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  المجلةب التعريف

  

مجلـة دور�ـة علميــة �ـ���الشـر�عة والدراسـات الإسـلامية لعلـوم القـرى  أم جامعـة مجلـة

ـــــي��عـــــدادأأر�عـــــة��ر�تصـــــد مُحكمـــــة ـــوث�العلميـــــةالســـــنة�فـ ـــة�أم�القـــــرى�ل�شـــــر�البحــ ـــن�جامعــ �عــ

ـــوم�الشـــــرعية�الأصــــيلة ـــات��ـــــ��مجـــــال�العلــ ـــبق��شـــــر�ا�لـــــدى��ال�ـــــ��الإســــلامية،�والدراســ ـــم��ســ لــ

ـــ�ن� ــ ــ ـــن�الفاحصـــ ــ ــ ــــا�مـــ ــ ــ ـــــر،�وتحكيم�ــ ــ ــــــة�التحر�ـــ ــ ــــــل��يئــ ــ ـــــن�قبـ ــ ــــا�مـــ ــ ــ ـــــد�مراجع��ــ ــ ـــــرى،��عـــ ــ ـــات�أخـــ ــ ــ ج�ــ

  .المتخصص�ن�من�خارج�أعضاء��يئة�التحر�ر

ـــوم�الشـــــر�عة�والدراســـــات�الإســـــلامية�امتـــــدادًا�لمجلـــــة� ـــة�أم�القـــــرى�لعلــ و�عـــــد�مجلـــــة�جامعــ

ـــا� ـــة،�والتــ ـــوم�الشـــــر�عة�واللغـــــة�العر�يــ ــــ�الموافـــــق�١٤١٩ي�صـــــدرت�عـــــام�ـ�امعـــــة�لعلــ م،��١٩٩٩ــ

م،�و�عـــد�ا�صـــدر�قـــرار�المجلـــس�٢٠٠٧الموافـــق��ـــــ�ــــ�١٤٢٨عـــام��ـى)�عـــددًا،�حتـــ٤٣وصـــدر�ع��ـــا�(

�ـــ�بتعــديل�مســميات��عــض�المجــلات�العلميــة�با��امعــة،�وإ�شــاء�١٣/١/١٤٢٩العل�ــ��بتــار�خ�

ـــل�مجلـــــة�بجانـــــب�مـــــن�مجـــــلات�علميـــــة�جديـــــدة�ليصـــــل�عـــــدد ــ��ســـــبع�مجـــــلات،�تخـــــتص��ــ �ا�إ�ـــ

  جوانب�المعرفة�الإ�سانية�والعلمية.

ــــلامية� ـــــات�الإســـ ـــــر�عة�والدراسـ ـــوم�الشـ ــ ـــــرى�لعلـ ــــدأت�مجلــــــة�جامعـــــــة�أم�القـ ـــذلك�بــ ــ ـــــا�لـ وتبعًـ

)�من�٤٤ر�مسما�ا��و�العدد:�(ـي،�و�ان�أول�عدد�صدر�ع��ا��عد��غييـ�شاط�ا�البحث�بمتا�عة

�بم�مـة��شـر�البحـوث��ـ��علـوم�٢٠٠٨ق�نـوفم���الموافـ�ـ�ــ�ـــ١٤٢٩شـ�ر�ذو�القعـدة�
ً
م،�مضـطلعة

ـــة،�والعقيــــــدة� ـــنة�النبو�ـــ ـــة،�والســـ ـــات�القرآنيـــ ــــل:�الدراســـ ــــلامية،�مثــ الشــــــر�عة�والدراســــــات�الإســ

ـــائية�والأنظمـــــة�ةوالـــــدعو  ـــولھ،�والدراســـــات�القضــ ـــھ�وأصــ ،�وت�شـــــر�والثقافـــــة�الإســـــلامية،�والفقــ

  بحو��ا�باللغة�العر�ية.

��� �
  

  ح



              

 

  

  لأهدافالرؤية والرسالة وا

  

  :الرؤية
علـــوم�الشـــر�عة�والدراســـات�الإســـلامية،��فــــيي��شـــر�البحـــوث�العلميـــة�المحكمـــة�فــــالر�ـــادة�

  وتص�يف�المجلة�ضمن�أر���الدور�ات�العلمية�العالمية.

  

  :الرسالة
�شــر�البحــوث�العلميـــة�المحكمــة��ــ��مجـــالات�علــوم�الشــر�عة�والدراســـات�الإســلامية�وفـــق�

  ية.معاي���ال�شر�والتحكيم�العالم

  

  :الأهداف
١�-� 

ً
 �أن�ت�ون�المجلة�مرجعا

ً
  ���علوم�الشر�عة�والدراسات�الإسلامية.�علميا�موثوقا

  �شر�البحوث�العلمية�المحكمة����علوم�الشر�عة�والدراسات�الإسلامية.�-�٢

  ال��وض��عدد�الاس�ش�ادات�المرجعية�بأبحاث�المجلة.�-�٣

  ية.دخول�المجلة�ضمن�أش�ر�قواعد�البيانات�العالم�-�٤

ي��ســا�م��ـــ��ـالمشــاركة�الفاعلــة��ــ��بنــاء�مجتمـــع�المعرفــة�مــن�خــلال��شـــر�البحــوث�التــ�-�٥

  تطور�المجتمع.
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  قواعد النشر 

  

  : شروط النشر:أولاً
 �.لم��سبق��شره�

ً
  أن�ي�ون�البحث�جديدا

 سم�بالأصالة�
ّ
  والإضافة�للمعرفة.�،والابت�ار�،وا��دّة�،أن�ي�

 تخصص�المجلة.أن�ي�ون�البحث�����  

 مـن�رسـال���الماجسـت���أو�الـدكتوراه�أو�مـن�بحـوثٍ�سـبق��شــر�ا���
�

ألا�ي�ـون�البحـث�مسـتلا

  للباحث.

��.أن�ترا���فيھ�قواعد�البحث�العل�ّ��الأصيل،�ومن��يّتھ  

 صــفحة�مقــاس�(�)٥٠(لا�يتجــاوز�عــدد�صــفحات�البحــث��A4بمــا�ف��ــا�الم��صــان�العر�ــي��(

  لاحق�والف�ارس.والإنجل��ي�والمراجع�والم

 �)ســم)�مــن�(أع�ــ�،�وأســفل،�و�مــ�ن،�و�ســار)،�و��ــون�تباعــد��٢٫٥ــوامش�الصــفحة�ت�ــون�

 الأسطر�
ً
  �.مفردا

 ــــتخدم� ــ ـــط�(��سـ ــ ـــم�(Traditional Arabicخــ ــ ـــة�ب��ــ ــ ـــة�العر�يــ ــ ـــ١٦)�للغــ ــ ـــ�ن�ـ)�غيــ ــ ـــامق�للمــ ــ ر�غــ

ـــص، ـــم�(�وغـــــامق�والم��ــ ــــاو�ن،�و���ــ ـــ١٤للعنـ ـــم�(ـ)�غيــ ـــ١٠ر�غـــــامق�ل��اشـــــية،�و���ــ ر�ـ)�غيــ

  �داول�والأش�ال،�وغامق�لرأس�ا��داول�والتعليق.غامق�ل�

 �)ســتخدم�خــط��Times New Roman)ر�غــامق�للمــ�ن�ـ)�غيــ١٢)�للغــة�الإنجل��يــة�ب��ــم�

ر�غـــامق�ل��اشـــية�وا��ـــداول�والأشـــ�ال،�ـ)�غيـــ١٠والم��ـــص،�وغـــامق�للعنـــاو�ن،�و���ـــم�(

  وغامق�لرأس�ا��داول�والتعليق.

وتحتــوي�ع�ــ�:�(عنــوان�البحــث،�اســم�الباحــث�تكتــب�بيانــات�البحــث��ــ��الصــفحة�الأو�ــ����

  ،�و�ر�ده�الإلك��و�ي).»القسم�وا��امعة«ودرجتھ�العلمية،�ومرجعھ�العل���

لمــة�ل�ــلّ�م��مــا،�و�تضــمن�٢٥٠زي�(ـلا�يتجــاوز�عــدد��لمــات�الم��ــص�العر�ــي�والإنجليــ����(

ات)،�مــع�العناصـر�التاليـة:�(موضـوع�البحـث،�وأ�دافـھ،�ومن��ـھ،�وأ�ـم�النتـائج�والتوصـي

ــ��اللغــــة�الإنجل��يــــة،�وكتابــــة�اســــم�الباحــــث�باللغــــة�الإنجل��يــــة،� ترجمــــة�عنــــوان�البحــــث�إ�ــ

  ي



              

 

  

  و�ر�ده�الإلك��و�ي،�ووضعھ����مقدمة�الم��ص�الإنجل��ي.

  رة�بدقــــة�عــــن�ـزي)�بال�لمــــات�الدالـــة�(المفتاحيــــة)�المعبــــيُ�بـــع��ــــل�مســـتخلص�(عر�ي/إنجليــــ

  )��لمات.٥ول�ا،�بحيث�لا�يتجاوز�عدد�ا�(موضوع�البحث،�والقضايا�الرئ�سة�ال���تنا

 ـــامج�� ــ��برنــ �ع�ـــ
ً
ـــواس�المز�ـــــرة،�معتمـــــدا ـــات�القرآنيـــــة�بالرســـــم�العثمـــــا�ي�مـــــع�الأقــ تكتـــــب�الآيــ

  م��ف�المدينة�النبو�ة.

   بمـــا��ـــ��ذلـــك�ا��ـــداول�،
ً
�م�سلســـلا

ً
ـــرقم�صـــفحات�البحـــث�ترقيمـــا

ُ
�،والصـــور �،والأشـــ�ال�،ت

  وقائمة�المراجع.

  

  ثانياً: طريقة التوثيق:
��.توثق�الآيات�القرآنية����الم�ن�بذكر�اسم�السورة�ورقم�الآية�ب�ن�مع�وف�ن  

مــا�أمكـــن��–توثــق�الأحاديـــث�النبو�ــة��ـــ��ا��اشــية�بـــذكر�البــاب�والكتـــاب�ورقــم�ا��ـــديث���

  ذلك.

��.توضع�حوا�����ل�صفحة�أسفل�ا�مرقمة  

���،ـــم�المؤلــــــف ــــاب،�واســـ ـــوان�الكتــ ــــذكر�(عنـــ ـــون�بــ ــــية�ي�ـــ ــ��ا��اشــ ــ ــــام�التوثيــــــق��ــ ــزء/�نظــ ــ وا��ــ

  الصفحة)�حسب�المن���العل���المعمول�بھ�فـي�توثيق�الدراسات�الشرعية.

  ).٦/٤٣٥المغ��،�ابن�قدامة�(�مثالھ:  

  .حال�التوثيق�من�أك���من�مرجع�يفصل�بي��ا�بفاصلة�منقوطة���  

  ).١�/١٢٠)؛�زاد�المعاد،�ابن�القيم�(٢٩/١٥٨مجموع�الفتاوى،�ابن�تيمية�(�مثالھ:  

ــق�بالبحــ����
ُ
بــة�حســب�عنــوان�الكتــاب،�وذلــك�ت

ّ
ث�قائمــة�بالمصــادر�والمراجــع�العر�يّــة؛�مرت

  ع���النحو�التا��:

  ١ /:
ً
عنـــوان�الكتـــاب،�ثـــم�اســـم�المؤلـــف،�ثـــم�تـــار�خ�وفاتـــھ�(إن�وجـــد)،�ثـــم� إذا �ــاـن المرجـــع كتابـــا

  اسم�المحقق�(إن�وجد)،�ثم�دار�ال�شر،�ثم�م�ان�ال�شر،�ثم�رقم�الطبعة،�ثم�سنة�ال�شر.

�ــ)،�تحقيـق:�محمـد�النمـر،�٥١٦ا��س�ن�بن�مسعود�البغوي�(ت�،�لت��يلام�ـمعال مثالھ:  

  .�ـ.١٤١٧،�عام�٤عثمان�ضم��ية،�سليمان�ا��رش،�دار�طيبة:�الر�اض،�ط

 ك



 

 

 

عنـوان�الرسـالة،�ثـم�اسـم�الباحـث،�ثـم�نـوع� تطبـع: لم جامعية رسالة عـالمرج �ان إذا/ ٢  

  م�اسم�ا��امعة،�ثم�السنة.الرسالة�(ماجست��/دكتوراه)،�ثم�اسم�ال�لية،�ث

أح�ــام�تلــف�الأمــوال��ــ��الفقــھ�الإســلامي.�عبــدالله�بــن�حمــد�بــن�ناصــر�الغطيمــل.��مثالــھ:  

  �ـ.١٤٠٩رسالة�دكتوراه،��لية�الشر�عة�والدراسات�الإسلامية،�جامعة�أم�القرى،�عام�

 �ــ� دور�ــة: إذا/ ٣  
ً
 أو بحثــا

ً
لباحــث،�عنــوان�المقــال،�ثــم�اســم�ال�اتــب�أو�ا��ـاـن المرجــع مقــالا

ثـم�اسـم�الدور�ــة،�ثـم�ج�ـة�صــدور�ا،�ثـم�رقـم�العــدد،�ثـم�رقـم�المجلــد،�ثـم�سـنة�ال�شــر،�

  ثم�رقم�صفحات�المقال�أو�البحث.

ــ��الشـــــدي،�مجلـــــة�جامعـــــة� مثالـــــھ:   ــ ـــن�ع�ـ ــــادل�بــ ــ��القـــــرآن�الكـــــر�م،�د.�عـ ــ ـــ���ـ   مقاصـــــد�ا��ــ

ــدد ــ ــ ــ ـــــرى،�العــ ــ ـــة�أم�القــ ــ ــ ــــلامية،�جامعـــ ــ ــ ـــــات�الإسـ ــ ـــــر�عة�والدراســـ ــ ـــوم�الشــ ــ ــ ـــــرى�لعلـــ ــ ،�٤٤أم�القــ

  .٧٤-�١١ـ،�ص١٤٢٩،�عام�١دالمجل

  ٤ / 
ً
  إذا �ان المرجع موقعا

ً
  اسم�الموقع،�ثم�رابط�الموقع.�:إلك��ونيا

  � �www.uqu.edu.sa-موقع�جامعة�أم�القرى �مثالھ:  

  فيمكن�استخدام�الاختصارات�التالية:�:إذا لم يوجد بيانات للمراجع/ ٥  

  بدون�اسم�الناشر:�(د.�ن).�-  بدون�م�ان�ال�شر:�(د.�م).�-  

  بدون�تار�خ�ال�شر:�(د.�ت).�-  بدون�رقم�الطبعة:�(د.�ط).�-  

  (جامعة�شي�اغو).�قائمة المراجع الأجن�ية توثق حسب نظام/ ٦  

  مثالھ:  
Timoshenko, S. P. and Woinowsky - Ktieger, S.: Theory of Plates and Shells. 2nd 
Edition. Tokyo. Mc Graw - Hill Book Company. 1959. 

وتضــمي��ا��ــ��قائمــة��العر�يــة إ�ــ� ا��ــروف اللاتي�يــة، المراجــع بتحو�ــل الباحــث زمـيلتــ/ ٧  

  المراجع�الأجن�ية�(مع�الإبقاء�عل��ا�باللغة�العر�ية����قائمة�المراجع�العر�ية).

  مثالھ:  
Zād Al Mʻād Fī Hdī Khyr Al ʻBād. Muẖammad Ibn Abī Bkr Az Zrʻī. Investigated by 
Shu'aib Al-Arna'out, Abdulqader Al-Arna'out. (3th edition. Beirut: Mu'assasatur-
Risalah, 2002). 

  

  ل



              

 

  

  : عناصر البحث:ثالثاً
  يُكتب البحث وفق المن�� العل�� المتبع �� كتابة البحوث، �التا��:

كتابـــة�بيانـــات�صـــفحة�العنـــوان،�و�شـــمل:�اســـم�البحـــث،�اســـم�الباحـــث،�مرجعـــھ�العل�ـــ��/ ١

  ية،�وا��امعة)،�بر�ده�الإلك��و�ي�الرس��.(القسم،�وال�ل

ـــ�لة�البحـــــث�/ ٢ ـــوع�تـــــذكر�ف��ـــــا�مشــ ـــن�الموضــ ـــوجزة�عــ ـــوي:�فكـــــرة�مــ ـــث�يحــ كتابـــــة�م��ـــــص�للبحــ

باختصار،�وأ�م�أ�دافھ،�والمن���المتبـع،�مـع�بيـان�أ�ـم�النتـائج�ال�ـ��توصـل�إل��ـا�الباحـث�

  )��لمات.٥وأ�م�التوصيات،�ثم�ذكر�ال�لمات�المفتاحية����حدود�(

ـــي،�مـــــع�ترجمـــــة�كتا/ ٣ ـــص�العر�ــ بـــــة�م��ـــــص�للبحـــــث�باللغـــــة�الإنجل��يـــــة�بـــــنفس�شـــــروط�الم��ــ

  عنوان�البحث،�واسم�الباحث،�و�ر�ده�الإلك��و�ي����مقدمة�الم��ص�الإنجل��ي.

كتابــة�مقدمـــة�تحتـــوي�ع�ـــ�:�أ�ميـــة�البحــث،�ومشـــ�لتھ،�وأ�دافـــھ،�والدراســـات�الســـابقة،�/ ٤

  وتقسيمات�البحث�(خطتھ)،�ومن��ھ�وإجراءاتھ.

  إن�وجدت،�والإضافة�العلمية�عل��ا.�–بيان�الدراسات�السابقة� /٥

  تقسيم�البحث�إ���أقسام�(مباحث)�وفق�خطة�بحث�م��ابطة./ ٦

�من�الفكرة�المركز�ة�للبحث./ ٧
ً
  عرض�فكرة�محددة�فـي��ل�قسم�(مبحث)�ت�وِّن�جزءا

  كتابة�خاتمة�شاملة�للبحث�تتضمن�أ�م�النتائج�والتوصيات./ ٨

  صياغة�البحث�صياغة�علمية�دقيقة�خالية�من�الأخطاء�اللغو�ة�والإملائية.�ا��رص�ع���/ ٩

  

  : حقوق الطبع:رابعاً
ـــ�� ــ ــ عَبِّ

ُ
ـــ�ة�ـ� ــ ـــؤولية��ــ ــ ـــ�ا��ا�مســ ــ ـــــل�أ�ــ ـــــا،�و�تحمــ ــــن�آراء�مؤلف��ــ ــ ـــــر�عـ ــــــة�لل�شــ ـــواد�المقدمـ ــ ر�المــ

ــــــة� ـــــر�(جامعـ ــــــة�للناشــ ــــع�محفوظـ ـــوق�الطبـــ ــ ــع�حقــ ــ ـــا.�وجميـــ ــ ــــت�تاجات�ودق��ــ ــــات�والاســـ   المعلومـــ

ل�البحـث�لل�شـر�يـتم�تحو�ـل�ملكيـة�ال�شـر�مـن�المؤلـف�إ�ـ��المجلـة،�أم�القرى)،�وعند�قبـو 

يّـــة�
ّ
،�و�حـــقّ�ل�ـــا�إدراجـــھ��ـــ��قواعـــد�البيانـــات�المحل

ً
�أو�إلك��ونيّـــا

ً
ول�ـــا�أن��عيـــد��شـــره�ورقيّـــا

  والعالمية�وذلك�دون�حاجة�لإذن�الباحث.

ة����أي�وعاء�من��لا��
ّ
شر����المجل

ّ
شر�يحقّ�للباحث�إعادة��شر�بحثھ�المقبول�لل�

ّ
أوعية�ال�

��عد�إذن�كتا�ي�من�رئ�س��يئة�تحر�ر�المجلة.
ّ
  إلا
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ي.الفقھ�الإسلام��  

��.أصول�الفقھ�وقواعده  

��.مقاصد�الشر�عة�الإسلامية  

��.الدراسات�القضائية  

��.الدراسات�المقارنة�ب�ن�الشر�عة�والقانون  
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  المحتويات

  

�������� �� �

  ����������������������������������������������������� �

�������������������� �� � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � �� 

� أولاً: القرآن الكريم وعلومه �

 لأ�ـــي�بكـــر�خطـــاب�بـــن�يوســـف�بـــن��اكتـــاب�فيـــھ�أرجـــوزة��ـــ��مخـــارجِ�ا��ـــروف�وصـــفا��

 ٤٥٠(ت��عد���لال�المــاردي
ً
�وتحقيقا

ً
�ه)�دراسة �

����������������������������� �� � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � ��� �

 ما�وأح�ام�ا�اللغو�ة�ودلالا��ا�البيانية����القرآن�الكر�م �إنَّ �

��������������������� � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � ���� �

  دراسة�موضوعية�الغلبة����القرآن�الكر�م� �

������������������������������������ � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � ����� �

 المن���القرآ�ي����التعامل�مع�الأخبار� �

�������������������������� � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � ����� �

� اثانياً: السنة النبوية وعلومه �

 �:دراسة�س�ب�نزول�قولھ��عا����������������������������������� �

������������������������������ � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � ����� �

 �(حاجب�الكعبة)ش�بة�بن�عثمان�ومروّ�اتھ�جمعا�ودراسة�� �

��������������������� �� � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � ����� �

 � ِبِ�ب
ْ

خ �التَّ
ُ

حادِيث
َ
�(رواية�ودراية)�أ �

�������������������������������� � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � �

� �

���� �

  جمعًا�ودراسة�حاديث�الواردة����الدعاء�بطول�العمرالأ� �

��������������������������������� �� � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � ����� �
 

 س



 

 

 

  

�������� �� �

� الدعوة والثقافة الإسلاميةثالثاً:  �

 المضام�ن�الدعو�ة���طبة�ا��اجة�� �

������������������������ � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � �

� �

���� �

� : العقيدة الإسلامية والأديان والفرقرابعاً  �

 المضا�
َ
تَعَة

ْ
ة����قصة�حاطب�بن�أ�ي�بَل ديَّ

َ
�وتطبيقا��ا�المعاصرة�م�ن�العَق �

���������������������������� �� � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � ����� �

  
ً
�قِدَم�العالم�نموذجا

ُ
�الأثر�العقدي�لفلسفة�الزمان����المقولات�الكلامية:�مسألة �

�������������������������������� � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � ����� �

 يلية�نقديةدراسة�تحل�ت�افؤ�الأدلة�عند�المت�لم�ن� �

��������������������������� � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � ����� �

� أصول الفقه وقواعده: خامساً  �

 علم�ا��دل�الأصو���� �

���������������������������������� � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � ����� �

� الفقه الإسلامي: سادساً  �

 الوصـية)�����بيان�المرآة�المجلية�
ً
(كتب�عليكم�إذا�حضر�أحدكم�الموت�إن�تـرك�خ�ـ�ا

�ودراسة١١٢٧إلياس�(ت:للقا����خ���الدين�بن�
ً
�):���تحقيقا �

������������������������������������� � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � ����� �

 دراسة�تطبيقية�ع���المسائل�الفق�ية�مقصد�الشفقة� �

�������������������������� � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � ����� �

 حكم�المتاجرة�بال�امش� �
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  افتتاحية العدد

  )البحوث الشرعية المشكلة البحثية في(



 

 

 



              

 

  

�العدد�افتتاحية �

  البحوث الشرعية المشكلة البحثية في

  

ـــ�� ـــوث�رحمــــة�للعــــالم�نا��مــــد���رب�العــــالم�ن،�والصــــلاة�والســــلام�ع�ـ ،�نب�نــــا�محمــــد�المبعـ

  وع���آلھ�و��بھ�أجمع�ن،�أما��عد:

ر�ـي��ـــو�وجـــود�مشـــ�لة�تحتـــاج�إ�ـــ��حـــل�عبــــعلمـــ�فـــإن�الأســـاس�الـــذي�ين�ثـــق�منـــھ�أي�بحـــث

إجراء�الدراسات�والبحوث�حول�ا��غية�الوصول�إ���ا��لول�المناسبة�ل�ا،�و�ذه�المش�لة�قد�

ت�ـــون�نظر�ــــة�أو�عمليـــة،�وقــــد�ت�ـــون�م�مــــة�وم��ـــة��ســــتد���حلـــولا�عاجلــــة،�وقـــد�ت�ــــون�دون�

 
ً
  ��ان��ض�لعلاج�ا.تب���قيمة�البحث�ع���أ�مية�المش�لة�البحثية�ال��ما�ذلك،�وغالبا

���مــن�البــاحث�ن�أن�مصــط���(مشــ�لة�البحــث)�يــتلائم�مــع�الدراســات�التجر��يــة�ـو�ــرى�كثــ

ـــ��والتطبيقيــة،�أمــا�الدراســات�النظر�ــة ى�ـ،�فــلا�ينطبــق�عل��ــا�المعنـــــــ�وم��ــا�الدراســات�الشــرعيةــ

ة�الـــدقيق�للمشــــ�لة�البحثيـــة،�و�ــــذا�الكـــلام�لــــھ�حــــظ�مـــن�النظــــر�إذا�نظرنـــا�للمشــــ�لة�البحثيــــ

بمنظار�ضيق،�و���أ��ا�القضايا�التقنية�والمشا�ل�اليومية�ال�ـ��تتطلـب���ل�ـا�مجموعـة�مـن�

ـــ ـــا�القضـــــية�الكبــ ـــة�والمعمليـــــة،�أمـــــا�إذا�نظـــــر�للمشـــــ�لة�البحثيـــــة�بأ��ــ ــــالتجـــــارب�البحثيــ ي�ـرى�التــ

�عا���ـــا�البحـــث�ســـواء�أ�انـــت�تلـــك�القضـــية�نظر�ـــة�أم�تطبيقيـــة،�فسي�ســـع�المف�ـــوم�ل�شـــمل�

  ن�البحث�العل��.جميع�حقول�وميادي

رة�أســئلة�ـو�مكــن�تحديــد�المشــ�لة�البحثيــة��ــ��الدراســات�الشــرعية��عــدة�طــرق،�م��ــا:�كثــ

الناس�عن�حكم�ـا،�وعمـوم�البلـوى�بملا�سـ��ا،�وحـداث��ا�وجـد��ا،�وقلـة�الدراسـات�والبحـوث�

حول�ــــا.�وممــــا��ــــو�شــــديد�الصــــلة�بتحديــــد�المشــــ�لة�البحثيــــة�اســــتعراض�الدراســــات�الســــابقة�

يــان�الفجــوة�البحثيــة�ال�ــ��لــم��غط�ــا�تلــك�الدراســات،�فينطلــق�الباحــث�مــن��ــذه�ونقــد�ا�و�

ي�فكـــرة�بحثـــھ،�و�حـــدد�الموضـــوع�والمشــ�لة�بدقـــة،�ثـــم�يصـــوغ�تلـــك�المشـــ�لة�ع�ـــ��ـالنقطــة�لي�نـــ

 
ً
عن���يئة�سؤال�رئ�س�ت�بعھ�أسئلة�فرعية،�ي�ون�البحث�بفصولھ�ومباحثھ�ومطالبھ�جوابا

  تلك�الأسئلة.

 ش



 

 

 

ـــ ــ ـــالات�المشــ ــ ــــن�لمجــ ــ ـــوم�و�مكـ ــ ـــــاختلاف�العلــ ـــع�بــ ــ ـــــرعية�أن�ت�ســ ـــوم�الشــ ــ ــ��العلــ ــ ــ ـــة��ـ ــ �لة�البحثيــ

 
ً
 �والمسـارات،�فقـد�ت�ــون�بيانـا

ً
 ���كـم�نازلــة،�أو�تحقيقـا

ً
لـرأي�أو�قـول،�أو�دفــع��لمنـاط،�أو�تحر�ــرا

  ش��ة،�أو�درء�لتعارض،�أو�غ���ذلك.

ف�ـــذا�العـــدد�الســـادس�والثمـــانون�مـــن�المجلـــة�نقدمـــھ�بـــ�ن�يـــدي�البـــاحث�ن،�وقـــد��وختامـــا:

ـــ ــ ـــــتمل�ع�ـ ـــــر�عة�اشـ ـــوم�الشــ ــ ـــــف�علـ ـــــ��مختلـ ــيلة��ـ ــ ـــوث�العلميــــــة�الأصــ ــ ــــن�البحـ ــــة�مــ ـــــة�متنوعــ ��باقـ

  والدراسات�الإسلامية،�سائل�ن�الله�أن�ينفع�بھ�و�كتب�لھ�القبول.

  وص���الله�وسلم�ع���نب�نا�محمد�وع���آلھ�و��بھ�وسلم.�

  رئيس هيئة التحرير               
  د. محمد بن عبداالله الصواط أ. 
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�اتـوالدراسالبحوث  �
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�أولاً  �

  القرآن الكريم وعلومه



 

 

 مجلة علوم الشريعة والدراسات الإسلامية

  »دراسةً وتحقيقاً« كتاب فيه أُرجوزةٌ في مخارِجِ الحُروف وصفَاتها

٢  

�������������������������������������������������������������� �

���������������������������������������������������������������������������� �

����������������� �

 د. سامي بن يحيى بن هادي عواجي

  جامعة طيبة بالمدينة المنورة، القرآنية بكلية الآداب والعلوم الإنسانيةالأستاذ المساعد بقسم الدراسات 

  sawaji@taibahu.edu.saالبريد الإلكتروني: 

 هـ)٢٩/٠٧/١٤٤٢في  روقبل للنش هـ؛٠٩/٠٤/١٤٤٢(قدم للنشر في  

  مة أبـي بكـر خطَّـاب بـن يوسـف المـارديّ يتناول هذا البحث تحقيق ودراسة منظوالمستخلص: 

 في التجويد. - )ـه٤٥٠المتوفى بعد سنة ( -

ولقد بدأتُ البحـث بمقدمـة، بيّنـتُ فيهـا أهميـة الموضـوع وأسـباب اختيـاره، ومشـكلة البحـث، 

 وأهدافه، والدراسات السابقة، وخطة البحث، ومنهجه.

اظم، ثمّ قسّمتُه إلـى فصـلين: فصـل الدراسـة الـذي يحتـوي علـى م بحثـين، وهمـا: التعريـف بالنَّـ

، وكنيته، ثـمّ ونسبه ،اسمهوالتعريف بمنظومته. يشتمل المبحث الأول على أربعة مطالب: التعريف ب

ـا المبحـث الثـاني، فيتنـاول  مولده، ونشأته، ووفاته، ثمّ شيوخه وتلاميذه، ثمّ مكانته وآثاره العلميَّة. أمَّ

اظم، ثـمّ كذلك أربعة مطالـب: تحقيـق عنـوان المن فيهـا، ثـمّ اظم مـنهج النَّـظومـة، وتوثيـق نسـبتها للنَّـ

يلي ذلك الفصل الثاني، وهو النصّ المحقّق، أي: منظومة  قيمتها العلميَّة، ثمّ وصف النسخة الخطيّة.

 ) بيت�.١٣٠أبي بكر المارديّ البالغ عدد أبياتها (

عض التوصـيات المقترحـة، ثـمّ وضـعتُ ثمّ كتبتُ خاتمةً، أجملتُ فيها أهمّ نتائج البحث، يليها ب

 فهرس� للمصادر والمراجع.

التجويد، خطَّاب المارديّ، مخارج الحـروف وصـفاتها، الألفـات، الوقـف  الكلمات المفتاحية:

  والابتداء، الوقف على الخط.

* * * 
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 A book in which there are lines of poem in the field of articulation 
of letters' sound positions 

By Abu Bakr Khattab Bin Yusuf Bin Hilal Al-Mardi 
 (died after 450 A.H.) Studying and verifying 

Dr. Sami bin Yahya bin Hadi Awaji 

Assistant Professor in the Department of Qur’anic Studies, College of Arts and Humanities, 
Taibah University Madinah 

Email: sawaji@taibahu.edu.sa 

(Received 24/11/2020; accepted 12/03/2021) 

Abstract: The verification and study of the poem of Abu Bakr Khattab bin Yusuf 
Al-Mardi - died 450AH - in the field of Tajweed (phonetic rules of Qur'anic 
recitation). 

I started the research with an introduction, in which I explained the importance of 
the topic and the reason for choosing it, the research problem, its objectives, previous 
studies, the research plan and method. 

Then I divided it into two chapters: a study chapter that contains two sections, 
namely: introducing the poet, and his poetry. The first section includes four topics: 
introduction of his name, lineage, and nickname, then his birth, his upbringing, and 
his death, then his scholars and students, then his status and effects. As for the second 
section, it also deals with four topics: reviewing the title of the poem, documenting its 
attribution to the poet, then the poet’s method, then his position, then describing the 
manuscript version. 

Followed by the second chapter, which is the verified text, that is, the Abu Bakr 
Al-Mardi poem, which has (130) lines. 

Then I wrote a conclusion, in which I outlined the most important results of the 
research, followed by some suggested recommendations, and references' index. 

key words: Tajweed, Khattab Al-mardi, positions of letters' articulation, the 
intonations, stopping and starting qur'anic recitation, the stopping on the line. 
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٤  

 المقدمة

 

ومـن  ،ونعـوذ بـاالله مـن شـرور أنفسـنا ،الحمد الله نحمـده ونسـتعينه ونسـتغفره إنَّ 

وأشـهد أن لا إلـه  ،ضلل فلا هادي لـهومن يُ  ،ضل لهمن يهده االله فلا مُ  ،سيئات أعمالنا

صلى االله عليـه وعلـى آلـه  وله،وأشهد أن محمداً عبده ورس وحده لا شريك له، إلا االله

 كثيراً، أما بعد: م تسليم�وصحبه وسلَّ 

ـفقد نال القرآن الكريم عناي ل االله ةً فائقـةً، لـم ينلهـا غيـره مـن الكتـب، حيـث تكفَّ

، قـال بحفظه، وكُتب له الخلـود والبقـاء سـالم� محفوظـ�، مـن غيـر زيـادةٍ، أو نقصـانٍ 

  تعالى:                     :٩[الحجر[. 

آن الكريم من اهتمام علمـاء اللغـة ومن تلك العناية: ما حَظيَِ به علم تجويد القر

المتقدمين؛ لما يُثيره من قضايا تتعلق بالمصطلح، والنطـق، وكتبـوا في ذلـك عـدداً مـن 

المباحث المنثـورة في كتـب اللغـة، وعـدداّ مـن المصـنَّفات الخاصـة بهـا، نثـراً وشـعراً، 

اللغــة ووجـدت تلـك القضـايا صـدىً لهـا في الدراســات القرآنيـة؛ للـترابط الوثيـق بـين 

 والقرآن.

ومن بين تلك المصنَّفات: المنظومة التي بين أيدينا للنَّحْويِّ أبي بكر خَطَّاب بـن 

نت بعضـ� مـن أبـواب التجويـد ـه٤٥٠يوسف المارديّ المتوفي بعد سنة ( )؛ التي ضُـمِّ

المهمة، وهي: مخارج الحروف وصفاتها، والألفات المقطوعة والموصـولة، وأقسـام 

 - فيما أعلـم -، والوقف على الخط، وهي أول منظومة وصلت إلينا الوقف والابتداء

 حوت هذه الأبواب مجتمعةً في نظمٍ واحد.

وكانت هذه المنظومـة في عـداد الكتـب المفقـودة التـي لا أثـر لهـا، حالهـا كحـال 
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جميع كتب المارديّ، إلى أن وفقني االله تعالى بالحصول على هذه النسخة الفريدة من 

ن أول ما يخرج من كتب المؤلِّف، على أمل العثور على باقي مصـنَّفات الكتاب؛ ليكو

 المارديّ، ومن ثمَّ تحقيقها وإخراجها لطلاب العلم؛ لننتفع بعلم هذا العالم الفذّ.

ــة والســداد، وأن يجعــل هــذا العمــل خالصــ� لوجهــه  أســأل االله التوفيــق والإعان

  الكريم، إنه وليّ ذلك والقادر عليه.

 لموضوع وأسباب اختياره:أهمية ا* 

تعلق الموضوع بعلم التجويد، وهو علم مـن علـوم القـرآن، وكمـا قيـل شـرف  -

 . العلم من شرف المعلوم، ولا أشرف من كتاب االله 

تتناسـب مـع  ،أهمية إخراج هذا العمل المحكم النفيس بطريقة علمية عصـرية -

 ن خاصة أخذه والاستفادة منه.الجهود المبذولة في تأليفه؛ كي يَسهُل على طلاب القرآ

ــة العــالم ا -  ــارديّ،مكان ــن يوســف الم ــاب ب ــوده في  لنَّحــوي خطَّ ــراز أهــم جه وإب

 .والنظر في جهودهم، إحياء سنن وسِيَرِ العلماء المتقدمينالتأليف، فمن الأهمية بمكان 

 كون المنظومة احتوت على أغلب وأهم أبواب التجويد. -

ــف ف أهميــة - الهجــري،  خــامسوالنظــر في القــرن اليــه الكتــاب، العصــر الــذي أُلِّ

 تجويد.وكيفية بدايات نهضة وترسيخ علم ال

احتواء الكتاب على كثير من الفوائد المهمة، التي تحتـاج إلـى إبـراز؛ ليسـتفيد  -

 منها طلبة هذا العلم.

 .بالشمول، والإيجاز منظومةال تميزت -

 الرغبة في الوقوف على كتب التجويد المتقدمة. -

 كون المنظومة من أوائل المنظومات المصنَّفة في التجويد. -
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 مشكلة البحث: * 

 تكمن مشكلة البحث في التساؤلات التالية: 

 ماهي ترجمة النَّاظم؟ -

 ما هو منهج النَّاظم في منظومته؟ -

 ما هي آراء علماء اللغة في أبواب التجويد؟ -

 قه من العلماء في علم التجويد؟هل هناك خلاف فيما أورده النَّاظم مع من سب -

 أهداف البحث:* 

 يسعى إلى تحقيق ثلاثة أهداف أساسيّة، وهي:

 التعريف بالناّظم، وبجهوده العلميّة. -

 ) بيت� من بحر الرجز.١٣٠دراسة هذه المنظومة البالغ عدد أبياتها ( -

ل مرّة، بناءً على نسخة خطيّة فريدة. -  تحقيق المنظومة لأوَّ

 ات السابقة:الدراس* 

ومـن  ،ومراكز البحث العلمـي ،بعد البحث والاطلاع والتدقيق وسؤال الجامعات

هذه المنظومة التـي  ؛ لم أقف على من حقّق أو درسَ خلال البحث في الشبكة العنكبوتية

 ).ـه٤٥٠بين أيدينا لأبي بكر خطَّاب بن يوسف المارديّ المتوفى بعد سنة (

ا المؤلِّف فقد وجدتُ لهو أربع أطروحات، جُمعت من خلالها آراؤه ومنهجه  أمَّ

 في النحو، وهي:

(خَطَّاب المارديّ ومنهجه في النحو)، للدكتور: حسن موسـى الشـاعر، بحـث  -

 ).٨٠ – ٧٩منشور في مجلة الجامعة الإسلامية، في العدد (

ــ( - )، : آراؤه النحويــة والصــرفية ومنهجــهاب بــن يوســف المــارديّ أبــو بكــر خطَّ
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عائشة بنت سعيد الشمراني، حصلت من خلالها على درجـة الماجسـتير مـن  للباحثة/

 .ـه١٤٢٩كلية اللغة العربية بجامعة الملك عبدالعزيز بجدة سنة 

(خطاب المارديّ نحوي�ا)، للأستاذ الدكتور: سعد حسن عليوي، بحث منشور  -

 م.٢٠١٢في مجلة كلية التربية الأساسية، جامعة بابل، 

وآراؤه النحويــة)، للــدكتور: عمــر أحمــد محمــد شــحات،  (خطــاب المــارديّ  -

 م.٢٠٠١بحث منشور في مجلة كلية الدراسات الإسلامية والعربية، جامعة الأزهر، 

 * منهج البحث: 

)، والمـنهج التـاريخي، الاسـتقرائي سأسلك في قسم الدراسة (المـنهج الوصـفي

 وفي قسم التحقيق اتبعتُ الخطوات العلمية التالية: 

 خ المخطوط وفق قواعد الإملاء الحديثة.نس -

 ضبط جميع كلمات المنظومة بالشكل. -

 شرح غريب الألفاظ في المنظومة؛ حيث لزم الأمر. -

إذا كــان في المنظومــة خطــأ إملائــي أو نحــوي فــإني أُثبــت في المــتن الصــواب،  -

 وأُشير إلى ذلك في الحاشية.

 التعليق على ما يحتاج إلى تعليق. -

ــة، وذلـك بــالرجوع إلـى الكتــب المعتمـدة في ذلــك، توثيـق  - المعلومـات المهمَّ

 ككتب القراءات، والتجويد، واللغة، وغيرها.

 التعريف بالأعلام الوارد ذكرهم في المنظومة. -

الإشارة إلى انتهاء صفحات المخطوط في المتن؛ وذلك بكتابة رقم الورقـة، مـع  - 

إلى رقـم الورقـة، أمـا حـرف  )١(شير الرقم /ب)، حيث ي١/أ)، و(١كتابة الرمز: مثل: (
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 (أ) فإنه يشير للوجه الأول منها، و(ب) للثاني، وهكذا في سائر أوراق المخطوط.

 خطة البحث:* 

 .رسوفه ، وخاتمة،قسمينو ،وتمهيد ،مقدمة :البحث إلى متُ قسَّ 

 وتشـتمل علـى: أهميـة الموضـوع وأسـباب اختيـاره، ومشـكلة البحـث، المقدمة :

 بحث، والدراسات السابقة، وخطة البحث، ومنهجه.وأهداف ال

 وفيه الكلام عن اهتمام العلماء بالتأليف في علم التجويد.التمهيد : 

 مبحثان، وفيه منظومة، والنَّاظمدراسة ال :الأول القسم: 

 طالبم أربعة: وفيه نَّاظم: دراسة الالمبحث الأول: 

 ، وكنيته.ونسبه ،اسمهالمطلب الأول:  - 

 : ولادته، ونشأته، ووفاته.المطلب الثاني - 

 .شيوخه، وتلاميذهالمطلب الثالث:  - 

 مكانته، وآثاره العلمية.المطلب الرابع:  - 

 :المبحث الثاني: دراسة المنظومة، وفيه أربعة مطالب 

 تحقيق عنوان المنظومة، وتوثيق نسبتها للنَّاظم.المطلب الأول:  -

 .اظم في منظومتهمنهج النَّ المطلب الثاني:  -

 .قيمة المنظومة العلميةلثالث: المطلب ا -

 وصف النسخة الخطية. المطلب الرابع: -

 النص المحقق.الثاني:  القسم 

  :وفيها أهم النتائج والتوصيات.الخاتمة 

 .فهرس المصادر والمراجع 
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٩ 

 التمهيد

 

اعتنى علماء اللغة والقراءات بالتأليف في التجويد، وذلك لما له من مكانة مهمـة 

لقارئ لكتـاب الله للـتلاوة الصـحيحة والقـراءة السـليمة، غيـر مشـوبة يُبنى عليها إتقان ا

 باللحن والخطأ.

فــاتهم فيــه نثــراً  ــةً في كثــرة مؤلَّ وتظهــر عنايــة العلمــاء بتجويــد كــلام االله تعــالى جليَّ

وشعراً، فمـنهم مـن يكتـب في جانـب واحـد منـه، كالتـأليف مـثلاً في مخـارج الحـروف 

فه.وصفاتها، ومنهم من يتطرق إلى أك  ثر من باب منه في مؤلَّ

فـات المطبوعـة في علـم التجويـد مـن  وأذكر هنا جميع ما وقفـتُ عليـه مـن المؤلَّ

 ، للدلالة على هذه الأهمية:)١(بداية التأليف فيه إلى عصر المؤلِّف

  ــدادي ــانيّ البغ ــد االله الخاق ــن عبي ــى ب ــزاحم موس ــي م ــة، لأب القصــيدة الخاقانيَّ

 .)٢(في علم التجويد)، وهو أول من صنَّف ـه٣٢٥(ت

  قصــيدة أبــي الحســين الملطــيّ في معارضــة قصــيدة الخاقــانيّ، لأبــي الحســين

                                           
فـه في القـرن الخـامس الهجـري    )١( والضابط في هذا أني أذكر كلّ مصنَّف في علم التجويد وُلـد مؤلِّ

مائـة كتـاب مـن مصـنفّات علـم التجويـد،  وما قبله. ولقد جمع الدكتور غانم قدوري أكثـر مـن

وذلك من بدايـة التـأليف فيـه إلـى أواخـر القـرن الثالـث عشـر الهجـري في كتابـه الموسـوم بــــ: 

 ).٤٤-٢٤(الدراسات الصوتية عند علماء التجويد)، (ص

حقّق هذه القصيدة الدكتور/ غـانم قـدوري الحمـد، ونُشـرت في مجلـة كليـة الشـريعة بجامعـة    )٢(

م)، ضمن بحث: علم التجويد نشـأته ومعالمـه الأولـى. ١٩٨٠في العدد السادس (سنة  بغداد،

 ).٣٥٤-٣٤٨انظر: (ص
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 .)١()ـه٣٧٧محمد بن أحمد بن عبدالرحمن الملطيّ (ت

  لكائيّ بروايـة الأهـوازيّ (كـان حي�ـا سـنة لكائيّة، لأبي عبداالله اللاَّ القصيدة اللاَّ

 .)٢()ـه٣٩٢

 لحروف وصفاتها، لأبـي عبـد االله محمـد القصيدة الخراسانيّة في ذكر مخارج ا

 .)٣(بن يوسف بن محمد الخراسانيّ (توفي في أواخر القرن الرابع الهجري)

 الحسـن علـي بـن جعفـر بـن  ، لأبـيالتنبيه على اللحن الجلي واللحن الخفـي

 .)٤(هـ)٤١٠في حدود  وفيمحمد السعيدي (ت

 بــن محمــد  الحســن علــي بــن جعفــر ، لأبــياخــتلاف القــراء في الــلام والنــون

 .)٥(هـ)٤١٠في حدود  وفيت(السعيدي 

  محمد مكي بن أبي طالـب  ، لأبيتجويد القراءة وتحقيق لفظ التلاوةلالرعاية

 .)٦(هـ)٤٣٧القيسي القيرواني ثم القرطبي (ت

                                           
نشرها الباحث/محمد عُزير ضمن عشر رسائل نادرة في فنون مختلفة بعنوان: (روائع التراث:    )١(

 ).١١٢-١٠٨مجموعة تضمّ نوادر التراث العربيّ) طُبع في الدار السلفية ببومباي، (ص

حقّقها الدكتور/ عمر يوسف حمدان، ونُشـرت في مجلـة تبيـان للدراسـات القرآنيـة، في العـدد   ) ٢(

 ). ٧٥-٢١هـ)، (ص١٤٣٨) سنة: (٢٦(

قها الدكتور/عمر يوسف حمدان، ونُشرت في مجلة الإمـام الشـاطبي للدراسـات القرآنيـة،   ) ٣( حقَّ

 ب في دار عمّار. )، ثم طُبع الكتا٣٦٥-٣٢١هـ)، (ص١٤٣٦) سنة: (١٩في العدد (

 طُبع في دار عمّار بالأردن، بتحقيق: الدكتور/غانم قدوري الحمد.   ) ٤(

 طُبع في دار عمّار بالأردن، بتحقيق: الدكتور/غانم قدوري الحمد.  ) ٥(

م، وفي دار عمّـار بـالأردن، بتحقيـق: الدكتور/أحمـد ١٩٧٣طُبع في دار المعارف بدمشق سـنة   ) ٦(

 حسن فرحات.
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١١ 

 ـــد ـــان والتجوي ـــد في الإتق ـــيالتحدي ـــداني  ، لأب ـــعيد ال ـــن س ـــان ب ـــرو عثم عم

  .)١(هـ)٤٤٤(ت

 ٢(هـ)٤٤٤عثمان بن سعيد الداني (ت عمرو ، لأبيكتاب الإدغام الكبير(.  

 عمـرو عثمـان بـن  ، لأبـيالمنبهة في الحذق والإتقـان وصـفة التجويـد للقـرآن

  .)٣(هـ)٤٤٤سعيد الداني (ت

 لأبـيشرح قصيدة أبي مـزاحم الخاقـاني التـي قالهـا في القـراء وحسـن الأداء ، 

  .)٤(هـ)٤٤٤عمرو عثمان بن سعيد الداني (ت

 القاسم عبد الوهاب بـن محمـد بـن عبـد الوهـاب بي الموضح في التجويد، لأ

 .)٥(هـ) ٤٦٢القرطبي (ت

  ّعليهـا  ينـوإيضاح الأدوات التـي بُ  ،اءبيان العيوب التي يجب أن يجتنبها القر

ــاء البغــدادي ، لأبــي الإقــراء علــي الحســن بــن أحمــد بــن عبــد االله المعــروف بــابن البنَّ

 .)٦(هـ)٤٧١(ت

                                           
 في دار عمّار بالأردن، بتحقيق: الدكتور/غانم قدوري الحمد. طُبع  ) ١(

طُبع في عالم الكتب ببيروت، بتحقيق: الدكتور/زهير غازي زاهد؛ وفي عالم الكتب بالقـاهرة،   ) ٢(

 بتحقيق: الدكتور/عبدالرحمن حسن الطرف. 

 طُبع في دار المغني بالرياض، بتحقيق: محمد مجقان الجزائري.  ) ٣(

: الباحث/غازي العمري، ونال به درجة الماجستير من قسـم الكتـاب والسـنة في جامعـة حقّقه  ) ٤(

 أم القرى بمكة المكرمة.

 طُبع في دار عمّار بالأردن، بتحقيق: الدكتور/غانم قدوري الحمد.  ) ٥(

 طُبع في دار عمّار بالأردن، بتحقيق: الدكتور/غانم قدوري الحمد.  ) ٦(
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 جناسها وأجراسها، لأبي الحسن علي بـن جزءٌ فيه معرفة مخارج الحروف وأ

 .)١()ـه٥١٤خلف بن بلِّيمة (ت

  ،قصيدة مفيدة في مخارج الحـروف، لأبـي محمـد عبـداالله بـن علـي البغـدادي

 .)٢()ـه٥٤١المعروف بسبط الخياط (ت

 الحـــاجي الأصـــبهاني ســـهل بـــن محمـــدلأبـــي علـــي  ،التجريـــد في التجويـــد 

 .)٣()ـه٥٤٣(ت

  ،لأبي الأصبغ عبدالعزيز بن علي بن محمد الأندلسي الإنباء في تجويد القرآن

 .)٤()ـه٥٦١المعروف بابن الطحّان (ت

  مخــارج الحــروف وصــفاتها، لأبــي الأصــبغ عبــدالعزيز بــن علــي بــن محمــد

 .)٥()ـه٥٦١الأندلسي المعروف بابن الطحّان (ت

  مرشد القارئ إلى تحقيق معالم المقارئ، لأبـي الأصـبغ عبـدالعزيز بـن علـي

                                           
) ١٣الشنقيطي، ونُشـر في مجلـة تبيـان للدراسـات القرآنيـة، في العـدد ( حقّقه: الدكتور/السالم  ) ١(

 ). ٣٤٢-٢٩٧هـ)، (ص١٤٣٤سنة: (

حقّقها: الدكتور/طارق سعيد السهلي، ونُشرت في مجلة الجامعة الإسلامية للعلوم الشـرعية،   ) ٢(

 ). ١٢٨-٥٧هـ)، (ص١٤٤٢)، سنة: (١٩٤في العدد (

لمحافظــة علــى القــرآن الكــريم، بتحقيــق: الــدكتور/غانم طُبــع مــن ضــمن إصــدارات جمعيّــة ا  ) ٣(

 قدوري الحمد.

حقّقه: الدكتور/حاتم صالح الضـامن، ونُشـر في مجلـة مجمـع اللغـة العربيـة الأردني في العـدد   ) ٤(

 ). ٢٤٠-٢١٣م)، (ص٢٠١٧)، سنة: (٦١(

 طُبع بتحقيق: الدكتور/محمد يعقوب تركستاني.   ) ٥(
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 .)١()ـه٥٦١الأندلسي المعروف بابن الطحّان (تبن محمد 

  التمهيد في معرفة التجويـد، لأبـي العـلاء الحسـن بـن أحمـد الهمـذاني العطّـار

 .)٢()ـه٥٦٩(ت

* * * 

                                           
 بالقاهرة، بتحقيق: الدكتور/حاتم صالح الضامن. طُبع في مكتبة الصحابة  ) ١(

طُبــع في دار عمّــار، بتحقيــق: الــدكتور/غانم قــدوري الحمــد؛ وطُبــع في دار الصــحابة للــتراث   ) ٢(

 بطنطا، بتحقيق: جمال الدين محمد شرف، ومجدي فتحي السيّد. 
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١٤  

  الأول القسم

 منظومة، والنَّاظمدراسة ال

 

 :مبحثانوفيه 

 )١(المبحث الأول: دراسة النَّاظم

 وفيه أربعة مطالب:

 :، وكنيتهونسبه ،اسمهالمطلب الأول: * 

ــهــو  ـــيّ، ولمدِ ارِ ـــَــــاب بــن يوســف بــن هــلال المأبــو بكــر خطَّ ا كــان المــذهب ــَّ

 .)٢(المالكي شائع� في الأندلس، ضم البعض لقب المالكي لاسمه

وقد اختلف أصحاب التراجم وعلماء اللغة في لقبـه إلـى عـدة أقـوال، فنجـد ابـن 

به تارة بـــ ( ، وكـذا الأمـر )٣()، وتارة أخرى بــــ (المـاوَرْدِيّ)يّ دِ ارِ ـــَــالمخير الإشبيلي لقَّ

 .)٥(، ونجد اليمانيّ لقّبه بـــ (المازِرِيّ))٤(عند ابن عقيل

                                           
لتعيين في تراجم النحاة )؛ إشارة ا١/٢٣٨راجع ترجمته في: التكملة لكتاب الصلة، ابن الأبار (  ) ١(

)؛ البلغة في تـراجم أئمـة النحـو واللغـة، الفيروزآبـادي ١١٢واللغويين، عبدالباقي اليماني (ص

هديـة العـارفين )؛ ١/٥٥٣)؛ بغية الوعاة في طبقـات اللغـويين والنحـاة، السـيوطي (١٣١(ص

، عمــر )؛ معجــم المــؤلفين١/٣٤٧، إســماعيل البغــدادي (أســماء المــؤلفين وآثــار المصــنفين

 ). ٤/١٠٣كحالة (

 ). ١/٣٤٧انظر: هدية العارفين، إسماعيل البغدادي (  ) ٢(

 ). ٥٢٧، ٥٢٤، ٤٦٩، ٣١٩انظر: فهرسة ما رواه عن شيوخه (ص  ) ٣(

 ).٤٣٦، ٢/١٦٣انظر: المساعد على تسهيل الفوائد (  ) ٤(

 ). ١١٢انظر: إشارة التعيين في تراجم النحاة واللغويين (ص  ) ٥(
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به بـــ (المـُــــرَادِي)، وفي الحقيقة لم أجـد  وناسخ هذه المنظومة التي بين أيدينا لقَّ

به بهذا اللقب فيما وقفت عليه مـن مصـادر؛ إلاَّ  مـا كـان في إحـدى نسـخ كتـاب أحداً لقَّ

شرح التصريح على التوضيح لخالد الأزهري ذكر في موضـع واحـد فقـط هـذا اللقـب 

) بفــتح يّ دِ ارِ ـــَــــالمأنَّ لقبـه (والــراجح . )١()يّ دِ ارِ ـــَـــالموبـاقي المواضــع ذكـره بلقــب (

 .)٤(ه، وهو ما ذهب إليه أكثر من ترجم ل)٣(نسبة إلى (مَارِدَة) )٢(الميم وكسر الراء

 المطلب الثاني: ولادته، ونشأته، ووفاته:* 

لم تسعفني المصادر التي بين يديّ بذكر سنة ولادته أو نشأته، إلاَّ ما ذُكر مـن أنّـه 

 .)٥(وسيَ لْ طَ وسكن بَ من أهل قرطبة 

                                           
 ). ٢/٤٩٣رح التصريح (انظر: ش  ) ١(

)، اللبــاب في تهــذيب الأنســاب، ابــن الأثيــر ١٢/١٨انظــر: الأنســاب، عبــدالكريم الســمعاني (  ) ٢(

)٣/١٤٣ .( 

إحدى القواعد التـي اختارهـا الملـوك  ،كورة واسعة من نواحي الأندلس من أعمال قرطبةهي   ) ٣(

فيهـا آثـار قديمـة  ،عاليـة البنيـان ،للسُكنى من القياصرة والروم، وهي مدينة رائقة كثيرة الرخـام

. انظر: معجـم حسنة، بينها وبين قرطبة ستة أيام، يُنسب إليها غير واحد من أهل العلم والرواية

). ولا تزال في هـذا العصـر تحـتفظ بهـذا الاسـم وهـي ٣٩ – ٥/٣٨البلدان، ياقوت الحموي (

 تي تقـع في غـرب إسـبانيا.إحدى بلديات مقاطعة بطليوس، وعاصمة منطقة إكستريمادورا، وال

 .https://ar.wikipedia.org/wikiانظر: ويكيبيديا 

)؛ تــذكرة النحــاة، لأبــي حيــان الأندلســي ١/٢٣٨انظــر: التكملــة لكتــاب الصــلة، ابــن الأبــار (  ) ٤(

)؛ بغيــة الوعــاة في ١٣١)؛ البلغــة في تــراجم أئمــة النحــو واللغــة، الفيروزآبــادي (ص٢٧٨(ص

 ).١/٥٥٣، السيوطي (طبقات اللغويين والنحاة

)؛ إشارة التعيين في تراجم النحـاة واللغـويين،= ١/٢٣٨انظر: التكملة لكتاب الصلة، ابن الأبار (  ) ٥(
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١٦  

ولكن يظهر أنّ نشأته كانت في طلب العلم وخاصـة في علـم النحـو، حيـث بلـغ فيـه 

يم�، ويظهر ذلك من خـلال مصـنَّفاته الكثيـرة؛ التـي صـنَّفها في المرتبة العليا، علم� وتعل

ر لإقراء النحو طويلاً   .)١(النحو كما سيأتي في مطلب آثاره العلمية، ومما ذُكرَ فيه أنّه تصدَّ

ا وفاته: فقد أشارت أكثر المصادر التي ترجمـت للمـارديّ  أنـه تـوفي بعـد  وأمَّ

ر بن الأفطس، الخمسين والأربعمائة، في آخر أيام ال  .)٢(وسيَ لْ طَ صاحب بَ مظفَّ

تـوفي في مكـان  هإلى مكـان وفاتـه، ويغلـب علـى الظـن أنـصادر شر تلك المولم تُ 

 .وسيَ لْ طَ بَ إقامته ب

 المطلب الثالث: شيوخه، وتلاميذه:* 

 أولاً: شيوخه:

عبـد االله بـن  وأبـ فقد ذُكـر للمـارديّ ثلاثـة شـيوخ، ولـم يُـذكر لـه غيـرهم، وهـم: 

 .)٣(ريبوهلال بن عَ  ،عمر أحمد بن الوليد ووأب ،ارخَّ الفَ 

 : تلاميذه:ثاني�

ر المارديّ للإقراء طويلاً  ، وهذا بلا شك يدلُّ على أن له تلاميذ كثـراً، )٤(فقد تصدَّ

                                           
 ). ١١٢=عبدالباقي اليماني (ص

 ).١/٥٥٣انظر: بغية الوعاة في طبقات اللغويين والنحاة، السيوطي (  ) ١(

)؛ إشارة التعيين في تراجم النحاة واللغويين، ١/٢٣٨: التكملة لكتاب الصلة، ابن الأبار (انظر  ) ٢(

)؛ ١/٥٥٣)؛ بغية الوعاة في طبقات اللغويين والنحاة، السـيوطي (١١٢عبدالباقي اليماني (ص

 ).١/٣٤٧، إسماعيل البغدادي (هدية العارفين أسماء المؤلفين وآثار المصنفين

لوعاة في طبقـات اللغـويين والنحـاة، )؛ بغية ا١/٢٣٨انظر: التكملة لكتاب الصلة، ابن الأبار (  ) ٣(

 ).١/٥٥٣السيوطي (

 ).١/٥٥٣انظر: بغية الوعاة في طبقات اللغويين والنحاة، السيوطي (  ) ٤(
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ومع هذا فلم تسعفنا المصـادر التـي وقفـت عليهـا بأسـماء جميـع تلاميـذه كحـال بقيـة 

كتب التراجم التي ذكرته، ولم تَذكر له هذه  ترجمته؛ التي يظهر عليها الإيجاز في جميع

م الحسـن بـن زعبـد االله وعمـر، وأبـو الحـ :ابنـاهالمصادر إلا ثلاثة تلاميذ فقـط، وهـم: 

  .)١(البَطَلْيَوسِي يملَ محمد بن غُ 

 المطلب الرابع: مكانته، وآثاره العلمية:* 

؛ -كتب التراجم على قلّة ما نُقل لنا عنه في -يظهر من خلال ما قيل عن المارديّ 

أنّـه عـالم نحِريـر، وأنَّ لــه مكانـة علميـة كبيـرة في علــوم اللغـة، وخاصـة في علــم الأدب 

والنحـو والصــرف، فقـد تميّــز وبـرز فيهــا، ولـذلك وصــفه ابـن خيــر الإشـبيلي بالشــيخ 

علــى كتــب  واقفــ� ،في علــوم اللســانكــان متقــدم� «، وقــال عنــه ابــن الأبــار: )٢(الأســتاذ

 ،رغــب فيــه، وقعــد لإقــراء ذلــكؤخــذ عنــه، ويُ ار، متحقــق بــالنحو، يُ الأشــعار والأخبــ

 .)٣(»وعاصر الأستاذ أبا عبد االله بن يونس الحجاري

ــك:  ــد المل ــن عب ــه اب ــال عن ــن جِ «وق ــان م ــك ــدمين  ةلَّ ــيهم والمتق ــاة ومحقق   النح

  في المعرفــة بعلــوم اللســان علــى الإطــلاق، تصــدر لإقــراء العربيــة طــويلاً وصــنف 

 .)٤(»فيها

هــر مكانتــه العلميــة كــذلك مــن خــلال مصــنَّفاته العديــدة في علــوم اللغــة وتظ

                                           
)؛ بغية الوعاة في طبقـات اللغـويين والنحـاة، ١/٢٣٨انظر: التكملة لكتاب الصلة، ابن الأبار (  ) ١(

 ).١/٥٥٣السيوطي (

 ). ٣١٩خه (صانظر: فهرسة ما رواه عن شيو  ) ٢(

 ).١/٢٣٨التكملة لكتاب الصلة (   )٣(

 ).١/٥٥٣بغية الوعاة في طبقات اللغويين والنحاة، السيوطي (   )٤(
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المختلفة؛ التي نُقلت لنا أسماؤها في كتب التراجم، وتبرز هذه المكانة العلمية الكبيرة 

فهـا علمـاء النحـو ونقلوهـا عنـه  وتتضح من خلال الاطلاع على آرائه النحوية التي تلقَّ

نوهــا في كتــبهم، فهــي منثــورة في  كثيــر مــن كتــب النحــو؛ لأهميتهــا عنــدهم؛ ولقــوة ودوَّ

 . )١(وسداد رأي المارديّ في كثير من المسائل النحوية

 آثاره العلمية:

ــارديّ  ــاب الم ــرك خَطَّ ــد  ت ــيء، فبع ــا ش ــلنا منه ــم يص ــرةً، ل ــةً كثي ــاراً علمي   آث

ــدا  ــا ع ــ�، م ــ� أم مطبوع ــان مخطوط ــواءٌ ك ــا؛ س ــى أيٍّ منه ــف عل ــم أق ــل ل ــث طوي   بح

ــاب التر ــذكرة كت ــه ت ــه في كتاب ــان الأندلســي الســفر الأول من ــو حيَّ شــيح فقــد لخّــص أب

، وسوى المصنّف الذي بين أيـدينا؛ الـذي يُعتـبر أول مـا يخـرج مـن مصـنَّفات )٢(النحاة

ــمَّ  ــنفّاته ومــن ث ــاقي مص ــى ب ــوف عل ــر للوق ــة خي ــون بداي ــا تك ــارديّ كــاملاً، ولعلَّه   الم

ـا مــن تحقيقهـا وإخراجهـا لطـلاب العلــم؛ لتضـيف لم كتبـة اللغـة العربيــة مصـدراً مهم�

مصادرها، وليتسنىّ للمتخصصين في علوم اللغة العربيـة الاسـتفادة والنهـل مـن علمـه 

 الغزير.

فاته مما توفر لديَّ من مصادر، أذكرها تباع� فيما يلي:  ولقد حصرتُ جميع مؤلَّ

                                           
للدكتور حسـن موسـى الشـاعر بحـث بعنـوان: (خَطّـاب المـارديّ ومنهجـه في النحـو)، بحـث   ) ١(

بنـت سـعيد  )؛ وجَمعـت الباحثة/عائشـة٨٠ – ٧٩منشور في مجلة الجامعة الإسلامية العـدد (

: آراؤه أبو بكر خطاب بن يوسف المارديّ الشمراني آراء المارديّ في رسالة ماجستير بعنوان: (

)، حصلت من خلالها على الدرجة العلمية مـن كليـة اللغـة العربيـة النحوية والصرفية ومنهجه

 بجامعة الملك عبدالعزيز بجدة.

 ).٢٧٨انظر: تذكرة النحاة (ص  ) ٢(
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 ٢(في النحو، وهو أشهر كتبه )١(الترشيح(. 

 وفيه ذكر الألفات منظومـة )٣(ج الحروف وصفاتهاكتاب فيه أرجوزة في مخار ،

أيض�، وفيه الوقف على التام والحسن والقبيح، وفيه الوقف على الخط، وفيه ما جـاء 

 .)٤(مرسوم� بياء واحدة، وما أتى منها بأخرى زائدة، وفيه زوائد ورش 

 ٥(بعللها وتصريف وجوهها إعراب مسألة الحسن الوجه(. 

 ٦(الفصول في النحو(. 

 ٧(اختصار الزاهر لابن الأنباري(. 

 ٨(الترجمة(. 

                                           
م الكتاب بين التوشيح والترشيح، والصحيح أنه بالراء. انظـر: خَطَّـاب المـارديّ اختُلف في اس  ) ١(

 ).٤٧٥(ص ٨٠-٧٩العدد  –ومنهجه في النحو، حسن الشاعر، مجلة الجامعة الإسلامية 

)؛ إشـارة التعيـين في تـراجم ٣١٩انظر: فهرسـة مـا رواه عـن شـيوخه، ابـن خيـر الإشـبيلي (ص  ) ٢(

)؛ تـــذكرة النحــاة، لأبـــي حيــان الأندلســـي ١١٢قي اليمــاني (صالنحــاة واللغــويين، عبـــدالبا

 ).٢٧٨(ص

 ).٣١٩انظر: فهرسة ما رواه عن شيوخه، ابن خير الإشبيلي (ص  ) ٣(

 وهو الكتاب الذي بين أيدينا.  ) ٤(

 ).٣١٩انظر: فهرسة ما رواه عن شيوخه، ابن خير الإشبيلي (ص  ) ٥(

 انظر: المصدر السابق نفسه.  ) ٦(

  )؛ التكملـة لكتــاب الصــلة، ٣٤٢هرســة مـا رواه عــن شــيوخه، ابـن خيــر الإشــبيلي (صانظـر: ف  ) ٧(

 ).١/٥٥٣)، بغية الوعاة في طبقات اللغويين والنحاة، السيوطي (١/٢٣٨ابن الأبار (

)؛ تـذكرة النحـاة، لأبـي حيـان ٣١٩انظر: فهرسة ما رواه عن شيوخه، ابـن خيـر الإشـبيلي (ص  ) ٨(

 ).٢٩٢(ص



 

 

 مجلة علوم الشريعة والدراسات الإسلامية

  »دراسةً وتحقيقاً« كتاب فيه أُرجوزةٌ في مخارِجِ الحُروف وصفَاتها

٢٠  

 ١(التمحيص(. 

 ٢(شرح مسألة الذي(. 

 ٣(المشعر(. 

 ٤(الدلائل في النحو(. 

 ٥(الدلالة(. 

  ُ٦(ؤنثذكر ويُ شعر فيما ي(. 

* * *  

                                           
 ).٣١٩ا رواه عن شيوخه، ابن خير الإشبيلي (صانظر: فهرسة م  ) ١(

 انظر: المصدر السابق نفسه.  ) ٢(

 انظر: المصدر السابق نفسه.  ) ٣(

)؛ تـذكرة النحـاة، لأبـي حيـان ٣١٩انظر: فهرسة ما رواه عن شيوخه، ابـن خيـر الإشـبيلي (ص  ) ٤(

 ).٢٩٢(ص

 ).٣١٩انظر: فهرسة ما رواه عن شيوخه، ابن خير الإشبيلي (ص  ) ٥(

)؛ إشارة التعيين في تراجم النحاة واللغويين، ١/٢٣٨انظر: التكملة لكتاب الصلة، ابن الأبار (  ) ٦(

 ).١٣١)؛ البلغة في تراجم أئمة النحو واللغة، الفيروزآبادي (ص١١٢عبدالباقي اليماني (ص
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 المبحث الثاني: دراسة المنظومة

 

 وفيه أربعة مطالب:

 لنَّاظم:المطلب الأول: تحقيق عنوان المنظومة، وتوثيق نسبتها ل* 

 أولاً: تحقيق عنوان المنظومة:

لم أجد لهذا الكتاب ذكر في جميع كتب التراجم التي ترجمـت للمؤلـف مـا عـدا 

كتاب فهرسة ما رواه عن شيوخه، حيث ذكره ابن خير الإشـبيلي مـن ضـمن مصـنَّفات 

، وهـذا غايـة )١(»وكتاب فيه أرجوزة في مخارج الحروف وصـفاتها«المؤلِّف حيث قال: 

... دليـل علـى أن الكتـاب فيـه مخـارج الحـروف »كتـاب فيـه«اله ابن خير، فقولـه: ما ق

 وصفاتها وفيه غيرها.

قال الشيخ الفقيه الأكمل أبـو يوسـف «وجاء في ديباجة المخطوط قول ناسخها: 

، وفيه ذكر الألفات منظومة أيض�، وفيه الوقف على خَطَّاب بن يوسف المــُـرَادِي 

يح، وفيه الوقف على الخط، وفيه ما جاء مرسوم� بياء واحدة، وما التام والحسن والقب

 .»، وفيه منافع كثيرةأتى منها بأخرى زائدة، وفيه زوائد ورش 

ولم يذكر الناسخ: (كتاب فيه أرجوزة في مخارج الحروف وصفاتها)، لكن يُفهـم 

في عنوان المنظومة ؛ أنَّ هناك شيئ� قبله »وفيه ذكر الألفات منظومة أيض�...«من قوله: 

في أول ذكره للعنـوان مـع أنـه لـم يُسـبق بشـيء  »أيض�«لم يُذكر؛ وإلا فلا داعي لقوله: 

ــوان الصــحيح للكتــاب قــام بوصــف  ــم يقــف علــى العن قبلــه. ولعــل الناســخ حينمــا ل

                                           
 ).٣١٩فهرسة ما رواه عن شيوخه (ص   )١(
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 محتويات المنظومة. 

والذي أرجحه في عنوان الكتـاب هـو: (كتـاب فيـه أرجـوزة في مخـارج الحـروف 

، وهو ما ذكـره ابـن خيـر الإشـبيلي؛ لأنـه ذكـر أسـماء كتـب المؤلِّـف بالسـند وصفاتها)

.. وكتاب فيه أرجوزة في مخارج الحروف وصفاتها؛ وكـل .«المتصل إليه، حيث قال: 

ذلك من تأليف الشيخ الأستاذ أبي بكر خطَّاب بن يوسف بن هلال المـارديّ النحـوي 

ثني بذلك كله الشيخ الحاج أبو حفـص عمـ ر بـن عيّـاد بـن أيـوب بـن عبـد االله ، حدَّ

فهــا اليحصــبي  ــاب بــن يوســف عــن أبيــه مؤلِّ ، ، عــن أبــي حفــص عمــر بــن خطَّ

ثني بهــا أيضــ� الشــيخ أبــو بكــر محمــد بــن أحمــد بــن محــرز عــن أبيــه    ، عــن وحــدَّ

 .)١(»أبي حفص عمر بن خطَّاب المذكور عن أبيه خطَّاب بن يوسف 

 ثاني�: توثيق نسبتها للنَّاظم:

ا نسبة المنظومة للمارديّ فهو ثابت لما يأتي:أ  مَّ

فهـا،  -١ روى ابن خير الإشبيلي كُتُبَ خطَّاب المارديّ بالسند المتصـل إلـى مؤلِّ

ومن ضمن هذه الكتب: كتاب فيه أرجوزة في مخارج الحروف وصفاتها، وأنقل سـنده 

مسـألة  كتـاب الترشـيح في النحـو، وكتـاب فيـه إعـراب«كما ذكـره بـالنص حيـث قـال: 

الحسن الوجه بعللها وتصريف وجوهها، وكتاب الفصول في النحو، وجـزءٌ فيـه شـرح 

مســألة الــذي، وكتــاب الــدلائل في النحــو، وكتــاب الدلالــة، وكتــاب المشــعر، وكتــاب 

التمحيص، وكتاب الترجمة، وكتاب فيه أرجوزة في مخارج الحروف وصـفاتها؛ وكـل 

اب بن يوسف بن هلال المـارديّ النحـوي ذلك من تأليف الشيخ الأستاذ أبي بكر خطَّ 

                                           
 المصدر السابق نفسه.   )١(
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 ثني بذلك كله الشيخ الحاج أبو حفـص عمـر بـن عيّـاد بـن أيـوب بـن عبـد االله ، حدَّ

فهــا اليحصــبي  ــاب بــن يوســف عــن أبيــه مؤلِّ ، ، عــن أبــي حفــص عمــر بــن خطَّ

ثني بهــا أيضــ� الشــيخ أبــو بكــر محمــد بــن أحمــد بــن محــرز عــن أبيــه    ، عــن وحــدَّ

 .)١(»ن خطَّاب المذكور عن أبيه خطَّاب بن يوسف أبي حفص عمر ب

قال الشـيخ الفقيـه الأكمـل «نسبتها للمارديّ في بداية المخطوط، وجاء فيها:  -٢

ولنرجـع «، وقـال في موضـع آخـر: »... )٢(أبو يوسف خَطَّاب بن يوسف المــُــرَادِي

 .»...-ينآم - إلى منظومة الفقيه أبي البيان خطاب بن يوسف المــُرَادِي 

ومما سبق يتضح بما لا مجال للشك فيه أنَّ هـذه المنظومـة التـي بـين أيـدينا هـي 

 لخطَّاب بن يوسف المارديّ، واالله أعلم.

 اظم في منظومته:منهج النَّ المطلب الثاني: * 

التجويـد، كـل موضـوع منهـا في بـاب مواضـيع في اظم في منظومته أربعة تناول النَّ 

 مستقل، وهي كالتالي:

 مخارج الحروف وصفاتها. -١

 .ةذكر الألفات المقطوعة والموصول -٢

 القول في الوقف التام والحسن والقبيح. -٣

 الوقف على الخط. -٤

                                           
 ).٣١٩ن شيوخه (صفهرسة ما رواه ع   )١(

اختُلفِ في لقب الناّظم إلى أقوال عدة، منها: المرادي، لكنّ الراجح من هذه الأقـوال أنَّ لقبـه:   )٢(

 المارديّ نسبة إلى ماردة، كما قررناه في المطلب الأول من ترجمة الناّظم. 
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اظم فيهـا ومن خلال استقراء المنظومة يمكننـي تلخـيص أبـرز ملامـح مـنهج النَّـ

 فيما يلي:

 العلميـة، ، وهـو أكثـر مـا يكـون في المتـون )١(كُتبت المنظومة على بحـر الرجـز

 . )٢(ويسمّى بالشعر التعليمي

  ِّف في عدد مخارج الحروف قول سيبويه وكثير مـن النحـاة والقـراء اتبع المؤل

 حيث قال: ) حرف�،١٦عددها ( من أنَّ 

ـــتَّهْ  ـــاعْلَمْ سِ ـــرُوفِ فَ ــــخَارِجُ الحُ   مَ

 

ـــــــــــرَةٌ  * ـــــــــــا عَشَ   مُنْبَتَّـــــــــــهْ  تَتْبَعُهَ

ية التي هي حروف المد واللـين، وهذا العدد على إسقاط مخرج الحروف الجوف 

وجعل مخرج الألف من أقصى الحلق، والواو والياء مـن مخـرج المتحـركتين، وهـذا 

بينما مـال ابـن الجـزري إلـى قـول  القول مال إليه الداني في التحديد، ومكي في الرعاية،

 .)٣(وابن شريح وهو أنَّ المخارج سبعة عشر مخرج� ،الهذلي

                                           
، ويسـمّى والرجز بحر معروف من بحور الشعر، وتسمى قصائده الأراجيـز، مفردهـا: أرجـوزة   )١(

قائله راجزاً. والرجز ديوان العـرب في الجاهليـة والإسـلام، وكتـاب لسـانهم، وخزانـة أنسـابهم 

)، مقــالات منتخبــة في علــوم اللغــة، ٣/١٥٨٨وأحســابهم. انظــر: لســان العــرب، ابــن منظــور (

 ). ٤٠٩عبدالكريم الأسعد (ص

لعواطـف، والأخيلـة، ويقتصـر نظم علمي يخلو مـن ا "الشعر التعليمي"وهذا النوع من النظم    )٢(

على الأفكار، والمعلومـات، والحقـائق العلميـة المجـردة. انظـر: المنـاهج والأطـر التعليميـة، 

 ).٦٨)، والدليل إلى المتون العلمية، عبدالعزيز بن قاسم (ص٣٠محمد الصباغ (ص

)؛ ١٠٢)؛ التحديـد، الـداني (ص٢٤٣)؛ الرعايـة، مكـي (ص٤/٤٣٣انظر: الكتـاب، سـيبويه (   )٣(

 ).٣/٥٢٦النشر، ابن الجزري (
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 ع صفات الحروف، ما عدا الحروف الرِخوة، فعددها اتفق مع من قبله في جمي

 عنده عشرة أحرف فقط، حيث قال: 

ـــدِثَا ـــلاَمٍ أُحْ ـــي كَ ـــا فِ ـــوُ منِهَْ خْ   وَالرِّ

 

  مُفْتَعَـــلٌ ضَـــغَزَ شَـــخْصٌ سَـــذْهَثَا  *

  وَهْــيَ لمَِــن يَبْغِــي الْحِسَــابَ عَشَــرَةْ  

 

ــــدَرَةْ   * ــــاوَةٍ مُقْتَ ــــى رَخَ ــــرِي عَلَ   تَجْ

علـى مـن قـال بـأنَّ الحـروف الرِخـوة:  - بـين يـديَّ مـن مصـادر فيما -ولم أقف  

اظم؛ فأسـقط: الحـاء، والظـاء، والفـاء، مـن  عشرة أحرف، ولعلَّ هـذا ممـا انفـرد بـه النَّـ

الحروف الرخوة، ولعلَّ باقي الحروف عنده حروف متوسطة بـين الشـديدة والرخـوة، 

 والواو، والحاء، والظاء، والفاء.  وهي: اللام، والنون، والعين، والميم، والراء، والياء،

بينما نجد الحروف الرخوة عند سيبويه ومكي والداني وابن الجزري ثلاثـة عشـر 

حرف�، وهي: العشرة التي ذكرها النَّاظم مع الحاء والظاء والفاء، والحروف المتوسطة 

 .)١(خمسة يجمعها قولك: (لن عمر)، وأضاف بعضهم إليها: الياء والواو

 فروايـة ورش هــي الســائدة في ؛ نظومــة وفـق روايــة ورش عـن نــافعجـاءت الم

ومما يدل على  الأندلس وأقصى المغرب العربي في القرن الخامس الهجري وما قبله،

 ذلك ما يأتي:

اه: (زوائــد ورش)  - ــف عقــد بابــ� في المنظومــة ســمَّ لكــن هــذا البــاب -أنَّ المؤلِّ

 .-ساقط من المخطوط

لمصطلحات التي تدل على رواية ورش، مـن ذلـك: أورد في المنظومة بعض ا -

قوله في مخارج الحـروف (وَعَاليَِـاتٌ تَمْنـَعُ الإِمَالَـةْ)، وقولـه في بـاب الألفـات: (إلاَِّ إذَِا 

                                           
)؛ ١٠٥)؛ التحديـد، الـداني (ص١١٩)؛ الرعايـة، مكـي (ص٤/٤٣٤انظر: الكتـاب، سـيبويه (   )١(

 ).٣/٥٣٦النشر، ابن الجزري (
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هذين المصطلحين من المصطلحات الواردة في  أُسْقِطْنَ عِندَ النَّقْلِ)، ومن المعلوم أنَّ 

 اختص بهذا الباب من القراء العشرة. قراءة ورش، وبخاصة النقل؛ لأنه هو من 

اظم للخلافات الـواردة عـن القـراء في بـاب الوقـف علـى مرسـوم النَّ ق لم يتطر -

، وهذا مذهب إلى اتباع المرسوم في الوقف على كل حال شارةوإنما اكتفى بالإ ،الخط

 ، حيث قال: ورش فيه

بـِـعِ الْمَرْسُــومَ فـِـي الْمَصَــاحِفْ    وَاتَّ

 

  فِ لاَ تَكُـــنْ مُخَـــالفِْ عَـــنِ الوُقُـــوْ  *

   ذكر في باب الألفات المقطوعة والموصولة القواعد العامة فيهـا، مـع التركيـز

على الألفات في القرآن الكريم والتمثيل لهـا، ومـع العنايـة بجانـب النطـق، ومـن ذلـك 

 قوله:

  واسْـــــــمٍ، وَتَبْتَـــــــدِئُهَا باِلْكَسْـــــــرِ 

 

ــــــرِّ  * ــــــدَ الْمَ ــــــذْهَبُ عِن ــــــا تَ هَ   وَكُلُّ

 قوله: و 

تـِــــي لفِِعْـــــلِ الأْمَْـــــرِ    فَـــــالأْلَفُِ الَّ

 

ـــــا باِلْكَسْـــــرِ  * ـــــدَأْ بهَِ   مَوصُـــــولَةٌ فَابْ

وغيرها من الأمثلة، وهو مع كل ذلك لم يستطرد أو يُطلِ، مما يجعله أقرب إلـى  

 الكتب التعليمية. 

 ـ إلـى أنـه في هـذا  ، وقبـيح، وأشـاركـافٍ م الوقـف إلـى ثلاثـة أقسـام: تـام، وقسَّ

سار علـى مـا ذكـره محمـد بـن القاسـم ابـن الأنبـاري صـاحب كتـاب (إيضـاح  التقسيم

 ، حيث قال:)١(الوقف والابتداء)

ــــانِ  تْقَ ــــذْقِ وَالإِْ ــــلاَمِ الْحِ ــــنْ كَ   وَمِ

 

ـــــرْآنِ  * ـــــي الْقُ ـــــوفِ فِ ـــــةُ الْوُقُ   مَعْرِفَ

 
                                           

 ).١/١٥٠انظر: إيضاح الوقف والابتداء (   )١(
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٢٧ 

  عَلَى التَّمَامِ وَعَلَـى الْكَـافِ الْحَسَـنْ 

 

  نْ وَمَـــــا سِـــــوَاهُمَا قَبِـــــيْحٌ فَـــــاعْلَمَ  *

  كَــــذَا حَكَــــاهُ الْفَاضِــــلُ الْمَرْضِــــيُّ  

  

ــــوِيُّ   * ــــمِ النَّحْ ــــنُ الْقَاسِ ــــدُ بْ   مُحَمَّ

   ُعلــى هــذا المــنهج فيسَــار ، ولقــد اظم النقــل والروايــة علــى القيــاسم النَّــقـدِّ ي 

 ، فقال في آخر باب الوقف على الخط:منظومته

ـــــلاَفُ  ـــــي بَعْضِـــــهَا خِ ـــــنهُْمُ فِ   وَعَ

  

ـــــــــــيْهِ  * ـــــــــــهُ إلَِ   مُ يُضَـــــــــــافُ وَكُلُّ

ــــلاَفٌ فيِــــهِ   ــــنهُْمْ خِ ــــى عَ ــــا أَتَ   فَمَ

 

ــــــهِ  * ــــــا تُرِيْ ــــــهُ كَمَ ــــــنْ ذَاكَ فَانْقُلْ   مِ

ـــــــاسُ   ـــــــا رَوَاهُ النَّ ـــــــلْ مَ   وَلاَ تُقَابِ

 

فَهُ الْقِيَـــــــاسُ  * دِ؛ إنِْ ضَـــــــعَّ   بـِــــــالرَّ

ــــــاعِ   بَ ــــــلَ الاِتِّ ــــــيْسَ شَــــــيْءٌ مثِْ   فَلَ

 

ـــمَاعِ  * ـــلِ وَالسَّ ـــبيِْلَ النَّقْ ـــلُكْ سَ   فَاسْ

 :و المرادُ في قول الشاطبيِّ وه 

 .)١(وما لقياسٍ في القراءة مدخل 

 :قيمة المنظومة العلميةالمطلب الثالث: * 

حفظ اللسان عن الوقوع في اللحن في أثناء  :عدُّ الثمرة الكبرى لعلم التجويد هيتُ 

ــيَمَ مصــنفات التجويــد تتفــاوت بحسَــب طُــرُق معالجتهــا لهــذه  الــتلاوة، وعليــه فــإن قِ

 شكلة، ومدى ملاءمتها للدارسين على اختلاف العصور.الم

ويبدو واضح� في أثناء مطالعة هذه المنظومة أن الناظم سعى جاهداً في أرجوزته 

أنه تناول فيها  في لتسهيل هذه الأبواب المذكورة فيها لقارئ القرآن، ويتبين ذلك جلي�

لة، ومعرفـة الوقـف مخارج الحروف وصفاتها ومعرفـة الألفـات المقطوعـة والموصـو

والابتداء، ومعرفة الوقف على مرسوم الخط، وهذه الأبواب من أهم أبواب التجويد، 

                                           
 ).٣٥٤انظر: الشاطبية (البيت:    )١(
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٢٨  

وقـد ودائم� ما يحرص على ربطها بالنطق؛ لأنَّ ذلك هو المقصود من تعلم التجويـد، 

 نظمها بأسلوب فريد، يسهل على المتعلم حفظها وضبطها وتطبيق ما فيها. 

 :صُـنِّف فيـه وهـو من أول كتـابٍ  ؛من كتب التجويدوعلى حسب ما وقفت عليه 

إلـى  )١()ـهـ٣٢٥منظومة الخاقانية للإمام أبي مُزاحِمٍ موسـى بـنُ عُبَيـدِ االلهِ الخاقـانيُّ (ت 

جمـع هـذه المواضـيع التجويديـة في نظـمٍ فلم أجد من سـبق النـاظم في  ؛فعصر المؤلِّ 

 وف وصفاتها:في آخر أرجوزة مخارج الحر ولذلك قال الناظم واحد، 

ــــرَا ــــدْ مَضَــــى مُفَسَّ ــــذَا قَ ــــلُّ هَ   وَكُ

 

  فـِــي رَجَـــزٍ نَظَمْـــتُ فيِـــهِ جَــــوهَرَا *

ــــهِ   ــــى نظَِامِ ــــمْ يَسْــــبقِِ الْغَيــــرُ إلَِ   وَلَ

 

ــــــهِ عَلَــــــى إنِْعَامِــــــهِ   *   فَالْحَمْــــــدُ للَِّ

 يبـين أيـدينا، هـ تيال ه المنظومةهذ بأنَّ  ؛قيمة الكتاب العلمية لنا ومن هنا تتضح 

مما يتـيح لنـا معرفـة آراء المتقـدمين جمعت جُلَّ أبواب التجويد،  ظومة متقدمةأول من

المصـنفات في  التـي ظهـرت فيـه أهـمّ  ؛في علم التجويد، وخاصة في هذا العصر الذهبي

 علوم القراءات عموم�. 

 المطلب الرابع: وصف النسخة الخطية:* 

فريـدة، وفيمـا يلـي لم أعثر للكتـاب إلا علـى نسـخة خطيـة بعد البحث والسؤال 

 وصفها:

 :المكتبة الأزهرية بالقاهرة. مكان حفظها 

 :١٣٣٥٨١ :مجموع برقمالمنظومة من ضمن  رقم حفظها. 

 :ــواح المجمــوع ــه عــدة منظومــات، ١٤٥( عــدد أل ــواح ) لوحــ�، في وعــدد أل

                                           
 ).٣/٧٨٤انظر: غاية النهاية، ابن الجزري (   )١(
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٢٩ 

 .)١٤٢(أ/ :وتنتهي في اللوحة ،)١٣٧(أ/ :من اللوحة) ألواح؛ تبدأ ٥( المنظومة:

 ــدة ــع ع ــت م ــة،  قُوبل ــخ للمنظوم ــة نس ــن قــول الناســخ في بداي ــرف ذلــك م عُ

 . )١(»ووجدت في بعض النسخ في أولها أربع أبيات...«المنظومة: 

 طٍ مغربيوقد كتبت بخ ،وضوح خطها. 

 ،ولا تاريخ النسخ. لم يُعرف اسم الناسخ 

  عة للصفات باللون الأحمر. ،الأبوابكُتبت عناوين  والحروف المجمَّ

 ى من كل لوح بتعقيبة.الصفحة اليمن تنتهي 

* * *

                                           
 انظر: اللوح الأول من المخطوط، الصفحة اليُمنى، السطر الثامن.   )١(
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٣٠  

 صور المخطوط
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٣١ 
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٣٢  
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٣٣ 
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٣٤  
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٣٥ 

 الثاني القسم

 النصّ المحقّق

 بسم االله الرحمن الرحيم

 وصلى االله على سيدنا محمد وسلم

، وفيه  )٣(خَطَّاب بن يوسف المــُـرَادِي )٢(يوسف )١(قال الشيخُ الفقيهُ الأكمل أبو

لتـام والحسـن والقبـيح، وفيـه الوقـف ذكر الألفات منظومة أيض�، وفيه الوقـف علـى ا

على الخط، [وفيه ما جاء مرسوم� بياء واحدة، وما أتى منها بأخرى زائدة، وفيه زوائد 

فها وجميع المسـلمين )٤(وفيه منافع كثيرة] ورش   –. فرحم االله قارئها وكاتبها ومؤلِّ

 .- آمين

ـــــمِ  )١(  ـــــيمِ الأعَْظَ ـــــدُ اللهِ العَظِ   الحَمْ

  

ـــمِ الإِ  * ـــمِ مُعَلِّ ــــمْ يَعْلَ ـــا لَ ـــانِ مَ   نْسَ

ـــلامُ سَـــرْمَدَا )٢(  ـــلاةُ وَالسَّ ـــمَّ الصَّ   ثُ

  

ـــدَا * ـــمِيِّ أَحْمَ ـــيِّ الهَاشِ ـــى النَّبِ   عَلَ

 
                                           

 في المخطوط [أبي]، والصحيح ما أثبته؛ لأنه بدل من الفقيه.   )١(

لم أجد في أيّ من كنب التراجم التي ترجمت له من كناّه بأبي يوسف، بل اتفقوا على أنّ كنيته:    )٢(

 أبا بكر.

  )؛ التكملـة لكتــاب الصــلة، ٣١٩يوخه، ابـن خيــر الإشــبيلي (صانظـر: فهرســة مـا رواه عــن شــ  

 ).١/٥٥٣)؛ بغية الوعاة في طبقات اللغويين والنحاة، السيوطي (١/٢٣٨ابن الأبار (

اختُلفِ في لقب الناّظم إلى أقوال عدة، منها: المرادي، لكنّ الراجح من هذه الأقـوال أنَّ لقبـه:   ) ٣(

 رناه في المطلب الأول من ترجمة الناّظم. المارديّ نسبة إلى ماردة، كما قر

هذه الأبواب التي بين معكوفتين ساقطة من المخطوط، فآخر ما ذُكر في النسخة التي بين يـديّ    )٤(

 باب الوقف على الخط. 
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٣٦  

ــــــــهِ وَصَــــــــحْبهِِ الكـِـــــــرَامِ  )٣(   وَآلِ

 

ــــامِ  * يَــــاليِ وَمَــــدَى الأيََّ   مَــــدَى اللَّ

ـةِ المــــَخَارِجِ  )٤(    يَــا سَــائلِيِ عَــنْ غُنَّـ

  

ـــنْ  * ـــا مِ ـــا بهَِ ـــارِجِ  وَمَ ـــلٍ وَخَ   دَاخِ

أبيــات في مخــارج الحــروف، وهــي  )١(ووجــدت في بعــض النُســخ في أولهــا أربعــة 

 أولها:

ــهِ أبــي ـــُرَادِي  )٣(البيــان )٢(ولنرجــع إلــى منظومــةِ الفقي ــاب بــن يوســف المـ    خطَّ

 .-آمين -

 ]١: [أ/-ورضي عنه آمين  -قال 

ــتَّهْ  )٥( ــاعْلَمْ سِ ــرُوفِ فَ ـــخَارِجُ الحُ   مَ

  

ــــــــرَةٌ تَ  * ــــــــا عَشَ ــــــــهْ  )٤(تْبَعُهَ   )٥(مُنْبَتَّ

ـــــمُ  )٦(  ـــــا تُعلَ ـــــقِ منِهَْ ـــــةٌ للِْحَلْ   ثَلاَثَ

  

ـــتَرْجَمُ  * ــقِ إذِْ تُ ــي الحَلْ ــدُهَا فِ   أَو بُعْ

  الهَمْــزَةُ الْقُصْــوَى وَهَــاءٌ وَأَلـِــفْ  )٧( 

  

هَـــا في أَسْـــفَلِ الْــــحَلْقِ تَقِـــفْ  *   وكُلُّ

ــــرَاهُ مَرْ  )٨(  ـــــحَلْقِ تَ ــــاوَوَسَــــطُ الْ   بَطَ

  

  للِْعَـــيْنِ وَالحَـــاءِ؛ إذَِا لَـــمْ تَسْـــقُطَا *

ــا )٩(  ــي الْفَمَ ــذِي يَلِ ــقِ ال ــرُ الحَلْ   وَآخِ

  

  مَخْـــرَجُ خَـــاءٍ ثُـــمَّ غَـــيْنٍ أُعْجِمَـــا *

                                            
في المخطوط [أربع]، والصواب ما أثبته؛ لأن أبيـات جمـع بيـت وهـي مـذكر، فالعـدد يخـالف    )١(

 المعدود.

 وط [أبو]، والصحيح ما أثبته؛ لأنه بدل من الفقيه.في المخط   )٢(

  لم أجد في أيّ منِ كتب التراجم التي ترجمت له مَن كناّه بأبي البيـان، بـل اتفقـوا علـى أنّ كنيتـه    )٣(

 أبا بكر كما مرَّ معنا قريب�.

 ).١٠٢)؛ التحديد، الداني (ص٢٤٣)؛ الرعاية، مكي (ص٤/٤٣٣انظر: الكتاب، سيبويه (   )٤(

من البتّ، أي: القطع، والبتَّةُ: اشتقاقها من القطع، غير أنه يُستعمل في أمر يمضي لا رجعت فيه    )٥(

 ).١٤/٢٥٨ولا التواء. انظر: تهذيب اللغة، الأزهري (
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٣٧ 

  وَالْقَافُ منِْ أقَْصَى اللِّسَانِ وَالحَنكَْ  )١٠(

   

ــيلاً  *   )١(تَنْسَــفِكْ وَتَحْتَهَــا الْكَــافُ قَلِ

ــــكِ مَــــعَ اللِّســــانِ  وَوَسَــــطُ  )١١(    الْحَنْ

 

ــــــاءٍ دَانِ  * ــــــينِ وَيَ ــــــيمِ وَالشِّ   للِْجِ

سَـــــانِ  )١٢(  لُ الْحَافَـــــاتِ فـِــــي اللِّ   وَأَوَّ

  

ــنْ أَسْــناَنِ  * ــاتِ مِ ــي الْحَافَ ــا يَلِ   وَمَ

ـــا )١٣(    )٣(فيِهِمَـــا )٢(مَخْـــرَجُ ضَـــادْ تَفَشَّ

  

ــا * ــن يَحْكيِهِمَ ــهُ صَــعْبٌ لمِْ   أَحْكَامُ

ـــــ )١٤(  ـــــلُّ لسَِ ـــــهْ كُ ـــــهِ عُجْمَ   انٍ تَعْتَرِي

 

ـــــهْ  * ـــــادُ أن يَزُمَّ ـــــهِ الضَّ   )٤(لاَ يَعْتَرِي

ادُ لَمْ يَلْفِظْ بهَِا غَيـرُ الْعَـرَبْ  )١٥(    فَالضَّ

 

  وَمَــا لَهَــا عِنْــدَ سِــوَاهُمْ مـِـنْ نَسَــبْ  *

ــــهْ  )١٦(  ــــعْ أَنْخَامِ ــــانِ مَ سَ ــــةُ اللِّ   وَحَافَ

  

سَـــــانِ منِهَْـــــا لاَمـِــــهْ  *   لطَِـــــرَفِ اللِّ

  وَفَــــوْقَ ذَا فـِــــي أَسْــــفَلِ الثَّنيَِّـــــهْ  )١٧( 

  

ــــهْ  * ــــتْ قَوِيَّ ــــونٍ خَرَجَ ــــرَجُ نُ   مَخْ

ــنَ الخَيَاشِــمِ  )١٨(  ــتْ مِ ــونُ إنِْ خَفَّ   وَالنُّ

  

  مَخْرَجُهَـــا مِـــنَ الْفَصِـــيحِ الْعَـــالمِِ  *

  كَنـُــــونِ عِنـْــــدِيْ إنَِّهَـــــا خَفِيَّـــــةْ  )١٩( 

  

ـــةْ  * ـــا هِـــيَ الجَليَِّ ـــي منِهَْ ـــونُ فِ   وَالنُّ

ـــا )٢٠(  ـــي إخِْفَائهَِ   لاَ يَعْمَـــلُ اللِّســـانُ فِ

  

ـــدَائهَِا * ـــي ابْتِ   شَـــيْئًا وَقَـــدْ يَعْمَـــلُ فِ

  وَاعْلَمْ مَحَلَّ النُّونِ فـِي الْحُـرُوفِ  )٢١( 

  

  ]١فإِنَّهَا عَجِيبَـةُ التَّصْـرِيفِ [ب/ *

 

                                           
 ).١٠/٧٨من سَفَكَ، وسَفْكُ الكلام: نثره. انظر: تهذيب اللغة، الأزهري (   )١(

 من تحت مخرج القاف بقليل. ولعلَّ المعنى هنا: أنَّ الكاف تُنثَْر  

ت في الفم لرخاوتهـا حتـى اتصـلت    )٢( ي: الانتشار، وهي من صفات حرف الشين؛ أي: تفشَّ التفَشِّ

 ).١٠٦بمخرج الظاء. انظر: التحديد، الداني (ص

هكــذا في المخطــوط، والــوزن في الشــطر لا يســتقيم، ولــو قــال: [مَخْــرَجُ ضَــادٍ وَتَفَــشَّ فيِْهِمَــا]    )٣(

 ام.لاستق

هُ. انظر: لسان العرب (   )٤( : شَدَّ ا فانْزَمَّ هُ زم�  ).٣/١٨٦٥زمَّ الشيء يزُمُّ
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٣٨  

حْمَنُ  )٢٢( ــــرَّ ــــهَا ال ــــرَجَينِ خَصَّ   بمَِخْ

  

ـــــ * ـــــفَ بهَِ دَ الأنَْ ـــــدَّ ـــــانُ وَسَ   ا الْبَيَ

  لظَِهْـــرِ الْقَـــولِ  )١(وَدُونَ مَجْرِيهَـــا )٢٣( 

   

  مُنحَْرِفًـــــا مَخْـــــرَجُ رَاءٍ مُعْضَـــــلِ  *

رْصَـرَهْ  )٢٤(     )٢(أَبْعِدْهُ مـِنْ تَخْفِيفِـهِ وَالصَّ

  

ــــــذْكُرَهْ  * ــــــا فَتَ ــــــابقِْ حَنكًَ   وَلاَ تُطَ

  فَأَصْـــــلُهُ التَّحْرِيـــــفُ وَالتَّكرِِيـــــرُ  )٢٥( 

  

اءُ  *   مَــــن يُحْكمُِهَــــا يَسِــــيرُ  وَالــــرَّ

سَـانِ مَـعْ أَصْـلِ الْتقَِـا )٢٦(    )٣(وَطَرَفُ اللِّ

  

ــــاءِ وَالتَّـــــاءِ وَدَالٍ قَــــدْ دَنَـــــا *   للِطَّ

ـــينُ  )٢٧(  ـــا وَالسِّ ايُ مَعً ـــزَّ ـــادُ وَال   وَالصَّ

  

ـــــتَبيِنُ  * ـــــكَ مُسْ ـــــفِيرٌ لَ ـــــيَ صَ   فَهْ

سَـانْ  )٢٨(    مَخْرَجُهَا منِْ بَينِ أَطْرَافِ اللِّ

  

  وَبَينَ أَطْـرَافِ الثَّناَيَـاتِ الْــحِسَانْ  *

سَــــانِ مَــــعْ إدِْخَالـِـــهِ  )٢٩(    وَطَــــرَفُ اللِّ

  

ــــيْسَ باِسْــــتكِْمَالهِِ  * ــــا لَ   بَــــينَ الثَّنايَ

ـــــاءِ  )٣٠(  الِ وَثَـــــا )٤(مَنْزِلَـــــةُ الظَّ   وَالـــــذَّ

  

ـــدْفَعٌ فَتَبْحَثَـــا * ـــيَكُنْ لقَِـــوليِ مَ   )٥(لِ

ـــرَافِ الثَّ  )٣١(  ـــينَ أَطْ ـــلاَ وَبَ ـــاتِ الْعُ   ناَيَ

  

ـــــاطنِِ  * ـــــوَبَ ـــــفْلَى هَةِ يْ فَ الشُّ   )٦(السُّ

                                             
 أي: دون مجرى النون.   )١(

 ).٦٤١الصرصرة: الترجيع. انظر: الصحاح، الجوهري (ص   )٢(

والمعنى: أبعد حرف الـراء إذا نطقتـه عـن التخفيـف والترجيـع، وإنمـا هـو بـين ذلـك كمـا بيَّنـه   

 بيت التالي.الناظم في ال

 هكذا كُتبت في المخطوط، ولعلَّ الصواب [الثّناَ]، أي: أصل الثنايا.   )٣(

 في المخطوط [الضاد]، والصحيح ما أثبته.   )٤(

 البيت هنا مكسور، ويستقيم لو قيل مثلاً:    )٥(

الِ وَثَــا ـــاءِ مــَـــعَ الـــذَّ   مَــنـْزِلَـــةُ الظَّ

 

  فَــتَــبْـحَــثَــالَـــيْـسَ لـِـقَوليِ مَـدْفَــعٌ  *

 
   

هذا الشطر ناقص غير مكتمل، والوزن معـه لا يسـتقيم، ولـو أُضـيف لـه مـثلاً كلمـة: [انْجَلَـى]    )٦(

فْلَىيْ فَ وَبَاطنِِ الشُّ [لاستقام، فيكون البيت:   ].انْجَلَى هَةِ السُّ



              

 

  م٢٠٢١ سبتمبر -هـ ١٤٤٣ رم) مح٨٦(العدد 

  د. سامي بن يحيى بن هادي عواجي

  

٣٩ 

  مَخْـــرَجُ فَـــاءٍ يَـــا لَهَـــا مـِــنْ فَـــاءِ  )٣٢(

  

ـــــــــيَاءِ  * ـــــــــدَبِّرُ الأشَْ ـــــــــا مُ   دَبَّرَهَ

ـــعُ  )٣٣(  ـــفَتَينِ تَطْلُ ـــينَ الشَّ ـــيمُ بَ   )١(وَالْمِ

  

ــــذَاكَ تَصْــــنعَُ  * ــــاءُ كَ ــــوَاوُ وَالْبَ   وَالْ

  رِجُ الْحُـــــــرُوفِ فَهَـــــــذِهِ مَخَـــــــا )٣٤( 

  

نَتْ فِــي رَجَــزٍ مَوْصُــوفِ  *   قَــدْ ضُــمِّ

ــــالمٍِ يُضَــــيِّعُ  )٣٥(  ــــنْ عَ ــــا مِ ــــمْ لَهَ   وَكَ

  

ــيَعُ  * ــدِهِنَّ الأشَْ ــنْ تَقْيِي   )٢(إذِْ صَــحَّ مِ

ــــحَرْفٍ  )٣٦(  ـــدْرِي لِ ـــنْ يَ ـــمْ يَكُ ـــن لَ مَ

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــا   مَخْرَجَ

ــرَآنِ عِوَجَــا * ــظِ الْقُ ــي لَفْ   أَحْــدَثَ فِ

  كِتَــــــابٌ قَــــــيِّمٌ حَكِــــــيمُ وَهْــــــوَ  )٣٧( 

  

  يَحْفَظُــــــهُ الْمُهَــــــيمِنُ الْعَلـِـــــيمُ  *

يَـهْ  )٣٨(  وتُ شَيءٌ حَادِثٌ منَِ الرِّ   وَالصَّ

 

  ]٢لَولاَ اللِّسَانُ لَمْ تَكُنْ فيِهِ شِـيهَْ[أ/ *

سَـــــانُ  )٣٩(    وَالْحَلْـــــقُ وَالْحَنَـــــكُ وَاللِّ

  

ــــفَاهُ وَالأسَْــــناَنُ  *   وَالأنَْــــفُ وَالشِّ

ـوتَ حَتَّـى يَنْقَطـِعْ تَ  )٤٠(    قْطَعُ هَذَا الصَّ

  

ــعْ  * ــا يَجْتَمِ ــا مَ ــرُوفٌ لَفْظُهَ ــهُ حُ   منِْ

ــــةْ  )٤١(  ــــرُفٍ قَليِلَ ــــنْ أَحْ ــــا مِ ــــا لَهَ   فَيَ

  

وِيْلَـــةْ  * ـــبِ الطَّ ـــتَغْرِقَاتُ الْخُطَ   مُسْ

ـــاسُ  )٤٢(  ـــهِ النَّ ـــاضَ فيِ ـــلامٍ خَ ـــلُّ كَ   كُ

  

  فَهْـــيَ لَـــهُ لَـــوْ جَهِـــدُوا أَسَــــاسُ  *

  وَهْـــيَ جِمَـــاعُ كُـــلِّ قَـــولٍ قـِــيلاَ  )٤٣( 

  

ـــلَهَا تَفْضِـــيلاَ  *   سُـــبْحَانَ مَـــنْ فَضَّ

ـــامُ  )٤٤(  ـــا أَقْسَ ـــي طَبْعِهَ ـــا فِ ـــيَ لَهَ   وَهْ

  

ـــلاَمُ  * ـــرَهُ الْكَ ـــا دَهْ ـــرِي عَلَيْهَ   )٣(يَجْ

 
                                           

 في المخطوط [تصلع]، والصحيح ما أثبته.   )١(

ق. انظــر:    )٢( )؛ لســان العــرب، ابــن منظــور ١/٧٣تهــذيب اللغــة، الأزهــري (هــو مــا انتشــر وتفــرَّ

)٤/٢٢٧٩.( 

 بعد أن انتهى الناّظم من الكلام عن مخارج الحروف، شرع من هنا في الكلام عن صفاتها.   )٣(

)، التحديـد، ١١٥)، الرعاية، مكي (ص٤/٤٣٤راجع صفات الحروف في: الكتاب، سيبويه (  

 ).١٠٤الداني (ص
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٤٠  

ةٌ وَهَمْـــــــسُ  )٤٥( ـــــــسُّ  *  رِخَـــــــاوَةٌ وَشِـــــــدَّ ـــــــا تَمَ ـــــــاتٌ حَنكًَ   وَمُطْبَقَ

ــــــاتٌ تَ  )٤٦( ــــــةْ وَعَاليَِ ــــــعُ الإِمَالَ   وَكُــــلَّ مَجْهُــــولٍ لَــــدَى الْمَقَالَــــةْ  *  )١(مْنَ

  أَسْــهَلُ للِْحِفْــظِ مـِـن الْمَقْطُوعَـــةْ  *  جَمَعْتُهَــا فـِـي أَحْــرُفٍ مَضْــمُومَةْ  )٤٧(

ــــدَكْ  )٤٨( ــــدِيدَ فيِهَــــا عِنْ كْ  *  فَيَجْمَــــعُ الشَّ ـــقْ عَـــدَّ كَ، فَحَقِّ ـــتَ جَـــدَّ   أَقْطَبْ

ـــــــةْ فَإنَِّهَـــــــ )٤٩( ةٍ ثَمَانيَِ ــــنَفْسٍ لاَهِيَــــةْ  *  ا فِـــــــي عِـــــــدَّ ــــا بِ ــــلاَ تُحَاوِلْهَ   فَ

ــدِثَا )٥٠( ــلاَمٍ أُحْ ــي كَ ــا فِ ــوُ منِهَْ خْ ــذْهَثَا *  وَالرِّ ــخْصٌ سَ ــغَزَ شَ ــلٌ ضَ   )٢(مُفْتَعَ

  تَجْـــرِي عَلَـــى رَخَـــاوَةٍ مُقْتَـــدَرَةْ  *   )٣(وَهْيَ لمَِن يَبغِْي الْحِسَابَ عَشَرَةْ  )٥١(

                                           
أملتُه إمالةً، والميلُ: الانحراف عن القصد. والإمالة في العربية: عدولٌ بـالألف الإمالة: مصدر    )١(

عن استوائه وجنوح به إلى الياء؛ فيصير مخرجه من مخرج الألف المفخمة وبين مخرج الياء. 

 ).٦/٤٣٠٩)؛ لسان العرب، ابن منظور (٥/١٨٨انظر: شرح المفصل، ابن يعيش (

القـراءات هـي: أن تنحـوَ بالفتحـة نحـو الكسـرة، وبـالألف نحـوَ والإمالة عند علماء التجويد و  

 ).١/٢٦٨)، والإقناع، ابن الباذش (٣٧٠الياء. انظر: التبصرة، لمكي (ص

هــذه الكلمــة يصــعب قراءتهــا مــن المخطــوط، تحتمــل (يَــدْهَثَا)، وتحتمــل (يَــدَهَا)، وتحتمــل    )٢(

 (فَذْهَثَا)، والذي يظهر لي ما أثبته، وهو الأقرب. 

على من قال بأنَّ الحروف الرِخوة: عشرة أحرف، ولعلَّ  -فيما بين يديَّ من مصادر  -لم أقف    )٣(

هذا مما انفرد به النَّاظم؛ فأسقط: الحـاء، والظـاء، والفـاء، مـن الحـروف الرخـوة، ولعـلَّ بـاقي 

، الحروف عنده حروف متوسطة بين الشديدة والرخوة، وهي: اللام، والنون، والعين، والمـيم

 والراء، والياء، والواو، والحاء، والظاء، والفاء. 

بينما نجد الحروف الرخوة عند سيبويه ومكي والداني وابن الجزري ثلاثة عشر حرف�، وهـي:   

اظم مـع الحـاء والظـاء والفـاء، والحـروف المتوسـطة خمسـة يجمعهـا  العشرة التـي ذكرهـا النَّـ

 الواو.قولك: (لن عمر)، وأضاف بعضهم إليها: الياء و

 =)؛١٠٥)؛ التحديـد، الـداني (ص١١٩)؛ الرعاية، مكي (ص٤/٤٣٤انظر: الكتاب، سيبويه (  
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٤١ 

  وَالْهَمْــسُ منِهَْــا فـِـي مَقَــالِ الْقَائِــلِ  )٥٢(

  

ــا سَــائِلِ  *   كَسَــتْ فَحُــثَّ شَخْصَــهُ يَ

  وَالْجَهْرُ منِهَْـا مَـا عَـدَا الْمَهْمُوسَـا )٥٣( 

  

ــا * ــهِ تَلْبيِسَ ــى بِ ــا تَخْشَ ــبْ فَمَ   فَاطْلُ

ـــي الْكَـــلاِمِ جَـــامعِْ  )٥٤(    وَإنِْ تَشَـــاهَا فِ

  

  بَــــــارِعْ  أَفِــــــدْهَا إيَِّاهَــــــا بلَِفْــــــظٍ  *

  ظُلـِــــمَ نَاجِـــــدٌ بعَِضْـــــرَ قُــــــوطِ  )٥٥( 

  

ــيغَ  * ــرِيطِ )١(إذِْ صِ ــنِ التَّفْ ــدْ عَ   ، فَابْتَعِ

  وَهْيَ لذِِي الْحِسَابِ تسِْـعَ عَشْـرَهْ  )٥٦( 

  

ــرَهْ  * ــاحْفَظْ أَمْ ــيغَ، فَ ــا: إذِْ صِ   آخِرُهَ

  للِْحَنـَكْ  )٢(وَالأحَْرُفُ الْمُنْطَبقَِـاتُ  )٥٧( 

  

  ]٢مَا بلَِفْظٍ تَنسَْبكِْ [ب/نَطْعَتهَِا فَ  *

ـــا )٥٨(  ـــمَّ طَ ـــمَّ ضَـــادٌ ثُ ـــادٌ ثُ ـــيَ صَ   وَهْ

 

  ، فَاضْبطِْ عَلَيهَا مَضْـبطَِا)٣(وَظَاؤُهَا *

ـــظْ  )٥٩(  ـــرُفُ الْمُسْـــتَعْليَِاتُ يَلْفِ   وَالأحَْ

 

ــولُ ضَــغْطٌ قَصــخِظْ  * ــن يَقُ ــنَّ مَ   بهِِ

  وَهْيَ سَبْعٌ فيِ حِسَـابِ الْحَاسِـبِ  )٦٠( 

 

رِيـقِ الْوَاصِـبِ فَا *   فْهَمْ هُـدِيتَ للِطَّ

  وَكُــلُّ قِسْــمٍ قَــدْ مَضَــى مَرْسُــومُ  )٦١( 

 

  لسِِـــــــمَةٍ هُـــــــوَ بهَِـــــــا مَعْلُـــــــومُ  *

ـــــدِيدِ  )٦٢(    منِهَْــــا الْعَلَـــــمُ  )٤(فَآيَــــةُ الشَّ

 

سَـــانِ يَلْـــزَمُ  *   )٥(بثِقَِـــلٍ وَقَـــعَ فِـــي اللِّ

 

                                           
 ).٣/٥٣٦النشر، ابن الجزري (=

كُتبــت في المخطــوط بالصــاد، والصــحيح أن تكــون بــالزاي [زيــغ]؛ لأن الصــاد مــن الحــروف   )١(

لنـاظم، ولعـلَّ المهموسة، وحرف الزاي لم يُذكر من ضمن الحروف المجهـورة التـي ذكرهـا ا

 هذا تصحيف من الناسخ، واالله أعلم.

 في المخطوط [المنصبقات]، والصحيح ما أثبته.   )٢(

 في المخطوط [وضاؤها]، والصحيح ما أثبته.   )٣(

 ).٤/٤٣٤انظر: الكتاب، سيبويه (   )٤(

 .ستقام البيتلا (وُقُوعُ ثقِْلٍ فيِ اللِّسَانِ يَلْزَمُ)الشطر هنا لا يستقيم وزن�، ولو قال:    )٥(
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٤٢  

خْــــوِ  )٦٣( ــــعُ  )١(وَآيَــــةُ الرِّ   انْسَــــلاَلٌ وَاقِ

  

ـــــهِ وَرَامَ مَنعًْـــــا مَـــــانعُِ  *   فِـــــي لَفْظِ

  جُزْءٌ فيِ النَّفَسْ  )٢(وَآيَةُ الْمَهْمُوسِ  )٦٤( 

 

  لَــــيسَ وَإنِْ حَبَسْــــتَهُ بـِـــالْمُنحَْبسِْ  *

ــورِ  )٦٥(  ــةُ الْمَجْهُ ــرْ  )٣(وَآيَ ــظٌ مُنحَْصِ   لَفْ

 

  لَـــيْسَ بـِــهِ لـِــنَفَسٍ مـِــنْ مُسْـــتَمِرْ  *

  يَاتُ تَفْعَـــلُ وَالأحَْـــرُفُ الْمُسْـــتَعْلِ  )٦٦( 

 

ـــــفُلُ  * ـــــيْسَ تَسْ ـــــو وَلَ   فَإنَِّهـــــا تَعْلُ

ــعْ  )٦٧(  ــا تَرْتَفِ ــى جَمِيْعً ــكِ الأعَْلَ   للِْحَنَ

 

  فعِْـــــلَ شَـــــرِيدٍ لاَ تَـــــرَاهُ يَتَّضِـــــعْ  *

ـــتلاَِقُ  )٦٨(  ـــكِ اعْ ـــي الْحَنَ ـــهَا فِ   لبَِعْضِ

 

ـــــاقُ  * ـــــهُ انْطبَِ ـــــهِ لَ   )٤(وَبَعْضُـــــهَا فيِ

ـــ )٦٩(  ـــدْ مَضَ ـــذَا قَ ـــلُّ هَ ـــرَاوَكُ   ى مُفَسَّ

 

  فِـــي رَجَـــزٍ نَظَمْـــتُ فيِـــهِ جَـــوهَرَا *

  )٥(وَلَــمْ يَسْــبقِِ الْغَيــرُ إلَِــى نظَِامـِـهِ  )٧٠( 

 

ـــــهِ  * ـــــى إنِْعَامِ ـــــهِ عَلَ ـــــدُ للَِّ   فَالْحَمْ

مَنَــــــــا الْفُرْقَــــــــانَ وَالْبَيَانَــــــــا )٧١(    عَلَّ

 

  )٦(فَلَـــــــــيْسَ غَيـــــــــرُهُ مَولاَنَـــــــــا *

ـــــا وَ  )٧٢(  ـــــقُ مَعً ـــــدِهِ الْخَلْ ـــــرُ بيَِ   الأمَْ

 

ـــكْرُ  *   وَالْمَجْـــدُ وَالْحَمْـــدُ لَـــهُ وَالشُّ

ـــــــرَامُ  )٧٣(  ـــــــلاَةُ أَبَـــــــدًا تُ   ثًـــــــمَّ الصَّ

  

ــــــلاَمُ  *   عَلَــــــى رَسُــــــولِ االلهِ وَالسَّ

كمُلَتْ، والحمـد الله رب العـالمين، وصـلى االله علـى سـيدنا محمـد وآلـه وسـلم.  

 /أ]٣[

                                           
 ).١١٩انظر: الرعاية، مكي (ص   )١(

 ).١٠٤انظر: التحديد، الداني (ص   )٢(

 ).٤/٤٣٤انظر: الكتاب، سيبويه (   )٣(

 ).١٢٣انظر: الرعاية، مكي (ص   )٤(

 زيادة الواو في أول البيت يختل معها الوزن، ولو حُذفت منه لاستقام.   )٥(

 .)(فَليَسَْ غَيرُْهُ نعََمْ مَوْلاَناَالوزن، ويكتمل ويستقيم لو قلنا مثلاً:  البيت ناقص غير مكتمل، فاختلَّ معه   )٦(
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٤٣ 

 وسلمبسم االله الرحمن الرحيم وصلى االله على نبينا محمد 

 )١(ذكر الألفات المقطوعة والموصولات

هَـــــــا شَـــــــيْئَانِ  )٧٤(   وِالألَفَِـــــــاتُ كُلُّ

 

ــــانِ  * ــــا نَوعَ ــــعٌ وَهُمَ   وَصْــــلٌ وَقَطْ

  لكُِــــــلِّ نَــــــوعٍ منِهُْمَــــــا قِيَــــــاسُ  )٧٥( 

 

ـــهِ  * ـــيْسَ فيِ ـــهِ لَ ـــدْرَى بِ ـــاسُ  يُ   )٢(الْتبَِ

  فـِـي الاِسْـــمِ وَالأفَْعَــالِ يُوجَـــدَانِ  )٧٦( 

 

ـــــــلُّ ذَا  * ـــــــانِ وَكُ ـــــــحُ باِلبَيَ   يُوضَ

ـــمَاءِ  )٧٧(  ـــي الأسَْ ـــاتُ الْوَصْـــلِ فِ   فَأَلفَِ

 

ــــاءِ  * ــــنْ خَفَ ــــنَّ مِ ــــا بهِِ ــــبْعٌ وَمَ   سَ

ـــينِ  )٧٨(  ـــرَأَةٍ وَفِـــي امْـــرِئٍ وَاثْنَ   فِـــي امْ

 

ـــينِ  * ـــي اثْنَتَ ـــنٍ وَفِ ـــةٍ وَابْ ـــي ابْنَ   وَفِ

ـــــمٍ  )٧٩(  ـــــرِ )٣(وَاسْ ـــــدِئُهَا باِلْكَسْ   ، وَتَبْتَ

 

هَــــا تَــــذْهَ  *   )٤(بُ عِنــــدَ الْمَــــرِّ وَكُلُّ

ــــدِيرِ  )٨٠(  ةِ التَّقْ ــــحَّ ــــي صِ ــــلُ ذَا فِ   دَليِ

  

ــــي التَّصْــــغِيرِ  * ــــا تَسْــــقُطُ فِ   )٥(فَإنَِّهَ

 
                                           

هكــذا كُتبــت في المخطــوط، والأوَلــى أن تُكتــب: (والموصــولة)؛ لمناســبتها لقولــه قبلهــا:    )١(

 (المقطوعة)، ولعله تصحيف من الناسخ.

 )يُـدْرَى بـِهِ لَـيْسَ بـِهِ الْتبَِـاسُ (: هكذا في المخطوط، والبيت على هذا لا يستقيم وزن�، ولو قـال   )٢(

 .لاستقام البيت، ولعلَّ كلمة [بهِِ] صُحفت من الناسخ

 ).٢٠)؛ الأزهية في علم الحروف، الهروي (ص٤/١٤٩انظر: الكتاب، سيبويه (   )٣(

   أي: أنَّ همزة الوصل تسقط في حالة وصلها بما قبلها، نحو:   )٤(      ]٨٧ة: البقر ،[

        ] :؛ ١٧٦].انظر: الإبانة في الوقف والابتداء، الخزاعي (ص٧٨الرحمن(

  ).٢٦الأزهية في علم الحروف، الهروي (ص

، وبُنيَّـةٌ،    )٥( أي: يُستدل على أنَّ الألف في ذلـك ألـف وصـلٍ؛ بسـقوطها في التصـغير إذا قلـتَ: بُنـيٌّ

. انظــر: المقتضــب، المــبرد ( ومُــرَيْءٌ، ومُرَيئَــةٌ، ــانِ، وثُنيَّتــانِ، وسُــمَيٌّ )؛ الألفــات ١/٢٢٠وثُنيَّ

 ).٣٦٨ومعرفة أصولها، الداني (ص
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٤٤  

  وَمَـــا عَـــدَا هَـــذَا مـِــنَ الأسَْـــمَاءِ  )٨١(

 

ـــــرَاءِ  * ـــــلاَ امْتِ ـــــلْ بِ ـــــاتُ قُ   فَالأْلَفَِ

ــــــــدِيدَةْ  )٨٢(  ــــــــةٌ شَ ــــــــةٌ ثَابتَِ   مَقْطُوعَ

  

  أَوْ مَزِيــــــــدَةْ أَصْــــــــليَِّةً أَتَتْــــــــكَ  *

ـــي الأْفَْعَـــالِ  )٨٣(  ـــرَفُ الأْلَـِــفُ فِ   وَتُعْ

 

ـــــالِ  * ـــــي الْمِثَ   بأَِنَّهـــــا للِْوَصْـــــلِ فِ

لَ الْمُسْـــــــــتَقْبَلِ  )٨٤(  ـــــــــتَ أَوَّ   إذَِا رَأَيْ

 

ـــــلِ  * كًـــــا بـِــــالْفَتْحِ لَـــــمْ يُثَقَّ   )١(مُحَرَّ

تـِـــي لفِِعْــــلِ الأْمَْــــرِ  )٨٥(    فَــــالأْلَفُِ الَّ

 

ــــدَ  * ــــا باِلْكَسْــــرِ مَوصُــــولَةٌ فَابْ   أْ بهَِ

ـــــــــا )٨٦(  كَ ـــــــــهُ مُحَرَّ ـــــــــى ثَالثُِ   إذَِا أَتَ

 

ــهِ اشْــتَرَكَا * ــالْفَتْحِ فيِ   )٢(باِلْكَسْــرِ أَوْ بِ

ــا اضْــرِبِ  )٨٧(    )٣(وَذَاكَ نَحْــوُ قَولِــهِ: قُلْنَ

 

وَـى اذهَْـبِ  )٤(وَرَبَّناَ افتْحَْ  *   /ب]٣[) ٥(وَكَذَا طُ

ــــلَ  )٨٨(  ءِ قَبْ ــــلاَّ ــــاتُ ال مِ  وَالأْلَفَِ ــــلاَّ   ال

  

ـــلاَمِ  * ـــولِ وَالْكَ ـــوَ: الْقَ ـــئْنَ نَحْ   يَجِ

ـــدَاءِ  )٨٩(  ـــي الاِبْتِ ـــتَحْنَ فِ ـــلِ يُفْ   للِْوَصْ

  

  )٦(خِلاَفَ مَا فيِ الْفِعْـلِ وَالأْسَْـمَاءِ  *

 
                                           

)؛ الألفات ٤/١٤٥أي: لا يثقل بهمزة قطع، بل يكتب بألف موصولة. انظر: الكتاب، سيبويه (   )١(

 ). ٣٥١ومعرفة أصولها، الداني (ص

ا إذا كان ثالث فعل الأم   )٢( ر مضموم� ضمةً لازمةً غير عارضةٍ ابتُدِئت الألف بالضم؛ كراهة وأمَّ

ا إذا كانت الضمة فيها ٩يوسف: [     الخروج من الكسر إلى الضم، نحو: ]، وأمَّ

]، وضابط الضمة العارضة: ٢٧٨البقرة: [    عارضة فتكسر الألف على الأصل، نحو: 

جُعل الفعل للمستقبل، فاتقُوا تصبح: يَتقِي. انظر: إيضاح الوقف والابتداء، ابن  أنها تكسر إذا

 ).٣٥٤- ٣٥٣)؛ الألفات ومعرفة أصولها، الداني (ص١٦٣- ١/١٦٢الأنباري (

  في قوله تعالى:   )٣(           ] :٦٠البقرة.[ 

 في قوله تعالى:    )٤(                ] :٨٩الأعراف.[ 

  في قوله تعالى:    )٥(                   ] :١٧ – ١٦النازعات.[  

 ).١/٢١٩)؛ وإيضاح الوقف والابتداء، ابن الأنباري (٤/١٤٨انظر: الكتاب، سيبويه (   )٦(
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٤٥ 

ــــــدُّ  )٩٠( ــــــتفِْهَامِ  )١(وَالْمَ ــــــي للاِِسْ تِ   الَّ

  

مِ  * ــلاَّ ــدَ ال ــلِ عِنْ ــاتِ الْوَصْ ــي أَلفَِ   فِ

ــ )٩١(  تِ ــيَ الَّ ــلِ هِ ــدَ الْوَصْ ــذْهَبُ عِن   ي تَ

  

ــــدُودَةً للِْفَصْــــلِ  * ــــا مَمْ ــــيءَ بهَِ   جِ

ـــتخِْبَارِ  )٩٢(  ـــظِ الاِسْ ـــينَ لَفْ ـــرْقُ بَ   وَالْفَ

  

  )٢(وَلَفْــــظِ مَــــن يَقْصِــــدُ للإِْخْبَــــارِ  *

ـــــي الأْدََاتِ  )٩٣(  ـــــدُ فِ ـــــاتُ بَعْ   وَالأْلَفَِ

  

  وَشِــــــبْهِهَا يَجِــــــئْنَ أَصْــــــليَِّاتِ  *

ــــنَّ  )٩٤(  هُ ــــعُ دُونَ الْوَصْــــلِ  فَحَقُّ   الْقَطْ

  

  )٣(إلاَِّ إذَِا أُسْــــقِطْنَ عِنـــــدَ النَّقْـــــلِ  *

ـــابِ  )٩٥(  ـــي الْبَ ـــا فِ مَ ـــرْتُ كُلَّ ـــدْ ذَكَ   فَقَ

 

ـــــابيِ * ـــــادِرٍ وَخـــــاَلصٍِ كِتَ ـــــن نَ   مِ

ــه   ــى آل ــد وعل ــيدنا محم ــى س ــلى االله عل ــالمين، وص ــد الله رب الع ــى، والحم انته

 وصحبه وسلم.

* * * 

                                           
ةُ]؛ لكي يستقيم معها الوزن.    )١(  هكذا في المخطوط، ولعلَّها [وَالْمَدَّ

أي: تُمدّ ألف الاستفهام إذا دخلت على ألف الوصل التي معها لام التعريف؛ للتفريق بين    )٢(

 الاستفهام والخبر، وذلك في نحو:        ] :انظر: الأزهية في  ].٥٩النمل

 ).٣٧٥)؛ الألفات ومعرفة أصولها، الداني (ص٤٢لم الحروف، الهروي (صع

  الإرشــاد، النقــل: هــو تحويــل حركــة الهمــزة إلــى الســاكن قبلهــا، مــع حــذف الهمــزة. انظــر:    )٣(

ـان مرشـد القـارئ)؛ ٢٩٦ابن غلبـون (ص ؛ )٧٠(ص إلـى تحقيـق معـالم المقـارئ، ابـن الطحَّ

 ).٧١صالتمهيد في علم التجويد، ابن الجزري (
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٤٦  

 لتام والحسن والقبيحالقول في الوقف ا

ـــانِ  )٩٦( تْقَ ـــذْقِ وَالإِْ ـــلاَمِ الْحِ ـــنْ كَ ــــرْآنِ  *  وَمِ ــــي الْقُ ــــوفِ فِ ــــةُ الْوُقُ   مَعْرِفَ

ـــاعْلَمَنْ  *  عَلَى التَّمَامِ وَعَلَى الْكَـافِ الْحَسَـنْ  )٩٧( ـــيْحٌ فَ ـــوَاهُمَا قَبِ ـــا سِ   )١(وَمَ

  كَـــذَا حَكَـــاهُ الْفَاضِـــلُ الْمَرْضِـــيُّ  )٩٨(

  

ـــ * ـــنُ الْقَاسِـــمِ النَّحْـــوِيُّ مُحَمَّ   )٢(دُ بْ

ـــامِ  )٩٩(  ـــي التَّمَ ـــوْلِ فِ ـــعُ الْقَ ـــا جَمِيْ   أَمَّ

  

ــــلاَمِ  * ــــرِ الْكَ ــــاءُ آخِ ــــوَ انْقِضَ   )٣(فَهْ

ـــرُ مَـــا يُوجَـــدُ فِـــي الْفَوَاصِـــلِ  )١٠٠(    أَكْثَ

 

  وَفيِ انْقِضَـاءِ الْقَصَـصِ الْكَوَامـِلِ  *

  وَقَـــدْ يَكُـــونُ فِـــي سِـــوَى هَـــذَيْنِ  )١٠١( 

 

  /أ]٤[ )٤(وَبَعْــــــدَ آيَــــــةٍ وَآيَتَــــــيْنِ  *

                                            
 ).١/١٤٩انظر: إيضاح الوقف والابتداء، ابن الأنباري (   )١(

ار بن الحسن بين بَيان بن سَماعة بن فَـروة بـن قَطَـن بـن دعَامـة بـن    )٢( هو محمد بن القاسم بن بشَّ

عن كثير من النحاة واللغـويين والقـراء ، أخذ العلم ثقة صدوق� زاهداً متواضع� كانالأنباري، 

منهم: أبوه: أبو محمد القاسم بـن محمـد بـن الأنبـاري،  رين وروى عنهم،والمفسِّ ثين دِّ والمحّ 

وأبو العباس أحمد بن يحيى بـن زيـد بـن سـيار ثعلـب الشـيباني، وأخـذ العلـم عنـه خلـق كثيـر، 

بـن ، وأبـو عبـداالله الحسـين بـن أحمـد القـالي إسـماعيل بـن القاسـم البغـدادي علـيأبـو منهم: 

اح الوقـف والابتـداء ، وله مؤلَّفات كثيرة متنوعة المواضيع متعددة السمات، منها: إيضخالويه

ــاب االله  ــن النــديم (صفي كت ــت، اب ــاب الفهرس ــر: كت ــاقوت ٧٥. انظ ــاء، ي )؛ معجــم الأدب

 ).٢/٥٥٦)؛ معرفة القراء الكبار، الذهبي (١/٥٣٦الحموي (

التام: هو الذي يحسُن الوقف عليه والابتداء بما بعده، ولا يكون بعده ما يتعلق به، كقوله    )٣(

 تعالى:            ] :والابتداء بــــ٥البقرة ،[         ] :البقرة

)؛ المكتفى في الوقف والابتدا، ١/١٤٩]. انظر: إيضاح الوقف والابتداء، ابن الأنباري (٦

 ).١٤٠الداني (ص

 ).١٤٢-١٤٠انظر: المكتفى في الوقف والابتدا، الداني (ص   )٤(
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٤٧ 

ــطَفَى *  وَالْقَطْعُ فيِ رُؤُوْسِ الاَيِ قَدْ أَتَـى )١٠٢( ــيِّ الْمُصْ ــى النَّبِ ــةً عَلَ   )١(رِوَايَ

ــــامِ  )١٠٣( ــــا إمَِ ــــرِ مَ ــــنْ غَيْ ــــا عَ ــــــــامِ  *  وَجَاءَنَ ــــــــا مَوَاضِــــــــعُ التَّمَ   )٢(بَأَنَّهَ

ــــا رَ  )١٠٤( ــــتعِْمَالُ مَ ــــبَ اسْ ــــافَوَجَ ـــا *  وَيْنَ ـــا حَكَيْنَ ـــلُّ مَ ـــحَّ كُ ـــنهُْمْ وَصَ   عَ

ــــرَافِ  *  وَبَعْـــدَ هَـــذَا فَلْنَقُـــلْ فِـــي الْكَـــافِ  )١٠٥( سْ ــــنِ الإِْ ــــي عَ ــــةً تُغْنِ   مَقَالَ

ـذِي فـِي الْحُكْـمِ وَالْحَقِيْقَــهْ  )١٠٦(   هُـو الَّ

 

  )٣(دُوْنَ التَّمَــــامِ فَــــافْهَمَنْ طَرِيْقَــــهْ  *

ــــــهِ لأِنََّ مَــــــا بَ  )١٠٧(    عْــــــدَ الْكَــــــلاَمِ فيِْ

 

ـــــــهِ  * ـــــــا يَليِْ ـــــــلِّ مَ ـــــــرْتَبطٌِ بكُِ   مُ

ـــانيِ )١٠٨(  ـــاظِ وَالْمَعَ ـــةِ الأْلَْفَ ـــنْ جِهَ   مِ

 

ــــانِ  * ــــنَّظْمِ وَالْبَيَ ــــقِ ال ــــنْ طَرِيْ   وَمِ

ـــةْ  )١٠٩(  ـــي الْكفَِايَ   وَبَعْضُـــهُمْ يَفْضُـــلُ فِ

 

ـــــةْ  * رَايَ ـــــدْرَكُ باِلدِّ   )٤(بَعْضًـــــا وَذَا يُ

                                            
 كان إذا قرأ يقطع قراءته آية آية، يقول:  أن النبي  ديث أم سلمة من ح   )١(      

   ] :ثم يقف، ثم يقول: ١الفاتحة ،[           ] :ثم ٢الفاتحة ،[

 يقف، ثم يقول:               ] :أخرجه أحمد في ٤ – ٣الفاتحة .[

 ).٣٧: ٤)؛ وأبو داود في سننه (٢٠٦: ٤٤مسنده (

ـــاف، ابـــن النحـــاس (   )٢( ـــداني ١/١٢انظـــر: القطـــع والائتن )؛ المكتفـــى في الوقـــف والابتـــدا، ال

 ).١٤٠(ص

انظر: . »الحسن هو الذي يحسُن الوقف عليه ولا يحسُن الابتداء بما بعده«قال ابن الأنباري:    )٣(

). والحسن عنده بمرتبة الكافي كما ذكر ذلك الداني في كتابه ١/١٥٠إيضاح الوقف والابتداء (

ف الكافي بقوله:  هو الذي يحسُن الوقف عليه «المكتفى في أكثر من موضع. بينما الداني عرَّ

 والابتداء بما بعده، غير أنَّ الذي بعده متعلق به من جهة المعنى دون اللفظ، وذلك نحو

 الوقف على قوله:            ] :والابتداء بما بعد ذلك في الآية ٢٣النساء ،[

 ).١٤٣انظر: المكتفى في الوقف والابتدا (ص .»كلها

 ).١٤٤انظر: المكتفى في الوقف والابتدا (ص   )٤(
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٤٨  

ـــ )١١٠( ـــلُّ قَ ـــوفِ وَكُ ـــنِ الْوُقُ ـــى عَ   دْ نَهَ

 

  عَلَى الْمُضَافِ وَعَلَى الْمَعْطُـوفِ  *

  وَمثِْلَـــــهُ الْمُبْـــــدَلُ وَالْمَنعُْـــــوتُ  )١١١( 

 

ــــهِ مَــــا يَفُــــوْتُ  *   وَشَــــرْحُ هَــــذَا فيِْ

ـــلْ  )١١٢(  ـــلٍ عَمِ ـــلَّ عَامِ ـــهِ كُ ـــسْ عَلَيْ   فَقِ

 

  )١(فـِــي غَيْـــرِهِ فَهْـــوَ بـِــهِ كَالْمُتَّصِـــلْ  *

ا )٢(هُ منِْــــــهُ قَبـِـــــيْحٌ فَقَطْعُـــــ )١١٣(    جِــــــدَّ

 

ا *   فَاسْتَعْمِلَنْ فيِ الْكُـلِّ مَـا قَـدْ جَـدَّ

  وَلاَ تَقِـــــــفْ إلاَِّ عَلَـــــــى تَمَـــــــامِ  )١١٤( 

 

ــــلاَمِ  * ــــنَ الْكَ ــــافٍ مِ ــــنٍ كَ   أَوْ حَسَ

عْـــــرَابُ  )١١٥(    وَكُـــــلُّ هَـــــذَا قُطْبُـــــهُ الإِْ

 

ـــــوَابُ  * ـــــهُ الصَّ ـــــهُ فَارَقَ ـــــنْ فَاتَ   مَ

اءِ فَــــــــأَلزَمُ  )١١٦(    الأْشَْــــــــيَاءِ للِْقُــــــــرَّ

  

ــــــلأَْدَاءِ  * ــــــرَابِ لِ عْ ــــــةُ الإِْ   )٣(مَعْرِفَ

ـــرْآنِ  )١١٧(  ـــي الْقُ ـــيءُ فِ ـــا يَجِ ـــمُ مَ   وَفَهْ

 

  مـِـــنْ غَــــامضٍِ يُــــدْرَكُ باِلْبَيَــــانِ  *

 /ب]٤انتهى، والحمد الله رب العالمين. [ 

* * * 

 

                                           
في الوقف والابتداء، الخزاعي  )؛ الإبانة١/١٥٠انظر: إيضاح الوقف والابتداء، ابن الأنباري (   )١(

 ).١٢٦(ص

 الوقف القبيح: هو الذي لا يُعرف المراد منه، وذلك نحو الوقف على قوله تعالى:    )٢(   

 ]، و١الفاتحة: [    ] :ونحوها. انظر: الإبانة في الوقف والابتداء، الخزاعي ٤الفاتحة ،[

 ).١٤٨اني (ص)؛ المكتفى في الوقف والابتدا، الد١٢٩(ص

ــاري (   )٣( ــن الأنب ــداء، اب ــاس ١/١٤انظــر: إيضــاح الوقــف والابت ــن النح ــاف، اب ــع والائتن )؛ القط

 ). ٨٧)؛ الرعاية، مكي (ص١/١٨(
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 الوقف على الخط

بعِِ الْمَرْسُـومَ فـِي الْمَصَـاحِ  )١١٨(   )١(عَــنِ الوُقُــوْفِ لاَ تَكُــنْ مُخَــالفِْ  *  فْ وَاتَّ

ـــاسِ  )١١٩( ـــي الْقِيَ ـــوَ فِ ـــمْ يَقْ ـــهُ، وَإنِْ لَ ـــاسِ  *  لَ ـــلِّ النَّ ـــدَ كُ ـــى عِنْ ـــوَ أَوْلَ   وَهُ

ــــحَابَةْ  )١٢٠( ــــادَةَ الصَّ   إلاَِّ الْكـِـــرَامَ السَّ

  

ــــةْ  * ــــاوَلُوا الْكتَِابَ ــــذِينَ حَ ــــمُ الَّ   هُ

  فـِــي الْهِجَـــاءِ فَكُـــلُّ حَـــرْفٍ جَـــاءَ  )١٢١( 

 

ــــاءِ  * ــــنْ يَ ــــفٍ أَوْ وَاوٍ أَوْ مِ ــــنْ أَلِ   مِ

ـــــــنْ ذَاكَ  )١٢٢(  ـــــــاقِطًا مِ ـــــــا أَوْ سَ   مُبَيَّنً

 

ــــــهُ كَــــــذَاكَ  *   فَــــــالْوَقْفُ فيِــــــهِ كُلُّ

  وَمثِْلُــــهُ الْمَقْطُــــوعُ وَالْمَوْصُــــوْلُ  )١٢٣( 

  

ــــــــولُ  * ــــــــثَّلاً يَطُ ــــــــلُ ذَا مُمَ   وَمثِْ

سْــمِ  وَكُــلُّ هَــاءٍ كُتبَِــتْ فـِـي )١٢٤(    )٢(الرَّ

  

  تَـــاءً عَلَـــى خِلاَفهَِـــا فـِــي الْحُكْـــمِ  *

ــــاءِ  )١٢٥(    فَــــالْوَقْفُ فِــــي جَمِيْعِهَــــا باِلتَّ

 

ــاءِ  * ــي الْهِجَ ــمَ فِ ــذِيْ رُسِ ــى الَّ   )٣(عَلَ

تْ بـِـهِ الرّوَايَــةْ  )١٢٦(    هَــذَا الــذِيْ صَــحَّ

 

ـــــةْ  * رَايَ ـــــةِ أُوْلـِــــيْ الدِّ مَّ
  عَـــــنِ الأْئَِ

ــــي )١٢٧(  ــــنهُْمُ فِ ــــلاَفُ  وَعَ   بَعْضِــــهَا خِ

  

ـــــــــهُ إلَِـــــــــيْهِمُ يُضَـــــــــافُ  *   وَكُلُّ

  فَمَــــا أَتَــــى عَــــنهُْمْ خِــــلاَفٌ فيِــــهِ  )١٢٨( 

 

ـــــهِ  * ـــــا تُرِيْ ـــــهُ كَمَ ـــــنْ ذَاكَ فَانْقُلْ   مِ

                                            
اء في الوقف على مرسوم الخط، وكله صحيح ثابت بالرواية عنهم، لكن    )١( ثبت الخلاف بين القُرَّ

وورش يقـف علـى الكلمـات القرآنيـة كمـا هـي  النَّاظم يذكر هذا الباب برواية ورش عن نافع،

 مرسومة في المصحف. 

 ).١/٤٩٦)؛ الكامل، الهذلي (٦٠انظر: التيسير، الداني (ص  

 نحو:    )٢(    ] :و٢٣١البقرة ،[    ] :١١٥الأنعام.[ 

قـف عليهـا وقف عليها بالهاء خلاف� للرسم: ابن كثير، وأبو عمـرو، والكسـائي، ويعقـوب، وو   )٣(

ــي ( ــي، الخزاع ــر: المنته ــ� للرســم. انظ ــاء اتباع اء بالت ــرَّ ــاقي القُ ــير، الــداني ١/٥٣٣ب )؛ التيس

 ).٤/١٤٢٣)؛ النشر، ابن الجزري (٦٠(ص
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ــــــاسُ  )١٢٩( ــــــا رَوَاهُ النَّ ــــــلْ مَ   وَلاَ تُقَابِ

 

ــــــاسُ  * فَهُ الْقِيَ ــــــعَّ دِ؛ إنِْ ضَ ــــــالرَّ   بِ

ـــــاعِ  )١٣٠(  بَ ـــــلَ الاِتِّ ـــــيْسَ شَـــــيْءٌ مثِْ   فَلَ

 

ــمَاعِ  *   )١(فَاسْـلُكْ سَــبيِْلَ النَّقْـلِ وَالسَّ

انتهى بحمد االله وحسن عونه، وصلى االله علـى سـيدنا محمـد وعلـى آلـه وسـلم،  

 /أ]٥والحمد الله رب العالمين. [

* * * 

                                           
 ).٤٩-٤٨انظر: السبعة، ابن مجاهد (ص   )١(
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 الخاتمة

 

) في ـهـ٤٥٠بعد لقد تناول هذا البحث بالدراسة والتحقيق منظومة المارديّ (ت 

 التجويد، وفي الختام يحسن الإشارة إلى أهم النتائج على النحو الآتي:

هذه المنظومـة الأولـى مـن نوعهـا مـن كتـب المتقـدمين؛ التـي جمعـت أهـمَّ  -١

 أبواب التجويد في منظومة واحدة.

اهــتمَّ علمــاء اللغــة منــذ القِــدَم بالتجويــد اهتمامــ� كبيــراً؛ فمــنهم مــن تنــاول  -٢

فاتهم اللغوية، ومنهم من أفرده بتأليف مستقل. مواض  يعه في أثناء مؤلَّ

هذه المنظومة هي أول مصنَّف يخرج لأبي بكر المـارديّ، مـن بـين عشـرات  -٣

 المصنَّفات المفقودة له؛ مع أنه عالم بارز في النحو والصرف.

ــاظم ســيبويه، ومكــي، والــداني، في عــدد الحــروف الرِخــوة فقــط،  -٤ خــالف النَّ

 وافقهم فيما عدا ذلك في باب مخارج الحروف وصفاتها.و

تــأثر علمــاء اللغــة والقــراءات بــآراء الإمــام محمــد بــن القاســم بــن الأنبــاري  -٥

فاتــه في أقطــار الــبلاد الإســلامية، ممــا جعــل  والاســتفادة مــن علمــه، وســعة انتشــار مؤلَّ

ل كتابـه إيضـاح يختار رأيـه في أقسـام الوقـف مـن خـلا - وهو من الأندلس -المارديّ 

 الوقف والابتداء. 

 وفي الختام:

أوصــي البــاحثين بالاهتمــام بمثــل هــذه المنظومــات المتقدمــة في علــم التجويــد، 

فات العلماء المتقدمين، وإخراجها لطلاب العلم؛ لما فيها من  والاهتمام عموم� بمؤلَّ

 علمٍ غزيرٍ، ونفعٍ عظيمٍ.
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ـ اب المـارديّ، ومـن ثـمَّ تحقيقهـا كما أوصيهم بالبحث عن مصنَّفات الإمـام خطَّ

وإخراجها؛ ليُستفاد من آثاره العلميَّة القيّمة، فإنّ له ما يربو عن عشرة مصنَّفات لا تزال 

كلّهــا مفقــودة، مــع أنَّ أقوالــه منثــورة في كثيــر مــن كتــب النحــو، ممــا يــدل علــى أهميــة 

 مصنَّفاته، وسعة علمه، واالله أعلم.

وعلـى آلـه وصـحبه وسـلم تسـليم� كثيـراً، وآخـر وصلى االله على سيدنا محمـد، 

 دعوانا أن الحمد الله رب العالمين.

* * * 
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 قائمة المصادر والمراجع

 

  مجمع الملك فهد لطباعة المصحف الشريف، المدينة المنورة.القرآن الكريم،  - 

 عائشـة بنـت سـعيد، : آراؤه النحويـة والصـرفية ومنهجـهأبو بكر خطـاب بـن يوسـف المـارديّ  - 

 هـ.١٤٢٩رسالة ماجستير، كلية اللغة العربية، جامعة الملك عبدالعزيز، عام ، الشمراني

هـ)، تحقيق: عبدالمعين الملوحي، ٤١٥علي بن محمد الهروي (ت الأزهية في علم الحروف،  - 

 ـ.ه١٤١٣، عام ٢مطبوعات مجمع اللغة العربية: دمشق، ط

هـ)، تحقيق: د. غانم قدوري الحمد، ٤٤٤اني (ت عثمان بن سعيد الدالألفات ومعرفة أصولها،  - 

 .٣٨٠ – ٣٣٣هـ، ص ١٤٢٧، عام ١مجلة معهد الإمام الشاطبي، العدد 

هــ)، تحقيـق: عبـد الـرحمن بـن المعلمـي ٥٦٢عبدالكريم بـن محمـد السـمعاني (ت  الأنساب، - 

ــة وزارة المعــارف والشــؤون  ــة: طبــع بإعان ــرة المعــارف العثماني ــة اليمــاني وآخــرون، دائ الثقافي

 م.١٩٧٧ -هـ ١٣٩٧، عام ١للحكومة العالية الهندية، ط

هــ)، سـماح محمـد القرشـي، ٤٠٨محمد بن جعفـر الخزاعـي (ت الإبانة في الوقف والابتداء،  - 

 هـ.١٤٤٠رسالة دكتوراه، كلية الدعوة وأصول الدين، جامعة أم القرى، عام 

هـ)، ٣٨٩بدالمنعم بن عبداالله بن غلبون (تعالإرشاد في قراءات الأئمة السبعة وشرح أصولهم،  - 

 هـ.١٤٣٦، عام ١تحقيق: د. صلاح ساير العبيدي، دار ابن حزم: بيروت، ط

هــ)، ٧٤٣عبـدالباقي بـن عبدالمجيـد اليمـاني (ت إشارة التعيـين في تـراجم النحـاة واللغـويين،  - 

 هـ. ١٤٠٦، عام ١تحقيق: د. عبدالمجيد دياب، شركة الطباعة العربية السعودية: الرياض، ط

هــ)، تحقيـق: د. عبدالمجيـد ٥٤٠أحمد بن علـي ابـن البـاذش (ت الإقناع في القراءات السبع،  - 

 هـ.١٤٠٣، عام ١قطامش، دار الفكر: دمشق، ط

هـــ)، تحقيــق: محيــي الــدين ٣٢٨محمــد بــن القاســم الأنبــاري (ت  إيضــاح الوقــف والابتــداء، - 

 هـ.١٣٩١، عام ١شق، طرمضان، مطبوعات مجمع اللغة العربية: دم
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هــ)، ٩١١جـلال الـدين عبـدالرحمن السـيوطي (ت  بغية الوعاة في طبقـات اللغـويين والنحـاة، - 

، عـام ١تحقيق: محمد أبو الفضل إبـراهيم، مطبعـة عيسـى البـابي الحلبـي وشـركاه: القـاهرة، ط

 هـ.١٣٨٤

هــ)، تحقيـق: ٨١٧(ت محمـد بـن يعقـوب الفيروزآبـادي  البلغة في تراجم أئمة النحـو واللغـة، - 

 هـ.١٤٢١، عام ١محمد المصري، دار سعد الدين: دمشق، ط

هـ)، تحقيق: د. محمد غوث ٤٣٧مكي بن أبي طالب القيسي (ت التبصرة في القراءات السبع،  - 

 هـ.١٤٠٢، عام ٢الندوي، دار السلفية: بومباي، ط

ـ)، تحقيـق: د. غـانم قـدوري هـ٤٤٤عثمان بن سعيد الـداني (ت التحديد في الإتقان والتجويد،  - 

ان، ط  هـ.١٤٣٦، عام ٣الحمد، دار عمار: عمَّ

هــ)، تحقيـق: د. عفيـف عبـدالرحمن، ٧٤٥لأبـي حيـان محمـد بـن يوسـف (ت تذكرة النحـاة،  - 

 هـ.١٤٠٦، عام ١مؤسسة الرسالة: بيروت، ط

ــلة،  -  ــاب الص ــة لكت ــار (ت التكمل ــن الأب ــداالله ب ــن عب ــداالله محمــد ب ــق: هـــ)، ت٦٥٨لأبــي عب   حقي

  هـ.١٤١٥د. عبدالسلام الهراس، دار الفكر: بيروت، (د. ط)، عام 

)، تحقيـق: غـانم قـدوري ـهـ٨٣٣محمـد بـن الجـزري (ت  محمد بن التمهيد في علم التجويد، - 

 ـ.ه١٤٢١ ، عام١طبيروت،  :الحمد، مؤسسة الرسالة

عبدالكريم حامد،  هـ)، تحقيق: عمر سلامي،٣٧٠محمد بن أحمد الأزهري (ت تهذيب اللغة،  - 

 م.٢٠٠١، عام ١دار إحياء التراث العربي: بيروت، ط

هـ)، عني بتصـحيحه: اوتـويرتزل، ٤٤٤عثمان بن سعيد الداني (ت التيسير في القراءات السبع،  - 

 هـ.١٤٠٤، عام ٢دار الكتاب العربي: بيروت، ط

ه حرز الأماني ووجه التهاني في القراءات السبع،  -  هـ)، تحقيـق: ٥٩٠الشاطبي (ت القاسم بن فيرُّ

 هـ.١٤٣١، عام ٥محمد تميم الزعبي، دار الغوثاني: دمشق، ط

د. حسن موسى الشاعر، مجلة الجامعة الإسلامية، الجامعة خَطّاب المارديّ ومنهجه في النحو،  - 

 .١٤٣-١٠٧هـ، ص ١٤٠٨، عام ٨٠-٧٩الإسلامية بالمدينة المنورة، العدد 
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ـان، طعلماء التجويد، الدراسات الصوتية عند  -  ، عـام ٢د. غانم قدوري الحمد، دار عمـار: عمَّ

 هـ.١٤٢٨

 هـ.١٤٢٠، عام ١عبدالعزيز بن قاسم، دار الصميعي: الرياض، طالدليل إلى المتون العلمية،  - 

هـ)، تحقيق: ٤٣٧مكي بن أبي طالب القيسي (ت الرعاية لتجويد القراءة وتحقيق لفظ التلاوة،  - 

ان، طد. أحمد حسن ف  هـ.١٤٣٢، عام ٦رحات، دار عمار: عمَّ

هــ)، تحقيـق: د. شـوقي ضـيف، دار ٣٢٤أحمد بن موسى بن مجاهد (ت السبعة في القراءات،  - 

 المعارف: القاهرة، (د. ط)، (د. ت).

هــ)، تحقيـق: محمـد الخالـدي، دار ٢٧٥سليمان بن الأشعث السجسـتاني (ت  سنن أبي داود، - 

 هـ.١٤١٦، عام ١طالكتب العلمية: بيروت، 

هــ)، تحقيـق: محمـد باسـل ٩٠٥خالد بن عبداالله الأزهري (ت شرح التصريح على التوضيح،  - 

 هـ.١٤٢١، عام ١عيون السود، دار الكتب العلمية: بيروت، ط

  هـــ)، مكتبــة المتنبــي: القــاهرة، (د. ط)، ٦٤٣يعــيش بــن علــي بــن يعــيش (ت شــرح المفصــل،  - 

 (د. ت).

  هــ)، تحقيـق: ٣٩٨إسـماعيل بـن حمـاد الجـوهري (ت وصـحاح العربيـة،  الصحاح تاج اللغـة - 

 هـ.١٤٣٠د. محمد تامر، أنس الشامي، زكريا أحمد، دار الحديث: القاهرة، (د. ط)، عام 

هـ)، ٨٣٣محمد بن محمد بن الجزري (ت غاية النهاية في أسماء رجال القراءات أولي الرواية،  - 

 هـ.١٤٣٨، عام ١ؤلؤة: القاهرة، طتحقيق: عمرو بن عبداالله، دار الل

فرنسشـكة قـداره هــ)، تحقيـق: ٥٧٥محمد بن خيـر الإشـبيلي (ت فهرسة ما رواه عن شيوخه،  - 

 هـ.١٤١٧، عام ٣، مكتبة الخانجي: القاهرة، طخليان ربارة طرغوة، زيدين

، هـ)، تحقيق: د. عبدالرحمن المطـرودي٣٣٨أحمد بن محمد النحاس (ت  القطع والائتناف، - 

 هـ.١٤١٣، عام ١دار عالم الكتب: بيروت، ط

هـ)، تحقيق: د. عمـر يوسـف ٤٦٥يوسف بن علي الهذلي (ت الكامل في القراءات الخمسين،  - 

، ١حمدان، تغريد محمد حمدان، كرسي عبداللطيف جميل بجامعة طيبة: المدينـة المنـورة، ط

 هـ. ١٤٣٦عام 
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تحقيــق: عبدالســلام محمــد هــارون، مكتبــة  هـــ)،١٨٠ســيبويه عمــرو بــن عثمــان (ت الكتــاب،  - 

 هـ. ١٤٠٨، عام ٣الخانجي: القاهرة، ط

هــ)، دار إحيـاء الـتراث العربـي: بيـروت، ٣٨٠محمد بن إسحاق النـديم (ت كتاب الفهرست،  - 

 ، (د. ت).١ط

 )، مكتبـة المثنـى، بغـداد،ـهـ٦٣٠(ت عز الدين ابن الأثير الجزري  اللباب في تهذيب الأنساب، - 

  ، (د. ت).(د. ط)

هـ)، تحقيق: عبـداالله الكبيـر، محمـد حسـب ٧١١محمد بن مكرم بن منظور (ت لسان العرب،  - 

 االله، هاشم الشاذلي، دار المعارف: القاهرة، (د. ط)، (د. ت).

حـاتم  )، تحقيـق:ـهـ٥٦١لابن الطحان السُماتي (ت مرشد القارئ إلى تحقيق معالم المقارئ،  - 
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هـ)، تحقيق: شعيب الأرنؤوط، ٢٤١أحمد بن حنبل الشيباني (ت  مسند الإمام أحمد بن حنبل، - 

ــداالله التركــي، مؤسســة الرســالة: بيــروت، طوعــادل مرشــد، وآخــرون، إشــرا ، عــام ١ف: د.عب

 هـ.١٤٢١

هـ)، تحقيق: د. إحسان عباس، دار الغرب الإسلامي: ٦٢٦ياقوت الحموي (ت  معجم الأدباء، - 

 م.١٩٩٣، عام ١بيروت، ط

هـ)، مكتبة المثنى: ١٤٠٨عمر رضا كحالة (ت معجم المؤلفين تراجم مصنفي الكتب العربية،  - 

 د. ط)، (د. ت).بيروت، (

هــ)، تحقيـق: طيـار آلتـي قـولاج، مركـز ٧٤٨محمد بن أحمد الذهبي (ت  معرفة القراء الكبار، - 

 هـ.١٤١٦، عام ١البحوث الإسلامية: إسطنبول، ط

، عام ١د. عبدالكريم الأسعد، دار المعراج الدولية: الرياض، طمقالات منتخبة في علوم اللغة،  - 

 .ـه١٤١٥
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)، تحقيـق: محمـد عبـدالخالق عضـيمة، وزارة ـهـ٢٨٥بـن يزيـد المـبرد (ت  محمدالمقتضب،  - 

 .ـه١٤١٥، عام ٣الأوقاف: لجنة إحياء التراث بالقاهرة، ط

)، تحقيق: يوسـف المرعشـي، ـه٤٤٤عثمان بن سعيد الداني (ت  المكتفى في الوقف والابتدا، - 

 .ـه١٤٠٧، عام ٢مؤسسة الرسالة: بيروت، ط

، ١د. محمد لطفي الصباغ، المكتب الإسلامي: بيـروت، طتأليفية في تراثنا، المناهج والأطر ال - 

 م.١٩٨٥عام 

تحقيـق: د. محمـد شـفاعت ربـاني، مجمـع  )،ـهـ٤٠٨محمد بن جعفـر الخزاعـي (ت المنتهى،  - 

 .ـه١٤٣٤، عام ١الملك فهد: المدينة المنورة، ط
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 .ـه١٤٣٥، عام ١الشنقيطي، مجمع الملك فهد: المدينة المنورة، ط

)، ـهـ١٣٣٩إسـماعيل باشـا البغـدادي (ت ، هدية العـارفين أسـماء المـؤلفين وآثـار المصـنفين - 

، عـام طبع بعناية وكالـة المعـارف الجليلـة في مطبعتهـا البهيـة اسـتانبولمؤسسة التاريخ العربي: 

 .م١٩٥١

 .https://ar.wikipedia.org/wiki -ويكيبيديا  - 

* * * 
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 أحمد عطا محمد عمرد. 

  مكة المكرمة ،جامعة أم القرى، الأستاذ المساعد بقسم الكتاب والسنة

 aamomar@uqu.edu.sa البريد الإلكتروني:

 هـ)٢٣/٠٦/١٤٤٢في  روقبل للنش هـ؛١١/٠٤/١٤٤٢(قدم للنشر في 

) اللغويـة والبيانيـة في القـرآن إنَِّمـاكلمـة: ( أحكـام ودلالاتبدراسـة  البحـثهـذه تعلـق ي المستخلص:

 خاتمة.و ثلاثة مباحث رئيسيةمقدمة و وقد جاءت الدراسة في .الكريم

ثم انتقلت إلى  ،بالتعريف بإنّما والتعرف على أحكامها في اللغة وأقوال المفسرينالدراسة بدأت 

وختمـت بدراسـة تطبيقيـة  ،) والفرق بينها وبين غيرها من الأدواتماإنَِّ (بـ الحديث عن وظيفة القصر

 ) ووظيفتها البيانية. إنَِّما(ـلأسلوب القصر ب

 عرضت الدراسة التطبيقية لأمرين مهمين في هذا الموضوع:وقد 

 ) من حيث تقديم اللفظ وتأخيره.إنَِّما(بـ القصر هالأثر البلاغي الذي يؤدي :أولهما

 ) من حيث تقوية المعنى وتوكيده.إنَِّما(بـ القصر هالبلاغي الذي يؤدي الأثر :وثانيهما

وانكشفت لنا مـن خـلال ذلـك العـرض، معـانٍ وكنـوزٌ كثيـرة كانـت مسـتورة تحـت ذلـك التعبيـر 

 المعجز في القرآن الكريم.

 معاني القـرآن الكـريم، والكشف عن التفسيرإلى إظهار أهمية اللغة العربية في  الدراسة وتوصلت

 هذه المعاني والأسرار. وقرائن الأحوال دوراً هام� في القرآني للسياق نَّ وأظهرت أَ وأسراره، 

  ما، قصر، حصر، توكيد، دلالات، بيان.نَّ مفتاحية: إِ الكلمات ال

* * * 
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Abstract: This research relates to studying the linguistic provisions the word: 
(but) in the Noble Quran. 

The study came in an introduction, three main sections, and a conclusion. 
The study began with the definition of but and its verdicts in the language and the 

sayings of the commentators. 
 Then It moved on to talk about the function of the restriction in (but) and the 

difference between it and other methods in it. and concluded with an applied study of 
the method the function of the restriction in (but) and its graphical connotations. 

The second: the rhetorical effect with restriction in the word (but) in terms of 
strengthening and confirming the meaning. 

Through this presentation, Appeared to us many meanings and treasures that was 
hidden under this miraculous expression in the Holy Quran  

The study proved the importance of the Arabic language in interpreting and 
clarifying the meanings of the Noble Qur’an and its secrets. He indicated that the 
context of the Qur’an and the Qur’an have an important role in these meanings and 
secrets. 

Key words: but, restriction, assertion, connotations, Arabic rhetoric. 
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ا البيانية فإني القرآن الكريمـما وأحكامها اللغوية ودلالا  

٦٤  

 المقدمة

 

الحمــد الله رب العــالمين والصــلاة والســلام علــى أشــرف المرســلين، وعلــى آلــه 

 وصحبه أجمعين.

القرآن الكريم هو الكتاب العظيم الذي اجتمعت فيه عناصر البلاغة  فإنَِّ أما بعد، 

والإعجاز في جوانبه، وهو بحر زاخـر بـالكنوز والجـواهر، فأسـاليب تعبيـره قـد بهـرت 

ثـم أديـر  -كما يقول ابن عطيـة  -بلغاء، بحيث لو نزعت منه لفظه العقول وأعجزت ال

ومن ثمَّ كثرت الدراسات والأبحاث  ،)١(لسان العرب في أن يوجد أحسن منها لم يوجد

حول القرآن، ولا يزال هذا المورد معين� لا ينضب، وسيظل يمنح البشرية مـن علومـه 

 وأسراره إلى يوم القيامة.

الدراسات القرآنية التي تبحث في بلاغة القـرآن، وتكشـف وهذه الدراسة من بين 

 عن دلالات وأحكام كلمة من كلماته

 أهمية الدراسة:* 

يكتســب هــذا الموضــوع أهميتــه الكــبرى مــن ارتباطــه الوثيــق بــالقرآن الكــريم، 

 :الأهميةوأصول تفسيره، ويؤكد هذه 

مفسر إلى معرفتها، وذلـك ما من الأدوات المهمة التي يحتاج النَّ كلمة إِ  نَّ أَ  أولاً:

لما لها من أحكام ودلالات لغوية تختلف معانيهـا بحسـب نظمهـا وسـياقها في القـرآن 

 الكريم.

                                           
 ).١/٥٢( ،المحرر الوجيز   )١(
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٦٥ 

ما تفيد القصر في لغة العرب، وللقصر طرق كثيرة، وهناك فروق نَّ كلمة إِ  نَّ أَ  :ثاني�

 دقيقة بين هذه الطرق، فكان لا بدّ من معرفة أحكام القصر بهذه الأداة.

في القرآن الكـريم، وقـد أحصـيت بنفسـي  كبيراً ما) تشغل حيزاً كلمة (إنَّ  نَّ أَ  ث�:ثال

كثيراً ما يختلف و ،)١(أكثر من مئة وثلاثة عشر موضع� من هذه الكلمة في القرآن الكريم

وورود هذا الكم الهائل من هذه الأداة يسترعي الانتباه ويدعو  ،معناها من مكان لآخر

 النظر للوقوف على ما توحي إليه هذه الكلمة من دلالات.إلى التأمل وإدامة 

 ما) بهذا الثراء، عزمت على إفرادها ببحث مستقل.ا كانت (إنَّ فلمَّ 

 أهداف الدراسة:* 

 تحاول هذه الدراسةُ تحقيق عدة أهداف، من أهمها:

إظهار الصلة القوية بين القرآن الكريم واللغة العربية الموصوفة بالبيان في  -١

  :ه تعالىقول          :والوقوف  لنا من معرفه إعجازه ، ولا بدَّ ]١٩٥[الشعراء

القرآن  هإلا بالتبحر في لغته، ومن اغترب عن لغتذلك  ، ولا يتحققعلى مقاصده

 اغترب عن معرفة أسراره.

 ما) في اللغة وكتب التفسير.نَّ أحكام ودلالات كلمة (إِ  بيان أهم -٢

 ما وبين غيرها من الأدوات.نَّ بيان أهم الفروق بين أسلوب القصر بإِ  -٣

إبراز وجه مـن وجـوه البلاغـة القرآنيـة، مـن خـلال عـرض دلالات وأحكـام  -٤

 ما)، اللغوية والبيانية من خلال الأمثلة التطبيقية لكثير من الآيات.نَّ كلمة (إِ 

                                           
موضعًا) وجاءت منفصلة (إنّ ما) في موضع واحد فقـط،  ١١٣جاءت (إنما) هكذا متصلة في (   )١(

 موضعًا). ١٩من سورة الأنعام]، وجاءت بفتح الهمزة (أنما) في ( ١٣٤[هو: الآية 
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٦٦  

مي، دراسة علمية مستقلة ثغرة في المكتبة القرآنية، فليس هناك حسب عل سدُّ  -٥

 تناولت أحكام ودلالات هذه الكلمة في القرآن الكريم.

 حدود الدراسة:* 

ما) بكسر الهمزة، والمكتوبة هكذا كلمة واحـدة فقـط، نَّ يتناول هذا البحث كلمة (إِ 

مـا)، ولا في رسـم هــذه نَّ مـا) أو (أَ  نَّ ولـذلك لا يبحـث في تفسـير الآيـات الـواردة بلفـظ (إِ 

 و محلها من المقطوع والموصول، والوقف والابتداء والقراءات ونحو ذلك.الكلمة أ

 مشكلة الدراسة:* 

 تجيب عن الأسئلة الآتية: نْ تحاول الدراسة الحالية أَ 

ما في لغة العرب، وما المعاني المرادة بها في آيات القـرآن نَّ ما المقصود بكلمة إِ  -أ

 الكريم؟

 ما في مضمون الجملة؟نَّ عليها كلمة إِ ما الدلالات البيانية التي تدل  -ب

 ما وغيرها من الأدوات؟نَّ ما الفرق بين أسلوب القصر بإِ  -ج

 ما ووظائفها البيانية والبلاغية.نَّ تقديم أمثلة تطبيقية من القرآن لبيان دلالات إِ  -د

 منهج البحث:* 

 على منهجين: الأولىيقوم هذا البحث في الدرجة 

ئي، اعتمـدت عليـه في جمـع جزئيـات المـادة العلميـة المنهج الاسـتقرا أحدهما:

واستخراجها من مظانها المتنوعـة، مـن كتـب اللغـة والنحـو والبلاغـة وعلـوم القـرآن، 

والتفسير، ودراسـتها، وتوثيـق نقـول أهـل العلـم مـن مظانهـا الأصـلية والمعتمـدة قـدر 

المسـائل التـي المستطاع، ومـن ثّـم تنظيمهـا وترتيبهـا وفـق الخطـة الآتيـة، مـع مناقشـة 

 تستدعي المناقشة، للوصول إلى حكم عام أو نتيجة.
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٦٧ 

مـا في نَّ المنهج التحليلي الاستنتاجي، لاستخراج معاني ودلالات كلمـة إِ  والثاني:

ل المفسرين اظل السياق الدلالي للآيات التي هي مدار البحث، مستعين� في ذلك بأقو

 والبلاغيين، وغيرهم من العلماء.

 سابقة:الدراسات ال* 

من جـانبين: أحـدهما في كتـب البلاغـة،  )مانَّ إِ (تناول العلماء والباحثون موضوع 

في موضوع القصر والتأكيد، وثانيهما: في كتب حروف المعاني ومباحـث علـوم القـرآن 

وأمـا المفسـرون فقـد جـاء حـديثهم متنـاثراً  ،في الأدوات التي يحتاج المفسر لمعرفتها

 ي برز فيها هذا الأسلوب.أثناء تفسيرهم للآيات الت

ــرآن،  ــة الق ــة في بلاغ ــة المتخصص ــاث العلمي ــرة الأبح ــم كث ــر وورغ ــة القص بلاغ

كيد، وحروف المعاني وما يتقاطع مع هذا البحث في القديم والحـديث؛ إلا أنـه لا أوالت

علـى بالبحـث مـا) نَّ دراسة علمية متخصصة، تناولت كلمة (إِ  - حسب علمي -توجد 

 وجه الخصوص.

نقص� في  تكون هذه الدراسة، مما يسدُّ  نْ ا دفعني إلى هذا البحث، وأملي أَ وهذا م

 هذا الجانب، وسبب� وتشجيع�، لكتابة بحوث أخرى عن أدوات، وأساليب أخرى.

 خطة البحث: * 

 وفيها المقدمة، وثلاثة مباحث، وخاتمة على النحو الآتي:

 :ــدودها المقدمــة ــدافها، وح ــة، وأه ــة الدراس ــا: أهمي ــنهج وفيه ــكلتها، وم ، ومش

 البحث، والدراسات السابقة، والخطة.

 المبحث الأول: التعريف بإنمّا والتعرف على أحكامها في اللغة وأقوال المفسرين ،

 ويتضمن ثلاثة مطالب:
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 :ــ المطلــب الأول ) وبيــان أشــهر معانيهمــا ودلالاتهمــا في نَّ أَ و نَّ (إِ ـالتعريــف ب

 .اللغة

 :في  وبيـان أشـهر معانيهـا وعلاماتهـا ودلالاتهـا (ما)ـالتعريف بـ المطلب الثاني

 .اللغة

 :كلمــة واحــدة لهــا معانيهــا  باعتبارهــاما) نَّ (إِ التعريــف بـــ المطلــب الثالــث

 .ودلالاتها اللغوية

 ما) والفـرق بينهـا وبـين غيرهـا مـن الأدواتنَّ (إِ بــ المبحث الثاني: وظيفة القصـر ،

 ويتضمن ثلاثة مطالب:

 :ر وبيان أنواعهتعريف القص المطلب الأول 

 :طرق القصر والفرق بينها عموم� المطلب الثاني 

 :ما) والقصر بغيرها من الأدواتنَّ (إِ ـالفرق بين القصر ب المطلب الثالث 

 ــ ويتضــمن ، (إنّما) ووظيفتهــا البيانيــةـالمبحــث الثالــث: دراســة تطبيقيــة للقصــر ب

 مطلبان:

 :ما من حيث تقديم اللفظ نَّ الأثر البلاغي الذي يؤدية القصر بإِ  المطلب الأول

 وتأخيره.

 :ما من حيث تقوية المعنى نَّ الأثر البلاغي الذي يؤدية القصر بإِ  المطلب الثاني

 وتوكيده.

 :وفيها أهم النتائج والتوصيات التي توصل إليها البحث. الخاتمة 

 .قائمة المصادر والمراجع 

* * * 
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٦٩ 

 المبحث الأول

 في اللغة وأقوال المفسرينالتعريف بإنمّا والتعرف على أحكامها 

 

) و(ما)، وبيان ما يتعلـق بكـل نَّ إِ ما) يستلزم تعريفها مجزئة: (نَّ التعريف بكلمة (إِ 

ما) باعتبارها كلمة واحدة لها معانيها نَّ جزء منها من معان وأحكام، ثم تعريفها مركبة (إِ 

 ودلالاتها اللغوية والبلاغية.

 .) وبيان أشهر معانيهما ودلالاتهما في اللغةنَّ أَ و نَّ إِ (ـالتعريف ب المطلب الأول:* 

تقـول زيـد قـائم، « من حروف التوكيد، قال ابن هشـام: انفي اللغة حرف )نَّ أَ و نَّ (إِ 

، إلا أنهـا لا بـدّ أن نَّ زيداً قائم، وكذلك أَ  نَّ لتأكيد الخبر وتقريره، فتقول: إِ  نَّ ثمّ تدخل إِ 

 .)١(»كذل يسبقها كلام كقولك: بلغنى أو أعجبني ونحو

التزام الترتيب بين اسمها وخبرها، سواء أكان الخبر مفـرداً أو  :)نَّ إِ ومن أحكام (

 نَّ قائمٌ زيـداً، أو إِ  نَّ جملة، فلا يتقدم الخبر على الاسم أو عليها، إذ لا يصح أن تقول: إِ 

سـم، فإن كان الخبر شبه جملة جاز تقدمه على الا ،يكتب زيداً  نَّ خلقُه كريمٌ زيداً، أو إِ 

 .)٢(مثل: إنّ في البيت زيداً 

إنّ المشددة المكسورة لهـا موضـعان: تكـون تحقيقـ� وصـلةً « :)٣(وقال الزجاجي

ــل فــلا  ــى أج ــون بمعن ــالم، وتك ــائمٌ، وواالله إنّ أخــاك ع ــداً ق ــك: إنّ زي ــم، كقول   للقس

هـا وراكب نَّ إِ القائـل لابـن الزبيـر: لعـن االله ناقـة حملتنـي إليـك فقـال:  تعمل شيئ� كقول

                                           
 ).١٦٢شرح قطر الندى وبل الصدى، (ص   )١(

 ).١١٤انظر: التطبيق النحوي، (ص   )٢(

 ).٥٦لصفات، (صحروف المعاني وا   )٣(
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 .)١(»معناه أجل

 :)٢( تي على وجهينأإنّ المكسورة المشددة ت وهذا ما أكده ابن هشام بقوله:

ــدهما: ــبر أح ــع الخ ــم وترف ــب الاس ــد، فتنص ــرف توكي ــون ح ــد  ،أن تك ــل: وق قي

 تنصبهما في لغة كقوله:

  إذا إسودّ جُنح الليل فلتأت ولتكن

 

  )٣( حُرّاســنا أُســداً  نَّ خطــاك خفافــ� إِ  *

 بعدها المبتدأ فيكون اسمها ضمير شأن محذوف�. وقد يرتفع 

لمن قال لـه لعـن  تكون حرف جواب بمعنى نعم، كقول ابن الزبير  نْ أً  الثاني:

 .)٤( أي نعم، ولعن راكبها ،وراكبها نَّ االله ناقة حملتني إليك: إِ 

  وخرج عليه قوم منهم المبرد قوله:         :راءة من على ق ]٦٣[طه

د النون المشددة المفتوحة تكون مع صلتها بمعنى اسم علم يحكم عليه  نَّ وأَ  ،)٥(شدَّ

ك شاخص فهي بمعنى اسم مرفوع تقديره: بلغني نَّ بالإعراب كقولك بلغني أَ 

                                           
)، والذهبي في سـير أعـلام النـبلاء، ٣٢٩٨)، (٢٨/٣٦٠أخرجه ابن عساكر في تاريخ دمشق، (   )١(

)، وأورده ابن خالويه في الحجـة في ٦/٢٤٢)، (٥/٢٩٧)، وابن حجر في الإصابة، (٤/٤١٠(

 .)٤/٥)، وابن عطية في المحرر الوجيز، (١/٣٤٣القراءات السبع، (

 ).٥٧-١/٥٦مغني اللبيب، (   )٢(

)، وفي شــرح الكافيــة، ٣٩٤البيــت منســوب لعمــر بــن أبــي ربيعــة كمــا في الجنــى الــداني، (ص   )٣(

 ).١/١٢٢)، وشرح شواهد المغني، (١/٥١٨(

 سبق تخريجه.   )٤(

). وهـذه القـراءة منسـوبة لابـن عـامر ١٠٦٢)، والبرهـان، (ص١/٣٩٨انظر: الجنـى الـداني، (   )٥(

)، والسـبعة ١/٢٤٢حجة في القراءات السـبع، ابـن خالويـه، (ونافع وحمزة والكسائي انظر: ال

 ).١/٤١٩في القراءات، ابن مجاهد، (
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ك شاخص فهي بمعنى اسم مرفوع معناه: كرهت نَّ شخوصك، وتقول: كرهت أَ 

 .)١(عنى: من انطلاقكك منطلق، والمنَّ شخوصك، وتقول: عجبت من أَ 

 تي على وجهين:أون تدة النُّ ) المفتوحة المشدَّ نَّ و(أَ 

 قال ابن هشام:، تكون حرف توكيد تنصب الاسم وترفع الخبر نْ أَ  الأول:

ما بالفتح نَّ إِ  نَّ يدعي أَ  نْ ها فرع عن المكسورة، ومن هنا صحّ للزمخشري أَ نّ والأصح أَ «

  قوله تعالى:وقد اجتمعا في  ،مانَّ تفيد الحصر كإِ                

    ٢(»، فالأولى لقصر الصفة على الموصوف، والثانية بالعكس]١٠٨نبياء: [الأ(. 

 .)٣(لعل تكون لغة بمعنى نْ أَ  الثاني:

 من أهمها: ولكلمة (إنّ) دلالات بلاغية

 ر:التوكيد وإزالة الشك والإنكا -١

، »ونفـي الشـك عنهـا« ،»بين الجـزأين« ) هما لتوكيد النسبةنَّ أَ و نَّ قال العلماء: (إِ 

ن كــان ، بحســب العلــم بالنســبة والــتردد فيهــا، والإنكــار لهــا، فــإِ »الإنكــار لهــا نفــي«و

وإذا كان متردداً فيها، فهما لنفـي  ،المخاطب عالم� بالنسبة، فهما لمجرد توكيد النسبة

ن منكـراً لهـا، فهمـا لنفـي الإنكـار لهـا، فالتوكيـد لنفـي الشـك عنهـا الشك عنها وإن كا

 .)٤(مستحسن، ولنفي الإنكار واجب، ولغيرهما لا

                                           
 ).٢/١٩). وانظر نحوه: شرح كتاب سيبويه، (٥٦حروف المعاني والصفات، (ص   )١(

 ).١/٥٧مغني اللبيب، (   )٢(

 ).١/٦٠المرجع السابق، (   )٣(

 ).١/٢٨٧)، ومعاني النحو (١/٣١٥( )، ودلائل الإعجاز١/٢٩٤انظر: شرح التصريح (   )٤(
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 تثبيت الكلام وتقويته: -٢

  كقوله تعالى:                   :وقوله: ،]١٤[طه         

      :فالمخاطب ]١٩١[الشعراء ،  ليس في نفسه إشارة شك في هذه

حتى يبلغ به عين  القضايا، ولكن التوكيد يهدف إلى زيادة تقرير المعنى في نفسه 

 .)١(اليقين

 الجواب عن سؤال: -٣

في كثيـر مـن مواقعهـا جوابـ� عـن سـؤال  ) أنهـا تكـوننَّ من أصول اسـتعمالات (إِ 

 .)٢(مقدر أو محقق

نــا رأينــاهم قــد لهــا أصــلا في الجــواب: أَ  نَّ فالــذي يــدل علــى أَ « :قــال الجرجــاني

ألزموها الجملة من المبتدأ والخبر إذا كانت جوابا للقسم نحو (واالله إن زيـداً منطلـق) 

 . يقولوا (واالله زيد منطلق) نْ وامتنعوا من أَ 

ه يقصد بها نَّ من مواقعها، أً  في الكثير �ثم إنا إذا استقرينا الكلام، وجدنا الأمر بين

  إلى الجواب كقوله تعالى:                                

                       :وقوله، ]٨٤ - ٨٣[الكهف:           

            :وأشباه ذلك مما يعلم به أنه كلام أمر النبي ، ]٢١٦[الشعراء 

 .)٣(»بأن يجيب به الكفار في بعض ما جادلوا وناظروا فيه

                                           
 ).٩٥، (صسة تحليلية لمسائل علم المعانياخصائص التراكيب در   )١(

)، ومعــاني النحــو، ١٨٢انظــر: التراكيــب النحويــة مــن الوجهــة البلاغيــة عنــد عبــدالقاهر، (ص   )٢(

)١/٢٨٧.( 

 ).٣٣٤دلائل الإعجاز، (ص   )٣(
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 التعليل: -٤

  ) للدلالة على التعليل، وذلك نحو قوله تعالى:نَّ قد تأتي (إِ          

                 :وقوله:]١٦٨[البقرة ،                  

               :١(، وغيرها مطرد وكثير في القرآن الكريم]١٧٣[البقرة(. 

وذكر منها  ):) وكسرها في تسعة مواضعنَّ إِ قال ابن هشام: يجوز فتح همزة (

  تقع في موضع التعليل، نحو: نْ أَ « (الثالث):                 

    :على تقدير لام العلة، والباقون  )٢(، قرأ نافع والكسائي بالفتح]٢٨[الطور

           مثله قوله تعالى:ه تعليل مستأنف، ونَّ على أَ  )٣(بالكسر

صلاتك سكن لهم، والكسر  نَّ : لأَ يفالفتح على تقدير لام التعليل، أ ،)٤(»]١٠٣ [التوبة:

وقد ذكر الإمام السيوطي هذا الوجه في كتابه:  صدر جملة جديدة في »نَّ إِ « على اعتبار:

  :ليل أثبته ابن جني وأهل البيان، ومثلوه بنحوالتع(الإتقان وقال:           

        ]:و ،]١٩٩ البقرة                        :١٠٣ [التوبة[،   

 و                    :٥(»، وهو نوع من التأكيد]٥٣[يوسف(. 

 الربط في الكلام: -٥

   :تأتي لربط الكلام بعضه ببعض، وذلك نحو قوله تعالى هانَّ ) أَ نَّ من وجوه (إِ 

                                           
 ).١/٢٩انظر: معاني النحو، (  )١(

 ).١٦٥، (صتحبير التيسير في القراءات العشرو )،١/٤١٦( ،في القراءات العشر المبسوط  )٢(

 .ةجع السابقاالمر  )٣(

 ).١/٣٢٩أوضح المسالك إلى ألفية ابن مالك، (   )٤(

 ).١٠٦٢)، وانظر بنحوه: البرهان في علوم القرآن، (ص١/٣٣١الإتقان، (   )٥(



 

 

 مجلة علوم الشريعة والدراسات الإسلامية

ا البيانية فإني القرآن الكريمـما وأحكامها اللغوية ودلالا  

٧٤  

                                   :وقوله:]٣٢[البقرة ،     

                       :نَّ ، فإذا جئت إلى (إِ ]٣٧[البقرة (

 .)١(فأسقطتها رأيت الكلام مختلا نابي�

) إذا جـاءت علـى هـذا نَّ واعلـم أنَّ مـن شـأن (إِ « وهذا ما أكـده الجرجـاني بقولـه:

تفيـد مـن ربـط الجملـة بمـا قبلهـا أمـراً  نْ تغنـي غنـاء الفـاء العاطفـة مـثلا، وأَ  نالوجه، أَ 

ــ� ــولا مع ــ� موص ــتأنف ومقطوع ــر مس ــتأنفا غي ــا مس ــلام به ــرى الك ــت ت ــ�، فأن ، )عجب

  :)٢(واستشهد بقول الشاعر

  بكـــــرا صـــــاحبي قبـــــل الهجيـــــر

 

ـــــــــر نَّ إِ  * ـــــــــاح في التبكي   ذاك النج

ذاك النجاح في التبكير) لـم  نَّ ) من قوله (إِ نَّ (إِ ك لو أسقطت نَّ أفلا ترى أَ « ثمّ قال: 

تر الكلام يلتئم، ولرأيت الجملة الثانية لا تتصل بالأولى، ولا تكون منها بسـبيل حتـى 

 .)٣(»تجي بالفاء فتقول: بكرا صاحبي قبل الهجير فذاك النجاح في التبكير

 غرابة الخبر: -٦

ذاته، فيلجأ المتكلم إلى التوكيد وقد يكون الداعي إلى التوكيد غرابة الخبر في 

ليزيل من نفس السامع ما قد يعلق بها من وحشة أو استغراب، ويهيئه لقبول الخبر 

 والاطمئنان به، ومنه قوله تعالى:                     

                        ] :فقد أكد ، ]٣٠القصص

                                           
 ).١/٢٧٢( دلائل الإعجاز،  )١(

)، والهجيـر: ٣١٦)، ودلائـل الإعجـاز، (ص٣/٢٠٣ار بن برد في ديوانـه، (البيت منسوب لبش   )٢(

 شدة الحرارة.

 ).٢٧٣دلائل الإعجاز، (ص  )٣(
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 جملة           ليؤنس نفس موسى نَّ (إِ بـ (  بالخبر، ويحبط ما

حين  ومثله قوله تعالى يخاطب موسى  ،)١(عساه يعلق بالنفس في مثل هذا الموقف

  حرة:السوجس في نفسه خيفة من أفاعيل أَ             :٦٨[طه[ ،

ليزل  - كما قال البلاغيون -بجملة من التوكيدات  )إنَِّكَ أَنْتَ الأْعَْلَى(فأكد قوله: 

 .)٢( مستوثق اليقين من وعد ربه وحشة نفسه في هذا المقام، وإن كان موسى 

 

 .في اللغة ن أشهر معانيها وعلاماتها ودلالاتها(ما) وبياـالمطلب الثاني: التعريف ب* 

ويقـع علـى وجـوه كثيـرة، وقـد اختلـف  ،ما: لفظ مشـترك، يكـون حرفـ� واسـم�

العلماء في تقسيماتها، وبعد الدراسة والبحث في كتب اللغة وكلام المفسـرين تبـين لـي 

هـذه المواضـع  نها: تكون حرف� إذا كانت نافية أو زائدة أو كافة أو مصدرية، ومـا عـداأَ 

 .)٣(الأربعة فـ (ما) فيه اسم

 ما النافية وأحكامها:

النافية تكون دائم� في صدر الجملـة، ومعناهـا: أنهـا تنفـي عـن الاسـم الـذي  (ما)

يقول المثبت: قام زيـد، ويقـول  ،تدخل عليه ما ثبت له قبل دخولها أو جاز أن يثبت له

 ر عاملة.وهي قسمان: عاملة وغي ،)٤(النافي: ما قام زيد

                                           
 ).٩٨)، وخصائص التراكيب، (ص١٦/١٩٦انظر: التحرير والتنوير، (   )١(

)، وخصـائص ٢/١٥٣، (المثل السـائر)، و١/١٥٣( الجامع الكبير في صناعة المنظوم،انظر:    )٢(

 ).٩٨ب، (صالتراكي

 ).١/٣٧انظر: الفوائد والقواعد، (   )٣(

 ).١/٣٨المرجع السابق، (   )٤(
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فالعاملة: هي ما الحجازية، وهي ترفع الاسم وتنصب الخبر عند « قال المرادي:

 .)١(»وأهل تهامة وغير الحجازيين لا يعملونها ،أهل الحجاز

  قال العلماء: وجاءت في القرآن في ثلاثة مواضع:

        :٣١[يوسف[،             :على قراءة كسّر  ]٢[المجادلة

   ،)٢(التاء             :٣(]٤٧[الحاقة(. 

 ،وأما غير العاملة فهي الداخلة على الفعل، نحو: ما قام زيد، وما يقوم عمرو

وإذا دخلت على الماضي بقي على مضيه،  ،نها لا عمل لهافهذه لا خلاف بينهم في أَ 

  كقوله تعالى:، )٤(مضارع خلصته للحال عند الأكثروإذا دخلت على ال     

          :وقوله:  ،]٢٧٢ [البقرة            :١٦ [البقرة[. 

 ما الزائدة وأحكامها:

أول  وأمــا (مــا) الزائــدة فــلا يجــوز وقوعهــا في أول الكــلام؛ لأنّ وقــوع الشــيء في

يعتنـى  نْ الكلام يـدل علـى قـوة العنايـة بـه، وكونـه زائـداً يـدل علـى إطراحـه، ومحـال أَ 

وإذا كانت حشواً فهي تقع  ،ولكنّهم يزيدونها حشوا أو آخراً  ،بالشيء ويكون مطروح�

 .)٥(بين شيئين أحدهما عامل في الآخر، ويكون دخولها كخروجها

                                           
 ).١/٣٢٩انظر: الجنى الداني، (   )١(

برفـع التـاء علـى لغـة بنـي تمـيم، وقـرأ البـاقون  )مـا هـنّ أمهـاتهم( المفضـل قرأ عاصم في رواية   )٢(

يان في القراءات السـبع، ، انظر: جامع الببكسرها، وهي في موضع نصب على لغة أهل الحجاز

 ).١/٧٠٣)، والسبعة في القراءات، (٤/١٦٣١(

 ).١/٣٧٢)، والإتقان، (١١٧٢انظر: البرهان، (ص   )٣(

 ).١/٣٢٩انظر: الجنى الداني، (   )٤(

 ).١/٤الفوائد والقواعد، (   )٥(
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    ما في قوله تعالى:تدخل بين الجار والمجرور، ك نْ ومن ذلك أَ    

           :١(قال الطبري: المعنى عن قليل ،]٤٠ [المؤمنون(. 

فما في مثل هذه الآية صلة بمعنى التأكيد، كأنّ معناه: عن قليـل ليصـبحنّ نـادمين 

 .)٢(حق�

  ومنه قوله تعالى:               :قال أبو حيان: ]١٥٩[آل عمران 

وما هنا زائدة للتّأكيد، وزيادتها بين الباء وعن ومن والكاف، وبين مجروراتها شيء «

 .)٣(»معروف في اللّسان، مقرّر في علم العربيّة

 ما الكافة وأحكامها:

ن تقـع بـين شـيئين: أحـدهما عامـل في الآخـر، فتكـف وأما (مـا) الكافـة فرتبتهـا أَ 

عن عمله وتبطله ويتغيـر إعـراب مـا بعـدها عمـا كـان عليـه قبـل دخولهـا ويقـع  العامل

  بعدها ما لم يكن يجز وقوعه قبل ذلك.

 وهي تقع بين ناصب ومنصوب، وجار ومجرور، ورافع ومرفوع.

وأخواتهـا، تنصـب الأسـماء وترفـع الأخبـار نحـو  نَّ إِ  فمن الناصـب والمنصـوب

 نَّ زيداً قائم.قولك: إِ 

نّ زيدٌ قائمٌ) إِ ولو قلت: ( ،ن يقع بعد هذه الحروف مبتدأ وخبر ولا فعلولا يجوز أ

  ولو قلت: (لعلّ يخرج بكر) لم يجز. ،ولو قلت: (ليت جلسَ عمرو) لم يجز ،لم يجز

                                           
 ).٧/٣٤جامع البيان، (  )١(

)، وزاد المســــير، ٣/٣٦٥()، ومعــــالم التنزيــــل، ٤/١٣انظــــر: معــــاني القــــرآن وإعرابــــه، (  )٢(

)٣/٢٦٢.( 

 ).٣/٤٠٧البحر المحيط، (   )٣(
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 .ما زيدٌ قائمٌ نَّ (ما) فقلت: إِ ـتقع هذه الأشياء التي امتنعت جئت ب نْ فإذا أردت أَ 

  وفي التنزيل:، ء، وكذلك أخواتهالما بطل عمل إن ارتفع الاسم بالندا       

            :و .]٥٥ [المائدة           ،        

     :نّ المسيحَ، ولكن لما نّ االلهَ، وإِ نّ وليَّكم، وإِ ولولا (ما) لكان: إِ  ،]١٧١[النساء

 .)١(جاءت (ما) أبطلت هذه الحروف فارتفع الاسم بالابتداء

  قوله تعالى: ومثال وقوعها بين الجار والمجرور              

    :(ربّ) تجر الاسم النكرة تقول: رب رجلٍ أدركته، ولا  نَّ لأَ  ؛]٢ [الحجر

 .)٢((ما)ـيقع بعدها فعل كفها ب يقع بعدها فعل، فلما أراد أنْ  نْ أَ  يجوز

ما زيدت (ما) مـع (ربّ) ليليهـا الفعـل، نَّ إِ « ذه الآية:هقال ابن الجوزي في تفسير 

أدخـل مـع (ربّ) مـا، «وقـال الأخفـش:  ،)٣(»تقول: ربّ رجلٍ جاءني، وربما جاءني زيد

 .)٤(»ليُتكلم بالفعل بعدها

 قولهم: قلّما تقومين. بين الرافع والمرفوعومثال وقوعها 

ــا)  ــارت (م ــه، وص ــا) علي ــدخول (م ــل ل ــن العم ــوف ع ــاض مكف ــل م ــل): فع (ق

والفعل لا يلي الفعل، لولا (ما)  ،كالعوض لهذا الفعل عن الفاعل، ووقع الفعل بعدها

 .)٥(الكافة

                                           
 ).١/٤الفوائد والقواعد، (   )١(

 انظر: المرجع السابق.   )٢(

 ).٢/٥٣٢زاد المسير، (   )٣(

 ).٢/٤١١معاني القرآن، (  )٤(

 ).١/٤٤انظر: الفوائد والقواعد (   )٥(
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٧٩ 

 ما المصدرية وأحكامها:

 وهي قسمان وقتيّة وغير وقتيّة.

  ي تقدّر بمصدر نائب عن ظرف الزّمان، كقوله تعالى:الّت فالوقتيّة هي  

            :أي مدة دوام السموات والأرض وتسمّى ]١٠٧[هود ،

 ظرفيّة أيضا.

قال ، ووغير الوقتيّة هي الّتي تقدّر مع الفعل نحو بلغني ما صنعت أي صنعك

   تعالى:        :١(ي بتكذيبهم أو بكذبهم على القرآنأ ]١٠[البقرة(. 

ــالأمر ــل ب ــارع، ولا توص ــي والمض ــل الماض ــل بالفع ــدرية توص ــا المص وفي  ،وم

مــا المصــدرية  نَّ ومــذهب ســيبويه والجمهــور أَ  ،)٢(ســمية خــلافوصــلها بالجملــة الإ

السـراج، وجماعـة وذهـب الأخفـش، وابـن  ،حرف، فلا يعود عليها ضمير، من صلتها

ها اسم، فتفتقر إلى ضمير، فإذا قلت: يعجبني ما صنعت، فتقـديره نَّ من الكوفيين، إلى أَ 

عند سيبويه: يعجبني صنعك، وعند الأخفـش: الصـنع الـذي صـنعته، ورد عليـه بقـول 

 .)٤( إذ لا يسوغ تقديره هنا ،)٣(»بما لستما أهل الخيانة والغدر« الشاعر:

                                           
 ).١١٧٤صقرآن، ()، والبرهان في علوم ال١٥٦انظر: الجنى الداني، (ص   )١(

 ).١/٢٥٥)، واللباب في علوم الكتاب، (١/١٤٢انظر: الدر المصون، (   )٢(

وشاهده قوله: بمـا  )،٣/١٥٤( ،)، وفي التذييل والتكميل١٧٥ص( ،البيت في معجم الشواهد   )٣(

لستما حيث وصلت ما بفعل جامد والفعل الجامد لا يتحمل ضميرا حتى يعود على مـا، فـدل 

 .ها وتأولها مع ما بعدها بمصدرذلك على حرفيت

 ).١٥٦انظر: الجنى الداني، (ص   )٤(
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 خمسة أقسام: وأما ما الاسمية فلها

 : وهي التي يصلح في موضعها الذي، نحو الأول: موصولة:      

          :٤٩[النحل[.  

 »متـأخرة عنهـا« ووجه تسميتها بالموصولة؛ لأنها ناقصة، لا يتم معناها إلا بصـلة

 .)١(لزوم�

   نحوالثاني: شرطية:                          :١٠٦[البقرة[ ،

  وقوله:                        :١١٠[البقرة[. 

 كما يلاحظ من هذه الأمثلة.،)٢(ومن علاماتها، أنّ لها صدر الكلام دائم�

، ويسأل بها يةبمَِعْنىَ (أي شيء) ولها صدر الكلام كالشرط ستفهامية:الثالث: ا

، عن أعيان ما لا يعقل وأجناسه وصفاته وعن أجناس العقلاء وأنواعهم وصفاتهم

    ،    نحو:       :٦٩ - ٦٨[البقرة[،                :١٧[طه[ ،

 بين فعلين سابقهما علم أو دراية أو نظر جاز فيها: الموصولية والاستفهام، وقعت نْ وإِ 

  نحو:                  :٨٩[يوسف[،                  

 .]٩ حقاف:[الأ

 نحو:  الرابع: نكرة موصوفة:                :٢٦[البقرة[. 

  ومنها ما التعجبية، نحو:  ،)٣(نكرة غير موصوفة الخامس:         

                                           
 ).٢/٢٤٤انظر: البديع في علم العربية، (   )١(

 ).١١٧انظر: البرهان في علوم القرآن، (ص   )٢(

قال الزركشي: ما الاسمية ضَرْبَانِ: معرفة ونكرة لأنّه إذا حسن )، ٥٧انظر: الجنى الداني، (ص   )٣(

ــذي ف ــعها الّ ــرانموض ــاز الأم ــا ج ــنا مع ــرة وإن حس ــي نك ــيء فه ــة أو ش ــي معرف ــان، ه  =البره
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  ،]١٧٥[البقرة:               :١٧[عبس[. 

أغـرّك  مـا(قال العلمـاء: ولا ثالـث لهمـا في القـرآن إلاّ في قـراءة سـعيد بـن جبيـر: 

 .)٢(، ومحلّها رفع بالابتداء وما بعدها خبر وهي نكرة تامّة]٦[الانفطار:  )١()بربّك الكريم

 

كلمـة واحـدة لهـا معانيهـا ودلالاتهـا  باعتبارهـاما) نَّ (إِ المطلب الثالـث: التعريـف بــ* 

 .اللغوية

م ولكـنهّ )مـا() ونَّ ما) حرف مركب مـن (إِ نَّ ذهب أغلب العلماء إلى أن كلمة: (إِ 

 اختلفوا في طبيعة هذا التركيب ونتائجه.

فيرى بعض المفسرين كالسمعاني والرازي والنسفي إلى أنّها مركبة من (إنّ) التي 

(مـا) التـي تفيـد النفـي، وأنّـه بعـد التركيـب وجـب بقاؤهمـا علـى و تفيد إثبـات الشـيء

 .)٣(المعنيين السابقين، وهما ثبوت الشيء ونفي ما عداه

  .)٤(ان والمرادي والسمين الحلبيوأنكر ذلك أبو حي

(مـا) الكافـة أو و ) التـي تفيـد التوكيـدنَّ ويرى جمهـور العلمـاء أنهـا مركبـة مـن (إِ 

  .)٥(المهيئة

                                           
 ).١١٦٩(ص=

 ).٢/٣٥٤، انظر: المحتسب، (»أي ما الذي دعاك إلى الاغترار به«قراءة شاذة معناها:    )١(

 ).١/٣٧٢)، والإتقان، (١١٧٠انظر: البرهان، (ص   )٢(

 ).١/١٥)، ومدارك التنزيل، (١/١٦٩)، وتفسير السمعاني، (١٦/٨٤انظر: التفسير الكبير، (   )٣(

 ).١/١٣٧)، والدر المصون (٣٩٧)، والجنى الداني، (ص١/١٠٠انظر: البحر المحيط، (   )٤(

 =)، واللبـاب في علـوم الكتـاب،٨/٧٥)، والـدر المصـون، (٧/٢٥٦انظر: البحـر المحـيط، (   )٥(



 

 

 مجلة علوم الشريعة والدراسات الإسلامية

ا البيانية فإني القرآن الكريمـما وأحكامها اللغوية ودلالا  

٨٢  

 : في قوله تعالى، ها في قراءة مجاهدنَّ ويرى الأخفش أَ               

 . )١( (كيد)قد أصبحت حرفا واحدا على إعمال صنعوا في ]٦٩[طه: 

 نَّ نصبا كان صوابا إذا جعل إِ  »إنّما صنعوا كيد ساحر« وقال الفراء: ولو قرأ قارئ

  .)٢(وما حرفا واحداً 

ما) بعد نَّ (إِ  نَّ وقريب من هذا المعنى ما تذهب إليه بعض الدراسات الحديثة من أَ 

عنـى جديـدا تركيبها ينظر إليها من ناحيـة دلاليـة علـى أنهـا وحـدة لغويـة واحـدة تفيـد م

 .)٣(بقطع النظر على معاني الوحدات التي ركبت منها

 دلالات (إنّما) ومعانيها اللغوية:

  قـال  ما) كلمة تدل علـى توكيـد مضـمون الجملـة، وهـو الأصـل مـن دلالتهـا،نَّ (إِ 

وقد أكد ذلك أبو حيـان  ،)٤(»ما لفظ لا تفارقه المبالغة والتأكيد حيث وقعنَّ إِ « ابن عطية:

                                           
=)١٣/٣١٦.( 

ــدُ سَــاحِرٍ) فهــي  ،هواختلفــوا في طــ«). وقــال الهــذلي: ٢١٤معــاني القــرآن، (ص   )١( فمــن قــرأ (كَيْ

لأنها كافة من العمـل ونصـبت (كَيْـدَ)  ؛لأن (كَيْدُ) خبر إن ومن قرأ (كَيْدَ) فهي متصلة ؛منفصلة

 ).١/١٣٤، (لكامل في القراءات. انظر: ا»(صَنعَُوا)ـب

يْـدَ ذُكر عن بعضـهم أنـه قـرأ (كَ «): ١٨/٣٣٧)، وقال الطبري (١/١٠١، (الفراءمعاني القرآن،    )٢(

ثـم  .»ا وأعمـل صـنعوا في كيـدسِحْرٍ) بنصب كيد، ومن قرأ ذلك كذلك، جعل إنما حرفا واحدً 

 .»وهذه قراءة لا أستجيز القراءة بها لإجماع الحجة من القرّاء على خلافها«: قال

ــل اللغــوي مــنهج وصــفي تحليلــي، (ص   )٣( ــر في اللغــة ٢٣٤انظــر: في التحلي )، والتقليــل والتكثي

 ).٩٨العربية، (ص

 ).٢/٥٠المحرر الوجيز، (   )٤(
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 ها لا تفيد غير هذا المعنى إلا من دلالة السياق.نَّ بأّ : وقال، )١(ن تفسيرهفي مواضع م

لا  -ما معـان أخـرى إضـافية ودلالات ثابتـة غيـر التوكيـد نَّ لكلمة إِ  نَّ والصحيح أَ 

 قد حفلت بها آيات التنزيل، ومن أشهر هذه الدلالات: - تستفاد بدونها

 :)٢(إفادة الحصر والقصر

هـا نَّ أَ معظم البلاغيين والنحـويين والمفسـرين والأصـوليين ب ما) عندنَّ اشتهرت (إِ 

ــر ــر والقص ــى أَ  ،)٣(أداة للحص ــهم إل ــب بعض ــة في نَّ وذه ــل المبالغ ــر ب ــد الحص ــا لا تفي ه

 واستدل كلّ لمذهبه بالنصوص والأدلة اللغوية.، )٤(التأكيد

لق ما ينطنَّ ها تفيد قصر الحكم على شيء، كقولك: إِ نَّ أَ فقد ذهب الزمخشري إلى 

 ما زيد كاتب، وجعل من الثاني قوله تعالى:نَّ زيد، أو قصر الشيء على حكم كقولك: إِ 

            :صفة المصلحين خلصت لهم وتمحضت من  نَّ أَ  ]١١[البقرة

 .)٥(غير شائبة قادح فيها من وجه من وجوه الفساد

وغيـرهم مـن ) ٦(السـعود والنسفي وأبـو كذلك يرى الرازي والقرطبي والبيضاوي

                                           
 ).٧/٤٧٣)، (٥/٤٨٩)، (١/١٠٠البحر المحيط، (   )١(

)، وسيأتي ٢/١٠٦الحصر، والقصر، مصطلحان مترادفان عند بعض العلماء كما في الإتقان، (   )٢(

 الحديث عنهما مفصلاً.

)، ٢/١٠٧()، والإتقـان، ٣٩٧)، والجنـى الـداني، (ص٢/٥٦٤انظر: أمـالي ابـن الشـجري، (   )٣(

 ).١/٣٢٨ومعاني النحو، (

 ).١/١٨٢، (»التوضيح لشرح الجامع الصحيح«المسائل النحوية في كتاب انظر:    )٤(

 ).١/٦٢الكشاف، (   )٥(

 =)، وأنــوار التنزيــل،٢/٢١٦)، والجــامع لأحكــام القــرآن، (١٦/٨٤انظــر: التفســير الكبيــر، (   )٦(
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 .المفسرين إفادة (إنّما) للحصر والقصر

  ى:قال القرطبي في تفسير قوله تعال            :١٧٣[البقرة[: 

كلمة موضوعة للحصر، تتضمّن النفّي والإثبات، فتثبت ما تناوله الخطاب  )مانَّ إِ («

التّحريم، لا سيمّا وقد جاءت عقيب التّحليل في  وتنفي ما عداه، وقد حصرت ها هنا

  قوله تعالى:                        :فأفادت  ]١٧٢[البقرة

 .)١(»الإباحة على الإطلاق

(ما) للنفي، و ) للإثباتنَّ واستدل الإمام فخر الدين، على أنها للحصر، بأن (إِ 

  (ما) لنفي ما عداه، فقال في تفسير:و فإن لإثبات المذكور       :٦٠[التوبة[ 

للإثبات وكلمة ما للنّفي، فعند اجتماعهما وجب  نَّ وكلمة إٍ  »ما«و »نَّ إِ « مركّبة من

 .)٢(بقاؤهما على هذا المفهوم، وهو ثبوت المذكور، وعدم ما يغايره

واحـتج غيـره إلـى  ،)٣(ه قـول ركيـك فاسـدنَّـكلام، وذكر أَ وقد دفع أبو حيان هذا ال

 ها تفيد الحصر بوجهين:نَ أَ 

العرب أجرت عليهـا حكـم النفـي وإلا فصـلت الضـمير  نَّ أحدهما لفظي، وهو أَ 

 :)٤(بعدها، كقول الفرزدق

                                           
 ).١/٢٤١قل السليم، ()، وإرشاد الع١/١٥١)، ومدارك التنزيل، (١/٣١(=

 ).٢/٢١٦الجامع لأحكام القرآن، (   )١(

 ).١٦/٨٦انظر: التفسير الكبير، (   )٢(

 ).١/١٠انظر: البحر المحيط، (  )٣(

ــــه، (   )٤( ــــن)،  )١٣/٣١، (ولســــان العــــرب )،٢/١٥٣ديوان ــــوم، ((أن ــــاح العل )، ١/٢٩٣ومفت

 ).٣/٢٧والإيضاح، (
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  مـانَّ نا الذائـد، الحـامي الـذمار، وإِ أَ 

 

  يـدافع عــن أحســابهم أنــا، أو مثلــي *

يحصر المدافع لا المـدافع عنـه فصـل الضـمير،  نْ ا كان غرضه أَ لم«قال العلماء:  

ما أدافع عن أحسابهم لأفهم غير المراد، فدل ذلك على أن العرب ضمنت نَّ ولو قال وإِ 

 .)١(»لاإِ و إنّما معنى ما

) لتأكيد إثبات المسـند للمسـند إليـه، نَّ ه لما كانت كلمة (إِ نَّ والثاني معنوي، وهو أَ 

الحصـر لـيس  نَّ تضمن معنى الحصر لأَ  نْ ) الزائدة المؤكدة، ناسب أَ ثم اتصلت بها (ما

لا تأكيد على تأكيد، فإن قولك: زيد جاء لا عمرو، لمن يردد المجيء الواقـع بينهمـا، إِ 

 .)٢(ثباته لزيد في الابتداء صريحا، وفي الآخر ضمن�يفيد إِ 

 .)٣(وخالفهم في ذلك بعض المفسرين

الحصـر يسـتفاد مـن سـياق الكـلام  نَّ ى الحصر بنفسها، وأَ ها لا تدل علنَّ وقالوا: إِ 

 ومعناها المبالغة في التأكيد.

 .)٤(»ما هي للمبالغة في التوكيدنَّ ما للحصر، إِ نَّ وليست إِ « قال أبو حيان:

                                           
 ).١/٢١٧)، والإيضاح، (١/٢٩١العلوم، ()، وانظر: مفتاح ٣٦٥الجنى الداني، (ص   )١(

 .ةجع السابقاالمر   )٢(

)، والجواهر الحسان، ٥/٤٨٩)، والبحر المحيط، (٢/٥٠٠انظر: المحرر الوجيز، (   )٣(

إنَِّمَا لفظ لا تفارقه المبالغة والتأكيد حيث وقع، ويصلح مع ذلك ). قال ابن عطية: ٣/١١٣(

  :على الانحصار صح ذلك وترتب كقولهللحصر، فإذا دخل في قصة وساعد معناها   

           :وإذا كانت القصة لا  .] وغير ذلك من الأمثلة٦، فصلت: ١٠٨[الأنبياء

 ، وضرب أمثلة لذلك.للمبالغة والتأكيد فقط» إنما«تتأتى للانحصار بقيت 

 ).٥/٤٨٩البحر المحيط، (   )٤(
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ها لا تدلّ على الحصر بالوضـع، كمـا نَّ والّذي نذهب إليه أَ « وقال في موضع آخر:

الّتي كفّت بما، فلا فرق بين: لعلّ زيـدا قـائم، ولعـلّ مـا  الحصر لا يفهم من أخواتها نَّ أَ 

ما يفهم من سياق نَّ زيد قائم، فكذلك: إنّ زيدا قائم، وإنّما زيد قائم، وإذا فهم حصر، فإِ 

 .)١(»ما دلّت عليهنَّ إِ  نَّ الكلام لا أَ 

  وعند تفسيره لقوله تعالى:                    :الأنبياء]

 : أنكر على الزمخشري قوله بدلاتها على الحصر.]١٠٨

لاّ ه لـم يـوح إليـه شـيء إِ نَّـيقـال إِ  نْ ما دالّة على الحصر لـزم أَ نَّ ولو كانت إِ « وقال:

ولا حجـة  ،)٢(»التّوحيد، وذلك لا يصحّ الحصر فيه إذ قد أوحى له أشـياء غيـر التّوحيـد

، )٣(؛ لأنّ الحصـر في مثـل هـذه الآيـة حصـر مجـازي باعتبـار المقـاملأبي حيان في ذلـك

الحصر في مثل هذا المقام لا تعني نفـي غيـر التوحيـد، بـل بيـان أهميـة التوحيـد  وإفادة

 حتى كأنه المتفرد بالوحي.

الحصر بحسب كلّ مقام على مـا يناسـبه، فقـد يكـون هـذا « قال السمين الحلبي:

ء الواحدنيـة لشـيء جـرى مـن إنكـار الكفـار وحدانيتـه المقام يقتضـي الحصـر في إيحـا

 .)٤(»ليه لها شيئااالله لم يوح إِ  نَّ أَ تعالى، و

للحصر قوله  )مانَّ (إِ  نَّ ومن أحسن ما وقع له في الاستدلال على أَ « وقال السبكي:

  تعالى:                   :و لم تكن للحصر ها لنَّ فإِ  ؛]٢٠[آل عمران

                                           
 ).١/١٠، (البحر المحيط   )١(

 ).٧/٤٧٣المرجع السابق، (   )٢(

 ).١/١٣٩)، ومعترك الأقران، (٢/١٠٩انظر: الإتقان، (   )٣(

 ).٨/٢١٥الدر المصون، (   )٤(
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تولوا فعليك البلاغ، وهو عليه البلاغ تولوا أو لم يتولوا،  نْ لكانت بمنزلة قولك: وإِ 

توليهم لا  نَّ ما الذي رتب على توليهم نفي غير البلاغ، ليكون تسلية له ويعلم أَ نَّ وإِ 

 قال: وهكذا أمثال هذه الآية مما يقطع الناظر بفهم الحصر منها. ،)١(»يضره

 ما غير الحصر والقصر والتوكيد:نَّ لإِ خرى دلالات أ

مـا) دلالتهـا علـى التحقيـر والتقليـل بقطـع نَّ وذكر بعض العلمـاء أنّ مـن معـاني (إِ 

 .)٢(النظر عما إذا كان فيها حصر أم لا

وشـرح السـيرافي قولـه في ذلـك  ،)٣(فادتها للتحقير والتقليـلإوقد أشار سيبويه إلى 

ن: أحدهما تحقير الشيء، والآخر الاقتصار عليه، فأما ما) تكون على وجهينَّ (إِ « فقال:

الاقتصار عليه فقولك في رجل ادّعي لـه الشـجاعة والكـرم واليسـار، فاعترفـت بواحـد 

منها دون الباقي، وأثبته له فقلت: إنّما هو موسر أو إنّما هو شـجاع، فعلـى هـذا الوجـه 

لأنك أثبت لـه المسـير، وقـد  ؛ما سرت حتى أدخلهانَّ يرفع الفعل بعد (حتى) إذا قلت إِ 

 أداه إلى الدخول.

مـا تكلمـت وسـكت، وإنّمـا نَّ وأما تحقير الشيء فقولـك لمـن تحقـر صـنيعا لـه: إِ 

ما سـرت نَّ سرت فقعدت، لم يعتد بكلامه ولا بسيره، فعلى هذا الوجه نصب سيبويه: إِ 

لأنـك لـم  ؛لأنه لم يعتد بسيره سيرا، فصار بمنزلة المنفي، ويقـبح الرفـع ؛حتى أدخلها

تجعــل الســير مؤديــا إلــى الــدخول، فيكــون منقطعــا بالــدخول، وإلا نصــبت (يــدخل)، 

السير، يعنـي فيكون غاية السير، وهذا معنى قوله: ليس في هذا اللفظ دليل على انقطاع 

                                           
 ).١/٣٥٨( ،السبكي وولدهالإبهاج في شرح المنهاج،    )١(

 ).٩٨انظر: التقليل والتكثير في العربية، (ص   )٢(

 ).٢١-٣/٢٠انظر: الكتاب، (   )٣(
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 .)١(»إذا رفعت مع التحقير

فقد نفيـت عـن نفسـك  »ما قمتنَّ إِ « قل ابن فارس عن الفراء أنه قال: إذا قلت:نو

فإنـك نفيـت القيـام عـن كـلّ أحـد وأثبتّـه « نـامـا قـام أَ نَّ كلّ فعـل إلا القيـام، وإذا قلـت: إِ 

 .)٢(»لنفسك

مـا يكـون ردّا علـى نَّ ما) أنها لا تكون ابتداء أبـدا، وإِ نَّ من معاني (إِ  نَّ ويرى الفرّاء: أَ 

ذا ابتـداء لا يكـون هـ »مـا قـام أنـانَّ إِ «و ،»ما أنت إلاّ أخـي« قولك آخر، ومثل لها، فقال:

ه أخ ومـولىّ وأشـياء أخـر، فنفـاه وأقـرّ لـه نَّ ما يكون ردّا على آخر، كأنّه ادّعى أَ نَّ إِ و أبدا،

  .)٣(»ه كانت منك أشياء سوى القيام فنفيتها كلها ما خلال القيامنَّ بالأخوة، أو زعم أَ 

مـا الـولاء لمـن نَّ إِ (: والذي قاله الفرّاء صحيح، وحجته قولـه  قال ابن فارس:

تي في سـياق التقليـل والتحقيـر، ولكنهـا ليسـت في جميـع أمـا تـ مـا) كثيـراً نَّ و(إِ ، )٤()أعتق

مـا نَّ إِ (أحوالها ردا على كلام سابق، وقد يستدل لذلك بقول إمراة رفاعـة عـن زوجهـا: 

 .)٥()معه مثل هدبة الثوب

  ما) للتحقير، واستدل بقوله تعالى:نَّ وأنكر ابن فارس إفادة (إِ           

 .)٦(وقال: فأين التحقير ها هنا ]١٧١[النساء: 

                                           
 ).٣/٢١٥( ،السيرافي لكتاب،شرح ا   )١(

 ).٩٣الصاحبي في فقه اللغة، (صانظر:    )٢(

 المرجع السابق.   )٣(

 ).١٤٩٣أخرجه البخاري، كتاب الزكاة، باب الصدقة على موالي أزواج النبي، حديث رقم: (   )٤(

 ).٢٦٣٩أخرجه البخاري، كتاب الشهادات، باب شهادة المختبي، حديث رقم: (   )٥(

 ).٩٤في فقه اللغة، (صالصاحبي    )٦(



              

 

  م٢٠٢١ سبتمبر -هـ ١٤٤٣ ) محرم٨٦( العدد

  د. أحمد عطا محمد عمر

  

٨٩ 

 مـا) تفيـد التحقيـرنَّ (إِ  نَّ كان يريد بهذا الكلام الردّ على من يرى بـأَ  نْ وابن فارس إِ 

والتقليل دائمـا، فاسـتدلاله صـحيح، وإلا فـلا ينبغـي تجاهـل دور السـياق الـدال علـى 

 أخرى.معاني التحقير والتقليل في مواضع 

مـا) سـنتحدث عنهـا في المبحـث التـالي نَّ وهناك معاني ودلالات أخرى لكلمـة (إِ 

 .ما والقصر بغيرهانَّ عند حديثنا عن الفرق بين القصر بإِ 

* * * 
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 المبحث الثاني

 ما) والفرق بينها وبين غيرها من الأدواتنَّ (إِ بـ وظيفة القصر

 

 .المطلب الأول: تعريف القصر وبيان أنواعه* 

الحبس، يقال، قصرت اللقحة على فرسي، إذا جعلت لبنها له لا  صر في اللغة:الق

  .)١(لغيره

ويسـمى الأمـر الأول:  ،)٢(»تخصيص شيء بشيء وحصـره فيـه« وفي الاصطلاح:

كقولنـا في القصـر بـين المبتـدأ  ،مقصورا، والثـاني: مقصـورا عليـه، وهمـا طرفـا القصـر

وعرّفه معجم ، )٣(اً والفاعل، نحو: ما ضربت إلا زيدما زيد قائم، وبين الفعل نَّ والخبر: إِ 

تخصـيص صـفة بموصـوف أو موصـوف بصـفة بطريقـة « المصطلحات العربية بقوله:

 .)٤(»معينة

 وأنواعه ثلاثة:

 باعتبار الحقيقة والواقع، هو قسمان: الأول:

يكون بحسـب الحقيقـة،  نَّ قصر حقيقي وإضافي؛ لأنّ تخصيص شيء بشيء إمّا أَ 

                                           
ــاف، (   )١( ــل الق ــراء، فص ــاب ال ــرب، ب ــان الع ــر: لس ــات)، و٩٨، ٥/٩٧انظ ــاني، التعريف ، للجرج

 ).١٧٥(ص

 ).١٧٥، للجرجاني، (صالتعريفاتانظر:    )٢(

 انظر: المرجع السابق.   )٣(

 ،»البـديع والبيـان والمعـاني«علـوم البلاغـة )، وانظـر: ١٦٢معجم المصطلحات العربيـة، (ص  )٤(

 ).٣٤١(ص
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٩١ 

لــى غيــره أصــلا، وهــو الحقيقــي، أو بحســب الإضــافة إلا يتجــاوزه  نْ مــر بــأَ ونفــس الأ

لأنّ الواقـع والتـاريخ  ؛مـا الشـاعر المتنبـينَّ والنسبة فقـط، وهـو غيـر الحقيقـي، نحـو: إِ 

 .)١(يثبتان شعراء كثيرون

 من حيث طرفاه، ينقسم إلى قسمين: الثاني:

لا كاتـب، أي لا إِ قصر موصوف على صفة، إمـا حقيقيـا، نحـو: مـا الجـاحظ  -١

، قــال )٢(صــفة لــه غيرهــا، وهــو عزيــز لا يكــاد يوجــد لتعــذر الإحاطــة بصــفات الشــيء

، وهو ما »لاّ رسولوما محمّد إِ « أو مجازيا، نحو: ،)٣(السيوطي: ولذا لم يقع في التنزيل

ويقصـد  لأنه هو الذي يثري الأساليب العربية، قال التفتـازاني: ؛يركز عليه علماء البيان

 .)٤(لمبالغة لعدم الاعتداد بغير المذكوربه ا

قصر صفة على موصوف، حقيقيا، نحو: لا رازق إلاّ االله، ومجازيا، نحـو: لا  -٢

 .)٥(كاتب إلا الجاحظ

 باعتبار حال المخاطب. الثالث:

وينقسم إلى ثلاثة أقسام: قصـر إفـراد،  ،وهذا القسم خاص بالقصر الإضافي فقط

 :وقصر قلب، وقصر تعيين

                                           
)، وأسـاليب البيـان، فضـل عبـاس، ١/١٥٢( ،، عتيقعلم المعاني)، و٨١انظر: المطول، (ص   )١(

 ).١٧١(ص

 ).١/٢١٢)، الإيضاح، (٣٨٣انظر: المطول، (ص   )٢(

 ).٢/١٠٦انظر: الإتقان (  )٣(

 ).٣٨١انظر: المطول، (ص   )٤(

 ).٣٨١انظر: المرجع السابق، (ص  )٥(
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  يخاطب به من يعتقد الشّركة نحو: ل:فالأو            :١٩[الأنعام[ 

 سبحانه في الألوهيّة. ردا على من يعتقد اشتراك الأصنام مع اللّه

       يخاطب به من يعتقد عكس ما يثبت له، نحو: والثاني:

 أنه يحيى ويميت دون اللّه سبحانه. ادعىالنمرود الّذي ردا على  ]٢٥٨[البقرة: 

يخاطـب بــه مـن كــان مـترددا أو شــاكا في الحكـم، نحــو: زيـد كاتــب لا والثّالـث: 

 .)١(شاعر، ردا على من يشك في أمر زيد

 

 .المطلب الثاني: طرق القصر والفرق بينها عموما* 

الإتقـان إلـى أربعـة  عرفت العرب طرقا كثيرة للقصر، أوصلها السيوطي في كتابـه

 :)٣(، ولكن المشهور منها في كتب البلاغة أربعة)٢(عشر طريقا

 العطف: الأول:

مـا زيـد كاتبـا « ، أو»زيد شاعر لا كاتـب«كقولك في قصر الموصوف على الصفة 

مـا عمـرو قائمـا « أو ،»زيد قائم لا عمرو« . وفي قصر الصفة على الموصوف»بل شاعر

 .)٤(»بل زيد

 .ي مع الاستثناءالنف الثاني:

، وفي قصـر الصـفة »مـا زيـد إلا شـاعر« كقولك في قصر الموصوف على الصـفة:

                                           
 ).٢/١٠٧)، والإتقان، (١/٢١٨)، والإيضاح، (١/٢٨٨انظر: مفتاح العلوم، (   )١(

 ).١١٢-٢/١٠٧، (الإتقان انظر:   )٢(

 )، وما بعدها.١/٢١٥)، والإيضاح، (١/٢٨٨انظر: مفتاح العلوم، (   )٣(

 .ةجع السابقاالمر   )٤(
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٩٣ 

 .)١(»ما قائم إلا زيد« على الموصوف

 (إنّما):ـالقصر ب الثالث:

، وفي قصر الصفة على »إنّما زيد كاتب« كقولك في قصر الموصوف على الصفة:

 .)٢(»ما قائم زيدنَّ إِ « الموصوف

 حقّه التأخيرتقديم ما  الرابع:

  نحو:            :إيّاك: الأولى مفعول به لفعل ، ]٥[الفاتحة

، والأصل في المفعول به أن يكون )نستعين(وإيّاك: الثانية مفعول به لفعل  )،نعبد(

 عن عامله. متأخراً 

ة، فـالمعنى: لا بالعبـادة والاسـتعان قالوا: دلّ هذا التقديم على تخصـيص االله 

 .)٣(نعبد إلاّ إيّاك، ولا نستعين إلاّ بك

 :الفرق بين هذه الطرق عموم�

 وهذه الطرق تختلف من وجوه أبرزها:

دلالة الثلاثة الأولى على القصر والتخصيص بواسطة الوضع اللغوي  نَّ أَ  الأول:

 دون الرابع.

  ه نَّـوق: بمعنـى أَ وأما دلالة الرابع: وهـو التقـديم فبواسـطة الفحـوى، وحكـم الـذ

اصــطلاح البلغــاء  نَّ أَ  لــم يعــرف نْ إذا تأملــه مــن لــه الــذوق الســليم فهــم منــه القصــر وإِ 

                                           
 ).١/٢١٦انظر: الإيضاح، (  )١(

 انظر: المرجع السابق.  )٢(

)، والبلاغــة ١/٦٥)، والتســهيل، (١/٢٠٨بيــر، ()، والتفســير الك١/١٢انظــر: الكشــاف، (  )٣(

 ).١/٥٣٧العربية، (
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 .)١(كذلك

يدل على المثبـت والمنفـي جميعـا  نْ [وهو العطف] أَ  الأصل في الأول نَّ أَ  الثاني:

م زيـد يعلـ« بالنص، فلا يترك ذلك إلا كراهة الإطناب في مقام الاختصار، كمـا إذا قيـل

، وفي »زيـد يعلـم النحـو لا غيـر« فتقـول فيـه: ،»النحو والتصريف والعروض والقـوافي

لا غير النحو [أي لا الصرف ولا العروض، ولا القـوافي]، وأمـا « ، أي»ليس إلا« معناه

 .)٢(»التقديم] فتدل بالنص على المثبت دون المنفي - ما وإلا -[إنّما  الثلاثة الباقية

غير مستفاد نصا، بـل بمعنـى أنـه لا يـذكر بعـده  يى أن النفولا نعن« قال السبكي:

 .)٣(»المنفى في الأول رغبة في الإيجاز، وقد يترك النص على يالتصريح بالنف

ه يليها المقصور دائما وجوبا، فإذا قلت: نَّ نّما) فإِ (إِ ـه إذا كان المقصور بنَّ أَ  الثالث:

مـا المتنبـي نَّ المتنبـي، وإذا قلـت: (إِ ما الشاعر المتنبـي) فأنـت قصـرت الشـعر علـى نَّ (إِ 

 الشاعر)، فأنت قصرت المتنبي على الشعر.

(ما وإلا) كان المقصـور عليـه بعـد إلا غالبـا، ـوإذا كان القصّر بالنفي والاستثناء ب

ونحو: (ما شاعر  (ما المتنبي إلا شاعر)، المتنبي مقصور، وشاعر: مقصور عليه، نحو:

 .)٤(المتنبي مقصور عليهإلا المتنبي)، شاعر مقصور، و

(لا) كـان المقصـور عليـه قبلهـا نحـو: جـاء ـوإذا كان القصر عن طريق العطـف بـ

 .فهنا قصرت المجيء على محمد محمد لا خالد،

                                           
 ).١/٢١٧)، والإيضاح، (١/٣٩٣انظر: المطول، (   )١(

 ).١/٢١٨انظر: الإيضاح، (   )٢(

 ).١/٤٠٨، (عروس الأفراح في شرح تلخيص المفتاح   )٣(

 ).١/٣٨١انظر: البلاغة فنونها وأفنانها، (  )٤(
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٩٥ 

(لكن) أو (بـل) فـإنّ المقصـور عليـه يكـون مـا بعـدهما دائمـا ـوإذا كان العطف بـ

 لا أجيد الخطابة لكن الشعر. نحو:

 .)١(ما جاء محمد بل محمود

 

 .ما) والقصر بغيرها من الأدواتنَّ المطلب الثالث: الفرق بين القصر ب(إِ * 

بالوقوف على أبحاث علماء اللغة والبلاغة والتفسير نجد عدّة فروق بين الحصّر 

 .ما وغيرهانَّ بإِ 

 ومن أهم هذه الفروق ما يلي:

ما) يأتي النفي فيه نَّ (إِ ـما والقصر بالعطف، فالقصر بنَّ هناك فرق بين القصر بإِ  :أولاً 

ه ليس بالخطيب نَّ ما خالد كاتب، فأنت تفهم من هذا القول أَ نَّ دفعة واحدة، فإذا قلت: إِ 

مـا يفهـم شـيئا فشـيئا، نَّ النفي فيها لـيس كـذلك، وإِ  نَّ ولا الشاعر، أمّا طريقة العطف، فإِ 

مـا المخاطـب لا يفهـم مـن هـذا نفـي الصـفات الأخـرى ك نَّ فإذا قلت: خالد كاتب، فإِ 

تي بـالعطف فتقـول: لا أمـا يفهـم ذلـك بعـد أن تـنَّ ما خالد كاتـب، وإِ نَّ يفهم من قولك: إِ 

 .)٢(شاعر ولا خطيب

هـا تفيـد في الكـلام نَّ اعلـم أَ « مـا) بقولـه:نَّ وهذا ما قرره الجرجاني في حديثه عـن (إِ 

نـه ، عقـل م»مـا جـاءني زيـدنَّ إِ « بعدها إيجاب الفعل لشيء، ونفيه عن غيره، فـإذا قلـت:

 ن يكون الجاني غيره، فمعنى الكلام معها شبيه بالمعنى في قولك:تنفي أَ  نْ ك أردت أَ نَّ أَ 

                                           
 ).١٤٦، (صعتيق، علم المعاني، و)١/٣٨١فنانها، (البلاغة فنونها وأانظر:    )١(

 ).١٧٧)، وأساليب البيان، (ص١/٣٨٤انظر: البلاغة فنونها وأفنانها، (  )٢(



 

 

 مجلة علوم الشريعة والدراسات الإسلامية

ا البيانية فإني القرآن الكريمـما وأحكامها اللغوية ودلالا  

٩٦  

، إلا أنّ لهـا مزيّـة، وهـي أنّـك تعقـل معهـا إيجـاب الفعـل لشـيء »جاءني زيد لا عمرو«

جـاءني زيـد لا « ونفيه عن غيره دفعة واحـدة في حـال واحـدة، ولـيس كـذلك الأمـر في:

 .)١(»في حالين ، فإنّك تعقلهما»عمرو

ــأَ  :ثانيــ� ــ نْ أَ ه يمكــن نَّ ــة بعــد (إِ أت مــا يســود الأقويــاء لا نَّ مــا) فتقــول: إِ نَّ تي لا النافي

 لا الأقوياء لا الضعفاء.لا)، فلا يقال: ما يسود إِ (إِ و تي بعد (ما)أالضعفاء، ولكنهّا لا ت

، فـلا وهذا ما قـرره علمـاء البلاغـة بقـولهم: والنفـي لا يجـامع النفـي والاسـتثناء

 .)٢(لا زيد لا عمرولا قائم لا قاعد ولا ما يقوم إِ يصح ما زيد إِ 

تجمــع الأداتــان معــا،  نْ (لا) أداة نفــي، ولا ينبغــي أَ و (مــا) أداة نفــي نَّ أَ  :والســبب

تجتمـع معهـا أداة  نْ وليس ذلك في (ما) وحدها بل أي أداة تدل علـى النفـي لا يجـوز أَ 

 ئتقـول: لـم يجـ نْ ت إلا بشر لا ملك، كما لا يجـوز أَ أن نْ تقول: إِ  نْ أخرى، فلا يجوز أَ 

  خالد لا أحمد.لاّ إِ 

ومثل إلا (غير)، فلا يقال: ما في القاعـة غيـر طالـب لا طالبـان، ولكـن ذلـك كلـه 

 . )٣( يجوز بعد إنّما

  وقــد يقــع مثــل ذلــك في تراكيــب المصــنفين لا في كــلام البلغــاء « قــال التفتــازاني:

 شرط المنفي بلا العاطفة على ما صرّح بـه في (المفتـاح) نَّ لأَ  ؛الذين يستشهد بكلامهم

  لا يكــون ذلــك المنفــي منفيــا قبلهــا بغيرهــا مــن أدوات النفــي  نْ (دلائــل الإعجــاز) أَ و

  لأنّهــا موضــوعة لأن تنفــي بهــا مــا أوجبتــه لمتبــوع لا لأن تعيــد بهــا النفــي في شــيء قــد 

                                           
 ).٣٣٥دلائل الإعجاز، (ص   )١(

 ).٣٩٤)، والمطول، (ص١/٢١٨)، والإيضاح، (٢٩٣، ١/٢٩٢انظر: مفتاح العلوم، (  )٢(

 ).٣٨٥-١/٣٨٤انظر: البلاغة فنونها وأفنانها، (   )٣(
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٩٧ 

زيدا ضـربت «و ،»ما زيد كاتب لا شاعرنَّ إِ « ، ولكنه يجامع إنّما والتقديم، فيقال:)١(نفيته

 .)٢(»لا عمرو

ه إذا كان الفعل بعدها فعلا لا يصحّ إلاّ نَّ يعلم: أَ  نْ ومما يجب أَ « وقال الجرجاني:

لاّ من أولي ه لا يكون إِ نَّ من المذكور ولا يكون من غيره، كالتذكّر الذي يعلم أَ 

ا لا يختصّ بالمذكور وتصح من فيه، كما يحسن فيم »بلا« الألباب، لم يحسن العطف

، كما »ما يتذكّر أولو الألباب لا الجهالنَّ إِ « غيره، تفسير هذا: أنه لا يحسن أن تقول:

النّفي فيما نحن فيه:  نَّ وقال أيضا: ثم إِ ، )٣(»ما يجيء زيد لا عمرونَّ إِ « يحسن أن تقول:

ما جاءني زيد لا نَّ إِ « ولك:النّفي يتقدّم تارة ويتأخّر أخرى، فمثال التأخير ما تراه في ق

 ، وكقوله تعالى: »عمرو        :٢١[الغاشية[.  

 .)٤(»ما جاءني عمرونَّ ما جاءني زيد، وإِ « ومثال التّقديم قولك:

مــا) تســتعمل للشــيء الــذي يعلمــه المخاطــب ولا ينكــره، قــال نَّ أن (إِ  :ثالثــ�

، )٥(ما هو صاحبك القديم لمن يعلم ذلك ويقرّ بهما هو أخوك وإنّ نَّ الخطيب: كقولك: إِ 

 أو حينما ننزل المخاطب هذه المنزلة.

ن يكون ممّا يجهله وما يستعمل له النّفي والاستثناء على العكس فأصله أَ 

  المخاطب وينكره، نحو قوله تعالى:             :٦(]٦٢[آل عمران(.  

                                           
 ).٣٩٤المطول، (ص   )١(

 ).٣٩٥المرجع السابق، (ص   )٢(

 ).٣٥٣دلائل الإعجاز، (ص   )٣(

 المرجع السابق.   )٤(

 ).١/٢١٨الإيضاح في علوم البلاغة، (   )٥(

 ).١٠٦٤)، والبرهان في علوم القرآن، (ص١/٢٩٤انظر: المرجع السابق، ومفتاح العلوم (   )٦(
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ل المعلوم منزلة المجهول لاعتبار مناسب فيستعمل له قد ينز« شي:قال الزرك

  النّفي والاستثناء نحو:            :وقال: وقد ينزّل  ،]١٤٤[آل عمران

 المجهول منزلة المعلوم لادّعاء المتكلّم ظهوره فيستعمل له إنّما كقوله تعالى:   

         :١(»]١١[البقرة(. 

وما ذكره علماء البلاغة في هذه المسألة هو ما قرره الجرجاني في دلائـل الإعجـاز 

تجـيء لخـبر لا يجهلـه المخاطـب ولا يـدفع  نْ علـى أَ  »مـانَّ إِ « موضوع نَّ علم أَ ا« بقوله:

 .)٢(»صحّته، أو لا ينزّل هذه المنزلة

مـا هـو نَّ إِ «و ،»مـا هـو أخـوكنَّ إِ « ك تقـول للرجـل:نَّ تفسير ذلك أَ « قال الجرجاني:

: لا تقوله لمن يجهل ذلك ويدفع صحّته، ولكن لمن يعلمه ويقرّ به، »صاحبك القديم

  .)٣(»تنبّهه للذي يجب عليه من حقّ، الأخ وحرمة الصاحب نْ ك تريد أَ نَّ إلاّ أَ 

  ومثّل لذلك من القرآن بقوله تعالى:         ٣٦: [الأنعام[ ،

 وقوله:              :وقوله:]١١[يس ،             

 .]٤٥[النازعات: 

ه لا تكـون نَّـكلّ عاقل يعلـم أَ  نَّ كلّ ذلك تذكير بأمر ثابت معلوم، وذلك أَ « وقال:

نّ من لم يسمع ولم يعقل لـم ليه، وأَ إِ  يقال له ويدعى لا ممن يسمع ويعقل مااستجابة إِ 

ما يكون إنذارا ويكون له تـأثير، إذا كـان مـع مـن نَّ الإنذار إِ  نَّ يستجب، وكذلك معلوم أَ 

يؤمن بـاالله ويخشـاه ويصـدّق بالبعـث والسـاعة، فأمّـا الكـافر الجاهـل، فالإنـذار وتـرك 

                                           
 ).١٠٦٤(صالبرهان في علوم القرآن،    )١(

 ).٣٣٠دلائل الإعجاز، (ص   )٢(

 المرجع السابق.   )٣(
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٩٩ 

 .)١(»الإنذار معه واحد

 المخاطب ولا ينكره بحال.فهذا مثال ما الخبر فيه خبر بأمر يعلمه 

فقـد مثّـل لـه الجرجـاني  وأمّا مثال ما ينزّل منزلـة العـالم بالشـيء غيـر المنكـر لـه،

 قول الشاعر: مثلة متعددة، منها،أب

  مـــــا مصـــــعب شـــــهاب مـــــننَّ إِ 

 

ــاء * ــه الظلم ــن وجه ــت ع   )٢(االله تجلّ

عـادة ه أمـر ظـاهر معلـوم للجميـع، علـى نَّـادّعى في كون الممدوح بهذه الصـفة، أَ  

الشعراء إذا مدحوا أن يدّعوا في الأوصاف التي يذكرون بها الممدوحين أنها ثابتة لهـم، 

 .)٣(وأنّهم قد شهروا بها، وأنهم لم يصفوا إلاّ بالمعلوم الظاهر الذي لا يدفعه أحد

ما) أنها تفيد التعريض مع إفادتها القصر، وعلى هذا قوله نَّ من أحكام (إِ  :رابع�

 تعالى:             :وقوله: ]٣٦[الأنعام ،               

  ، وقوله:]١٩ [الرعد:             :ليس المقصود منها ]٤٥[النازعات ،

لذين لا يستجيبون، ولا ما يقصد أمر آخر وهو التعريض بهؤلاء انَّ ظاهر اللفظ وإِ 

 .)٤(يتذكرون، ولا يستفيدون من الإنذار

 قال الجرجاني:، )٥(وقد أشار علماء البلاغة أنّ التعريض من أحسن مواقعها

                                           
 ).٣٣٠دلائل الإعجاز، (ص   )١(

منسوب في هامش دلائـل الإعجـاز وغيـره، لعبـداالله بـن قـيس في ديوانـه مـن قصـيدة يمـدح بهـا    )٢(

 مصعب بن عمير.

 ).٣٣١دلائل الإعجاز، (ص   )٣(

 ).٤٠)، والمطول، (ص٣٥٤انظر: المرجع السابق، (ص   )٤(

 ).٥٦٢، ١/٥٠، (عربشاه الحنفي ،الأطول)، و١/٤١٢، (عروس الأفراحانظر:    )٥(



 

 

 مجلة علوم الشريعة والدراسات الإسلامية

ا البيانية فإني القرآن الكريمـما وأحكامها اللغوية ودلالا  

١٠٠  

ك إذا استقريت وجدتها أقوى ما تكون وأعلق ما ترى بالقلب، إذا كان لا يراد نَّ اعلم أَ «

ليس  نْ نّا نعلم أَ مقتضاه، نحو أَ  بالكلام بعدها نفس معناه، ولكنّ التعريض بأمر هو

 الغرض من قوله تعالى:               :يعلم السّامعون ظاهر  نْ ، أَ ]٩[الزمر

هم من فرط العناد ومن غلبة الهوى عليهم، في نَّ ن يقال إِ يذمّ الكفّار، وأَ  نْ معناه، ولكن أَ 

ينظروا ويتذكّروا، كنتم كمن  نْ طمعتم منهم في أَ  نْ كم إِ نَّ حكم من ليس بذي عقل، وإِ 

 .)١(»طمع في ذلك من غير أولي الألباب

 الذي ذكـرت لـك، لا يحصـل مـن دون هذا التعريض نَّ العجب في أَ  نَّ وقال: ثم إِ 

، لم يدل ما دلّ عليه في الآية، وإن كـان الكـلام »يتذكّر أولو الألباب« ، فلو قلت:»مانَّ إِ «

 .»مانَّ إِ « ه ليس فيهنَّ سه، وليس إلاّ أَ لم يتغير في نف

تضـمّن الكـلام معنـى النفـي  نْ أَ  »مانَّ إِ « من شأن نَّ لأَ  ثم بين السبب في ذلك فقال:

من بعد الإثبات، والتصـريح بامتنـاع التـذكّر ممّـن لا يعقـل، وإذا أسـقطت مـن الكـلام 

هم يتـذكّرون، ولـم نَّ ، كان مجرد وصف لأولي الألباب بـأَ »يتذكر أولوا الألباب« فقيل:

 يكن فيه معنى نفي للتذكّر عمّن ليس منهم.

ه نَّـهذا موضع فيه دقة وغمـوض، وهـو ممّـا لا يكـاد يقـع في نفـس أحـد أَ  نَّ وبين أَ 

 .)٢(يتعرّف سببه ويبحث عن حقيقة الأمر فيه نْ ينبغي أَ 

يدفعـه  ه مـن الصـحّة بحيـث لانَّـه معلـوم ويـدّعي أَ نَّ ما) أَ نَّ ومن أحكام (إِ  :خامس�

  دافع، كقوله:

                                           
 ).٣٥٤دلائل الإعجاز، (ص   )١(

 انظر: المرجع السابق.   )٢(
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 .)١(ما مصعب شهاب من االلهنَّ إِ 

   ى:ومن ذلك قوله تعال قال الجرجاني:                  

        :نّهم ما) لتدلّ على أنهم حين ادّعوا لأنفسهم أَ نَّ دخلت (إِ  ،]١١[البقرة

كّد الأمر في ظاهرا معلوما، ولذلك أَ  مراً نهم يدّعون من ذلك أَ روا أَ مصلحون، أظه

الذي هو للتأكيد،  »إنّ « الذي هو للتنبيه وبين »لاأَ « تكذيبهم والردّ عليهم، فجمع بين

  فقيل:                   :٢(]١٢[البقرة(. 

* * * 

                                           
)، ١/٦٥، كمـا في: المحاسـن والأضـداد، (عبد االله بن قيس الرقياتهذا صدر بيت منسوب: ل   )١(

ـــــبرد، ( ـــــل، للم ـــــي ٣/١٩٩والكام ـــــعر لأب ـــــد الش ـــــرج، ()، ونق ـــــدة، ١/٧١الف   )، والعم

 ).٧/٨٣)، ونهاية الأرب (١/٢٦٥)، وسرّ الفصاحة للخفاجي (١/٧١لابن رشيق (

 ).٣٥٨دلائل الإعجاز، (ص   )٢(



 

 

 مجلة علوم الشريعة والدراسات الإسلامية

ا البيانية فإني القرآن الكريمـما وأحكامها اللغوية ودلالا  

١٠٢  

 المبحث الثالث

 ما) ووظيفتها البيانيةنَّ (إِ ـراسة تطبيقية للقصر بد

 

عرفنا مما سبق أهمية القصر في علم المعاني، وأهمية الأغراض التـي تؤديهـا كـل 

طريقة منه، ودقة الفروق بينها، ويبقى الآن أن ندرس بعض الأمثلة من الآيات القرآنية 

ما) تـدل علـى نَّ كلمة (إِ  نَّ وبما أَ ما) لنتعرف على بعض أسرارها، نَّ (إِ ـوجاء التعبير فيها ب

 هذا المبحث سينحصر في مطلبين: نَّ معنيين أساسيين هما: الحصر والتوكيد، فإِ 

مـا مــن حيـث تقـديم اللفــظ نَّ الأثـر البلاغـي الــذي يؤديـة القصـر بإِ  المطلـب الأول:* 

 وتأخيره.

 والأمثلة على ذلك كثيرة، ومنها:

  :قوله تعالى -١                                      

 .]١٠[الحجرات: 

لأنّ شأن  ؛فهذه الآية فيها دلالة قوية على تقرر وجوب الأخوة بين المسلمين

ك، ما) أن تجيء لخبر لا يجهله المخاطب، ولا يدفع صحته، أو لما ينزّل منزلة ذلنَّ (إِ 

، )١(وساق عليه شواهد كثيرة من القرآن »دلائل الإعجاز« القاهر في كما قال الشيخ عبد

  فلذلك كان قوله تعالى:            َمعنى الأخوة بينهم معلوم  نَّ مفيد أ

 أعظم علامات الإيمان: الأخوة، فالمؤمنون أخوة لا متقاطعون، نَّ ومعناه أَ ، )٢(مقرّر

 ولا متدابرون.

                                           
 ).٣٣٢-٣٣٠(صدلائل الإعجاز،    )١(

 ).٢٦/٢٤٣انظر: التحرير والتنوير (   )٢(
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فالآية الكريمة تنبيه للمؤمنين لما يجب علـيهم مـن حـقّ الأخـوة وحرمتهـا، ولـو 

لا بـين المـؤمنين رابطة الأخوة لا تكون إِ  نَّ قيل: إنّما الأخوة المؤمنون، لكان المعنى أَ 

الأخوة رابطة قد تكون بين المؤمنين، وقد تكون بـين  نَّ وحدهم، وهذا غير صحيح، فإِ 

 غيرهم.

ولو جـاء الـنظم علـى غيـر هـذا،  الآية لا تنفي أن يكون بين غير المؤمنين أخوة،ف

ما الأخوة المؤمنون؛ فالمعنى حينئذ قصر الأخوة علـى المـؤمنين، وكـأن كـلّ نَّ وقيل: إِ 

لأن أســباب  ؛ولكــن القــرآن لــم يقــل ذلــك ؛أخــوة بــين غيــر المــؤمنين لا تســمى أخــوة

 .)١(نكرها القرآن الكريمالأخوة من الدم والرضاع وغيرهما لا ي

  وقوله تعالى: -٢                   :٢٨[فاطر[. 

الذي يخاف االله تعالى ويخشاه، هم العالمون بمـا يليـق بذاتـه  نَّ فهذه الآية تثبت أَ 

تعـالى،  وصفاته، من تقديس وطاعة وإخلاص في العبادة، أما الجاهلون بذاته وصـفاته

فلا يخشونه ولا يخافون عقابه؛ لانطماس بصائرهم واستحواذ الشيطان عليهم، وكفى 

 .)٢(بهذه الجملة الكريمة مدحا للعلماء، حيث قصر سبحانه خشيته عليهم

العلمــاء هــم الــذين يخشــون االله أكثــر مــن غيــرهم مــن  نَّ فمعنــى الآيــة الكريمــة أَ 

العلمـاء يخشـون االله ولا  نَّ االله، لكـان المعنـى: أَ ما العلماء يخشون نَّ الناس، ولو قيل: إِ 

 يخشون غيره، وليس هذا المعنى مقصودا في الآية الكريمة.

ك إذا نَّ فإِ « فقال: خير في هذا النظم الكريم،أوقد بين الزمخشري أثر التقديم والت

                                           
 ).٧٥)، وإعجاز القرآن الكريم، (ص١٧٩انظر: أساليب البيان، (ص   )١(

ـــر:    )٢( ـــليمانظ ـــل الس ـــاد العق ـــيط)، و٥/٣٩٥، (إرش ـــير الوس ـــاوي، التفس ـــيد طنط ـــد س ، محم

)١١/٣٤٥.( 
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هم الذين يخشون االله من بين عباده  نَّ كان المعنى: إِ ، قدمت اسم االله وأخرت العلماء

هم لا يخشون إلا نَ وإذا عملت على العكس انقلب المعنى إلى أَ  ،العلماء دون غيرهم

 : االله، كقوله تعالى                :١(»وهما معنيان مختلفان ]٣٩[الأحزاب(. 

ــة الكريمــة إِ  ــيّن الغــرض أَ  نَّ مــا كــان لأجــل أَ نَّ فتقــديم اســم االله تعــالى في الآي ن يب

هم العلماء خاصة دون غيـرهم؛ ولـو أخـر ذكـر اسـم االله نَّ لخاشعون من هم؟ ويخبر بأَ ا

االله، لصار المعنى على ضّد ما هـو عليـه الآن،  ما يخشى العلماءُ نَّ وقدّم العلماء فقيل: إِ 

ه االله تعـالى دون غيـره، ولـم يجـب نَّ ولصار الغرض بيان المخشي من هو، والإخبار بأَ 

يكونوا مخصوصـين  نْ شية من االله تعالى مقصورة على العلماء، وأَ تكون الخ نْ حينئذ أَ 

غيـر العلمـاء يخشـون االله تعـالى  نَّ بها كما هو الغرض في الآية؛ بل كان يكون المعنـى أَ 

لا االله هم مع خشيتهم الله تعـالى يخشـون معـه غيـره، والعلمـاء لا يخشـون إٍ نَّ لا أَ إِ  ؛أيضا

 .)٢(تعالى

نْ كانَ قد جاءَ في التنزيلِ في غيرِ هذه الآية كقولهِ عنى وإِ وهذا الم« قال الجرجاني:

 تعالى:                 :فليس هو الغرضَ في الآية، ولا اللفظ ]٣٩[الأحزاب ،

بمحتمل له البتّة، ومن أجاز حملها عليه، كان قد أبطل فائدة التقديم، وسوّى بين قوله 

 تعالى:                    :ما يخشى نَّ إِ « وبين أن يقال: ،]٢٨[فاطر

 »ما ضرب زيدا إلا عمرو« يسوّي بين قولنا: نْ وإذا سوّى بينهما، لزمه أَ  ،»االله العلماءُ 

 .)٣(»، وذلك ما لا شبهة في آمتناعه»ما ضرب عمرو إلاّ زيدا« وبين:

                                           
 ).٥/٤١٥الكشاف، (   )١(

 ).٣/٨٦)، ومدارك التنزيل (٣٣٨انظر: دلائل الإعجاز، (ص  )٢(

 ).٣٣٩دلائل الإعجاز، (ص   )٣(
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  :قوله تعالىو -٣                            

               :١٨[التوبة[. 

ه إذا قـدّم نَّـوالقاعدة أَ  ،فهذه الآية مثل الآية التي قبلها، قدم المفعول على الفاعل

الآية جاءت  نَّ كان التركيز على الفاعل، وهم المؤمنون، وذلك أَ  المفعول على الفاعل

لهم عمارة المسـجد الحـرام، والمعنـى: ليسـت  نَّ ردا على المشركين الذين يزعمون أَ 

ما عمارتها بالإيمان باالله واليـوم الآخـر، وإقامـة نَّ إِ و ما تظنون؛للمسجد الحرام العمارة 

 داء الفرائض ونحو ذلك.أالشعائر و

ولكنهــا لا تنفــي عــن  ؛هنــا فالآيــة تقصــر عمــارة المســاجد علــى المــؤمنين ومــن

ما يعمر المؤمنون مساجد نَّ إِ « ولو قيل: ،المؤمنين أي نوع من أنواع العمارة في الأرض

غير المساجد، وهذا المعنـى في العمارة لكان المعنى أنّ المؤمنين لا يعنون بشيء  »االله

 .)١(به التعبير في القرآن الكريم غير مراد ولا صحيح، ولذلك لم يأت

مجـيء صـيغة القصـر فيهـا مـؤذن بـأنّ المقصـود إقصـاء فـرق « قال ابـن عاشـور:

يعمروا مسـاجد اللّـه، غيـر المشـركين الّـذين كـان إقصـاؤهم بالصّـريح،  أخرى عن أنْ 

لأنّ مجمــوع  ؛يكــون المــراد مــن الموصــول وصــلته خصــوص المســلمين فتعــيّن أنْ 

 الصّلة لا يثبت لغيـرهم، فـاليهود والنصّـارى آمنـوا باللّـه واليـوم الصّفات المذكورة في

لأنّ المقصــود بالصّــلاة والزّكــاة  ؛الآخــر لكــنّهم لــم يقيمــوا الصّــلاة ولــم يؤتــوا الزّكــاة

  .)٢(»العبادتان المعهودتان بهذين الاسمين والمفروضتان في الإسلام

                                           
 .)١٨٢)، وأساليب البيان، (ص١/٣٩٧انظر: البلاغة فنونها وأفنانها، (   )١(

 ).٦/١٤١التحرير والتنوير، (   )٢(
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  قوله تعالى: و -٤                             

                                  :٣٣[الأعراف[. 

التركيز علـى المفعـول، وعلـى ولذلك فـ ل؛في هذه الآية قدم الفاعل على المفعو

االله تعالى حـرّم الفـواحش لا غيرهـا مـن الطيبـات والزينـة، وقـد  نَّ هذا الأساس نفهم أَ 

 ،على الذين يحرمون على أنفسهم الطيبات من الرزق والزينة الحـلال جاءت الآية رداً 

 .)١( رماتفلما بين في الآية التي قبلها أَنَّ الذي حرموه ليس بحرام بين هنا أنواع المح

نـزع مـن  اً مـا حرمـوه لـيس بحـرام فتقـرر ذلـك تقـرر نَّ لمـا بـين أَ « وقال البقـاعي:

النفوس ما كانت ألفته من خلافه، ومحا من القلوب ما كانـت أشـربته مـن ضـده؛ كـان 

  كأنه قيل: فماذا حرم االله الذي ليس التحريم إلا إليه؟

 فقال: ، )٢(»لم يحرم غيرهه نَّ يجيبهم عن ذلك ويزيدهم بأَ  نْ فأمره تعالى بأَ     

                                              

                    ٣٣عراف: [الأ[. 

والمعنى: قل لهم، يا محمد: إن ربي لم يحرم عليكم مـا حـرمتم علـى أنفسـكم، 

ا والبـاطن، والشـرك بـاالله (سـبحانه) مـا لـيس هـما حرم عليكم الفـواحش، الظـاهر مننَّ إِ 

معكـم بــه حجـة، وقــولكم علـى االله مــا لا تعملـون، وحــرم علـيكم الإثــم والبغـي بغيــر 

 .)٣(الحق

الفـواحش حرّمهـا االله لا  نَّ ما حرّم الفواحش ربي، لكان المعنى: أَ نَّ ولو أنه قيل: إِ 

                                           
 انظر: مناسبة هذه الآية التي قبلها.   )١(

 ).٣/٢٧نظم الدرر، (   )٢(

 ).٤/٢٣٤٦، (لهداية إلى بلوغ النهايةا انظر:   )٣(
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هم هـم الـذين حرمـوا الفـواحش، وهـذا غيـر نَّ أَ على الذين يدّعون  اً غيره، وكان هذا رد

 .)١(مقصود هنا ولا مراد

 قوله تعالى:  -٥                   :وقوله ،]٤٠[الرعد  :  

                         :٩٣[التوبة[. 

(علينا) على المبتدأ الـذي هـو و ،في الآية الأولى قدّم الخبر الذي هو: (عليك)ف

والتقدير: عليك البلاغ لا غيـره  ،)٢((الحساب) فكان الاختصاص في المبتدأو ،(البلاغ)

 .)٣(زال الآيات أو من تعجيل العذابمن إن

ك تبلـغ دعـوة االله وحـدك ولا يجـوز نَّـلكان معنـاه أَ  »ما البلاغ عليكنَّ إِ « ولو قال:

لأنّ المـؤمنين جميعـا علـيهم  ؛يبلغ هذه الـدعوة، وهـذا لـيس صـحيحا نْ لأحد غيرك أَ 

 .)٤(واجب التبليغ

في موضعه، فلم يقدّمه على المبتدأ  »على الذين« وفي الآية الثانية ترك الخبر وهو

 ولـــذلك كـــان الاختصـــاص في الخـــبر دون المبتـــدأ الـــذي هـــو »الســـبيل« الـــذي هـــو

 .)٥(»السبيل«

فحصرت الآية السبيل في كونه على الذين يستأذنونك وهم أغنيـاء، والمعنـى: لا 

 وهـم« سبيل باللوم وغيره إلا على الذين يطلبون إذنـك في التخلـف عنـك راغبـين فيـه

                                           
 ).١٨٢)، وأساليب البيان، (ص٣٩٨-١/٣٩٧البلاغة فنونها وأفنانها، ( انظر:   )١(

 ).٣٤٥دلائل الإعجاز، (ص انظر:   )٢(

 ).٧/٣٩٣التحرير والتنوير، ( انظر:   )٣(

 ).٧٧إعجاز القرآن، (ص انظر:   )٤(

 ).٣٤٥دلائل الإعجاز، (ص انظر:   )٥(
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١٠٨  

 .)١(أي فلا عذر لهم في التخلف عنك وعدم مواساتك »أغنياء

 قوله تعالى:  -٦                                   

 .]٢٧٥[البقرة: 

مـا نَّ يقـال: إِ  نْ قتضـى الظـاهر أَ م نَّ في الآية سؤال مشهور في كتب التفسير، وهـو: أَ 

مـا نَّ إِ (الرّبا مثل البيع؛ إذ الكلام في الربا لا في البيـع، فلمـاذا خـالفوا في التعبيـر، وقـالوا: 

 ؟)البيع مثل الرّبا

إباحة الربا من  نَّ يبينوا أَ  نْ هم أرادوا أَ نَّ من أسرار هذه الآية أَ  نَّ والجواب: أَ 

     ا أو يجهلها أحد، ولذا كان تعبيرهم:المسلمات التي لا ينبغي أن ينكره

   ِما جعلوا الربا أصلا، وعبروا في الحصر نَّ ، ولم يقولوا: ما الربا إلا مثل البيع، وإ

، )٢(ها تستعمل في الشيء الذي لا يجهله المخاطب ولا ينكرهنَّ ما) التي من أحكامها أَ نَّ (إِ ـب

 .        عليهم القرآن ردّا حاسما قويا بقوله: ولذا ردّ 

فحيـث  ؛هم أرادوا نظمهما في سلك واحد لإفضـائهما إلـى الـربحنَّ ومعنى الآية: أَ 

هم جعلوا الربا أصلا في نَّ حلّ بيع ما قيمته درهم بدرهمين حلّ بيع درهم بدرهمين إلا أَ 

  .)٣(وا البيع به روما للمبالغةالحل وشبه

ه قـد بلـغ مـن اعتقـادهم في نَّ وهو أَ جيء به على طريق المبالغة « قال الزمخشري:

في الحل حتى شـبهوا بـه البيـع، وقولـه وأحـلّ اللّـه  وقانون� هم جعلوه أصلاً نَّ حل الربا أَ 

                                           
 ).٨/٥٧٤)، ونظم الدرر، (١٤/٤٣٣انظر: جامع البيان، (   )١(

 ).٣٥٧، ٣٣١دلائل الإعجاز، (ص انظر:   )٢(

 ).٢/٤٩)، وروح المعاني، (١/٢٦٦انظر إرشاد العقل السليم، (   )٣(
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١٠٩ 

 .)١(»البيع وحرّم الرّبا إنكار لتسويتهم بينهما

يتمسـكوا بـنظم القيـاس، بـل  نَّ ه لم يكن مقصود القـوم أَ نَّ إِ « وقال فخر الدين الرازي:

الربا والبيع متماثلان من جميع الوجوه المطلوبة فكيف يجـوز تخصـيص  نَّ كان غرضهم أَ 

 .)٢(»وعلى هذا التقدير فأيهما قدم أو أخر جاز ،أحد المثلين بالحل والثاني بالحرمة

قصـر إضـافيّ للـرّدّ علـى مـن         وقـولهم:« وقال ابن عاشـور:

يقـال  نْ زعم تخالف حكمهما فحرّم الرّبا وأحلّ البيع، ولمّا صرّح فيه بلفظ مثل سـاغ أَ 

مـا نَّ يقولـوا إِ  نَّ الظّـاهر أَ  نَّ يقال الرّبا مثل البيع، ولا يقـال: إِ  نْ البيع مثل الرّبا كما يسوغ أَ 

ه هو الّذي قصد إلحاقه به، كما في سؤال الكشّـاف وبنـى عليـه جعـل نَّ الرّبا مثل البيع لأَ 

نّا نقول: ليسـوا هـم بصـدد إلحـاق الفـروع بالأصـول علـى الكلام من قبيل المبالغة؛ لأَ 

 بأذهانهم سواء، غيـر ورِ طُ طريقة القياس بل هم كانوا يتعاطون الرّبا والبيع، فهما في الخُ 

ذهـانهم وبقاء البيع على الإباحـة سـبق البيـع حينئـذ إلـى أَ هم لمّا سمعوا بتحريم الرّبا نَّ أَ 

هم جعلوا البيـع هـو الأصـل تعريضـا بالإسـلام في نَّ باحة الرّبا، أو أَ فأحضروه ليثبتوا به إِ 

ما نَّ قياس العكس إِ  نَّ لأَ  ؛با على الطّريقة المسمّاة في الأصول بقياس العكستحريمه الرِّ 

 .)٣(»في وقت استنباط المجتهد في خاصّة نفسهيلتجأ إليه عند كفاح المناظرة لا 

  قوله تعالى: -٧                              

                     :٦٠[التوبة[. 

 ما) يكون دائما هو المتأخر في الجملة. نَّ القاعدة: أنّ المقصور عليه في (إِ 

                                           
 ).١/٣٢١الكشاف، (   )١(

 ).٧/٨التفسير الكبير، (   )٢(

 ).٧/٣٩٣التحرير والتنوير، (   )٣(
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١١٠  

تركت الخبر في  نْ ك إِ نَّ معنى ذلك: أَ « وقد شرح ذلك عبدالقاهر الجرجاني بقوله:

قدّمتـه علـى المبتـدأ، صـار  نْ موضعه فلم تقدّمه على المبتدأ، كان الاختصـاص فيـه وإِ 

 .)١(»مبتدأالاختصاص الذي كان فيه في ال

قولــه (للفقــراء...) دون  وعليــه فالاختصــاص في هــذه الآيــة في الخــبر الــذي هــو

قصـر لجـنس الصـدقات علـى الأصـناف  ولهـذا فهـي: الصـدقات)،(المبتدأ الذي هـو 

 المعدودة وأنها مختصة بها لا تتجاوزها إلى غيرهم.

لا يجـوز والآية تقتضي حصر الصدقات وهي الزكاة في هذه الأصناف الثمانية، ف

 .)٢(ما هي لهم لا لغيرهمنَّ ه قيل: إِ نَّ يعطى منها غيرهم، كأَ  نْ أَ 

أي لا تنال الصدقات إلا للفقراء والمساكين ومن سماهم االله جـل « قال الطبري:

 .)٣(»ثناؤه

 

  .الأثر البلاغي الذي يؤدية القصر بإنّما من حيث تقوية المعنى وتوكيده المطلب الثاني:* 

ــد النحــ ــد عن ــواع وصــور وأدوات وأســاليب متعــددة، للتوكي ــين أن ويين والبلاغي

والذي يعنينا هنا هو التطبيق على ما قررناه آنفـا مـن إفـادة هـذه الكلمـة للتوكيـد، وهـو 

وقال بأنها ، )٤(الأصل من دلالتها، وقد أكد ذلك أبو حيان في مواضع متعددة من تفسيره

                                           
 ).٣٤٥دلائل الإعجاز، (ص   )١(

)، ١/٤٤١)، ومــدارك التنزيــل، (٣/٤٧)، والمحــرر الــوجيز، (٢/٤٣٨انظــر: الكشــاف، (   )٢(

 ).١/٤٣التسهيل، (

 ).١١/٥٠٩جامع البيان، (   )٣(

 ).٧/٤٧٣)، (٥/٤٨٩)، (١/١٠٠البحر المحيط، (   )٤(
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١١١ 

إنّمـا لفـظ لا تفارقـه « ل ابـن عطيـة:لا تفيد غيـر هـذا المعنـى إلا مـن دلالـة السـياق، قـا

 .)١(»المبالغة والتأكيد حيث وقع

 والأمثلة على ذلك مستفيضة في القرآن الكريم، وأكثر من أن تحصى؛ ومنها:

  قوله تعالى:  -١                        

             :١٠١[النحل[. 

و لما يخيّل فيه المتكلم أما) أنها تجيء لخبر لا يجهله المخاطب، نَّ من أحكام (إِ 

أنه معلوم، ويدّعي أنّه من الصحة بحيث لا يدفعه دافع أو لمـا ينـّزل منزلـة ذلـك، وقـد 

 .)٢(ل الإعجازفي دلائ مثلة متعددةأمثّل له الإمام الجرجاني ب

وهذه القاعدة تنطبق على هذه الآية، فهم قد أدخلوا في كلامهم التعبير بإنّما لتدل 

على أنهم حين ادعوا أنه مفتر، أظهروا في كلامهـم أنّهـم يـدعون مـن ذلـك أمـرا ظـاهرا 

  ممـا أصـابه مـنهم: تسلية لنبيه  ، ولذلك قال معلوم�             أي

بما قاله هؤلاء المشركون في شـأنك وفي شـأن القـرآن  -أيها الرسول الكريم  -لا تهتم 

الكريم، فإن أكثرهم جهلاء أغبيـاء، لا يعلمـون مـا في تبـديلنا للآيـات مـن حكمـة، ولا 

 .)٣(يفقهون من أمر الدين الحق شيئ�

لجملـة مـن عـدة أوجـه؛ حيـث جـاؤوا با وقد بالغوا في نسبة الافتراء للرّسول 

الاسمية مع التأكيد بلفظ إنّما، وبمواجهة الخطاب، وباسم الفاعل الدّالّ على الثّبوت، 

                                           
 ).٢/٥٠المحرر الوجيز، (   )١(

 ).٣٥٧، ٣٣٢، ٣٣١، ٣٣٠دلائل الإعجاز، (ص   )٢(

 ).٨/٢٣٧، (طنطاوي، التفسير الوسيط   )٣(
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١١٢  

 .)١(»وحكاية هذا القول عنهم هنا للإيذان بانهم كفرة« وقال الآلوسي:

  م، بقوله:هثمّ ردّ تعالى قول                  

             :فجاء الرّدّ عليهم بإنّما أيضا، وجاء بلفظ  ]١٠٥[النحل

يفتري الّذي يقتضي التجّدّد، ثمّ علّق الحكم على الوصف المقتضي للافتراء وهو: 

  انتفاء الإيمان، ثم سماهم الكاذبين، وحصر فيهم الكذب، فقال:        

     ٢(أي أن الكذب نعت لازم لهم، وعادة من عاداتهم(. 

  قوله تعالى: -٢                           :١٥[التغابن[. 

ما) أنها تستعمل في الشيء الذي لا يجهله المخاطب ولا ينكـره أو نَّ من أحكام (إِ 

زلة العـالم بالشـيء غيـر المنكـر لـه، ومـن ذلـك هـذه الآيـة الكريمـة، كـأن لمن ينزّل من

 المعنى لا يخفى عليهم.

ما في هذه الآية هو قصر موصوف على صـفة، أي ليسـت نَّ والقصر المستفاد من إِ 

 .)٣(أموالكم وأولادكم إلاّ فتنة

ــور: ــن عاش ــال اب ــفة « ق ــة هــذه الصّ ــرة ملازم ــة في كث ــر ادّعــائيّ للمبالغ ــو قص وه

أمـوال المسـلمين وأولادهـم  :تخلو أفراد هذين النوّعين، وهما نْ ر أَ لموصوف إذ يندُ ل

 .)٤(»عن الاتّصاف بالفتنة لمن يتلبّس بهما

                                           
 ).٧/٤٦٧روح المعاني، (   )١(

 ).٣/٨٥)، والتفسير الوسيط، الواحدي، (٦/٥٩٧انظر: البحر المحيط، (   )٢(

 ).٢٣/٤٢٦( انظر: جامع البيان، الطبري،   )٣(

 ).١٥/١٣٢التحرير والتنوير، (   )٤(
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١١٣ 

 قوله تعالى:  -٣                                  

     :وقوله: ،]١١[يس            :قوله:و ،]٣٦ [الأنعام   

              :قوله تعالى:]٤٥[النازعات ،              

             :ونحوها كثير. ]١٨ [فاطر 

أنها تجيء للتعبير عن أمر ثابت لا يجهله المخاطـب ولا يـدفع  »مانَّ إِ « من أحكام

 .صحّته بحال

وقد مثلّ له علماء البلاغة بأمثلة كثيـرة مـن القـرآن الكـريم ومنـه الآيـات السـابقة 

وأمثالها، فكلّ ذلك تذكير بأمر ثابـت معلـوم، وذلـك أنّ كـل عاقـل يعلـم أنـه لا تكـون 

ستجابة إلا ممّن يسمع ويعقل ما يقال له ويدعى إليه، وأنّ من لم يسمع ولم يعقل لـم ا

ما يكون إنـذار ويكـون لـه تـأثير، إذا كـان مـع مـن نَّ يستجب وكذلك معلوم أن الإنذار إِ 

يؤمن بـاالله ويخشـاه ويصـدّق بالبعـث والسـاعة، فأمّـا الكـافر الجاهـل، فالإنـذار وتـرك 

 .)١(الإنذار معه واحد

 : ى هذا فقوله تعالىوعل                        :يس]

 .)٢(، أي الإنذار المفيد لا يكون إلاّ بالنسّبة إلى من يتّبع الذّكر ويخشى]١١

  ر عام كما دلت على ذلك الآيات التي سبقت، وهي قوله تعالى:افالإنذ  

                 :ولكن لا ينتفع بهذا الإنذار إلا المؤمنون ]٦[يس ،

 خرى.وهكذا يقال في الآيات الأ ،)٣(الذين يتبعون الذكر ويخشون الرحمن بالغيب

                                           
 ).٣٣١، ٣٣٠انظر: دلائل الإعجاز، (ص   )١(

 ).٢٦/٤٢انظر: التفسير الكبير، (   )٢(

 ).٦/٥٦٥انظر: المرجع السابق، وتفسير القرآن العظيم، (   )٣(
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وقفنـا مـن خلالهـا علـى كثيـر أسـرار  ،مـانَّ مثلة تطبيقية، لأسلوب القصـر بإِ أفهذه 

ير البلاغي بها، من حيث المعنى الذي تؤديه في التقديم والتأخير، وتقويـة المعنـى التعب

 وتوكيده.

* * * 
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١١٥ 

 الخاتمة

 

) اللغوية والبيانية في القرآن الكريم، مانَّ إِ وبعد هذا التطواف في أحكام ودلالات (

 توصلت هذه الدراسة إلى نتائج مهمة يمكن تلخيصها في النقاط التالية:

ه بـدون التبحـر في اللغـة، لا يمكـن نَّ وإِ  ،تفسير القرآن ية اللغة العربية فيأهم :أولاً 

 .التبحر في علم التفسير

 نْ دراســة حــروف المعــاني، أحــد روافــد التفســير المهمــة التــي ينبغــي أَ  نَّ أَ  :ثانيــ�

 تتواصل جهود الباحثين في العناية بها خدمة لكتاب االله الكريم.

ودلات لغويـة وبلاغيـة كثيـرة، تختلـف معانيهـا  �) أحكامـمـانَّ أنّ لكلمة (إِ  :ثالث�

 بحسب نظمها وسياقها في القرآن.

 كيد والحصر.أفمن معانيها إفادة الت -

 ومن معانيها التعريض مع إفادة القصر -

وتســـتعمل للشـــيء الـــذي لا ينكـــره المخاطـــب ولا يجهلـــه أو حينمـــا ننـــزل  -

 المخاطب هذه المنزلة.

ه من الصـحة أَنَّ لذي يخيل فيه المتكلم أنه معلوم ويدعي وتدخل على الشيء ا -

 بحيث لا يدفعه دافع.

 :فتوصي هذه الدراسة وبناء على ذلك،

بضرورة الاهتمام بالبلاغة التطبيقيـة للقـرآن الكـريم لنـدرك أسـرارها وأسـاليبها، 

 .ونستخرج دررها البلاغية وعندها نتذوق معاني القرآن الكريم

* * * 
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 در والمراجعقائمة المصا

 

تقي الدين أبو الحسن علي بن عبد الكافي بن علي بن تمام بن  :الإبهاج في شرح المنهاج، تأليف - 

حامد بن يحيي السبكي وولده تاج الدين أبو نصر عبـد الوهـاب، دار الكتـب العلميـة، بيـروت، 

 م.١٩٩٥

هـ)، ٩١١ين السيوطي (ت:الإتقان في علوم القرآن، تأليف: عبد الرحمن بن أبي بكر، جلال الد - 

 م.١٩٩٥ -ـ ه١٤١٥، ٣نشر: دار الكتب العلمية، بيروت، ط

السـعود العمـادي، نشـر: دار إحيـاء  بـوأ إرشاد العقل السليم إلى مزايا الكتـاب الكـريم، تـأليف: - 

 .التراث العربي، بيروت

 . ـه١٤٢٨، ١ط ،أساليب البيان، د. فضل حسن عباس، نشر: دار النفائس - 

صابة في تمييز الصحابة، تأليف: أبو الفضـل أحمـد بـن علـي بـن محمـد بـن أحمـد بـن حجـر الإ - 

وعلى محمـد معـوض، نشـر: دار  ،هـ)، تحقيق: عادل أحمد عبد الموجود٨٥٢العسقلاني (ت:

 الكتب العلمية، بيروت.

، ٨عبـاس، نشـر: دار النفـائس، عمـان، طحسـن ليف: الـدكتور فضـل أإعجاز القرآن الكـريم، تـ - 

 م.٢٠١٥ -ـ ه١٤٣٦

أمالي ابن الشجري، تأليف: ضياء الدين أبو السـعادات هبـة االله بـن علـي بـن حمـزة، المعـروف  - 

نشــر: مكتبــة  هـــ)، المحقــق: الــدكتور محمــود محمــد الطنــاحي،٥٤٢بــابن الشــجري (ت: 

 .م١٩٩١ -هـ ١٤١٣، ١الخانجي، القاهرة، ط

ين أبــو ســعيد عبــد االله بــن عمــر بــن محمــد ويــل، تــأليف: ناصــر الــدأأنــوار التنزيــل وأســرار الت - 

نشـر: دار إحيـاء  ،هـ)، تحقيق: محمد عبـد الـرحمن المرعشـلي٦٨٥الشيرازي البيضاوي (ت: 

 .هـ١٤١٨، ١التراث العربي، بيروت، ط
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ــد االله  -  ــن عب ــن أحمــد ب ــن يوســف ب ــد االله ب ــأليف: عب ــن مالــك، ت ــة اب   أوضــح المســالك إلــى ألفي

، تحقيق: يوسـف الشـيخ محمـد )هـ٧٦١دين، ابن هشام (ت: ابن يوسف، أبو محمد، جمال ال

 .البقاعي، نشر: دار الفكر

الإيضاح في علوم البلاغة، تـأليف: محمد بن عبد الرحمن بن عمر، أبو المعـالي، جـلال الـدين  - 

هـــ)، تحقيــق: محمــد عبــد المــنعم ٧٣٩القزوينــي الشــافعي، المعــروف بخطيــب دمشــق (ت: 

 .٣بيروت، طخفاجي، نشر: دار الجيل، 

ليف: أبو حيان محمد بن يوسف بن علي بن يوسف بن حيـان أثيـر أالبحر المحيط في التفسير، ت - 

 هـ)، تحقيق: صدقي محمد جميل، نشر: دار الفكر، بيروت.٧٤٥الدين الأندلسي (ت: 

 البديع في علم العربية، تأليف: مجد الدين أبو السعادات المبارك بن محمد بن محمد بن محمد - 

هــ)، تحقيـق ودراسـة: د. فتحـي أحمـد  ٦٠٦ابن عبد الكريم الشيباني الجزري ابـن الأثيـر (ت: 

 .هـ١٤٢٠، ١السعودية، ط ،علي الدين، نشر: جامعة أم القرى، مكة المكرمة

هـ)، ٧٩٤ليف: بدر الدين محمد بن عبد االله بن بهادر الزركشي (ت: أالبرهان في علوم القرآن، ت - 

 .ـه١٤٢٧الدمياطي، نشر: دار الحديث، القاهرة،  تحقيق: أبي الفضل

هـ)، نشر: دار ١٤٢٥سن حبنكّة الميداني الدمشقي (ت: ح البلاغة العربية، تأليف: عبد الرحمن - 

 .م١٩٩٦ -هـ ١٤١٦، ١القلم، دمشق، الدار الشامية، بيروت، ط

اس، نشـر: دار الفرقـان، عبـ حسن فضلتأليف: الدكتور البلاغة فنونها وأفنانها، (علم المعاني)،  - 

 .م٢٠٠٧، ١١ط

ــ -  ــاريخ دمشــق، ت ــابن عســاكر أت ــروف ب ــة االله المع ــن هب ــن ب ــي بــن الحس ــو القاســم عل ليف: أب

 .م١٩٩٥ -هـ ١٤١٥هـ)، تحقيق: عمرو بن غرامة العمروي، نشر: دار الفكر، ٥٧١(ت:

ي، محمـد بـن تحبير التيسـير في القـراءات العشـر، تـأليف: شـمس الـدين أبـو الخيـر ابـن الجـزر - 

الأردن،  -هـ)، تحقيق: د. أحمد محمد مفلح القضاة، دار الفرقان ٨٣٣محمد بن يوسف (ت: 

 .م٢٠٠٠ -هـ ١٤٢١، ١ط
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١١٨  

، »تحرير المعنى السديد وتنـوير العقـل الجديـد مـن تفسـير الكتـاب المجيـد« التحرير والتنوير. - 

هــ)، نشـر: ١٣٩٣(ت:  ليف: محمد الطاهر بن محمد بن محمد الطاهر بـن عاشـور التونسـيأت

 م.١٩٨٤الدار التونسية للنشر، تونس، 

ليف: أبــو حيــان الأندلســي، أالتــذييل والتكميــل التــذييل والتكميــل في شــرح كتــاب التســهيل، تــ - 

 .١تحقيق: د. حسن هنداوي، نشر: دار القلم، دمشق، ط

بــدالفتاح لاشــين، ع الــدكتورليف: أالتراكيــب النحويــة مــن الوجهــة البلاغيــة عنــد عبــدالقاهر، تــ - 

  .مصر: دار الجيل

ليف: أبو القاسم، محمد بن أحمد بن محمـد بـن عبـد االله، ابـن جـزي أالتسهيل لعلوم التنزيل، ت - 

د. عبد االله الخالدي، نشر: شركة دار الأرقـم، بيـروت،  هـ)، تحقيق:٧٤١الكلبي الغرناطي (ت:

 .هـ١٤١٦، ١ط

، لبنـان (د، ط، لراجحـي، دار النهضـة العربيـة، بيـروتلدكتور عبـده اتأليف: االتطبيق النحوي،  - 

 .ت)

هــ)، دار ٨١٦علي بن محمد بن علي الـزين الشـريف الجرجـاني (المتـوفى: تأليف: التعريفات،  - 

 .م١٩٨٣، ١الكتب العلمية، بيروت، ط

تفســير القــرآن، تــأليف: أبــو المظفــر، منصــور بــن محمــد بــن عبــد الجبــار ابــن أحمــد المــروزى  - 

وغنيم بن عباس بن غنيم، نشر: دار الـوطن،  ،هـ)، تحقيق: ياسر بن إبراهيم٤٨٩ني (ت:السمعا

 .م١٩٩٧ - هـ١٤١٨، ١الرياض، السعودية، ط

ليف: أبـو عبـد االله محمـد بـن عمـر بـن الحسـن بـن الحسـين أالتفسير الكبير، (مفاتيح الغيب)، ت - 

، نشــر: دار الكتــب )هـــ٦٠٦: تالتيمــي الــرازي الملقــب بفخــر الــدين الــرازي خطيــب الــري (

 م.١٩٩٠، ١العلمية، ط

، ١ط التفسـير الوســيط للقــرآن الكــريم، تــأليف: محمـد ســيد طنطــاوي، نشــر: دار نهضــة مصــر، - 

 م.١٩٩٨
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التقليل والتكثير في اللغة العربية، دراسـة نحويـة تطبيقيـة، عـزة علـي الشـدوي الغامـدي، رسـالة  - 

 ـ.ه١٤٢٧سن المنصور، جامعة الملك سعود، ماجستير، إشراف: الدكتورة: وسمية عبدالمح

محمـد بـن جريـر الطـبري، تحقيـق: أحمـد محمـد  ليف:أتـ جامع البيـان عـن تأويـل أي القـرآن، - 

 م.٢٠٠٠، مؤسسة الرسالة، ١شاكر، ط

ليف: عثمان بن سـعيد بـن عثمـان بـن عمـر أبـو عمـرو الـداني أجامع البيان في القراءات السبع، ت - 

 .م٢٠٠٧ -هـ ١٤٢٨، ١شر: جامعة الشارقة، الإمارات، طهـ)، ن٤٤٤(المتوفى: 

الجامع الكبير في صناعة المنظوم من الكلام والمنثور، تأليف: نصر االله بن محمد بن محمد بـن  - 

ــدين، ا ــياء ال ــتح، ض ــو الف ــزري، أب ــيباني، الج ــريم الش ــد الك ــب عب ــر الكات ــابن الأثي ــروف ب لمع

  ـ.ه١٣٧٥المجمع العلمي،  هـ) تحقيق: مصطفى جواد، نشر: مطبعة٦٣٧(ت:

وسـننه وأيامـه (صـحيح البخـاري)،  الجامع المسند الصحيح المختصر من أمور رسول االله  - 

تأليف: محمد بن إسماعيل أبو عبداالله البخاري، تحقيق: محمد زهيـر بـن ناصـر الناصـر، نشـر: 

 .هـ١٤٢٢، ١دار طوق النجاة، ط

ليف: أبو عبد االله محمد بن أحمـد بـن أبـي بكـر بـن أت الجامع لأحكام القرآن (تفسير القرطبي)، - 

ــدين القرطبــي ( ــق: أحمــد الــبردوني ٦٧١: تفــرح الأنصــاري الخزرجــي شــمس ال هـــ)، تحقي

 .م١٩٦٤ -هـ ١٣٨٤، ٢وإبراهيم أطفيش، نشر: دار الكتب المصرية، القاهرة، ط

  المـرادي، تحقيـق: الجنى الـداني في حـروف المعـاني، تـأليف: أبـو محمـد بـدر الـدين بـن قاسـم  - 

 م.١٩٩٢ستاذ محمد نديم فاضل، دار الكتب العلمية، بيروت، د. فخر الدين قباوة، والأ

الجواهر الحسان في تفسير القرآن، تأليف: أبو زيد عبد الرحمن بن محمد بن مخلوف الثعـالبي  - 

والشــيخ عــادل أحمــد، نشــر: دار إحيــاء  ،هـــ)، تحقيــق: الشــيخ محمــد علــي معــوض٨٧٥: ت(

 .هـ١٤١٨، ١لتراث العربي، بيروت، طا

، ٤الحجــة في القــراءات الســبع، الحســين بــن أحمــد بــن خالويــه، دار الشــروق، بيـــروت، ط - 

 .هـ١٤٠١
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١٢٠  

سـحاق الزجـاجي، تحقيـق: علـي توفيـق إعبـدالرحمن بـن ليف: أتـحروف المعاني والصـفات،  - 

 م.١٩٨٤ ،ولىالحمد، مؤسسة الرسالة بيروت، الطبعة الأ

تراكيب دارسة تحليليـة لمسـائل علـم المعـاني، تـأليف: محمـد محمـد أبـو موسـى، خصائص ال - 

 .م٢٠٠٦، ٧مكتبة وهبة، القاهرة، ط

تأليف: أبو العباس، شهاب الـدين، أحمـد بـن يوسـف  ،الدر المصون في علوم الكتاب المكنون - 

د محمـد هــ)، تحقيـق: الـدكتور أحمـ٧٥٦بن عبد الدائم المعروف بالسمين الحلبي (المتـوفى: 

 .الخراط، نشر: دار القلم، دمشق

أبو بكر عبد القاهر بن عبد الرحمن بن محمد الفارسـي ليف: أت، في علم المعاني دلائل الإعجاز - 

هـــ) تحقيــق: محمــود شــاكر، نشــر: مطبعــة المــدني، ٤٧١الأصــل، الجرجــاني الــدار (المتــوفى: 

 .م١٩٩٢ - هـ١٤١٣، ٣القاهرة:، ط

القرآن العظيم والسبع المثاني، تأليف: شهاب الدين محمـود بـن عبـد االله  روح المعاني في تفسير - 

هـ)، تحقق: علي عبـد البـاري عطيـة، نشـر: دار الكتـب العلميـة، ١٢٧٠الحسيني الألوسي (ت:

 .هـ١٤١٥، ١بيروت، ط

زاد المسير في علم التفسير، تـأليف: أبـو الفـرج عبـدالرحمن بـن الجـوزي، تحقيـق: عبـدالرزاق  - 

 هـ.١٤٢٢ ،١، نشر: دار الكتاب العربي، بيروت، طالمهدي

أحمد بن موسى بن العباس التميمي، أبو بكر بن مجاهد البغـدادي  ليف:أالسبعة في القراءات، ت - 

 .هـ١٤٠٠، ٢دار المعارف، مصر، ط تحقيق: شوقي ضيف، نشر: هـ)،٣٢٤(المتوفى: 

عيد بــن ســنان الخفــاجي الحلبــي ســســرّ الفصــاحة، تــأليف: أبــو محمــد عبــد االله بــن محمــد بــن  - 

 .م١٩٨٢ - هـ١٤٠٢، ١هـ)، نشر: دار الكتب العلمية، ط٤٦٦(ت:

سير أعـلام النـبلاء، تـأليف: شـمس الـدين أبـو عبـد االله محمـد بـن أحمـد بـن عثمـان بـن قَايْمـاز  - 

 .م٢٠٠٦ - هـ١٤٢٧ ،١القاهرة، ط - هـ)، نشر: دار الحديث٧٤٨الذهبي (المتوفى: 

لى التوضـيح، تـأليف: خالـد بـن عبـد االله بـن أبـي بكـر بـن محمـد الجرجـاويّ شرح التصريح ع - 

، هــ)، نشـر: دار الكتـب العلميـة٩٠٥: تالأزهري، زين الـدين المصـري، المعـروف بالوقـاد (

 .م٢٠٠٠ - هـ١٤٢١، ١لبنان، ط بيروت
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حمد حسن شرح الكتاب، تأليف: أبو سعيد السيرافي الحسن بن عبد االله بن المرزبان، تحقيق: أ - 

 م. ٢٠٠٨، ١مهدلي، علي سيد علي، دار الكتب العلمية، بيروت، لبنان، ط

هــ)،  ٩١١شرح شواهد المغني، تأليف: عبد الرحمن بن أبي بكر، جلال الدين السيوطي (ت:  - 

مذيل بتعليقات: الشـيخ محمـد محمـود ابـن التلاميـد التركـزي الشـنقيطي، نشـر: لجنـة الـتراث 

 .م١٩٦٦ -هـ ١٣٨٦العربي، 

المكتبـة نشـر: محمد عبداالله جمال الدين بـن هشـام،  ليف: أبوأتشرح قطر الندى وبل الصدى،  - 

 م.١٩٩٤العصرية، 

 شرح كتاب سيبويه، تأليف: أبو سعيد السيرفي، تحقيق: أحمـد حسـن مهـدي، علـي سـيد علـي، - 

 م.٢٠٠٨، ١دار الكتب العلمية، بيروت، ط نشر:

ليف: أحمـد بـن فـارس بـن أية ومسائلها وسنن العرب في كلامهـا، تـالصاحبي في فقه اللغة العرب - 

 .م١٩٩٧ - هـ١٤١٨، ١زكرياء القزويني الرازي، نشر: محمد علي بيضون، ط

عروس الأفراح في شرح تلخيص المفتاح، تأليف: أحمد بن علي بن عبد الكافي، أبو حامد، بهاء  - 

 .م٢٠٠٣، ١بيروت، طالمكتبة العصرية  الدين السبكي، تحقيق: د. عبد الحميد هنداوي، نشر:

دار النهضـة العربيـة للطباعـة والنشـر والتوزيـع، نشـر: علم المعاني، تـأليف: عبـد العزيـز عتيـق،  - 

 .بيروت، لبنان

تأليف: د. محمد أحمـد قاسـم، الـدكتور محيـي الـدين ، »البديع والبيان والمعاني«علوم البلاغة  - 

 .م٢٠٠٣، ١اب، طرابلس، لبنان، طديب، نشر: المؤسسة الحديثة للكت

ــعر وآدابــه، تــأليف: أبــو علــى الحســن بــن رشــيق القيــرواني الأزدي  -  العمــدة في محاســن الش

 -هــ ١٤٠١، ٥هـ)، تحقيق: محمـد محيـي الـدين عبـد الحميـد، نشـر: دار الجيـل، ط٤٦٣:ت(

 .م١٩٨١

حقيــق: عبــدالوهاب دراســة وت هـــ)،٢٤٤( الفوائــد والقواعــد، تــأليف: عمــر بــن ثابــت اليمــاني - 

 م.٢٠٠٣، ١الكلحة، نشر: مؤسسة الرسالة، ط
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مكتبـة المنـار، نشـر: خليـل أحمـد عمـايرة، ليف: أتـفي التحليل اللغوي منهج وصـفي تحليلـي،  - 

  ـ.ه١٤٠٧، ١الأردن، ط

الكامل في القراءات والأربعين الزائدة عليها، تأليف: يوسف بن علـي بـن جبـارة بـن محمـد بـن  - 

هـ)، تحقيق: جمـال بـن السـيد ٤٦٥ده أبو القاسم الهذلي اليشكري المغربي (ت: عقيل بن سوا

 م. ٢٠٠٧ -هـ  ١٤٢٨، ١بن رفاعي الشايب، نشر: مؤسسة سما للتوزيع والنشر، ط

هــ)، تحقيـق: ٢٨٥ليف: محمد بـن يزيـد المـبرد، أبـو العبـاس (ت: أالكامل في اللغة والأدب، ت - 

 .م١٩٩٧ -هـ ١٤١٧، ٣ر الفكر العربي، القاهرة، طمحمد أبو الفضل إبراهيم، نشر: دا

ليف: عمرو بن عثمان بن قنبر، الملقب سيبويه، تحقيق: عبد السلام محمد هـارون، أالكتاب، ت - 

 .م١٩٨٨ -هـ ١٤٠٨، ٢مكتبة الخانجي، القاهرة، ط

ــ -  ــل، ت ــن أحمــد، أالكشــاف عــن حقــائق غــوامض التنزي ــن عمــرو ب ــم محمــود ب ــو القاس ليف: أب

 .هـ١٤٠٧، ٣هـ)، نشر: دار الكتاب العربي، بيروت، ط٥٣٨ري جار االله (ت: الزمخش

اللبــاب في علــوم الكتــاب، تــأليف: أبــو حفــص ســراج الــدين عمــر بــن علــي بــن عــادل الحنبلــي  - 

والشـيخ علـي  ،هــ)، تحقيـق: الشـيخ عـادل أحمـد عبـد الموجـود٧٧٥الدمشقي النعمـاني (ت: 

 .م١٩٩٨ -هـ  ١٤١٩بيروت، لبنان، ط،  ،محمد معوض، نشر: دار الكتب العلمية

لسان العرب، تأليف: محمد بن مكرم بن على، أبو الفضل، جمال الدين ابن منظور الأنصـاري  - 

 .هـ١٤١٤، ٣هـ)، نشر: دار صادر، بيروت، ط٧١١: تالرويفعى الإفريقى (

أبــو بكــر  مهــران النيســابورىّ، المبســوط في القــراءات العشــر، تــأليف: أحمــد بــن الحســين بــن - 

  .م١٩٨١، دمشق مجمع اللغة العربية،نشر: هـ)، تحقيق: سبيع حمزة حاكيمي، ٣٨١(ت:

بــن الأثيــر، نصــر االله بــن محمــد المثــل الســائر في أدب الكاتــب والشــاعر، تــأليف: ضــياء الــدين  - 

هـــ)، تحقيــق: أحمــد الحــوفي، بــدوي طبانــة، نشــر: دار نهضــة مصــر للطباعــة والنشــر ٦٣٧(ت:

 .القاهرة –لفجالة والتوزيع، ا

ليف: عمرو بن بحـر بـن محبـوب الكنـاني بـالولاء، الليثـي، أبـو عثمـان، أالمحاسن والأضداد، ت - 

 .هـ١٤٢٣هـ)، نشر: دار ومكتبة الهلال، بيروت، ٢٥٥: تالشهير بالجاحظ (
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المحتسب في تبين وجوه شواذ القـراءات والإيضـاح عنهـا تـأليف: أبـو الفـتح عثمـان بـن جنـي،  - 

 .هـ١٤٢٠ وزارة الأوقاف المجلس الأعلى للشئون الإسلامية، نشر:

الرحمن بو محمد عبد الحق بن غالب بن عبدالمحرر الوجيز في تفسير الكتاب العزيز، تأليف: أ - 

هـ)، تحقيق: عبد السـلام عبـد الشـافي محمـد، ٥٤٢ ت:بن تمام بن عطية الأندلسي المحاربي (

 .هـ١٤٢٢، ١بيروت، ط ،نشر: دار الكتب العلمية

مدارك التنزيل وحقائق التأويل (تفسير النسفي) تأليف: عبد االله بن أحمـد بـن محمـود النسـفي،  - 

 ـ.ه١٤٢١، ١هـ)، نشر: دار المعرفة، ط٧١٠: ت(

المسائل النحوية في كتاب (التوضيح لشرح الجـامع الصـحيح) لابـن الملقّـن، تـأليف: داود بـن  - 

ــ ــة لاس ــالة مقدم ــل، رس ــليمان الهويم ــة القصــيم، س ــتير الآداب، جامع ــات ماجس تكمال متطلب

 هـ.١٤٣٨/ ١٤٣٧السعودية، العام الجامعي: 

: دار الكتـب العلميـة، نشـرالمطول شرح تلخيص مفتاح العلوم، تأليف: سعد الدين التفتازاني،  - 

 .م٢٠٠١، ١ط

بـدالرزاق معالم التنزيل في تفسـير القـرآن، تـأليف: الحسـين بـن مسـعود بـن مسـعود، تحقيـق: ع - 

 .هـ١٤٢٠، ١المهدي، نشر: دار إحياء التراث، ط

هــ)، ٣١١: تمعاني القرآن وإعرابه، تأليف: إبراهيم بن السري بن سهل، أبو إسحاق الزجـاج ( - 

 .م١٩٨٨، ١عالم الكتب بيروت، طنشر: تحقيق: عبدالجليل الشلبي، 

، تحقيق: د. هـدى محمـود، ليف: أبو الحسن المجاشعي، المعروف بالأخفشأمعاني القرآن، ت - 

 م.١٩٩٠، ١مكتبة الخانجي، ط

ــد ا -  ــن عب ــاد ب ــن زي ــى ب ــا يحي ــو زكري ــأليف: أب ــرآن، ت ــاني الق ــراء مع ــور الــديلمي الف الله بــن منظ

نشر: دار المصـرية للتـأليف والترجمـة،  خرون،آوتحقيق: أحمد يوسف النجاتي  ،هـ)٢٠٧(ت:

 . ١مصر، ط

 . ـه١٤٢٠، ١ط ،صالح السامرائي، نشر: دار الفكر، عمان فاضل الدكتورتأليف:  معاني النحو، - 
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هـ)، نشر: دار الكتب ٩١١معترك الأقران في إعجاز القرآن، تأليف: جلال الدين السيوطي (ت:  - 

 .م١٩٨٨ -هـ ١٤٠٨، ١العلمية، بيروت، ط

نشـر: معجم المصطلحات العربية في اللغة والأدب، تأليف: مجـدي وهبـة، وكامـل المهنـدس،  - 

 .م١٩٧٩، ١ط ،مكتبة لبنان، بيروت

 مغنــي اللبيــب عــن كتــب الأعاريــب، تــأليف: أبــو محمــد عبــداالله جمــال الــدين بــن هشــام - 

، ٦دار الفكـر، دمشـق، طنشـر: تحقيق: مـازن المبـارك ومحمـد علـي حمـد االله،  ،)ـه٧٦١ت:(

 .م١٩٨٥

  وارزمي الحنفـي مفتاح العلوم، تأليف: يوسف بن أبـي بكـر بـن محمـد بـن علـي السـكاكي الخـ - 

 .م١٩٨٧ -هـ ١٤٠٧، ٢هـ)، نشر: دار الكتب العلمية، بيروت، لبنان، ط٦٢٦أبو يعقوب (ت: 

 .١٥هـ)، نشر: دار المعارف، ط١٣٩٨النحو الوافي، تأليف: عباس حسن (ت:  - 

  نظم الدرر في تناسب الآيات والسور، تأليف: إبـراهيم بـن عمـر بـن حسـن الربـاط بـن علـي بـن  - 

 م.٢٠٠٣، ٢هـ)، نشر: دار الكتب العلمية، ط٨٨٥البقاعي (ت: أبي بكر 

هــ)، نشـر: ٣٣٧: تتأليف: قدامة بن جعفر بن قدامة بن زياد البغدادي، أبو الفرج ( نقد الشعر، - 

 هـ.١٣٠٢، ١مطبعة الجوائب، قسطنطينية، ط

ائم القرشـي نهاية الأرب في فنون الأدب، تأليف: أحمد بن عبد الوهاب بـن محمـد بـن عبـد الـد - 

هـــ)، نشــر: دار الكتــب والوثــائق القوميــة، ٧٣٣: تالتيمــي البكــري، شــهاب الــدين النــويري (

 .هـ١٤٢٣، ١القاهرة، ط

الهداية إلى بلـوغ النهايـة في علـم معـاني القـرآن وتفسـيره، وأحكامـه، وجمـل مـن فنـون علومـه،  - 

عة والدراسات الإسلامية هـ)، نشر: كلية الشري٤٣٧تأليف: أبو محمد مكي بن أبي طالب (ت: 

 م. ٢٠٠٨ -هـ ١٤٢٩ ،١طجامعة الشارقة،  -

* * * 
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List of Sources and References 
 

 - Alaibhaj fi sharah almunhaj, taqi aldiyn alsabkia wawaladuh taj aldiyni, (dar 
alkutub aleilmiat, biarawut, 1995m). 

 - Al’itqaan fi uloum alqur’aan Alsuyouty, Alhafith Jalalud - deen Abdulrahman bin 
Abi Bakr (t 911 h), (Bairout: dar alkutub Al’ilmiyah 1995 m). 

 - Irshaad al’aql alsaleem ‘ilaa mazaayaa alkitab alkareem Alsa’uod Al’imaady 
Muhammad bin Muhammad bin Mustafaa (t 982 h) (Bairout: dar ‘ihya’ alturaath 
al’araby). 

 - 'Asalib albayan, alduktur fadal hasan eabbas, (dar alnafayisu, 1428h) t,1 
 - Alasabh fi tamyiz alsahabih 'ahmad abn hajar alesqlany, (t:852h),(thqyq: eadil 

mueawad, dar alkutub aleilmiatu, bayrut( 
 - 'Aejaz alquran alkrim, alduktur fadal hasan eabbas, (dar alnafayisu, eamman, 

1436h) t, 8 
 - 'A mali abn alshajri, 'abu alseadat hibatan allah bin eali bin hamza (t: 542h), 

tahqiq: mahmud muhamad altinahi, maktabat alkhaniji, alqahirati, 1991m, t, 1 
 - 'Anwar altanzil wa'asrar alttawil, talyf: nasir aldiyn 'abu saeid eabd allah bin 

eumar bin muhamad alshiyrazi albaydawii (t: 685h), tahqiq:an muhamad eabd 
alrahmin almureshalayn nshr: dar 'iihya' alturath alearabii, bayrut, 1418 h) t,1 

 - 'Awdah almasalak 'iilaa 'alfiat abn malik, talyf: eabd allah bin yusif bin 'ahmad bin 
eabd allh abn yusif, 'abu muhamid, jamal aldyn, abn hisham (t: 761h), (thqyq: 
yusif alshaykh muhamad albqaey, nshr: dar alfkr) 

 - Al'iidah fi eulum albalaghat, talif: muhamad bin eabd alruhmin bin eumr, 'abu 
almaeali, jalal aldiyn alqazwini alshafei, almaeruf bkhtyb dimashq (t: 739h), 
tahqiq: muhamad eabd almuneim khifaji, nshr: dar aljyl, bayrut, t, 3. 

 - Albahr almuhit fi altafsiri, talyf: 'abu hian muhamad bin yusif bin eali bin yusif 
bin hiaan 'athir aldiyn al'undulsi (t: 745h),(tahqyq: sadqi muhamad jamil, nashr: 
dar alfukr, bayrut)  

 - Albadie fi eilm alearabiati, talyf: mjd aldiyn 'abu alsaeadat almubarak bin 
muhamad bin muhamad bin muhamad aibn eabd alkarim alshiybanii aljuzrii abn 
al'athir (t: 606 h), tahqiq wdrast: d. fathi 'ahmad eali aldiyn, nshr: jamieatan 'ama 
alquraa, makat almukramata, alsaeudiatu, 1420 h) t, 1 

 - Alburhan fi eulum alqurani, talyf: badr aldiyn muhamad bin eabd allh bin bihadir 
alzarkashi (t: 794h), (thaqiqa: 'abi alfadl aldamiatii, nashra: dar alhadith, alqahirat, 
1427h) 

 - Albalaghah al’arabiyah, Abdelrahman bin Hassan Habannakah Almaidany, 
(Dimashq: dar alqalam. 1416 h / 1996 m)t. 1. 

 - Albalaghat fnwnha wa'afnanuha, (elam almeany), talyf: alduktur fadal hasan 
eabbas, (nshr: dar alfurqan, 2007m) t, 11. 

 - Tarikh dimashq, talyf: 'abu alqasim eali bin alhasan bin hibat allah almaeruf biaibn 
easakir (t: 571h), tahqiq: eamrw bin gharamat aleamrwi, (nshr: dar alfkr, 1415 h - 
1995 m) 
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 - Tahbir altaysir fi alqara'at aleshr, talyf: shams aldiyn 'abu alkhayr abn aljizrii, 
muhamad bin muhamad bin yusif (t: 833h), (tahqiq:an d. 'ahmad muhamad muflh 
alqadat, dar alfurqan - al'urduna, 1421h - 2000 m) t, 1.  

 - Altahreer waltanweer. (tahreer alm’anaa alsadeed wa tanweer al’aql aljadeed min 
tafseer alkitab almajeed), Muhammad Altaahir bin Muhammad bin Muhammad 
bin Aashour, (Tounis: aldaar altuonisiah lilnashr, 1984m). 

 - Al tadhyil waltakmil altadhyil waltakmil fi sharah kitab altishili, talyf: 'abu hian 
alandlsi,(thqyq: d. hasan hindawi, nshr: dar alqlm, dmshq) t, 1. 

 - Altarakib alnahwiat min alwijhat albalaghiat eind ebdalqahr, talyf: alduktur 
eabdalftah lashin, (msr: dar aljil). 

 - Altashil lieulum altanzil, talyf: 'abu alqasim, muhamad bin 'ahmad bin muhamad 
bin eabd allh, abn jizi alklbi alghrnaty (t:741h), (tahqiq:d. eabd allah alkhalidi, 
nshr: sharikat dar al'arqam, bayrut, 1416 h) t, 1 

 - Altatbiq alnahwi, talifa: alduktur eabdah alraajihia, (dar alnahdat alearabiatu, 
bayrut, lbnan) 

 - A altaerifati, talyf: eali bin muhamad bin eali alziyn alsharif aljurjaniu 
(almutawafaa: 816h), dar alkutub aleilmiatu, bayrut, 1983m) t, 1 

 - Tafsir alqurani, talyf: 'abu almuzfir, mansur bin muhamad bin eabd aljabbar abn 
'ahmad almurawzaa alsmeani (t:489h), tahqiq: yasir bin 'iibrahim waghanim bin 
eabbas bin ghnim, nshr: dar alwatn, alriyad, alsewdyt, 1418h- 1997m) t, 1 

 - Altafseer alkabeer (mafaateeh alghaib), Fakhrud - deen Muhammad bin Omar bin 
Alhussain Alraazy (t: 606 h),(Bairout: dar alkutub al’elmiyah 2000 m) 

 - Alltafsir alwasit lilquran alkarim, talif: muhamad syd tntawi, (nshr: dar nahdat 
misr, 1998m),t,1 

 - Altaqlil waltakthir fi allughat alearabiati, dirasat nahwiat tatbiqiati, eizat eali 
alshadawi alghamidi, (risalat majstir, 'iishrafa: aldktwrt: wasamiyat eabd almuhsin 
almunsuir, jamieat almalik sueuad, 1427h) 

 - Jami’e albayaan ‘an t’aweel Aay alqur’aan, Abu J’afar Muhammad bin Jareer 
Altabariy, (muassat irissalah 2000 m). 

 - Jami’e albayan fi alqara'at alsbe, talyf: euthman bin saeid bin euthman bin eumar 
'abu eamrw alddani (almutawafaa: 444h), (nshr: jamieat alsharqt, al'iimarati, 
1428h - 2007 m) t, 1 

 - Aljamie alkabir fi sinaeat almanzum min alkalam walmanthur, talyf: nasr allah bin 
muhamad bin muhamad bin eabd alkarim alshiybani, aljizri, 'abu alfth, dia'an 
aldyn, almaeruf biaibn al'athir alkatib (t: 637h), (thqyq: mustafaa jawad), nshr: 
mutbaeat almjme aleilamii, 1375h 

 - Aljamie almusanad alsahih almukhtasir min 'umur rasul allah salaa allah ealayh 
wasalam wasananah wa'ayamah (shih albakhari), talif: muhamad bin 'iismaeil 'abu 
ebdallh albkhary, (tahqiq:an muhamad zahir bin nasir alnnasir, nshr: dar tuq 
alnajat, 1422h) t, 1 

 - Aljamie li'ahkam alquran (tfasir alqartabi), talyf: 'abu eabd allah muhamad bin 
'ahmad bin 'abiin bikr bin farih al'ansarii alkhazrajii shams aldiyn alqartabii (t: 
671h), (tahqiq: 'ahmad albrduni wa'iibrahim 'atfish, nshr: dar alkutub almisriati, 
alqahirati, t2, 1384h - 1964 m) 
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 - Aljanaa aldaani fi huruf almaeani, talifa: 'abu muhamad badr aldiyn bin qasim 
almuradi, (tahqiq: d. fakhar aldiyn qibawat, wal'ustadh muhamad nadim fadil, dar 
alkutub aleilmiat, biarawut, 1992m) 

 - Aljawahir alhassan fi tafsir alquran, talyf: 'abu zayd eabd alruhmin bin muhamad 
bin makhluf althaealibii (t: 875h), (thqyq: alshaykh muhamad eali mueawad 
walshaykh eadil 'ahmad, nshr: dar 'iihya' alturath alearabii, bayrutu, 1418h) t, 1 

 - Alhujat fi alqara'at alsabe, alhusayn bin 'ahmad bin khaliwih, (dar alshruq, 
bayrutu, 1401h) t, 4 

 - H uruf almaeani walsafati, talyf: ebdalrhmn bin 'iishaq alzajajii, (thqyq: eali tawfiq 
alhamd, muasasat alrisalat bayrutu, 1984m) t, 1 

 - Khasayis altarakib dirasuh tahlilih limasayil eilm almaeani, muhamad 'abu musaa, 
alqahiruh, (maktabih 'abu wahabah 2006m) t. 7  

 - Alduru almusawn fi eulum alkitab almaknunDalayil al'iiejaz, 'ahmad bin yusif 
almaeruf bialsamin alhilbi, (t: 756 h),(dar alqilam dimashq) 

 - Dalayil alaiejaz fi eilm almaeani, eabd alqahir aljurjaniu, (t: 471 h), tahqiq 
mahmud shaki (matabieuh almadaniu alqahiruh, 1415h) t. 3 

 - Rouh Alma’any fi tafseer alqur’aan wa alsab’e almathaany ،Shihabud - deen 
Mahmoud Al’alousy, (Bairout: dar alkutub Al’ilmiyaht, 1415 h) t. 1. 

 - Zad almasir fi eilm altafsir, eabd alruhmin abn aljwzy, tahqiq eabd alrazzaq 
almahdi (dar alkitab alearabiu bayrut, 1422 h) t. 1 

 - Alsabeuh fi alqara'at, 'abu bakr abn majahid, (t: 324 h), tahqiq shawqi dayf,(dar 
almaearif misr, 11400 h) t. 2 

 - Siri alfasaha, abn snan alkhfajy, (t: 466 h), (Bairout: dar alkutub Al’ilmiyaht, 
1402h) t. 1. 

 - Sayr 'aelam alnubla' shams aldiyn 'abu eabd allah aldhahabiu, (t: 748 h), dar 
alhadith alqahiruh1, 427 h) t. 1. 

 - Sharah altasrih ealaa altawdih, zayn aldiyn alwiqad, (t: 905 h), (Bairout: dar 
alkutub Al’ilmiyaht, 2000 m) t. 1. 

 - Sharah alkitab, 'abu saeid alsyrafy, tahqiq 'ahmad hasan mahdiliun (Bairout: dar 
alkutub Al’ilmiyaht, 2008 m) t. 1. 

 - Sharah shawahid almaghni, jalal aldiyn alsayuti, (t: 911 h), lajnah alturath 
alearabiu 1966 m) 

 - Sharah qatar alnadaa wabal alsda, jamal aldiyn abn hisham, (almaktabuh aleusriuh 
1994 m) 

 - Sharah kitab sybwyh, 'abu saeid alsyrafy, (tahqiq 'ahmad hasan mahdiin, (Bairout: 
dar alkutub Al’ilmiyaht, 2008 m) t. 1. 

 - Alssahibiu fi faqih allaghah alearabiuh wamasayiluha wasunan alearab fi 
kilamiha, 'ahmad bin faris bin zkria' alqazwinii alrrazi (nashir muhamad eali 
baydun, 1418 h) t. 1 

 - Erws alafrah fi sharah talkhis almuftah, biha' aldiyn alsabikii, tahqiq eabd alhamid 
handawi, (bayrut almaktabuh aleisriuh, 2003 m) t. 1. 

 - Eulim almaeani, eabd aleaziz eatiq,(bayrut dar alnahdah alearabiuh liltibaeih 
walnashr)  
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 - Eulum albilaghih albadie walmueani, muhamad 'ahmad qasim, almuasisuh 
alhadithuh lilkitab tarabulus 2003 m) t. 1. 

 - Aleumaduh fi muhasin alshier wadabih, 'abu eali alhasan abn rashiq alqirwani,  
(t: 463 h), tahqiq muhamad muhyi aldiyn eabd alhamid (dar aljil 1981m) t. 5. 

 - Alfawayid walqawaeid,Eeumar abn thabt alymani, (tahqiq eabd alwahhab 
alkalahuh, muasisih alrisaluh 2003 m) t. 1. 

 - Fi altahlil allaghawii munhaj wasafiun tahliliun, khalil 'ahmad eamayirih, 
maktabih almanar al'urdun, 1407h) t. 1.  

 - Alkamil fi alqara'at wal'arbaein alzzayidih ealayha, 'abu alqasim alhadhaliu 
alyashkariu almaghribiu, (t: 463 h), tahqiq jamal alshshayib, (muasisih samma 
liltawzie walnashr 20071m) t. 1. 

 - Alkamil fi allaghih waladib, muhamad abn yazid almubrid, (t: 285h), (tahqiq 
muhamad 'abu alfadl 'iibrahim, dar alfikr alearabiu alqahiruh19971m) t. 1. 

 - A lkitab, eumar bin euthman bin qanbir almulaqab sybwyh, maktabih alkhanijia, 
alqahr, 1988 m) t. 2. 

 - Alkashshaaf ‘an haqaa’iq ghawaamid altanzeel, Abu Alqassim Mahmoud bin 
Omar bin Ahmad Alzamakhshary (t 538h), (Bairout: dar alkutub Al’ilmiyah 
1407h) t, 3. 

 - Allibab fi eulum alkitab abu hafas eumar bin eali bin eadil alhanbali, (t: 775 h), 
(Bairout: dar alkutub Al’ilmiyaht, 1419 h).  

 - lisan al’arab,Ibn Manthour, Jamalud - deen, Abu Alfadl Muhammad bin Makram 
bin Aly (t, 711h), (Bairout: dar Sadir, 1414 h), t, 3. 

 - A lmabsut fi alqara'at aleashr, 'ahmad aibn alhusayn bin mhran alnysabwry 'abu 
bakr, (t, 381h), (tahqiq sabie hamzih hakimi, majmae allughat alearabiati, 
dimashq, 1981m). 

 - A lmathal alssayir fi adb alkatib walshshaeir, dia' aldiyn abn al'athir, (t6371h), 
(tahqiq 'ahmad alhawfay, dar alnahdat, alqahr). 

 - Almuhasin walaiddad, eamrw bin bahr alshahir bialjahiz, (t, 255 h), (bayrut dar 
wamaktabih alhilal 1423h).  

 - Almuhtasib fi tabyiyn wujuh shiwadh alqarra'at walaidah enha, 'abu alfath 
euthman bin juni, (nashr wizarat al'awqaf, almajlis al'aelaa lilshuwuwn 
al'iislamiati, 1420h). 

 - Almuharrar alwajeez fi tafseer alkitaab al’azeez Ibn Atiyyah Al’andalusy, 
tahqeeq: Abdelsalam Abdelshafy, wa Muhammad Haroun (Bairout: dar alkutub 
Al’ilmiyah, 1422 h) t, 1. 

 - Madarik altanzil wahaqayiq alttawili, eabdallah bin mahmud alnasfi, (t: 710h), 
(dar almaerifat 1421h) t, 1. 

 - Almasayil alnuhwiuh fi kitab altawdih lisharh aljamie alsahih,(risaluh majstir, 
jamieat alqsym 1438h). 

 - Almutawil fi sharah talkhis miftah aleulum, Ssaed aldiyn altiftazanii, (dar alkutub 
Al’ilmiyaht, 2001m) t, 1. 

 - Maealim altanzil fi tafsir alquran husayn abn maseud, (tahqiq eabdalrzaq mahdi, 
dar 'iihya' alturathi, 1420h), t, 1. 
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 - Maeani alquran waerabihi, 'abu 'iishaq alzajaj, (t: 311h), (thaqiq eabdaljulayl 
alshlby, 1420h) t, 1. 

 - Maeani alqurani, 'abu hasan alakhfsh, (tahaqiq hudana mahmawad, maktabat 
alkhanijii, 1990m) t, 1. 

 - Maeani alqurani, 'abuzkria yahyaa bin ziad alfira'i, (thaqiq 'ahmad yusif alnajati, 
dar almisriat liltaalif waltarjimati, misr) t,1. 

 - Maeani alnahw alduktur fadil alsamrayiy, (dar alfikr, eamman, 1420h) t, 1. 
 - Metrk alaqran fi 'aejaz alqarani, jalal aldiyn alsywty (t: 911h), dar alkutub 

aleilmiatu, bayuruti, 1988m) t, 1. 
 - Muejim almustalahat alearabih fi allaghih waladbi,(majdi wahibati, wakamil 

almuhandis, (mkatabat lubnan, bayruut, 1979m) t,1. 
 - Maghni allibayb ean kutib alaearyb 'abu muhamad eabd allh jamal aldiyn bin 

hisham alansary, (t: 761h), (thqyq: mazin mubarak, wamuhamad eali hamd allh, 
dar alfkr, dimashq, 1988m) t, 6. 

 - Miftah aleulumi, yusif bin 'abi bikr bin muhamad abn eali alsukkaki alkhwarzmy 
alhunfi, (t: 626h), (dar alkutub aleilmiatu, bayrut lubnanu, 1987m) t, 2. 

 - Alnahw alwafia, eabbas hasana, (t: 1398h),(dar almuearif, t, 15). 
 - Nathm aldurar fi tanaasub alaayaat walsuwar ،Burhanud - deen, Ibrahim bin Omar 

bin Hassan Alribat bin Aly bin Abi Bakr Albiqaa’y (t 885 h), nathm aldurar fi 
tanaasub alaayaat walsuwar. (Bairout: dar alkutub Al’ilmiyah, 2003 m), t, 2. 

 - Naqid alshaeru, qudamah bin jaefar bin qadamih bin ziad albaghdadi 'abu alfaraj 
(t: 337h), (mtabieat aljawayibi, qstantint, t,1. 

 - Nahayih alarb fi funun aladb, shihab aldiyn alnwyri (733h), (dar alkutub 
walwathayiq alqawmiatu, alqahiratu, 1423h) t, 1. 

 - Alhadayuh 'iilaa bulugh alnahayih fi eilm maeani alquran watafsirih waihkamihi, 
wajamal min funun eulumih, maki bin 'abi talab (t: 437h), nashr kuliyat alshryet 
waldirasat al'iislamiati, jamieat alshshariqat, 2008m) t, 1. 

* * * 
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 د. أحمد بن إبراهيم بن ناصر العبودي

  بجامعة امعةبقسم الدراسات الإسلامية المعاصرة أستاذ القرآن وعلومه المساعد 

 ahmd.a@mu.edu.sa البريد الإلكتروني:

 هـ)٢١/٠٦/١٤٤٢في  روقبل للنش هـ؛٠١/٠٤/١٤٤٢(قدم للنشر في 

 .رس المراجعوفه ،وخاتمة ،وثمان مباحث ،لت البحث في مقدمة، وتمهيدجع :المستخلص

 ،وأهـداف البحـث ؛والدراسـات السـابقة ؛هأسـباب اختيـارأهميـة البحـث وفضمنتُها  المقدمةُ أما 

 ،وتصـنيفها الغلبـة ثم دلفتُ منه إلى التمهيد؛ حيـث ذكـرت عـدد آيـات ،ومنهجي فيه ،وخطةَ البحث

ثم انتقلت  ،في الجملة أنها لا تخرج عموم� عن أربعة معانٍ وبة في القرآن، ومعاني ودلالات آيات الغل

 .الثاني: الغلبة الله و الأول: المراد بالغلبة؛ وبيان المرادفات، وأوجه الاستعمال. :مباحث ثمان إلى

ء بقوته على نصر رسله وأوليائه، غالب علـى أعدائـه لا يعجـزه شـي تعالىالغلبة الله  فتطرقت إلى بيان

االله كتب الغلبة للرسل مهمـا كـان العـداء بأن  .الثالث: الغلبة للرسل و .في الأرض ولا في السماء

حيث  .الرابع: الغلبة لعباد االله المؤمنينو .لهم وتسلط الناس عليهم فهو سبحانه ناصرهم ومؤيدهم

لأنهـم عظمـوا مقـام االله تعالى بشـر عبـادة المخلصـين المتبعـين للرسـل بالغلبـة والنصـر والتأييـد؛ ن إ

غلبـت علـيهم شـقوتهم  فـارفالك .علـى الكـافرين قاءالخامس: غلبة الشـو .العبودية الله رب العالمين

ــوحه ــى وض ــق عل ــاوئون الح ــذوا ين ــله، وأخ ــن رس ــوا ع ــه، وأعرض ــاربوا االله في دين ــهواتهم فح  .وش

. : أسباب الغلبةالسابعو .المرسلين السادس: ذكر الغلبة في معرض تعنت المشركين عن إجابة دعوةو

صـدق المـؤمنين في ، وأعظم أعمال القلـوب وأنفعهـا للعبـد الذي هو من ؛ وهو الصبرفذكرت أهمها

الثـامن: موانـع و ومـوالاة االله تعـالى، والصـلاح والإصـلاح في الأرض. ،توكلهم على رب العـالمين

 لمشـركين بـدينهم الباطـلواغـترار ا ،تعـالى الصد عن سبيل االلهك الموانع؛وقد بينت فيها أهم  الغلبة.

وتهدف هذه الدراسة إلى تصنيف آيات الغلبة في القرآن الكريم من  .واتباع أهوائهم وخصالهم السيئة

 :خاتمةالفرغْتُ إلى  جهة المعنى، واستنباط توجيهات القرآن الكريم لمعرفة الآيات الواردة فيها، ثم

لْتُ إليه من نتائجَ في ه نتُها أهمَّ ما توصَّ   .ذا البحثوضمَّ

  .القرآن الكريم ، الاستيلاء، النصر، الحق،الغلبة :الكلمات المفتاحية
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 The Dominance in the Holy Quran (An objective Study) 
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Abstract: the research prepared in introduction, preface, eight researches, 
conclusion and references index.  

First Research: What is meant by the Dominance, stating the synonymies, and 
using aspects.  

Second Research: The Dominance for the Almighty of Allah.  
Third Research: The Dominance for the prophets, may peace and prayer be upon 

them.  
Fourth Research: The Dominance for Allah’s Worshippers who are believing in 

him.  
Fifth Research: The Dominance of lusts to disbelievers.  
Sixth Research: The Dominance mentioned in appearance of the idolaters 

intransigence to respond to the messengers’ invitation.  
Seventh Research: The causes of the Dominance. 
Eighth Research: The Dominance barriers.  
Lastly, the conclusion: in which I mentioned the most important results I have 

reached in this research.  

Keywords: The Dominance, seizure, Victory, the right, Holy Quran.  
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 المقدمة

 

ونعــوذ بــاالله مــن شــرور أنفســنا ومــن  ،إن الحمــد الله نحمــده ونســتعينه ونســتغفره

لا إله إلا ن وأشهد أ ،ومن يضلل فلا هادي له ،له سيئات أعمالنا من يهده االله فلا مضلّ 

عبده ورسـوله صـلى االله وسـلم عليـه وعلـى  وأشهد أن محمداً  ،االله وحده لا شريك له

 .آله وصحبه أجمعين

ــعور بالغلبــة تــاب االله ك إن ــعور  ،يبــثُّ في قلــب المــؤمن وروحــه الشُّ هــذا الشُّ

ته، والمسْتَ  ين وقُوَّ ة هذا الدِّ  غلبـةمن آيـات كتابـه وتعاليمـه،  فادالعظيم المستمدَّ من عِزَّ

نيَّـة في  تجعله يترفَّع عن كلِّ ما من شـأنه أن يَحُـطَّ مـن قـدره، أو يُرْغِمـه علـى إعطـاء الدَّ

 .دينه

علـى هـذه القضـيَّة، والتـي  العديد من آيات الكتاب الكريم، ينبِّه المولى  ففي

ينبغــي علــى المــؤمن أن يجعلهــا نُصْــب عينيــه، فــلا يغفــل عنهــا، ولا يتســاهل بهــا؛ لأنَّ 

فعة لأوليائه غلبةالإسلام إنَّما جاء بال  .لأتباعه والرِّ

وصـفاته وتعلقـه وتوكلـه  بربه وتوحيـده بأسـمائه الإنسان إيمانتَنْتُج عن  غلبةوال

حابي في دين االله يدَاهن، ويكع لسواه، أو أن يرأو أن  نعَ لغير االله يخْ ، وترفُّعه أن عليه

،  نيَّة فيهيأو أن  .رضى بالدَّ

، فكلما كان أقوى تعالى من إيمانه بااللهو،  من ربه الغلبةيستمد إن المسلم 

فما من غير االله،  غلبةطلبوا ال ،فرعونهؤلاء سحرة ف ،؛ كان أعز، وأمنع وأغلبإيمان�

  الله وحده، غلبةرأوا أن ال لبثوا أن                           
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                  ]من االله غلبةالف. ]٤٨-٤٤: الشعراء ، 

 يعز من يشاء، ويذل من يشاء.

وأن العاقبة للمتقين، زال  ،الدين غلبةالقرآنية المخبرة ب الآيات على من اطلعو

  الشك والضعف كما قال تعالى: عنه ما يجد من              

                          :٣٣[التوبة[.  

جَعَل ثم « :بقوله إن الغلبة مستقرة ثابتة للحق وأهله كما بين ذلك ابن القيم 

وَال لمَِا كَان عَن  سُبْحَانَهُ الْغَلَبة والْعَافيَِة لمَِا كان عن رَحْمَتهِِ، وجعَل الاِضْمِحْلاَلَ وَالزَّ

نْيا إلَِى أَنْ يَرِثَهَا االلهُ وَمَنْ عَلَيهَْا أَنْ تَغلبِ آثَارَ غَضَبهِِ وَلَو  غضَبهِ فَلاَ بُدَّ منِ حِين قَامتِ الدُّ

رَّ وَأَهْلَهُ، فيِ العَاقِبَةِ، فلاَ  ةَ، وَالْعَافيَِةُ الْبَلاَءَ، وَالْخَيْرُ وَأَهْلُه الشَّ دَّ خَاءُ الشِّ بُدَّ أَن يَغلبَِ الرَّ

ةَ الثَّابتَِةَ للِْحقِّ وَأَهْلهِِ، وَآخِرُ أَمْرِ الْمُبْطلِيِنَ   وَإنِْ أُدِيلُوا أَحْيَانًا فَإنِ الْغَلَبَة الْمُسْتَقِرَّ

ر الظَّالمِِينَ إلَِى وَالْبَاطلِِ جَيشٌْ إلاَِّ أَقَام االله سُبحَانَهُ للِْحَقّ  زَوَالٍ وهلاَكٍ، فَما قَامَ للِشَّ

  :جَيْشًا يَظْفَرُ بهِِ وَيَكُون لَه الْعلُو وَالْغَلَبَةُ، قَالَ تَعَالَى                  

                          :فَكَمَا  ]١٧٣ - ١٧١[الصافات

ار،  حْمَةُ غَلَبَتْ جُنوُدُنَا، وَإذَِا كَان هذَا مُقْتَضَى حَمْدِهِ وَحكْمَتهِِ فيِ هذه الدَّ غَلَبَتِ الرَّ

 ِ حْمَةِ وَالْبَقَاءِ لَهَافَهكَذَا فيِ دَار الْحَقِّ الْمَحْضِ تَكُونُ الْغَلَبَةُ ل  .)١(»مَا خَلَق باِلرَّ

  منهج البحث:* 

اتبعت في البحث المـنهج الوصـفي التحليلـي، وقـد قمـت بجمـع الآيـات الكريمـة 

التـي تـرد في موضـوع الغلبـة، واسـتنباط  ،الواردة بهذا اللفظ القـرآني وترتيبهـا ومناسـباتها

                                           
 .)١/٢٧٥مختصر الصواعق المرسلة على الجهمية والمعطلة (   )١(
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ــاني وا ــدلالات والمع ــاال ــام منه ــدت،  ،لأحك ــزول إن وج ــباب الن ــراءات وأس ــر الق وذك

وسأقوم بعزو الآيات إلى سورها، وتخريج الأحاديث فإن كان الحـديث في الصـحيحين 

أو أحدهما اكتفيت به وإلا خرجته من مظانه قدر الإمكان، ولن أترجم للأعـلام الـواردة 

 للبحث. في البحث لئلا يطول البحث، وأخيراً سأضع الفهارس اللازمة

  :مشكلة البحث* 

 :يمكن للبحث أن يجب عن الأسئلة الآتية

 ؟لمن تكون الغلبة في القرآن الكريم -١

 ؟ما هي أهم الأسباب التي تكون بها الغلبة -٢

  ؟ما هي أبرز موانع الغلبة -٣

 :أهمية البحث وأسباب اختياره* 

ــرآن الكــريم(إن موضــوع  -١ ــة في الق ــى مــادة علم )الغلب ــوي عل ــديرة يحت ــة ج ي

 .بالبحث

بيان أهمية البحث في إبراز معاني ودلالات الغلبة المتعددة في سياقات القرآن  -٢

 .الكريم

 .إن موضوع البحث مُتعلّقٌ بفهم القرآن الكريم، وتدبره، والعناية بمعانيه -٣

تنوع زمن الغلبة الواردة في آيات القرآن الكريم، فتارة تكون في الـدنيا، وتـارة  -٤

 . مما يدعو إلى السعي للبحث عن تغاير المعنى أو اتفاقه ،في الآخرة تكون

 :الدراسات السابقة* 

وجدت من الدراسات السابقة لهذا الموضوع رسالة ماجسـتير بعنـوان: العـزة في 

للباحـث: وائـل بـن  ـ،هـ١٤٣٠من جامعة أم القـرى  )دراسة موضوعية(القرآن الكريم 
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١٣٥ 

آيــات العــزة في القــرآن الكــريم، وعنايتــه بهــا؛  جــابر، تكلــم فيهــا عــن يمحمــد بــن علــ

وأســلوب القــرآن الكــريم في حديثــه عــن العــزة، وخصائصــه؛ وحقيقــة العــزة وأنواعهــا 

 ووسائلها وآثارها.

وقــد اطلعــت عليهــا، ويختلــف بحثــي عــن هــذه الرســالة حيــث إن بحثــي يتعلــق 

احث، وعدد الآيـات بالغلبة ومتعلقاتها، وهي تختلف عن العزة في التقسيم باعتبار المب

 .وتصنيفها، وبيان المرادفات، وأوجه الاستعمال، والأسباب والدلالات

 :أهداف البحث* 

في القرآن الكـريم، ومعرفـة ألفاظهـا؛ إفـراداً  )الغلبة(معرفة عدد ورود مفردة  -١

 وجمع�.

 .تصنيف آيات الغلبة في القرآن الكريم من جهة المعنى -٢

ن الكــريم لمعرفــة أن الغلبــة لمــن آمــن بــاالله تعــالى اســتنباط توجيهــات القــرآ -٣

  .وذلك من الآيات الواردة ،وبرسله

  .الكشف عن مصادر الغلبة، وأسبابها وزمنها في القرآن الكريم -٤

 خطة البحث:* 

 واشتمل هذا البحث على الخطة التالية: 

 .المراجع وفهرس ،وخاتمة ،وثمان مباحث ،وتمهيد ،مقدمة

 :أهميـة البحـث وأسـباب اختيـاره؛ والدراسـات السـابقة؛ وأهـداف وفيها  المقدمة

 البحث.

 :وفيه عدد الآيات وتصنيفها. التمهيد 

 :المراد بالغلبة؛ وبيان المرادفات، وأوجه الاستعمال. المبحث الأول 



 

 

 مجلة علوم الشريعة والدراسات الإسلامية

  »دراسة موضوعية« ي القرآن الكريمـالغلبة ف

١٣٦  

 :الغلبة الله  المبحث الثاني. 

 :الغلبة للرسل  المبحث الثالث. 

 :ؤمنين.الغلبة لعباد االله الم المبحث الرابع 

 :على الكافرين.والشقاء غلبة الشهوات  المبحث الخامس 

 :ــادس ــة دعــوة  المبحــث الس ــت المشــركين عــن إجاب ــة في معــرض تعن ذكــر الغلب

 المرسلين.

 :أسباب الغلبة. المبحث السابع 

 :موانع الغلبة. المبحث الثامن 

 :وفيها أبرز نتائج البحث. الخاتمة 

* * * 
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 التمهيد

 وتصنيفهاوفيه عدد آيات الغلبة 

 

وجدناها ذكرت في القرآن ثلاثون مـرة  ،في القرآن الكريم »غلب« إذا تتبعنا مفردة

 وهي كما يلي: ،على اختلاف ألفاظها: إفراداً، وجمع�

 .في ثلاثة مواضع في ثلاث سور »غالب« وردت بلفظ الإفراد: - 

 .في ثلاث سور في ثلاث مواضع »غُلبَِت« ؛»غَلَبَت« ووردت بلفظ الإفراد: - 

 .في موضع واحد في سورة المجادلة »لأغلبن« ووردت بلفظ الإفراد: - 

 .القمر في موضع واحد في سورة »مغلوب« ووردت بلفظ الإفراد: - 

 .في موضع واحد في سورة النساء »يغلب« ووردت بلفظ الإفراد: - 

 .في احدى وعشرون موضع� في ثمان عشر سورة :ووردت بلفظ الجمع - 

آيات الغلبة في القرآن، نجد أنها لا تخرج عمومـ� عـن  وإذا تتبعنا معاني ودلالات

 أربعة معاني في الجملة، وهي كما يلي: 

   الدلالة على الظهور؛ كما في قوله تعالى: الأول:           

            ] :٢١الكهف[. 

الكهـف، وذلـك بعـدما  صـحابالناس على حـال أ فاالله سبحانه يُخبر عن اطلاع

ــوا أحــدهم يشــتري لهــم طعامــا ــيهف ،اســتيقظوا، وبعث ــوموعلمــوا  مظهــروا عل  أنهــم ق

  .)١(صالحون فروا بدينهم من الكفار

                                           
)؛ ونظـم الــدرر في تناسـب الآيــات والســور، ٣/٢٧٧انظـر: معــاني القـرآن وإعرابــه، للزجــاج (  ) (١

 ). ٣/٣٢٩)؛ وفتح القدير، للشوكاني (٤/٧٢٧للبقاعي (



 

 

 مجلة علوم الشريعة والدراسات الإسلامية

  »دراسة موضوعية« ي القرآن الكريمـالغلبة ف

١٣٨  

  كما في قوله تعالى: ؛الدلالة على الهزيمة الثاني:           

       :٣[الروم[. 

كـان المسـلمون يُحبـون أن تغلـب الـرومُ أهـل الكتـاب،  قال:  عباسعن ابن 

وكان المشركون يحبون أن يغلب أهل فارس؛ لأنهـم أهـل أوثـان، قـال: فـذكروا ذلـك 

 .)١()أَمَا إنَّهُمْ سَيُهْزَمُونَ ( فقال: لأبي بكر، فذكره أبو بكر للنبيّ 

  الدلالة على القتل؛ كما في قوله تعالى: الثالث:              

  أي: تقتلون                  :١٢[آل عمران[.  

فأشـارت الآيـة إلـى استئصـالهم لأنهـا ذكـرت الغلـب ودخـول « قال ابن عاشور:

ن جهنم، فكان المعنى أنه غلـب القتـل بسـيوف المسـلمين وهـو البطشـة الكـبرى. ومـ

  .)٢(»ذلك يوم بدر ويوم حنين ويوم الفتح

  الدلالة على القهر؛ كما في قوله تعالى: الرابع:              

 .]١١٩الأعراف: [

 .)٤()٣(»وانصرفوا عن موطنهم ذلك بصغر مقهورين« قال ابن جرير:

* * *

                                           
 .)١٨/٤٤٧آن (جامع البيان عن تأويل آي القر  ) (١

 ).١٢/١٨٩التحرير والتنوير (   )(٢

 ).١٠/٣٦١( جامع البيان عن تأويل آي القرآن   )(٣

)؛ ٣٥٣انظـر هــذا التقســيم مختصــراً: الوجــوه والنظــائر لألفــاظ كتــاب االله العزيــز، للــدامغاني (  ) (٤

 ).٤/١٤٣وبصائر ذوى التمييز في لطائف الكتاب العزيز، للفيروزآبادي (
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 المبحث الأول

 لمرادفات، وأوجه الاستعمالالمراد بالغلبة؛ وبيان ا

 

الغين واللام والباء أصلٌ صحيح يدلُّ على قوّةٍ « قال ابن فارس: المراد بالغلبة:

ة. من ذلك: غَلَب الرّجلُ غَلْبَ� وغَلَب� وغَلَبة. قال االله تعالى:   وقَهرٍ وشدَّ    

             من النصر فهي تزيد عليه بالقوة مع  لغلبة أعلىفا ،]٣ :[الروم

 .)١(»القهر والشدة

  ومن مرادفات الغلبة التي جاءت في القرآن الكريم الظهور قال تعالى:  

                                 

     ٣٣لتوبة: [ا[. 

  أي: ليغلّبه على الدّين كلّه. وعلى هذا قوله:« قال الراغب:              

     ٢(»]٢٠ :[الكهف( . 

 : وقال تعالى                     يعني ،]٢٩ :[غافر: 

  .)٣(»رْضِ مصِْرَ غَالبِيِنَ فيِ أَ «

                                           
 ).٤/٣٨٨قاييس اللغة (معجم م  ) (١

)؛ ٢٦/٣٥٥وانظـر كـذلك: الكشـف والبيـان، للثعلبـي ( ).٥٤١المفردات في غريب القـرآن (  ) (٢

)؛ ١٨/٨٦)، والجــامع لأحكــام القــرآن، للقرطبــي (٥/٥٣٠والنكــت والعيــون، للمــاوردي (

 .)٣/٥٥٠وبصائر ذوي التمييز في لطائف الكتاب العزيز، للفيروزآبادى (

ــد، للواحــدي (الوســيط في   ) (٣ )؛ ومعــالم التنزيــل في تفســير القــرآن، ٤/١٠تفســير القــرآن المجي

 =)؛ وفـتح الـرحمن في٤/٧٢)؛ ولباب التأويل في معـاني التنزيـل، للخـازن (٧/١٤٧للبغوي (
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 وظهـوراً  ،بالحجـة والبيـان والدلالـة ظهـوراً  :فيظهـره ظهـورين« :وقال ابن القيم

 . )١(»حتى يظهره على مخالفيه ويكون منصوراً  ؛بالنصر والظفر والغلبة والتأييد

الظاء والهاء والراء أصلٌ صحيحٌ واحدٌ يدلُّ على قوّةٍ وبروز. من  والظهور لغة:

والظُّهور: الغَلبة. قال االله ، يظهرُ ظهوراً فهو ظاهر، إذا انكشفَ وبرزَ  ذلك ظَهَرَ الشيءُ 

  تعالى:         ٢(]١٤ :[الصف(. 

  ومن مرادفات الغلبة كذلك الظفر قال تعالى:              

                                              ] :الفتح

٢٤[. 

ة : قضــى بيــنهم وبيــنكم المكافّــيأَيْــدِيَهُم أيــدى أهــل مكــة، أ« قــال الزمخشــري:

 . )٣(»والمحاجزة بعد ما خولكم الظفر عليهم والغلبة، وذلك يوم الفتح

اء والـراء أصـلان صـحيحان، يـدلُّ أحـدُهما (ظفر) الظاء والفـ« :وقال ابن فارس

ةٍ في الشـيءِ  على ولعـلَّ الأصـلين يتقاربـان في  ،القَهر والفَوز والغَلَبـة، والآخـر علـى قُـوَّ

 .)٤(»القياس

 وحاصل ما تقدم أن معاني الغلبة في اللغة وفي استعمال القرآن:

هـو القهـر تطلق على الظهور الذي هو القوة والبروز، وتطلـق علـى الظفـر الـذي 

                                           
 ).٦/١١٣تفسير القرآن، للعليمي (=

 .)٣٠٧التفسير القيم (  ) (١

 ).٣/٤٧١معجم مقاييس اللغة (  ) (٢

 ).٤/٣٤١ئق غوامض التنزيل (الكشاف عن حقا  ) (٣

 ).٣/٣٦٥معجم مقاييس اللغة (  ) (٤
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١٤١ 

ازع والخصم والمناوئ العلو على المن« والفوز، ومن مرادفات الغلبة: النصر الذي هو

 .)١(»المشاغب

* * * 

                                           
)؛ وعمـدة الحفـاظ في تفسـير أشـرف الألفـاظ، ١٨٩الفروق اللغوية، لأبـي هـلال العسـكري (  ) (١

 ).٣/٢٠٢للسمين الحلبي (
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 المبحث الثاني

 الغلبة الله 

 

العـزة مـن االله وصـدقه في و الغلبـة فمـن طلـب معهـا الله  خسارةالتي لا  غلبةوال

حديث أبـي هريـرة جاء في  وكما وجدها عنده ع لأمرهوخض لربه سبحانه طلبها وتذلل

 ؛ أن رســول االله :لا إلــه إلا االله وحــده، أعَــزَّ جنــده، ونصــر عبــده، ( كــان يقــول

 .)١()وغلب الأحزاب وحده؛ فلا شيء بعده

  :»نونيته« في قال ابن القيم 

  وهــــو العزيــــز فلــــن يُــــرام جنابــــه

 

ـــلطان  * ـــاب ذي الس ـــرام جن ـــى يُ   أن

  وهــو العزيــز القــاهر الغــلاب لــمْ  

  

ـــــفتان  * ـــــذه ص ـــــيء؛ ه ـــــه ش   يغلب

  وهــو العزيـــز، بقــوة، هـــي وصـــفه 

  

  فــــالعز، حينئــــذ: ثــــلاث معــــان  *

ـــبحانه  ـــه س ـــت ل ـــي كمل   وهـــي الت

  

  )٢(مـــن كـــل وجـــه عـــادم النقصـــان  *

حـزن، بسـبب الفي بعض الأوقات من  بما يصيبهلتسليته  خاطب نبيه  واالله  

بأنـه  ، ووصـفهم للرسـول هالتكـذيب والتـآمر عليـو الإنكـار ما يجده من قومـه مـن

 فهـوظهـور لـه وحـده دون سـواه، ن الغلبـة والشاعر وكاهن وساحر، فأخبر سـبحانه بـأ

 .عليهمويعصمك منهم، ويهزمهم وينصرك  غلبهمي سبحانه

                                           
)، ٢٧٢٤)، وأخرجــه مســلم في صــحيحه بــرقم (٤١١٤أخرجــه البخــاري في صــحيحه بــرقم (   )١(

 ).٨٤٩٠م (وأحمد في مسنده برق

 ).٢٠٥نونية ابن القيم (   )٢(
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١٤٣ 

 .]٦٥[يونس:                قال تعالى:

 .     أي لا يحزنك إيَعادُهمْ وتكذيبهم وتظاهرهم عليـكَ « قال الزجاج:

  .)١(»إن الغلبة اللهِ فهو ناصِركَ وناصر دينه

 بــالحفظ والرعايــة فــأرادوا هلاكــه، وأراد االله  تــولى أمــر يوســف  واالله 

 غالب لأمره، ولا معقـب سلامته ونجاته، فغلب ما أراده سبحانه، فلا رادَّ لقضائه، ولا

 . لحكمه سبحانه

  قال تعالى:                             

                                     

                 :٢١[يوسف[. 

أن االله لا يغلبه على أمره غالب، ولا يبطل إرادته منازع فهو « :قال ابن عباس 

 .)٢(»قادر على أمره من غير مانع

 على قولين:  )٣(ختلف أهل التفسير في مرجع الضميراوقد 

 أن االله غالب على أمره لا يمنعه منه مانع، ولا يرده عما يريد راد. أحدهما: 

واالله غالب على أمر يوسف بالتدبير والحياطـة حتـى يبلغـه منتهـى علمـه  الثاني:و

  .)٤(فيه

                                           
 ).٣/٢٧معاني القرآن وإعرابه (  ) (١

ــــل، للبغــــوي (٢/٦٠٦الوســــيط، للواحــــدي (  ) (٢   وزاد المســــير،  )،٢/٢٢٦)؛ ومعــــالم التنزي

 ).١٤/١٩٩لابن الجوزي (

 في هاء الكناية في قوله (أمره).  ) (٣

 .)٣/١٩تفسير السمعاني (  ) (٤
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١٤٤  

وتمتع هؤلاء الكفار هم وآباؤهم بطول الأعمار وسعة الأرزاق؛ هو استدراج من 

ينبغي للعبد المؤمن الاغترار ببعض ما يتمتع به الكفار  لهم وابتلاء واختبار، فلا االله 

لا يعاجل الخلق بالعقوبة؛ ولو عاجلهم بالعقوبة لأهلـك  فاالله  ،في هذه الحياة الدنيا

ــوات  ــة هــي مــن شــأن مــن يخــاف ف ــيم؛ لأن العجل ــه حل ــع مــن في الأرض، ولكن جمي

 .الفرصة، وربنا سبحانه لا يفوته شيء أراد

  قال تعالى:                                 

                         :٤٤[الأنبياء[. 

 فهم أضعف وأقل من الأمم التي أهلكها االله سـبحانه مـن قبـل؛ فهـم مغلوبـون لا

ويغلبـون ديـن  فاالله سبحانه وبخ المشركين بجهلهم بأنهم يغلبون الرسول  ،غالبون

 الإسلام، وبوسعهم الامتناع عن الموت حتى اغتروا بطول البقاء في هذه الحياة. 

  وقوله:« :قال ابن جرير           يقول أفهؤلاء المشركون :

وقد رأوا قهرنا من أحللنا بساحته بأسنا في  ونا؟الغالب ،بالعذابالمستعجلو محمدا 

أطراف الأرضين؟ ليس ذلك كذلك، بل نحن الغالبون. وإنما هذا تقريع من االله تعالى 

لهؤلاء المشركين به بجهلهم، يقول: أفيظنون أنهم يغلبون محمدا ويقهرونه، وقد قهر 

  .)١(»من ناوأه من أهل أطراف الأرض غيرهم؟

وته على نصر رسله وأوليائه، وهو غالب علـى أعدائـه لا يعجـزه بق الغلبة الله و

  .شيء في الأرض ولا في السماء

  قال تعالى:                       :٢١[المجادلة[. 

                                           
 ).١٦/٢٨٢( ويل آي القرآنجامع البيان عن تأ  ) (١
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١٤٥ 

ووعد لمن آمن به، وبرسله، واتبع مـا جـاء بـه المرسـلون، فصـار « :قال السعدي

حزب االله المفلحين، أن لهم الفتح والنصر والغلبة في الدنيا والآخرة، وهذا وعد لا من 

 .)١(»يخلف ولا يغير، فإنه من الصادق القوي العزيز الذي لا يعجزه شيء يريده

* * * 

                                           
 ).٨٤٨تيسير الكريم الرحمن في تفسير كلام المنان (  ) (١
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  »دراسة موضوعية« ي القرآن الكريمـالغلبة ف

١٤٦  

 المبحث الثالث

 الغلبة للرسل 

 

 ومهمغلبة الرسل وغلبة أتباعهم تكون بأمرين إما أن تكون الطريقة بينهم وبين ق

بالمجادلة فيغلبون بالحجة، وإما أن تكون الطريقة بينهم وبين قومهم بالحرب 

فيغلبون بالسيف، والأيام جعلها االله تعالى بين عباده دول، ولكن االله تعالى يجعل 

 ؛وحزبه هالغلبة لنفسه ورسله وجند سبحانه كتبالغلبة في النهاية للرسل ولأتباعهم ف

  قال تعالى:                               

          ] :١٧٣ - ١٧١الصافات[.  

وقد حقق العلماء أن غلبة الأنبياء على قسمين: غلبة بالحجة « :قال الشنقيطي

بة بالسيف والسنان، وهي ثابتة لخصوص الذين والبيان، وهي ثابتة لجميعهم، وغل

لأنه  ؛لأن من لم يؤمر بالقتال ليس بغالب ولا مغلوب ؛أمروا منهم بالقتال في سبيل االله

لم يغالب في شيء وتصريحه تعالى، بأنه كتب إن رسله غالبون شامل لغلبتهم من 

أيضا لغلبتهم  غالبهم بالسيف، كما بينا أن ذلك هو معنى الغلبة في القرآن، وشامل

  بالحجة والبيان، فهو مبين أن نصر الرسل المذكور في قوله:         ] :غافر

  وفي قوله: ،]٥١                                

  ؛بالسيف والسنان للذين أمروا منهم بالجهاد أنه نصر غلبة ،]١٧٢ - ١٧١الصافات: [

لأنها نصر خاص، والغلبة  ؛ن أنها كتبها لهم أخص من مطلق النصرلأن الغلبة التي بيّ 

  .)١(»لغة القهر والنصر لغة إعانة المظلوم، فيجب بيان هذا الأعم بذلك الأخص

                                           
 ).١/٢١١أضواء البيان في إيضاح القرآن بالقرآن (  ) (١
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لأجـر ولما غلب نبي االله موسى سحرة فرعون وقد كان السـحرة سـألوا فرعـون ا

 .مع أن السحر صنعتهم على ما يقدمونه من سحر على أن يغلبوا موسى 

  قال تعالى:                            

                                          

                                

                                       

                      :١١٩ - ١١٣[الأعراف[. 

للعـذر وحجـة دامغـة،  قاطع� ، وبرهان�عظيما جداً  وكان هذا أمراً « قال ابن كثير:

وذلك أن الذين استنصر بهم وطلب منهم أن يغلبوا، قد غلبوا وخضعوا وآمنوا بموسى 

في السـاعة الراهنــة، وســجدوا الله رب العــالمين، الـذي أرســل موســى وهــارون بــالحق 

عليه  جريئ� باهرة، فغلب فرعون غلبا لم يشاهد العالم مثله، وكان وقح�وبالمعجزة ال

 .)١(»لعنة االله، فعدل إلى المكابرة والعناد ودعوى الباطل، فشرع يتهددهم ويتوعدهم

وقد استجاب االله دعوة موسى؛ وآتاه سؤله، وتفضل عليه بأكثر مما سأله، وبشره 

 .ات الواضحاتوالمعجز بالنصر والغلبة بالآيات البينات

   قال تعالى:                             

                   :٣٥[القصص[. 

 . )٢(»أي تغلبون بآياتنا« قال الزجاج:

موسـى وهـارون، بـالنبوة  ؛إنعامـه علـى عبديـه ورسـوليهو ثم يذكر االله تعالى منته

                                           
 ).٦/١٤١تفسير القرآن العظيم (  ) (١

 ).٤/١٤٤معاني القرآن وإعرابه (  ) (٢
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والنجاة من بطش فرعون وقومه، وما كـان يفعلـه في حقهـم مـن الإسـاءة؛ بقتـل الأبنـاء 

فبعد ذلك كله نصرهم علـيهم، وأقـر أعيـنهم، فغلبـوهم وأخـذوا مـا  ،واستحياء النساء

  .حياتهم كان يملك فرعون وقومه من الأراضي والأموال وما كانوا جمعوه طول

  قال تعالى:                        

                        :١١٦ - ١١٤[الصافات[. 

هم لَم يَغْلبُِوهم، أَي لم يُغْلَبُوا ولو أَي هم الغالبِيِن لغَيرهم وغيْرُ « قال ابن عاشور:

  .)١(»مرةً واحدَةً فإنِّ الْمُنْتَصِر قد يَنْتصِر بعد أَن يُغْلَب فيِ مواقع

كذبـه قومـه؛ ولـم يقتصـروا علـى التكـذيب بـل رمـوه بـالجنون  وكذلك نوح 

وديـة بالعب فأصرَّ على التبليغ مع أنه زجـر عنـه بـأنواع كثيـرة مـن الأذى، فوصـفه االله 

بعـد طـول صـبر ومعانـاة علـى مـدى  تعظيم� له، وتقبيح� لمكذبيه، واستنصـر بـاالله 

 ألف سنة إلا خمسين عام�.

  قال تعالى:                                      

              :١٠ - ٩[القمر[. 

يقول تعالى ذكره: فـدعا نـوح ربـه: إن قـومي قـد غلبـوني، تمـردا « قال ابن جرير:

 . )٢(»وعتوا، ولا طاقة لي بهم، فانتصر منهم بعقاب من عندك على كفرهم بك

واالله كتب الغلبة للرسل مهما كان العداء لهم وتسلط الناس عليهم فهـو سـبحانه 

 .ناصرهم ومؤيدهم

                                           
 ).٢٣/١٦٤التحرير والتنوير (  ) (١

 ).٢٢/١٢١ي القرآن (جامع البيان عن تأويل آ  ) (٢
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  :قال تعالى                       :٢١[المجادلة[. 

مَـنْ  ثابتـ�، ومعنـى غلبـة الرسـل عَلَـى نَـوعين: أي قضى االله قضـاءً « قال الزجاج:

  .)١(»ومن بعث منهم بغير حرب فهو غالب بالحجة، بُعِثَ بالحرب فغالب في الحرب

سابقة يدرك سنة من سنن االله تعالى التي لا تتخلف؛ بأن الغلبة فالمتأمل للآية ال

فإنه الصادق القوي العزيز الذي لا يعجزه شيء  ،للرسل واتباعهم وهذا وعد منه 

  :يريده وشبيه بهذه الآية قوله تعالى                       

          ] :٥١غافر[. 

ينصرهم سبحانه في الحياة الدنيا بالحجة والبرهان، وينصرهم يوم القيامة بـالفوز 

 ولــن يخلــف بهــذا الوعــد ،بالجنــان والرضــوان، وتعــذيب مــن اعتــدى علــيهم بــالنيران

ولكــنّ العــبرة  ،ســبحانه مــا يكــون أحيانــ� لأعــدائهم مــن تســلط علــيهم امتحانــ� لهــم

  .واقببالع

ولقد كانت دعوة نبي االله موسى لفرعون إلى أن يوحد االله ويؤمن بـه تعـالى، وأن 

والطغيان، ويترك بني إسرائيل فيرسلهم معه، لكن لـم يكـن  يترك ما هو عليه من الكفر

من فرعون إلا أن كذب وعصى، وتكـبر وطغـى، فأرسـل االله تعـالى عليـه مـن العظـات 

ــم يعلــم فرعــون أن االله ــه أن يســير هــو بنفســه إلــى حيــث هلاكــه   والنــذر، ول أراد ل

وجنــوده، فــأراد االله أن يغــرقهم في البحــر، وأراد ســبحانه أن يســيروا هــم بأنفســهم إلــى 

 .حيث حتفهم

وقد وعد االله سبحانه موسى بأن يعينه ويقويه في دعوته لتوحيد االله سبحانه بأخيه 

                                           
 ).٥/١٤١معاني القرآن وإعرابه (  ) (١
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وبشرهما بأن الغلبة في النهاية  ،هارون وتكون لهم الغلبة والسلطة على العباد والبلاد

توحيد، فلم تزل الأمور تتطور حتى أنجز االله له ما ستكون لهما ولمن اتبعهما على ال

   قال تعالى: ؛وعده وصار له ولأتباعه الغلبة                

                               :فحمى االله ]٣٥[القصص 

من بطش فرعون وطغيانه كما وعده فلم يستطع فرعون  تعالى موسى وهارون 

التسلط عليهما، ولم يتمكن هو وجنوده من اختراق سلطان االله تعالى، الذي جعله 

 سى وهارون ومن اتبع هديهما.والغلبة والنصرة التي كتبها وأتمها لمو ،لهما

 ** * 
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 المبحث الرابع

 الغلبة لعباد االله المؤمنين

 

ــب االله  ــة ل كت ــه الغلب ــله ،نفس ــريم وفي  ولرس ــرآن الك ــا ورد في الق ، كم

  االلهفــ واجتهــدواإذا بــذلوا الأســباب  المــؤمنين صــحيح الأحاديــث التــي أثبتــت أن

  بالغلبة والنصر.وعدهم 

بـإخلاص  المـؤمنين ليسـت بـالأمر الهـين؛ فهـي تتحقـق  فالغلبة التي وعد االله

وجهـادهم في نصـرة ديـن االله، فثمـرة هـذا  ،وثباتهم على الإسلام ،المؤمنين في عقيدهم

الجهــاد كمــا جــاء في القــرآن الكــريم نصــر مــن االله وفــتح قريــب، وتمكــين في الأرض، 

لان لأهـل الباطـل في واستخلاف للذين ثبتوا على البأساء والضراء، ويقابل هـذا الخـذ

 .الحياة الدنيا وفي الآخرة

وقد تضافرت آيات من كتاب االله تعالى تدل على أن الغلبـة والتمكـين للمـؤمنين 

 . في الحياة الدنيا مترتبان على ما يبذله المؤمنون في سبيل عقيدتهم

    قال تعالى:                          

                  :٢٤٩[البقرة[.  

على   النبيلأهل الإيمان باالله وبرسوله من أصحاب  ففي هذه الآية حثٌ 

العدو، بعند لقائه  تحذير من التخلف عن نبيهم محمد الالجهاد في سبيله، و

الملأ من بني إسرائيل في  تعالى، وأن لا يفعلوا كما فعل أهل الكفر باالله عاداةوم

فاالله سبحانه أمرنا والقتال في سبيل االله،  وإيثارهم الدعة، تخلفهم عن ملكهم طالوت،

بالثقة به والتوكل عليه، وأن لا نقنط من حصول الغلبة والنصر مهما كثر الأعداء، 
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عددهم  كثر إنوترك تهيب قتالهم على الإقدام على مناجزة أهل الكفر به، و وحثنا

وقوة الإيمان به، هو  تعالى فدلت الآية على أن الإخلاص الله واشتدت شوكتهم،

    :سبحانه بقوله السبب لقدرة الضعيف على القوي وغلبته له   

                                         :البقرة]

النصر والظفر، الغلبة  أن بيدهبعباده المؤمنين وتذكير ل سبحانه، إعلام منهفهو  ؛]٢٤٩

 .)١(والخير والشر

، ومـن رب العـالمين ةِ لمؤمنين، وأن العـزة بعبـادا لغلبة لعبادهأن ا وأخبر سبحانه

الـذين  -أكـرم المـؤمنين ، وفضله عليهم حينمـا  لطفه سبحانه بأصحاب رسول االله

بعـد مـا  يوم أحـد، بالنعاس ،-  االله ورسوله طاعةدين االله، و علاءليس لهم هم إلا إ

والظفر لأوليائه وأهل طاعته،  فجعل االله تعالى الغلبة نزلت بهم الغموم لتطمئنَّ قلوبهم

  وإن جرى عليهم ما جرى.

  قال تعالى:                              

                                         

                                              

                                           
)؛ والكشف والبيـان عـن تفسـير ٤/٤٥٨انظر: جامع البيان عن تأويل آي القرآن، لابن جرير (   )١(

)؛ وتفســير ٢/٥٩١)؛ والبحــر المحــيط في التفســير، لأبــي حيــان (٢/٢١٥القــرآن، للثعلبــي (

)؛ ٤/٢٧٨اب في علــوم الكتــاب، لابــن عــادل ()؛ واللبــ١/٦٦٨القــرآن العظــيم، لابــن كثيــر (

)؛ وتفسـير القـرآن ١/٢٤٣وإرشاد العقـل السـليم إلـى مزايـا الكتـاب الكـريم، لأبـي السـعود (

)؛ وأضواء البيان في إيضاح القـرآن بـالقرآن، للشـنقيطي ٢/٣٨٨الحكيم، لمحمد رشيد رضا (

)٣/٥٢.( 
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                              :١٥٤[آل عمران[. 

 « قال أبو السعود:            الغلبة بالآخرة الله تعالى ولأوليائه  :أي

د دبر الأمر كما جرى في ن التدبير كله الله فإنه تعالى قأو أفإن حزب االله هم الغالبون 

 .)١(»سابق قضائه فلا مرد له

والتوكل يجب أن يكون على االله تعـالى وحـده لأن الأمـر بيـده، والغلبـة والنصـر 

 .بمشيئته وقدرته

  قال تعالى:                              

                    :١٦٠[آل عمران[. 

 م مـن في أقطـارهبنصره ومعونته فلو اجتمع علـي عبادهيمدد  هإن فاالله سبحانه أخبر

خطـاب للمـؤمنين أن االله تعـالى  فهو، فلن يغلبوا وما عندهم من العدد والعُدد الأرض

ــد ــبهم أح ــم يغل ــرهم ل ــالى لأن االله ؛إن نص ــذ  تع ــاد وأخ ــر العب ــد قه ــه، وق ــب ل لا غال

 .)٢(ولا يضرهم خذلان من خذلهمبنواصيهم، 

غـى مـن جهـاده إلا هـاتين تلا يب أن المجاهـد الصـادق في سـبيله سـبحانهوقد بين 

 :الحالتين

ومتى وطـن نفسـه علـى ذلـك  الانتصار على أعداء االله،الغلبة والاستشهاد أو  إما

  ثبت في قتاله، وأخلص في جهاده.

                                           
 .)٢/١٠١إرشاد العقل السليم إلى مزايا القرآن الكريم (   )١(

)؛ والهداية إلى بلوغ النهاية في علـم معـاني القـرآن وتفسـيره، ٢/٤٦٩انظر: تفسير ابن المنذر (  ) (٢

 ).١٥٤)؛ وتيسير الكريم الرحمن في تفسير كلام المنان (٢/١١٦٢لمكي بن أبي طالب (
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  ال تعالى:ق                                    

                              :٧٤[النساء[. 

لـِبْ تنبيهـ� علـى أن المجاهـد ينبغـي أن وإنمـا قـال فَيُقْتَـلْ أَوْ يَغْ « قال البيضـاوي:

يثبت في المعركة حتى يعز نفسه بالشهادة أو الدين، بالظفر والغلبة وأن لا يكون قصده 

  .)١(»بالذات إلى القتل، بل إلى إعلاء الحق وإعزاز الدين

وإذا صدق المؤمنون في توكلهم على ربهم مع بذل الجهد والتضحية لنصرة دين 

 .غلبة لهم وتمكنوا وانتصروا على عدوهمكانت ال االله 

   قال تعالى:                            

                                  ٢٣ة: [المائد[. 

  قوله:« قال ابن عادل:             مبالغة في الوعد بالنصر والظفر؛

كأنه قيل: متى دخلتم باب بلدهم انهزموا، ولم يبق منهم أحد، وإنما جزم هذان 

  الرجلان في قولهما:                صدق موسى  ؛ لأنهما كان عارفين

أخبرهم موسى بأن االله قال: ، فلما                      

فقد تبين أنه أوعدهم بأن النصرة والغلبة لهم، ولذلك ختموا كلامهم  ]٢١[المائدة: 

   بقولهم:                «)٢(. 

يتخــذ و، واهيــهن يجتنــبمـره، وواأ يمتثــلبالطاعــة، و تعـالى يــوالي االله عبــدوكـل 

والي إخوتــه ويــ ،بــالمؤْمنينثــم  ســبحانه إمِامًــا يَهتــدي بــه، ويستنصــر بــه  الرســول

                                           
 ).٢/٨٤أنوار التنزيل وأسرار التأويل (  ) (١

 ).٧/٢٧٤اللباب في علوم الكتاب (  ) (٢
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؛ لأنهم حزب االله الذين يطيعون أَمره، ويجتنبون ءعداالأعلى  ه هو الغالبفإنِ المؤمنين

  على أعدائهم. ةوالغلب النصرب ؛ بشرهم االلهنهيه

  قال تعالى:                              

 .]٥٦[المائدة: 

وهذه بشارة عظيمة، لمن قام بأمر االله وصار من حزبه وجنده، أن « قال السعدي:

لى، فآخر أمـره الغلبـة امة يريدها االله تعله الغلبة، وإن أديل عليه في بعض الأحيان لحك

 .)١(»والانتصار، ومن أصدق من االله قيلا

يحــث ويشــجع الصــحابة علــى الجهــاد عنــد الصــفوف في  وكــان رســول االله 

(قومـوا إلـى جنـة عرضـها  مواجهة العـدو؛ كمـا فعـل يـوم بـدر؛ حيـث قـال لأصـحابه:

ول االله: جنــة عرضــها يــا رســ :عميــر بــن الحمــام الأنصــاري الســموات والأرض) قــال

رسول االله: ومـا يحملـك علـى قـول  قال، )٢(بخٍ  السموات والأرض! قال: نعم قال: بخٍ 

؟ قال: لا واالله يا رسول االله إلا رجاء أن أكون من أهلها. قال: (فإنك من أهلهـا) بخٍ  بخٍ 

فجعل يأكل منهن، ثم قال: لئن أنا حييت حتى آكل تمـراتي  )٣(ثم أخرج تمرات من قرنه

 .)٤(»ذه إنها لحياة طويلة. فرمى بها ثم قاتلهمه

بالثبـات والصـبر في مواجهـة عـدوهم ولـو  امتثلوا أمـر نبـيهم  فالصحابة 

  .كانت قوة العدو تبلغ عشرة أضعاف قوتهم

                                           
 .)٢٣٦تيسير الكريم الرحمن في تفسير كلام المنان (   )(١

 ).١/٥٧بَخٍ بَخٍ معناه تعظيمُ الأمْرِ وتَفْخِيمهُ. انظر: غريب الحديث، لابن الجوزي (   )٢(

 ).٤/٨١( أي جَعْبَته انظر: النهاية في غريب الحديث والأثر، لابن الأثير   )٣(

 .)١٤٥) (رقم: ٣/١٥٠٩أخرجه مسلم في صحيحه (   )٤(
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  قال تعالى:                             

                                   

                                     

                                          

                     :٦٦ - ٦٥[الأنفال[. 

   وأغلب معاني الغلبة في القرآن الغلبة بالسيف والسنان كقوله:« قال الشنقيطي:

                                  

      ، :وقوله                               

        «)١(.  

حين عرف طبيعة المهمة الثقيلة التي كلفه االله تعالى بها،  وفي قصة موسى 

 ،ى معونة ربه أراد أن يستزيد من تأييد االله تعالى، فأظهر ضعفه، وشدة افتقاره إل

    فخاف على نفسه من القتل قبل أن يبلغ الرسالة فقال تعالى:         

           ] :٣٣القصص[. 

أن يرسل معه أخاه هارون معين� ومساعداً في تصديق رسالته  فطلب من االله 

  وتصديق حجته قال تعالى:                     

                ] :٣٤القصص[. 

فأستجاب االله تعـالى دعوتـه وآتـاه سـؤله، وتفضـل عليـه بـأكثر ممـا سـأل وبشـره 

 .بالنصر والغلبة

   قال تعالى:                             

                                           
 ).١/٢١٠أضواء البيان في إيضاح القرآن بالقرآن (   )١(
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                   :٣٥[القصص[. 

 « قال البغوي:                أي: لكُما وَلأِتَباعكُمَا الغلَبةُ على

 . )١(»ومهِفرِعون وقَ 

وقد حقق االله تعالى وعده بأن ينتصر الروم على الفرس فيفرح المؤمنون بتحقيق 

، وأن القرآن الكريم وعده، الذي أخبر عنه في كتابه، فإن فيه دليلاً على صدق النبي 

كلام االله العليم بما كان وما يكون، وفي هذا اليوم يفرح المؤمنون أيض� بما تحقق لهم 

في صلح الحديبيـة، فقـد كـان لهـذا الصـلح أثـر كبيـر في انتشـار الإسـلام  من فتح ونصر

 وقوته 

  قال تعالى:                              

 .]٣ - ٢[الروم: 

  ، في قوله تعالى:عن ابن عباس ف               قال: غُلبت

وغَلَبت. قال: كان المشركون يحبون أن تظهر فارس على الروم؛ لأنهم أصحاب 

أوثان، وكان المسلمون يحبون أن تظهر الروم على فارس؛ لأنهم أهل كتاب، فذُكر 

أما إنهم ( :، فقال رسول االله ، فذكره أبو بكر لرسول االله  ذلك لأبي بكر

 .)٢()سيغلبون

تعالى بشر عبادة المخلصين المتبعين للرسل بالغلبة والنصر والتأييد؛ لأنهم  واالله

                                           
 ).٦/٢٠٨معالم التنزيل في تفسير القرآن (  ) (١

)؛ ومعـــاني القـــرآن الكـــريم، للنحـــاس ٩/٣٠٨٦تفســـير القـــرآن العظـــيم لابـــن أبـــي حـــاتم (   )٢(

)؛ ٥/٢٠٥)؛ والتحصيل لفوائد كتاب التفصيل الجامع لعلـوم التنزيـل، للمهـدوي (٥/٢٤٢(

 .)١١/٥٧٣ر المنثور في التفسير بالمأثور للسيوطي (والد



 

 

 مجلة علوم الشريعة والدراسات الإسلامية

  »دراسة موضوعية« ي القرآن الكريمـالغلبة ف

١٥٨  

عظموا مقام العبودية الله رب العـالمين؛ ومـا أعـز عبـدٌ نفسـه بمثـل تحقيـق العبوديـة الله 

تعــالى واستســلامه لأمــره، والتزامــه بشــرعه، ومــا أذل عبــدٌ نفســه إلا بمعصــية االله، 

 .والانسلاخ عن تحقيقه للعبودية

   ال تعالى:ق           :١٧٣[الصافات[. 

فجند االله تعالى الذين يذبون عن شرعه لا بد أن تكون لهم الغلبة فإن لم تكون 

  لهم الغلبة لهم في الدنيا ففي الآخرة فقوله تعالى:      أي: المؤمنين. وقوله

  سبحانه:        وإن لم ينتصر بعض منهم  ،بالحجة والنصرة عليهم في الدنيا

 .)١(ففي الآخرة الدنيا، في

 :فالآية مؤكدة بثلاثة مؤكدات

 « :فقال سبحانه ،واللام، وضمير الفصل ،إن             فبين االله

 .)٢(ن يدافعون عن دينه هم الغالبونبيان� مؤكداً بثلاثة مؤكدات أن جنده المؤمنين الذي

* * * 

                                           
 .)٤٥٢انظر: تفسير الجلالين، لجلال الدين المحلى، وجلال الدين السيوطي(   )١(

 ).٣٥٧انظر: تفسير القرآن الكريم، محمد بن صالح العثيمين، سورة الصافات (   )٢(
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 المبحث الخامس

 الشقاء على الكافرينالشهوات وغلبة 

 

بين القرآن الكريم للمؤمنين على سبيل التحـذير كيـف وسـوس الشـيطان ومكـر 

القدوم إلى بدر، ثم خذلهم وتخلى عنهم حـين بـدأ القتـال والصـدام  وزين للمشركين

ــهواته ــم ش ــب له ــع المــؤمنين، فحب ــاء م ــب الري ــان، وح ــالتكبر والطغي ــدة، ك م الفاس

والسمعة، والصد عن سبيل االله تعالى فغلبت عليهم هذه الشهوات، وألقى الشيطان في 

صدورهم أنهم لا يغلبون؛ بسبب قوتهم وكثرة عـددهم وعُـدَدهم، وأوهمهـم أنهـم هـم 

 .المنصورون الغالبون

  قال تعالى:                          

                                  

                        ] :٤٨الأنفال[. 

ثم جاءت الآية التي بعدها تبين ما يُخفي هـؤلاء المنـافقين في قلـوبهم مـن الكفـر 

ات شــبهال مــن وبقــي في قلــوبهم نلــم يطمئنــوا إلــى الإِيمــاف ومــوالاة أعــداء المــؤمنين،

لأنهـم نفـر  ؛إلى معركة بدر فقالوا غرّ المؤمنين خروجهم مع الرسول  ؛والشهوات

فهم، فقد خدعهم هذا الدين وإيمانهم برب العالمين وتصـديقهم قليلون يقاتلون أضعا

  .بالرسول الأمين عليه أفضل الصلاة والتسليم

   قال تعالى:                                

                 :٤٩[الأنفال[. 

فالمؤمنون متوكلون على االله، ويعلمون إنه لا حول ولا قوة ولا غلبة ولا 
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استطاعة لأحد إلا باالله تعالى، وإن ثقة المؤمنين بنصر االله وتوكلهم عليه يقويهم 

  ويمنعهم من التأثر بأقوال المرجفين؛ ولهذا ختم الآية الكرية بقوله سبحانه:  

               . 

 « :قال البيضاوي        غالب لا يذل من استجار به وإن قل،   

    ١(»يفعل بحكمته البالغة ما يستبعده العقل ويعجز عن إدراكه(.  

وا فحـاربوا االله في دينـه، وأعرضـ وشـهواتهم غلبت عليهم شقوتهمأما الكفار فقد 

ــوحه، ــق علــى وض ــذوا ينــاوئون الح ــن رســله، وأخ الشــقاوة الناشــئة عــن الظلــم  ع

، التي كانوا يعززون بها مراكزهم، ويحاولون والإضرار بالخلق ،والإعراض عن الحق

وإنمـا  للحـق، ولا التماسـا للهـدى لا طلبـ� وبغيـ� بها فتنة المؤمنين عن دينهم، حسـداً 

  .الحق فهم معرضونطغت عليهم شهواتهم فصدتهم عن سبيل 

 .]١٠٦[المؤمنون:            قال تعالى:

 .»غلبت علينا شقاوتنا التي كتبت علينا« :)٤(ومقاتل ،)٣(ومجاهد ،)٢(قال القرظي

الظلم والإعـراض  أي: غلبت علينا الشقاوة الناشئة عن« وقال السعدي في الآية:

  .)٥(»عن الحق، والإقبال على ما يضر، وترك ما ينفع

                                           
 .)٣/٦٣أنوار التنزيل وأسرار التأويل (   )١(

 ).٥٨ - ١٨/٥٧رواه الطبري (   )(٢

ــي حــاتم في ١٨/٥٧رواه الطــبري (   )(٣ ــن أب ــدر «). وذكــره الســيوطي في ٧/١( »تفســيره«)، واب ال

 ) وعزاه أيضًا لعبد بن حميد.٦/١١٨( »المنثور

 .)٢/٣٣تفسير مقاتل(   )(٤

 ).٥٦٠تيسير الكريم الرحمن في تفسير كلام المنان (   )(٥
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 المبحث السادس

 ذكر الغلبة في معرض تعنت المشركين عن إجابة دعوة المرسلين

 

إن المشركين يستشعرون في قرارة أنفسهم بأن للقرآن سلطان� وتأثيراً قوي� على 

عنه، والتشويش على قارئه لعلهم قلوب المؤمنين، ولهذا كانوا يتواصون بالأعراض 

  عليه، فيترك تلاوته واتباعه كما في قوله تعالى: وينتصرونبذلك يغلبون    

                             :٢٦[فصلت[. 

 « :قال ابن زمنين          ٍ١(»لَعَلَّ دينكُمْ يغلب دين محمد(.  

وكـان الطفيـل بـن عمـرو  ،فكانت قريش تحذر النـاس مـن السـماع للرسـول 

الدوســي يحــدّثُ أنــه قــدم مكــة، فمشــى إليــه رجــال مــن قــريش فقــالوا لــه: لا تكلّمــنَّ 

منـه فو االله مـا زالـوا بـي حتـى أجمعـتُ ألا أسـمع  :ولا تسمعنَّ منه شيئ�، قال ،محمداً 

قـدّر لـه أن  ولكـن االله  )،القطـن(شيئ� ولا أكلمه، حتـى حشـوت في أذني الكرسـف 

 .)٢(؛ وكان ذلك سبب إسلامه يسمع النبي 

* * * 

                                           
 .)٤/١٥١( تفسير القرآن العزيز  ) (١

 ).٢/٢٢سيرة النبوية، لابن هشام (ال   )٢(
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١٦٢  

 المبحث السابع

 أسباب الغلبة

 

 ؛سأتناول من خلال هذا المبحث الكـلام عـن بعـض الأسـباب المتعلقـة بالغلبـة

ـــة لـــيس محصـــوراً  ـــة أو النصـــر في المعـــارك  لأن الكـــلام عـــن أســـباب الغلب في الغلب

والحروب، فقد تكون الغلبة بصبر المؤمنين على أعداء الدين لأن الصبر ملازم للنصر 

ـبرِ علـى مـا تكـرهُ ( حـين قـل: والغلبة كما أخبر بذلك رسـول االله  واعلَـمْ أنَّ في الصَّ

برِ  ،)١()وأنَّ مع العُسرِ يُسرًا ،الكرْبِ وأنَّ الفرَجَ مع  ،خيرًا كثيرًا، واعلَمْ أنَّ النَّصرَ مع الصَّ

وقد تكون بصدق المؤمنين في توكلهم على رب العالمين، وكذلك بموالاة االله تعالى، 

 لغلبـــةمـــن عبـــاده با صـــالحينيخـــتص ال فـــاالله والصـــلاح والإصـــلاح في الأرض 

 .وسأذكر ضمن هذا المبحث أهم هذه الأسباب التي تكون بها الغلبة .والتمكين

  .الصبر -١

 إن الصبر من أعظـم أعمـال القلـوب وأنفعهـا للعبـد، فـلا إيمـان لمـن لا صـبر لـه

 .)٢(»ولهذا كان الإيمان نصفين: نصف صبر، ونصف شكر«

 . )٣(»ومنزل من منازل السالكين ،مقام من مقامات الدين« فالصبر

في المعارك التي خاضوها أقل عدداً وعُدداً من عدوهم،  لقد كان الصحابة 

، وأيدهم، وكانت الغلبة لهم، ومكّن لهم في مشارق الأرض لك نصرهم االله ومع ذ

                                           
 ).٦٨٠٦)، وصححه الألباني في صحيح الجامع رقم (٢٨٠٣أخرجه أحمد في مسنده، برقم (   )١(

 ).١/١٣٧مدارج السالكين بين منازل إياك نعبد وإياك نستعين، لابن القيم الجوزية (   )٢(

 ).٤/٦٢حياء علوم الدين، للغزالي (إ   )٣(
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١٦٣ 

ومغابها؛ فالصبر سبب للغلبة سواء كانت قوة العدو أضعاف� كثيرة من قوة المسلمين 

  أو كانت ضعف� واحداً فقط، ولهذا ذكره االله تعالى قبل التخفيف وبعده؛ فقال سبحانه:

                         فكان النبي  يحرضهم على القتال عند

 .مواجهة العدو كما فعل يوم بدر

              قال تعالى:

                

                  

              :٦٦ -  ٦٥[الأنفال[. 

 « قال أبو السعود:       ٌّلمضمون ما  مقررٌ  فإنه اعتراض تذييلي

قبله والمرادُ بالمعية معيَّةُ نصرِه وتأييدِه ولم يتعرض ههنا لحال الكفرةِ من الخذلان 

كما لم يتعرض هناك لحال المؤمنين مع أن مدارَ الغلبة في الصورتين مجموعُ الأمرين 

كر في كل مقامٍ عما ترك في المقام أعني نصرَ المؤمنين وخذلانَ الكفرةِ اكتفاء بما ذُ 

خر وما تشعرُ به كلمةُ مع من متبوعية مدخولهِا لأصالتهم من حيث إنهم المباشرون الآ

 .)١(»للصبر كما مر مراراً 

 .)٢( )النصر مع الصبروأن ( :أن النصر والغلبة مع الصبر فقال وأخبر النبي 

جهـاد العـدو الظـاهر، وجهـاد العـدو : وهذا الحديث يشمل النصـر في الجهـادين

فيهما، نصر وظفر بعدوه، ومن لم يصـبر فيهمـا وجـزع، قهـر وصـار  الباطن، فمن صبر

                                           
 ).٤/٣٥م إلى مزايا الكتاب الكريم (إرشاد العقل السلي   )١(

 سبق تخريجه.   )٢(
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 .)١(له لعدوه أو قتيلاً  أسيراً 

   :ومن الآيات الدالة على أن الصبر من أعظم أسباب الغلبة والنصر قوله تعالى

                 

                  

               

                 :٢٤٩[البقرة[. 

  ختمت الآية بهذه البشرى:ف      معهم بالنصر والتأييد. فهو 

  النصر.الغلبة وه تعالى ذكره عباده المؤمنين أن بيده من خباروإ

  .صدق المؤمنين في توكلهم على رب العالمين -٢

حَثَّ االله عباده المؤمنين على التوكل في مواضع عديـدة مـن القـرآن الكـريم، لقد 

أن ضـعف التوكـل لـدى و ،ب الغلبـة لعبـاده المـؤمنيناأنه سبب من أسـبوبيَّن سبحانه 

ينتج عن ضعف الإيمان بالقضاء والقدر، وذلك لأن من وكَلَ أمـوره إلـى  الإنسان إنما

ورضي بما يقضيه له ويختاره، فقد حقق التوكل عليه، وأما من وكـل أمـوره  تعالى اللّه

 .لغير اللّه، وتعلق قلبه به، فهو مخذول غافل عن ربه 

   قال تعالى:                            

                                   :٢٣[المائدة[. 

 « :النسفيقال                 أي انهزموا وكانت الغلبة لكم 

    موسى  بإخباروإنما علما ذلك                   إذ الإيمان به

                                           
 ).١/٤٩٠جامع العلوم والحكم لابن رجب (   )١(
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١٦٥ 

 .)١(»يقتضي التوكل عليه وهو قطع العلائق وترك التملق للخلائق

  .موالاة االله تعالى -٣

والتوكـل عليـه،  بالإيمـان بـاالله وذلـك ولرسـوله  إن تولي المؤمنين لربهم 

الله فهـو ولـي  مـن كـان وليـ�كـذلك فـإن وهي سبب العزة والغلبة،  ،رسوله  ونصرة

، وأخلـص وباطنـ� ظـاهراً  فكـل مـن آمـن بـاالله تعـالى ،مؤمنينللإخوانه او  لرسوله

واتبع محاب االله تعالى ومراضيه فهو جـدير بالغلبـة  لواجبات الإسلام هللمعبود بإقامت

 والنصرة.

  قال تعالى:                              

 .]٥٦[المائدة: 

ومــن يتــولّ االله بالإيمــان بــه والتوكــل عليــه ويتــول الرســول « قــال المراغــي:

والمؤمنين بنصرهم وشد أزرهم والاستنصار لهـم دون أعـدائهم فـإنهم هـم الغـالبون، 

 .)٢(»لأنهم حزب االله ؛ولا يغلب من يتولاهم

 .الصلاح والإصلاح -٤

يمن  فإن االله تعالى بإصلاح أنفسهم والإصلاح في الأرض المؤمنون قامإذا 

 لغلبةمن عباده با صالحينيختص ال فاالله  ،النصرة والغلبةو عليهم بالتمكين

  :والتمكين قال تعالى                       

                                 ] :٥٥النور[. 

                                           
 ).١/٤٣٩مدارك التنزيل وحقائق التأويل (   )١(

 .)٦/١٤٤تفسير المراغي (   )٢(
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يريد يوسع لهم في البلاد حتى يملكوها، ويظهر دينهم على « : قال ابن عباس

 .)١(»جميع الملوك جميع الأديان، ويملِّكهم على

 « وقال أبو حيان:             يُثَبِّتُهُ ويُوطّدُهُ بإِظِهَارِهِ وَإعِزَاز أَهلهِ  :أَي

 .)٢(»وإذلال الشرك وأهله

فتقوى المؤمن وصلاحه وسعيه للهداية هي من أسباب الغلبة والنصر وبها تكون 

الحاجة إلى الهدى « :قال ابن تيمية ؛ والآخرة السعادة والنجاة والفلاح في الدنيا

إلى النصر والرزق، بل لا نسبة بينهما؛ لأنه إذا هدي كان من المتقين  أعظم من الحاجة

                                  ]وكان  ،]٣ - ٢ :الطلاق

  .)٣(»وله، ومن نصر االله نصره االله، وكان من جند االله، وهم الغالبونممن ينصر االله ورس

ــه  ولمــا كــان موســى  حريصــ� علــى الإصــلاح في الأرض جعــل االله تعــالى ل

القـوة والغلبـة ورسـوخ الأقـدام ووراثـة  التمكين والغلبة والعزة والنصر فجعـل االله 

 .ومن معه الأرض لموسى

وذلك في  ؛أراد أن يمكن موسى ومن اتبعه من قومه فاالله سبحانه أخبر في كتابه أنه

  قوله تعالى:                                  

      ] :وهذا ما وقع فعلاً، ولم ينجهم حذرهم من القدر. ؛]٦القصص 

                                           
)؛ ولبـاب التأويـل ٦/٥٨)؛ ومعالم التنزيـل، للبغـوي (١٦/٣٤٥التفسير البسيط، للواحدي (   )١(

)؛ والقنـوجي في فـتحُ ٤/٥٥التنزيل، للخازن؛ وبنحوه قال الشـوكاني في فـتح القـدير ( في معاني

 ).٩/٢٥٥البيان في مقاصد القرآن (

 ).٨/٦٥البحر المحيط (   )٢(

 .)١٤/٣٩مجموع فتاوى ابن تيمية (   )٣(
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بحوله وقوته أن ينجو من موسى، فما نفعـه ذلـك مـع أراد فرعون « قال ابن كثير:

 مالف أمره القدري، بل نفذ حكمه وجرى قلمه في القـدر الملك العظيم الذي لا يخُ دَ قَ 

بأن يكون إهلاك فرعون على يديه، بل يكون هذا الغلام الـذي احـترزت مـن وجـوده، 

دارك، وغذاؤه من  وقتلت بسببه ألوفا من الولدان إنما منشؤه ومرباه على فراشك، وفي

طعامك، وأنت تربيه وتدالله وتتفداه، وحتفـك، وهلاكـك وهـلاك جنـودك علـى يديـه، 

ــديد  ــوي الش ــز الق ــيم، العزي ــب العظ ــادر الغال ــو الق ــلا ه ــموات الع ــتعلم أن رب الس ل

 .)١(»المحال، الذي ما شاء كان، وما لم يشأ لم يكن

* * *

                                           
 ).٢٢١/ ٦تفسير القرآن العظيم (   )١(
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 المبحث الثامن

 موانع الغلبة

 

  .اهللالصد عن سبيل  -١

دين االله تعالى هـو  بديللتحقيق هدفهم في ت أعداء الدينأن من أشد ما يسعى إليه 

ومنـع النـاس مـن  ،الصد عن سبيل االله تعالى من خـلال محاربـة الإسـلام والمسـلمين

فأهل الكتاب مـن اليهـود والنصـارى  ،وفتنة المؤمنين عن دينهم ،االله وفق شرعه عبادة

وتحقيــق  ،كـي لا يـدخلوا في ديـن الإسـلام النـاسصـد يتفقـون علـى  ،علـى اخـتلافهم

 .الصد عن دين االله تعالى فيغرضهم 

وتضـليل  ،للصد عن سـبيل االله تعـالى عداءفهناك وسائل وغايات يهدف إليها الأ

 .إنفاق الأموال ،ومن تلك الوسائل والطرق ،بشتى الوسائل ،المسلمين والكيد لهم

  قال تعالى:                                 

                                        :٣٦[الأنفال[. 

أخبر االله رسوله ثم « :لكن الغلبة والعاقبة لعباد االله المؤمنين؛ قال الرسعني

  :والمؤمنين أن العاقبة لهم فقال        «)١(. 

كمـا  ،لا شك أن إنفاق المال وسيلة فاعلة من وسائل الصد عـن سـبيل االله تعـالى

فالعبرة بنية المنفق والهدف الذي يريد  ،أنه وسيلة فاعلة في الدعوة إلى سبيل االله أيض�

أما  ،موالهم في الخير وفيما ينفعهم في عاجل أمرهم وآجلهفالمؤمنون ينفقون أ ،تحقيقه

                                           
 .)٢/٤٢٨رموز الكنوز في تفسير الكتاب العزيز (   )١(
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ثم بعـد هـذا الإنفـاق وبعـد  ،ليصدوا عن سبيل االله ،الكافرون فينفقون أموالهم في الشر

ويوم الآخرة يكونوا مـن أصـحاب  ،هذا الجهد تكون حسرةً عليهم بأن يغلبوا في الدنيا

  .والعياذ باالله ،الجحيم والعذاب المقيم

 .ورالغر -٢

لقد بين االله تعالى صفة الغرور عند الكفار فمقتها وحذر من مغبتها في آيات 

كثيرة، ومناسبات عديدة، ولا سيما أنها صفة ملازمة لهم؛ فهم مغترون بدينهم الباطل، 

فتارة بالنهي عن اتباعهم وطاعتهم، وتارة بالتحذير منهم،  ،وبالحياة الدنيا وزخارفها

وتارة بذكر  ،لانصياع لآرائهم والتأثر بأعمالهم وأخلاقهمومن الاغترار بمكرهم وا

وأكثر ما يرد التحذير في  ،ومن تقليدهم ،بعض خصالهم التي تنفر المؤمنين منهم

وقد نهى تعالى  ،ثم من عموم أهل الكتاب والمشركين ،القرآن من اليهود والمنافقين

 .واتباع أهوائهم وخصالهم السيئة طاعتهمكذلك عن 

  لى:قال تعا                              

                    ] :هذه الآية كانت في غلبة  ]٤١ - ٤٠الشعراء

 .الرسل

  رطوقد جيء في ش« قال ابن عاشور:            بحرف     لأنها 

أصل أدوات الشرط ولم يكن لهم شك في أن السحرة غالبون. وهذا شأن المغرورين 

 بهواهم العمي عن النظر في تقلبات الأحوال أنهم لا يفرضون من الاحتمالات إلا ما

  .)١(»يوافق هواهم ولا يأخذون العدة لاحتمال نقيضه

* * * 

                                           
 ).١٩/١٣٩التحرير والتنوير (  ) (١
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 الخاتمة

 

  وفيها أبرز النتائج التي تم التوصل إليها من خلال البحث:

وجدناها ذكرت في القرآن ثلاثـون  ،في القرآن الكريم »غلب« إذا تتبعنا مفردة -١

 .وجمع� ،مرة على اختلاف ألفاظها: إفراداً 

 تطلـق علـى الظهـور الـذي هـو الغلبة في اللغة وفي استعمال القرآن ذكرتُ أن -٢

القوة والبروز، وتطلق على الظفر الذي هو القهر والفوز، ومن مرادفات الغلبة: النصر 

 .هو العلو على المنازع والخصم الذي

ــة التــي  -٣ ــة هــيالغلب ــة والعــزة مــن االله  ،الله  لا تعلوهــا غلب فمــن طلــب الغلب

 .تعالى وصدق في طلبها وتذلل لربه سبحانه وخضع لأمره وجدها عنده

سل وغلبة أتباعهم تكـون بـأمرين إمـا أن تكـون الطريقـة بيـنهم وبـين غلبة الر -٤

بالمجادلة فيغلبون بالحجة، وإما أن تكون الطريقة بينهم وبين قومهم بـالحرب  قومهم

 .فيغلبون بالسيف

ســباب تــوكلهم علــى ربهــم مــع بــذل الجهــد والأ المؤمنــون في صــدقإذا  -٥

 .تمكنوا وانتصروا على عدوهمكانت الغلبة لهم و لنصرة دين االله  الصحيحة

إن نصوص القرآن الكريم وكلام العلماء يدل أن الصبر، وصدق المؤمنين في  -٦

وسـائر المـؤمنين بالنصـرة،  االله تعالى ومـوالاة رسـوله  توكلهم على ربهم، وموالاة

هي من أسـباب  ودعوة الرسل إلى توحيد االله تعالى؛ ،والصلاح والإصلاح في الأرض

 .نصر وبها تكون السعادة والنجاة والفلاح في الدنيا والآخرةالغلبة وال
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 وأما أبرز التوصيات التي تم التوصل إليها من خلال البحث فهي: 

الدعوة إلـى بـذل مزيـد مـن الجهـد في التـدبّر والتأمـل والبحـث في كتـاب االله  -١

 تعالى، والوقوف على معانيه، وأسراره، وعجائبه التي لا تنفد.

التركيز على و احثين إلى العناية بإعمال النظر في التفسير الموضوعيحث الب -٢

 .الموضوعات المناسبة

السعي إلى إخراج بحوث علمية قيمة تفيـد الإسـلام والمسـلمين وتزيـد مـن  -٣

 .توثيق صلتهم بكتاب االله تعالى، وتضيف الجديد والمفيد للمكتبة الإسلامية

 

أوليائـه الغـالبين علـى أعـداء الـدين، وأن  واالله تعالى خير مسؤول أن يجعلنا مـن

يوفقنا لتدبّر كتابه المبين، وصلى االله على نبينا محمد المبعوث رحمة للعالمين وعلـى 

 .آله وصحبه أجمعين

* * * 
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 المصادر والمراجعقائمة 

 

 ،إحياء علوم الدين، محمد بن محمد بن محمد الغزالي، الناشر: دار ابـن حـزم، الطبعـة الأولـى - 

 م.٢٠٠٥ -هـ ١٤٢٦

أبــو الســعود العمــادي محمــد بــن محمــد بــن ، إرشــاد العقــل الســليم إلــى مزايــا الكتــاب الكــريم - 

 .بيروت -الناشر: دار إحياء التراث العربي  مصطفى،

ــالقرآن -  محمــد الأمــين بــن محمــد المختــار بــن عبــد القــادر ، أضــواء البيــان في إيضــاح القــرآن ب

 .م١٩٩٥ -هـ ١٤١٥، لبنان -بيروت ، لطباعة والنشر والتوزيعالناشر: دار الفكر ل الشنقيطي،

المحقق: محمـد ، عبد االله بن عمر بن محمد الشيرازي البيضاوي، أنوار التنزيل وأسرار التأويل - 

 .هـ١٤١٨ ،الطبعة الأولى ،بيروت -الناشر: دار إحياء التراث العربي  ،عبد الرحمن المرعشلي

المحقق: محمد  محمد بن يعقوب الفيروزآبادى، ئف الكتاب العزيز،بصائر ذوى التمييز في لطا - 

لجنـة إحيـاء الـتراث الإسـلامي،  -الناشـر: المجلـس الأعلـى للشـئون الإسـلامية ، علي النجـار

 .القاهرة

، تـونس ،الناشـر: الـدار التونسـية للنشـر محمد الطـاهر بـن عاشـور التونسـي،التحرير والتنوير،  - 

 .هـ١٩٨٤

فوائد كتاب التفصيل الجامع لعلوم التنزيل، لأبي العباس أحمد بن عمار المهدوي، التحصيل ل - 

 م.٢٠١٤ -ـ ه١٤٣٥ ،محمد زياد طاهر، وفرح نصري، الطبعة الأولى :تحقيق

 أبو الحسن علي بن أحمد بن محمد بن علي الواحدي، النيسابوري، الشافعي، ،التفسير البسيط - 

لة دكتوراة بجامعة الإمام محمد بن سعود، الناشـر: عمـادة ) رسا١٥المحقق: أصل تحقيقه في (

 .هـ١٤٣٠الطبعة الأولى،  ،جامعة الإمام محمد بن سعود الإسلامية -البحث العلمي 

  تفســير الجلالــين، لجــلال الــدين محمــد بــن أحمــد المحلــيّ، وجــلال الــدين عبــدالرحمن بــن  - 

 م.٢٠١٥ - ـه١٤٣٦رياض، أبي بكر السيوطي، تحقيق: هشام برغش، مدار الوطن، ال
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الناشـر: ، محمد رشيد بن علي رضا بن محمـد الحسـيني، تفسير القرآن الحكيم (تفسير المنار) - 

 .م١٩٩٠، الهيئة المصرية العامة للكتاب

المحقق: أبو عبـداالله  محمد بن عبد االله بن عيسى، المعروف بابن أبي زَمَنيِن،، تفسير القرآن العزيز - 

الطبعــة ر، مصــ -الناشــر: الفــاروق الحديثــة ، محمــد بــن مصــطفى الكنــزو ،حســين بــن عكاشــة

 .م٢٠٠٢ -هـ ١٤٢٣الأولى، 

 أبـو الفـداء إسـماعيل بـن عمـر بـن كثيـر القرشـي البصـري ثـم الدمشـقي،، تفسير القرآن العظيم - 

 -هــ ١٤٢٠ ،الطبعة الثانيـة، الناشر: دار طيبة للنشر والتوزيع، المحقق: سامي بن محمد سلامة

 .م١٩٩٩

المحقق: أسعد محمد  عبد الرحمن بن محمد بن إدريس، ابن أبي حاتم،، تفسير القرآن العظيم - 

 .هـ١٤١٩ ،الطبعة الثالثة ،المملكة العربية السعودية -الناشر: مكتبة نزار مصطفى الباز  ،الطيب

صـالح  بمؤسسـة محمـد بـن اللجنـة العلميـة تفسير القرآن الكريم، محمد بـن صـالح العثيمـين، - 

 م. ٢٠٠٣ -ـ ه١٤٢٤ ،العثيمين الخيرية، الطبعة الأولى

المحقق: مكتب الدراسات  محمد بن أبي بكر بن أيوب ابن قيم الجوزية،، تفسير القرآن الكريم - 

 -الناشـر: دار ومكتبـة الهـلال  ،والبحوث العربية والإسلامية بإشـراف الشـيخ إبـراهيم رمضـان

 .هـ١٤١٠ ،الطبعة الأولى، بيروت

، أبو المظفـر منصـور بـن محمـد بـن عبـد الجبـار ابـن أحمـد المـروزى السـمعاني، تفسير القرآن - 

، السـعودية -الناشر: دار الوطن، الريـاض ، المحقق: ياسر بن إبراهيم وغنيم بن عباس بن غنيم

 .م١٩٩٧ - هـ١٤١٨الطبعة الأولى، 

سـعد بـن  .د :حققه وعلق عليه بوري،أبو بكر محمد بن إبراهيم بن المنذر النيسا، تفسير القرآن - 

 .م٢٠٠٢ - هـ١٤٢٣ ،الطبعة الأولى، المدينة النبوية -: دار المآثر الناشر، محمد السعد

الناشـر: شـركة مكتبـة ومطبعـة مصـطفى البـابى  ،أحمـد بـن مصـطفى المراغـي تفسير المراغـي، - 

 .م١٩٤٦ -هـ ١٣٦٥الطبعة الأولى، ، الحلبي وأولاده بمصر
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، المحقـق: عبـد االله محمـود شـحاته ،مقاتل بن سليمان بـن بشـير الأزدي البلخـى، اتلتفسير مق - 

 .هـ١٤٢٣ ،الطبعة الأولى، بيروت -الناشر: دار إحياء التراث 

المحقــق: ، عبــد الــرحمن بــن ناصــر الســعدي ،تيســير الكــريم الــرحمن في تفســير كــلام المنــان - 

 .م٢٠٠٠-هـ ١٤٢٠ ،الأولى ، الطبعةالة: مؤسسة الرس، الناشرعبدالرحمن بن معلا اللويحق

تحقيــق: الــدكتور عبــد االله بــن ، محمــد بــن جريــر الطــبري، جــامع البيــان عــن تأويــل آي القــرآن - 

: دار هجـر ، الناشـربالتعـاون مـع مركـز البحـوث والدراسـات الإسـلامية، عبدالمحسن التركـي

 .م٢٠٠١ -هـ ١٤٢٢الطبعة الأولى، ، للطباعة

عبـد الـرحمن بـن أحمـد بـن  ،كم في شرح خمسين حديثا مـن جوامـع الكلـمجامع العلوم والح - 

، بيــروت -: مؤسســة الرســالة ، الناشــرإبــراهيم بــاجسو ،المحقــق: شــعيب الأرنــاؤوط رجــب،

 .م٢٠٠١ -هـ ١٤٢٢السابعة،  الطبعة

الناشـر: دار الكتـب ، محمـد بـن أحمـد بـن أبـي بكـر بـن فـرح القرطبـي الجامع لأحكام القرآن، - 

 .م١٩٦٤ -هـ ١٣٨٤الطبعة الثانية، ، القاهرة -ة المصري

تحقيـق: مركـز  المؤلف: عبد الرحمن بن أبي بكـر السـيوطي، بالمأثور،الدر المنثور في التفسير  - 

 م.٢٠٠٣ -هـ ١٤٢٤، مصر -: دار هجر ، الناشرهجر للبحوث

حقيق: عبدالملك بن رموز الكنوز في تفسير الكتاب العزيز، عبد الرزاق بن رزق االله الرسعني، ت - 

 هـ.١٤٢٩دهيش، الناشر: مكتبة الأسدي للنشر، مكة المكرمة، 

 جمال الدين أبو الفرج عبد الرحمن بـن علـي بـن محمـد الجـوزي،، زاد المسير في علم التفسير - 

 .هـ١٤٢٢ ،الطبعة الأولى ،بيروت -الناشر: دار الكتاب العربي ، المحقق: عبد الرزاق المهدي

ــق: الســيرة الن -  ــابي الحلبــي، تحقي ــن هشــام المعــافري، الناشــر: مصــطفى الب ــة، عبــدالملك ب بوي

 هـ.١٣٧٥ ،مصطفى السقا، وعبدالحفيظ شلبي، الطبعة الثانية

تحقيـق: د. مصـطفى ديـب ، محمد بن إسماعيل أبو عبداالله البخاري الجعفيصحيح البخاري،  - 

 .م١٩٨٧ - هـ١٤٠٧ ،الثالثة الطبعة، بيروت -الناشر: دار ابن كثير، اليمامة ، البغا
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 - : المكتـب الإسـلاميالناشـر، محمـد ناصـر الـدين الألبـاني، صحيح الجامع الصـغير وزيادتـه - 

 .م١٩٨٨ - هـ١٤٠٨ ،الطبعة الثالثة، بيروت

أحمد بـن يوسـف بـن عبـد الـدائم المعـروف بالسـمين ، عمدة الحفاظ في تفسير أشرف الألفاظ - 

هــ ١٤١٤الطبعـة الأولـى، عالم الكتب، بيروت، : ، الناشرونجيد. محمد الت: ، المحققالحلبي

 .م١٩٩٣ -

 المعـروف بـبن الجـوزي،أبو الفرج عبدالرحمن بن علـي بـن محمـد بـن علـي  ،غريب الحديث - 

الطبعـة الأولـى،  ،بيـروت -الناشـر: دار الكتـب العلميـة  ،المعطي أمين قلعجـي عبد تحقيق: د.

 م.١٩٨٥

وجي،لقــرآن، فـتح البيــان في مقاصـد ا -  عنــي بطبعـهِ وقــدّم لــه  محمـد صــديق خــان بـن حســن القِنَّـ

: المَكتبة العصريَّة للطبَاعـة والنشّْـر، ، الناشروراجعه: خادم العلم عَبد االله بن إبراهيم الأنصَاري

 .م١٩٩٢ -هـ ١٤١٢، بَيروت -صَيدَا 

بـه تحقيقـا وضـبطا  اعتنـى محمـد العليمـي المقدسـي الحنبلـي، فتح الرحمن في تفسـير القـرآن، - 

 .م٢٠٠٩ -هـ ١٤٣٠الطبعة الأولى،  ،الناشر: دار النوادر، وتخريجا: نور الدين طالب

الناشـر: دار ابـن كثيـر، دار الكلـم  ،محمـد بـن علـي بـن محمـد الشـوكاني فتح القدير للشوكاني، - 

 .هـ١٤١٤ ،الطبعة الأولى ،دمشق، بيروت -الطيب 

 ن بن عبد االله بن سهل بن سعيد بن يحيى بن مهران العسكري،أبو هلال الحس، الفروق اللغوية - 

 -الناشر: دار العلم والثقافة للنشـر والتوزيـع، القـاهرة ، حققه وعلق عليه: محمد إبراهيم سليم

 .مصر

أبـو القاسـم محمـود بـن عمـرو بـن أحمـد، الزمخشـري ، الكشاف عن حقـائق غـوامض التنزيـل - 

 .هـ١٤٠٧ ،الطبعة الثالثة ،بيروت -ربي : دار الكتاب الع، الناشرجاراالله

دار إحياء  :الناشر ،الكشف والبيان، أبو إسحاق أحمد بن محمد بن إبراهيم الثعلبي النيسابوري - 

 .هـ١٤٢٢الطبعة الأولى،  ،بيروت -التراث العربي
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و الحسـن، علاء الدين علي بن محمد بن إبراهيم بـن عمـر الشـيحي أبـ لباب التأويل في معاني التنزيل، - 

 .هـ١٤١٥الأولى،  ، الطبعةبيروت -الناشر: دار الكتب العلمية  المعروف بالخازن،

: دار الناشـر ،أبـو حفـص عمـر بـن علـي ابـن عـادل الدمشـقي الحنبلـي ،اللباب في علوم الكتاب - 

 .م١٩٩٨ -هـ ١٤١٩ ،الطبعة الأولى ،بيروت، لبنان -الكتب العلمية 

، ، أحمد بن عبدالحليم بن عبدالسلام الحراني الدمشـقيبن تيميةا شيخ الإسلام مجموع فتاوى - 

: وزارة الشــؤون الإســلامية والــدعوة والإرشــاد الســعودية، مجمــع الملــك فهــد لطباعــة الناشــر

 م.٢٠٠٤ -هـ١٤٢٥المصحف، 

اختصره: محمد بن محمد بن عبد الكريم  ،مختصر الصواعق المرسلة على الجهمية والمعطلة - 

الأولــى،  ، الطبعــةمصــر -الناشــر: دار الحــديث، القــاهرة ، : ســيد إبــراهيمقــق، المحالموصــلي

 .م٢٠٠١ -هـ ١٤٢٢

محمـد بـن أبـي بكـر بـن أيـوب ابـن قـيم ، مدارج السالكين بين منازل إيـاك نعبـد وإيـاك نسـتعين - 

، بيــروت -: دار الكتــاب العربــي ، الناشــرالمحقــق: محمــد المعتصــم بــاالله البغــدادي الجوزيــة،

 .م١٩٩٦ -هـ ١٤١٦لثالثة، ا الطبعة

حققــه  عبـد االله بـن أحمـد بـن محمـود حـافظ الـدين النسـفي،، مـدارك التنزيـل وحقـائق التأويـل - 

الطبعــة الأولــى،  ،الناشــر: دار الكلــم الطيــب، بيــروت، وخــرج أحاديثــه: يوســف علــي بــديوي

 .م١٩٩٨ -هـ ١٤١٩

عـادل و ،: شـعيب الأرنـؤوطق، المحقـأحمد بن محمد بـن حنبـل ،مسند الإمام أحمد بن حنبل - 

 ، الطبعـة: مؤسسة الرسـالة، الناشرإشراف: د عبد االله بن عبد المحسن التركي ،مرشد، وآخرون

 .م٢٠٠١ -هـ ١٤٢١الأولى، 

عثمـان جمعـة و ،المحقـق: محمـد عبـد االله النمـرالبغـوي، الحسـين بـن مسـعود  ،معالم التنزيل - 

 .م١٩٩٧ - هـ ١٤١٧الطبعة الرابعة، ، يبة للنشر: دار ط، الناشرسليمان مسلم الحرشو ،ضميرية

مكـة  -معاني القرآن الكريم، للنحاس، تحقيق: محمد علي الصابوني، الناشر: جامعة أم القـرى  - 

 .ـه١٤٠٩الطبعة الأولى،  ،رمةكالم
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: عبـد الجليـل ، المحقـقإبراهيم بن السري بن سهل، أبو إسحاق الزجاج، معاني القرآن وإعرابه - 

 .م١٩٨٨ -هـ ١٤٠٨ ،الطبعة الأولى ،بيروت -: عالم الكتب ، الناشربيعبده شل

المحقـق: عبـد السـلام ، المؤلف: أبو الحسين أحمد بن فـارس بـن زكريـا ،معجم مقاييس اللغة - 

 م.١٩٧٩ -هـ ١٣٩٩، : دار الفكر، الناشرمحمد هارون

، الراغـب الأصـفهانيأبـو القاسـم الحسـين بـن محمـد المعـروف ب ،المفردات في غريـب القـرآن - 

الطبعـة ، دمشـق بيـروت -: دار القلـم، الـدار الشـامية ، الناشـر: صفوان عدنان الداوديالمحقق

 .هـ١٤١٢ ،الأولى

أبو الحسن علي بن محمـد بـن محمـد بـن حبيـب البصـري البغـدادي، الشـهير  النكت والعيون، - 

 -: دار الكتـب العلميـة اشـر، النالمحقق: السيد ابن عبد المقصود بـن عبـد الـرحيم بالماوردي،

 .بيروت / لبنان

تحقيـق: طـاهر ، أبـو السـعادات المبـارك بـن محمـد الجـزري، النهاية في غريب الحديث والأثـر - 

 -هـــ ١٣٩٩بيــروت،  -: المكتبــة العلميــة ، الناشــرمحمــود محمــد الطنــاحيو ،يأحمــد الــزاو

 .م١٩٧٩

الناشـر:  شـمس الـدين ابـن قـيم الجوزيـة، محمد بن أبي بكر بن أيوب بن سـعدنونية ابن القيم،  - 

 .ـه١٤١٧الطبعة الثانية، ، مكتبة ابن تيمية، القاهرة

مكي ، الهداية إلى بلوغ النهاية في علم معاني القرآن وتفسيره، وأحكامه، وجمل من فنون علومه - 

جامعـة  -المحقـق: مجموعـة رسـائل جامعيـة بكليـة الدراسـات العليـا  بن أبـي طالـب القيسـي،

 -هــ ١٤٢٩الطبعـة الأولـى، ، الناشـر: كليـة الشـريعة، الشاهد البوشـيخي .د :شارقة، بإشرافال

 .م٢٠٠٨

تحقيـق:  لـدامغاني،أبـي عبـداالله الحسـين بـن محمـد ا الوجوه والنظائر لألفاظ كتاب االله العزيـز، - 

هــ ١٤٢٤، لبنان، الطبعة الأولـى - عربي عبد الحميد علي، الناشر: دار الكتب العلمية، بيروت

  م.٢٠٠٣ -
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علي بن أحمد بن محمد بن علي الواحـدي، تحقيـق وتعليـق: ، الوسيط في تفسير القرآن المجيد - 

الـدكتور أحمـد وصـيرة،  الـدكتور أحمـدوالشـيخ علـي معـوض، والشيخ عادل عبد الموجـود، 

 الطبعـة الأولـى، ،: دار الكتـب العلميـة، بيـروت، الناشـرالدكتور عبد الرحمن عويسوالجمل، 

 .م١٩٩٤ -هـ ١٤١٥

* * * 
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wajamal min funun eulumih, 'abi talab alqysy, almhqq: majmueat rasayil jamieiat 
bikliat aldirasat aleulya - jamieat alshshariqat, bi'iishraf d: albwshikhi, alnashr: 
kuliyat alshryet, altbet: al'uwlaa, 1429h - 2008m. 

 - alwujuh walnazayir li'alfaz kitab allah aleaziz, 'abi eabdallah alhusayn bin 
muhamad aldamghany, tahqiq: earabi eabd alhamid eali, alnashr: dar alkutub 
aleilmiat, bayrut, lubnan, altubeat al'uwlaa: 1424h - 2003m. 

 - tafsir alquran almajid, eali bin 'ahmad bin muhamad bin eali alwahidi, tahqiq 
wateliq: alshaykh eadil almawjud, alshaykh eali mueawad, alduktur 'ahmad sirat, 
alduktur 'ahmad aljamal, alduktur eabd alrahmin euays, alnashr: dar alkutub 
aleilmiat, bayrut, altbet: al'uwlaa, 1415h - 1994m. 
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 أعياد منصور جميل دقنه  د.

  قسم الكتاب والسنة بجامعة أم القرى  ـيفالأستاذ المساعد 

  amdegnah@uqu.edu.saالبريد الإلكتروني: 

 هـ)١٨/٠٦/١٤٤٢في  روقبل للنش هـ؛١٤/٠٤/١٤٤٢(قدم للنشر في  

مـل مـع الأخبـار يهـدف إلـى الوقـوف علـى المـنهج المنهج القرآني في التعا هذا بحث المستخلص:

القرآني في التعامل مع الأخبار وقوف� علمي� صحيح�، ولقـد اتبـع الباحـث المـنهج الاسـتدلالي؛ وذلـك 

من خـلال الاسـتدلال بآيـات القـرآن الكـريم علـى طـرق التعامـل مـع الأخبـار، والوقـوف علـى الكيفيـة 

أن الخـبر القـرآني يشـبع صـفة  د انتهت الدراسة إلى نتائج أهمهاوقالمثلى في تطبيقها على أرض الواقع، 

لدى الإنسان، وأن القرآن الكريم ساق أخبـار شـتى مـن العظـات والعـبر، ليعتـبر المـرء  حب الاستطلاع

ويتجنـب فعلهــم، كمــا حكــى تجــارب شخصــية ناجحـة علــى مســتوى فــردي أو مجتمعــي، وأن القــرآن 

النزاع والهزيمة النفسـية والسـعي إلـى زعزعـة واضـطراب الأمـن الكريم حارب كل خبر يؤدي إلى نشر 

 وإثارة الشكوك والوساوس، كما حذر من انتهـاك وتقويض بناء الأمة وإثارة القلاقل والفتنوالاستقرار 

ونشر الفساد والافتراق بين الناس في الإخبار، وأن الخبر يجب أن يكـون صـادراً مـن جهـة  حرماتال

 ، ويترك كل خبر يعتمدتحقق من صدق الخبريتثبت ول من ورده خبر أن يوعلى ك ،الاختصاص أهل

ويقوم على الكذب ويتصف بالتناقض فيما يخبر به، وعلى كل من عجز عن معرفة صـحة  الظن على

ة حثـاالب الخبر مـن خطئـه أن يتوقـف عـن قبولـه أو رده وعـدم القطـع بصـحته أو خطئـه، وقـد أوصـت

لخبر الصحيح والخاطئ بالبحث والدراسة وبيان المنهج القرآني بضرورة إفراد كل صفة من صفات ا

  في التعامل مع كل أمر يتطلبه الواقع.إجراء الدراسات العلمية المنهجية والنبوي فيها، و

  التعامل. ،المنهج القرآني ،الخبر الكلمات المفتاحية:

* * * 
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The Qur’anic approach in dealing with news 

Dr. Aayad Mansor Jameel Deknah 

Assistant Professor in the Department of Quran and Sunnah at Umm Al-Qura University 
Email: amdegnah@uqu.edu.sa 

(Received 29/11/2020; accepted 31/01/2021) 

Abstract: This research paper aims primarily at determining the Quranic approach 
to narration, using academically correct methodology. Towards that end, this 
researcher used the inferential approach based on the holy Quranic verses to 
determine the optimal way to apply such narratives to real life. This research arrived 
at several conclusions, the most significant of which is that Quranic narratives fully 
satisfy man’s natural curiosity as well as serve as a lesson and an example to be 
emulated thereby if positive or avoided thereby if such lessons and examples are 
negative. Quranic narratives, while including successful experiences on the individual 
and social levels also includes narratives that incriminate those who disseminate 
disputes, instill doubts, spread destructive rumors and defeatism, incite unrest, or 
attempt to undermine national stability or disrupt the nation’s unity, as well as 
narratives that warn against sowing the seeds of corruption or discord or committing 
sacrilege. The holy Quran further stresses that the interpretation of Quranic narratives 
should be undertaken by knowledgeable scholars, while enjoining believers to ensure 
the veracity and certainty of any interpretation of Qur’anic narratives and discard any 
interpretation that is based upon speculation or where the interpreter thereof is 
suspected of mendacity or contradiction. The interpretation of any Qur’anic narrative 
should not be accepted or should even be totally rejected if its authenticity or 
otherwise can’t be fully ascertained. This researcher further recommends that hard 
and fast criteria should be developed through thorough academic study and in depth 
research for the differentiation between the correct and erroneous interpretations and 
the extent to which any given interpretation is consistent with the approach of both 
the Quran and the prophet and whether or not it is correctly applicable to real life.  

Key Words: Narrative, Quranic Approach, Applicable.  
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 المقدمة

 

الحمد الله الواحد القهار، الصادق في الوعـد والأخبـار، والصـلاة والسـلام علـى نبينـا 

والإنـذار، وعلـى آلـه وصـحبه  محمد أفضل الأنبياء الأطهار، الذين قاموا بالإبلاغ والتبشير

 وبعد..  الأبرار، ومن سار على هديهم إلى يوم الجمع في جنات تجري تحتها الأنهار

فإن المجتمعات قاطبة تهتم اهتمام� بالغ� بالأخبـار علـى كافـة الأصـعدة، وتهـتم 

بكل ما يخدم هذا الخبر من وقت تلقيه إلى كيفية تبليغه ونشره، والهـدف الـذي يرمـي 

 والحرص على التفكير فيما يؤول إليه.  إليه

ولقد احتوى القرآن الكريم على أخبار شتى لنأخذ منها العظـات والعـبر، ونقـف 

على الكيفيات التي تعاملت بها الأقوام مع الأخبار، ونحذو حذو من أصاب في تعامله 

 مع الخبر، ونتجنب الخطأ الذي وقع به آخرون تجاه الأخبار التي وردتهم.

جاءت فكرة الكتابة في هذا الموضوع في خضم أحداث نازلة عالميـة انتشـر ولقد 

فيها مختلف الأخبار على جميع الأصعدة؛ الأمر الذي يتطلب منهجية رصينة للتعامل 

 مع الأخبار المنتشرة في ذلك الحين، بل وفي كل حين.

ولقــد اســتخرت االله تعــالى، ثــم استشــرت مــن هــم أهــل المشــورة مــن أهــل 

المتعلقة بالبحث كتخصص التفسير وعلـوم القـرآن الكـريم، وتخصـص  التخصصات

  الإعلام، وتخصص علم الاجتماع فجاء هذا البحث.

  مشكلة البحث:* 

الأمـر الـذي  - الصـحيحة والخاطئـة - كثرة الأخبار المتداولـة في كافـة الوسـائل

 يتطلب منهج� صحيحه� للتعامل معها.
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 :أهداف البحث* 

لوقـوف علـى المـنهج القـرآني في التعامـل مـع الأخبـار وقوفـ� ا الهدف الرئيسـي:

 علمي� صحيح�.

 :الأهداف الذي يسعى لتحقيقها البحث

 الاستفادة من القصص القرآني والهدايات التي تحققها. -١

ن جوانــب الهــدايات القرآنيــة التــي حرصــت تســليط الضــوء علــى جانــب مــ -٢

  .الآيات على تحقيقها

وذلـك لقلـة الأبحـاث العلميـة  بمثل هذه الأبحـاث، لإسلاميةإثراء المكتبة ا -٣

 المنهجية القرآنية للتعامل مع الأخبار.التي تناولت 

 أهمية الموضوع:* 

 .معالجة قضية واقعية منتشرة بين كافة طبقات المجتمع 

  حاجة البشرية إلى مـنهج ثابـت رصـين لا تشـوبه شـائبة ولا يتغيـر مهمـا تغيـر

 ن. المكان واختلف الزما

 أسباب اختيار الموضوع:* 

أن كثير من الأخبار يرتبط بها مصير الإنسان؛ الأمر الذي يجعـل منهـا أهميـة  -١

 بالغة على مستوى الأفراد والمجتمعات. 

كثرة ما ينشر مـن أخبـار في مواقـع التواصـل الاجتمـاعي، ويـتم تداولـه علـى  -٢

د مـنهج علمـي للتعامـل مـع ألسن الناس بها الغث والسمين، الأمر الذي يتطلب وجـو

 هذه الأخبار.

الحد من الأضرار التي تسببها الأخبـار الخاطئـة، وذلـك عـن طريـق المـنهج  -٣
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 القرآني الصحيح الذي يبرزه هذا البحث. 

 الدراسات السابقة:* 

هناك كتب وأبحاث تحدثت عن الأخبار؛ منها ما تناولته الدراسـات الإسـلامية، 

الاجتماعية والإعلامية، وسأسرد أهم ما وقفت عليـه مـن  والأخرى تناولته الدراسات

هذه الكتب والأبحاث في جانب الدراسات الإسلامية، وسأذكر بعد كل واحد منها مـا 

 :- بإذن االله - أضافه بحثي عليها

توجيهات إسلامية لمقاومة الشائعات، لنشر  - بحوث في الإعلام الإسلامي -١

 - لمحمـد فريـد محمـود عـزت، دار الشـروق - سأخبار الجريمة، لنشـر أخبـار الجـن

م، وأكثــر مـــا تــم تناولــه هـــو مــا يتعلـــق ١٩٨٣ - ـهــ١٤٠٣جــدة، الطبعــة الأولـــى، 

، لكـن في هـذا البحـث تـم )الصـحافة(بموضوعات مخصوصة، ووسـائل مخصوصـة 

 الحديث عن الأخبار التي يتم نشرها بكافة الطرق والوسائل.

وسـبل  الإعـلام وسـائل عـبر الإشاعات ويجلتر والاجتماعية النفسية الأبعاد -٢

مجلـة ، فايز كمال شـلدانو عبد الفتاح عبد الغني الهمصعلاجها من منظور إسلامي ل

 ،عمــادة البحــث العلمــي والدراســات العليــا ،الجامعــة الإســلامية للبحــوث الإنســانية

م، وهـو ٢٠٠٩ - ٢٠٠٨، ٢، العـدد ١٨فلسـطين، المجلـد  - الجامعة الإسلامية بغزة

حــث يهــتم بــالمنظور الإســلامي في عــلاج الأبعــاد النفســية والاجتماعيــة لــترويج ب

الإشــاعة، لكــن هــذا البحــث تنــاول التعامــل مــع الأخبــار بكافــة أنواعهــا، وذكــر أبعــاداً 

 مختلفة ومتغايرة.

، شريف علـي حمـادل الإشاعات التأصيل الشرعي للإعلام الدعائي وترويج -٣

م. وهو بحث ٢٠١٠ - ٣٤ ،ية الفلسطينية المحكمةمجلة البحوث والدراسات التربو
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تناول ما يتعلـق بالإشـاعة فقـط، أمـا هـذا البحـث فقـط تنـاول كيفيـة التعامـل مـع كافـة 

 خبار. الأ

 شـهادة ليـمـذكرة مكملـة لن، عبد الحي عبد السميعل الخبر في القرآن الكريم -٤

عيســـاني، ، إشـــراف الـــدكتورة: رحيمـــة والإعـــلامالـــدعوة  في تخصـــص الماجســـتير

، وهو بحث تنـاول مـا يتعلـق بـالخبر في القـرآن م٢٠١٠ /٢٠٠٩ - هـ١٤٣١/١٤٣٠

الكريم سوى طريقة التعامل مع الأخبار، وهذا البحث بين المنهج القـرآني في التعامـل 

 مع الأخبار.

إحيـاء الـتراث  مركـز، علـي حسـين طوينـةل الإشاعة في ضـوء القـرآن الكـريم -٥

، وهو بحث تناول ما يتعلـق )٢٠١١( ١عدد  ١٥مجلد ، ادجامعة بغد، العلمي العربي

 بالإشاعة فقط، لكن هذا البحث تناول الإشاعة في نقطة من نقاطه، مع ذكر غيرها.

 .هذا ما وقفت عليه واالله تعالى من وراء القصد

 منهج البحث:* 

اتبع الباحـث المـنهج الاسـتدلالي؛ وذلـك مـن خـلال الاسـتدلال بآيـات القـرآن 

لى طرق التعامل مع الأخبار والوقوف على الكيفيـة المثلـى في تطبيقهـا علـى الكريم ع

 أرض الواقع، وتنفيذه على النحو التالي:

تقســيم البحــث إلــى مباحــث ومطالــب الخطــة، والاســتدلال علــى مــا يؤيــد  -١

 المعنى من القرآن الكريم وتفسيرها من مصادرها الأصلية المعتمدة.

لقرآن والتي تبرز معنـى الشـاهد كأسـباب النـزول الاستفادة من بعض علوم ا -٢

 وعلم المنطوق والمفهوم والقصص القرآني.

، والكتـب التـي تناولـت جزئيـات البحـث، الأصـليةالاستفادة مـن المصـادر  -٣
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وتوظيفها فيما يخدمه، كما تمت الاستفادة من الشبكة العنكبوتية وقواعد المعلومات 

 ونية.للوصول إلى الكتب والأبحاث الإلكتر

 توثيق المادة العلمية في البحث وفق الآتي: -٤

 .عزو الآيات القرآنية ببيان اسم السورة ورقم الآية 

  تخريج الأحاديث الواردة في صلب البحث، فإن كان الحديث في الصحيحين

أو أحدهما أكتفي بالإشارة إليهما، وإن كان في غيرهما خرجته من كتب السنة الأخرى 

 ل الحديث فيه.مع ذكر أقوال أه

 .عزو نصوص العلماء وآرائهم لكتبهم مباشرة إلا إذا تعذر ذلك 

 .بيان معاني الألفاظ الغريبة من مصادرها المعتمدة 

 خطة البحث:* 

مقدمة، وتمهيد، ومبحثان، وخاتمة، وفهرس اقتضى البحث أن تقسم خطته إلى 

 المصادر والمراجع.

  :هميتــه، والدراســات الســابقة فيــه، وفيهــا مشــكلة البحــث، وأهدافــه، وأالمقدمــة

 ومنهجه، وخطته.

 بالمنهج القرآني.التعريف وفيه  :دتمهي 

 أربعة مطالب: فيهو ،وأهميتها وأنواعها الأخبارالتعريف ب :المبحث الأول 

 :واصطلاح� لغة الأخبار تعريف المطلب الأول. 

  :أهمية الأخبار.المطلب الثاني 

 :أنواع الأخبار. المطلب الثالث 

 الخاطئ. من الصحيح الخبر معرفة كيفية :الرابعمطلب ال 
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 مطلبين: فيهو ،المنهج القرآني في التعامل مع الأخبار :المبحث الثاني 

 الأخبار الصحيحة. مع التعامل في الصحيحة الطريقة: الأول المطلب 

 المطلب الثاني: الطريقة الصحيحة في التعامل مع الأخبار الخاطئة. 

 :النتائج التي توصلت إليها وأهم التوصيات.  فيها أهمو الخاتمة 

 المراجع. المصادر قائمه 

* * * 
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 التمهيد

 بالمنهج القرآنيالتعريف 

 

 .واصطلاح� لغة المنهج تعريف: ولاً * أ

 تعريف المنهج لغة:

طريق نهج وطرق نهجة، وقد نهج  ، يقال:لنون والهاء والجيم أصلان متباينانا

يقال: اعمل على ما  ونهجت الطريق: أبنته وأوضحته؛ ح،الأمر وأنهج، لغتان: إذا وض

أنهج الطريق: إذا اً، وظاهر بين� واضح� ،واستنهج الطريق: صار نهج�، نهجته لك

المنهاج هو الطريق المستمر الظاهر وليس كل طريق ، لذلك يقال: وضح واستبان

ومنه قوله  ،تمراً مس ظاهراً  كذلك؛ إذ لا يُسَمّى الطريق كذلك إلا إذا كان واضح�

 تعالى:                 ] :طريقة موصلة إلى النجاة من أي  ]٤٨المائدة

 .)١(المنهج: الطريق المنهوج أي المسلوك، وونهجت الطريق: سلكته، النار

 تعريف المنهج اصطلاح�:

بب هذا التعدد يعـود لطبيعـة س تعددت التعاريف التي تبين مفهوم المنهج، وكان

، العلمية والثقافيـة وفي واقـع الحيـاة المدارس الفكرية والتربوية التي ظهرت في الحياة

ف بأنـه الطريـق  لكن يمكن تعريف المنهج اصطلاح� تعريف� يخدم هذا البحث، فيعـرَّ

                                           
ــة  )  ١( ــذيب اللغ ــري ته ــاييس  )،٦/٤١( للأزه ــة (مق ــور  ،)٥/٣٦١اللغ ــن منظ ــرب لاب ــان الع لس

)، تــاج العــروس للزبيــدي ٣١٧للمنــاوي (ص)، التوقيــف علــى مهمــات التعــاريف ٢/٣٨٣(

 بتصرف. )١/٦٥( للشوشاوي )، رفع النقاب عن تنقيح الشهاب٦/٢٥٢(
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١٩٢  

، في وفـق خطـة محـددة المعـالمالمؤدي إلى استعمال المعلومات استعمالاً صـحيح� 

، تتمثــل في أســلوب العــرض، تحكمــه قواعــد علميــة مضــبوطةلوب علمــي ســليم، أســ

والمناقشــة الهادئــة، والتــزام الموضــوعية التامــة، وتأييــد القضــايا المعروضــة بالأمثلــة 

والشــواهد والبراهــين والأدلــة المقنعــة، دون إجحــاف أو تحيــز، للوصــول إلــى نتيجــة 

 .)١(معلومة تظهر الحقيقة

 الباحثة المنهج القرآني بأنه: وبناء على ذلك تعرف 

يخاطـب  لأسلوب والطريق الّذي سلكه القرآن الكريم من خلال آياته الشـريفة؛ا

فيها العقل والعاطفة، لمعالجة قضية من القضايا الكلية أو الجزئية، وعرضها بأسلوب 

  معجز، تناسب كل زمان ومكان.

* * * 

                                           
 ). ١/١٧٣)، البحث العلمي للربيعة (٥(ص مناهج البحث العلمي للبدوي،بتصرف من:    ) ١(

 .لمناهج باختلاف العلوم، ولكل علم منهج بحث خاص يلائمهتختلف او  
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١٩٣ 

 الأول المبحث

 اعهاوأهميتها وأنو الأخبارالتعريف ب

  

 وفيه أربعة مطالب:

 .تعريف الأخبار لغة واصطلاح� المطلب الأول:* 

 أولاً: تعريف الخبر لغة:

، خابير، جمع الجمعأالنبأ، والجمع: أخبار، و، وهو الخاء والباء والراء أصلان

قوله ، وقد ورد في عمن تستخبر أوالخبر، بالتحريك: واحد الأخبار. والخبر: ما أتاك من نب

، معناه: يوم تزلزل تخبر بما عمل عليهاو ،]٤الزلزلة: [      تعالى:

 ]٥٩الفرقان: [      وقوله تعالى: ،رت الأمر أخبره إذا عرفته على حقيقتهوخبَّ 

واستخبره: ، أهره، وأخبره: نبّ وخبّ ، والتخبر: السؤال عن الخبر، يخبر أي اسأل عنه خبيراً 

ورجل خبير: عالم ، إذا سأل عن الأخبار ليعرفها، وكذا طلب أن يخبره، وسأله عن الخبر

، والخابر: المختبر المجرب، أي علمته :وخبرت بالأمر، والخبير: المخبر، بالخبر

 .)١(والخبر والخبرة والمخبرة، كله: العلم بالشيء، وأخبره خبوره: أنبأه ما عنده

، وزاد فيـه أهـل العربيـة: واحتمـل نولغـة: مـا ينقـل عـن العـي عرف� الخبر ويقال:

الحـديث: مـا ، وقيـل والمحدثون اسـتعملوه بمعنـى الحـديث، الصدق والكذب لذاته

 والخبر: ما عن غيره.  عن النبيورد 

وقال جماعة من أهل الاصطلاح: الخبر أعم، والأثر هو الـذي يعـبر بـه عـن غيـر 

                                           
 .)٢/٢٣٩مقاييس اللغة (   ) ١(
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١٩٤  

وبسـطه في علـوم اصـطلاح  »أثـر«ن. وقد مـر إيمـاء إليـه في الحديث كما لفقهاء خراسا

وقــال بعضـهم: الخــبر، بالضـم: العلــم بالبـاطن الخفــي، لاحتيـاج العلــم بــه ، الحـديث

للاختبار. والخبرة: العلـم بالظـاهر والبـاطن، وقيـل: بالخفايـا الباطنـة ويلزمهـا معرفـة 

 .)١(الأمور الظاهرة

 ثاني�: تعريف الخبر اصطلاح�: 

لأهـداف وهـذا الأمـر يرجـع إلـى ا كثيراً  ت تعريفات الخبر وتشعبت تشعب�تعدد

لكن يمكن تعريفه باصطلاح عـام  ينظر من خلالها للأخبار، والتوجهات والزوايا التي

ما يعبر به عن واقعـة وهو نبأ، يحقق ما يرمي إليه كل هدف وتوجه وزاوية فيقال: هو ال

يحتمل الصدق ، أو كتابة ت ويتحدث بها قولاً ما ينقل من معلوماوبمعنى آخر: هو ما، 

 عـن أحـداث جديـدة وتعـبر غالبـ�تنشر في وسائل الإعلام المختلفـة،  ،والكذب لذاته

 .)٢(أخبار أو شئون عالمية أو داخلية أو خاصة ببلد ما، ؛محلية

 ثالث�: تعريف أخبار القرآن الكريم:

مخاطبـة  القـرآني بأنـه تعريـف الخـبر - بجهد متواضـع - مما سبق يمكن للباحثة

السـليمة مـن التبـدل والاخـتلاف  ،بالحقـائق الموضـوعيةعقـلاء القرآن الكريم كافـة ال

والتنــاقض، المتعلقــة بــالأمور الهامــة وغيــر المعروفــة مســبق�، بهــدف الإفــادة الدينيــة 

 لقبول.تجعها أدعى لوقع في النفوس  لها والدنيوية، بأساليب متنوعة

                                           
)، لســان العــرب لابــن منظــور ١٧٩ - ٥/١٧٨المحكــم والمحــيط الأعظــم لابــن ســيده (   ) ١(

 بتصرف. )١٢٦ - ١١/١٢٥العروس للزبيدي ( )، تاج٢٢٧ - ٤/٢٢٦(

المعجــم ، )١/٦٠٨حمــد مختــار وآخــرين (معجــم اللغــة العربيــة المعاصــرة لأبتصــرف مــن:   ) ٢(

 .)١/٢١٥الوسيط للنجار وآخرين (
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١٩٥ 

 لأخبار:امية أه: نيالمطلب الثا* 

يجد أن الأخبـار حيـث سـمـن يقـرأ كتـب التـاريخ تبرز لكـل  أهمية كبيرة خبارللأ

ليست وليدة اليـوم بـل لقـد حظـي الخـبر بأهميـة منـذ العصـور القديمـة، فلقـد حـرص 

سبق على معرفة الأخبـار، وكـان يتـداولها ويتناقلهـا مـع غيـره عـن طريـق  فيماالإنسان 

جيل ومـن حقبـة زمنيـة  إلىمصادر وتطورت من جيل المصادر المتاحة، ثم تنوعت ال

 يلي:  وذلك لمالخبر لأهمية  مما جعل حقبة زمنية، إلى

تعد أبرز صفات الإنسان سواء كان رجلاً  التي حب الاستطلاعإشباع صفة  -١

ة، وهذا الإشباع نجده في كل ما يخبر عالمي صبغةلأخبار ل وهذا الأمر يجعل ،أم امرأة

 م، سواء من أخبار الماضي أو الحاضر أو المستقبل.به القرآن الكري

الاستفادة من التجارب الشخصية الناجحة وهذه التجارب قد تكون على  -٢

 مستوى فردي أو مجتمعي يقول تعالى حكاية عن ملكة سبأ:             

                                                 

       ] :حيث حكت عن استفادتها من أخبار انتشرت على  ]٣٥ - ٣٤النمل

مستمرة ال ة الملوكعادعهدها وفي أوساط مجتمعات الملوك، وهذه الأخبار تفيد بأن 

من البأس، ويحلون بهم من  ذيقون أهلهاي إذا أغاروا على البلاد فإنهم التي لا تتغير

؛ وإنما قالت )٢(كي يستقيم لهم الأمرويذلوهم  نوا أشرافها وكبراءهايه، وي)١(السطوة

                                           
 .)١٤/١٦٠نظم الدرر في تناسب الآيات والسور للبقاعي (   ) ١(

  إرشـاد العقـل السـليم إلـى مزايـا الكتـاب الكـريم ، )٣/٥٧السراج المنير للخطيب الشـربيني (   ) ٢(

 بتصرف. )٦/٢٨٤لأبي السعود (
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١٩٦  

ثم ذكرت بعد ذلك  ،لأنها كانت في بيت الملك القديم فسمعت نحو ذلك ورأت ذلك

قالت لقومها: إني أجرب  هروي أنحيث  )١(من الرأي السديدحديث الهدية وما رأت 

وإن كان  ،أرضاه المال ي�هذا الرجل بهدية فيها نفائس الأموال، فإن كان ملك� دنيو

ن به، ونتبعه منبي� لم يقبل الهدية، ولم يرضه منا إلا أن نتبعه على دينه، فينبغي أن نؤ

تتخذ هذه الخطوة إلا لما استفادته من  ، ولم)٢(على دينه، فبعثت إليه بهدية عظيمة

رحمها االله ورضى عنها ما كان أعقلها في خبراتها السابقة، يقول بعض المفسرين: 

، ولم تتخذ هذه )٣(من الناس إسلامها وفي شركها!! لقد علمت أن الهدية تقع موقع�

لا  همالاليوم ولا يصلح بح مينبغي ولا يليق به لابالجملة ماالخطوة إلا أنها رأت 

 .)٤(يضا بإعطاء الألوفأمقارعة باب المقاتلة بإمضاء السيوف ولا المصالحة 

أخذ العظة والعبرة مما حل من عقوبات على الأفراد والجماعات، وهذا  -٣

الملقب بخطيب الأنبياء مع قومه ليتعظوا ويعتبروا من  الأسلوب سلكه شعيب 

 :    عن شعيب  أخبار من تقدمهم من الأمم فيقول تعالى حكاية

                     

وعذاب هؤلاء الأقوام قد ثبتت صحتها عندهم إما سماع� أو عيان�،  ،]٨٩هود: [

معنى القرب  فيختمت الآية بقرب عهدهم من قوم لوط، ولقد ذكر المفسرون أن و

                                           
 )، البحــر المحــيط في التفســير لأبــي حيــان٢/٦٠٤وحقــائق التأويــل للنســفي (مــدارك التنزيــل    ) ١(

 بتصرف. )٨/٢٣٦(

 .)٤/٢٥٠الجواهر الحسان في تفسير القرآن للثعالبي (   ) ٢(

 .)٦/١٧١تفسير ابن كثير (   ) ٣(

 .)٢/٦٢الفواتح الإلهية والمفاتح الغيبية للنخجواني (   ) ٤(
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١٩٧ 

بعد العهد لقرب  ، وقيل:بعد الدار لقربهم منهمأكثر من وجه حيث قيل: المراد 

في وأي في الزمان  ،)١(يحتمل أن يكون مراداً به قرب الدار وقرب العهدوقيل  ،الزمان

فإن لم تعتبروا بمن قبلهم من ، )٢(لاتعاظ بهاالمكان فأنتم أجدر الناس بذكر حالهم ل

فكأنه إنما غير أسلوب التحذير بهم ولم  ، )٣(قوم لوطالأمم المعدودة فاعتبروا ب

بأن ذلك مغن عن ذكره لشهرة كونه  يصرح بما أصابهم بل اكتفى بذكر قربهم إيذان�

يد منكم في الكفر أو ليسوا ببع ،ما ذكر من دواهي الأمم المرقومة )٤(في سمط منظوم�

فإن القرب في المكان وفي الزمان ؛ )٥(والمعاصي فلا يبعد أن يصيبكم مثل ما أصابهم

يفيد زيادة المعرفة وكمال الوقوف على الأحوال فكأنه يقول اعتبروا بأحوالهم 

وذلك  ،)٦(واحذروا من مخالفة االله تعالى ومنازعته حتى لا ينزل بكم مثل ذلك العذاب

                                           
 .)٢/٤٩٨النكت والعيون للماوردي (   ) ١(

 .)٩/٣٦١نظم الدرر في تناسب الآيات والسور للبقاعي (   ) ٢(

في قوله: وَما قَوْمُ لُـوطٍ مـِنكُْمْ  - والمراد بالبعد«: )٧/٢٦٢التفسير الوسيط لطنطاوي ( جاء في   ) ٣(

وديـار ، غيـر بعيـد مـن زمـن شـعيب  فزمن لوط ، بعد الزمن والمكان والنسب - ببَِعِيدٍ 

يـار قـوم شـعيب، إذ منـازل مـدين عنـد عقبـة أيلـة بجـوار معـان ممـا يلـي قوم لـوط قريبـة مـن د

وهو جد  وكان مدين بن إبراهيم ، الحجاز، وديار قوم لوط بناحية الأردن إلى البحر الميت

 .-واالله تعالى أعلم  -» قبيلة شعيب، المسماة باسمه، متزوجا بابنة لوط

. ط بكسر فساكن الخيط ما دام فيـه الخـرزمْ جمع سِ ، بضمتين اللآلئ »طمُ سُ «من مأخوذ  السمط:   ) ٤(

 بتصرف. )٣/١١٧مجمع بحار الأنوار (، )٣/١١٣٤الصحاح تاج اللغة وصحاح العربية (

 .)٤/٢٣٥إرشاد العقل السليم إلى مزايا الكتاب الكريم لأبي السعود (   ) ٥(

 .)١٨/٣٨٩مفاتيح الغيب لفخر الدين الرازي (   ) ٦(
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١٩٨  

 .)١(لرسل تقتضي أحد هذه الأمورلأن مخالفة ا

معرفة آخر المستجدات فيما يتعلق بجميع جوانب الحياة المختلفة، ولو  -٤

 أخذنا مثالاً لأهمية هذا الأمر عند الإنسان فإننا لن نجد أفضل مثال من أم موسى 

التي أرسلت مصدر ثقة في تتبع أخباره وكل ما يستجد من أخبار تتعلق به بعد أن ألقته 

 اليم، وهذا المصدر هي أخته حيث حكى القرآن قولها في قوله تعالى:  في   

       ] :وانظري إلى أين وقع  ،)٢(أي استعلمي خبره وتتبّعي أثره ]١١القصص

 ، وقد أخبر القرآن الكريم ما حدث من أخته حيث قال: )٣(وإلى من صار    

            كانت تمشي على ساحل البحر حتى رأتهم قد  فقد

، ثم حكى سبحانه ما قد أبصرته أخته نتيجة لمتابعتها للمستجدات في خبر )٤(هأخذو

   حيث قال تعالى: )٥(في عدم إقباله على المرضعات وامتناعه عنهن أخيها موسى 

              ] :فكان نتيجة )٦(من قبل مجيء أختهأي:  ]١٢القصص ،

إرسالها للمصدر أن عاد إليها إذ إن أخته دلتهم على أمهما، يقول تعالى حاكي� ذلك 

  الحدث الجلل:                                

                                       

                                           
 .)٦/١٢٦للقاسمي (محاسن التأويل    ) ١(

 .)٤/٢٣٨النكت والعيون للماوردي (   ) ٢(

 .)٢٤/٥٨٢مفاتيح الغيب لفخر الدين الرازي (   ) ٣(

 .)٤/٢٣٩النكت والعيون للماوردي (   ) ٤(

 .)٢٤/٥٨٢مفاتيح الغيب لفخر الدين الرازي ( بتصرف من:   ) ٥(

 .)٤/٢٣٩النكت والعيون للماوردي (   ) ٦(
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١٩٩ 

  ] :فمن الفطرة أن الإنسان يتتبع آخر الأخبار والمستجدات  ]١٣ - ١٢القصص

 .الصحيحة لاسيما تلك التي تفيده وتفيد من يهمه أمرهم

حكامهم حول ما يحدث أ ه الناسعلي يبنيساس الذي الأ الأخبار هي تعد -٥

، والخبر الصحيح هو ما سعت ملكة سبأ إليه بإرسالها الرسل مع الهدية من حولهم

 حيث يقول تعالى حكاية عنها:  إلى سليمان                      

     ] :شيء يعودون من عندهم بعد تجسسهم عن أحوالهم  بأي أي ]٣٥النمل

فلست بمطيعة له  ،عمل على مقتضى ما يرجعونفأوأطوارهم ومعاشرتهم مع رسلنا 

قبل الاختبار وإرسال من يكشف عن أحواله ويتدبرها، وحينئذ نكون على بصيرة من 

وتدبيرها المملكة وصيانتها آداب  لا من كمال عقلها ورزانة رأيهاإهذا ما هو و ا،أمرن

 .)١(مارة وضبط المملكةالسلطنة والأ

أحداث وتطورات، الاستعداد لمواجهة ما قد يحدث في المستقبل من  -٦

وأصدق مثال يصور هذا الأمر ما جاء في قصة رؤيا عزيز مصر وتأويل نبي االله يوسف 

  :لها، حيث يقول تعالى حاكي� الحدث                

                                        

       ] :ذي رآها، الملك الذي ترجع إليه أمور الرعية هو الف ؛]٤٣يوسف

، )٢(رؤيا هالته، فجمع لها علماء قومه وذوي الرأي منهمال هذهو، لارتباط مصالحها به

                                           
ــة   ) ١( ــواتح الإلهي ــواني ( الف ــة للنخج ــاتح الغيبي ــعدي  ،)٢/٦٢والمف ــرحمن للس ــريم ال ــير الك تيس

 بتصرف. )٦٠٤(ص

 .)٣٩٩تيسير الكريم الرحمن للسعدي (ص   ) ٢(
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 قلق، وسبب )١(بينوا حكمها وما تؤول إليه من العاقبةيعبروها وي وطلب منهم أن

أنه شاهد أن الناقص الضعيف استولى على الكامل  ه من الرؤيا؛باواضطر الملك

وأنه منذر بنوع من أنواع الشر، إلا أنه ما  ،ا ليس بجيدفشهدت فطرته بأن هذ ،القوي

من وجه آخر  من وجه وبقي مجهولاً  والشيء إذا صار معلوم� ،عرف كيفية الحال فيه

وقويت الرغبة في إتمام الناقص لا سيما  ،عظم تشوف الناس إلى تكميل تلك المعرفة

على الشر من  يء دالاً إذا كان الإنسان عظيم الشأن واسع المملكة، وكان ذلك الش

قوى االله داعية ذلك الملك في تحصيل العلم بتعبير هذه  فبهذا الطريق ،بعض الوجوه

، لكل ذلك جاء )٣(أنها كانت نذيراً بجدب أخذوا أهبته وأعدوا له عدتهوعلم  ،)٢(الرؤيا

وطلب منه تأويل الرؤيا، وقد حكى االله تعالى  رسول الملك مسرع� إلى يوسف 

 له حين قال: ختام قو                   ] :أي يعلمون  ]٤٦يوسف

تأويل هذه الرؤيا وهم الملك وأهل الحل والعقد في مملكته، فيزول همّ الملك 

، وهذا الخبر لابد من )٥(فإنهم متشوقون لتعبيرها، وقد أهمتهم )٤(لذلك، وهمُّ الناس

 .عية لأخذ الاحتياطات اللازمةنشره بين الر

فيزال كل ما  يادة الإيمان واليقين والطمأنينة، والبُعد عن الشك والحيرةز -٧

                                           
 .)٤/٢٨٠إرشاد العقل السليم إلى مزايا الكتاب الكريم لأبي السعود (   ) ١(

 ).٤٦٤ - ١٨/٤٦٣مفاتيح الغيب لفخر الدين الرازي (   ) ٢(

 .)٣/٤١عيون للماوردي (النكت وال   ) ٣(

 )٧/٣٧٠التفسير الوسيط لطنطـاوي (، )٣/٣٣١الجواهر الحسان في تفسير القرآن للثعالبي (   ) ٤(

 بتصرف.

 .)٣٩٩تيسير الكريم الرحمن للسعدي (ص   ) ٥(
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يجده الإنسان من القلق في نفسه، ولا يقين أكثر من وعد االله تعالى للمؤمنين حين قال 

 لهم:                                  

                                         

لمن  ي النب لأمر رؤيا تأكيداً  تعالى هذه الآية الكريمة أنزل االلهحيث  ]٢٧الفتح: [

علم وحينما نزلت هذه الآيات  ، وهي خبر انتشر أمره بينهم،)١(أشكل عليهم حالها

المسلمون أن تلك الرؤيا فيما يستأنفون من الزمن، واطمأنت قلوبهم بذلك 

وزالت  )٣(دحض ما خامر نفوس فريق من الفشل والشك والتحيرتم و، )٢(وسكنت

إلى مكة في   خرج رسول االلهحيث  )٤(مشاعر القلق من عدم دخول المسجد الحرام

 العام المقبل في ذي القعدة سنة سبع، ودخلها ثلاثة أيام هو وأصحابه، وصدقت رؤياه

)٥(كما هو عادة الأنبياء  تحقق، وت)االله  رسول، ف)٦ الرؤيا الصادقة  رأى هذه

ذه ما اشتملت عليه هبكل له  تالتي لا تتخلف، ولا يحوم حولها ريب أو شك، وحقق

                                           
 .)١٨/٢٨٦نظم الدرر في تناسب الآيات والسور للبقاعي (   ) ١(

الجـواهر الحسـان في تفسـير )، ٥/١٣٩لابـن عطيـة (المحرر الوجيز في تفسير الكتـاب العزيـز    ) ٢(

 بتصرف. )٥/٢٦١القرآن للثعالبي (

 .)٢٦/١٩٧التحرير والتنوير لابن عاشور (   ) ٣(

ما  :استهزاء بعدها قال المنافقونوورجعوا  المسلمون بصلح الحديبية صالح وهذا كان عندما   ) ٤(

مفـاتيح الغيـب لفخـر الـدين مـن  . بتصـرف. تشـكيك� بصـدق رؤيـا النبـي دخلنا ولا حلقنا

 .)٢٨/٨٦الرازي (

 .)٥/١٤٠المحرر الوجيز في تفسير الكتاب العزيز لابن عطية (   ) ٥(

 .)٨/٥٠٥محاسن التأويل للقاسمي (   ) ٦(
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، )١(هوإرادتاالله  ةالرؤيا من بشارات سارة، وعطايا كريمة، على حسب ما اقتضته حكم

 فاالله تعالى بدد كل ما يساور النفس من قلق واضطراب وشكوك.

 

  .الأخبارأنواع : لثالمطلب الثا* 

انقسـمت الأخبــار المتداولـة والمنتشــرة إلـى نــوعين لا ثالـث لهمــا، فهـي إمــا أن 

، وإمــا أن تكــون أخبــار خاطئــة، وفيمــا يلــي الحــديث عــن كــلا تكــون أخبــار صــحيحة

 النوعين:

  :الصحيحةالأخبار  :أولاً * 

 :تعريفها  

المعلومـات الدقيقـة والصـادقة التـي «يمكن أن تعرف الأخبـار الصـحيحة بأنهـا: 

تصـف أو تشـرح واقعـة جـرت وتهـم فئـة مـن الفئـات أو جماعـة مـن الجماعـات التــي 

 .)٢(»تعرفها لأول مرة

المعلومات الجديدة الكاملة والحقيقية، حول أحداث تهم فئة من الناس «و هي أ

 .)٣(»وتهدف للتأثير عليهم إيجابيا

 ا:صفاته 

اتصفت الأخبار الصحيحة بصـفات تميزهـا عـن الخاطئـة، وهـي الصـفات التـي 

يجب أن يتبناها من يصدر الخبر أو ينقله لمن حوله، وكل من يتأمل وظيفـة الرسـل في 

                                           
 .)١٣/٢٨٣التفسير الوسيط لطنطاوي (   ) ١(

 ).٥١الإسلامية لكرم شلبي، (ص وضوابطه الصحفي الخبر   ) ٢(

 ).٩٨آن الكريم لعبد الحي عبد السميع، (صالخبر في القر   ) ٣(
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م عن االله تعالى لأقوامهم يجد أن هذه الصفات تجسدت بكل معانيهـا لـديهم، أخباره

وعدهم التاريخ الصادق بأنهم أعظم ناقلي الخبر عن الواحد الديان، وهم القدوة لكل 

 من سلك مسلكهم، وهذه الصفات هي:

، وأخبار )١(هو ضد الكذب، وهو الإبانة عما يخبر به على ما كانو الصدق -١

صدق، لم يستطع مؤرخ قديم� أ حديث� أن يكذب ما مضى، وكل من  القرآن كلها

عاش حاضر نزوله شهد على إعجازه الإخباري، ولا زال الواقع يشهد على صدق ما 

 أخبر به من أخبار المستقبل، وقد وصف القرآن بصفة الصدق في قوله تعالى:   

                                        

                    ] :وهو دليل على أن كل  ،]٣٣ - ٣٢الزمر

 ما جاء به هو صدق محض لا يتخلله الكذب بكافة أنواعه.

كل ما يؤتمن عليه كأموال وحرم  ، وهينقيضُ الخِيانةوهي الأمانة  -٢

رسالة نبيلة وأمانة كبيرة في أعناق أولئك الذين يبذلون جهوداً ، وتعد الأخبار )٢(وأسرار

وقد جاء في آخر سورة المائدة كبيرة وجبارة لإيصال الحقيقة مجردة إلى الناس، 

كلف بها وأن الخبر الذي أخبر به  وأداؤه للأمانة التي حكاية االله تعالى عن عيسى 

   قومه لم يخرج عن أمر كلف به، وهو الذي تحدث عنه تعالى في قوله:   

                                           

                                              

                                           
 .)١٣٢(ص ،التعريفات للجرجاني   ) ١(

 .)١٧٦(ص ،الكليات للكفوي   ) ٢(
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        ] :حيث حكت الآية محاورته مع االله تعالى التي قُصد منها  ]١١٦المائدة

، ولقد سجل القرآن )١(على رؤوس الأشهاد همتقريعو همتهديد للنصارى وتوبيخ

  الكريم مقولته وخلدها في كتابه دليلاً على أمانته وهو ما بينه في قوله تعالى:   

                                               

                   ] :والمعنى ما قلت لهم إلا قولاً  ]١١٧المائدة 

 وذلك القول هو أن أقول لهم:  ؛أمرتني به               )أي أديت الأمانة )٢ ،

النبوة ، حيث إن أمانة البلاغ والرسالة إلى الأمةوهي  ا يا رب العالمين،التي كلفتني به

 .هي أمانة االله تعالى العظمى

، فالأخبار يجب أن لا )٣(من أيّ تحيُّز خاصّ  الذي يخلوحكم العدل وال -٣

تنحى منحى خاص أو تفرق بين متلقٍ وآخر، فمن حق كل إنسان أن يكون على بينة 

  تعالى: وفي هذا يقول  عنه القرآن بالقسط والعدلمن الأمر، وهو ما عبر    

                                    :١٣٥[النساء[ 

، ولا شمالاً  فلا يعدلوا عنه يمين� ،مجتهدين في إقامة العدل حتى لا تجوروا أي كونوا

ه، ولا يصرفهم عنه صارف، وأن يكونوا متعاونين متساعدين متعاضدين متناصرين في

ولأجل مرضاته كما تعالى، فإذا كانت لوجه االله تعالى  االله لوجه ويكون كل ذلك

تكون صحيحة عادلة حقا خالية من التحريف يجب أن فحينئذ ، )٤(أمرتم بإقامتها

                                           
 .)٣/٢٠٨تفسير ابن كثير (   ) ١(

  .)١٢/٤٦٦مفاتيح الغيب لفخر الدين الرازي (   ) ٢(

 .)٣/٢٤٥٨معجم اللغة العربية المعاصرة لأحمد مختار وآخرين (   ) ٣(

 .)٢/٥١٢القرآن ورغائب الفرقان للنيسابوري (غرائب    ) ٤(
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بالقول المجمل، ثلاث:  وهي ،القيام بالقسط مراعاة العدالة، و)١(بديل والكتمانوالت

الحق ، و)٢(وعدالة بينه وبين االله  ،وعدالة بينه وبين الناس ،عدالة بين الإنسان ونفسه

وأداء الشهادة بالحق هو قوام صلاح المجتمع الإسلامي، ،)٣(حاكم على كل أحد

 .)٤(ة يجر إلى فساد متسلسلوالانحراف عن ذلك ولو قيد أنمل

 )٦(ضبط الأمور الصغيرة والبسيطةو )٥(الشيء النظر في وهي إمعان الدقة -٤

بإحكام وعناية، وهو ما أمر االله تعالى به لوط� وأهله حتى يجنبهم العذاب، فأعطاهم 

  الإرشادات في الخروج بكل دقة موضح� بها الوقت فقال لهم:         

    ] :وقبل  في أثنائهو يسري بأهله بعد مضي جانب من الليل،أي:  ]٦٥الحجر

، وبين كذلك لهم الكيفية )٧(هحين تنام العيون ولا يدري أحد عن مسراانتهائه، وذلك 

 : فقال لمن يقودهم وهو لوط         ] :أمر بأن يقدّمهم حيث  ]٦٥الحجر

بمن خلفه، وليكون مطلعا عليهم وعلى أحوالهم،  قلبه لئلا يشتغل ؛ون من خلفهمويك

منه ولا غيرها من الهفوات في تلك الحال المهولة  فلا تفرط منهم التفاتة احتشام�

                                           
 بتصرف. )٢/٣٨٣تفسير ابن كثير (   ) ١(

 البحــر المحــيط في التفســير لأبــي حيــان، )١/٤٠٤مــدارك التنزيــل وحقــائق التأويــل للنســفي (   ) ٢(

 بتصرف. )١/٤١٦محاسن التأويل للقاسمي (، )٤/٩٤(

 .)٣/٣٦٨محاسن التأويل للقاسمي (   ) ٣(

 .)٥/٢٢٤ير والتنوير لابن عاشور (التحر   ) ٤(

 .)١/٧٥٧معجم اللغة العربية المعاصرة لأحمد مختار وآخرين (   ) ٥(

 .)١/٣٧٥معجم الصواب اللغوي لأحمد مختار وآخرين (   ) ٦(

 بتصرف. )٤٣٣تيسير الكريم الرحمن للسعدي (ص ،)٤/٤٦٥تفسير ابن كثير (   ) ٧(
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، ولئلا يتخلف منهم )١(المحذورة، وبكونه وراء أهله يخافون الالتفات لأنه يراقبهم

كون مسيره مسير الهارب الذي يقدم سربه ويفوت أحد لغرض له فيصيبه العذاب، ولي

ببركة  به، وليكون كالحائل بينهم وبين العذاب الذي يحل بقومه بعقب خروجه تنويه�

 ثم ذكر الكيفية التي تعمهم جميع� فقال: ، )٢( الرسول           

رقوا لهم وتنفطر قلوبهم من معاينة لئلا يروا ما ينزل بقومهم من العذاب في ]٦٥الحجر: [

، وقيل: جعل النهي عن الالتفات كناية عن )٣(ما جرى على القرية في رفعها وطرحها

 )٤(لأن من يلتفت لا بد له في ذلك من أدنى وقفة ؛مواصلة السير وترك التواني والتوقف

ع التَّذكار كما أن الالتفاتَ إلى موقع انتمائهم من الأرض قد يُثير الحنين إلى مواق

قد يُعطّل حركة القوم جميعهم،  مماوأرض المَنشْأ، والتحسر على مفارقة الوطن، 

 وحدد لهم الوجهة حيث قال: ، )٥(وكل ذلك ليوطنوا نفوسهم على المهاجرة    

        ] :ن جبريل، حيث إ]٦٥الحجر   أمرهم أن يمضوا إلى قرية معينة

وبين لهم مغبة التأخير إن هم تأخروا  ،)٦(عملوا مثل عمل قوم لوطي لم صالحون أهلها

                                           
 لأن العذاب يكون قد نزل بديارهم. ؛ديار قومهم يلتفت أحد من أهله إلى ألاأمر  حيث  ) ١(

)، تفسير الشعراوي ١٤/٦٤التحرير والتنوير لابن عاشور ( ،)٢/٥٨٤لزمخشري (ل الكشاف   ) ٢(

 بتصرف. )٨/٦٢)، التفسير الوسيط لطنطاوي (١٣/٧٧٣٤(

ــفي (   ) ٣( ــل للنس ــائق التأوي ــل وحق ــدارك التنزي ــرآ ،)٢/١٩٥م ــير الق ــان في تفس ــواهر الحس ن الج

 بتصرف. )٣/٤٠٣للثعالبي (

  .)٢/١٩٥مدارك التنزيل وحقائق التأويل للنسفي (   ) ٤(

 روح المعـــاني، )٦/٤٨٨(لأبـــي حيـــان البحـــر المحـــيط ، )٢/٥٨٣(للزمخشـــري الكشـــاف    ) ٥(

 بتصرف. )٧/٣١٢( للآلوسي

 .)١٩/١٥٤مفاتيح الغيب لفخر الدين الرازي (   ) ٦(
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  في خروجهم فقال لهم:                          

حتى ، يستأصلون عن آخرهم حال ظهور الصبح مأنهوهو  أخبرناه خبراً  ]٦٦الحجر: [

 كقوله في الآية الأخرى: وهو  ،)١(منهم أحدلا يبقى                

     ] :وهذا )٣(وفي هذا الإجمال والتفسير تفخيم لشأن الأمر وتعظيم له، )٢(]٨١هود ،

   دليل قوي على أن تحري الدقة في الخبر لهو أمر في غاية الأهمية إذ به ستكون النجاة

 .-  بإذن االله - 

، )٤(كما هي عرض الآراء والأحداث والظروف والملابساتوهي  الواقعية -٥

فتخبر عن الواقع كما هو دون زيادة أو نقصان أو تحريف أو تبديل وهو ما أدركه كفار 

 قوله تعالى:  قريش عندما تلا عليهم النبي                      

        ] :إذ إنهم يمرون عليهم واقعي� بطريق تجارتهم إلى  ؛]١٣فصلت

، فجاء القرآن مخاطب� لهم بواقع يعيشونه، )٥(الشام واليمن في رحلتي الشتاء والصيف

اجتمعت  �أن قريش التي أخبرت روايةال ما حكتهكانت ردة عتبة بن الربيعة على لذلك 

  فقال: يا محمد، أنت خير   فأتى عتبة بن ربيعة بن عبد شمس إلى النبي، يوم�

                                           
 )٤٣٣تيسـير الكـريم الـرحمن للسـعدي (ص، )١٩/١٥٥ازي (مفاتيح الغيب لفخر الدين الر   ) ١(

 بتصرف.

 .)٤/٤٦٥تفسير ابن كثير (   ) ٢(

 .)٤/٢٣٠غرائب القرآن ورغائب الفرقان للنيسابوري (   ) ٣(

 بتصرف. )٢/١٠٥١المعجم الوسيط للنجار وآخرين (   ) ٤(

 وهو الذي حكاه تعالى في قوله تعالى:    ) ٥(                   

                           ] :٤ - ١قريش.[ 
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قال: نعم،  )أفرغت؟(:  ، فقال له رسول االلهأم عبد االله؟ فسكت رسول االله 

 :)    فقال رسول االله          ] :حتى بلغ ]٢ - ١فصلت     

                         ] :فقال له عتبة: حسبك  )]١٣فصلت

فرجع عتبة إلى قريش، فقالوا: ما وراءك؟ فقال:  )لا(حسبك، ما عندك غير هذا؟ قال: 

أرى أنكم تكلمونه إلا قد كلمته، قالوا: فهل أجابك؟ قال: نعم، لا  ما تركت شيئ�

مما قال غير أنه أنذركم صاعقة مثل صاعقة عاد  بنبيه ما فهمت شيئ� والذي نصبها

وثمود. قالوا: ويلك يكلمك رجل بالعربية، ولا تدري ما قال؟ قال: لا واالله ما فهمت 

، فهذا دليل على أنهم يعلمون علم اليقين ماحل )١(مما قال، غير ذكر الصاعقة شيئ�

، ومنه يظهر أن محادثة الناس بخبر في بهؤلاء الأقوام عن طريق معاينة مساكنهم

 واقعهم ويشاهدونه بأعينهم لهو أكثر وقع� في نفوسهم.

أن يعقل نفس السامع الشيء بقولٍ يصدق به وإن لم يكن وهو  قناعالإ -٦

ليل: جعله يطمئنُّ ويسلِّم بما أراده له، يقال )٢(ببرهان ة والدَّ ، وهذا ما )٣(أقنعه بالحُجَّ

: في مخاطبة مؤمن آل فرعون لقومه حين قال لهم في شأن موسى  حكاه قوله تعالى

                                    ] :حيث  ]٢٨غافر

  فإن أقنعهم عن طريق التقسيم فالأمر لا يخلو من أن يكون كاذب� أو صادق�،  

                                           
 بـرقم: ،)٢/٢٧٨(  أخرجه الحاكم في مسـتدركه علـى الصـحيحين عـن جـابر بـن عبـد االله   ) ١(

قال: هذا حديث صحيح الإسناد، ولم يخرجاه، وعلق عليه الـذهبي في التلخـيص و )،٣٠٠٢(

 بقوله: صحيح.

 .)١٧٧مفاتيح العلوم للبلخي (ص   ) ٢(

 .)٣/١٨٦٣معجم اللغة العربية المعاصرة لأحمد مختار وآخرين (   ) ٣(
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            فعليه وبال كذبه ولا يتخطاهأي ،               

         ولم يقل كل الذي يعدكم مع أنه وعد من نبي صادق  ،من العذاب

فجاء بما هو أقرب إلى  ؛وسلوك� لطريق الإنصاف ،مداراة لهم ؛ وذلكالقول

هم له، وهذا يدل على أن الرجل كان في نهاية الحكمة وحسن المنطق في تسليم

مخاطبته لقومه، حيث بين لهم أن الأمر لا يخرج عن فرضين، وكلاهما لا يوجب 

 ،، فحاول إقناع فرعون ومن معه من سلوك مسلك الجادةبالقتل  قصد موسى

  .)١(وترك العناد والمكابرة

ما فيه الخير والمنفعة ملاحظة ومراقبة  والمراد بها مراعاة المصلحة -٧

، ولنا في موقف النملة مع قومها درس جميل يستفاد منه )٢(مورالأوتدبير  والصلاح

   حيث حكى تعالى موقفها في قوله:                       

                             :وذلك حين ،]١٨[النمل 

قائلة لهم:  لأنهم لن يروا النمل الصغير ؛وجنوده  قامت بإنذار قومها من سليمان

ادخلوا أماكن سكناكم، وابتعدوا عن طريق هذا الجيش الكبير، وانجوا بأنفسكم، كي 

إلا  ، فما كان موقف سليمان )٣(ن وجنوده وهم لا يشعرون بكملا يحطمنكم سليما

 ماحكاه القرآن في قوله تعالى:            ] :حيث كان  ]١٩النمل

                                           
لنســفي مــدارك التنزيــل وحقــائق التأويــل ل )،٢٧/٥١٠مفــاتيح الغيــب لفخــر الــدين الــرازي (   ) ١(

 بتصرف. )١٢/٢٨٥التفسير الوسيط لطنطاوي ( ،)٣/٢٠٨(

المعجــم الاشــتقاقي المؤصــل لمحمــد جبــل ، )١/٣٥٦المعجــم الوســيط للنجــار وآخــرين (   ) ٢(

 بتصرف. )٣/٤٧٩معجم متن اللغة لأحمد رضا (، )٢/٨١٦(

 بتصرف. )١٠/٣١٥التفسير الوسيط لطنطاوي ( ،)١٠/٦٠١٧تفسير الشعراوي (   ) ٣(
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 .)١(متعجب� من فطنتها وحذرها واهتدائها لمصالحها ونصيحتها للنمل واستبقائها لهم

، فمن فاته الخبر في مرة أكيد، فعلاً كان أو قولاً التذكير بالخبر مرة بعد مرة للت -٨

سيسمعه عند إعادته مرة أخرى، ومن نسيه سيتذكره، ثم إن في تكرار الخبر تأكيد 

وتنويه على أهمية الخبر، ويساهم في استيعاب المتلقي له، سواء في الإرشاد إلى الخير 

ب كما يزيد من التهويل أو التحذير من الشر، ويزيد الحافز على الإقدام عند الترغي

عند الترهيب، وهو ما سلكه القرآن الكريم من التذكير بما حل بالأقوام نتيجة تكذيبهم 

 لأقوامهم بأكثر من أسلوب وفي عدة مواضع وفي أكثر من سورة.

  :الأخبار الخاطئة �:ثاني* 

 : تعريفهاأولاً: 

لها هو اسم الإشاعة عند تعريف الأخبار الخاطئة نجد أن أكثر لفظ يصلح اسم� 

معلومة لا يتحقّق من صحتها، « :الكاذبة لذلك يمكن أن يقال: أن الأخبار الخاطئة هي

الأحاديـث والأقـوال والأخبـار والروايـات التـي يتناقلهـا هي «، أو )٢(»ولا من مصدرها

 .)٣(»تأكّد من صحّتها، ودون التحقّق من صدقها الناس دون

 :ةخبار الخاطئالأ خطورة ثاني�:

لحـاق الضـرر بهـم سـواء أكـان إتغييب الناس عن الواقع الحقيقـي يتسـبب في إن 

، ويترك آثاراً سلبية وسيئة يترتب بعضها على بعض، قد تتخطى أو معنوي� مادي� ضرراً 

الأضرار الفردية إلى أضـرار تلحـق بالمجتمعـات والـدول، والتـي تجعـل منهـا فريسـة 

                                           
 بتصرف.) ٢/٥٩٧مدارك التنزيل وحقائق التأويل للنسفي (، )٤/٢٠٠النكت والعيون للماوردي (   ) ١(

 ).١٤توجيهات إسلامية لمحمد فريد (ص - بحوث في الإعلام الإسلامي   ) ٢(

 المرجع السابق.   ) ٣(
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 ومن أهم هذا الأضرار: سهلة للقضاء عليها من ألد أعدائها،

، وقد تكون )١(مجاذبة الحجج فيما يتخاصم فيه الخصمانتنشر النزاع وهو  -١

خصومة بين أفراد أو جماعات قد تقتصر على تبادل الشتائم، وقد تمتدّ إلى التماسك 

لذلك ، )٢(بالأيدي أو استخدام أداة ما في المشاجرة أو تُفضي إلى الحرب بين الدول

  لى عنه في قوله:نهى االله تعا          ] :وكأن كل واحد من  ،]٤٦الأنفال

به، وهذا الأمر يؤدي إلى العناد  يالمتنازعين يريد أن ينزع ما عند الآخر ويلق

ويفرق الأمة، ويقضي على الجماعة  والخصام والجدل، ويزيل التعاون بين القوم،

ص بعضهم ببعض الدوائر، فيحدث في نفوسهم ويحدث فيهم أن يترب الواحدة،

فيه نفع جميعهم، وبالتالي  ماالاشتغال باتقاء بعضهم بعض�، فيصرف الأمة عن 

 .)٣(وكل ذلك يفضي إلى الوقوع في الفشل والقوى ستُهدر الطاقات

 أشاروقد  )٥(ة والإخفاققوالب اضعف وذهوهو ال )٤(تشعر الفرد بالفشل -٢

                                           
ــة للجــوهري (   ) ١( ــاج اللغــة وصــحاح العربي ــارس  ،)٣/١٢٨٩الصــحاح ت ــن ف مجمــل اللغــة لاب

 بتصرف. )٨/٣٥١لسان العرب لابن منظور ( ،)٨٦٣(ص

 .)٣/٢١٩٤معجم اللغة العربية المعاصرة لأحمد مختار وآخرين (   ) ٢(

)، إرشاد العقل السليم إلى مزايا الكتاب الكريم ٥/٣٣٢البحر المحيط في التفسير لأبي حيان(   ) ٣(

ـــي الســـعود ( ـــن عاشـــور ( ،)٤/٢٥لأب ـــوير لاب ـــر والتن شـــعراوي تفســـير ال ،)١٠/٣١التحري

 بتصرف. )٦/١١٣التفسير الوسيط لطنطاوي ( ،)٨/٤٧٢٣(

ذكر هذا الأمر في بحث الأبعاد النفسية والاجتماعيـة لـترويج الإشـاعات عـبر وسـائل الإعـلام    ) ٤(

 ).٢٢للهمص وشلدان، (ص

)، معجــم الصــواب اللغــوي لأحمــد مختــار وآخـــرين ١١/٢٥٢تهــذيب اللغــة للأزهــري (   ) ٥(

 بتصرف. )٢/٦٩٠لوسيط للنجار وآخرين ()، المعجم ا١/٥٧٧(
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  ل:حيث قاتعالى إلى ذلك           ] :تضعفوا فيفتر أي:  ]٤٦الأنفال

عزمكم وتخور قوتكم، وينعدم إقامكم إلى ما فيه نفعكم، ولن تحققوا شيئ� مما 

 .)١(لأنكم أهدرتم قوتكم في التنازع ؛ترجون لأنفسكمو تريدون

وهذه المشاعر ، )٢(تنشر الهزيمة النفسية والتثبيط وتدمر القوى المعنوية -٣

 نتجت عن الفشل الذي سببه النزاع حيث يقول تعالى:              

    ] :تنحل عزائمكم، وتزول قوتكم ونفوذ أمركم، وتنزع هيبتكم أي:  ]٤٦الأنفال

تالي ينتهي التي تتقدمكم من النصرة والقوة والغلبة ويهون شأنكم على أعدائكم، وبال

 .)٣(ثري أأمركم ولا يكون لكم أ

فالْغم: ضد  -  والفرق يسير بينهما - ينتج عن اتباعها كل من الغم والهم، -٤

، والهمّ هو )٤(الفرج وهو الغطاء على الْقلب من الضيقة والكرب واعتقاد وقوع الضرر

بار الخاطئة ، ومما يدل على أن اتباع الأخ)٥(الحزن الذي تطول مدته حتى يذيب البدن

                                           
ــواني (   ) ١( ــة للنخج ــاتح الغيبي ــة والمف ــواتح الإلهي ــور ١/٢٩٠الف ــن عاش ــوير لاب ــر والتن )، التحري

 بتصرف. )٦/١١٣)، التفسير الوسيط لطنطاوي (٨/٤٧٢٤)، تفسير الشعراوي (١٠/٣١(

لإشـاعات عـبر وسـائل الإعـلام ذكر هذا الأمر في بحث الأبعاد النفسية والاجتماعيـة لـترويج ا   ) ٢(

 ).٢٢للهمص وشلدان، (ص

)، تفسـير ٥/٣٣٢( )، البحر المحيط في التفسير لأبي حيـان٢/٣٢٤النكت والعيون للماوردي (   ) ٣(

)، تيســير الكــريم الــرحمن للســعدي ٥/٣٠٥)، محاســن التأويــل للقاســمي (٤/٦٣ابــن كثيــر (

 .)٨/٤٧٢٧سير الشعراوي ()، تف١٠/٣٢)، التحرير والتنوير لابن عاشور (٣٢٣(ص

شـمس العلـوم ودواء ، )٨/٢٨تهـذيب اللغـة للأزهـري (، )١/١٦٠جمهرة اللغة لابن دريد (   ) ٤(

 بتصرف. )٨/٤٨٨٦كلام العرب من الكلوم لليمني (

 .)٥٦٠معجم الفروق اللغوية للعسكري (ص   ) ٥(
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   :ينتج عنه الهم والغم ما حكاه تعالى عن حال المؤمنين يوم غزوة أحد حيث قال

                                     

ير ذلك زجراً لكم عن الإقدام هذه الغموم المتعاقبة ليص أي أصابتكم ]١٥٣آل عمران: [

 حين عصوا أمر رسول االله  )١(بما يخالف أمر االله تعالى والاشتغالعلى المعصية 

بسبب الغم الذي أدخلتموه على  وهذا الغم الذي نزل بكم كان ،بالبقاء على جبل أحد

، وهو كان نتيجة الخبر الخاطئ الذي انتشر في ذلك )٢(وسائر المؤمنين  رسول االله

موضعهم من جبل أحد،  اويتركو لحين والذي دعاهم إلى أن يعصوا أمر الرسول ا

 مما غير مجرى الأحداث من النصر إلى الهزيمة.

 وإثارة القلاقل والفتنتسعى إلى زعزعة واضطراب الأمن والاستقرار  -٥

، وإثارة الشكوك والوساوس عند من يتلقاها إذ لا تخلو أن تكون وتقويض بناء الأمة

تورة أو متناقضة أو ذات مصير مظلم مجهول، وانظر إلى فعل المنافقين مع أخبار مب

  ومن معه من المسلمين حيث يقول تعالى: النبي                

                                         

في   إلى سماع ما يسوء النبي حرصونوالمعنى: أن المنافقين كانوا ي ،]٨٣النساء: [

سراياه، فإذا طرأت لهم شبهة أمن للمسلمين أو فتح عليهم، حقروها وصغروا شأنها 

ة خوف المسلمين أو مصيبة ذلك التحقير والتصغير، وإذا طرأت لهم شبه فشواوأ

 .)٣(ذلك التعظيم فشواعظموها وأ

                                           
 .)١/٢٥٦السراج المنير للخطيب الشربيني (   ) ١(

 .)١/٥٢٦في تفسير الكتاب العزيز لابن عطية (المحرر الوجيز    ) ٢(

 .)٢/٨٤( المرجع السابق   ) ٣(
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ونشر الفساد ولقد ذكر القرآن الكريم نموذج� لهذا الأمر  حرماتالم اقتراف -٦

 وهو الخوض في الأعراض وإشاعة الفاحشة وقد ذمهم االله تعالى في قوله:    

                                      

     ] :إما عن طريق قذف الغير، أو  الزنا حيث بيَّن أن حب إشاعة ونشر ]١٩النور

ة حد فعل أو نشر ما يشيعها لهو فعل يستحق فاعله العذاب الشديد في الدنيا؛ إما بإقام

أو حد الحرابة المقام على كل مفسد في الأرض، كذلك  ،- ثمانين جلدة -  القذف

  يستحق فاعله العذاب الأليم الموجع في الدار الآخرة.

والتفرق والافتراق  - )١(عدم الاجتماعتحدث الافتراق بين الناس وهو  -٧

ولخطورته نهى االله  ،)٢(- سواء، ومنهم من يجعل التفرق بالأبدان، والافتراق في الكلام

 تعالى عنه نهي� صريح� بقوله:                      ] :١٠٣آل عمران[ 

من المعاداة  ويزول معه الاجتماع ويزيل الألفة والمحبة عما يوجب الفرقة ىنه حيث

وقت هم أحوج إلى ويبث الشقاق والتأليب بين صفوف المسلمين في ، والمخاصمة

أن يكونوا يداً واحدة، وبث الشقاق من خصال المنافقين الذين حكى تعالى عنهم في 

  قوله:                       ] :١٠٧التوبة[ 

فإن أتانا فيه صلينا معه.  نبني مسجداً فنصلي فيه، ولا نصلي خلف محمد، :حيث قالوا

كلهم في مسجد قباء فتجتمع  نوفرقنا بينه وبين الذين يصلون في مسجده، فلا يجتمعو

، وقد سماه تعالى )٣(بعد ائتلافهم نفتتفرق كلمتهم ويختلفو نويتفرقو ،كلمتهم

                                           
 .)٦٩٥الكليات للكفوي (ص   ) ١(

 .)٣/٤٣٩النهاية في غريب الحديث والأثر لابن الأثير (   ) ٢(

 بتصرف. )١٦/١٤٦مفاتيح الغيب لفخر الدين الرازي ( ،)٢/٤٠١النكت والعيون للماوردي (   ) ٣(
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٢١٥ 

والمؤمنين عن   بمسجد الضرار لما فيه من الإضرار بالمسلمين ونهى تعالى النبي

 .)١(بعد ذلك بهدمه  يه، وقد أمر النبيالصلاة ف

 :ثالث�: صفات الخبر الخاطئ

، إن العلــم بالخطــأ يــورث العلــم بالصــواب، وقــد قيــل: وبضــدها تتميــز الأشــياء

والهدف من ذكر صفات الخبر الخاطئ هـو الوقايـة منـه ومـن تصـديقه، وحتـى يكـون 

ذه الصـفات أو أكثـر المتلقي على بصيرة ويقين وتنبـه منـه، ومتـى كـان بـه صـفة مـن هـ

 :يعُرف خطؤه واستدعى أخذ الحيطة والحذر منه، والتي من أبرزها ما يل

، وقد حذر منه تعالى في قوله: )٢(لم يتجاوز حدّ التّوهّمالذي  على الظن يعتمد -١

                             ] :أمر  حيث ]١٢الحجرات

، بل يجب لا يعملوا ولا يتكلموا بحسبهأن و ،تعالى المؤمنين باجتناب كثير من الظن

الاحتياط والتورع فيما يخالج الأفئدة من هواجسه، فالظن خالي من الحقيقة والقرينة، 

يقتصر  يقترن به كثير من الأقوال، والأفعال المحرمة، وبقاء ظن السوء بالقلب، لا

صاحبه على مجرد ذلك، بل لا يزال به حتى يقول ويفعل ما لا ينبغي، وبين أن التكلم 

بالظن وهو الملقى إليكم من قبل الشيطان المزور المغوي إنما هو إثم وخروج 

 .)٣(وفسوق عن مقتضى الحدود الإلهية يستحق صاحبه العقاب

                                           
لبــاب ، وانظــر: إســناده صــحيح. قــال محقــق الكتــاب: )٢٥٩(ص للواحــديزول أســباب النــ   ) ١(

 . )١١١(ص للسيوطي النقول

 .)٥٣٩المفردات في غريب القرآن (ص   ) ٢(

)، المحرر الـوجيز في تفسـير الكتـاب العزيـز لابـن عطيـة ٥/٣٣٤النكت والعيون للماوردي (   ) ٣(

 =،)٧/٣٥٢تفسير ابن كثير ( ،)٣/٣٥٥مدارك التنزيل وحقائق التأويل للنسفي ( ،)٥/١٥٠(
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 ،ته خدع المخاطبوذلك أن الكذب إنما عليقوم على الكذب والافتراء  -٢

، )١(وما يتسبب على الخبر المكذوب من جريان الأعمال على اعتبار الواقع بخلافه

ولقد حكى االله تعالى ما أعلنه المنافقون من خبر كاذب لإخوانهم اليهود في المدينة 

 فقال:                                        

                                            

للحرب أن اثبتوا  النبي حيث بعثوا إلى بني النضير حين نزل بهم ] ١١الحشر: [

، )٢(قوتلتم قاتلنا وإن أخرجتم خرجنا معكم ؛ إنمعكم امنعوا، فإنا لن نسلمكم، وإنوت

وبين تعالى موقفهم  شهدت الآية في ختامها على كونهم كذبة فيما قالوا من ذلك،ولقد 

الذي يدل على فعلهم المخالف لقولهم، ويكشف كذبهم فقال مباشرة بعد الآية 

 السابقة:                                       

       ] :خرجوا أن هؤلاء اليهود لئن أُ  هنا أخبر تعالى حيث ]١٢الحشر

لأن بني النضير لما  ؛فهؤلاء المنافقون لا يخرجون معهم، وقد كان الأمر كذلك

خرجوا لم يخرج معهم المنافقون، وقوتلوا أيضا فما نصروهم، بل قعدوا في ديارهم أُ 

تحللوا من وعودهم لهم، واستولى عليهم الجبن، ووقذف االله في قلوبهم الرعب، 

أن   وتملكهم الفشل، وخذلوا إخوانهم، أحوج ما كانوا إليهم، فسألوا رسول االله

                                           
محاســـن التأويـــل للقاســـمي  ،)٢/٣٤٢الفـــواتح الإلهيـــة والمفـــاتح الغيبيـــة للنخجـــواني (=

 بتصرف. )٨٠١)، تيسير الكريم الرحمن للسعدي (ص٨/٥٣٤(

 .)١٧/١٠٢التحرير والتنوير لابن عاشور (   ) ١(

، وذكـرت الروايـة في )١٩٢(ص لبـاب النقـول، وانظـر: )٩/١٩١محاسن التأويل للقاسـمي (   ) ٢(

 ، وحكم عليها بالضعف.)٣/٣٧٢الاستيعاب في بيان الأسباب (
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٢١٧ 

، وهذا كان )١(حملت الإبل من أموالهميجليهم ويكف عن دمائهم، على أن لهم ما 

 نتيجة اعتمادهم على خبر المنافقين الكاذب والذي أدى إلى الخسران والهلاك.

خالف يتصف بالتناقض فيما يخبر به، ومن يدقق النظر فيه يجد أنه ي -٣

، وقد يعارض الواقع أو ما صح )٢(بعضه يقتضي إبطال بعضنفسه بنفسه، و عارضيو

والتي يقصدون   ظر إلى التناقض في أخبار قريش للناس عن النبيمن الأخبار، وان

منها صد الناس عن الإسلام وتنفيرهم منه، حيث صور تعالى تخبط هؤلاء المشركين 

تصويراً حكيم�، شأنهم في ذلك شأن الحائر المضطرب الذي لا يستطيع الثبات على 

، )٣(أخرى أشد منها بطلان�قرار، بل هو لتمحله وتعلله ينتقل من دعوى باطلة إلى 

  يقول تعالى:                       ] :هنا عدد االله في  ]٥الأنبياء

هذه جميع ما قالوه من الأقاويل الباطلة المختلفة، ووقع الإضراب بكل مقالة عن 

  يقولون:المتقدمة لها ليتبين اضطراب أمرهم، فتارة               بمنزلة

  ، الذي لا يحس بما يقول، وتارة يقولون:كلام النائم     واختلقه وتقوله من عند

  نفسه، وتارة يقولون: إنه   ٤(وما جاء به شعر( . 

                                           
مفـاتيح الغيـب لفخـر الـدين  ،)٥/٢٨٩المحرر الوجيز في تفسير الكتاب العزيـز لابـن عطيـة (   ) ١(

)، التفسير الوسـيط لطنطـاوي ٨٥٢تيسير الكريم الرحمن للسعدي (ص ،)٢٩/٥٠٩الرازي (

 بتصرف. )١٤/٣٠٣(

معجـم اللغـة العربيـة المعاصـرة  ،)٢/٦٢٢المصباح المنير في غريب الشرح الكبير للفيـومي (   ) ٢(

 بتصرف. )٣/٢٢٧٠لأحمد مختار وآخرين (

 .)٩/١٨٦التفسير الوسيط لطنطاوي (   ) ٣(

 =تيسير الكـريم الـرحمن للسـعدي ،)٤/٧٤المحرر الوجيز في تفسير الكتاب العزيز لابن عطية (   ) ٤(
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وأبطـل،  وذلك شأن المبطل المباهت المحجوج لا يزال يتردد بين حجج باطلـة

ويتذبذب بين فاسد وأفسد فالباطل لجلج، أي ملتبس متردد فيه غيـر ثابـت علـى قولـه 

 .)١(واحد

 

 .الخاطئ من الصحيح الخبر معرفة كيفية :رابعالمطلب ال* 

بعد الحديث عن كل من الخبر الصحيح والخاطئ كان حريـ� بنـا الوقـوف علـى 

قرآن الكريم من خـلال آياتـه والتـي طريقة معرفة كل منهما، وهي منهجية رسمها لنا ال

من خلالها نستطيع أن نحكم على صحة الخبر من خطئه، ويمكن بيان هـذه المنهجيـة 

 كالتالي: 

الذي جاء منه الخبر، وهو ما أعلنته ملكة  المصدر من والتأكد القائل معرفة -١

  يقول تعالى:حيث  سبأ لقومها حين جاءها كتاب سليمان               

                                        

    ] :لم يأتي من مجهول بل أنه و ،ت لهم صحة الخبرحيث ذكر ]٣١ - ٢٩النمل

ولقد عرفت هي ذلك من عنوان الكتاب بأعلاه أو بظاهره  ، االله سليمان من نبي

على حسب طريقة الرسائل السلطانية في ذلك العهد في بني إسرائيل، مثل افتتاح كتب 

. وكانت رسل المتقدمين )٢()من محمد رسول االله(إلى الملوك بجملة:   رسول االله

                                           
 بتصرف. )٥١٨(ص=

 - ٢/٣٩٤مـدارك التنزيـل وحقـائق التأويـل للنسـفي ( )،٧/١٧٧محاسن التأويل للقاسـمي (   ) ١(

 بتصرف. )١٧/١٦)، التحرير والتنوير لابن عاشور (٣٩٥

   =)، التحريــر والتنــوير٦/١٧٠)، تفســير ابــن كثيــر (٤/٢٠٦النكــت والعيــون للمــاوردي (   ) ٢(
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٢١٩ 

 .)١(إلى فلان، وكذلك جاءت الإشارة هنابدأوا بأنفسهم، من فلان  إذا كتبوا كتاب�

وهو ما قام به من نجا من الاختصاص  أن يكون الخبر صادراً من جهة أهل -٢

قه ما رآه فيها، وانتشر خبرها بين الناس، حيث  السجن لما رأى ملك مصر رؤياه وأرَّ

ر أن هناك شخصية فذة من ذوي الاختصاص في تأويل الرؤيا لذلك قال ماحكاه  تذَكَّ

  تعالى عنه بقوله:                                 

           ] :ن الملك لما سأل الملأ عن الرؤيا إحيث  ]٤٦ - ٤٥يوسف

أنا أخبركم به بالتلقي عمن  :)٢(قال الشرابي واعترف الحاضرون بالعجز عن الجواب

في الحبس  فأخبر أنعنده علمه، لا من تلقاء نفسي، ولذلك لم يقل: أنا أفتيكم فيها، 

، كثير العلم كثير الطاعة، قصصت أنا والخباز عليه منامين، فذكر رجل فاضل صالح

تك بالجواب تأويلهما فصدق في الكل وما أخطأ في حرف، فإن أذنت مضيت إليه وجئ

 .)٣(إلى من عنده العلم الصحيح الصادق بتفسيرها فإنه أعلم الناس بهذا، فابعثوني

يق مـن حيـث كـان الناداه بوصـف لما وصل إليه و جـرب صـدقه في غيـر قـد صـدِّ

بمـا جربنـاه منـه ورأينـاه  - لمـا يحـق تصـديقه شيء، فهو البليغ في الصـدق والتصـديق

، ثم ذكر سبب طلبه لتأويـل الرؤيـا بقولـه: لعلـي ويلتأوطلب منه ذكر ال - لائح� عليه

                                           
 بتصرف. )١٩/٢٥٩لابن عاشور (=

 .)٨/٢٣٤( لبحر المحيط في التفسير لأبي حيانا   ) ١(

  والذي ذكر في قوله تعالى:  المراد به الذي نجى من السجينين الذيْن سجنا مع يوسف    ) ٢(

                      ] :٤١يوسف.[ 

ــرازي (   ) ٣( ــدين ال ــر ال ــب لفخ ــاتيح الغي ــمي ( ،)١٨/٤٦٤مف ــل للقاس ــن التأوي  ،)٦/١٨١محاس

  بتصرف. )٧/٣٦٩التفسير الوسيط لطنطاوي (
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ــون فضــلك وعلمــك ــواك لعلهــم يعلم ــاس بفت ــى الن ــائر  ؛أرجــع إل ــه رأى عجــز س لأن

 .)١(المعبرين عن جواب هذه المسألة

 والعودة إلى أهل الاختصاص امتثال لما أمر االله تعالى به في قوله:        

            ] :٢(ومعناها: سلوا كل من يذكر بعلم وتحقيق ]٤٣النحل(.  

  تعالى:قال  منه التثبت والتحقق من صدق الخبر والتيقن -٣       

                  :نزلت في الوليد بن عقبة بن وهي آية  ،]٦[الحجرات  

وكان بينه وبينهم عداوة في  ،إلى بني المصطلق مصدق�  أبي معيط بعثه رسول االله

فحدثه الشيطان أنهم  ،الله تعالى ولرسوله الجاهلية، فلما سمع القوم به تلقوه تعظيم�

وقال: إن بني المصطلق قد   يريدون قتله فهابهم، فرجع من الطريق إلى رسول االله

أن يغزوهم، فبلغ القوم  وهمَّ   ي، فغضب رسول االلهمنعوا صدقاتهم وأرادوا قتل

وقالوا: سمعنا برسولك، فخرجنا نتلقاه ونكرمه ونؤدي   رجوعه، فأتوا رسول االله

إليه ما قبلنا من حق االله تعالى، فبدا له في الرجوع، فخشينا أن يكون إنما رده من 

ن غضبه وغضب الطريق كتاب جاءه منك بغضب غضبته علينا، وإنا نعوذ باالله م

 من الفاسق وهو التي بين فيها تعالى أنه إذا جاءنا الخبر )٣(الآية رسوله، فأنزل االله تعالى

، كان خبره معرض� للريبة )٤(الكاذب وكل من انحرف في دينه وعقيدته ومروءته

                                           
مفـاتيح الغيـب لفخـر الـدين ، )٣/٢٤٩المحرر الوجيز في تفسير الكتاب العزيـز لابـن عطيـة (   ) ١(

 بتصرف. )١٠/١١١نظم الدرر في تناسب الآيات والسور للبقاعي ( ،)١٨/٤٦٥الرازي (

 .)٢٠/٢١١خر الدين الرازي (مفاتيح الغيب لف   ) ٢(

 ، حكم عليه محقق الكتاب بأنه حسن.)٣٩٢للواحدي (صأسباب النزول    ) ٣(

 =الحديــد) -)، تفســير ابــن عثيمــين (الحجــرات ٢٦/٢٢٩التحريــر والتنــوير لابــن عاشــور (   ) ٤(
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لى إ يدفعهوالاختلاق؛ لأن الفاسق ضعيف الوازع الديني في نفسه، وضعف الوازع 

وبما يخبر به في شهادة أو خبر يترتب عليهما إضرار بالغير أو  ،حظورالاستخفاف بالم

إذا لم يتب ويندم على ما صدر منه  ويقوي جرأته على ذلك دوم� ،بالصالح العام

، وبين في الآية طريقة التعامل مع خبره بان احترزوا أيها المؤمنون عن )١(ويقلع عن مثله

وا بيان الأمر وانكشاف الحقيقة وتعرفوا الاعتماد على قوله، وتوقفوا فيه وتطلب

وتفحصوا، ولا تعتمدوا بقول الفاسق لأن من لا يتحامى جنس الفسوق لا يتحامى 

، فلا يتتبع )٣(، وسبب التحقق ليحتاط له لئلا يحكم بقوله)٢(الكذب الذي هو نوع منه

. ففي )٤(امالحاكم القيل والقال ولا ينصاع إلى الجولان في الخواطر من الظنون والأوه

ذلك خطر كبير، ووقوع في الإثم، فإن خبره إذا جعل بمنزلة خبر الصادق العدل، حكم 

بموجب ذلك ومقتضاه، فحصل من تلف النفوس والأموال، بغير حق، بسبب ذلك 

 .)٥(للندامة الخبر ما يكون سبب�

 ولا يعني هذا أنه لا فائدة من خبره، بل في خبره فائدة، وهو أنه يحرك النفس

لعله  يقال:بحث؛ لأنه لولا خبره ما حركنا ساكن�، لكن لما جاء بالخبر نسأل ونحتى 

                                           
 بتصرف. )٢٣(ص=

 .)٢٦/٢٣١التحرير والتنوير لابن عاشور (   ) ١(

ــائ   ) ٢( ــل وحق ــفي (مــدارك التنزي ــل للنس ــرازي  ،)٣/٣٥٠ق التأوي ــدين ال ــر ال ــاتيح الغيــب لفخ مف

 بتصرف. )٨/١١٨إرشاد العقل السليم إلى مزايا الكتاب الكريم لأبي السعود ( ،)٢٨/٩٨(

 .)٧/٣٤٥تفسير ابن كثير (   ) ٣(

 .)٢٦/٢٣١التحرير والتنوير لابن عاشور (   ) ٤(

 .)٨٠٠تيسير الكريم الرحمن للسعدي (ص   ) ٥(
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، ودلت الدلائل )١(كان صادق�، فنتحرك ونسأل ونبحث، فإن شهد له الواقع بالحق

، )٢(عمل بهب، ولم يُ ذِّ ق، وإن دلت على كذبه، كُ دِّ مل به وصُ والقرائن على صدقه، عُ 

  تعالى:حيث قال تبة اليقين وليس مجرد ظن ولابد أن يصل الخبر إلى مر    

                         :ويدخل في التبين ]١٢[الحجرات ،

حينما  الوقوف على دليل يدل على صحة الخبر من عدمه وهو ما قام به سليمان 

بالدليل الدال على صحة خبره، وقد  د بخبر مملكة سبأ فطالبه سليمان جاءه الهده

  حكى تعالى الموقف في قوله:                          

                       ] :سليمان  خشيحيث  ]٢٨ -  ٢٧النمل

 ألقاه الشيطان من جانب  أن يكون ذلك الكلام الذي سمعه من الهدهد كلام�

الهدهد ليضلل سليمان ويفتنه بالبحث عن مملكة موهومة ليسخر به كما يسخر 

على استثبات الخبر بالبحث الذي لا يترك ريبة في   بالمتثائب، فعزم سليمان

 .)٣(يطانللش صحته خزي�

ولأن داعي الكذب عند الهدهد أقوى في هذا  كثير من الخَلْق يكذبون،ونظراً لأن 

 ، فـإن موقـف سـليمان التـوبيخ والتهديـدوليتخلص مـن العقـاب، الموقف وذلك 

العقـل بنظـر ، حيـث صدق خـبر الهدهـد ه منتحققفي  كمال عقله ورزانتهجاء واصف� 

جامـل جنـدي� مـن ي ملـف تأكـد،ال الـذي يتطلـبومحـلَّ نظـر  الـذي هـو الأمـرفي  تأملو

 ،دخال الروع عليه بأن كذبه أرجـح عنـد الملـكه، لذلك طالبه بالدليل، وذلك لإجنود

                                           
 .)٢٤الحديد) (ص -تفسير ابن عثيمين (الحجرات    ) ١(

 .)٨٠٠تيسير الكريم الرحمن للسعدي (ص   ) ٢(

 .)١٩/٢٤٩التحرير والتنوير لابن عاشور (   ) ٣(
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٢٢٣ 

 ،الخوف على الرجاء، وذلك أدخل في التأديب على مثل فعلتـه ليكون الهدهد مغلب�و

 هخـذ، وأن يأبـأن يبلـغ الكتـاب الـذي يرسـله معـه أمـره وفي حرصه على تصديق نفسـه

دب الأحسـن لأمـره بـالتولي ، و)١(ذهب بـه إلـى هـؤلاء القـوم مـن أهـل سـبأويحمله وي

ى مراجعـاتهم، يـرحتـى  مـنهم ن قريبـ�وكـيليتنحى حسب ما يتأدب به مع الملوك، وو

ثم إن ، إلى حكم ما في الكتاب دون أن تكون للرسول ملازمة ولا إلحاح كل الأمروأو

، حيـث كـان مـن خلـق )٢(يبـين لـه حقـه مـن باطلـهأخّر أمر الهدهد إلـى أن   سليمان

 .)٣(العقوبـة عـنهم، وامتحـان صـدقهم فيمـا اعتـذروا بـه ودرئهعذر رعيته،  سليمان 

 وكان باقي القصة إلى نهايتها دليل على صحة ما أخبر به الهدهد.

نها ترفع عن الأخبار إشكالات كثيرة، ودليل قاطع إحة إذ الشهادة الصحي -٤

إذا ، و)٤(الشهادة حجة شرعية توجب على الحاكم أن يحكم بمقتضاهاعلى ثبوتها؛ و

عند  ليس قبول قوله قبيح�وهي خبر يعتمد الصدق والعدالة، جاءت من العدل ف

، وقد ذكر تعالى هذه )٥(المسلمين، ولا تأتي الشريعة برد خبر المخبر به واتهامه

ل السفر يدرك أنها وسيلة من المنهجية في كتابه حيث من يتأمل الإشهاد في الوصية حا

                                           
)، إرشاد العقل السليم إلى مزايـا ٤/٢٥٧المحرر الوجيز في تفسير الكتاب العزيز لابن عطية (  ) ١(

)، تفسـير ١٩/٢٥٦تحرير والتنوير لابـن عاشـور ()، ال٦/٢٨٢الكتاب الكريم لأبي السعود (

 بتصرف. )١٠/٣٢١)، التفسير الوسيط لطنطاوي (١٧/١٠٧٧٥الشعراوي (

 .)٤/٢٤٩الجواهر الحسان في تفسير القرآن للثعالبي (   ) ٢(

 .)٧/٤٩٥محاسن التأويل للقاسمي (   ) ٣(

 .)٢١٩ - ٢٦/٢١٨الموسوعة الفقهية الكويتية (   ) ٤(

 .)٩١، ١/٧٥: إعلام الموقعين عن رب العالمين (بتصرف من   ) ٥(
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أساليب الدلالة على صحة الخبر، فقد جعلها االله تعالى دليلاً على صحة الأخبار 

 بالوصية فقال:                                 

                                       

                                           

                 ] :خرج رجل وسبب نزول هذه الآية أنه حين  ]١٠٦المائدة

 ،مات السهمي بأرض ليس بها مسلم ؛من بني سهم مع تميم الداري وعدي بن بداء

ثم   من ذهب فأحلفهما رسول االله من فضة مخوص� فلما قدما بتركته فقدوا جام�

لياء السهمي وجدوا الجام بمكة فقالوا: ابتعناه من تميم وعدي فقام رجلان من أو

 بين فيهاو )١(فنزلت الآية لشهادتنا أحق من شهادتهما وأن الجام لصاحبهم: فحلفا

أن شهادة الحضور للوصية تكون من المسلمين في حال الحضر والسفر أومن  تعالى

أو  ،، من بعد صلاة الظهر أو العصر)٢(غير دينكم من أهل الكتاب في حال السفر فقط

ولم تُعْرَفْ  ،وملَِّتهِِمَا إن كانا من أهل الذمة، وإن ارتبتم بهما من بعد صلاة أهل دينهما

أحلفهما الحاكم ليزول عنه الارتياب بهما، على عدم أخذ  ،عدالتهما، ولا جرحهما

والشهادة بغير حق، ولا نكتم  ،الميل مع ذي القربى في قول الزوررشوة عليه، وعدم 

وإضافة الشهادة إلى اسم  ،)٣(ظها وإظهارهاشهادة االله التي أوجبها علينا وأمرنا بحف

                                           
 .)٩١(ص لمقبل الوادعي الصحيح المسند من أسباب النزول   ) ١(

يشهده على وصيته، جاز لـه أن يشـهد اليهـودي أو  إذا كان الإنسان في الغربة، ولم يجد مسلم�   ) ٢(

، ولا يجـوز شـهادة النصراني أو المجوسـي أو عابـد الـوثن أو أي كـافر كـان وشـهادتهم مقبولـة

 .)١٢/٤٥١الكافرين على المسلمين إلا في هذه الصورة. مفاتيح الغيب لفخر الدين الرازي (

 =)١٢/٤٥٤مفاتيح الغيب لفخر الدين الـرازي ( ،)٧٧ - ٢/٧٥النكت والعيون للماوردي (   ) ٣(



              

 

  م٢٠٢١ سبتمبر - هـ١٤٤٣ ) محرم٨٦(العدد 

  د. أعياد منصور جميل دقنه

  

٢٢٥ 

وحض  ،لأن االله لما أمر بأدائها كما هي ؛الجلالة تعظيم لخطرها عند الشهادة وغيره

عليها أضافها إلى اسمه حفظ� لها من التغيير، فالتصريح باسمه تعالى تذكير للشاهد به 

 .)١(حين القسم

الـذي  خـبر يوسـف ل وتأمـالتي تقوي مـن صـدق الخـبر،  وجود القرائن -٥

وكيف أن القرائن والعلامات الكثيرة دلت على صدق  انتشر بين الناس في ذلك الحين

 :  يوسف

والعبد لا يمكنه أن يتسلط  ،لهم في ظاهر الأمر كان عبداً   أن يوسف :ىفالأول

 على مولاه إلى هذا الحد. 

والرجـل  ،خـرجلي شـديداً  كان يعـدو عـدواً   أنهم شاهدوا أن يوسف :ةوالثاني

 الطالب للمرأة لا يخرج من الدار على هذا الوجه.

  أنهم رأوا أن المرأة زينت نفسها على أكمـل الوجـوه، وأمـا يوسـف :ةوالثالث

 فكان إلحاق هذه الفتنة بالمرأة أولى. ؛فما كان عليه أثر من آثار تزيين النفس

لطويلـة فمـا رأوا في المـدة ا  أنهم كانوا قـد شـاهدوا أحـوال يوسـف :ةالرابعو

 عليه حالة تناسب إقدامه على مثل هذا الفعل المنكر، وذلك أيضا مما يقوي الظن.

بل ذكرت  ،أن المرأة ما نسبته إلى طلب الفاحشة على سبيل التصريح :ةالخامسو

ولو أنه كان متهمـا لمـا قـدر  ،فإنه صرح بالأمر  ، وأما يوسفمبهم� مجملاً  كلام�

 الصريح فإن الخائن خائف. على التصريح باللفظ

                                           
 بتصرف.=

 .)٧/٨٨التحرير والتنوير لابن عاشور (   ) ١(
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وآثـار طلـب الشـهوة في حـق المـرأة ، قيل: إن زوج المرأة كان عاجزاً  :ةالسادسو

 .)١(أولى فإلحاق هذه الفتنة بها ؛كانت متكاملة

فلما حصلت هذه الأمارات الكثيرة الدالة على أن مبدأ هذه الفتنة كان من المرأة 

صادق والمرأة كاذبة، ثم إنه تعالى   استحيا الزوج وتوقف وسكت لعلمه بأن يوسف

وليعلم صدق الصادق  ،آخر يقوي تلك الدلائل المذكورة دليلاً   أظهر ليوسف

ويدل على أنه بريء عن الذنب وأن المرأة هي المذنبة حيث حكم  منهما من الكاذب،

          : حاكي� الموقف فقال تعالى )٢(حاكم من أهلها

                  

                                          

   ] :لأن الرجل إذا طلب المرأة كان مقبلاً عليها فيكون شق  ؛]٢٨ - ٢٦يوسف

وإذا هرب من المرأة كان مدبراً عنها فيكون شق  ،قميصه من قبله دليلاً على طلبه

  و فعلم بذلك صدق يوسف فصدّقه ؛قميصه من دبره دليلاً على هربه    

               ٣(علم كذبها عليه، وعرف السوء الذي دعته إليه حيث(. 

تحليل لغـة الخـبر وصـيغته وألفاظـه ومعانيهـا ومـدى انطبـاق صـفات الخـبر  -٦

ومدى خلوه من صفات الخبر الخاطئ حيث كلا الخبرين ذكرت صـفاتهما  ،الصحيح

 سابق�.

                                           
 .)٤٤٦ - ١٨/٤٤٥الدين الرازي (مفاتيح الغيب لفخر    ) ١(

 )١٨/٤٤٦مفاتيح الغيـب لفخـر الـدين الـرازي ( ،)٢٩ - ٣/٢٧النكت والعيون للماوردي (   ) ٢(

 بتصرف.

 بتصرف.) ٢٩ - ٣/٢٧النكت والعيون للماوردي (   ) ٣(
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٢٢٧ 

دم وإن عجز الإنسان عن معرفة صحة الخبر من خطئه وجب عليه التوقف وع

لا يجوز الإقدام عليه  أو باطلاً  ما لا يعرف كونه حق�القطع بالصحة أو الخطأ، ف

  ، وهو ما أمر االله تعالى به في قوله:بالنفي ولا بالإثبات                

                      ] :معناه لا تقل ما ليس و ،]٣٦الإسراء

لك به علم فلا تقل رأيت ولم تر، ولا سمعت ولم تسمع، ولا علمت ولم تعلم، فنهى 

 ، ثم علل ذلك مخوف� بقوله: )١(أن نقول ما لا نعلم وأن نعمل بما لا نعلم   

     وهما طريقا الإدراك     عنه  الإنسان لذي هو آلة الإدراك؛ كانا

 واعما أقدم،)٢(أي سيسأل العبد عنها يوم القيامة، وتكون شاهدة على أصحابها مسؤولاً 

بالغيب بلا فكر  عليه بلا علم وقصد بأي عضو وجارحة، وكذا عما قاله بلسانه رجم�

ه، أو أن يفعل لا علم له ب وفي هذا تحذير شديد من أن يقول الإنسان قولاً ، )٣(وروية

 .)٤(فعلا بدون تحقق، أو أن يحكم حكما بلا بينة أو دليل

* * * 

                                           
ــت والعيــون للمــاوردي (   ) ١(  )٧/٤٧( )، البحــر المحــيط في التفســير لأبــي حيــان٣/٢٤٣النك

 بتصرف.

إرشـاد  ،)١١/٤١٤نظم الدرر في تناسب الآيات والسور للبقـاعي (، )٥/٦٩تفسير ابن كثير (   ) ٢(

 بتصرف. )٥/١٧٢العقل السليم إلى مزايا الكتاب الكريم لأبي السعود (

 .)١/٤٥٢الفواتح الإلهية والمفاتح الغيبية للنخجواني (   ) ٣(

 .)٨/٣٥٠التفسير الوسيط لطنطاوي (   ) ٤(



 

 

 مجلة علوم الشريعة والدراسات الإسلامية

  ي التعامل مع الأخبارـالمنهج القرآني ف

٢٢٨  

 الثانيالمبحث 

 تعامل مع الأخبارال القرآني فيالمنهج 

 

بعد الحديث عن الأخبار وما يتعلق بها، كان حري� بنا الوقوف علـى مـنهج قـوي 

في  االله منهج بينه رصين يعلمنا الطريقة الصحيحة للتعامل مع هذه الأخبار، وهذا ال

كتابه الكريم، ولم يقتصر هذا المنهج علـى أخبـار دون أخبـار، بـل جـاء كـاملاً جامعـ� 

 شاملاً لكل خبر، وبناء على هذا يمكن الحديث عن هذا في مطلبين وهما كالتالي:

  خبار الصحيحةالأ مع التعامل في القرآني المنهج: الأول المطلب* 

افات جميعها باختلافها على أن الحق أحق أن يتبـع لقد اتفقت الحضارات والثق

وأن يصدقه الناس ويتم العمل به، وهو أمر يدركه العقل ابتداء وتقره الفطرة السـليمة، 

ومن هـذا المنطلـق لابـد للإنسـان أن يعـرف كيـف يتعامـل مـع هـذا الحـق المتمثـل في 

 لتالي: الأخبار الصحيحة، وهي منهجية رسمها القرآن الكريم على النحو ا

الأخذ بها والعمل بمقتضاها وعدم الإعراض عنها، فلقد كان سبب هلاك  -١

وعدم تصديقهم لهم من الحق  هو إعراضهم عما أخبرهم به أنبياؤهمالأقوام السابقة 

أضافوا والحق، وضاقت عليهم الحيل وعيت بهم العلل،  ذلك بعدما وضح لهمحتى 

  القول فقالوا ماحكاه تعالى عنهم في قوله:إلى هذا العجز عن مجابهة الحجة سفاهة في

                   ] :في أنك رسول من االله، وأنه يأتينا  ]٢٢الأحقاف

 قالوا هذه المقالة نفما أجهلهم وأضلهم، حي، بما تخافه علينا من العذاب إن أصررنا

وإصرار على التكذيب والتشكيك فيما يقول وتعجيز لنبيهم الناصح، وفي هذا تصميم 

منهم له في زعمهم، والاستعجال بالعذاب والإصرار على العناد والتمرد والطغيان 
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 اننواع الخسرأوإظهار الفساد، وكل ذلك سبب في تعجيل العقوبة بالعذاب والنكال و

 .)١(والوبال

ــرَ مــؤم ــه، فــالمؤمن بالعــذابولا يســتعجل الإنســانُ العــذابَ إلا إذا كــان غَيْ    ن ب

 .)٢(يخاف منه، ويريد أنْ يبطئ عنه أو أنْ ينجوَ منه - حقيقةً  -

لولي الأمر في كل ما يأمر به من الطاعات فهو أعلم  السمع والطاعة -٢

بالمصلحة العامة التي تراعي كافة الجوانب، وقد علم حكم الوجوب بالسمع 

 والطاعة لهم من قوله تعالى:                                 

                          ] :سمعنا حكم االله أي:  ]٥١النور

رضينا بما وج. ورسوله، وأجبنا من دعانا إليه، وأطعنا طاعة تامة، سالمة من الحر

، وقد حكم تعالى وحكم نبيه بوجوب طاعة ولي الأمر )٣(حكم االله ورسوله لنا وعلينا

 فاالله تعالى يقول:                               النساء] :

فعند سماع أوامر  )٤()لو لحبشي كأن رأسه زبيبةاسمع وأطع و( :ويقول النبي  ،]٥٩

                                           
)، مفـاتيح الغيـب ٥/١٠١: المحرر الوجيز في تفسير الكتاب العزيـز لابـن عطيـة (بتصرف من   ) ١(

ــرازي ( ــدين ال ــر ال ــر ( ،)٢٨/١٦٥لفخ ــن كثي ــير اب ــب  ،)٣/٣٩٠تفس ــر للخطي ــراج المني الس

)، ٤/٢٠٤إرشاد العقل السليم إلى مزايا الكتـاب الكـريم لأبـي السـعود ( ،)٤/١٣الشربيني (

 .)٧/١٩٨)، التفسير الوسيط لطنطاوي (٣٨١تيسير الكريم الرحمن للسعدي (ص

 .)١٦/٩٨٦٤تفسير الشعراوي (   ) ٢(

ــواني (   ) ٣( ــة للنخج ــاتح الغيبي ــة والمف ــواتح الإلهي ــعدي ، )٢/١٥الف ــرحمن للس ــريم ال ــير الك تيس

 بتصرف. )٥٧٢(ص

 =:عـن أبـي ذر  باب إمامة المفتـون والمبتـدع، كتاب الأذانأخرجه البخاري في صحيحه،    ) ٤(
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وعلمنا  وفهمناه سمعناه بآذان عقولنا، أي عقلناهولي الأمر لابد من الإقرار بأننا 

إلينا فهو حق صحيح واجب القبول في حال اليسر ه تكليف موجه صحته، وتيقنا أن

قمنا به وامتثلنا و، وأطعنا فعلاً للمأمور، وترك� للمحظور، والعسر والمنشط والمكره

 .)١(تسويفلا بلا مطل و العمل بمقتضاه،

حينما  التي ترد في الأخبار الصحيحة وهو منهج النبي  التفاؤل بالبشارة -٣

الحدث فيقول:  أبرم معه كفار قريش صلح الحديبية، حيث يحكي أنس بن مالك 

 لما نزلت:                              ] :٢ - ١الفتح[ 

 : إلى قوله       ]:من الحديبية، يخالطهم الحزن  المؤمنون رجع ]٥ الفتح

لقد أنزلت علي آية (: لهم النبي  قالحينها حر الهدي بالحديبية، والكآبة، وقد نُ 

 من الذنوب، من مغفرته ما تقدم وما تأخر لما فيه ،)٢()هي أحب إلي من الدنيا جميع�

االله تعالى عن أصحاب الشجرة  ىوالفتح والنصر وإتمام النعمة وغيرها من رض

عمر وكبار أصحابه فقرأ الآيات عليهم فطابت   دعا رسول االلهلقد و، )٣(ونحوها

، وهو موقف يفيض بالتفاؤل وحسن الظن )٤(- وأرضاهم أجمعين  -  نفوسهم

                                           
 ).٦٩٦، برقم: ()١/١٤١(=

مـدارك ، )٧/١١٣مفـاتيح الغيـب لفخـر الـدين الـرازي (، )١/٣٦٣النكت والعيون للماوردي (   ) ١(

ــفي ( ــل للنس ــائق التأوي ــل وحق ــر (، )١/٤٣١التنزي ــن كثي ــير اب ــواتح الإلهيــة ، )١/٥٧٢تفس الف

 بتصرف. )٣/٤٤٦تفسير ابن عثيمين (الفاتحة والبقرة) (، )٢/١٥والمفاتح الغيبية للنخجواني (

 ).١٧٨٦برقم: ( ،)٣/١٤١٣أخرجه الإمام مسلم في صحيحه، باب صلح الحديبية (   ) ٢(

 .)١٨/٩٥(للكرماني الكواكب الدراري في شرح صحيح البخاري    ) ٣(

 .)٧/٢٦٨فتح المنعم شرح صحيح مسلم للاشين (   ) ٤(
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 باالله وتصديق وعده.

مما تحذر منه الأخبار الصحيحة، وفي هذا يقول تعالى:  خذ الحيطة والحذرأ -٤

                 ] :عن حيث جاء في سبب نزولها ما روي  ]٧١النساء

بعسفان فاستقبلنا المشركون   ع رسول االلهقال: كنا م حيث أبي عياش الزرقي

فقالوا:  ،الظهر وهم بيننا وبين القبلة، فصلى بنا رسول االله  ،عليهم خالد بن الوليد

قد كانوا على حال لو أصبنا غرتهم، ثم قالوا: تأتي عليهم الآن صلاة هي أحب إليهم 

   هر والعصربهذه الآيات بين الظ فنزل جبريل «من أبنائهم وأنفسهم، قال: 

              ] :قال: فحضرت فأمرهم .]١٠٢النساء   فأخذوا

، ثم رفع فرفعنا السلاح، قال: فصففنا خلفه صفين، قال: ثم ركع فركعنا جميع�

بالصف الذي يليه، والآخرون قيام يحرسونهم، فلما   ، ثم سجد النبيجميع�

إلى مصاف  قاموا جلس الآخرون فسجدوا في مكانهم، ثم تقدم هؤلاءسجدوا و

، ثم رفع فرفعوا هؤلاء، وجاء هؤلاء إلى مصاف هؤلاء، قال: ثم ركع فركعوا جميع�

والصف الذي يليه، والآخرون قيام يحرسونهم، فلما   ، ثم سجد النبيجميع�

 صلاها رسول االلهجلس جلس الآخرون، فسجدوا ثم سلم عليهم ثم انصرف، قال: ف

 ومن هذه الرواية يجد أن النبي )١(مرتين: مرة بعسفان، ومرة بأرض بني سليم ، 

قد أخذ بما أمره االله به من الحيطة والحذر بعدما عرف خبر المشركين وما عزموا 

 عليه.

                                           
ــاكم في    ) ١( ــه الح ــتدركأخرج ــحيحين همس ــى الص ــوفعل ــلاة الخ ــاب ص ــرقم: )١/٤٨٧( ، كت ، ب

 .وصححه على شرط الشيخين، ووافقه الذهبي)، ١٢٥٢(
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على نشرها وتبليغها ليعم النفع للجميع، ففي التعاون تيسير العمل،  التعاون -٥

لاسيما أن للأمة،  الح، وإظهار الاتحاد والتناصر، حتى يصبح ذلك خلق�وتوفير المص

 يقول تعالى: ؛ لذلك )١(حركة الحياة كلها تم بناؤها على التعاون        

     ] :ومن التعاون أن يتواصى الناس فيما بينهم للعمل بمقتضاها لما  ]٢المائدة

منفعة عاجلة أو آجلة، أو لما فيها من تحذيرهم من مضرة عاجلة أو آجلة، فيها من 

ولقد بين تعالى أن التواصي من صفات المؤمنين حيث وردت مقرونة بهم في 

 موضعين من القرآن الكريم يقول تعالى:                    

      ] :ويقول ،]١٧البلد :                      

  ] :وانظر إلى موقف الجن ونصحهم لأقوامهم والذي حكاه تعالى  ،]٣العصر

 في قوله:                                    

                                          

    ] :٣٢ - ٣١الأحقاف[. 

من الخبر الصحيح أو من قائله، وهو ما قام به  لسخرية والاستهزاءاعدم  -٦

غاظه ذلك مع كبريائه وخاف من تأثر قومه ، حيث فرعون تجاه ما أخبر به موسى 

الخبر  عن قبول همصدوالذي لم يملك إلا الرد الدال على إفلاسه وعجزه، و منه،

التهكم وعلى جهة  لمقالته الشنعاء على سبيل مؤكداً  لهم قالالصحيح، حيث 

  ما حكاه تعالى عنه في قوله:  الاستخفاف                   

إنك بسبب ؛ من يدعي مثل هذا الأمر البديع الخارق للعادات يا ييعن ]٢٧الشعراء: [

                                           
ــابوري (   ) ١( ــان للنيس ــب الفرق ــرآن ورغائ ــب الق ــور ٢/٥٤٤غرائ ــن عاش ــوير لاب ــر والتن )، التحري

 بتصرف. )٥/٢٩٠٩تفسير الشعراوي ( ،)٦/٨٨(
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حيث يزعم أن في قل عن الآباء، تلك الدعوى لمجنون، لكونه يدعو إلى خلاف ما عُ 

 ، وهذا ماحكاه تعالى عنه في قوله: الوجود إله� غيري                

         ] :ولقد ليفتنهم ويصرفهم عن قبول الحقوذلك  ،]٣٨القصص ،

 قال تعالى عن ذلك:                           ] :١(]٥٤الزخرف(. 

 

  .المطلب الثاني: المنهج القرآني في التعامل مع الأخبار الخاطئة* 

كما أن الحق أحق أن يتبع فإن الباطل أحق أن يترك ويرفض ولا يعمل به وهو ما 

قــة صــحيحة حتــى تمثلــه الأخبــار الخاطئــة التــي تســتوجب أن يــتم التعامــل معهــا بطري

 نتجنب خطرها، ويكون ذلك كالتالي:

تجلية الحق و بل والدفاع عنإمساك اللسان عن الكلام بها حتى لا تنتشر،  -١

أعراض وهذا ما أمر به القرآن الكريم في حادثة الإفك التي نالت من  الحقيقة

 ،يراً فلقد ألزمت التعليمات القرآنية بأن يظن كل مؤمن بأخيه المؤمن خالمؤمنين، 

  :وذلك في قوله تعالى وهي آداب أدَّب االله تعالى بها صحابة رسوله     

                                 ] :وهذا  ،]١٦النور

أن يقول القائل في نفسه: ما  مسوق للتوبيخ على تناقلهم الخبر الكاذب وكان الشأن

                                           
ــة (   ) ١( ائق مــدارك التنزيــل وحقــ ،)٤/٢٢٩المحــرر الــوجيز في تفســير الكتــاب العزيــز لابــن عطي

)، السـراج المنيـر ٩/٢٩٥( )، البحر المحيط في التفسير لأبي حيـان٢/٥٥٩التأويل للنسفي (

إرشاد العقل السليم إلـى مزايـا الكتـاب الكـريم لأبـي السـعود  ،)٤/١٠٤للخطيب الشربيني (

ــمي ( ،)٦/٢٣٩( )،٥/٦٦( ــل للقاس ــن التأوي ــاوي ٧/٤٥٢محاس ــيط لطنط ــير الوس )، التفس

 بتصرف. )١٠/٢٤١(



 

 

 مجلة علوم الشريعة والدراسات الإسلامية

  ي التعامل مع الأخبارـالمنهج القرآني ف

٢٣٤  

نه، ويقول ذلك لمن يجالسه عالامتناع  ناجب علييينبغي لنا أن نتفوه بهذا الكلام، وإنما 

وهو الحديث  -  الفعلهذا  بين تعالى أن ترك، و، فلا يقره على ظنه السيءويسمعه منه

، از منهوالاحتر التباعد عنهبيقضي  وكلاهما العقل والدين علىقائم  -  في الأعراض

 .)١(قائله وناشره العقاب العظيم ، يستحقكذب� هذا الخبر كونإضافة إلى ذلك 

وعدم الالتفات إليها أو إعارتها أدنى أهمية،  الإعراض عن الأخبار الخاطئة -٢

فاالله تعالى مدح الإعراض عن مثل هذه الأمور وجعلها من صفات عباده المؤمنين 

  ل:المستحقين لأعالي الجنان حيث يقو          ] :٧٢الفرقان[، 

 تعالى:  ويقول              ] :ويقول جل ذكره ،]٣المؤمنون :  

                                            

  .]٥٥ القصص:[

من الخطأ تصديق الأخبار الخاطئة وهو ما اقترفه قوم فرعون حينما صدقوا  -٣

بعد أن كانوا متهيئين لاتباع موسى لما  خبراً نشره فرعون الكاذب بشأن موسى 

إنما خفوا لطاعة ، وون بأدنى سببلم يلبثوا أن رجعوا إلى طاعة فرع، فرأوا الآيات

، يقول تعالى حاكي� )٢(رأس الكفر لقرب عهدهم بالكفر لأنهم كانوا يؤلهون فرعون

 موقفهم:                                     

          ] :بيان لما كان عليه فرعون من فهذه الآية فيها  ؛]٥٥ - ٥٤الزخرف

                                           
)، ٦/٢٧)، تفســير ابــن كثيــر (٢٣/٣٤٣بتصــرف مــن: مفــاتيح الغيــب لفخــر الــدين الــرازي (   ) ١(

 )١٨/١٨٠التحرير والتنوير لابن عاشور (

 )١٣/٨٩التفســير الوســيط لطنطــاوي ( ،)٢٣٤ - ٢٥/٢٣٣التحريــر والتنــوير لابــن عاشــور (   ) ٢(

 بتصرف.
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تعالى،  لما كان عليه قومه من جبن وخروج على طاعة االلهبيان لؤم وخداع، و

انتقم  أشد الغضب، فلما غضب االله عليهم فرعون، لما قاله لهم السريعة الاستجابةو

قدوة لمن بعدهم من الكفار ليتعظ بهم  وجعلهم االله منهم وعاقبهم على فعلهم بالغرق

 .)١(من بعدهم إلى يوم القيامة

الرد على الأخبار الخاطئة إذ أن السكوت عنها يوهم بصحتها، وهذا ماحكاه  -٤

 تعالى في قوله:                                 

                                  

                              ] :حيث أمر  ]٢٥٨البقرة

ته وتجاهله وعناده ومحاجته فيما لا يقبل التشكيك، وما حمله أإلى جرتعالى النظر 

على رعيته،  س�رئيبغى ورأى نفسه ف تجبره، وطول مدته في الملك، إلاعلى هذا 

زعم أنه فنشر خبراً خاطئ� بين رعيته، وحمله ذلك على أن حاج إبراهيم في ربوبية االله و

هو المنفرد بأنواع بالرد حيث قال: ربي   إبراهيم بادركما يفعل االله، ف يفعل

التصرف، وخص منه الإحياء والإماتة لكونهما أعظم أنواع التدابير، ولأن الإحياء مبدأ 

 ،والإماتة مبدأ ما يكون في الآخرة، فقال ذلك المحاج: أنا أحيي وأميت ،الحياة الدنيا

بذلك حسب ما يدعي  يكونل قتل شخص�فصنع صنعه، زعم أنه يفعل كفعل االله ويف

يغالط   فيكون قد أحياه، فلما رآه إبراهيمآخر حي�  قد أماته، ويستبقي شخص� أنه

جاء له عن كونه حجة،  ويتكلم بشيء لا يصلح أن يكون شبهة فضلاً  ،في مجادلته

                                           
 )١٣/٨٩التفسير الوسيط لطنطـاوي ( ،)٥/١٨٦الجواهر الحسان في تفسير القرآن للثعالبي (   ) ١(

 بتصرف.
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 ،ل تنجيمأه القوم الحاضرون معهما كانبحجة أخرى توافق ما انتشر لديهم، حيث 

إن االله  :إبراهيم  لهم فقال ؛وحركة الكواكب من المغرب إلى المشرق معلومة

 ،)١(فأت بها من المغرب ى أنت يقر به كل أحد حت ،عيان� يأتي بالشمس من المشرق

وسقطت  الحجةتلك لب بتحيّر ودهش وغُ ، وبهته بذلكفبالحجة الدامغة  له أتىف

 لا يلهم  تعالىواالله�، ، ولا للمسألة جوابجد مقالاً لا ي عاجزاً  بقي مغلوب�و شبهته،

بل يبقيهم على كفرهم ، لا يوفقهم، وحجة ولا برهان�الظالمين الجاحدين 

  حيث قال تعالى في موضع آخر: ، )٢(وضلالهم           

                                 ] :١٦الشورى[. 

* * * 

                                           
)، تيسير الكـريم ١/٥٢٥)، تفسير ابن كثير (١/٢١٣مدارك التنزيل وحقائق التأويل للنسفي (   ) ١(

 بتصرف. )١١١الرحمن للسعدي (ص

)، ٧/٢٥)، مفاتيح الغيب لفخر الدين الرازي (٢/٦٢٩البحر المحيط في التفسير لأبي حيان(   ) ٢(

 بتصرف. )١١١تيسير الكريم الرحمن للسعدي (ص ،)٢/١٩٦لقاسمي (محاسن التأويل ل
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 الخاتمة

 

 وبعد.. الحمد الله وكفى والصلاة والسلام على نبيه المصطفى

ــذا البحــث ــت في ه ــة فقــد تناول ــنهج القــرآني  دراس ــار،الم ــل مــع الأخب  في التعام

 ا:وانتهت الدراسة إلى نتائج من أبرزه صحيحها وسقيمها،

أن القرآن الكريم كتاب هداية لكل ما يطرأ على البشرية، من ذلك ما يعايشـه  -١

 الناس من أخبار كل يوم مهما اختلف المكان وتغير الزمان.

لدى الإنسـان، سـواء كانـت أخبـار  حب الاستطلاعالخبر القرآني يشبع صفة  -٢

 في الماضي أو الحاضر أو المستقبل.

ر شتى مـن العظـات والعـبر، ليعتـبر المـرء ويتجنـب ساق القرآن الكريم أخبا -٣

فعل كـل يوجـب العقوبـة، كمـا حكـى تجـارب شخصـية ناجحـة علـى مسـتوى فـردي 

ومجتمعــي، مــن ذلــك مــا حكــاه عــن ملكــة ســبأ والتــي يضــرب بهــا المثــل في التعامــل 

 الصحيح مع الأخبار.

لحيـاة على المرء معرفة أخبار آخر المستجدات فيما يتعلق بجميع جوانـب ا -٤

وتحــدد مصــيره، وليكــون علــى  حكامــههــا أعلي يبنــيي تــالالمختلفــة لا ســيما الأخبــار 

  .ستعداد لمواجهة ما قد يحدث في المستقبلا

القلـق والشـك  يزيـليد الإيمان واليقـين والطمأنينـة، وخبر القرآن الكريم يز -٥

 قنـاعالإم ب،كما يتسـالواقعيـةو الدقـةوالأمانة والعـدل و الصدق، فهو يتصف بوالحيرة

 .الح كلهامراعاة المصو
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 .التذكير بالخبر مرة بعد مرة للتأكيد، فعلاً كان أو قولاً حرص القرآن الكريم على  - ٦

ماديـ� ومعنويـ�، وتـترك تغييب الناس عن الواقع الحقيقي يلحق الضرر بهـم  -٧

 أثراً سلبي�.

ة، ويسـعى إلـى حارب القرآن كل خبر يؤدي إلى نشر النزاع والهزيمة النفسـي -٨

، وتقــويض بنــاء الأمــة ر القلاقــل والفــتنيــثيوزعزعــة واضــطراب الأمــن والاســتقرار، 

وتنشــر  حرمــاتال ويــزرع الشــكوك والوســاوس، كمــا حــذر مــن الأخبــار التــي تنتهــك

 .الفساد والافتراق بين الناس

وعلى كل من ورده  ،الاختصاص يجب أن يكون الخبر صادراً من جهة أهل -٩

ويقـوم علـى  على الظن ، ويترك كل خبر يعتمدتحقق من صدق الخبريت وتثبخبر أن ي

 الكذب ويتصف بالتناقض فيما يخبر به.

يجب على كل من عجز عن معرفة صحة الخبر مـن خطئـه أن يتوقـف عـن  -١٠

 قبوله أو رده، وعدم القطع بصحته أو خطئه. 

تضاه وعـدم لخبر ولي الأمر، والأخذ به والعمل بمق السمع والطاعةيجب  -١١

والتواصـي بـين النـاس للعمـل بمقتضـاه؛  ،على نشره وتبليغه الإعراض عنه، والتعاون

، كمــا يجــب إمســاك اللسـان عــن الخــبر الخــاطئ حتــى لا ينتشــر، لـيعم النفــع للجميــع

 وعدم تصديقها والرد عليه إن أمكن.  هالإعراض عنو

ل واحـد لكل من الخبر الصحيح والخاطئ صفات تميـزه عـن الآخـر، وكـ -١٢

 منهما له طريقة تناسبه في التعامل.

 وقد خرجت الباحثة من هذا البحث بعدة توصيات وهي كالآتي:

إفــراد كــل صــفة مــن صــفات الخــبر الصــحيح والخــاطئ بالبحــث والدراســة  -١
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 وبيان المنهج القرآني والنبوي فيها.

  واقع.في التعامل مع كل أمر يتطلبه الإجراء الدراسات العلمية المنهجية  -٢

فما كان من خير وصواب فمن االله وحده، وما كان مـن خطـأ وزلـل فمـن وبعد.. 

العـالمين، وصـلى االله علـى وآخر دعوانا أن الحمد الله رب  واالله من وراء القصد نفسي

 نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.

* * * 
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 قائمة المصادر والمراجع

 

 القرآن الكريم. - 

وسـبل علاجهـا مـن منظـور  الإعلام وسائل عبرالإشاعات  لترويج جتماعيةوالا النفسية الأبعاد - 

مجلة الجامعة الإسلامية للبحوث ، فايز كمال شلدانو عبد الفتاح عبد الغني الهمصل ،إسلامي

، فلســطين - الجامعــة الإســلامية بغــزة ،عمــادة البحــث العلمــي والدراســات العليــا ،الإنســانية

 م.٢٠٠٩ - ٢٠٠٨، ٢، العدد ١٨المجلد 

لأبـي السـعود العمـادي محمـد بـن محمـد بـن  ،إرشاد العقل السليم إلـى مزايـا الكتـاب الكـريم - 

 .بيروت - دار إحياء التراث العربي ،هـ)٩٨٢مصطفى (المتوفى: 

الحسن علي بن أحمد بـن محمـد بـن علـي الواحـدي، النيسـابوري،  يبلأ ،أسباب نزول القرآن - 

 - دار الإصـلاح ،حقـق: عصـام بـن عبـد المحسـن الحميـدانالم ،هــ)٤٦٨الشافعي (المتـوفى: 

 .م١٩٩٢ -هـ ١٤١٢الطبعة الثانية، ، الدمام

لعبد العزيز بـن  ،»حقيقته ومصادره ومادته ومناهجه وكتابته وطباعته ومناقشته«البحث العلمي  - 

م، ٢٠١٢ -هــ ١٤٣٣عبد الرحمن بن علي الربيعة، مكتبة العبيكان، الرياض، الطبعة السادسة، 

 .٢عدد الأجزاء: 

لأبي حيان محمد بن يوسف بن علي بن يوسف بن حيان أثيـر الـدين  ،البحر المحيط في التفسير - 

 هـ.١٤٢٠ت، بيرو - هـ)، المحقق: صدقي محمد جميل، دار الفكر٧٤٥الأندلسي (المتوفى: 

بـو الفـيض، لمحمّد بن محمّـد بـن عبـد الـرزّاق الحسـيني، أ ،تاج العروس من جواهر القاموس - 

ــوفى:  ــدي (المت بي ــى، الزَّ ــب بمرتض ـــ)١٢٠٥الملقّ ــين، دار  ،ه ــن المحقق ــة م ــق: مجموع المحق

 الهداية، بدون ط.

 ،تحرير المعنـى السـديد وتنـوير العقـل الجديـد مـن تفسـير الكتـاب المجيـد -التحرير والتنوير  - 

الـدار  ،هــ)١٣٩٣لمحمد الطاهر بن محمد بـن محمـد الطـاهر بـن عاشـور التونسـي (المتـوفى: 

  .م١٩٨٤، تونس - التونسية للنشر
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، ١طالسـعودية،  -ليوسف محيي الدين أبي هلالة، دار العاصمة  ،التدرج بين التشريع والدعوة - 

 .ـه١٤١٢

هـــ)، ضــبطه ٨١٦لعلــي بــن محمــد بــن علــي الــزين الشــريف الجرجــاني (المتــوفى:  ،التعريفــات - 

 الطبعــة لبنــان، - دار الكتــب العلميــة بيــروتجماعــة مــن العلمــاء بإشــراف الناشــر،  :وصــححه

 .١: الأجزاء عدد م،١٩٨٣ - هـ١٤٠٣ ،الأولى

لعائشــة محمــد علــي عبــد الــرحمن المعروفــة ببنــت الشــاطئ  ،التفســير البيــاني للقــرآن الكــريم - 

 .٢: الأجزاء عدد السابعة، الطبعة القاهرة، -دار المعارف  ،هـ)١٤١٩(المتوفى: 

 ،)هـ١٤٢١: المتوفى) (الحديد - بن صالح بن محمد العثيمين (الحجراتتفسير الشيخ محمد  - 

 .١: الأجزاء عدد م، ٢٠٠٤ - هـ ١٤٢٥ الأولى، الطبعة الرياض، والتوزيع، للنشر الثريا دار

تفسير الشيخ محمد بن صالح بن محمد العثيمين (الفاتحة والبقرة) دار ابن الجوزي، المملكـة  - 

 .٣هـ، عدد الأجزاء: ١٤٢٣عة الأولى، العربية السعودية، الطب

لأبي الفـداء إسـماعيل بـن عمـر بـن كثيـر القرشـي البصـري ثـم الدمشـقي  ،تفسير القرآن العظيم - 

هـــ)، المحقــق: محمــد حســين شــمس الــدين، دار الكتــب العلميــة، منشــورات ٧٧٤(المتــوفى: 

 .هـ١٤١٩ ،١ط بيروت، - محمد علي بيضون

ي محمـد عبـد الـرحمن بـن محمـد بـن إدريـس بـن المنـذر التميمـي، لأبـ ،تفسير القرآن العظـيم - 

هـ)، المحقق: أسعد محمد الطيب، مكتبـة نـزار ٣٢٧الحنظلي، الرازي ابن أبي حاتم (المتوفى: 

 .هـ١٤١٩ ،٣طالسعودية،  -مصطفى الباز 

ــر  -  ــر للطباعــة والنش ــيد طنطــاوي، دار نهضــة مص ــرآن الكــريم، لمحمــد س التفســير الوســيط للق

 .م١٩٩٨ - ١٩٩٧ ،الأولى الطبعة القاهرة، - وزيع، الفجالةوالت

هـ)، المحقق: ٣٧٠لمحمد بن أحمد بن الأزهري الهروي، أبو منصور (المتوفى:  ،تهذيب اللغة - 

م، عــدد ٢٠٠١بعــة الأولــى، الط بيــروت، - محمــد عــوض مرعــب، دار إحيــاء الــتراث العربــي
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 .٨الأجزاء: 

لزين الدين محمد المدعو بعبد الرؤوف بن تـاج العـارفين بـن  ،التوقيف على مهمات التعاريف - 

 - هــ)، عـالم الكتـب١٠٣١علي بـن زيـن العابـدين الحـدادي ثـم المنـاوي القـاهري (المتـوفى: 

 .م١٩٩٠ -هـ ١٤١٠القاهرة، الطبعة الأولى، 

 لعبــد الــرحمن بــن ناصــر بــن عبــد االله الســعدي ،تيســير الكــريم الــرحمن في تفســير كــلام المنــان - 

الطبعــة  ،هـــ)، المحقــق: عبــد الــرحمن بــن معــلا اللويحــق، مؤسســة الرســالة١٣٧٦(المتــوفى: 

 .١م، عدد الأجزاء:  ٢٠٠٠ -هـ ١٤٢٠ ،الأولى

لمحمد بن جرير بن يزيـد بـن كثيـر بـن غالـب الآملـي، أبـو جعفـر  ،جامع البيان في تأويل القرآن - 

ؤسسـة الرسـالة، الطبعـة الأولـى، هـ)، المحقـق: أحمـد محمـد شـاكر، م٣١٠الطبري (المتوفى: 

 .٢٤م، عدد الأجزاء:  ٢٠٠٠ -هـ  ١٤٢٠

لمحمد بن إسـماعيل  ،وسننه وأيامه الجامع المسند الصحيح المختصر من أمور رسول االله  - 

أبو عبداالله البخاري الجعفي، المحقق: محمد زهير بن ناصر الناصر، دار طوق النجـاة، الطبعـة 

 .هـ١٤٢٢الأولى، 

هـ)، المحقق: رمزي ٣٢١لأبي بكر محمد بن الحسن بن دريد الأزدي (المتوفى:  ،اللغة جمهرة - 

 .٣: الأجزاء عدد م،١٩٨٧ الأولى، الطبعة بيروت، - منير بعلبكي، دار العلم للملايين

هـ) ٨٧٥لأبي زيد عبد الرحمن بن محمد الثعالبي (المتوفى:  ،الجواهر الحسان في تفسير القرآن - 

والشـيخ عـادل أحمـد عبـد الموجـود، دار إحيـاء الـتراث  ،يخ محمد علي معـوضالمحقق: الش

 هـ.١٤١٨، ١ط بيروت، -العربي 

دار ومكتبــة الهــلال، دار الشــروق للنشــر ، لكــرم شــلبي ،الخــبر الصــحفي وضــوابطه الإســلامية - 

 م.٢٠٠٧، والتوزيع

في  رالماجســتي شــهادة ليــمــذكرة مكملــة لن، عبــد الحــي عبــد الســميع، لالخــبر في القــرآن الكــريم - 

 /٢٠٠٩ - هــ١٤٣١/١٤٣٠علام، إشـراف الـدكتورة: رحيمـة عيسـاني، الدعوة والإ تخصص
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٢٤٣ 

 .م٢٠١٠

لأبــي عبــد االله الحســين بــن علــي بــن طلحــة الرجراجــي ثــم  ،رفــع النقــاب عــن تنقــيح الشــهاب - 

ــــمْلالي (المتــــوفى:  ــــد الســــراح، ٨٩٩الشوشــــاوي السِّ   هـــــ)، المحقــــق: د. أَحْمَــــد بــــن محمَّ

المملكـة العربيـة  -د. عبدالرحمن بن عبد االله الجبرين، مكتبة الرشد للنشر والتوزيع، الريـاض 

 .٦م، عدد الأجزاء:  ٢٠٠٤ -هـ  ١٤٢٥السعودية، الطبعة الأولى، 

السراج المنير في الإعانة علـى معرفـة بعـض معـاني كـلام ربنـا الحكـيم الخبيـر، لشـمس الـدين،  - 

 -هــ)، مطبعـة بـولاق (الأميريـة) ٩٧٧يني الشـافعي (المتـوفى: محمد بن أحمد الخطيب الشـرب

 .٤: الأجزاء عدد هـ،١٢٨٥ القاهرة،

لابــن ماجــة أبــو عبــد االله محمــد بــن يزيــد القزوينــي، وماجــة اســم أبيــه يزيــد (المتــوفى:  ،الســنن - 

فيصــل عيســى البــابي  -محمــد فــؤاد عبــد البــاقي، دار إحيـاء الكتــب العربيــة تحقيــق:  ،هــ)٢٧٣

 .٢حلبي عدد الأجزاء: ال

شمس العلـوم ودواء كـلام العـرب مـن الكلـوم لنشـوان بـن سـعيد الحميـرى اليمنـي (المتـوفى:  - 

يوسف محمد  .دو  ،مطهر بن علي الإريانيو ،حسين بن عبد االله العمري .هـ)، المحقق: د٥٧٣

لطبعـة الأولـى، سـورية)، ا -لبنـان)، دار الفكـر (دمشـق  -عبد االله، دار الفكر المعاصر (بيروت 

 مجلد. ١١م، عدد الأجزاء:  ١٩٩٩ -هـ  ١٤٢٠

ــة -  ــاج اللغــة وصــحاح العربي ــارابي  ،الصــحاح ت ــن حمــاد الجــوهري الف ــي نصــر إســماعيل ب لأب

 الطبعـة بيـروت، -هـ)، تحقيق: أحمـد عبـد الغفـور عطـار، دار العلـم للملايـين ٣٩٣(المتوفى: 

 .٦م، عدد الأجزاء: ١٩٨٧ -  هـ١٤٠٧ ،الرابعة

مُقْبـلُ بـنُ هَـادِي بـنِ مُقْبـِلِ بـنِ قَائـِدَةَ الهَمْـدَاني الـوادعِيُّ ل ،الصحيح المسند مـن أسـباب النـزول - 

 -هــ ١٤٠٨مزيـدة ومنقحـة،  ،الطبعـة الرابعـة، القـاهرة -مكتبة ابـن تيميـة  هـ)١٤٢٢(المتوفى: 

 ١عدد الأجزاء: ، م١٩٨٧

و بـن تمـيم الفراهيـدي البصـري (المتـوفى: لأبي عبد الرحمن الخليل بن أحمد بـن عمـر ،العين - 



 

 

 مجلة علوم الشريعة والدراسات الإسلامية

  ي التعامل مع الأخبارـالمنهج القرآني ف

٢٤٤  

ــدد ١٧٠ ــلال، ع ــة اله ــامرائي، دار ومكتب ــراهيم الس ــي، د إب ــدي المخزوم ــق: د مه ـــ)، المحق ه

 .٨الأجزاء: 

لنظام الدين الحسن بـن محمـد بـن حسـين القمـي النيسـابوري  ،غرائب القرآن ورغائب الفرقان - 

 الطبعــة بيــروت، -ار الكتــب العلميــه هـــ)، المحقــق: الشــيخ زكريــا عميــرات، د٨٥٠(المتــوفى: 

 .هـ١٤١٦ ،الأولى

للأستاذ الدكتور موسى شاهين لاشـين، دار الشـروق، الطبعـة  ،فتح المنعم شرح صحيح مسلم - 

 .١٠م، عدد الأجزاء: ٢٠٠٢ -هـ ١٤٢٣الأولى (لدار الشروق)، 

بن مهران العسكري لأبي هلال الحسن بن عبد االله بن سهل بن سعيد بن يحيى  ،الفروق اللغوية - 

هــ)، حققـه وعلـق عليـه: محمـد إبـراهيم سـليم، دار العلـم والثقافـة للنشـر ٣٩٥(المتوفى: نحو 

 .مصر -والتوزيع، القاهرة 

لنعمــة االله بــن  ،الفـواتح الإلهيــة والمفـاتح الغيبيــة الموضـحة للكلــم القرآنيـة والحكــم الفرقانيـة - 

الغوريـة،  -هــ)، دار ركـابي للنشـر ٩٢٠وفى: محمود النخجواني، ويعرف بالشـيخ علـوان (المتـ

 م.١٩٩٩ -هـ ١٤١٩مصر، الطبعة الأولى، 

ــة -  ــم في المصــطلحات والفــروق اللغوي ــات معج ــن موســى الحســيني القريمــي  ،الكلي ــوب ب لأي

محمـد المصـري، و ،هـ)، المحقق: عدنان درويش١٠٩٤الكفوي، أبو البقاء الحنفي (المتوفى: 

 .١دد الأجزاء: ت، عبيرو -مؤسسة الرسالة 

لمحمـد بـن يوسـف بـن علـي بـن سـعيد، شـمس  ،الكواكب الدراري في شرح صحيح البخاري - 

 ،لبنـان، الطبعـة الثانيـة -هـ)، دار إحياء الـتراث العربـي، بيـروت ٧٨٦الدين الكرماني (المتوفى: 

 .٢٥م، عدد الأجزاء: ١٩٨١ -هـ ١٤٠١

أبـي بكـر، جـلال الـدين السـيوطي (المتـوفى:  عبـد الـرحمن بـنل لباب النقول في أسـباب النـزول - 

 لبنــان -دار الكتــب العلميــة بيــروت ، ســتاذ أحمــد عبــد الشــافيضــبطه وصــححه: الأ ،هـــ)٩١١

 .ط).(د (د.ت)،

لمحمـد بــن مكـرم بــن علــى، أبـو الفضــل، جمـال الــدين ابـن منظــور الأنصــاري  ،لسـان العــرب - 
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  د. أعياد منصور جميل دقنه

  

٢٤٥ 

هــ، عـدد  ١٤١٤ -الثالثـة  الطبعـة يـروت،ب -هـ)، دار صادر ٧١١الرويفعي الإفريقي (المتوفى: 

 .١٥الأجزاء: 

جمال الـدين، محمـد طـاهر بـن علـي ل ،مجمع بحار الأنوار في غرائب التنزيل ولطائف الأخبار - 

، مطبعة مجلس دائـرة المعـارف العثمانيـة هـ)٩٨٦الصديقي الهندي الفَتَّنيِ الكجراتي (المتوفى: 

 .٥الأجزاء:  عدد، م١٩٦٧ -هـ ١٣٨٧الطبعة الثالثة، 

هــ)، ٣٩٥مجمل اللغة لأحمد بن فارس بن زكريـاء القزوينـي الـرازي، أبـو الحسـين (المتـوفى:  - 

ــالة  ــة الرس ــن ســلطان، مؤسس ــد المحس ــر عب ــق: زهي ــروت، -دراســة وتحقي ــة بي ــة الطبع  ،الثاني

 .٢: الأجزاء عدد م،١٩٨٦ - هـ١٤٠٦

قاسـم الحـلاق القاسـمي (المتـوفى: لمحمد جمال الدين بن محمد سـعيد بـن  ،محاسن التأويل - 

 ،الأولـى الطبعـة بيـروت، -المحقق: محمد باسل عيون السود، دار الكتب العلميه  ،هـ)١٣٣٢

 .هـ١٤١٨

لأبي محمد عبد الحق بن غالب بـن عبـد الـرحمن بـن  ،المحرر الوجيز في تفسير الكتاب العزيز - 

السـلام عبـد الشـافي محمـد، دار  هــ)، المحقـق: عبـد٥٤٢عطية الأندلسي المحاربي (المتوفى: 

 .هـ١٤٢٢ ،١ط بيروت، -الكتب العلمية 

 )،هــ٤٥٨ت: (المحكم والمحيط الأعظم لأبي الحسن علي بـن إسـماعيل بـن سـيده المرسـي  - 

 - هـــ١٤٢١ الأولــى، الطبعــة بيــروت، -المحقــق: عبــد الحميــد هنــداوي، دار الكتــب العلميــة 

 .١١: الأجزاء عدد م،٢٠٠٠

لأبــي البركــات عبــد االله بــن أحمــد بــن محمــود حــافظ الــدين  ،نزيــل وحقــائق التأويــلمــدارك الت - 

هـ)، حققه وخرج أحاديثه: يوسف علي بديوي، راجعه وقدم له: محيـي ٧١٠النسفي (المتوفى: 

ــدين ديــب مســتو، دار الكلــم الطيــب، بيــروت، الطبعــة الأولــى،  م، عــدد ١٩٩٨ -هـــ ١٤١٩ال

 .٣الأجزاء: 

لأبي عبد االله الحاكم محمد بن عبد االله بن محمد بن حمدويـه بـن  ،صحيحينالمستدرك على ال - 
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  ي التعامل مع الأخبارـالمنهج القرآني ف

٢٤٦  

هــ)، تحقيـق: ٤٠٥نُعيم بن الحكم الضبي الطهماني النيسابوري المعروف بابن البيع (المتـوفى: 

، م١٩٩٠ - ـهـ١٤١١ الأولـى، الطبعـة بيـروت، -مصطفى عبد القادر عطا، دار الكتب العلمية 

 .٤: الأجزاء عدد

  لمسـلم بـن الحجـاج ، د الصـحيح المختصـر بنقـل العـدل عـن العـدل إلـى رسـول االله المسن - 

هــ)، المحقـق: محمـد فـؤاد عبـد البـاقي، دار ٢٦١أبو الحسن القشـيري النيسـابوري (المتـوفى: 

 .بيروت -إحياء التراث العربي 

   ،لـموأقوالـه علـى أبـواب الع مسند الفاروق أميـر المـؤمنين أبـي حفـص عمـر بـن الخطـاب  - 

، هــ) ٧٧٤الفـداء إسـماعيل بـن عمـر بـن كثيـر القرشـي البصـري ثـم الدمشـقي (المتـوفى:  بيلأ

 -هـــ ١٤٣٠الطبعــة الأولــى، ، مصــر -دار الفــلاح، الفيــوم ، المحقــق: إمــام بــن علــي بــن إمــام

 .٣عدد الأجزاء: ، م٢٠٠٩

  م الحمـوي، لأحمـد بـن محمـد بـن علـي الفيـومي ثـ ،المصباح المنيـر في غريـب الشـرح الكبيـر - 

 .٢: الأجزاء عدد بيروت، -هـ)، المكتبة العلمية ٧٧٠أبو العباس (المتوفى: نحو 

ل«المعجم الاشتقاقي المؤصل لألفاظ القرآن الكريم  -   القـرآن ألفـاظ بـين العلاقـات ببيـان مؤصَّ

 الطبعـة القـاهرة، - الآداب مكتبـة جبـل، حسـن حسـن لمحمـد ،»معانيها وبين بأصواتها الكريم

 .٤زاء: الأج عدد م، ٢٠١٠ ولى،الأ

لأحمد مختار عمر بمسـاعدة فريـق عمـل، عـالم  ،معجم الصواب اللغوي دليل المثقف العربي - 

 .٢م، عدد الأجزاء: ٢٠٠٨ -هـ ١٤٢٩الكتب، القاهرة، الطبعة الأولى، 

ن لأبي هلال الحسن بن عبد االله بن سهل بـن سـعيد بـن يحيـى بـن مهـرا ،معجم الفروق اللغوية - 

المحقق: الشيخ بيت االله بيات، ومؤسسة النشـر الإسـلامي،  ،هـ)٣٩٥العسكري (المتوفى: نحو 

 .١هـ، عدد الأجزاء:١٤١٢عة الأولى، مؤسسة النشر الإسلامي التابعة لجماعة المدرسين، الطب

هــ) بمسـاعدة ١٤٢٤لأحمد مختار عبد الحميد عمر (المتـوفى:  ،معجم اللغة العربية المعاصرة - 

 .٤م، عدد الأجزاء:  ٢٠٠٨ -هـ ١٤٢٩ق عمل، عالم الكتب، الطبعة الأولى، فري

إبـراهيم مصـطفى / أحمـد الزيـات / حامـد «لمجمع اللغـة العربيـة بالقـاهرة  ،المعجم الوسيط - 
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٢٤٧ 

 ، دار الدعوة بدون ط.»عبدالقادر / محمد النجار

العلمــي العربــي  لأحمــد رضــا (عضــو المجمــع ،معجــم مــتن اللغــة (موســوعة لغويــة حديثــة) - 

 .٥هـ، عدد الأجزاء:١٣٨٠ - ١٣٧٧ بدمشق) دار مكتبة الحياة، بيروت،

ــوم -  ــاتيح العل ــوارزمي  ،مف ــد االله، الكاتــب البلخــي الخ ــو عب ــن يوســف، أب ــن أحمــد ب ــد ب لمحم

ــوفى:  ــدد  ،هـــ)٣٨٧(المت ــة، ع ــي، الطبعــة الثاني ــاب العرب ــاري، دار الكت ــراهيم الأبي المحقــق: إب

 .١الأجزاء: 

لأبي عبد االله محمـد بـن عمـر بـن الحسـن بـن الحسـين التيمـي  ،التفسير الكبير -اتيح الغيب مف - 

دار إحيـاء الـتراث العربـي  ،هـ)٦٠٦الرازي الملقب بفخر الدين الرازي خطيب الري (المتوفى: 

 .هـ١٤٢٠ ،الثالثة الطبعة بيروت، -

ــه المت -  ــل في توجي ــذوي الإلحــاد والتعطي ــاطع ب ــل الق ــلمــلاك التأوي ــظ مــن آي التنزي    ،شــابه اللف

هــ)، وضـع حواشـيه: ٧٠٨لأبي جعفر أحمد بن إبراهيم بن الزبيـر الثقفـي الغرنـاطي (المتـوفى: 

 .٢: الأجزاء عدد لبنان، -عبد الغني محمد علي الفاسي، دار الكتب العلمية، بيروت 

طبعــة الثالثــة لعبــد الــرحمن البــدوي، وكالــة المطبوعــات، الكويــت، ال ،منــاهج البحــث العلمــي - 

 م.١٩٧٧

 الطبعـة الكويت، -الموسوعة الفقهية الكويتية، صادر عن: وزارة الأوقاف والشئون الإسلامية  - 

 .جزء ٤٥: الأجزاء عدد ،)هـ١٤٢٧ - ١٤٠٤ من(

لإبراهيم بن عمر بن حسن الربـاط بـن علـي بـن أبـي بكـر  ،نظم الدرر في تناسب الآيات والسور - 

 .٢٢ـ) دار الكتاب الإسلامي، القاهرة بدون ط، عدد الأجزاء: ه٨٨٥البقاعي (المتوفى: 

لأبي الحسن علي بن محمد بن محمد بن حبيـب البصـري البغـدادي، الشـهير  ،النكت والعيون - 

هـ)، المحقق: السيد ابن عبد المقصود بـن عبـد الـرحيم، دار الكتـب ٤٥٠بالماوردي (المتوفى: 

 ٦ء: بيروت / لبنان، عدد الأجزا -العلمية 

لمجد الدين أبو السعادات المبارك بـن محمـد بـن محمـد بـن  ،النهاية في غريب الحديث والأثر - 

 -هـــ)، المكتبــة العلميــة ٦٠٦محمــد بــن عبــد الكــريم الشــيباني الجــزري ابــن الأثيــر (المتــوفى: 
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محمـود محمـد الطنـاحي، عـدد و ،م، تحقيق: طـاهر أحمـد الـزاوى١٩٧٩ -هـ ١٣٩٩بيروت، 

 .٥الأجزاء: 

* * * 



              

 

  م٢٠٢١ سبتمبر - هـ١٤٤٣ ) محرم٨٦(العدد 
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٢٤٩ 

List of Sources and References 
 

 - Alquran alkarim. 
 - Albahr almuhit fi altafsir li'abi hayan muhamad bin yusif bin hian 'uthir aldiyn 

al'andilsia (almutawafaa: 745 h), almhqq: sadaqi muhamad jamil, dar alfikr - 
bayrut, altabet: 1420 h. 

 - Albahth aleilmiu "hqiqatah wamasadiruh wamadatuh wamanahijuh wakitabatuh 
watibaeatuh wamunaqashatah" lieabd aleaziz bin eabd alruhmin bin eali alrbyet, 
maktabat aleabykan, alriyad, altubeat alssadisat, 1433 h - 2012 m, eadad al'ajza':2. 

 - Aleayn li'abi eabd alruhmin alkhalil bin 'ahmad bin eamrw bin tamim alfarahidii 
albasrii (almutawafaa: 170 h), almhqaq: d mahdi almakhzumi, d 'iibrahim 
alsamrayy, dar wamaktabat alhilal, eadad al'ajza': 8. 

 - Alfawatih al'iilhiat walmafatih alghibiat almuadahat lilkulam alquraniat walhukm 
alfurqaniat liniemat allah bin mahmud alnnkhjawanii, wayaerif bialshaykh eulwan 
(almutawaffa: 920 h), dar rakabi lilnashr - alghuriat, misr, altubeat al'uwlaa, 1419h 
- 1999 m. 

 - Alfuruq allughawiat li'abi hilal alhasan bin eabd allh bin sahl bin saeid bin yahyaa 
bin muhran aleaskarii (almutawafaa: nahw 395 ha), haqaqah waealaq ealayha: 
muhamad 'iibrahim salim, dar aleilm althaqafat lilnashr waltawzie, alqahrt - misr. 

 - Al-Jami al - Musnad al-Saheeh al-Musnad al-Saheeh summary of the affairs of the 
Messenger of God, may God’s prayers and peace be upon him, his Sunnah and his 
days by Muhammad bin Ismail Abu Abdullah al-Bukhari al-Jaafi, the investigator: 
Muhammad Zuhair bin Nasser al-Nasser, Dar Touq Al-Najat, first edition, 
1422AH. 

 - Aljamie almusanad alsahih almukhtasir min 'umur rasul allah ealayh wasalam 
wasananuh wa'ayamuh limuhamad bin 'iismaeil 'abu eabdallh albakhari aljiefi, 
almuhaqaq: muhamad zahir bin nasir alnnasir, dar tuq alnajat, altubeat al'uwlaa, 
1422 h. 

 - Alkawakib aldirariu fi sharah sahih albakhari limuhamad bin yusif bin eali bin 
saeid, shams aldiyn alkurmanii (almutawafaa: 786 h), dar 'iihya' alturath alearabii, 
birut - libnan, altubeat althanyt: 1401 h - 1981 m, eadad al'ajza': 25. 

 - Alkuliyat muejam fi almustalahat walfuruq allughawiat li'ayub bin musaa 
alhusayni alqarimii alkfwii (almutawafa: 1094 h), almhaqaq: eadnan drwysh - 
muhamad almisri, muasasat almisri alrisalat - bayrut, eadad al'ajza': 1 

 - Almaejam alwasit limajmae allughat alearabiat bialqahira "'ibarahim mustafaa / 
'ahmad alziyat / hamid eabd alqadir / muhamad alnajar", dar aldaewat bidun t. 

 - Almaejim alaishtiqaqiu almuasal li'alfaz alquran alkarim "mwsal bibayan alealaqat 
bayn 'alfaz alquran alkarim bi'aswatiha wabayn meanyha" lmuhamad hasan hasan 
jabal, maktabat aladab - alqahrt, altabeat al'uwlaa, 2010 m, eadad al'ajza': 4. 

 - Almahkam aleunwan al'aezam li'abi alhasan eali bin 'iismaeil bin sayidih almhqq: 
eabd alhamid hindawi, dar alkutub aleilmiat - bayrut, altubeat al'uwlaa, 1421 h - 
2000 m, eadad al'ajza': 11. 
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 - Almasanad alsahih almukhtasar binaql aleadl ean rasul allah salaa allah ealayh 
wasalam limuslim bin alhujaj 'abu alhasan alqashirii alnaysaburii (almutawafaa: 
261 ha), almhqq: muhamad fuad eabd albaqi, dar aleadl 'iihya' alturath alearabii - 
bayrut. 

 - Almawsueat alfaqhiat alkuaytiat, sadir en: wizarat al'awqaf walshuyuwn 
al'iislamiat - alkuayt, altbet: (mn 1404 - 1427 ha), eadad al'ajza': 45 juz'. 

 - Almisbah almunir fi ghurayb alsharah alkabir li'ahmad bin muhamad bin eali 
alfayumi thuma alhumwiu, 'abu aleabbas (almutawafaa: nahw 770 h) almaktabat 
aleilmiat - bayrut, al'ajza': 2. 

 - Almuharir alwajiz fi tafsir alkitab aleaziz li'abi muhamad eabd alhaq bin ghalib 
bin eabd alruhmin bin eatiat al'undilsi almuharibii (almutawafaa: 542 h), almhqq: 
eabd alsalam eabd alshshafi muhamad, dar alkutub aleilmiat - bayrut, t 1 - 1422 h 

 - Almustadrik ealaa alsahihayn li'abi eabd allah alhakim muhamad bin eabd allh bin 
muhamad bin hmdwyh bin nueym bin alhukm aldibiyi altahmanii alniysaburii 
almaeruf biaibn albaye (almutawafaa: 405 h), thqyq: mustafaa eabd alqadir eataan, 
dar alkutub aleilmiat - bayrut, al'uwlaa, 1411 h - 1990 m, eadad al'ajza': 4. 

 - Alnakt waleuyun li'abi alhasan eali bin muhamad bin muhamad bin habib albasri 
albaghdadii, balmawrdy (almutawafaa: 450 h), almhqq: alsyd aibn eabd almaqsud, 
eabd alrahim, dar alkutub aleilmiat - bayrut / lubnan, eadad al'ajza': 6 

 - Alnihayat fi ghurayb alhadith wal'athar limajd aldiyn 'abu alsaeadat almubarak bin 
muhamad bin muhamad aibn eabd alkarim alshiybanii aljuzrii abn al'athir 
(almutawafaa: 606 h), almaktabat aleilmiat - bayrut, 1399 h - 1979 m, thqyq: tahir 
'ahmad alzzawa - mahmud muhamad altinahy, eadad al'ajza': 5. 

 - Alsahah taj allughat wasahah alearabiat li'abi nasr 'iismaeil bin hammad aljawhari 
alfarabi (almutawafaa: 393 h), tahqiq: 'ahmad eabd alghafur eitar, dar aleilm 
lilmalayin - bayrut, altabeat alrrabieat 1407 h - 1987 m, eadad al'ajza': 6 

 - Al-Sahih Al-Musnad, one of the reasons for the revelation of Moqbel bin Hadi bin 
Muqbel bin Qaida Al-Hamdani Al-Wadai (deceased: 1422 AH) Ibn Taymiyyah 
Library - Cairo, Edition: fourth and revised, 1408 AH - 1987 AD, number of 
parts:1. 

 - Alsiraj almunir fi al'iieanat ealaa maerifat bed maeani kalam rabana alhakim 
alkhabir, lishams aldiyn, muhamad bin 'ahmad alkhatib alshirbini alshshafieii 
(almutawafaa: 977 h), mutabaeat bulaq (al'amiria) - alqahrt, eadad alnshr: 1285 h, 
al'ajza'a: 4. 

 - Alsunun liaibn majat 'abu eabd allah muhamad bin yazid alqazwiniu, wamajat 
aism 'abih yazid (almutawafaa: 273 h) muhamad fuad eabd albaqi, dar 'iihya' 
alkutub alearabiat - faysal eisaa albabi alhulbii eadad al'ajza': 2 

 - Altadaruj bayn altashrie waldaewat liusuf muhyi aldiyn 'abi hulalat, dar aleasmt - 
alsewdyt, t 1, 1412 h. 

 - Altaerifat laealiy bin muhamad bin eali alziyn alsharif aljurjaniu (almutawafaa: 
816 h), dabatuh wasahahuh bi'iishraf alnnashir, dar alkutub aleilmiat bayrut - 
lbanan, altabeat al'uwlaa 1403 h - 1983 m, eadad al'ajza': 1. 
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 - Altafsir alrasm lilquran alkarim lieayishat muhamad eali eabd alrahmin almaerufat 
bbanat alshshati (almutawafaa: 1419 h) dar almaearif - alqahrt, altabeat alssabieat, 
eadad al'ajza': 2. 

 - Altafsir alwasit lilquran alkarim, limuhamad syd tantawiin, dar nahdatan misr 
liltabaeat walnashr waltawzie, alfijalat - alqahrt, altabeat al'uwlaa 1997 - 1998 m. 

 - Altahrir waltanwir - tahrir almaenaa alsadid watanwir aleaql aljadid min tafsir 
alkitab almajid - limuhamad alttahir bin muhamad bin muhamad alttahir bin 
eashur altuwnisii (almutawafaa: 1393 h) aldaar altuwnisiat lilnashr - tunis, sanat 
alnashr: 1984 h. 

 - Altawqif ealaa muhammat altaearif lizayn aldiyn muhamad almadeui bieabd 
alruwuwf bin taj alearifin bin eali bin zayn aleabdyn alhadadii thuma almanawi 
alqahiriu (almatawafaa: 1031 ha), ealam alkutub - aliqahirat, al'uwlaa, 1410 ha - 
1990m. 

 - Bahr al-Anwar Complex in Ghraib al-Tzul wa Ta'if al-Akhbar by Jamal al - Din, 
Muhammad Tahir bin Ali al-Siddiqi al-Hindi al-Fatni al-Gujarati (deceased: 986 
AH) Ottoman Encyclopedia Press, third edition, 1387 AH - 1967 CE, number of 
parts: 5. 

 - Fath almuneim sharah sahih muslim lil'ustadh alduktur musaa shahin lashin, dar 
alshuruq, altabeat al'uwlaa (lddar alshuruq), 1423 h - 2002 m, eadad al'ajza': 10. 

 - Gharayib alquran waraghayib alfurqan linizam aldiyn alhasan bin muhamad bin 
husayn alqamiy alnaysabwria (almutawafaa: 850 h), almhqq: alshaykh zakariaaan 
eamirat, dar alkutub aleilmayh - bayrut, altabeat al'uwlaa - 1416 h. 

 - 'Iirshad aleaql alsalim 'iilaa mazaya alkitab alkarim li'abi alsueud aleimadii 
muhamad bin muhamad bin mustafaa (alumutawafaa: 982 ha) dar 'iihya' alturath 
alearabii - bayrut. 

 - Jamhrat allughat li'abi bikr muhamad bin alhasan bin darid al'azdii (almutawafaa: 
321 h), almhqq: ramziun munir bieilbukiin, dar aleilm lilmalayin - bayrut, altabeat 
al'uwlaa, 1987 m, eadad al'ajza': 3. 

 - Jamie albayan fi tawil alquran limuhamad bin jarir bin yazid bin kthyr bin ghalib 
alamali, 'abu jaefar altubri (almutawafaa: 310 h), almuhaqaq: 'ahmad muhamad 
shakir, muasasat alrisalat, altabeat al'uwlaa, 1420 h - 2000 m, eadad al'ajza': 24. 

 - lisan alearab limuhamad bin mukrim bin ealaa, jamal aldiyn abn manzur al'ansarii 
alruwifeii al'iifriqii (almutawafaa: 711 h) dar sadir - bayrut,altibeat alththalithat - 
1414 h,eadad al'ajza': 15. 

 - Madarik altanzil walhaqayiq altaawil li'abi albarakat eabd allah bin 'ahmad bin 
mahmud hafiz aldiyn alnasfii (almutawafaa: 710 h), haqaqah wakharaj 'ahadithh: 
yusif eali bidiwi, rajieah waqadam lh: muhyi aldiyn dib mastu, dar alkalim altayib, 
bayrut, altabeat al'uwlaa, 1419 h - 1998 m, eadad al'ajza': 3. 

 - Mafatih aleulum limuhamad bin 'ahmad bin yusif, 'abu eabd allah, alkatib 
albalkhiu alkhwarzmy (almutawafaa: 387 h) almhqq: 'iibrahim al'abyariu, dar 
alkitab alearabia, altubeat alththaniat, eadad al'ajza': 1. 
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 - Mafatih alghayb - altafsir alkabir - li'abi eabd allah muhamad bin eumar bin 
alhusayn bin alhusayn altiymii alrrazii almulaqab bifakhr aldiyn alrrazi khatib alry 
(almutawafaa: 606 h) dar 'iihya' alturath alearabii - bayrut, altabeat alththalithat - 
1420 h. 

 - Malak altaawil bidhawi al'iilhad waltaetil fi tawjih almutashabih allafaz min ay 
altanzil li'abi jaefar 'ahmad bin 'iibrahim bin alzubir althuqfii alghirnatii 
(almutawafaa: 708 h), wade hawashih: eabd alghaniu muhamad eali alfasi, dar 
alkutub aleilmiat bayrut - lubnan, eadad al'ajza': 2. 

 - Manahij albahth aleilmii lieabd alrahmin albadawii, wikalat almatbueat, alkuayt, 
altubeat alththalithat 1977 m. 

 - Mjml allughat li'ahmad bin faris bin zakria' alqazuiniyi alrrazii, 'abu alhusayn 
(almutawafaa: 395 h), dirasatan watahqiq: zahir eabd almuhasin sultan, muasasat 
alrisalat - bayrut, altabeat alththaniat - 1406 h - 1986 m, eadad al'ajza': 2. 

 - Mueajam matn allugha (mwswet lighawiat hadith) li'ahmad rida (edu almjme 
aleilmia alearabia bdmshq) dar maktabat alhayat, bayrut, 1377 - 1380 h, eadad 
al'ajza': 5. 

 - Muejam alfuruq allughawiat li'abi hilal alhasan bin saeid bin saeid bin yahyaa bin 
muhran aleaskarii (almutawafaa: nahw 395 h) almhqq: alshaykh bayt allah bayat, 
wamusharakat alnashr al'iislamii, muasasat alnashr al'iislamii alttabieat lijamaeat 
almudrisin, altabeat al'uwlaa, 1412 h, eadad al'ajza': 1. 

 - Muejam allughat alearabiat li'ahmad mukhtar eabd alhamid eumar (almutawafaa: 
1424 h) nisbat eamal fariq eamal, ealam alkutub, altabeat al'uwlaa, 1429 h - 
2008m, eadad al'ajza': 4. 

 - Muejam alsuwab allaghawii dalil almathaqaf alearabii li'ahmad mukhtar eumar 
fariq eamal, ealam alkutub, alqahrt, altabeat al'uwlaa, 1429 h - 2008 m, eadad 
al'ajza': 2. 

 - Muhasin altaawil limuhamad jamal aldiyn bin muhamad saeid bin qasim alhilaq 
alqasimii (almutawafaa: 1332 h) almuhaqaq: muhamad basil euyun alsuwd, dar 
alkutub aleilmayh - bayrut, altabeat al'uwlaa - 1418 h. 

 - Musanad alfaruq 'amir almuminin 'abi hafas eumar bin alkhitab radi allah eanh 
wa'aqwaluh ealaa 'abwab aleilm li'abi alfada' 'iismaeil bin eumar bin kthyr 
alqurshii albasrii thuma aldimashaqiu (almutawafaa: 774 h), almhqq: 'imam bin 
eali bin 'imam, dar alfalah, alfayuwm - misr, altubeat al'uwlaa, 1430 h - 2009 m, 
al'ajza'a: 3. 

 - Nazam aldarar fi tanasab alayat walsuwr li'iibrahim bin eumar bin hasan alribat 
bin eali 'abi bikr albqaeyi (almutawafaa: 885 ha) dar alkitab al'iislamii, alqahrt 
bidun t, eadad al'ajza': 22. 

 - Rafae alniqab ean tanqih alshihab li'abi eabd allah alhusayn bin eali bin talhat 
alrujraji thuma alshuwshawiu alsimlaly (almutawafaa: 899 h), almuhaqaq: d. 
'ahmad bin mhmad alsirah, d. eabd alrahmin bin eabd allh aljabarin, maktabat 
alrushd lilnashr waltawzie, alriyad - almamlakat alearabiat alsaeudiat, al'uwlaa, 
1425 h - 2004 m, eadad al'ajza': 6. 
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 - Shams aleulum wadiwa' kalam alearab min alkulum linashwan bin saeid 
alhumiraa alyamanii (almutawafaa: 573 h), almuhaqaq: d husayn bin eabd allh 
aleumri - mathar bin eali al'iiryaniu - d yusif muhamad eabd allh, dar alfikr 
almueasir (byrwt - libnan), dar alfikr (dmashaq - swry), altubeat al'uwlaa, 1420 h - 
1999 m, al'ajza' al'ajza': 11 mujlid. 

 - Tafsir alquran aleazim li'abi muhamad eabd alrahmin bin muhamad bin 'iidris bin 
almandhir altamimii, alhanzalii, alrrazi abn 'abi hatim (almutawafaa: 327 h), 
almhqq: 'asead muhamad altayib, maktabat nizar mustafaa albaz - alsewdyt, t 3 - 
1419 h. 

 - Tafsir alquran aleazim li'abii alfada' 'iismaeil bin eumar bin kthyr alqurshii albasrii 
thuma aldimashqii (almutawafaa: 774 h), almuhaqaq: muhamad husayn shams 
aldiyn, dar alkutub aleilmiat, manshurat muhamad eali baydun - bayrut, t1 - 
1419h. 

 - Tafsir alquran li'abiin zayd eabd alruhmin bin muhamad althaealibi (almutawafaa: 
875 h) almhqq: alshaykh muhamad eali mueawad walshaykh eadil 'ahmad 
almawjud, dar 'iihya' alturath alearabii - bayrut, t 1 - 1418 h. 

 - Tafsir alshaykh muhamad bin salih bin muhamad aleathimayn (alhajarat - alhdyd) 
(almutawafaa: 1421 h), dar altharia lilnashr waltawzie, alriyad, altabeat al'uwlaa, 
1425 h - 2004 m, eadad al'ajza': 1. 

 - Tafsir alshaykh muhamad bin salih bin muhamad aleathimayn (alfatht walbqr) dar 
abn aljawzi, almamlakat alearabiat alsaeudiat, altabeat al'uwlaa, 1423 h, eadad 
al'ajza': 3. 

 - Tahdhib allughat limuhamad bin 'ahmad bin al'azhari alharawii, 'abu mansur 
(almutawafaa: 370 h), almuhaqaq: muhamad eiwad mareab, dar 'iihya' alturath 
alearabii - bayrut, altabeat al'uwlaa, 2001 m, eadad al'ajza': 8. 

 - Taj aleurus min jawahir alqamus lmhmmd bin mhmmd bin eabd alrzzaq 
alhusayni, 'abu alfayd, almlqqb bimirat, alzabydy (almutawafaa: 1205 h) almhqq: 
majmueat min almuhaqiqin, dar alhidayat, bidun t. 

 - Taysir alkarim alrahmini fi tafsir kalam almanan lieabd alruhmin bin nasir bin 
eabd allh alsaedia (almutawafaa: 1376 h), almhqq: eabd alruhmin bin maeallaan 
alluwayhiq, muasasat alrisalat altabeat al'uwlaa 1420 h - 2000 m, eadad al'ajza': 1. 

 - The chapter on the transmission of the reasons for the revelation of Abd  
al-Rahman bin Abi Bakr, Jalal al-Din al-Suyuti (deceased: 911 AH), corrected and 
corrected by: Professor Ahmad Abd al-Shafi, Dar al - Kutub al - Ilmiyya Beirut - 
Lebanon (d. 

 - The news in the Noble Qur’an by Abd al-Hayy Abd al-Sami, a supplementary 
memo for obtaining a master’s degree in advocacy and media, supervised by Dr. 
Rahima Essani, 1431/1430 AH - 2009 - 2010 AD. 

 - The Press News and its Islamic Regulations for Karam Shalabi, Al-Hilal House 
and Library, Al - Shorouk Publishing and Distribution House, 2007 AD. 
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 - The Reasons for the Revelation of the Qur’an by Abu al-Hasan Ali bin Ahmed bin 
Muhammad bin Ali al-Wahidi, Nisaburi, al-Shafi’i (deceased: 468 AH). 
Investigator: Essam bin Abdul - Mohsen al-Humaidan, Dar al-Thawra - Dammam, 
second edition, 1412 AH - 1992. 

 - The social dimensions of promoting rumors through the media and ways of 
treating them from an Islamic perspective by Abdel - Fattah Abdel - Ghani  
Al-Hams and Fayez Kamal Shaldan, Journal of the Islamic University for Human 
Research, Deanship of Scientific Research and Postgraduate Studies, The 
University, Palestine, Volume 18, Issue 2, 2008 - 2009 AD. 

* * * 
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  السنة النبوية وعلومها
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 د. محمد بن أحمد إبراهيم دعوري

  جامعة تبوك، الآدابكلية التربية و، قسم الدراسات الإسلامية، ي الحديث وعلومهـالأستاذ المساعد ف

 mohammeddouri@ut.edu.sa   البريد الإلكتروني:

 هـ)٢٠/٠٧/١٤٤٢في  روقبل للنش هـ؛١٤/٠٥/١٤٤٢(قدم للنشر في 

  هذا البحث يدور على أسباب نزول قول االله تعالى: المستخلص:             

    :ن خلاله إلى دراسة الأحاديث المرفوعة في هذا الباب دراسة والذي أهدف م، ]٣[النور

تعليلية؛ ذلك لارتباط سبب النزول بتأويل الآية، وقد درستُ الأحاديث الواردة من جهتين: جهة 

ذاتية، متعلقة بإسناد الحديث والعلل التي ترد عليه، والجهة الثانية: من خلال دراسة القرائن 

لحديث، حيث إن الآثار الواردة عن الصحابة والسلف في تفسير الآية الخارجية التي تؤيد تعليل ا

تدل على أن لفظ النكاح ليس مراداً؛ لذلك اختلفت توجهات الأئمة التأويلية، مع اتفاقهم على أن 

وتوصلتُ إلى أنه لم يثبت حديث مرفوع في سبب نزول الآية، وأن قصة مرثد  ظاهر الآية ليس مراداً.

هذا الباب معلة ولا يمكن الاعتماد عليها، فقد وقع فيها تفرد ــ بحسب ما وقفتُ عليه بن أبي مرثد في 

ــ، وحال راويه لا يحتمل مثل هذا الحرف، والحديث الثاني في الباب فيه جهالة فعلته ظاهرة، الثاني: 

على ما دلت عليه القرائن الخارجية من تعليل الحديث، حيث إن جملة من السلف من الذين وقفتُ 

أقوالهم في تأويل هذه الآية صرفوا هذه الآية عن ظاهرها؛ وما وجدتُ واحداً منهم في تلك القرون 

، وإن كان من يقول بتأويل الآية عن ظاهرها الفاضلة ذكر حديث مرثد، أو جعله حاكم� ليرد به على

 سياقها العام في هذا الظاهر الذي أعنيه إنما هو مجرد تفسير كلمة مفردة منزوعة السياق، وهي في

 السورة تدل على المعنى الذي ذهب إليه السلف. 

 .الزاني، الزانية، النكاحسبب النزول،  الكلمات المفتاحية:

* * * 
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Abstract: This research is based on a study of the traceable hadith to the prophets 
(hadith marfu’) mentioned in the reasons for the revelation of Almighty Allah’s 
saying: (A male fornicator would only marry a female fornicator or idolatress...) [An-
Nur: 3], an explanatory study; I have studied the hadiths relating to the verse from 
two perspective, namely: 

• the hadith itself, relating to the chain of transmission of the hadith (Isnad) and 
defects (I’lal) that are about the hadiths. 

• Studying the external clues that support the defects(ta’leel) of the hadith. 
And I concluded that there was no proven traceable hadith to the prophet 

concerning the reason for the revelation of the verse and that the story of Mirthad bin 
Abi Mirthad on this subject is defective and cannot be relied upon. And the second 
hadith on the subject has in its unknown relators and its defect is obvious. Then, the 
external clues point to the defects of the hadith because a number of the predecessors 
(salaf) twist it from its apparent meaning. And nor do I come across any of the salafs 
made mention of hadith of Mirthad. 

Keywords: The reason to go down, zaani, zaniyah, marriage. 
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 مجلة علوم الشريعة والدراسات الإسلامية

          دراسة سبب نزول قوله تعالى:

٢٥٨  

 المقدمة

 

إن الحمدالله نحمده ونستعينه ونستغفره ونتوب إليه، ونعوذ باالله من شرور أنفسنا 

ومن سيئات أعمالنا، من يهده االله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا 

 وبعد: إله إلا االله ولي الصالحين، وأشهد أن محمداً عبده ورسوله،

،  واجتناب نواهيه، وأساس ذلك كتاب االله فإن المسلم متعبد باتباع أوامر االله

، فهما الركيزة التي يبنى عليها جميع الاستدلالات الشرعية، ولا يخفى وسنة نبيه 

على طالب علم العلاقة بين هذين المصدرين، فإن ما أُجمل ذكره في الكتاب الشريف 

بصحة الحديث  ، وأوضحتْه، وأحكمتْه، إلا أن ذلك كله مقيدأبانتْ عنه سنة نبيا 

قال محمد بن سيرين: «النبوي، صحةً حديثية، ومن ذلك مباحث أسباب النزول، 

سألت عبيدة عن آية من القرآن فقال: اتق االله وقل سدادًا، ذهب الذين يعلمون فيما 

، من -ابن سيرين  - . وهو يعني الصحابة. وإذا كان هذا هو قول )١(أنزل االله من القرآن

عين، تحري�ا للرواية، ودقةً في الفصل، فإنه يدل على وجوب الوقوف أعلام علماء التاب

عند أسباب النزول الصحيحة، ولذا فإن المعتمد من ذلك فيما روي من أقوال 

الصحابة ما كانت صيغته جارية مجرى المسند، بحيث تكون هذه الصيغة جازمة بأنها 

ديث، ومن تلك الأحاديث ، ليتأسس بعدها الفهم المرتبط بذلك الح)٢(»سبب النزول

المتعلقة بأسباب النزول؛ لذلك أحببتُ أن يكون هذا البحث متناولاً: لدراسة سبب 

                                           
 ).١١ينظر: أسباب النزول للواحدي (   )١(

 ).١٥٣دراسات في علوم القرآن لمحمد بكر (ص   )٢(
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  نزول قوله تعالى:                         

           :٣ [النور[. 

ــة، وأن  ــواطن معلوم ــه إلا في م ــم ويخصص ــد الحك ــبب لا يقي ــان الس ــه وإن ك فإن

الأصل العموم في خطاب التشريع، إلا أن هذا السبب قـد يـرتبط بـه فهـم دلالـة يُحمـل 

 النكاح) في هذا الموضع.(النص الشرعي عليها، وتعلقه هنا باستبانة لفظ 

 *أهمية البحث: 

 البحث في ثلاثة أمور:وتقع أهمية 

 محاولة استقصاء الأحاديث الواردة في أسباب نزول الآية. -١

 دراسة حديثية تعليلية للأحاديث الواردة في سبب النزول. -٢

  الربط بين القرائن الداخلية في تعليل الأحاديث الواردة، والقرائن الخارجية. -٣

 *أهداف البحث: 

 ر أيض�:وأهدف في بحثي هذا إلى ثلاثة أمو

 الاجتهاد للوصول إلى حكم على الأحاديث الواردة في سبب النزول. -١

 التطبيق العملي بين القرائن الداخلية في التعليل والقرائن الخارجية. -٢

 دراسة الأثر بين أقوال الصحابة الموقوفة وتعليل الأحاديث المرفوعة. -٣

 *مشكلة البحث: 

 :وبحثتُ في هذا الشأن لثلاثة أسباب

أن أحد أدلة من قال بأن النكاح في هذه الآية معناه العقد سبب نزولها، ومنهم  -١

 .)١(من قال بالتخصيص بسبب النزول

                                           
 =ومنهـا أن هـذا«): ١٦٧قال الشيخ الشنقيطي في دفع إيهام الاضطراب عن آيات الكتاب (ص   )١(



 

 

 مجلة علوم الشريعة والدراسات الإسلامية

          دراسة سبب نزول قوله تعالى:

٢٦٠  

 وقوع الاختلاف في معنى النكاح في هذه الآية. -٢

أن من علماء التفسير من انتقد سبب النزول لعـدم التطـابق مـع دلالـة الآيـة، ولـم  - ٣

 ، فأردتُ النظر النقدي من الجهة الحديثية.)١(لجهة الحديثيةيكن هذا النقد مرتبط� با

 *الدراسات السابقة:

من خلال البحث في بعض القوائم البحثية لم أظفر على من بحث سـبب النـزول 

 المتعلق بالآية حديثي�.

المحـرر في (وكتب الدكتور: خالد بن سليمان المزيني، رسـالة دكتـوراه بعنـوان: 

)، - دراسـة الأسـباب روايـة ودرايـة -مـن خـلال الكتـب التسـعة أسباب نزول القرآن 

)، إلا أنـه لـم يدرسـها دراسـة ٧١٨ - ٧١٥وأورد الأحاديث في سبب نزول الآيـة ص(

حديثية، واكتفى بإيراد الأحاديث، وعزوها إلـى مخرجيهـا في الكتـب التسـعة، مكتفيـ� 

 بذكر أقوال المفسرين، والجمع بين أحاديث الباب.

 حث:*منهج الب

 وقد استعملتُ من المناهج البحثية الآتية:

                                           
لأنه كان في نسوة بغايا كان الرجل يتزوج إحداهن على أن تنفق عليه ممـا كسـبته مـن  ؛خاص=

ذلك هو سبب نزول الآية، فـزعم بعضـهم أنهـا مختصـة بـذلك السـبب بـدليل قولـه:  لأن ؛الزنا

 .»وأحل لكم الآية، وقوله: وأنكحوا الأيامى الآية، وهذا أضعفها، واالله تعالى أعلم

وقـال ابـن عمـر «): ٤٣٥كما قاله المفسر السخاوي في كتابه جمال القراء وكمـال الإقـراء (ص   )١(

ين النبي : استأذن رجل من المؤمن  في نكاح امـرأة يقـال لهـا أم مهـزول، اشـترطت لـه أن

تنفق عليه، وكانت تسافح. والآية لا تطابق ما ذكروه، فكيف يكون سبب� لنزولها؟ وكان ينبغي 

 . »على ما ذكروه أن يكون أول الكلام: المؤمنون لا ينكحون الزواني
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٢٦١ 

المــنهج الاســتقرائي: فحاولــت أن اســتقرئ جميــع الأحاديــث المرفوعــة  -١

 المتعلقة بموضوع البحث.

المـنهج التحليلـي: وذلـك مـن خـلال بيـان أوجـه الصـحة أو أوجـه التحليــل  -٢

ت المــأثورة، والمعارضــات للمرفــوع في هــذا البــاب مــن الآثــار الــواردة، والاســتنباطا

 وحل المشكلات البحثية المتعلقة بهذا الشأن. 

 *إجراءات البحث:

 أولاً: تخريج الحديث:

 ذكرتُ نص الحديث.  -١

 أذكر الرواة الذين عليهم المدار في أصل البحث. -٢

 أحيل على مصادر هذه الروايات في الحاشية. -٣

لـك إلا عنـد اقتضـاء أكتفي في الإحالة بذكر رقم الحديث، ولا أذكر خلاف ذ -٤

 الحاجة إليه.

أذكر في الإحالة اسم الكتاب فقط، دون الحاجة لذكر المؤلف إلا إذا لم يكن  -٥

 مشهوراً.

 ثاني�: دراسة الأحاديث:

التزم بذكر الحكم على كل طريق بعد دراسته إذا كان الحديث مرفوع�، ولا  -١

 أترك ذلك إلا عند صعوبة الأمر.

ـــة  -٢ ـــنهج أئم ـــع م ـــة أتب ـــب الطاق ـــك حس ـــيح وذل ـــد والترج ـــديث في النق الح

  والاستطاعة.
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          دراسة سبب نزول قوله تعالى:

٢٦٢  

 خطة البحث: *

وقد سلكتُ في بيان مراد البحث على خطة قسـمتها إلـى مقدمـة، ثلاثـة مباحـث، 

 هي على النحو الآتي:

 :وأوردت فيها تمهيداً للموضوع، مع بيـان الأهميـة والأهـداف وأسـباب  المقدمة

 المتبع فيه.الاختيار، وخطة البحث، والمنهج 

  :حديث عبداالله بن عمرو بن العاص المبحث الأول. 

  :حديث عمرو بن سعيد المبحث الثاني. 

  :القرائن الخارجية.المبحث الثالث 

 :وبينتُ فيها أهم النتائج والتوصيات التي توصلتُ إليها. الخاتمة 

 .فهرس المصادر والمراجع 

 

هذا البحث حجة لي يوم لقياه، وأن هذا وأسأل االله العظيم بمنه الكريم أن يجعل 

يكون من باب نشر العلم والتذاكر به مع أهله، فما كان من خطأ فمن نفسي والشيطان، 

 وما كان من صواب فبتوفيق االله وحده.

 له وصحبه أجمعين.آوصلى االله وسلم على نبينا محمد وعلى و

* * * 
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 المبحث الأول

 حديث عبداالله بن عمرو بن العاص 

 

داالله بن عمرو، أن مَرْثَدَ بن أبي مرثَدٍ الغَنَويَّ كان يحمِلُ الأسارى بمكة، عن عب

، فقلتُ: يا وكان بمكة بغيٌّ يقالُ لها عَناَقُ، وكانت صديقَته، قال: جئتُ النبيَّ 

  عني، فَنزلَتْ  رسولَ االله أنْكحُِ عَناَقَ؟ قال: فسكتَ                

 .)١()لا تنكحها(فدعاني فقرأها عليَّ وقال:  .]٣ [النور:

 التخريج: *

 ، عن إبراهيمُ بن محمد التيمي، )٣(، والنسائي)٢(أبو داود أخرجه -

 ، من طريق مسدد،)٥(، والحاكم)٤(والطحاوي -

التيمي، ومسدد) عن يحيى، عن عُبيداالله بـن الأخـنسِ، عـن عمـرو بـن ( كلاهما:

 يب، عن أبيه، عن جده، بمثله.شع

عن ، من طريق روح بن عبادة، عن عبيداالله بن الأخنس، )٦(الترمذي وأخرجه

                                           
  ).٢٠٥١، برقم (السنن   )١(

  ).٢٠٥١، برقم (السنن   )٢(

 ).٣٢٢٨، برقم (سنن النسائي   )٣(

 ). ٤٥٥٢، برقم ()١١/٤٧٧شرح مشكل الآثار (   )٤(

هذا حديث صـحيح الإسـناد، «) وقال: ٢٧٠١، برقم ()٢/١٨٠المستدرك على الصحيحين (   )٥(

 .»ولم يخرجاه

 .»هذا حديث حسن غريب لا نعرفه إلا من هذا الوجه«). وقال: ٣١٧٧، برقم (السنن   )٦(
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          دراسة سبب نزول قوله تعالى:

٢٦٤  

عن أبيه، عن جده: أن رجلا ًيقال له: مرثد بن أبي مرثد، وكان رجلاً  عمرو بن شعيب،

يحمل الأسرى من مكة حتى يأتي بهم المدينة، قال: وكانت امرأة بغي بمكة يقال لها: 

وكانت صديقة له، وإنه كان وعد رجلاً من أسارى مكة يحمله، قال: فجئتُ عَناق 

حتى انتهيتُ إلى ظل حائط من حوائط مكة في ليلة مقمرة، قال: فجاءت عَناق 

فأبصرت سواد ظلي بجنب الحائط فلما انتهت إليّ عرفت، فقالت: مرثد؟ فقلت: 

: قلت: يا عَناق حرّم االله الزنا، مرثد. فقالت: مرحب� وأهلا هًلم فبت عندنا الليلة. قال

قالت: يا أهل الخيام، هذا الرجل يحمل أسراءكم، قال: فتبعني ثمانية وسلكت 

فانتهيتُ إلى كهف أو غار فدخلتُ، فجاءوا حتى قاموا على رأسي فبالوا  )١(الخندمة

فظل بولهم على رأسي وعماهم االله عني، قال: ثم رجعوا ورجعت إلى صاحبي 

، ففككت عنه أكبله فجعلت )٢(رجلاً ثقيلاً حتى انتهيتُ إلى الإذخر فحملته وكان

فقلت: يا رسول االله، أنكح  أحمله ويعييني حتى قدمتُ المدينة، فأتيت رسول االله 

     فلم يردّ عليّ شيئ� حتى نزلت: عَناقا؟ فأمسك رسول االله      

    فقال رسول االله ]٣ ر:[النو ، :) يا مرثد الزاني لا ينكح إلا زانية أو مشركة

 .)والزانية لا ينكحها إلا زان أو مشرك، فلا تنكحها

                                           
 معروف عند مكة، ذكر يوم فتح مكة. جبل    )١(

)، معجم المعـالم الجغرافيـة في السـيرة النبويـة ٢/٨٢ينظر: النهاية في غريب الحديث والأثر (

 ).١١٤(ص

وأغلب الظن أن المقصود ثَنيَِّةِ أَذَاخِر، وهي موضع بـين مكـة والمدينـة، وكأنهـا مسـماة بجمـع    )٢(

 الإذخر. 

 ).١/٣٣والأثر (ينظر: النهاية في غريب الحديث 
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، )٥(، والحـاكم)٤(، وابـن أبـي حـاتم)٣(، والطحـاوي)٢(وأحمد، )١(أبو داودوأخرجه  -

بن شعيب، حدثني عمرو  عن حبيب المعلم،، من طريق عبدالوارث بن سعيد، )٦(وتمام

لا يـنكح الـزاني إلا (: قال: قـال رسـول االله  عن سعيد المقبري، عن أبي هريرة 

 .)الزاني المجلود...(. وعند أبي داود وأحمد: )مجلوداً مثله

،)٧(الطحاويوأخرجه  - عـن  ، من طريق أبي الأشعث أحمد بن الْمِقْدَامِ الْعِجْلـِيُّ

                                           
 ).٢٠٥٢، برقم (السنن   )١(

 ).٨٣٠٠، برقم ()١٤/٥٢المسند (   )٢(

هكـذا حـدثنا أحمـد بـن داود هـذا «). وقـال: ٤٥٤٨، بـرقم ()١١/٤٧٢شرح مشـكل الآثـار (   )٣(

الحديث، وكان ذلك عندنا، واالله أعلم، على المجلود في الزاني المقيم بعد الجلـد علـى الزنـى 

إياه بالجلـد ذكـر  لا على ترك منه لذلك، ولا نزوع منه عنه؛ لأن وصفه الذي كان جلد فيه، 

له بحال هو عنده فيها مذموم؛ لأن الجلد في الزنى فيه كفارة للمجلود، وذمه بـذلك ممـا يـدفع 

أن يكون ذلك الجلد كان له كفارة إذا كان مقيما على ما يوجب عليه مثله، ثم نظرنا: هل روي 

). ٤٥٤٩، بــرقم ()١١/٤٧٤. وفي شــرح مشــكل الآثــار (»الألفــاظ؟هــذا الحــديث بغيــر هــذه 

قال أبـو جعفـر:  »الزاني المجلود لا ينكح إلا مثله«هكذا قال وإنما هو:  »الزاني مجلود«بلفظ: 

فكان في هذا الحديث القصد في ذكـر النـاكح والمنكـوح جميعـا بالجلـد لا بـالزنى الـذي كانـا «

يد بما ذكر به كل واحد منهما الزنى الـذي كـان جلـد فيـه لا جلدا فيه، فكان ذلك معقولا أنه أر

نفس الجلد الذي كان جلد فيه. ثم نظرنا: هل روى هذا الحديث غيـر عبـد الـوارث بـن سـعيد 

  .»بمعنى يخالف فيه عبد الوارث مما رويناه عنه عليه

  ).١٤١٣٣، برقم ()٨/٢٥٢٤تفسيره (   )٤(

هذا حديث صـحيح «). وقال: ٢٧٠٠( برقم ،)٢/١٨٠المستدرك على الصحيحين للحاكم (   )٥(

 .»الإسناد، ولم يخرجاه

 ).٧١٢، برقم ()١/٢٨٦الفوائد (   )٦(

 =وكان في هذا الحديث زيـادة علـى مـا في«وقال:  ).٤٥٥٠، برقم ()١١/٤٧٤شرح مشكل الآثار (   )٧(
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و بن شعيب: إن فلانًا يقـول: إن الـزاني لا قلت لعمرعن حبيب المعلم، يزيد بن زريع، 

  ينكح إلا زانية مثله، قال: ومـا يعجبـك مـن ذلـك؟ حـدثني سـعيد بـن أبـي سـعيد، عـن 

الزاني لا ينكح إلا زانيـة مثلـه، والمجلـود لا يـنكح (قال:  أبي هريرة، أن رسول االله 

 .)إلا مجلودة مثله

ن معـاذ العقـدي، ثنـا يزيـد بـن ، من طريق بشر ب)٢(، والبيهقي)١(الحاكموأخرجه  -

زريع، ثنا حبيب المعلم، قال: جاء رجل من أهل الكوفة إلى عمرو بن شـعيب، فقـال: 

، فقــال »إن الــزاني المجلــود لا يــنكح إلا مجلــودة مثلــه«ألا تعجــب أن الحســن يقــول: 

وكـان «، عمرو: وما يعجبك؟ حدثناه سعيد المقـبري، عـن أبـي هريـرة، عـن النبـي 

                                           
المقيمــين علــى  الحــديثين الأولــين، وهــي: لا يتــزوج الــزاني إلا زانيــة، فكــان ذلــك علــى الــزانيين=

الأحوال المذمومة، أي أن أحدهما لا ينكح صاحبه إلا للأحوال المذمومة التي يوافقـه عليهـا، وفيـه 

أن المجلود لا ينكح إلا مجلودة على ذلك المعنى، وكان ذلـك عنـدنا، واالله أعلـم، علـى مجلـود في 

كـل واحـد منهمـا في زنـاه زنى هو مقيم عليه، مجلودة في زنى هي مقيمـة عليـه، لا علـى زانيـين جلـد 

كفارة له، إذ كان قد نزع عن ذلك الزنى الذي جلد فيه ذلك الجلد وتـاب إلـى االله  جلدا جعله االله 

فيه ذكـر شـيء قـد يحتمـل أن يكـون مـا ذكـر في هـذه  منه. ووجدنا حديثا قد روي عن رسول االله 

 دالوارث.يعني حديث عب »الأحاديث هو المقصود لما ذكر فيها إليه، وهو:...

هذا حديث صـحيح «). وقال: ٢٧٨٤، برقم ()٢/٢١١على الصحيحين للحاكم (المستدرك    )١(

 .»الإسناد، ولم يخرجاه

فهكذا رواه عمْرو وقدْ روي عنْ أبيه، عـنْ جـدّه في «). وقال: ٧/٢٥٢السنن الكبرى للبيهقي (   )٢(

لْبغايا، وروّينا عـنْ عبْـد االله بْـن عمـر سبب نزول الآْية ما دلّ على أنّ الْمنعْ وقع عنْ نكاح تلْك ا

ومنْ أوْجه أخر ما دلّ على أنّ الْمنعْ وقع عـنْ نكـاحهنّ إمّـا لشـرْكهنّ وإمّـا لشـرْطهنّ إرْسـالهنّ 

 ».للزّنا، واالله أعْلم
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 . »عمرو ينادي بها نداءعبداالله بن 

، )٦(، والبيهقي)٥(، والحاكم)٤(، والطبراني)٣(، والطحاوي)٢(، والنسائي)١(أحمد وأخرجه

عن الحضرمي، قال أبو جعفر: وهو ابن لاحق،  ،من طريق معتمر بن سلميان، عن أبيه

أن امرأة يقال لها: أم مهزول، وكانت «عن القاسم بن محمد، عن عبداالله بن عمرو: 

، وتشترط للرجل يتزوجها أن تكفيه النفقة، وأن رجلاً من المسلمين )٧(ن بأجيادتكو

      فيها، فقرأ هذه الآية، أو أُنزلت هذه الآية: استأذن رسول االله 

     :٣ [النور[«. 

عن القاسم بن محمد،  مي،عن سليمان التي، من طريق هُشيم، )٨(الحاكموأخرجه 

     عن عبداالله بن عمرو بن العاص، في قوله تعالى:          

                                           
 ).٦٤٨٠، برقم ()١١/١٦المسند (   )١(

 ).١١٢٩٥( ) برقم١٠/١٩٧السنن الكبرى للنسائي (   )٢(

 ).٤٥٥١، برقم ()١١/٤٧٥ر (شرح مشكل الآثا   )٣(

لم يرو هذا الحديث عن سليمان التيمي «وقال:  ).١٧٩٨، برقم ()٢/٢٢١المعجم الأوسط (   )٤(

 ).١٤١٨٨، برقم ()٣٧١. وفي المعجم الكبير للطبراني تحقيق الجزئين فقط (ص»إلا معتمر

الإسناد،  هذا حديث صحيح«). وقال: ٢٧٨٥، برقم ()٢/٢١١المستدرك على الصحيحين (   )٥(

 .»ولم يخرجاه

 ).٢٤٢٣، برقم ()٣/٣٦السنن الصغير (   )٦(

. النهايـة »جبل بمكة، وأكثر الناس يقولونه جياد بحذف الهمـزة وكسـر الجـيم«قال ابن الأثير:    )٧(

 ).١/٢٧في غريب الحديث والأثر (

هـذا حـديث صـحيح علـى «). وقـال: ٣٤٩٥، بـرقم ()٢/٤٣٠المستدرك على الصـحيحين (   )٨(

 .»شرط الشيخين ولم يخرجاه
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بالمدينة، فكان الرجل المسلم يزوج المرأة منهن  )١(كن نساء مرارد«قال:  ]٣ [النور:

 . هكذا موقوف�. »لتنفق عليه فنهوا عن ذلك

 الدراسة: *

ي هــذا الحــديث عــن عبــداالله بــن عمــرو مــن طــرق ثــلاث: طريــق شــعيب بــن رو

 محمد، وسعيد المقبري، والقاسم بن محمد، واختلف عليهم في رواية هذا الحديث:

 الاختلاف الأول: على شعيب بن محمد:

فقد رواه عن شعيب بن محمد: عمرو بـن شـعيب، واختلـف عليـه، وذلـك علـى 

 وجهين:

 يب، عن أبيه، عن جده، بقصة مرثد.عمرو بن شع الوجه الأول:

 عبيداالله بن الأخنس. روى هذا الوجه عنه:

عمرو بن شعيب، عن سعيد المقبري، عـن أبـي هريـرة، ولـم يـذكر  الوجه الثاني:

                                           
ــيل (   )١( ــة درا التأص ــا، وفي طبع ــطفى عط ــة مص ــذا في طبع ــرقم ()٢٩٨-٤/٢٩٧هك )، ٣٥٤١، ب

)، والمحققة مـن مراكـز علميـة ذكرتـا لفظـة (مَـوارِد) ولـم ٣٥٣٧، برقم ()٤/٣٣٨والميمنة (

عيـ� أجد فيهما إحالة تدل على اختلاف نسخ وقـع في هـذه اللفظـة، فأغلـب الظـن أن خطـأ مطب

وقع في نسخة عطا، ولفظ موارد هي الأليق من حيث الصناعة العربية، فهي على وزن فواعـل، 

الميم والراء والدال أصل صحيح يدل على تجريد الشـيء مـن «مفردها: مرد، قال ابن فارس: 

قشره أو ما يعلوه من شعره.. والجمع مرادى. والمارد: العـاتي، وكـذا المريـد، كأنـه تجـرد مـن 

أن يَبْلغَ الغَايَةَ التيِ يَخْرُجُ بها من جُمْلَـة مـا عليـهِ «)، والمُرود: ٥/٣١٧. مقاييس اللغة (»الخير

ــنفِْ  دَ عليــه أي عَصَــى «). ٩/٣٣١. المحكــم والمحــيط الأعظــم (»في ذِلــكَ الصِّ وقــد تَمَــرَّ

شــدة  )، فهــؤلاء البغايــة مــن٨/٣٧. العــين (»واستَعْصــىَ. ومَــرَدَ علــى الشــيءِ أي عَتَــا وطَغَــى

 تجردهم من الخير وطغيانهم أظهروا هذا الفعل القبيح فتمردوا.
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 قصة مرثد، وبلفظ الزاني المجلود.

 حبيب بن المعلم. روى هذا الوجه عنه:

، بصري، روى عنه يحيى ليس به بأس«قال عنه ابن معين:  وعبيداالله بن الأخنس:

، وذكره ابن حبان في الثقات )٣(»ثقة«. وقال أبو داود: )٢(»ثقة«، وقال أيض�: )١(»القطان...

، وهذا يشير أنه ربما تقع في أفراده المخالفة والخطأ، وقد حكم )٤(»يخطئ كثيراً «وقال: 

لا نعرفـه هذا حديث حسـن غريـب «الترمذي على روايته ما يشير إلى هذا الأمر فقال: 

 .)٥(»إلا من هذا الوجه

 وأما حبيب المعلم:

كــان «. وقـال ابـن معـين: )٦(، وكـذلك قــال أبـو زرعـة»ثقـة«فقـال ابـن معـين عنـه: 

عبدالملك بن أبي سليمان أو حسـين المعلـم فقـال فيهـا شـيء يقطـع فوصـله ويوصـل 

 .)٧(»فقطعه، وذكر حبيب� فقال: فيها اضطراب وقدّم ابن جريج في حديث عطاء

. ونقـل الـذهبي عـن )٨(»مَا أصح حَدِيث حبيب الْمعلم وأقربه، ثِقَـة«وقال أحمد: 

                                           
  ).٢٧٢ينظر: سؤالات ابن الجنيد (ص   )١(

  ).١٣٩(ص -رواية الدارمي  -ينظر: تاريخ ابن معين    )٢(

  ).٢٧٠ينظر: سؤالات أبي عبيد الآجري (ص   )٣(

  ).٧/١٤٧الثقات (   )٤(

 ).٣١٧٧، برقم (السنن   )٥(

 ). ٣/١٠١لجرح والتعديل (ينظر: ا   )٦(

 ).٣/٢١٩( -رواية ابنه عبداالله  -ينظر: العلل ومعرفة الرجال    )٧(

  ).٢/٢٩٨( -رواية ابنه عبداالله  -العلل ومعرفة الرجال    )٨(
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. وقـال النســائي: )١(»هـو وحســين المعلـم في حـديثهما اضــطراب«الإمـام أحمـد قولــه: 

 .)٣(. وذكره ابن حبان في ثقاته)٢(»ليس بالقوي«

فـر بـن حـدثنا عبيـداالله بـن جع«وأورد ابن عدي حديثه هذا ضمن المناكير فقال: 

أعين، حدثنا إسـحاق بـن أبـي إسـرائيل، حـدثنا عبـدالوارث بـن سـعيد، حـدثنا حبيـب 

المعلم، عن عمرو بن شـعيب، عـن سـعيد بـن أبـي سـعيد، عـن أبـي هريـرة، قـال: قـال 

ولحبيــب أحاديــث «، ثــم قــال: )٤()الــزاني المجلــود لا يــنكح إلا مثلــه(: رســول االله 

 .)٥(»صالحة وأرجو أنه مستقيم في رواياته

وحال كلا الراويين في الجملة مقـارب، ولـيس في حالهمـا قـوة وصـلابة لنطمـئن 

لروايتهم لا سيما مع عدم وقوفي على متابع مباشر لهما، إلا ما جاءت من روايات لهذا 

  .-كما سيأتي  -الحديث تتابع رواية عبيداالله الأخنس في بعض لفظه، ومخرجه 

لاف الصحابي، وعـدم وجـود قصـة مرثـد فإن قلنا بأنهما حديثان مستقلان، لاخت

في رواية حبيب المعلم، مع أن موضوعهما نكاح الـزاني، إلا أن أحـدهما ورد في سـبب 

النزول، وحديث أبي هريرة ورد في بيان الحكم دون ذكـر سـبب النـزول، فـإن ذلـك لا 

 ينفي العلة الواقعة فيهما من أربعة أوجه:

حـديث أبـي هريـرة مـن أن عبـداالله بـن  ما نقله عمرو بن شـعيب في الوجه الأول:

                                           
  ).١/١٤٨المغني في الضعفاء (   )١(

 ). ٥/٤١٣ينظر: تهذيب الكمال في أسماء الرجال (   )٢(

  ).٦/١٨٣ينظر: الثقات (   )٣(

  ).٣/٣٢٢الكامل في ضعفاء الرجال (   )٤(

  ).٣/٣٢٣( المرجع السابق   )٥(
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، وهو )١(عمرو كان ينادي بها نداء، وهذا دال على تقارب الحديثين لوحدة موضوعهما

يدل على أن عبداالله بن عمرو كان يرى أن المنهي عنه في الزاني المجلود، وهو يخالف 

 حديث مرثد من هذا الوجه.

ا إلـى إثبـات كـلا الطـريقين أن مدار الحديث واحـد، لـذلك احتجنـ الوجه الثاني:

الواصلين إلى هذا المدار حتى نثبـت أنهمـا منفصـلان، وحـال الـرواة لا يقـوى في هـذا 

 الباب.

أن القصة الواردة في حديث عبداالله بن عمرو هي في امرأة مشـركة  الوجه الثالث:

ص زانية، وتنزل الآية لتحريم النكاح بالزانية، ولم يـذكر الشـرك، رغـم أن الواقعـة تخـ

 مشركة، مما يدل على إعلال سبب النزول.

أن النهي عن الزاني المجلـود اضـطر العلمـاء إلـى تأويـل معنـاه، قـال  الوجه الرابع:

وكان ذلك عندنا، واالله أعلم، على المجلود في الزاني المقيم بعد الجلد على « :الطحاوي

إيـاه  ؛ لأن وصـفه الزنى الذي كان جلد فيه، لا على ترك منه لذلك، ولا نزوع منه عنه

بالجلد ذكر له بحال هو عنده فيها مذموم؛ لأن الجلد في الزنى فيه كفارة للمجلود، وذمـه 

بذلك مما يدفع أن يكون ذلك الجلد كان له كفـارة إذا كـان مقيمـا علـى مـا يوجـب عليـه 

ليمكن الجمع بينه وبين النصوص الأخرى، وهذا دال علـى تعليلـه؛ لقلـة ضـبط  .)٢(»مثله

                                           
وكثير من الحفاظ كالدارقطني وغيره لا يراعون ذلك، ويحكمون بخطأ أحـد «قال ابن رجب:    )١(

الإسنادين وإن اختلف لفظ الحديثين إذا رجع إلى معنى متقارب. وابـن المـديني ونحـوه إنمـا 

 ادين إذا احتمل ذلك، وكان متن ذلك الحديث يروى عن النبـي يقولون: هما حديثان بإسن

 ).٢/٨٤٤. شرح علل الترمذي (»من وجوه متعددة

 ).٤٥٤٨، برقم ()١١/٤٧٢شرح مشكل الآثار (   )٢(



 

 

 مجلة علوم الشريعة والدراسات الإسلامية

          دراسة سبب نزول قوله تعالى:

٢٧٢  

كمـا سـبق  - )١(ته، ولهذا المعنى أورده ابـن عـدي فيمـا يسـتنكر مـن حـديث حبيـبروا

 .)٢(»وهذا معنى لا يصح نَظَرًا، كما لم يثبت نَقْلاً «، وقال ابن العربي: -ذكره 

فبــان بــذلك أن في الحــديثين أو الــروايتين مــا يــدلان علــى تعليلهمــا، ولا يمكــن 

 جيح الحكم المذكور فيهما.الركون إليهما في ترجيح سبب النزول، أو تر

 الاختلاف الثاني: على القاسم بن محمد: 

وذلـك جاءت رواية القاسم من طريق سليمان التيمي، واختلف عليـه في روايتـه، 

 على وجهين:

سليمان التيمي، عن الحضرمي، عن القاسم بن محمد، عن عبداالله الوجه الأول: 

 بن عمرو.

 .معتمر بن سليمانروى هذا الوجه عنه: 

 سليمان التيمي، عن القاسم بن محمد، عن عبداالله بن عمرو.الوجه الثاني: 

 هُشيم بن بشير.روى هذا الوجه عنه: 

  ، وقــال )٣(»ثقــة«أحــد أعــلام الروايــة، قــال عنــه ابــن معــين: ومُعتمــر بــن ســليمان: 

 .)٤(»ثقة، صدوق«أبو حاتم: 

                                           
  وذاكــر لكــل رجــل مــنهم ممــا رواه مــا يضــعف مــن أجلــه، أو يلحقــه بروايتــه «قــال ابــن عــدي:    )١(

. الكامــل في ضــعفاء الرجــال »لأقربــه علــى النــاظر فيــهولــه اســم الضــعف لحاجــة النــاس إليهــا 

)١/٧٩(. 

 ).٣/٣٣٨أحكام القرآن لابن العربي (   )٢(

 ).٤٠٣-٨/٤٠٢ينظر: الجرح والتعديل (   )٣(

 ).٨/٤٠٣( المرجع السابقينظر:    )٤(
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٢٧٣ 

 أنـه مشـهور بالتـدليس، ، ومع ثقته إلا)١(من الأئمة في هذا الشأن وهُشيم بن بشير:

، ولـم أقـف علـى تصـريح لـه )٣(، وهـو كثيـر التـدليس)٢(»وكـان مدلسـ�«قال ابن حبـان: 

 بالسماع، فالوجه الأول أقرب إلى الصواب؛ لأن راويه من آل بيته، فهو أعلم بحديثه.

ــه التيمــي: ســألتُ أبــي عــن «قــال عبــداالله بــن أحمــد:  والحضــرمي الــذي روى عن

عنه سليمان التيمي؟ فقـال: كـان قاصـ�، وزعـم معتمـر قـال: قـد الحضرمي الذي حدث 

، ولــيس هـو الحضـرمي بــن )٤(»رأيتـه. قـال أبــي ولا أعلـم روى عنـه غيــر سـليمان التيمـي

، وأورد ابن عـدي حـديث )٧(، وكذلك الحاكم)٦(، فقد وهم الطحاوي في نسبته هنا)٥(لاحق

 .)٩(»لا يعرف«وقال عنه الذهبي: ، )٨(الباب من الأحاديث المنكرة التي رواها الحضرمي

أن أرجح إسناد روي بـه الحـديث هـو مـا كـان مـن طريـق عمـرو بـن  فبان بذلك:

شعيب، إلا أن حديث عمرو بن شعيب سواء ما وراه عن عبداالله بن عمرو، أو مـا وراه 

                                           
 ).١٢/٤٣٢ينظر: تاريخ الإسلام (   )١(

 ).٧/٥٨٧الثقات (   )٢(

مـن أكثـر مـن التـدليس فلـم يحـتج «الثالثـة، وقـال في وصـفهم: وقد أورده ابن حجر في الطبقـة    )٣(

من أحـاديثهم إلا بمـا صـرحوا فيـه بالسـماع ومـنهم مـن رد حـديثهم مطلقـ� ومـنهم مـن  الأئمة

 ).١٣. تعريف أهل التقديس بمراتب الموصوفين بالتدليس (ص»قبلهم

 ).٢/٣٠٩( -رواية ابنه عبداالله  -العلل ومعرفة الرجال    )٤(

 ).٢/١٧٧( -رواية ابنه عبداالله  -ظر: العلل ومعرفة الرجال ين   )٥(

 ).١١/٤٧٥ينظر: شرح مشكل الآثار (   )٦(

 ).٢٧٨٥، برقم ()٢/٢١١المستدرك على الصحيحين (   )٧(

 ).٣/٣٩٥ينظر: الكامل في ضعفاء الرجال (   )٨(

 ).١/٥٥٥ينظر: ميزان الاعتدال (   )٩(
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          دراسة سبب نزول قوله تعالى:

٢٧٤  

عن أبي هريرة، لا يمكن الاعتماد عليهما لحال الرواة عنـه، فهمـا معلـولان مـن أوجـه 

ق الإشارة إليها، فكيف يصحح مثل تلك الروايـات وحـال رواتهـا لا تقـوى متعددة سب

على التفرد بمثل هذه الأحرف، ناهيك أن المـدار وهـو عمـرو بـن شـعيب الكـلام فيـه 

 مشهور، وسأكتفي بذكر أقوال كبار الأئمة فيه، حيث إن حكمهم عليه كان على شقين:

 الأول: ما يتعلق بحال عمرو بن شعيب، وسلسلته: 

 .)١(»وسُئل عن عمرو بن شعيب، فقال: غيره خير منه«قال ابن عيينة: 

كان قتادة وعمرو بن شعيب لا يعـاب عليهمـا بشـيء «وقال أبو عمرو بن العلاء: 

 .)٢(»إلا أنهما كانا لا يسمعان بشيء إلا حدثا به

 . )٣(»واه«ونقل العقيلي عن يحيى القطان أنه قال: 

قلت ليحيى: عمرو بـن شـعيب، عـن أبيـه، عـن «: وقال ابن معين عندما سُئل عنه

جده، ضعيف؟ فقال: كأنه ليس بذاك، قلتُ: فما روى عن سعيد بن المسـيب وغيـره؟ 

عمرو بن شعيب ثقة، قيل له فيما يروي عـن «. وقال مرة: )٤(»قال: عمرو بن شعيب ثقة

 .)٥(»أبيه؟ قال: كذا يقول أصحاب الحديث. قلت له: كانت صحيفة؟ قال: نعم

كيف كان حال عمرو بـن شـعيب عنـد إسـماعيل؟ فـال: لـم يكـن «سُئل أحمد: و

 . )٦(»يرضاه

                                           
 ).٣/٢٧٣ينظر: الضعفاء الكبير (   )١(

 .المرجع السابقينظر:    )٢(

 .المرجع السابقينظر:    )٣(

 ).٤٣١سؤالات ابن الجنيد (ص   )٤(

 ).٤٨من كلام أبي زكريا يحيى بن معين في الرجال (ص   )٥(

 ).٧١(ص -رواية المروذي وغيره  -العلل ومعرفة الرجال    )٦(
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٢٧٥ 

، )١(»أصـحاب الحـديث إذا شـاءوا احتجـوا بـه، وإذا شـاءوا تركـوه«وقال أحمـد: 

وهذه الرواية تـدل علـى أن أقـوال أحمـد في عمـرو بـن شـعيب إنمـا كانـت علـى انتقـاء 

 حديثه، وليس حكم� عام� على جميع حديثه.

سمعت أبا عبداالله يسأل عن عمرو بن شعيب، قيل له: ما تقول فيه؟ «ل الأثرم: قا

قال: أنا أكتب حديثه، وربما احتججنا به، وربما وجس في القلب منـه. ثـم قـال: مالـك 

يروي عن رجل عنه، قال أبو عبد االله: عمرو بن شعيب بن محمد بن عبد االله بن عمرو 

 .)٢(»بن العاصي

ــال العقيلــي:  ــن حــدث«وق ــدالملك ب ــال: حــدثنا عب ــدالرحمن ق ــن عب ــد ب ني محم

عبدالحميد قال: سمعت أحمد بن حنبل يقول: عمرو بن شعيب له أشياء مناكير، إنمـا 

 .)٣(»نكتب حديثه نعتبره، فأما أن يكون حجة فلا

ما أعلم أحداً ترك حديث عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده، قلت «وقال أحمد: 

، فعـدم )٤(»شعيب ما كـان عـن غيـر أبيـه قـال مـا أدري لأحمد: يحتج بحديث عمرو بن

 الترك لا يدل على التصحيح المطلق.

رأيت أحمد بن حنبل، وعلي بن عبداالله، والحميدي، وإسحاق «وقال البخاري: 

 .)٥(»وشعيب قد سمع من جده ،راهيم يحتجون بحديث عمرو بن شعيببن إب

                                           
 ).٢٣٠سؤالات أبي داود للإمام أحمد (ص  )١(

 ).٣٩بن حنبل (صسؤالات الاثرم لأحمد    )٢(

 ).٣/٢٧٣ينظر: الضعفاء الكبير (   )٣(

 ).٢٣١سؤالات أبي داود للإمام أحمد (ص   )٤(

 ).١٠٨(ص -ترتيب أبي طالب  -العلل الكبير للترمذي    )٥(
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٢٧٦  

 الثاني: ما يتعلق بمن روى عنه: 

ما روى عنه أيوب وابن جريج فذلك كلـه صـحيح، ومـا روى «ي: قال ابن المدين

 .)١(»عمرو عن أبيه عن جده فذلك كتاب وجده فهو ضعيف

وأردتُ من إيراد هذه الأقـوال بيـان حـال عمـرو بـن شـعيب، وأنهـا ليسـت قويـة، 

وهاتـان الروايتــان زيــادة علــى حـال الــرواة عنــه، ومــا في المـتن مــن النكــارة، كــل تلــك 

 على أن تصحيح الحديث مشكل، فالأقرب بأنها روايات معلة. القرائن تدل

* * * 

                                           
 ).١٠٤سؤالات ابن أبي شيبة لابن المديني (ص   )١(
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 المبحث الثاني

 حديث عمرو بن سعيد 
 

، حدثنا محمد بن المثنى، قال: ثنا عبدالأعلى، قال: ثنا داود، )١(الطبري أخرجه - 

عن رجل، عن عمرو بن سعيد قال: كان لمرثد صديقة في الجاهلية يقال لها عناق، 

ديداً، وكان يقال له دلدل، وكان يأتي مكة فيحمل ضعفة المسلمين إلى وكان رجلاً ش

، فلقي صديقته، فدعته إلى نفسها، فقال: إن االله قد حرّم الزنا، فقالت: رسول االله 

  فقال:  أنَّى تبرز، فخشي أن تشيع عليه، فرجع إلى المدينة، فأتى رسول االله 

   فهل ترى لي نكاحها؟ قال: فأنزل االله: يا رسول االله، كانت لي صديقة في الجاهلية،

                             :٣ [النور[. 

 .)٢(قال: كنّ نساء معلومات يدعون: القيلقيات -

 التخريج: *

 لم أقف على متابعات لهذا الإسناد.

 دراسة:ال *

، إلا أن في الحـديث علـة )٣(وهذا الحـديث رواتـه ثقـات، وداود هـو ابـن أبـي هنـد

                                           
  ).١٩/٩٧جامع البيان (   )١(

الكلمة في الأصـول. ولعـل أصـلها: القلقيـات، نسـبة  كذا جاءت هذه«قال الشيخ أحمد شاكر:    )٢(

إلى القلق، وهو ضرب من القلائد المنظومة باللؤلؤ، كن يلبسنه يستهوين به الرجـال. أو نسـبة 

. ينظـر: تفسـير الطـبري تحقيـق »إلى القلق، لكثـرة اضـطرابهن وتحـركهن. (انظـر التـاج: قلـق)

 ).١٩/٩٧أحمد شاكر (

 ).١٨١٧رقم: (ينظر: تقريب التهذيب ب   )٣(
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          دراسة سبب نزول قوله تعالى:
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الإبهام، فشيخ داود بن أبي هند لا نعرف من هو؛ لدراسة حالـه، وهـو ممـا يزيـد سـبب 

 .- واالله أعلم -النزول إعلالاً فلو كان مشهوراً لسماه ابن أبي هند، فالحديث لا يصح 

* * * 
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 المبحث الثالث

 قرائن الخارجيةال

 

 أولاً: القرائن المؤيدة للتعليل:* 

 ما ورد في بغايا الجاهلية: -١

في  )١(كانت بيوت تسمى المَـواخير«أن ابن عباس عند ذكره لهذه الآية كان يقول: 

وفي  -الجاهلية، وكانوا يؤاجرون فيها فتياتهن، وكانت بيوتـ� معلومـة للزنـا، لا يـدخل 

لا يأتيهنّ إلا زان من أهل القبلـة أو مشـرك مـن أهـل الأوثـان، عليهنّ و -وراية لا يدل 

 .»فحرّم االله ذلك على المؤمنين

وهذا القول من ابن عباس يشـبه أن يكـون سـببَ نـزولٍ؛ بقرينـة مـا ذكـره في آخـر 

الأثر؛ ويعكر عليه عدم التصـريح بـإرادة سـبب النـزول، وهـو ممـا يمكـن اسـتثماره في 

 ذا الشأن.تعليل الأحاديث الواردة به

، عـن وكيـع، عـن )٢(وقد رُوي عن ابن عباس مرة مختصراً: كما عند ابن أبي شيبة - 

بغايـا كـن في الجاهليـة، «ابن أبي ذئب، عن شعبة، مولى ابن عباس، عن ابن عباس، قال: 

 .»، يأتيهن الناس، يعرفن بذلك)٣(يجعلن على أبوابهن رايات كرايات البياطرة

                                           
كأنــه قيــل: مَــيْ خُــور، فعــرب  ،المــواخير: بيــوت الخمــارين، وأصــله فارســي«قــال الخطــابي:    )١(

 ).٣/٦٤. غريب الحديث للخطابي (»وجمع

 ).١٦٩٢٩، برقم ()٣/٥٤٠المصنف (   )٢(

. المعجـم »معـالج الـدواب، ويقـال هـو بهـذا عـالم بيطـار إذا كـان خبيـراً بـه حاذقـ� فيـه«وهو:    )٣(

 ).١/٧٩وسيط (ال
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٢٨٠  

، عـن )٢(، والطـبري)١(رت سابق�: كما عنـد ابـن أبـي حـاتمومرة بالرواية التي ذُك -

، - )٣(الحسـين -، حدثني عمـي -سعد  -محمد بن سعد بن عطية العوفي، حدثني أبي 

 ، عن ابن عباس.-عطية العوفي  -، عن أبيه -الحسن  -حدثني أبي 

اء«وشــعبة مــولى ابــن عبــاس قــال أحمــد:    ، قــال »قَــالَ مَالــك لــم يكــن يشــبه الْقُــرَّ

. وضعفه في الحديث غير واحد )٤(»وَرَأَيْت أَحْمد كَأَنَّهُ يحسن أمره وَلاَ يَدْفَعهُ «بو داود: أ

 .)٥(من أهل العلم

ولشعبة مولى ابن عباس أحاديث غير ما ذكرته، عن ابن عباس «وقال ابن عدي: 

وكانوا يحكمون أنـه لـم يـرو عنـه غيـر بـن أبـي ذئـب، وقـد ذكرتـه عـن جـابر الجعفـي، 

ن عمر المؤذن، فهما رويا عنه أيض�، ولم أر له حديث� منكراً جداً فاحكم لـه وحفص ب

بالضعف، وأرجو أنه لا بأس به، ولم أجد له حديث� أنكـر مـن هـذا. حـدثناه أحمـد بـن 

علي المدائني، حدثنا إبراهيم بـن منقـذ، حـدثنا إدريـس بـن يحيـى، حـدثنا الفضـل بـن 

الوضـوء (قـال:  ابن عباس أن رسـول االله مختار، عن ابن أبي ذئب، عن شعبة، عن 

. قال ابن عدي وهذا لعل البلاء فيه من الفضـل بـن المختـار )مما خرج ليس مما دخل

هذا لا من شعبة؛ لأن الفضل له فيما يرويه غير حديث منكر، والأصل في هذا الحديث 

                                           
 ).١٤١٢٩، برقم ()٨/٢٥٢٣تفسيره (   )١(

 ).١٩/٩٨جامع البيان (   )٢(

 ).٢/٣٠٠ينظر: تاريخ الإسلام (   )٣(

 ).٢٠٩سؤالات أبي داود للإمام أحمد (ص   )٤(

)، والضــــعفاء الكبيــــر ٣/٣١)، والمعرفـــة والتــــاريخ (٥/٢٢٥ينظـــر: الطبقــــات الكــــبرى (   )٥(

 ) وغيرها.٢٢٦ني (ص)، أحوال الرجال للجوزجا٢/١٨٥(
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 .)١(»موقوف عن قول ابن عباس

 . )٢(فضعفه مشهور في الحديث وأما عطية العوفي:

  الـذي قـال: وقـال الكلبـي: عـن  - )٣(فيمـا نقلـه الواحـدي - وخالفهما أبو صـالح

بعث رجلاً مـن غنـي يقـال لـه: مرثـد بـن  أبي صالح، عن ابن عباس، أن رسول االله 

أبي مرثد حليف� لبني هاشـم إلـى مكـة، ليخـرج ناسـ� مـن المسـلمين بهـا أسـراء؛ فلمـا 

وكانـت خليلـة لـه في الجاهليـة، فلمـا أسـلم قدمها سـمعت بـه امـرأة يقـال لهـا: عنـاق، 

أعرض عنها، فأتته فقالت: ويحك يا مرثد ألا تخلـو؟ فقـال لهـا: إن الإسـلام قـد حـال 

 بيني وبينك وحرمه علينـا، ولكـن إن شـئت تزوجتـك، إذا رجعـت إلـى رسـول االله 

� استأذنته في ذلك ثم تزوجتك، فقالت له: أبي تتبرم؟ ثم استغاثت عليه فضـربوه ضـرب

راجعـ�  شديداً، ثم خلوا سبيله، فلما قضى حاجتـه بمكـة انصـرف إلـى رسـول االله 

وأعلمه الذي كان من أمره وأمر عناق وما لقي في سببها، فقال: يا رسول االله، أتحـل أن 

 أتزوجها؟ فأنزل االله ينهاه.

ــعفه شــديد  ــي ض ــاوز، والكلب ــي مف ــن الســائب الكلب ــد ب ــدي ومحم ــين الواح وب

، فـلا يعتـد )٥(، وباذام أبو صالح مـولى أم هـانئ ضـعيف أيضـ�)٤(الكذبوبعضهم رماه ب

                                           
 ).٥/٣٩الكامل في ضعفاء الرجال (   )١(

 ).٣/٣٥٩ينظر: الضعفاء الكبير للعقيلي (   )٢(

 ).٧٤، ٧٣أسباب النزول (ص   )٣(

 ).٤/٧٦ينظر: الضعفاء الكبير للعقيلي (   )٤(

  )، والعلــل ومعرفــة الرجــال لأحمــد ١١٠ينظــر: ســؤالات ابــن أبــي شــيبة لابــن المــديني (ص   )٥(

 ).١/١٦٥)، والضعفاء الكبير للعقيلي (١٧٧(ص -المروذي وغيره رواية  -
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بهـذه الروايـة، والروايــة السـابقة مــع ضـعفها إلا أنهــا أقـوى منهــا، لا سـيما وأن الروايــة 

 السابقة كانت لحدث تاريخي، وقد نقل هذا الأمر تلامذة ابن عباس مقطوع�. 

لثـوري، قـال: سـمعت سـعيد بـن ، من طريـق سـفيان ا)١(فجاء عند ابن أبي شيبة -

كن بغايا بمكة قبل الإسلام، فكـان رجـال يتزوجـونهن فيـنفقن علـيهم مـا «جبير يقول: 

ذلك  أصبن، فلما جاء الإسلام تزوجهن رجال من أهل الإسلام، فحرم رسول االله 

 .»عليهم

، من طريق عبدالوهاب، أنبأ سعيد، عـن قتـادة، عـن سـعيد )٢(وجاء عند البيهقي -

 وهو قول قتادة. »...كن بغايا في المدينة«ير، أنه قال في هذه الآية... قال: بن جب

: عن غندر، عن شعبة، عن إبراهيم بن المهـاجر، عـن )٣(وورد عند ابن أبي شيبة -

 . هكذا ذكره مختصراً جداً.»كن بغايا في الجاهلية«مجاهد، قال سمعته يقول: 

 ، - )٥(ومن طريقه ابن أبي حاتم  -: قال: حدثنا شبابة )٤(وجاء عنده أيض� -

 ، من طريق آدم بن أبي إياس،)٦(والبيهقي -

 ، )٧(شبابة، وآدم) عن ورقاء، عن ابن أبي نجيح( كلاهما:

                                           
 ).١٦٩٣٢، برقم ()٣/٥٤٠المصنف (   )١(

 ).٧/٢٤٨السنن الكبرى (   )٢(

 ).١٦٩٢٤، برقم ()٣/٥٤٠المصنف (   )٣(

 ).١٦٩٣٤، برقم ()٣/٥٤٠مصنف ابن أبي شيبة (   )٤(

 ). ١٤١٣١، برقم ()٨/٢٥٢٤تفسيره (   )٥(

 ).٧/٢٤٨السنن الكبرى (   )٦(

 ).١٩/٩٧وأخرجه الطبري من طريقين عن ابن أبي نجيح، ينظر: جامع البيان (   )٧(
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 ، من طريق سلمة بن كهيل،)١(وابن أبي حاتم -

بغايـا «: -وذكـر الآيـة  -ابن أبي نجيح، وسلمة) عن مجاهـد، في قولـه ( كلاهما:

اهلية فقيل لهم: هـذا حـرام، فـأرادوا نكـاحهن، فحـرم االله علـيهم متعالمات كن في الج

رجـال يريـدون الزنـا بنسـاء «. وجاء في طريق ابن أبي حاتم زيادة بيان فقـال: »نكاحهن

نســاء «. ولفــظ ســلمة مختصــر جــداً بقولــه: »زوان متعالمــات... فــأرادوا نكــاحهن...

 .»معلومات يدعين الْقَليِقَاتُ 

: من طريق عبدالملك بن أبـي سـليمان، عـن القاسـم بـن )٢(ورواه ابن أبي حاتم -

ةَ، عن مجاهد كن نساء في الجاهلية بغيات فـيهن «قال:  -وذكر الآية  -في قوله  )٣(أبي بَزَّ

امرأة تدعى أم مهزول جميلة، فكان الرجل من المسلمين يتزوج بإحداهن لتنفق عليـه 

 .»المسلمينمن كسبها، فنهى االله، عن ذلك أن يتزوجهن أحد من 

فهــذه الآثــار أســانيدها لا بــأس بهــا، ورواتهــا شــهرتهم في التفســير لا تحتــاج إلــى 

، ومـا يشـكل في هـذه )٤(برهان، وأصل قصة الرايات ثابتة في البخاري من حديث عائشة

                                           
 ).١٤١٣٢، برقم ()٨/٢٥٢٤تفسيره (   )١(

 ).١٤١٢٧، برقم ()٨/٢٥٢٢تفسيره (   )٢(

 )، وفي روايتهم مجهول.١٩/٩٧وكذلك أخرجه الطبري في جامع البيان (   )٣(

: أن النكاح -أي عروة  -أخبرته  ائشة، زوج النبي )، عن ع٥١٢٧، برقم (صحيح البخاري   )٤(

في الجاهلية كان على أربعة أنحاء: فنكاح منها نكاح الناس اليوم: يخطـب الرجـل إلـى الرجـل 

وليته أو ابنته، فيصـدقها ثـم ينكحهـا، ونكـاح آخـر: كـان الرجـل يقـول لامرأتـه إذا طهـرت مـن 

زوجها ولا يمسها أبداً، حتـى يتبـين حملهـا  طمثها: أرسلي إلى فلان فاستبضعي منه، ويعتزلها

 =من ذلك الرجل الذي تستبضع منه، فإذا تبـين حملهـا أصـابها زوجهـا إذا أحـب، وإنمـا يفعـل
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 الآثار ثلاثة أمور:

 الأمر الأول: هل المقصد أن هذه الآية نزلت في بغايا الجاهلية؟

  منهم لم يقصد ذكر سبب النزول، وهذا ظاهر في قول  والذي يظهر أن واحداً 

 - كما هو ظاهر في حديث عائشة  -ابن عباس جداً، وإنما أرادوا الربط التاريخي 

وتفسير المعنى بهذا الرابط الجامع، ولا يمكن أن يعول على شيء منها في إرادة سبب 

إثبات سبب النزول  النزول؛ والصيغ الواردة في الروايات تدل على ذلك، ومعلوم أن

: حدثنا غندر، عن )١(لا يكون بمثل هذه الصيغة. يؤيد ذلك ما ورد عند ابن أبي شيبة

   سليمان، عن هشام بن عروة، عن عاصم بن المنذر، قال: سألتُ عروة، عن قوله:

              :الجاهلية، لهن كن نساء بغايا في «قال:  .]٣[النور

 . »رايات يعرفن بها

لم يذكر في آثار الصحابة أن هناك من كـان يريـد الـزواج مـنهن، وإنمـا جـاء  تنبيه:

                                           
ذلك رغبة في نجابة الولد، فكان هذا النكاح نكاح الاستبضاع. ونكاح آخر: يجتمع الرهط ما =

لت ووضعت، ومر عليها ليال بعـد دون العشرة، فيدخلون على المرأة، كلهم يصيبها، فإذا حم

أن تضع حملها، أرسلت إليهم، فلم يستطع رجل منهم أن يمتنع، حتى يجتمعوا عندها، تقـول 

لهم: قد عرفتم الذي كان من أمركم وقد ولدت، فهو ابنك يا فـلان، تسـمي مـن أحبـت باسـمه 

ــ ــع: يجتمــع الن ــه الرجــل، ونكــاح الراب ــع ب ــدها، لا يســتطيع أن يمتن ــه ول ــر، فيلحــق ب اس الكثي

فيدخلون على المرأة، لا تمتنـع ممـن جاءهـا، وهـن البغايـا، كـن ينصـبن علـى أبـوابهن رايـات 

تكون علم�، فمن أرادهن دخل عليهن، فإذا حملـت إحـداهن ووضـعت حملهـا جمعـوا لهـا، 

ودعوا لهم القافة، ثم ألحقوا ولدها بالذي يرون، فالتـاط بـه، ودعـي ابنـه، لا يمتنـع مـن ذلـك. 

 .»بالحق، هدم نكاح الجاهلية كله إلا نكاح الناس اليوم عث محمد فلما ب

 ).١٦٩٢٥، برقم ()٣/٥٤٠المصنف (   )١(
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، وهذا يرجح تعليل حديث مرثد بن أبي مرثد، -بحسب ما وقفتُ عليه  -هذا متأخراً 

 إذ لو كان مشهوراً لما ترك ذكره ابن عباس وعروة.

عنـدما  )١(ل الصـفة، رُوي ذلـك عـن ابـن أبـي صـالحوورد بأن الآية نزلت في أه -

نزلت في أهل الصفة، وكانوا قوم� من المهاجرين لم يكن لهم بالمدينـة مسـاكن «قال: 

ولا عشــائر، فنزلــوا صــفة المســجد، وكــانوا أربعمائــة رجــل يلتمســون الــرزق بالنهــار، 

ــالفجور،  ــا متعالنــات ب ــة بغاي ــى الصــفة بالليــل، وكــان بالمدين  )٢(مخاصــيبويــأوون إل

بالكسوة والطعام، فهمّ أهل الصفة أن يتزوجوهن، فيأووا إلى مسـاكنهن، ويـأكلوا مـن 

طعامهن وكسـوتهن، فنزلـت فـيهم هـذه الآيـة، وقالـه مجاهـد، وزاد: أنهـن كـن يـدعين 

 ، وهذا أثر لا خطام ولا زمام له ليعتد به.»، نسبة إلى جهنم)٣(الجهنميات

 لاء البغايا؟الأمر الثاني: في تحديد مكان هؤ

لم أقف على تحديد هؤلاء البغايا في الآثار السابقة إلا ما جاء من طريق سعيد بن 

 جبير، واختلف فيه على سعيد بن جبير:

 أن هؤلاء البغايا كانوا في مكة. )٤(فذكر سفيان الثوري

 أن هؤلاء البغايا كانوا في المدينة. )٥(وذكر قتادة

                                           
 ): ١٢/١٦٨)، والقرطبي في تفسيره (٣/٣٣٧كما عند ابن العربي في أحكام القرآن (   )١(

 مفرده خصب، وأصله ضد الجدب، وهنا أريـد بـه الكثـرة، وهـي مـن سـعة العـيش التـي كـانوا   )٢(

 ). ٢/١٨٨)، ومقاييس اللغة (٤/١٨٩فيها. ينظر: العين (

 وفسرها الإمام مجاهد.   )٣(

 ).١١/١٥٥ينظر في ترجمته: تهذيب الكمال في أسماء الرجال (   )٤(

 ).٢٣/٤٩٩( المرجع السابقينظر في ترجمته:    )٥(
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ء الحفاظ كل ذكـر مـا بلغـه في مكـان هـؤلاء ويمكن الجمع بين القولين بأن هؤلا

البغايا، لا سيما وأن الأمر كان في الجاهلية، فيحتمل وجودهم في مكة والمدينة، إلا أن 

ــة بالزمــان لا بالمكــان، لكثــرة المــروي في هــذا  ــة التاريخي الأرجــح تعلــق هــذه الحادث

 المعنى.

رهم للنكـاح في الآيـة قد يُفهم من قول تلامذة ابـن عبـاس أن تفسـيالأمر الثالث: 

 كان على معنى العقد، وهذا ما سأذكره في القرينة الثانية من القرائن المؤيدة للتعليل.

 ما ورد في معارضة معنى النكاح الشرعي: -٢

 : أثر ابن عباس

جاء من طريـق شـعبة مـولى ابـن عبـاس، قـال: سـمعت ابـن عبـاس ورجـل سـأله 

علـيّ، فرزقنـي االله مـن ذلـك توبـة،  مـا حـرم االله إني كنت أُلمّ بامرأة آتي منها «فقال: 

فأردتُ أن أتزوجها، فقال أناس: إن الـزاني لا يـنكح إلا زانيـة، فقـال ابـن عبـاس: لـيس 

لا يـزني إلا بزانيـة أو «، وفي لفـظ عكرمـة: )١(»هذا في هذا، انكحها فما كان من إثم فعلي

اح، ولكنه الجماع لا يزني بها إلا أما إنه ليس بالنك«، وفي لفظ سعيد بن جبير: )٢(»مشركة

 .)٣(»زان أو مشرك

                                           
  ).١٤١٢٠، برقم ()٨/٢٥٢١ينظر: تفسير ابن أبي حاتم (   )١(

  ).١٠٠-١٩/٩٩(تفسير الطبري    )٢(

، )١/٢٥٤). وسنن سعيد بن منصور (١٦٩٣١، برقم ()٣/٥٤٠ينظر: مصنف ابن أبي شيبة (   )٣(

ــي حــاتم (٨٦٥بــرقم ( ــرقم ()٨/٢٥٢١). وتفســير ابــن أب وروى، عــن «). وقــال: ١٤١٢١، ب

)، وفي ١٤١٢٢، بــرقم ()٨/٢٥٢٢، وفي (»الضــحاك، وســعيد بــن جبيــر، وعكرمــة نحــو ذلــك

 =، بــرقم)٢/٢١١والمســتدرك علــى الصــحيحين للحــاكم ( ).١٤١٣٠، بــرقم ()٨/٢٥٢٣(
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، حدثنا حماد بن الحسن بن عنبسـة، ثنـا أبـو داود، ثنـا )١(ابن أبي حاتم وأخرجه -

قيس، عن أبي حصين، عن سعيد ابن جبير، عن ابن عباس في قوله: الزاني لا يـنكح إلا 

 زانية لا يزني إلا بزانية أو مشركة.

عن ، حدثنا عفان، عن حماد بن سلمة، عن حميد، )٢(ابن أبي شيبةوأخرجه  - 

     ، عن ابن عباس:إسحاق بن عبداالله بن الحارث         

 .»ولكن االله كفى« ]٣[النور:

، أخبرنا أبو نصر بن قتادة، أنبأ أبو منصور النضروي، ثنا )٣(البيهقي وأخرجه - 

، ثنا سعيد بن منصور، ثنا سفيان، عن عبيد االله بن أبي يزيد، أنه سأل أحمد بن نجدة

     عن قول االله تعالى: ابن عباس           :قال:  .]٣[النور

الزاني لا «: وروي عن عكرمة أنه قال: ، قال الشافعي »ذلك حكم بينهما فذكره«

أو مشركة، والزانية لا يزني بها إلا زان أو مشرك، يذهب إلى أن قوله  يزني إلا بزانية

 .»ينكح يصيب

، حدثنا عليّ، قال: ثنا عبداالله، قال: ثنا معاوية، عن عليّ، )٤(الطبري وأخرجه - 

  عن ابن عباس، قوله:              :أهل الزاني من «قال:  .]٣[النور

                                           
ــم يخرجــاه«وقــال:  ).٢٧٨٦(= ــارة »هــذا حــديث صــحيح الإســناد، ول . والأحاديــث المخت

 ).١٤٨، برقم ()١٠/١٥٠للمقدسي (

  ).١٤١٢٣، برقم ()٨/٢٥٢٢تفسير ابن أبي حاتم (   )١(

  ).١٦٩٣٣، برقم ()٣/٥٤٠المصنف (   )٢(

  ).٧/٢٤٨السنن الكبرى (   )٣(

  ).١٩/١٠٠جامع البيان (   )٤(
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القبلة لا يزني إلا بزانية مثله أو مشركة، قال: والزانية من أهل القبلة لا تزني إلا بزان 

  مثلها من أهل القبلة أو مشرك من غير أهل القبلة. ثم قال:          

 .»]٣[النور:

ي معاوية بن صالح، ، حدثنا أبي، ثنا أبو صالح، حدثن)١(ابن أبي حاتم وأخرجه - 

  عن علي ابن أبي طلحة، عن ابن عباس قوله:              

 .»الزاني من أهل القبلة، لا يزني إلا بزانية مثله من أهل القبلة«قال:  .]٣[النور:

 عي.. أي ليس هو النكاح الشر»ليس هذا في هذا«بقوله:  فجاء اللفظ الأول:

، وهـذا صـريح »أما إنه ليس بالنكاح، ولكنـه الجمـاع«بقوله:  وجاء اللفظ الثاني:

 الدلالة على مراد قوله.

، أي أن االله كفى إرادة النكاح الـذي »ولكن االله كفى«بقوله:  وجاء اللفظ الثالث:

 .-كما سيأتي في قول الشافعي  -هو بمعنى العقد؛ لما فيه من محاذير دلالية 

: أن ، قـال الشـافعي »ذلـك حُكـم بينهمـا فـذكره«بقولـه:  ظ الرابـع:وجاء اللف

، وفسر الشـافعي معنـى الحكـم هنـا عنـدما »يذهب إلى أن قوله ينكح يصيب«عكرمة: 

في أن الزانية المسلمة لا تحل لمشرك وثني  - فيما علمتُ  -ولم يختلف الناس «قال: 

ولا غيـره، فإجمـاعهم علـى هـذا ولا كتابي، وأن المشركة الزانيـة لا تحـل لمسـلم زان 

 .)٢(»المعنى في كتاب االله؛ حجة على من قال: هو حكم بينهما، واالله أعلم

 مصرح� بأن المقصود بالنكاح فعل الزنا. وجاء اللفظ الخامس:

                                           
  ).١٤١٢٤، برقم ()٨/٢٥٢٢تفسيره (   )١(

 ).٤/٣٨٥الشافي في شرح مسند الشافعي (   )٢(
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٢٨٩ 

، )٢(، وعكرمـة)١(فرواه عن ابن عباس ستة من الرواة وهم: شعبة مـولى ابـن عبـاس

، وعلـي )٥(، وعبيداالله بن أبـي يزيـد)٤( بن الحارث، وإسحاق بن عبداالله)٣(وسعيد بن جبير

، وهم تلامذة ابن عباس، وبعضهم مشهور الرواية عنه بأسـانيد رجالهـا )٦(بن أبي طلحة

ثقات، كلهم يجتمعون على نقل المعنى عن ابـن عبـاس، وإن اختلفـت ألفـاظهم، وأن 

 المقصود بالنكاح في الآية: الوطء. 

م يبلغه نصـ� مـن السـنة يفسـر معنـى النكـاح، وأن وهذا يدل على أن ابن عباس ل

ســبب النــزول يمكــن أن يعــل بــالمعنى الــذي ذهــب إليــه ابــن عبــاس، حيــث إن الآيــة 

الكريمة لا تدل على معنى النكاح الشرعي؛ لعدم إمكان حمل الآيـة عليـه، فـلا يمكـن 

  أن يقول أحد من الناس على جواز النكاح من مشركة لدلالة هذه الآية.

 عن تلامذة ابن عباس ذات المذهب الذي ذهب إليه: وورد

، )٩(، عن ابن شُبْرُمَةَ -  )٨(ومن طريقه البيهقي -، عن ابن عيينة )٧(أبي شيبة أخرج ابن

                                           
 تقدم حاله في القرينة الأولى.   )١(

 ).٤٦٧٣، برقم (ينظر: تقريب التهذيب   )٢(

 ).٢٢٧٨، برقم (المرجع السابقينظر:    )٣(

 ).٣٦٥م (، برقالمرجع السابقينظر:    )٤(

 ).٤٣٥٣، برقم ( المرجع السابقينظر:    )٥(

ــرقم (المرجــع الســابقينظــر:    )٦( ــم «).قــال عنــه ابــن حجــر: ٤٧٥٤، ب أرســل عــن ابــن عبــاس ول

 .»يره...صدوق قد يخطئ

 ). ١٦٩٢١، برقم ()٣/٥٣٩( المصنف   )٧(

 ).١٠/٨٧( معرفة السنن والآثار للبيهقي   )٨(

 ).٣٣٨٠(، برقم ينظر: تقريب التهذيب   )٩(
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٢٩٠  

  عن عكرمة:             :لا يزني الزاني إلا بزانية«، ]٣[النور«. 

، عن سـعيد )٢(: حدثنا غندر، عن شعبة، عن يَعْلَى بن مُسْلمٍِ )١(وأخرج ابن أبي شيبة

 .»لا يزني، إلا بزانية أو مشركة«بن جبير، قال: 

  حدثنا وكيع، عن سلمة، عن الضحاك، في قوله: قال: )٣(وأخرج أيض�   

           :لا بزانية، ولا تزني حين تزني لا يزني حين يزني إ«قال:  .]٣[النور

 .»إلا بزان مثلها

أن الزاني لا يطأ إلا زانية أو «وهذه أسانيد يرويها الثقات، ومعنى هذا القول: 

مشركة، أي: لا يطاوعه على مراده من الزنا إلا زانية عاصية أو مشركة لا ترى حرمة 

 ذلك، وكذلك           عاص بزناه،أي :         :لا  ]٣[النور

 .)٤(»يعتقد تحريمه

 وقد ثبت تسمية هذا الفعل الجاهلي بالنكاح، وذلك عنـدما وصـفت عائشـة 

ونكـاح الرابـع: يجتمـع النـاس الكثيـر، فيـدخلون علـى «أنكحة أهل الجاهلية فقالـت: 

أبـوابهن رايـات تكــون المـرأة، لا تمتنـع ممــن جاءهـا، وهـن البغايــا، كـن ينصـبن علــى 

علم�، فمن أرادهن دخل عليهن، فإذا حملت إحداهن ووضعت حملهـا جمعـوا لهـا، 

ودعوا لهم القافة، ثم ألحقوا ولدها بالذي يرون، فالتاط به، ودعـي ابنـه، لا يمتنـع مـن 

                                           
ـــنف (   )١( ـــر: مص ـــرقم ()٣/٥٤٠ينظ ـــرقم ()٣/٥٤٠)، وفي (١٦٩٢٣، ب ـــير ١٦٩٢٨، ب ). وتفس

 ).١٩/١٠٠الطبري (

 ).٧٨٤٩، برقم (ينظر: تقريب التهذيب   )٢(

  ).١٦٩٢٧، برقم ()٣/٥٤٠ينظر: مصنف ابن أبي شيبة (   )٣(

 ).٢٧٥ينظر: دراسات في علوم القرآن (ص   )٤(
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٢٩١ 

 .)١(»بالحق، هدم نكاح الجاهلية كله إلا نكاح الناس اليوم ذلك. فلما بعث محمد 

 قرائن المعارضة للتعليل:ثاني�: ال* 

فهذه القرائن التعليلية لا أقصد بها نفي معنى من المعاني الواردة في تفسـير الآيـة، 

ولا استقصاء دراستها، لذلك حرصـتُ علـى الاختصـار قـدر المسـتطاع، وإنمـا أردتُ 

الإشارة إلى قرائن خارجية تدل على أن قصة مرثد لـو كانـت بهـذه الشـهرة والوضـوح 

السلف الصالح إلى هذه التأويلات التي ذكروهـا في الآيـة، ولـيس الاعتمـاد  لما احتاج

 في تعليل الحديث على هذه القرائن، إنما هي في باب تأييد التعليل لا غير.

 :)٢(وأما معنى النكاح الوارد في الآية فقد ورد عند السلف على معنيين

  لوطء، قال ما ثبت عن ابن عباس من أن النكاح المقصود به ا فالأول:

في حديث رفاعة أن المطلقة ثلاث� لا تحل لمطلقها إلا بنكاح فيه جماع، «ابن الملقن: 

   وهو مفسر لقوله تعالى:          :وهو من التفسير  ،]٢٣٠[البقرة

هنا، وإلا المسند، وذلك أن القرآن كله إذا ذكر فيه النكاح، أريد به العقد لا الوطء، إلا 

 في قوله:                :حتى تذوقي (على قول، والسنة بينته بقوله

 .)١(». وهي الوطء)٣()عسيلته

                                           
 ).٥١٢٧برقم (، ينظر: صحيح البخاري   )١(

وإنما ذكرتُ هذا الأمر حتى لا يشـكل علـى أحـد أن هنـاك علاقـة بـين الدلالـة وإثبـات وجـود    )٢(

 الدليل الذي يدل على الدلالة، وأنا معني بالأمر الثاني أصالة.

: جــاءت امــرأة رفاعــة ). عــن عائشــة ٢٦٣٩، بــرقم (وتمــام الحــديث كمــا عنــد البخــاري   )٣(

: كنت عند رفاعة، فطلقني، فأبت طلاقي، فتزوجت عبدالرحمن بن ، فقالتالقرظي النبي 

 =أتريـدين أن ترجعـي إلـى رفاعـة؟ لا، حتـى تـذوقي«الزبير إنما معه مثل هدبة الثـوب، فقـال: 
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          دراسة سبب نزول قوله تعالى:

٢٩٢  

وأولى الأقوال في ذلك عندي بالصواب، «ورجح الطبري رأي ابن عباس فقال: 

ن الآية نزلت في البغايا قول من قال: عنى بالنكاح في هذا الموضع الوطء، وأ

المشركات ذوات الرايات، وذلك لقيام الحجة على أن الزانية من المسلمات حرام 

على كل مشرك، وأن الزاني من المسلمين حرام عليه كل مشركة من عبدة الأوثان، 

فمعلوم إذ كان ذلك كذلك، أنه لم يعن بالآية أن الزاني من المؤمنين لا يعقد عقد نكاح 

فة من المسلمات، ولا ينكح إلا بزانية أو مشركة، وإذ كان ذلك كذلك، فبين على عفي

   أن معنى الآية: الزاني لا يزني إلا بزانية لا تستحل الزنا أو بمشركة تستحله. وقوله:

           :يقول: وحرم الزنا على المؤمنين باالله ورسوله، . ]٣[النور

 و النكاح الذي قال جل ثناؤه: وذلك ه         :٢(»]٣[النور(. 

وتمام الفائدة في قوله «قال الشوكاني عندما ذكر التأويلات الواردة في الآية: 

  سبحانه:          :يعني الذين امتثلوا الأوامر واجتنبوا  ]٣[النور

 .)٣(»لنواهيا

 إرادة النكاح الشرعي، يؤيد ذلك: المعنى الثاني:

                                           
، وأبو بكر جالس عنده، وخالد بن سعيد بن العـاص بالبـاب ينتظـر »عسيلته ويذوق عسيلتك=

. وأخرجه البخاري في إلى هذه ما تجهر به عند النبي أن يؤذن له، فقال: يا أبا بكر ألا تسمع 

 ).١٤٣٣، برقم (مواضع متعددة من صحيحه، وكذلك أخرجه مسلم

 ).٢٥/٢٢١التوضيح لشرح الجامع الصحيح (   )١(

 ).١٩/١٠١جامع البيان (   )٢(

). وذلـك في معـرض بيانـه لقـول مـن قـال بـأن المقصـود بالنكـاح هنــا: ٦/١٧٤نيـل الأوطـار (   )٣(

 لوطء.ا
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٢٩٣ 

، أنه قال في )١(ما ثبت عن مالك، عن يحيى بن سعيد، عن سعيد بن المسيب أولاً:

     قوله تعالى:                       :٣[النور[ 

 : أنها منسوخة، نسخها قول االله «          :فهي من ]٣٢[النور ،

 في رواية أبي سعيد: وقد أتى رسول االله «. ثم قال الشافعي: )٢(»أيامى المسلمين

ماعز بن مالك فأقر عنده بالزنا مراراً لم يأمره في واحد منها أن يجتنب زوجه إن كانت 

ه، ولا زوجه أن تجتنبه، وقد ذكر له رجل أن امرأة رجل زنت وزوجها حاضر فلم ل

يأمر فيما علمنا زوجها باجتنابها وأمر أنيس� أن يغدو عليها فإن اعترفت رجمها، وقد 

جلد ابن الأعرابي في الزنا مائة وغرّبه عام�، ولم ينهه فيما علمنا أن ينكح ولا أحداً أن 

د رفع الرجل الذي قذف امرأته إليه أمر امرأته وقذفها برجل ينكحه إلا زانية، وق

والذي «، وقال الشافعي: )٣(»وانتفى من حملها فلم يأمره باجتنابها حتى لاعن بينهما...

  يشبه، واالله أعلم، ما قال ابن المسيب: هي منسوخة نسختها          

                                           
رجلاً تزوج امرأة، فلما أصابها وجدها حبلى، فرفـع «وورد عن ابن المسيب بسند البيهقي: أن    )١(

هذا حديث «، قال البيهقي: »، ففرق بينهما وجعل لها الصداق وجلدها مائةذلك إلى النبي 

جعـل مرسل، وقد مضت الدلالة على جواز نكاح الزانية المسلمة وأنه لا يفسخ بالزنـا، وإنمـا 

الاستبراء من الملك، وأجمع أهل العلـم علـى أن  االله تعالى العدة في النكاح، وجعل النبي 

ولد الزنا من الحرة يكون حراً، فيشبه أن يكون هذا الحديث إن كـان صـحيح� منسـوخ�، واالله 

 ).٧/٢٥٥. السنن الكبرى للبيهقي (»أعلم

). قال محمد: ١٠٠٤، برقم ()٣٤٤(ص - باني رواية محمد بن الحسن الشي - ينظر: موطأ مالك    )٢(

وبهذا نأخـذ، وهـو قـول أبـي حنيفـة، والعامـة مـن فقهائنـا لا بـأس بتـزوج المـرأة، وإن كانـت قـد «

 ).١٠٠، والناسخ والمنسوخ للقاسم بن سلام (ص»فجرت، وإن يتزوجها من لم يفجر

 ).٨٨-١٠/٨٧ينظر: معرفة السنن والآثار (   )٣(
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٢٩٤  

 .)١(»سلمين، فهي من أيامى الم]٣٢[النور:

أن الآية خبر بمعنى النهي، بدليل قراءة (لا يـنكح) «ومن حجج من قال بالنسخ: 

 .)٢(»بالجزم، والقراءات يفسر بعضها بعض�

عن معتمر بن سليمان، عن عاصم، عن الشـعبي، قـال: «قال ابن أبي شيبة: ثاني�: 

في المسـتور، ولكـن أُحل نكاح الزاني الزانية. قال: وسألت الحسن فقـال لنـا: لا يعنـي 

 . )٣(»المحدود لا يتزوج إلا محدودة

لا يحل لرجل مسلم أن «وعن محمد بن راشد قال: سمعتُ مكحولاً يقول: 

يتزوج امرأة قد حُدت في الزنا، ولا يحل لامرأة مسلمة أن تتزوج رجلاً قد حُد في الزنا، 

     وإنما أنزل االله هذه الآية:          :٤(»في هذا ]٣[النور(. 

نزلت مخصوصة في رجل من المسلمين استأذن رسـول «من قال بأن الآية  ثالث�:

في نكاح امرأة يقال لها أم مهـزول، كانـت مـن بغايـا الزانيـات، وشـرطت لـه أن  االله 

 .)٥(»تنفق عليه، فأنزل االله هذه الآية؛ قاله ابن عمر ومجاهد

، معناه أنها مطاوعة لمن أرادها، ولا ترد يده، )٦()لا ترد يد لامس(«غوي: قال الب

                                           
 ).٣٧-٣/٣٦غير للبيهقي (ينظر: السنن الص   )١(

 ).٢٧٥ينظر: دراسات في علوم القرآن (ص   )٢(

 ).١٦٩٣٥، برقم ()٣/٥٤١المصنف (   )٣(

 ).١٢٨٠٩، برقم ()٧/٢٠٧( المرجع السابق   )٤(

)، وأثر ابن عمر لم أقف عليه، وأما أثر مجاهد فقد ٣/٣٣٦ينظر: أحكام القرآن لابن العربي (   )٥(

 تقدم الكلام عليه. 

 =فقال: ): عن ابنِ عباسٍ قال: جاء رَجُل إلى النبيَّ ٢٠٤٩تمامه كما عند أبي داود برقم (و   )٦(
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٢٩٥ 

، دليل على جواز نكاح الفاجرة، وإن كان الاختيار غير ذلك، )فأمسكها(وفي قوله: 

 : وهو قول أهل العلم، وأما قول االله                    

      :فإنما نزلت في امرأة بغي من الكفار خاصة يقال لها: ]٣[النور ،

 . )٢(، وقال بخصوصية سبب النزول أيض� الإمام الخطابي)١("عَناق...

 الترجيح:

، وآثـار والذي تـرجح لـدي أن جميـع القـرائن الـواردة مـن أقـوال الصـحابة 

معنى النكاح الشرعي، أو التي أثبت معنى النكاح  السلف في هذه الآية سواء التي نفت

الشرعي ثم صرفت بأمور أخرى، كلها قرائن تـدل بمجملهـا علـى أنـه لـم يـرد حـديث 

صحيح صريح في سبب النزول يفصل في الأمر، ومن يذكر أسباب النزول فإنه يذكرها 

ن ذكـر بغايـا على سبيل الاستئناس ليقرب معنى الآية، ولا يقصد ثبوتها، كما مر معنا م

 أهل المدينة.

فإن هذه المسألة وإن كانت مسألة دلالية  وأما مسألة: ما مقصود النكاح في الآية؟

في ظاهرهــا؛ إلا أن لبــاب التعليــل مــدخل فيهــا، مــن حيــث القــرائن التــي تؤيــد تعليــل 

المرفوع، وتدل على أنه غير صحيح؛ ومن حيث إن حديث مرثد لم أر له ذكراً واسع� 

لف الذين أولو الآية، وصرفوا معناها الظاهر سواء من باب صرف ذات دلالـة عند الس

  لفظ النكاح، أو بصوارف خارجية.

                                           
بْها«إن امرأتي لا تَمْنعَُ يَدَ لا مسٍ، قال: = . »فاستمْتعِ بها«قال: أخافُ أن تَتْبَعَها نفسِي، قال:  »غَرِّ

 .»هذا خطأ والصواب مرسل«) وقال: ٣٤٦٥وأخرجه النسائي برقم (

 ).٢٨٩-٩/٢٨٨رح السنة للبغوي (ش   )١(

 ).٣/١٨١ينظر: معالم السنن (   )٢(



 

 

 مجلة علوم الشريعة والدراسات الإسلامية

          دراسة سبب نزول قوله تعالى:

٢٩٦  

فأقول: إن لقول ابن عباس في هذه المسألة فقه متفرد، ولا يلزم من الأخـذ بقـول 

رأى  ابن عباس هنا القول بجواز نكاح الزانية فهذه مسألة أخـرى؛ لأن ابـن عبـاس 

هنا ليس هو العقد، وإنما هـو فعـل الـوطء، وحكـى حكايـة أهـل الجاهليـة، أن النكاح 

وتقدم بأن عائشة أسمت هذا الفعل الجاهلي نكاح�، وأنه مـن الأنكحـة التـي وضـعها 

 .االله ببعثة نبيه 

  فإن الآية بغير قول ابن عباس آية مشكلة جداً، حتى الذي لم يقل بقول 

  أخرى تصرف دلالة هذا اللفظ كقول ابن عباس احتاج إلى البحث عن صوارف 

هذه الآية من أعاجيب آيات القرآن لأن لفظها «ابن المسيب بالنسخ، وقول ابن حزم: 

لفظ الخبر ومعناها معنى النهي تقدير الكلام واالله أعلم: لا تنكحوا زانية ولا مشركة، 

  ومثله قوله تعالى:               :والمعنى اعلموا،  ،]١٢[الطلاق

  ومثله قوله تعالى:              :والمعنى: قولوا  ،]٤٠[الأحزاب

 .)١(»رسول االله...

فـإن أُرِيـدَ بـه الـوطء فـإن معنـاه لا يكـون زنـا إلا بزانيـة، وذلـك «قال ابن العربي: 

رجل والمرأة زنـا مـن الجهتـين، ويكـون تقـدير الآيـة وطء عبارة عن أن الوطأين من ال

 . )٢(»الزنا لا يقع إلا من زان أو مشرك، وهذا يؤثر عن ابن عباس؛ وهو معنى صحيح

قــدّمنا مــراراً أن مــن أنــواع البيــان التــي تضــمنها هــذا الكتــاب «وقــال الشــنقيطي: 

لآية قرينة دالة على عدم المبارك أن يقول بعض العلماء في الآية قولاً، ويكون في نفس ا

                                           
 ).٤٧الناسخ والمنسوخ لابن حزم (ص   )١(

 ).٣/٣٣٩أحكام القرآن لابن العربي (   )٢(
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٢٩٧ 

صحة ذلك القول، ذكرنا هذا في ترجمة الكتاب، وذكرنا فيما مضى مـن الكتـاب أمثلـة 

 كثيرة لذلك، ومن أمثلة ذلك هذه الآية الكريمة.

وإيضاح ذلك: أن العلماء اختلفوا في المراد بالنكاح في هذه الآية، فقال جماعة: 

ي هو نفس الزنى، وقالت جماعة أخرى من المراد بالنكاح في هذه الآية: الوطء الذ

أهل العلم: إن المراد بالنكاح في هذه الآية هو عقد النكاح، قالوا: فلا يجوز لعفيف أن 

يتزوج زانية كعكسه، وهذا القول الذي هو أن المراد بالنكاح في الآية التزويج لا الوطء 

المشرك والمشركة في  في نفس الآية قرينة تدل على عدم صحته، وتلك القرينة هي ذكر

  الآية؛ لأن الزاني المسلم لا يحل له نكاح مشركة، لقوله تعالى:        

       :وقوله تعالى:]٢٢١[البقرة ،                    

  ، وقوله تعالى:]١٠[الممتحنة:             :وكذلك ]١٠[الممتحنة ،

  الزانية المسلمة لا يحل لها نكاح المشرك؛ لقوله تعالى:         

     :فنكاح المشركة والمشرك لا يحل بحال، وذلك قرينة على أن  ؛]٢٢١[البقرة

نحن بصددها الوطء الذي هو الزنى، لا عقد النكاح؛ لعدم  المراد بالنكاح في الآية التي

ملاءمة عقد النكاح لذكر المشرك والمشركة، والقول بأن نكاح الزاني للمشركة، 

والزانية للمشرك منسوخ ظاهر السقوط؛ لأن سورة (النور) مدنية، ولا دليل على أن 

 رجوع إليه.ذلك أُحل بالمدينة ثم نسخ، والنسخ لا بد له من دليل يجب ال

وأن هذا النهي في الآية، خرج مخرج الذم والتحقير للزناة، والتشريف لذوي 

 فهو كقوله تعالى:  العفة،                            

          :إني أقول بأن القصد من هذه الآية: التحذير ؛ لذلك ف)١(»]٢٦[النور

                                           
 ).٤١٨-٥/٤١٧أضواء البيان في إيضاح القرآن بالقرآن (   )١(



 

 

 مجلة علوم الشريعة والدراسات الإسلامية

          دراسة سبب نزول قوله تعالى:

٢٩٨  

والتنبيه، والزجر والتنفير، لا أن يعلق بها حكم� من الأحكام الخمسة، فإن دلالة الآية، 

لأنّا لو أطلقنا الزاني في المسلم «وسياقها كلاهما يدلان على هذا الأمر بشكل بيّن؛ 

لقنا الزانية في المسلمة والكافر؛ لجوزنا للمسلم نكاح المشركة الوثنية، ولو أط

، فإما )١(»والكافرة، لجوزنا للمسلمة الزانية أن تنكح مشرك�، ولم ترد شريعتنا بهذا قط

وأن الآية وردت لبيان أنكحة «أن يقال بأن الزاني هنا هو المشرك، وكذلك الزانية، 

 .»أو أن يقال بأن للنكاح تأويل )٢(»المشركين وصفتها

* * * 

 

 

                                           
 ).٤/٤٨ينظر: تيسير البيان لأحكام القرآن (   )١(

 .السابقالمرجع ينظر:    )٢(
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٢٩٩ 

 الخاتمة

 

 دالله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين، وبعد:الحم

   فهــذا التطــواف متعلــق بدراســة الأحاديــث الــواردة في ســبب نــزول قولــه تعــالى:

              ،  ،فقد توصلتُ بعد هذه الدراسة إلى عدد من النتـائج

 تي:وهي على النحو الآ

أنه لم يصح حديث مرفوع في سبب نزول الآية، وأن الأحاديـث المرفوعـة في  -

 الباب لا تخلو من علة.

عدم وجود حديث صحيح في سبب النزول يضعف القول بأن النكاح في هـذا  -

 الآية هو بمعنى العقد.

أن الآثار الواردة عن الصحابة والسلف والمتناولة تأويل الآية تدل في جملتها  -

حمــل الآيــة علــى معنــى العقــد مشــكل جــداً، وأن هــذا الإشــكال يحتــاج إلــى  علــى أن

صـارف، فمـنهم مـن جعـل الصـارف الســياق، ومـنهم مـن جعـل الصـارف أمـر خــارج 

 كالنسخ.

أن دراســة القـــرائن الخارجيـــة عنـــد تنـــاول الحكـــم علـــى الحـــديث إعـــلالاً  -

عـن الحكـم  وتصحيح� يساهم في اكتمال الرؤية الحديثية، ويقود إلـى تصـور صـحيح

الذي تم إطلاقه على الحديث. والاكتفاء بدراسـة ظـواهر الأحاديـث دون تناولهـا مـن 

 جهة التعليل يضعف المنهج النقدي لدى الباحث.

  التوصيات:

دراسة حديثية فقهية تتنـاول مسـألة نكـاح الزانيـة، وذكـر الأحـوال المتعلقـة بهـذه 



 

 

 مجلة علوم الشريعة والدراسات الإسلامية

          دراسة سبب نزول قوله تعالى:

٣٠٠  

، ثم مقارنـة ذلـك الفقـه بـأقوال أصـحاب المسألة على ضوء ما صح من سنة النبي 

 المذاهب الأربعة.

 وصلى االله وسلم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.

* * * 
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٣٠١ 

 قائمة المصادر والمراجع

 

 القرآن الكريم. - 

 في ومسـلم البخـاري يخرجه لم مما المختارة الأحاديث من المستخرج أو المختارة الأحاديث - 

 الأسـتاذ معـالي: تحقيـق المقدسـي. عبداالله أبو عبدالواحد بن محمد ينالد ضياء صحيحيهما:

 لبنـان، بيـروت، والتوزيـع، والنشر للطباعة خضر دار دهيش. بن عبداالله بن عبدالملك الدكتور

 م.٢٠٠٠ -هـ ١٤٢٠ الثالثة، / ط

لكي. أحكام القرآن: القاضـي محمـد بـن عبـداالله أبـو بكـر بـن العربـي المعـافري الاشـبيلي المـا - 

 -هـــ ١٤٢٤محمــد عبـدالقادر عطــا. دار الكتـب العلميــة، بيـروت، لبنــان، ط/ الثالثـة، : تحقيـق

  .م٢٠٠٣

أسباب نزول القـرآن: أبـو الحسـن علـي بـن أحمـد بـن محمـد بـن علـي الواحـدي، النيسـابوري  - 

 هـ.١٤١١الشافعي. تحقيق: كمال بسيوني زغلول. دار الكتب العلمية، بيروت. ط/ الأولى، 

أضواء البيان في إيضاح القرآن بالقرآن: محمد الأمين بن محمد المختار بن عبـدالقادر الجكنـي  - 

 م.١٩٩٥ -هـ ١٤١٥الشنقيطي. دار الفكر للطباعة والنشر والتوزيع، بيروت، لبنان. ط/

 بـن بسـطام بـن زيـاد بـن عـون بـن معـين بـن حيـى: يالـدارمي عثمـان روايـة - معـين ابـن تـاريخ - 

 دار سـيف. نـور محمـد أحمـد. د: تحقيـق البغـدادي. زكريـا أبـو بـالولاء مـريال عبـدالرحمن

 دمشق. للتراث، المأمون

 قَايْماز بن عثمان بن أحمد بن محمد الدين شمس والأعلام: المشاهير ووفيات الإسلام تاريخ - 

ـ هـ١٤١٣ الثانيـة، / ط بيروت، العربي، الكتاب دار التدمري. عبدالسلام عمر: تحقيق الذهبي.

 م.١٩٩٣ -

هل التقديس بمراتب الموصوفين بالتدليس: أبو الفضل أحمد بن علـي بـن محمـد بـن أتعريف  - 

   عمــان، –أحمــد بــن حجــر العســقلاني. تحقيــق: د. عاصــم بــن عبــداالله القريــوتي. مكتبــة المنــار 

 .م١٩٨٣ – هـ١٤٠٣ط/ الأولى، 
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٣٠٢  

 المنـذر بـن إدريـس بـن محمـد بن عبدالرحمن محمد أبو: حاتم أبي لابن العظيم القرآن تفسير - 

 مصـطفى نـزار مكتبـة الطيـب، محمـد أسـعد: تحقيـق حـاتم، أبي ابن الرازي الحنظلي التميمي

 .هـ١٤١٩، الثالثة /ط السعودية، العربية المملكة ،الباز

 :تحقيـق العسـقلاني. الفضـل أبـو حجر بن أحمد بن محمد بن علي بن أحمد التهذيب: تقريب - 

 م.١٩٨٦ -هـ ١٤٠٦ الأولى،/ ط سوريا، الرشيد، دار عوامة. محمد

 الـدين جمـال الحجاج أبو يوسف بن عبدالرحمن بن يوسف: الرجال أسماء في الكمال تهذيب - 

 مؤسسـة معـروف، عـواد بشـار .د: تحقيـق المـزي، الكلبـي القضـاعي محمـد أبـي الزكـي ابـن

 .م١٩٨٠ -هـ ١٤٠٠ الأولى، /ط بيروت، ،الرسالة

الجامع الصحيح: ابن الملقن سراج الدين أبو حفص عمـر بـن علـي بـن أحمـد التوضيح لشرح  - 

 –الشافعي المصري. تحقق: دار الفلاح للبحث العلمي وتحقيـق الـتراث. دار النـوادر، دمشـق 

 .م ٢٠٠٨ - هـ ١٤٢٩ الأولى،/ ط سوريا،

اليمنـي الشـافعي لخطيب تيسير البيان لأحكام القرآن: محمد بن علي بن عبداالله بن إبراهيم بن ا - 

(ابن نــور الــدين). عنايــة: عبــدالمعين الحــرش. دار النــوادر، ســوريا، ط/ الأولــى، المشــهور بـــ

 م. ٢٠١٢ -هـ  ١٤٣٣

 البُستي. الدارمي حاتم أبو التميمي مَعْبدَ  بن معاذ بن حبان بن أحمد بن حبان بن محمد الثقات: - 

 م.١٩٧٣ -هـ ١٣٩٣ الأولى، / ط الهند، الدكن آباد بحيدر العثمانية المعارف دائرة

جامع البيان في تأويل القرآن: محمد بـن جريـر بـن يزيـد بـن كثيـر بـن غالـب الآملـي، أبـو جعفـر  - 

 م.٢٠٠٠ -هـ ١٤٢٠الطبري. تحقق: أحمد محمد شاكر. مؤسسة الرسالة، ط/ الأولى، 

نصـاري الخزرجـي الجامع لأحكام القرآن: أبو عبداالله محمد بن أحمد بن أبي بكـر بـن فـرح الأ - 

القاهرة،  شمس الدين القرطبي. تحقيق: أحمد البردوني وإبراهيم أطفيش. دار الكتب المصرية،

 م.١٩٦٤ -هـ ١٣٨٤ط/ الثانية، 

 محمـد أبـو الحنظلـي التميمـي المنـذر بـن إدريس بن محمد بن عبدالرحمن والتعديل: الجرح - 

 م.١٩٥٢ -هـ ١٢٧١ الأولى، / ط روت،بي العربي، التراث إحياء دار حاتم. أبي ابن الرازي



              

 

  م٢٠٢١ سبتمبر -هـ ١٤٤٣ ) محرم٨٦(العدد  

  د. محمد بن أحمد إبراهيم دعوري

  

٣٠٣ 

  جمــال القــراء وكمــال الإقــراء: علــي بــن محمــد بــن عبدالصــمد الهمــداني المصــري الشــافعي،  - 

د. محسـن خرابـة. دار المـأمون  ،أبو الحسن، علم الدين السـخاوي. تحقيـق: د. مـروان العطيَّـة

 م.١٩٩٧ -هـ ١٤١٨ ،دمشق، بيروت، ط/ الأولى -للتراث 

 م.١٩٩٩ - هـ١٤١٩ ، علوم القرآن: محمد بكر إسماعيل. دار المنار، ط/ الثانيةدراسات في - 

دفــع إيهــام الاضــطراب عــن آيــات الكتــاب: محمــد الأمــين بــن محمــد المختــار بــن عبــدالقادر  - 

 الأولــى/ ط جــدة، –القــاهرة، توزيــع: مكتبــة الخــراز  -الجكنــي الشــنقيطي. مكتبــة ابــن تيميــة 

 .م١٩٩٦ - هـ١٤١٧

 / الشيخ فضيلة وراجعه عليه أشرف داود. أبو السجستاني الأشعث بن سليمان داود: أبي سنن - 

 -هــ ١٤٢١ الثالثـة، /ط الشـريف، الحـديث موسـوعة الريـاض، السلام، دار الشيخ. آل صالح

 م.٢٠٠٠

 فضـيلة وراجعـه عليـه أشـرف عيسـى. أبـو الترمـذي سـورة بـن عيسى بن محمد الترمذي: سنن - 

 الثالثـة، /ط الشـريف، الحـديث موسـوعة الريـاض، السـلام، دار الشـيخ. آل صـالح / الشـيخ

 م.٢٠٠٠ -هـ ١٤٢١

  الســنن الصــغير للبيهقــي: أحمــد بــن الحســين بــن علــي بــن موســى الخُسْــرَوْجِردي الخراســاني،  - 

أبو بكر البيهقـي. تحقـق: عبـدالمعطي أمـين قلعجـي، جامعـة الدراسـات الإسـلامية، كراتشـي، 

 م.١٩٨٩ -هـ ١٤١٠لى، باكستان، ط/ الأو

أحمــد بــن الحســين بــن علــي بــن موســى الخُسْــرَوْجِردي الخراســاني، أبــو بكــر  الســنن الكــبرى: - 

ــة،  ــان، ط/ الثالث ــروت، لبن ــة، بي ــب العلمي ــا. دار الكت ــدالقادر عط ــد عب ــق: محم ــي. تحق البيهق

 م.٢٠٠٣ -هـ ١٤٢٤

: تحقيـق الجوزجـاني، اسـانيالخر شـعبة بـن منصور بن سعيد عثمان أبو: منصور بن سعيد سنن - 

 م.١٩٨٢ -هـ ١٤٠٣ الأولى، /ط الهند،، السلفية الدار الأعظمي، الرحمن حبيب

 بـن بسـطام بن زياد بن عون بن معين بن يحيى معين: بن يحيى زكريا لأبي الجنيد ابن سؤالات - 

 الـدار، مكتبـة سيف. نور محمد أحمد: تحقيق البغدادي. زكريا أبو بالولاء المري عبدالرحمن

 م.١٩٨٨ -هـ ١٤٠٨ الأولى، / ط المنورة، المدينة



 

 

 مجلة علوم الشريعة والدراسات الإسلامية

          دراسة سبب نزول قوله تعالى:

٣٠٤  

سؤالات أبي داود للإمام أحمد بن حنبل في جرح الرواة وتعديلهم: أبو عبداالله أحمد بن محمد  - 

 -بن حنبل بن هلال بن أسد الشيباني. تحقيق: د. زياد محمـد منصـور. مكتبـة العلـوم والحكـم 

 هـ.١٤١٤، ط/ الأولى، -المدينة المنورة 

ســؤالات أبــي عبيــد الآجــري أبــا داود السجســتاني في الجــرح والتعــديل: أبــو داود ســليمان بــن  - 

جِسْتاني. تحقيق: محمد علي قاسم  الأشعث بن إسحاق بن بشير بن شداد بن عمرو الأزدي السِّ

ــة  ــة العربي ــورة، المملك ــة المن ــلامية، المدين ــة الإس ــي بالجامع ــث العلم ــادة البح ــري. عم العم

 م.١٩٨٣ - هـ١٤٠٣ية، ط/الأولى، السعود

سؤالات محمد بن عثمان بن أبي شيبة لعلي بن المديني: علـي بـن عبـداالله بـن جعفـر السـعدي  - 

  بــالولاء المــديني، البصــري، أبــو الحســن. تحقيــق: موفــق عبــداالله عبــدالقادر. مكتبــة المعــارف 

 .هـ١٤٠٤ الأولى،/ ط ،- الرياض –

افيِ فيْ شَرْح مُسْندَ -  افعِي لابْنِ الأثيِرْ: مجد الـدين أبـو السـعادات المبـارك بـن محمـد بـن  الشَّ الشَّ

   -محمـد بـن محمـد ابـن عبـدالكريم الشـيباني الجـزري ابـن الأثيـر. تحقـق: أحمـد بـن ســليمان 

شْـدِ، الريـاض، المملكـة العربيـة السـعودية، ط/ الأولـى،  أبي تميم يَاسر بن إبـراهيم. مَكتَبـةَ الرُّ

 .م٢٠٠٥ -هـ ١٤٢٦

شرح السنة: محيي السنة، أبو محمد الحسين بن مسعود بن محمد بن الفراء البغـوي الشـافعي.  - 

  محمــد زهيــر الشــاويش. المكتــب الإســلامي، دمشــق، بيــروت،  - تحقيــق: شــعيب الأرنــؤوط

 م.١٩٨٣ -هـ ١٤٠٣ط/ الثانية، 

 الأزدي مةسـل بـن عبـدالملك بـن سـلامة بـن محمـد بـن أحمـد جعفـر أبـو: الآثار مشكل شرح - 

   الرسـالة، مؤسسـة الأرنـؤوط، شـعيب: تحقيـق بالطحـاوي، المعـروف المصـري الحجـري

 .م١٩٩٤ -هـ ١٤١٥، الأولى /ط

صحيح البخاري: محمد بن إسماعيل أبو عبداالله البخـاري الجعفـي. تحقيـق: محمـد زهيـر بـن  - 

 هـ.١٤٢٢ناصر الناصر. دار طوق النجاة، ط/ الأولى، 
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  د. محمد بن أحمد إبراهيم دعوري

  

٣٠٥ 

ن الحجــاج أبــو الحســن القشــيري النيســابوري. تحقيــق: محمــد فــؤاد صــحيح مســلم: مســلم بــ - 

 .بيروت ،عبدالباقي. دار إحياء التراث العربي

علل الترمذي الكبير: محمد بن عيسى بن سَوْرة بن موسى بن الضحاك، الترمـذي، أبـو عيسـى.  - 

النـوري، رتبه على كتب الجامع: أبو طالب القاضي. تحقيق: صبحي السامرائي، أبـو المعـاطي 

 .هـ١٤٠٩ الأولى،/ ط بيروت، ،محمود خليل الصعيدي. عالم الكتب، مكتبة النهضة العربية

 عبـداالله أبـو أسـد بـن هلال بن حنبل بن محمد بن أحمد: عبداالله رواية - الرجال ومعرفة العلل - 

 -هــ ١٤٢٢ الثانيـة، / ط الريـاض، الخـاني، دار عبـاس. محمـد بـن االله وصي: تحقيق الشيباني.

 .م٢٠٠١

غريــب الحــديث: أبــو ســليمان حمــد بــن محمــد بــن إبــراهيم بــن الخطــاب البســتي المعــروف  - 

بالخطابي. تحقيق: عبدالكريم إبراهيم الغرباوي، وخـرج أحاديثـه: عبـدالقيوم عبـد رب النبـي. 

 .م١٩٨٢ - هـ١٤٠٢ ،دمشق –دار الفكر 

بن عبداالله بن الجنيد البجلي الرازي ثـم الفوائد: أبو القاسم تمام بن محمد بن عبداالله بن جعفر  - 

 .هـ١٤١٢ الأولى،/ ط. الرياض ،الدمشقي، تحقق: حمدي عبدالمجيد السلفي. مكتبة الرشد

 ،عبـدالموجود أحمـد عـادل: تحقيـق الجرجـاني. عدي بن أحمد أبو الرجال: ضعفاء في الكامل - 

  م.١٩٩٧ -هـ ١٤١٨ الأولى، / ط لبنان،  -بيروت العلمية، الكتب معوض، محمد وعلي

كتاب العين: أبو عبدالرحمن الخليل بن أحمد بن عمرو بن تميم الفراهيدي البصري. تحقيـق:  - 

 د. مهدي المخزومي، د. إبراهيم السامرائي. دار ومكتبة الهلال.

كتاب العين: أبو عبدالرحمن الخليل بن أحمد بن عمرو بن تميم الفراهيـدي البصـري. تحقـق:  - 

 خزومي، د. إبراهيم السامرائي. دار ومكتبة الهلال.د. مهدي الم

 خواسـتي بـن عثمـان بـن إبـراهيم بـن محمد بن عبداالله والآثار: الأحاديث في المصنف الكتاب - 

  ، الريـاض الرشـد، مكتبـة الحـوت. يوسـف كمـال: تحقيـق شـيبة. أبـي بـن بكـر أبـو العبسـي

 هـ.١٤٠٩ الأولى، / ط



 

 

 مجلة علوم الشريعة والدراسات الإسلامية

          دراسة سبب نزول قوله تعالى:

٣٠٦  

من خلال الكتب التسعة دراسة الأسباب رواية ودراية: د. خالد  المحرر في أسباب نزول القرآن - 

المملكــة العربيــة الســعودية، ط/ الأولــى،  -بــن ســليمان المزينــي. دار ابــن الجــوزي، الــدمام 

 م.٢٠٠٦ -هـ ١٤٢٧

ــي. تحق -  ــيده المرس ــن س ــماعيل ب ــن إس ــي ب ــن عل ــو الحس ــم: أب ــيط الأعظ ــم والمح ــالمحك ق: ي

 .م٢٠٠٠ - هـ١٤٢١ الأولى،/ ط بيروت، –العلمية  عبدالحميد هنداوي. دار الكتب

 بـن نُعـيم بـن حمدويـه بـن محمـد بـن عبـداالله بـن محمـد الحـاكم الصحيحين: على المستدرك - 

 مصـطفى: تحقيـق البيـع. بـابن المعـروف النيسـابوري عبـداالله أبـو الطهمـاني الضـبي الحكـم

 م.١٩٩٠ -هـ ١٤١١ الأولى، / ط بيروت، العلمية، الكتب دار عطا. عبدالقادر

 عبـداالله. أبـو الشـيباني أسـد بن هلال بن حنبل بن محمد بن أحمد حنبل: بن أحمد الإمام مسند - 

 -هـ ١٤٢١ الأولى، / ط الرسالة، مؤسسة وآخرون. مرشد، وعادل ،الأرنؤوط شعيب: تحقيق

 .م٢٠٠١

 حبيـب تحقيـق: الصـنعاني. بكـر أبـو اليمـاني الحميـري نـافع بـن همام بن عبدالرزاق المصنف: - 

 .هـ١٤٠٣ الثانية، / ط بيروت، الإسلامي، المكتب الأعظمي. الرحمن

معالم السنن، وهو شرح سنن أبي داود: أبو سليمان حمد بـن محمـد بـن إبـراهيم بـن الخطـاب  - 

 م.١٩٣٢ -هـ ١٣٥١ ،البستي المعروف بالخطابي. المطبعة العلمية، حلب، ط/ الأولى

 الطـبراني. القاسـم أبـو الشـامي اللخمـي مطير بن أيوب بن أحمد نب سليمان الأوسط: المعجم - 

 الحـرمين، دار الحسـيني. إبـراهيم بـن وعبدالمحسـن ،محمـد بـن االله عوض بن طارق: تحقيق

 القاهرة.

المعجم الكبير للطبراني: سليمان بـن أحمـد بـن أيـوب بـن مطيـر اللخمـي الشـامي، أبـو القاسـم  - 

خالد بن . د و ،سعد بن عبد االله الحميد. د :احثين بإشراف وعنايةالطبراني. تحقيق: فريق من الب

 ).١٤-١٣( عبد الرحمن الجريسي حققا فقط المجلد

 المعجم الوسيط: مجمع اللغة العربية بالقاهرة. دار الدعوة. - 
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٣٠٧ 

معجــم مقــاييس اللغــة: أحمــد بــن فــارس بــن زكريــاء القزوينــي الــرازي، أبــو الحســين. تحقيــق:  - 

 م.١٩٧٩ -هـ ١٣٩٩حمد هارون. دار الفكر، عبدالسلام م

 بكـر أبـو الخراساني الخُسْرَوْجِردي موسى بن علي بن الحسين بن أحمد: والآثار السنن معرفة - 

 الأولـى، /ط، دمشـق / حلـب - الـوعي دار قلعجـي، أمـين عبـدالمعطي: تحقيـق البيهقـي،

 م.١٩٩١ -هـ ١٤١٢

 محمـد بـن أحمـد بـن عثمـان بـن قَايْمـاز الـذهبي. شمس الدين أبـو عبـداالله: المغني في الضعفاء - 

 ق: الدكتور نور الدين عتر.يتحق

  من سؤالات أبي بكر أحمد بن محمد بن هـانئ الأثـرم أبـا عبـداالله أحمـد بـن محمـد بـن حنبـل:  - 

أبو عبداالله أحمد بن محمد بن حنبل بن هلال بن أسد الشيباني. تحقيق: د. عامر حسن صـبري. 

 .م٢٠٠٤ - هـ١٤٢٥ الأولى،/ ط بيروت، –سلامية دار البشائر الإ

من كلام أبي زكريا يحيى بن معين في الرجال (رواية طهمان): أبو زكريا يحيى بن معين بن عون  - 

بن زياد بن بسـطام بـن عبـد الـرحمن المـري بـالولاء، البغـدادي. تحقيـق: د. أحمـد محمـد نـور 

 .دمشق –سيف. دار المأمون للتراث 

ــلام  -  ــالمــن ك ــة الرج ــديث ومعرف ــل الح ــل في عل ــن حنب ــره - أحمــد ب ــروذي وغي ــة الم   : - رواي

أبـو عبـداالله أحمـد بــن محمـد بـن حنبـل بــن هـلال بـن أسـد الشــيباني. تحقيـق: صـبحي البــدري 

 هـ.١٤٠٩ط/ الأولى،  الرياض، –السامرائي. مكتبة المعارف 

 الأصـبحي عـامر بـن مالـك بـن أنـس بـن مالـك: الشـيباني الحسـن بن محمد برواية مالك موطأ - 

 .الثانية /ط العلمية، المكتبة عبداللطيف، عبدالوهاب :تحقيق المدني،

ميزان الاعتدال في نقد الرجال: شمس الدين أبو عبداالله محمد بـن أحمـد بـن عثمـان بـن قَايْمـاز  - 

  الـــذهبي. تحقيـــق: علـــي محمـــد البجـــاوي. دار المعرفـــة للطباعـــة والنشـــر، بيـــروت، لبنـــان، 

 م.١٩٦٣ -هـ ١٣٨٢لأولى، ط/ ا

الناسخ والمنسوخ في القرآن العزيز وما فيه من الفرائض والسنن: أبو عُبيد القاسم بن سـلامّ بـن  - 

عبد االله الهروي البغدادي. دراسة وتحقيـق: محمـد بـن صـالح المـديفر (أصـل التحقيـق رسـالة 

 م.١٩٩٧ -ـ ه١٤١٨جامعية). مكتبه الرشد / شركة الرياض، الرياض، ط/ الثانية، 



 

 

 مجلة علوم الشريعة والدراسات الإسلامية

          دراسة سبب نزول قوله تعالى:

٣٠٨  

النهاية في غريب الحديث والأثر: مجد الدين أبو السـعادات المبـارك بـن محمـد بـن محمـد بـن  - 

محمد ابن عبد الكـريم الشـيباني الجـزري ابـن الأثيـر. تحقيـق: طـاهر أحمـد الـزاوى، ومحمـود 

 م.١٩٧٩ -هـ ١٣٩٩بيروت،  -محمد الطناحي. المكتبة العلمية 

ي بـن محمـد بـن عبـد االله الشـوكاني اليمنـي. تحقيـق: عصـام الـدين نيل الأوطار: محمد بـن علـ - 

 م.١٩٩٣ -هـ ١٤١٣الصبابطي. دار الحديث، مصر، ط/ الأولى، 

* * * 
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- 1415 h., 1494 m. 
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bālẖṭābī. tḥqīq: ʿbdālkrīm ibrāhīm al-ġrbāwy, ūẖrǧ aḥādīṯh: ʿbdālqīūm ʿbd rb al-
nbī. dār al-fkr – dmšq.. ṭ/1402 h. - 1982 m. 
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 - ālmḥkm wālmḥīṭ al-ʾaʿẓm: abū al-ḥsn ʿlī bn ismāʿīl bn sīdh al-mrsī. tḥqq: 
ʿbdālḥmīd hndāwy. dār al-ktb al-ʿlmīẗ – bīrūt, ṭ/ al-ʾaūli, 1421 h. - 2000 m. 

 - al-mstdrk ʿli al-ṣḥīḥīn: al-ḥākm mḥmd bn ʿbdāllh bn mḥmd bn ḥmdwyh bn nuʿīm 
bn al-ḥkm al-ḍbī al-ṭhmānī abū ʿbdāllh al-nīsābūrī al-mʿrūf bābn al-bīʿ. tḥqīq / 
mṣṭfi ʿbdālqādr ʿṭā. dār al-ktb al-ʿlmīẗ, bīrūt,ṭ / al-ʾaūli, 1411 – 1990. 

 - msnd al-imām aḥmd bn ḥnbl: aḥmd bn mḥmd bn ḥnbl bn hlāl bn asd al-šībānī abū 
ʿbdāllh. tḥqīq / šʿīb al-ʾarnuʾūṭ ū ʿādl mršd, ūʾāẖrūn. muʾssẗ al-rsālẗ,ṭ / al-ʾaūli, 
1421 h. - 2001 m. 
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 - ālmṣnf: ʿbdālrzāq bn hmām bn nāfʿ al-ḥmīrī al-īmānī abū bkr al-ṣnʿānī. tḥqīq: ḥbīb 
al-rḥmn al-ʾaʿẓmī. al-mktb al-islāmī, bīrūt, ṭ / al-ṯānīẗ, 1403h.. 

 - mʿālm al-snn, ūhū šrḥ snn abī dāūd: abū slīmān ḥmd bn mḥmd bn ibrāhīm bn al-
ẖṭāb al-bstī al-mʿrūf bālẖṭābī. al-mṭbʿẗ al-ʿlmīẗ, ḥlb, ṭ/ al-ʾaūli 1351 h. - 1932 m. 

 - ālmʿǧm al-ʾaūsṭ: slīmān bn aḥmd bn aīūb bn mṭīr al-lẖmī al-šāmī abū al-qāsm al-
ṭbrānī. tḥqīq / ṭārq bn ʿūḍ al-lh bn mḥmd ū ʿbdālmḥsn bn ibrāhīm al-ḥsīnī. dār al-
ḥrmīn, al-qāhrẗ. 

 - ālmʿǧm al-kbīr llṭbrānī: slīmān bn aḥmd bn aīūb bn mṭīr al-lẖmī al-šāmī, abū al-
qāsm al-ṭbrānī. tḥqīq: frīq mn al-bāḥṯīn bišrāf ūʿnāīẗ d/ sʿd bn ʿbd al-lh al-ḥmīd ū 
d/ ẖāld bn ʿbd al-rḥmn al-ǧrīsī ḥqqā fqṭ al-mǧld(13-14). 

 - ālmʿǧm al-ūsīṭ: mǧmʿ al-lġẗ al-ʿrbīẗ bālqāhrẗ. dār al-dʿūẗ. 
 - mʿǧm mqāyis al-lġẗ: aḥmd bn fārs bn zkrīāʾ al-qzwynī al-rāzī, abū al-ḥsīn. tḥqīq: 

ʿbdālslām mḥmd hārūn. dār al-fkr, 1399h. - 1979m. 
 - mʿrfẗ al-snn wālʾāṯār: aḥmd bn al-ḥsīn bn ʿlī bn mūsi al-ẖusْraūْǧirdī al-ẖrāsānī abū 

bkr al-bīhqī, tḥqīq: ʿbdālmʿṭī amīn qlʿǧī, dār al-ūʿī - ḥlb / dmšq- ṭ/ al-ʾaūli, 1412h. 
- 1991m. 

 - ālmġnī fī al-ḍʿfāʾ: šms al-dīn abū ʿbdāllh mḥmd bn aḥmd bn ʿṯmān bn qāīْmāz al-
ḏhbī. tḥqq: al-dktūr nūr al-dīn ʿtr. 

 - mn suʾālāt abī bkr aḥmd bn mḥmd bn hānʾi al-ʾaṯrm abā ʿbdāllh aḥmd bn mḥmd 
bn ḥnbl: abū ʿbdāllh aḥmd bn mḥmd bn ḥnbl bn hlāl bn asd al-šībānī. tḥqīq: d. 
ʿāmr ḥsn ṣbrī. dār al-bšāʾir al-islāmīẗ – bīrūt -, ṭ/ al-ʾaūli, 1425h. - 2004m. 

 - mn klām abī zkrīā īḥīi bn mʿīn fī al-rǧāl (rwāīẗ ṭhmān): abū zkrīā īḥīi bn mʿīn bn 
ʿūn bn zīād bn bsṭām bn ʿbd al-rḥmn al-mrī bālūlāʾ, al-bġdādī. tḥqīq: d. aḥmd 
mḥmd nūr sīf. dār al-mʾamūn lltrāṯ – dmšq -. 

 - mn klām aḥmd bn ḥnbl fī ʿll al-ḥdīṯ ūmʿrfẗ al-rǧāl. rwāīẗ al-mrūḏī ūġīrh..: abū 
ʿbdāllh aḥmd bn mḥmd bn ḥnbl bn hlāl bn asd al-šībānī. tḥqīq: ṣbḥī al-bdrī al-
sāmrāʾī. mktbẗ al-mʿārf – al-rīāḍ -, ṭ/ al-ʾaūli, 1409h.. 

 - mūṭʾa mālk brwāīẗ mḥmd bn al-ḥsn al-šībānī: mālk bn ans bn mālk bn ʿāmr al-
ʾaṣbḥī al-mdnī, tḥqīq: ʿbdālūhāb ʿbdāllṭīf, al-mktbẗ al-ʿlmīẗ, ṭ/ al-ṯānīẗ. 

 - mīzān al-āʿtdāl fī nqd al-rǧāl: šms al-dīn abū ʿbdāllh mḥmd bn aḥmd bn ʿṯmān bn 
qāīْmāz al-ḏhbī. tḥqīq: ʿlī mḥmd al-bǧāwy. dār al-mʿrfẗ llṭbāʿẗ wālnšr, bīrūt, lbnān, 
ṭ/ al-ʾaūli, 1382 h. - 1963 m. 

 - ālnāsẖ wālmnsūẖ fī al-qrʾān al-ʿzīz ūmā fīh mn al-frāʾiḍ wālsnn: abū ʿubīd al-
qāsm bn slāwm bn ʿbd al-lh al-hrwy al-bġdādī. drāsẗ ūtḥqīq: mḥmd bn ṣālḥ al-
mdīfr (ʾaṣl al-tḥqīq rsālẗ ǧāmʿīẗ). mktbh al-ršd / šrkẗ al-rīāḍ, al-rīāḍ, ṭ/ al-ṯānīẗ, 
1418 h. - 1997 m. 

 - ālnhāīẗ fī ġrīb al-ḥdīṯ wālʾaṯr: mǧd al-dīn abū al-sʿādāt al-mbārk bn mḥmd bn 
mḥmd bn mḥmd abn ʿbd al-krīm al-šībānī al-ǧzrī abn al-ʾaṯīr. tḥqīq: ṭāhr aḥmd al-
zāwi, ūmḥmūd mḥmd al-ṭnāḥī. al-mktbẗ al-ʿlmīẗ - bīrūt, ṭ/ 1399h. - 1979m. 

 - nīl al-ʾaūṭār: mḥmd bn ʿlī bn mḥmd bn ʿbd al-lh al-šūkānī al-īmnī. tḥqīq: ʿṣām al-
dīn al-ṣbābṭī. dār al-ḥdīṯ, mṣr, ṭ/ al-ʾaūli, 1413h. - 1993m.  

* * * 
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 يار ـــمحمد يحيى بلال من د.

  كلية الشريعة والأنظمة، جامعة الطائف ، أستاذ مشارك، قسم الشريعة

 m.bilal@tu.edu.sa :البريد الإلكتروني

 هـ)٠٢/٠٧/١٤٤٢في  روقبل للنش هـ؛١٠/٠٣/١٤٤٢(قدم للنشر في 

هذا البحث على التعريف بشخصية وجيهةٍ من الصحابة وبدراسة مروياته، يشتمل  المستخلص:

  ، الــذي تنتمــي إلــى أَرُومتــه العائلــةُ المعروفــة وهــو حاجــب الكعبــة المشــهور، شــيبة بــن عثمــان 

 بـ(آل الشيبي) أو (الشيبيّين) المتولّين الآن مفتاحَ الكعبة.

شخصـيتُه مغمـورةً سـوى مـا يتعلـق  ويهدف البحث إلى إحياء سيرة هـذا الصـحابي الـذي بقيـت

ف بجوانـب  بشهرته بتولّيه لسِدانة الكعبة، فكان من المفيد إفرادُ دراسة تعريفية عنه تُبرز مكانتَه وتُعـرِّ

حياته المختلفـة. كمـا يهـدف إلـى جمـع مروياتـه ودراسـتها دراسـةً نقديـة، لتُعـرف منزلتُهـا ودرجتُهـا 

 الحديثية.

 منهجُ الاستقراء والنقد. - يتعلق بدراسة المرويات فيما -وقد اتُّبع في البحث 

كلُّها ضعيفةٌ سوى حديث  ،ومن أهم ما كَشَفَتْ عنه هذه الدراسة أن مرويات شيبة بن عثمان 

واحد صحيح؛ وهي نتيجة وإن كانت في ظاهرها قليلـةَ الجـدوى، لكـن تظهـر قيمتهـا في أنـه لـم يكـن 

ذه الدراسـة النقديـة التـي ربمـا تُشـبه مـا يسـمى بدراسـة (علـل يُوصل إليها لولا ما قدّمه البحث من ه

الأحاديـث)، وبــذلك يُــوفّر البحــثُ علـى الدارســين المتخصصــين عَنــاءَ دراسـة هــذه الأحاديــث مــرةً 

 أخرى لمعرفة عللها والحكم عليها. 

 : شيبة بن عثمان، حاجب الكعبة، مفتاح الكعبة، آل الشيبي.الكلمات المفتاحية

* * * 
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 Shaybah bin Othman Custodian of the Holy (Kaaba)  
A Thesis and Critical study of his Hadith Narrations 

Dr. Muhammad Yahya Bilal Maniar 

Associate professor, Faculty of Sharia & Law, Taif University 
Email: aslsdr100@gmail.com 

(Received 26/10/2020; accepted 13/02/2021) 

Abstract: This research aims at introducing a majestic character of 
history; a character from the first generation of the honorable companions of 
the prophet; he is the famous Custodian of the Holy Kaaba: Shaybah bin 
Othman, to which the (Shaibi family) belongs, who now holds the key of 
Kaaba, and whose fame was gained with the blessing of their grandfather; 
while he remained unknown in history; that is why This research highlights 
the biography of this prophet's companion in Pre-Islamic era as well as Islam; 
and includes a collection, and critical study of his Hadith narrations. 

The important of this study is that the narrations of Shaybah bin Othman, 
are all weak except for one authentic hadith. It is a result of little use, but its 
value shows that it would not have been reached without the research by this 
critical study of his hadiths, Accordingly, this study provides for the scholars 
to re-study these hadiths again and ciriticize them. 

Keywords: Shaybah bin Othman, Custodian of Kaaba, Key of Kaaba,  
Al-Shaybiyyoun. 
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 المقدمة

 

ــه  ــد وآل ــيدنا محم ــا وس ــى نبين ــلام عل ــلاة والس ــالمين، والص ــد الله رب الع الحم

 وصحبه أجمعين.

فإن من فنون التصنيف الحديثيـة قـديمًا وحـديثًا: الكتابـةَ عـن تـراجم رواة السـنة 

النبوية وجَمْعِ مرويّاتهم؛ وإن أولَ سلسلةٍ في هؤلاء الرواة وأعلاهُم فيها: هم الصـحابة 

فاوتت مراتبهم كمـا لا يخفـى مـن حيـث منـزلتُهم في الإسـلام وصـحبتُهم ؛ وقد ت

، وبــين  ، وكــذا تفاوتــت مــراتبُهم في الروايــة عــن النبــي للنبــي  بــين مُكثــرٍ ومُقــلٍّ

مشهورٍ وغير مشهورٍ، وإن من بين أولئك الصحابة من حاز مكانةً تاريخيةً جليلةً لكـن 

ا، بل بقـي مغمـورَ الـذكر، فكـان مـن المفيـد لم تُعرف سيرتُه وترجمتُه بجميع تفاصيله

الكتابةُ عنه بما يُجلِّي سيرتَه وحياتَه ومكانتَه، وما له من مرويات، فيكونُ في ذلك إحياءُ 

 .سِيَر أمثاله من الصحابة الكرام 

(الحاجب  ومن هؤلاء الصحابة الذين يصدُق عليهم ما ذُكر: شيبةُ بن عثمان 

ط اســمُه واشـتهر صـيتُه منــذ صـدر الإســلام بمنصـب سِــدانة الثـاني للكعبـة)، فقــد ارتـب

الكعبــة المشــرّفة، لكــن بقيــتْ ســيرتُه وأحــداثُ حياتــه مغمــورةً لــم يُكتــب عنهــا شــيء 

ف بشخصــيته وأســرته  ــرادُ هــذه الشخصــية بدراســة تُعــرِّ بتفصــيل، فوقــع في القلــب إف

انة الكعبة التي انتقلـت وشؤونِ حياته في الجاهلية والإسلام، وكذا ما يتعلق بتولّيه لسِد

ه عثمان بن طلحة  (الحاجب الأول للكعبة)، ثـم انتقلـت عنـه إلـى  إليه من ابن عمِّ

ين لسدانة الكعبة ومفتاحها.  سُلالته المعروفين بالشيبيّين أو آل الشيبي المتولِّ

ثم كان من الأغراض الرئيسية لكتابة هذا البحث: جمعُ مرويات هـذا الصـحابي 
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 دراسةً نقديةً، وقد ظهر من خلال ذلك أنه إلى جانب كونه مـن سَـدَنة  مع دراستها

ــة، وكــان كــلُّ ذلــك يُعتــبر مــن الجوانــب  ــة المشــرّفة، هــو مــن رواة الســنة النبوي الكعب

المغمــورة في شخصــيته، فكانــت مثــلُ هــذه البحــوث التخصصــية مُعينــةً للكتابــة عنهــا 

 وإبرازها على الساحة العلمية.

 أهمية البحث:* 

م البحــث دراســةً تعريفيــةً عــن صــحابي مــن سَــدَنة الكعبــة، اشــتهرت أُســرتُه يُ  قــدِّ

ـدانة، في حـين أنـه هـو نفسُـه بقـي مغمـورَ  بالانتساب إليه وبما ورثتْه عنه من شـرف السِّ

 الذكر.

كما أن البحث يحتوي دراسةً نقديةً لمروياته، والتي لم تُدرَسْ من قبـلُ، فكانـت 

 .مرويّاته  دراسةً تخصصية مفردةً عن

وقد ظهر من خلال جمع مروياته أنه يُعـدّ مـن الــمُقِلّين في الروايـة مـن الصـحابة 

 ،وهي فكرة بحثيـة لهـا شـيء مـن الجِـدّة والأهميـة في مجـال البحـوث الحديثيـة ،

 .)١(والتي نبّه إليها بعض الباحثين الفضلاء

 :الدراسات السابقة* 

عريف بهـذا الصـحابي وبدراسـة مروياتـه؛ لم أطّلع على دراسة مفـردة تتعلـق بـالت

لكن يوجد ما يتعلق بجوانبَ من حياتهِ وصِلتهِ بسِدانة الكعبة، في الكتب التـي تناولـت 

تـاريخ «تاريخ مكة أو تاريخ الكعبة، ومـن الكتـب المعاصـرة المفيـدة في ذلـك: كتـاب 

                                           
 ينظر: مدونة أ.د. محمد بن تركي التركي، فقد نبّه جزاه االله خيرا إلى هذه الفكرة البحثية.  ) ١(

https://twitter.com/search?q=%D8%A7%D9%84%D9%85%D9%82%D9%84%D9%8A%D9%86%20%D
9%85%D9%86%20%D8%A7%D9%84%D8%B5%D8%AD%D8%A7%D8%A8%D8%A9&src=typed_qu
ery 
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وقـد رجعـتُ لحسين عبـد االله باسـلامة،  »الكعبة المعظمة، عمارتها وكسوتها وسدانتها

 إلى هذا الكتاب واستفدتُ منه.

وكــذا توجــد شــذرات ممــا يتعلــق بأخبــار شــيبة بــن عثمــان في مقــالات معاصــرة 

منشورة على الجرائد أو شبكة الإنترنت، وقد اطّلعتُ على ما تيسر لـي منهـا فوجـدتُها 

على نبذة مختصرة عن سِدانة الكعبـة وصِـلة شـيبة بـن عثمـان  -على الأغلب-تقتصر 

 .)١(، مع كون تلك المعلومات متشابهة في المقالات ومتكررةبها

 مشكلة البحث:* 

يفيد البحث في التعريف بشخصية شيبة بن عثمان وما يتعلق بمروياته، من خلال 

 الإجابة عما يلي:

                                           
 ينظر:  ) ١(

 (ويكبيديا).  سدانة الكعبة -

https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%B3%D8%AF%D8%A7%D9%86%D8%A9_%D8%A7%D
9%84%D9%83%D8%B9%D8%A8%D8%A9#cite_ref-1 

 (جريدة الشرق الأوسط). وها من عهد النبي إلى اليومالشيبيون توارث ،سدانة الكعبة -

https://web.archive.org/web/20140224113401if_/http://www.aawsat.com/details.asp?section=4
3&article=477346&issueno=10811#.UwsuRjGpmpo 

 للدكتور زهير محمد جميل كتبي.  بنو شيبة وخدمة الكعبة -

http://z-kutbi.blogspot.com/2009/07/blog-post_4044.html 

 (موقع رئاسة شؤون الحرمين).  سدانة الكعبة المشرفة -

https://gph.gov.sa/index.php/ar/about-the-two-holy-mosques-ar/grand-mosque-ar/2020-05-28-
09-37-55/93-2020-05-28-09-32-6 

 (موقع رئاسة شؤون الحرمين). الكعبة المعظمة، بناء وكسوة على مرّ التاريخ -

https://gph.gov.sa/index.php/ar/about-the-two-holy-mosques-ar/grand-mosque-ar/2020-05-28-
09-37-55/86-2020-05-28-09-32-02 

 (ويكبيديا). أمراء مكة -

https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%AA%D8%B5%D9%86%D9%8A%D9%81:%D8%A3%D
9%85%D8%B1%D8%A7%D8%A1_%D9%85%D9%83%D8%A9 
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 ؟ وما هي أحداث حياته ومكانته التاريخية؟من هو شيبة بن عثمان  -

 -  وهما حاجبا الكعبـة - ـ(عثمان بن طلحة) ما هي صلة قرابة (شيبة بن عثمان) ب - 

 وهل هو ابن له؟

 ما هي مروياته في الكتب الستة وغيرها؟ وما هي منزلتها بحسب النقد الحديثي؟ - 

 أهداف البحث:* 

الـذي ارتـبط -إفرادُ دراسة تهدف إلى إحياء سـيرة الصـحابي شـيبة بـن عثمـان  -

صيته، وأسرتهِ، وجوانبَ من حياته قبل والتعريفِ بشخ - اسمه بسِدانة الكعبة المشرّفة

 الإسلام وبعده.

دفعُ اشتباه كونه ابناً لعثمان بن طلحة، إذ قد يظهر من تشابه اسـمَيْهما ما يـوهم  -

 ذلك.

جمعُ مروياته وتخريجُها ودراستُها دراسة نقديـة، وبـذلك تُعـرف درجتهـا مـن  -

 حيث النقد الحديثي.

 :حدود البحث* 

يتعلـق بمرويـات شـيبة بـن عثمـان، علـى دراسـة مـا رواه مـن يقتصر البحث فيما 

الأحاديث مما وُجـد في كتـب السـنّة المسـندة المتداولـة؛ دون مـا جـاء لـه فيهـا ذكـرٌ أو 

نُسب إليه فيها فضيلةٌ أو مَنقَبةٌ أو حَدَثٌ تاريخي، فتلك الأحاديث وإن كانت تتعلّق بـه 

 مروياته، فلا تندرج في شرط البحث.من جهة كونه مذكورًا فيها، إلا أنها ليست من 

 * منهج البحث:

ســرتُ في البحــث فيمــا يتعلــق بمرويــات شــيبة بــن عثمــان، علــى مــنهج الجمــع 

 والاستقراء مع النقد، حيث قمتُ بجمع مروياته، ودراستها دراسة حديثية نقدية.



              

 

  م٢٠٢١ سبتمبر -هـ ١٤٤٣ ) محرم٨٦(العدد 

  يارـــمن د. محمد يحيى بلال

  

٣١٩ 

 * إجراءات البحث:

ةً على ما يتعلـق في ترجمة شيبة بن عثمان: حَرَصتُ أن تكون الترجمة مشتمل -١

بسيرة هذا الصحابي مما عثرتُ عليـه بقـدر الإمكـان في مختلـف كتـب السـنة والسـيرة 

والتراجم، وحَرَصـتُ أن تكـون الترجمـة علـى الـنمط الحـديثي، بـأن تشـتمل علـى مـا 

 .يُحتاج إليه من النقد من المعلومات الواردة في ترجمته 

 في دراسة المرويات، سلكتُ ما يلي:  -٢

دتُ مروياته واحدةً تلِْوَ الأخرى، مع ترقيمها بالتعداد، وووضع عنوان لكل سر -

 حديث بما يدل على مضمونه.

ــروي في  - ــه الم ــدأتُ بحديث ــاري«ب ــحيح البخ ــه »ص ــاقي أحاديث ــتُ ب ــم عرض ، ث

ــا بصــلاة النبــي  في  المرويّــة في الكتــب الأخــرى، مبتــدئًا فيهــا أولاً: بمــا كــان متعلقً

 بقية أحاديثه المتعلقة بموضوعات أخرى.الكعبة، ثم أوردتُ 

 منهج دراسة المرويات كالتالي: -٣

 العنونة للحديث بما يدل على مضمونه. -

، أو أقرب ذكر نص الحديث مقتصرا على راويه الصحابي شيبة بن عثمان  -

 راوٍ عنه.

 تخريج الحديث. -

 دراسة الإسناد والحكم عليه. -

اكتفيتُ بعـزوه إليـه فقـط ولـم أُفصـل في  »خاريصحيح الب«حديثُه المروي في  -

تخريجه من غيـر الكتـب السـتة. أمـا مـا عـدا ذلـك مـن أحاديثـه في غيـر الكتـب السـتة، 

فحَرَصــتُ قــدر جهــدي علــى استقصــاء تخريجهــا مــن كتــب الســنّة المختلفــة، ليكــون 
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 التخريج مفيدًا شاملا قدر الإمكان لمظانّ تلك الأحاديث في كتب السنّة.

ا يتعلق بدراسـة الأحاديـث الضـعيفة والحكـم عليهـا: اقتصـرتُ علـى بيـان فيم -

الحكم مباشرةً على الحديث من خلال بيان علة الضـعف فيـه، بـدون إطالـة في دراسـة 

 الإسناد وتراجم الرواة بتفصيل، إلا عند الضرورة.

الروايات التي وقع فيها خـلاف علـى الـراوي، ابتـدأتُ فيهـا ببيـان المـدار، ثـم  -

خريج وجوه الخلاف عليه ودراسة إسناد كل وجـه، ثـم النظـر في الخـلاف، والحكـم ت

 على الحديث.

 

 :خطة البحث* 

 يتكون البحث من مقدمة، وتمهيد، ومبحثين، وخاتمة:

 تشتمل على بيان موضوع البحث، وأهميته، وحدوده، وأهدافه، وخطـة المقدمة :

 البحث، ومنهجه.

 دانة إليهم.: الشيبيّون سَدَنةُ الكالتمهيد  عبة المشرّفة، وكيف وصلت السِّ

 وفيه مطالب: ،ترجمة شيبة بن عثمان: المبحث الأول 

  .المطلب الأول: اسمه ونسبه وأسرته 

  .المطلب الثاني: نموذج من حياته في الجاهلية 

 .المطلب الثالث: إسلامه 

 .دانة  المطلب الرابع: تولّيه للسِّ

 اره في الإسلام.المطلب الخامس: شذرات من حياته وأخب 

 .المطلب السادس: سُكناه بمكة ووفاته 
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  المطلب السابع: عرض إجمالي لمروياته في الكتب الستة وغيرها، ومن رَوَى

 عنهم شيبةُ، ومن رَوَوْا عنه.

 ــاني ــة: المبحــث الث ــان، تخريجــا ودراس ــن عثم ــات شــيبة ب وعــددها ســبعة  ،مروي

 أحاديث:

 .الحديث الأول: في مال الكعبة 

  الثاني: الصلاة في الكعبة.الحديث 

 .الحديث الثالث: الصلاة في الكعبة 

 .الحديث الرابع: التصاوير في الكعبة 

 .الحديث الخامس: تقرير حجابة الكعبة لبني طلحة وبني شيبة 

 .الحديث السادس: أدب الجلوس للقادم إلى المجلس 

 .ر القلب من الغلّ والغش  الحديث السابع: الخصال التي تُطهِّ

 وفيها أهم النتائج، والتوصيات.مةالخات : 

* * * 
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 التمهيد

دانة إليهم ،الشيبيوّن سَدَنةُ الكعبة المشرّفة  وكيف وصلت السِّ

 

دانة شرفا جاهليا تولاّه أولَ من تولاّه: قصيُّ بن كلاب (الجدّ الخامس  كانت السِّ

بـن قصـي)،  إلى أكبر أبنائه وهـو (عبـد الـدار - بعد موته -)، ثم انتقلت عنه للنبي 

وبقيتْ في أولاد عبد الدار، حتى جاء الإسلام فكانت مـا تـزال باقيـةً في أيـديهم، وكـان 

بن أبي طلحـة؛ وقـد أقـرّه  بن طلحة عثمانُ : المتولّي لها من هذه العائلة، أيامَ النبي 

 وها يـا بنـي ذُ خُـ«الكعبة قـائلا لـه:  ع إليه مفتاحفَ دَ عليها يوم فتح مكة، حيث دعاه و

  .)١(»عها منكم إلا ظالم، لا ينزِ خالدةً  ه تالدةً ورسولُ  وا ما أعطاكم االلهُ ذُ طلحة، خُ  أبي

يًـا للحجابـة مـدةَ حياتـه؛ وحيـث لـم يكـن لـه ولـدٌ  فلم يزل عثمان بن طلحـة متولِّ

وهـو  ،)٢(بن أبي طلحـة شيبة بن عثمانابن عمّه  إلىعند موته المفتاحَ  عفَ دَ فقد  وعقِبٌ،

                                           
)، وعـزاه ١/٤٤٦)؛ الخصـائص الكـبرى، السـيوطي (٢/١٣٧الطبقات الكـبرى، ابـن سـعد (  ) ١(

اه الطـــبراني في المعجـــم الكبيـــر لابـــن ســـعد. وفي إســـناده الواقـــدي، فإســـناده ضـــعيف. ورو

بمثلـه.  ) مـن حـديث ابـن عبـاس ٤٨٨)، والمعجم الأوسط (ح١١٢٣٤)، (ح١١/١٢٠(

ل، ضـعيف الحـديث كمـا في تقريـب التهـذيب ( ). وسـيأتي ٣٦٤٨وفي إسناده عبد االله بن المؤمَّ

ــه  ــن عثمــان، مــع تخريجــه والحكــم علي ــات شــيبة ب الحــديث في المبحــث الثــاني ضــمن مروي

 ه.وشواهد

)؛ ٣/١٤٤)؛ السيرة الحلبيـة، علـي الحلبـي (٢٦٤-١/٢٥٦ينظر: السيرة النبوية، ابن هشام (  ) ٢(

ــدين الشــيبي  ــن العاب ــن زي ــن أحمــد ب ــاريخ بيــت االله الحــرام، محمــد صــالح ب ــام بت إعــلام الأن

 ).٢٧٢(ص
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يْبيِ ينـيّ ـيبِ بالشَّ  الحاليين سَدَنَةِ الكعبة، والذين يُعرفون الآن نيـيّ ـيبِ الشَّ جدّ   . )١(أو آل الشَّ

فالشيبـيّـون الحاليون هـم أبنـاء عمومـة (عثمـان بـن طلحـة)، وليسـوا مـن أولاده 

لبيّين أو ذرّيته المباشرة.  الصُّ

ـدانة، مـن عثمـان بـن طلحـة الحاجـ ب ومن هنـا بـدأت نُقلـة ولايـة المفتـاح والسِّ

الأول للكعبة، إلى بني شيبة بن عثمان، وتسلسل ذلك فيهم جيلا بعد جيل إلى أيامنـا، 

 وستبقى كذلك بأيديهم بإذن االله.

في بنـي  في الجاهليـة في بنـي عبـد الـدار، والسـقايةُ  كانت الحجابـةُ «قال الخطابي: 

ون سـقُ يَ البيت، وبنـو العبـاس  بونيحجُ  بنو شيبة، فصار االله  هما رسولُ هاشم، فأقرّ 

  .)٢(»الحجيج

ـــاوي ـــال المن ـــولّ « :وق ـــة وت ـــة هـــي ســـدانة الكعب ـــده الحجاب ي حفظهـــا لمـــن بي

 .)٣(»بتقرير المصطفى  في بني شيبةثم صارت  ،في بني عبد الدار كانت أولاً ؛مفتاحها

لا يجـوز لأحـد أن ينزعهـا  :قـال العلمـاءض: القاضي عيـا وقال النووي نقلا عن

لهـم  فتبقـى دائمـةً  . قـال النـووي:عليها من رسـول االله لهم  وهي ولايةٌ  :قال .منهم

 .)٤(كون ما داموا موجودين صالحين لذلكشارَ عون فيها ولا يُ نازَ ولا يُ  ،ولذرياتهم أبدا

                                           
بيـدي:   ) ١(  ،هـم هـو هـذال )يبةشَـ( لُ فـأوّ نسبةً إلى جدّهم (شيبة بن عثمان بن أبي طلحة). يقول الزَّ

. إتحـاف السـادة المتقـين بشـرح إحيـاء علـوم عرفون قبل هذا إلا ببنـي عبـد الـدارولم يكونوا يُ 

 ). ٣/١٢٨الدين (

 ). ٤/٢٦معالم السنن، الخطابي (  ) ٢(

 ).٤/٥٧٥فيض القدير بشرح الجامع الصغير، المناوي (  ) ٣(

 ).٤/٤٨١، النووي ()؛ شرح صحيح مسلم٤٢٣-٤/٤٢٢إكمال المعلم، القاضي عياض (  ) ٤(
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وعُرف هؤلاء الشيبيّون بانتسابهم لهـذا المنصـب الشـريف، فصـاروا يُـذكرون في 

كثرَ تعريفا لهم وتمييزًا عـن ، بل ربما صار هذا اللقب أ»الـحَجَبي«كتب التراجم بلقب 

يُضفي عليهم التميز في انتسـابهم إلـى  »الحجبي«لأن لقب  ؛»العبدري«نسبتهم العائلية 

خدمة (حجابة الكعبة وسِدانتها)، فيُعرف كلُّ من ذُكر بهذا اللقب أنـه مـن هـذه العائلـة 

ين لسِدانة الكعبة المشرّفة.  (بني شيبة بن عثمان) المتولِّ

* * * 
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بحث الأولالم  

 ترجمة شيبة بن عثمان

 وفيه سبعة مطالب:

 .المطلب الأول: اسمه ونسبه وأسرته* 

 :اسمه ونسبه

ى بـن  )عبد االله(واسم أبي طلحة:  شيبة بن عثمان بن أبي طلحةهو  بن عبـد العـزَّ

ة بنـت صـفيّ ، والـدُ عثمان بن عبد الـدار بـن قُصـي القرشـي العَبْـدَري الحَجَبـي المكـي

 بنـي شـيبة جـدُّ نُ عم عثمان بن طلحة حاجـب الكعبـة السـابق الـذكر. وهـو ، واب)١(شيبة

 .بة الكعبةجَ حَ  (الشيبيّين الحاليّين)

 (وهي ابنته السابقة الذكر).  )٢(صَفِيَّة اأبقيل: عثمان، و اأب يُكنى:

ــالأوقص ــة) ب ــي طلح ــن أب ــيبة (عثمــان ب ــدُ ش ــواءَ )٣(ويُعــرف وال ــان حــاملا ل ، وك

؛ فقد قُتل الأبُ كـافرًا، ثـم رزقَ تله حمزةُ بن عبد المطلب المشركين يوم أحد، وق

، بـل ولايـةَ سِـدانة الكعبـة وشـرفَ بقائهـا في االله ابنَه (شيبةَ) الإسلامَ وصحبةَ النبي 

                                           
في الكتب الستة، ولها رؤية. تقريب  هي المشهورة بصفية بنت شيبة، لها روايات عن النبي   ) ١(

)، وتحفـــة الأشـــراف، المـــزي ٨/٢١٣( الإصـــابة، ابـــن حجـــر). وينظـــر: ٨٦٢٢التهـــذيب (

لف في صحبتها، وقد اختُ «): ١/٥٨٨). وقال المنذري في مختصر سنن أبي داود (١١/٣٤٣(

 .»ت أحاديث ظاهرة في صحبتهاجاء

). وذكـــره الـــدولابي في الكنـــى ٢/٧١٢الاســـتيعاب في معرفـــة الأصـــحاب، ابـــن عبـــد الـــبر (  ) ٢(

 ) فيمن كنيتُه (أبو العباس) ولم يذكر تكنيتَه بأبي عثمان ولا بأبي صفية.١/٦٥٦والأسماء (

 ).٧/٢٥٣نسب قريش، مصعب الزبيري (  ) ٣(
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 ذرّيته، وذلك فضل االله يؤتيه من يشاء.

بن عبـد الـدار بـن  أم جميل هند بنت عُمَير بن هاشم بن عبد مناف شيبة: هي وأمُّ 

، فمصعبُ بـنُ عميـر خـالُ شـيبة بـن عثمـان )١( أخت مصعب بن عميروهي ، يقُص

 .(جدّ الشيبيّين)

 تنبيه إلى وَهَم وقع في نسب شيبة بن عثمان:

، ولـيس »شيبة بن عثمان بـن طلحـة« وَهِم بعض أصحاب الكتب حيث ينسبونه:

 كذلك، فليس هو ابناً لعثمان بن طلحة، بل هو ابنُ عمّه.

شيبة بن عثمان « ترجمة (شيبة بن عثمان): إن من قال في نسبه: في قال المزي 

 وهو« قال: ،»لا أبوه ،عمه فإن عثمان بن طلحة ابنُ  ،بن طلحة بن أبي طلحة فقد وهما

 .)٢(»بني شيبة حجبة الكعبة جدُّ  (يعني شيبة)

 زوجة عثمان بن شيبة

لمية. واسـمها:   ة بنـت سـفيانرّ بـالمشهور من زوجاته: أم عثمان بنت سفيان السُّ

 . )٤(، وهي صحابية)٣(لميف بن الأوقص السُّ نبن سعيد بن قا (أو بنت أبي سفيان)

وهي التي وُلـد منهـا أبنـاء شـيبة بـن عثمـان الكبـار، كمـا سـيأتي في فقـرة (أولاده) 

 . )٥(الآتية، ولهذا تُعرف هذه الزوجة بأنها (أم بني شيبة الأكابر)

                                           
 ). ٥/٤٤٨)؛ وينظر: الطبقات، ابن سعد (١٢/٦٠٤تهذيب الكمال، المزي (  ) ١(

 ).١٢/٦٠٤تهذيب الكمال، (المزي   ) ٢(

 ).٣٥/٣٧١)؛ تهذيب الكمال، المزي (٧/٢٥٣ينظر: نسب قريش، مصعب الزبيري (  ) ٣(

ـــند (  ) ٤( ـــر، الطـــبراني (١٦٦٣٦ينظـــر: المس ـــر ٢٥/٩٧)؛ المعجـــم الكبي ـــن حج ـــابة، اب )؛ الإص

 ).٨٧٤٧التهذيب ()؛ تقريب ٧١٣٢)؛ الكاشف (١٢١٦٢(

 ).١٦٦٣٦ينظر: المسند، أحمد (  ) ٥(
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  :أولاد شيبة بن عثمان

: عبد االله الأكبر بن شيبة، وعبد الرحمن الأكبر بن شيبة، وجُبير ده الذكورمن أولا

بن شيبة، هؤلاء كلُّهـم يُعرفـون بــ(أولاد شـيبة الأكـابر) أو (بنـي شـيبة الأكـابر) لأنهـم ا

هم واحـدة  الأبناء الكبار من أولاد شيبة بن عثمان بن أبي طلحة، وهم إخوة أشقاء، فأُمُّ

لمية (السابق ذكرها)هي: أم عثمان بنت سفيا  .)١(ن السُّ

فالمشــهور منهــا: صــفية بنــت شــيبة (أم منصــور بــن عبــد  أمــا الإنــاث مــن أولاده

 ؛الرحمن الحجبي)، وهل هي شقيقة للإخوة الثلاثة السابقين، أم لا؟ اختُلف في ذلـك

لأنه اختُلف فيمن هي والـدة صـفية بنـت شـيبة، هـل هـي نفـس أم عثمـان بنـت سـفيان 

لمية (و الدة الإخوة الثلاثة السابقين)، وعليه فتكون صفيةُ أختًـا شـقيقةً لهـم؛ أم أن السُّ

بنت عرفجة بن عمرو بن كرب بـن صـفوان بـن الحـارث بـن شـجنة والدتها هي: ريطة 

 .)٢(، وعليه فصفيةُ أختٌ لهم من الأبالسعدي

  : قرابة شيبة بن عثمان مع النبي

مـن  ن بن طلحة) في قرابةٍ مع النبي بن عثمان (مثلَ ابن عمه عثما شيبةُ  يلتقي

من جهة أمّه آمنـة، حيـث إن (بَـرّة) هـي أخـتٌ  جدّة النبي  برّة بنت عبد العزّىجهة 

 . )٣(لأبي طلحة بن عبد العزى (جدّ شيبة بن عثمان)، فهي عمّةُ أبِ شيبة

                                           
الجزء المـتمم  -)؛ الطبقات الكبرى، ابن سعد ٧/٢٥٣ينظر: نسب قريش، مصعب الزبيري (  ) ١(

 ).٢٥٤(ص - عبد العزيز عبد االله السلومي : د.تحقيق

 ).٢٥٥-٢٥٤(ص - الجزء المتمم السابق -ينظر: الطبقات الكبرى   ) ٢(

 ). ٧/٢٥١مصعب الزبيري (نسب قريش،   ) ٣(
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 :المطلب الثاني: نموذج من حياته في الجاهلية* 

في الجاهلية، وهي أنـه اشـترك في واقعـة إغـارة بنـي وقعت لشيبةَ واقعةٌ أيام حياته 

 )، بعد صلح الحديبية.بكر (حلفاء قريش) على خزاعة (حلفاء النبي 

وتوضيح ذلك أن هاتين القبيلتـين (خزاعـة) و(بنـو بكـر بـن عبـد منـاة بـن كنانـة) 

كانت بينهما عداوةٌ قديمةٌ، وكانـت تحصُـل بينهمـا ثـاراتٌ وحـروبٌ اسـتمرت إلـى أن 

مع بقـاء العـداوة  -د صلح الحديبية، فوقفتْ الحروبُ بينهما بناء على بنود الصلح عُقِ 

؛ واختـارت (خزاعـةُ) حينئـذ أن تنضـم إلـى حِلـف النبـي - القديمة مكتومة في أنفسهم

.واختارت (بنو بكر) أن تنضم إلى حِلْفِ قريش ، 

وا ولكــن قامــت بعــد ذلــك جماعــةٌ مــن بنــي بكــر بالغــدر ضــد خزاعــة ولــم يكتفــ

بالإغـارة وحــدهم، بـل حرّضــوا حلفــاءهم مـن قــريش علــى أن ينضـموا إلــيهم في هــذه 

الإغارة، واستجابت قريش لهم حميةً لهم، بل أعانوهم بالسلاح وقاتلوا معهم خزاعـةَ 

 حتى أصابوا عددًا من القتلى فيهم.

وكان من بين من ذُكر اسمه من الذين اشتركوا مع بني بكـر في هـذه الإغـارة ضـد 

صفوان بن أميـة، وعكرمـة بـن ومعه جماعةٌ من أصدقائه مثل ، بن عثمان شيبةُ عة: خزا

)، جــاؤوا لــيلاً متنكّــرين منتقبــين، عنــد المكــان أســلموا بعــد ذلــككلهــم و(أبـي جهــل 

المحدد قرب منازل خزاعة، واشتركوا مع بني بكر في الهجوم على خزاعة، وكان عامةُ 

 . )١(وضعفاء الرجال القتلى في خزاعة: من الصبيان والنساء

 رـيَّ خَ فـ ، يَنتصرُ لخزاعة،لى قريشإ لَ رسَ أَ ، ولما وصل خبر هذه الواقعة إلى النبي 

                                           
)؛ ٤٠١)؛ وينظر: صحيح السيرة النبوية، إبراهيم العلي (ص٢٦٩مغازي موسى بن عقبة (ص  ) ١(

 ).٢٤٨صحيح الأثر وجميل العبر في سيرة خير البشر (ص
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بكـر  بنـي هـم مـعلفحِ عـن  تخلّـواأو ي ،قتلى خزاعـة : إما أن يدفعوا ديةَ بين أمور ثلاثة قريشًا

(يعني  على سواء ش)(يعني إلى قري النبيُّ  إليهم ذَ نبِ يَ  ، أولينالوا جزاءهم على جريمتهم

علينـا  أهـونُ  ةٌ لّ قال سهيل بن عمرو: ما خَ لأنهم البادئون بنقض العهد)؛ ف ؛يُنذرهم بالحرب

عثمـان كـلامُ سـهيل هـذا، بـل ردّ عليـه  بكر؛ فلم يُعجِب شـيبةَ بـنلف بني من أن نبرأ من حِ 

  ) الغـادرين ! وانتصر شـيبةُ لحلفائـه (بنـي بكـر)١(»لهم ك، وغضبتَ أخوالَ  حفظتَ « قائلا له:

 .)٢(»علينا نُ فهو أهو ،ي قتلى خزاعةدِ ولكن نَ لا، « فقال: -  من باب حميةّ الجاهلية - 

وتدل هذه الواقعة بتفاصيلها، على مدى حميّة الجاهليّـة وأوضـارها التـي كانـت 

علـى الظلـم والقسـوة،  - وهـم أولـو أحـلام ونُهَـى -تحمل حتى أمثال هؤلاء الرجال 

حق، والانتصار لحلفائهم وإن كان الحلفـاء علـى باطـل وكـانوا وغمط الناس، وبطر ال

خائنين غادرين؛ وهي وقائعُ يظهر منها حقيقةُ وصدقُ مـا حَكَـاه جعفـر بـن أبـي طالـب 

 :ا أهـلَ كنـا قومًـ« من حال قومه في الجاهلية، حـين وصـفهم أمـام النجاشـي بقولـه 

 .)٣(»منا الضعيفَ  القويُّ  يأكلُ و ،وارَ الجِ  نسيءُ ؛... جاهلية

                                           
يقصد شيبةُ بأخوال سهيل: (هم خزاعة) الذين وقعت هـذه الغـارة علـيهم؛ (لأن أم سـهيل بـن   ) ١(

حُبَّى بنت قيس الخزاعية)، فيقصـد شـيبةُ بهـذه المقولـة: تعييـرَ سـهيلٍ أنـه عمرو: خزاعية وهي 

 انتصر لأخواله وانحاز إليهم حميّةً لهم! وتخلّى عن الانتصار للحلفاء (بني بكر)!

). وأصـل هـذا الخـبر في ٢٠٤-٥/٢٠١سبل الهدى والرشاد في سيرة خير العبـاد، الصـالحي (  ) ٢(

ــد ــر، ب ــن حج ــة لاب ــب العالي ــة المطال ــب العالي ــر: المطال ــهيل. ينظ ــيبة لس ــه ش ــا قال ــر م   ون ذك

: مرسـل صـحيح عن الخبر قال ابن حجرو، )١٧/٤٥٨)، (ط الشثري ٤/٢٤٣(ط الأعظمي 

 .الإسناد

 )، وإسناده حسن. وينظر: صحيح الأثر وجميل العبر من سيرة خير البشـر ١٧٤٠المسند (  ) ٣(

 ).١٤٧)؛ السيرة النبوية، أبو الحسن الندوي (ص١١٤(ص
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 :المطلب الثالث: إسلامه* 

 متى أسلم؟

اختُلف في وقت إسلامه: هل كان في فتح مكة، أم في غزوة حُنين، والراجح كونـه 

 . )١(في حنين؛ وبه جزم الواقدي

ويمكن أن يُجمع بين القولين أنه ربما كان أسلم يوم فتح مكة إسلاما مبدئيا ولـم 

، أخذًا وروادتْه هناك فكرةُ الانتقام من النبي يستقر الإسلام في قلبه، ثم حضر حنينًا 

ه (طلحة بن أبي طلحة) اللذَيْن كانا قُـتلا في أُحـد،  لثأر أبيه (عثمان بن أبي طلحة) وعمِّ

 ولكن قذف االله في قلبه الإسلام، فاستقر الإسلام في قلبه، وثبت بعد ذلك مع النبي 

 في ميدان المعركة، وقاتل معه. 

يـوم الفـتح،  الإسـلام وأظهر شيبةُ « إلى هذا المعنى فقال: ير وقد أشار ابن كث

على  االلهُ  عَ طلَ ، فأَ بالفتك برسول االله  من الشك، وقد همّ  ءشيوشهد حنينا وفي قلبه 

ر فـيمن بَ ه، وقاتل يومئذ وصَ وجاد إسلامُ  ،افأسلم باطنً  ،به فأخبره بما همّ  ،هذلك رسولَ 

 .)٢(»ربَ صَ 

 :قصة إسلامه

 سلامه من طرق:رُويت قصة إ

ــن  ــي، ع ــان المخزوم ــن عثم ــر ب ــن عم ــدي، ع ــن الواق ــعد، ع ــن س ــد روى اب فق

: وحــدثنا خالــد بــن إليــاس، عــن منصــور بــن الواقــدي قــالعبــدالملك بــن عبيــد؛ ح و

                                           
ــن ســعد،   ) ١( ــق: د. -الطبقــات الكــبرى، اب ــز عبــد االله الســلوميالجــزء المــتمم تحقي  -عبــد العزي

 .)٢٥٩-٢٥٨(ص

 ).٨/٢٣٣البداية والنهاية (  ) ٢(
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الحديث عـن عمـر بـن  وعمادُ قال الواقدي:  -عبدالرحمن الحجبي، عن أمه، وغيرها 

ث عـن إسـلامه حدِّ ـله فضل، وكان يُ  بن عثمان رجلا صالحا كان شيبةُ  قالوا: - عثمان

مما كنا فيه من لزوم مـا مضـى عليـه  أعجبَ  ويقول: ما رأيتُ  ،به من الخير وما أراد االلهُ 

 آباؤنا من الضلالات. 

مـع  أسـيرُ  :قلـت ،مكـة عنـوةً  االله  ودخل رسولُ  ،ثم يقول: لما كان عام الفتح

 ،منـه فأثـأرَ  ةً رّ محمـد غِـ فعسـى إن اختلطـوا أن أصـيب مـن ،بحنـين هـوازنَ  قريش إلـى

إلا  من العـرب والعجـم أحـدٌ  قَ بْ لو لم يَ  :بثأر قريش كلها، وأقول أنا الذي قمتُ  فأكونَ 

مر في نفسي إلا لا يزداد الأ ،له ما خرجتُ ـلِ  )١(ادً صِ رْ مُ  وكنتُ  !ه أبداعتُ بِ ما تَ  :اع محمدً بَ اتَّ 

 فـدنوتُ  السـيفَ  تُ صـلِ وأَ  ،)٢(عـن بغلتـه االله  اقتحم رسولُ  :فلما اختلط الناس ؛قوةً 

مـن نـار كـالبرق  واظٌ لي شُـ فعفرُ  ،)٣(هرُ سوِّ أُ  سيفي حتى كدتُ  ورفعتُ  ،منه ما أريدُ  أريدُ 

 االله  رسـولُ  يدي على بصـري خوفـا عليـه، والتفـت إلـيّ  فوضعتُ  ،)٤(نيشُ حَ مْ ـكاد يَ 

مــن ه ذْ اللهــم أعِــ« فمســح صــدري ثــم قــال: ،. فــدنوتُ »منــي ، ادنُ يــا شــيبُ « ى:فنــادَ 

 بَ هَ ذْ وأَ  !إلي من سمعي وبصري ونفسي . قال: فواالله لهو كان ساعتئذ أحبُّ »الشيطان

 حـبُّ يعلـم أني أُ  بسـيفي، االلهُ  أمامه أضـربُ  فتقدمتُ  ؛»لْ فقاتِ  ادنُ « ما كان بي. ثم قال: االلهُ 

 ؛-  به السيف لأوقعتُ  :تلك الساعة أبي لو كان حيا ولو لقيتُ  - شيء  ه بنفسي كلَّ أن أقيَ 

                                           
ــدًا لــه، مثــل الكمــين. والكلمــة بكســر الصــاد، بصــيغة اســم الفاعــل كمــا نــص عليــه   ) ١( أي مترصِّ

 ).٥/٣٥٩الصالحي في سبل الهدى والرشاد (

 ).٥/٣٥٩أي ألقَى نفسَه عنها. سبل الهدى، الصالحي (   )٢(

 ).٥/٣٦٠أي أعلُوه. سبل الهدى (  ) ٣(

 ).٥/٣٦٠أي يُحرقني. سبل الهدى (  ) ٤(
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 بغلةَ  بتُ رّ رجل واحد، وقَ  ةَ رَّ وا كَ رُّ حتى تراجع المسلمون فكَ  ،ه فيمن لزمهمُ ألزَ  علتُ فج

فاستوى عليها، فخرج في أثرهم حتى تفرقوا في كـل وجـه، ورجـع إلـى  ،رسول االله 

ا ا لرؤيـة وجهـه وسـرورً عليه، ما دخل عليه غيري، حبً  ه، فدخلتُ باءَ معسكره فدخل خِ 

ثني بكـل مـا . ثـم حـدّ »بنفسـك ممـا أردتَ  خيرٌ  :ي أراد بك االلهُ ، الذيا شيبُ « به، فقال:

في نفسي مما لم أكن أذكره لأحد قـط. قـال: فقلـت: فـإني أشـهد أن لا إلـه إلا  أضمرتُ 

 .)١(»غفر االله لك« لي يا رسول االله، فقال: رْ ، ثم قلت: استغفِ االله، وأنك رسول االله 

أيـوب بـن مـن طريـق  »دلائـل النبـوة« ، رواه الطبراني، والبيهقـي فيوله طريق ثان

بنحـوه، وفيـه أن  ، عن صدقة بن سعيد، عـن مصـعب بـن شـيبة، عـن أبيـهاليمامي جابر

 ؛»شيبةَ  اللهم اهدِ « :ه ثلاث مرات، يدعو له في كل مرةب بيده على صدررَ ضَ  النبي 

 مـن خلـق االله ع يده من صدري مـن الثالثـة حتـى مـا كـان أحـدٌ فَ فواالله ما رَ « يقول شيبة:

 .)٢(الحديث »منه إليّ  أحبَّ 

رواه الواقدي والبغوي والطبراني والبيهقـي مـن طريـق أبـي بكـر  وله طريق ثالث 

 ،أبـي وعمـي رتُ ، تـذكّ حنـينَ   لمـا غـزا النبـيُّ الهذلي، عن عكرمة، عن شـيبة قـال: 

مــن  فــإذا العبــاسُ  ،هفجئتُــ ؛ثــأري في محمــد دركُ أُ  : اليــومَ ، فقلــتُ وحمــزةُ  لهمــا علــيٌ تَ قَ 

ــه ــ ...،يمين ــت: عمُّ ــن يخذُ  !هفقل ــل ــال !هلَ ــ :ق ــم جئتُ ــارهث ــن يس ــفيان  ،ه ع ــأبي س ــإذا ب   ف

                                           
). وإســناده ضــعيف جــدا، ففيــه: ٢٥٧(ص -الجــزء المــتمم-الطبقــات الكــبرى، ابــن ســعد،   ) ١(

 ).١٦١٧)، و(٦١٧٥حجر (الواقدي وخالد بن إلياس: كلاهما متروك. تقريب التهذيب، ابن 

). وإسـناده ٥/١٤٦)؛ دلائل النبوة، البيهقي (٧١٩١)، (ح٧/٢٩٨المعجم الكبير، الطبراني (  ) ٢(

)؛ ٦/١٨٣ضعيف أيضا، ففيه أيـوب بـن جـابر اليمـامي، ضـعيف. مجمـع الزوائـد، الهيثمـي (

 وفيه رواية مصعب بن شيبة عن أبيه، وهي منقطعة. ).٦٠٧تقريب التهذيب، ابن حجر (
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ه رُ أســوِّ  إلا فلــم يبــقَ  ،ه مــن خلفــهفجئتُــ !هلَــلــن يخذُ  !هعمّــ : ابــنُ فقلــتُ  ؛- هبــن عمّــا -

 ني، فنكصـتُ شَ حَ مْ ـأن يَـ فخفتُ  ،من نار كأنه برقٌ  واظٌ فع ما بيني وبينه شُ رُ  إذْ  ،بالسيف

ه علـى يـدَ  االله  ع رسولُ ضَ فوَ  ،»يا شيبُ  تعالَ « قال:  النبيُّ  إليّ  تفتَ ى، فالالقهقرَ 

إليــه بصــري وهــو واالله  مــن قلبــي، فرفعــتُ  الشــيطانَ   االلهُ  جَ قــال: فاســتخرَ  ،صــدري

 »الكفـارَ  لْ ، قاتـِيـا شـيبُ « من سـمعي ومـن بصـري ومـن أبـي وأمـي، فقـال: إليّ  أحبُّ 

 .)١(الحديث

 ه:الحكم على روايات قصة إسلام

الروايات المتعلقة بقصة إسلامه كلها ضعيفة، ومنهـا مـا هـو ضـعيف جـدا. وقـد 

 بعض هذه الروايات، ثم عقّب عليهـا بقـول ابـن السـكن: »الإصابة« أورد ابن حجر في

 .)٢(»في إسناد قصة إسلامه نظر«

                                           
)؛ المعجـم ١٥٣-٣/١٥٢)؛ معجم الصـحابة، البغـوي (٩١٠-٩٠٩المغازي، الواقدي (ص  ) ١(

)؛ تخــريج أحاديــث الكشــاف، ٥/١٤٥)؛ دلائــل النبــوة، البيهقــي (٧/٢٩٨الكبيـر، الطــبراني (

). وإســناده ضــعيف جــدا، ففيــه أبــوبكر الهــذلي: أخبــاري مــتروك الحــديث. ١/٣٦الزيلعــي (

) عـن هـذه ٢/٥٨٣). وقـال الـذهبي في تـاريخ الإسـلام (٨٠٠٢تقريب التهذيب، ابـن حجـر (

 .»غريب جدا«الرواية: 

). وقد أورد هذه القصةَ مختصـرةً، بعـضُ أهـل العلـم مـن كُتّـاب ٣/٣٧١الإصابة، ابن حجر (  ) ٢(

الســير المعاصــرين (الــذين حرصــوا علــى إيــراد الروايــات المعتمــدة في أحــداث الســيرة) مثــل 

)، ومثـل الـدكتور ٢٦١(ص من سيرة خيـر البشـر  ميل العبرمؤلفي كتاب صحيح الأثر وج

). وكـــأنهم ٥٨٩مهـــدي رزق االله في كتابـــه: الســـيرة النبويـــة في ضـــوء المصـــادر الأصـــلية (ص

استأنسوا إلى أن مجمل الأحداث التي حكاها شيبة بن عثمـان في هـذه القصـة (غـزوة حُنـين): 

 =صحيحين، فذلك يشهد لثبـوت أصـل الواقعـةثابتة في روايات أخرى، بل جملةٌ منها مروية في ال
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 .المطلب الرابع: تولّيه لسِدانة الكعبة* 

دانةُ من جهة ابن عمه عثم ان بن طلحة، حيث إن عثمان بن طلحة انتقلت إليه السِّ

ومنـه ، )١()شيبة بـن عثمـان( هذا بن عمهلا عند موته: ى المفتاحأعطَ لم يكن له عقِبٌ، ف

دانه إلى أولاده  هـم سَـدَنَة الكعبـةف يهم،يـدأهـو إلِـى الآن في و )،بني شـيبة( انتقلت السِّ

 . الحاليّين

نّة، تتعلق بولاية شيبة  :لحجابة الكعبة في الإسلام رواية مُسندة في كتب السُّ

إن تولّي شيبة بـن عثمـان لسِـدانة الكعبـة مـذكور في كتـب السـيرة، لكـن لـم أكـن 

 وقفتُ عليه مرويا في كتب السنّة النبوية، حتى وجدتُ هذه الرواية عن الإمام أحمـد في

 تُفيد ذلك. »مسنده«

   حـدثني عمـر، بـن السـائب عـن سـعيد، بن يحيى حدثناأخرج الإمام أحمد قال: 

 ،الكعبـة بـابَ  حْ افـتَ  أنْ  :عثمـان بـن شيبةَ  إلى لَ رسَ فأَ  ،حجَّ   معاوية أن مليكة، أبي ابن

ك غَ لَ عمر فقال له معاوية: هل بَ  قال: فجاء ابنُ  ،بعبد االله بن عمر : عليَّ (أي معاويةُ) فقال

                                           
التي يرويها شيبة بن عثمان في هذه الروايات. وأفاد الدكتور رزق االله أنه يشـهد للقصـة روايـةٌ =

وهـي  -) مـن طريـق جعفـر بـن سـليمان الضـبعي ١/٣٩٤أوردها الذهبي في تـاريخ الإسـلام (

 .»جيد هدإسنا«، وقال الذهبي عنها: -طريق أخرى غير الطرق المذكورة 

ــعد   ) ١( ــن س ــبرى، اب ــات الك ــتمم -الطبق ــزء الم ــقالج ــلومي : د.تحقي ــد االله الس ــز عب ــد العزي  -عب

)؛ تهذيب الكمال، المزي ٣/١٤٤)؛ السيرة الحلبية، علي بن برهان الدين الحلبي (٢٥٨(ص

)، (قسـم الـتراجم، ١٢/٥٠٣)؛ جامع الأصول في أحاديـث الرسـول، ابـن الأثيـر (١٢/٦٠٦(

بن عثمان). وينظر: إعـلام الأنـام بتـاريخ بيـت االله الحـرام، محمـد صـالح الشـيبي ترجمة شيبة 

 ). ٢٨٧(ص
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 ،صلى في الكعبة؟ فقال: نعم دخل رسـول االله الكعبـة، فتـأخر خروجـه أن رسول االله 

بـلال  خارجـا، فسـألتُ  االله  رسـولَ  سريعا، فوجدتُ  ، ثم جئتُ شيئا فذهبتُ  فوجدتُ 

 .)١(في الكعبة؟ قال: نعم ركع ركعتين بين الساريتين هل صلى رسول االله  :بن رباحا

ـا بإسـناد  دانة، مروي� وفائدة هذه الرواية أنه جاء فيها ذكرُ تولّي شيبة بن عثمان للسِّ

السنّة النبوية، مثلما ثبت ذلك من قبلُ لابن عمه (عثمان بـن صحيح في كتاب من كتب 

 الكعبة. طلحة) في حديث دخول النبي 

 

 .المطلب الخامس: شذرات من حياته وأخباره في الإسلام* 

 :كان من خيار المسلمين

، وكـان مـن خيـار حسُن إسلامه يوم حنين، وكان فيمن صبر يومئذ مـع النبـي 

 .)٢(المسلمين

فة قلوبهمكان من ال  :مؤلَّ

قيـل كـان و ناس من قريش أسـلموا يـوم الفـتح إسـلاما ضـعيفا، :فةمؤلَّ ـالمراد بال

 .)٣(سلم بعدُ فيهم من لم يُ 

                                           
كما قاله محققه. وهـذه الروايـة أخرجهـا النسـائي  صحيح إسناده)، و٢٣٨٨٥المسند، أحمد (  ) ١(

) من طريق يحيى بن سعيد به مقتصرا علـى حـديث ابـن عمـر ٢٩٠٧)، (ح٥/٢١٧في السنن (

ويـاني في مسـنده  بدون قصة معاوية  مع شيبة بن عثمان، ثم وجـدتُ الروايـة نفسـها عنـد الرُّ

 وحواره لشيبة بن عثمان. ) بإسناد النسائي نفسه، وفيه تصريح بهذه القصة لمعاوية ٧٤٩(

 ). ٢/٧١٢الاستيعاب في معرفة الأصحاب، ابن عبد البر (  ) ٢(

 ).٨/٤٨( ، ابن حجرفتح الباري  ) ٣(
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فـة الـذين أُعطـوا مـن غنـائم حُنـين تأليفـا  وكان شيبةُ بـن عثمـان مـن هـؤلاء المؤلَّ

نـه كـان ممـن مـن الإبـل، أ رسـول االله . وقد ذَكَر ابن حزم مقدار ما أعطاه )١(لقلوبهم

 . )٢(من الإبل دون المائة أُعطي

 :ـه ٣٩تولّي شيبة إمارة مكة في موسم حج سنة 

ان بّ ، إـه٣٩إمرةَ مكة لفترة وجيزة، في موسم الحج سنة  تولَّى شيبةُ بن عثمان 

، معاويـة بـن أبـي سـفيان  ريـقق علي بـن أبـي طالـب وفالخلاف الذي كان بين فري

لحـج ا، أن يُقـيم شـيبةُ للنـاس أبي سعيد الخـدري  بوساطة الفريقان حيث اصطلح

 .)٣(في تلك السنة، فكان أميرا على الحج، وكان يصلي بالناس آنذاك

 :تعظيم شيبة لحرمة الكعبة

 . )٤(مهدَ ر به أن يُ مَ إلا أَ  ،شرف على الكعبةيُ  بن عثمان لا يرى بناءً  شيبةُ كان 

 :ماذا كان يَفعل شيبةُ بكسوة الكعبة

 شــيبةُ  دخــل علــيّ  :قالــت عــن عائشــة  ،عــن أمــه ،ن أبــي علقمــةعــن علقمــة بــ

 هـا ونحفـرُ عُ فننزِ  ،رإن ثياب الكعبـة تجتمـع عنـدنا فتكثُـ ،يا أم المؤمنين :الحجبي فقال

                                           
 ).٢٤٨ر المغازي والسير، ابن عبد البر (صالدرر في اختصا  ) ١(

 ).٢٤٦جوامع السيرة، ابن حزم (ص  ) ٢(

)، عـن ١٦٠(فقرة رقم  الأخبار الموفقيات للزبير بن بكار). وفي ٣/٣٧١الإصابة، ابن حجر (  ) ٣(

(كـذا  بـن شـيبة مكـة عثمـانَ  م أهـلُ لَّـكَ  ،علـي ومعاويـة لما كانـت فتنـةُ «: قال عبد االله بن عباس

ى أمرهم حتى يجتمع من بني عبد الدار أن يتولَّ  يته؟ والصواب أنه شيبة بن عثمان)جاءت تسم

 ». ففعل ،على خليفة الناسُ 

 ).٣٣٩-١/٣٣٨أخبار مكة، الفاكهي (  ) ٤(
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ولكـن  !بئسما صنعتَ  :قالت .بنُ جُ ـوال ها الحائضُ سَ لبَ ها لكي لا تَ نُ دفِ ها ونَ قُ ا فنعمّ بئارً 

ها سَـبِ ن لَ مَـ رَّ ضُـزعت عنها لم يَ فإنها إذا نُ  ،في المساكينها في سبيل االله وها فاجعل ثمنَ عْ بِ 

 . هتْ رَ مَ ها حيث أَ فيضعُ  ،باع لهبها إلى اليمن فتُ  بعثُ يَ  فكان شيبةُ  .بنُ أو جُ  من حائضٍ 

 . ط من كسوة الكعبة على المساكينقَ م ما سَ قسِ يَ أنه كان  هعنرُوي و

 فـإذا كـان يـومُ  ،دهايقلّ  ات يومَ رَ بَ حِ ـالو اطيَّ بَ القَ  هُ نَ دْ و بُ ن ابن عمر أنه كان يكسُ عو

  .ها على الكعبةاطَ فنَ  ،ل بها إلى شيبة بن عثمانرسَ عها ثم أَ زَ نَ  :النحر

(أي مـن  في تجريد الكعبـة عن بعض المكيين أن شيبة بن عثمان استأذن معاويةَ و

ح طرَ ك تُ ها قبل ذلـوكانت كسوتُ  ،دها من الخلفاءمن جرّ  لُ فكان أوّ  .له نَ ذِ فأَ  الكسوة)،

 . )١(عليها شيئا فوق شيء

 

 .المطلب السادس: سكناه بمكة، ووفاته بها* 

مات في آخر أيام معاوية و لم يهاجر شيبةُ إلى المدينة بعد الإسلام، بل بقي بمكة،

 .)٢(على أصح الروايات سنة تسع وخمسين

                                           
 ).٥/٢٣٢ينظر: ما سبق من الروايات في أخبار مكة للفاكهي (  ) ١(

ح وجَزَم بـه حسـين عبـد االله باسـلامة في كتابـه:  ) ٢( ). ٣٢٨تـاريخ الكعبـة المعظمـة (ص هكذا صرَّ

) ونقلـه عـن غيـر واحـد مـن ١٢/٦٠٤وهذا القول هو الذي بدأ به المزي في تهـذيب الكمـال (

  المؤرخين، وأبـدى توقفـا في القـول الثـاني (وهـو أنـه بقـي إلـى خلافـة يزيـد بـن معاويـة). وأمـا 

م يـورد القـول فقـط ولـ ٥٩) فاقتصر على القـول بسـنة ٤/٣٧٧ابن حجر في تهذيب التهذيب (

)، وكـذا اقتصـر عليـه الـذهبي في ٢٨٣٨الثاني مطلقا، واقتصر عليـه أيضـا في تقريـب التهـذيب (

 =)، مما يدل أنه هو الراجح، وقد ازداد ترجيحـا وقـوةً بمـا سـبق عـن حسـين٢٣١٩الكاشف (
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٣٣٨  

عنهم المطلب السابع: عرض إجمالي لمروياته في الكتب الستة وغيرها، ومن روى * 

 .شيبة، ومن رووا عنه

 من رَوَى عنهم شيبةُ:

ه عثمـان بـن طلحـة بـن أبـي وابن عمّـ، وعمر ،وعن أبي بكر ،ى عن النبي وَ رَ 

 .)١(طلحة

 من رَوَوْا عن شيبة:

ابنـه  وابـنُ  ،ه مصـعب بـن شـيبةوابنـُ ،شقيق بن سلمة الأسـدي عنه أبو وائلروى 

 .)٢(اجوعبد الرحمن بن الزجّ  ،عباسمولى ابن  وعكرمة ،مسافع بن عبد االله بن شيبة

 مروياته في الكتب الستة وغيرها:

 . )٣(هله البخاري وأبو داود وابن ماج اهروله حديث واحد في الكتب الستة، 

 وله أحاديث أخرى في غير الكتب الستة.

* * * 

                                           
 باسلامة من تصحيحه. =

 ).٤/٣٧٦)؛ تهذيب التهذيب (١٢/٦٠٤تهذيب الكمال (  ) ١(

 .ين السابقينالمرجع  ) ٢(

 هو الحديث الأول في المبحث الثاني ضمن مرويات شيبة بن عثمان.   ) ٣(
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٣٣٩ 

 المبحث الثاني

 مرويات شيبة بن عثمان تخريجا ودراسة

 

 .الحديث الأول: في مال الكعبة* 

 :نص الحديث

إلـى البيـت.  ث رجـل معـي بـدراهم هديـةً عَـبَ  :قـال (شَقيق بن سَلَمة) عن أبي وائل

 :هذه؟ قلتُ  ألكَ  :فقال له ،ه إياهافناولتُ  ،جالس على كرسي وشيبةُ  ،البيت فدخلتُ  :قال

بـن الخطـاب  س عمـرُ لَـلقـد جَ  ،ذلـك لـتَ قُ  نْ ا لـئِ مَـأَ  :بهـا. قـال كَ ولو كانت لي لم آتِ ، لا

 .الكعبة بين فقراء المسـلمينمالَ م قسِ حتى أَ  جُ لا أخرُ  :فقال، فيه ك الذي جلستَ مجلسَ 

قـد  لأن النبـي  :ولـم ذاك؟ قلـتُ  (أي عمـر): قـال !لأفعلنّ  :قال !ما أنت فاعل :قلتُ 

 .)١(فخرج ،فقام كما هو ؛كاهفلم يحرّ  ،منك إلى المال وهما أحوجُ  ؛ه وأبو بكررأى مكانَ 

 :تخريج الحديث

  الثــوري؛ وأبــو داود وابــن ماجــه مــن طريــق  ســفيانالبخــاري مــن طريــق أخرجــه 

  أبـي إســحاق الشــيباني (ســليمان بــن أبــي ســليمان الكــوفي)، كلاهمــا (ســفيان الثــوري، 

شقيق بـن سَـلَمة، عـن شـيبة  عن أبي وائل الأحدب، واصلوأبو إسحاق الشيباني) عن 

 باختصار بدون القصة.  ، ولفظ أبي داود بنحوه)٢(بن عثمان، واللفظ لابن ماجها

                                           
 ).٣١١٦)، (ح٤/٢٩٥سنن ابن ماجه: كتاب المناسك، باب مال الكعبة (  ) ١(

)، وكتــاب الاعتصــام بالكتــاب ١٥١٧صــحيح البخــاري: كتــاب الحــج، بــاب كســوة الكعبــة (  ) ٢(

)؛ سنن أبي داود: كتاب المناسـك، بـاب في ٦٨٤٧(  والسنة، باب الاقتداء بسنن رسول االله

 =)؛ ســنن ابــن ماجــه: كتــاب المناســك، بــاب مــال الكعبــة٢٠٣١)، (ح٣/٣٧٦مــال الكعبــة (
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٣٤٠  

علـى  مـع شـيبةَ  جلسـتُ  أما لفظ البخـاري فمختصـر جـدا، فعـن أبـي وائـل قـال:

لا  أنْ  لقد هممتُ « :فقال ، عمرُ  هذا المجلسَ  سَ لَ لقد جَ  :فقال ،في الكعبة الكرسيّ 

همـا « :قـال !ك لـم يفعـلايْ صـاحبَ  إنّ  :قلـتُ  .»هإلا قسـمتُ  )١(ولا بيضـاءَ  فيها صـفراءَ  عَ دَ أَ 

 .)٢(»ي بهمادِ قتَ ن أَ آرْ مَ ـال

 :الحكم على الحديث

 .»صحيحه« إسناده صحيح، وقد أخرجه البخاري في

 :التعليق على الحديث

هذا المال رأى أن أن يقسم مال الكعبة في مصالح المسلمين، حيث  همّ عمر 

رأيـا هـذا  بكـر وأبـا أن النبـي  بن عثمـان أخبره شيبةُ ؛ فلكثرته ،لا تحتاج إليه الكعبة

، فـدلّ ذلـك وحاجتهمـا إليـه همع علمهمـا بـه على حاله تركا ه، بللم يتعرضا لو المال

 عمـا كـان هـمّ بـه، عمرُ  كَ مسَ أَ ، فله والتعرضُ مال الكعبة  إخراج على أنه لا يجوز

 .)٣(»أقتدي بهما نآرْ مَ ـالهما « قال:و

                                           
 ) ولفظ أبي داود بنحوه باختصار بدون القصة.٣١١٦)، (ح٤/٢٩٥(=

هدون جاهلية يُ كانوا في ال :بن الجوزياقال يعني ما كان يُهدَى إلى الكعبة من الذهب والفضة.   ) ١(

). وقال الكرمـاني ٣/٤٥٦. فتح الباري، ابن حجر (فيجتمع فيها ،تعظيما لها إلى الكعبة المالَ 

قسـمه ثـم يَ  ،لى البيـت في صـندوقى إهدَ كانوا يطرحون ما يُ ): ٨/١١٤في الكواكب الدراري (

 .أن يقسمه بين المسلمين فأراد عمر  ،الحجبة بينهم

)، وأخرجه في كتاب الاعتصـام بالكتـاب ١٥١٧حج، باب كسوة الكعبة (صحيح البخاري: كتاب ال  ) ٢(

 .»بهما ىدَ قتَ يُ  آنرْ مَ ـهما ال«) بنحوه بلفظ ٦٨٤٧( والسنة، باب الاقتداء بسنن رسول االله 

)؛ ١٣/٢٥٢)؛ فـــتح البـــاري (١٠/٣٣٣)، (٤/٢٧٦شــرح صـــحيح البخـــاري، ابـــن بطـــال (  ) ٣(

 لحسن السندي عليه التي نقلها المحقق.) مع تعليقات أبي ا١٥٣٨٣المسند، أحمد (
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٣٤١ 

ضه وإنفاقه لـه وقد ذُكرت تعليلات لترك النبي  ؛ لعـلّ )١(ذلك المال وعدم تعرُّ

لقلـوب  ذلـك رعايـةً فَعَـل  النبـي  أنمـن  أوجَهَها ما ارتضاه الحـافظ ابـن حجـر 

 . على قواعد إبراهيم وإعادتها الكعبة بناءَ فعل هذا الشيءَ نفسَه في تركه كما  ،قريش

أنه وقع التصريح به فيما أخرجه مسلم  -كما يقول ابن حجر-ويؤيد هذا التعليل 

 ) لأنفقتُ بكفرٍ  :(أو قال بجاهليةٍ  و عهدٍ حديثُ  لولا أن قومكِ « :عن عائشة عن النبي 

. فعلَّـل الأمـرين في هـذا )٢(، الحـديث»بابها بـالأرض ولجعلتُ  ،كنز الكعبة في سبيل االله

فهـذا « الحديث بمراعاة قريش وعدم إدخال النفور علـيهم، ولـذلك يقـول ابـن حجـر:

 .)٣(»التعليل هو المعتمد

، لهــذا المــال، فلكونــه لــم يتفــرغ لأمثــال هــذه كــر وأمــا عــدم تعــرّض أبــي ب

 .)٤(الأمور

 ،خلاف كبار الأئمـة تركُ : »بهما يدِ قتَ ن أَ آرْ مَ ـهما ال« :ويستفاد من قول عمر 

 .)٥(فالسل الاقتداء بهم، وأن ذلك فعلُ  وفضلُ 

* * * 

                                           
لـو  :فقيـل لـه ،ين أوقيـةيوم الفـتح سـتّ  الكعبة وجد في أنه « الفاكهيفقد أورد ابن حجر عن   ) ١(

)؛ وهو في أخبار مكة، ٣/٤٥٧. فتح الباري، ابن حجر (»كهفلم يحرّ  ؟بها على حربك استعنتَ 

 ) بدون إسنادٍ.٥/٢٣٥للفاكهي (

 ).٤٠٠( باب نقض الكعبة وبنائهاالحج،  صحيح مسلم: كتاب  ) ٢(

 ).٣/٤٥٧فتح الباري، ابن حجر (  ) ٣(

 ) مع تعليقات أبي الحسن السندي عليه التي نقلها المحقق.١٥٣٨٣المسند، أحمد (  ) ٤(

 ).٢٧٧-٤/٢٧٦شرح صحيح البخاري، ابن بطال (  ) ٥(
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٣٤٢  

 .الحديث الثاني: الصلاة في الكعبة* 

  :نص الحديث

لشـيبة بـن عثمـان: يـا أبـا عثمـان، إنهـم  ل: قلـتُ اج، قـاعن عبد الرحمن بن الزجّـ

ى لقــد صــلَّ  !فيهــا، فقــال: كــذبوا لِّ صَــ، فلــم يُ ل الكعبــةَ خَــدَ  مــون أن رســول االله يزعُ 

 .)١(هه وظهرَ بهما بطنَ  قَ لصَ ركعتين بين العمودين، ثم أَ 

 :تخريج الحديث

اوي، والدولابي، والطحـ ،، وابن أبي عاصم»التاريخ الكبير« أخرجه البخاري في

 ، والبيهقــي في»الأســامي والكنــى« ، وأبــو أحمــد الحــاكم في-واللفــظ لــه-والطــبراني 

موضح أوهام الجمع « ، والخطيب في»معرفة الصحابة« ، وأبو نُعيم في»شعب الإيمان«

ــق ــاكر»والتفري ــن عس ــق )٢(، واب ــن طري ــم م ــن ، كله ــز، ع ــن هرم ــلم ب ــن مس ــد االله ب   عب

 بمثله أو نحوه. ثمانشيبة بن ععن عبد الرحمن بن الزجاج، 

 :دراسة الإسناد والحكم على الحديث

. وفيـه أيضـا عبـد الـرحمن بـن )٣(في إسناده عبد االله بـن مسـلم بـن هرمـز: ضـعيف

                                           
 ).٧١٩٠)، (ح٧/٢٩٧المعجم الكبير، الطبراني (  ) ١(

)؛ ٦١٣)، (ح١/٥٦٦)؛ الآحاد والمثاني، ابن أبي عاصـم (٢/٢٤١كبير، البخاري (التاريخ ال  ) ٢(

)؛ الأسـامي ١/٣٩١)؛ شـرح معـاني الآثـار، الطحـاوي (١/٦٥٦الكنى والأسماء، الدولابي (

ب)؛ شـــعب الإيمـــان، البيهقـــي ٢٤٥والكنـــى، أبـــو أحمـــد الحـــاكم (القســـم المخطـــوط: ق

)؛ موضــح أوهــام الجمــع ٤/١٨٦٨م ()؛ معرفــة الصــحابة، أبــو نعــي٣٧٦٣)، (ح٥/٤٨٩(

ــق، الخطيــب البغــدادي ( )؛ كنــز ٢٣/٢٥٠)؛ تــاريخ دمشــق، ابــن عســاكر (٢/٢٤٤والتفري

 ).١٢٩٣٩العمال، المتقي الهندي (

 ).٣٦١٦)؛ تقريب التهذيب، ابن حجر (٢٩٨٢الكاشف، الذهبي (  ) ٣(
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٣٤٣ 

الزجاج: لم يُذكر في الرواة عنه إلا عبدُ االله بن مسلم بن هرمز، ولم يُذكر فيه شـيء مـن 

 .)١(التوثيق، فهو مجهول الحال

 .)٢(فإسناده ضعيف

* * * 

 

                                           
ــر، البخــاري (  ) ١( ــاريخ الكبي ــي حــاتم )، الجــرح والتعــديل٩٢٤)، (ت٥/٢٨٥ينظــر: الت ، ابــن أب

)؛ موضـح أوهـام الجمـع ٥/٩٩)، (ترجمة شـيبة بـن عثمـان)؛ الثقـات، ابـن حبـان (٤/٣٣٥(

)؛ وجعله ابن منده من الصحابة، فردّ عليه أبو نُعـيم في ٢/٢٤٤والتفريق، الخطيب البغدادي (

وفي « :نزهة الألباب في قول الترمذي) أنه في عداد التابعين. وينظر: ٤/١٨٦٨معرفة الصحابة (

) وفيه يقول مؤلفه عن عبد الرحمن بـن ٣/١٤٩١( حسن بن محمد الوائليّ الصنعانيّل »الباب

)؛ وكـذا ٣/٢٩٥. ولم يجد الهيثمي ترجمته، كما في مجمع الزوائـد (»لا أعلم حاله«الزجاج: 

). ولكـن الرجـل ٤٢٦(ص في فقه السنة والكتـابلم يعرفه الشيخ الألباني في الثمر المستطاب 

 ه كما سبق، إلا أنه مجهول الحال.مترجم ل

! ولم يظهـر »إسناد جيد«) على إسناد الطبراني هذا أنه ١/٥٠١حَكَم ابن حجر في فتح الباري (  ) ٢(

وجــه هــذا القــول، فالإســناد هــو نفســه المــروي مــن طريــق عبــد االله بــن مســلم بــن هرمــز عــن 

ال، ثم تأوّل لابن حجر أنـه عبدالرحمن بن الزجاج. وقد أبدى الشيخ الألباني أيضا هذا الإشك

ابن هرمز؛ لكن هذا التأويـل أيضـا فيـه نظـرٌ؛ لأن  حتمل أن يكون الطبراني رواه من غير طريقـيَ 

  مـن طريـق  -سـواء عنـد الطـبراني أو عنـد غيـره  -مدار الحديث حسب مـا ظهـر مـن التخـريج 

يوجـد ذاك الإسـناد عنـد لا ثم ابن هرمز؛ فيبعُد أن يكون له إسنادٌ آخر من غير طريق ابن هرمز 

أحد من الأئمة الذين رووا الحديث وأخرجوه، ممن عُـزي إلـيهم في تخـريج الحـديث؛ ولهـذا 

 يبقى حكمُ الحافظ ابن حجر محلَّ نظر وتوقف؛ واالله أعلم.
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٣٤٤  

 .الحديث الثالث: الصلاة في الكعبة* 

 :نص الحديث

ــه رأى رســولَ عــن  ــي، عــن جــدي، أن ــافع، حــدثني أب ــلِّ  االله  مس ــفَ يص  ي خل

 .)١(أساطين ثلاثُ  - أو قال: الكعبةِ - وفي البيتِ  .الأسطوانة الوسطى من البيت ركعتين

 :تخريج الحديث

ام«الملقّب بـجلي العِ  مداره على العلاء بن أخضر  ، واختلف عنه من وجهين:)٢(»الرَّ

 ه.، عن جدهأبيعن مسافع،  فيُروى عنه، عن -١

 ده.، عن جهأبيعن ، عٌ مَ سْ شيخ من الحجبة يقال له مِ ويُروى عنه، عن  -٢

 :ه)، عن جدهأبيعن مسافع،  عن ،(العلاء بن أخضر تخريج الوجه الأول

ثنا العـلاء بـن حـد ،)٣(ميمـر بـن علـي المقـدّ محمـد بـن عُ رواه الطبراني من طريق 

 االله  حدثنا مسافع، حدثني أبـي، عـن جـدي، أنـه رأى رسـولَ  الرّام، جليأخضر العِ 

 - أو قـال: الكعبـةِ  - وفي البيـتِ  .الأسطوانة الوسطى مـن البيـت ركعتـين ي خلفَ يصلِّ 

 .)٤(أساطين ثلاثُ 

                                           
 ).٨٣٩٧)، (ح٩/٦٣المعجم الكبير، الطبراني (  ) ١(

 ).١٢٧٥نزهة الألباب في الألقاب، ابن حجر (  ) ٢(

، والصـواب »محمـد بـن عمـرو«): ٨٣٩٧)، (ح٩/٦٣ المطبوع مـن المعجـم الكبيـر (وقع في  ) ٣(

) باسم محمد بن عمر بن علي المقـدمي، ٢٦/١٧٤. ينظر: ترجمته في تهذيب الكمال (»عُمر«

) إلــى ٩/١٠٩مـع تعليـق محققـه في آخــر الترجمـة، أنـه تحـرف اســمه في الثقـات لابـن حبـان (

 .»محمد بن عمرو«

 ).٨٣٩٧)، (ح٩/٦٣ير، الطبراني (المعجم الكب  ) ٤(
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عن ، عٌ مَ سْ شيخ من الحجبة يقال له مِ عن  ،(العلاء بن أخضر تخريج الوجه الثاني

 :ه)، عن جدهأبي

وياني من طريق عمر بن عليّ المقدّمي، حدثنا العـلاء بـن  رواه الطبراني أيضا والرُّ

ام،  ، ورآني أصـلي خلـف عٌ مَ سْـحدثني شيخ مـن الحجبـة يقـال لـه مِ أخضر العجلي الرَّ

 االله  الأسطوانة الوسطى من البيت، فقال: حدثني أبـي، عـن جـدي أنـه رأى رسـولَ 

 .)١(ينها ركعتي خلفَ يصلِّ 

، عن العلاء ميمر بن علي المقدّ محمد بن عُ (من رواية  دراسة إسناد الوجه الأول

 :ه)، عن جدهأبيعن مسافع،  عن ،بن أخضر

 .)٢(: صدوقميمر بن علي المقدّ محمد بن عُ  -

ــه: جلــيالعــلاء بــن أخضــر العِ  - ــرّام: قــال العلائــي عن ــن « ال لا أعــرف العــلاء ب

 .)٤(»ه من لم أعرفهوفي« . وقال الهيثمي:)٣(»أخضر

بـن  ؛ حفيـد شـيبةكـبر بـن شـيبة بـن عثمـان الحجبـياالله الأ بن عبدا : هومسافع -

 . )٥(ى جدّه، فيقال: مسافع بن شيبة. وهو ثقةنسب إليُ ، وقد عثمان

ــد االله بــن شــيبة بــن عثمــان القرشــي - ــان فيعب مشــاهير علمــاء « : ذكــره ابــن حب

اد هّـاد أهـل مكـة وزُ بّـمـن عُ  ،فية بنت شيبةأخو ص ،خادم الكعبة« وقال عنه: »الأمصار

                                           
 ).١٥٥٨) ومسند الروياني (٩٤٠)، (ح٢٢/٣٧٦المعجم الكبير، الطبراني (  ) ١(

 ).٦١٧١تقريب التهذيب، ابن حجر (  ) ٢(

 ).٧٧٤٢)، (ت٨/٦٣لسان الميزان، ابن حجر (  ) ٣(

 ) وكأنه يقصد به: العلاء بن أخضر.٥٧٥٩)، (ح٣/٢٩٥مجمع الزوائد (  ) ٤(

 ).٦٥٨٦( التهذيب، ابن حجرتقريب   ) ٥(



 

 

 مجلة علوم الشريعة والدراسات الإسلامية

  »جمعاً ودراسة« ومروياته  �حاجب الكعبة�شيبة بن عثمان عنوان 

٣٤٦  

 .)١(»التابعين

، عن العلاء بن أخضر، ميمر بن علي المقدّ عُ (من رواية  دراسة إسناد الوجه الثاني

 :ه)، عن جدهأبيعن ، عٌ مَ سْ شيخ من الحجبة يقال له مِ عن 

مي: عمر بن علي بن عطاء -  . )٢(س شديداثقة وكان يدلِّ  المقدَّ

، لا أعـرف العـلاء بـن أخضـر« ه: قال العلائي عـنهم:، عن جدهأبي عن، عٌ مَ سْ مِ  -

 .)٤(»وفيه جماعة لم أعرفهم« . وقال الهيثمي:)٣(»ولا من فوقه

 النظر في الخلاف:

مما سبق أنه اختلـف علـى العـلاء بـن أخضـر العجلـي في هـذا الحـديث يتلخص 

 والرواةُ عنه في كلا الوجهين ثقات:  ،على وجهين

 ول يَروي عنه: محمد بن عمر بن علي المقدّمي، وهو صدوق. ففي الوجه الأ

 وفي الوجه الثاني يَروي عنه: عمر بن عليّ المقدّمي، وهو ثقة. 

ى فيه (مسافع عن  ؛لكن مع هذا يظهر أن الوجه الأول يترجّح لأن الراوي المسمَّ

 أبيه عن جده) معروف في عائلة شيبة بن عثمان، فهو حفيده.

حسـب مـا ظهـر  -لراوي في الوجه الثاني فلا يوجد في الحجبة أحـدٌ أما (مسِْمَع) ا

بهذا الاسم، ثم مما يُضعِّف هذه التسمية، أن العلاء بن أخضـر ذَكَـر هـذا  - من البحث

عن شيخ مـن الحجبـة « الشيخ بصيغة تمريض، وبصيغة تُشعر بجهالته حيث يقول عنه

                                           
 ).٦٠٧مشاهير علماء الأمصار، ابن حبان (ترجمة   ) ١(

 ).٤٩٥٢تقريب التهذيب (  ) ٢(

 .)٧٧٤٢)، (ترجمة مسِمَع الحجبي٨/٦٣لسان الميزان، ابن حجر (  ) ٣(

 ).٥٧٦٠)، (ح٣/٢٩٦مجمع الزوائد (  ) ٤(
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ى فيـه شـيخه باسـم  بخلاف الوجـه الأول فـإن العـلاء، »عٌ مَ سْ يقال له مِ  بـن أخضـر سَـمَّ

د في الاسم، ومُسافع معروف في الحَجَبة كما سبق.   (مسافع) بلا تردُّ

ولهذا فالظاهر أن الراجح في الرواية: تسمية هذا الـراوي باسـم (مسـافع) كمـا في 

الوجه الأول وليس باسم (مسِْمَع) كما في الوجه الثاني، وعليه فتـترجح صـيغة الإسـناد 

 .ت في الوجه الأول وهي (عن العلاء بن أخضر عن مسافع عن أبيه عن جدّه)التي رُوي

 :الحكم على الحديث

الحديث علـى كـلا الـوجهين ضـعيف، لوجـود رواة مجهـولين في الـوجهين كمـا 

 سبق بيان حالهم.

* * * 
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 .الحديث الرابع: التصاوير في الكعبة* 

 :نص الحديث

ى ، فصـلَّ الكعبـةَ  االله  دخـل رسـولُ عن مسافع بن شـيبة، عـن أبيـه شـيبة، قـال: 

، فقال ذلك على شيبةَ  ، فاشتدَّ »ني هذه، اكفِ يا شيبةُ « ، فقال:ى فيها تصاويرَ أَ ن، فرَ يْ ركعتَ 

 .)١(لعَ ختها بزعفران، ففَ طَ يتها ولَ لَ طَ  له رجل من أهل فارس: إن شئتَ 

 :تخريج الحديث

 ، واختُلف عنه من وجهين:)٢(مداره على مسافع بن شيبة

 موصولا. فيُروى عنه، عن شيبة بن عثمان (الصحابي)، عن النبي  -١

 مرسلا. ويُروى عنه، عن النبي  -٢

 :عن مسافع عن شيبة بن عثمان عن النبي  :تخريج الوجه الأول (الموصول)

 يُروى هذا الوجه من طريقين:

عن مسـافع بـه موصـولا: أخـرج روايتـه الطـبراني، وابـن قـانع،  طريق أبي بشر، -

، عـن أبـي بشـر، عـن مسـافع، عـن )٤(؛ كلهم من طريق محمد بـن حُمـران)٣(ابن عساكرو

                                           
 ).٧٠٤٣المعجم الكبير، الطبراني (  ) ١(

 ).٦٥٨٦االله بن شيبة، ثقة. تقريب التهذيب، ابن حجر ( هو مسافع بن عبد  ) ٢(

  )؛ تــاريخ دمشــق، ١/٣٣٥)؛ معجــم الصــحابة، ابــن قــانع (٧٠٤٣المعجــم الكبيــر، الطــبراني (  ) ٣(

 ).٢٣/٢٥٠ابن عساكر (

بالــدال، وهـو خطــأ،  »محمــد بـن حمـدان«): ٢٣/٢٥٠وقـع في تـاريخ دمشــق، لابـن عسـاكر (  ) ٤(

الراء ولـيس بالــدال. وهـو محمـد بـن حُمـران بـن عبـد العزيــز بـ »محمـد بـن حُمـران«وصـوابه 

 القيسي البصري. 
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 .شيبة بن عثمان عن النبي 

 ، واختُلف عنهم أيضا في الوصل والإرسال:طريق بعض الحجبة -

 فيرويها ابن جريج عن هؤلاء الحجبة عن مسافع به موصولا:  فأما رواية الوصل

ــاري في ــه البخ ــر« أخرج ــاريخ الكبي ــريج »الت ــن ج ــن اب ــا ع ــاني في ،)١(معلَّق  والروي

(الضّـحّاك بـن مَــخْلَد  عاصـم عن أبي، (الفلاسّ) عمرو بن عليمُسندًَا عن  )٢(»مسنده«

عن شيبة  ،عن مسافع بن عبد االله ،أخبرني بعض الحجبة ابن جريج قال:عن ، الشيباني)

. هـذا لفـظ »في البيـت صـورةٍ  كـلَّ  مـحُ اُ  ،يـا شـيبةُ « :قال: قال رسـول االله  بن عثمانا

ه عـن ع يـدَ فَ ، فرَ »ها إلا ما تحت يديفي صورةٍ  كلَّ  محُ اُ « البخاري، وعند الروياني زيادة:

 .همِّ وأُ  عيسى

 عن بعض الحجبة فستأتي في الوجه الثاني. وأما رواية الإرسال

 :: عن مسافع عن النبي تخريج الوجه الثاني (المرسل)

عن مسافع مرسلا عن  - ين في الوجه الأولالمذكور -يرويه بعض الحجبة أيضا 

 .النبي 

 حدثني جدي قال: حدثنا داود بـن عبـد الـرحمنأخرج هذا الوجه الأزرقي قال: 

 قال: أخبرني بعض الحجبة، عن مسافع بن شـيبة بـن عثمـان، أن النبـي  - العطّار –

  عيسـى  . قـال: فرفـع يـده عـن»صـورة فيـه إلا مـا تحـت يـدي كـلَّ  يـا شـيبة، امـحُ « قال:

 .)٣(همِّ ابن مريم وأُ 

                                           
 )، (ترجمة مسافع بن عبد االله).٨/٧٠التاريخ الكبير، البخاري (  ) ١(

وياني (  ) ٢(  ).١٥٥٧مسند الرُّ

 =)؛ وابـن الضـياء١/٧٣). وأورده الذهبي في تـاريخ الإسـلام (١/١٣٢أخبار مكة، الأزرقي (  ) ٣(
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 :دراسة إسناد الوجه الأول (الموصول)

 سبق أنه يُروى من طريقين: 

 طريق أبي بشر. -

 طريق بعض الحجبة. -

محمـد بـن عن محمد بن خالد الراسبي، رواه الطبراني عن  :إسناد طريق أبي بشر

شـيبة، عـن أبيـه ، عـن مسـافع بـن رٍ شْ بِ  يأبعن مران، محمد بن حُ عن  اب،سَ عبيد بن حِ 

 .شيبة

 .)١(محمد بن خالد الراسبي: لا تُعرف له ترجمة -

 .)٢(محمد بن عُبيد بن حِساب: ثقة -

وقـال ابـن حجـر: صـدوق  ،)٣(محمد بن حُمران: ليس بالقوي كما قال الـذهبي -

 .)٤(فيه ليِن

 .)٥(أبو بشر: مجهول -

                                           
) كلاهما من رواية الأزرقـي مـن طريـق مسـافع ١٠١-١٠٠كتابه تاريخ مكة (ص القرشي في=

 مرسلاً.

تخريج وتحقيق الأحاديث التي ذكرها الحافظ ابن حجر العسـقلاني في ينظر: أنيس الساري في   ) ١(

 ).٩/٦٦٦٧)، (١/٧٠٠( نبيل البصارة، فتح الباري

 ).٦١١٥تقريب التهذيب (  ) ٢(

 ).٤٨٠٧الكاشف، الذهبي (  ) ٣(

 ).٥٨٣١تقريب التهذيب، ابن حجر (  ) ٤(

 =) (في ترجمـة مسـافع) فقـال:٢٧/٤٢٢لم أجد فيه سوى أنه ذكره المزي في تهذيب الكمال (  ) ٥(
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 . )١(مسافع بن شيبة: ثقة -

الـد الراسـبي وأبـي بشـر. وفيـه محمـد بـن فإسناده ضـعيف لجهالـة محمـد بـن خ

 حُمران: ليس بالقوي.

ــولا ــة (موص ــض الحجب ــق بع ــناد طري ــن إس ــاني ع وي ــي): رواه الرُّ ــن عل ــرو ب  عم

ابن جريج قال: أخبرني بعض الحجبة عـن مسـافع عن ، النبيل عاصم عن أبي، الفلاسّ

 ن.عن شيبة بن عثما ،بن عبد اهللا

 . )٢(عمرو بن عليّ الفلاسّ: ثقة حافظ -

 .)٣(أبو عاصم النبيل، الضحاك بن مخلد الشيباني: ثقة ثبت -

 .)٤(ابن جريج: ثقة وكان يدلّس ويرسل -

 بعض الحجبة: مجهولين. -

 مسافع: تقدم. -

 وهذا الإسناد ضعيف أيضا لجهالة الحجبة.

 : دراسة إسناد الوجه الثاني (المرسل)

قـال: أخـبرني بعـض  طـارالع داود بـن عبـد الـرحمنه عـن جـدّ رواه الأزرقـي عـن 

 .النبي عن الحجبة، عن مسافع بن شيبة بن عثمان، 

                                           
 .»أبو بشر شيخ لمحمد بن حمرانروى عنه «=

 ).٦٥٨٦( تقريب التهذيب، ابن حجر  ) ١(

 ).٥٠٨١( المرجع السابق  ) ٢(

 ).٢٩٧٧( المرجع السابق  ) ٣(

 ).٤١٩٣( المرجع السابق   )٤(
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 .)١(أحمد بن محمد بن الوليد، أبو الوليد الأزرقي: ثقة -

 . )٢(داود بن عبد الرحمن العطار ثقة -

 بعض الحجبة: مجهولين. -

 مسافع: تقدم. -

 هذا الإسناد ضعيف أيضا لجهالة الحجبة أنفسهم المذكورين سابقا. 

 النظر في الخلاف:

ظهر مما سبق من وجوه الخـلاف علـى مسـافع بـن شـيبة أنـه اختلـف عليـه علـى 

 وجهين وصلا وإرسالا.

لا يظهر  ،مجاهيل - في الوجهين -وبناء على ما تقدم من كون الرواة عن مسافع 

ولا  ،حيث لا توجد قرينة واضحة للترجيح ،وجه الترجيح لأحد الوجهين على الآخر

 نصوص للأئمة في الترجيح. توجد أيضا

: لعلها أحسـنُ حـالاً - وصلا وإرسالا -لكن يظهر أن طريق الحجبة عن مسافع 

لأن الحجبــة وإن كــانوا مجهــولين إلا أن الــرواة عــن هــؤلاء  ؛مـن طريــق أبــي بشــر عنــه

: رواةٌ ثقـات معروفـون، وهمـا ابـن - سواء في الوجه الموصول أو المرسـل -الحجبة 

 ر. جريج وداود العطا

ح بالسماع )٣(فابن جريج (راوي الموصول): ثقة وهو وإن كان يدلّس ، إلا أنه صرَّ

هنا عن الحجبة. وداود العطار (راوي الإرسـال)، هـو داود بـن عبـد الـرحمن العطـار: 

                                           
 ).١٠٤تقريب التهذيب، ابن حجر (  ) ١(

 ).١٧٩٨( المرجع السابق  ) ٢(

 ).٤١٩٣( المرجع السابق  ) ٣(
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 . وباقي رواة هذين الوجهين عن الحجبة، كلُّهم ثقات.)١(ثقة

ناده أن فيه ثلاثـةً مـن الـرواة أما رواية أبي بشر عن مسافع: فقد تقدم في دراسة إس

الضعفاء، فأبو بشر: مجهول. ومحمد بن خالد الراسبي: لا تُعرف له ترجمة. ومحمـد 

 بن حُمران: ليس بالقوي.

أن رواية الحجبة عن مسـافع أحسـن حـالا وأقـرب مـن  - واالله أعلم -فإذًا يظهر 

أنفسـهم وصـلا رواية أبي بشر عن مسافع، وإذا كان كذلك فإن الخلاف علـى الحجبـة 

لأن  ؛وإرسالا (من طريق ابن جريج وداود العطار)، خلافٌ قريبٌ غير مؤثر فيما يظهر

راويَيْ الوجهين عن الحجبة وصلا وإرسالا: كلاهمـا ثقتـان، وهمـا ابـن جـريج وداود 

العطار، فالوجهان متكافئان، ولا يبعُد أن يكون الاختلاف بين الوصـل والإرسـال مـن 

 أنه كان يروي الحديث على الوجهين موصولا ومرسلا.جهة مسافع نفسه، و

وهناك احتمال آخر قوي، وهو أن يكون وجهُ الوصل مُعَلاّ حسـب مـا يظهـر مـن 

، فكأنـه )٢(حيث اقتصر على إيراد الرواية الموصولة »التاريخ الكبير« صنيع البخاري في

ي مـن طريـق داود يشير بذلك إلى إعلالها، وأن الراجح عنده هي الرواية المرسلة، وه

 مرسلا. العطار عن بعض الحجبة عن مسافع عن النبي 

 :الحكم على الحديث

 الحديث ضعيف على الوجهين موصولا ومرسلا.

فقد روي موصولا من طريق أبي بشر، وهـو مجهـول. وفيـه محمـد بـن خالـد  -أ

 بي.الراسبي: لا تُعرف له ترجمة. وفيه محمد بن حُمران: ليس بالقوي كما قال الذه

                                           
 ).١٧٩٨تقريب التهذيب، ابن حجر (  ) ١(

 )، (ترجمة مسافع بن عبد االله).٨/٧٠التاريخ الكبير، البخاري (  ) ٢(
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 وروي موصولا من طريق بعض الحجبة: وفيه جهالةُ الحجبة.

وأما الرواية المرسلة فهي ضعيفة لجهالـة الحجبـة المـذكورين، مـع وجـود  -ب

 علة الإرسال أيضا.

مـع  ،-جهالـةً أو ضـبطًا -فالحديث ضعيف على الوجهين لضعف الرواة فيهمـا 

 علة الإرسال في أحد الوجهين.

ويـانيثم إن في بعض ألفاظ هذ  )١(ه الرواية نكارةً، وهو مـا جـاء عنـد الأزرقـي والرُّ

ه عـن ع يدَ فَ ي، فرَ دِ يَ  في البيت إلا ما تحتَ  صورةٍ  كلَّ  محُ اُ  ،يا شيبةُ « لشيبة: من قوله 

ه: لفظ منكـر، وقـد سـاقه البخـاري بـدون هـذه »همِّ وأُ  عيسى ! فإبقاؤه صورةَ عيسى وأُمِّ

 . )٢(»في البيت صورةٍ  كلَّ  محُ اُ  ،ةُ يا شيب« الزيادة، بل اقتصر على لفظ

بمحو  ومما يدل على نكارة هذا اللفظ، أنه ثبت بطرق صحيحة صريحة أمرُه 

   الصور الموجودة في الكعبـة في فـتح مكـة وإزالتهـا مطلقًـا، فعنـد البخـاري مـن حـديث

، حيتر بها فمُ مَ ل حتى أَ لم يدخُ  ،لما رأى الصور في البيت أن النبي  ابن عباس 

 .)٣(الحديث

بــن الخطـاب زمــن  ر عمـرَ مَـأَ  أن النبــي :  جـابروروى أحمـد مـن حــديث 

حتـى  ل البيـتَ صورة فيها، ولـم يـدخُ  كلَّ  وَ محُ الفتح، وهو بالبطحاء، أن يأتي الكعبة فيَ 

 . )٤(صورة فيه حيت كلُّ ـمُ 

                                           
 ). ١٥٥٧اني ()؛ مسند الروي١/١٣٢أخبار مكة، الأزرقي (  ) ١(

 ).٨/٧٠التاريخ الكبير، البخاري (  ) ٢(

 صحيح البخاري: كتاب الأنبياء، باب قول االله تعالى:   ) ٣(          )٣١٧٤ .( 

 ) وإسناده صحيح على شرط مسلم كما في تعليقات محققيه. ١٤٥٩٦المسند، أحمد (  ) ٤(
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أزال بنفسه تلك الصور حين رآها باقيةً في الكعبة، فروى ابن  بل جاء أن النبي 

فـرأى فيـه  ،ى فيـه ركعتـينفصـلَّ  البيـتَ  دخل رسول االله أبي شيبة من حديث جابر: 

فقال  ،م بهاسِ قْ ستَ يَ  وا في يد إبراهيم الأزلامَ لُ عَ إبراهيم وإسماعيل وإسحاق وقد جَ  تمثالَ 

 االله  ثم دعا رسـولُ  !»م بالأزلامسِ قْ ستَ ما كان إبراهيم يَ  !قاتلهم االله« :رسول االله 

 . )١(ه بتلك التماثيلخَ طَ لَ ف ،بزعفران

علـى رسـول االله  دخلـتُ  قال: أسامةمن حديث  وغيره السييد الطوأبو داوروى 

 فجعـل يمحوهـا ويقـول: ه بـه،فأتيتُـ مـاءٍ بـدلوٍ مـن ى صـوراً، فـدعاء أفر ،في الكعبة 

رون ما لا يخلُقون«  .)٢(ب به الصورَ رَ فضَ  »قاتل االله قومًا يُصوِّ

 كـان أَرسَـل عمـرَ  مـن الصـور في الكعبـة، مـع أنـه ولعله يقال: إن ما بقـي 

، فبقيـتْ ه ربما خفيـت بعـض تلـك الصـور علـى عمـر أنلإزالة تلك الصور، سببُه 

 ، لكنـه )٤(فقط فتركهـا هَابَ أن يمحوَ صورةَ إبراهيم  ، أو أنه )٣(بدون المحو

                                           
)، وإسـناده حسـن كمـا قالـه ابـن حجـر في ٣٨٠٦٠)، (ح١٤/٤٨٧(المصـنف، ابـن أبـي شـيبة   ) ١(

)، ٥/٢٤٢)، والبوصيري في إتحاف الخيرة المهرة (٤٣٠٣)، (ح١٧/٤٦٩المطالب العالية (

 ).٤٦٠٤(ح

 ). ٣/٤٦٨)، وإسناده جيد كما قاله ابن حجر في فتح الباري (٢/١٧مسند الطيالسي (  ) ٢(

الرايــة يــوم الفــتح؛  غــازي، بــاب أيــن ركــز النبــي )، كتــاب الم٨/١٧ينظــر: فــتح البــاري (  ) ٣(

) (في تعليقــات ٤/١٨٣الكوكــب الــدري علــى جــامع الترمــذي، الكَنكُْــوهي والكانــدهلوي (

 المحقق). 

إلا محاهـا،  صورةً  عَ دَ ألا يَ  -  أي عمرَ  -  هُ رَ مَ أَ  :ويقال«): ٢/٨٣٤فعند الواقدي في المغازي (  ) ٤(

ألم  ،يا عمر(، فقال: إبراهيم  ى صورةَ أَ رَ  االله  ل رسولُ خَ ا دَ فلم ،إبراهيم صورةَ  عمرُ ك رَ فتَ 

 .)هاحُ ـفام(قال:  !إبراهيم فقال عمر: كانت صورةُ  !؟)هاإلا محوتَ  فيها صورةً  عَ دَ تَ  لاّ أَ  كَ رْ آمُ 
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لتهـا ومحوهـا بـل اهـتم بإزا - سواء صورة إبراهيم أو مريم  -لم يترك تلك الصور 

 .)١(بالماء

مخرجًا لبقاء صورة مريم وعدم انمحائها بعد كل المحـاولات  )٢(وأبدى الزرقاني

 .»سلها الغَ بُ ذهِ فلعل صورة مريم كان لا يُ « التي فُعِلَتْ لإزالة تلك الصور، حيث قال:

والخلاصة أنـه بعـد كـل الروايـات الصـحيحة السـابقة الدالـة علـى إزالـة الصـور 

لوجودها وبقائهـا في الكعبـة؛ يُسـتنكر مـا جـاء في   الكعبة، ومع إنكاره الموجودة في

ه! أبقى صورةَ عيسى  بعض ألفاظ حديث شيبة بن عثمان أن النبي   وأُمِّ

* * * 

                                           
سبقت الروايات الدالـة علـى ذلـك، وممـا رُوي فيـه أيضـا مـا أورده الصـالحي في سـبل الهـدى   ) ١(

رأى صــورة  فلمــا دخــل رســول االله «عــن ابــن ســعد والواقــدي قــال:  )٥/٢٣٧والرشــاد (

جعلـوه شـيخا يستقسـم  !قـاتلهم االله !؟فيهـا صـورةً  عَ دَ ألاّ تَـ كَ رْ ألـم آمُـ(إبراهيم، فقال يا عمـر: 

رون امسحوا ما فيهـا مـن الصّـور، قاتـل االله قومـا يصـوِّ (مريم، فقال:  . ثم رأى صورةَ )بالأزلام

 ).٢/٤٨٣، أكرم ضياء العمري (السيرة النبوية الصحيحةظر: وين .)»قونخلُ ـمالا يَ 

 ).٣/٤٦٦شرح المواهب اللدنية، الزرقاني (  ) ٢(
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 .الحديث الخامس: تقرير حجابة الكعبة لبني طلحة وبني شيبة* 

 :نص الحديث

بَـيري، مصعبعن  إليـه   ع النبـيُّ فَـطلحـة: دَ  بـن عثمـان بـن أبـي قـال شـيبةُ  الزُّ

ها لا يأخـذُ  تالـدةً  خالـدةً  بني طلحـةَ  وها ياذُ خُ « فقال: ،طلحة بنِ  وإلى عثمانَ  ،المفتاحَ 

  .)١(»منكم إلا ظالمٌ 

 :تخريج الحديث

  عــن  - »أســباب النــزول« ومــن طريقــه الواحــدي في -رواه أبــو القاســم البغــوي 

بيري ب أبي بكر بن أبي خيثمة،  .)٢(هعن مصعب الزُّ

 :دراسة الإسناد والحكم على الحديث

: ثقة عالم »التاريخ« بن حرب)، صاحب زهير بن أحمدأبوبكر بن أبي خيثمة ( -

 . )٣(متقن، قاله الخطيب. وقال الدارقطني: ثقة مأمون

الزبيـري؛ صـدوق عـالم  بـن مصـعب مصعب الزبيري: هو مصعب بن عبد االله -

 .)٤(بالنسب

 مصعب الزبيري عن شيبة بن عثمان منقطعة.فرجاله ثقات، لكن رواية 

                                           
 ).١٢٢٨)، (ح٣/١٥١معجم الصحابة، أبو القاسم البغوي (  ) ١(

ــدي (ص  ) ٢( ــزول، الواح ــباب الن ــام الحميــدان) ١٥٨أس ــق مــاهر  ٢٩٥(ص ؛تحقيــق عص تحقي

  ، حيـث أُثبـِت بلفـظ: »أبـي القاسـم البغـوي«حريـف في اسـم الفحل). ووقع في كلتا الطبعتـين ت

 .  »معجم الصحابة«! وهو خطأٌ، والصواب أنه أبو القاسم البغوي صاحب »أبي القاسم المقرئ«

 ).١/٤٦٣)؛ لسان الميزان (١١/٤٩٢سير أعلام النبلاء (  ) ٣(

 ).٦٦٩٣تقريب التهذيب (  ) ٤(
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دَفَـع مفتـاح الكعبـة إلـى (شـيبة بـن  وفيه علة أخرى في المتن، وهـي أن النبـي 

عثمان، وعثمان بن طلحة) كليهما؛ وهو خلافُ المعروف المرويّ مـن غيـر وجـه مـن 

 . )١(المفتاحَ: كان لعثمان بن طلحة أنّ دفْع النبي 

قول بـأن دفـع المفتـاح كـان لشـيبة بـن عثمـان، وأنـه وقد جزم الواقدي بتخطئة ال

وهمٌ، وأن الصواب أن دفعه كان لعثمان بن طلحة؛ فقد روى ابن سعد أنه ذَكَر لشـيخه 

 فقـال...)؛ عثمان، فأعطاه المفتاحَ  بنَ  عام الفتح شيبةَ   دعا النبيُّ ( الواقدي حديث:

يــوم  ،طلحـة بـنَ  عثمـانَ  :مفتـاحَ ال االله  ى رسـولُ عطَـ، إنمـا أَ )٢(لٌ هَـهـذا وَ « :الواقـدي

 ولم يزل عثمـانُ  ؛نينوإنما أسلم بعد ذلك بحُ  ،سلمعثمان يومئذ لم يُ  بنُ  يبةُ وش ؛الفتح

وهـو ابـن  ،بن عثمان بـن أبـي طلحـة شيبةَ  ع ذلك إلىفَ ي، فدَ فِّ وُ البيت إلى أن تُ  يلي فتحَ 

 .)٣(»هعمِّ 

 فإسناده ضعيف للانقطاع، ولعلة المتن.

 وللحديث شواهد:

  ليكــة، عــن عبــد االله بــن المؤمــل، عــن ابــن أبــي مُ فــرواه الطــبراني مــن طريــق  -١

 . )٤(بمثله ابن عباس 

                                           
 كما سيأتي في شواهد الحديث.  ) ١(

) (وهـل)؛ المعجـم الوسـيط، مجمــع ٢٥٨غلـطٌ أو وهـمٌ. المصـباح المنيـر، الفيـومي (صأي   ) ٢(

 ).٢/١٠٦٠اللغة العربية بالقاهرة (

ــعد   ) ٣( ــن س ــبرى، اب ــات الك ــتمم -الطبق ــزء الم ــقالج ــلومي : د.تحقي ــد االله الس ــز عب ــد العزي  -عب

 ).١٢/٦٠٦)؛ تهذيب الكمال، المزي (٢٥٨(ص

 ).٤٨٨)؛ المعجم الأوسط (١١٢٣٤)، (ح١١/١٢٠المعجم الكبير (  ) ٤(
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ل، ضعيف الحديث  .)١(وفي إسناده عبد االله بن المؤمَّ

ورواه عبد الرزاق من طريق ابن جريج قال: حدثني ابن أبي مليكة به بنحوه،  -٢

أن يجمع له الحجابـة والسـقاية، يوم فتح مكة  طلب من النبي  وفيه أن العباس 

 . )٢(فدعا عثمان بن طلحة وأعطاه المفتاح، الحديث فنزل الوحي على النبي 

 وهو مرسل عن ابن أبي مُليكة، فإسناده ضعيف. 

 . )٣(ورواه الأزرقي من طريق مسلم بن خالد الزنجي، عن ابن جريج بمثله -٣

: الزنجــي بـن خالـد مســلموإسـناده ضـعيف، فهــو مرسـل عـن ابــن جـريج، وفيـه 

 . )٤(صدوق كثير الأوهام

عن سعيد الأزرقي من طريق سليم بن مسلم، عن غالب بن عبيد االله،  وروى -٤

مفتاح الكعبة إلى عثمان بن طلحـة  قال: دفع رسول االله  ، ولفظهبن المسيب نحوها

 في لفظو .»خذوها يا بني طلحة خالدة تالدة لا يظلمكموها إلا كافر« يوم الفتح، وقال:

 . )٥(»إلا ظالم«

                                           
ـ :يرويـه عامّـةُ مـاو«وقال ابـن عـدي: ). ٣٦٤٨تقريب التهذيب (  ) ١( . الكامـل »نٌ يِّ عليـه بَـ عفُ الضَّ

)٥/٢٢٦.( 

 ).٩٠٧٦)، (ح٥/٨٥مصنف عبد الرزاق (  ) ٢(

 ).١/٢٦٧أخبار مكة، الأزرقي (  ) ٣(

. »أبـو داود لكثـرة غلطـه فهوضـعَّ  ،ثـقوُ «): ٥٤١٣)، وفي الكاشـف (٦٦٢٥تقريب التهـذيب (  ) ٤(

 دُّ رَ هـا تُـحاديـث وأمثالُ فهـذه الأ«) بعض مناكيره ثم قال: ٤/١٠٣وساق له الذهبي في الميزان (

 ).١٠/١١٦. وينظر: تهذيب التهذيب (»فضعَّ ويُ  ،الرجل بها قوةُ 

 ).١/٢٦٥أخبار مكة، الأزرقي (  ) ٥(
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 وهو مرسل عن سعيد بن المسيَّب. 

. وغالـب بـن عبيـد االله العقيلـي )١(وفيه سَليم بن مسـلم الخشـاب المكـي: مـتروك

 . )٢(الجزري: متروك الحديث

 فإسناده ضعيف جدا.

 نحوه، وفيه سبب نزول ن جريج عن مجاهدمن طريق اب زرقيوروى الأ -٥

  قوله تعالى:                       :٣(]٥٨[النساء( . 

  وهو مرسل عن مجاهد، وفيه ابن جريج، وهو مدلِّس. فإسناده ضعيف أيضا.

: اجمع لنا قال للنبي  أن عليا وروى ابن عائذ من طريق ابن جريج  -٦

  فنزلت: ،الحجابة والسقاية                       :فدعا ، ]٥٨[النساء

عها منكم إلا نزِ لا يَ  تالدةً « وفي لفظ: ،»دةً خلَّ ـمُ  خالدةً  خذوها يا بني شيبةَ « فقال: عثمانَ 

  .)٤(»ظالم

 وهو أيضا ضعيف من رواية ابن جريج مرسلا.

ة دفع مفتـاح الكعبـ أن رسول االله ورُوي أيضا عن عبد الرحمن بن سابط  -٧

                                           
)؛ المغنـي ١٤٩٨ين لابـن الجـوزي ()؛ الضعفاء والمتروكـ٣٦٧٣)، (٤/١٨٩لسان الميزان (  ) ١(

 ).٢٦٤٨للذهبي (

)؛ المغنـي للـذهبي ٤٣٦٠)، (بعـد الترجمـة ٤/٥٤٢)، و(٥٩٧٨)، (٦/٢٩٧لسـان الميـزان (  ) ٢(

)٤٨٥٤.( 

 ).١/٢٦٥أخبار مكة، الأزرقي (  ) ٣(

)، معـزوًا ٥/٢٤٤)، والصـالحي في سـبل الهـدى والرشـاد (٨/١٩أورده ابن حجر في الفـتح (  ) ٤(

 . وعزاه الصالحي للأزرقي أيضا ولم أجده فيه.لابن عائذ
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لـيكم، ولكـن االله إلـم أدفعهـا  نيإ، دةً مخلّـ خـذوها خالـدةً « فقال: لى عثمان بن طلحةإ

 . )١(»لا ظالمإليكم، ولا ينزعها منكم إتعالى دفعها 

 ، فإسناده ضعيف أيضا.)٢(وهو من مرسل عبد الرحمن بن سابط

* * * 

                                           
) مـن طريـق ٥/٢٤٤)، والصالحي في سبل الهدى والرشاد (٨/١٩أورده ابن حجر في الفتح (  ) ١(

وعزاه الصالحي له ولابن أبـي شـيبة. ولـم  عبد الرحمن بن سابط، وعزاه ابن حجر لابن عائذ؛

أن  فيه لفظ آخر مـن روايـة ابـن سـابط أجده في مصنف ابن أبي شيبة بهذا النص. وإنما المروي

). ٣٨٠٥٦مصـنف ابـن أبـي شـيبة ( ناول عثمان بن طلحة المفتاح مـن وراء الثـوب. النبي 

 ورجاله ثقات لكنه مرسل أيضا عن عبد الرحمن بن سابط.

 ).٣٨٦٧عبد الرحمن بن سابط: ثقة كثير الإرسال. تقريب التهذيب (  ) ٢(
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 .الحديث السادس: أدب الجلوس للقادم إلى المجلس* 

 :الحديثنص 

كم إلـى ى أحـدُ هَـإذا انتَ « :، عن أبيه قال: قال رسول االله )١(عن مصعب بن شيبة

 .)٢(»سْ لِ جْ يَ فلْ  ،ىرَ يَ  مكانٍ  ر إلى أوسعِ نظُ يَ لْ ، وإلا فَ سْ لِ جْ يَ ع له فلْ سِّ وُ  المجلس، فإنْ 

 :تخريج الحديث

 يرويه عنه لُوين على وجهين: ،مداره على ابن عيينة

عـن  ،مصـعب بـن شـيبة عـن ،رارةعبد االله بن زُ عن  ،ن عيينةعن اب ،عن لُوَيْن -١

 (أي شيبة بن عثمان). أبيه

زُرارة بـن  بيـهأعـن  ،عن عبـد االله بـن زُرارة القرشـي ،ابن عيينةعن  ،عن لُوَيْن -٢

 عن أبيه. ،عن مصعب بن شيبة ،مصعب

صعب م عن ،رارةعبد االله بن زُ عن  ،عن ابن عيينة ،(عن لُوين تخريج الوجه الأول

                                           
؛ والمراد بروايته عن أبيه: ليس أبوه (شـيبة بـن بن شيبة بن عثمانبير مصعب بن شيبة بن جُ هو   ) ١(

، وأبـو القاسـم )٧٠٤٧المعجم الكبير (جُبير) بل جدّه (شيبة بن عثمان)، فقد رواه الطبراني في 

)، كلهم رووا ٣/١٤٦٣)، وأبو نُعيم في معرفة الصحابة (٣/٢٩٤( البغوي في معجم الصحابة

عن أبيه، في مسند (شيبة بن عثمان الصحابي). ثم وجدتُ الحديث من طريق مصعب بن شيبة 

)، (رسائل جامعية بإشـراف أ.د. سـعد الشـثري) أن ١٢/١٥٦في المطالب العالية لابن حجر (

: هو (شيبة بن عثمـان، جـد »عن أبيه«محققيه استظهروا أيضا أن المراد بقول مصعب بن شيبة 

لا يُعـرف حالـه ولـيس لـه ترجمـة في كتـب مصعب)، قالوا: وأما شيبة بن جُبيـر أبـو مصـعب، فـ

 الرجال.

 .)٧٠٤٧( ، الطبرانيالمعجم الكبير  ) ٢(
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 :أي عن شيبة بن عثمان) عن أبيه ،بن شيبةا

 .)١(عن ابن عيينة به »جزئه« رواه لُوَيْن في

زي، يرويـه عنـه الطـبراني بـه بمثلـه -١ورواه عن لُوين:    ؛ )٢(محمـد بـن يـزداد التَّـوَّ

ــم  -٢ ــو القاس ــويوأب ــيم في)٣(البغ ــو نُع ــوي: أب ــق البغ ــحابة« ، ومــن طري ــة الص ، »معرف

وعبدُ االله بن محمد بن عمران، يرويه عنه  -٣، به بمثله؛ )٤(»لإيمانشعب ا« في البيهقيو

مـن أصـل  (يعنـي ابـنَ محمـد بـن عمـران) حـدثنا عبـد اهللالأصبهاني قـائلا:  الشيخ أبو

وين، قال: ثنا ابن عيينة عن عبد االله بن زرارة عن مصعب بن شـيبة عـن قال: ثنا لُ  ،كتابه

، سْ لِ جْ يَ ع لـه فلْـسِّ وُ  ى أحدكم إلى المجلس، فإنْ هَ إذا انتَ « :أبيه قال: قال رسول االله 

هكـذا كـان في « قـال أبـو الشـيخ: .»فيـه فـيجلسُ  ،يـراه مكـانٍ  ر ببصره أوسـعَ نظُ يَ لْ وإلا فَ 

 . )٥(أي في كتاب شيخه عبد االله بن محمد بن عمران »كتابه

عن  ،قرشيعن عبد االله بن زُرارة ال ،ابن عيينةعن  ،(عن لُوَين تخريج الوجه الثاني  

 :عن أبيه) ،عن مصعب بن شيبة ،زُرارة بن مصعب بيهأ

 .)٦(عن لُوَين به بمثله ،عن محمد بن أحمد بن علي بن بشِر أخرجه ابن المقرئ

عـن عبـد االله بـن زُرارة  ،ابـن عيينـةمعلّقا عـن  »التاريخ الكبير« ورواه البخاري في

                                           
 ).٥٠(ص ينوَ لُ جزء   ) ١(

 .)٧٠٤٧( ، الطبرانيالمعجم الكبير  ) ٢(

 ).٣/٢٩٤( ، البغويمعجم الصحابة  ) ٣(

 .)٧٨٩٣( البيهقي، شعب الإيمان)؛ ٣/١٤٦٣معرفة الصحابة، أبو نُعيم (  ) ٤(

 ).٨٤٧)، (ح٣/٣٧٠الأصبهاني ( الشيخ أبووالواردين عليها،  لمحدثين بأصبهانطبقات ا  ) ٥(

 ).٣٠٢)، (ح١١٧المعجم، ابن المقرئ (ص  ) ٦(
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 .)١(»أراه مرسلا« وقال: ،بيهأعن  ،القرشي

لُـوَين، عـن ابـن عيينـة، عـن عبـد االله بـن زرارة، عـن ( د الوجـه الأولدراسة إسـنا

 ): مصعب بن شيبة، عن أبيه وهو شيبة بن عثمان

زي، ومحمدُ  رواه عن لُوين ثلاثة، وهم أبو القاسم البغوي، ومحمد بن يزداد التَّوَّ

 بن عبد االله بن عمران. ا

 بيان أحوال رواته:وفيما يلي بيان حال هذا الإسناد على هذا الوجه، مع 

ــوي: - ــم البغ ــو القاس ــز أب ــد العزي ــن عب ــد ب ــن محم ــد االله ب ــذهبي عب ــفه ال : وص

 .)٢(»الحافظ الصدوق«بـ

زي البصـري: قـال ابـن مـاكولا:  - محمد بن يَـزْدَاد بـن النعمـان أبـو عبـد االله التَّـوَّ

ث عنه الطبراني   .)٤(. وهو مقبول)٣(حدّث عن لُوَين، حدَّ

                                           
 ).١٤٦٣)، (ترجمة زرارة بن مصعب رقم ٣/٤٣٩التاريخ الكبير، البخاري (  ) ١(

في أثنـاء الترجمـة ثـم  ،لٌ بن عدي بكلام فيه تحامُـام فيه تكلَّ «) وقال: ٢/٤٩٢ميزان الاعتدال (  ) ٢(

قــد وثّقــه الــدارقطني والخطيــب «. وقــال أيضــا: »ى عليــهثنَــأَ عليــه و ع عــن الحــطّ جَــورَ  فَ نصَــأَ 

  ). وقـال ٤/٥٦٣. وزاد ابـن حجـر فنقـل توثيقـه عـن آخـرين أيضـا. لسـان الميـزان (»وغيرهما

فيـه.  . وذكر عن ابن الجـوزي أنـه ردَّ علـى ابـن عـدي كلامـه»كان ثقة حافظا ضابطا«ابن كثير: 

وقـد حسـدوه في  ...هـو حـافظ عـارف«وقال أبو يعلى الخليلي:  ).١١/١٨٥البداية والنهاية (

). وقد ختم الذهبي ١٤/٤٥٥. سير أعلام النبلاء (»آخر عمره، فتكلموا فيه بشيء لا يقدح فيه

 .»الرجل ثقة مطلقا...«ترجمته في ميزان الاعتدال بقوله: 

 ).١/١٧٩، تبصير المنتبه، ابن حجر ()١/٥٨٩الإكمال، ابن ماكولا (  ) ٣(

 نــايف بــن صــلاح بــن علــي المنصــوريإرشــاد القاصــي والــداني إلــى تــراجم شــيوخ الطــبراني،   ) ٤(

 ).١٠٣٩)، (ترجمة٦٣٣(ص
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 بن عمران (شيخ أبي الشيخ الأصبهاني): لم أجد عنه شيئا. محمد بن عبد االله  -

 :ن بالتصغيريْ وَ ه لُ لقبُ  ،محمد بن سليمان بن حبيب الكوفي ثم المصيصيلُوين:  -

 .)١(ثقة

 . )٢(: ثقة ثبت حافظ إمامسفيان بن عيينة -

 . )٣(: مجهولبن مصعب بن شيبة القرشي عبد االله بن زرارة -

 : فيـه ضـعف كمـا فيبـن شـيبة بـن عثمـان الحجبـيمصعب بن شيبة بـن جبيـر  -

 .)٤(»الكاشف«

 شيبة بن عثمان: صحابي. -

لأن في رواته من هو مجهول. وفيه أيضـا مصـعب بـن  ؛فإسناد هذا الوجه ضعيف

 شيبة: فيه ضعف.

(لُوَين عن ابن عيينة، عن عبد االله بن زرارة، عن أبيه، عن  دراسة إسناد الوجه الثاني

 : أبيه) مصعب بن شيبة، عن

، مثل ابنه السابق عبـد االله بـن )٥(: وهو مجهول أيضابن شيبة فيه زُرارة بن مصعب

                                           
 ).٥٩٢٥تقريب التهذيب (  ) ١(

إلا أنـه تغيـر  ،ثقة حـافظ فقيـه إمـام حجـة«): ٢٤٥١)، وفي تقريب التهذيب (٢٠٠٢الكاشف (  ) ٢(

 .»س لكن عن الثقاتلَّ وكان ربما دَ  ،حفظه بأخرة

)؛ الجـرح ٥/٩٥لم يُذكر في حقه شيء إلا أنه يروي عنه ابن عيينة. التاريخ الكبيـر، البخـاري (  ) ٣(

 ).٥/٦٢والتعديل، ابن أبي حاتم (

 .»لين الحديث«): ٦٦٩١وفي تقريب التهذيب ( )؛٥٤٦٥الكاشف (  ) ٤(

 =روي عنه ابنهُ عبد االله بن زرارة. التاريخ الكبيـر، البخـاريلم يُذكر في حقه شيء أيضا إلا أنه ي  ) ٥(
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 زرارة.

 أما بقية الرواة فتقدم بيانُ حالهم فيما سبق من الوجه الأول.

وهــذا الوجــه أيضــا ضــعيف الإســناد لــنفس مــا ســبق في الوجــه الأول مــن جهالــة 

 الرواة، وضَعف مصعب بن شيبة.

حيـث  ،ا سبق مـن وجـوه الضـعف: أن البخـاري أعلـه بالإرسـالثم يضاف إلى م

قـال أبـو عبـد االله: أراه  روى ابن عيينة، عن عبد االله بن زرارة القرشـي، عـن أبيـه.« قال:

  .»مرسلا

 وكلامه في المراد بالإرسال يحتمل احتمالين:

يـه علـى أن إما أنه يريد: الانقطاع بين (عبد االله بن زرارة وأبيه)، أي كأنه يريد التنب

، فكأنـه »عـن أبيـه« رواية عبد االله بن زرارة عن أبيه منقطعة، فمن يرويه بإثبـات واسـطة

 وذلك خطأٌ. ،بينه وبين أبيه الاتصالَ  :يوهم بذلك

ولـيس  ،وإما أنه يريد: أن هذا الوجه في أصله مرسلٌ من روايـة مصـعب بـن شـيبة

                                           
) ٩/٣٤٤)؛ تهـــذيب الكمـــال (٣/٦٠٤)؛ الجـــرح والتعـــديل، ابـــن أبـــي حـــاتم (٣/٤٣٩(=

. ولكـن »مقبـول«)، وقـال عنـه: ٢٠١٢(تمييز). وذكره ابن حجر في تقريب التهـذيب للتمييـز (

وفرت في الراوي شروطٌ ثلاثةٌ كما اصطَلح يُنظر في هذا الحكم، فإن ابن حجر يَـحكم بهذا إذا ت

عليها هو في مقدمة تقريب التهذيب، ومن تلك الشروط: أن يكون الراوي لم يثبت فيه ما يُترك 

حديثه من أجله، فكأن ابن حجر رأى أن زرارة بن مصـعب لـم يثبـت فيـه مـن الجـرح مـا يُـترك 

م يرو عنه إلا واحـد، فهـو مجهـول ، لكن زرارة هذا ل»مقبول«حديثه لأجله، ولذا حكم عليه بـ

العـين حسـب قواعــد المصـطلح العامـة، فكيــف يكـون مقبـولا؟! فكــان حقـه أن يُــحكم عليــه 

 بالجهالة بدلا من القبول.
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صـعب، عـن شـيبة، فهـو موصولا عن شيبة بن عثمان، أي فمـن يرويـه موصـولا عـن م

 مخطئ.

هـو الاحتمـال الأول  ،في تفسـير كـلام الإمـام البخـاري - واالله أعلـم -والأقرب 

وذلك لأنه قال هذا الكلام في ترجمـة (زرارة بـن مصـعب) والـد (عبـد االله بـن زرارة)، 

فكأنه يريد التنبيه على إعلال هذا الموضع من الإسناد وهو انقطاع روايـة ابنـه عبـد االله 

 زرارة عن أبيه. بنا

ي هــذا الاحتمــال في تفســير كلامــه، أن الــوجهين المــرويَّين لهــذا  ولعــل ممــا يقــوِّ

وهمــا ســواء في نَســق الإســناد، ولــيس بينهمــا  ،)١(كلاهمــا مرويــان عــن لُــوَين ،الحــديث

اختلاف سوى في رواية عبد االله بن زرارة: هل هي (عن عبد االله بن زرارة، عن مصعب 

، عـن مصـعب بـن عـن أبيـه زرارة)؛ أم هـي (عـن عبـد االله بـن زرارة، بن شيبة، عن أبيها

 شيبة، عن أبيه). 

روى ابن عيينة، عن عبد االله بن زرارة القرشي، « فكأن البخاري يريد التنبيه بقوله

 ،أن الرواية على هذا الوجه (عن عبد االله بـن زرارة عـن أبيـه) معلّـة بالإرسـال »عن أبيه

ول الذي روى به الباقون وهو (عـن عبـد االله بـن زرارة عـن وأن الصواب هو الوجه الأ

 مصعب بن شيبة)، بدون واسطة (أبيه زرارة).

والخلاصة أن هذا الوجه الثاني ضعيف أيضا لما في رواته مـن جهالـة أو ضـعف، 

 ويضاف إلى ذلك إعلال البخاري له بالإرسال.

                                           
(عن ابن عيينة عن عبد االله بن زرارة عن أبيه)، مروي أيضـا  وعلّقهفالوجه الذي ساقه البخاري   ) ١(

 .»المعجم«تبين من تخريج ابن المقرئ له في من طريق لُوين عن ابن عيينة به كما 
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 النظر في الخلاف:

عيينـة لهـذا الحـديث اختَلَفـت علـى يتلخص ممـا سـبق أن روايـة لُـوَين عـن ابـن 

وكلا الـوجهين ضـعيفان مـن حيـث الإسـناد مـع مـا في الوجـه الثـاني مـن علـة  ،وجهين

 الإرسال.

لكن يمكن أن يقـال: إن الوجـه الأول ربمـا يكـون أقـرب مـن حيـث الترجـيح في 

ــة مــن  ــر، فهــم ثلاث ــوين أكث مقابــل الوجــه الثــاني، وذلــك لأن رواة الوجــه الأول عــن لُ

زي وهــو مقبــول؛ والثالــث: تـه، أحــدهم: تلامذ البغــوي الثقــة المشــهور؛ والثــاني: التَّــوَّ

 ،محمد بن عبد االله بن عمران، وهو وإن لم يُـذكر في حقـه شـيء مـن الجـرح والتعـديل

  لكن روايته رواها على هذا الوجه تلميذُه أبو الشيخ الأصبهاني من أصل كتابه.

حسـب مـا -واحـد مـن تلامـذة لُـوين عنـه  راوٍ بخلاف الوجه الثاني فقد انفـرد بـه 

  أبو بكـر محمـد بـن أحمـد بـن علـي بـن بشـر بـن عبيـد االله بـن وهو  -أمكن البحث عنه

 . )١(، ولم أجد عنه شيئاعبد االله بن أبي مريم الأموي

 ،وعـددِ الـرواة وأحـوالهِم في كـل وجـه ،فبناء على ما تقدم من النظر في الـوجهين

رواية عبد االله بن زرارة، عن مصـعب بـن شـيبة، عـن أبيـه) (وهو  الوجه الأوليظهر أن 

بإثبـات  -(وهـو روايـة عبـد االله بـن زرارة، عـن أبيـه  الوجـه الثـانيأقربُ للرجحان مـن 

 ،وذلـك لأن رواة الوجـه الأول أكثـر ،، عن مصعب بن شيبة، عن أبيه)- واسطة زرارة

 قبول.وحالُهم من حيث الجرح والتعديل أحسنُ وأقوى، فهي أقرب لل

                                           
)، وأبــو الشــيخ الأصــبهاني في طبقــات المحــدثين ١١٧روى عنــه ابــن المقــرئ في معجمــه (ص  ) ١(

)، وروى ٢/٢٢٣). وترجم لـه أبـو نعـيم في تـاريخ أصـبهان (٤/٦١بأصبهان، وترجم له فيه (

 شيئا من مروياته.
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في حين أن الوجه الثاني انفرد بـه واحـدٌ مـن تلامـذة لُـوَين، وهـو مـن حيـث حالـه 

 جرحا وتعديلا: مسكوتٌ عنه؛ ثم إن البخاري أعلّ هذا الوجه الثاني بالإرسال.

وبالجملة فرواةُ الوجه الأول أكثر، وحالُهم أحسن، ولا يخفى أن رواية الأكثرين 

 ن والاطمئنان.تكون أرجحَ؛ وهي هنا أقرب للرجحا

  :الحكم على الحديث

 إسناده ضعيف على الوجهين بجهالة الرواة، وبالانقطاع فيهما. 

فأما الرواة المجهولون فهم: عبد االله بن زرارة، وأبوه زُرارة بن مصعب، كلاهمـا 

 مجهولان. 

عـن  ،مصعب بن شيبة عن ،رارةعبد االله بن زُ وأما الانقطاع: ففي الإسناد الأول (

روايةُ عبد االله بن زرارة عن مصعب بـن شـيبة منقطعـة؛ وكـذا روايـة مصـعب بـن  ):أبيه

 شيبة عن أبيه منقطعة، فلا تُعرف لمصعب روايةٌ عنه. 

 ،مصعب بن شيبة عن ، عن أبيه،رارةعبد االله بن زُ وأما الانقطاع في الإسناد الثاني (

أبيـه، انقطـاعُ روايـة  ): ففيه بالإضافة إلى ما سبق من انقطاع رواية مصعب عـنعن أبيه

 عبد االله بن زرارة عن أبيه، التي أعلّها البخاري كما سبق.

* * * 
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ر القلبَ من الغِلّ والغِشّ *   .الحديث السابع: الخصال التي تُطهِّ

 :نص الحديث

 في مســجد الخيــف، فقــال: االله  ى بنــا رســولُ عــن شــيبة بــن عثمــان قــال: صــلَّ 

 لأئمة المسـلمين، ولـزومُ  العمل، والنصحُ  : إخلاصُ منٍ مؤ قلبُ  عليهنّ  لُّ غِ لا يُ  ثلاثٌ «

 .)١(»حيط من ورائهمـهم تُ ـدعوتَ  فإنّ  ؛جماعتهم

                                           
نـى: (أن هـذه الخصـال الـثلاث لا يُغِـلّ علـيهن قلـبُ ). ومع٧٠٤٤المعجم الكبير، الطـبراني (  ) ١(

ى بقَـولا يَ  لَّ الغِـ لُ حمِ ـيَـ ي لاأ«): ١/٧٢في مفتـاح دار السـعادة ( مؤمن)، ما قاله ابن القـيم 

 :الله خلصُ فـالمُ  ؛همُ ـايـخَ القلـب وسَ  وهـو فسـادُ  ،والغـشّ  لَّ الغِـ ينفِـفإنهـا تَ  ؛فيه مع هذه الثلاثـة

نـه قـد انصـرفت دواعـي قلبـه وإرادتـه إلـى لأ ؛زيلـه جملـةً خرجه ويُ ـويُـ قلبه لَّ منع غِ ـه يَ إخلاصُ 

يضا أهذا  :)ئمة المسلمينأ ومناصحةُ ( :هوقولُ  ...والغشّ  لّ للغِ  فيه موضعٌ  بقَ فلم يَ  ،همرضاة ربِّ 

فقـد  مـةَ والأ ئمـةَ ح الأصَ فمن نَ  ؛هإذ هي ضدُّ  ،جامع الغلَّ فإن النصيحة لا تُ  ،والغشّ  للغلّ  نافٍ مُ 

فـإن  ،والغـش مـن الغـلّ  ر القلبَ يضا مما يطهِّ أهذا  :)جماعتهم ولزومُ ( :هوقولُ  .الغلّ  برئ من

 ،كـره لهـاكـره لهـم مـا يَ ويَ  ،لنفسـه حـبّ لهم مـا يُ  حبّ يُ  :- المسلمين للزومه جماعةَ  -ه صاحبَ 

 . انتهى كلامه.»...همه ما يسرُّ ويسرُّ  ،هموؤُ ه ما يسسوؤُ ويَ 

أن أهل الجماعة في مصر  :معناه عند أهل العلم«: )ن ورائهمحيطُ مفإن دَعوتَهم تُ : (وقوله 

ــن أمصــار المســلمين   ذلــك المصــر  فأقــام أهــلُ  ،هم ولــم يكــن لهــم إمــامٌ إمــامُ  إذا مــات ،م

 نْ مَـ فـإن كـلَّ  ؛وهضُـوا عليـه ورَ ا لأنفسـهم اجتمعُـإمامًـ - هالإمـام وموضـعُ  الذي هـو حضـرةُ  -

في طاعـة ذلـك الإمـام إذا لـم يكـن  يلـزمهم الـدخولُ  :هم من المسلمين في الآفاقمامَ هم وأَ فَ لْ خَ 

ا أحـدً  عُ سَـهـا ولا يَ إجابتُ  بهـم يجـبُ  محيطـةٌ  لأنها دعـوةٌ  ؛ا بذلكمعروفً  ،ا بالفسق والفسادنً علِ مُ 

ــ ــا فُ التخلُّ ــامَ لِ  ؛عنه ــة إم ــتلاف الكلمــة :نيْ مــا في إقام ــادِ  ،مــن اخ ــ ذاتِ  وفس ــد،  .»نيْ البَ   التمهي

 =                ).٢٧٨-٢١/٢٧٧ابن عبد البر (
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 :تخريج الحديث

جـزء « في أبو عمـرو المـديني، و»معجم الصحابة« أخرجه الطبراني، وابن قانع في

بن أحمد بن ؛ كلُّهم عن عبد االله )١(»اهاسمع مقالتي فأدّ  ر االله امرأً نضّ  :فيه قول النبي 

أحمد بن محمد بن أيوب صاحب المغازي، حدثنا أبو بكر بن عياش، عـن عن  حنبل،

، عـن شـيبة بمثلـه، إلا أنـه وقـع عنـد ابـن قـانع وأبـي عمـرو صةيّ حَ ـمالي، عن مُ ثابت الثُ 

، وفي »نَـجَبة« ، فهو عند ابن قانع:»مُـحيّصة« المديني اختلافٌ عما عند الطبراني في اسم

 .)٢(»بُـجَيّة« للمديني: » امرأً نضر االله« جزء

                                           
 وصـلاةِ  ،الصـالح والعمـلِ  ،متفقًـا مـع المسـلمين في الاعتقـاد نْ يكُ يعنـي: لـِ«وقيل في معنـاه: = 

المسـلمين مـن الأفعـال  ممـا عليـه إجمـاعُ  ،ذلـك الجمعة والجماعة والعيد والكسـوف، وغيـرِ 

 مسلمين تدورُ ال يعني: فإن دعوةَ )...، حيطُ من ورائهِمفإن دَعوتَهم تُ ..؛ (والأقوال والاعتقاد.

هـم عـن كيـد هم علـى الـدين حِـرزًا وحصـناً لهـم يحفظُ هم واجتمـاعُ اتفـاقُ  من ورائهم، ويكـونُ 

وادَ عُ بِ اتَّ (في حديث آخر:  الشيطان وعن الضلالة، كما قال  االله  يـدُ (، وقـال: )الأعظم وا السَّ

لا  لأن)، وتقـديره:لفظة (فإن) للتعليل، مثل لفظـة (.. و.)على الجماعة، ومن شذَّ شذَّ في النار

حـيط هم تُ لأن دعـوتَ هم؛ في لزوم جمـاعتِ  أحدٌ  رنَّ صِّ قَ هم، ولا يُ في لزوم جماعتِ  مسلمٍ  نَّ قلبُ لَّ غِ يُ 

. المفاتيح شرح المصـابيح، »ممن بركته ه محرومةً ، فلا ينبغي لأحد أن يجعل نفسَ من ورائهم

 ،صـة مـن المحققـينتحقيـق ودراسـة: لجنـة مخت)، ١/٣٢٥الحسين بـن محمـود الــمُظهِري (

وزارة  ،دار النـوادر، وهـو مـن إصـدارات إدارة الثقافـة الإسـلامية، نور الـدين طالـب بإشراف:

 هـ.١٤٣٣الطبعة الأولى ، الأوقاف الكويتية

نضر االله امـرأ  :جزء)؛ ١/٣٣٥)؛ معجم الصحابة، ابن قانع (٧٠٤٤المعجم الكبير، الطبراني (  ) ١(

 ). ٢٨(ص المديني الأصبهانيعمرو  وأب، اهاسمع مقالتي فأدّ 

 وسيأتي الكلام على هذا الاختلاف، في دراسة الإسناد.  ) ٢(
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 :دراسة الإسناد والحكم على الحديث

 في إسناده كلامٌ وإعلال في أكثر من موضع:

ثابــت بــن أَبــي صــفية أبــو حمــزة الثمــالي الأزدي (وهــو  الثمــاليففيــه ثابــت  -١

 .)١(»ضعيف رافضي« )،الكوفي

وفي صحته نظر، فقد  للطبراني، »المعجم الكبير« كذا وقع في »صةحيّ ـمُ « وفيه -٢

 وقع عند آخرين بلفظ (نَـجَبة) أو (بُـجَيّة).

معرفـة « وابـن منـده في »معجـم الصـحابة« فهو عند ابن قانع في فأما بلفظ (نَـجَبة)

عن مُـحيّصة، عـن « ، وليس»عن نَجَبة، عن شيبة« من طريق ثابت الثمالي به »الصحابة

 .)٢(»شيبة

في ترجمــة (ثابــت  »بــن أَبــي عمــار الخزاعــيبة جَ ـنَــ« وهكــذا ذكــره المــزي باســم

ــالي) ــاكولا في)٣(الثم ــابن م ــتبه ك ــب المش ــحاب كت ــه أص ــصّ علي ــذا نَ ــال« ؛ وك    »الإكم

بنـونٍ وجـيمٍ وبـاءٍ محرّكـات،  »بةجَ ـنَـ« ، بلفـظ)٤(»توضيح المشتبه« وابن ناصر الدين في

 .»محيّصة« وذكروا أن ثابتا الثمالي يَروي عنه، ولم يذكروه بلفظ

نضـر االله امـرأ سـمع « جـزءفوقـع عنـد أبـي عمـرو المـديني في  »بُـجَيّة« بلفظوأما 

                                           
  ). وفي البــدر المنيــر ٨١٨)؛ تقريــب التهــذيب، ابــن حجــر (٤/٣٥٧تهــذيب الكمــال، المــزي (  ) ١(

 .»ضعيف جدا«)، (كتاب الضحايا، الحديث التاسع بعد العشرين): ٩/٣١٣لابن الملقن (

 ). ٦١٢-٦١١)؛ معرفة الصحابة، ابن منده (ص٣٣٦-١/٣٣٥، ابن قانع (معجم الصحابة  ) ٢(

 ).٤/٣٥٧تهذيب الكمال، المزي (  ) ٣(

)؛ توضـيح المشـتبه، ابـن هنّ حَ ـبة ويُـجَ ـونَـ ة وبجيـهحيّ ـتَ )، (باب ١/٥٠١الإكمال، ابن ماكولا (  ) ٤(

 ).٢/٢١ناصر الدين (
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بنفس إسناد الطبراني عن عبد االله بن أحمد بـن حنبـل  ، وقد ساق الروايةَ »مقالتي فأداها

 .)١(عن شيبة بن عثمان بُـجَيّة،به عن ثابت الثمالي عن 

 .)٢(كنها عنده امرأةٌ لا رجلٌ ل »تاريخ النساء« ابنُ منده في »بُجيّة« ورواه أيضا باسم

الـذي وقـع عنـد الطـبراني، لـيس لـه ذكـرٌ في  »مُـحيّصة« م أن اسموخلاصة ما تقد

كتب الرجال فيمن يروي عن شيبة بن عثمان، أو يَروي عنه ثابتٌ الثمـالي، ويظهـر أنـه 

 إما (نَـجَبة بن أبي عمار الخزاعي) وهو رجلٌ، أو (بُـجَيّة) وهي امرأةٌ. 

كون الحديث من مُسـند (شـيبة بـن عثمـان) كمـا رواه الطـبراني، محـلُّ  ثم إن -٣

 إشكال أيضا، فالذي يظهر أن صواب هذا الاسم هو (ربيعة بن عثمان) وذلك لما يلي:

عـن عـدد مـن الصـحابة  »مجمع الزوائد« : أن الهيثمي أورد هذا الحديث فيأولا

يـا عـن شـيبة بـن عثمـان، سـواء ، فلو كان الحديث مرو)٣(ليس من بينهم شيبةُ بن عثمان

 عند الطبراني أو غيره، لكان أورده الهيثمي.

لابن منده  »معرفة الصحابة«لابن قانع و »معجم الصحابة« : جاء الحديث فيثانيا

مرويا (عن نَجَبة، عن شيبة بن عثمان)، ونَـجَبة هذا هو (نَـجَبة بن أبي عمار الخزاعـي) 

ربيعـة بــن عثمــان عثمــان، وإنمــا يَـروي عــن  لـم يُــذكر ضـمن مــن يَــروي عـن شــيبة بـن

                                           
 ).٢٨(ص جزء نضر االله امرأ سمع مقالتي فأداها  ) ١(

بضم  )ةيّ جَ بُ (وأما «). يقول ابن نقطة: ١/٤٥٤عزاه إليه ونقله عنه ابن نقطة في تكملة الإكمال (  ) ٢(

روى عنها ثابت  ،روت عن شيبة بن عثمان )ةيّ جَ بُ ( يفه ...،الباء المعجمة بواحدة وفتح الجيم

 ،لطـبرانيطريـق ا من :رواية ابن مندهابن نقطة ثم ساق  ».ذكرها ابن منده في تاريخ النساء ،الثمالي

 ، الحديث.عن شيبة بن عثمان ،ةجيّ ـعن بُ  ،عن ثابت الثمالي ،به عبد االله بن أحمد بن حنبلعن 

 ).١٠/٢٤٧)، (١٤٠-١/١٣٧ينظر: مجمع الزوائد، الهيثمي (  ) ٣(
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. فهذه قرينة تُشير إلى أن اسم (شيبة بـن عثمـان) في هـذه الروايـة خطـأٌ، وكأنـه )١(التيمي

 تحريف عن (ربيعة بن عثمان).

شـيبة بـن « بلفـظ )٢(»نضـر االله امـرأً « وقـع في جـزء »شيبة بن عثمـان« : أن اسمثالثا

د أنه محرّف عن (ربيعة بن عثمان)! فهذه قرينة أخرى ت»عثمان التّيْمي لأن (شيبة)  ؛ؤكِّ

 ، أما (ربيعة) فهو تَيمـيٌّ فعـلاً، فصـواب الاسـم إذًا: هـو»عَبْدَريٌ « ، بل هو»تَيْميّا« ليس

 .»شيبة بن عثمان التيمي« وتحرّف إلى »ربيعة بن عثمان التّيمي«

في تراجم الصحابة كابن منده وأبي نُعـيم وابـن الأرابعا ثيـر وابـن حجـر، : أن مؤلِّ

، بل ساق ابنُ منـده )٣(»ربيعة بن عثمان التيمي الكوفي« كلُّهم أوردوا الحديث في ترجمة

 وهي هكذا: )٤(للحديث ثلاثةَ طرق، كلُّها من رواية ربيعة بن عثمان التّيْمي

، عـن الثمالي (هو نفسه المذكور في سند الطبراني) ثابت أبي حمزةمن طريق  -١

ربيعـة بـن عثمـان بـن ربيعـة ، عـن )»محيّصة« وقع عند الطبراني باسم(وهو الذي  بةجَ نَ 

امـرءًا سـمع مقـالتي  ر االلهُ نضّـ« في مسـجد الخيـف، فقـال:  نا النبيُّ بَ طَ قال: خَ  مييْ التّ 

لأئمة  العمل الله، والنصحُ  المؤمن: إخلاصُ  عليهن قلبُ  لّ غِ لا يُ  ثلاثٌ « وفيه: »فوعاها

                                           
)؛ توضيح المشـتبه، ١/٥٠١)؛ الإكمال، ابن ماكولا (٤/٣٥٧ينظر: تهذيب الكمال، المزي (  ) ١(

 ).٢/٢١ن (ابن ناصر الدي

 عمــرو المــديني الأصــبهاني وأبــ، نضــر االله امــرأ ســمع مقــالتي فأداهــا جــزء فيــه قــول النبــي   ) ٢(

 ). ٢٨(ص

  )؛ أسـد الغابـة، ٢/١١٠٠)؛ معرفـة الصـحابة، أبـو نعـيم (٦١٠معرفة الصحابة، ابن منـده (ص  ) ٣(

 ). ٢/٣٩١)؛ الإصابة، ابن حجر (٢/٢٦٥ابن الأثير (

 ابنُ حجر تبعا لابن منده.  وقد أوردها كلَّها  ) ٤(
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 .»حيط من ورائهمهم تُ دعوتَ جماعتهم، فإن  المسلمين، ولزومُ 

ربيعة بن عثمان جبة، عن ـ، عن نَ أيضا أبي حمزة الثماليإسناد آخر من طريق  -٢

 فذكر الحديث.قال: ،  نا النبيُّ بَ طَ ، عن أبيه، عن جده قال: خَ بن ربيعةا

أبـــي حمـــزة  يحيـــى بـــن صـــالح الوُحـــاظي، عـــن طريـــقإســـناد ثالـــث مـــن  -٣

 االله  صـلّى بنـا رسـولُ  قال: ربيعة بن عثمان، عن عن عثمان بن حكيم ،)١(الخراساني

 ى.نَ في مسجد الخيف من مِ 

حديث ربيعـة فهذه الطرق الثلاثة لهذا الحديث عند ابن منده، كلُّها مخرجُها من 

، لا من حديث شيبة بن عثمان، مما يدل أن مجيء الحديث من رواية (شيبة بن عثمانا

 .)٢(، محلُّ نظر!- وع من معجمهفي المطب -بن عثمان) عند الطبراني ا

 أن الحديث وقع فيه اضطراب في تسمية راويين:  والخلاصة

عنـد الطـبراني، وقـع عنـد آخـرين  »محيّصـة« : أن الراوي المذكور باسـمأحدهما

فـلا  »محيّصـة« وقـد ذُكـرت لهمـا روايـة في هـذا الإسـناد. أمـا »بُـجَيّة« أو »نَـجَبة« باسم

 ولا فيمن يَروي ثابتٌ الثمالي عنهم. ،عن شيبة بن عثمانيوجد له ذكرٌ في الرواة 

 : أن الطبراني رواه من مسند شـيبة بـن عثمـان، لكـن لـم يـورده الهيثمـي فيوالثاني

                                           
وهو غير أبي حمزة ثابت بن أبي صفية الثمالي (الذي في سند الطبراني)؛ فأبو حمزة الخراساني   ) ١(

؛ كما وضح ذلك ابنُ منده بعد تخـريج حديثـه. وهـو اسمه محمد بن ميمون ،السكريهذا هو 

 ).٦٣٤٨ثقة فاضل، كما في تقريب التهذيب (

في هـذه الروايـة في بعـض  »شـيبة بـن عثمـان«لم أنه حيث وقـع الاسـم بلفـظ أفاد بعض أهل الع  ) ٢(

المصادر المتقدمة كما عند الطبراني وغيره، فيحتمل أن الخطأ واقـع مـن قـديمٍ في وقـوع اسـمه 

 هكذا خطأً في الرواية وعزوها إليه.
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من حديثه، لا معزوا للطبراني ولا لغيره، بل إن الحـديث مـروي عنـد  »مجمع الزوائد«

 عثمان التّيْمي.من حديث ربيعة بن  -ممن تَرْجَم للصحابة-ابن منده وغيره 

 :الحكم على الحديث

 الحديث يُروى من وجهين: 

 من حديث شيبة بن عثمان، كما رواه الطبراني كذلك. -

ومن حديث ربيعة بن عثمـان التّيْمـي، كمـا رواه ابـنُ منـده وغيـرُه ممـن تَـرْجَم  -

 للصحابة.

 وهو ضعيف على كلا الوجهين.

 ، ففيه:حديث شيبة بن عثمانأما 

 مالي: ضعيف كما سبق. ثابت الث -

ــا  - ـــجَيّة) وهم ـــجَبَة) أو (بُ ــبراني، أو (نَ ــر الط ــد غي ــه عن ــود ل ــة) ولا وج (محيّص

 مجهولان. 

ثم روايتُه من حديث شيبة بن عثمان، محل إعلال أيضا، فإن الحـديث مـرويٌّ  -

 عند آخرين عن (ربيعة بن عثمان)، وليس (شيبة بن عثمان). 

 وجوه التي سبقت.فهذه الطريق ضعيفة مُعلّة لل

ــا  ــيوأم ــان التّيْم ــن عثم ــة ب ــديث ربيع ــده فيح ــنُ من ــذا اب ــد رواه هك ــة « ، فق معرف

من ثلاثة طـرق. والطريقـان الأوّلان منهمـا ضـعيفان لوجـود ثابـت الثمـالي  »الصحابة

 الضعيف فيهما، وكذا فيهما الراوي المسمى بـ(نَـجَبة) وهو مجهول. 

بـن ربيعـة التَّيمـي عـن  ريق ربيعة بن عثمـانطوالطريق الثالث، رواه ابن منده من 

 . وهي روايةٌ منقطعة. النبي 
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 فالطرق الثلاثة لحديث ربيعة بن عثمان ضعيفة أيضا.

 وللحديث شواهد، وهي:

عـن عبـد الملـك بـن  من طريق ابن عيينـة، : رواه الترمذيحديث ابن مسعود -١

 ر االلهُ نضّـ« قـال: عن النبي ، عن أبيه ،عن عبد الرحمن بن عبد االله بن مسعود ،ميرعُ 

 ثـلاثٌ  .منه إلى من هو أفقهُ  فقهٍ  حاملِ  بَّ فرُ  ،غهااها وحفظها وبلَّ عَ سمع مقالتي فوَ  امرأً 

 ولــزومُ  ،أئمـة المسـلمين ومناصـحةُ  ،الله لالعمـ مسـلم: إخــلاصُ  علـيهن قلـبُ  لّ غِـلا يُ 

 .)١(»حيط من ورائهمفإن الدعوة تُ  ،جماعتهم

  ه، وأحمـد مـن طريـق سـماك، عـن عبـد الـرحمن بـن ورواه الترمذي، وابـن ماجـ

عبد االله بن مسعود، عن أبيه مقتصرا على الشطر الأول المتعلق بالدعاء بالنضارة، دون 

 . )٢(الشطر الثاني المتعلق بخصال غلّ القلب، ولفظُ ابن ماجه مختصرٌ جدًا

وقــد  وفي كــلا الإســنادين روايــةُ عبــد الــرحمن بــن عبــد االله بــن مســعود عــن أبيــه،

 »تقريـب التهـذيب« ، ولعل خلاصته ما حرره ابن حجـر في)٣(اختُلف في سماعه من أبيه

                                           
بليـغ باب مـا جـاء في الحـث علـى ت) كتاب العلم، ٢٨٤٩)، (ح٥٩٨-٤/٥٩٧سنن الترمذي (  ) ١(

)، وهكـذا نقلـه ٩٣٦١)، (ح٧/٧٥كمـا في تحفـة الأشـراف ( »حسن صـحيح«. وقال: السماع

)، أفــاده الشــيخ شــعيب الأرنــاؤوط في ١/٢٣٥البغــوي أيضــا عــن الترمــذي، في شــرح الســنة (

 ).٢٨٤٩)، (ح٥٩٨-٤/٥٩٧تعليقاته على سنن الترمذي (

؛ سـنن ابـن ماجـه »صـحيح حـديث حسـن«). وقـال: ٢٨٤٨سنن الترمذي، الموضع السـابق (  ) ٢(

 ).٤١٥٧) المقدمة، أبواب السنة: باب من بلّغ علمًا؛ مسند أحمد (٢٣٢)، (ح١/١٥٧(

)، ٢/١٩٨)؛ مختصــر ســنن أبــي داود، المنــذري (٤٠، البخــاري (صالتــاريخ الصــغيرينظــر:   ) ٣(

 =)؛ تحفـة التحصـيل في ذكـر٥٢)؛ جامع التحصيل في أحكام المراسيل، العلائـي (ص٢٦٧٥(ح
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تعريـف أهـل « . كما حرّر ابـن حجـر أيضـا في)١(»سمع من أبيه ولكن شيئا يسيراقد « أنه

ح فيـه بالسـماع منـه: هـي أربعـةُ  »التقديس أن ذلك اليسير الـذي سـمعه مـن أبيـه وصَـرَّ

 . )٢(، وأن باقي أحاديثه عنه بالعنعنة، فتُحمل على التدليسأحاديث (وذكرها ابن حجر)

ــا علــى  ــه هن ولــيس هــذا الحــديث مــن تلــك الأحاديــث الأربعــة، فتُحمــل عنعنت

، ممـا يـدل أن عنعنتـه )٣(لكن الترمذي صحّح الحديثَ التدليس حسب كلام ابن حجر، 

 . فيكون إسناده قويامحمولة عنده على الاتصال، 

  رواه أبـــو داود، والنســـائي في الكـــبرى، وأحمـــد،  :تحـــديث زيـــد بـــن ثابـــ -٢

 ؛ ورواه الترمـذي، وابـن حبـان، والبيهقـي في)٤(وابن حبان: مـن طريـق يحيـى بـن سـعيد

: كلاهما (يحيى القطان والطيالسـي) )٥(: من طريق أبي داود الطيالسي»شعب الإيمان«

                                           
)؛ تعريــف أهــل التقـــديس بمراتــب الموصـــوفين ٢٠٠ة المراســيل، ابــن العراقـــي (صروا=

) وتحقيـق ٣٨٣٥)، (٣٦٩٠)؛ مسند أحمد تحقيق أحمد شاكر (٤٠بالتدليس، ابن حجر (ص

)؛ سنن أبـي داود تحقيـق شـعيب الأرنـاؤوط ٤١٥٧)، (٣٨١٥)، (٣٦٩٤شعيب الأرناؤوط (

)٥١١٨.( 

 ).٣٩٢٤تقريب التهذيب (  ) ١(

 ).٤٠يف أهل التقديس (صتعر  ) ٢(

ح الإسنادين كليهما، فقد قال عن كل منهما  ) ٣( الصـفحة كما تقـدم  »حديث حسن صحيح« :صحَّ

 .) ٢و١السابقة، (الهامش 

) كتــاب العلــم، بــاب فضــل نشــر العلــم؛ ســنن النســائي ٣٦٦٠)، (ح٥/٥٠١ســنن أبــي داود (  ) ٤(

العلـــم؛ مســـند أحمـــد  ) كتـــاب العلـــم، الحـــث علـــى إبـــلاغ٥٨١٦)، (ح٥/٣٦٣الكـــبرى (

 ).٦٧)، (ح١/٢٧٠)؛ الإحسان بترتيب صحيح ابن حبان، ابن بلبان (٢١٥٩٠(

 =)،٢/٤٥٤)؛ الإحســان بترتيــب صــحيح ابــن حبــان (٢٨٤٧)، (ح٤/٥٩٦ســنن الترمــذي (  ) ٥(
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٣٧٩ 

لـرحمن بـن عبـد ا ، عـنعمر بن سليمان بن عاصم بن عمر بن الخطابعن شعبة؛ عن 

بمثـل لفـظ حـديث ابـن مسـعود  زيـد بـن ثابـتعـن  ،ن أبيـهع بن عفان، أبان بن عثمان

الســابق، إلا أن أبــاداود والترمــذي والنســائي اقتصــروا علــى الشــطر الأول فقــط، وأمــا 

 . )١(وإسناده صحيحالباقون فرووه تاما بالشطرين. 

بـن  اديحيـى بـن عبّـعـن أبـي هبيـرة  ،ليمليث بن أبي سُ ورواه ابن ماجه من طريق 

وإسناده . )٢(، تاما بالشطرينعن زيد بن ثابتعبّاد بن شيبان،  عن أبيه ،الأنصاري شيبان

 .)٣(لضعف ليث بن أبي سُليم ضعيف

ثنا  ،عبد االله بن بكر السهمي: رواه الحاكم من طريق حديث النعمان بن بَشير -٣

. )٤(تامـا بالشـطرين يرعـن النعمـان بـن بشـ ،عن سماك بـن حـرب ،غيرةحاتم بن أبي صَ 

 .)٥(وإسناده حسن

، عـن اط، عـن الشـعبي ومجاهـدعيسـى بـن أبـي عيسـى الحنـّوله طريق آخر عن 

 اطعيسـى الحنـّ. و)٦( . رواه الطبراني من هذا الطريق بـه تامـا بالشـطرينالنعمان بن بشير

                                           
 ).٣/٢٤٥)؛ شعب الإيمان، البيهقي (٦٨٠(ح=

التعليـق علـى الحـديث  )؛ مسـند أحمـد مـع٣٦٦٠سنن أبي داود مـع التعليـق علـى الحـديث (  ) ١(

)٢١٥٩٠.( 

 ) المقدمة، أبواب السنة: باب من بلَّغ علمًا.٢٣٠)، (ح١/١٥٦سنن ابن ماجه (  ) ٢(

 ). ٢٣٠)، (ح١/١٥٦)؛ سنن ابن ماجه، بتحقيق الشيخ شعيب (٨٦مصباح الزجاجة، البوصيري (  ) ٣(

 ).٢٩٧)، (ح١/١٦٤المستدرك (  ) ٤(

) التعليـق ٣/٢٠٥)؛ المطالـب العاليـة (١٣٣٥٠لحـديث (ينظر: مسند أحمـد، التعليـق علـى ا  ) ٥(

 ).٢٧٢على الحديث (

 ). ٩٤)، (ح٢١/٩١المعجم الكبير (  ) ٦(
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٣٨٠  

 .فإسناده ضعيف. )١(متروك

 ، له طريقان:حديث جُبير بن مطعم -٤

: كلاهمـا عـن محمـد بـن جبيـر بـن د الرحمن بـن الحـويرثيرويه الزهري، وعب

 مطعم عن أبيه.

عن محمد بـن جبيـر بـن مطعـم عـن أبيـه،  أما رواية عبد الرحمن بن الحويرث -

قال: حـدثني عمـرو  ابن إسحاق ، من طريق)٢(- ومن طريقه الحاكم -فأخرجها أحمد 

المديني،  بن جعفر يلإسماعمن طريق  )٣(؛ ورواه الدارميبن أبي عمرو مولى المطلبا

بــه تامــا  عبــد الــرحمن بــن الحــويرثعــن  ؛مــولى المطلــب عمــرو بــن أبــي عمــروعــن 

 بالشطرين مع زيادة عند الدارمي. 

إلا أن  ،بالسماع من شيخه عمرو بـن أبـي عمـروفيه ح صرَّ وابنُ إسحاق وإن كان 

  ث، (وهـو عبـد الـرحمن بـن معاويـة بـن الحـوير الرحمن بـن الحـويرث في طريقه عبدَ 

من  بل إن الدارقطني أعلّ هذا الطريق بالإرسال .)٤(وقد ضُعفأبو الحويرث المدني)، 

                                           
 ). ١/١٣٨)، مجمع الزوائد (٥٣١٧تقريب التهذيب (  ) ١(

 ) وسكت عنه الحاكم.١/١٦٣)؛ المستدرك (١٦٧٥٤مسند أحمد (  ) ٢(

 ).٢٣٣)، (ح١/٣٠٢سنن الدارمي (  ) ٣(

ليس  عنه: وقال مالك): صدوق سيء الحفظ. ٤٠١١)؛ وفي تقريب التهذيب (٣٣١٦الكاشف (  ) ٤(

. تهـذيب ولـم يـرو عنـه شـيئا ،بـه لأنـه مـدني أعلـمُ  مالـكٌ  :قال ابن عـدي . وضعفه غير واحد.بثقة

ـــذيب ( ـــل (٦/٢٧٢الته ـــديث ٥/٢٠١)؛ الكام ـــى الح ـــق عل ـــد، التعلي ـــند أحم ـــر: مس ). وينظ

عبــد الــرحمن بــن «) عــن ١/٢١٧لخيــرة المهــرة (). وقــال البوصــيري في إتحــاف ا١٦٧٥٤(

عبــد الـرحمن بــن «؛ لكـن لعــل البوصـيري ظــنّ أن اسـمه هكـذا »، مــا علمتـهُ مجهـولٌ  :الحـويرث

 =ولم يجده بهذه التسـمية، فظـنّ أنـه مجهـول، ولعلـه لـم يتنبـه إلـى أن اسـمه بالكامـل »الحويرث
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٣٨١ 

 .)١(مرسلا رواية محمد بن جبير بن مُطعم عن النبي 

 ، فعنه طريقان:وأما رواية الزهري -

 .رواه عنه ابن إسحاق، وصالح بن كيسان

في المعجـم  ، أخرجـه الحـاكم، والطـبرانيطريق صالح بن كيسان عن الزهـري -

عـن  ،عـن صـالح بـن كيسـان ،إبـراهيم بـن سـعدمن طريق نُعيم بن حماد، عن  )٢(الكبير

 بالشطرين تاما.  عن أبيه ،ر بن مطعميعن محمد بن جب ،الزهري

، وقــال عــن نُعــيم بــن حمــاد: روى عنــه علــى شــرط الشــيخينوصــححه الحــاكم 

 البخاري في الجامع الصحيح. 

لــه إنمــا أخــرج  بــن حمــاد عــيمنُ البوصــيري بــأن هكــذا قــال الحــاكم، لكــن تعقبــه 

 . )٣(وروى له مسلم في مقدمة كتابه ،البخاري مقرونا بغيره

، فالحديثُ مشهور بل إن رواية نُعيم من طريق صالح بن كيسان عن الزهري مُعَلّة

دَ نُعيمُ بـن حمـاد فـرواه )٤(من رواية ابن إسحاق عن الزهري، من طرقِ ثقاتٍ عنه ، وتفرَّ

، ومـع ذلـك )٥(ونُعـيمٌ صـدوق يخطـئ كثيـرا ،عـن الزهـري ،صالح بن كيساناية من رو

                                           
 معروف لكنه ضعيف كما عُلم.، وهو ليس بمجهول، بل »الحويرثمعاوية بن  عبد الرحمن بن«=

 ).٣٣١٦)، (ح١٣/٤١٨العلل، الدارقطني (  ) ١(

 ).١٥٤٤)، (ح٢/١٢٧)؛ المعجم الكبير (١/١٦٢المستدرك (  ) ٢(

). ثم لم يخرجـا أيضـا لنعُـيم بـن حمـاد عـن إبـراهيم بـن ١/٣٣مصباح الزجاجة، البوصيري (  ) ٣(

 ).٢٩٧)، (ح١/٣٧٣سعد كما في المستدرك ط دار التأصيل (

يصــل عــددهم إلــى ســبعة، أخــرج لهــم الحــاكم مــن روايــتهم عــن ابــن إســحاق عــن الزهــري.   ) ٤(

 ).١/١٦٢المستدرك (

 ). ٧١٦٦تقريب التهذيب (  ) ٥(
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٣٨٢  

خالف في الرواية عن إبـراهيم بـن سـعد، فقـد رواه غيـره مـن الثقـات (عـن إبـراهيم بـن 

عـن  ، أمـا هـو فيرويـه (عـن إبـراهيم بـن سـعد،)١(سعد، عن ابن إسحاق، عـن الزهـري)

لا  ،إبراهيم بن سعديمٌ غَلطَِ على )؛ فيُخشى أن يكون نُععن الزهري ،صالح بن كيسان

ده بها كما قاله العلائي فتُعتبر روايتُه شاذة، فيه من جهة حفظههو متكلَّم سيما و  .)٢(لتفرُّ

 :وأما رواية ابن إسحاق عن الزهري، فقد اختُلف عليه فيه

  فــرُوي عنــه عــن الزهــري، عــن محمــد بــن جُبيــر بــن مُطعــم، عــن أبيــه. أخرجــه 

، من طـرق عـدد مـن الثقـات عـن )٣(، والطبراني، والحاكموأحمدمي، ابن ماجه، والدار

 ابن إسحاق به تاما بالشطرين، سوى ابن ماجه فاقتَصر على الشطر الأول.

، عـن محمـد بـن جبيـر عن الزهري ،وبنُ جَ ـن عبد السلام بن أبي الورُوي عنه ع

ر، عـن ابـن إسـحاق بن مطعم، عن أبيه. رواه هكذا ابنُ ماجه من طريق عبد االله بن نُميا

 . )٥(، ورواه تاما في الموضع الثاني)٤(به في موضعين، اختصره في الموضع الأول

 . )٦(وروايةُ ابن نُمير أشبهها بالصواب كما قال الدارقطني

                                           
عن أبيه إبراهيم بن سعد عن ابن إسحاق  -وهو ثقة  -حيث يرويه يعقوب بن إبراهيم بن سعد   ) ١(

 وسكت عنه الحاكم.) ١/١٦٣)؛ المستدرك (١٦٧٥٤عن الزهري. مسند أحمد (

 ).١٦٧٥٤). وينظر: مسند أحمد، التعليق على حديث (٥٤جامع التحصيل (ص  ) ٢(

) المقدمة، أبواب السنة: باب من بلّغ علمًا؛ سنن الدارمي ٢٣١)، (ح١/١٥٧سنن ابن ماجه (  ) ٣(

)؛ المعجـــم الكبيـــر، الطــــبراني ١٦٧٥٤)، (١٦٧٣٨( أحمـــد)؛ مســـند ٢٣٤)، (ح١/٣٠٢(

 ).١/١٦٢)؛ المستدرك، الحاكم (١٥٤٢)، (١٥٤١)، (ح٢/١٢٦(

 ). ٢٣١)، (ح١/١٥٧سنن ابن ماجه: المقدمة، أبواب السنة: باب من بلّغ علمًا (  ) ٤(

 ). ٣٠٥٦)، (ح٤/٢٤٤سنن ابن ماجه: كتاب المناسك، باب الخطبة يوم النحر (  ) ٥(

 =سـند أحمـد)، واسـتفدته مـن تعليقـات محققـي م٣٣١٦)، (ح١٣/٤١٨العلل، الدارقطني (  ) ٦(
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٣٨٣ 

أن حديث جبير بن مُطعم يرجع مداره على رواية ابـن إسـحاق  وخلاصة ما تقدم

، )١(ه؛ لكن روايته عن الزهـري مدلَّسـةعن الزهري عن محمد بن جُبير بن مُطعم عن أبي

، عن الزهري وبنُ عن عبد السلام بن أبي الجَ فقد تبين من رواية ابن نمير أنه إنما يرويه 

  وهي الأشبه بالصواب.

  بـن  بـد السـلاملحـال ع وبناء على ترجيح رواية ابن نُميـر، فـإن إسـنادها ضـعيف

 .)٢(أبي الـجَنوب، فهو واهٍ 

من طريـق  »شعب الإيمان« بن ماجه، وأحمد، والبيهقي في: رواه احديث أنس - ٥

بـه تامـا  ت المكي، عـن أنـس بـن مالـكخْ عان بن رفاعة، قال: حدثني عبد الوهاب بن بُ مُ 

 .)٣(عند أحمد، واقتصَر ابن ماجه على الشطر الأول، واقتصَر البيهقي على الشطر الثاني

ث بمـا حـدِّ مـا يُ  و عنـدأة حسن الحـديث إلا عنـد المخالفـ« وفيه مُعان بن رفاعة:

 . )٥(فإسناده حسنولم يظهر شيء من ذلك في حديثه هذا،  .)٤(»فعَّ ضستنكر، فيُ يُ 

                                           
=)١٦٧٣٨.( 

 ). ٥٤جامع التحصيل (ص  ) ١(

. وفي سنن ابن ماجـه تحقيـق »...ضعيف«): ٤٠٦٥)؛ وفي تقريب التهذيب (٣٣٦٣الكاشف (  ) ٢(

وينظر: مسند أحمـد، التعليـق علـى ». متروك الحديث«): ٣٠٥٦)، (٢٣١شعيب الأرناؤوط (

 ).١٦٧٥٤حديث (

ة، أبواب السنة: باب من بلَّغ علمًـا؛ مسـند أحمـد ) المقدم٢٣٦)، (ح١/١٥٩سنن ابن ماجه (  ) ٣(

 ).١٠/١٩)؛ شعب الإيمان، البيهقي (١٣٣٥٠(

 ).١٣٣٥٠مسند أحمد، التعليق على حديث (  ) ٤(

 ).١٣٣٥٠مسند أحمد، التعليق على حديث (  ) ٥(
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٣٨٤  

عبـد الـرحمن بـن  من طريـق الأوسطالمعجم أخرجه الطبراني في وله طريق آخر 

 .)٢(وعبد الرحمن بن زيد ضعيف. )١(بالشطرين تاما زيد بن أسلم، عن أبيه، عن أنس

سـليمان بـن سـيف، ثنـا : رواه البـزار عـن شـيخه الخـدري حديث أبي سـعيد -٦

بمثلـه  سعيد، ثنا عمر بن محمد، عن زيد بن أسلم، عن عطاء بن يسار، عن أبـي سـعيد

 .)٣(بالشطرين

) بيعسعيد بن الرَّ ع) أو (سعيد بن بزيوفيه (سعيد) راوٍ مبهمٌ، ويحتمل أن يكون (

 .)٤(»ا ذكـرهلـم أر أحـدً « ول الهيثمـي:فيقـ ؛عسعيد بن بزيفإن كان هو كما قال الهيثمي، 

  .وعليه فالإسناد ضعيف

. وبقيـة )٥(، كما قـال الهيثمـيفهو من رجال الصحيح بيعبن الرَّ  سعيدَ  هو وإن كان

 .فالإسناد صحيحرجاله ثقات من رجال الصحيح أيضا، 

من طريق ، »الكبيرالمعجم « الطبراني فيالدارمي، ورواه : حديث أبي الدرداء -٧

بمثلــه  بيــد اليــامي، عــن أبــي العجــلان، عــن أبــي الــدرداء الــرحمن بــن زُ عبــد 

 .)٦(بالشطرين

                                           
 .)٩٤٤٤الأوسط (المعجم   ) ١(

 ).٣٨٦٥تقريب التهذيب (  ) ٢(

 ).١٤١)، (ح١/٨٥الهيثمي ( كشف الأستار عن زوائد البزار،  ) ٣(

 ).١/١٣٧مجمع الزوائد (  ) ٤(

 .المرجع السابق  ) ٥(

) وعزاه للطـبراني، ولـم أتمكـن ١/١٣٧)؛ مجمع الزوائد (٢٣٦)، (ح١/٣٠٣سنن الدارمي (  ) ٦(

 من العثور عليه في المعجم الكبير المطبوع.
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 . )١(وفيه أبو العجلان المحاربي: مقبول

 قـال الهيثمـي فيـه نقـلا عـن البخـاري:، اليامي الكـوفي بيدعبد الرحمن بن زُ وفيه 

خـاري علـى هـذا، أن الب »لسان الميزان« لكن عقَّب ابن حجر في .»هو منكر الحديث«

أمـا  ،)٢(عبد الـرحمن بـن زُبيـد الراوي عن بن عُقبة بن أبي العيزار في يحيى إنما قال هذا

  قلـت: وذكـره  .)٣(»الثقـات« ذكـره ابـنُ حِبَّـان فييقـول ابـن حجـر: فنفسُـه الـرحمن  عبدُ 

 .»من أفاضل أهل الكوفة« وقال عنه: )٤(»مشاهير علماء الأمصار« ابن حبان أيضا في

مر محتمل لما سبق عن البخاري في حق (عبد الرحمن بـن زُبيـد)، وبالجملة فالأ

كما نقله الهيثمي، أو لم يقله كما نفاه ابـن حجـر؛ كـل  »منكر الحديث« من أنه قال عنه

 .)٥(لأن كلام البخاري يحتمل كلا الأمرين ؛ذلك محتمل

 فالإسناد ضعيف؛ وإلا »منكر الحديث« وبناء عليه فإن صح قول البخاري فيه أنه

 .فهو إسناد لا بأس به

 رواه الطـبراني في(والـد النعمـان بـن بَشـير):  حديث بَشير بن سعد الأنصاري -٨

إسـماعيل بـن أبـي خالـد، عـن  عـنمحمد بن كثير الكوفي، من طريق  »الكبيرالمعجم «

                                           
ـــذيب (  ) ١( ـــب الته ـــ٨٢٤٧تقري ـــه العجلـــي. ته ـــه اثنـــان، ووثّق ذيب التهـــذيب )، وقـــد روى عن

 ).٤/٥٥١). وينظر: ميزان الاعتدال (١٢/١٤٩(

)، (ترجمـة يحيـى بـن ٨/٢٩٧)، (ترجمة عبد الرحمن بـن زُبيـد)، و(٥/٢٨٦التاريخ الكبير (  ) ٢(

 عقبة).

 ).٧/٦٧)؛ الثقات (٥/١٠٢لسان الميزان (  ) ٣(

 ).١٣١٢مشاهير علماء الأمصار (  ) ٤(

 تعليق الشيخ المعلّمي عليه. ) مع٥/٢٨٦ينظر: التاريخ الكبير (  ) ٥(
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 . )١(تاما بالشطرين الشعبي، عن النعمان بن بشير، عن أبيه،

 . )٢(: ضعيفالكوفي لقرشيا فيه محمد بن كثير، فإسناده ضعيفو

عـن  »الصـغير«و »الأوسـطالمعجـم «في : رواه الطـبراني حديث أبي قرصـافة -٩

زيـاد بـن سـيار، عـن عـن  ،أيوب بن علي بن الهيصمعن  ،يزِّ بشر بن موسى الغَ شيخه 

 .)٣(، تاما بالشطرينأبي قرصافة جدها ، عنبن أبي قرصافة ة ابنة عياضزّ عَ 

 ابـن أبـي حـاتم: قـال ،أبو سـليمان الكنـاني ،بن هيصمأيوب بن علي وفي إسناده: 

  .)٤(»عنه فقال: شيخ يبأئل سُ «

روى  ، وقـال:»الثقـات« ذكرهـا ابـن حبـان فيبـن أبـي قرصـافة،  ة ابنة عياضزّ عَ و

 . ويظهر أنها مجهولة.)٥(عنها أهل فلسطين

 .)٦(لحال الروايين المذكورين والذي يظهر أن الإسناد ضعيف

                                           
 ).١٢٢٤)، (ح٢/٤١المعجم الكبير (  ) ١(

ــن عــدي: )؛ ٦٢٥٣تقريــب التهــذيب (  ) ٢( ــهقــال اب ــه: الضــعف علــى حديث ــ وروايات يِّنٌ. الكامــل بَ

). وقال ابن عدي أيضا عن حديثه هذا بعد أن رواه ضمن ٧/٤٥٨)؛ لسان الميزان (٧/٥٠٠(

ــن ال ــه م ــه المنكــرة، في ترجمت ــر«): ٧/٤٩٩كامــل (مرويات ــن كثي ــد ب ــه محم ــن  ،وهــذا يروي ع

 :والثـاني ؛بـن أبـي خالـدامن حديث  :هماأحدُ  :فهو غريب من وجهين ؛إسماعيل بن أبي خالد

 .»»عن أبيه ،عن النعمان بن بشير« :حيث قال

 ).٣٠٠)، (ح١٨٩)؛ المعجم الصغير (ص٣٠٧٢)، (ح٣/٢٥٦المعجم الأوسط (  ) ٣(

 ).٢/٢٥٢( والتعديل الجرح  ) ٤(

 .)٥/٢٨٩(الثقات   ) ٥(

في إسـناده «): ٢/٩( الزوائـد مجمـععن نفس هذ الطريق في موضع آخـر مـن  قال الهيثميوقد   ) ٦(

 ).٣/٤٨٨. وينظر: المطالب العالية (»مجاهيل
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محمـد بـن عـن شـيخه  »المعجـم الأوسـط« رواه الطبراني في: حديث جابر -١٠

موسى البربري قال: نا عبد الرحمن بن صالح الأزدي قال: نا يحيى بن سعيد الأموي، 

 .)١(عن ابن جريج، عن أبي الزبير، عن جابر

 .)٢(فيه محمد بن موسى البربري، قال الدارقطني: ليس بالقوي؛ فضعيف وإسناده

 . )٤(. وأبو الزبير المكي: مدلس وقد عنعن)٣(وقد عنعنوفيه ابن جريج: مدلس 

مـن  »الأوسـط«و »الكبيـرالمعجم « رواه الطبراني في: حديث معاذ بن جبل -١١

س، عن أبي إدريس الخـولاني، عـن بَ لْ عمرو بن واقد، عن يونس بن ميسرة بن حَ  طريق

 بــدل: »كلمــةٍ  حامــلِ  بَّ رُ « :»الأوســط« ، إلا أنــه قــال فيتامــا بالشــطرين معــاذ بــن جبــل

  .)٥(»فقهٍ  حاملِ «

 .)٦(: متروكفيه عمرو بن واقد، فإسناده ضعيفو

* * * 

                                           
 ).٥٢٩٢)، (ح٥/٢٧٢المعجم الأوسط (  ) ١(

 ).٧/٥٣٧)؛ لسان الميزان (١/١٣٨مجمع الزوائد (  ) ٢(

)، وهـو مـن ٤١)؛ تعريف أهـل التقـديس، ابـن حجـر (ص١٠٨لعلائي (صجامع التحصيل، ا  ) ٣(

 المرتبة الثالثة.

 )، وهو من المرتبة الثالثة. ٤٥)؛ تعريف أهل التقديس (ص١١٠جامع التحصيل (ص  ) ٤(

)، ٨/٥٦) و(٦٧٨١)، (ح٧/٣٧)؛ المعجــم الأوســط (١٥٥)، (ح٢٠/٨٢المعجــم الكبيــر (  ) ٥(

 ).٧٩٥٣(ح

مجمـع  .»رمي بالكذب، وهـو منكـر الحـديث«). وقال الهيثمي عنه: ٥١٣٢تقريب التهذيب (  ) ٦(

 ).١/١٣٨الزوائد (
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 الخاتمة

 نتائج البحث، والتوصيات

 

دانة كانت أُعطيت من لَـدُنْ النبـي  -١ لعثمـان بـن طلحـة،  إن أصل ولاية السِّ

بقى ثم انتقلت منه إلى ابن عمه شيبة بـن عثمـان، واسـتمرت في ذريتـه بعـد ذلـك، وسـت

 كذلك بإذن االله تعالى.

(أسرةُ الشيبيّين الحاليّين) هي أسرةُ جدّهم شـيبة بـن عثمـان بـن أبـي طلحـة،  -٢

، كما وقـع وليس ابنًا لهعثمان بن طلحة بن أبي طلحة (الحاجب الأول)،  ابن عموهو 

 هذا الوهم لبعض أهل العلم.

ابن عمه عثمـان بـن مثلَ  - شيبة بن عثمان، كان شديدَ العداء لرسول االله  -٣

: أنْ خَطَّـط لاغتيالـه في معركـة ، بل إن شيبةَ قـد بَلَـغ بـه العـداءُ لرسـول االله - طلحة

لـه ودعائـه بالهدايـة لـه، فـرُزِق  حُنين، لكن كَتَب االله له الهدايةَ بحسن سياسة النبي 

لكعبـة وبقائهـا بتولّيه سِـدانةَ ا شَرُفَ والروايةِ عنه، ثم  الإسلامَ وشَرَفَ صحبةِ النبي 

 .في ذريته 

 ظهر من قصة إسلام شيبة، ما كـان يُضـمره مـن العـداء والكراهيـة للنبـي  -٤

قلبـه، إلـى  قبل إسلامه، ثم كيف تحولت تلك المشاعر بعد دخـول بشاشـة الإيمـان في

 إلـيّ  مـن خلـق االله أحـبَّ  ما كان أحدٌ « في قلبه، حتى إنه ليقول: تغلغلٍ لمحبة النبي 

 ،»ومـن أبـي وأمـي إلـي مـن سـمعي وبصـري ونفسـي فواالله لهـو أحـبُّ « قول:، وي»منه

تلـك السـاعة أبـي لـو  ولـو لقيـتُ ، شيء ه بنفسي كلَّ أن أقيَ  حبُّ يعلم أني أُ  االلهُ « ويقول:

 .»به السيف لأوقعتُ  :كان حيا
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ـةٌ، مـا  -٥ كَشَفتْ هذه الدراسة أن جميع أحاديث شيبة بن عثمـان ضـعيفةٌ أو مُعلَّ

 ا واحدًا صحيحا، مرويا في صحيح البخاري وسنن أبي داود وابن ماجه.عدا حديثً 

، »ثـلاث لا يُغِـلّ علـيهن قلـبُ مـؤمن« من أحاديث شيبة بن عثمـان، حـديثُ  -٦

وهــو مــع كونــه مرويــا عنــد الطــبراني، إلا أن الحــديث فيــه إشــكال شــديد في كونــه مــن 

في تسـميته وعـزو الروايـة إليـه  مرويّاته، والأظهر أنه لا يثبت عنه؛ وربما دخل فيه خطأٌ 

، وكـلا الاسـمين قريـب في رسـم الكتابـة »ربيعـة بـن عثمـان« بدلا مـن راوٍ آخـر يسـمى

 بـدلا مـن »شـيبة« وصورتها، فكأنهما اشتبها على بعض الرواة أو الكُتّاب، فـرواه بلفـظ

 ؟ واالله أعلم.»ربيعة«

وى حـديثٍ واحـدٍ لا شك أن أحاديث شيبة ظهرت كلُّها ضعيفةً ومعلولةً، س -٧

صحيح؛ لكن هـذه النتيجـة لـم يكـن يوصـل إليهـا لـولا مـا قدمـه البحـث مـن الدراسـة 

النقدية لهذه الأحاديث، فتكمن قيمـة هـذه الدراسـة في كونهـا تـدخل ضـمن مـا يسـمى 

بدراسة (علل الأحاديث)، وبـذلك وفّـرت علـى البـاحثين الآخـرين عنـاء دراسـة هـذه 

 ها والحكم عليها.الأحاديث مرة أخرى ومعرفة علل

 :التوصيات

ه إليه أحد الأساتذة الأفاضـل المتخصصـين -١  يُستحسن لفتُ النظر إلى ما وجَّ

من فكرة الكتابة عـن الصـحابة الــمُقلِّين في الروايـة، وتـبرز فائدتُـه في التعريـف بـبعض 

، لكـن مرويـاتهم قليلـة، الصحابة الذين هم من المشاهير وربما من كبار الصحابة 

ــ ــع فيُ ــة م ــانتهم الجليل ــم بمك ــة العل ف طلب ــم، ويُعــرِّ ــبَ في حقه برِزُ البحــثُ هــذا الجان

مروياتهم القليلة وأن ذلك لا يغـضّ مـن شـأنهم؛ كمـا تعـود الكتابـة عنـه بفائـدة أخـرى 

وهي التعريف ببعض الصحابة المغمورين الذين لا تُتداول أسماؤهم بكثرة، بـل ربمـا 
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أم لا؟ فتكـون الكتابـة عـن مثـل هـؤلاء الصـحابة يُستغرب عند ذكر اسمه أنـه صـحابي 

 سببًا لإحياء سِيرهم والتعريف بأحداث حياتهم ومناقبهم، مع ما لهم من المرويات.

 يُستحســـن أيضـــا خـــوض غمـــار الكتابـــة عـــن الأحاديـــث الــــمُعَلّة وإجـــراء -٢

الدراسات التطبيقية فيها، فهي تزيد الدارس في هذا التخصص الحديثي معرفـةً بكيفيـة 

دراسة العلل والنظر فيها، وتجعله يعيش أحيانـا وقتـا طـويلا ممتعـا في النظـر في وجـوه 

الخلاف في الحـديث، وكيفيـة حلّـه، مـع مـا يطّلـع في أثنـاء دراسـته لهـذه المراحـل مـن 

م التي قد تـأتي في صـورة إشـارات مختصـرة ذكيـة؛ وتلـك أحكام أئمة العلل وعبقرياته

الإشــارات إمــا تُســهل الطريــق للحكــم علــى مثــل هــذه الأحاديــث؛ أو تفــتح للباحــث 

جوانبَ وآفاقًا في دراسة العلل، تزيده متانةً وعمقـا في هـذا الجانـب في مسـيرته العلميـة 

 اللاحقة. 

 ث في كتابة البحوثمن المفيد الذي أُوصِي به نفسي أن يحرص الباح -٣

التخصصية، وبخاصة البحوث المطلوبة لأسباب أكاديمية، أن لا يكون همّه مجردَ 

ا في كتابته لهذا  -  فقط –الحصول على النتيجة الأكاديمية  التي قد تكون سببا مُلحِ�

ه الشوقَ إلى الازدياد من الحصيلة العلمية في  البحث، وإنما ينبغي أن يكون همُّ

ةِ آفاقه وسعةِ اطلاعه؛ وأن يشعُر بأنه خرج من بحثه وقد ازداد شيئا ما تخصصه وتنمي

بصيرةً وتقدّما في حياته العلمية وفي مجاله التخصصي، ولعله بذلك يفوز بامتثال 

:  التوجيه الرباني في قوله           :١١٤[طه[. 

* * * 
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٣٩١ 

 قائمة المصادر والمراجع

 

الأميـر عـلاء الـدين علـي بـن بلبـان الفارسـي : ابـن بلبـان، صحيح ابن حبـانترتيب الإحسان في  - 

الطبعــة ، مؤسســة الرســالة، بيــروت، : شــعيب الأرنــؤوط، تحقيــق وتخــريج وتعليــقهـــ)٧٣٩(

 .هـ١٤٠٨ ،الأولى

دار ، رشــدي الصــالح ملحــس )، تحقيــق:ـهــ٢٥٠أخبــار مكــة: الأزرقــي، محمــد بــن عبــد االله ( - 

 .هـ١٤٠٣ ،روتبي ،الأندلس للنشر

، عــالم الكتــب، تحقيــق: ســامي مكــي العــاني، هـــ)٢٥٦( للزبيــر بــن بكــار :الأخبــار الموفقيــات - 

 .هـ١٤١٦ ،الثانية الطبعة، بيروت

دار  ،نـايف بـن صـلاح بـن علـي المنصـوريإرشاد القاصي والداني إلى تراجم شيوخ الطـبراني،  - 

 .الإمارات، مكتبة ابن تيمية ؛الرياض، الكيان

)، القسـم المخطـوط ـهـ٣٧٨لأسامي والكنى: أبـو أحمـد الحـاكم الكبيـر، محمـد بـن محمـد (ا - 

 (المكتبة الشاملة).

عصــام بــن )، تحقيـق: ـهــ٤٦٨( الحسـن علــي بـن أحمــد: الواحــدي، أبــي أسـباب نــزول القـرآن - 

. وطبعـة أخـرى تحقيـق: هـ١٤١٢لطبعة الثانية ، االدمام ،دار الإصلاح، المحسن الحميدانعبد

 .ـه١٤٢٦ر الفحل، دار الميمان، الرياض، الطبعة الأولى ماه

ق: علـي يـق، تحهــ)٤٦٣يوسـف بـن عبـد االله ( ،بـن عبـد الـبراالاستيعاب في معرفة الأصـحاب:  - 

 .هـ١٤١٢ ،الطبعة الأولى، دار الجيل، بيروت، محمد البجاوي

علـي )، نشـر ـهـ٦٣٠، علـي بـن محمـد (ز الـدين: ابـن الأثيـر، عـأسد الغابـة في معرفـة الصـحابة - 

 .هـ١٤١٥، الطبعة الأولى، دار الكتب العلمية، عبد الموجود عادل ،معوض

تحقيـق: عـادل عبـد الموجـود )، ـهـ٨٥٢، أحمد بن علي (بن حجر: االإصابة في تمييز الصحابة - 

 .هـ١٤١٥ ،الطبعة الأولى، بيروت ،دار الكتب العلمية، وعلي معوض
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)، تحقيـق: ـهـ١٣٣٥الحـرام: الشـيبي، محمـد صـالح بـن أحمـد ( إعلام الأنـام بتـاريخ بيـت االله - 

 .هـ١٤٠٥ ،إسماعيل أحمد حافظ، مطبوعات نادي مكة الثقافي الأدبي، جامعة أم القرى

، بن ماكولاا ى والأنساب:الإكمال في رفع الارتياب عن المؤتلف والمختلف في الأسماء والكن - 

 .هـ١٤١١ ،بيروت ،ةدار الكتب العلمي )،ـه٤٧٥علي بن هبة االله (

أنيس الساري في تخريج وتحقيق الأحاديث التـي ذكرهـا الحـافظ ابـن حجـر العسـقلاني في فـتح  - 

الطبعـة ، مؤسسة الريان، بيروتومؤسسة السماحة  ،نبيل بن منصور البصارةأبو حذيفة  :الباري

 .هـ١٤٢٦ ،الأولى

دار إحيـاء الـتراث ، علي شـيرييق: حقت)، ـه٧٧٤، إسماعيل بن عمر (بن كثير: االبداية والنهاية - 

 .هـ١٤٠٨ ،الطبعة الاولى، العربي

البدر المنير في تخريج الأحاديث والآثار الواقعة في الشرح الكبيـر: ابـن الملقـن، عمـر بـن علـي  - 

 ،)، تحقيق: أحمد بن سليمان بن أيوب ورفقائه، دار الهجرة، الريـاض، الطبعـة الأولـىـه٨٠٤(

 .هـ١٤٢٥

بيـدي: اروس من جـواهر القـاموستاج الع -  )، المطبعـة الخيريـة، ـهـ١٢٠٥، محمـد مرتضـى (لزَّ

 .هـ١٣٠٦ ،القاهرة

عمـر )، تحقيق: ـه٧٤٨تاريخ الإسلام ووفيات المشاهير والأعلام: الذهبي، محمد بن أحمد ( - 

 .هـ١٤١٣ ،الطبعة الثانية، دار الكتاب العربي، بيروت، عبد السلام التدمري

ق: سـيد كسـروي يـحقت هــ)٤٣٠( أحمد بـن عبـد االله ،: أبو نعيم)أخبار أصبهان( نتاريخ أصبها - 

 .م١٩٩٠ - هـ١٤١٠، الطبعة الأولى، بيروت ،دار الكتب العلمية ،حسن

)، تحقيـق: عمـر بـن غرامـة العمـروي، دار ـهـ٥٧١تاريخ دمشق: ابن عساكر، علي بن الحسن ( - 

 .هـ١٤١٦ ،الفكر، بيروت

ــر -  ــاريخ الكبي ــن إســماعيل (بخــاريل: االت )، تصــحيح مجموعــة مــن العلمــاء ـهــ٢٥٦، محمــد ب

دائرة المعارف العثمانيـة، حيـدر  ،مراقبة محمد عبد المعيد خانبإشراف السيد هاشم الندوي و

 .هـ١٣٦٠ ،، الهندالدكن - آباد
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تاريخ الكعبة المعظمـة، عمارتهـا وكسـوتها وسـدانتها، حسـين عبـد االله باسـلامة (ت؟)، الطبعـة  - 

 .هـ١٣٥٤ ،لأولىا

 ،بيـروت ،مؤسسـة الرسـالة ،شـعيب الأرنـؤوط - بشـار عـواد معـروف :تحرير تقريب التهذيب - 

 .هـ١٤١٧ ،الطبعة الأولى، لبنان

المغني عن حمل الأسفار في الأسـفار، في تخـريج مـا في الإحيـاء مـن تخريج أحاديث الإحياء، ( - 

الطبعـة ، لبنـان، دار ابـن حـزم، بيـروت ،)هــ٨٠٦عبد الرحيم بـن الحسـين (): العراقي، الأخبار

 .م٢٠٠٥ - هـ١٤٢٦ ،الأولى

 ): الزيلعـي،تخـريج الأحاديـث والآثـار الواقعـة في تفسـير الكشـافالكشـاف ( تخريج أحاديـث - 

، الريـاض ،دار ابن خزيمة ،عبداالله بن عبد الرحمن السعد، تحقيق: هـ)٧٦٢االله بن يوسف (عبد

 .هـ١٤١٤ ،الطبعة الأولى

، دار الرشـيد ،محمـد عوّامـة)، تحقيـق: ـهـ٨٥٢يب التهـذيب: ابـن حجـر، أحمـد بـن علـي (تقر - 

 .هـ١٤٠٦ ،الطبعة الأولى ،حلب

 ،تحقيق: عبد القيوم عبـد رب النبـي )،ـه٦٢٩: ابن نقطة، محمد بن عبد الغني (تكملة الإكمال - 

 .هـ١٤١٠ ،الطبعة الأولى ،مكة المكرمة ،جامعة أم القرى

، هـــ)٤٦٣يوسـف بـن عبـد االله (: ابـن عبـد الــبر، في الموطـأ مـن المعــاني والأسـانيدالتمهيـد لمـا  - 

وزارة عموم الأوقاف والشؤون ، محمد عبد الكبير البكري ،صطفى بن أحمد العلويمتحقيق: 

 .هـ١٣٨٧ ،المغرب، الإسلامية

ار بشـ)، تحقيـق: ـهـ٧٤٢ل في أسماء الرجـال: المـزي، يوسـف بـن عبـد الـرحمن (تهذيب الكما - 

 .هـ١٤٠٠ ،الطبعة الأولى، بيروت، مؤسسة الرسالة، عواد معروف

الدمشـقي،  بـن ناصـر الـدينا :توضيح المشتبه في ضبط أسماء الرواة وأنسابهم وألقابهم وكناهم - 

مؤسسـة  ،محمد نعيم العرقسوسي، تحقيق: )ـه٨٤٢( بن محمد -أبي بكر -محمد بن عبد االله 

 .م١٩٩٣ ،الأولى الطبعة، يروت، بالرسالة
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دائـرة المعـارف ، محمد عبد المعيد خان)، إشراف ـه٣٥٤الثقات: ابن حبان، محمد بن حبان ( - 

 .هـ١٣٩٣ ،الأولى الطبعة، الهند ،نكَّ الدَّ  - حيدر آباد ،العثمانية

غـراس ، دار )ـهـ١٤٢٢( محمـد ناصـر الـدين: الألبـاني، لثمر المستطاب في فقه السنة والكتابا - 

 .الأولى الطبعةالكويت،  ،للنشر والتوزيع

ــن محمــد جــامع الأصــول مــن أحاديــث الرســول ( -  ــارك ب ــدين، المب ــر، مجــد ال ــن الأثي ): اب

، مكتبـة دار البيـانومطبعـة المـلاح و مكتبـة الحلـواني، تحقيق: عبد القادر الأرنؤوط)، ـه٦٠٦(

 .هـ١٣٨٩ ،الطبعة الأولى

: حمـدي ، تحقيـقهــ)٧٦١بـن كيكلـدي ( خليلجامع التحصيل في أحكام المراسيل: العلائي،  - 

 .هـ١٤٠٧ ،الثانية الطبعة، بيروت، عالم الكتب، عبد المجيد السلفي

)، ـهـ٣٣٣( عمـرو المـديني أحمـد بـن محمـد الأصـبهاني وأب: »نضر االله امرأ سمع مقالتي«جزء  - 

 .هـ١٤١٥ الطبعة الأولى، بيروت ،بن حزمادار ، تحقيق: بدر بن عبداالله البدر

مسـعد بـن عبـد الحميـد ، تحقيـق: هــ)٢٤٦( »لُـوَين«المعروف بـ محمد بن سليمان ،ينوَ لُ جزء  - 

 .هـ١٤١٨ ،الطبعة الأولى، الرياض ،أضواء السلف، السعدني

، دار المعـارف ،إحسـان عبـاس)، تحقيـق: ـهـ٤٥٦: ابـن حـزم، علـي بـن أحمـد (جوامع السيرة - 

 .م١٩٠٠ ،الأولى لطبعة، امصر

تحقيـق: شـوقي )، ـه٤٦٣لمغازي والسير: ابن عبد البر، يوسف بن عبد االله (الدرر في اختصار ا - 

لجنــة إحيــاء الــتراث  ،المجلــس الأعلــى للشــئون الإســلامية ،وزارة الأوقــاف المصــرية، ضــيف

 .هـ١٤١٥ ،الطبعة الأولى، القاهرة ،الإسلامي

مــد بــن الحســين ): البيهقــي، أحومعرفــة أحــوال صــاحب الشــريعةدلائــل النبــوة (دلائــل النبــوة  - 

، يــروتب ،دار الريــان للــتراثودار الكتــب العلميــة  ،د المعطــي قلعجــيتحقيــق: عبــ )،ـهــ٤٥٨(

 .هـ١٤٠٨ ،لطبعة الأولىا

)، ـهـ٩٤٢سبل الهـدى والرشـاد في سـيرة خيـر العبـاد: الصـالحي الشـامي، محمـد بـن يوسـف ( - 

 ،لطبعــة الأولــىا، بيــروت ،دار الكتــب العلميــة ،تحقيــق: عــادل عبــد الموجــود، علــي معــوض

 .هـ١٤١٤



              

 

  م٢٠٢١ سبتمبر -هـ ١٤٤٣ ) محرم٨٦(العدد 

  يارـــمن د. محمد يحيى بلال

  

٣٩٥ 

دار ورفقائـه،  شـعيب الأرنـؤوط :تحقيـق)، ـهـ٢٧٣( محمد بن يزيـد سنن ابن ماجه: ابن ماجه، - 

 .هـ١٤٣٠ ،الطبعة الأولى، دمشق، الرسالة العالمية

د مـمحو ،شـعيب الأرنـؤوط)، تحقيـق: ـهـ٢٧٥( سنن أبي داود: أبو داود، سليمان بن الأشعث - 

 .هـ١٤٣٠ ،الطبعة الأولى، الة العالميةدار الرس، كامل قره بللي

 ،مجلس دائرة المعارف النظامية)، ـه٤٥٨(الكبرى) البيهقي، أحمد بن الحسين ( البيهقيسنن  - 

 .هـ١٣٤٤ ،الأولى الطبعة، الهند، حيدر آباد

ــثم تحقيــق)، ـهــ٢٧٩ســنن الترمــذي: الترمــذي، محمــد بــن عيســى ( -  : شــعيب الأرنــاؤوط وهي

 .هـ١٤٣٠، رسالة العالمية، دمشق، الطبعة الأولىعبدالغفور، دار ال

، هـــ)٢٥٥عبــد االله بـن عبـد الــرحمن السـمرقندي (الـدارمي، الـدارمي):  مســندالـدارمي (سـنن  - 

، المملكـة العربيـة السـعودية دار المغنـي للنشـر والتوزيـع،، تحقيق: حسين سليم أسـد الـداراني

 .هـ١٤١٢ ،الطبعة الأولى

 ،عبـدالفتاح أبـو غـدة :تـرقيم)، ـهـ٣٠٣ى): النسـائي، أحمـد بـن شـعيب (سنن النسائي (المجتب - 

 .هـ١٤٠٦ ،حلب ،مكتب المطبوعات الإسلامية

دار ، تحقيق: سهيل زكار)، ـه١٥١، محمد بن إسحاق (ابن إسحاق :(السير والمغازي) سيرةال - 

 .هـ١٣٩٨ ،الأولى الطبعة، بيروت ،الفكر

دار ، ه عبـد الـرءوف سـعد)، تحقيق: طـه٢١٣ملك بن هشام (، عبد الابن هشام :السيرة النبوية - 

 .هـ١٤١١ ،الطبعة الأولى، بيروت ،الجيل

ــوث  -  ــل للبح ــك فيص ــدي رزق االله، مركــز المل ــلية: مه ــوء المصــادر الأص ــة في ض الســيرة النبوي

 .هـ١٤١٢ ،والدراسات الإسلامية، الرياض، الطبعة الأولى

دار  ،هـــ)١١٢٢( محمـد بــن عبـد البــاقي: الزرقــاني، يـةشـرح المواهــب اللدنيـة بــالمنح المحمد - 

 .هـ١٤١٧ ،الطبعة الأولى، بيروت، الكتب العلمية

مكتبـة  ،تحقيق: ياسـر بـن إبـراهيم )،ـه٤٤٩، علي بن خلف (ابن بطال :شرح صحيح البخاري - 

 .هـ١٤٢٣ ،الطبعة الثانية ،الرياض ،الرشد
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محمــد زهــري النجــار )، تحقيــق: ـهــ٣٢١، أحمــد بــن محمــد (لطحــاويشــرح معــاني الآثــار: ا - 

 .هـ١٤١٤ ،الطبعة الأولى، عالم الكتب، محمد سيد جاد الحقو

الريـاض ، مكتبـة الرشـد، عبـد العلـي عبـد الحميـد)، تحقيـق: ـهـ٤٥٨( لبيهقـيا :شعب الإيمان - 

 .هـ١٤٢٣ ،الطبعة الأولى، بالتعاون مع الدار السلفية ببومباي بالهند

محمـد صـامل  مجموعـة مـن الـدكاترة: :مـن سـيرة خيـر البشـر  عـبرصحيح الأثر وجميـل ال - 

لَميُّ  اص ،السُّ مكتبة روائـع  ؛خالد محمد الغيث ،سعد موسى الموسى ،عبد الرحمن جميل قصَّ

 .هـ١٤٣١ ،الطبعة الأولى، جدة ،المملكة

دار  ،تحقيـق: مصـطفى ديـب البغـا ،)ـهـ٢٥٦صحيح البخاري: البخاري، محمد بن إسماعيل ( - 

 .هـ١٤٠٧ ،دار اليمامة، الطبعة الثالثة، بيروتون كثير اب

دار إحيـاء  ،ترقيم وعنايـة محمـد فـؤاد عبـد البـاقي)، ـه٢٦١صحيح مسلم: مسلم بن الحجاج ( - 

 .بيروت ،التراث العربي

، مؤسسـة غـراس، الكويـت ،)ـهـ١٤٢٢( محمـد ناصـر الـدينصحيح سنن أبـي داود: الألبـاني،  - 

 .هـ١٤٢٣ ،الطبعة الأولى

 ،دار صـادر ،إحسـان عبـاستحقيـق:  ،)ـهـ٢٣٠الطبقات الكبرى: ابن سـعد، محمـد بـن سـعد ( - 

 .م١٩٦٨ ،الأولى الطبعة، بيروت

)، الجــزء المــتمم؛ تحقيــق ودراســة: ـهــ٢٣٠الطبقــات الكــبرى: ابــن ســعد، محمــد بــن ســعد ( - 

 .هـ١٤١٦ ،الطائف ،مكتبة الصديق ،عبدالعزيز عبد االله السلومي

عبد االله بن محمد بن جعفر ، الشيخ الأصبهاني وأب: حدثين بأصبهان والواردين عليهاطبقات الم - 

 .هـ١٤١٢ ،الثانية الطبعة، بيروت، مؤسسة الرسالة، عبد الغفور البلوشي، تحقيق: )ـه٣٦٩(

تـرقيم محمـد فـؤاد  )،ـهـ٨٥٢، أحمـد بـن علـي (ابن حجـر :صحيح البخاريالباري بشرح  فتح - 

 البطحـاء، الحديثـة، الرياض مكتبة طبعة عن تصويرا هـ١٣٧٩ معرفة، بيروتعبد الباقي، دار ال

 .السعودية العربية المملكة الرياض،
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دار الكتـب )، ـهـ١٠٣١فيض القدير بشـرح الجـامع الصـغير: المنـاوي، محمـد عبـد الـرؤوف ( - 

 .هـ١٤١٥ ،بيروت الطبعة الاولى ،العلمية

)، تحقيـق ـهـ٧٤٨، محمـد بـن أحمـد (لـذهبي: االسـتة الكاشف في معرفة من له رواية في الكتب - 

الطبعــة  ،مؤسســة علــوم القــرآن جــدةو ،دار القبلــة للثقافــة الاســلامية، محمــد عوامــةومقدمــة: 

 .هـ١٤١٣ ،ولىالأ

 ،تحقيق: عادل عبد الموجود)، ـه٣٦٥الكامل في ضعفاء الرجال: ابن عدي، عبد االله بن عدي ( - 

 .هـ١٤١٨ ،الطبعة الأولىبيروت،  ،دار الكتب العلمية ،علي معوضو

)، تحقيـق: ـهـ٩٧٥ي (الهند بن عبد الملك علي: المتقي، كنز العمال في سنن الأقوال والأفعال - 

 .هـ١٤٠١ ،لطبعة الخامسةة، اؤسسة الرسال، مصفوة السقا ،تيبكري حيا

سـعيد بـن  )، رسالة دكتوراه: سـليمان بـنـه٣١٠د (محمد بن أحم: الدولابي، الكنى والأسماء - 

 .هـ١٤٢٤ ،مريزن عسيري، كلية الدعوة وأصول الدين، جامعة أم القرى

علـى جـامع  ـهـ١٣٢٣ت وهيكُـنْ رشـيد أحمـد الكَ (أمـالي  الكوكب الدري على جامع الترمذي - 

، هــ)١٣٣٤: محمد يحيى بن محمـد إسـماعيل الكانـدهلوي (تلميذه جمعها ورتبهاالترمذي)، 

 .هـ١٣٩٥ ،الهند ،مطبعة ندوة العلماء، يى الكاندهلويمحمد زكريا بن محمد يحتحقيق: 

، دار البشـائر، الفتـاح أبـو غـدة)، اعتنى به عبد ـه٨٥٢، أحمد بن علي (بن حجر: السان الميزان - 

 .هـ١٤٢٣ ،بيروت، الطبعة الأولى

، حسام الـدين القدسـينشر  )،ـه٨٠٧، علي بن أبي بكر (لهيثميا :مجمع الزوائد ومنبع الفوائد - 

 .هـ١٤١٤ ،مكتبة القدسي، القاهرة

ــى الصــحيحين -  ــداالله النيســابوري: الحــاكم، المســتدرك عل ــن عب ــد ب ــق)، ـهــ٤٠٥( محم  :تحقي

دار  :. وتحقيـقهــ١٤١١ ،الطبعة الأولى، بيروت ،دار الكتب العلمية ،مصطفى عبد القادر عطا

 .هـ١٤٣٥ ،التأصيل، مركز البحوث وتقنية المعلومات، مصر، الطبعة الأولى

إشراف عبد االله بن ، نيآخرو شعيب الأرنؤوط)، تحقيق: ـه٢٤١مسند أحمد: أحمد بن حنبل ( - 

؛ ومعـه حاشـية أبـي الحسـن هــ١٤٢١، الطبعـة الأولـى، مؤسسة الرسـالة، عبد المحسن التركي

 .»الـمسند«السندي على 
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مؤسسـة ، يمـانيأيمـن علـي أبـو )، تحقيـق: ـهـ٣٠٧: الروياني، محمد بن هارون (مسند الروياني - 

 .هـ١٤١٦ ،الطبعة الأولى، القاهرة، قرطبة

تحقيـــق: محمـــد بـــن )، ـهـــ٢٠٤( ســـليمان بـــن داودالطيالســـي، أبـــو داود، مســـند الطيالســـي:  - 

، بالتعاون مع مركز البحوث والدراسـات العربيـة والإسـلامية بـدار هجـر، عبدالمحسن التركي

 .هـ١٤١٩ ،الطبعة الأولى، هجر للطباعة والنشر دار

دار ، تحقيــق: م. فلايشــهمر)، هـــ٣٥٤( محمــد بــن حبــانابــن حبــان، مشـاهير علمــاء الأمصــار:  - 

 م. ١٩٥٩ -ـ ه١٣٧٩ ،بيروت، الكتب العلمية

)، مكتبـة لبنـان، ـهـ٧٧٠المصباح المنير في غريب الشـرح الكبيـر: الفيـومي، أحمـد بـن محمـد ( - 

 بيروت.

، تحقيـق: هــ)٢٣٥عبد االله بن محمد بـن إبـراهيم ( أبو بكر بن أبي شيبة،مصنف ابن أبي شيبة: ا - 

محمد عوامة، دار القبلة بجدة، ومؤسسة علوم القرآن بسوريا، طبع دار قرطبة، بيـروت، الطبعـة 

 .هـ١٤٢٧ ،الأولى

ــرزاق -  ــد ال ــن همــام الصــنعاني: مصــنف عب ــرزاق ب ــد ال ــق: حبيــب الــرحمن )، ـهــ٢١١( عب تحقي

 .هـ١٤٠٣ ،طبعة الثانيةال، بيروت ،المكتب الإسلامي ،الأعظمي

ــة -  ــد المســانيد الثماني ــة بزوائ ــن حجــر: االمطالــب العالي ــرحمن ـهــ٨٥٢( ب ــب ال ــق: حبي )، تحقي

. هــ١٣٩٣ ،الأعظمي، نشر إدارة الشؤون الإسلامية بوزارة الأوقـاف الكويتيـة، الطبعـة الأولـى

دار ، يتنســيق ســعد بـن ناصــر الشــثر، رسـالة علميــة قـدمت لجامعــة الإمــام محمـد بــن سـعودو

 .هـ١٤١٩ ،الطبعة الأولى، السعودية ،دار الغيثوالعاصمة 

المطبعـة )، تحقيـق: محمـد راغـب الطبـاخ، ـهـ٣٨٨، حمـد بـن محمـد (لخطابيا :معالم السنن - 

 .هـ١٣٥١ ،الطبعة الأولى، حلب ،العلمية

ل بـن تحقيق: أبي عبد الحمـن عـاد، هـ)٣٨١أبو بكر محمد بن إبراهيم (، ابن المقرئ :المعجم - 

 .هـ١٤١٩ ،ىالأولة الطبع، مكتبة الرشد، الرياض، سعد
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ــن أحمــد (المعجــم الأوســط -  ــق: ـهــ٣٦٠: الطــبراني، ســليمان ب ــن عــوض االله)، تحقي  ،طــارق ب

 ،، الطبعـة الثانيـةالقـاهرةدار الكلمـة الطيبـة،  ،دار الحـرمين، المحسن بن إبـراهيم الحسـينيعبد

 .هـ١٤٣٧

، صـلاح بـن سـالم المصـراتي)، تحقيق: ـه٣٥١الباقي بن قانع ( : ابن قانع، عبدمعجم الصحابة - 

 .هـ١٤١٨ ،الطبعة الأولى، المدينة المنورة ،مكتبة الغرباء الأثرية

محمـد الأمـين )، تحقيـق: ـهـ٣١٧( عبـد االله بـن محمـد ،القاسـم وأبـ: البغـوي، معجم الصحابة - 

 .هـ١٤٢١ ،، الطبعة الأولىالكويت ،مكتبة دار البيان، الجكني

ــد ( -  ــن أحم ــليمان ب ــبراني، س ــر: الط ــم الكبي ــ٣٦٠المعج ــلفي، وزارة ـه ــدي الس ــق: حم )، تحقي

. وقطعـة مـن المجلـد الحـادي والعشـرين، هــ١٣٩٧ ،الأوقاف العراقية، بغداد، الطبعـة الأولـى

سـعد .تحقيق: فريق من الباحثين بإشـراف وعنايـة: د(يتضمن جزءا من مسند النعمان بن بشير) 

 .هـ١٤٢٧ ،الطبعة الأولى، الجريسي خالد.د ،الحميد

عـالم )، بمسـاعدة فريـق عمـل( أحمد مختار عبـد الحميـد عمـر: معجم اللغة العربية المعاصرة - 

 .هـ١٤٢٩ ،الطبعة الأولى، الكتب

دار  ،مجمع اللغـة العربيـةوآخرين،  ،أحمد الزياتو ،إبراهيم مصطفى: تأليف المعجم الوسيط - 

 .الدعوة

ــحابة -  ــة الص ــده :معرف ــن من ــحاق (اب ــن إس ــد ب ــ٣٩٥، محم ــق: ـه ــبري)، تحقي ــن ص ــامر حس ، ع

 .هـ١٤٢٦ ،الأولىالطبعة  ،مطبوعات جامعة الإمارات العربية المتحدة

تحقيـق: عـادل بـن يوسـف )، ـهـ٤٣٠، أحمـد بـن عبـد االله (عيم الأصبهانينُ  : أبومعرفة الصحابة - 

 .هـ١٤١٩ ،الطبعة الأولى، الرياض، دار الوطن للنشر، العزازي

 .عالم الكتب، بيروت، مارسدن جونس)، تحقيق: ـه٢٠٧، محمد بن عمر (لواقديا :المغازي - 

الحســين بــن محمــود، مظهــر الــدين  ،مُظهِريلـــا(مصــابيح الســنةّ):  المفــاتيح في شــرح المصــابيح - 

دار النـوادر، ، تحقيق ودراسة: لجنة مختصة من المحققين بإشراف: نـور الـدين طالـب، هـ)٧٢٧(

 .هـ١٤٣٣ ،الطبعة الأولى، وزارة الأوقاف الكويتية ،و من إصدارات إدارة الثقافة الإسلاميةوه
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دار  ،)ـهـ٧٥١( : محمد بن أبـي بكـر: ابن القيممفتاح دار السعادة ومنشور ولاية العلم والإرادة - 

 .بيروت ،الكتب العلمية

ق: محمد صـالح عبـد العزيـز تحقي)، ـه٧٤٨، محمد بن أحمد (لذهبي: االمقتنى في سرد الكنى - 

 .ـه١٤٠٨ ،المنورة الجامعة الإسلامية بالمدينة،المراد

عبدالمعطي )، نشر ـه٤٦٣، أحمد بن علي (لخطيب البغدادي: اموضح أوهام الجمع والتفريق - 

 .هـ١٤٠٧ ،الطبعة الأولى، بيروت، دار المعرفةي، قلعج

تحقيــق: علــي محمــد  ،هـــ)٧٤٨أحمــد (محمــد بــن  ،ميــزان الاعتــدال في نقــد الرجــال: الــذهبي - 

 .هـ١٣٨٢ ،الطبعة الأولى، لبنان، دار المعرفة، بيروت ،البجاوي

تحقيـق: عبـد العزيـز محمـد بـن )، ـه٨٥٢، أحمد بن علي (بن حجر: انزهة الألباب في الألقاب - 

 .هـ١٤٠٩ ،، الرياضمكتبة الرشد، صالح السديري

 حســن بــن محمــد بــن حيــدر الــوائليّ الصــنعانيّ: »بوفي البــا«نزهــة الألبــاب في قــول الترمــذي  - 

 .هـ١٤٢٦ ،الأولى الطبعة، دار ابن الجوزي، المملكة العربية السعودية (معاصر)،

، ار المعـارف، دتحقيـق: ليفـي بروفسـال )،ـهـ٢٣٦: مصعب بن عبـد االله الزبيـري (نسب قريش - 

 .القاهرة

* * * 
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Beirut, Beirut 1411 H. 

 - Anis Al-Sari fi Takhrij w Tahqiq Al-Ahadith allati zakaraha Ibn Hajar Al-asqalani 
fi Fath Al-Bari: Abu Huzaifa Nabil Albesarh (contemporary), Muassah Samaha & 
Rayan, Beirut, Edt 1,1426 H. 

 - Al-bidayh w alnihayah, ibn kathir, Ismail bin Omar (774 AH), Tahqiq:Ali shiri, 
dar-ihya al-turath, Edt 4,1408 H. 

 - Al-Badr al-Munir fi takhrij al-Ahadith w al-aathar fi al-Sarh Al-kabir: Ibn Al-
Mulaqqin, Omar bin Ali (804 H), Tahqiq: Ahmed bin Suleiman and his 
companions, Dar Al Hijra, Riyadh, Edt 1,1425 H. 

 - Taj al-Arus min Jawahir Al-Qamos: Zabaidi, Mohammad Murtaza (1205 H), 
Khariyah printing press, Cairo 1306 H. 

 - Tarikh Al-Islam w Wafayat al-Mashahir w al-Aalam: Zahabi, Mohammed bin 
Ahmed (748 H), Tahqiq: Bashar Marof, Dar al gharb al-islami, Beirut, Edt 1, 
2003M. 

 - Tarikh Asbahan: Abu Nuaim, Ahmed bin Abdullah (430 H), To achieve: sayid 
Kisravi Hasan, Dar alkutub al-ilmiyah, Beirut, first edition 1410 H-1990 m. 



 

 

 مجلة علوم الشريعة والدراسات الإسلامية

  »جمعاً ودراسة« ومروياته  �حاجب الكعبة�شيبة بن عثمان عنوان 

٤٠٢  

 - Tarikh Dimashq: Ibn Asakir, Ali ibn al-Hasan (571 H), Tahqiq: Omar bin 
gharamh Alamrawi, Dar al-fikr, Beirut 1416 H. 

 - Al-Tarikh al-Kabir: Bukhari, Muhammad bin Ismail (256 H), under the 
supervision sayid Hashim Nadawi and M. Abdul Muied Khan, Dairatu al-Maarif 
al-uthmaniyah, Hyderabad-Deccan, 1360 H. 

 - Tarikh alkaebah almuazamah: husain bin abdullh b-slamah, Edt 1, 1354 H. 
 - Tahrir Taqrib al-Tahzib: Bashar awad maruf - Shoaib al-Arna'oot, Muassasah al-

risalah, Beirut, Lebanon, Edt 1, 1417 H. 
 - Takhrij Ahadith al-Kasshaf: Zayla'i, Abdullah bin Yusuf (762 H), Tahqiq: 

Abdullah Ibn Abd al-Rahman al-Saad, Dar Ibn Khuzaymah, Riyadh, Edt 1, 
1414H. 

 - Takhrij Ahadith Ihyaa Uloom al-din: Iraqi, Abdul Rahim Bin Al-Husein (806 H), 
Dar Ibn Hazm, Beirut, Lebanon, Edt 1, 1426 H - 2005 m. 

 - Taqrib al-Tahzib: Ibn Hajar, Ahmed bin Ali (852 H), Tahqiq: Mohammed 
Awwamah, Dar Al-Rashid, Halab, Edt 1, 1406 H. 

 - Takmilah al-Ikmal: Ibn Nuqtqh, Muhammad ibn Abd al-Ghani (629 H), Tahqiq: 
Abdul Qayoom Abdul Rab al-nabi, Umm Al Qura University, Makkah, Edt 1, 
1410 H. 

 - Al-Tamhid lima fi Al-Muwatta min al-maani w al-asaneed: Ibn Abd al-Barr, 
Yusuf bin Abdullah (463 H), Thqiq: Mustafa al alawi & M. al bakri, ministry of 
awqaf, Morocco, 1387 H. 

 - Tahzib al-Kamal fi asma al-rijal: Mizzi, Yusuf bin Abdul Rahman (742 names H), 
Tahqiq: Bashar awad maruf, Muassasah al-risalah, Beirut, Edt 1, 1400 H. 

 - Tawdih al-Mushtabih fi dabt asma al-ruwah w ansabihm w alqabihim w kunahum: 
Ibn Nasir al-Din Dimashqi, Mohammed bin Abdullah bin Mohammed (842 H), 
Tahqiq: Muhammad Naeem Aerksosi, Muassasah al-risalah, Beirut, Edt 1, 
1993M. 

 - Al-Thiqat: Ibn Hibbaan, Mohammed bin Hibbaan (354 H), the supervision of 
Mohammed Abdul Muied Khan, Dairatu al-Maarif al-uthmaniyah, Hyderabad-
Deccan, India, Edt 1, 1393 H. 

 - Al-Thamar al-musttab fi fiqh al-sunnah w al-kitab: Albani, Muhammad Nasir al-
Din (1422 H), Dar Gihrass Publishing and Distribution, Kuwait, Edt 1. 

 - Jamei al-Usool min ahadith al-Rasool: Ibn al-Atheer, Majd al-Din, Al-Mubarak 
bin Mohammed (606 H), Tahqiq: Abdul Qader al-Arna'oot, maktabah al halwani, 
al milah press, maktabah al bayan, Edt 1,1389 H. 

 - Jamei al-Tahseel fi ahkam al-maraseel: Al-alaie, Khalil bin kikaldi (761 H), to 
achieve: Hamdi Salafi, Aalam al kutub, Beirut, Edt 2, 1407 H. 

 - Juzu «naddar ALLAH imraan samia maqalati»: Abu Amre al madini, Ahmed bin 
Mohammed Asbahani (333 H), Tahqiq: Badr bin Abdullah Al-Bader, Dar Ibn 
Hazm, Beirut, Edt 1, 1415H. 

 - Juzu LUWAIN: Mohammed bin Suleiman, known as «Luwain» (246 H), Tahqiq: 
Massad bin Abdul Hamid Al-Saadani, Adwa al salaf, Riyadh, Edt 1, 1418H. 
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 - Jawamie al seerah: Ibn Hazm, Ali bin Ahmed (456 h),Tahqiq: Ihsan Abbas, Dar al 
maarif, Egypt, Edt 1, 1900 M. 

 - Al-Durar fi ikhtisar al-maghazi w al-siyar: Ibn Abd al-Barr, Yusuf bin Abdullah 
(463 H), Thqiq: Shawqi daif, the Ministry of Awqaf Egypt, lajnah ihya turath 
islami, Cairo, Edt 1, 1415 H. 

 - Dalail al-nubuwwah: Bayhaqi, Ahmad Bin Al-Husain (458 H), Tahqiq: Abdul 
Muti Qalaji, Dar alkutub al-ilmiyah, Dar Al Rayyan, Beirut, Edt 1, 1408 H. 

 - Subul al-huda w al-rashad fi seerat khair al-ibad: Salihi Shami, Mohammed bin 
Yusuf (942 H), Tahqiq: Adel Abdul mawjod, Ali Mouawad, Dar alkutub al-
ilmiyah, Beirut, Edt 1, 1414 H. 

 - Sunan Ibn Majah: Ibn Majah, Muhammad ibn Yazid (273 H), Tahqiq: Mohamed 
Fouad Abdel Baqi, Dar al fikr, Beirut. another edition Tahqiq: Shoaib al-Arna'oot 
and others, Dar al risalah al aalamiyyah, dimashq, Edt1, 1430 H. 

 - Sunan Abu Dawood: Abu Dawood, Sulaiman bin al ashath (275 H), Tahqiq: 
Shoaib al-Arna'oot and Mohammed Kamel Kara Belli, Dar al risalah al 
aalamiyyah, Edt 1, 1430 H. 

 - Sunan al-Bayhaqi al-Kubra: Bayhaqi, Ahmad Bin Al-Husain (458 H), Dairatu al-
Maarif al-nizamiyyah, Hyderabad, India, Edt 1, 1344 H. 

 - Sunan Tirmidhi: Tirmidhi, Mohammed bin Isa (279 H), Tahqiq: Ahmed 
Mohammed Shakir and others, dar-ihya al-turath al arabi, Beirut. 
another edition Tahqiq: Shoaib al-Arna'oot and Haitham A.al-ghafoor, Dar al 
risalah al aalamiyyah, dimashq, Edt 1, 1430 H. 

 - Sunan Al-Darimi: Al-Darimi, A.Allan bin A.rahman (255 H), Tahqiq: Husain 
salim asad darani, dar al-mughni.S.A. Edt 1, 1412 H. 

 - Sunan Al-Nasaie: Al-Nasaie, Ahmed Bin Shoaib (303 H), numbering Abdel 
Fattah Abu ghuddah, maktab al matboaat al islamiyyah, Halab 1406 H. 

 - Al-Seerah w al-Maghazi: Ibn Ishaq, Muhammad ibn Ishaq (151 H), Tahqiq: 
Suhail Zakkar, Dar al fikr, Beirut, Edt 1, 1398 H. 

 - Al-Seerah al-nabawiyyah: Ibn Hisham, Abdul Malik bin Hisham (213 h), Tahqiq: 
Taha Abdel Raouf Saad, Dar al jill, Beirut, Edt 1, 1411 H. 

 - Al-Seerah al-nabawiyyah fi dawe al masadir al asliyyah: Mehdi Rizk Allah, King 
Faisal Center for Research and Islamic Studies, Riyadh, Edt 1, 1412 H. 

 - Sharh al-Mawahib al-ladiniyah b al-Minah al muhammadiyah: Zurqani, 
Muhammad ibn Abd al-Baqi (1122 H), Dar alkutub al-ilmiyah, Beirut, Edt 1, 
1417 H. 

 - Sharh sahih Al-Bukhari: Ibn Battal, Ali Bin Khalaf (449 h), Tahqiq: Yaser bin 
Ibrahim, al-rushd Library, Riyadh, Edt 2, 1423 H. 

 - Sharh Maani Al-Aathar: Tahawi, Ahmed bin Mohammed (321 H), Tahqiq: 
Mohammad Zuhri Najjar, Mohammed Sayed Gad al-Haq, Aalam al kutub, Edt 1, 
1414 H. 

 - Shuab al-Iman: Bayhaqi, Ahmad Bin Al-Husain (458 H), Tahqiq: Abdul Ali 
Abdul Hamid, al-rushd Library, Riyadh, Edt 1, 1423 H. 
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 - Sahih al-athar w Jamil al-ibar min serrat khair al-bashar: a group of doctors: 
Mohammed bin Samil sulami, Abdul Rahman Qassas, Saad al-Mousa, Khalid 
Mohammed Al-Ghaith; rawae al-mamlakah library, Jeddah, Edt 1, 1431 H. 

 - Sahih Al-Bukhari: Bukhari, Muhammad bin Ismail (256 H) Tahqiq: Mustafa Deeb 
Albugha, Dar Ibn Kathir, Dar Al-Yamamah, Edt 3, Beirut 1407 H. 

 - Sahih Muslim: Muslim ibn al-Hajjaj (261 H), numbering Mohamed Fouad Abdel 
Baqi, dar-ihya al-turath al arabi, Beirut. 

 - Sahih Sunan Abi Dawood: Albani, Muhammad Nasir al-Din (1422 H), Muassah 
ghiras, Kuwait, Edt 1, 1423 H. 

 - Al-Tabaqat Al-Kubra: Ibn Saad, Mohammed bin Saad (230 H) Tahqiq: Ihsan 
Abbas, Dar Sader, Beirut, Edt 1, 1968 H. 

 - Al-Tabaqat Al-Kubra: Ibn Saad, Mohammed bin Saad (230 H), incomplete series 
(Section III),Tahqiq w Dirasah: Abdul Aziz Abdullah Al-sallumi, al-siddiq 
library, Taif 1416 H. 

 - Tabaqat al-Muhaddithin b Asbahan w al-waridin alayha: Abu al-Sheikh Asbahani, 
Abdullah bin Mohammed (369 H), Tahqiq: Abdul Ghafoor Balochi, Muassasah 
al-risalah, Beirut, second edition 1412 H. 

 - Fath AL-Bari sharh Sahih Al-Bukhari: Ibn Hajar, Ahmed bin Ali (852 H), 
numbering Mohamed Fouad Abdel Baqi, Dar al marifah, Beirut 1379 H. 

 - Faid Al-Qadir sharh al-Jame al-Saghir: Munawi, Mohamed Abdel-Raouf (1031 
H), Dar alkutub al-ilmiyah, Beirut, Edt 1, 1415 H. 

 - Al-Kashif fi Marifat man Lahu riwayah fi al-kutub al-sittah: Al-zahabi, 
Mohammed bin Ahmed (748 H),Tahqiq w Muqaddimah: Mohammad Awwamah, 
Dar al-Qiblah, Muassah Ulom al-Quran, Jeddah, Edt 1, 1413 H. 

 - Al-Kamil fi Dufae al-Rijal: Ibn Adi, Abdullah bin Adi (365 H), Tahqiq: Adel 
Abdul mawjod, Ali Mouawad, Dar alkutub al-ilmiyah, Beirut, Edt 1, 1418 H. 

 - Kanz al-Ummal fi Sunan al-aqwal w al-afaal: Muttqi, Ali bin Abdul Malik Hindi 
(975 H), Tahqiq: Bakri Hayati, Safwat Sakka, Muassasah al-risalah, Edt 5, 1401H. 

 - Al-kuna w Al-Asma: Al-Dolabi, Mohammed bin Ahmed (310 H), Phd thesis, 
Suleiman bin Said asiri, Umm Al Qura University, Faculty of Dawa & Usool al-
din,University of Umm Al-Qura1424 H. 

 - Al-kawkab Al-durri ala Jame al-Tirmizi: Amaali Rashid Ahmad al-Kankoohi 
(1323 H), collected by: Mohammed Yahya Alkandhlawi (1334 H), Tahqiq: 
Mohamed Zakaria Alkandhlawi, Nadwah al-ulama press, India, 1395 H. 

 - Lisan al-Mizan: Ibn Hajar, Ahmed bin Ali (852 AH), Inayah Abdul Fattah Abu 
ghuddah, Dar al-bashair, Beirut, Edt 1, 1423 H. 

 - Majma al-zawaid w manba al- fawaid: Haythami, Ali ibn Abi Bakr (807 H), 
published Hosam al-Qudsi, Maktabah al-Qudsi, Cairo 1414 H. 

 - Al-Mustadrak ala al-Sahihain: Al-hakim, Mohammed bin A.Allah (405H), tahqiq: 
Mustafa A.Qadir Ata, Dar alkutub al-ilmiyah, Edt 1, 1411 H. 
another edition Tahqiq: Dar al-Taseel, Egypt, Edt 1, 1435 H. 

 - Musnad Ahmad: Ahmad ibn Hanbal (241 H), to achieve: Shoaib al-Arna'oot and 
others, Muassasah al-risalah, Edt 1, 1421 H. 
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 - Musnad Al-Ruyani: Alruyani, Mohammed bin Harun (307 H), to achieve: Ayman 
Ali Abu Yamani, Muassah Cortubah, Cairo, Edt 1, 1416 H. 

 - Musnad Al-Tayalisi: Tayalisi, Abu Dawood, Sulaiman bin Dawood (204 h), to 
achieve: Mohammed bin Abdul Mohsen al-Turki, Dar Hajar, Edt 1, 1419 H. 
Mashahir Ulama Al-Amsar: Ibn Hibbaan, Mohammed bin Hibbaan (354 H), 
tahqiq: M.Flaisehmar, Dar alkutub al-ilmiyah, Edt 1, 1379 H -1939 M. 

 - Al-Misbah Al-Munir: Fayoumi, Ahmed bin Mohammed (770 H), Beirut, 
Maktabah Lebanon. 

 - Musannaf Ibn Abi Shaibah: Ibn Abi Shaibah, A.ALLAH bin Muhammad (235 H), 
to achieve: Muhammad Awwamah, Dar Qurtubah, Beirut, Edt 1, 1427 H. 

 - Musannaf A.Razaq: Abdul Razaq bin Hammam San'aani (211 H), to achieve: 
Habib Rahman Adhami, al maktab al-Islami, Beirut, Edt 2, 1403 H. 

 - Al-Matalib al-aaliyah b zawaid al-masanid al-Thamaniyah: Ibn Hajar, Ahmed bin 
Ali (852 H), to achieve: Habib Rahman Adhami, publication of the Department of 
Islamic Affairs at the Ministry of Kuwait Awqaf, Edt 1, 1393 H.  
another edition, Tansiq Saad bin Naser Shithri, Dar Al-aasimah, Dar Al Ghaith, 
Saudi Arabia, Edt 1, 1419 H. 

 - Maalim Al-Sunan: Al-Khattabi, Hamad bin Mohammed (388 H), to achieve: 
Mohamed Ragheb Al-Tabbakh, Ilmiyyah press, Halab, Edt 1, 1351 H. 

 - Al-Mujam: Ibn Al-Muqri, Abu Bakr Mohammed bin Ibrahim (381 H), to achieve: 
Abu Abdul-hman Adel Bin Saad, al-rushd Library, Riyadh, Edt 1, 1419 H-1998m. 

 - Al-Mujam Al-Awsat: Tabarani, Suleiman bin Ahmed (360 H), to achieve: Tariq 
awaz ALLAH, A.Muhsin al-husaini, Dar al-Haramain, Dar Al kalimah tayyibah, 
Qairo, Edt 2, 1437 H. 

 - Mujam Al-Sahabah: Ibn Qanie, Abdul Baqi (351 H), to achieve: Salah Salem bin 
Misrati, Maktabah al ghuraba al asariyah, Medina, Edt 1, 1418 H. 

 - Mujam Al-Sahabah: Baghawi, Abu al-Qasim, Abdullah bin Mohammed (317 H), 
to achieve: Mohammed al amin al jakani, Dar Al Bayan Library, Kuwait, Edt 1, 
1421 H. 

 - Al-Mujam Al-Kabir: Tabarani, Suleiman bin Ahmed (360 H), to achieve: Hamdi 
Salafi, the Ministry of Awqaf Iraq, Baghdad, Edt 1, 1397 H. 
another edition, part of volume 21 (musnad Numan bin bashir), to achieve: 
Investigation by a team of researchers under the supervision: D.Saad al-Humaid, 
D.Khalid al-Jeresi, Edt 1, 1427 H. 

 - Mujam Al-lughah al-arabiyah al-muasirah: Ahmed Mukhtar Abdul Hamid Omar 
(with work team), Aalam al-kutub, Edt 1, 1429 H. 

 - Al-Mujam Al-wasit: Ibrahim Mustafa, Ahmed Zayat and others, the Arabic 
Language Academy, Dar Al Dawa. 

 - Marifah Al-Sahabah: Ibn Mandah, Muhammad ibn Ishaq (395 H), to achieve: 
Amir Hasan Sabri, publications United Arab Emirates University, Edt 1, 1426 H. 

 - Marifah Al-Sahabah: Abu Nuaim, Ahmed bin Abdullah (430 H), to achieve: Adel 
Ben Youssef Azzazi, Dar Al Watan Publishing, Riyadh, Edt 1, 1419 H. 
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 - Al-Maghazi: Waqidi, Mohamed Ben Omar (207 H), to achieve: Marsden Jones, 
Beirut, Aalam al-kutub. 

 - Al-Mafatih fi sharh Al-Masabih: Al-Muzhiri, husain bin mahmood (727 H), 
Thqiq: a committee of investigators, with supervision Nur al-din Talib, dar al-
nawadir, department of thaqafah islamiyyah, ministry of awqaf, Kuwait, Edt 1, 
1433 H. 
Miftah Dar Al-Saadah: Ibn Al-Qayyim: Muhammad ibn Abi Bakr (751 H), Dar 
alkutub al-ilmiyah, Beirut. 

 - Muwaddih Awham Al-jama w Al-Tafriq: al-Khatib al-Baghdadi, Ahmed bin Ali 
(463 H), published Abdul Muti Qalaji, Dar al marifah, Beirut, Edt 1, 1407 H. 

 - Mizan Al-EItidal fi naqd Al-Rijal: Zahabi, Mohammed bin Ahmed (748 H), To 
achieve:Ali Mohammed Bijawi, DarAl marifah, Beirut, Lebanon, Edt 1, 1382 H-
1963 m. 

 - Nuzhat Al-Albab fi Al-Alqab: Ibn Hajar, Ahmed bin Ali (852 H), to achieve: 
Abdul Aziz Mohammed Al-Sudairi, al-rushd Library, Riyadh, 1409 H. 
Nuzhat Al-Albab fi Qawl Al-Tirmizi «wafi al-bab»: Hasan bin Muhammad al-
waili, Dar ibn Al-Jawzi, S.A. Edt 1, 1426 H. 

 - Nasb Quraish: Musab bin Abdullah Zubairi (236 H), to achieve: Levy Brovsal, 
Dar al-maarif, Cairo. 

* * * 
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 بدر بن حمود بن ربيع الرويليد. 

  ةبجامعة الحدود الشمالي ،كلية التربية والآداب ،، قسم الدراسات الإسلاميةشاركأستاذ الحديث الم

 Badr.alrowili@nbu.edu.sa :نيالبريد الإلكترو

 هـ)١٢/٠٧/١٤٤٢في  روقبل للنش هـ؛٢٠/٠٥/١٤٤٢(قدم للنشر في  

 تناول موضوع البحث أحاديث التَّخْبيِبِ (رواية ودراية). المستخلص:

ويهدف إلى توضيح مفهومِ التَّخْبيِبِ، وبيان حُكْمِهِ، وصُوَرِه، والآثـارِ المترتبـةِ عليـه، مـن خـلال 

ان جمع الأحاديث الواردة فيه، ودراستها رواية، ودراية، وتمييز ما صح في هذا الباب عن غيره، مع بي

 العلل، وكلام الأئمة في أحاديثه المعلّة.

 وسار فيه الباحث على المنهج الاستقرائي، والتحليلي، والنقدي.

ل إلى أن مفهوم التخبيب في الاصطلاح لا يخرج عـن معنـاه اللغـوي الـذي يـدور علـى  وقد توصَّ

الـبراءة مـن  نبـي معنى الخِدَاع والإفساد بين الناس، وهو كبيـرة مـن كبـائر الـذنوب، رتـب عليـه ال

  اثنان حكمهما حسن.صحيحة، و فاعله، وقد بلغت المرويات في الباب خمسة أحاديث، منها ثلاثة

 : التخبيب، خبَّب، ليس منَِّا.الكلمات المفتاحية

* * * 
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 Deception Hadiths: Narration and knowledge 

Dr. Badr Hmoud Rabye Alrowili 

Associate Professor of Hadith, Department of Islamic Studies,Faculty of Arts and Education 
Northern Border University 

Email: Badr.alrowili@nbu.edu.sa 

(Received 03/01/2021; accepted 23/02/2021) 

Abstract: The topic of the research deals with the Deception Hadiths: Narration 
and Knowledge. 

It aims to clarify the concept of Deception, its ruling, its forms and its implications 
by collecting the Hadiths related to the concept, studying them in terms of narration 
and good knowledge, telling right from wrong on the topic and indicating the Hadiths 
that are classified as weak with explaining the causes of their weakness, by clarifying 
the imams' quotes on them. 

The researcher followed the inductive, analytical and critical approach. He has 
concluded that the concept of the term "Deception" does not deviate from its 
linguistic meaning, which oriented around the deceit and corruption among people. It 
is one of the major sins. The prophet, peace and blessing of Allah be upon him, freed 
himself from those who commit this. The total number of narrations in the research 
topic reached five hadiths, three of which are authentic, and two good judgment. 

Key words: deception, deceive, not of us.  

* * * 
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 مقدمةال

 

والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين، نبينا  ،الحمد الله رب العالمين

 حبه أجمعين، أما بعد:محمد وعلى آله وص

فقد جـاءت الشـريعة الإسـلامية بحفـظ العلاقـات بـين المسـلمين، كمـا حفظـت 

 دماءهم، وأموالهم، وأعراضهم، وحثّت على مكارم الأخلاق، وحذّرت من مساوئها.

بالإحسان الذي هو أرقى مراتب العلاقات الإنسانية  ولقد أمرنا االله 

  وأشملها، فقال جلّ شأنه:                ] :١٩٥البقرة[. 

عن صفة الخداع والإفساد؛ فذكرها في صفات المنافقين، وتعاملاتهم،  ونهى 

  قال جل شأنه:                            

   تعالى:وقال  ،]٩[البقرة:                          

 .]١١البقرة: [

فصفة الخداع، والسعي في الإفساد خُلُقٌ مذموم، وفعل منكر؛ لا يقبله الشرع ولا 

 يرتضيه.

لى ذلك من هذه الصفة، بتحذيره من فعل التخبيب، ورتّب ع وقد حذّر النبي 

البراءة مـن فاعلـه؛ لمـا فيـه مـن إفسـاد للمجتمعـات الإسـلامية، وتهديـد لهـا بالتفكـك 

 والانحلال.

لذا رغبت في جمع الأحاديث الواردة في هذا الباب، ودراستها، وتوضيح فقههـا؛ 

 ، ونُصح� للمسلمين.خدمة لسنة النبي 
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 البحث: ةمشكل* 

 تتلخص في الإجابة عن هذه الأسئلة:

 مفهوم التخبيب؟ وما صورته؟ وما حكمه؟ما  -١

 كم عدد الأحاديث الواردة في التخبيب؟ وما هو الصحيح منها والضعيف؟ -٢

 ما هي الآثار المترتبة على التخبيب؟  -٣

 :البحث أهمية موضوع* 

 تبرز أهميته من خلال ما يلي:

ــاعي،  -١ ــري والاجتم ــوين الأس ــظ التك ــى حف ــلامية عل ــريعة الإس ــرص الش ح

 ل على حمايته من التفكك والانحلال، والتخبيب عامل هدّام للمجتمعات.والعم

عــن هــذا الفعــل، واســتعماله أشــد صــيغ الزجــر في التحــذير  نهــي النبــي  -٢

ليس منا)، مما يدل على تحريمه، وأنه كبيرة (والترهيب منه، بالبراءة من فاعله، بقوله: 

 من كبائر الذنوب.

تمعاتنا الإسلامية، وتطورها عبر الأزمنة، سواء ما تعدد صُوَرِ التخبيب في مج -٣

 كان بين الزوجين أو العامل مع صاحب العمل، أو بين الأبناء والآباء، ونحو ذلك.

وقد تساهل فيه فئام من الناس، إما جهلاً بـالحكم، أو تفريطـ� مـنهم؛ ممـا شـحذ 

ريف، وتبيـين الهمة والعزيمة على دراسة هذا الموضوع من خلال الهدي النبـوي الشـ

 خطورة هذا الفعل وشناعته، وما يترتب عليه من الجزاء والعقوبة.

 أهداف البحث:* 

 توضيح مفهوم التخبيب في اللغة والاصطلاح. -١

 تبيين حكمه الشرعي، وما يترتب عليه من العقوبة الحسيّة والمعنوية. -٢
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الأزمنـة المتـأخرة  ذكر صُوَرِه التي أشار إليها الفقهاء، وكذلك مما قد يـرد في -٣

 مع التطور التقني المعاصر، وتعدد وسائل التواصل الاجتماعي.

حصر أحاديث الباب، ودراستها، وتمييز صحيحها عن غيره، وذكر المسائل  -٤

 والفوائد المتعلقة به.

 حدود البحث:* 

اقتصر البحث على الأحاديث المرفوعة الواردة في التخبيب، ممـا جـاء بلفظـه أو 

 ما أدرجه أهل العلم في هذا الباب.معناه م

ومنه يُعلم عدم دخول الأحاديـث الـواردة في النميمـة أو الغيبـة أو الاعتـداء علـى 

 المسلمين، ونحو ذلك مما يشترك مع التخبيب في معناه العام من حيث الإفساد.

 الدراسات السابقة:* 

بت بعــد البحــث والتفتــيش عــن هــذا الموضــوع، لــم أقــف علــى دراســةٍ اســتوع

 أحاديث هذا الباب، ودرستها رواية، ودراية.

وقد وقفت على دراسات متشابهة إلى حد كبير، تناولته من جوانب جزئية، وهي 

 على النحو الآتي: 

(دراسـة تأصـيلية تطبيقيـة)، بحـث تكميلـي المسؤولية الجنائيـة في التخبيـب  -١

ث: يوسـف بـن عبـد للحصول على درجة الماجستير في قسم العدالـة الجنائيـة، للباحـ

 .ـه١٤٣٤العزيز التويجري، جامعة نايف العربية للعوم الأمنية، 

، للدكتور محمد بن سعد المقرن، بحث منشـور في التخبيب وأثره في النكاح -٢

ــلامية بالمملكــة العربيــة  ــلامية) تصــدرها وزارة الشــؤون الإس ــة (دراســات إس دوري

 .ـه١٤٢٩، ١١٥السعودية، عدد 
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(دراسة تأصيلية مقارنة بالقانون)، للدكتور عبد الـرحمن بـن تخبيب الزوجة  -٣

، ١١٩حمود المطيري، بحث منشور في مجلة الشـريعة والدراسـات الإسـلامية، عـدد 

 م.٢٠١٩

(دراسـة فقهيـة، وصـياغة مـادة  تخبيب المرأة على زوجها بُغْيَـة الـزواج منهـا -٤

علـــوم الشـــرعية عدليـــة مقترحـــة)، بحـــث منشـــور في مجلـــة جامعـــة الملـــك خالـــد لل

 م.٢٠١٦، ٤والدراسات الإسلامية، للدكتور محمد بن مرعي الحارثي، عدد 

فهـد  كتور:دللـ دراسة فقهية مقارنة تطبيقية قضائية، -تخبيب الزوجة وآثاره  -٥

، بحث منشور في مجلة قضـاء (التابعـة للجمعيـة العلميـة القضـائية بن صالح اللحيدان

 .٢٠السعودية)، عدد 

 :راستي عن هذه الدراسات من عدة جوانب، على النحو الآتيوتختلف د* 

نَّة، بينما هذه الدراسـات  أولاً: اشتمالها على جمع أحاديث التخبيب في كتب السُّ

لــم تشــتمل علــى ذلــك، وبعضــها أدخــل أحاديــث عامــة في دراســته، كأحاديــث الغيبــة 

 والنميمة، والظلم، وحرمة دم المسلم، وماله، وعرضه، ونحو ذلك.

الدراسة الحديثية الموسعة لأحاديث الباب، وتمييـز الصـحيح عـن غيـره،  ثاني�:

مع بيان العلـل وكـلام الأئمـة، وفروقـات الألفـاظ، بينمـا هـذه الدراسـات لـم تتعـرض 

 لذلك.

اشتمالها على مسائل وفقه أحاديث التخبيب عموم�، بينما هذه الدراسات  ثالث�:

لفقهيـة المتعلقـة بالزوجـة، خصوصـ� مسـألة بمجموعها ركّزت على بعض الجوانب ا

زواج المخبــب بمــن خببهــا، ومــا يترتــب علــى ذلــك مــن الناحيــة الفقهيــة، والجنائيــة، 

 والقانونية وفق القانون الوضعي. 
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 منهج البحث:* 

وكـان العمـل فيـه والتحليلـي والنقـدي،  ئيمـنهج الاسـتقرااليعتمد البحث على 

 على النحو التالي:

المسندة الواردة في التخبيب مـن مصـادر السـنة يث المرفوعة الأحاد تجمع -١

 .في كل مبحث مرتبة من حيث الصحةالنبوية، 

 الحديث بتمامه.  ذكرت -٢

الحديث بذكر طرقـه، فـإن كـان في الصـحيحين أو أحـدهما اكتفيـت  خرّجت -٣

جتُه من كتب السنة ومصادرها الأصيلة، مع دراسة إسناده وبيان ا لحكم بذلك وإلا خَرَّ

 .عليه، مستفيداً من أقوال النقاد إن وجد، وإلا اجتهدت بحسب قواعد أهل الفن

رتبت المصادر في تخريج الحديث مبتدئ� بأصحاب الكتـب السـتة ثـم علـى  -٤

 حسب وفيّات أصحاب كتب السنة الأخرى.

ذكرت المرتبة النقدية للرواة الـذين لهـم أثـر في الحكـم علـى الحـديث، فـإن  -٥

ــرو ــر في كــان ال ــن حج ــافظ اب ــت بحكــم الح ــعفه، اكتفي ــه أو ض ــى توثيق اي مجمــع عل

التقريـب، وإن كـان مختلــف فيـه، ذكـرت أقــوال النقـاد فيـه جرحــ� وتعـديلاً، مـع ذكــر 

 خلاصة الحكم عليه.

بيّنت أهم المسائل والفوائد التي أشـارت إليهـا أحاديـث البـاب، ممـا يتعلّـق  -٦

 بموضوع الدراسة.

يمة وفق الرسم العثماني، مع بيان اسم السورة، ورقم الآية كتبت الآيات الكر -٧

 بعدها مباشرة. 
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 البحث:خطة * 

وفهـرس للمصـادر  ،وخاتمـة ،ومبحثـين ،وتمهيـد ،اشتملت الخطة علـى مقدمـة

 والمراجع، على النحو الآتي:

 وتشــتمل علــى أهميــة الموضــوع، وأســباب اختيــاره، وحــدود البحــث المقدمــة :

 طته.، ومنهجه، وختهومشكل

 وفيه: مفهوم التخبيب في اللغة والاصطلاح. التمهيد 

 :المبحث الأول: تخريج ودراسة أحاديث التخبيب، وفيه مطلبان 

 .المطلب الأول: الأحاديث الواردة بلفظ التخبيب 

 .المطلب الثاني: الأحاديث الواردة بمعنى التخبيب 

 .المبحث الثاني: فقه أحاديث الباب ومسائله 

 .الخاتمة 

  المصادر والمراجع.فهرس 

* * * 
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 تمهيـد

 مفهوم التخبيب في اللغة والاصطلاح

 

 أولاً: التخبيب في اللغة:

بُّ بهم دوابهموِ دْ بُ: ضرب من العَ بَ الخَ  : ، تقول: جاءوا مُخِبِّين تَخِّ هَيْجُ . والخِبُّ

 .)١(البحر، يقال: أصابهم الخِبُّ إذا اضطربت أمواج البحر

: الرجو اع الجُ الخَبُّ والخِبُّ والفعل:  .ةبَّ وإمرأة خَ  بٌّ رجل خَ ، يقال: زُ ربُ ل الخدَّ

، فـالغِرُّ  نُ ا، وهو بيّ ب� خَ  بُّ خِ يَ  بَّ خَ  . والخَبُّ هو الخدّاع المـُفْسِد، وهو ضـد الغِـرِّ الخَبِّ

 امرؤ القيس: الذي لا يفطن للشر. وفي ذلك يقول

  أدامَــتْ علــى مــا بيننــا مــن نصــيحةٍ 

 

  خَبِّبِ ـُلقــولِ المــ أُمَيْمَــةُ أم صــارَتْ  *

 . وقـال الخطـابي:)٢(همـابَ والتخبيب، إفساد الرجـل عبـد رجـل أو أمتـه، يقـال: خبَّ  

 ،بّ ورجـل خَـ .وهـو الخـداع بِّ وأصـله مـن الخَـ ،يريـد أفسـد وخـدع ):ببَّـخَ (قوله «

 وهذا المعنى المراد. .)٣(»إذا كان فاسداً مفسداً  ].بٌّ [ضَ  بٌّ فلان خَ  :ويقال

 ب في الاصطلاح:ثاني�: التخبي

 تبيّن أن التخبيب يدور في معناه اللغوي على معنى الخداع والإفساد.

الذي وهو بهذا الاعتبار يدخل فيه المعنى الاصطلاحي للتخبيب، فالمـُخَبِّب هو 

                                           
 ).٤/١٤٥انظر: العين (  ) ١(

)، ٢/٤٤)، الزاهر في معاني كلمات الناس (٢٤٧-١/٢٤٦انظر: الدلائل في غريب الحديث (  ) ٢(

 ).١/٣٤٢)، لسان العرب (١/١١٧الصحاح (

) بالمعجمة.٤/١٥٢معالم السنن (  ) ٣( ). وجاء في كتب اللغة: (ضَبٌّ  ). وقال فيه: (صَبٌّ
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أو  -، سواء كان الإفساد بين الزوجين، أو بين العبد الفسادالخداع ويسعى بين الناس ب

الابــن ووالــده، أو بــين الإخــوة، أو بــين الأصــدقاء، أو بــين وســيده، أو بــين  -الخــادم 

 .)١(الشركاء في التجارة، أو بين الأستاذ وتلاميذه، أو نحو ذلك

* * * 

                                           
)، الموسوعة الفقهيـة ٣/١١٤، المدخل لابن الحاج ()٢/٤حديث (انظر: النهاية في غريب ال  ) ١(

 .)١١/١٨الكويتية (
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 المبحث الأول

 تخريج ودراسة أحاديث التَّخْبيِب

 وفيه مطلبان:

 .المطلب الأول: الأحاديث الواردة بلفظ التَّخْبيِب *

 ورد فيه أربعة أحاديث:

 .) حديث أبي هريرة( :يث الأولالحد 

علـى  ب امـرأةً بَّـا مـن خَ نَّـمِ  سَ يْ لَـ(: قـال: قـال رسـول االله   عن أبـي هريـرة

 .)هدِ يِّ على سَ  زوجها، أو عبداً 

 :تخريج الحديث

 من طريقين: يُروى عن أبي هريرة 

الطريق الأول: عمار بن رُزَيق عن عبد االله بن عيسى عـن عكرمـة عـن يحيـى بـن 

 عنه. يَعْمَر

، كلاهما مـن طريـق )٢(واللفظ له، والبيهقي في (شعب الإيمان) )١(أخرجه أبو داود

 زيد بن الحُبَاب.

، )٥(، والحـــاكم في مســـتدركه)٤(، وابـــن الأعرابـــي في معجمـــه)٣(وأحمـــد في مســـنده

                                           
) واللفـظ لـه، ٢١٧٥)، رقـم (٢/٢٥٤كتاب: الطلاق، باب: فيمن خبَّـب امـرأةً علـى زوجهـا (  ) ١(

 ) بنحوه.٥١٧٠)، رقم (٤/٣٤٣وفي كتاب: الأدب، باب: فيمن خبَّب مملوك� على مولاه (

 ).٥٠٥٠)، رقم (٧/٣٠٦(  ) ٢(

 ).٩١٥٧)، رقم (١٥/٨٠(  ) ٣(

 ).٧٩٨)، رقم (١/٤١١(  ) ٤(

 ).٢٧٩٥)، رقم (٢/٢١٤(  )٥(
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ــده ــوي في فوائ ــبرى)١(والعيس ــننه الك ــي في س ــان))٢(، والبيهق ــعب الإيم ، وفي )٣(، وفي (ش

كلهم مـن طريـق الأحـوص بـن جـوّاب  ،)٥(والخطيب البغدادي في تاريخه، )٤((الآداب)

 الضّبِّي.

ولفظ أحمد، وابـن الأعرابـي، بنحـوه، والبـزّار، والحـاكم، والبيهقـي في الشـعب 

ولفـــظ  .»عبـــداً « بـــدل »مملوكـــ�« )، والخطيـــب، بمثلـــه، إلا أن البـــزّار قـــال:٥٠٥٠(

ب بَّـمـن خَ « ، وفي الآداب:)٥٠٤٩(العيسوي، والبيهقي في سننه الكبرى، وفي الشـعب 

  ثم ذكره بنحوه. »..أهله على خادم�

  ، )٧(، ومــن طريقــه النســائي في ســننه الكــبرى)٦(وإســحاق بــن راهويــه في مســنده

، كلهـم مـن طريـق )٩(، وابـن حبـان في صـحيحه)٨(وأبو زُرْعَة الدمشقي في فوائده المعللة

ار.  معاوية بن هشام القصَّ

 ):٥٥٦٠. ولفظ النسائي، وابن حبان رقم (»خبَّب خادم� من« وفي لفظ إسحاق:

 . ولفـظ أبـي زُرْعَـة:»من خَبَّـث عبـداً « ):٥٦٨. ولفظ ابن حبان رقم (»من خبَّب عبداً «

                                           
 ).٤٨٠)، رقم (٣٧٠فوائد العيسوي ضمن كتاب: (مجموع فيه عشرة أجزاء حديثية) (ص  ) ١(

 ).١٥٨١٣)، رقم (٨/٢٢(  ) ٢(

 ).٥٠٤٩)، رقم (٧/٣٠٥(  ) ٣(

 ).٦٣)، رقم (٢٧(ص  ) ٤(

)٥/٤٦٨(  ) ٥.( 

 ).١٣٤)، رقم (١/١٨٥(  ) ٦(

 ).٩١٧٠)، رقم (٨/٢٨٢(  ) ٧(

 ).٩٥)، رقم (رقم (١٤٧(ص  ) ٨(

 ).٥٥٦٠)، رقم (١٢/٣٧٠)، و(٥٦٨)، رقم (٢/٣٢٧(  ) ٩(
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٤١٩ 

 .»على سيدها فليس مني ب خادم�بَّ من خَ «

ار في مسنده  ، من طريق يحيى بن آدم.)١(والبزَّ

 عمار بن رُزَيق به. أربعتهم (زيد، والأحوص، ومعاوية، ويحيى) عن

 يحيى بن سعيد عن سعيد بن المـُسيّب عنه. :الطريق الثاني

، وأبــو أحمــد الحــاكم في )٣( ، وابــن عــدي في (الكامــل))٢(أخرجــه البــزّار في مســنده

، كلهم من طريق هارون )٥( ، والخطيب البغدادي في (تاريخ بغداد))٤((الأسامي والكنى)

 بن محمد الشيباني. 

 .»مسلم زوجته أو مملوكه فليس منا ب على امرئٍ بَّ من خَ « ي:ولفظ ابن عد

من أفسد « ، من طريق محمد بن دينار. ولفظه:)٦( والطبراني في (المعجم الأوسط)

 .»عبداً على سيده

 ، من طريق حفص بن غياث.)٧(والدارقطني في (الأفراد)

 . »ليس منِاّ من خبَّب على امرئٍ عُرْسَه أو مملوكه« ولفظه:

 ثتهم (هارون، ومحمد، وحفص) عن يحيى بن سعيد به.ثلا

                                           
 .)٩٥٦٤)، رقم (١٧/٤٨(  ) ١(

 ).٧٨٢٧)، رقم (١٤/٢٤٩(  ) ٢(

)٨/٤٤١(  ) ٣.( 

)٥/٢١٢(  ) ٤(. 

)١٢/٤٣٠(  ) ٥.( 

 ).٦٢٣١)، رقم (٦/٢١٨(  ) ٦(

 ).٥٠٧١)، رقم (٥/١٨٠الغرائب والأفراد، لابن القيسراني ( انظر: أطراف  ) ٧(
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٤٢٠  

 :الحكم على الحديث

 من وجهين: جاء عن أبي هريرة 

عمار بن رُزَيق عن عبـد االله بـن عيسـى عـن عكرمـة عـن يحيـى بـن الوجه الأول: 

 يَعْمَر عنه.

 رواه عن عمار أربعة:

ــن معــين -١ ــاب: وثقــه اب   . وقــال )٣(، والعجلــي)٢(، وابــن المــديني)١(زيــد بــن الحُبَ

. وقـال )٤(»كـان يقلـب حـديث الثـوري، ولـم يكـن بـه بـأس« ابن معين في موضـع آخـر:

، وكان يضبط الألفاظ عن معاوية بن صالح، ولكن كان كان صدوق�« أحمد بن حنبل:

ــر الخطــأ مــا نفــذ في الحــديث إلا  ،كــان رجــل صــالح« وقــال في موضــع آخــر: .)٥(»كثي

ــلاح ــأ ؛بالص ــان كثيــر الخط ــه ك ــرازي: .)٦(»لأن ــو حــاتم ال ــال أب ــدوق، صــالح « وق ص

 . )٨(. فهو صدوق، يخطئ في حديث الثوري)٧(»الحديث

بِّي: قـال ابـن معـين: -٢ اب الضَّ مـا أرى كـان بـه « أبو الجواب، الأحوص بن جوَّ

                                           
 ).١١٢انظر: تاريخ ابن معين (رواية الدارمي) (ص  ) ١(

 ).٣/٥٦٢انظر: الجرح والتعديل (  ) ٢(

 ).١/٣٧٧انظر: الثقات (  ) ٣(

 ).١٠/٤٦تهذيب الكمال (  ) ٤(

 ).٣١٩سؤالات أبي داود للإمام أحمد (ص  ) ٥(

 ).٢/٩٦جال (رواية ابنه عبد االله) (العلل ومعرفة الر  ) ٦(

 ).٣/٥٦١انظر: الجرح والتعديل (  ) ٧(

 ).٢١٢٤انظر: تقريب التهذيب (  ) ٨(
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  د. بدر بن حمود بن ربيع الرويلي

  

٤٢١ 

 . )٣(»ليس بذلك القوي« ، وفي موضع آخر:)٢(»ثقة« . وقال في موضع آخر:)١(»بأس

 .)٥(»كان متقن�، ربما وهم« . وقال ابن حبان:)٤(»صدوق« وقال أبو حاتم الرازي:

 .)٦(فهو صدوق ربما وهم

ار: وثقه أبو داود -٣  . )٨(، والعجلي)٧(معاوية بن هشام القصَّ

  . وقـال )١٠(»صـدوق« . وقـال أبـو حـاتم:)٩(»صالح، ولـيس بـذاك« وقال ابن معين:

وأرجـو أنـه لا  ،ياءأغرب عن الثوري بأش« . وقال ابن عدي:)١١(»ربما أخطأ« ابن حبان:

 .)١٣(. فهو صدوق له أوهام)١٢(»بأس به

                                           
 ).٤٥٠سؤالات ابن الجنيد (ص  ) ١(

 ).٢/٣٢٨انظر: الجرح والتعديل (  ) ٢(

 المصدر نفسه.  ) ٣(

 .المصدر نفسهانظر:   ) ٤(

 ).٦/٩٠الثقات (  ) ٥(

 ).٢٨٩انظر: تقريب التهذيب (  ) ٦(

 ).٢٨/٢٢٠انظر: تهذيب الكمال (  ) ٧(

 ).٢/٢٨٥انظر: الثقات (  ) ٨(

 ).٦١تاريخ ابن معين (رواية الدارمي) (ص  ) ٩(

 ).٨/٣٨٥الجرح والتعديل (  ) ١٠(

 ).٩/١٦٧الثقات (  ) ١١(

 ).٨/١٤٨الكامل في ضعفاء الرجال (  ) ١٢(

 ).٦٧٧١انظر: تقريب التهذيب (  ) ١٣(
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٤٢٢  

 .)١(يحيى بن آدم: ثقة حافظ فاضل -٤

. ووثقـه ابـن معـين، )٢(»كان مـن الأثبـات« وأما عمار بن رُزَيق فقال الإمام أحمد:

إلا قــول  حــد فيــه تليينــ�مــا رأيــت لأ« ، والــذهبي، وقــال:)٣(وابــن المــديني، وأبــو زرعــة

 . )٥(»لا بأس به« . وقال أبو حاتم:)٤(»الرافضة، فاالله أعلم بصحة ذلكالسليماني: إنه من 

 .)٦(»ليس به بأس« وقال أحمد بن حنبل في موضع آخر، والبزّار، والنسائي:

 وعبد االله بن عيسى بن عبد الرحمن بن أبي ليلى الأنصاري، متكلم فيه:

ــن المــديني: ــال اب ــديث« ق ــر الح ــدي منك ــو عن ــن ح)٧(»ه ــد ب ــال أحم ــل. وق   ، )٨(نب

 . زاد النسـائي:»ثقـة« :)١٢(والنسـائي ،)١١(، ويعقـوب بـن سـفيان)١٠(، والعجلي)٩(وابن معين

                                           
 ).٧٤٩٦انظر: تقريب التهذيب (  ) ١(

 ).٧/٤٠١تهذيب التهذيب (  ) ٢(

 ).٩/٣٩٣)، إكمال تهذيب الكمال (٦/٣٩٢انظر: الجرح والتعديل (  ) ٣(

 ).٣/١٦٤ميزان الاعتدال (  ) ٤(

 ).٦/٣٩٢الجرح والتعديل (  ) ٥(

 ).٧/٤٠١)، تهذيب التهذيب (٢١/١٩٠)، تهذيب الكمال (٣١٥سؤالات أبي داود للإمام أحمد (ص  ) ٦(

): ٢/٤٧٠)، وميـزان الاعتـدال (١٥/٤١٥وفي تهذيب الكمال ( ).٥/٣٥٢( تهذيبالتهذيب   ) ٧(

 .»هو عندي منكر«

 ).٢٩٦سؤالات أبي داود للإمام أحمد (ص  ) ٨(

 ).٥/١٢٦الجرح والتعديل (  ) ٩(

 ).٢/٥٠الثقات (  ) ١٠(

 .»وكل هؤلاء كوفيون ثقات«)، ذكره ضمن رواة، ثم قال: ٣/٢٣٩المعرفة والتاريخ (  ) ١١(

 ).١٥/٤١٥تهذيب الكمال (  ) ١٢(
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٤٢٣ 

 .)١(»صالح« . وقال أبو حاتم الرازي:»ثبت«

فالجماعة على توثيقه، وهو من رجال الشيخين، وقد ذكره الحافظ ابن حجـر في 

 وأشار إلى أنه ممن تُكُلِّم فيه بلا حجة.  )٢( (لسان الميزان)

 .)٣(وعكرمة، ويحيى بن يَعْمَر: ثقتان

ــه رجــال  ــن آدم إســناده صــحيح، رجال ــى ب ــق يحي ــه، فهــذا الوجــه مــن طري وعلي

 الشيخين، عدا عمار بن رُزَيق، فهو من رجال مسلم.

 :-بعد أن ساق الحديث من طريق يحيى بن آدم عن عمار بن رُزَيـق  -قال البزّار 

 .»لإسناد أحسن من إسناد بريدةوهذا ا، عن النبي  ،وقد روي عن بريدة«

 : يحيى بن سعيد عن ابن المسيّب عنه.الوجه الثاني

 رواه عن يحيى ثلاثة:

 وقال أبو زُرْعَة الـرازي: .)٥(، والعجلي)٤(وثقه ابن معينحفص بن غِياَث النخّعي:  - ١

وقـال . )٦(»وإلا فهـو كـذا ،فمن كتب عنه من كتابه فهـو صـالح ،ساء حفظه بعد ما استقضى«

فهـو ثقـة  .)٧(»ث مـن كتابـه فثبـتدَّ قـى بعـض حفظـه، وإذا حَـتَّ يُ ، ثبت ثقة« يعقوب بن شيبة:

                                           
 ).٥/١٢٦الجرح والتعديل (  ) ١(

)٩/٣٤٤(  ) ٢.( 

 ).٧٦٧٨)، (٤٦٧٣انظر: تقريب التهذيب (  ) ٣(

 ).٣/١٨٥انظر: الجرح والتعديل (  ) ٤(

 ).١/٣١٠انظر: الثقات (  ) ٥(

 ).٣/١٨٥الجرح والتعديل (  ) ٦(

 ).١/٥٦٧ميزان الاعتدال (  ) ٧(
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٤٢٤  

 مأمون إذا حدّث من كتابه، ويُتَّقى بعض حفظه.

 . )١(»قال أبو زُرْعَة: حدّث بأباطيل« وقد رواه عنه محمد بن خُلَيد، قال الذهبي:

يقلـب « وقال ابن حبان:، )٣(. وضعّفه الدارقطني)٢(»يضع الحديث« وقال العقيلي:

 .)٤(»لا يجوز الاحتجاج به إذا انفرد ،ويسند الموقوف ،الأخبار

. وقـد رواه عنـه: محمـد بـن )٥(محمد بن دينار الطاحي: صدوق سيء الحفظ -٢

 . وقال مسلم، والنسائي، والـدارقطني:)٧(، وابن معين)٦(معاوية النيسابوري، كذّبه أحمد

 .)٨(»متروك الحديث«

ليس ن محمد الشيباني، أبو الطيب: كذّبه ابن معين، وقال ابن عدي: هارون ب -٣

 . )٩(ومقدار ما يرويه ليس بمحفوظ ،بمعروف

والـراوي عنـه: عبـد المـؤمن بـن عبـاد العبـدي، ضـعّفه أبـو حـاتم الـرازي، وقــال 

                                           
 ).٣/٥٣٩ميزان الاعتدال (   )١(

 ).٢/٢٢٤الضعفاء الكبير (  ) ٢(

 ).٧/١٢٣انظر: لسان الميزان (  ) ٣(

 ).٢/٣٠٢المجروحين (  ) ٤(

 ).٥٨٧٠انظر: تقريب التهذيب (  ) ٥(

 ).٤/١٤٤انظر: الضعفاء الكبير للعقيلي (  ) ٦(

 ).٤٠٧انظر: سؤالات ابن الجنيد لابن معين (ص  ) ٧(

ــماء (  ) ٨( ــى والأس ــو١/٥٥٨الكن ــعفاء والمتروك ــائي (ص)، الض ــاني ٩٣ن للنس ــؤالات البرق )، س

 ).٦٢للدارقطني (ص

 ).٨/٤٤١الكامل في ضعفاء الرجال (انظر:   ) ٩(
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٤٢٥ 

عبد المـؤمن بـن « . وجاء في إسناد الخطيب البغدادي:)١(البخاري: لا يتابع على حديثه

ان ولم يذكر فيه الخطيب جرحًا ولا تعديلاً، ولم أقف على من بيّن حالـه، إلا أن  .»عفَّ

 . وهـذا الأظهـر بدلالـة بقيـة الطـرق فكلهـا ذكـرت:)٢(»وقيل: هو العبدي« الذهبي قال:

 .»عبد المؤمن بن عباد«

وهذا الحديث لا نحفظه مـن « :-بعد إخراجه الحديث من طريقه  -وقال البزّار 

 ،وعبـد المـؤمن بـن عبـاد ،يد، عن أبـي هريـرة إلا مـن هـذا الوجـهحديث يحيى بن سع

فغير مشهورين بالنقل، وإنما ذكرنا هذا الحـديث علـى مـا فيـه مـن  ،وهارون بن محمد

 .)٣(»لنبين أنه رواه هذا الرجل خاصة ؛علة

فهذا الوجه لا يثبت؛ فكل الرواة عن يحيى بـن سـعيد مطعـونٌ فـيهم أو في الـرواة 

 أبو أحمد الحاكم بعد أن ساق الحديث من طريـق هـارون بـن محمـد:عنهم، وقد قال 

ف مـن دون يحيـى بـن سـعيد الأنصـاري، وهـو حـديث منكـر مـن رَ عْـوهذا إسناد لا يُ «

 .)٤(»ىيحديث يح

فالحديث لايثبت إلا من طريق عمّـار بـن رُزَيـق، وقـد صـححه الحـاكم، ووافقـه 

 لآتي. واالله أعلم.ا ، ويشهد له حديث بُريدة )٥(الذهبي، والألباني

                                           
 ).٢/٦٧٠انظر: ميزان الاعتدال (  ) ١(

 .المصدر نفسه  ) ٢(

 ).١٤/٢٤٩المسند (  ) ٣(

 ).٥/٢١٣الأسامي والكنى (  ) ٤(

 ).١/٦٤٤انظر: سلسلة الأحاديث الصحيحة (  ) ٥(
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٤٢٦  

 .) حديث بُريْدة بن الحُصَيْب الأسْلَمي( الحديث الثاني:

، بالأمانـةِ  فَ لَـا مـن حَ نَّ ليس مِ (: قال: قال رسول االله  عن بُريدة الأسلمي 

  .)انَّ مِ  فليسَ  هُ وكَ لُ مْ أو مَ  هُ زوجتَ  على امرئٍ  بَ بَّ ومن خَ 

 :تخريج الحديث

 من طريقين: يُروى عن بُريدة 

 الوليد بن ثعلبة الطائي عن عبد االله بن بريدة عنه.: طريق الأولال

، والبيهقـي في (السـنن )٢(، والطحاوي في (شـرح مشـكل الآثـار))١(أخرجه أبو داود

، كلهم من طريق زهيـر )٥(، والخِلَعي في (الخِلَعيات))٤(، وفي (شعب الإيمان))٣(الكبرى)

 بن معاوية.

 .»ب على امرئٍ زوجته أو مملوكه فليس منِاّومن خبّ « وليس في لفظ أبي داود:

 ، من طريق محمد بن ربيعة الكلاِبي.)٦(والبُرْجُلاني في (الكرم والجود)

ـنَّة) )٧(وأحمد في مسنده ل في (السُّ ، وأبـو يعلـى في )٨(واللفظ له، ومـن طريقـه الخـلاَّ

                                           
 ).٣٢٥٣)، رقم (٣/٢٢٣ان والنذور، باب: في كراهية الحلف بالأمانة (كتاب: الأيم  ) ١(

 .)١٣٤٢)، رقم (٣/٣٧٢(  ) ٢(

 ).١٩٨٣٦)، رقم (١٠/٥٣(  ) ٣(

 ).١٠٦٠٤)، رقم (١٣/٤٤٨(  ) ٤(

 ).٢١٩)، رقم (٩٠(ص  ) ٥(

 ).٩٦)، رقم (٦٥(ص  ) ٦(

 ).٢٢٩٨٠)، رقم (٣٨/٨٢(  ) ٧(

 ).١٤٥٧)، رقم (٥/٥(  ) ٨(
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٤٢٧ 

ــرة) ــاف الخِيَ ــا في (إتح ــر كم ــنده الكبي ــان)١( مس ــن حب ــي)٢(، واب ــن زَمَن ــول ، واب ن في (أص

 ، كلهم من طريق وكيع.)٣(السنة)

 ، كلاهما من طريق عبد االله بن داود.)٥(، والحاكم في (المستدرك))٤(والبزّار في مسنده

، كلاهما من طريق )٧(والخطيب البغدادي في تاريخه ،)٦(وابن أخي ميمي في فوائده

 مَندَْل بن علي.

والبيهقـي وفي آخـر لفظهمـا ولفظ الخـلاّل، وابـن حبـان بمثلـه، وكـذا الطحـاوي 

 زيادة، والحاكم بنحوه. 

خمستهم (زهيـر، ومحمـد بـن ربيعـة، ووكيـع، وعبـد االله بـن داود، ومَنـْدَل) عـن 

 الوليد بن ثعلبة الطائي به.

 ورواه اثنان:سليمان بن بريدة عنه، : الطريق الثاني

 الأول: عثمان بن عمير:

بِّي في (الدعاء) ، والحارث في مسنده كما في (بغيـة )٨(أخرجه محمد بن فضيل الضَّ

                                           
 ).٤٨١٨م ()، رق٥/٣٤٧(  ) ١(

 ).٤٣٦٣)، رقم (١٠/٢٠٥(صحيح ابن حبان   ) ٢(

 ).١٧٤)، رقم (٢٥٠(ص  ) ٣(

 ).٤٤٢٥)، رقم (١٠/٣٠٦(  ) ٤(

 ).٧٨١٦)، رقم (٤/٣٣١(  ) ٥(

 ).٣٩٧)، رقم (١٩٢(ص  ) ٦(

)١٦/٥٣(  )٧.( 

 .)٧٤)، رقم (٢٤٥(ص  ) ٨(
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ويَاني في مسنده)١(الباحث) ، ثلاثتهم من طريق ليث بن أبي سليم عن عثمـان بـن )٢(، والرُّ

 عمير به.

ويَـاني في حـديث رقـم ( بِّي، والحـارث، والرُّ ومـن غـشَّ ()، في آخـره: ١١زاد الضَّ

ـبِّ  ا). واللفـظ للضَّ ويَـاني في حـديث امرءًا مسلم� في أهله أو خادمه فليس منَِّـ ي. وزاد الرُّ

ا). ولفـظ الحـارث ()، في آخره: ٧رقم ( ومـن عيَّـر مسـلم� في خادمـه وأهلـه فلـيس منَِّـ

 .وفيه زيادة في آخره بنحوه

 الثاني: الوليد أبو عمارة:

ــى والأســماء) ــا عــن )٣(أخرجــه الــدولابي في (الكن ، مــن طريــق القاســم بــن زكري

 ن الوليد به.إسحاق بن منصور عن جعفر الأحمر ع

 :الحكم على الحديث

 من وجهين: جاء عن بُريدة 

: الوليد بن ثعلبة عن عبـد االله بـن بُريـدة عـن أبيـه، ورواه عـن الوليـد الوجه الأول

 خمسة:

، واختلف عليه في اللفظ، فرواه أحمد بن عبد االله )٤(زهير بن معاوية: ثقة ثبت -١

 نه ولم يذكر التخبيب.، عند أبي داود في سن)٥((ثقة حافظ) بن يونس

                                           
 ).٣٤)، رقم (١/١٨٠(  ) ١(

 ).١١)، (٧)، رقم (١/٦٤(  ) ٢(

 ).١٣٠٩م ()، رق٢/٧٥٧(  ) ٣(

 ).٢٠٥١انظر: تقريب التهذيب (  ) ٤(

 ).٦٣( المصدر السابقانظر:   ) ٥(
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٤٢٩ 

ــد )١( ورواه أبــو غســان الكــوفي، مالــك بــن إســماعيل بــن درهــم (ثقــة مــتقن) ، عن

 ، عند البيهقي، وذكرا التخبيب.)٢(ويحيى بن أبي بكير (ثقة) الطحاوي،

. وقـال )٣(محمد بن ربيعة الكلاِبي: وثقه ابـن معـين، وأبـو داود، والـدارقطني -٢

 .)٤(»صالح الحديث« أبو حاتم:

ــو بكــر ور ــد االله بــن أيــوب المخرمــي، قــال أب ــن عب ــراهيم ب ــه في إســنادها: إب وايت

ــماعيلي: ــدوق« الإس ــدارقطني:)٥(»ص ــال ال ــة« . وق ــيس بثق ــدَّ  ،ل ــن ح ــومٍ ث ع ــات ق ثق

 .)٦(»بأحاديث باطلة

 .)٧(وكيع بن الجراح: ثقة حافظ -٣

 .)٨(عبد االله بن داود الخريبي: ثقة عابد -٤

 .)٩(عيفمَندَْل بن علي العنزي: ض -٥

 فأصح الأوجه عن الوليد، ما رواه زهير، ووكيع، وعبد االله بن داود.

                                           
 ).٦٤٢٤انظر: تقريب التهذيب (  ) ١(

 ).٧٥١٦( المصدر السابقانظر:   ) ٢(

 ).٢٥/١٩٨انظر: تهذيب الكمال (  ) ٣(

 .المصدر نفسه  ) ٤(

 ).٧/٤٠تاريخ بغداد (  ) ٥(

 المصدر نفسه.  ) ٦(

 ).٧٤١٤ذيب (انظر: تقريب الته  ) ٧(

 ).٣٢٩٧( المصدر السابقانظر:   ) ٨(

 ).٦٨٨٣( المصدر السابقانظر:   ) ٩(
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ــين ــن مع ــه اب ــائي، وثق ــة الط ــن ثعلب ــد ب ــر)١(والولي ــن حج ــذهبي:)٢(، واب ــال ال  . وق

 .)٣(»صدوق«

 .)٤(وعبد االله بن بريدة، ثقة، من رجال الشيخين

 :: سليمان بن بريدة عن أبيه، ورواه عن سليمان اثنانالوجه الثاني

 ،واخـتلط ،ضـعيفعثمان بن عمير البجلي، أبـو اليقظـان الكـوفي، الأعمـى:  -١

والـراوي عنـه ليـث بـن أبـي سـليم، ضـعيف الحفـظ،  ،)٥(التشيع ويغلو في ،سدلِّ وكان يُ 

  .)٦(ويعتبر به

 الوليد أبو عمارة: لم أقف له على ترجمة. -٢

وإسـناده صـحيح، فهذا الوجه لا يصح، ولا يثبت الحديث إلا من الوجه الأول، 

 .-كما تقدم آنفًا  -رجاله ثقات، رجال الشيخين عدا الوليد بن ثعلبة، وهو ثقة 

 . واالله أعلم.)١٠(، والألباني)٩(، والذهبي)٨(، والمنذري)٧(وقد صححه الحاكم

                                           
 ).٣١/٧انظر: تهذيب الكمال (  ) ١(

 ).٧٤١٨انظر: تقريب التهذيب (  ) ٢(

 ).٣/١٠٠٦تاريخ الإسلام (  ) ٣(

 ).٣٢٢٧انظر: تقريب التهذيب (  ) ٤(

 ).٤٥٠٧( المصدر السابقانظر:   ) ٥(

 .)١/٣٤٩اري (فتح البانظر:   ) ٦(

 ).٤/٣٣١انظر: المستدرك (  ) ٧(

 ).٣/٨٢انظر: الترغيب والترهيب (  ) ٨(

 ).٤/٣٣١انظر: تعليقه على المستدرك (  ) ٩(

 ).١/٦٤٤انظر: سلسلة الأحاديث الصحيحة (  ) ١٠(
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٤٣١ 

 .)حديث عبد االله بن عمر ( الحديث الثالث:

ــن عمــر ــبس الحَ (: قــال: قــال رســول االله  ، عــن اب ــررِ مــن ل ــرب في و ،ي   ش

ــيس مِ  ــة فل ــالفض ــن خَ نَّ ــا، وم ــداً بَّ ــا، أو عب ــى زوجه ــى مَ  ب امــرأة عل ــيس والِ عل ــه فل   ي

 .)انَّ مِ 

 تخريج الحديث:

، )٢(واللفـظ لـه، وفي (المعجـم الصـغير) )١(أخرجه الطبراني في (المعجم الأوسـط)

 ، عن عبد السلام بن سهيل.)٣(ومن طريقه الخطيب البغدادي في تاريخه

، عن موسـى )٥(، ومن طريقه أبو نعيم في (حلية الأولياء))٤(وسط)وفي (المعجم الأ

 بن هارون.

 .»أو شرب في الفضة« ):٨٠٢٢وفي لفظ الطبراني (

ي.  كلاهما (عبد السلام، وموسى) عن محمد بن عبد االله الأرَُزِّ

 من طريق سعيد بن محمد الجَرْمي. )٦(والخرائطي في (مساوئ الأخلاق)

  عـن أبـي تُمَيْلَـة، عـن أبـي طَيْبَـة، عـن أبـي مجِْلَـز، عـن كلاهما (محمد، وسـعيد) 

 .ابن عمر 

                                           
 ).٤٨٣٧)، رقم (٥/١١٥(  ) ١(

 ).٦٩٨)، رقم (٢/١٧(  ) ٢(

)١٢/٣٢٦(  ) ٣.( 

  .)٨٠٢٢)، رقم (٨/٧٩(  ) ٤(

)٣/١١٤(  ) ٥.( 

 ).٤٧٤)، رقم (٢٢٨(ص  ) ٦(
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، )٢(، وابــن عســاكر في (تــاريخ دمشــق))١( وأخرجــه الــدراقطني في (غرائــب مالــك)

كلاهما من طريق الحسن بن سليمان المصري (قُبَّيْطَة) عن محمد بن عثمان بن ربيعـة 

علـى  عبـداً  ببَّـمـن خَ « :القـ أن رسـول االله  عن مالك عن نـافع عـن ابـن عمـر 

 .»انَّ مولاه فليس مِ 

 :الحكم على الحديث

 من وجهين: يُروى عن ابن عمر 

 : أبو تُمَيْلَة، عن أبي طَيْبَة، عن أبي مجِْلَز، عنه.الوجه الأول

 .»ةلَ يْ تُمَ د به: أبو لا يروى هذا الحديث عن ابن عمر إلا بهذا الإسناد، تفرّ « قال الطبراني:

رواه الطـبراني في الصـغير، والأوسـط، وفيـه محمـد بـن عبـد االله « مـي:وقـال الهيث

 .)٣(»ي، ولم أعرفه، وبقية رجاله وثقوازِّ الرُّ 

ي)، ذكره الأئمة ووثقوه: زِّ ي، ويُقال: (الرُّ  قلت: محمد بن عبد االله الأرَُزِّ

. وقال صـالح بـن محمـد الأسـدي )٤(»كان شيخ� صدوق�« قال يعقوب بن شيبة:

 . وزاد الحسـن:)٥(»ثقـة« أحمد بـن حنبـل، والحسـن بـن سـفيان: ، وعبد االله بن(جَزَرة)

. »، وكـان مـن الحفـاظربمـا خـالف« وقال: ،)٦(. وذكره ابن حبان في (الثقات)»مأمون«

                                           
 ).٥/٤٠٨انظر: لسان الميزان (  ) ١(

)١٣/١٠٩(  ) ٢ .( 

 ).٤/٣٣٢مجمع الزوائد (  ) ٣(

 ).٢٥/٥٧٦تهذيب الكمال (  ) ٤(

 ).٢٥/٥٧٧( المصدر السابق  ) ٥(

)٩/٨٤(  ) ٦.( 
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٤٣٣ 

 .)١(فهو ثقة يهم. وهو رأي الحافظ ابن حجر

ي: موسى بن هارون، ثقة حافظ كبير ، ، وعبد السلام بن سهيل)٢(ورواه عن الأرَُزِّ

 . )٣(»من نبلاء الناس وأهل الصدق، تغيّر في آخر أيامه« قال عنه ابن يونس:

ي: سعيد بن محمد الجَرْمي، ثقة من رجـال الشـيخين . وأبـو تُمَيْلَـة )٤(وتابع الأرَُزِّ

 .)٦( وقد احتج به البخاري ،)٥(هو يحيى بن واضح المروزي، ثقة

لَمي المر وزي، وفي رواية الخرائطي: الجُرجاني، وأبو طَيْبَة، عبد االله بن مسلم السُّ

 متكلم فيه:

رواه الطـبراني في الكبيـر والصـغير، وفيـه « :- في تعليقه علـى الحـديث  - قال الهيثمي 

. )٧(»ة عبد االله بن مسلم، وثقه ابن حبان وقال: يخطئ ويخـالف، وبقيـة رجالـه ثقـاتبَ يْ أبو طَ 

 .  )٩(»صالح الحديث« ي:. وقال الذهب)٨(»ليس به بأس« قلت: قال الدارقطني:

 . )١٠(»قال أبو حاتم: لا يحتج به. وقوّاه غيره« وقال في موضع آخر:

                                           
 ).٦٠٥٦انظر: تقريب التهذيب (  ) ١(

 ).٧٠٢٢( المصدر السابقانظر:   ) ٢(

 ).٢/٦١٥الاعتدال ( ميزان  ) ٣(

 ).٢/١٥٧( المصدر السابقانظر:   ) ٤(

 ).٧٦٦٣انظر: تقريب التهذيب (  ) ٥(

 ).٩/٢١١سير أعلام النبلاء (انظر:   ) ٦(

 ).٥/٧٧مجمع الزوائد (  ) ٧(

 ).٣٥٦سؤالات السلمي للدارقطني (ص  ) ٨(

 ).٢/٥٠٤ميزان الاعتدال (  ) ٩(

 =. انظـر: الجـرح والتعـديل»ب حديثه، ولا يحتج بهيكت«). وقول أبي حاتم: ١/٥٩٨الكاشف (  ) ١٠(
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إلى أنه ممن تُكُلّـم  )٢( . وأشار في (لسان الميزان))١(»صدوق يهم« وقال ابن حجر:

 فيه بلا حجة.

 : أنه صدوق يهم، لا يحتج به إذا انفرد.وخلاصة الحكم عليه

 .)٣(من ثقات التابعين ن حميد السدوسي،وأبو مجِْلَز، اسمه: لاحق ب

: الحسن بن سليمان (قُبَّيْطَة) عـن محمـد بـن عثمـان عـن مالـك عـن الوجه الثاني

 نافع عنه.

تفـرّد بـه قُبَّيْطَـة، وهـو عنـدي منكـر بهـذا الإسـناد، ومحمـد بـن « قال الـدارقطني:

 .)٤(»عثمان ضعيف

 . )٥(»مالك بخبر شاذ عن« وقال الذهبي في ترجمة محمد بن عثمان بن ربيعة:

 فهذا الوجه لا يصح.

والحديث من طريق أبي تُمَيْلَة يتقوى بما سـبق مـن شـواهد (في ذكـر التخبيـب)، 

فيكون بذلك حسناً، وأمـا النهـي عـن لـبس الحريـر، والشـرب في الفضـة، فقـد جـاء في 

 ما يدل على ذلك. واالله أعلم. )٦(الصحيحين

                                           
=)٥/١٦٥.( 

 ).٣٦١٧تقريب التهذيب (  ) ١(

)٩/٣٤٦(  ) ٢.( 

 ).٤/٣٥٦انظر: ميزان الاعتدال (  ) ٣(

 ).٥/٤٠٨لسان الميزان (  ) ٤(

  ).٣/٦٤٣ميزان الاعتدال (   )٥(

 ).٢٠٦٦)، و(٢٠٦٥)، وصحيح مسلم (٥٦٣٥)، و(٥٦٣٤صحيح البخاري (انظر:   ) ٦(
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٤٣٥ 

 .)عباس  حديث عبد االله بن( الحديث الرابع:

ه، دِ يِّ على سَ  ب عبداً بَّ ا من خَ نَّ ليس مِ (قال: ، أن رسول االله  ، عن ابن عباس

 .)انهَ ب على الخيل يوم الرِّ لَ جْ ا من أَ نَّ ا من أفسد امرأة على زوجها، وليس مِ نَّ وليس مِ 

 تخريج الحديث:

 ، من طريقين:يُروى عن ابن عباس 

 ثور بن زيد عـن إسـحاق بـن جـابر عـنالأول: طريق عبد العزيز الدراوردي عن 

 :عكرمة عن ابن عباس 

، واللفظ له، ومـن طريقـه ضـياء الـدين المقدسـي في )١(أخرجه أبو يعلى في مسنده

 ، من طريق مصعب بن عبد االله.)٢( (الأحاديث المختارة)

 ، من طريق ضرار بن صُرَد.)٣( والطبراني في (المعجم الكبير)

، مـن طريـق موسـى بـن )٤()»البـدر المنيـر« لملقـن فيوابن أبي عاصم (ذكـره ابـن ا

 داود.

 ثلاثتهم (مصعب، وضرار، وموسى) عن الدراوردي به.

ولـيس في لفـظ الطـبراني، وابـن أبـي عاصـم ذكـر التخبيـب، ولـيس في إســنادهما: 

                                           
 ).٢٤١٣)، رقم (٤/٣٠٣(  ) ١(

 ).٢٧٣)، رقم (١١/٢٧٦(  ) ٢(

 ).١١٥٥٨)، رقم (١١/٢٢٢(  ) ٣(

  عنــد نقلــه لقــول الحــافظ  -) ٥/٤٣٧). وقــد ذكــر الألبــاني في السلســلة الصــحيحة (٩/٤٣٩(  ) ٤(

. ولـم أجـده في المطبـوع، ولا في »-يعنـي في (الجهـاد)  -رواه ابـن أبـي عاصـم «: -ابن حجـر 

 مطبوعة.سائر كتبه ال
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٤٣٦  

 إسحاق بن جابر.

، عن أبي ثابت (محمد بن عبيـد االله) عـن الـدراوردي )١(والبخاري في تاريخه الكبير

 بهذا. (مرسلا). ثور بن زيد عن إسحاق بن جابر عن عكرمة عن النبي  عن

أخـبرني مـن سـمع عكرمـة يقـول: قـال النبـي ، وقال: )٢(ومَعْمَر بن راشد في جامعه

: » َا على سيدهب عبدً بّ ب امرأة على زوجها، وليس منا من خَ بّ ليس منا من خ«. 

د االله بن طـاوُس عـن أبيـه الثاني: طريق عثمان بن مطر عن معمر بن راشد عن عب

 عنه.

 من طريق علي بن أبي هاشم عن عثمان به. )٣( أخرجه الطبراني في (المعجم الأوسط)

 وليس في لفظه ذكر الخيل.

 :الحكم على الحديث

 من وجهين: يُروى عن ابن عباس 

 : يرويه عبد العزيز الدراوردي، واختلف عليه:الأول

، وموسى بـن داود )٥(وضرار بن صُرَد (متروك) ،)٤(فرواه مصعب بن عبد االله (ثقة)

عن الدراوردي عن ثور بن زيد عن إسحاق بن جابر عن عكرمة عن ابن عباس  )٦((ثقة)

                                           
)١/٣٩٦(  ) ١.( 

 ).٢٠٩٩٤)، رقم (١١/٤٥٦منشور كملحق في مصنف عبد الرزاق (  ) ٢(

 ).١٨٠٣)، رقم (٢/٢٢٣(  ) ٣(

 ).٦٤-١٠/٦٣)، تهذيب التهذيب (٢/٢٦٨)، الكاشف (٢٨/٣٦انظر: تهذيب الكمال (  ) ٤(

 ).١٣/٣٠٥انظر: تهذيب الكمال (  ) ٥(

 ).٦٠-٢٩/٥٩( المصدر السابقانظر:   ) ٦(
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٤٣٧ 

 .عن النبي 

 وضرار، وموسى، لم يذكرا التخبيب.

، عن الدراوردي عن ثور عـن إسـحاق )١(ورواه أبو ثابت محمد بن عبيد االله (ثقة)

 سلا).. (مرعن عكرمة عن النبي 

 والدراوردي تكلم فيه الأئمة:

بالطلـب،  كـان معروفـ�« . وقال أحمد بن حنبل:)٢(فقد وثقه مالك، وابن المديني

وإذا حدث من كتابه فهـو صـحيح، وإذا حـدث مـن كتـب النـاس وهـم، كـان يقـرأ مـن 

 . )٣(»كتبهم فيخطئ

ه حدث من كتاب اوإذيء، ليس هو بش، يهم إذا حدث من حفظه« وفي موضع آخر:

 وقـال ابـن معـين: .)٥(»ببواطيـل إذا حـدث مـن حفظـه جـاء« . وفي موضع آخـر:)٤(»فنعم

 . )٦(»صالح، ليس به بأس«

. وقـال )٧(»فيخطـئ يءث من حفظه الشفربما حدّ سيء الحفظ، « وقال أبو زرعة:

لـيس بـه « . وفي موضـع آخـر:»ليس بـالقوي« . وقال النسائي:)٨(»لا يحتج به« أبوحاتم:

                                           
 ).٩/٣٢٥تهذيب التهذيب (انظر:    )١(

 ).٢/٦٣٤)، ميزان الاعتدال (٥/٣٩٥انظر: الجرح والتعديل (  ) ٢(

 ).٣٩٦-٥/٣٩٥الجرح والتعديل (  ) ٣(

 ).٦٣٤-٢/٦٣٣ميزان الاعتدال (  ) ٤(

 ).٢/٦٣٤( المصدر السابق  ) ٥(

 ).٥/٣٩٦الجرح والتعديل (  ) ٦(

 .المصدر نفسه  ) ٧(

 ).٢/٦٣٤ميزان الاعتدال (  ) ٨(



 

 

لشريعة والدراسات الإسلاميةمجلة علوم ا  

  »رواية ودراية«أَحاديثُ التخبِيبِ 

٤٣٨  

 .)١(»بأس

 .)٢(»حديثه لاينحط عن رتبة الحسن« الذهبي: وقال

 : صدوق، يخطئ إذا حدّث من كتب غيره؛ لسوء حفظه.خلاصة الحكم عليه

، وشيخ ثور: إسحاق بن جـابر، وهـو إسـحاق )٣(وشيخه ثور بن زيد الديلي (ثقة)

، وسكتا عنه، ولم أقـف علـى )٥(، وابن أبي حاتم)٤(بن عبد االله العدني، ترجم له البخاري

، كما أن غالب روايات ثور بـن )٦(جمة له تبيّن حاله، وقد ذكره ابن حبان في (الثقات)تر

 .-كما عند الطبراني، وابن أبي عاصم - )٧(زيد عن عكرمة تأتي بلا واسطة

ــد ( ــد أحم ــديث، عن ــى الح ــو معن ــحاق بنح ــابع لإس ــى مت ــت عل   )، ٢٨١٦ووقف

)، وأبـو يعلـى ٨٩٢الأدب ( )، والبخـاري في٥٨٩وعبد بن حميد في المنتخب من مسنده (

)، والحـاكم في ١١٥٤٦)، والطبراني في الكبيـر (٤٤١٧)، وابن حبان (٤١٤مسنده (في 

)، من طريق عمرو بن ١٧٠١٨)، (١٧٠١٧)، والبيهقي في الكبرى (٨٠٥٢مستدركه (

ه الأعمى« (مرفوعًا)، بلفظ: أبي عمرو عن عكرمة عن ابن عباس   )٨(ملعون من كَمَّ

                                           
 ).١٨/١٩٤تهذيب الكمال (  ) ١(

 ).٨/٣٦٨سير أعلام النبلاء (  )٢(

 ).٨٥٩انظر: تقريب التهذيب (  ) ٣(

 ).٣٩٦-١/٣٩٥انظر: التاريخ الكبير (  ) ٤(

 ).٢/٢٢٧انظر: الجرح والتعديل (  ) ٥(

)٦/٤٧(  ) ٦.( 

 ).٥/١١٧انظر: تحفة الأشراف (  ) ٧(

ــه الأعمــى  ) ٨( ــأي عَ : كَمَّ  =. انظــر: غريــب الحــديث، للحربــيه عليــهفْــوقِ ولــم يُ  ى عليــه الطريــقمَّ



              

 

  م٢٠٢١ سبتمبر -هـ ١٤٤٣ ) محرم٨٦(العدد 

  د. بدر بن حمود بن ربيع الرويلي

  

٤٣٩ 

ب أعمى عن بّ من خَ « واللفظ لأحمد، والبقية بنحوه، وفي لفظ البيهقي: ،»..عن السبيل

 .»الطريق

ــرو: ــة عم ــذهبي في ترجم ــال ال ــدوق« وق ــحيحين في ، ص ــرج في الص ــه مخ حديث

 .)١(»صولالأ

وإسناد ابن أبي عاصم لا بأس « وحكم الحافظ ابن حجر على هذا الوجه، فقال:

 . )٣(. وصححه الألباني)٢(»به

عثمان بن مطر عن معمر بن راشد عن عبد االله بن طـاوُس عـن أبيـه  :الوجه الثاني

 عنه.

منكـر « . وقال البخـاري:)٤(وإسناده واهٍ؛ فعثمان بن مطر، ضعّفه ابن المديني جداً 

 .)٦(وضعفه ابن معين، وأبو زرعة، وأبو داود، والنسائي، وغيرهم .)٥(»الحديث

 فهذا الوجه لا يثبت.

د تقدم ما يشهد لمتنـه دون ذكـر الخيـل كحـديث والحديث حسن في الجملة، وق

 . واالله أعلم.أبي هريرة، وحديث بريدة 

                                           
=)٢/٤٨٢.( 

 ).٣/٢٨١ميزان الاعتدال (  ) ١(

 ).٣٠٤-٤/٣٠٣التلخيص الحبير (  ) ٢(

 ).٥/٤٣٧انظر: سلسلة الأحاديث الصحيحة (  ) ٣(

 ).١٩/٤٩٦انظر: تهذيب الكمال (  ) ٤(

 ).٦/٢٥٣التاريخ الكبير (  ) ٥(

 ).٤٩٧-١٩/٤٩٦انظر: تهذيب الكمال (  ) ٦(
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٤٤٠  

 .المطلب الثاني: الأحاديث الواردة بمعنى التخبيب* 

 عُ ضَـيَ  إن إبلـيسَ (: ، قـال: قـال رسـول االله وفيه حديث جـابر بـن عبـد االله 

هـم فتنـة، يجـيء أحـدهم ه على الماء، ثم يبعث سراياه، فأدناهم منـه منزلـة أعظمشَ رْ عَ 

فيقـول: مـا  ،ثم يجيء أحـدهم :، قالشيئ� فيقول: فعلت كذا وكذا، فيقول: ما صنعتَ 

قال الأعمش:  - ).أنت مَ عْ ويقول: نِ  ،يه منهنِ دْ قت بينه وبين امرأته، قال: فيُ تركته حتى فرَّ 

 .)فيلتزمه( - أراه قال:

 تخريج الحديث:

 .عمش عن أبي سفيان عن جابر ، من طريق الأ)١(أخرجه مسلم في صحيحه

* * * 

                                           
كتاب: صفة القيامة، والجنة، والنار، باب: تحريش الشيطان، وبعثـه سـراياه لفتنـة النـاس، وأن   ) ١(

 ).٢٨١٣)، رقم (٤/٢١٦٧مع كل إنسان قرين� (

في أحاديـث التخبيـب رغـم عـدم صـراحته بلفـظ التخبيـب أو  ذكـرت حـديث جـابر  تنويه:

هـذا البـاب، كمـا عنـد الحـافظ المنـذري في مرادفاته؛ نظراً لوروده عند بعض أهل العلم تحت 

)، ومحمد صدّيق ٤٣-٢/٤٢)، وابن حجر الهيتمي في الزواجر (٣/٨٢الترغيب والترهيب (

 ).٥٠٧-٥٠٦القِنَّوْجي في حسن الأسوة (ص

 ومعناه دالٌّ عليه؛ فالإفساد والتفريق بين الزوجين من أحب الأعمال عند الشيطان.   
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٤٤١ 

 المبحث الثاني

 فقه أحاديث الباب ومسائله

 

 اشتملت أحاديث الباب على مسائل وفوائد، من أهمها:

؛ لتـبرؤ النبـي )١(فيها دلالة على تحريم التخبيب وأنه كبيرة من كبـائر الـذنوب -١

 مـرأة علـى من فاعله، وهـو محـرم بجميـع أشـكاله وصـوره، سـواء كـان تخبيـب ال

ــى  ــيّده، أو الســيّد عل ــوك علــى س ــه، أو الممل ــى زوجت ــب الرجــل عل زوجهــا، أو تخبي

مملوكه، أو الأب على أبنائه، أو الابن على والده، أو العامل على صـاحب العمـل، أو 

صاحب العمل على عاملـه، ونحـو ذلـك، ممـا يوقـع الضـرر، ويُلْحـق الأذى، ويُعطّـل 

 .)٢(المسلمينالمصالح، ويتسبَّب بالفتنة بين 

يحـرم علـى المكلـف أن يحـدث عبـد الإنسـان، أو زوجتـه أو « :قال النووي 

بمعـروف  بما يفسدهم به عليه إذا لم يكن ما يحدثهم به أمراً  ،ابنه، أو غلامه، ونحوهم

 .)٣(»عن منكر أو نهي�

السـعي في التفريـق بـين الـزوجين مـن أعظـم « :وقال شيخ الإسلام ابن تيمية 

وفعل الشيطان المحظي عنـد إبلـيس؛ كمـا  ،بل هو فعل هاروت وماروت المحرمات؛

  .)٤(»جاء به الحديث الصحيح

                                           
 ).٢/٤٢)، الزواجر عن اقتراف الكبائر (٢١١(ص انظر: الكبائر، للذهبي  ) ١(

)، منح الجليل شرح مختصـر خليـل ٥/٤٩٠)، كشاف القناع (٧/٢٠٩انظر: تحفة المحتاج (  ) ٢(

)٣/٢٦٤.( 

 ).٣٦٨الأذكار (ص  ) ٣(

 ).٦/٣١٥الفتاوى الكبرى (  ) ٤(
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٤٤٢  

 في التخبيـب تحـت بـاب: ذكر الإمام أبو داود في سننه حديث أبي هريرة  -٢

سبب للفسـاد ، وعقده في كتاب الطلاق؛ لأن التخبيب »فيمن خبَّب امرأة على زوجها«

 .)١(والفراق بب للطلاقوالنزاع بين الزوجين، وهو س

الـزوج علـى  تخبيـبخُصَّ في الحـديث تخبيـب المـرأة علـى الـزوج، مـع أن  -٣

فقبول الإفساد والميل إلى  عوجاج،جُبلِنَ على الاالنساء  لأن زوجته داخل في الحكم؛

 . )٢(وتأثير العاطفة عليهن لقلة عقلهن، ؛الفساد في طبعهن أغلب وأكثر

حذير والترهيب من التخبيـب صـيغةً مـن أشـد صـيغ في الت استعمل النبي  -٤

 . »ليس مناّ« :النهي، وهي البراءة من فاعله، بقوله 

 وقد اختلف العلماء في تفسير هذه العبارة على أقوال:

أي ليس مثلنا. وهو مروي عن ابن الحنفية، وابن جريج، ومسِْـعر،  القول الأول:

 .)٣(وعبد الكريم بن أبي أمية، واختاره ابن حبان

وقد أنكره طائفة من الأئمة، كسفيان الثوري، وعبد الرحمن بن مهـدي، وأحمـد 

؟ ثـم قـال:  صـام وصـلى، كـان يكـون مثـل النبـي لـو أن رجـلاً « ، وقـال:)٤(بن حنبل

 .)٥(»»ليس منا«هؤلاء المرجئة، يعني أن هذا من قولهم: 

                                           
 ).٨/١٣١انظر: بذل المجهود (  ) ١(

 .المصدر نفسه  ) ٢(

ــر:   ) ٣( ــرزانظ ــد ال ــنف عب ــة (١٨٨٤٤اق (مص ــي خيثم ــن أب ــاريخ اب ــلال )، ٢٥٥٧)، ت ــنةّ، للخ الس

 ).١/٣٢٧، صحيح ابن حبان ()٣/٥٧٦(

 ).٣/٥٧٦انظر: السنةّ، للخلال (  ) ٤(

 ).٣/٥٧٧( المصدر السابقانظر:   ) ٥(
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٤٤٣ 

ــاني: ــه القــول الث ــدى بهــدينا أن ــ ،لــيس ممــن اهت ــا وعملن ا وحســن واقتــدى بعلمن

 .)١(طريقتنا

أنها تُحمل على ظاهرها من غيـر تأويـل، وذلـك أبلـغ في التغلـيظ،  القول الثالث:

والردع والزجر عن الوقوع في مثل ذلك، وممن ذهب إلى هذا القول: سفيان الثـوري، 

 .)٢(وابن مهدي، وأحمد بن حنبل

ـيكـره قـول مـن يُ  ة نـَيْ يَ وكان سـفيان بـن عُ « وقال النووي: بلـيس علـى ( :رهفسِّ

ليكـون أوقــع في  ؛بـل يمسـك عــن تأويلـه :يعنــي - ،بــئس هـذا القـول :ويقـول )،هـدينا

 .)٣(»- النفوس وأبلغ في الزجر

وهذا الأظهر؛ فالغاية من إيراد هذه العبارة هـو التغلـيظ، والتحـذير مـن ارتكـاب 

 الأفعال والأقوال التي وُصف أصحابها بذلك. واالله أعلم.

اد يحصــل بــالقول والفعــل، وكــل مــا يــؤدي إلــى نشــوز أن التخبيــب والإفســ -٥

المرأة عن زوجها، أو كره الرجل لزوجته، أو فساد الخادم علـى سـيّده، أو الابـن علـى 

 . )٤(والده، ونحو ذلك

للتخبيب صور عديدة، منها ما ذكره أهل العلم، ومنها ما قد يتنوع بـاختلاف  -٦

تـأخرة، التـي حصـل فيهـا انفتـاح تقنـي، الزمان، والمكان، لاسيما في هـذه الأزمـان الم

                                           
 ).١/١٠٩انظر: شرح النووي على صحيح مسلم (  ) ١(

)، فــتح البــاري ٩/٥٣٧لملقــن ()، التوضــيح، لابــن ا٥٧٩- ٣/٥٧٨انظــر: الســنةّ، للخــلال (  ) ٢(

)٣/١٦٤.( 

 ).٢/١٠٨انظر: شرح النووي على صحيح مسلم (  ) ٣(

 ).١٩/٤٦٥انظر: شرح ابن رسلان على سنن أبي داود (  ) ٤(
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وانتشرت وسائل التواصل الاجتماعي، مما ساهم بشكل كبير في تنوّع صور التخبيـب 

 سواء بين الزوجين أو بين العامل وصاحب المنشأة، أو بين الأبناء والوالدين.

 ومن هذه الصور: 

اسـن رجـل أن يذكر المـُخَبّب مساوئ الزوج عند زوجته، أو يذكر عنـدها مح -أ

 .)١(أجنبي مما يجعلها توازن بين زوجها وهذا الأجنبي، فتنفر منه وتبغضه، وقد تفارقه

وكذلك القول في حق الخادم مع سيّده، فذكر مساوئ السيّد عنـده قـد يتسـبب في 

 .)٢(وقوع خصومه بينهما، أو تقصير في خدمته، أو الفرار منه، ونحو ذلك

مع آبائهم، فذكر مساوئ الآباء عند الأبناء قـد وكذلك القول أيض� في حق الأبناء 

 يُسبب عقوقهم، ونفرتهم منهم.

 ،مـثلاً أن تجيء المرأة غضبانة على زوجها إلى من تظن أنه سيصلح بينهمـا  -ب

فربما مالت لغيـره  ؛لزوجها ولو إكرام� ،فيبسط لها في الطعام ويزيد في النفقة والإكرام

 .)٣(وازدرت ما عنده

  أة المتزوجــة، أو المطلقــة طلاقــ� رجعيــ� وهــي في عــدتها، قــال خطبــة المــر -ج

، بـل ولا تعريضـ� ب تصريح�طَ خْ جة فلا يجوز أن تُ وَّ زَ ـُفأما المرأة الم« :ابن تيمية 

ــبح ــب للمــرأة علــى زوجهــا، وهــو مــن أق ــم  ...المعاصــي ذلــك تخبي ــم إذا طلقهــا ل   ث

 لتعريض إذا كان الطلاق ثلاث�يجز التصريح بخطبتها حتى تقضي العدة، وإنما يجوز ا

ــ� ــم  ففيــه خــلاف مشــهور، وإن كــان رجعيــ� عنــد الجمهــور، فــإن كــان الطــلاق بائن   ل

                                           
 ).٥/٢١٢٨انظر: مرقاة المفاتيح (  ) ١(

 ).٤/٢٠انظر: شرح المصابيح، لابن الملك (  ) ٢(

 ).٦/١٢٣انظر: فيض القدير (  ) ٣(
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 .)١(»يجز وفاقا

هناك صور من تخبيب الزوج على زوجته أو العكس، ممـا قـد يكـون ظـاهره  -د

 السعي في حل مشكلة بينهما أو لأجل التسوية وتسريح الزوجة بإحسان، فمن ذلك:

صـالحة خادمـة  زوجتـهأن تكـون كـلإضرار بالزوج، ا قصد المـُخَبّب يكون أن -

ويُغريه بالمال،  ،)ضوَ عِ اخلع زوجتك بِ (يقول له: ولزوجها، فيحسد الزوج على هذا، 

، وهـو المسـلمعـدوان علـى مـن الهذا و مما قد يخدع الزوج فتضعف نفسه عند ذلك،

 أشد من الحسد المجرد، والحسد من الكبائر.

 ةالزوجـة مسـتقيمحـال لإضرار بالزوجة، كأن تكون ا قصد المـُخَبّبيكون أن  -

فتقـول لهـا: أنـا  - وما أكثر ما تحسد النساءُ النسـاءَ  - ،، فتأتي امرأة تحسدهاهامع زوج

 .)٢(سأعطيك كذا وكذا، وتخلصي من هذا الرجل، فتخدعها، وتوافق الزوجة

ه هـذه المــرأة التـي عنــد تعجبــ كـأن، المـــُخَبِّب نفـس لحــظِّ التخبيـب أن يكـون  -

 للزوج:  يقولزوجها، ف

؛ لأنـه وعـدوان وجنايـةالفعل محـرّم، ، فهذا كذا وكذاوسأعطيك  ،زوجتكطلّق 

 .)٣(أفسد المرأة على زوجها

امرأتك حتى أتزوجها ولك ألـف  قْ لِّ طَ  :رجل قال لرجلعن الإمام أحمد سُئِل و

رجـل يقـول  !،سـبحان االله :الق. فقـالأنت ط :ثم قال لامرأته ،فأخذ منه الألف ،درهم

                                           
 ).٦/٢٦٦الكبرى (الفتاوى   ) ١(

 ).١٢/٤٥٦انظر: الشرح الممتع (  ) ٢(

 .نفسهالمصدر انظر:   ) ٣(
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٤٤٦  

 .)١(لا يحل هذا ؟!امرأتك حتى أتزوجها قْ لِّ طَ  :لرجل

تحريض الأبناء على آبائهم؛ للخروج عن طاعتهم باسم الحريـة، والانفتـاح  -ـه

على المجتمع، بغية وصولهم للعقوق والشقاق ثم الافتراق وهـدم المكـون الأسـري، 

ــم انفــلات المجتمــع بعــد محافظ ــرب ومــن ث ــادئ الشــريعة، وعــادات الع ــه علــى مب ت

 الأصيلة.

وتظهر هذه الصورة جليّ� في الآونة الأخيـرة عـبر وسـائل التواصـل الاجتمـاعي، 

من هروب الفتيات إلى خارج البلاد بحث� عن اللجوء بدعوى الحصول على الحريـة، 

تهـدف  ، وهذه الحركة لها دعاة من الجنسـين،)٢(»النسويّات« واجتماعهن تحت مسمّى

ض على التمرّد والانحلال.  في حقيقتها إلى الانسلاخ من الأخلاق والدين، وتُحرِّ

إيغار صدر العامل على صاحب العمل، بأن عطاءه له قليل، وأن غيـره يعمـل  -و

مثل عمله بعطاء أكثـر، وامتيـازات أفضـل، ممـا يتسـبب في نفـور العامـل، وتقصـيره في 

 عمله، ونشوب الخلافات بينهما.

 غير ذلك من الصور التي لا عد لها ولا حصر.  إلى

: كـل مـا يوقـع في الشـقاق والتنـافر بـين الـزوجين، أو والضابط في صور التخبيب

الخادم مع سيده، أو الأبناء مـع آبـائهم، أو مـا يكـون بـين الأشـقاء، أو الأصـدقاء، ممـا 

 يتسبب في فساد بعضهم على بعض.

د المـرأة علـى زوجهـا ليتزوّجهـا، وهـذا قد يكون من مقاصد المــُخبِّب إفسـا -٧

                                           
 ).٥/٤٨٥انظر: الفتاوى الكبرى، لابن تيمية (  ) ١(

 موقع ويكيبيديا: انظر:  ) ٢(

https://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%86%D8%B3%D9%88%D9%8A%D8%A9 



              

 

  م٢٠٢١ سبتمبر -هـ ١٤٤٣ ) محرم٨٦(العدد 

  د. بدر بن حمود بن ربيع الرويلي

  

٤٤٧ 

ت امـرأة علـى بعلهـا، وجاريـة وعبـد علـى بَـبِّ وكـم خُ « :منكر عظيم، قال ابن القـيّم 

 من فعل ذلك وتبرأ منه، وهو من أكبر الكبائر. سيدهما، وقد لعن رسول االله 

قد نهى أن يخطب الرجل علـى خطبـة أخيـه، وأن يسـتام علـى  وإذا كان النبي 

ه، فكيـف بمـن يسـعى في التفريـق بـين رجـل وبـين امرأتـه وأمتـه حتـى يتصـل سوم أخي

 . )١(»بهما؟

م، ، أو ذا رحـم محـرّ فإن انضاف إلى ذلك أن يكون المظلـوم جـاراً « وقال أيض�:

لقطيعة الرحم وإيذاء الجـار، ولا يـدخل الجنـة قـاطع  ؛مؤكداً  تعدد الظلم فصار ظلم�

 .)٢(»رحم، ولا من لا يأمن جاره بوائقه

 اختلف الفقهاء في حكم من خبَّب امرأةً على زوجها ليتزوجها، على قولين: -٨

أن نكاحه صحيح، ويأثم علـى تخبيبـه، ويُعـزّر مـن الحـاكم، وإليـه  القول الأول:

، وحجــتهم أن النكــاح إذا )٣(ذهــب الأحنــاف، وبعــض المالكيــة، وروايــة عنــد الحنابلــة

فهـو نكــاح صـحيح، وأمــا فعـل التخبيــب تـوافرت أركانـه وشــروطه، وانتفـت موانعــه، 

 فيستحق عليه العقوبة والتعزير؛ لسعيه في الأرض بالفساد. 

عقوبـة لـه كمنـع القاتـل  ؛ويجـب التفريـق بينهمـاأن نكاحـه باطـل،  القول الثـاني:

ــراث ــة وغيرهمــاالمي ــة والحنابل ــه ذهــب المالكي ــة )٤(، وإلي ــد ، واختلــف المالكي في تأبي

                                           
 ).٢١٦الجواب الكافي (ص  ) ١(

 ).٢١٧ص( المصدر السابق  ) ٢(

)، كشـاف القنـاع ٢٦٦)، الأشباه والنظـائر، لابـن نجـيم (ص٥/٥٠٦انظر: المحيط البرهاني (  ) ٣(

 ).٢/٧٠)، نوازل القصري (٥/٧٤(

 =)، مـنح الجليـل٥/٧٤)، كشـاف القنـاع (٤/١٦٦انظر: المستدرك على مجمـوع الفتـاوى (  ) ٤(
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٤٤٨  

 .)١(لى قولين، والمشهور عدم التأبيدالمـُخبّب عتحريمها على 

والقول الثاني أصح؛ عقوبة له على نقيض قصده، ولما ورد من الأدلة في التغلـيظ 

والزجر عن هذا الفعل، ولأن القول ببطلان نكاحه فيه سد للـذرائع، ممـا هـو مطلـوب 

، وقــد ذكــر الإمــام القــرافي أن ســد )٢(مشــروع، وأصــل مــن الأصــول القطعيــة في الشــرع

أجمعت الأمة على سده ومنعه وحسـمه كحفـر قسم « ذرائع على ثلاثة أقسام، فقال:ال

 . )٣(»..إهلاكهم فإنه وسيلة إلى ؛الآبار في طرق المسلمين

: ويقاس عليه التخبيب، فهو إفساد وهدم لبيوت المسلمين، وفيه تأجيج نار قلت

 الفتنة بينهم. واالله أعلم.

ل المــُخَبِّب أفعـال الشـياطين، فقـد أتـى على مشابهة فع دلَّ حديث جابر  -٩

وذلك لأن النكاح عقـد شـرعي يسـتحل بـه الـزوج، على أحب الأعمال إلى الشيطان؛ 

، والفسـاد في الأرضفيكثـر الزنـا  ،مـهليسـتبيح مـا حرَّ  ؛وهو يريد حـل مـا عقـده الشـرع

من  والقصد بسياق الحديث التحذير ،ويهتكوا حدود الشرع، ويتعدوا حدود االله تعالى

 .)٤(التسبب في الفراق بين الزوجين؛ لما فيه من توقع وقوع الزنا وانقطاع النسل

أن مما يُعظمِ جريرة التخبيـب مـا قـد يسـبّبه الــمُخبّب مـن تـأثيم الآخـرين،  -١٠

كسؤال المرأة الطلاق من زوجها، وفرار العبد من سيّده، وعقوق الأبناء لآبائهم، وكل 

                                           
=)٣/٢٦٤.( 

 ).٣/٢٦٤انظر: منح الجليل (  ) ١(

 ).٣/٢٦٣فقات، للشاطبي (انظر: الموا  ) ٢(

 ).٢/٣٢الفروق (  ) ٣(

 ).١/١٥٠انظر: مرعاة المفاتيح (  ) ٤(
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 عـن ثوبـانحاح المحذرة مـن هـذه الأفعـال المنكـرة، فذلك وردت فيه الأحاديث الص

  قال: قال رسول االله :) َفي غير ما بـأس، فحـرام  ما امرأة سألت زوجها طلاق�يُّ أ

 . )١()عليها رائحة الجنة

 ، وعنـدما سُـئِل النبـي)٢()فقد برئت منـه الذمـة قَ بَ أيما عبد أَ (: وقال رسول االله 

  ٣( »..،الله، وعقوق الوالدينالإشراك با« :، قالالكبائرعن( . 

ليس في التخبيب حدٌّ ولا كفارة، وعقوبته التعزير بمـا يـراه الحـاكم مناسـب�  -١١

لحالـه، ولحجـم مـا تسـبب في إفسـاده وضـياعه، وقـد ذكـر الفقهـاء بأنـه يعاقـب عقوبـة 

 .)٤(بليغة

 قد يقول قائل: هل للمـُخَبِّب توبة؟. -١٢

طلــوع الشــمس مــن مغربهــا، أو غرغــرة الــروح، الجــواب: التوبــة لا يحجبهــا إلا 

وذلك فيما يتعلق بحق االله تعالى، أما ما له صلة بحق العبد، فهـو مبنـي علـى المشـاحّة 

 والخصومة.

فإن التوبـة وإن أسـقطت حـق االله فحـق العبـد بـاق لـه « :قال ابن قيّم الجوزية 

                                           
)، ٢٢٤٤٠)، وأحمـد (٢٠٥٥)، وابـن ماجـه (١١٨٧)، والترمـذي (٢٢٢٦أخرجـه أبـو داود (  ) ١(

كلهـم )، ٢٨٠٩)، والحـاكم (٤١٨٤)، وابن حبان (٧٤٨)، وابن الجارود (٢٣١٦والدارمي (

 . ة عن أبي أسماء عن ثوبان من طريق أيوب عن أبي قلاب

 ).٧/١٠٠صححه الحاكم، ووافقه الذهبي، والألباني. انظر: إرواء الغليل (و   

 ).٦٩أخرجه مسلم (  ) ٢(

 ).٨٨)، ومسلم (٢٦٥٣أخرجه البخاري (  ) ٣(

 ).٣/١٨٢انظر: الإقناع (  ) ٤(
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فلذة كبده، ومن هو أعـز عليـه الوالد إفساد ولده و مِ لْ المطالبة به يوم القيامة، فإن من ظُ 

م الزوج بإفساد حبيبته والجناية على فراشه أعظم مـن ظلمـه بأخـذ مالـه لْ من نفسه، فظُ 

ولهذا يؤذيه ذلك أعظم مما يؤذيه أخذ ماله، ولا يعدل ذلك عنده إلا سفك دمـه،  ؛كله

 . واالله أعلم.)١(»من فعل الفاحشة فيا له من ظلم أعظم إثم�

* * * 

                                           
 ).٢١٦الجواب الكافي (ص  ) ١(
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 الخاتمة

 

 لحمد الله الذي بنعمته تتم الصالحات، أما بعد:ا

 فهذه أبرز نتائج الدراسة:

اتضــح مفهــوم التخبيــب في اللغــة والاصــطلاح، فهــو لا يخــرج بمفهومــه  -١

 الاصطلاحي عن معناه اللغوي، الذي يدور على معنى الخِدَاع والإفساد بين الناس.

 قد رتّب عليه النبي التخبيب فعلٌ محرم، وهو كبيرة من كبائر الذنوب، و -٢

 البراءة من فاعله.

تتعدد صور التخبيب بتعدد وسائله، ووسائل الإفساد تتنوع، وتتجـدد في كـل  -٣

  زمان ومكان، لا سيما في عصر التقنية، وتطورها السريع، وقد ذكـر الفقهـاء عـدداً منهـا 

 . -تقدم ذكرها في البحث  -

 الشقاق والتنافر بـين الـزوجين، أن الضابط في صور التخبيب: كل ما يوقع في -٤

أو الخادم مع سيده، أو الأبناء مع آبائهم، أو ما يكون بين الأشـقاء، أو الأصـدقاء، ممـا 

 يتسبب في فساد بعضهم على بعض.

بلغ عدد الأحاديـث الـواردة بلفـظ التخبيـب أربعـة أحاديـث، وأمـا الحـديث  -٥

 لم تحت هذا الباب.الخامس فدل بمعناه على التخبيب، وقد ذكره أهل الع

جميع الأحاديث المجموعة مقبولة، ثلاثة منها صحيحة، وهي حديث جابر  -٦

  في صحيح مسلم، وحديث أبـي هريـرة  مـن طريـق عمـار بـن رُزَيـق، وحـديث

من طريـق الوليـد بـن ثعلبـة الطـائي، وحـديثان حكمهمـا حسـن في الجملـة،  بُريدة 

 .، وحديث ابن عباس وهما حديث ابن عمر 



 

 

لشريعة والدراسات الإسلاميةمجلة علوم ا  

  »رواية ودراية«أَحاديثُ التخبِيبِ 

٤٥٢  

يترتب على فعل التخبيب أحكام�، من أبرزها: بطـلان زواج المــُخبّب بمـن  -٧

خبَّبها ليتزوج منها، ويعظم الإثم إن كان الزوج جاراً، أو ذا رحم؛ لما فيـه مـن القطيعـة 

 وأذى الجار المنهي عنه.

: العناية في معالجـة القضـايا الاجتماعيـة وفـق الهـدي النبـوي، توصيات الدراسة

الأحاديث الواردة في ذلك حديثي�ا وفقهي�ـا؛ فكثيـر مـن السـلوكيات الخاطئـة في ودراسة 

أو أشــار إلــى علاجهــا، لاســيما مــا يتعلــق بالقضــايا  مجتمعاتنــا قــد عالجهــا النبــي 

  الأسريّة.

 

. هذا جهد المـُقل، فما كان فيه من صواب فمن االله وحده، وما كان فيـه .وختام�

 ، واالله ورسوله منه بريئان، واالله أعلم. من خلل فمن نفسي والشيطان

 وصلى االله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.

* * * 
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 قائمة المصادر والمراجع

 

، أحمـد بـن أبـي بكـر البوصـيري، المحقـق: دار إتحاف الخيرة المهرة بزوائد المسانيد العشـرة - 

 م.١٩٩٩/ هـ ١٤٢٠، ١الرياض، ط -المشكاة، دار الوطن 

، أحمد بن الحسين البيهقـي، اعتنـى بـه: أبـو عبـد االله السـعيد المنـدوه، مؤسسـة الكتـب الآداب  - 

 م.١٩٨٨هـ / ١٤٠٨، ١لبنان، ط -الثقافية، بيروت 

، محيـي الـدين يحيـى بـن شـرف النـووي، تحقيـق: عبـد القـادر الأرنـؤوط، دار الفكـر، الأذكار  - 

 م.١٩٩٤هـ / ١٤١٤ لبنان، طبعة جديدة منقحة، -بيروت 

هـــ / ١٤٠٥، ٢بيــروت، ط -، محمــد ناصــر الــدين الألبــاني، المكتــب الإســلامي إرواء الغليــل - 

 م.١٩٨٥

محمد بن محمد بن أحمد النيسابوري، المعروف بـالحاكم الكبير، المحقق: الأسامي والكنى،    - 

 م.١٩٩٤، ١يوسف بن محمد الدخيل، دار الغرباء الأثرية بالمدينة، ط

، زين الدين بن إبراهيم، المعروف بابن نجيم، وضع حواشيه: زكريا عميرات، الأشباه والنظائر   - 

 .ـه١٤١٩، ١بيروت، ط -دار الكتب العلمية 

 المحقق: عبد االله بن محمـد البخـاري، محمد بن عبد االله الإلبيري (ابن زَمَنين)،أصول السنة،   - 

 .ـه١٤١٥، ١المدينة المنورة، ط -مكتبة الغرباء 

، محمد بن طاهر، المعروف بابن القيسراني، المحقق: محمود محمد أطراف الغرائب والأفراد   - 

 .ـه١٤١٩، ١بيروت، ط -نصار وآخر، دار الكتب العلمية 

، موسى بن أحمد الحجاوي، المحقق: عبد اللطيف محمد الإقناع في فقه الإمام أحمد بن حنبل   - 

  لبنان. - موسى السبكي، دار المعرفة بيروت

، الفـاروق الحديثـة، وغيـره : عـادل محمـدالمحقـق، مُغُلْطاي بن قلِـِيجإكمال تهذيب الكمال،   - 

  م.٢٠٠١، ١ط
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الريـاض،  ،، عمر بن علي ابـن الملقـن، المحقـق: مصـطفى أبـو الغـيط، دار الهجـرةالبدر المنير - 

 .ـه١٤٢٥، ١ط

د. تقـي الـدين  اعتنـي بـه: أ. ،هارنفوريخليل أحمـد السـ ،بذل المجهود في حل سنن أبي داود  - 

ــدوي ــد، الن ــلامية، الهن ــدوي للبحــوث والدراســات الإس ــن الن ــي الحس ، ١ط ،مركــز الشــيخ أب

 م.٢٠٠٦هـ / ١٤٢٧

  هــ)، المحقـق: ٨٠٧، علـي بـن أبـي بكـر الهيثمـي (ت بغية الباحث عـن زوائـد مسـند الحـارث - 

 . ـه١٤١٣، ١طالمدينة،  -د. حسين أحمد الباكري، مركز خدمة السنة 

، يحيى بن معين البغدادي، المحقق: محمد كامـل القصـار، تاريخ ابن معين (رواية ابن محرز) - 

 م.١٩٨٥/  هـ١٤٠٥، ١دمشق، ط -مجمع اللغة العربية 

(رواية الدارمي)، يحيى بن معين البغـدادي، المحقـق: أحمـد محمـد نـور، دار تاريخ ابن معين  - 

 دمشق. -المأمون 

، ١بشار عواد، دار الغرب الإسـلامي، ط ، محمد بن أحمد الذهبي، المحقق: د.لإسلامتاريخ ا - 

 م.٢٠٠٣

المدينـة،  ،أحمد بن عبد االله العجلي، المحقق: عبد العليم البستوي، مكتبة الدار تاريخ الثقات، - 

 .هـ١٤٠٥، ١ط

 ،أحمــد بــن زهيــر ابــن أبــي خيثمــة، لــث،الســفر الثا -= تــاريخ ابــن أبــي خيثمــة  التــاريخ الكبيــر - 

 .ـه١٤٢٧، القاهرة، الفاروق الحديثة، ١ط ،المحقق: صلاح بن فتحي هلال

 .الدكن –، محمد بن إسماعيل البخاري، دائرة المعارف العثمانية، حيدر آباد التاريخ الكبير - 

 -الخطيب البغدادي، المحقق: بشار عواد، دار الغرب الإسلامي  ،، أحمد بن عليتاريخ بغداد   - 

 .ـه١٤٢٢، ١يروت، طب

، علي بن الحسن بن هبة االله المعـروف بـابن عسـاكر، المحقـق: عمـرو بـن غرامـة تاريخ دمشق  - 

 م.١٩٩٥هـ / ١٤١٥العمروي، دار الفكر، 
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، يوسف بن عبد الرحمن المزي، المحقق: عبد الصمد شرف تحفة الأشراف بمعرفة الأطراف - 

 م.١٩٨٣/  هـ١٤٠٣، ٢ط الدين، المكتب الإسلامي، والدار القيّمة،

أحمد بن محمد ابن حجر الهيتمي، راجعه لجنة من العلمـاء، تحفة المحتاج في شرح المنهاج،  - 

 . ـه١٣٥٧مصر، د.ط،  -المكتبة التجارية الكبرى 

، عبد العظيم بن عبد القوي المنذري، ضبط أحاديثه وعلـق عليـه: مصـطفى الترغيب والترهيب - 

 م.١٩٦٨ / هـ١٣٨٨، ٣مصر، ط -ى البابي الحلبيمحمد عمارة، مكتبة مصطف

، ١سوريا، ط -، أحمد بن علي ابن حجر، المحقق: محمد عوامة، دار الرشيد تقريب التهذيب - 

 .هـ١٤٠٦

مصـر،  -، أحمد بن علي ابن حجر، المحقـق: حسـن عبـاس، مؤسسـة قرطبـة التلخيص الحبير - 

 .هـ١٤١٦، ١ط

، ١، أحمــد بــن علــي ابــن حجــر، مطبعــة دائــرة المعــارف النظاميــة، الهنــد، طتهــذيب التهــذيب - 

 هـ.١٣٢٦

ي، المحقق: بشار عواد،تهذيب الكمال،  -  ، ١بيـروت، ط -الرسالة  يوسف بن عبد الرحمن المزِّ

 .ـه١٤٠٠

، عمر بن علي، ابن الملقن، المحقق: دار الفلاح، الناشر: دار التوضيح لشرح الجامع الصحيح - 

 .م٢٠٠٨هـ / ١٤٢٩، ١دمشق، ط -ادر النو

  ه١٣٩٣، ١الهنـد، ط -، محمد بن حبان، أبـو حـاتم البُسـتي، دائـرة المعـارف العثمانيـة الثقات - 

 م.١٩٧٣/

 -، عبد الرحمن بن محمد، ابن أبـي حـاتم الـرازي، دائـرة المعـارف العثمانيـة الجرح والتعديل - 

 م.١٩٥٢ ،١بيروت، ط -الهند، دار إحياء التراث العربي 

= (الـداء والـدواء)، محمـد بـن أبـي بكـر، ابـن قـيم  الجواب الكافي لمن سأل عن الدواء الشافي - 

  م.١٩٩٧هـ / ١٤١٨، ١المغرب، ط -الجوزية، دار المعرفة 
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، محمد صدّيق القِنَّوْجِي، المحقق: د. مصطفى حسن الأسوة بما ثبت من االله ورسوله في النسوة - 

 . ـه١٤٠١، ٢بيروت، ط -رسالة الخن، وآخر، مؤسسة ال

مصـر،  -، أبـو نعـيم أحمـد بـن عبـد االله الأصـبهاني، السـعادة حلية الأوليـاء وطبقـات الأصـفياء - 

 .هـ١٣٩٤

الريـاض،  -، محمد بن فضيل الضبي، المحقـق: د. عبـد العزيـز البعيمـي، مكتبـة الرشـد الدعاء - 

 هـ.١٤١٩، ١ط

ت السرقسـطي، المحقـق: د. محمـد القنـاص، مكتبـة ، قاسم بـن ثابـالدلائل في غريب الحديث - 

 .ـه١٤٢٢، ١الرياض، ط -العبيكان 

 -، محمد بن القاسم الأنباري، المحقق: حاتم الضامن، الرسالة الزاهر في معاني كلمات الناس - 

 بيروت.

هــ / ١٤٠٧، ١، أحمد بن محمد ابن حجر الهيتمـي، دار الفكـر، طالزواجر عن اقتراف الكبائر - 

 م.١٩٨٧

، ١الريـاض، ط -، محمد ناصـر الـدين الألبـاني، مكتبـة المعـارف سلسلة الأحاديث الصحيحة - 

 هـ.١٤١٥

ل، المحقـق: د. عطيـة الزهـراني، دار الرايـة السنة -  الريـاض،  -، أبو بكر أحمـد بـن محمـد الخَـلاَّ

 .ـه١٤١٠، ١ط

ؤاد عبد الباقي، دار إحيـاء محمد ف :، محمد بن يزيد، ابن ماجه القزويني، تحقيقسنن ابن ماجه - 

 فيصل عيسى البابي الحلبي. -الكتب العربية 

جِسْــتاني، المحقــق: محمــد محيــي الــدين ســنن أبــي داود -  ، ســليمان بــن الأشــعث، أبــو داود السِّ

 بيروت. -عبدالحميد، المكتبة العصرية، صيدا 

د شـاكر، وآخـرون، ، محمد بن عيسى، أبو عيسى الترمذي، المحقق: أحمد محمسنن الترمذي - 

 م.١٩٧٥، ٢مصر، ط -مكتبة مصطفى البابي الحلبي 
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ــدارمي -  ــي ســنن ال ــدارمي، المحقــق: حســين ســليم، دار المغن ــد الــرحمن ال ــن عب ــد االله ب  -، عب

 .هـ١٤١٢، ١السعودية، ط

لبنان،  -، أحمد بن الحسين البيهقي، المحقق: محمد عبد القادر، الكتب العلمية السنن الكبرى - 

 .هـ١٤٢٤، ٣ط

، ١بيروت، ط -، أحمد بن شعيب النسائي، المحقق: حسن عبد المنعم، الرسالة السنن الكبرى - 

 .ـه١٤٢١

المحقـق: أحمـد  ،يحيـى بـن معـين البغـدادي ،سؤالات ابن الجنيد لأبي زكريا يحيى بن معـين - 

 هـ.١٤٠٨، ١ط ،المدينة المنورة -مكتبة الدار  ،محمد نور سيف

 ،أحمد بن محمد بن حنبل ،للإمام أحمد بن حنبل في جرح الرواة وتعديلهم سؤالات أبي داود - 

 .ـه١٤١٤، ١المدينة المنورة، ط -مكتبة العلوم والحكم  ،المحقق: د. زياد محمد منصور

(رواية الكرجي)، أحمد بن محمد المعروف بالبرقـاني، المحقـق:  سؤالات البرقاني للدارقطني - 

 هـ.١٤٠٤، ١لاهور، باكستان، ط -انه جميلي عبد الرحيم القشقري، كتب خ

ــدارقطني -  ــاحثين المحقــق ،محمــد بــن الحســين الســلمي ،ســؤالات الســلمي لل ــق مــن الب : فري

 هـ.١٤٢٧، ١ط ،بإشراف: د. سعد الحميد، ود. خالد الجريسي

، محمـد بـن أحمـد بـن عثمـان الـذهبي، المحقـق: مجموعـة مـن المحققـين سير أعـلام النـبلاء - 

 هـ.١٤٠٥، ٣عيب الأرنؤوط، مؤسسة الرسالة، طبإشراف ش

 .ـه١٤٢٢، ١ط ،محمد بن صالح العثيمين، دار ابن الجوزي ،الشرح الممتع على زاد المستقنع - 

، أحمد بن حسين ابن رسلان، المحقق: عدد من الباحثين بدار الفلاح، دار شرح سنن أبي داود - 

 . ـه١٤٣٧، ١مصر، ط -الفلاح 

، ٢ط ،بيـروت –محيي الدين يحيى بن شرف النـووي، دار إحيـاء الـتراث  ،شرح صحيح مسلم - 

 .ـه١٣٩٢

، ١، أحمد بن محمـد الطحـاوي، المحقـق: شـعيب الأرنـؤوط، الرسـالة، طشرح مشكل الآثار - 

 .هـ١٤١٥
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، محمد بن عز الدين، المشهور بابن الملك، المحقق: لجنة من المحققين، شرح مصابيح السنة - 

 . ـه١٤٣٣، ١ين طالب، إدارة الثقافة الإسلامية، طبإشراف: نور الد

عبد العلـي عبـد الحميـد حامـد، مكتبـة  ، أحمد بن الحسين البيهقي، المحقق: د.شعب الإيمان - 

 م.٢٠٠٣هـ / ١٤٢٣، ١الرياض، ط -الرشد 

ــحاح -  ــد  الص ــوهري، المحقــق: أحم ــن حمــاد الج ــة)، إســماعيل ب ــة وصــحاح العربي ــاج اللغ (ت

 م.١٩٨٧، ٤بيروت، ط -، دار العلم للملايين عبدالغفور عطار

، محمـد بـن حبـان البُسـتي، المحقـق: شـعيب الأرنـؤوط، صحيح ابن حبان بترتيـب ابـن بلبـان - 

 م.١٩٩٣هـ / ١٤١٤، ٢بيروت، ط -مؤسسة الرسالة 

، محمد بن إسماعيل البخاري، المحقق: محمد زهيـر الناصـر، طـوق النجـاة، صحيح البخاري - 

 هـ.١٤٢٢، ١ط

، مسلم بن الحجاج النيسابوري، المحقق: محمد فؤاد عبد الباقي، إحياء الـتراث صحيح مسلم - 

 بيروت. -العربي 

، محمد بن عمرو العقيلـي، المحقـق: عبـد المعطـي أمـين قلعجـي، دار المكتبـة الضعفاء الكبير - 

 م.١٩٨٤هـ / ١٤٠٤، ١بيروت، ط -العلمية 

 -النســائي، المحقــق: محمــود إبــراهيم، دار الــوعي  ، أحمــد بــن شــعيبالضــعفاء والمتروكــون - 

 هـ.١٣٩٦، ١حلب، ط

 المحقق: د. مهدي المخزومي، وغيره، مكتبة الهلال.، الخليل بن أحمد الفراهيديالعين،  - 

أحمد بن محمـد بـن حنبـل، (روايـة ابنـه عبـد االله)، المحقـق: وصـي االله العلل ومعرفة الرجال،  - 

 هـ.١٤٢٢، ٢، طالرياض -عباس، دار الخاني 

إبراهيم بن إسحاق الحربـي، المحقـق: د. سـليمان العايـد، جامعـة أم القـرى،  غريب الحديث، - 

 ه.١٤٠٥، ١ط

ــاوى الكــبرى -  هـــ / ١٤٠٨، ١، أحمــد بــن عبــد الحلــيم ابــن تيميــة، دار الكتــب العلميــة، طالفت

  م.١٩٨٧
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اد عبــد البــاقي، إخــراج محمــد فــؤ :مــه، أحمــد بــن علــي بــن حجــر العســقلاني، رقّ فــتح البــاري - 

 هـ.١٣٧٩بيروت،  -وتصحيح محب الدين الخطيب، دار المعرفة 

= أنوار البروق في أنواء الفروق، أحمد بن إدريس الشهير بالقرافي، عـالم الكتـب، د.ط،  الفروق - 

  د.ت.

قَّاق، المعـروف بـابن أخـي ميِْمِـي، فوائد ابن أخي ميمي الدقاق -  تحقيـق: ، محمد بن عبد االله الدَّ

 م.٢٠٠٥هـ / ١٤٢٦، ١الرياض، ط -نبيل سعد الدين جرار، دار أضواء السلف 

، عبد الرحمن بن عمرو، المشهور بأبي زرعة الدمشقي، المحقق: رجب بن عبد الفوائد المعللة - 

 ه. ١٤٢٣، ١الكويت، ط -المقصود، مكتبة الإمام الذهبي 

علي بن حسن الخِلَعي، اعتنى = (الخِلَعيّات)،  الفوائد المنتقاة الحسان من الصحاح والغرائب - 

 هـ. ١٤٣١، ١بيروت، ط -الأردن، ومؤسسة الريان  -بها: صالح اللحام، الدار العثمانية 

، ١مصـر، ط -، عبد الرؤوف بن تاج العارفين المناوي، المكتبـة التجاريـة الكـبرى فيض القدير - 

 هـ.١٣٥٦

بي، المحقـق: محمـد عوامـة، وآخـرون، دار القبلـة ، محمد بن أحمـد بـن عثمـان الـذهالكاشف - 

 م.١٩٩٢هـ / ١٤١٣، ١جدة، ط -للثقافة الإسلامية 

، أبو أحمد بن عدي الجرجاني، تحقيق: عادل أحمـد عبـد الموجـود، الكامل في ضعفاء الرجال - 

 م.١٩٩٧ - هـ١٤١٨، ١بيروت، ط -وآخرون، الكتب العلمية 

 بيروت. -دار الندوة الجديدة  االله محمد بن أحمد الذهبي، ، تُنسَْب للإمام أبي عبدالكبائر - 

بيـروت،  -، محمد بن الحسين البُرْجُلاني، المحقق: د. عـامر صـبري، ابـن حـزم الكرم والجود - 

 . ـه١٤١٢، ٢ط

 دار الكتب العلمية. ،منصور بن يونس البهوتي ،كشاف القناع عن متن الإقناع - 

بيـروت،  -د الدولابي، المحقق: نظر الفاريابي، دار ابـن حـزم ، محمد بن أحمالكنى والأسماء - 

 هـ.١٤٢١، ١ط
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، مســلم بــن الحجــاج النيســابوري، المحقــق: عبــد الــرحيم القشــقري، عمــادة الكنــى والأســماء - 

 م. ١٩٨٤ / هـ١٤٠٤، ١البحث العلمي بالجامعة الإسلامية، المدينة المنورة، ط

 .ـه١٤١٤، ٣ط ،بيروت –دار صادر  ،محمد بن مكرم ابن منظور ،لسان العرب - 

، ١، أحمد بن علي ابن حجر، المحقق: عبد الفتاح أبو غدة، البشائر الإسلامية، طلسان الميزان - 

  م.٢٠٠٢

حلـب،  -، محمد بن حبـان البُسـتي، المحقـق: محمـود إبـراهيم زايـد، دار الـوعي المجروحين - 

 هـ.١٣٩٦، ١ط

بن أبي بكر الهيثمي، المحقق: حسام الدين القدسي، مكتبة  ، عليمجمع الزوائد ومنبع الفوائد - 

 م.١٩٩٤/  هـ١٤١٤القاهرة،  -القدسي 

 ،المحقق: عبد الرحمن بن محمـد بـن قاسـم ،أحمد بن عبد الحليم ابن تيمية ،مجموع الفتاوى - 

 م.١٩٩٥ / هـ١٤١٦مجمع الملك فهد لطباعة المصحف الشريف، المدينة النبوية، 

، ١بيــروت، ط -، نبيــل ســعد الــدين جــرّار، مكتبــة البشــائر شــرة أجــزاء حديثيــةمجمــوع فيــه ع - 

 هـ.١٤٢٢

، محمـود بـن أحمـد ابـن مَـازَةَ، ، فقـه الإمـام أبـي حنيفـة المحيط البرهاني في الفقه النعمـاني - 

 م.٢٠٠٤هـ / ١٤٢٤، ١المحقق: عبد الكريم سامي الجندي، دار الكتب العلمية، بيروت، ط

 مد بن محمد الفاسي المالكي (ابن الحاج)، دار التراث، د.م، د.ط، د.ت.، لمحالمدخل - 

، عبيــد االله بــن محمــد المبــاركفوري، إدارة البحــوث مرعــاة المفــاتيح شــرح مشــكاة المصــابيح - 

 م.١٩٨٤هـ / ١٤٠٤، ٣بنارس الهند، ط -الجامعة السلفية  -العلمية والدعوة والإفتاء 

هـ / ١٤٢٢، ١بيروت، ط -ان) محمد، الملا القاري، دار الفكر ، علي بن (سلطمرقاة المفاتيح - 

 م.٢٠٠٢

محمد بن جعفـر الخرائطـي، المحقـق: مصـطفى الشـلبي، مكتبـة مساوئ الأخلاق ومذمومها،  - 

 .ـه١٤١٣، ١جدة، ط -السوادي 
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، محمــد بــن عبــد االله، أبــو عبــد االله الحــاكم، المحقــق: مصــطفى المســتدرك علــى الصــحيحين - 

 هـ.١٤١١، ١بيروت، ط -، دار الكتب العلمية عبدالقادر

، أحمد بن عبد الحليم ابـن تيميـة، جمعـه ورتبـه: المستدرك على مجموع فتاوى شيخ الإسلام - 

 هـ.١٤١٨، ١عبد الرحمن بن قاسم، ط محمد بن

، أحمد بن علي، أبو يعلى الموصلي، المحقق: حسين سليم أسد، دار المـأمون مسند أبي يعلى - 

 م.١٩٨٤هـ / ١٤٠٤، ١دمشق، ط -للتراث 

عبـد الغفـور  ، إسحاق بن إبراهيم الحنظلي، ابن راهويـه، المحقـق: د.مسند إسحاق بن راهويه - 

 هـ.١٤١٢، ١المدينة، ط -البلوشي، مكتبة الإيمان 

(البحر الزخار)، أحمد بن عمرو، المعروف بـالبزّار، المحقـق: محفـوظ الـرحمن،  مسند البزار - 

 م.٢٠٠٩، ١المدينة، ط -العلوم والحكم  وآخرون، مكتبة

وياني، المحقق: أيمن أبو يماني، مؤسسة قرطبة مسند الروياني -  القـاهرة،  -، محمد بن هارون الرُّ

 هـ.١٤١٦، ١ط

القـاهرة،  -، أحمد بن محمد بن حنبـل الشـيباني، المحقـق: أحمـد شـاكر، دار الحـديث المسند - 

 .ـه١٤١٦، ١ط

عبـد الــرزاق بـن همــام، المحقـق: حبيــب الـرحمن الأعظمــي، المجلــس ، الصــنعاني، المصـنف - 

 هـ.١٤٠٣، ٢بيروت، ط -الهند، المكتب الإسلامي  -العلمي

 / هـ١٣٥١، ١حلب، ط -، حمد بن محمد المعروف بالخطابي، المطبعة العلمية معالم السنن - 

 م.١٩٣٢

بـد المحسـن بـن إبــراهيم ، أحمـد بـن محمـد، ابـن الأعرابـي، المحقـق: عمعجـم ابـن الأعرابـي - 

 .ـه١٤١٨، ١السعودية، ط -الحسيني، دار ابن الجوزي

وآخــرون، دار  ،، ســليمان بــن أحمــد الطــبراني، المحقــق: طــارق عــوض اهللالمعجــم الأوســط - 

 القاهرة. -الحرمين 
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ــم الصــغير -  ــب المعج ــر، المكت ــكور أمري ــد ش ــق: محم ــبراني، المحق ــد الط ــن أحم ــليمان ب ، س

 م.١٩٨٥/  هـ١٤٠٥، ١ط ،بيروت –ار دار عم ،الإسلامي

 -، ســليمان بـن أحمــد الطــبراني، المحقـق: حمــدي الســلفي، مكتبـة ابــن تيميــة المعجـم الكبيــر - 

 .٢القاهرة، ط

 -، يعقوب بن سفيان الفسوي، المحقق: أكرم ضياء العمري، مؤسسة الرسالة المعرفة والتاريخ - 

 م.١٩٨١/ هـ١٤٠١، ٢بيروت، ط

المحقـق: د. عـامر حسـن  ،بكر الأثرم أبا عبد االله أحمد بـن محمـد بـن حنبـلمن سؤالات أبي  - 

 هـ.١٤٢٥، ١ط ،بيروت –دار البشائر الإسلامية  ،صبري

 ،المحقـق: عبـد االله عمـر البـارودي ،عبد االله بن علي بـن الجـارود ،المنتقى من السنن المسندة - 

 .ـه١٤٠٨، ١ط ،بيروت –مؤسسة الكتاب الثقافية 

بيـروت، د.ط،  -محمـد بـن أحمـد ابـن علـيش، دار الفكـر  ليل شـرح مختصـر خليـل،منح الج - 

 .ـه١٤٠٩

ون ؤعـن: وزارة الأوقـاف والشـ ةصـادر، مجموعـة مـن المـؤلفين، الموسوعة الفقهية الكويتيـة - 

  .مصر -، مطابع دار الصفوة ١الكويت، ط - السلاسل ، دار٢، طالكويت -الإسلامية 

موسى، المشهور بالشـاطبي، المحقـق: مشـهور حسـن، دار ابـن عفـان،  ، إبراهيم بنالموافقات - 

 .ـه١٤١٧، ١ط

، محمــد بــن أحمــد بــن عثمــان الــذهبي، المحقــق: علــي محمــد البجــاوي، دار ميـزان الاعتــدال - 

 م.١٩٦٣هـ / ١٣٨٢، ١بيروت، ط -المعرفة 

ــة في غريــب الحــديث -  مــد الــزاوي ، المبــارك بــن محمــد ابــن الأثيــر، المحقــق: طــاهر أحالنهاي

 هـ. ١٣٩٩بيروت،  -وآخرون، المكتبة العلمية 

، القصري بن محمد، اعتنى به: أبـو الفضـل الـدمياطي، دار ابـن حـزم، بيـروت، نوازل القصري - 

 .ـه١٤٣٠، ١ط

* * * 



              

 

  م٢٠٢١ سبتمبر -هـ ١٤٤٣ ) محرم٨٦(العدد 

  د. بدر بن حمود بن ربيع الرويلي

  

٤٦٣ 

List of Sources and References 
 

 - AL-Busiri, Ahmed bin Abi Bakr «Ithaf Al Kherah Al-Maharah Bi Zawa’id Al 
Massaneed Al- A’sharah», Investigated by: Dar AL-Mishkat, Dar AL-Watan - 
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AL-Nadwi Center for Research and Islamic Studies, India, 1st Edition, 1427 AH / 
2006 AD 

 - AL-Haythami, Ali bin Abi Bakr (807 AH), «The Researcher’s aim to search for 
Zawa'id Musnad AL-Harith», investigator: Dr. Hussein Ahmad AL-Bakri, Sunnah 
Service Center - Madinah, 1st Ed., 1413 AH 

 - AL-Baghdadi, Yahya bin Mu’in «The History of Ibn Ma'in (Ibn Mahrez's 
narration)», Investigated by: Muhammad Kamel AL-Qassar, the Language 
Collector AL-Arabia - Damascus, ed. 1, 1405 AH / 1985 AD 

 - AL-Baghdadi, Yahya bin Mu’in «The History of Ibn Ma'in (AL-Darami’s 
narration)», investigator: Ahmad Muhammad Nur, Dar AL-Ma'mun - Damascus 
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 - AL-Dhahabi, Muhammad bin Ahmed «History of Islam», Investigated by:: Dr. 
Bashar Awad, Dar AL-Gharb AL-Islami, 1st Edition, 2008 AD 

 - AL-Ajali, Ahmed bin Abdullah «The History of Trusts», Investigator: Abdul-
Alim AL-Bastawi, AL-Dar Library, AL-Madinah, ed. 1, 1405 AH. 

 - Ibn Abi Khaythama, Ahmad Ibn Zuhair, «The Great History - The History of Ibn 
Abi Khaithama» - The Third Book, The Investigator: Salah Ibn Fathi Hilal, First 
Edition, Cairo, Modern Faruq, 1427 AH 

 - AL-Bukhari, Muhammad bin Ismail»The Great History», the Ottoman 
Encyclopedia, Hyderabad – Deccan. 

 - AL-Baghdadi, Ahmed bin Ali, AL-Khatib «The History of Baghdad», 
Investigator: Bashar Awad, Dar AL-Gharb AL-Islami - Byrout, 1st. Ed., 1422 AH. 

 - Ali bin AL-Hassan bin Hibat Allah, known as Ibn Asakir, «The History of 
Damascus», the investigator. Amr Bin Fine AL-Amrawi, Dar AL-Fikr, 1415 AH / 
1995AD. 

 - AL-Mazzi, Yusuf bin Abdul Rahman «Tuhfat AL-Ashraf by the Parties», 
Investigator Abd AL-Samad Sharaf AL-Din, the Islamic Office, and AL-Dar AL-
Qayyah, 2nd Edition, 1403 AH. 

 - AL-Haytami, Ahmad bin Muhammad Ibn Hajar «The masterpiece of AL-Muhtaj 
on Explaining the Minhaj», reviewed by a committee of scholars, the Major 
Commercial Library - Egypt 1st Ed., 1357AH 

 - AL-Mudhari, Abd AL-Azim bin Abd AL-Qawi «At-Targheeb and At-Tarheeb», 
his hadiths were controlled and commented on by: Mustafa Muhammad Emara, 
Mustafa AL-Babi AL-Halabi Library, Egypt, ed. 3, 1388 AH / 1968 CE. 

 - Ibn Hajar, Ahmad Bin Ali «Taqreeb AL-Tahdheeb», Investigator: Muhammad 
Awamah, Dar AL-Rashid - Syria, 1st Edition, 1406 AH 

 - Ibn Hajar, Ahmed bin Ali «AL-Habeer Summarizing», Investigator: Hassan 
Abbas, Cordoba Foundation - Egypt, 1st Edition, 1416 AH. 

 - Ahmed bin Ali Ibn Hajar, «Tahdheeb AL-Tahdheeb», The Regular Knowledge 
Department, India, Edition 1, 1986 AH 

 - AL-Mujaqq, Yusef bin Abdul-Rahman AL-Mazi, «Tahdheeb AL-Kamal»,: 
Bashar Awad, AL-Risalah - Beirut, 1st ed., 1400 AH 

 - Ibn AL-Malqin, Omar bin Ali, «Clarification to explain AL-Jami AL-Sahih», the 
investigator: Dar AL-Falah, Publisher: Dar AL-Nawader - Damascus, 1st Edition, 
1429 AH / 2009 

 - AL-Basti, Muhammad ibn Habban, Abu Hatim «AL-Thiqaat», the Ottoman 
Department of Knowledge - India, 1st Edition, 1393AH/1973 AD. 

 - AL-Razi, Abd AL-Rahman bin Muhammad Ibn Abi Hatim «AL-Jarrah and AL-
Ta'idil», Ottoman Department of Knowledge - India, House of Revival of Arab 
Heritage - Beirut, 1st ed., 1952 AD. 

 - AL-Jawziya, Muhammad bin Abi Bakr Ibn Qayyim «The adequate answer for 
those who asked about a cure-all medicine - (illness and medicine)», Dar AL-
Maarifah - Morocco, Edition 1, 1418 AH / 1997. 
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 - AL-Kanooji, Muhammad Siddiq «Good as is what has been proven from God and 
His Messenger in the women», the investigator: Dr. Mustafa AL-Khan And 
another, The Resala Foundation - Beirut, 2nd Ed., 1401 AH. 

 - AL-Saada, Abu Naim Ahmad bin Abdullah AL-Asbahani, - «Holyat Al-Awliya 
wa Tabaqat Al-Asfya’ «, Egypt, 1974 

 - AL-Dabbi, Muhammad bin Fadil, «Supplication», investigator: Dr. Abdul Aziz 
AL-Baimi, AL-Rashed Library - Riyadh, 1st Ed., 1419 

 - AL-Zarqasti, Qasim bin Thabit «Evidence in Gharib AL-Hadith», investigator: 
Dr. Muhammad AL-Qannas, AL-Ubikan Library - Riyadh, 1st Ed., 1422 AH. 

 - AL-Qazweeni, Mohamed Bin Yazid Ibn Maja. «Sunann Ibn Maja». Investigated 
by: Mohamed Fouad Abdulbaqi. Dar Ihiaa AL-Kutub AL-Arabia, Faisal Eissa 
AL-Babi. 

 - AL-Albani, Mohamed Nasser AL-Din. «Selsalt AL-Ahadeeth AL-Saheeha». AL-
Maaref, Riyadh, 1st Edt., 1415 AH. 

 - AL-Termizi, Mohamed Bin Eissa Abu Eissa. «Sunan AL-Termezi». Investigated 
by: Ahmed Shaker et al., Maktabat Mostafa AL-Babi, Egypt, 2nd Edt., 1975 AD. 

 - AL-Darmi, Abdullah Bin Abdulrahman. «Sunan AL-Darmi». Investigated by: 
Hussain Selim Assad, Dar AL-Moghni, Saudi Arabia, 1st Ed., 1412 AH 

 - AL-Baihaqi, Ahmed Bin Eissa. «AL-Sunan AL-Kobra». Investigated by: 
Mohamed Abdulqader Atta, Dar AL-Kutub AL-Ilmiya, Lebanon, 3rdEdt., 1424 
AH/ 2003 AD. 

 - Al-Nasa’i, Ahmad Bin Shuaib, «Al-Sunan Al-Kubra», Investigator: Hassan 
Abdul-Moneim, Al-Risalah, B-Rot, 1st ed. 

 - AL-Bughdadi, Yahia Bin Maeen. «Suaalat Ibn AL-Juneed Li Yahia Bin Maeen». 
Investigated by: Ahmed Mohamed Nour Saif, AL-Dar, Medina, 1st Edt., 1408AH. 

 - AL-Sulami, Muhammad Bin AL-Hussain. «Sualat AL-Sulami Li AL-Darqatni». 
Investigated by: a team of researchers, supervised by: Dr. Saad AL-Hamid & Dr. 
Khalid AL-Jeraisi, 1st Edt., 1427 AH. 

 - AL-Zahabi, Mohamed Bin Ahmed. «Siar Aalam AL-Nobalaa». Investigated by: a 
team of investigators, supervised by: Shuaeb AL-Arnaout, AL-Resala, 3rd Edt., 
1405 AH. 

 - Ibn Raslan, Ahmed Bin Hussien. «Sharh Sunan Abi Dawood». Investigated by: a 
group of researchers, Dar AL-Falah, Egypt, 1st Edt., 1437 AH/2016 AD. 

 - AL-Nawawi, Mohuldin Yahia Bin Sharaf. «AL-Menhaj Sharh Sahih Muslim Ibn 
AL-Hajjaj». Dar Ihiaa AL-Turath AL-Arabi, Beirut, 2nd Edt., 1392 AH. 

 - AL-Tahawi, Ahmed Bin Mohamed. «Sharh Moshakel AL-Athar». Investigated 
by: Shuaeb AL-Arnaout, AL-Resala, Lebanon, 1st Edt., 1415 AH/ 1994 AD. 

 - AL-Baihaqi, Ahmed Bin AL-Hussain. «Shuaab AL-Iman». Investigated by: Dr. 
Abd Ali Abdulhamid Hamed, Maktabat Alroshd, Riyadh, 1st Edt., 1423 AH. 

 - AL-Johari, Ismail Bin Hammad. «AL-Sahah». Investigated by: Ahmed 
Abdulghafour Attar, Dar AL-Elm lilmalayeen, Beirut, 4th Edt., 1987 AD. 

 - AL-Anbari, Muhammad bin AL-Qasim «AL-Zahir in the meanings of people's 
words», the investigator: Hatem AL-Damen, AL-Risala - Beirut. 
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 - AL-Haytami, Ahmed bin Muhammad Ibn Hajar «AL-Zawajir An Iqtraf Al 
Kabair», Dar AL-Fikr, 1st Edition, 1407 AH / 18 AD. 

 - Abu Bakr Ahmad bin Muhammad AL-Halal, «Sunnah», the investigator: Dr. Attia 
AL-Zahrani, Dar AL-Raya - Riyadh, 1st Edition, 1410 AH. 

 - AL-Sijistani, Suleiman bin AL-Ash'ath, Abu Dawud «Sunan Abi Dawood», 
Investigator: Muhammad Muhi AL-Din Abdul Hamid, the library Asriya, Sidon, 
Beirut. 

 - AL-Darami, Abdul-Rahman «Sunan AL-Darmi», Investigator: Hussein Salim, 
Dar AL-Mughni - Saudi Arabia, 1st Edition, 1412 H. 

 - AL-Nasa’i, Ahmad Bin Shuaib «AL-Sunan AL-Kubra», Investigator: Hassan 
Abdel Moneim, AL-Risala - Beirut, 1st Edition, 1421 AH. 

 - Ahmad bin Muhammad bin Hanbal, «Abu Dawud's questions to Imam Ahmad bin 
Hanbal about wounding the narrators and their correction», the investigator:Dr. 
Ziad Muhammad Mansour, Science and Governance Library - Medina, 1st 
Edition, 1414 A.H. 

 - AL-Yerghani, Ahmed bin Muhammad AL-Maarouf «Questions of AL-Barqani by 
AL-Darqutni (the narration of AL-Karaji)», the investigator: Abd AL-Rahim AL-
Qashqari, books of Khanh Jamili - Lahore, Pakistan, ed.1, 1404. 

 - AL-Uthaymeen, Muhammad bin Saleh «AL-Sharh AL-Mumti 'by Zad AL-
Mustaqni'», Dar Ibn AL-Jawzi, ed. 1, 1422 AH. 

 - AL-Tahawi, Ahmed Ba Muhammad «Sharh Moshkel Al Athar», the investigator: 
Shuaib AL-Arna`ut, AL-Risalah, 1st Edition, 1415 AH. 

 - Muhammad bin Ezz AL-Din, «Explanation of Masabih AL-Sunnah», the famous 
Bayn AL-Malik, the investigator: a committee of investigators, under the 
supervision of: Nour AL-Din Talib, Islamic Culture Department, 1st Edition, 
1433AH. 

 - AL-Bayhaqi, Ahmed bin AL-Hussein «Shu’ab AL-Iman», investigator: Dr. 
Abdul-Ali Abdul Hamid Hamed, AL-Rushd Library - Riyadh, 1st Ed., 1423 AH / 
2003 AD. 

 - AL-Gohary, Ismail bin Hammad «AL-Sahhah (Taj AL-Lugha and Sahih AL-
Arabiya)», investigator: Ahmed Abdel-Ghafour Attar, Dar AL-Alam for Millions 
- Beirut, 4th ed., 1987 AD. 

 - AL-Basti, Muhammad Ibn Hibban «Sahih Ibn Hibban, arranged by Ibn Balban», 
Investigator: Shuaib AL-Arna`out, AL-Risala Foundation - Beirut, 2nd Edition, 
1414 AH / 1993AD 

 - AL-Bukhari, Muhammad ibn Ismail «Sahih AL-Bukhari», the investigator: 
Muhammad Zuhair AL-Nasser, The Lifeboat, ed. 1, 1422 AH. 

 - AL-Nisabouri, Muslim Bin AL-Hajjaj «Sahih Muslim», Investigator: Muhammad 
Fuad Abdul-Baqi, Revival of Arab Heritage -Beirut. 

 - AL-Aqili, Muhammad Bin Amr «AL-Dhuafaa AL-Kabeer», Investigator: Abd 
AL-Mu'ti Amin Qalaji, House of the Scientific Library - Beirut, No, 1404 AH / 
1984 AD. 

 - AL-Nasa’i, Ahmed bin Shuaib «The Weak and Reckless», Investigator: Mahmoud 
Ibrahim, Dar AL-Awa` - Aleppo, 1st Ed., 1396 H. 
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 - AL-Farahidi, AL-Khalil bin Ahmed «AL-Ain», the investigator: Dr. Mahdi 
Makhzoumi, and others, Crescent Library. 

 - Ahmed bin Muhammad bin Hanbal, (the narration of his son Abdullah), «Ills and 
knowledge of men», the investigator: God’s guardian Abbas, Dar AL-Hani - 
Riyadh, ed. 2, 1422 AH. 

 - AL-Harbi, Ibrahim bin Ishaq «Gharib AL-Hadith», the investigator: Dr. Suleiman 
AL-Ayed, Umm AL-Qura University, 1st Edition, 1405 A.H. 

 - Ibn Taymiyyah, Ahmed bin Abd AL-Halim «The great fatwas», Dar AL-Kutub 
AL-Ilmiyya, 1st Edition, 1408 AH / 1987 AD. 

 - AL-Asqalani, Ahmed bin Ali bin Hajar «Fath AL-Bari», numbered by 
Muhammad Fuad Abdul-Baqi, Directed and Corrected AL-Din AL-Khatib, House 
of Knowledge - Beirut, 1397 AH. 

 - Ahmed bin Idris, Known as Qarafi «AL-Furooq» - Anwar AL-Burooq fi Anwar 
AL-Furooq», the world of books. Without date. 

 - AL-Daqqaq, Muhammad ibn Abdullah known as Mimi’s son, Mimi, «Benefits of 
my nephew Mimi AL-Daqqaq», investigation by: Nabil Saad AL-Din Jarrar, Dar 
Adwaa AL-Salaf - Riyadh, 1st Edition, 1426 AH) 2005 AD. 

 - Abd AL-Rahman bin Amr, known as Abu Zara'a AL-Dimashqi, «Reasoned 
benefits», investigator: Rajab bin Abdul Maqsoud, Imam AL-Dhahabi Library - 
Kuwait, ed. 1, 1423 AH. 

 - AL-Khula'i, Ali bin Hassan,»Selected benefits AL-Hassan from AL-Sahih and 
AL-Gharib = (AL-Khula'iyat)»,take care of them: Saleh AL-Lahham, the Ottoman 
House - Jordan, and AL-Rayyan Foundation - Beirut, 1st Edition, 1431 A.H. 

 - AL-Manawi,Abdul-Raouf Bin Taj AL-Arifin, «Fayd AL-Qadeer», The Great 
Commercial Library - Egypt, 1st ed. 

 - AL-Dhahabi, Muhammad Othman «AL-Kashef», Investigator: Muhammad 
Awama, and others, AL-Qibla House for Islamic Culture - Jeddah, 1st Ed., 1413 
AH / 1992AD. 

 - AL-Jarjani, Abu Ahmad bin Uday «AL-Kamil fi Dhuafaa AL-Rijal», investigation 
by: Adel Ahmad Abd AL-Muawjid, and others, Scientific Books - Beirut, 1st 
Edition, 1418 AH / 1997 AD. 

 - AL-Dhahabi, Imam Abu Abdullah Muhammad bin Ahmed «The major sins», 
House of the New Symposium - Beirut. 

 - AL-Barjlani, Muhammad AL-Hussein «Al Karam W Al Joud», investigator: Dr. 
Amer Sabry, Ibn Hazm - Beirut, ed. 2, 1412 AH 

 - AL-Bahouti, Mansour bin Yunis «Kashaf Al Qina’ An Matn Al Iqnaa», Dar AL-
Kutub AL-'Ilmiyya 

 - AL-Dawlabi, Muhammad bin Ahmad «Nicknames and Names», the investigator: 
Nazar AL-Faryabi, Dar Ibn Hazm - Beirut, 1st Edition, 1421 AH 

 - AL-Nisaburi, Muslim bin AL-Hajjaj «Nicknames and Names», investigator: 
Abdul-Rahim AL-Qashqari, Deanship of Scientific Research The Islamic 
University, Madinah, 1st Edition, 1404 AH / 1984AD 
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 - Ibn Manzur, Muhammad bin Makram, «Lisan Al Arab», Dar Sader - Beirut, 3rd 
Edition, 1414 AH. 

 - Ibn Hajar, Ahmed Bin Ali, «Lisan AL-Meezan», Investigator: Abd AL-Fattah 
Abu Ghuddah, AL-Bashaer AL-Islamiyyah, 1st Edition, 2002 AD. 

 - AL-Basti, Muhammad bin Habban «AL-Majrouhin», Investigator: Mahmoud 
Ibrahim Zayed, House of Consciousness - Aleppo, 1st Edition, 1396 AH. 

 - AL-Haythami, Ali bin Abi Bakr «Mojamaa Al Zawaid W Manbaa Al Fawaid», 
the reporter: Hussam AL-Din AL-Qudsi, - Cairo, 1414 AH / 1994 AD. 

 - Ibn Taymiyyah, Ahmad bin Abd AL-Haleem, «Majmoo 'AL-Fatway», the 
investigator: Abd AL-Rahman bin Muhammad bin Qasim, King Fahd Complex 
for the Printing of the Noble Qur’an, Medina, 1416 AH / 1995. 

 - Nabil Saad Eddin Jarrar, «A collection of ten hadith volumes», Bashayer Library - 
Beirut, 1st ed., 1422 AH 

 - Ibn Mazah, Mahmoud bin Ahmed, «AL-Muhit AL-Burhani in AL-Nu'mani 
jurisprudence», the jurisprudence of Imam Abu Hanifa, the investigator: Abd AL-
Karim Sami AL-Jundi, Dar AL-Kutub AL-Ilmiyya, Beirut, 1st Edition, 1424 AH / 
2004 AD. 

 - AL-Maliki, Muhammad bin Muhammad AL-Fassi (Ibn AL-Hajj) «Entrance», Dar 
Al Turath,  

 - AL-Mubarakfouri, Ubayd Allah bin Muhammad «Muraat AL-Mafateeh Sharh 
Mishkat AL-Masabeeh», Department of Academic Research, Advocacy and 
Issuing Fatwas - The Salafi University - Banars AL-Hind, 3rd Edition, 1404 AH / 
1984 AD. 

 - AL-Mulla AL-Qari, Ali bin Sultan Muhammad «Marqat AL-Mafateeh», Dar AL-
Fikr - Beirut, 1st Edition, 1422 AH / 2002 AD. 

 - AL-Kharati, Muhammad bin Jaafar «Defects and Wrongs of Morals», 
Investigator: Mustafa AL-Shalabi, AL-Sawadi Bookshop - Jeddah, 1st ed., 1413 
AH. 

 - AL-Hakim, Muhammad bin Abdullah, Abu Abdullah «AL-Mustadrak on the two 
Sahihs», the investigator: Mustafa Abd AL-Qadir, Dar Al Kuttob AL-Ilmiyah - 
Beirut, 1st Edition, 1411 AH. 

 - Ibn Taymiyyah, Ahmad bin Abdul-Halim «AL-Mustadrak on the collection of 
fatwas of Sheikh AL-Islam», his compilation and rank: Muhammad ibn 
Abdulrahman bin Qasim, 1st ed., 1418 AH 

 - AL-Mawsili, Ahmad bin Ali, Abu Ya’la «Musnad of Abu Ya’la», investigator: 
Hussein Salim Asad, Dar AL-Ma'mun Heritage,Damascus, 1st Edition, 1404 AH / 
1984 AD. 

 - Ibn Rahwayh, Ishaq bin Ibrahim AL-Hanzali, «The Musnad of Ishaq bin 
Rahwayh», investigator: Dr. Abdul Ghafoor AL-Balushi, AL-Iman Library - AL-
Madina, 1st Edition, 1412 AH. 

 - Ahmed bin Amr, known as AL-Bazzar, «Musnad AL-Bazzar (AL-Bahr AL-
Zakhkhar)», AL-Investigated by: Mahfouz AL-Rahman, and others, Library of 
Science and Governance - AL-Madina, 1st Edition, 2009. 
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 - AL-Rawyani, Muhammad ibn Harun «Musnad AL-Rawyani», investigator: 
Ayman Abu Yamani, Cordoba Foundation - Cairo, 1st Edition, 1416 AH. 

 - AL-Shaibani, Ahmad Muhammad Ibn Hanbal «AL-Musnad» investigator: Ahmed 
Shaker, Dar AL-Hadith - Cairo, 1st Edition, 1416 AH. 

 - Ibin Hammam, AL-San`ani, Abdul-Razzaq «The compiler», the investigator: 
Habib AL-Rahman AL-Azhami, Scientific Council India, Islamic Office - Beirut, 
ed., 1403 AH. 

 - Hamad bin Muhammad, known as AL-Khattabi, «Ma’alim AL-Sunan», The 
Scientific Press - Aleppo, 1st ed., 1351 AH / 1932AD. 

 - Ibn AL-Arabi, Ahmad ibn Muhammad, «Lexicon of Ibn AL-Arabi», the 
investigator: Abd AL-Muhsin bin Ibrahim AL-Husseini, Dar Ibn AL-Jawzi - 
Saudi Arabia, 1st Edition, 1418 AH. 

 - AL-Tabarani, Suleiman bin Ahmed «AL-Awsat Lexicon», the investigator: Tariq 
Awad Allah, and others, Dar AL-Haramain - Cairo. 

 - AL-Tabarani, Suleiman bin Ahmed «The Little Lexicon», the investigator: 
Muhammad Shakur Amerir, the Islamic Office, Dar Ammar - 1st Edition, 1405 
AH / 1985AD. 

 - AL-Tabarani, Suleiman bin Ahmed «The Great Lexicon», the verifier: Hamdi AL-
Salafi, Ibn Taymiyyah Library - Cairo, ed. 

 - AL-Faswi, Yaqoub bin Sufyan, «Knowledge and History», Investigator: Akram 
Diaa AL-Omari, The Resala Foundation - Beirut, ed. 9, 1401 AH / 1981AD. 

 - «From the questions of Abu Bakr AL-Athram, Abu Abdullah Ahmed bin 
Muhammad bin Hanbal», the investigator: Dr. Amer Hassan Sabry, Dar Al 
Bashayer Al Islamiyah - Beirut, 1st Edition, 1425 A.H. 

 - Ibn AL-Jaroud, Abdullah bin Ali «The chosen one from AL-Sunan AL-
Musnadah», the investigator: Abdullah Omar AL-Baroudi, Culture Book 
Institution - Beirut, 1st Ed., 1408 AH. 

 - Ibn Alyish, Muhammad bin Ahmad «Giving the Majestic, a brief explanation of 
Khalil», Dar Al Fikr - Beirut, Dot, 1409 AH. 

 - A group of authors, «The Kuwaiti Fiqh Encyclopedia», issued by the Ministry of 
Endowments and Islamic Affairs -Kuwait,2nd Ed., Dar AL-Salasil - Kuwait, 1st 
Ed, Dar AL-Safwa Press, Egypt. 

 - Ibn Musa, Ibrahim, Known as Shatby, «The approvals»: the investigator: 
Mashhour Hassan, Dar Ibn Affan, 1st Edition, 1417 AH. 

 - AL-Dhahabi, Muhammad bin Ahmed bin Othman «Mizan AL-I’tedal», 
Investigator: Ali Muhammad AL-Bajawi, Dar AL-Maarifa - Beirut, 1st Edition, 
1382 AH / 1963. 

 - Ibn AL-Atheer, AL-Mubarak Bin Muhammad «Al Nehaya Fi Ghareeb Al 
Hadeeth», Detective: Taher Ahmad AL-Zawy and Others, The Scientific Library - 
Beirut, 1399 AH. 

 - AL-Qasri ibn Muhammad, «Nawazil AL-Qasri», taken care of by: Abu AL-Fadl 
AL-Damiati, Dar Ibn Hazm, Beirut, 1st Ed.,1430 AH. 
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 د. عبداالله بن غالي أبو ربعة السهلي

  أستاذ مشارك بكلية الحديث بالجامعة الإسلامية

  abdullah.ghali@iu.edu.saالبريد الإلكتروني: 

 هـ)١٩/٠٨/١٤٤٢في  روقبل للنش هـ؛١٥/٠٥/١٤٤٢(قدم للنشر في  

حث بدراسة للأحاديث المصرحة بالدعاء بطول العمر، ناهجًا في ذلـك لقد قام البا المستخلص:

سبيل النقد والتعليل لتلك الأحاديث، بادئًا باستعراض تلك الأحاديث التي جاءت مصـرحة بالـدعاء 

بطول العمر، والكلام عليها، موشحًا كل ذلك بأقوال النقاد على الأحاديث، ناقلاً لكلامهم في الرواة 

إذا احتاج المقام لذلك، ثم خلص إلى الراجح في حكم تلك الأحاديث حسب قواعد  جرحًا وتعديلاً 

أهل الفن، ثم ثنى الباحث بأقوال الفقهـاء في المسـألة وشـرّاح السـنن، ثـم جـاءت بعـد ذلـك الخاتمـة 

 والتي تضمنت أبرز نتائج البحث.

دارسـة  - حسب علمي -والباحث يرجو أن يسد ببحثه فراغًا في المكتبة الحديثية حيث لا توجد 

  مفردة وخاصة بتلك الأحاديث، واالله أعلم.

 .طول العمرالدعاء، العمر،  الكلمات المفتاحية:

* * * 
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 Hadiths received from the Prophet (S.A.W.W) pertaining to 
supplication for longevity 

Dr. Abdullah bin Ghali Abu Rab’a Al-Sahli 

Associate Professor, Faculty of Hadith, Islamic University 
Email: abdullah.ghali@iu.edu.sa 

(Received 29/12/2020; accepted 01/04/2021) 

Abstract: Research topic: Hadiths received from the Prophet (S.A.W.W) 
pertaining to supplication for longevity. 

Objectives: Collecting hadiths from the Prophet (S.A.W.W) pertaining to 
supplication for the longevity, from the books of Hadith, withthe references and 
studied that according to the principle of the scholars of Hadith, then make the 
judgment on them, and try to know what is authentic in this chapter. 

Methodology: Collection of hadith’s chains in the study from the books of Hadith. 
Attribution of hadiths to their references, and discuss about their chains then point out 
the faults therein. Statements about narrators, for whom the verdict is based on their 
status and degrees. 

Main results: The inaccuracy of the hadiths in the supplication for longevity. 
Hatering about supplication for the longevity, with the exception of that if it is 
restricted with something that has an otherworldlybenefit, such as the saying of 
the supplicator (may God prolong your life in obedience to him). 

Recommendations: Searching for hadiths and knowing their authenticity 
according to the rules of the hadith’s scholars. Constructing Sharia provisions on 
authentic hadiths.  Putting up weak hadiths and not being counted in Sharia rulings.  

Key words: supplication, life, Longevity. 
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٤٧٢  

 المقدمة

 

إن الحمد الله نحمده ونستعينه ونستغفره، ونعوذ باالله من شرور أنفسـنا، وسـيئات 

أعمالنا من يهده االله فلا مضل له، ومـن يضـلل فـلا هـادي لـه، وأشـهد أن لا إلـه إلا االله 

ــه  ــى آل ــه وعل ــلى االله علي ــوله ص ــده ورس ــدًا عب ــهد أن محم ــه، وأش ــريك ل ــده لا ش وح

 وبعد: ا كثيرًا إلى يوم الدين.وأصحابه وأتباعه وسلم تسليمً 

لقــد قــدر االله مقــادير الخلائــق وكتبهــا عنــده في اللــوح المحفــوظ، وهــي علــى مــا 

قدرها باقية وثابتة، لا يغير منها شيء ولا يبدل، ولا يقـدم شـيء منهـا ولا يـؤخر، أمـره 

 نافذ، وقضاءه صادر، وكل على ما قضى وقدر ماض وسائر. 

وأرشدهم إلى الكـدح للـدار الباقيـة، وزهـدهم في حث عباده على عمل الآخرة، 

عمل الدنيا الفانية، وأخبرهم أن زخرفها وغرورها إلى زوال، وكدهم وتعبهم لهـا إلـى 

اضمحلال، لا يبقى منها شـيء وإن عمـر بقـاءه، ولا يخلـد فيهـا حـي وإن طـال زمانـه، 

ترفـع وتخفـض، شبابها إلى هرم، وصحتها إلى سقم، أيامها متقلبة، وأحوالهـا مزيفـة، 

 وتعز وتذل، لا يستقيم لها حال، ولا ينعم أحد فيها براحة بال. 

ولقد بالغ الشارع الحكيم في الزهادة فيها، والتحقير من شأنها، وعدم التعلق بهـا، 

ولو كان بالدعاء فيها بطول البقاء، والركون إليها وإن حسن القضاء، والأمـن فيهـا وإن 

 شـجر تحـت فاسـتظل ،ئفصـا يـوم في سـار راكـبيها (بعدم الداء، وشبهها والمقيم ف

 .)١()وتركها راح ثم نهار، من ةعاس

                                           
مثـل بأخرجه: ابن حبان في الصحيح كتاب: التاريخ. باب: ذكر ما مثل المصطفى نفسه والدنيا   ) ١(

 ).٨٠٧١= ٧/٥٦٦)، والحاكم في المستدرك. كتاب: الرقاق (٦٢٥٧= ١٤/٢٦٥ما مثل به (
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٤٧٣ 

  الحسن أقر« قال هشام بن حسان القردوسي:            :٧٧[النساء[، 

 لاإ خرهاآ إلى ولهاأ من كلها الدنيا ما ذلك، حسب على صحبها اعبدً  االله رحم: قال

 .)١(»انتبه ثم يحب، ما بعض منامه في ىأفر نومة نام كرجل

 تضـمحل نأ - هو لاإ لهإ لا الذي واالله - وشكتأ متروكة متاع هي« وقال قتادة:

 .)٢(»باالله لاإ قوة ولا ،استطعتم نإ االله طاعة المتاع هذا من فخذوا ،هلهاأ عن

أنه جاءت أحاديـث بالـدعاء بطـول البقـاء، علـى  - أرشدك االله لطاعته -ثم اعلم 

خــلاف مــا ورد في الكتــاب والســنة مــن طلــب الزهــد في الــدنيا، وتحقيــر شــأنها، وعــدم 

الاهتمام بها، فأردت أن انظر في أسانيدها، وأفحص رجالها، مستعيناً باالله وحده، طالبًا 

  المدد منه لا غيره، وعليه اعتمادي، ولا حول ولا قوة إلا باالله.

 أسباب اختيار البحث:* 

 راجح في المسألة، خاصة أنها مسألة شائعة وذائعة بين الناس.معرفة القول ال -١

معرفة ما صـح في هـذه المسـألة مـن الأحاديـث ومـا لـم يصـح، وهـو غـرض  -٢

 شريف ينبغي على طالب العلم الاهتمام به، فضلاً عن طالب الحديث.

هذه المسألة من المسائل العلمية التي لها ثمرة عمليـة، فينبغـي الاعتنـاء بهـا،  -٣

 وبحثها من جهة الدليل.

 الدارسات السابقة:* 

 في هذه المسألة بخصوصها، واالله أعلم. - حسب علمي -لم أقف على بحث 

                                           
 ).٣/١٠٠٠تفسير ابن أبي حاتم (   )١(

 ).٦/١٩٤٠السابق (  ) ٢(
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٤٧٤  

 حدود البحث:* 

 لغيره بطول العمر نصًا. الأحاديث التي ورد الدعاء فيها من النبي 

 أهدافه: * 

واويـن في الـدعاء بطـول العمـر، مـن د جمع الأحاديث الواردة عن النبـي  -١

 السنة، وتخريجها ودراستها حديثيًا، والحكم عليها، ومعرفة ما صح في الباب.

 معرفة حكم قول القائل: (أطال االله عمرك، أو أطال االله بقاءك ونحو ذلك). -٢

جمع شتات المسألة في صنف مستقل ليسهل على الباحثين معرفة ما ورد في  -٣

 علم فيها.المسألة من أحاديث وآثار، وأقوال لأهل ال

 مشكلات البحث:* 

  جمع طرق الأحاديث من دواوين السنة وبطون الأجزاء والكتب. -

 دقة المسألة وتناثر فروعها في بطون كتب الفقه والشروح، بل وكتب الأدب.  -

 منهجي في البحث:* 

 :الآتيسرت في هذه الدارسة على النحو 

فـت عليـه مـن دواويـن جمعت طرق الأحاديث التي حوتها الدراسة، ممـا وق -١

 السنة، والمعاجم، والمشيخات، والأجزاء قدر المستطاع وحسب الجهد.

 الأحاديث الطوال اقتصرت على موضع الشاهد منها حتى لا يطول البحث. -٢

 عزوت الأحاديث إلى مراجعها، وتكلمت على أسانيدها وعللها، وعرفت برجالها. - ٣

نيد علـى معرفـة حـالهم ودرجـاتهم، الرواة الذين يتوقف الحكـم علـى الأسـا -٤

 فإني أنقل كلام أهل الحديث فيهم.

 بينت الغريب وشرحت المشكل من الأنساب وغيرها. -٥
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٤٧٥ 

 * خطة البحث:

 وتشتمل على: مقدمة، ومبحثين، وخاتمة، وفهرس المصادر والمراجع.

 :وأهدافه، هحدودو، فيه ، والدارسات السابقةأسباب اختيار البحثوفيها  مقدمة ،

 ، ومنهج البحث، وخطته.همشكلاتو

 :الأحاديث الواردة في الدعاء بطول العمر، وفيه أربعة مطالب: المبحث الأول 

 :حديث أنس  المطلب الأول:وعنه فيه روايات : 

 رواية سنان بن ربيعة. - 

 رواية ثمامة بن عبداالله بن أنس. - 

 رواية ثابت بن أسلم. - 

 حديث معاذ بن جبل  الثاني: المطلب. 

 حديث عمرو بن غيلان الثقفي. الثالث: المطلب 

 حديث أم قيس الرابع:  المطلب. 

 :اختلاف أهل العلم في حكم الدعاء بطول العمر ونحوه. المبحث الثاني 

  .الخاتمة 

 فهرس المصادر والمراجع. 

* * * 
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٤٧٦  

 المبحث الأول

 الأحاديث الواردة في الدعاء بطول العمر

 مطالب:أربعة وفيه 

 : وعنه فيه روايات:ديث أنس المطلب الأول: ح* 

 :: رواية سنان بن ربيعة عنه ىالرواية الأول -

انطلقـت بـي أمـي « قـال: ، عن سنان بن ربيعة، عن أنس )١(روى حماد بن زيد

اللهـم أكثـر ( :فقـال ،خويدمك فادع االله له يا رسول االله  :فقالت إلى رسول االله 

فكثـر مـالي حتـى صـار يطعـم في السـنة  :قـال )،واغفـر لـه ،وأطـل عمـره ،وولـده ،ماله

وطـال عمـري حتـى قـد  ،وكثر ولدي حتى قد دفنت مـن صـلبي أكثـر مـن مائـة ،مرتين

 .»وأما الرابعة يعني المغفرة ،واشتقت لقاء ربي ،استحييت من أهلي

ــه)٢(أخرجــه: ابــن ســعد مــن طريــق ســليمان بــن حــرب   ، )٣(، وابــن أبــي خيثمــة عن

ــي الربيــع الزهــ ــهوأبــو يعلــى عــن أب ــق مســدد)٤(راني واللفــظ ل   ، )٥(، والخطيــب مــن طري

، )٧(، وابـن عسـاكر مـن طريـق أبـي الربيـع)٦(وابن الجوزي من طريق سـليمان بـن حـرب

                                           
 ): ثقة ثبت فقيه.٢٦٨قال الحافظ في التقريب (  ) ١(

 ).٧/١٩الطبقات (   )٢(

 ).٢/٩٨١التاريخ الكبير (   )٣(

 ).٧/٢٣٣المسند (   )٤(

 ).١/٥١٤تلخيص المتشابه (   )٥(

 ).٦/٣٠٣المنتظم (   )٦(

 ).٩/٣٥٣تاريخ دمشق (   )٧(
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٤٧٧ 

 كلهم عن حماد بن زيد، عن سنان بن ربيعة به.

.. وفيـه: .وفي رواية ابن سعد (دفنت من صلبي مائة غير اثنين أو قال: مائة واثنين

نحوه أبو خيثمة وابن الجوزي، وفي رواية الخطيب (ولقد دفنت وأن أرجو الرابعة)، وب

لصلبي مائة ونيفًا وأما الرابعة)، وفي رواية ابن عساكر (قـد دفنـت مـن صـلبي أكثـر مـن 

 مائة).

كـان النبـي (قـال:  ، فرواه عن سنان، عن أنـس )١(سعيد بن زيد«وتابع حمادًا: 

 ،فقالـت أم سـليم  يدخل علينا أهل البيت، فدخل يومًا فدعا لنا خويـدمك ألا :

تدعو له؟ قال: (اللهم أكثر مالـه وولـده، وأطـل عمـره، واغفـر لـه)، فـدعا لـي بـثلاث، 

فدفنت مائة وثلاثة، وإن ثمرتي لتطعم في السنة مرتين، وطالت حيـاتي حتـى اسـتحييت 

  .»من الناس، وأرجو المغفرة

 سعيد بن زيد به. ، قال: حدثنا )٣(، قال: حدثنا عارم)٢(أخرجه: البخاري

 الكلام على الرواية:

 في سند هذه الرواية سنان بن ربيعة الباهلي، وهو ضعيف. 

  .)٤(»بالقويهو ليس « :بن معينقال ا

 .)٥(»شيخ مضطرب الحديث« وقال أبو حاتم:

                                           
 ): صدوق له أوهام.٣٧٨قال الحافظ في التقريب (   )١(

 ).٢٢٥الأدب المفرد (   )٢(

 ): ثقة ثبت، تغير في آخر عمره.٨٨٩محمد بن الفضل. قال الحافظ (  ) ٣(

 ).٤/١٦٥تاريخ الدوري (   )٤(

 ).٤/٢٥١الجرح والتعديل (   )٥(
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 .)١(»ليس بالقوي« وقال النسائي:

: فقـال ؟عنـه الحسـين أبـا سـألت ،بـالقوي ليس: ربيعة بن سنان« وقال ابن بكير:

 .)٢(»مضطرب

 .)٣(»فيه لين ،صدوق« وقال الحافظ:

 : ثم إنه قد خالف فيها الرواة عن أنس 

 ولفظه: (اللهم أكثر ماله وولده). )٤(إسحاق بن عبداالله -١

 ولفظه: (اللهم أكثر ماله وولده وبارك له فيه). )٥(ثابت بن أسلم -٢

 ولده).ولفظه: (اللهم أكثر ماله و )٦(الجعد أبو عثمان -٣

 ولفظه: (اللهم ارزقه مالاً وولدًا وبارك فيه). )٧(حميد الطويل -٤

                                           
 ).١٢٥الضعفاء (   )١(

 ).٣٢سؤالات ابن بكير (  ) ٢(

 ).٤١٧ريب (التق   )٣(

)، والبزار ٧/١٥٩واللفظ له ( أخرج روايته: مسلم في الصحيح. كتاب: فضائل الصحابة   ) ٤(

)، وأبــو عوانــة في المســند الصــحيح ٦/١٤٢)، وابــن حبــان في الصــحيح (١٣/٧٧في البحــر (

)١٩/١٠٧.( 

بــن )، وعبــد ٢٠/٣١٥)، وأحمــد في المســند (٣/٥١٤أخــرج روايتــه: الطيالســي في المســند (  ) ٥(

ــاب: مــن دعــا ٣٧٥حميــد كمــا في المنتخــب مــن المســند ( )، والبخــاري في الأدب المفــرد. ب

 )، ومســلم في الصــحيح. كتــاب: فضــائل الصــحابة ٤٣لصــحابه أن كثــر مالــه وولــده (

 ).١٩/١٠١)، وأبو عوانة في المسند الصحيح (٦/٧٤)، وأبو يعلى في المسند (٧/١٥٩(

)، وأبــو عوانــة في المســند الصــحيح ٧/١٦٠لــدعوة الثالثــة (أخــرج روايتــه: مســلم ولــم يبــين ا  ) ٦(

 )، وبين الثالثة في روايته.١٩/١٠٣المخرج على صحيح مسلم (

 =كتـاب: المناقـب. بـاب: )، والنسائي في الكـبرى.١٩/١٠٩أخرج روايته: أحمد في المسند (  ) ٧(
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٤٧٩ 

 وفي لفظه: (اللهم وآته مالاً وولدًا). )١(عبداالله بن عبداالله بن أبي طلحة -٥

ولفظـه: (إني لأعـرف دعـوة رسـول االله  )٢(نصاريالأ جميلة بىأ بن عبدالعزيز -٦

  .(في وفي مالي وفي ولدي 

 ظه: (اللهم أكثر ماله وولده وبارك له فيما رزقته).ولف )٣(قتادة -٧

 ولفظه: (اللهم أكثر ماله وولده وبارك له فيه).  )٤(النضر بن أنس -٨

 . )٥(وأحالوا في لفظه على متن قتادة هشام بن زيد -٩

 ولفظها: (اللهم أكثر ماله وولده وبارك له فيه). )٦(حفصة بنت سيرين -١٠

 له بطول العمر في حديثه.  فكلهم لم يذكر دعاء النبي

                                           
ــن مالــك = ــس ب ــب أن ــند (٧/٣٦٥( مناق ــى في المس ــو يعل ــ٦/٤٧١)، وأب ــن حب ان )، واب

)١٦/١٥٤.( 

 ).٩/١٣٠أخرج روايته: أبو يعلى كما في المطالب العلية (  ) ١(

  )، ٧/١٩)، وابـــن ســـعد في الطبقـــات (٦/١٥أخـــرج روايتـــه: البخـــاري في التـــاريخ الكبيـــر (  ) ٢(

 ).٩/٣٥٤وابن عساكر في تاريخ دمشق (

)، ومسـلم ٥/٢٣٣٣)، والبخاري في الصـحيح (٣/٤٨٦أخرج روايته: الطيالسي في المسند (  ) ٣(

  ).٩/١٠٤)، وأبو عوانة في المسند الصحيح (٧/١٥٩في الصحيح (

 ).٤/٢٣٦أخرجه: ابن أبي عاصم في الآحاد والمثاني (  ) ٤(

ــحابة   ) ٥( ــائل الص ــد في فض ــه: أحم ــرج روايت ــحيح ٢/١٠٧١( أخ ــلم في الص ــام مس )، والإم

)، ٤/٢٣٤والثـاني ( )، وابـن أبـي عاصـم في الآحـاد٦/١٧)، وأبو يعلى في المسـند (٧/١٥٩(

 ).١٩/١٠٦وأبو عوانة في المسند الصحيح المخرج على صحيح مسلم (

 ).١/٢٣٥( )، وأبو نعيم في معرفة الصحابة ١/٢٤٨أخرجه: الطبراني في الكبير (  ) ٦(
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٤٨٠  

 بـثلاث لـي فـدعا(  أنـس عـن ،الجعـد روايـة في لمسـلم ووقـع« قال الحافظ:

 وهـي ،يبينهـا ولـم )الآخـرة في الثالثـة أرجـو وأنـا الدنيا في اثنتين منها رأيت قد دعوات

 عـن ،عنـه صـحيح بإسـناد سـعد بنا رواه فيما وذلك ،ربيعة بن سنان بينها كما المغفرة

 .)١(»)ذنبه واغفر ،عمره طلأو ،وولده ،ماله أكثر اللهم( :لقا  أنس

أقول: السند فيه سنان بن ربيعة وقد علمت أقوال أهل العلم فيه، وزيـادة (وأطـل 

 منه وأوثق، وأكثر عددًا. عمره) شاذة، لمخالفته من هو ألزم بأنس 

 

 :)٢(الرواية الثاني: رواية ثمامة بن عبداالله بن أنس -

وقـد ، إلـى رسـول االله  بعثتنـي أم سـليم « قـال: ن أنـس عن ثمامـة، عـ

 )٤(فيه ذروة ،اوقد عمل له طعامً  ،فطلبته فوجدته في بيت عبد له خياط ،)٣(عملت له وطبة

   :فقلــت ،وينحــي الــذروة بإصــبعه الســبابة ،يأكــل القــرع فجعــل رســول االله  ،وقــرع

فجـاء  ،ن تأكـل منهـاوهـي تحـب أ ،صنعت لك وطبة إن أم سليم  يا رسول االله 

اللهـم ( :فقـال ،دع االله لـهاأنـس  يا رسـول االله  :فقالت له ،فأكل منها رسول االله 

 ). واغفر له ،وولده ،وأكثر ماله ،أطل عمره

                                           
 ).٤/٢٦٩فتح الباري (  ) ١(

 ): صدوق.١٨٩قال الحافظ في التقريب (  ) ٢(

. انظر: النهاية في غريـب الحـديث ن التمر والأقط والسمنالوطبة الحيس يجمع بي :قال النضر   )٣(

)٥/٢٠٢.( 

  ).٢/١٥٩ما يذر به الطعام. انظر: النهاية (  ) ٤(
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٤٨١ 

، والبيهقـي مـن )١(أخرجه: الطبراني من طريق سعيد بن عثمان البصري واللفظ لـه

، كلاهمـا عـن نـوح بـن )٣(ريقـه، وابـن عسـاكر مـن ط)٢(طريق سعيد بـن مهـران الهَـدَادي

 ، عن ثمامة به. )٥(الطاحي )٤(قيس

  قـال: قالـت أم سـليم:  واختصره البيهقي وابن عساكر وقالا فيـه: (عـن أنـس 

 ..) فذكره..أنس خادمك ادع االله له قال: يا رسول االله 

، فـرواه عـن ثمامـة، عـن أنـس )٦(وتابع نوح بن قيس: عبداالله بن المثنى الأنصاري

 دعا لي رسول االله قال : .(اللهم أكثر ماله، وولده، وأطل عمره) :فقال 

من طريق محمد بن مخلد العطار، حـدثنا أبـو بكـر حفـص بـن  )٧(أخرجه: ابن عساكر

 ، حدثني أبي به.)٨(عمر السيَّاري، حدثنا أبو عبداالله محمد بن عبداالله بن المثنى الأنصاري

ان، فــرواه عــن محمــد بــن عبــداالله وتــابع أبــا بكــر علــى لفظــه: يعقــوب بــن ســفي

دخـل  أن النبـي  ، عـن أم سـليم الأنصاري، عن حميد، عن أنس بـن مالـك 

 وأطل عمره). -أظنه قال-.. وفيه (اللهم ارزقه المال، وبارك له فيه .عليها

                                           
 ).١/١٦١المعجم الأوسط (   )١(

 ).٦/١٩٦دلائل النبوة (   )٢(

 ).٩/٣٥٤تاريخ دمشق (   )٣(

 ): صدوق.١٠١٠قال الحافظ (  ) ٤(

 .كان ينزل سويقة طاحيةو): ٧/٢٨٩قال ابن سعد في الطبقات (  ) ٥(

 ): ثقة.٨٦٥قال الحافظ في التقريب (  ) ٦(

 ).٩/٣٥٣تاريخ دمشق (   )٧(

 ): ثقة.٨٦٥قال الحافظ في التقريب (  ) ٨(
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٤٨٢  

 .)١(أخرجه: يعقوب بن سفيان، قال: حدثنا محمد بن عبداالله الأنصاري به

وأبو حاتم الرازي، فرويـاه عـن محمـد بـن عبـداالله  وخالفهما في لفظه: ابن سعد،

فأتتـه بتمـر  دخل على أم سليم  ، أن النبي الأنصاري، عن حميد، عن أنس 

 .. وفيه (اللهم ارزقه مالاً، وولدًا، وبارك له)..وسمن

، )٤(، وابن عسـاكر مـن طريقـه)٣(، والبيهقي من طريق أبي حاتم)٢(أخرجه: ابن سعد

 كلاهما عن محمد بن عبداالله الأنصاري به.، )٥(والذهبي كذلك

، وخالـد )٧(، وعبيدة بـن حميـد)٦(وتابع الأنصاري: محمد بن إبراهيم بن أبي عدي

 جـاءقـال:  ، فرووه عن حميد، عن أنـس )٩(، وعبداالله بن بكر السهمي)٨(بن الحارث

 منكمسـ أعيدوا(:  النبي فقال ا،وتمرً  اسمنً  إليه فقربت ، سليم أم إلى  النبي

 فصـلينا البيـت، ناحيـة في فصـلى قـام ثم )،صائم فإني وعائكم، في وتمركم سقائكم، في

ــم بصــلاته، ــم وأهلهــا، ســليم لأم دعــا ث ــت ث ــا: ســليم أم قال ــي إن ، االله رســول ي  ل

 إلا دنيـا ولا آخرة خير من يومئذ ترك فما: قال ،أنس: قالت ؟)هي وما(: قال خويصة،

                                           
 ).٢/٥٣٢المعرفة والتاريخ (   )١(

 ).٨/٤٢٩الطبقات (   )٢(

 ).٦/١٩٥الدلائل (   )٣(

 ).٩/٣٥٢تاريخ دمشق (   )٤(

 ).٣/٣٩٩سير أعلام النبلاء (   )٥(

 ): ثقة. ٨٢٠قال الحافظ في التقريب (   )٦(

 ): صدوق ربما أخطأ. ٦٥٤قال الحافظ (   )٧(

 ): ثقة ثبت.٢٨٤قال الحافظ (   )٨(

 ): ثقة حافظ.٤٩٤قال الحافظ (   )٩(
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٤٨٣ 

 ه مالاً، وولدًا، وبارك له فيه).(اللهم ارزق :قوله من به دعا

، والبخـاري مـن )١(أخرجه: أحمد عن ابن أبي عدي وعبيدة بن حميـد واللفـظ لـه

، والنسـائي )٤(، والبـزار كـذلك)٣(، وابن أبي عاصم مـن طريقـه)٢(طريق خالد بن الحارث

، وابن حبان مـن طريقـه وطريـق )٦(، وأبو يعلى من طريق عبداالله بن بكر السهمي)٥(أيضًا

، وابن عساكر من طريقه وطريق عبيـدة وطريـق )٨(، وأبو نعيم من طريق السهمي)٧(خالد

 ، كلهم عن حميد به.)١٠(، والمزي من طريقه)٩(ابن أبي عدي

 وفي لفظ لأحمد وابن أبي عاصم (وبارك له فيهم). 

 الكلام على الراويات:

 مان البصري.أولاً: رواية نوح بن قيس في سندها من الطريق الأول: سعيد بن عث

 .)١١(ذكره ابن أبي حاتم ولم يذكر فيه جرحًا ولا تعديلاً 

                                           
 ).٢٠/٢٨٠(، )١٩/١٠٩المسند (   )١(

 ).٢/٦٩٩الصحيح (   )٢(

 ).٤/٢٣٥الآحاد والمثاني (   )٣(

 ).١٣/١٧٠البحر الزخار (   )٤(

 ).٧/٣٦٥النسائي في الكبرى (   )٥(

 ).٦/٤٧٠المسند (   )٦(

 ).١٦/١٥٤(، )٣/٢٦٩الصحيح (   )٧(

 ).١/٢٣٥( معرفة الصحابة   ) ٨(

 ).٣٥٢، ٣٥١، ٩/٣٥٠تاريخ دمشق (   )٩(

 ).١/٢٩٢تهذيب الكمال (   )١٠(

 ).٤/٤٧الجرح والتعديل (   )١١(
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٤٨٤  

  .)١(وأورده ابن حبان في ثقاته

وفي الطريق الثانية: سعيد بن مهـران لـم أجـده، وأخشـى أن يكـون هـو سـعيد بـن 

 عثمان تصحف على راويه.

، ثانيًا: الصواب عن محمد بن عبداالله الأنصاري هي رواية: ابن سعد، وأبي حاتم

ويعقوب بن سفيان عنه، عن حميد، لكـونهم أثبـت وأكثـر عـددًا، وأمـا روايـة أبـي بكـر 

السياري، عن محمد بن عبداالله الأنصاري، عن عبداالله بـن المثنـى، عـن ثمامـة فخطـأ، 

 .)٢(السياري لم أجد من وثقه إلا ابن حبان، فإنه ذكره في ثقاته

ي حـاتم، أمـا روايـة يعقـوب بـن ثالثًا: المحفوظ في لفظه هي رواية ابن سعد، وأب

سفيان ففيها شك، ورواية من جزم أولى بـالقبول مـن روايـة مـن شـك، ثـم همـا عـدد، 

 وهو واحد، ولا تنفع يعقوب متابعة السياري لكونه في عداد المجهولين، واالله أعلم.

 

 :)٣(الرواية الثالث: رواية ثابت بن أسلم -

م أكثـر (اللهـفقال:  سول االله قال: دعا لي ر عن ثابت، عن أنس بن مالك 

 . ماله، وولده، وأطل حياته)

  ، )٤(أخرجــه: المخلــص مـــن طريــق أحمـــد بــن منصـــور بــن راشـــد واللفــظ لـــه

، وقـوام السـنة مـن طريـق محمـد بـن علـي بـن )٥(وأبو الفضـل ابـن المـأمون مـن طريقـه

                                           
  ).٩/٣٥٤الثقات (   )١(

 ).٨/٢٠١( المصدر السابق   )٢(

 ): ثقة عابد. ١٨٥قال الحافظ (  ) ٣(

 ).٣/٣٣٨المخلصيات (   )٤(

 =الجزء الأول من الفوائد المنتقاة والغرائب الحسان عن الشيوخ العوالي لأبي الفضل محمـد  ) ٥(
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٤٨٥ 

ن ، وابن عساكر من طريقه وطريق أحمد بن منصور وطريق حمزة ب)١(الحسن بن شقيق

 ، عن ثابت به.)٤(، عن الحسين بن واقد)٣(، كلهم عن علي بن الحسن بن شقيق)٢(العباس

قـال:  ، فـرواه عـن ثابـت، عـن أنـس )٥(وخالف ابن واقد: سليمان بن المغيـرة

فقـال: (قومـوا  وما نحن إلا أنا وأمـي وخـالتي أم حـرام  دخل علينا رسول االله 

 ؟ أنـس جعـل فـأين: لثابـت رجـل قال صلاة، وقت غير في بنا فصلىأصلي بكم)، 

 الـدنيا أمـر مـن خيـر بكـل البيـت أهـل لنـا دعـا صلاته قضى فلما يمينه، عن جعله: قال

 خيـر، بكل لي فدعا: قال له، االله ادع خويدمك  االله رسول يا: أمي فقالت والآخرة،

 .أكثر ماله، وولده، وبارك له فيه)(اللهم  لي دعا ما آخر في فكان

ــه: الط ــهأخرج ــظ ل ــي واللف ــم)٦(يالس ــن القاس ــم ب ــن هاش ــد ع ــن حمي ــد ب ، )٧(، وعب

، وأبـو يعلـى )٩(، ومسلم من طريق هدبـة بـن خالـد)٨(والبخاري عن موسى بن إسماعيل

                                           
 ).١٩٩بن الحسن بن الفضل بن المأمون (ضمن الأجزاء البقاعية =

 ).٢/٢٧٧سير السلف الصالحين (   )١(

 ).٣٤٩، ٩/٣٤٨تاريخ دمشق (   )٢(

 ): ثقة حافظ.٦٩٢قال الحافظ (   )٣(

 ): ثقة له أوهام.٢٥١قال الحافظ (   )٤(

 ): ثقة.٤١٣قال الحافظ (   )٥(

 ).٣/٥١٤المسند (  ) ٦(

 ).٣٧٧المسند (المنتخب:    )٧(

 ).٤٣الأدب المفرد (   )٨(

 ).٧/١٥٩الصحيح (   )٩(
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، )٢(، والسراج من طريق أبي نعيم الفضل بن دكين وطريق هاشم بن القاسم)١(من طريقه

، والبيهقـي مـن طريـق )٤(دبـة، وأبـو نعـيم مـن طريـق ه)٣(وأبو عوانة من طريق الطيالسي

، كلهم عن سليمان بـن المغيـرة، عـن ثابـت )٦(، وابن عساكر من طريق هدبة)٥(الطيالسي

  به.

 صـلبي مـن فولـد: قـال  اأنسًـ أن فـذكروا(: الطيالسـي في روايتـه داود أبـو قال

 ).ثمانون

 ،ابـت، فروياه عن ث)٨(، وجعفر بن سليمان الضبعي)٧(وتابع سليمان: حماد بن زيد

: فقال وسمن، بتمر فأتيناه ، حرام أم أتى  االله رسول أن ، مالك بن أنس عن

 ركعتــين بنــا فصــلى قــام ثــم: قــال ،)صــائم فــإني ســقائه، في وهــذا ،وعائــه في هــذا ردوا(

 - ثابت يحسب فيما - يمينه عن  وأقامني خلفنا، سليم وأم حرام أم فأقام ا،تطوعً 

 خويصـة، لـي إن: سليم أم قالت صلاته، قضى فلما بساط، على اتطوعً  بنا فصلى: قال

 لـي دعـا إلا الآخـرة ولا الـدنيا خيـر من اخيرً  يومئذ ترك فما له، االله ادع أنس خويدمك

                                           
 ).٧/٧٣المسند (   )١(

 ).٢/١٠٩حديث السراج (   )٢(

 ).١/٤١١سند (الم   )٣(

 ).٢/٢٥٥المسند المستخرج (   )٤(

 ).٣/٥٣السنن الكبرى (   )٥(

 ).٩/٣٥٠تاريخ دمشق (   )٦(

 ): ثقة ثبت فقيه.٢٦٨قال الحافظ في التقريب (  ) ٧(

 ): صدوق زاهد، لكنه كان يتشيع.١٩٩قال الحافظ في التقريب (   )٨(
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٤٨٧ 

 أني ابنتي فأخبرتني:  أنس قال ،)فيه له وبارك ،وولده ،ماله أكثر اللهم(: قال ثم به،

 ،مـالاً  منـي أكثـر رجـل  الأنصار في أصبح وما وتسعين، ابضعً  صلبي من دفنت قد

 ). خاتمي إلا بيضاء ولا صفراء، أملك ما ثابت، يا(:  أنس قال ثم

، وأحمـد مـن طريـق حمـاد )١(أخرجه: عبد بن حميد من طريق جعفر بـن سـليمان

 ، كلاهما عن ثابت به.)٣(، وابن عساكر من طريق جعفر)٢(واللفظ له

وأدخلـه الجنـة قـال: فلقـد  واختصره عبد بن حميد وابن عساكر، وقال فيـه: (...

 رأيت اثنين وأنا أرجو الثالثة). 

 الكلام على الروايات:

أولاً: المحفــوظ عــن ثابــت لفــظ الجماعــة، وأمــا لفــظ الحســين بــن واقــد بزيــادة 

 (وأطل حياته) فشاذة، لمخالفتها لفظ الجماعة.

بعي، ثانيًا: زيادة (وأدخله الجنة) في لفظ ثابت انفـرد بهـا جعفـر بـن سـليمان الضـ

، ولم يذكرها في حديثه: حماد بن زيد، وسليمان بن المغيرة، وحسين )٤(وهو متكلم فيه

 بن واقد، وعليه فهي شاذة، لمخالفة الجماعة.

 تنبيه:

بطـول لخادمـه  قال الإمـام البخـاري في كتـاب الـدعوات: (بـاب دعـوة النبـي 

                                           
 ).٣٧٥المسند (المنتخب    )١(

 ).٢١/٢١٥(، )٢٠/٣١٥المسند (   )٢(

 ).٩/٣٤٦تاريخ دمشق (  ) ٣(

 ٣/٢١٩وما بعدها)، وإكمال تهذيب الكمال لمغلطاي ( ٥/٤٦انظر: تهذيب الكمال للمزي (  ) ٤(

 وما بعدها.



 

 

 مجلة علوم الشريعة والدراسات الإسلامية

  »جمعا ودراسة« ري الدعاء بطول العمـالأحاديث الواردة ف

٤٨٨  

 يـا رسـول االله :أُمـيقالـت  :قـال  أَنـس، ثم أورد تحته حديث )١(وبكثرة ماله)العمر 

 وبارك له فيما أَعطيته ،وولده ،اللهم أَكثر ماله( :قال ،له خادمك أَنس ادع االله .( 

 وليس فيه الدعاء بطول العمر.

 .)٢(»وليس في شيء منها ذكر العمر« قال الحافظ ابن حجر:

 .فإن قيل: تبويب البخاري بالدعاء بطول العمر يدل على صحة الخبر؟

لأنـه ربمـا أخـذ ذلـك مـن الـدعاء بكثـرة الولـد، ومـن  ؛ن هذا لا يلزمفالجواب: أ

 لازمه طول العمر.

فأما ما ترجم به فهو ظاهر خلا طول العمر، فلـم يُـذكر فيـه هنـا « قال ابن الملقن:

لأنــه لا يكــون إلا في كثيــر مــن  ؛وإن كــان ورد، ويؤخــذ أيضًــا مــن دعوتــه بكثــرة الولــد

 .)٣(»السنين

من البركة فيما أعطاه، ومن ذلـك العمـر بـأن يطـول عمـره ك ويحتمل أنه أخذ ذل

 ويحسن عمله.

مـن أيـن الظهـور وفي الترجمـة  :فـإن قلـت ،مطابقته للترجمة ظاهرة« قال العيني:

قد ذكرنا فيما مضى أن قوله (بـارك لـه  :قلت ؟ذكر طول العمر وليس في الحديث ذلك

لأنـه مـن  ؛عطي يشـمل طـول العمـرلأن الدعاء ببركة ما أ ؛فيما أعطيته) يدل على ذلك

 .)٤(»جملة المعطى

                                           
 ).٨/٧٥الصحيح (   )١(

 ).١١/١٤٤فتح الباري (   )٢(

 ). ٢٩/٢٦٧(التوضيح لشرح الجامع الصحيح   ) ٣(

 ).٢٢/٣٠٢عمدة القاري (  ) ٤(
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٤٨٩ 

 فإن يقال: ربما أشار بذلك لما ورد في بعض طرقه كما سيأتي.

وأما طـول العمـر فلـم يـذكر في حـديث البـاب، وكـأن المؤلـف « قال القسطلاني:

 .)١(»(وأطل حياته).. .أشار لما في بعض طرق الحديث

 إن سلمنا بما قال.والجواب: أن مجرد الذكر لا يستلزم الصحة  

* * * 

 

                                           
 ). ٩/١٩٩ري لشرح صحيح البخاري (إرشاد السا  ) ١(
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  »جمعا ودراسة« ري الدعاء بطول العمـالأحاديث الواردة ف

٤٩٠  

 :المطلب الثاني: حديث معاذ بن جبل  *

ــبَس ــن حَلْ ــن ميســرة ب ــونس ب ــد، عــن ي ــن واق ــس )١(روى عمــرو ب ــي إدري ، عــن أب

اللهـم مـن آمـن بـي وشـهد أن مـا : (قـال: قـال رسـول االله  الخَوْلاني، عن معـاذ 

 ،بـي ويصـدقني ومن لـم يـؤمن ،وعجل قبضه إليك ،وولده ،فأقل ماله ،جئت به الحق

 ).وأطل عمره ،وولده ،فأكثر ماله ،ويعلم أن ما جئت به هو الحق من عندك

ــار ــن عم ــق هشــام ب ــارك وطري ــن المب ــد ب ــق محم ــبراني مــن طري   ، )٢(أخرجــه: الط

، )٥(، وأبـو أحمـد الحـاكم كـذلك)٤(، والبيهقـي مـن طريقـه)٣(وابن عدي من طريق هشـام

 كلاهما عن عمرو بن واقد به.

 الرواية:الكلام على 

 الحديث في سنده عمرو بن واقد القرشي.  أولاً:

 .)٦(»منكر الحديث« قال البخاري:

عمـرو بـن واقـد لـيس  :قـال أبـو مسـهر :يقـول يأبـسمعت « وقال ابن أبي حاتم:

  .»بشيء

وهـو  ،عمرو بن واقد ليس بشـيء :ا يقولسمعت دحيمً  :حدثني أبى قال« وقال:

                                           
 ): ثقة عابد.١٠٩٩قال الحافظ في التقريب (   )١(

 ).٣/٢٥٨)، ومسند الشاميين (٢٠/٨٥المعجم الكبير (   )٢(

 ).٦/٢٠٨الكامل في ضعفاء الرجال (   )٣(

 ).٣/٦٥شعب الإيمان (   )٤(

 ).٧٣الفوائد (   )٥(

 ).٦/٣٧٩التاريخ الكبير (   )٦(
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٤٩١ 

 .»نانسعيد بن س يوأبى المهد ،دون عفير

منكــر  ،ضــعيف الحــديث :فقــال ؟عــن عمــرو بــن واقــد يســألت أبــ« :قــالو

 .)١(»الحديث

 ؟لت عبدالرحمن بـن إبـراهيم عـن عمـرو بـن واقـدأس« وقال يعقوب بن سفيان:

 .)٢(»نه كان يكذبأوكأنه لم يشك  ،لم يكن شيوخنا يحدثون عنه :فقال

 .)٣(»متروك الحديث« وقال النسائي:

وهـذه الأحاديـث  ،و بن واقد غير ما ذكرت من الحديثولعمر« وقال ابن عدي:

 ،عـن يـونس ،التي أمليتها بإسناد واحد كلها غير محفوظة إلا من رواية عمرو بن واقـد

وهـو مـن الشـاميين ممـن يكتـب حديثـه مـع ، عن معـاذ بـن جبـل  ،عن أبي إدريس

  .)٤(»ضعفه

مــن يقلــب وكــان م ،والشــاميون ،روى عنــه هشــام بــن عمــار« وقــال ابــن حبــان:

كان أبـو مسـهر سـيء الـرأي  ،فاستحق الترك ،ويروي المناكير عن المشاهير ،الأسانيد

مـن أهـل دمشـق مـن  - اسـمه عبـدالأعلى بـن مسـهر الغسـاني -وكـان أبـو مسـهر  ،فيه

وأهل الورع في الدين الذي كان يقبل كلامـه في التعـديل والجـرح في  ،الحفاظ المتقنين

 .)٥(»من أحمد ويحيى بالعراقأهل بلده كما كان يقبل ذلك 

                                           
 ).٦/٢٦٧ل (الجرح والتعدي   )١(

 ).١/٢٠٠المعرفة والتاريخ (   )٢(

 ).١٨٦الضعفاء (   )٣(

  ).٦/٢١٠الكامل (   )٤(

 ).٢/٤٣المجروحين (   )٥(
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٤٩٢  

 .)١(»متروك« وقال الحافظ:

والحـديث قــد تفـرد بــه عمـرو بــن واقـد، عــن يـونس بــن ميسـرة قالــه ابـن عــدي، 

 والبيهقي.

كما في الحـديث  -وأخشى أن عمرو بن واقد سرق الحديث من صدقة بن خالد 

 وركب له هذا الإسناد، أو يكون شبه له.  - الذي بعد هذا

 .إن أبا إدريس لم يسمع من معاذ  قيل: ثانيًا:

أدركـت أبـا الـدرداء « :عن أبـي إدريـس الخـولاني قـالروى معمر، عن الزهري، 

وأدركــت عبــادة بــن الصــامت  ،وأدركــت شــداد بــن أوس ووعيــت عنــه ،ووعيــت عنــه

في كل ( :فأخبرني يزيد بن عميرة أنه كان يقول، وفاتني معاذ بن جبل  ،ووعيت عنه

 .)٢(»)حكم قسط تبارك اسمه االله :مجلس يجلسه

 :عـن أبـي إدريـس قـال ،الزهـريحدثنا  ،ثنا سفيان ،حدثنا على« وقال البخاري:

وأدركت عبادة ووعيت  ،ا ووعيت عنهوأدركت شدادً  ،أدركت أبا الدرداء ووعيت عنه

 .)٣(» وفاتني معاذ ،عنه

نـين، ، قـال: ولـد أبـو إدريـس الخـولاني عـام ح)٤(حـدثنا سـعيد« وقال أبـو مسـهر:

 . )٥(»وينكر أن يكون أبو إدريس سمع من معاذ بن جبل 

                                           
 ).٧٤٨التقريب (   )١(

 ).١١/٣٦٣أخرجه: عبدالرزاق في المصنف (  ) ٢(

)، والمعرفـــة ١/٦٦٤)، وانظـــر: تـــاريخ أبـــي زرعـــة الدمشـــقي (١/٤٨٨التـــاريخ الأوســـط (  ) ٣(

 ).٢/٣٢٠يعقوب بن سفيان (والتاريخ ل

 سعيد بن عبدالعزيز.   )٤(

 ).٢٦/١٥٤)، وتاريخ دمشق (٢٩انظر: فوائد أحمد بن عبداالله بن نصر بن بجير (  ) ٥(
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٤٩٣ 

؟ قلت لأبـي: سـمع أبـو إدريـس الخـولاني مـن معـاذ « :)١(وقال ابن أبي حاتم

 .»)٢(قال: يختلفون فيه، فأما الذي عندي فلم يسمع منه

سمعت أبا داود يقول: ولد أبـو إدريـس عـام حنـين، وسـمع مـن « وقال الآجري:

، قلت: شداد بن أوس، ومن عبادة بن الصامت، ومن أبي ثعلبة  أبي الدرداء، ومن

 .)٣(»؟ قال: لا، وقد روي ولا يصحمعاذًا 

أبو إدريـس الخـولاني عائـذاالله بـن عبـداالله قاضـي أهـل دمشـق « وقال ابن سميع:

 .»وقاصها في خلافة عبدالملك، ولد عام حنين، ولم يدرك معاذًا

                                           
 ).١٥٢المراسيل (   )١(

هذا ) أنه سأل أباه عن حديث (من أشبع جائعًا)؟ فقال: ٥/٣٤٥جاء في العلل لابن أبي حاتم (  ) ٢(

وعمـرو  ،اا واحـدً لا حـديثً إ  عـن معـاذ ،دريـسإعلـم روى أبـو ولا أ ،حديث كأنه موضـوع

 .ضعيف الحديث

كما أشر إلى ذلك محقق  أقول: قد يفهم منه أن أبا حاتم يقول بسماع أبي إدريس من معاذ 

، لا كتاب العلل، وليس كذلك، بل أراد أنه روي عنه بسند صحيح إليه أنه روى عـن معـاذ 

ة، بدليل كلامه في المراسيل أنه لم يسمع منـه، ويوضـح ذلـك أنه سمع منه، وهو حديث المحب

أن الأحاديث التي رويت عنـه عـن معـاذ عـددها ثلاثـة عشـرة حـديثًا، عشـرة منهـا بسـند واحـد 

يرويها محمد بن المبارك، وهشام بن عمار كلاهما عن عمرو بن واقد، عن يونس بـن ميسـرة، 

و بـن واقـد مـن كـلام، وحـديث يرويـه ، وقد علمـت مـا في عمـرعن أبي إدريس، عن معاذ 

، سويد بن عبدالعزيز، عن زيد بن واقد، عن بسر بن عبيداالله، عـن أبـي إدريـس، عـن معـاذ 

وسويد ضعيف، وحديث يرويه عبدالحميد بن بهرام، عن شهر بن حوشب، عن أبـي إدريـس، 

 عن معاذ، وشهر ضعيف كما هو معلوم. 

 ).٢/٢١٢سؤالات الآجري (  ) ٣(



 

 

 مجلة علوم الشريعة والدراسات الإسلامية

  »جمعا ودراسة« ري الدعاء بطول العمـالأحاديث الواردة ف

٤٩٤  

معـاذ بـن جبـل لـم يصـح لـه منـه سـماع، وإذا  ... فأما« وقال أبو زرعة الدمشقي:

 . )١(»حدث أبو إدريس عن معاذ أسند ذلك إلى يزيد بن عمير الزبيدي

 إذًا فالحديث لا يصح لضعف راويه، ولانقطاعه.

* * * 

                                           
 ).٢٦/١٥٩: تاريخ دمشق (انظر   )١(
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 الطلب الثالث: حديث عمرو بن غيلان الثقفي:* 

 ،وصـدقني بـي آمـن مـن اللهـم: (عن عمرو بـن غـيلان قـال: قـال رسـول االله 

 ،ءكالقـ إليـه وحبـب ،وولـده ،مالـه فأقلـل ،عنـدك مـن الحـق هـو بـه جئت ما أن وعلم

 الحـق هو به جئت ما أن يعلم ولم ،يصدقني ولم ،بي يؤمن لم ومن ،القضاء له وعجل

 ).عمره وأطل ،وولده ،ماله فأكثر ،عندك من

، )٢(، وابن ماجه عن هشام بن عمار)١(بن منصور ىأخرجه: ابن أبي شيبة عن المعل

، )٤(، وعباس الترقفي عن محمد بن المبارك)٣(ويعقوب بن سفيان عن الحكم بن موسى

ــق معلــى بــن منصــور ــي عاصــم مــن طري ــي مســهر )٥(وابــن أب ، والطــبري مــن طريــق أب

  ، والأزدي مـن طريـق )٧(، والطـبراني مـن طريـق هشـام بـن عمـار)٦(عبدالأعلى بن مسـهر

يم مـن طريقـه وطريـق هشـام وطريـق ، وأبـو نعـ)٨(أبي مسهر وطريق الحكم بـن موسـى

، وابـن عسـاكر مـن )١٠(، والبيهقي من طريق الحكم وطريـق محمـد بـن المبـارك)٩(معلى

                                           
 ).٢/١٨٩المسند (   )١(

 ).٦٨٨السنن (   )٢(

 ).١/٣٢٦المعرفة والتاريخ (   )٣(

 ).١٦٦جزء عباس الترقفي (   )٤(

 ).٣/٢٤٦الآحاد والمثاني (   )٥(

 ).١/٢٨٢( تهذيب الآثار مسند ابن عباس    )٦(

 ).٢/٣١٣)، ومسند الشاميين (١٧/٣١المعجم الكبير (   )٧(

 ).١٢٣زون في علم الحديث (المخ   )٨(

 ).٢٠٣٣، ٤/٢٠٣٢( معرفة الصحابة    )٩(

 ).١٣/٦٥شعب الإيمان (   )١٠(
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، عن يزيد بـن )٣(، كلهم عن صدقة بن خالد)٢(، والمزي من طريقه)١(طريقه وطريق هشام

 ، عن عمرو بن غيلان به.)٥(، عن أبي عبيداالله مسلم بن مشِْكَم)٤(أبي مريم

 ابن ماجه، ولم يسم ابن أبي شيبة، ويعقوب بن سفيان، وابـن أبـي عاصـم، وهذا لفظ

والطبراني في موضع، وأبو نعيم، والبيهقي، وابن عساكر في رواية لهم، والمـزي (شـيخ 

يزيد بن أبي مريم)، وكناه الترقفي (بأبي عبيدة)، وفي رواية للبيهقي (عن أبـي عبيـد بـن 

 مشكم في رواية (غيلان بن سلمة الثقفي). مشكم)، وسمى ابن عساكر شيخ مسلم بن

 الكلام على الروايات:

، قالـه )٦(الحديث فيه عمرو بن غيلان بن سـلمة الثقفـي مختلـف في صـحبته أولاً:

 ابن منده، وأبو نعيم، والصحيح أنه تابعي. 

أصحابنا وضعوه في المسند، فلم يثبت لـي أن لـه « قال ابن أبي عاصم في الآحاد:

 .»في النفقات ، عن النبي ن بلال صحبة، وروى ع

 .)٧(»في صحبته نظر« وقال أبو موسى الرعيني:

 .)٨(»لم يذكر في حديثه رواية ولا سماعًا« وقال ابن السكن:

                                           
 ).٤٨/١٣٤(، )٤٦/٣٠٤تاريخ دمشق (   )١(

 ).٥/٤٥١تهذيب الكمال (   )٢(

 ): ثقة.٤٥١قال الحافظ في التقريب (  ) ٣(

 ): لا بأس به.١٠٨٢قال الحافظ في التقريب (   )٤(

 ): ثقة مقرئ.٩٤١قال الحافظ (   )٥(

 ).٧٤٣انظر: التقريب (  ) ٦(

 ).٤/٢٤١الصحابة الأعلام أولي الفضل والأحلام ( الجامع لما في المصنفات الجوامع من أسماء   )٧(

 ).٤/٥٥٤انظر: الإصابة (   )٨(
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 الصـحابةفي وغيـر واحـد  ،والبغـوي ،ذكـره العسـكري« وقال الحافظ ابن حجر:

، عت النبي سم :ولم يقع عند أحد منهم أنه قال ،وأوردوا له هذا الحديث«)١(. 

 :بن السكناوقال ،  والمستغفري وغيرهما في الصحابة ،ذكره خليفة« وقال:

مختلـف في ( :بـن منـدهاوقـال  ، وقد ذكره بعضهم في الصحابة )،له صحبة :يقال(

بـن سـميع في الطبقـة الأولـى اوذكره  )،لا تصح له صحبة( :بن البرقياوقال  )،صحبته

إن كــان أدرك الجاهليــة فهــو  :قلــت )،أدرك الجاهليــة( :وقــال، مــن تــابعي أهــل الشــام

كما تقدم غير مرة أنه لم يبق في حجة الوداع أحد مـن أهـل مكـة والطـائف إلا  صحابي

 .)٢(»ونزل البصرة، وقد ذكره علي بن المديني فيمن روى عن النبي  ،أسلم وشهدها

 وذكـره ،الصـحابة في جماعـة ذكـره ،صـحبته في مختلـف وهو« وقال البوصيري:

 ،التهذيب في المزي وقال ،الشام أهل تابعي من الأولى الطبقة في سميع بن الحسن أبو

 .)٣(»صحبة له تصح لا :الطبقات في والذهبي

، وتحتـه أقول: الذي أدرك الجاهلية أبوه غيلان بن سلمة، وهـو الـذي أسـلم 

، فلعل ابن سميع )٥(أن يختار منهن أربعًا، ويفارق سائرهن ، فأمر النبي )٤(عشر نسوة

                                           
  ).٨/٧٣تهذيب التهذيب (   )١(

 ).٤/٥٥٤الإصابة (   )٢(

 ).٤/٢٢١مصباح الزجاجة (  ) ٣(

)، وأحمد في ٩/٣٤٨)، وابن أبي شيبة في المصنف ٧/١٦٢في المصنف ( أخرجه: عبدالرزاق  ) ٤(

)، والبـزار ٢/١٣١)، وابن ماجه في السنن (٢/٤٢٢)، والترمذي في السنن (٨/٢٢٠المسند (

ــار ( ــر الزخ ــحيح (١٢/٢٥٧في البح ــان في الص ــن حب ــم ٩/٤٦٦)، واب ــبراني في المعج )، والط

 .)، من حديث ابن عمر ١٨/٢٦٣الكبير (

 ).٥/٢٥٥انظر: الإصابة (  ) ٥(
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 اختلط عليه الأمر، واالله أعلم.

  النبي فأمره( نسوة عشر وتحته أسلم الذي هو غيلان هوأبو« قال البوصيري:

 . )١(»)سائرهن ويفارق اأربعً  منهن يختار أن

  ثانيًا: قوله في رواية ابن عساكر (أخبرنا أبـو الحسـن علـي بـن أحمـد، ثـم حـدثني 

نعـيم الحـافظ، حـدثنا سـليمان بـن أحمـد اللخمـي، حـدثنا  أبو مسـعود عنـه، أنبأنـا أبـو

محمد بن يزيد بن عبدالصمد الدمشقي، حدثنا هشام بن عمار، حدثنا صدقة بن خالد، 

حدثنا يزيد بن أبي مريم، عن أبي عبيد مسلم بن مشكم، عن غيلان بن سـلمة الثقفـي) 

شاميين عن محمد بن خطأ، صوابه: (عمرو بن غيلان)، هكذا رواه الطبراني في مسند ال

يزيد بن عبدالصمد، وهكذا رواه عن هشام: ابن ماجه، وأحمد بن المعلـى، والحسـين 

، فلعلـه وقـع )٢(بن إسحاق، وموسى بن سهل، والحسن بن سفيان، وأحمد بن زنجويـه

 تحريف من النساخ في رواية ابن عساكر، أو أحد الرواة.

مـرو بـن غـيلان، ولـيس مـن لأنـه مـن روايـة ع ؛فالصواب في الحديث أنه مرسـل

  ، وعمرو تابعي.رواية أبيه 

 وقد تُكلم فيه. 

 . )٣(»ليس بالقوي« قال عنه ابن عبدالبر:

 . )٤(ولم يذكر فيه ابن أبي حاتم جرحًا ولا تعديلاً 

                                           
 ).٤/٢٢١مصباح الزجاجة (  ) ١(

  ).٣/٣٢٦انظر: السلسلة الصحيحة (   )٢(

 ).٣/١١٩٧الاستيعاب (   )٣(

 ).٦/٢٥٣الجرح والتعديل (   )٤(
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 .)١(»تفرد بالرواية عنه أبو عبيداالله« قال الأزدي:

 ن، واالله أعلم.وعلى قاعدة أهل العلم في أمثاله يعتبر في عداد المجهولي

* * * 

                                           
 ).١٢٢المخزون في الحديث (  ) ١(
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 : المطلب الرابع: حديث أم قيس * 

روى الليث بن سعد، عن يزيد بن أبي حبيـب، عـن أبـي الحسـن مـولى أم قـيس، 

 تغسـل لا: يغسـله للـذي فقلـت عليـه، فجزعـت ابني، توفي: قالت نهاأ عن أم قيس 

 فـأَخبره  االله رسـول ىلـإ  محصـن بـن عكّاشـة فـانطلق فتقتله، اردبال بالماء ابني

 مــا عمـرت ةامــرأَ  ملـأَع فـلا: قــال )؟عمرهـا طـال قالــت مـا(: قـال ثــم فتبسـم، بقولهـا،

 .عمرت

، والبخـاري )١(أخرجه: أحمد عن حجاج بن محمد وهاشم بن القاسم واللفظ لـه

، وقـوام السـنة مـن )٤(، والطبراني من طريق عبداالله بن صـالح)٣(، والنسائي عنه)٢(عن قتيبة

 ، كلهم عن الليث به.)٦(، والمزي من طريقه)٥(طريق علي بن عاصم

 الكلام على الرواية:

الحديث ضعيف الإسناد، فيه أبو الحسن مولى أم قيس، لم يرو عنه إلا يزيـد بـن 

 ، فهو في عداد المجهولين. )٧(أبي حبيب قاله الإمام مسلم

 ،تهعدال تعرف لا المذكور قيس أم مولى الحسن وأبو« وقال ابن القطان الفاسي:

                                           
 )٤٤/٥٥٠المسند (   )١(

 ).٢٢٥الأدب المفرد (   )٢(

 ).٣٠٣السنن (   )٣(

 ).٢٥/١٨٢المعجم الكبير (   )٤(

 ).١/١٨٨دلائل النبوة (   )٥(

 ).٣٥/٣٧٩تهذيب الكمال (   )٦(

 ).٢٠٨المنفردات والوحدان (   )٧(
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ــر يعــرف لا وهــو ،الحــديث رواة مــن هــو ولا ــة إلا ذكــر ولا هــذا، بغي ــد برواي ــن يزي    ب

 .)١(»عنه حبيب أبي

 .)٢(»حبيب أبى بن يزيد سوى عنه روى ولا بهذا، إلا يعرف لا« وقال الذهبي:

* * * 

                                           
 ).٥/٥٤بيان الوهم والإيهام (   )١(

 ).٤/٥١٥الميزان (   )٢(
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 المبحث الثاني

 اختلاف أهل العلم في حكم الدعاء بطول العمر ونحوه

 

 بكراهة الدعاء بطول العمر:  القائلون القول الأول:

 .)١(»لجالأ في لهم دعوة لا أن المسلمون علم قد« قال ابن سيرين:

قـال رجـل لسـعيد بـن « وقال أبو زرعة الدمشقي، قال: سمعت أبـا مسـهر يقـول:

 .)٢(»عبدالعزيز: (أطال االله بقاءك) فغضب، وقال: بل عجل االله بي إلى رحمته

رأيت أبي إذا دُعي لـه بالبقـاء يكرهـه، ويقـول: « وقال عبداالله بن أحمد بن حنبل:

 .)٣(»هذا شيء قد فرغ منه

جئت أبا عبداالله بكتاب من خراسان، فـإذا عنوانـه (لأبـي عبـداالله « وقال إسحاق:

 .)٤(»أبقاه االله) فأنكره، وقال: أَيشٍ هذا

 هل ادع إذا أحمد وكان ،الأئمة كرهه فقد العمر بطول الدعاء أما« وقال ابن تيمية:

  .)٥(»منه فرغ قد أمر هذا :ويقول ،ذلك يكره العمر بطول أحد

 دون الأشـياء بعـض في انافعً  امشروعً  يكون الدعاء أن واعلم« وقال ابن أبي العز:

  أحمـد الإمام وكان ،الدعاء في المعتدين االله يجيب لا وكذلك ،هو وكذلك بعض،

                                           
 ).١٤/٢٩٧أخرجه: الطحاوي في مشكل الآثار (  ) ١(

 ).١/١٥٨مسند الشاميين (  ) ٢(

 ).٣/١٣٤٩المسائل لعبداالله بن أحمد (   )٣(

 ).١/٤٠٩انظر: الآداب الشرعية لابن مفلح (  ) ٤(

 ).١/٢٢٨مختصر الفتاوى المصرية (   )٥(
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 . )١(»منه فرغ قد أمر هذا: ويقول العمر، بطول له يدعى أن يكره

  ومـنهم مـن كـره أن يكتـب (أطـال االله بقـاءك)، واحـتج بحـديث « وقال النحاس:

 .)٢(»أم سلمة 

 .)٣(»الأشهر أنه يكره أن يقال: (أطال االله بقاءك)« وقال النووي:

 .)٤(»فأما (أطال االله بقاءك) فقد نص جماعة من السلف على كراهته« وقال:

 .)٥(»على كراهية أطال االله بقاءك وقد نقل النحاس اتفاق السلف« وقال:

ومــن الألفــاظ المكروهــة الإفصــاح عــن الأشــياء التــي ينبغــي « وقــال ابــن القــيم:

الكنايــة عنهــا بأســمائها الصــريحة، ومنهــا أن يقــول: (أطــال االله بقــاءك، وأدام أيامــك، 

 .)٦(»وعشت ألف سنة ونحو ذلك)

 أدلة هذا القول:

 ،مسـعر عـن ،وكيـعلإمام مسلم مـن طريـق استدلوا بالحديث الذي أخرج ا أولاً:

 عـن ،سـويد بـن المعـرور عـن ،اليشـكري عبـداالله بـن المغيرة عن ،مرثد بن علقمة عن

 االله رسـول بزوجـي أمتعنـي اللهم : النبي زوج  حبيبة أم قالت: قال  عبداالله

، معاويــة وبــأخي ،ســفيان أبــي وبـأبي  ،النبــي فقــال :قـال : )االله ســألت قــد 

                                           
 ).١٤٤شرح العقيدة الطحاوية (  ) ١(

 ).١٦٨صناعة الكتاب (  ) ٢(

 ).٢/٧٨٦( )الأذكار (نيل الأوطار بتخريج أحاديث الأذكار  ) ٣(

 ).١٠/٢٣٥روضة الطالبين (  ) ٤(

 ).٩/١١٤السابق (  ) ٥(

 ).٢/٤٧٣زاد المعاد (  ) ٦(
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 يؤخر أو ،حله قبل اشيئً  يعجل لن ،مقسومة وأرزاق ،معدودات وأيام ،روبةمض لآجال

 كان القبر في عذاب أو ،النار في عذاب من يعيذك أن االله سألت كنت ولو ،حله عن اشيئً 

 .)١()وأفضل اخيرً 

 كونه اصطلاحًا حادثًا لم يرد عن السلف. ثانيًا:

 :بعـد أمـا فـلان إلـى فـلان مـنكانت ( المسلمين مكاتبةأن « :سلمة بن حماد قال

 محمـد علـى يصـلي أن وأسـأله ،هو إلا إله لا الذي ،االله إليك أحمد فإني ،عليك سلام

 االله أطـالقـد أحـدثوا هـذه المكاتبـات التـي أولهـا ( الزنادقة)، ثم إن  ورسوله عبده

 .)٢(»)بقاءك

علي ومن الاصطلاح المحدث كتبهم (أطال االله بقاء سيدنا)، قال « قال النحاس:

بــن ســليمان: مــا أدري مــم أخــذوا هــذا؟ زعمــوا أنــه أجــل الــدعاء، ونحــن نــدعو رب 

.. وحكـى إسـماعيل بـن .)٣(على غير هذا، ومع هذا ففيـه انقـلاب المعنـى العالمين 

إسحاق أنه دعاء محدث، واستدل على هذا بـأن الكتـب المتقدمـة كلهـا لا يوجـد فيهـا 

 .)٤(»ه الزنادقةهذا الدعاء، غير أنه ذكر أن أول من أحدث

                                           
الصحيح. كتاب: القدر. باب: بيان أن الآجال والأرزاق وغيرها لا تزيد ولا تـنقص عمـا سـبق    )١(

 ).٨/٥٥به القدر (

ــاس (   )٢( ــاب للنح ــناعة الكت ــر: ص ــووي (١٦٩انظ ــار للن ــرعية ٢/٧٨٦)، والأذك   )، والآداب الش

 ).٦/٣٢٣)، وصبح الأعشى للقلقشندي (١/٤١٢لابن مفلح (

): ورأيت علي بن سليمان ينكر ما مر مـن كتـبهم (أطـال ١٥٩قال النحاس في صناعة الكتاب (  ) ٣(

 بالمخاطبة. االله بقاء سيدي)، وقال: هذا دعاء لغائب، وهو جهل باللغة، ونحن ندعو االله 

 ).١/٤١٠)، وانظر: الآداب الشرعية لابن مفلح (١٥٦صناعة الكتاب (  ) ٤(
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 أصـل لا - )بقـاءك االله أطال( وهي - )١(قةببالطل الدعاء إن« :الرافعي الإمام قالو

 .)٢(»الشرع في له

 - بقـاءك االله أطـال وهـي - بالطلبقـة التحيـة :وغيره المتولي قال« وقال النووي:

 وقـال ،كءبقـا االله كراهـة أطـال ىعلـ السـلف مـن جماعـة نـص وقد ،لها أصل لا باطلة

 .)٣(»الزنادقة تحية هي :عضهمب

 .)٤(».. لا أصل له في الشرع.- وهي أطال االله بقاءك -التحية بالطلبقة « وقال:

 .)٥(»ولا يقول: (أطال االله بقاءه)، فإنه ليس من ألفاظ السلف« وقال:

 ســواء بالــدعاء المكاتبــة تجــوز لا أنــه إلــى :آخــرون ذهــبو« وقــال القلقشــندي:

ــه ؛لا أم اءوالبقــ الــدوام معنــى تضــمن ــه وردت مــا خــلاف لأن ــه وجــرى ،الســنة ب  علي

 ،أولـى بـاب من المكاتبة في امتنع الدعاء مطلق في ذلك امتنع وإذا ...السلف اصطلاح

 .)٦(»السنة بها وردت التي طرقها لمخالفة

                                           
 ).١/٣٤٨للثعالبي (انظر: فقه اللغة   ) ١(

): فإن العرب لم تنطق بهـا فهـي عربيـة مولـدة، ٤/١٣٨٥قال ابن القيم في الصواعق المرسلة (

ويشبه هذا قولهم: الـدمعزة، والطلبقـة، لقـولهم: دام عـزك، وطـال بقـاؤك، وهـذا لـم تنطـق بـه 

 العرب، وإن نطقت بنظيره كالبسملة والحوقلة والحيعلة.

 ).٦/٣٢٣انظر: صبح الأعشى (  ) ٢(

 ).٤/٦١٥المجموع (  ) ٣(

 ). ١٠/٢٣٣روضة الطالبين (  ) ٤(

 ).١١/١١٤السابق (  ) ٥(

 ).٦/٣٢٣صبح الأعشى (  ) ٦(
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ولعل مـن كـره شـيئًا مـن ذلـك إنمـا كرهـه لعـدم الـورود، وإلا « وقال السفاريني:

يره، ومقادير الأشياء كلها قد فرغ منها من السعادة، وكونـه مـن فالعلة فيه موجودة في غ

 .)١(»أهل الجنة والنعيم، ومن المقربين والمطيعين، وأضدادها كما لا يخفى

 ثالثًا: أنه أمر قد فرغ منه كما قال الإمام أحمد، فما الفائدة منه.

 .)٢(»لأن العمر قد فرغ منه ؛... فأما ما أشكل من هذا« قال النحاس:

 

 القائلون بجواز الدعاء بطول العمر: الثاني: القول

وذكرنا قول جماعة من العلماء في إجازتهم المكاتبة بـ (أطال االله « وقال النحاس:

بقاءك)، وذكرنا من احتجاجاتهم، غير أني رأيت أبا جعفـر بـن سـلامة الطحـاوي يجيـز 

 .)٣(»...ذلك

دخلـت علـى همـام ( :انة قالبي عوأعن  ،بو عمر الضريرأوروى « وقال الذهبي:

دع االله أن لا يميتنـي حتـى يبلـغ ابـا عوانـة أيـا  :فقـال لـي ،بن يحيى وهو مـريض أعـوده

 :قلـت)، أنت بعـد في ضـلالك ي:فقال ل ،إن الأجل قد فرغ منه :فقلت ،ولدي الصغار

فـإن  ،ولكـن وإن كـان الأجـل قـد فـرغ منـه ،بل كل شيء بقدر سـابق ،بئس المقال هذا

واالله  ،بطـول العمـر لخادمـه أنـس  دعـا الرسـول  ،ل البقاء قـد صـحالدعاء بطو

كمـا  ،ا بـدعاء مجـابعلم االله مشـروطً  فقد يكون طول العمر في ،يمحو ما يشاء ويثبت

 ،لا الدعاءإولا يرد القضاء  ،ور وعسفجأن طيران العمر قد يكون بأسباب جعلها من 

                                           
 ).٢/٢٩٩غذاء الألباب لشرح منظومة الآداب (  ) ١(

 ).١٦٨صناعة الكتاب (  ) ٢(

 ).١٧٠السابق (  ) ٣(
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 .)١(»والكتاب الأول فلا يتغير

وفيه جواز الـدعاء للإنسـان بطـول العمـر كمـا هـي العـادة في « :وقال الألباني 

بعض البلاد العربية، خلافًا لقول بعض العلماء، ويؤيده أنـه لا فـرق بينـه وبـين الـدعاء 

 .)٢(»بالسعادة ونحوها، إذ كل مقدر فتأمل

ذكرت هذا اللفظ في المناهي على « وقال الشيخ بكر أبو زيد في لفظة (أبقاك االله):

 .)٣(»لتوقي، وإلا فالصحيح أنه لا ينهى عنهسبيل ا

 وهو ظاهر مذهب الإمام البخاري، حيـث قـال في صـحيحه في كتـاب الـدعوات:

 .)٤(»وبكثرة ماله)بطول العمر لخادمه  (باب دعوة النبي «

 أدلة هذا القول:

بطول العمر، وقد علمت ما فيه وفي غيره  لأنس  استدلوا بدعاء النبي  -١

 الدالة على ذلك في المباحث السابقة. من الأحاديث

 الأعــراب مــن رجــل مــن  االله رســول شــترىقــال: (ا وبحــديث جــابر  -٢

 االله عمـرك: الأعرابـي فقـال اخـتر،:  االله رسـول قـال البيع، وجب فلما خبط، حمل

 .)٥()ابيعً 

                                           
 ).٨/٢١٩سير أعلام النبلاء (   )١(

 .)٥/٢٨٨السلسلة الصحيحة (  ) ٢(

 ). ٥٨معجم المناهي اللفظية (  ) ٣(

 ).٨/٧٥الصحيح (   )٤(

)، والدارقطني في السـنن مـن طريـق ٣/٣٠٤أخرجه: ابن ماجه في السنن من طريق ابن وهب (  ) ٥(

 =،)٦/٢٧٠(، )٤/٣٨)، والطـــبراني في الأوســـط مـــن طريقـــه (٣/٤١٥يحيـــى بـــن أيـــوب (
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، وفيــه )١(والحــديث ضــعيف، المحفــوظ فيــه الإرســال، وبهــذا أعلــه ابــن المــديني

 .)٢(الزبير، وبذلك أعله ابن القطان الفاسيعنعنة أبي 

 علـي، :الخطـاب بـن عمـر إلـى جلـس( :قـال وبما رواه رفاعة بـن رافـع  -٣

 لا: فقـالوا العـزل فتـذاكروا  االله رسـول أصـحاب مـن نفـر في ، وسعد والزبير،

 يكـون لا:  علـي فقـال الصغرى؟ ؤودةوالم أنها يزعمون إنهم: رجل فقال به، بأس

 تكون ثم ،نطفة تكون ثم ،طين من سلالة تكون :السبع التارات على تمر ىحت موؤودة

 أطـال صدقت:  عمر فقال ،آخر اخلقً  ثم ،الحمً  تكون ثم ،مضغة تكون ثم ،علقمة

 .)٣()بقاءك االله

                                           
ــب ٩/٣٦(= ــن وه ــق اب ــن طري ــديث م ــب الح ــابي في غري ــاكم في ٢/٢٠٧()، والخط )، والح

  )، والبيهقــي في الســنن مــن طريــق يحيــى بــن أيــوب وطريــق ٣/٢٤٣المســتدرك مــن طريقــه (

  به. )، كلاهما عن ابن جريج، عن أبي الزبير، عن جابر ٥/٢٧٠ابن وهب (

 وخالفهما: ابن عيينة، فرواه عن ابن جريج، عن أبي الزبير، عن طاووس قال: (ابتاع النبـي 

 ..)..بط أعرابي فخيره بعد البيععِكْمًا من خ

)، قال: حدثنا أبو بكر الشافعي، حدثنا بشر بن موسى، ٣/٤١٥أخرجه: الدارقطني في السنن (

 حدثنا الحميدي، حدثنا سفيان به. 

)، ٣/٢٢٩وتابع ابن عيينة: هشام بن يوسف، ذكر روايته الحافظ ابن حجر في تغليق التعليـق (

 ولم أقف عليها.

  ني عن رواية يحيى بن أيوب: هذا وهم، والصواب رواية هشام بن يوسف.قال ابن المدي

 ).٣/٢٢٩انظر: تغليق التعليق لابن حجر (  ) ١(

 ).٤/٧٤بيان الوهم والإيهام (  ) ٢(

 =)،٢/٨٧٧أخرجه: الدارقطني في المؤتلـف والمختلـف عـن محمـد بـن مخلـد واللفـظ لـه (  ) ٣(
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قال بعض متأخري أصحابنا: وبهذا احتج من احـتج علـى جـواز « قال ابن مفلح:

 .)١(»الدعاء للرجل بطول البقاء

 لجواب: أن الأثر بهذا اللفظ لا يصح، والمحفوظ أنه قال له: (جزاك االله خيرًا).وا

                                           
)، كلهـم عـن ١٨٠اهيم ومحمد بن سـعيد (صوالصولي في أدب الكتاب عن إسحاق بن إبر=

، عـن ابـن لهيعـة، عـن - ثقـة -، حدثنا زيد بـن أبـي الزرقـاء - صدوق - علي بن حرب الطائي

قـال  -، عـن عبيـد بـن رفاعـة - ثقـة  -، عـن معمـر بـن أبـي حييـة - ثقـة - يزيد بـن أبـي حبيـب

 ه. ب - وهو رفاعة بن رافع  -، عن أبيه - الحافظ: ولد في عهد النبي 

 ووقع في طبعة أدب الكتاب سقط وتحريف.

ــن  ــد ب ــد المقــرئ، فــرواه عــن ابــن لهيعــة، عــن يزي ــداالله بــن يزي ــن أبــي الزرقــاء: عب   وخــالف اب

أبي حبيب، عن معمر بن أبي حيية، سمعت عبيداالله بن رفاعة الأنصاري قال: تـذاكر أصـحاب 

 ا).... وفيه: وقال: (جزاك االله خيرً عند عمر بن الخطاب  النبي 

)، قــال: حــدثنا صــالح بــن عبــدالرحمن، قــال: ٥/١٧٤أخرجــه: الطحــاوي في مشــكل الآثــار (

 حدثنا عبداالله بن يزيد المقري به.

والمحفوظ عن ابن لهيعة هي رواية ابن المقرئ، وأما رواية ابن أبي الزرقاء فيه شاذة لمخالفـة 

 ط ابن لهيعة فهو ضعيف. من هو أوثق منه، ولمتابعة الليث له، ويحتمل أن يكون من تخلي

وقد رواه الليث بن سعد، عن معمر بن أبي حيية، عن عبيد االله بن عدي بن الخيار قـال: تـذاكر 

 .. وفيه: وقال: (جزاك االله خيرًا)..أصحاب رسول االله 

)، قال: حدثنا روح بن الفرج، قال: حـدثنا يحيـى بـن ٥/١٧٥أخرجه: الطحاوي في المشكل (

 ال: حدثنا الليث بن سعد به.عبداالله بن بكير، ق

والمحفوظ رواية الليث، عن معمر بن أبي حيية، عن عبيداالله بن عدي بن الخيـار، وأمـا روايـة 

 ابن لهيعة فخطأ، والأثر سنده صحيح من رواية الليث.

 ).١/٤١٤الآداب الشرعية (  ) ١(
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 كـان إن اللهـمعلى الرجل الذي ظلمه، فدعا عليـه قـائلاً: ( وبدعاء سعد  -٤

 .)١()لفتنبا وعرضه فقره، وأطل عمره، فأطل :وسمعة رياء قام ا،كاذبً  هذا عبدك

مـا  جـاء في حـديث ابـن مسـعود وهذا قول صحابي، واتباع السنة أولى، فقـد 

إنما قاله لوقوع الظلم في حقه، والمظلـم يجـوز لـه  يدل على كراهيته، ولعل سعدًا 

 ما لا يجوز لغيره.

 ،أرض في لـه يعملـونوا كانللمجوس حيث  مالك بن أنس بن بكر أبيوبدعاء  - ٥

 .)٢()كبذل يفرحون فكانوا أموالكم، وأكثر أعماركم، االله أطال(: لهم يقول وكان

 .)٣(»ضعيف« وفي سنده موسى بن عُبيدة. قال عنه الحافظ:

لرجل نصراني: (أطـل االله حياتـك، وأكثـر  وبدعاء عقبة بن عامر الجهني  -٦

 .)٤(مالك وولدك)

 .)٥(»مقبول« وفي سنده أبو عمرو السيباني، قال عنه الحافظ:

                                           
موم في الصـلوات أخرجه البخاري: كتاب صـفة الصـلاة، بـاب: وجـوب القـراءة للإمـام والمـأ  ) ١(

 ).١/٢٦٣كلها (

 ).١٥/٤٠٦أخرجه: ابن أبي شيبة في المصنف (  ) ٢(

 ).٩٨٣التقريب (  ) ٣(

)، ٩/٢٠٣)، والبيهقــــي في الســــنن الكــــبرى (٤٠٤أخرجــــه: البخــــاري في الأدب المفــــرد (  ) ٤(

)، كلهـم ٣٤/١٣٣)، والمـزي في تهـذيب الكمـال (١/٥٧٤والخطيب في تلخـيص المتشـابه (

وهب، عن عاصم بن حكيم، عن يحيـى بـن أبـي عمـرو الشـيباني، عـن أبيـه، عـن من طريق ابن 

 عقبة به.

 ).١١٨٣التقريب (  ) ٥(
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 وقد قيل في علة الدعاء لهم بطول العمر: إنه أكثر للجزية.

على رجل فسلم عليه، فقالوا له: إنه كافر، فقال: رد علي مـا  د مر ابن عمر فق

سلمت عليك، فرد عليه، فقال: (أكثر مالك وولـدك)، ثـم التفـت إلـى أصـحابه فقـال: 

 . )١((هو أكثر للجزية)

ويحتمـل جـواز منـع الـدعاء بالبقـاء ونحـوه إلا بنيـة الجزيـة، أو « قال ابن مفلـح:

 .)٢(»بالواقع الإسلام، أو الإخبار

 بـذلك اقاصـدً )، وولـدك مالك وأكثر بقاءك االله أطال( ويجوز« وقال الحجاوي:

  .)٣(»الجزية كثرة

 هذا يسأل سائلاً  أن: ذلك في له جوابنا فكان« ومن حججه ما قاله الطحاوي: -٧

 ذلـك من يعلم اأيضً  بذلك والمخاطب إليه، مجاب غير أنه يعلم هو اشيئً  سأله قد ،ربه

 وإن - فـذاك قـال، كمـا بـه يكـون أن ود قولاً  قال قد ولكنه به، مخاطبه يعلم لذيا مثل

 لـو: لـه قـال لأنـه ؛لـه قائلـه لـه المنـزل لمحبـة اسببً  يكون - شيء إليه يصل لا مما كان

 نكـريُ  ولـم ا،مكروهًـ قائلـه مـن ذلـك يكـن فلم ذلك، لأعطي عليه، مر وقد إليه، وصل

 مودتـه علـى قائلـه مـن بـه وقف قد له المقول وكان ،امذمومً  عليه يكن ولم ذلك، عليه

 أخـوتهم ومـن ا،إخوانًـ يكونـوا أن المسـلمين أمـر قـد  وكان قلبه، من وموضعه له،

                                           
)، والـدينوري في ٣٨٨أخرجه: الخلال في أحكام أهـل الذمـة مـن طريـق يوسـف بـن يعقـوب (  ) ١(

  )، كلاهمـا عـن ابـن عـون، عـن ٦/١٧٩المجالسة وجواهر العلم من طريق هـوذة بـن خليفـة (

 رين، عن ابن عمر به. وسنده صحيح.ابن سي

 ).١/٣٩١الآداب الشرعية (  ) ٢(

 ).٢/١٣٨الإقناع لطالب الانتفاع (  ) ٣(
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 بعضــهم مــن والمــودة ،بيــنهم الأخــوة يؤكــد ممــا القــول وذلــك ا،بعضًــ بعضــهم مــودة

 العمـر، في الزيـادة ومـن البقاء، من لبعض بعضهم يدعو وجدناهم قد ما ومثله لبعض،

 لـبعض، بعضـهم قلـوب في المودة إيقاع من فيه الذي المعنى لهذا الأجل، في والإنساء

 .)١(»ذلك سوى وما

 .)٢(وتبعه النحاس عليه

 وهذا مردود من وجوه:

أن يقال: إذا كان لا فائدة منه فلماذا يـدعى بـه، بـل هـو أقـرب حينئـذ إلـى  الأول:

 الاعتداء في الدعاء.

هــذا الحــديث علــى أن هــذه الأمــور مرفوعــة عــن العبــاد،  فقــد دل« قــال القــرافي:

 ؛فيكون طلبها من االله تعالى طلبًا لتحصيل الحاصل، فيكون سوء أدب علـى االله تعـالى

 .)٣(»لأنه طلب عري عن الحاجة والافتقار إليه

فإذا كان دعاء ما هو من باب تحصـيل الحاصـل سـوء أدب مـع االله، فكيـف بمـن 

 !.يطلب ما لا فائدة منه؟!

أن هناك من الدعاء ما يمكن معه جلب المحبة، ولا محـذور شـرعي فيـه،  الثاني:

 وبذلك يبتعد عن مضايق الأحكام. 

يشير إلى كراهيته، وهو نص في المسـألة، فـلا  أن حديث ابن مسعود  :الثالث

 يترك لقول قائل.

                                           
 ).١٤/٢٧٨شرح مشكل الآثار (  ) ١(

 ).١٧٠( صناعة الكتاب  ) ٢(

 ).٤/٤١٩انظر: الفروق للقرافي (  ) ٣(
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ســعادة ويؤيــده أنــه لا فــرق بينــه وبــين الــدعاء بال« واســتدل الألبــاني عليــه بقولــه:

 .)١(»ونحوها، إذ كل مقدر فتأمل

أقـول: هــذا قيـاس مــع الفـارق، فالــدعاء بالسـعادة لهــا ثمـرة في الآخــرة، بخــلاف 

إلـى مـا لـه  أم حبيبـة  الدعاء بطول العمر مجردًا فلا فائدة منه، ولذا أرشد النبي 

 ثمرة في الآخرة، وهو النجاة من عذاب القبر، وعذاب النار.

وهو  وأمرها بسؤال ،كيف ردها عن سؤال وعلل بالقدر :فإن قيل« قال ابن الجوزي:

ويظهـر عبوديـة  ،ا في الآخـرةأن سؤال ما يجلـب نفعًـ :فالجواب ؟اداخل في باب القدر أيضً 

 .)٢(»فأراد منها التشاغل بأمور الآخرة ،من السائل أولى مما يجتلب به مجرد النفع في الدنيا

 في بالزيـادة الـدعاء عـن لهـا صـرفه عنـىم فمـا: قيـل فـإن« وقال القاضـي عيـاض:

 مـن فرغ كما منه فرغ وقد النار، عذاب من ةذبالعيا الدعاء إلى ،منها فرع لأنها ؛جالالآ

 مـا جملـة مـن الاعـتراض هـذا ولكـن الكـل، مـن فـرغ االله أن في صـدقت: قلنا جل؟الأ

 االله أن  يالنبـ أخـبرهم لمـا )٣(؟)العمـل ندع أفلا(:  يلنبل قال من قول من قدمناه

 وطاعـات بـر بأعمـال االله أمـر وقـد، قـدمناه لمـا  فأجابـه والشـقاوة، بالسعادة قضى

 بالنجـاة بالدعاء لها السعادة أهل ويسر النار، من تنجى بأنها ووعد ليه،إ اقربً  االله جعلها

                                           
 ).٥/٢٨٨السلسلة الصحيحة (  ) ١(

 ).١/٣٣٧كشف المشكل (  )٢(

)، ١/٣٠٦)، وأبـــو يعلـــى في المســـند (١/٢٢ا اللفـــظ: الطيالســـي في المســـند (أخرجـــه بهـــذ  )٣(

وغيرهما، وأخرجه: البخاري في الصحيح. كتاب الجنائز. بـاب: موعظـة المحـدث عنـد القـبر 

) بلفظ (أفلا نتكل علـى كتابنـا ونـدع العمـل)، ومسـلم في الصـحيح. كتـاب: القـدر، ١/٤٥٨(

 ) بنحوه.٨/٤٧بة رزقه وأجله (باب: كيف خلق الأدمي في بطن أمه وكتا
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 بالصـلاة ذلـك يرجـى كمـا منهـا، النجـاة بهـا ترجـى يالتـ العيـاذات جملـة من النار من

 هـذا لككـذو السـابق، القـدر علـى اتكـالاً  والصـوم الصـلاة تـرك يحسن ولا والصوم،

 مـن أو النـار في عذاب من يعيذك أن االله سألت لو(: لها قال نماإ الدعاء هنا، مع أنه 

 ضـلأفو خيـر النار من بالعياذة السؤال أن شك ولا)، وأفضل اخيرً  كان القبر في عذاب

  .)١(»ذلك من والعياذة السلامة االله نسأل النار، عذاب مع العمر في ةدالزيا من

 لأنـه ؛الأجـل في بالزيـادة الدعاء عن نهيها في الحكمة ما :قيل فإن« وقال النووي:

 ؟كالأجل اأيضً  منه مفروغ أنه مع العذاب من بالاستعاذة الدعاء إلى وندبها ،منه مفروغ

 عـذاب ومـن ،عـذاب النـار مـن بالنجـاة الدعاء لكن ،منه غمفرو الجميع أن :فالجواب

 .)٢(»بالعبادات الشرع أمر وقد ،عبادة ونحوهما القبر

 فالجواب: أنه « وقال القرطبي بعد أن ذكر الاعتراض السابق في كلام الأئمة:

لــم ينههــا عــن الأول، وإنمــا أرشــدها إلــى مــا هــو الأولــى والأفضــل، كمــا نــص عليــه، 

ذة مـن عـذاب النـار وعـذاب لأنه قيـام بعبـادة الاسـتعا ؛ووجهه: أن الثاني أولى وأفضل

القبر، فإنه قد تعبدنا بها في غير ما حديث، ولم يتعبدنا بشيء من القسم الذي دعت هي 

 .)٣(»به، فافترقا

فلم ينـه ولـم يقـل (إن الـدعاء لا أثـر لـه في زيـادة العمـر، وإنمـا « وقال ابن مفلح:

 .)٤(»)لأنه عبادة ؛أرشد إلى الأفضل

                                           
 ).٨/١٥٦إكمال المعلم بفوائد مسلم (  ) ١(

 ).١٦/٢١٣شرح النووي على صحيح مسلم (  ) ٢(

 ).٦/٦٨١المفهم لما أشكل من تلخيص كتاب مسلم (  ) ٣(

 ).١٠/٣٣٥الفروع (  ) ٤(
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 من فائدة ولا ،مقدر العمر أن أم العمر بطول عاءالد يجوز هل« :سئل ابن باز 

 أن مثـل له، المدعو ينفع بما يقيده أن: والأفضل ذلك، في حرج لا: قال بطوله؟ الدعاء

 .)١(»االله يرضي فيما أو الخير، في أو االله، طاعة في عمرك االله أطال: يقول

 

 القائلون بالتفصيل:القول الثالث: 

 لعمر بالطاعة ونحوها:فمنهم من قيد الدعاء بطول ا

 إلـى بالإضـافة تقييـده اسـتحب أنه :بعضهم عن النحاس ونقل« قال القلقشندي:

 أسر في بقاءك االله أطال أو ،وكرامته ،طاعته في بقاءك االله أطال( يكتب أن مثل آخر شيء

 .)٢(»ذلك أشبه وما )بال وأنعم ،عيش

 طـول لأن ؛البقـاء بطول القول يطلق أن ينبغي لا« :وقال العلامة ابن عثيمين 

 وعلى عمله، وساء عمره طال من الناس شر فإن ا،شرً  يكون وقد ا،خيرً  يكون قد البقاء

 .)٣(»بذلك بأس فلا ونحوه، )طاعته على بقاءك االله أطال(: قال فلو هذا

 ومنهم من قيده بمن في بقاءه خير للإسلام وأهله.

واختار أن الدعاء بذلك لأهـل  نازع الأذرعي في إطلاق الكراهة،« قال ابن علان:

 . )٤(»الدين والعلم وولاة العدل قربة، ولغيرهم مكروه، بل حرام

،  لأنـس بـه دعـا كمـا ،العمـر بطـول الـدعاء يجـوز« وقال ابن حجر الهيتمي:

                                           
 ).٨/٤٢٥( مجموع فتاوى ابن باز   ) ١(

 ).٦/٣٢٣صبح الأعشى (  ) ٢(

 ). ٣/٧١ى (مجموع الفتاو  ) ٣(

 ).٧/١٢٢الفتوحات الربانية على الأذكار النووية (  ) ٤(
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 كـان فـإن ،حينئذ الدعاء له فيندب ،للمسلمين نفع بقائه في بمن المحققين بعض وقيده

 اتصـف إن والتحريم للكراهة يصل قد عداهما ومن: قال ،الأول دون فهو اقاصرً  نفعه

 .)١(»المتعلق إلى الرجوع الضابط أن والحق ،بضدهما

 هو القول الأول لما يلي: الراجح 

 . لحديث أم سلمة  أولاً:

لكراهيـة بعـض السـلف لـه كـابن سـيرين، وسـعيد بـن عبـدالعزيز، والإمـام  ثانيًا:

 فاق السلف على كراهية (أطال االله بقاءك). أحمد، بل نقل النووي عن النحاس ات

كما قال ذلـك القاضـي إسـماعيل بـن  الشرع في له أصل لاأنه دعاء محدث ثالثًا: 

 وغيرهما. المتوليإسحاق، وبعض الشافعية كالرافعي و

 فإنـه ،إبلـيس يحبـه ما يحب أن لأحد ينبغي لا: بعضهم قال« قال الهيثمي:رابعًا: 

 .)٢(»البقاء طول يحب

 .»أن أول من أحدثه الزنادقة« قال القاضي إسماعيل بن إسحاق: مسًا:خا

إن قيد ذلك بما ينفـع في الآخـرة، كـأن يقـول الـداعي:  - إن شاء االله-ولا بأس به 

(أطال االله عمرك على طاعته)، وقـد أجـازه بعـض أهـل العلـم: كالشـيخ ابـن بـاز وابـن 

 عثيمين رحمهما االله، واالله أعلم. 

* * * 

                                           
 ).٥/١٠٩الفتوى (  ) ١(

 .السابق  ) ٢(
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 ةالخاتم

 

الحمــد الله رب العــالمين، والصــلاة والســلام علــى أشــرف الأنبيــاء والمرســلين، 

 وبعد: صلى االله عليه وعلى آله وأصحابه الطيبين الطاهرين.

  التي خلصت إليها: نتائج البحثفهذه هي أهم 

 الأدلة التي تدل على جواز الدعاء بطول العمر كلها ضعيف ولا تصح.  -١

فيـه إشـارة إلـى كراهيـة الـدعاء بطـول العمـر،  ود حديث عبداالله بن مسع -٢

 وهو كالنص في المسألة.

اختلف أهل العلم في حكـم الـدعاء بطـول العمـر، والـراجح الكراهيـة إلا أن  -٣

يقيد ذلك بما ينفع في الآخرة، كأن يقول الداعي: (أطال االله عمرك على طاعته) ونحـو 

 ذلك.

حادثة التي ليس لها أصل في الشرع، الدعاء بطول العمر من الاصطلاحات ال -٤

 ولم ترد عن السلف.

 التوصيات:

البحث والتفتيش عن الأحاديث، والنظر في أسانيدها، وعدم التقليـد في بـاب  -١

 التصحيح والتضعيف. 

جمــع أحاديــث البــاب الواحــد، واســتيعاب طرقهــا، ودراســات أســانيده،  -٢

 للخلوص إلى حكم نهائي في الحديث.

النقــاد علــى الأحاديــث مــع ربطهــا بالنتــائج لمعرفــة قــدر علمــاء  نقــل أحكــام -٣

 الحديث ونقاده، وسعة علمهم، وكبير اطلاعهم.
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 جمع أقوال أهل العلم في المسألة للاستنارة بأقوالهم وآراءهم.  -٤

 البعد عن قول (أطال االله عمرك ونحوه) إلا إذا قرن بما ينفع في الآخرة. -٥

ب العالمين، وصلى االله على نبينا محمد وآله وأصـحابه واالله أعلم، والحمد الله ر

 والتابعين.

* * * 



              

 

  م٢٠٢١ سبتمبر -هـ ١٤٤٣ محرم) ٨٦(العدد 

  د. عبد االله بن غالي أبو ربعة السهلي

  

٥١٩ 

 قائمة المصادر والمراجع

 

الآداب الشــرعية. تــأليف: محمــد بــن مفلــح المقدســي. تحقيــق. شــعيب الأرنــؤوط. مؤسســة  - 

 هـ.١٤١٧الرسالة، 

كتــب أدب الكتـاب. تـأليف: محمـد بــن يحيـى الصـولي. تحقيـق: أحمــد حسـن بسـج. ط دار ال - 

 هـ.١٤١٥العلمية، 

  الإرشــاد في معرفــة علمــاء الحــديث تــأليف: الخليلــي، الخليــل بــن عبــداالله بــن أحمــد، تحقيــق:  - 

 م).١٩٨٩ -هـ ١٤٠٩، الرشد، ١د. محمد سعيد بن عمر. (ط

الإصابة في تمييز الصحابة. تـأليف: ابـن حجـر، أحمـد بـن علـي. تحقيـق: عـادل أحمـد، وعلـي  - 

 م). ١٩٩٥ -هـ ١٤١٥الكتب العلمية، ، دار ١محمد معوض. (ط

الإمام في معرفة أحاديث الأحكام تأليف: ابن دقيق العيـد، محمـد بـن علـي بـن وهـب. تحقيـق:  - 

 هـ).١٤٢٠، دار المحقق، ١سعد بن عبداالله آل حميد. (ط

، ١البحر الزخار. تأليف: البـزار، أحمـد بـن عمـرو. تحقيـق: د. محفـوظ الـرحمن زيـن االله. (ط - 

 م).١٩٩٤ -هـ ١٤١٥العلوم والحكم،  مكتبة

بيان الوهم والإيهام في كتـاب الأحكـام. تـأليف: ابـن القطـان، علـي بـن محمـد بـن عبـدالملك.  - 

 م).١٩٩٧-هـ ١٤١٨، دار طيبة، ١تحقيق: د. الحسين آيت سعيد. (ط

 التاريخ الكبير. تأليف: البخاري، محمد بن إسماعيل. (دار الفاروق). - 

  دمشق. تأليف: علـي بـن الحسـن بـن هبـة االله. تحقيـق: عمـر بـن غرامـة العمـروي.  تاريخ مدينة - 

 هـ.١٤١٨ط دار الفكر، 

تغليق التعليق على صحيح البخاري. تأليف: أحمد بن علي بن حجر العسقلاني. تحقيق: سعيد  - 

 هـ.١٤٢٠بن عبدالرحمن القزقي. ط المكتب الإسلامي، 

، ٢أحمد بن علي. تحقيق: أبـو الأشـبال صـغير أحمـد. (ط تقريب التهذيب. تأليف: ابن حجر، - 

 هـ).١٤٢٣دار العاصمة، 
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تلخيص المتشابه وحماية ما أشكل منه عن بوادر التصحيف والوهم. تأليف: سـكينة الشـهابي.  - 

 م.١٩٨٥ط دار طلاس 

، دار ١تهذيب التهذيب. تأليف: ابن حجر، أحمد بن علي. تحقيق مصطفى عبدالقادر عطا. (ط - 

 م).١٩٩٤ -هـ ١٤١٥الكتب العلمية، 

تهـذيب الكمـال في أسـماء الرجـال. تـأليف: جمـال الـدين يوسـف المـزي. تحقيـق: بشـار عـواد  - 

 هـ.١٤٣٦معروف. ط الرسالة العالمية 

، دار ٢الجـامع الكبيـر. تـأليف: الترمــذي، محمـد بـن عيسـى. تحقيــق بشـار عـواد معــروف. (ط - 

 م).١٩٩٨الغرب، 

، ١يل. تأليف: ابن أبـي حـاتم، عبـدالرحمن بـن محمـد بـن إدريـس الحنظلـي. طالجرح والتعد - 

 م).١٩٥٢ -هـ ١٣٧١مجلس دائرة المعارف، (

ــؤوط،  -  ــعيب الأرن ــق: ش ــة. تحقي ــيم الجوزي ــن الق ــأليف: اب ــاد. ت ــر العب ــدي خي ــاد في ه زاد المع

 هـ. ١٤٠٧وعبدالقادر الأرنؤوط. ط مؤسسة الرسالة، 

علــي بــن عمــر الــدارقطني. تحقيــق: شــعيب الأرنــؤوط. ط مؤسســة ســنن الــدارقطني. تــأليف:  - 

 هـ.١٤٢٤الرسالة، 

الســنن الكــبرى. تــأليف: البيهقــي، أحمــد بــن الحســين. تحقيــق: د. يوســف عبــدالرحمن. (دار  - 

 م).١٩٩٢ -هـ ١٤١٣المعرفة، 

ر ، دا١السنن المأثورة. تأليف: الشافعي، محمد بن إدريس. تحقيـق: عبـدالمعطي قلعجـي. (ط - 

 م). ١٩٨٦ -هـ ١٤٠٦المعرفة، 

، الرسـالة ١السنن. تأليف: ابن ماجه، محمد بن يزيد القزويني. تحقيق: شـعيب الأرنـؤوط. (ط - 

 م).٢٠٠٩ -هـ ١٤٣٠العالمية، 

السنن. تأليف: أبو داود. سليمان بن الأشعث السجستاني. تحقيـق: عـزت عبيـد الـدعاس. (دار  - 

 الحديث).



              

 

  م٢٠٢١ سبتمبر -هـ ١٤٤٣ محرم) ٨٦(العدد 

  د. عبد االله بن غالي أبو ربعة السهلي

  

٥٢١ 

تـأليف: محمـد بـن أحمـد الـذهبي. تحقيـق: شـعيب الأرنـؤوط. ط مؤسسـة سير أعلام النبلاء.  - 

 هـ.١٤٠٦الرسالة، 

شرح مشكل الآثار. تأليف: محمد بن أحمد الطحاوي. تحقيق: شعيب الأرنـؤوط. ط مؤسسـة  - 

 هـ.١٤١٥الرسالة، 

 علـي يوسـف .دتحقيـق:  .القلقشـندي علـي بـن أحمـدتأليف:  .الإنشا صناعة في الأعشى صبح - 

 م.١٩٨٧ ،١ط .الفكر دار ط .طويل

صحيح ابن حبان. تأليف: ابن حبان، محمـد بـن حبـان بـن أحمـد. تحقيـق: شـعيب الأرنـؤوط.  - 

 م).١٩٩٧ -هـ ١٤١٨، مؤسسة الرسالة، ٣(ط

صحيح ابن خزيمة. تأليف: ابـن خزيمـة، محمـد بـن إسـحاق. تحقيـق: د. مصـطفى الأعظمـي.  - 

 م).١٩٩٢ -هـ ١٤١٢، المكتب الإسلامي، ٢(ط

، ٣صحيح البخاري. تأليف: البخاري، محمد بـن إسـماعيل. تحقيـق: د. مصـطفى الـديب. (ط - 

 م).١٩٨٧ -هـ ١٤٠٧مكتبة دار التراث، 

ــتراث. ط -  ــان لل ــووي. ط دار الري ــدين الن ــرف ال ــأليف: ش ــووي. ت ــرح الن ــلم بش ــحيح مس ، ١ص

 هـ.١٤٠٧

بـدر أحمــد ضــيف. ط دار صـناعة الكتــاب. تـأليف: أحمــد بــن إسـماعيل النحــاس. تحقيــق: د.  - 

 هـ.١٤١٠العلوم العربية، 

العلل. تأليف: ابن أبي حاتم، عبدالرحمن بن محمـد بـن إدريـس الحنظلـي. تحقيـق: فريـق مـن  - 

 هـ).١٤٢٧، ١الباحثين بإشراف د سعد بن عبداالله الحميد وخالد الجريسي. (ط

تحقيق: الشـيخ ابـن بـاز. فتح الباري شرح صحيح البخاري. تأليف: ابن حجر، أحمد بن علي.  - 

 (دار الفكر).

الكامــل في ضــعفاء الرجــال. تــأليف: ابــن عــدي، عبــداالله بــن عــدي الجرجــاني. تحقيــق: عــادل  - 

 م). ١٩٩٧ -هـ ١٤١٨، دار الكتب العلمية، ١عبدالموجود وعلي بن محمد معوض. (ط

 هـ.١٤٢٤، ١كتاب الفروع. تأليف: محمد بن مفلح المقدسي. ط مؤسسة الرسالة، ط - 



 

 

 مجلة علوم الشريعة والدراسات الإسلامية

  »جمعا ودراسة« ري الدعاء بطول العمـالأحاديث الواردة ف

٥٢٢  

المخزون في علم الحديث. تأليف: محمد بن الحسين الأزدي. تحقيق: محمـد إقبـال السـلفي.  - 

 هـ.١٤٠٨ط الدار العملية دلهي الهند. 

المستدرك على الصحيحين. تأليف: الحاكم، محمد بن عبداالله. تحقيق: مركز البحوث وتقنيـة  - 

 م).٢٠١٤ -هـ ١٤٣٥، ١المعلومات. (ط

بن محمد بن حنبل. تحقيق: شـعيب الأرنـؤوط، ومحمـد العرقسوسـي، وعـادل المسند. أحمد  - 

 م).١٩٩٣ -هـ ١٤١٣، ١مرشد، وإبراهيم الزيبق. (ط

معرفة السنن والآثار. تأليف: البيهقي، أحمد بن الحسين. تحقيـق: عبـدالمعطي أمـين قلعجـي.  - 

 م). ١٩٩١ -هـ ١٤١٢، دار الوعي، ١(ط

اب مســلم. تـأليف: أحمـد بـن عمـر بـن إبـراهيم القرطبــي. المفهـم لمـا أشـكل مـن تلخـيص كتـ - 

  تحقيـق: د. محيـي الـدين ديـب مسـتو، ويوســف علـي، وأحمـد محمـد، ومحمـود بــزال. ط دار 

 هـ.١٤٢٩، ٤ابن كثير. ط

* * * 



              

 

  م٢٠٢١ سبتمبر -هـ ١٤٤٣ محرم) ٨٦(العدد 

  د. عبد االله بن غالي أبو ربعة السهلي

  

٥٢٣ 

List of Sources and References 
 

 - Ibn Abi Hatim, Abdul Rahman bin Muhammad bin Idris "Al-Jarh Wat’Tadil 
Printed by Majlis Dayirat Almaearif in 1371 AH - 1952 AD. 

 - Ibn Abi Hatim, Abdul Rahman bin Muhammad bin Idris "Alilal" research: A team 
of researchers under the supervision of Dr. Saad bin Abdullah Al-Hamid and 
Khaled Al-Jeraisy Printed in 1427 AH. 

 - Ibn Hibban, Muhammad bin Hibban bin Ahmed "Shih Ibn Hibban" research: 
Shuaib Al-Arnaout Printed by Muasasat Al-Risala in 1418 AH - 1997 AD. 

 - Ibn Hajar, Ahmed bin Ali "Al'Iisabah Fi Tamyiz Al-shabah" research: Adil 
Ahmed and Ali Muhammad Moawad Printed by Dar Ul Kutub Al-ilmia in 1415 
AH - 1995 AD. 

 - Ibn Hajar, Ahmed bin Ali "Taqarib Al-Tahdhib" research: Abu Ashbal Saghir 
Ahmed Printed by Dar Al-aasima in 1423 AH. 

 - Ibn Hajar, Ahmed bin Ali "Tahdhib Al-Tahdhib" research: Mustafa Abdel Qadir 
Atta Printed by Dar Ul Kutub Al-Ilmia in 1415 AH - 1994 AD. 

 - Ibn Hajar, Ahmed bin Ali "Fath al-Bari Sharh Sahih al-Bukhari" research: the 
scholar Ibin Baz Printed by Dar Al-Fikr. 

 - Ibn Khuzaymah, Muhammad bin Ishaq "Sahih Ibn Khuzaymah" research: Dr. 
Mustafa Al-Azami Printed by Al-Maktab Al'Iislami in 1412 AH - 1992 AD. 

 - Ibn Daqiq Al-Eid, Muhammad bin Ali bin Wahab "Al'Imam Fi Maarifat 'Ahadith 
Alahkam" research: Saad bin Abdullah Al Hamid Printed by Dar Al-Muhaqiq in 
1420 AH. 

 - Ibn Adai, Abdullah bin Adai Aljurjani "Al-Kamil Fi Dueafa Al-Rijal" research: 
Sheikh Adil Ahmed Abdul-Mawjoud and Sheikh Ali Muhammad Moawad Printed 
by Dar Ul Kutub Al-Ilmia in 1418 AH - 1997 AD. 

 - Ibn Majah, Muhammad bin Yazid al-Qazwini "Al-Sunan" research: Shuaib Al-
Arnaout Printed by Al-Risalat Al-Aalamia in 1430 AH - 2009 AD. 

 - Abu Dawood, Suleiman bin Al-Ash'ath Al-Sijistani "Al-Sunan" research: Izzat 
Obaid Al-Da'aas Printed by Dar Al-hadith. 

 - Ahmed bin Mohammed bin Hanbal, "almusanad" research: Shuaib Al-Arnaout, 
Muhammad Al-Arqsousi, Adil Murshid, and Ibrahim Al-Zeebq printed in 1413 
AH - 1993 AD. 

 - Al-Bukhari, Muhammad bin Ismail "Al-Tarikh Al-Kabir" Printed by Dar Al-
Farouq. 

 - Al-Bukhari, Muhammad bin Ismail "Sahih Al-Bukhari" research: Dr. Mustafa Al-
Deeb Printed by Maktabat Dar Al-Turath in 1407 AH - 1987 AD. 

 - Al-Bazzar, Ahmed bin Amr, "Al-Bahr Al-Zakkhar" research: Dr. Mahfouz 
Rahman Zain Allah Printed by Maktabat Alulum Walhikm in 1415 AH - 1994 
AD. 

 - Al-Bayhaqi, Ahmad bin Al-Hussein "Al-Sunan Al-Kubra" research: Dr. Yousuf 
Abd ul Rahman Printed by Dar Al-Maarifa in 1413 AH - 1992 AD. 



 

 

 مجلة علوم الشريعة والدراسات الإسلامية

  »جمعا ودراسة« ري الدعاء بطول العمـالأحاديث الواردة ف

٥٢٤  

 - Al-Bayhaqi. Ahmad bin Al-Hussein"Maarifat Al-Sunan Wal'aathar" research: 
Abdul Muti Amin Qalaji Printed by Dar Al-Waey in 1412 AH - 1991 AD. 

 - Al-Tirmidhi, Muhammad bin Isa "Al-Jamie Al-Kabir" research: Bashshar Awwad 
Maaruf Printed by Dar Al-Gharb in 1998 AD. 

 - Al-Hakim, Muhammad bin Abdullah "Al-Mustadrak Ala Al-Sahihain" research: 
Markaz Al-buhuth Wataqniat Al-Maalumat printed in 1435 AH - 2014 AD. 

 - Al-Shafiei, Muhammad bin Idris "Al-Sunan Al-Mathura" research: Abdul Muti 
Qalaji Printed by Dar Al-Maarifa in 1406 AH - 1986 AD. 

* * * 



              

 

  م٢٠٢١ سبتمبر -هـ ١٤٤٣ رممح) ٨٦(العدد 

  د. أمل بنت محمد العجلان

  

٥٢٥ 

 
 

  

  

  

�ثالثاً  �
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 أمل بنت محمد العجلان د.

  جامعة الإمام محمد بن سعود الإسلامية ، ي المعهد العالي للدعوة والاحتساب قسم الدعوةـالأستاذ المساعد ف

 �Aalaglan@imamu.edu.saالبريد الإلكتروني:

 هـ)٠٢/٠٨/١٤٤٢في  روقبل للنش هـ؛١٢/٠٢/١٤٤٢(قدم للنشر في 

الضـوء علـى أهميـة السـنة  )يلقـي(بحث المضامين الدعوية لخطبة الحاجة بحـث  :المستخلص

أصولها ووجـوب مراعـاة و أوقاتهاو أهمية الخطابة في الإسلام )يبين(النبوية في الدعوة الإسلامية ثم 

المقصود  )يوضح(الفرص في الدعوة كما حق المدعو في إيصال الدعوة وحرص الداعية على اغتنام 

على الإيمان بأن الهدايـة بيـد االله وحـدة  )يؤكد(و الاستعاذةو بكل من الحمد والاستغفار والاستعانة

وعدم الحزن والاسى على من ضل، ثم (يبرز) الجوانب الدعوية في الآيات القرآنية الكريمة في تلـك 

أن التقـوى و وجوب اليقين بعالميـة الـدعوةو بالدعوة الخطبة عن طريق فتح باب الأمل أمام المدعو

يخـتم) بتوضـيح مصـادر الـدعوة الإسـلامية والنهـي (والعمل الصالح أساس العدالة في الإسلام كما 

 .عن البدعة وبيان خطورتها

 .الخطابة ،خطبة الحاجة ،الدعوة :الكلمات المفتاحية
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 Advocacy contents of Khutbah al-Hajah 
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Abstract: This research aims to examine the advocacy contents of Khutbah al-Hajah and 
shed the light on (addresses) the importance of the Sunnah in Islamic Dawah. Thereafter, it 
demonstrates the importance of the sermon in Islam, its times and principals, the necessity of 
observing the right of the audience to receive Dawah, and the preacher's keenness to seize 
opportunities in Dawah. It explains the meaning of the praise, seeking forgiveness, asking for 
assistance, and seeking refuge. Further, it confirms that the guidance is from Allah alone, and 
not to grieve nor grief for those got lost. It also demonstrates Dawah aspects in the Holy 
Quranic verses in this sermon through offering the hope for the audience by Dawah, need of 
certainty in the universality of Dawah, and that piety and righteous deeds are the basis of justice 
in Islam. Finally, the research is concluded by clarifying the sources of Islamic Dawah and 
interdiction against the heresy explaining its dangerous. 

Keywords: Dawah, Khutbah al-Hajah, sermon. 
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 المقدمة

 

إن الحمد الله نستعينه ونستغفره ونعوذ بـاالله مـن شـرور أنفسـنا، مـن يهـده االله فـلا 

وأشـهد أن محمـدًا عبـده  ،مضل له، ومن يضلل فلا هادي له، وأشـهد أن لا إلـه إلا االله

 ورسوله. 

  قال تعالى:                                    

 .]١٠٢ [آل عمران:

               قال تعالى:

                   :١[النساء[. 

  تعالى: قال                                 

                                    ]٧١-٧٠: الأحزاب[. 

 أما بعد:

فإن خير الحديث كتاب االله وخيـر الهـدي هـدي محمـد وشـر الأمـور محـدثاتها، 

 . )١(وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار

إن مما يُعلم أن هذه الخطبة تسمي خطبة الحاجة، حيـث يشـرع للمسـلم أن يـأتي 

حاجة مثل عقد النكاح والموعظـة ونحـو ذلـك، ولكنهـا اشـتهرت عنـد أهـل بها عند ال

                                           
خطبـة الحاجـة  علمنـا النبـي  :قال هذه خطبة الحاجة كما في حديث عبداالله بن مسعود    )١(

  .ينه)، وقد صححه الشيخ الألباني نحمده ونستع االله الحمد(

 :٢ط ،الريـاض ،مكتبـة المعـارف ،سـنن أبـي داود للإمـام أبـي داود سـليمان بـن أشـعث :انظر  

 .)٣٦٨ص()، ٢١١٨حديث رقم ( ،باب في خطبة النكاح ،كتاب النكاح ،هـ١٤٢٧
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في كتـاب  العلم أنها تقـال عنـد عقـد النكـاح، ولهـذا يـذكرون حـديث ابـن مسـعود 

، )١(كلمـات جامعـةو النكاح، وخطبة الحاجة على وجازة ألفاظهـا تتضـمن معـاني عظيمـة

د رغبـت الباحثـة أن تحلـل تحلـيلاً لذا فقـ وفيها إظهار العبودية والافتقار والتذلل الله 

موجزًا لمضامين تلك الخطبة الجامعة دعويًا، راجيـة مـن االله أن يوفقهـا لتنـال بعضـا مـن 

شرف المشاركة والإسهام في هذا المجال المبارك، سائلةً االله أن يجعله عملاً متقبلاً وأن 

 نه سميع مجيب.يكون خالصًا لوجهه الكريم وأن يغفر لها ما فيه من زلل وتقصير، إ

 أولاً: أهمية الموضوع وأسباب اختياره: * 

 تأتي أهمية الموضوع من ارتباطه بثلاثة جوانب هي:

، ثـم جعلهـا وظيفـة الأنبيــاء )٢(بنفسـه  وقـد تولاهـا االله ،أهميـة الـدعوة أولاً: -

، كما قـد ربـط خيريـة هـذه الأمـة )٤(أحسن الأقوال وأشرفها ، بل أصبحت)٣(والمرسلين

 .)٥(ها بهذا الواجببقيام

وهي كل ما يستعين بها الداعي من أسباب مشروعة على ثاني�: وسائل الدعوة،  - 

                                           
 صـحابته الكـرام بها عند افتتاح خطبته ولـم يلتـزم بهـا فهذه الخطبة وإن لم نرى التزام النبي    )١(

  لكن من غير التوفيق تركها لخطبة ينشؤها الخطيب بنفسه ولذا من المؤكد مشروعية هذه

 .الخطبة بين يدي كل عمل صالح

  :قال تعالى   )٢(                          ]٢٥ :يونس[. 

  تعالى:قال    )٣(                        ]٣٦ :النحل[. 

  قال تعالى:   )٤(                 ]:٣٣ فصلت[. 

                قال تعالى:   )٥(

 .]١١٠ آل عمران:[
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الأسباب  تبليغ الدعوة إلى االله تعالى على نحو نافع مثمر، وقد ربط االله 

  :فأمر بالأخذ بالوسائل المؤدية إلى الغايات، قال تعالى ،بالمسببات      

                    :٣٥[المائدة[ . 

التي كانت لها الأهمية الكبرى عند العرب في الجاهليـة حيـث  ،ثالث�: الخطابة -

كانت تقام لها المنتديات والأسواق، فلما جاء الإسلام، زادت تلك الأهمية كيـف لا، 

وتحــدى ببلاغــة القــرآن العــرب والعجــم، فهــو جوامــع الكلــم  وقــد أوتي الرســول 

بل إن المناسبات الشـرعية في الإسـلام غالبًـا تُشـرع فيهـا الخطـب،  ،الفصيح الخطيب

 .ويوم عرفة ،خطبة الجمعة والعيدين

 أما عن أسباب اختيار الموضوع فتكمن فيما يلي: 

ة عدم وضوح أهمية خطبة الحاجة ومشروعيتها عند كثير من المسلمين بصف -١

ــبهم ــا في خط ــاح به ــون الافتت ــم يترك ــا يجعله ــة، مم ــفة خاص ــاء بص ــة والخطب أو  ،عام

يتجاوزون الحد في ذلك، حيث يعدونها من الفروض التي لا تترك في خطبهم، لذا ساغ 

 توضيح هذا الأمر عن طريق ذكر مشروعية هذه الخطبة.

منهـا في  الرغبة في التعرف على المضـامين الدعويـة لخطبـة الحاجـة للإفـادة - ٢

  .طريق الدعوة، خاصة مع صلة الموضوع بالتخصص العلمي للباحثة

 عدم وجود دراسة دعوية خاصة لخطبة الحاجة. - ٣

وقد استعنت بـاالله في كتابـة هـذا  ،كل تلك الأسباب جعلتني أختار هذا الموضوع

أن البحث وأرجو من االله عونه وتوفيقه وأن يتقبل جهدي هذا خالصًا لوجهه الكريم، و

 يغفر لي ما كان فيه من تقصير.
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 ثاني�: أهداف البحث:* 

 يهدف البحث إلى ما يلي:

 .إلقاء الضوء على أهمية السنة النبوية في الدعوة الإسلامية -

 الوصول إلى أهمية الخطابة في الإسلام وأوقاتها وأصولها. -

توضـــيح المقصـــود بكـــل مـــن الحمـــد والاســـتغفار والاســـتعانة والاســـتعاذة  -

 وسندهم الشرعي.

 التعريف بعالمية الدعوة وسندها الشرعي ومعالمها في هذا الدين. -

 إبراز الجوانب الدعوية في آيات خطبة الحاجة. -

 بيان أسباب خطورة البدعة على الدين. -

 ثالث�: تساؤلات البحث:* 

في هذه الدراسة ستسعى الباحثة إلى الإجابة على مجموعة من التساؤلات تمثـل 

 جابة عليهاالإ

 وهذه التساؤلات هي: ،في النهاية أهداف البحث

 ؟ما المضامين الدعوية لخطبة الحاجة بصفة عامة -

 ؟ما المضمون الدعوي للجزء الأول من خطبة الحاجة -

 ؟ما المضامين الدعوية للآيات الواردة في خطبة الحاجة -

 ؟ما المضمون الدعوي للنهي عن الابتداع في الدين -

 �: مشكلة البحث:رابع* 

التـي تعـود علـى جميـع و يعالج البحث المضامين المستفادة مـن خطبـة الحاجـة

أسـاليب لتحقيـق الثمـرة و وسـائلو مدعو وموضوعو أركان العملية الدعوية من داعية
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 الآخرة.و منها في الدنيا

 :الدراسات السابقةخامسًا: * 

لا أن هــذا الــنص (خطبــة يوجــد ارتبــاط كبيــر بــين علــم الــدعوة والســنة النبويــة إ

الحاجة) بصفة خاصة لم يدرس من الناحية الدعوية، ولم تجد الباحثـة دراسـة خاصـة 

 في استنباط المضامين الدعوية منها.

 منهج البحث:سادسًا: * 

 يقوم البحث على المنهج الاستنباطي: 

ما يقوم على مقدمات مسلم بصحتها بصفة نهائية أو مؤقتة ولابـد أن يترتـب «هو 

ــرورة ــا بالض ــتج عنه ــائج تن ــا نت ــتنباط )١(»عليه ــن اس ــة م ــن الباحث ــنهج يمكّ ــذا الم ، وه

 المضامين الدعوية من خطبة الحاجة.

 : تقسيمات البحث:سابعًا* 

 وتشتمل على: ،المقدمة 

 .أهمية الموضوع وأسباب اختياره 

 .أهداف البحث 

 .تساؤلات البحث 

 مشكلة البحث 

 .تقسيمات البحث 

                                           
 ،)٨٨(ص أساليب البحث العلمي ومصـادر الدراسـات الإسـلامية، محمـد راكـان الـدغيمي،   )١(

 م).١٩٩٧ - هـ١٤١٧ ،٢ط ،الأردن -(مكتبة الرسالة 
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 ــث ــا الأول: المبح ــةالمض ــة الحاج ــة لخطب ــة العام ــة مين الدعوي ــمن أربع ، ويتض

 مطالب:

 .المطلب الأول: من معالم الدعوة العناية بالسنة 

  .المطلب الثاني: أهمية الخطابة في الإسلام 

 المطلب الثالث: حرص الداعية على اغتنام الفرصة في الدعوة. 

 .المطلب الرابع: مراعاة حق المدعو في إيصال الدعوة 

 ــ المبحــث ، ويتضــمن ثلاثــة المضــامين الدعويــة الخاصــة لخطبــة الحاجــة اني:الث

 مطالب:

 ويتضـمن سـبعة ، المطلب الأول: المضمون الـدعوي لمطلـع خطبـة الحاجـة

 فروع:

 .الاعتراف بأن االله هو الذي يستحق الحمد وحده -١

 .الأمر بالاستعانة باالله وحده -٢

 فضل الاستغفار وأثره على الدعوة. -٣

 من كل شر. عاذة باالله وجوب الاست -٤

 .الإيمان بأن الهداية بيد االله وحده -٥

 الحث على عدم الحزن والأسى على من ضل. -٦

 أهمية شهادة التوحيد في الدعوة إلى االله. -٧

 المطلـــب الثـــاني: المضـــمون الـــدعوي للآيـــات الـــواردة في خطبـــة الحاجـــة ،

 ويتضمن ستة فروع:

 على الدعوة. التأكيد على الأمر بالتقوى وأثره -١
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 .بالتوبة المدعو أمام الأمل باب فتح ۔٢

 وجوب اليقين بعالمية الدعوة. -٣

 العدالة في التكاليف بين المرأة والرجل. -٤

 وضوح الغاية في الدعوة. -٥

 القول وسيلة من وسائل الدعوة  -٦

 ويتضمن:، المطلب الثالث: المضمون الدعوي لخاتمة خطبة الحاجة 

 دعوة الإسلامية.وضوح مصادر ال -١

 النهي عن الابتداع في الدين. -٢

 الخاتمة. 

 .وصلى االله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم

* * * 
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 المبحث الأول

 المضامين الدعوية العامة لخطبة الحاجة

 

 ويتضمن أربعة مطالب:

 المطلب الأول: من معالم الدعوة العناية بالسنة.* 

تعليم� كغيره من و بد من العناية به تعلم�خطبة الحاجة حديث نبوي شريف لا

الاحاديث النبوية الشريفة التي تمثل مع القرآن الكريم الحصن الحصين والدرع 

 الفتن فكما قال تعالى: و الواقي من الشرور                      

 .]٩٠الأنعام: [

هذه الآية الكريمة أن على نبينا الكريم الاقتداء بالأنبياء في  حيث بيّن االله 

فهو أمر لأمته أيض� بالأخذ من سنته والاستفادة  - عليهم الصلاة والسلام -السابقين 

من الأمور اللازمة لكل من يحمل هم الدعوة ونصرتها، كما قال سبحانه آمرًا لنا باتباع 

  هديه وسلوك نهجه والتأسي به                            

                ]٢١: الأحزاب[. 

إنه القدوة لكل خير، ولا خير إلا دل الأمة عليه، ولا شر إلا حذرها منه، إنه دعـا 

مــلأ القلــوب بــه علمًــا ويقينًــا وطهــر بــه لكــل خيــر، بأقوالــه وأفعالــه وتقريراتــه، إن االله 

 الأخلاق من جميع الرذائل واستكملت به جميع الفضائل.

مرفوعة الرايـة، واضـحة  ثم لقد مرت العصور تلو العصور وسنة المصطفى 

فـلا تـزال (المعالم، هيأ لها أئمة هدى قـاموا بالـذب عـن هـذه السـنة ومحاربـة البدعـة 

اهرين لا يضرهم من خـذلهم ولا مـن خـالفهم حتـى طائفة من هذه الأمة على الحق ظ
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 .)١()يأتي أمر االله

يرتوي منه كل من  ،إن السنة النبوية وما حصل في السيرة الشريفة معين لا ينضب

وأيـم االله لقـد تـركتكم (: أراد السلامة من الأخطاء والنجاة من الضلال، ولذا قـال 

 . )٢()على مثل البيضاء ليلها كنهارها سواء

حيث تشترك مع القرآن في كونهما  ،لهذه السنة من أهمية عظمى في الإسلاملما 

:  أصل دين الإسلام بل إنها أقيمت مقام البيان حيث يقول          

             ] :٤٤النحل[.  

 ،أحداث هذه الحقبة فـوق كـل حاجـةو ،ولذا فحاجة الأمة إلى معرفة تلك السنة

 فلا تستقيم السبل ولا تستوي إلا بذلك.

ومن تلك العناية بالسنة النبوية الشريفة بحث هذا الموضوع لاستنباط المضامين 

 الدعوية من جزء من أجزاء السنة النبوية وهو خطبة الحاجة.

 

  .أهمية الخطابة في الإسلام: المطلب الثاني* 

 ،جعلها أعلامًا لنا مـن بـين سـائر الأمـم ،ه الأمة بشعائر عظيمةلقد اختص االله هذ

ومن ذلك اختصاصها بيوم الجمعة، فقد فضّـل بعـض الأوقـات علـى بعـض، وشـرّف 

بعض الليالي والأيام وجعلها عيـدًا لعبـاده المـؤمنين، فيـوم الجمعـة لـه شـرف وفضـل 

                                           
كتـاب الجهـاد، بـاب قولـه لا تـزال طائفـة  ـ،ه١٤١٩، ١بيروت، ط ،مسلم، دار الأرقم صحيح   )١(

 .)٦٤٧ص( )،٤٩٨٨( من أمتي ظاهرين على الحق، الحديث

 ،هــ١٤٢٣ :١ط ،بيـروت ،دار الكتـب العلميـة ،سنن ابن ماجة، باب اتباع سنة رسـول االله    )٢(

 ، قال الألباني حديث حسن.)١٥ص(
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 يث عـن أبـي هريـرةعلى غيره من أيام الأسبوع، وهو خيـر الأيـام، حيـث ورد في الحـد

: (خير يوم طلعت عليه الشمس يوم الجمعة))كما جاء أيضًـا في الحـديث الـذي  ،)١

(لا يغتسل رجل يـوم الجمعـة ويتطهـر مـا اسـتطاع مـن طهـر  :ورد في صحيح البخاري

ويدهن من دهنه أو يمس من طيب بيته ثم يخرج فلا يفرق بين اثنين ثم يصلي ما كُتبِ 

  .)٢(الإمام إلا غفر له ما بينه وبين الجمعة الأخرى)له ثم ينصت إذا تكلم 

ومما امتاز به هذا اليوم الفضيل تضمنه لصلاة الجمعة التي هي من آكـد فـروض 

الإسلام، ومن أعظم مجامع المسـلمين، وتحتـوي هـذه الصـلاة علـى الخطبـة، خطبـة 

 .صلاة الجمعة

ث تتنـوع الأوقـات وللخطابة في ديننا الإسلامي أهمية عظمى ومنزلة كـبرى، حيـ

فيهـا، بالإضـافة لخطبـة الجمعـة وعيـدي الفطـر  وتتعدد الأماكن التي كان يخطب 

والأضحى وعند استقبال الوفود، بل كان يخطب في المسلمين ويحـثهم علـى الجهـاد 

سواءً كان ذلك  ،في سبيل االله ويخطب أمام المتخاصمين ويخطب في موضوعات شتى

وسواء كان ذلك على المنـبر أو علـى الأرض أو حتـى  ،في المسجد أو في غير المسجد

 على البعير.

قياس مركب من مقدمات مقبولـة أو مظنونـة مـن شـخص  :وعرّفت الخطبة بأنها

 .)٣(معتقد فيه، والغرض منها ترغيب الناس فيما ينفعهم من أمور معاشهم أو معادهم

                                           
 ).٣٧٩(ص ،)٨٥٤حديث رقم ( ،الجمعة، باب فضل يوم الجمعة صحيح مسلم، كتاب   )١(

دار الكتــب  ،)٨٨٣صــحيح البخــاری، كتــاب الجمعــة، بــاب الــدهن للجمعــة، حــديث رقــم (   )٢(

 ).١٦٧(صهـ، ١٤٢٨ :٥ط ،بيروت ،العلمية

 .)٩٩ص(، هـ١٤٢٣، بيروت دار الكتاب العربي التعريفات للجرجاني   )٣(
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د به التأثير في كما عرف بعض المعاصرين الخطابة بأنها فن من فنون الكلام يقص

 .)١(الجمهور عن طريق السمع والبصر مع�

وقيل بأن الخطبة: كلام منتخب مختار متصف بحسـن الرصـف وجـودة السـبك 

وقوة التأثير لدعوة الناس إلى الخير، وثنيهم عن ضده وفق أحكام الإسـلام ومقاصـده 

 .)٢(لتحقيق سعادتهم في الدنيا والآخرة

ــى ا ــدل عل ــات ت ــذه التعريف ــل ه ــةوك ــة للخطب ــاني المتقارب ــى  ،لمع ــدل عل ــا ت   كم

ــا محمــد  ــاة نبين ــة في حي ــة الخطب ــة  عظــم منزل ــد علــى أن للخطب ــذا يجــب التأكي   ول

  منهـــا مـــا يتعلـــق بالخطبـــة، ومنهـــا مـــا يتعلـــق  ،أصـــولاً ومقومـــات يجـــب مراعاتهـــا

 بالخطيب.

ومن ذلك أن على الخطيـب أن يحـرص علـى اختيـار الموضـوع بمـا يـتلائم مـع 

لدعوة، فالخطيب كالطبيب يبحث عن أمراض المجتمع وعلله، ويصف لهم أوليات ا

الدواء بحكمة ومعرفة، ومع اختيار الموضوع يجب أن يعرف الخطيـب كيـف يحضّـر 

خطبته منتقيًا ألفاظًا واضـحة وأسـلوبًا جيـدًا، ومقدمـة جاذبـة، ومـن أفضـل مـا يبـدأ بـه 

يفتـتح  و أهلـه، حيـث كـان الخطيب خطبته حمد االله وتعظيمـه والثنـاء عليـه بمـا هـ

 جميع خطبة بالحمد الله وكان يتشهد بعد الحمد والثناء على االله.

                                           
مكتبــة المجــد العربــي،  ،هـــ١٤٠٨: ٢دكتور مصــلح ســيد بيــومي، طللــ ،الخطابــة في الإســلام   )١(

 .)١١ص(القاهرة، 

كوكبــة الخطــب المنيفــة مــن منــبر الكعبــة الشــريفة للشــيخ عبــد الــرحمن الســديس مكتبــة إمــام    )٢(

 .)٨(صهـ، ١٤٢٣: ١الدعوة، مكة المكرمة، ط
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 .حرص الداعية على اغتنام الفرصة في الدعوة: المطلب الثالث* 

فـإن هـذا  ،لكـن لا تقتصـر عليهـاو إذا كانت خطبة الحاجة تشرع في خطبة النكاح

ه زمان أو مكان يجب القيام بـه متـى يدل على أن الدعوة إلى االله واجب شرعي لا يقيد

ما استطاع الداعية ذلك، لذا يجب على الدعاة أن تكون الدعوة هدفـه ومقصـده الـذي 

يسعى له متى ما تسنى له ذلك، فيدعو إلى االله في جميع حالاته مغتنمًا الفرصـة قبـل أن 

 تفوت والوقت قبل أن يضيع لأن ذلك أدعى للإجابة وأسرع في التبليغ.

ية عليه أن يغتنم وقت إقبال المدعو إذا كان ذلك ممكناً قبل أن يدبر والداع

 :في حديث أبي هريرة  لقول الرسول  ،ونشاطه قبل كسله وفرحه قبل ترحه

 ؛فلا يفوّت فرصة الدعوة إلى االله ؛)١((واستعينوا بالغدوة والروحة وشيء من الدلجة)

بالعمل في وقت فراغه  نبيه  االله  لأن ما يتيسر الآن قد لا يتيسر غدًا، ولهذا أمر

 بقوله:          ] :أي فاعمل في ساعة تتفرغ فيها ما تستفيد فيه ]٧الشرح ،

(نعمتان مغبون فيهما  :، وفي صحيح البخاري في حديث ابن عباس )٢(لآخرتك 

، حيث يرشد ومعنى الحديث في غاية الوضوح ،)٣(كثير من الناس الصحة والفراغ)

أن الفراغ مغنم ومكسب لا يعرف قيمته إلا من عرف غايته في الوجود، قال  النبي 

                                           
 ،باب الدين يسر ،يمانكتاب الإ ،هـ١٤٢٨ :٥ط ،صحيح البخاري دار الكتب العلمية، بيروت   )١(

 .)٢٣(ص ،)٣٩رقم الحديث (

انظــر: تفســير الســعدي المســمى (تيســير الكــريم الــرحمن في تفســير كــلام المنــان)، مؤسســة    )٢(

 .)٩٢٩ص( ،ـه١،١٤٢٠بيروت، ط ،الرسالة

كتاب الرقاق، باب مـا جـاء في الرقـاق وأن لا عـيش إلا عـيش الآخـرة، رقـم  ،صحيح البخاري   )٣(

 .)١١٧٢(ص ،)٦٤١٢الحديث (
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  تعالى:                  ] :والدعوة إلى االله من ]٥٦الذاريات ،

 .العبادة التي يجب أن نغتم فيها الصحة والفراغ والوقت المناسب لها

ذلك اغتنم الأعمال الصالحة في الشباب قبل أن يحول بينك وبينها الهـرم ويعني 

 وكذا عند الصحة والغنى والفراغ.

ولأننــا نجــد هــذه المعــاني العظيمــة في خطبــة الحاجــة التــي يســن أن يســتفتح بهــا 

كل ذلك لأن ترك التبليغ عندما تحين الفرصة قد يضيع ما لا يمكن تعويضه،  ،الخطب

 عية أن يكون تام الجاهزية للدعوة في كل زمان ومكان.ولهذا فعلى الدا

 

 .مراعاة حق المدعو في إيصال الدعوة: المطلب الرابع* 

أهداف لكن ما يقصد هُنا هو ما كان و الخطابة وسيلة تستعمل لعدة أغراض

ن من حق المدعو أن يُقصد فيؤتى ويُدعى، أي أن الداعية يأتيه لإيصال الدعوة لأ

رسله تشريفًا لحقهم وإقامة للحجة   تعالى، ولهذا أرسل االله ويدعوه إلى االله

عليهم، فقرر الشارع عدم تعذيب قوم حتى تقام الحجة عليهم ويعطوا حقهم في 

  قال تعالى: ،الدعوة                  ] :يقول ]١٦٥النساء ،

إلى عبادي مبشرين ومنذرين لئلا يحتج من كفر بي أرسلت رسلي « :ابن جرير 

وعبد الأنداد من دوني، وأضل عن سبيلي بأن يقول إن أردت عقابه: لولا أرسلت إلينا 

  .)١(»نخزیو رسولاً فنتبع آياتك من قبل أن نذل

حـين كـان يعـرض نفسـه علـى القبائـل في  ولا أدل على ذلك مـن فعـل النبـي 

                                           
، ١ط: ،تفسـير الطــبري المسـمى (جــامع البيــان عـن تأويــل آي القــرآن)، هجـر للطباعــة، مصــر   )١(

 ).٧/٦٩٣ـ، (ه١٤٢٢
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وهذا ، للتوحيد، بشهادة أن لا إله إلا االله وأنه رسول االله العمرة يدعوهمو مواسم الحج

الاجتهاد في الدعوة وبذل كل وسيلة يمكن أن يستعان بها في الدعوة من مظاهر الشـفقة 

لأنه بسبب الرحمة بالمدعو يتجـه الـدعاة إليـه في كـل مكـان ليبلغـوه  ؛والرفق بالمدعو

مصـورًا شـفقته علـى  هريـرة في حـديث أبـي  تلك الدعوة، فقد قـال رسـول االله 

الـدواب (إنما مثلي ومثل أمتي كمثل رجل استوقد نـارًا، فجعـل الفـراش، وهـذه أمته: 

، فالداعية إن كان يرى المدعو بقلب رحيم مشفق علـى أنـه مـريض أراد )١()تقع في النار

 النـار لأن في تلك الدعوة النجاة مـن ؛إنقاذه لن ينفك عن دعوته ليلاً ونهارًا سرًا وجهرًا

والفوز بالجنة للمـدعو، وهـذا أقصـى مبتغـاه، وسـينال ذلـك الداعيـة أجـره علـى تلـك 

تبعه لا من دعا إلى هدى كان له من الأجر مثل أجور من ( :الدعوة، قال رسول االله 

ــيئا ــورهم ش ــن أج ــك م ــنقص ذل ــي )٢()ي ــر أن النب ــديث آخ ــن  ، وفي ح ــي ب ــال لعل   ق

، وفي )٣()جلاً واحدًا خير لك من حمر النعمبك ر(فواالله لئن يهدي االله  :أبي طالب 

 .)٤((من دل على خير فله مثل أجر فاعله) :آخر

* * * 

                                           
 صحيح البخاري، كتاب الأنبياء، باب قول االله تعالی:    )١(           :٣٠[ص[. 

رقـم  ،حسـنة ومـن دعـا إلـى هـدى أو ضـلالةكتاب العلـم، بـاب مـن سـن سـنة  ،صحيح مسلم  )٢(

 .)١٢٨٥(ص)، ٢٦٧٤الحديث (

رقـم  ،باب مناقـب علـي بـن أبـي طالـب القرشـي  ،كتاب الجهاد والسير ،صحيح البخاري   )٣(

 .)٦٧٦(ص ،)٣٧٠١الحديث (

 ،)١٨٩٣رقـم الحـديث ( ،باب فضل إعانة الغازي في سـبيل االله ،كتاب الجهاد ،صحيح مسلم   )٤(

  .)٩٣٨٦(ص



 

 

 مجلة علوم الشريعة والدراسات الإسلامية

  المضامين الدعوية لخطبة الحاجة

٥٤٢  

 المبحث الثاني

 المضامين الدعوية الخاصة لخطبة الحاجة

 

 ويتضمن ثلاثة مطالب:

 : المطلب الأول: المضمون الدعوي لمطلع خطبة الحاجة* 

 ويتضمن سبعة فروع:

 .ن االله هو الذي يستحق الحمد وحدهالاعتراف بأ :أولاً  -

الحمــد هـو الثنــاء علــى الجميـل مــن جهــة و بـدأت خطبــة الحاجــة بـأن الحمــدالله

ــره، وهــو )١(التعظــيم مــن نعمــة وغيرهــا ــد هــو الــذي لا يحمــد ولا يشــكر غي ، والحمي

 المحمود في أفعاله وأقواله وشرعه وقدره.

الـذي يسـتحق الحمـد والحمد أعلى مقامات الإيمان حيـث يعـترف بـأن االله هـو 

لما  دون سواه، فيجب التعبد الله بحمده، والثناء عليه، ومعنى الحمد الثناء على االله 

 .)٢(اتصف به من صفات الكمال والجمال والجلال

بما أثنى على نفسه  وقد يكون الحمد قوليًآ وهو حمد اللسان وثناؤه على االله 

 .)٣(يان بالأعمال البدنية ابتغاء وجه االله تعالىأو حمدًا فعليًا وهو الإت ،على لسان أنبيائه

  والحمــد أبلــغ منــازل الإيمــان، بــل إن الحمــد أجمــل صــفة تحلــى بهــا النبــي

                                           
 .)٨٠(ص التعريفات للجرجاني   )١(

 .)١٠٩ص(هـ، ١٤٢٠، ١، طشرح أسماء االله تعالى الحسن لحصة الصغير، دار القاسم، الرياض   )٢(

 ،جدة،دار الوسـيلة ،آخـرينو موسوعة نضرة النعم،للشيخ صـالح بـن عبـداالله بـن حميـد :انظر   )٣(

 .)٥/١٧٥٥( ،هـ١٤١٨: ١ط
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ودعاته من بعده، حيث تجعله هذه الصفة مطمئناً لقضاء االله وقـدره، بـل يوصـله ذلـك 

 الحمد لمنزلة الرضا التي تنفي عن العبد صفة الاعتراض على قضائه وقدره.

لذا كان السلف رضوان االله عليهم يحبون دائمًا أن يقدم المرء بين يـدي خطبتـه و

 . والصلاة على رسول االله وكل أمر طلبه حمد االله تعالى والثناء عليه 

 .الأمر بالاستعانة باالله وحده :ثانيًا -

يطلـب مـن المخلـوق و هي طلب العون من االله،و وبعد الحمد جاءت الاستعانة

يه من أمور، فاالله هو المستعان الذي يستعين به عبده على دفع الشر وعلـى بما يقدر عل

وفي الاسـتعانة ثقـة بـاالله واعتمـاد  .)١(جلب الخير، ويثق به ويعتمد عليـه في نيـل مطلوبـه

لأننا قد نثق بأحد من البشر لكن لا نعتمد عليه، وقد نعتمد عليه ولا نثـق بـه، أمـا  ؛عليه

تمـاد فهـذه هـي الاسـتعانة وهـي عبـادة تصـرف لـه وحـده لا إذا اجتمعت الثقة مع الاع

 شريك له.

  في موضعين هما قوله تعالى: وقد ورد هذا الاسم الله          

        ]وقال ]١٨:يوسف ،:                   

         ]بل لقد جاءت في صيغة الفعل في سورة ]١١٢:الأنبياء ،

  :الفاتحة التي نقرأها عدة مرات في اليوم والليلة            

                      :والعلاقة  .]٥-٢[الفاتحة

بين العبادة والاستعانة علاقة وثيقة من عدة أوجه فالعبادة سبب للاستعانة وبداية لها، 

 والاستعانة جزء متفرع من العبادة كما قال بذلك عدد كبير من العلماء.

                                           
 .)١٠/٥٨٤(ان عن تأويل آي القرآن) تفسير الطبري، المسمى (جامع البي   )١(
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ل: كنـت قا  ومما جاء في السنة النبوية عن الاستعانة ما رواه عبداالله بن عباس

احفـظ االله يحفظـك،  :يومـا فقـال: (يـا غـلام إني أعلمـك كلمـات خلف رسول االله 

احفظ االله تجده تجاهك، إذا سألت فاسأل االله، وإذا اسـتعنت فاسـتعن بـاالله، واعلـم أن 

الأمة لو اجتمعت على أن ينفعوك بشيء لـم ينفعـوك إلا بشـيء قـد كتبـه االله لـك، ولـو 

لم يضروك إلا بشيء قد كتبه االله عليك رفعت الأقلام اجتمعوا على أن يضروك بشيء 

 .)١(وجفت الصحف)

(احرص على ما ينفعـك واسـتعن بـاالله ولا  :في حديث أبي هريرة  كما قال 

لمــا للاســتعانة بــاالله مــن أهميــة في الــدعوة فقــد كانــت مــن أول ألفــاظ خطبــة و ،)٢(تعجــز)

الـدعوة ومصـاعبها وهـو يشـعر بـالقوة الحاجة فاستعانة الداعية باالله تجعله يواجه مشاق 

 ؛وذلك ينزع عنه الشعور بالعجز - سبحانه  - لأنه لا يواجه تلك الأمور وحده، فمعه ربه 

أن يسـهل عليـه أمـر هـذه الـدعوة، ويطلبـه أن يبقـى قـادرًا علـى تلـك  لأنه سيسأل االله 

  بعد حال.المهمة، مهمة الدعوة إلى االله في المستقبل وأن يجدد له تلك القدرة حالاً 

 .فضل الاستغفار وأثره على الدعوة :ثالثًا -

هو الغفار والغفور  الاستعانة في أول الخطبة جاء الاستغفار فاالله و بعد الحمد

معاصــيهم، ولــذا فالإنســان و الــذي يســتر ذنــوب عبــاده، وهــو يتجــاوز عــن خطايــاهم

 .عفو عنهيغطيه بالو يستغفره أي يطلب الغفران منه فيدعوه بأن يستر ذنبه

                                           
 حـديث ،)٤٩( بـاب ،سنن الترمذي، كتاب صفة القيامـة والرقـائق والـورع عـن رسـول االله    )١(

 .)٥٦٦ص(، وقد صححه الألباني ، ١ط ،الرياض ،كتبة المعارفم) ٢٥١٦( رقم

تفويض المقادير و صحيح مسلم، كتاب القدر، باب الأمر بالقوة وترك العجز، والاستعانة باالله   )٢(

 .)١٢٧٩ص( ،)٢٦٦٤الله، حديث رقم (
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عباده بالاستغفار في عدد كبير من الآيات القرآنية الكريمة في  ولقد أمر االله 

  قوله:                 ]وقوله ،]٢٠:المزمل:              

              ]والاستغفار صفة من صفات  ،]١٣٣ن: آل عمرا

   :الأنبياء والصالحين كما في أواخر سورة البقرة قال تعالى          

                                              

                                           

                                          

                                     

                  :بل لقد دعا الأنبياء ، ]٢٨٦-٢٨٥[البقرة

  أقوامهم للاستغفار قال تعالى:                             

                            ]٥٢:وده[. 

لكن يجب التنبه على عدم الاكتفاء بالاستغفار باللسان، فمجرد التلفظ بقول 

 لأن غفران االله  ؛(استغفر االله) مع الشرك أو الفسق أو إصرار على معصية لا يكفي

قال  -بعد مشيئة االله وتوفيقه  -(قبول الاستغفار) يرتبط بالتوبة والعمل الصالح 

  :تعالى                                            

             ]فلا يصح أن يقول الإنسان بلسانه أستغفر االله أو  ،]٢٩:الأنفال

يصح أن يقول ذلك وهو متهاون غير ولا  ،أتوب إلى االله وهو مصر على معصية االله

مبال بما جرى منه من معصية، ولا يصح أيضًا أن يقول ذلك وهو عازم على أن يعود 

 .مخالفتهو إلى معصية ربه

  :كما لا يقبل االله استغفار مشرك أو فاسق قال تعالى               
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                                 ]وقال ،]٤٨: النساء : 

                                              ]٨٠:التوبة[. 

عنه شياطين الإنس والجن، وزالت الوحشة بينه  المسلم إذا استغفر االله ابتعدت

بل إن محبة االله تحصل له فتسهل عليه الطاعة ويجد حلاوة فيها، كما  وبين االله 

  قال تعالى: ،يتيسر له الرزق وتحل عليه الرحمة               

    ]لكن هناك  ،حينو ل وقت، ولهذا فالاستغفار مشروع في ك]٤٦:النمل

أوقات وأحوال مخصوصة يكون للاستغفار فيها مزيد فضل كالاستغفار في الأسحار 

كالخطيب في بداية خطبته، حيث يكون عُرضة لأن يقع منه نقص و وبعد الصلاة،

وخلل في خطبته بسبب الغفلة والسهو، فالاستغفار زادٌ بالغ الأهمية للداعية إلى االله، 

  قال تعالى:                                 

ما للاستغفار أثر على الدعوة كان من أول ألفاظ خطبة الحاجة حيث و ،]٥٥:غافر[

 ؛بالنفس ويدفع عنه شعور الكبر والزهو - بإذن االله  - يشرح الاستغفار صدر الداعية 

 لأن إحساسه بالتقصير يدفع لمزيد من الاجتهاد في الدعوة.

 من كل شر. وجوب الاستعاذة باالله  :رابعًا -

هي و بعد أن بدأت الخطبة بالحمد ثم الاستعانة والاستغفار جاءت الاستعاذة

والاعتصام به من شر كل ذي شر، والمستعاذ أو المعيذ هو االله  اللجوء إلى االله 

بأسمائه الحسنى وصفاته العلى، فنستعيذ به من كل شر، وهذا الشر له عدة  وحده 

أنواع، إما أن يكون هذا الشر هو الشيطان بصفة مباشرة أو غير مباشرة كالذنوب وقعنا 

  فيها أو شر وقع فيها غيرنا، ومن ذلك قوله تعالى:              

               :٣٦ [فصلت[. 
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في كتابـه الحسـنة والسـيئة حـين قـال:  كما بين ذلك شيخ الإسـلام ابـن تيميـة 

وإذا كانت السيئات التي يعملها الإنسـان قـد تكـون مـن جـزاء سـيئات تقـدمت وهـي «

على كل تقدير مضرة جاز أن يقال هي مما أصابه من السيئات وهي بذنوب تقدمت، و

فالذنوب التي يعملها هي من نفسه وإن كانت مقدرة عليه فإنه إذا كان الجزاء الذي هو 

مسبب عنها من نفسه فعمله الذي هو ذلك الجزاء من نفسه بطريق الأولى وكان النبـي 

 ١(»)ن شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنايقول في خطبته: (نعوذ باالله م(. 

جاءت للاستعاذة مـن الوسوسـة وهـو شـر داخلـي مـن  وفي حين أن سورة الناس

ــع  ــر جمي ــا ش ــور منه ــدة أم ــن ع ــتعاذة م ــق للاس ــورة الفل ــاءت س ــيطان، ج ــل الش عم

شر الحاسد الجاحد وكلهم مـن و المخلوقات التي لها شر، وشر الليل، وشر النفاثات

ة لأنه قد ورد في مطالع خطبة الحاجة الاستعاذة من كل شر فالاستعاذو ،عمل الشيطان

تكون حصناً حصيناً للدعاة من الشيطان الرجيم، بل هو صمام أمان لهم، حيث ينـدفع 

الأثر النفسي السيئ الناجم عن الفخر بالنفس والإعجاب بها، كما أنها تقي الداعية من 

لأن الوقايـة خيـر مـن العـلاج،  ؛ضرر الغرور، إذ يربط قلب المسلم الداعية دائمـا بـاالله

 ؛تزيل غضب الداعية عند مقابلـة دعوتـه بـالرفض وتـريح نفسـه كما أن تلك الاستعاذة

لأنها تقيه من الانتصار لنفسه، ورغبة الانتقام لها، فمن استعاذ بـاالله واعتصـم بـه أعـاذه 

هي أيضًا من أسباب عصمة المدعو من الشيطان لئلا يقـع أو يسـتمر بـالوقوع في و االله،

ا منيعًا مـن الشـهوات والشـبهات التـي المعاصي والذنوب فتكون له درعًا واقيًا وحصنً 

 يزينها عدوه الشيطان الرجيم.

                                           
 .)١٥٠ص(الحسنة والسيئة لشيخ الإسلام ابن تيمية، دار الكتب العلمية، بيروت،    )١(
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 الإيمان بأن الهداية بيد االله وحده. :خامسًا -

بعد البدء بالحمد ثم الاستعانة والاستغفار والاستعاذة كان الإيمان بأنه لا مضل 

ة إلا ، وليست بيد أحد من خلقه، وليس على الداعيلمن هدى االله فالهداية بيد االله 

لأن الهداية تنقسم إلى هداية  ؛أن يبذل جهده في الدعوة، أما التوفيق فهو بيد االله 

:  كما قال  دلالة وإرشاد، وهي وظيفة النبي              

وحده وليست  ، ووظيفة الدعاة من بعده، أما هداية التوفيق فهي الله ]٥٢الشورى: [

ابن نوح و لأحد من البشر، وأكبر مثال على ذلك عدم هداية أب سيدنا إبراهيم 

 وكذلك عم نبينا محمد  ،حيث دعوهم وكرروا دعواتهم ولكن لم يستجاب لهم

قل ( :لعمه  قال: قال رسول االله ،عليه أفضل الصلاة والسلام فعن أبي هريرة 

ل لولا أن تعيرني قريش يقولون: إنما حمله قا ،لا إله إلا االله أشهد لك بها يوم القيامة)

  ، فأنزل االله تعالى:)١(على ذلك الجزع لأقررت بها عينك                

         ]٥٦ :القصص[. 

هنأ باله لأنه سيعلم أن ما بيده هو العمل علـى و فإذا علم الداعية ذلك قرت نفسه

لـيس صـلاحهم، أمـا المـدعو الـذي يعلـم أن الهدايـة بيـد االله وحـده و إصلاح مدعويـه

يرضـاه لأنـه لا و سيسأله ليلاً ونهارًا سرًا وجهرًا أن يهديه لكل ما يحبـهو سيُلح بالدعاء

سبيل للسـعادة في الـدنيا والفـلاح في الآخـرة إلا بتلـك الهدايـة كمـا أنـه سـيطيع أوامـره 

دت بالنصوص الشرعية حيث لا سبيل لحصول الهداية إلا بها ويجتنب نواهيه التي ور

 فمن ابتغى الهداية بغيرها أضله االله.

                                           
، )٢٥صــحيح مســلم، كتــاب الإيمــان، بــاب أول الإيمــان قولــه: لا إلــه إلا الــه، حــديث رقــم (   )١(

 .)٤٣(ص
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 الحث على عدم الحزن أو الأسى على من ضل. :سادسًا -

أن يكون رحيمًا بالناس رؤوفًا بهم عفوًا عنهم متواضعًا لهـم  أراد االله لرسوله 

ا يعنتهم، لكن عليه ألا يأسي علـيهم، حليمًا عليهم، يحرص على هدايتهم ويعز عليه م

 فلا يشفق عليهم إن لم يستجيبوا لدعوته واتخذوا طريق الضلال.

  :بذلك في سورة النحل فقال ولقد أمر االله                 

                   ]شانه جل وقال ،]١٢٧: النحل:       

                       ]الشعراء، سورة في أيضا وأنزل ،]٨:فاطر 

  :قوله                     ]كما أنزل قوله]٣:الشعراء ، :          

                           ]ففي ]٩٨ – ٩٧: الحجر .

بالدعاة، فالدعاة مأمورين بالشفقة والرحمة  كل تلك الآيات القرآنية رحمة من االله 

عليهم أيضا  والرفق والحرص على إخراج المدعوين من الضلال إلى الإيمان، لكن

ألا تضيق نفوسهم وتذهب أنفسهم حسرات على من لم يشفق على نفسه بالاستجابة 

فالواجب فقط هو اتخاذ أسباب الدلالة  للدعوة عنادًا أو تكبرًا أو تقليدًا أعمى.

وهذه لم تذكر نصًا بخطبة الحاجة ولكنها  .والإرشاد، أما التوفيق فهو بيد الحي القيوم

 وهو الإيمان بأن الهداية بيد االله وحده.تترتب على ما سبق 

 .سابعًا: أهمية شهادة التوحيد في الدعوة إلى االله -

ــة  ــهادة الله بالوحداني ــي الش ــد وه ــة التوحي ــا الأول بكلم ــة مطلعه ــت الخطب ختم

بالرسـالة، وهــي الشــهادة بنفـي العبــادة عمــا ســوى االله  والإقـرار بالألوهيــة وللنبــي 

الــذكر فلأجلهــا خلــق الخلــق وأرســلت الرســل وأنزلــت ، وهــي أفضــل وإثباتهــا الله 

 الكتب وأعدت دار الثواب والعقاب.
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وتجــب طاعتــه  بالرســالة تعنــي الإيمــان بأنــه رســول االله  والشــهادة للنبــي 

واتباعه والاقتداء به وتوقيره ومحبته، فهذه الشهادة هـي أول أركـان الإسـلام، بـل هـي 

ادة إلا بتحقـق معرفـة االله ورسـوله والإيمـان الأصل في الإسلام ولا تكتمل تلـك الشـه

وسـيرته العطـرة لأن تلـك  بهما، بأن يعرف االله بأسمائه وصفاته، ويعـرف الرسـول 

أشرف المقاصد بل إن الوصول إليها غايـة المطالـب. ثـم و المعرفة هي غاية المعارف

سـتقر العبـد في الإيمان بذلك كله، إذ تعد هذه الشهادة أول الدين وبداية الهدايـة، ولا ي

يتهـاون أو يتسـاهل أبـدا إذا تعلـق  دين الإسلام ما لم ينطق بهما بـل لـم يكـن النبـي 

الأمر بهذه الشهادة، شهادة التوحيد، حيث تقوم على اعتبار الشيء حقًا أو باطلاً وهـذا 

ما لا يصلح معه التهـاون والتجـاوز، ومـا بعـدها يبنـى عليهـا، وكـل مـن قـرأ في السـيرة 

قـول أشـهد أن لا إلـه إلا االله و قد شرع بدعوة الناس للتوحيد يعلم أن النبي النبوية 

وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله، ولم يتجاوز هذه القضية إلا في المجتمع المـدني بعـد 

 أن استقرت هذه الحقيقة في القلوب.

وتحـذير  فإذا علم الداعية ذلك فأنه سيبدأ بدعوة الناس للتوحيد، توحيـد االله 

هو أهـم مـا يجـب أن يبـدأ بـه الـدعاة و لناس من الشرك لأن التوحيد هو أساس الدينا

قبـل ذهابـه  لمعاذ بن جبل  إلى االله تعالى، ولا أدَل على ذلك من قول الرسول 

(إنك ستأتي قوم� أهل كتاب فإذا جئتهم فـادعهم إلـى أن يشـهدوا أن لا إلـه إلا  :لليمن

هـم أطـاعوا لـك بـذلك فـأخبرهم أن االله فـرض علـيهم أن محمدًا رسـول االله فـإن و االله

هـذا و ترك الشـرك بـهو الإخلاص لهو فلابد أولاً من توحيد االله ؛)١(خمس صلوات...)

                                           
 .)٣/٣٠٧( ،)١٣٩٥حديث رقم ( ،لزكاةكاب الزكاة، باب وجوب ا ،صحيح البخاري   )١(
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ولم يتجـاوزه إلا بعـد أن اسـتقرت العقيـدة في  أول وأهم واجب ولهذا بدأ به النبي 

  .القلوب

* * * 
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 .ي للآيات الواردة في خطبة الحاجةالمضمون الدعو: المطلب الثاني* 

 ويتضمن ستة فروع:

 .التأكيد على الأمر بالتقوى وأثره على الدعوة :أولاً  -

هذا يؤكد علـى أهميتـه و بدأت جميع آيات خطبة الحاجة الثلاث بالأمر بالتقوى

قــال:   أثــره الكبيــر علــى الــدعوة، فعــن أبــي عبــداالله النعمــان بــن البشــيرو العظمــى

(إن الحلال بين والحرام بين وبينهما امـور مشـتبهات لا  :يقول االله سمعت رسول 

يعلمهن كثير من الناس، فمن اتقى الشـبهات فقـد اسـتبرأ لدينـه وعرضـه ومـن وقـع في 

الشبهات وقع في الحرام كالراعي يدور حول الحمى يوشك أن يقع فيـه، ألا وإن لكـل 

 .)١(ملك حمى ألا وإن حمی االله محارمه)

تظهر في هذا الحديث الشريف صورة بيانية رائعة، تصور الذي يقترب من حدود 

االله ومحارمه عن طريق الشبهات وتشبهه بالراعي الذي يرعى إبله لا ينبغـي أن يقـترب 

لأنه إذا رعى حـول الحمـى واقـترب منـه سـتندفع إبلـه  ؛مما حماه االله، ومنع الرعي فيه

عليـه الملـك بعـد ذلـك، فـإذا حظـر الملـك للحمى وتنتهكـه بـالرعي فيـه، وسيغضـب 

الرعي حول الحمى ومنعه حتى لا يقترب أحد من الحمى ولم يكتف بحظر الرعي في 

ذات الحمى كل ذلك أفضل للرعاة، والله المثل الأعلى فقد نهى عن كل مـا يـؤدي إلـى 

نـا حرام، وأمر بكل ما يؤدي للواجب كما قرر مبدأ الوقاية قبل العقوبـة، فلـم يحـرم الز

فقط بل شرع من التدابير الواقية ما يبعد عن هذا الحرام، فأوجب الحجاب وندب إلى 

الاستئذان، وحرم الخلوة، ونهي عن النظرة، وهكذا كل محارم االله، فيشرع لها أحكـام 

                                           
 .)٢٥(ص ،)٥٢، حديث رقم (كتاب الإيمان، باب فضل من استبرأ لدينه ،صحيح البخاري   )١(
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وقائية، فيتجنب النفوس أسباب الإغـراء والغوايـة، ولا يسـتجيب لـذلك إلا مـن اتقـى 

بـأمر االله فيبتعـدون عـن كـل طريـق يوصـل إلـى منكـر، لأن التقوى هي التـي تحفظهـم 

ويتجهون لكل طريق يوصل إلى معروف. وفي هـذا الـزمن تكثـر الفـتن ويلتـبس الحـق 

تقل القدوة، بل واختلط الهدى بالضلال، فلا سبيل للخروج من تلك الأزمة و بالباطل

ولـذلك  ، إلا بالتقوى، والتقوى فقط، وذلك يكون بالتمسك بكتاب االله وسنة نبيـه

ــا الإســلامية المشــارق والمغــارب  ــة في ســائر العصــور، فقــد دانــت لأمتن شــواهد جلي

مهتدية بنور الوحي ومقتفية و واجتمعت كلمتها يوم أن كانت متمسكة بإسلامها الحق

 بآثار النبوة.

وللتأكيد على هذه القضية في خطبة الحاجة جاء الأمر بالتقوى أربع مرات فقد 

  ث بقوله تعالى:بدأت الآيات الثلا      ، و          بل إن الآيات من سورة

  لفظين الأحزاب جاءت الأمر بالتقوى في       و ،        . 

ينادي الناس عامـة أو يخـص المـؤمنين بـه ليتفيئـوا إلـى رحـاب التقـوى  فاالله 

ن شـؤم الـذنوب والمعاصـي ليحصـل لهـم مـا وعـدهم بـه، وليقبلوا عليه، فيبتعـدوا عـ

 والدعاة أولى الناس بهذه التقوى، فهم من حمل رسالة أفضل الأنبياء والرسل.

ولذلك فعلى المسلم أن يتقي االله بفعـل المـأمورات ويبتعـد عـن النـواهي ويتبـع 

والتأسي بسيرة صحبه الكرام والسلف الصالح والحـذر مـن مخالفـة   هدي محمد

لأن من أرخى لنفسه الزمـام بـترك الواجبـات وفعـل  ؛ره والعدول عن منهجه القويمأم

المحظورات قل إيمانه فالإيمان ليس بالتمني، لكنه ما وقر في القلـب وصـدقه العمـل، 

 .ويزيد بالطاعة وينقص بالمعصية

 لأن ذلـك يجعلـه يخلـص النيـة في ؛وبقدر إيمان الداعية، يكون نجاحه في دعوتـه
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 يحـرصو وة، فلا يطلب إلا رضا االله، فيحـب االله ويكثـر مـن عبادتـه وذكـره،تلك الدع

 كذلك على النوافل حرصه على الواجبات ويتجنب المكروهات اجتنابه للمحرمات.

 .فتح باب الأمل أمام المدعو بالتوبة :ثانيًا -

  :كان الأمر في آية آل عمران بعد التقوى بأنه                 

أهم الأوامر التي دعا و وهذا يدل على أهمية التوبة فهي من أجّل ،]١٠٢: آل عمران[

لأن الإنسان دائم الخطأ، ولذا فهو  ؛إليها الإسلام، بل وحث على الالتزام بها التوبة

 بحاجة مستمرة إلى الرجوع إلى الحق وتجديد التوبة.

من الآيات الكريمة التوابين،مثل قوله قد امتدح في كثير  ولذلك نجد أن االله 

  تعالى:          ]سبحانه وقال ،]٢٧:الرعد:             

        ]ويقول تعالى أيضا: ،]٧١:الفرقان                

               ]:١١ التوبة[. 

  كما قد حث على التوبة وشجع عليها في نصوص كثيرة أولها قوله تعالى:  

             ]كما في قوله تعالى:و ،]١٠٢ :آل عمران             

                           ]يدعون أيضا والملائكة ،]٢٥:الشورى 

  :تعالى يقول ،بالمغفرة للتائب                    

                                 

                   ]٧: غافر[. 

حيـث  ومن هذه النصوص أيضا ما يرويـه البخـاري عـن عبـداالله بـن مسـعود 

نه قاعد تحت جبـل، يخـاف أن يقـع عليـه، وإن الفـاجر يقول: إن المؤمن يرى ذنوبه كأ

فذبه عنـه، ثـم قـال: سـمعت  -أي بيده  -يرى ذنوبه كذباب مر على أنفه فقال به هكذا 
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مهلكـة  )١(الله أفرح بتوبة عبـده المـؤمن مـن رجـل نـزل في أرض دويـة( رسول االله يقول:

، وقد ذهبت راحلته، معه راحلته عليها طعامه وشرابه، فوضع رأسه فنام نومة فاستيقظ

فطلبها، حتى إذا اشتد الحر والعطش أو ما شاء االله، قال: أرجع إلى مكـان الـذي كنـت 

فيه فأنام حتى أموت فوضع رأسه على ساعده ليموت فاستيقظ فإذا راحلته عنده عليها 

 .)٢(شرابه، فاالله أشد فرحًا بتوبة العبد المؤمن من هذا براحلته)و زاده

لأن  ؛أمــام المــدعو بالتوبــة مــن مظــاهر الرفــق والرحمــة بــه إن فــتح بــاب الأمــل

في حديث أنس  الإنسان ضعيف معرض للخطأ في كل زمان ومكان، يقول الرسول 

، كمـا روى مسـلم عـن )٣(: (كل بني آدم خطاء وخير الخـاطئين التوابـون) بن مالك

لـذهب االله (والذي نفسـي بيـده لـو لـم تـذنبوا  :قال: قال رسول االله  أبي هريرة 

 . )٤(بكم ولجاء بقوم يذنبون فيستغفرون االله فيغفر لهم)

لأنه لو لم يفتح االله أمام  ؛فالتوبة هي الطريق الوحيد للرجوع للاستقامة والتقوى

خلقه هذا الباب لأدى ذلك لعدم نجاة أحد منهم، كما أدى إلى الطغيـان والتجـبر عنـد 

يصـح للـدعاة أن ييأسـوا مـدعويهم مـن يأس العصاة مـن التوبـة والمغفـرة، لـذلك فـلا 

الصلاح ولا يقنطوهم باستحالة رجوعهم للاستقامة مهما تمادوا في المعصية، إذ على 

                                           
 .المغارة ،الخالية ،وقيل هي الداوية الفقيرة ،هي الأرض غير موافقة للإقامة فيها :أرض دوية   )١(

 .)١١٥٥(ص ،)٦٣٠٨قم (باب التوبة، حديث ر ،صحيح البخاري، كتاب الدعوات   )٢(

بــاب  ، االله رسـول عـن والــورع والرقـائق القيامـة صــفة كتـاب ،)٥٦٢ص(سـنن الترمـذي،    )٣(

 وقد حسنه الألباني. )٥٦٣(ص ،)٥٩(

ــلم    )٤( ــحيح مس ــاب ،)٩/٢٧٥(ص ــة، كت ــاب التوب ــقوط ب ــذنوب س ــتغفار، ال ــديث بالاس ــم ح  رق

 .)١٣١٤ص( ،)٢٧٤٩(
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 الدعاة أن يفتحوا لهم رجاء التوبة والإصلاح حتى الموت.

 ثالثًا: وجوب اليقين بعالمية الدعوة. -

دليل من أدلة إن الإشارة في آية النساء إلى خلق جميع البشر من نفس واحدة 

عالمية الدعوة فمن خصائص الدعوة الإسلامية العالمية، أي أنها جاءت للعالمين 

  كافة أنسهم وجنهم، قال تعالى:                  ]الأعراف :

:    وقال ،]١٥٨                  ٢٨:[سبأ[. 

فـلا نبـي بعـده،   والدين الإسلامي هو دين خاتم الأنبياء والمرسـلين، محمـد

 كـان مـن الواجـب إيصـال هـذه الرسـالةو ولذا فقد كانت رسالته شاملة للنـاس جميعًـا

 تلك الدعوة إلى جميع أقطار الدنيا، وقد وجه دعوته إلى الناس كافة، عـن أنـس و

إلى كسرى وإلى قيصر وإلـى النجاشـي وإلـى كـل جبـار يـدعوهم  كتب  أن نبي االله

ألا يخـص بالإنـذار  رسـول االله  أمـر االله  . ويقـول ابـن كثيـر )١(إلـى االله تعـالى

أحدًا، بل يساوي بين الشريف والضعيف، والفقير والغني، والسادة والعبيـد والرجـال 

صـراط مسـتقيم ولـه الحكمـة والنساء، والصغار والكبار، ثم االله يهـدي مـن يشـاء إلـى 

  .)٢(البالغة والحجة الدامغة

وهم أهل المدينـة التـي هـاجر إليهـا، ولـيس  ،وحين نصر الأنصار رسول االله 

أهله وقبيلته وعشيرته، كان ذلك تأكيدًا لعالمية الدعوة وأنها غير مرتبطة بـأرض معينـة 

                                           
 ،إلى ملوك الكفار يـدعوهم إلـى االله باب كتب النبي  ،السيرو كتاب الجهاد ،صحيح مسلم   )١(

 . )٨٧٦(ص)، ٤٦٣٢حديث رقم (

 ،ـهـ١٤٢٠، ١بيـروت، ط:  ،تفسير ابـن كثيـر، المسـمى (تفسـير القـرآن العظـيم) دار ابـن حـزم   )٢(

 .)١٩٥٩ص(
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لعالمية صـورة مـن صـور أو قوم معينين، بل من نصرها فهو أحق بها، وأهل لها، فهذه ا

 هذه الدعوة المشرقة. 

 إن أرادوا أن يقتدوا بصحابة رسـول االله  -رجالاً ونساء  -وعلى الدعاة اليوم 

 آمنوا بعالميتها أن يسهموا بأي جهد في سبيل ديـنهمو الكرام الذين نصروا هذه الدعوة

عليهم بـأن و أمتهموأمتهم إذ عليهم أن يحاسبوا أنفسهم فيسألوها ماذا قدموا لدينهم و

الهاجس الأكبر والهدف الأسمى لهم، فتقـام المـؤتمرات العالميـة  تصبح العالمية هي

لتذكير المسـلمين بهـذه القضـية، ومحاولـة إيصـال  وتستخدم وسائل الاتصال الحديثة

 محاسنه وغاياته لملايين البشر.و وأهدافه رسائل تعريفية من خلالها لبيان الإسلام

 .الة في التكاليف بين المرأة والرجلالعد :رابعًا -

للإسلام نظرة مميزة في المساواة بين المرأة والرجل، فكما أن المرأة شريكة 

للرجل في هذه الحياة، فهي شريكته أيضًا في التكاليف الشرعية وفي الثواب والعقاب، 

  :قال تعالى                                        

                ]العظيم الأجر من للرجل ما أيضًا ولها ،]٩٧: النحل 

  :شأنه جل قال حيث  االله من والمغفرة                       

                                       

 .]٤٠:غافر[

فالإسلام يعدل بين الذكر والأنثى في أداء الحقوق، فلابد أن يأخذ كل منهما حقه 

      له:كاملاً دون ظلم، بل لقد خصها تعالى بقو
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           ]٣٥: الأحزاب[. 

فقد قصد في  ]١ :لنساءا[      روحين خص الشارع المرأة هنا بالذك

أوامره ونواهيه استقامة النفوس ولم يقصد الاستقصاء والإحصاء فقد راعى جميع 

الناس بظروفهم وأحوالهم، فوضع لكل ظرف وحال يعتري هذا الإنسان ما يتناسب معه 

من أحكام، والواجب هو الالتزام بالأوامر والنواهي دائمًا، لكن قد يطرأ على العباد 

معها هذا الالتزام شاقًا وحرجًا، فكان من الصالح سقوط الإثم وإباحة أمور يصبح 

 .المحظور عن ذلك، وهذه هي الأمور التي فرق الشارع فيها بين الرجل والمرأة

 وضوح الغاية في الدعوة. :خامسًا -

لقد جاءت آيات الأحزاب مبشرة بالجزاء الذي يناله المسلم إن هو استجاب 

غفران الذنوب والفوز العظيم من أعظم ما يُبشر به و ح الأعمالللأوامر السابقة فصلا

 ،هو من معالم التيسير في الدعوةو هذا مما يدل على وضوح الغاية في الدعوةو المؤمن

فمن اليسير على الداعية أن يمضي قدمًا في دعوته إذا كانت واضحة الغاية مرسومة 

وهي تحقيق طاعة االله ورسوله الخطی، فهذه الدعوة هدفها واضح وغايتها محددة، 

بإعلاء كلمة لا إله إلا االله وإخراج الناس من الظلمات إلى النور بدلالتهم إلى الإيمان 

  خلق الخلق لعبادته ولم يتركهم سُدى، قال تعالى: لأن االله  ؛الصحيح      

             ] :٥٦الذاريات[. 

ــل الق ــي ينق ــي  رطب ــن عل ــرهم « :ع ــس إلا لآم ــن والإن ــت الج ــا خلق وم

، فإذا أدرك المسلم هذه الغاية إدراكًا كاملاً، انطلـق بحياتـه مـن منطلـق هـذه )١(»بالعبادة

                                           
 =،٥تفســير القرطبــي، المســمى (الجــامع لأحكــام القــرآن)، دار الكتــاب العربــي، بيــروت، ط   )١(
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الغاية العظيمة فسهلت عليه هذه الطاعة، فإذا أراد الفوز وتحقيق الفلاح فعليه أن يلتزم 

ر علـى هـذا الهـدى، حتـى يصـل إلـى النتيجـة بالطريق الذي بينته الآية الكريمة، والسـي

 المرجوة والمؤملة.

 .القول وسيلة من وسائل الدعوة :سادسًا -

في آية الأحزاب في خطبة الحاجة بأن نقول قولاً سديدًا فالقول وسيلة  أمرنا االله 

فطرية يستعين بها الداعي على تبليغ الدعوة إلى االله، وقد استخدمها جميع الأنبياء 

                لين، قال تعالى:والمرس

        ]لكن يجب أن يكون قولاً مشروعًا ]٤:إبراهيم ،

          : صادقًا، كما ذُكر في الآية الكريمة

 إلا شيء من نزع ولا زانه إلا شيء في كان ما الرفق لأن ؛لطيفًا يكون وأن ،]٧٠: الأحزاب[

بأن يذهبوا لفرعون ويلينا له القول  قد أمر موسى وهارون  خاصة أن االله  شانه

، وأن يطابق القول العمل، ]٤٤طه:[           :فقال سبحانه

                 :فقد قال تعالى

    ]النبي كان فقد واضحًا بيناً يكون أن يجب كما ،]٣ – ٢:الصف :  إذا

مع التنبه إلى  كما روى عنه أنس بن مالك  )١(تكلم بالكلمة أعادها ثلاثًا حتى تُفهم

 .]١٨ق:[           قضية الحذر من فتنة القول لقوله تعالى:

                                           
  .)١٧/٥٠ـ، (ه١٤٢٣=

 ،)٩٥(صحيح البخاري، كتاب العلم، باب من أعـاد الحـديث ثلاثًـا لـيفهم عنـه، حـديث رقـم    )١(

 .)٣٦ص(
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علـى خطـأ القـول بـأن وسـائل الـدعوة توقيفيـة لا يجـوز فيهـا  لكن يجب التأكيـد

الاجتهاد بحجة أن الدعوة من العبادات، والعبادات توقيفية، فينسـحب حكـم الـدعوة 

تقليلها ممـا و لأن في ذلك القول الخاطئ حصر للوسائل الدعوية ؛على حكم وسائلها

 يسبب حرجًا عظيمًا على الدعاة.

إن المتابعـة في : «قول شيخ الإسـلام ابـن تيميـة  والدليل على خطأ هذا القول

وبهذا تكون جميع وسائل الـدعوة المباحـة ، )١(»السنة أبلغ من المتابعة في صورة العمل

لأنها تحقق  ؛حتى وإن لم تكن في عصره  في أصلها في هذا العصر هي من سنة النبي

وسائل عصرية مناسبة أهدافه في الدعوة ولا يمكن تحقيق هذه الأهداف دون استعمال 

فالوسائل ليس لها حد شرعي، فكل ما أدى إلى المقصود فهو مقصود،  ،لتطور العصر

 ما لم يكن منهيًا عنه بعينه، فإن كان منهيًا عنه بعينه فلا نقربه للنهي عنه.

* * * 

                                           
مجموع فتاوى شيخ الإسلام ابن تيمية، جمع وترتيب عبدالرحمن بن محمـد بـن قاسـم وابنـه    )١(

 .)١٠/٢٨١(، ـه١٤١٦محمد، مجمع الملك فهد، المدينة المنورة، 
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 المطلب الثالث

 المضمون الدعوي للجزء الأخير من خطبة الحاجة

 

 :ويتضمن

 در الدعوة الإسلامية.وضوح مصا :أولاً * 

قال  ،وهدي محمد  إن مما يُعلم أن أول مصادر هذه الدعوة كتاب االله 

 : تعالى                                          

     ]١٠٨:يوسف[. 

   :دل قوله تعالى« :قول الشيخ القاسمي ي     على مزية هذا الدين 

الحنيف ونهجه الذي انفرد به وهو أنه لم يطلب التسليم به لمجرد أنه جاء بحكايته، 

ادعي وبرهن وحكی مذاهب المخالفين، وكرّ عليها بالحجة، وخاطب العقل  ولكنه

، وما فيها من الإحكام والإتقان على أنظار الفكر، وعرض نظام الأكوان واستنهض

 .)١(»بالإمعان فيها لتصل إلى اليقين بصحة ما ادعاه ودعا إليه العقول، وطالبها

جاءت هذه الدعوة مخالفة لغيرها من الدعوات، دعوة واضحة لـم تـترك مجـالاً 

لأنها جـاءت علـى بصـيرة أي علـى علـم ونـور  ؛الخطي أو الاجتهادات الفردية لتخبط

  وهدى ويقين.

ــل  ــة، كمــا أن جه ــس قويم ــددة واضــحة وأس ــادر مح ــوم إلا بمص ــدعوة لا تق فال

تجاهله لمصادر هذه الدعوة والأسس التي تقوم عليهـا يجعلـه يـدعو علـى  الإنسان أو

                                           
 م.١٩٧٨، ٢طالقاسمي المسمى (محاسن التأويل) دار الفكر، بيروت، تفسير    )١(
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فراغ، فيصعب عليه تحقيق هدفه، بل قد يضر و الخطي، يدور في تيه غير بصيرة متخبط

 يريد الإحسان.وقد يسيء وهو  من حيث يريد النفع،

ومصادر الدعوة الإسلامية التي يجب على المسلم أن يستند عليها ويسترشد بها 

فإن خير الحـديث كتـاب االله وخيـر الهـدي « :ويستمد منها دعوته ظهرت جلية في قوله

 حـين بعثـه رسـول االله  كما ظهرت في حديث معاذ بن جبل  ،» هدي محمد

قـال: اقضـي بمـا في كتـاب االله،  )ض لـك قضـاء؟(كيف تصـنع إذا عـر :وقال له ،لليمن

 :فضرب رسول االله  ،، قال اجتهد وإني لا آلو قال: فإن لم يكن فبسنة رسول االله

 .)١()ل االله(الحمد الله الذي وفق رسول رسول االله لما يرضي رسو :صدره ثم قال

 

 النهي عن الابتداع في الدين. :ثانيًا* 

 ،)٢()الأمور محدثاتها وكل بدعة ضلالة وشر( :عن البدعة بقوله نهى الرسول 

 بل كان يشتد ويغضب عند سماعه بالبدعة أو رؤيته لها، وذلك لأمرين:

البدعة طعن في كمال الدين، فلسان حال المبتدع يقول: إن هذا الدين لم  -١

  يكمل فيبقى عليه هذه الشريعة التي ابتدعها،واالله تعالى يقول:             

                           ] :٣المائدة[. 

أخبر االله نبيه والمؤمنين أنه قد أكمل لهم الإيمان، فلا   يقول ابن عباس

                                           
وقـد  ،)٣٥٩٢(رقـم الحـديث  ،سنن أبي داود، كتـاب القضـاء، بـاب اجتهـاد الـرأي في القضـاء   )١(

 .)٦٤٤(ص،  ضعفه الألباني

ــلاة   )٢( ــف الص ــاب تخفي ــة، ب ــاب الجمع ــلم، كت ــحيح مس ــديث و ص ــم الح ــة، رق ، )٨٦٧(الخطب

 ).٣٨٣ص(
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هذه أكبر نعم االله على هذه « :، قال الحافظ ابن كثير )١(يحتاجون إلى زيادة أبدًا

 مة، حيث أكمل تعالى لهم دينهم فلا يحتاجون دين غيره، ولا إلى نبي غير نبيهمالأ

  ولهذا جعله االله تعالى خاتم الأنبياء، وبعثه إلى الإنس والجن، فلا حلال إلا ما

أحله االله ولا حرام إلا ما حرمه االله، ولا دين إلا ما شرعه االله، وكل شيء أخبر به فهو 

   خلف، كما قال تعالى:حق وصدق لا كذب فيه ولا                

فلما أكمل لهم  ،، أي صدقًا في الأخبار، وعدلاً في الأوامر والنواهي]١١٥ الأنعام:[

 .)٢()الذين تمت عليهم النعمة

لأن خطأ المبتدع لا ينحصر عليه ولكنه يتعداه لغيره، فيصور لغيره من عـوام  -٢

 مين أن هذه البدعة من عقائد هذا الدين أو عباداته فتنتشر ويعم الضلال.المسل

مع البدع قصـة الثلاثـة نفـر مـن أصـحاب  ومن أبرز المواقف التي تبين شدته 

الــذين أرادوا أن يزيــدوا حظهــم مــن التعبــد ورصــيدهم مــن الحســنات   رســول االله

يتعبد عبادة في بيته لا يفعلها  يسألون عن عبادته، فربما كان فذهبوا إلى بيوت النبي 

رأوا ذلـك قلـيلاً، وكـان  بين الملأ حتى لا يشق عليهم، فلمـا أخـبروا بمـا كـان منـه 

يكفيهم ذلك الذي ظنوه قليلاً، ولكنهم التمسوا لأنفسـهم مسـوغًا في اسـتحداث تعبـد 

منـه؟ قد غفر له ما تقدم من ذنبه وما تأخر، فأين نحن  جديد فقالوا: هذا رسول االله 

ثم قال أحدهم: أما أنا فـأقوم ولا أنـام، وأمـا الآخـر فقـال: وأمـا أنـا فأصـوم ولا أفطـر، 

عـن شـأن هـؤلاء   وقال الآخر: وأمـا أنـا فـلا أتـزوج النسـاء، فلمـا سـمع رسـول االله

                                           
 .)٨/٨٠(سير الطبري المسمى (جامع البيان عن تأويل آي القرآن)، تف   )١(

 .)٥٧٩(صتفسير ابن كثير،    )٢(
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(أنتم الذين قلتم كذا وكذا، أما واالله إني لأخشـاكم االله وأتقـاكم  الثلاثة قام خطيبًا قائلاً:

أصوم وأفطر وأصلي وأرقـد وأتـزوج النسـاء فمـن رغـب عـن سـنتي فلـيس  له، ولكني

 .عند البخاري كما في حديث أنس بن مالك  )١()مني

* * * 

                                           
 ).٩٥٥ص( ،)٥٠٦٣(حديث رقم  ،كتاب النكاح، باب الترغيب في النكاح صحيح البخاري،  )١(
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 الخاتمة

 

الصلاة والسـلام علـى النبـي الأمّـي إمـام و الحمدالله الذي بنعمته تتم الصالحات

إتمـام هـذا البحـث  المرسلين وسلم تسليمًا كثيرًا فله الحمـد والمنـة أولاً وآخـرًا علـى

بذلت الجهد مـا و الذي قمت من خلاله بتوضيح (المضامين الدعوية لخطبة الحاجة)

اسأل االله أن ينفعني به وينفع جميع المسلمين فإنه على كـل و ،استطعت بتوفيق من االله

 .شيء قدير وبالإجابة جدير

لتي توصلت وإذ وصلنا نهاية هذا البحث فإن من المناسب أن أسرد أبرز النتائج ا

 لها، وهذه النتائج على النحو التالي:

أهمية هذا البحث تأتي من ارتباط موضوعه بثلاثة جوانب هي أهمية الـدعوة  -١

 ووسائل الدعوة ثم الخطابة.

من حرص الداعية على اغتنام كل الفرص في الـدعوة كانـت أهميـة الخطابـة  -٢

 ومراعاة حق المدعو في إيصال الدعوة.

بالدعاة الاعتقاد بأن الهدايـة بيـد االله وحـدة والنصـوص الشـرعية  من الرحمة -٣

 .التي حثت على عدم الحزن والأسى على من ضل

ـــدعوة -٤ ـــة ال ـــين بعالمي ـــب اليق ـــدين  ،يج ـــة وال ـــالمين كاف ـــاءت للع ـــا ج   وأنه

الإسلامي هو دين خاتم الأنبياء والرسـل ولـذا يجـب العنايـة بإيصـالها لكافـة الأقطـار 

 .والأمصار

دعوة الإسلامية دعوة واضحة تامة كاملة لم تترك مجالاً لتخبط الخطى أو ال -٥

 الاجتهادات الفردية لذا فقد كان التحذير من الابتداع في الدين شديدًا وصريحًا.
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 أما أهم التوصيات التي أوصي بها في ختام هذا البحث، كما يلي: 

ــين أوصــي نفســي والــدعاة بتقــوى االله في الســر والعلــن فهــ أولاً: ي وصــية للأول

 والآخرين.

على الدعاة في العصر الحاضر التمسك بالكتاب والسنة على فهـم السـلف  ثانيًا:

الصالح والاهتمام بها تعلمًا وتعليمًا باعتبارهما الحصن الحصين والـدرع الـواقي مـن 

 الشرور والفتن، ومحاولة تطبيقهما ما أمكن ذلك.

الحاضـر أن يربطـوا الناشـئة بـالعلم الشـرعي على الدعاة إلى االله في العصـر  ثالثًا:

وبالعلماء الراسـخين، فـالعلم الشـرعي هـو الضـمان بعـد توفيـق االله مـن الانحـراف في 

 التصور والفكر.

إتاحـة و كما أوصي كليات الدعوة بمزيد من العنايـة بـالبحوث التأصـيلية، رابعًا:

عدم إهمـال أي نـص و تقصي الدروس الدعوية منها،و الفرصة للباحثين للدراسة فيها

 فيها.

ــائج والتوصــيات التــي توصــلتُ لهــا ــق و هــذه أهــم النت أســأل االله ســبحانه التوفي

 والسداد إنه ولي ذلك والقادر عليه.

* * * 
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 قائمة المصادر والمراجع

 

 القرآن الكريم - 

ــدغيمي، -   ،٨٨ص  أســاليب البحــث العلمــي ومصــادر الدراســات الإســلامية، محمــد راكــان ال

 م).١٩٩٧ - هـ١٤١٧ ،٢ط الأردن، -الرسالة (مكتبة 

 .هـ١٤١٥بيروت، دار عالم الكتب،  ،١ط الإصابة في تمييز الصحابة، لابن حجر العسقلاني، - 

 .ـه١٤١٥، ١الاعتدال في الدعوة، محمد بن صالح العثيمين، دار الثريا، الرياض، ط - 

 م.٢٠٠٢ ،الأعلام للزركلي، دار العلم للملايين - 

 .ـه١٤٠٧، ٣بالمعروف والنهي عن المنكر، ابن تيمية، دار المجمع، جدة، ط الأمر - 

 .البداية والنهاية، ابن كثير، مكتبة المعارف، بيروت - 

 .ـه١٤١٩، ١تأملات دعوية في السنة النبوية، عبداالله بن وكيل الشيخ، دار إشبيليا، الرياض، ط - 

 هـ.١٤٢٣وت، بير، دار الكتاب العربي، التعريفات للجرجاني - 

 .ـه١٤٢٠، ١تفسير ابن كثير، المسمى (تفسير القرآن العظيم)، دار ابن حزم، بيروت، ط - 

تفســير الســعدي المســمى (تيســير الكــريم الــرحمن في تفســير كــلام المنــان)، مؤسســة الرســالة،  - 

 .ـه١٤٢٠ ،١بيروت، ط

ــل آي القــرآن)، هجــر ل -  ــان عــن تأوي ، ١لطباعــة، مصــر، طتفســير الطــبري المســمى (جــامع البي

 .ـه١٤٢٢

 م.١٩٧٨ ،٢ط تفسير القاسمي المسمى (محاسن التأويل) دار الفكر، بيروت، - 

، ٥تفســير القرطبــي، المســمى (الجــامع لأحكــام القــرآن)، دار الكتــاب العربــي، بيــروت، ط - 

 .ـه١٤٢٣

 التفسير القيم لابن القيم الجوزية، محمد القرني، دار الكتب العلمية، بيروت. - 

 الحسنة والسيئة لشيخ الإسلام ابن تيمية، دار الكتب العلمية، بيروت. - 

 هـ، مكتبة المجد العربي، القاهرة.١٤٠٨ ،٢سلام للدكتور مصلح سيد بيومي، طالخطابة في الإ - 
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 الرحيق المختوم، صفي الرحمن المباركفوري، دار الوفاء للطباعة والنشر. - 

، ٣المختار، صفي الرحمن المباركفوري، دار السلام، الرياض، طروضة الأنوار في سيرة النبي  - 

 .ـه١٤٢٤

 . ـه١٤٠٦، ١٣زاد المعاد ابن القيم، مؤسسة الرسالة، بيروت، ط - 

 .هـ١٤٢٣، ١سنن ابن ماجة، دار الكتب العلمية، بيروت، ط - 

 هـ.١٤٢٧، ٢سنن أبي داود للإمام أبي داود سليمان بن أشعث، مكتبة المعارف، الرياض، ط - 

 .١سنن الترمذي، مكتبة المعارف، الرياض، ط - 

 .ـه١٤١٧، ١١سير أعلام النبلاء، الذهبي، الرسالة، ط - 

شـرح أسـماء االله الحســنى علـى ضــوء الكتـاب والسـنة، ســعيد بـن علــي القحطـاني، دار الرؤيــة،  - 

 ـ.ه١٤٢٧، ٣دمشق، ط 

 .هـ١٤٢٠، ١طسم، الرياض، شرح أسماء االله تعالى الحسنى لحصة الصغير، دار القا - 

 .ـه١٤١٥، ١شرح النووي المطبوع على صحيح مسلم، دار أبي حيان، القاهرة، ط - 

 .ـه١٤٢٦الصحوة الإسلامية، محمد بن صالح العثيمين، دار الوطن، الرياض،  - 

 هـ.١٤٢٨ ،٥صحيح البخاري، دار الكتب العلمية، بيروت، ط - 

 .ـه١٤١٩، ١صحيح مسلم، دار الأرقم، بيروت، ط - 

 ، مكتبة وهبة، القاهرة.١طبقات المفسريين لأبي فضل السيوطي، ط - 

إحسان عباس، دار صادر، بيروت  د. تحقيق: فوات الوفيات والذيل عليها، حمد شاكر الكتبي، - 

 م.١٩٧٣

كوكبة الخطب المنيفة من منبر الكعبة الشريفة للشيخ عبد الرحمن السديس مكتبة إمام الدعوة،  - 

 .هـ١٤٢٣ ،١ة المكرمة، طمك

مجموع فتاوى شيخ الإسلام ابن تيمية، جمع وترتيـب عبـدالرحمن بـن محمـد بـن قاسـم وابنـه  - 

 .ـه١٤١٦محمد، مجمع الملك فهد، المدينة المنورة، 

 .١ط معجم المؤلفين عمر كحالة، دار إحياء التراث العربي، بيروت،  - 
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محمــد فــؤاد عبــدالباقي، دار الحــديث، القــاهرة، المعجــم المفهــرس لألفــاظ القــرآن الكــريم،  - 

 .ـه١٤٢٢

 ،١جـدة، ط م للشـيخ صـالح بـن عبـداالله بـن حميـد وآخـرين، دار الوسـيلة،يموسوعة نضرة النع - 

 .هـ١٤١٨

* * * 
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 د. ساميه بنت حسن ظافر الحكمي

  جامعة الملك خالد ،كلية الشريعة وأصول الدين، أستاذ مساعد بقسم العقيدة والمذاهب المعاصرة

 shakme@kku.edu.sa  البريد الإلكتروني:

 هـ)١٥/٠٩/١٤٤٢في  روقبل للنش هـ؛١٣/٠٥/١٤٤٢(قدم للنشر في  

مــوالاة ومظــاهرة غيــر المســلمين، تعــدُّ أمــرًا شــديد الخطــورة علــى الإســلام : المســتخلص

، وبيــان  أبــي بَلْتَعَــةَ  والمســلمين؛ وهــذا مــا بيَّنــه البحــث مــن خــلال قصــة الصــحابي حاطــب بــن

، ومـا المضامين العقدية التي احتوت عليها هـذه القصـة؛ وقـد تنـاول البحـث بيـان فعـل حاطـب 

من إفشاء  مع تحذير النبي  -للخروج لفتح مكة  حدث منه؛ من إخبار كفار قريش بعزم النبي 

، وبيـان خطورتـه؛  يـه حاطـبوبيان الحكم العَقَدي على هذا الفعل الذي أَقدَمَ عل - هذه الأخبار

م البحـث بعـض التطبيقـات المعاصـرة  إذ أنـزل االله تعـالى فيـه قرآنًـا يُتلـى حتـى قيـام السـاعة. وقـد قـدَّ

ـلالمستنبَطة من قصـة حاطـب بـن أبـي بلتعـة  خطـورة تكفيـر المعـيَّن  :إلـى نتـائج أهمهـا ، وتوصَّ

الكفـر المُخـرِج مـن الملَّـة، كمـا أنَّ العقيـدة  بمطلق الموالاة؛ إذ إنَّ من الموالاة ما لا يصل إلى درجة

ـة المشـتركة، فـلا  دت مبـادئ التعامـل والتعـاون مـع غيـر المسـلمين في المصـالح العامَّ الإسلامية حدَّ

تدخل تحت حكم الموالاة المنهي عنها. وأوصى بضرورة الاهتمام بمثـل هـذه الدراسـات، وربطهـا 

 بالواقع وتطبيقاته المعاصرة.

 .العقيدة، الولاء والبراء، حاطب بن أبي بلتعة  مفتاحية:الكلمات ال
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Abstract: Loyalty (Muwālāt) and support to non-Muslims are considered a very 
serious matter for Islam and Muslims. This is what the study shows through the story 
of the companion (Sahabi) Hatib ibn Abi Balta'ah (May Allah be pleased with him) 
and the doctrinal contents that the story contained. The research addressed what he 
did and what were the consequences when revealing the secret of the prophet's (Peace 
be Upon Him) intention to conquer Mecca despite the profit (PBUH) warning of 
revealing such news. It also shows the rule on the act Htaib (May Allah be pleased 
with him) did and its implications, whereas Almighty God revealed some Quranic 
verses on him. In addition, this study presented some contemporary applications that 
were deduced from the story of Hatib ibn Abi Balta'ah (May Allah be pleased with 
him), and reached conclusions, the most important of which are the danger of 
expiation people with absolute loyalty because loyalty may not reach the level of 
absolute disbelief, at which the Islamic creed (ʿAqīdah) defined the principles of 
dealing and cooperating with non-Muslims in common interests, so they are not part 
of the forbidden loyalty. It also recommended the necessity of paying attention to 
such studies and relate them to reality and its contemporary applications. 

Keywords: Islamic Creed (ʿAqīdah), loyalty and disavowal (Al-Wala'  
Wa-L-Bara'), Hatib ibn Abi Balta'ah. 
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 المقدمة

 

تعــدُّ مســألة المــوالاة والمعــاداة ومظــاهرة غيــر المســلمين علــى المســلمين، مــن 

ــين علمــاء  ــوال ب ــا الآراء والأق ــت فيه ــي تباين ــدة المهمــة والشــائكة، والت مســائل العقي

 وحديثًا، بين الغَاليِن والمتساهلين.المسلمين قديمًا 

ـناَن والبيـان، يعـدُّ  بَّ عـنهم بالمـال، والسِّ وحيث إنَّ مظاهرتهم ومناصـرتهم والـذَّ

إخلالاً بعقيدة الولاء والبراء؛ فالنصـوص الشـرعية المتـواترة تؤكـد علـى أنَّ الـولاء لا 

رتفـع الإسـلام وأهلـه، يكون إلاَّ للإيمان وأهله، والـذي عليـه يقـوم بنيـانُ الشـريعةِ، وي

ه تُـهدَم الشريعة ويُثلَم الدين.  وبضدِّ

وإذ يعد العالم الإسـلامي جـزءًا مهمـا مـن العـالم جغرافي�ـا وبشـري�ا، فـالواقعُ قـد  

يفرض عليه أحيانًا أنواعًا من التعاملات مع الآخرين، على اختلاف أديانهم ومذاهبهم 

الفَهمُ العميق السـليم لنصـوص عقيـدة  ومعتقداتهم، والأصلُ في ضبط هذه التعاملاتِ 

ــة، وبقــاء وحــدتها وتلاحمهــا، وتــنظِّم  الــولاء والــبراء، والتــي تضــمن جمــع شــمل الأمَُّ

 علاقتَها مع العالم أجمع.

والعــالم الإســلامي الــذي يشــهد اليــومَ موجــةً مــن الاضــطرابات والتنــافر في  

توى جماعـات بكاملهـا في مستويات مختلفة، تمتد من مستوى الأفراد أحيانًـا إلـى مسـ

أحايين أخرى؛ مما يؤدي إلى التنابز والتراشق، وغالبًا ما يتطـور ذلـك الاخـتلاف إلـى 

رَ بعضُهم بعضًا.   أن يُكفِّ

ـدْع، بـات أمـرًا ضـروري�ا؛  وعليه؛ فالحسمُ في مسألة الموالاة والمعاداة لرَِأْبِ الصَّ

 ...الواقع المعاصربتمييز أنواعها، ودرجات خطورة كلٍّ منها في سياق 



              

 

  م٢٠٢١ سبتمبر -هـ ١٤٤٣ ) محرم٨٦(العدد 

  بنت حسن ظافر الحكمي هد. سامي

  

٥٧٥ 

هـذا الصـدد، تحمـل بـين في   وجاءت قصة الصـحابي حاطـب بـن أبـي بلتعـة

طيَّاتها الكثيـر مـن الأحكـام العَقَديـة، وتعـدُّ مـن المسـائل الاجتهاديـة التـي يسـوغ فيهـا 

الاختلاف، وتحتاج المسألة إلى دراسة علمية لتحرير مَـوَاطن الاخـتلاف فيهـا؛ ففِعـلُ 

 كفرًا أم كبيرةً من كبائر الذنوب؟هل يُعدُّ  حاطب 

وأصل منشأ الخلاف يرجع إلى أن الموالاة بجميع صـورها هـل تُعـدُّ كفـرًا علـى 

 الإطلاق، أم أنَّ منها ما هو كفر ومنها ما يعد من كبائر الذنوب؟

د الحـالات المعاصـرة التـي تظهـر في هـذا الجانـب، وتحتـاج لتوضـيح  وقد تتعـدَّ

يتناول المضـامين العقديـة التـي وردت في قصـة حاطـب بـن وبيان؛ وجاء هذا البحث ل

، وما يتعلق بها من أحكام عقدية، كما يتعرض البحث أيضًا لإبراز بعض أبي بلتعة 

 التطبيقات المعاصرة.

 أهمية الموضوع:* 

 تتجلى أهمية الموضوع لما سبق ذكره، وللآتي:

تحتـاج لدراسـةٍ  مـن الأخبـار التـي يعدُّ خبر قصـة حاطـب بـن أبـي بلتعـة  -١

 .عَقَديَّة؛ لأهميتها، فالوحي نزل مُخبرًِا بها

، يوجد أحوال ووقائع مماثلـة لـه في العصـر الفعل الذي وقع فيه حاطب  -٢

الحاضر؛ هذه الوقائع والأحوال تحتاج إلـى دراسـتها في ضـوء مـا حـدث مـن حاطـب 

 وكيفية تعامل الرسول ، .في هذه الحادثة معه 

تبة على دراسة هذه القصة؛ خصوصًا فيما يتعلـق بوحـدة الصـف المتر الآثار -٣

 في العالم الإسلامي.

لم أجـد للقصـة تحقيقًـا علمي�ـا عقـدي�ا وافيًـا كافيًـا، بـل وجـدت بعـض الآراء  -٤
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والأقوال المبثوثة لأهل العلم، وبعض الفوائد المجموعة مـن البـاحثين؛ ولـذا احتـاج 

 الموضوع دراسةً علمية وافية.

  شكلة البحث:م* 

تبرز من السؤال الرئيس، وهو: ما المضامين العقدية التـي يمكـن اسـتنباطها مـن 

ومـا تطبيقاتهـا المعاصـرة؟ ومـن هـذا السـؤال الـرئيس  قصة حاطب بن أبـي بلتعـة 

 تنبثق عدة تساؤلات فرعية، هي:

 وما النصوص الواردة فيها؟ ؟/ ما قصة حاطب بن أبي بلتعة ١س

 وما المانع من تكفيره؟ ؟ي قام به حاطب / ما الفعل الذ٢س

 ؟/ ما الحكم العقدي على الفعل الذي قام به حاطب بن أبي بلتعة ٣س

/ ما هي التطبيقات المعاصرة المستنبَطة من قصة الصحابي حاطب بن أبي ٤س 

 ؟بلتعة 

 أهداف البحث:* 

ــة  -١ ــي بلتع ــن أب ــب ب ــحابي حاط ــة الص ــواردة في قص ــات ال ــع المرويَّ ، جم

 ودراسة دلالتها العَقَدية.

 تحليلاً دقيقًا؛ لفَهْم ذلك عَقَدي�ا. تحليل الفعل الذي وقع فيه حاطب  -٢

ـار قـريش  بيان الحكـم علـى فعِْـلِ حاطـِبِ بـن أبـي بَلْتَعَـةَ  -٣ في مكاتبتـه لكفَّ

رُهم بإعداد النبي   لفتح مكة. يُحَذِّ

ظروف زمـانهم وعصـرهم،  اعتبار حال المسلمين في القوة والضعف، وحال -٤

وملابسات قضـاياهم، والنظـر في مصـالحهم الكـبرى، وبـذل الجهـد في دفـع المفاسـد 

 العظمى من خلال استنباط تطبيقات معاصرة للقصة.
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 الدراسات السابقة:* 

 المضـامين يتناول رصين، علمي بحث أو دراسة على -علمي حسب - لم أقف

ة وت  بلتعــة أبــي بــن حاطــب قصــة في العقديــة طبيقاتــه المعاصــرة، وإنمــا وردت عــدَّ

 رسائل وأبحاث في الولاء والبراء، منها:

والــبراء في الإســلام، لمحمــد بــن ســعيد بــن ســالم القحطــاني، رســالة  الــولاء -١

  هـ).١٤٠٢ماجستير بجامعة أم القرى بمكة المكرمة (

راسةُ إلى إبـراز عقيـدة الـولاء والبَـرَاء كمفهـومٍ عَقَـديٍّ  ، وأنـه مـن هدفت هذه الدِّ

ـق  لَوَازم كَلمة التوحيد، فهما الصورة الفِعلية للتطبيق الواقعي لهذه العقيدة، ولـن تتحقَّ

ه والبَرَاء ممن يَستحقه.   كلمةُ التوحيد في الأرض إلاَّ بتحقيق الولاء لمن يستحقُّ

وقــد قــام الباحــث ببيــان حقيقــة الــولاء والــبراء ومقتضــياته، وصُــوره في الماضــي 

ودور أعداء الإسلام وأساليبهم في محاربة المسلمين فكري�ا، وإضعاف هذه  والحاضر،

العقيدة، وإلقاء الضوء عليهـا عـن طريـق وسـائل الإعـلام، ونَشْـر كُتُـب المستشـرقين، 

ء علـى تحقيـق  ـيِّ والعمل على إضعاف وتمييـع عقيـدة المسـلم ممـا كـان لـه الأثـرُ السَّ

 عقيدة الولاء والبَرَاء. 

التركيز على التطبيقات المعاصرة  ختلف عن هذا البحث من حيث:وبحثي هذا ي

ـة، المستنبَطة من قصة الصحابي حاطـب بـن أبـي بلتعـة  ، وأثـر ذلـك في اتحـاد الأمَُّ

 وتوثيق عُرَى روابطها، وهذه هي القضية الرئيسة في بَحْثي. 

 ول الدينالـمُوَالاة والـمُعَاداة، لمحماس الجلعود، رسالة ماجستير بكلية أص -٢

 م). ١٩٨٧الرياض، ( -

راسة إلى إبراز عقيدة الولاء والبَرَاء، وأنَّها قضيةٌ من قضايا العقيدة  تهدف هذه الدِّ
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ين، ولا بـد مـن تحقيقهـا لا سـيَّما في هـذا العصـر الـذي  والعبادة، وأصلٌ منِ أصول الدِّ

ل في حقيقة الولاء والبراء ولَ  وَازمه، والتَّطبيـق العَمَلـي نحن فيه. وقد بَيَّن البَاحثُ وفَصَّ

للوَلاء والبَرَاء، كما تناول الباحث عوامل ضَعْف الولاء والبراء، ومنهج الولاء والـبراء 

ــم،  ــولاء له ــيَّن مَظــاهرَ ال ــار، وبَ ــدَع، ومــنهج التَّعامــل مــع الكُفَّ مــع أهــل الأهــواء والبِ

ن مُـوَالاة المُـؤمنين والعقوبات المترتبـة علـى ذلـك، وخَـتَمَ بواقـع المسـلمين اليـوم مـِ

 ومُعَاداة الكافرين، وما آلَتْ إليه هذه العقيدةُ. 

 وهذا البحث يختلف عن سابقه من وجوه:

 وما حدث منه. على قصة الصحابي حاطب بن أبي بلتعة  التركيز -

، والحكـم هـذا البحـث ببيـان فعـل الصـحابي حاطـب بـن أبـي بلتعـة  اهتم -

 العَقَدي على هذا الفعل. 

ئيسَة في بحثي هذا، هـي التطبيقـات المعاصـرة المسـتنبَطة مـن قصـة  لقَضِيَّةا - الرَّ

ة وتوثيق عُرَى روابطهاالصحابي حاطب بن أبي بلتعة   .، وأثر ذلك في اتحاد الأمَُّ

 هـ). ١٤١٠الولاء والبراء في الإسلام، الفوزان، ( -٣

ر، وبعــض هــدفت هــذه الدراســة إلــى التعــرف علــى بعــض مظــاهر مــوالاة الكفــا

هــم مــن الــولاء  مظــاهر مــوالاة المــؤمنين، وإلــى بيــان أقســام النــاس، والواجــب في حقِّ

والبراء. وهذه الدراسة تختلف عـن هـذا البحـث؛ حيـث ركـز هـذا البحـث علـى قصـة 

 وتطبيقاتها المعاصرة. حاطب 

، مضاوي الاتِّجَاه العَقْلي الإِسْلامي المُعَاصر منِ قَضَايا الوَلاء والبَرَاء موقف -٤

 هـ). ١٤٣٢جامعة الملك سعود، ( -بنت سليمان البسام، رسالة ماجستير

دِّ على أصحابِ الاتِّجَاه العَقلي الإسلامي المعاصر؛ فقـد  رَاسة إلى الرَّ هدفت الدِّ
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اصطلح بعضُهم على أنَّ عقيدة الولاء والبراء تشـويه لتعـاليم الإسـلام، وعُـدْوان علـى 

ـب  حُدود االله؛ فلا ولاء، ولا براء، ولا تقسيم للنَّاس لمُسلمٍ وكـافرٍ بـِدَعْوى نَبْـذ التَّعَصُّ

ـة  يني، والتَّقَارب بين الأديان، كما أوضحت الباحثة مَفَاسد هذا الموقـف علـى الأمَُّ الدِّ

ين وشموله،  ين، ومَفَاهيمه، وإضِْعَاف الثِّقَة بهيمنة الدِّ منِ تحريفٍ وتبديلٍ في أُصول الدِّ

فهوم الولاء والبَرَاء لدى المسلمين، وإيقاعهم في مَفَـاهيم مَغْلُوطـة، وكذلك إضعاف م

ين؛ كالقوميَّة، والوَطنية، والقضاء  وغير ذلك منِ مَفَاسد، كإحِْلال روابط غير رابطة الدِّ

لَت البَاحثـةُ في بَيَـان انحـرافِ أصـحابِ الاتِّجَـاه العَقْلـي  على عالميَّة الإسلام. وقد فَصَّ

دِّ عليهم.  الإسلامي في  قضايا الولاء والبَرَاء، والرَّ

 وهذا البحث يختلف عن هذه الدراسة من وجوه:

ـرَ في  تناول - بحثي جوانبَ أخرى غيرَ موقف الاتجاه العقلي الإسلامي الـذي أَثَّ

عقيدة الولاء والبراء، واهتم هـذا البحـث ببيـان فعـل الصـحابي حاطـب بـن أبـي بلتعـة 

ا الفعل. ، والحكم العقدي على هذ 

ئيسَة في بحثي هذا، هـي التطبيقـات المعاصـرة المسـتنبَطة مـن قصـة  القضيَّة - الرَّ

ة وتوثيق عُرَى روابطها.الصحابي حاطب بن أبي بلتعة   ، وأثر ذلك في اتحاد الأمَُّ

الفكر العلماني في ضوء عقيدة الولاء والبراء، نسرين بنـت صـلاح بـن خضـر  -٥

 هـ).١٤٣٢غزة، ( - الجامعة الإسلاميةبن جراد، رسالة ماجستير ب

هدف البحث إلى بيان آثار الفكر العلماني المنحرف على الفرد وعلى المجتمع، 

كما اهتمَّ البحث ببيان موضوع العلاقات الإنسانية في ضوء عقيدة الولاء والبراء، فبيَّـن 

واتجـاه  بين المسلمين وبعضهم البعض، وبـين المسـلمين العلاقات الإنسانية ضوابط

العلمانيين، كما بيَّـن ضوابط العلاقات الإنسانية في الفكر العلمـاني بـين أفـراده واتجـاه 
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 المسلمين. ومن النتائج التي توصل إليها البحث:

ــهم،  -١ ــلمين أنفس ــين المس ــة ب ــة خاص ــة إيمانيَّ ــبراء رابط ــولاء وال ــدة ال أنَّ عقي

 لمحبَّة، والكراهية لأعداء االله.يجتمعون عليها ويَدِينون االلهَ بها، قوامُها على ا

أنَّ عقيدة الولاء والبراء لا تستلزم المعاملةَ الحسنة؛ فقد تـدعو هـذه العقيـدةُ  -٢

 صاحبَها إلى الكشف عن العداوة والبغضاء والبراء أحيانًا.

 وبحثي يختلف عن هذا البحث من وجوه:

الـولاء والـبراء، تناول بحثي جوانب أخرى غير الفكر العلماني في ضوء عقيدة  -

، والحكم العقدي وركز هذا البحث على بيان فعل الصحابي حاطب بن أبي بلتعة 

 على هذا الفعل. 

ئيسَة في بحثي هذا، هـي التطبيقـات المعاصـرة المسـتنبَطة مـن قصـة  - القَضِيَّة الرَّ

 ، وأثر ذلك في اتحاد الأمة وتوثيق عُرَى روابطها.الصحابي حاطب بن أبي بلتعة 

فَهْم النصوص الشرعية وصِلَتُه بالإرهاب (دراسة تأصيلية تطبيقيـة)، إعـداد:  -٦

بجامعة نايف العربية للعلوم الأمنيـة، عبد الرحمن بن نافع المطيري، رسالة ماجستير، 

 ).ـه١٤٢٧(قسم العدالة الجنائية، تخصص التشريع الجنائي الإسلامي، 

أقسـامها في الفصـل الثـاني: في ذكـر المـوالاة و تعرض الباحث لقصة حاطب 

(دور الفهم الفاسد في إذكاء ظاهرة الإرهاب). وأما البحث الذي نحـن بصـدد تناولـه؛ 

فإنه يركز على المضامين العَقَدية التي يمكن استنباطها من قصة الصحابي حاطب بـن 

، وما يتعلق بوصف الفعل، والحكم على هـذا الفعـل ثـم عـرض لـبعض أبي بلتعة 

 لمعاصرة. التطبيقات ا

وقد وردت بعـض الفوائـد والأحكـام التـي جمعـت في القصـة في بعـض المواقـع 
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٥٨١ 

 الإلكترونية، منها:

ة حاطب بن أبي بلتعـة  ، الكاتـب: موقـع علـى بصـيرة، أحكام وفوائد من قصَّ

، ـهـ١٤٣٨) عـام www.alabasirah.comوالدراسة موجودة علـى الشـبكة العنكبوتيـة (

 ل البحث العلمي.والدراسة هذه ليست من قَبي

 منهج البحث: * 

المنهج الاستقرائي والاستنباطي، الذي يقوم على الاستقراء للنصوص الـواردة  

 في القصة، والاستنباط والتحليل لمضامينها ودراستها دراسة عقدية.

 * خطة البحث:

ـــرس  ـــة، وفه ـــث، وخاتم ـــة مباح ـــدخل، وثلاث ـــث في: م ـــذا البح ـــاء ه ـــد ج وق

 للموضوعات.

 مطلبان:  وفيه المدخل؛ 

 المفاهيم المتعلقة بمصطلحات عنوان البحث.المطلب الأول : 

 التعريف بالصحابي حاطب بن أبي بلتعة المطلب الثاني : 

 :الروايات الواردة في قصة الصحابي حاطب بن أبي بلتعة  المبحث الأول 

 :المضامين العقدية في قصة الصحابي حاطب  المبحث الثانيوفيه مطلبان:  ؛ 

 الوصف العقدي لفعل حاطب ب الأولالمطل : 

 الحكم العقدي على فعل حاطب المطلب الثاني : 

 :التطبيقات المعاصرة في قصة حاطب  المبحث الثالثوفيه ثلاثة مطالب: ؛ 

 موالاة ومظاهرة غير المسلمين.المطلب الأول : 

 التجسس لصالح غير المسلمين.المطلب الثاني : 
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 ير المسلمين.: الاستعانة بغالمطلب الثالث 

 :وفيها أهم النتائج، والتوصيات. الخاتمة 

  المراجعالمصادر وفهرس. 

 * * * 
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 المدخل

 

 وفيه مطلبان:

 .المطلب الأول: المفاهيم المتعلِّقة بمصطلحات عنوان البحث* 

 مفهوم مصطلح المضامين العقدية:

، وهـي مصـدر مـِن ضَـمِنَ يَضـمَن ضـمانًا، فهـو ضـامنٌ وضَـمِين المضامين لغةً: 

جمع مضمون. وجاء في لسان العرب: أن المضـامين مـا في أصـلاب الفُحُـول. أو هـي 

هاتهــا ــة اللــواتي في بُطــون أُمَّ (الْمَضْــمُون) «. وضــمن الشــيء بمعنــى تضــمنه، و)١(الأجنَّ

المحتوى، ومنه: مضمونُ الكتاب؛ ما في طَيِّه، ومضمون الكلام فَحْوَاه وما يُفهَـم منـه، 

 . فالمضمون في اللغة: هو المحتوى والفحوى.)٢(»والجمع: مضامين

 مفهوم العقيدة: 

هي الأمور الدينية العلمية التي يصدق بها المكلَّف تصديقًا جازمًا، وهي التي 

، يجب على المسلم اعتقادُها في قلبه؛ لإخبار االله تعالى بها بكتابه، أو بسُنة رسوله 

 وهي الأصول التي وردت في قوله تعالى:                   

                             ١٧٧ :[البقرة[ .

                                           
)؛ القـاموس ٢/٥١١)؛ ولسان العرب، ابن منظور (١١١انظر: مختار الصحاح، الرازي (ص   )١(

 ).٧/٩٥)؛ وانظر: تاج العروس، الزبيدي (٢٢٥يب (صجالفقهي، سعدي أبو 

)؛ لســـان العـــرب ١/٥٤٥انظـــر: المعجـــم الوســـيط، لمجمـــع اللغـــة العربيـــة بالقـــاهرة (   )٢(

س )؛ تـاج العـرو٢/١٣٧١)؛ معجم اللغة العربية المعاصرة، أحمد مختـار عمـر (١٣/٢٥٨(

)٣٥/٣٣٩.( 
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كتبه، ورسله، واليوم الإيمان: أن تؤمن باالله، وملائكته، و(: وفي حديث جبريل 

ه . ويتفرع عن هذه الأصول كلُّ ما يجب الإيمانُ به )١()الآخر، وتؤمن بالقدر خيرِه وشرِّ

، وما كان من جنس هذه الأصولِ من أمور الغيب، وجميع ما أخبر االله به ورسوله 

 .)٢(وما تعلَّق بها، فهو من مسائل العقيدة

 ):مين العقدية في قصة حاطب الإجرائي للمصطلح المركب (المضا التعريف

: هـي المسـائل والقضـايا المضامين العقديـة في قصـة حاطـب بـن أبـي بلتعـة 

، المســتنبَط مضمونُـــها والأحكـام العَقَديــة المتعلّقــة بقصـة حاطــب بــن أبـي بلتعــة 

 .وفحواها من كتاب االله تعالى وسُنَّةِ رسوله 

* * * 

 

                                           
 ).١/٣٧)، (١ب: تعريف الإسلام والإيمان، (ح: رواه مسلم: ك: الإيمان،   )١(

)؛ وانظـر: المـدخل ١١انظر: أصـول الـدين عنـد الأئمـة الأربعـة واحـدة، ناصـر القفـاري (ص   )٢(

 ).١٧ -١٦لدراسة العقيدة الإسلامية، الدكتور/إبراهيم البريكان (ص
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٥٨٥ 

 .اطب بن أبي بلتعة المطلب الثاني: التعريف بالصحابي ح* 

ــةَ بــن اللخمــي مــن ولــد لخــم بــن عــدي بــن الحــارث  ــبُ بــن أبــي بَلْتَعَ هــو حَاطِ

ى، يكنـى  حْمَن بن حَاطبِ، حَليِفٌ لبني أسد بن عبد العُزَّ الحجازي، وهو والد عبدِ الرَّ

، وكـان لـه وصـلى عليـه   أبا محمد، مات بالمدينة سنة ثلاثين في خلافة عثمان

وهو ابـن خمـس وسـتين سـنة وصـلى عليـه ذو النـورين وسِتُّونَ سنة،  يومَ مات خمسٌ 

وهو من مشاهير المهاجرين، وممن شَهِد بدرًا وبيعة الرضوان والمشـاهدَ  ، عثمان

بكتـابٍ إلـى المقـوقس  ، وكان فارسًا راميًا، بَعَثَه رسـول االله كلَّها مع رسول االله 

مَه المقوقس واستح أنـت حكـيمٌ جـاء «سن كلامَه، وقال له: صاحبِ الإسكندرية، فكلَّ

ةٍ لرسول االله »من عند حكيمٍ   .)١(، وأرسل معه مَن يوصله إلى مَأْمَنهِ، وبعث معه بهديَّ

 وقد جاء النص عليه في أنه من أصحاب الجنة، وممن يقطع له بدخولها.

* * * 

                                           
)؛ والاسـتيعاب في معرفـة الأصـحاب، ٣/٨٤كبرى، لابـن سـعد (انظر ترجمته في: الطبقات ال  )١(

)؛ وانظر: سير ١/٦٥٩)؛ وأسد الغابة في معرفة الصحابة، لابن الأثير (١/٣١٢لابن عبد البر (

 ).٢/٤)؛ والإصابة في تمييز الصحابة، لابن حجر (٣/٣٦٥أعلام النبلاء، للذهبي (
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 المبحث الأول

 الروايات الواردة في قصة حاطب بن أبي بلتعة 

 
نن والمسانيد  حاطب  وردت قصة حاح والسُّ برواياتٍ وطرقٍ عديدة، في الصِّ

، )١(والمستدركات، ومن أشهرها: ما أخرجه البخاري من طريق عُبَيْدِ االلهِ بْـنِ أَبـِي رَافـِعٍ 

أنـا والزبيـر والْمِقْـدَاد بـن الأسـود،  يقول: بعثنـي رسـول االله  قال: سمعت علي�ا 

، )وْضَـةَ خَـاخٍ، فـإنَّ بهـا ظَعِينَـةً، ومعهـا كتـابٌ فخـذوه منهـاانطلقِوا حتـى تـأتوا رَ (قال: 

عِينَـةِ، فقلنـا: أَخرجـي  فانطلقنا تَعَادَى بنا خيلُنا حتى انتهينا إلى الروضة، فإذا نحـن بالظَّ

ــاب!  ــيَنَّ الثي ــابَ أو لَنلُْقِ ــا: لَتُخــرِجِنَّ الكت ــاب، فقلن ــابَ، فقالــت: مــا معــي مــن كت الكت

، فإذا فيه: من حاطب بـن أبـي بلتعـة إلـى ا، فأتينا به رسول االله فأخرجته من عِقَاصِهَ 

 ، فقال رسـول االلهأُنَاسٍ من المشركين من أهل مكة يُـخبرهم ببعض أمر رسول االله 

 :)؛ إني كنتُ امرأً مُلصَـقًا في )يا حاطبُ، ما هذا؟ ، قال: يا رسول االله، لا تَعْجَلْ عليَّ

ة يحمون قريش، ولم أكن من أنفُسِها، و كان مَن معك منِ المهاجرين لهم قَرَابَاتٌ بمكَّ

ــخِذَ عنـدهم يـدًا  بها أَهليِهِم وأموالَـهم، فأحببتُ إذ فاتَنـِي ذلك من النَّسَـب فـيهم، أن أتَّ

يحمون بها قرابتي، وما فعلتُ كفرًا ولا ارتدادًا، ولا رضًـا بـالكفر بعـد الإسـلام. فقـال 

. قــال عمــر: يــا رســولَ االلهِ، دَعْنــي أضــربُ عنــقَ هــذا )لقــد صَــدَقَكُمْ (: رســول االله 

                                           
)، ٣٠٠٧بن أبي رافع: صحيح البخـاري بـرقم: (من الروايات التي جاءت من طريق عبيد االله    )١(

)؛ ٢٦٥٠)؛ وفي ســنن أبــي داود بــرقم: (٢٤٩٤)؛ وصــحيح مســلم بــرقم: (٤٨٩٠)، (٤٢٧٤(

)؛ وفي صـحيح ١١٥٢١)؛ وفي السـنن الكـبرى للنسـائي بـرقم: (٣٣٠٥وسنن الترمذي برقم: (

 ). ٦٠٠)؛ وفي مسند أحمد برقم: (٦٤٩٩ابن حبان برقم: (
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٥٨٧ 

إنه قد شَهِدَ بدرًا، وما يُدريك لعلَّ االله أن يكون قد اطَّلع علـى أهـل بـدر (المنافقِ، قال: 

 .)١()فقال: اعملوا ما شئتم؛ فقد غفرتُ لكم

لَمِيِّ   ، قال: بعثني رسول االله ، عن علي )٢(ومن طريق أبي عبد الرحمن السُّ

ام، وكلُّنا فـارس، قـال: وأ انطلقِـوا حتـى تـأتوا رَوْضَـةَ (با مَرْثَدٍ الغَنَوِي، والزبير بن العوَّ

ــى  ــة إل ــي بلتع ــن أب ــب ب ــابٌ مــن حاط ــا كت ــركين، معه ــإن بهــا امــرأةً مــن المش ــاخٍ، ف خَ

، فقلنـا: الكتـاب، . فأدركناها تسير على بعيرٍ لها حيـث قـال رسـول االله )المشركين

، اب، فأنخناها فالتمسنا فلم نَرَ كتابًا، فقلنا: مـا كـذب رسـول االله فقالت: ما معنا كت

ا رَأَتِ الجِدَّ أَهْـوَتِ إلـى حُجْزَتهَِـا، وهـي مُحْتَجِـزَةٌ  دَنَّكِ، فَلَمَّ لَتُخرِجِنَّ الكتابَ أو لَنجَُرِّ

االلهَ ، فقال عمر: يا رسول االله، قد خان بكِسَِاءٍ، فأخرجته، فانطلقنا بها إلى رسول االله 

مـا حَــمَلَكَ علـى مـا (: ورسولَه والمـؤمنين، فـدَعْني فلأضـرب عنقَـه، فقـال النبـي 

، أردتُ أن يكـونَ قال حاطب: وااللهِ، ما بي ألاَّ أكونَ مؤمناً باالله ورسـوله  )صنعتَ؟

لي عند القوم يدٌ يدفع االله بها عن أهلي ومالي، وليس أحـدٌ مـن أصـحابك إلاَّ لـه هنـاك 

صَدَقَ، ولا تقولـوا لـه إلاَّ (: ن يدفع االله به عن أهله وماله، فقال النبي منِ عشيرته مَ 

ــه، )خيــرًا   . فقــال عمــر: إنــه قــد خــان االلهَ ورســولَه والمــؤمنين، فــدَعْني فلأضــرب عنقَ

لعـل االله اطلـع إلـى أهـل بـدر؟ فقـال: اعملـوا مـا (، فقال: )أليس من أهل بدر؟(فقال: 

، فـدمعت عينـا عمـر، وقـال: االله )فقـد غفـرت لكـم شئتم، فقد وجبت لكم الجنـة، أو:

                                           
 ).٤/٥٩)، (٣٠٠٧لجهاد والسير، ب: الجاسوس، (ح: الصحيح، ك: ا   )١(

مــن الروايــات التــي جــاءت عــن طريــق أبــي عبــد الــرحمن الســلمي: صــحيح البخــاري بــرقم:    )٢(

)؛ وفي صـحيح ابــن حبــان ورد بــرقم: ١٩٤٢)؛ وفي صـحيح مســلم بــرقم: (٦٢٥٩)، (٣٩٨٣(

 ).٤٣٨ي برقم: ()؛ وفي الأدب المفرد للبخار٣٩٦)؛ وفي مسند أبي يعلى برقم: (٧١١٩(
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٥٨٨  

 .)١(ورسوله أعلم

فخرجـا حتـى (وذكر ابن حجر في الفتح: راوية إسحاق عـن علـي والزبيـر، قـال: 

وتجدون بها امرأة أعطاهـا (، وفي وجه آخر جاء: )أدركاها فَاسْتَنْزَلاَهَا... فإن بها ظعينة

عل لهـا عشـرة دنـانير علـى ذلـك، وقيـل: ، وذكر الواقدي أنَّ حاطبًا ج)حاطب كتابًا...

من عقاصها تخبرهم بالـذي  دينارًا واحدًا، وقيل: إنها كانت مولاة العباس... فأخرجته

من الأمر في السـير إلـيهم، وجعـل لهـا جُعـلاً علـى أن تُبلغَِـه  أجمع عليه رسول االله 

ن مـن أنفُسِـها، ولـم أكـ - أي حليفًـا -إني كنـت امـرأً ملصـقًا في قـريش (قريشًا. وقـال: 

. وذكر بعض أهل المغازي، وهو )وكان لي بين أظهرهم ولدٌ وأهلٌ فصانَعْتُهُم عليه...

ا بعدُ؛ يـا معشـرَ قـريشٍ، فـإنَّ رسـول االله (في تفسير يحيى بن سلام، أنَّ لفظ الكتاب:  أمَّ

 لـه  جاءكم بجيش كالليل يسير كالسيل، فوااللهِ لو جـاءكم وحـدَه لَنَصَـرَه االلهُ وأنجـز

ــهَيلي، وروى الواقــدي بســندٍ لــه )وعــدَه؛ فــانظروا لأنفســكم والســلام . كــذا حكــاه السُّ

أنَّ رسـول االله ( :مرسَل، أنَّ حاطبًا كتب إلى سهيل بن عمرو وصفوان بن أمية وعكرمة

  ٌ٢()أذَّن في الناس بالغَزْو، ولا أراه يريد غيرَكم وقد أحببتُ أن يكون لي عندكم يد(. 

أنه قال: كتب حاطب بن أبـي بلتعـة إلـى  )٣(عُمَرَ بْنِ الْخَطَّابِ  وورد من طريق

، فبعـث علي�ـا والزبيـر في أثـر الكتـاب، فأدركـا أهل مكة، فأَطْلَعَ االلهُ تعالى عليه نبيَّـه 

فقُـرئ عليـه،  امرأةً علـى بعيـرٍ، فاسـتخرجاه مـن قـرنٍ مـن قرونهـا، فأتَيَـا بـه نبـيَّ االله 

قـال: نعـم يـا رسـول  )يا حاطبُ، إنك كتبتَ هـذا الكتـاب؟(: فأرسل إلى حاطبٍ فقال

                                           
 ).٥/٧٧)، (٣٩٨٣ أخرجه البخاري، ك: المغازي، ب: فضل من شهد بدرًا، (ح:   )١(

 ). ٧/٥٢٠انظر: (   )٢(

جه البزار في مسنده، (ح:   )٣(  ).١/٣٠٨)، (١٩٧ومن طريق عمر بن الخطاب، خرَّ
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٥٨٩ 

، االله، قال: فما حَـمَلَكَ على ذلك؟ قال: يا رسول االله، إني وااللهِ لَناصحٌ الله ولرسوله 

ولكني كنت غريبًا في أهل مكة، وكان أهلي بـين ظَهْـرَانَيْهِمْ، فخشـيتُ علـيهم، فكتبـت 

ى أن يكون فيه منفعة لأهلي. قال عمر: فاخترطت كتابًا لا يضر االله ورسوله شيئًا، وعس

سيفي وقلت: يا رسول االله، أمكني منه؛ فإنه قد كفـر، فأضـرب عنقـه، فقـال رسـول االله 

 :) يا بن الخطاب، وما يدريك، لعل االله قد اطلع على أهـل هـذه العصـابة مـن أهـل

أن هـذا حـديث . وجاء في المستدرك، )بدر فقال: اعملوا ما شئتم؛ فإني قد غفرت لكم

  صـحيح علــى شــرط مسـلم ولــم يخرجــاه هكـذا، إنمــا اتفقــا علـى حــديث عبــد االله بــن 

، )وأبا مرثـد والزبيـر إلـى روضـة خـاخ بعثني رسول االله (، عن علي: أبي رافع 

 .)١(بغير هذا اللفظ

ح ما وقع فيه حاطب بـن أبـي بلتعـة  بغـزوة فـتح  ومجمل هذه الرواياتِ توضِّ

ز للغزو، وأخفى وجهتَه؛ حتـى يفـاجئ  بي مكة؛ حيث إنَّ الن قد أمر أصحابه بالتجهُّ

ق له النصرُ بأقلِّ الخسائر، ودعا االله تعالى قائلاً:  اللهمَّ عَمِّ عَليهم خَبَرَنـا (قريشًا؛ فيتحقَّ

 .)٢()حتى نأخُذَهم بغتةً 

ه، وكتب كتابًا يُـخبر قريشًا  خالَفَ أمر النبي  لكنَّ حاطبًا  بعَزْمِ وأفشى سِرَّ

، وأنَّ بما قام به حاطب  على فتح مكة، لكنَّ االله تعالى أَوْحَى لنبيِّه  النبي 

عليَّ بن أبي طالب والمقداد  ، فأرسل النبي )٣(الكتاب عند امرأةٍ في روضة خاخ

ا قُرئ الكتاب على رسول   وابن الزبير يأتوه بالكتاب قبلَ أن يصل لقريش؛ ولَمَّ

                                           
 ).٤/٨٧)، (٦٩٦٦( أخرجه الحاكم في المستدرك على الصحيحين، برقم:  )١(

 ).١٠٥٢)، برقم: (٢٣/٤٣٣براني في المعجم الكبير (رواه الط  )٢(

 ).٣/١٤اسم موضع يقال له: رَوْضةُ خاخٍ، بين الحرمين. لسان العرب، (فصل الدال)، (  )٣(
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عن السبب الذي دفعه للقيام بهذا الفعل، فأخبره أنه لم يفعل  ا ، سأل حاطبً االله 

ة، فأراد بهذا  ةً عن الدين، وإنما كان حليفًا لقريش، وكان له أهلٌ وأموالٌ في مكَّ ذلك رِدَّ

العملِ أن يصنع معروفًا لقريش فيكافئوه عليه بحماية أقاربه وأمواله حين يغزوهم 

قه النبي  بلَِ قولَه؛ كونَه من السابقين في الإسلام، وممن شهد وقَ  المسلمون، فصَدَّ

ونَهَى   ، وقد علم صِدقَ ما قاله حاطبٌ فعفا عنه النبيبدرًا، ولجهاده مع النبي 

 عن قتلهِ وأنزل االله في ذلك قوله تعالى:                 

                                              

                                             

                               وقد أجمع جمهور  ،]١ :[الممتحنة

 .)١( المفسرين أن هذه الآية نزلت في قصة حاطب بن أبي بلتعة

* * * 

                                           
 البغـوي وتفسـير ؛)٢٩/٥١٥( الـرازي وتفسـير ؛)٢٣/٣١١( الطـبري تفسـير: - مـثلاً  - انظـر  )١(

 ).٨٥٤ص( السعدي وتفسير ؛)٨/١١١( كثير ابن وتفسير ؛)٥/٦٨(
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٥٩١ 

 المبحث الثاني

  أهم المضامين العقدية في قصة الصحابي حاطب بن أبي بلتعة

 

جاء مذكورًا في نصوص القرآن الكريم، حسَب مـا  خبر حاطب بن أبي بلتعة 

رون في ، كُتُبهِم، وبالإجماع أنَّ صدر سورة الممتحنة نزلـت فيـه  أجمع عليه المفسِّ

ـيَر روايـاتٌ صـحيحة بسـندٍ متَّصـل، ومـن خـلال هـذه  كما ورد في كتب الصحاح والسِّ

النصوص المتتابعة، التي تحمل في ثناياها مضامين عقدية، وحيـث تُعَـدُّ دراسـتُها أمـرًا 

ـرين بمطلـق غاية في الأهمية؛ لتوضيح بيان الانحرافات التي و قعـت مـن الغـلاة المكفِّ

الموالاة، المترتب عليها استباحةُ الدماء والأموال، مخالفِِين بذلك المنهجَ الحقَّ الذي 

 ؛ ويمكن تناول أهم هذه المضامين في مطلبين:جاء به رسول االله 

  المطلب الأول: الوصف العقدي لفعل حاطب* 

م بيانُه في الروايات التي وردت ، والخطأ الـذي وقـع في قصة حاطب  مما تقدَّ

ار قريش، مما قـد يـؤدِّي بـه إلـى  فيه، وشعوره بأنه قد وقع في أمرٍ عظيم، فيه موالاة لكفَّ

ا  ة عن دين االله، ومع علمه أنه لم يفعل ذلك ارتدادًا عن دينه تعالى، ولا غِش� دَّ الكفر والرِّ

رتـدادًا عـن دينـي، ولا رضًـا بـالكفر ولم أفعله ا(أو نفاقًا؛ لذا سارَعَ بقوله:   لرسوله

لت  ا يا رسول االله، ولا  -أي ديني-بعد الإسلام، وما غيَّـرتُ ولا بدَّ أمَا إني لم أفعله غِش�

   .)نفاقًا

ا، وإفشـاءً  وهنا يظهر أنَّه بمجرد وقوع الفعل؛ فإنه يُعَدُّ كفرًا وارتدادًا، ونفاقًا وغِش�

غـاب عـن ذهنـه مـا يـؤدِّي إليـه هـذا  نَّ حاطبًـا ومخالفـةً لأمـره، وكـأ  لسِرِّ النبي

أَرَدْتُ أَنْ يَكُونَ ليِ عِندَْ الْقَوْمِ (معتذِرًا لفعله:  الفعل حين وقع فيه؛ حيث قال للنبي 
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٥٩٢  

 .)يَدٌ يَدْفَعُ االلهُ بهَِا عَنْ أَهْليِ وَمَاليِ

لاً كما جاء ا أن يكون جاهلاً، أو أنه كان متأوِّ في روايـة أحمـد  ويمكن أن يقال: إمَّ

ا يَا رَسُولَ االلهِ، وَلاَ نفَِاقًـا، ( :وأبي يعلى وابن حبان، حيث قال  أَمَا إنِِّي لَمْ أَفْعَلْهُ غِش�

  .)قَدْ عَلمِْتُ أَنَّ االلهَ مُظْهِرٌ رَسُولَهُ وَمُتمٌِّ لَهُ أَمْرَهُ 

علَـه كمـا سـبق، يدل على أنَّ الجهل مُنتَفٍ عنه؛ حيث إنه علَّـل فِ  وظاهرُ قوله 

ةٌ وكُفرٌ ونفاقٌ، وهو لم يُعِدَّ ما فعله كذلك  لثقته  -تأولاً -مع تأكيده على أنَّ الموالاة رِدَّ

ار والحاكم والضـياء مـن قولـه:أنَّ االله ناصرٌ رسولَه  كـان ( ، وهذا ورد في رواية البَزَّ

 وممـا .)الله ولا رسوله؟أهلي فيهم، فخشيتُ أن يُغِيروا عليهم، فقلت: أكتب كتاباً لا يضر ا

ا بَعْدُ؛ يَـا مَعْشَـرَ قُـرَيْشٍ، فَـإنَِّ رَسُـول االله (: لقريش كتابه في جاء ما المعنى، هذا يؤكد أَمَّ

  ُجَاءَكُمْ بجَِيْشٍ كالليل يسير كالسيل، فوااللهِ لَوْ جَـاءَكُمْ وَحْـدَهُ لَنَصَـرَهُ االله وَأَنْجَـزَ لَـه

لاموَعْدَهُ. فَانْظُرُوا لأنَْ   .)١()فُسِكُمْ وَالسَّ

فمحتوى الكتاب الذي بُعث به لقريش، فيه ثقـةٌ كبيـرة بنُصـرة االله تعـالى لرسـوله 

 ار قريش، بل يظهر أنَّ غرضه من كتابه هذا هـو حمايـة ، وفيه تخويفٌ وترهيب لكفَّ

 .أهله، مع ثقته أنه لن يضر االله ولا رسوله 

وَعُـذْرُ  ،يْهِ مُناَفقًِا؛ لكَِوْنهِِ أَبْطَنَ خِـلافَ مَـا أَظْهَـرَ وَأَطْلَقَ عَلَ «قال الحافظ في الفتح: 

لاً أَنْ لا ضَرَرَ فيِهِ   .)٢(»حَاطبٍِ مَا ذَكَرَهُ؛ فَإنَِّهُ صَنعََ ذَلكَِ مُتَأَوِّ

ولخطورة هذا الفعل، أنزل االله تعالى فيه وحيًا يُتلى ووَصَفَه بالموالاة التي فيها 

                                           
 ).٤٢٧٤كما تقدم؛ فقد ذكره الحافظ في الفتح برقم: (  )١(

 ).٨/٦٣٤المصدر نفسه (  )٢(
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٥٩٣ 

ة، فقال تعالى:   مودَّ                            

    ١ :[الممتحنة[. 

ة فالفعل الذي صدر من حاطـب  ، يُعَـدُّ مـن بـاب مـوالاة المشـركين والمـوادَّ

ة، والذي يدور موضوعها لهم، وهو بالاتفاق سببُ نزول هذه الآيةِ من سورة الممتحن

 حول الولاء والبراء، فهل يمكن وصف فعل حاطب بالكفر والنفاق؟!

ر والمشـهور بـين الصـحابة ويظهر أنَّ الفعل الذي قام به حاطب  ، من الــمُقرَّ

ة، الكفر أنه دَّ  للمشـركين المظـاهرة عـين لأنـه بحـالٍ؛ الوصـف هذا عنه ينفكُّ  ولا والرِّ

رة، الموالاة قةُ حقي وهذه المسلمين، على في عمله   حاطب اعتقاد ويوضحه الْمُكفِّ

رة؛ ومـا فعلـتُ ذلـك كفـرًا (: قـال نفسـه، عن ذلك بنفي بادَرَ  لذا أنه من الأعمال المُكفِّ

 .)ولا ارتدادًا عن ديني، ولا رضًا بالكفر بعد الإسلام

ةً عن ديني(: وفي قوله    ن حاطـب ، يظهر أنه لو لـم يكـ)وااللهِ، ما فعلتُه رِدَّ

يعتقد أنَّ ظاهر فعله الكفر، وأنَّ مَن علم عنه ذلك سيحكم عليه بالكفر ظاهرًا؛ ما نفـى 

ةَ عن نفسه ابتداءً قبلَ أن يتهمه به الفاروق أو غيرُه. دَّ  الكفرَ والرِّ

ج فيــه قصــة حاطــب بــن    وقــد عقــد البخــاري في الجهــاد بــاب الجاســوس، وخــرَّ

لعمــل حاطـب بأنَّــه مظــاهرةٌ للأعــداء  طــاب ووَصْــفَ عمـرَ بــن الخ أبـي بلتعــة 

خان االله ورسوله، ائذنْ لي أضرب (وخيانةٌ الله ورسوله؛ حيث قال فيما جاء في القصة: 

ه قـد نكـث وظـاهَرَ (قـال:  )أَلَيْسَ قَـدْ شَـهِدَ بَـدْرًا؟(: ، فقال النبيّ )عنقه بلـى، ولكنَّـ

 .)أعداءك عليك...

رًا، أمـرٌ واضـحٌ لا مرِيـةَ فيـه، وشـواهدُه كفـ وعليه؛ فكـونُ ظـاهرِ فعـلِ حاطـب 

ره النبي  ليست موقوفةً عن الصحابة فلـم يُنكـِر علـى عمـر بـن الخطـاب  ، بل قرَّ
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  :ولـو كـان عمـر )أمكني منـه فإنـه قـد كفــر(حين قال ،  ـر البيـان مخطئًـا، لَمَـا أخَّ

ر البيـان،  ؛رسولُ االلهِ   وأيضًـا لـو كـان عمـر لأنَّ في مسائل الكفر والإيمان لا يتأخَّ

مخطئاً لأَنكر عليه كما أنكر على غيره في الوقائع التي تُشبهُِها؛ مثل واقعة عتبان بن مالك 

خْشَن ا قال مثل ذلك في مالك بن الدَّ ا قال: )١(لَمَّ  .)٢()نافق حنظلة(، وإنكاره على حنظلةَ لَمَّ

                                           
ــانَ   )١( ــحِيحَيْنِ عــن عتب ــي الصَّ ــك فِ ــنِ  ورد ذل ــو مــن أَصــحاب رســول االله ب ــنْ   مالــك، وه   ممَِّ

ــدْرًا مِــنَ الأنَْصَــارِ، أنــه أتــى رســول االله    بصــري،  ، فقــال: يــا رســول االله، إني أنكــرتشَــهِدَ بَ

وأنــا أصــلي لقــومي، فــإذا كانــت الأمطــار ســال الــوادي الــذي بينــي وبيــنهم، لــم أســتطع أن آتي 

مسجدَهم فأصلي لهم، فوددت يا رسول االله، أنك تأتي فتصلي في بيتي فأتخـذه مصـلى، فقـال: 

وأبـو بكـر حـين ارتفـع النهـار، فاسـتأذن  قال عتبان: فغـدا رسـول االله  )،سأفعل إن شاء االله(

أيـن تحـب أن أصـلي مـن (فأذنت لـه، فلـم يجلـس حتـى دخـل البيـت، ثـم قـال لـي:  بي الن

فكبَّـر فصـففنا، فصـلى ركعتـين ثـم سـلم،  فأشرت إلى ناحية من البيت، فقام النبي  )بيتك؟

وحبسناه على خزير صنعناه، فثاب في البيت رجـال مـن أهـل الـدار ذوو عـدد فـاجتمعوا، فقـال 

دخشـن؟ فقـال بعضـهم: ذلـك منـافق، لا يحـب االله ورسـوله، قـال قائل منهم: أين مالك بـن ال

قال: االله ورسوله أعلـم،  )لا تقل، ألا تراه قال: لا إله إلا االله، يريد بذلك وجه االله؟(: النبي 

فإن االله حرم على النـار مـن قـال: لا (قال: قلنا: فإنا نرى وجهه ونصيحته إلى المنافقين، فقال: 

، قال ابن شهاب: ثم سألت الحصين بـن محمـد الأنصـاري، )ذلك وجه االلهإله إلا االله، يبتغي ب

أحــد بنــي ســالم، وكــان مــن ســراتهم، عــن حــديث محمــود، فصــدقه، أخرجــه البخــاري، (ك: 

ـــرقم: ( ـــوت) ب ـــاجد في البي ـــلاة، ب: المس ـــم: (١/٩٣)، (٤٢٥الص ـــم: ١١٨٦)، ورق )، ورق

ن مـات علـى التوحيـد دخـل )؛ وأخرجه مسـلم، (ك: الإيمـان، ب: الـدليل علـى أن مـ٥٤٠١(

الجنة)، وفي (ك: المساجد ومواضع الصلاة، ب: الرخصـة في التخلـف عـن الجماعـة بعـذر)، 

 ).٣٣رقم: (

، قَالَ:   )٢(  =-  وَكَانَ منِْ كُتَّـابِ رَسُـولِ االلهِ  - أخرج مسلم في صحيحه بسنده عَنْ حَنظَْلَةَ الأْسَُيدِيِّ
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٥٩٥ 

ار ، هو الموالاويظهر مما سبق، أنَّ الوصف العقدي لفعل حاطب  ة لكفَّ

ار قريش؛ حيث  قريش، ومن خلال ظواهر النصوص ما هي إلاَّ مداهنةٌ ومصانعةٌ لكفَّ

هم في ماله وولده، ولم تكن رغبةً عن الإسلام أو ارتدادًا  نت مناصحتَهم اتِّقاءً لشَرِّ تضمَّ

ا(أو محبةً لهم. يدل على ذلك، ما جاء عن عروة أنه قال:   نزلت:  لَمَّ      

               في حاطب بن أبي بلتعة  ]١ :[الممتحنة كتب إلى ،

ار قريش كتابًا ينصح لهم فيه، فأطلع االله نبيه  ، وفي رواية أخرى: )١()على ذلك... كفَّ

 .)٢()وكان لي بين أظهرهم أهل وولد، فصانعتهم عليه(قال حاطب: 

                                           
الَ: كَيْفَ أَنْتَ يَا حَنظَْلَةُ؟ قَالَ: قُلْتُ: نَافَقَ حَنظَْلَةُ، قَالَ: سُبْحَانَ االلهِ! مَا قَالَ: لَقِيَنيِ أَبُو بَكْرٍ، فَقَ =

ا رَأْيُ عَـيْنٍ، فَـإذَِا تَقُولُ؟ قَالَ: قُلْتُ: نَكُونُ عِندَْ رَسُولِ االلهِ  ةِ، حَتَّـى كَأَنَّـ رُنَا باِلنَّارِ وَالْجَنَّـ ، يُذَكِّ

ـيْعَاتِ، فَنسَِـيناَ كَثيِـرًا، قَـالَ أَبُـو ولِ االلهِ خَرَجْناَ منِْ عِندِْ رَسُـ ، عَافَسْـناَ الأْزَْوَاجَ وَالأْوَْلاَدَ وَالضَّ

، قُلْـتُ: بَكْرٍ: فَوَااللهِ إنَِّا لَنَلْقَى مثِْلَ هَذَا، فَانْطَلَقْتُ أَنَا وَأَبُو بَكْرٍ، حَتَّى دَخَلْنـَا عَلَـى رَسُـولِ االلهِ 

قُلْـتُ: يَـا رَسُـولَ االلهِ نَكُـونُ عِنـْدَكَ،  )وَمَـا ذَاكَ؟( ا رَسُولَ االلهِ، فَقَالَ رَسُولُ االلهِ نَافَقَ حَنظَْلَةُ يَ 

ا رَأْيُ عَـيْنٍ، فَـإذَِا خَرَجْنـَا مـِنْ عِنـْدِكَ، عَافَسْـناَ الأْزَْوَاجَ  رُنَا باِلنَّارِ وَالْجَنَّةِ، حَتَّى كَأَنَّـ وَالأْوَْلاَدَ  تُذَكِّ

ــيْعَاتِ، ــذِي نَفْسِــي بيَِــدِهِ، إنِْ لَــوْ تَــدُومُونَ عَلَــى مَــا (: نَسِــيناَ كَثيِــرًا فَقَــالَ رَسُــولُ االلهِ  وَالضَّ وَالَّ

كْرِ، لَصَافَحَتْكُمُ الْمَلاَئكَِةُ عَلَى فُرُشِكُمْ وَفيِ طُرُقكُِمْ، وَلَكنِْ يَـا حَنظَْلَـةُ   تَكُونُونَ عِندِْي، وَفيِ الذِّ

ــاعَةً  ــاعَةً وَسَ ــلاَثَ  )سَ ــرقم:  ثَ ــذكر والفكــر في أمــور)، ب ــة، ب: فضــل دوام ال اتٍ. (ك: التوب ــرَّ مَ

)٤/٢١٠٦)، (٢٧٥٠.( 

) من طريق ابن عبد الأعلى عن محمد بن ثور ٢٢/٥٦٣أخرجه ابن جرير الطبري في تفسيره (  )١(

 عن معمر عن الزهري.

سحاق، عن ) من طريق سلمة، عن محمد بن إ٢٢/٥٦٢أخرجه ابن جرير الطبري في تفسيره (  )٢(

 محمد بن جعفر بن الزبير، عن عروة بن الزبير.
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 المطلب الثاني: الحكم العقدي على فعل حاطب * 

م وصف الفعل الذي فعله حاطب أنه من الكفر والنفـاق الأكـبر؛ لقـول عمـر  تقدَّ

يـا رسـول االله، قـد خـان االلهَ ورسـوله (كما في الصـحيحين وغيرهمـا:  بن الخطاب 

 -ه قـد كفـروفي روايـة: فإنـ-والمؤمنين، دعني أضرب عنقَ هذا المنـافق؛ إنـه قـد نـافق 

في قوله هذا، ففِعلُ حاطب يُعد  ولم ينكر عليه النبي  )نكث وظاهر أعداءك عليك!

من الموالاة للمشركين، والكفر والنفاق والردة، الذي تُقطع عليه الأعناق، ولكن أنكر 

لاعتبــاراتٍ  ؛حمـلَ حُكـمِ النفـاقِ والكفـرِ علـى حاطـب  علـى عمـر   النبـي

 :يمكن بيانُـها في الآتي

وبين تكفير فاعله؛ فـلا  -أن يكون العمل أو الفعل كفرًا-التفريق بين كفر العمل 

ـــن إلاَّ بتــوفر شــروط وانتفــاء موانــع، وهــذا مــا أجمــع عليــه علمــاءُ  يجــوز تكفيــر المعيَّ

ثم إذا كان القول في نفسه كُفرًا، قيل: إنه كفـر، والقائـل لـه «المسلمين؛ قال الطحاوي: 

ر بشروط وانتف  .)١(»اء موانعيُكفَّ

لُه في فعله؛ فقد وقع في الكفر  لأنه كان متأوّلاً، حيث كانَ يظُنُّ  ؛ولم يكفُر تأوُّ

أنَّ هذا الفعل لا يُخرجُه من الإسلام؛ فقلبُه مطمئنٌّ بالإيمـان، ولأنـه ظـنَّ أنَّ عملـه لـن 

ه مـا قالـه حـين يضرَّ المسلمين شيئًا، ولأنَّ فعِْلَه لم يكن عن محبَّةٍ للمشركين، يدل علي

؛ إني كنت امرأً ملصقًا في قريش، ولم أكن (: سأله النبي  يا رسول االله، لا تعجل عليَّ

من أنفسـها، وكـان مـن معـك مـن المهـاجرين لهـم قَرَابـاتٌ بمكـة يحمـون بهـا أهلـيهم 

وأموالَـهم، فأحببتُ إذ فاتني ذلك مـن النسـب فـيهم أن أتخـذ عنـدهم يـدًا يحمـون بهـا 

                                           
 ).٢/٤٣٧شرح العقيدة الطحاوية، صدر الدين الدمشقي (  )١(
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٥٩٧ 

وفي روايـة: مـا -فعلـتُ كفـرًا ولا ارتـدادًا، ولا رضًـا بـالكفر بعـد الإسـلام قرابتي، وما 

ا يا رسـول االله ولا نفاقًـا، مـا كفـرتُ ولا ازددتُ  -غيرت ولا بدلت أمَا إني لم أفعله غِش�

 .)للإسلام إلاَّ حُب�ا

قد صدقكم، لا تقولوا له إلاَّ خيـرًا؛ إنـه قـد شـهد بـدرًا، (: فكان جواب النبي 

دريك لعلَّ االله أن يكون قد اطلع على أهل بدر فقال: اعملوا ما شئتم فقد غفـرت وما ي

وعذر حاطب ما «. قال ابن حجر: )االله ورسوله أعلم(وقال:  ،. فدمعت عينا عمر)لكم

لاً أن لا ضرر فيه  .)١(»ذكره؛ فإنه صنع ذلك متأوِّ

ـا ل عـدم فَهـمِ الأدلـة والمقصود بالتأويل هنا: الوقوع في الكفـر مـن غيـر تعمـد؛ إمَّ

الشرعية، أو لفهمها على غيـر وجههـا الصـحيح. ومعلـوم أنَّ التأويـل مـانع مـن موانـع 

نُصُـوص «: أن لحوق الكفر بالمعيَّـن. وهذا يظهر في قول شيخ الإسلام ابـن تيميَّـة 

لا -الوعيد التي في الكتاب والسنة، ونصوص الأئمـة بـالتكفير والتفسـيق ونحـو ذلـك 

 .)٢(»موجبها في حق المعيَّـن؛ إلاَّ إذا وُجِدَتِ الشروط، وانتفتِ الموانعيستلزم ثبوت 

لين من أهل القبلة الذين ضلوا وأخطأوا في فهم ما جاء «يقول السعدي:  إنَّ المتأوِّ

واعتقادهم صِدقَه في كـل مـا قـال، وأنَّ مـا   في الكتاب والسنة، مع إيمانهم بالرسول

ا، والتزموا ذلـ ك، لكـنَّهم أخطـأوا في بعـض المسـائل الخبريـة أو العمليـة، قاله كان حق�

فهــؤلاء قــد دلَّ الكتــاب والســنة علــى عــدم خــروجهم مــن الــدين، وعــدم الحكــم لهــم 

والتابعون ومَن بعدهم من أئمة السلف علـى   بأحكام الكافرين، وأجمع الصحابة

                                           
 ).٨/٥٠٣الفتح، ابن حجر (  )١(

 ).١٦٦ -٣٥/١٦٥)، وينظر: (١٠/٣٧٢مجموع الفتاوى، ابن تيمية (  )٢(
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 .)١(»ذلك

د الخطَّابي على هذا المعنى بقوله:  ل في اسـتباحة المحظـورِ إنَّ حكمَ الم«وأكَّ تأوِّ

د لاستحلالهِ من غيرِ تأويل  .)٢(»عليه: خلاف حكمِ المتعمِّ

ر أنَّ التأويل عذرٌ مانعٌ من موانع التكفيـر للمعيَّــن؛ يقـول ابـن حـزم  : وقد تقرَّ

ـاه، أو  مَن بلغه الأمر عن رسول االله « ل في خلافـه إيَّ من طريق ثابتة وهو مسلم، فتأوَّ

ه بنصٍّ آخر، فما لم تَقُمْ عليه الحجة في خطئه في ترك مـا تـرك وفي الأخـذ بمـا ردَّ ما بلغ

ـة في  أخذ، فهو مـأجور معـذور؛ لقَصْـدِه إلـى الحـق وجهلـه بـه. وإن قامـت عليـه الحجَّ

. )٣(»ذلك، فعاند؛ فكما ذكرنا قبـلُ مـن التكفيـر أو التفسـيق، لا تأويـل بعـد قيـام الحجـة

ـا فإنَّ الرجل يكون مؤمناً با« ـا مجتهـدًا وإمَّ ل تأويلاً أخطـأ فيـه، إمَّ طناً وظاهرًا، لكن تأوَّ

د ذلــك، إلاَّ أن يــدل علــى ذلــك دليــلٌ  مُفرطًــا مــذنبًا، فــلا يقــال: إنَّ إيمانــه حَــبطَِ لمجــرَّ

شرعي، بل هذا من جنس قول الخوارج والمعتزلة، ولا نقول: لا يكفر، بل العدل هـو 

 .)٤(»الوسط

 له في هذه الآية الكريمة: فقو«: قال ابن الوزير             

              :ارٍ؛ لأنَّ صُدُورَهم لم ]١٠٦[النحل لين غيرُ كفَّ ، يُؤَيِّد أنَّ المتأوِّ

تتابون، وأمثال ذلك؛ فإنهم يس«، )٥(»تَنشَْرِح بالكفر قطعًا أو ظن�ا، أو تجويزًا أو احتمالاً 

                                           
 ).٢٠٧الإرشاد في معرفة الأحكام، السعدي (ص  )١(

 ).٢/٢٧٥الخطابي (معالم السنن،   )٢(

 ).٤١٤الدرة فيما يجب اعتقاده، ابن حزم (ص  )٣(

 ).٢/٤٣٥( ابن أبي العز الحنفي شرح العقيدة الطحاوية،   )٤(

 ).٣٩٥إيثار الحق على الخلق، ابن الوزير (ص  )٥(
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٥٩٩ 

وتقام الحجة عليهم، فإن أصروا كفروا حينئذٍ، ولا يُـحكم بكفرهم قبل ذلك، كما لم 

ا غلطوا فيما غلطوا فيه من  يحكم الصحابة بكفر قدامة بن مظعون وأصحابه لَمَّ

 .)١(»التأويل

ومع وجود التأول الحاصل، فإنَّ الأصل ألاَّ يمنع ذلك من إقامة الحدِّ عليه وإن 

ا؛ فقد جاء في قصة قدامة بن مظعون الصحابي البدري وطائفة معه، أنهم لم يكفر به

 شربوا الخمر متأولين قوله تعالى:                  

            :وحين سأل عمرُ ]٩٣[المائدة ،   ابنَ مظعون لك على ما حم

لين، فقال عمر  للصحابة من حوله: أجيبوه،  هذا؟ فقال: أنا من المهاجرين الأوَّ

فسكتوا، فقال لابن عباس: أجبه، فقال: إنما أنزلها االله عذرًا للماضين لمن شربها قبل 

: إذا شرب هَذَى، وإذا هذى  عن الحد فيها، فقال علي  التحريم، ثم سأل عمر

: ة ي. قال شيخ الإسلام ابن تيم)٢(ثمانين  فجلده عمر افترى؛ فاجلده ثمانين.

إن عمر بن الخطاب اتفق هو وعلي بن أبي طالب وسائر الصحابة على أنهم إن «

وا على استحلالها، قُتلُِوا  .)٣(»اعترفوا بالتحريم، جُلدُِوا، وإن أَصرُّ

ن الخمـر استحلَّ الخمر لشُبهةٍ عرضت له فيما فعل؛ وذلك أنَّه ظـن أ فقدامة 

مةً على من كان تقي�ا ومن المهاجرين الأوائـل، وهـذا فَهمُـه مـن الآيـة التـي  ليست محرَّ

خطـأه في الفَهـم، فارتفعـت بـذلك شُـبهَتُه. ومثلُـه في  استدلَّ بها، حتى أبان له عمـر 

لين  - رضوان االله عليهم -ذلك ما وقع بين الصحابة  من الاقتتال الذي كـانوا فيـه متـأوِّ

                                           
 ).٧/١١٠مجموع الفتاوى، ابن تيمية (  )١(

 ).٣٥٤ض والاعتزال، الذهبي (صانظر: المنتقى من منهاج الاعتدال في نقض كلام أهل الرف  )٢(

 ).١١/٤٠٣مجموع الفتاوى، ابن تيمية (  )٣(



 

 

الدراسات الإسلاميةمجلة علوم الشريعة و  
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فالتأويل لا يرفع عقوبة الدنيا مطلقًا؛ إذ الغرضُ بالعقوبة دفع فساد «وقعت لهم.  لشُبهةٍ 

وهذا الذي ذكرتُه فيما تركه المسلم من «: ، قال شيخ الإسلام ابن تيميَّة )١(»الاعتداء

م بتأويل اجتهاد أو تقليـد، واضـح عنـدي، وحالُـه فيـه أحسـنُ  واجب، أو فعله منِ محرَّ

ل، وأجلـدَ الشـاربَ من حـال الكـافر الم ل. وهـذا لا يمنـع أن أقاتـلَ البـاغيَ المتـأوِّ تـأوِّ

 .)٢(»المتأول، ونحو ذلك

 مما يترتب على فعِله من فساد؛ فقد طلب عمر  ولعِِظَم ما قام به حاطب 

سِه، لكنَّ النبيَّ  ؛في أن يقتل حاطبًا   الإذنَ من النبي عفا عنه، ولم يُقِم  لتجسُّ

؛ لأ ة، منها:عليه الحدَّ  مورٍ عدَّ

، فلم يُوَارِ عليـه مـا فعـل، ممـا دلَّ علـى مع رسول االله  صدق حاطب  -١

سلامة باطنه وقصدِه، وبراءته من النفاق، ولو كان حاطب منافقًا لَكذَب الحديث؛ لأنَّ 

ا صدق في الحديث، دلَّ علـى صِـدق  ث كذب، ولكن لَمَّ منِ خصال المنافق أنه إذا حدَّ

نه، وأنه ليس منافقًا، وكان لذلك أثرٌ ظاهرٌ في منجاته وإقالـة عثرتـه، كمـا في إيمانه وباط

دْقَ طُمَأْنيِنَةٌ، وَإنَِّ الْكَذِبَ رِيبَةٌ (الحديث الصحيح الذي أخرجه الترمذي:  . )٣()فَإنَِّ الصِّ

 . وهذا معتبَرٌ عند الحديث عن حاطب بن أبي بلتعة

في الهجرة والجهاد، تعد مـن الأسـباب  بدرًا والحديبية، وسابقته شهوده  -٢

لأنه شهد بـدرًا، بـالرغم مـن  ؛عفا عن حاطب  فالرسول  التي أقالت عثرته 

                                           
 ).١٤/٢٢(مجموع الفتاوى، ابن تيمية   )١(

 المرجع السابق نفسه.  )٢(

)، ١٠٨١٩)، وأخرجـــــه البيهقـــــي في الســـــنن الكـــــبرى، (ح ٤/٢٤٩)، (٢٥١٨الســــنن (ح    )٣(

)٥/٥٤٦.( 
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٦٠١ 

قال الطبري: في حديث حاطـب بـن أبـي بلتعـة مـن «: أنَّ فعِلَه عظيمٌ. قال ابن بطَّال 

ا من المشركين الفقه: أنَّ الإمام إذا ظَهَرَ من رجلٍ من أهلِ الستر على أنه قد كاتَبَ عد و�

ـفَه  ه المسلمون فـيهم مـن عـزم، ولـم يكـن الكاتـب معروفًـا بالسَّ يُنذرهم ببعض ما أَسرَّ

ة، من غير أن يكون لها أخوات،  والغِشِّ للإسلام وأهله، وكان ذلك منِ فعله هفوة وزلَّ

كما فعله الرسول بحاطب من عفوه عن جُرمهِ بعدما اطَّلـع عليـه مـن  فجائزٌ العفو عنه،

قــال:  أن الرسـول  ،. وهـذا نظيـر الخـبر الــذي روت عمـرة عـن عائشـة )١(»فعلـه

ا من حدود االله(  .)٢()أقيلوا ذوى الهيئات عثراتهم، إلاَّ حد�

ممـن شـهد  -إن شـاء االله-إنِّي لأَرجو ألاَّ يـدخل النـارَ أحـدٌ (وفي صحيح مسلم: 

ــبٍ جــاء يشــكو حَاطِ )بــدرًا والحديبيــة ــدًا لحاطِ ــه أن عبْ ــا، فقــال: يــا رسُــولَ االله، . وفي بً

ــارَ  ــبٌ النَّ ــدرًا (:  فقــال رســول االله !ليــدخلنَّ حَاطِ ــهُ شــهِد ب ــدْخُلها؛ فإنَّ كــذبْتَ، لا ي

قد جمع بين الخيرين؛ فقد شـهد  ، وحاطب )٣(. رواهُ مسلمٌ في الصحيح)والحُديبية

 بدرًا والحديبية معًا.

رة، فقد عدها  إن نوع الموالاة التي وقع فيها حاطب، موالاةٌ  -٣ ة غيرُ مُكفِّ خاصَّ

                                           
 ).٥/١٦٢شرح صحيح البخاري، ابن بطال (  )١(

)؛ وأحمــد بــرقم: ٤٣٧٥)؛ وحــديث عائشــة رواه أبــو داود بــرقم: (٥/١٦٣لمرجــع الســابق (ا  )٢(

)؛ وصــححه الألبــاني والأرنــؤوط، والنســائي في الســنن الكــبرى، بــرقم: ٦/١٨١)، (٢٥٥١٣(

)؛ وأبو نعيم في حلية الأولياء ٤٦٥)؛ والبخاري في الأدب المفرد، برقم: (٤/٣١٠)، (٧٢٩٤(

 ).٨/١٦١)، (١٦٤٢٣( )؛ والبيهقي، برقم:٩/٤٣(

)؛ ٣٩٥٦)؛ والترمـــذي (٢٠٤١٨)؛ وعبـــد الـــرزاق (٣/٣٢٥)، ورواه أحمـــد (٢١٩٥رقـــم (  )٣(

 ).٣٠٦٤والطبراني (
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؛ حيث قال: بعض العلماء من هذا النوع، ومن هؤلاء شيخ الإسلام ابن تيمية 

تُـهم لرحم أو حاجة فتكون ذنبًا ينقص به إيمانُه ولا يكون « وقد تحصل للرجل موادَّ

ا كاتَبَ المشركين ببعض أخبار ا لنبي به كافرًا، كما حصل من حاطب بن أبي بلتعة لَمَّ

 :وأنزل االله فيه ،                             

     :١(»]١[الممتحنة(. 

، لم يكن فيها محبَّةٌ ومُظَاهرة، وهذا النوع من الموالاة التي وقع فيها حاطب 

هم، ولا القتال معهم، وإنما كانت مناصحة ومداهنة لغرض حماية بَنيِه ونُصرة وتأييد ل

ومالهِ منهم؛ أي غرض دنيوي. بعكس الموالاة العامة التي قال فيها ابن عبد الوهاب 

  :الثامن: مظاهرة المشركين ومعاونتهم على «حين ذكر نواقض الإسلام

 المسلمين، والدليل قوله تعالى:                            

    ]فقد وصفه االله بالإيمان؛ حيث أنزل االله في صدر سورة )٢(»]٥١: المائدة .

 الممتحنة:                       ]وهي ،]١: الممتحنة   

كما سبق؛ فخاطبه االله باسم الإيمان، ووَصَفَه به   حاطب في نزلت -  شك ولا - 

وتناوله النهي بعمومه، وله خصوص السبب الدال على إرادته، مع أن في الآية الكريمة 

نوعٌ من الموالاة التي لا يكفر بها صاحبُها؛ إذ كان مؤمناً   ما يُشعِر أنَّ فعِل حاطب

غير شاكٍّ ولا مرتاب ولا راضٍ بما هم عليه، وإنما فعل ذلك لغرضٍ  باالله ورسوله،

صدقكم، خلوا (حين سمع مبرِّرَه فيما فعل:  دنيوي كما سبق بيانه، يؤيد ذلك قوله 

                                           
)؛ وانظــر: المــوالاة والمعــاداة في الشــريعة الإســلامية، ٧/٥٢٣مجمــوع الفتــاوى، ابــن تيميــة (  )١(

 ).١/٣٣الرحمن بن حسن ( الشيخ عبد اللطيف بن عبد

 ).٤قض الإسلام، محمد بن عبد الوهاب (صانظر: نوا  )٢(
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٦٠٣ 

وما يدريك لعل االله (:  لعمر ، ولو كفر لَمَا قيل: خلوا سبيله، ولما قال )سبيله

ق كفرُه بفعله )فقد غفرت لكماطلع على أهل بدر فقال: اعملوا ما شئتم  ، فلو تحقَّ

هذا، لَمَا بقي من حسناته ما يمنعه من إلحاق الكفر وأحكامه؛ ومعلومٌ أن الكفر يهدم 

 ما قبله كما أنه مُحبطٌِ للحسنات والإيمان بالإجماع؛ لصريح قوله تعالى:        

            ]تعالى وقوله ،]٥: المائدة :                 

     ]القلب؛ عمل هو هنا، المسألة في التكفير مناط يكون وعليه ،]٨٨: الأنعام 

ل بحصو الإسلام دائرة من صاحبها يَخْرُجُ  لا العملية، الكبائر من الذنب فصاحب

الملة؛ بل الكبائر العملية ليست مُخْرِجَةً الذنب منه، فليس كل ذنبٍ مخرجًا من 

لصاحبها من الإسلام، خلافًا لقول الخوارج والمعتزلة في التخليد في النار، ومضمون 

ر المسلم بارتكاب الذنب، وعلى مَن  حديث حاطب وما وقع منه، فيه رَدٌّ على من كفَّ

ب؛  فالغلاةُ من الخوارج جزم بتخليده في النار، وعلى مَن قطع بأنه لا بد وأن يُعذَّ

رون بالكبائر ويقولون بخلود صاحبها في نار جهنم إن مات بلا توبة  .)١(يُكفِّ

والناظر لهذه النصوص، يقف على أنَّ موالاة الكـافرين تعـدُّ أمـرًا عظيمًـا، ومبـدأً 

خطيرًا، وذلك واضح في النصوص الشرعية المتضافرة، ولكن لا بد أن يرتبط بها عمل 

ب للكفر وأهله، وحُبِّ انتصارِهم وعلوِّ شوكتهِم على المسلمين، حتى القلب من الح

 يكفر صاحبها كفرًا ناقلاً عن الملَّة.

* * * 

                                           
 ).١٢/٣١٠انظر: فتح الباري، ابن حجر العسقلاني (  )١(
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 المبحث الثالث

 التطبيقات المعاصرة في قصة حاطب 

 

في الظاهر يُعَـدُّ  مما سبق تقريره أنَّ العمل الذي أقدم عليه حاطب بن أبي بلتعة 

، وفيـه مـوالاةٌ ونصُـرة للكـافر علـى الإسـلام مان بـاالله ورسـوله مخالفًِا لمقتضى الإي

ــار ومُعــاونتهم علــى  ر عنـد أهــل العلــم أنَّ مظــاهرة المسـلم للكفَّ والمسـلمين؛ وممــا تقــرَّ

ةً، وعدَّ الصحابة عمل حاطب من النفاق، بينمـا هنـاك مـن العلمـاء مَـن  المسلمين تُعَدُّ رِدَّ

رة، وسبق تفصيل المسألة.من الموالا عَدَّ ما بدََرَ منه   ة الخاصة غيرِ المكفِّ

وظاهر الإشكالية عند كثير من المعاصرين، الحكم على مَن وقع منه هذا العمـلُ 

رين بمطلق الموالاة، وأنه مـن الكفـر الأكـبرِ  في الوقت الحالي، وانحراف الغُلاة المكفِّ

 الْمُخرِج من الملَّة بالكلية. 

أبرز التطبيقـات المعاصـرة، المسـتنبَطة مـن قصـة  وهذا المبحث سيأتي على ذكر

 حاطب، وقد احتوى على ثلاثة مطالب:

 المطلب الأول: موالاة ومظاهرة غير المسلمين.* 

 المفهوم اللغوي للموالاة:

جاء في لسان العرب: الموالاة، قال ابن الأعرابي: أن يتشاجر اثنان فيدخل ثالث 

ى فيواليه أو يُـحابيه، ووالَى فلانٌ فلانًا؛ إذا بينهما للصلح، ويكون له في أحدهما هوً 

بَه وأدناه إليه ؛ قال ابن فارس: )٢(. والموالاة: مصدر والى يوالي موالاةً )١(أَحبَّه وقرَّ

                                           
 ).٣/٩٨٦لسان العرب، ابن منظور (  )١(

 ).٢٢٨٩، ٢/٢٢٨٧انظر: المحيط، بطرس البستاني (  )٢(
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٦٠٥ 

الواو واللام والياء: أصلٌ صحيح يدل على قُربٍ... من ذلك: الولي: القريب... «

والباب كلُّه راجع إلى «م قال: ، ث»والولاء: الموالون؛ يقال: هؤلاء وَلاَءُ فلان

بعََه ورَضِيَ به، ومنه قوله تعالى: «يقال:  :. عن أبى معاذ النحوي)١(»القُربِ  ه اتَّ   تولاَّ

                   :اهـ. .»]٥١[المائدة 

ة مـن ، والموا)٢(والموالاة أعمُّ من التولِّي؛ حيث إن الموالاة هي المحبة لاة مشـتقَّ

، وتــأتي )٣(الـولاء، وهــو الــدنو والقـرب، والولايــة ضــد العــداوة، والـولي عكــس العــدو

ــا ولاءً) ــى بينهم ــال: (والَ ــاداة فيق ــد المع ــوالاة ض ــحة )٤(الم ــا: المناص ــب عليه . ويترت

 والموافقة والاتباع والنُّصرة.

 المفهوم الاصطلاحي للموالاة:

الولايـة ضـد العـداوة، «لايـة والعـداوة: في أصل معنـى الو قال شيخ الإسلام 

وأصل الولاية: المحبة والقرب، وأصل العداوة: البُغض والبُعد. وقـد قيـل: إنَّ الـولي 

، والـولي: القريـب؛  ي ولي�ا من موالاته للطاعـات؛ أي: متابعتـه لهـا، والأول أصـحُّ سُـمِّ

 .)٥(»يقال: هذا يلي هذا؛ أي: يقرب منه

، وأصل «أن:  بن عبد الوهاب وذكر الشيخ عبد اللطيف  أصل الموالاة الحبُّ

المعــاداة الــبُغضُ، وينشــأ عنهمــا مــن أعمــال القلــوب والجــوارح مــا يــدخل في حقيقــة 

                                           
 ). ١٤٢ –٦/١٤١مقاييس اللغة، أحمد بن فارس (  )١(

 ).٤٠٢ ،٤/٤٠١القاموس المحيط، الفيروزآبادي (  )٢(

 ).١٨٨ -١٨٧انظر: الإيمان أركانه حقيقته نواقضه، د/محمد نعيم ياسين (ص  )٣(

 ).٧٣٦)، وانظر: مختار الصحاح، الرازي (ص٢٥٣١، ٦/٢٥٣٠الصحاح، الجوهري (  )٤(

 ).١١/١٦٠مجموع الفتاوى، ابن تيمية (  )٥(
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٦٠٦  

الموالاة والمعاداة؛ كالنُّصرة، والأنُس، والمعاونة، وكالجهاد، والهجـرة، ونحـو ذلـك 

تُعَـدُّ مـن لـوازم (لا إلـه إلاَّ  . فمسألة الـولاء والـبراء)١(»من الأعمال. والوليُّ ضدُّ العدو

 االله). 

  قال تعالى:                             

                                             

 :  . وقال ]٢٨[آل عمران:                                 

                                       :آل عمران]

٣٢-٣١[. 

فالولاية التي هـي النصـرة والمعاونـة، والمحبـة والإكـرام والموافقـة للمحبـوب 

ظاهرًا وباطناً، وتعني الموافقة والمناصـرة والمعاونـة مـع الرضـا بأفعـال مَـن يُـوَاليِهم، 

ــتهم لــدينهم؛ إن صــدرت مــن مســلمٍ لكــافرٍ، اعتُــبر صــاحبُها كــافرًا د ومحبَّ ــا مجــرَّ ، أمَّ

ار مع كراهية كُفرِهم؛ فمعصيةٌ لا توجِبُ الكفر.  الاجتماع مع الكفَّ

ومعنــى المــوالاة، نقــف عنــد مــوالاة المســلم  وممــا ســبق مــن قصــة حاطــب 

للكافر أو المشرك، هل هي من قبيل المنهي عنه بوجه عام، فيكون داخـلاً في التحـريم 

 ؟ المطلق المخرِج لصاحبه من الملة بالكلية

مَة بالإجماع، وهِيَ مُوالاَة الْكَافرِ  وهذا مما لا شك فيه أنه من الْمُوَالاَة الْمُحرَّ

ةً عن )٢(لكُفرِه والعاصي لمعصيته ، وبالتالي فموالاة الكافر على المؤمن تعتبر رِدَّ

                                           
 ).٢٩٦الرسائل المفيدة، الشيخ عبد اللطيف (ص  )١(

على الخلق في رد الخلافات إلى المذهب الحق من أصول التوحيـد، محمـد انظر: إيثار الحق   )٢(

 =)؛ مفهـوم الـولاء والـبراء في القـرآن٩/٢٠٣)؛ محاسن التأويل، القاسمي (٣٧١اليماني (ص
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٦٠٧ 

الإسلام. ويخرج من ذلك العلاقات القائمة على المصالح الدنيوية التي تقتضيها 

 ال تعالى: ؛ ق)١(الضرورة                  قال الطبري في  .]٥١ :[المائدة

هم ونَصَرَهم على المؤمنين، فهو من أهل دينهم وملَِّتهِم؛ فإنه لا «الآية:  فإنَّ مَن تولاَّ

نَه فقد يتولى متولٍّ أحدًا إلاَّ وهو به وبدينه وما هو عليه راضٍ، وإذا رَضِيَه ورضي دي

 .)٢(»عادى ما خالَفَه وسَخِطَه، وصار حُكمُه حُكمَه

 وَصَحَّ أنَّ قول االله تعالى: «: وقال ابن حزم                   

ار، وهذا حقٌّ لا يختلف فيه ]٥١[المائدة:  ، إنما هو على ظاهره: بأنَّه كافرٌ من جملة الكفَّ

 .)٣(»مسلميناثنانِ من ال

 ويقول السعدي عند تفسيره لقوله تعالى:                 

    ]ا، «: ]٢٣: التوبة وذلك الظلم يكون بحسَب التولِّي، فـإن كان توليًا تام�

يظٌ وما كان ذلك كفـرًا مُـخرِجًا عن دائرة الإسلام، وتحت ذلك من المراتب ما هو غل

 .»هو دونَه

 ويقول عند تفسيره لقوله تعالى:                  إن «: ]٥١ :[المائدة

التولي التام يوجب الانتقال إلى دينهم، والتولي القليل يدعو إلى الكثير، ثم يتدرج 

 .)٤(»شيئًا فشيئًا حتى يكون العبد منهم

                                           
 ).٥١٦والسنة، علي بن نايف الشحود (ص=

 تفصيل ذلك سيأتي عند تناول مسألة الاستعانة بغير المسلم.  )١(

 ).٨/٥٠٨لطبري (جامع البيان، ا  )٢(

 ).١٣/٣٥المحلى، ابن حزم (  )٣(

 ).٧/٣٥٧()، ٢/٣٠٤(انظر: تفسير السعدي   )٤(
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٦٠٨  

ــته بــالموالاة المطلَقــة أنَّ  وذكــر آل الشــيخ ــنة وقيَّدتــه، وخصَّ ــرَته السُّ ذلــك قــد فسَّ

ـارِ )١(العامة بِّ عـنهم وإعـانتهِم بالمـال  . فتـولِّي الكفَّ كفـرٌ يُــخرِج مـن الملـة، وهـو كالـذَّ

 والبدن والرأي.

ار على «: يقول ابن باز  وقد أجمع علماء الإسلام على أنَّ مَن ظاهر الكفَّ

يهم بأيِّ نوعٍ من المساعدة، فهو كافرٌ مثِلُهم، كما قال المسلمين وساعَدَهم عل

 سبحانه:                                        

            :٢(»]٥١[المائدة(. 

 ،ومظاهرة الكافرين ومعاونتهم على المؤمنين تعتبر من أخص صفات المنافقين

 قال تعالى:                                  

                                         

                                         

                      :٥٢-٥١[المائدة[. 

ــبق ــا س ــع  ،ومم ــق م ــا يتواف ــلمين بم ــرِ المس ــاهرة غي ــوالاة ومظ ــيم م ــن تقس يمك

 النصوص والقواعد الشرعية على النحو الآتي:

تُـهم في الباطن، وهي موالاة غير المسلم  -أ مظاهرتهم وموالاتهم في الظاهر ومودَّ

ه وينصره ويُظاهِرُه لأجل  ما عليه من الشرك والوثنية، وهـذا لدينه، فيواليه ويُـحبُّه ويودُّ

في  هو الكفر المخـرج مـن الملـة، كمـا ورد في النصـوص السـابقة؛ قـال المـاوردي 

                                           
 ).٣/٥٧انظر: مجموعة الرسائل والمسائل النجدية، آل الشيخ (  )١(

 ).١/٢٧٤فتاوى ابن باز (  )٢(
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٦٠٩ 

، وقـال )١(»موالاتهم في الدين فإنه منهم في حكم الكفر، وهذا قول ابـن عبـاس«تفسيره: 

هم في الدين؛ فإنه منهم في الكفر«في زاد المسير:  ابن الجوزي   .)٢(»مَن يتولاَّ

مظاهرتهم وموالاتهم في الظاهر لأمرٍ دنيوي، أو لمصلحةٍ شخصية، وما  -ب

رة وليست  يترتب عليه مَن خاف على نفسه أو مُلكهِ وسُلطَتهِ؛ فهذه موالاةٌ غيرُ مكفِّ

دليلٌ على ذلك؛  مُـخرِجةً من الملة، بل كبيرةٌ من كبائر الذنوب، وقصةُ حاطبٍ 

؛ يعني إفشاءَ سِرِّ رسول )ب، ما حملك على هذا؟يا حاط(: فقد سأله رسول االله 

  : ، فبيَّـن أنَّه حمله عليه الدنيا وليس الدين. وهي التي نزل فيها قول االله االله 

                                       

          :ة وناداهم االله باسم الإيمان؛ ]١[الممتحنة ، وقد ثبت أنَّـهم ألقوا بالمودَّ

ةَ باسم الإيمان، دلَّ على أنَّ فعِلَه لم  قال جمعٌ من أهل العلم: مناداةُ مَن ألقى المودَّ

 يُـخرجه من اسم الإيمان.

ودَرْء الشر والفتنة عنهم، وهذا النوع جائز؛ قال  اتِّقاؤهم عند الخوف منهم، -ج

   تعالى:                                  

                    :ية دليلٌ على مشروعيَّة ، وفي الآ]٢٨[آل عمران

التقية، وهي المحافظة على النفس أو العرض أو المال من شرِّ الأعداء. قال 

ار «الشنقيطي:  هذه الآية الكريمة فيها بيانٌ لكلِّ الآياتِ القاضية بمنع موالاة الكفَّ

ا عند الخوف والتقية؛ فيُـ ص مطلقًا وإيضاحٌ؛ لأنَّ محلَّ ذلك في حالة الاختيار، وأمَّ رخَّ

هم، ويُشترط في ذلك سلامةُ الباطنِ من  في موالاتهم بقَدْر المداراة التي يكتفي بها شرَّ

                                           
 ). ٢/٤٦النكت والعيون، الماوردي (   )١(

)١/٥٥٨(   )٢.(  
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٦١٠  

  .)١(»تلك الموالاة

ة بهم والإحسان إليهم، وهذه تكون للقرابة المسالمين، والذين لم  - د المبارَّ

  يعادوا المسلمين ولم يقاتلوهم؛ قال تعالى:                    

                                     :؛ أي ]٨[الممتحنة

وهم وتُـحسنوا إليهم بالصدقة، وكذلك العدل بينهم؛ كونه يفصل بينهم ويعدل  تَبَرُّ

ين خصومهم، ولا نظلمهم، هذا واجب الإسلام، يوجب على أهله أن يعدلوا بينهم وب

  ولا يظلموا                 :ويقول سبحانه:]١٥٢[الأنعام ،   

                                    :٨[المائدة[ ،

   ويقول سبحانه:                 :٩٠[النحل[. 

 ويمكن الإشارة إلى بعض التطبيقات المعاصرة في ذلك، منها:

وكانـت «: بما تقتضيه الضرورة؛ قال الشافعي  التعايش مع غير المسلمين -أ

لة بالمال والبر والإقساط وليِن الكلام، والمراسلة بحكم االله غير ما نُهُـوا عنـه مـن  الصِّ

الولاية لمن نهوا عن ولايته، مع المظاهرة على المسلمين؛ وذلك لأنَّه أباح بـِرَّ مَـن لـم 

يظاهر عليهم مـن المشـركين، والإقسـاط إلـيهم، ولـم يحـرم ذلـك إلـى مَـن لـم يظـاهر 

ذكر الـذين ظـاهروا علـيهم فنهـاهم عـن ولايـتهم؛ إذ كـان الولايـة غيـر الـبر  عليهم؛ بل

فـقُ بضـعيفهم، «. وفي معنى البر والقسط المأمور بهما، يقـول القَـرَافي: )٢(»والإقساط الرِّ

ةِ فقيـرِهم، وإطعـامُ جـائعهم، وكسـاء عـاريهم، ولـِين القـول لهـم علـى سـبيل  وسَدُّ خُلَّ

                                           
 ).١/٤١٣أضواء البيان، الشنقيطي (  )١(

 ).٢/١٩٣أحكام القرآن، الشافعي (  )٢(
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٦١١ 

ة، واحتمـال إذايـتهم في الجـوار مـع اللُّطف لهم والرحمة، لا عل لَّ ى سبيل الخوف والذِّ

القدرة على إزالَتهِ لُطفًا منَِّا بهم لا خوفًا ولا تطيُّعًا، والدعاء لهـم بالهدايـة وأن يُــجعَلوا 

من أهل السعادة، ونصيحتهم في جميع أمورهم في دينهم ودنيـاهم، وحفـظ غيبـتهم إذا 

ـــتهِم، وصـــون أمـــو ض أحـــدٌ لأذيَّ الهم وعيـــالهم وأعراضـــهم وجميـــع حقـــوقهِم تعـــرَّ

  .)١(»ومصالحهم، وأن يُعانوا علـى رفـع الظلـم عـنهم، وإيصـالهم إلـى جميـع حقـوقهم

قَبـِل  قَبولُ الهدايا مـن غيـر المسـلمين؛ فقـد ورد أن النبـي  :ومن أمثلة هذا التعايش

 شاةً  له أهدت يثح خيبر؛ في مشِْكَمٍ  بنِ  سَلاَمِ   هدية زينب بنت الحارث اليهودية، امرأة

مَّ  فيها وضعت مَصْليَِّةً  ة. وحـين دعـا يهـوديٌّ النبـيَّ )٢(السُّ ةَ غدرٍ لا مودَّ  ، فكانت هديَّ

ـار )٤( ، فأجابه )٣(إلى خبز شعير وإهالةٍ سَنخَِةٍ  ر الفقهاء قَبُولَ الهدايا من الكفَّ ، وقد قرَّ

ويجـوز «المعنـى:  بجميع أصنافهم حتـى أهـل الحـرب، وممـا جـاء في المغنـي في هـذا

ــة المقــوقس صــاحب  قَبُــول هديــة الكفــار مــن أهــل الحــرب؛ لأن النبــي  قَبِــل هديَّ

  أهـدى كسـرى لرسـول االله(أنـه قـال:  . وورد عن علي بن أبـي طالـب )٥(»مصر

.)٦()فقَبلَِ منه، وأهدى له قيصرُ فقبل، وأهدت له الملوك فقبل منها
 

                                           
 ).٢٢ -٣/٢١الفروق، القرافي (  )١(

 ).٧/٤٩٧)؛ وانظر: فتح الباري، لابن حجر (٢/٣٥انظر: المعجم الكبير، الطبراني (  )٢(

سَ   )٣( نخَِةُ: الْمُتَغَيِّرَ الإِهالةُ: الدَّ يـة )؛ النها٣/٢٧. انظر: لسان العرب، ابن منظـور (ةمُ ما كان، والسَّ

 ).٧/٢٦٦)؛ تاج العروس، الزبيدي (٢/٤٠٨في غريب الحديث والأثر، ابن الأثير (

 . )، من حديث أنس٢٠/٤٢٤رواه أحمد في مسنده (  )٤(

 ).٣٩٦ – ٤/٣٩٥( انظر: دلائل النبوة، البيهقي،  )٥(

 ).٩/٣٥)؛ والبيهقي في السنن الكبرى، (١/١٤٥أخرجه أحمد في مسنده، (  )٦(
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٦١٢  

ــرمســألة التحالفــات -ب المســلمين في أحــلاف عســكرية  ؛ أي الــدخول مــع غي

وسياسية، وهو نوع من الموالاة باعتبار أن الحلفاء أنصـار، فهـي تعـاون بهـذا المعنـى، 

وليست استعانةً محضة ولا إعانة محضة؛ بمعنى أنَّ كلَّ واحدٍ أعان واستعان؛ لتحقيق 

قِ مصالح وجلـب نفـع للمسـلمين،  مصلحة مشتركة بينهما. فإن جوازه يكون عند تحقُّ

م شرعًا؛ كالتحالفات التي تحصل بـين بعـض دول المسـلمين وبـين  وخلوه من المحرَّ

بعض دول غير المسلمين فيما يخص تحالف الدفاع المشـترك ضـد مـن يعتـدي علـى 

رات، وغسـيل الأمـوال، والوقـوف  الدول، وفي ملاحقة الجريمة المنظَّمة؛ مـن المخـدِّ

 ن ونحوها، فهي جائزة. ضد الإرهاب بأشكاله المختلفة، وحقوق اللاجئي

والدخول في حلف مع غير المسـلمين، جـائزٌ مـن حيـث أصـل التحـالف، وإنَّــما 

مـع المخـالفين للإسـلام  يختلف الحكم بحسَب ما تحالفوا عليه؛ فقد عقـد النبـي 

ةَ تحالفــاتٍ، منهــا: تحالُفُــه  ، وحلــف )٢(مــع خزاعــة ، وتحالفــه )١(مــع اليهــود عــدَّ

ــل ف ــذي دخ ــه الفُضُــول ال ــول )٣(ي ــحة مــن حص ــذه التحالفــات صــورة واض ، وفي ه

التحالف والقتال لنُصرة الحليف الكافر، إن وقع عليه الظلم لرفعه عنه؛ كما حـدث في 

. وهذه الآثار تبيِّـن جـواز دخـول المسـلمين مـع غيـر المسـلمين في )٤(حلف بني خُزَاعة

 أحلاف سياسية، أو عسكرية. 

والمرتبطــة بمجمــوع دول العــالم ببعضــهم  وهــو يعــد مــن المصــالح المشــتركة،

                                           
 ).١/٢٢٨)؛ عيون الأثر، لابن سيد الناس (١/٥٠٣ ذلك: سيرة ابن هشام (انظر ما ورد في  )١(

 ).٣/٥٢٨)؛ السيرة النبوية، لابن كثير (٥/٦انظر: دلائل النبوة، للبيهقي (  )٢(

 ).٣٥)؛ وصحيح السيرة النبوية، للألباني (ص١/١٣٣انظر: سيرة ابن هشام (  )٣(

 ).٢/٣٠٠: تاريخ الإسلام، الذهبي ()؛ وانظر٤/٣١٧البداية والنهاية، ابن كثير (  )٤(



              

 

  م٢٠٢١ سبتمبر -هـ ١٤٤٣ ) محرم٨٦(العدد 

  بنت حسن ظافر الحكمي هد. سامي

  

٦١٣ 

  الــبعض مــن أصــحاب الــديانات والمشــركين وأهــل الكتــاب والمســلمين، ولا يمكــن 

ـةٍ اليـومَ أن تعـيش منعزلـةً عــن المجموعـة الدوليـة؛ لتـداخل المصـالح وتشــابُكهِا،    لأمَُّ

ــن إنتــاج، أو تصــنيع، أو ــب الحيــاة اليــومَ؛ م ــيَّما في المجــال الاقتصــادي عص    ولا س

تسويق، وقد أجازت آيات القرآن التعامـل مـع أولئـك المسـالمين ومبـادلتَهم مصـلحة 

 .)١(بمصلحة

، وعقود عمال الإغاثة... وهي التي يُشترط توفرها لـدخول أيِّ عقود العمل -ج

أجنبــي لبلــدٍ غيــر بلــده، وتمثــل عقــد الأمــان بــالمعنى الشــرعي، وكــل مــا ينطبــق عليــه 

 صوره: التوصيف الشرعي للأمان، ومن

  ما يكون بين شخصين؛ مثل: عهد الأمان الصادر من المسلم للحربي الـذي

 يطلب الأمان.

  ما يكون بين جماعة وفرد؛ مثل: حماية القبيلة أو شيخها الـذي يمثِّلهـا لمـن

 يستجير بها ويستغيث بنجدتها وتأييدها. 

  كالهدنــة-مــا يكــون بــين جمــاعتين، أو دولتــين؛ كعهــود الصــلح المؤقــت- 

 صلح الدائم؛ كعقد الذمة.وال

يحصــل علــى  كــلُّ شــخصٍ حقيقـي لــم«والمسـتأمن في الشــريعة الإســلامية هـو: 

الجنســية في الدولــة الإســلامية، ورخــص لــه دخولهــا تحــت حمايــة المســلمين بقصــد 

، ويتمثل ذلك في القانون الدولي بما يسمى (الحماية الدبلوماسـية)، )٢(»الإقامة المؤقتة

 ية السياسية، والحماية الخارجية.ويطلق عليها: الحما

                                           
 ).٨/٩٥انظر: أضواء البيان، الشنقيطي (  )١(

 ).٩٥القانون والعلاقات الدولية في الإسلام، صبحي المحمصاني (ص  )٢(
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٦١٤  

ليُحَنَّـةَ بـنِ  نَـصُّ عهـدِ الأمـان الـذي أعطـاه النبـي  )١(وقد جاء في السيرة النبويـة

ــةَ، صــاحب أيلــة ــةٌ مــن االله (، وكــان كــالآتي: )٢(رُؤبَ بســم االله الــرحمن الــرحيم، هــذه أَمَنَ

ارتهم في الـبر والبحـر، لهـم ومحمدٍ رسول االله، ليُحَنَّةَ بن رؤبة وأهل أيلةَ، سُفُنهِم وسـي

ةُ االلهِ وذمة محمد النبي، ومن كان معهم من أهل الشام، وأهل اليمن، وأهل البحـر؛  ذِمَّ

فمَن أحـدث مـنهم حـدثًا، فإنـه لا يحـول مالـه دونَ نفسِـه، وإنـه طيـب لمـن أخـذه مـن 

 .)٣()أو بحر الناس، وإنه لا يحل أن يُـمنَعوا ماءً يَرِدُونَه، ولا طريقًا يريدونه منِ بَرٍّ 

ــين،  ــين دولت ــورة ب ــون محص ــالتي تك ــر ب ــت المعاص ــدة في الوق ــت المعاه وعُرف

 وموضوعها محصور في حكم علاقة دولية معيَّنة ذاتِ طابعٍ قانوني.

اتفـاقٌ صـادر بـين «وجاء مفهوم المعاهدة في الاصطلاح الفقهي الإسلامي بأنها: 

جماعـة معيَّنـة غيـر مسـلمة بتنظـيم  دار الإسلام، أو دولة إسلامية مـع دولـة أخـرى، أو

 .)٤(»علاقة قانونية ذات طابع دولي فيما بينهما

                                           
 ).١٩٦انظر: السيرة النبوية والتاريخ الإسلامي، عبد الشافي محمد عبد اللطيف (ص   )١(

دينة على ساحل البحر الأحمر مما يلي الشـام، وهـي آخـر أيلة (بفتح الهمزة وإسكان الياء): م  )٢(

الحجاز وأول الشام، واشتقاقها قد ذكر في اشتقاق إيلياء بعده، قال أبو زيد: أيلة مدينـة صـغيرة 

م االله عليهم صيد السمك يوم السـبت. وقـال  عامرة بها زرع يسير، وهي مدينة لليهود الذين حرَّ

. وقال أبو عبيدة: أيلة مدينـة بـين الفسـطاط ن بن إبراهيم أبو المنذر: سُميت بأيلة بنت مدي

ومكة على شاطئ بحـر القلـزم، تعـدُّ في بـلاد الشـام. انظـر: معجـم البلـدان، ليـاقوت الحمـوي 

 ).١/١٩)؛ وتهذيب الأسماء، للنووي (١/٢٩٢(

 هشـام )؛ والسـيرة النبويـة، ابـن٥/٣٣٦انظر: ذكر القصة في شرح صحيح البخاري، لابن بطـال (  )٣(

 ).٥/٢١)؛ والبداية والنهاية، ابن كثير (٥٢٦ -٢/٥٢٥(

 ).٤/٨٦فتح الباري، لابن حجر (  )٤(
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وجملته: أنَّ الأمان إذا أُعطي أهلَ الحرب، حـرم قـتلهم ومـالهم « :قال ابن قدامة

ا كـان أو  ض لهم، ويصحُّ منِ كلِّ مسلم بالغٍ عاقل مختار، ذكرًا كان أو أنثى، حر� والتعرُّ

لثوري، والأوزاعي، والشافعي، وإسحاق، وابن القاسم، وأكثـر أهـل عبدًا، وبهذا قال ا

 .)١(»العلم

ذمـة المسـلمين (: ودليل صحة الأمان من أحـد المسـلمين، قـولُ رسـول االله 

ــاس  ــة والن ــةُ االله والملائك ــه لعن ــلمًا فعلي ــر مس ــن أخفَ ــاهم، فم ــعى بهــا أدن واحــدة، يس

ـةُ المسـلمين «الحـافظ في الفـتح:  . وقـال)٢()أجمعين، لا يُقبَـل منـه صَـرفٌ ولا عـدل ذِمَّ

ـن الكـافرَ واحـدٌ مـنهم، حَـرُمَ علـى غيـره التعـرضُ  واحدة؛ أي أمانُـهم صحيح، فإذا أمَّ

عـام الفـتح،  . ومما ورد في ذلك عـن أُمِّ هـانئ، قالـت: ذهبـت إلـى رسـول االله )٣(»له

  فقلـت: أنـا  ،)مـن هـذه؟(فوجدته يغتسل وفاطمـة ابنتـه تسـتره، فسـلَّمت عليـه، فقـال: 

ـا فَـرَغَ مـن غسـله، قـام فصـلَّى )مرحبًـا بـأُمِّ هـانئ(أم هانئ بنت أبي طالب، فقال:  ، فلمَّ

ي عليٌّ أنـه قاتـلٌ  ثمانيَ ركعاتٍ ملتحفًا في ثوبٍ واحد، فقلت: يا رسول االله، زعم ابنُ أُمِّ

ــول االله  ــال رس ــرة، فق ــن هبي ــلان ب ــه، ف ــد أَجَرْتُ ــلاً ق ــن أَ (: رج ــا مَ ــد أَجَرْنَ ــرْتِ ق   جَ

 .)٤()يا أُمَّ هانئ

إذا أُعطــي أهــلَ الحــرب، حَــرُمَ قــتلُهم،  الأمــانُ «وجــاء في المغنــي لابــن قدامــة: 

                                           
 ).٩/١٩٥المغني، ابن قدامة (  )١(

)؛ ١٨٧٠أخرجه البخاري في صحيحه مع الفتح، ك: فضائل المدينـة، ب: حـرم المدينـة، (ح:   )٢(

 ).١٣٧٠ وصحيح مسلم مع شرح النووي، ك: الحج، ب: فضل المدينة (ح:

 ).٤/٨٦فتح الباري، لابن حجر (  )٣(

 ).٤/١٠٠)، (٣١٧١أخرجه البخاري، ك: الجزية، ب: أمان النساء وجوارهن، (ح:   )٤(
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ـارِ «. وجاء في المغني أيضًا: »ومالُـهم، والتعرضُ لهم ويصح أمانُ الإمـامِ لجميـع الكفَّ

ةٌ على المسلمين، ويصـح أمـانُ الأميـرِ لمـن أقـا م بإزائـه مـن وآحادِهم؛ لأنَّ ولايتَه عامَّ

 .)١(»المشركين

يَّاح الذين يدخلون البلـدان الإسـلامية؛ سـواءٌ بتأشـيرة مـن  وينطبق ذلك على السُّ

الدولــة للــدخول أو بــدعوة مــن الشــركات الســياحية، أو مــن الأفــراد أو مــن الهيئــات 

الأخرى؛ فإنَّ كل ذلك يعتـبر أمانًـا لهـم، فـلا يحـل التعـرضُ لهـم بالقتـل، أو التعـرض 

ــوال ــولُ االلهِ  هم أولأم ــال رس ــهم؛ ق ــةُ االلهِ، (: أعراض ــهِ لَعْنَ ــلمًِا فَعَلَيْ ــرَ مُسْ ــنْ أَخْفَ فَمَ

 .)٢()وَالْمَلائكَِةِ، وَالنَّاسِ أَجْمَعِينَ، لاَ يَقْبَلُ االلهُ منِْهُ صَرْفًا وَلاَ عَدْلاً 

ث عن هذا الغزالي فقال:  يحتـاج الإنسـان للعـيش في مجتمـع؛ ليكـون «وقد تحدَّ

ادرًا علــى أداء أعمالــه التطوعيــة ومعاملاتــه المربحــة، وإنــه يحتــاج إلــى التعــاون مــع قــ

الآخرين مـن أجـل تحصـيل رزقـه؛ إنـه يحتـاج إلـى ذلـك التعـاون في الـدفاع المشـترك 

لحماية نفسه وعائلته وممتلكاته، والدفاع المشترك والتعاون يجب أن يكونا مـن أجـل 

 و ما أطلق عليه فيما بعدُ مفهومُ العقد الاجتماعي.. وه)٣(»قضية عادلة وقانون شامل...

ــر  ــر المــؤمنين عم ــن بعــده:  وقــد جــاء في وصــيَّة أمي ــة م ــهِ للخليف حــين وفاتِ

ة رسوله « ة االله وذِمَّ أن يوفَّى إليهم بعهدهم، وأن يقاتـل مـن وراءهـم،  ؛وأُوصِيهِ بذِمَّ

 .)٤(»ولا يُكلَّفوا إلاَّ طاقتهم

                                           
 ).٢٤٢-٩/٢٤١المغني، لابن قدامة (  )١(

 كما تقدم.  )٢(

 ).١٧٩القرآن والسياسة، التجاني عبد القادر حميد (ص  )٣(

ة ولا يُستَرقُّون ( أخرجه البخاري: ك: الجهاد والسير، ب:  )٤( مَّ  ).٦/١٩٦يقاتل عن أهل الذِّ
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ــ ــوق العامَّ ــم الحق ــن أه ــلمين وم ــر المس ــلامية لغي ــريعة الإس ــا الش ــي أثبتته ةِ الت

هم في الكرامـة الإنسـانية، وفي ممارسـة  يِّين) في البلاد الإسلامية، حقُّ مِّ (المعاهدين/الذِّ

هم في المعاملة الحسنة.   معتقداتهم، وعصمة دمائهم وأموالهم وأعراضهم، وحقُّ

ر من ي عليهم، وحـرم  وفي مقابل ضمان هذه الحقوق للمعاهدين، فقد حذَّ التعدِّ

مَـنْ قَتَـلَ (أنـه قـال:  ذلك في كثير من النصوص الشرعية؛ فقد صَـحَّ عـن رسـول االله 

مَـنْ قَتَـلَ نَفْسًـا مُعَاهَـدًا لَـمْ يَـرَحْ رَائحَِـةَ (: . وقولـه )١()مُعَاهَدًا، لَمْ يَرَحْ رَائحَِـةَ الْجَنَّـةِ 

 .)٢()عَامًا أَرْبَعِينَ  سِيرَةِ الْجَنَّةِ، وَإنَِّ رِيحَهَا تُوجَدُ منِْ مَ 

* * * 

                                           
 ).٤/٩٩)، (٣١٦٦أخرجه البخاري، ك: الجزية، ب: إثم من قتل معاهدا بغير جرم، (ح:   )١(

 ).٩/١٢)، (٦٩١٤ أخرجه البخاري، ك: الجزية، ب: إثم من قتل معاهدا بغير جرم، (ح:  )٢(
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 المطلب الثاني: التجسس لصالح غير المسلمين.* 

  :مفهوم التجسس

التجسس لغة: مأخوذ من الجس، ومنه: جـس الخـبر؛ أي: بحـث عنـه وفحـص. 

ــواطن عــن التفتــيش -بــالجيم- والتجســس  يتجســس العــين: والجاســوس الأمــور، ب

ـسُ  بهـا، يأتي ثم الأخبار . تتبعهـا إذا وتجسسـها؛ الأخبـار جـس: يقـال التتبُّـع؛ :والتجسُّ

اسَةُ ال: ومنه ؛ لأنـه يتتبـع الأخبـار ويفحـص عـن بـواطن الأمـور، ثـم )١(جاسوسُ والجَسَّ

 استعير لنظر العين.

ــور«مفهــوم التجســس اصــطلاحًا:  ــواطن الأْمُُ ــيش عــن ب ــس هــو التفت ؛ )٢(»التَّجَسُّ

 .)٣(»ما ستره الناس البحث عن العورات والمعايب، وكشف«بمعنى: 

والمتجسس على المسلمين: وهو ما يسميه الشـافعية الخـائن، قـال البجيريمـي: 

 .)٤(»والخائن: من يتجسس بهم ويُطلعُِهم على العورات بالمكاتبة والمراسلة«

ةِ  ــلمين اصــطلاحًا بعــدَّ ــس علــى المس ــذي خُــصَّ بالتجس ــرف التجســس ال وعُ

الشـخص الـذي «في تعريـف الجاسـوس أنـه:  تعريفات متقاربة؛ فمـثلاً: قـول الـدغمي

يطلع على عورات المسلمين بطريقة سرية، وينقـل أخبـارهم للعـدو، سـواء أكـان هـذا 

الشخص مسلمًا أم غير مسلم، وسواء أكانت هذه الأخبار عسكرية أم غير عسكرية، في 

                                           
)؛ ولســان العــرب، ابــن منظــور ١٠/٢٤٢انظــر مــا جــاء في ذلــك: تهــذيب اللغــة، للأزهــري (  )١(

 ).١/١٠١)؛ والمصباح المنير، للفيومي (٦/٣٨(

 ).١٤/٢٥٣عمدة القاري شرح صحيح البخاري، للعيني (  )٢(

 ).٢٦/٢٤التفسير المنير، للزحيلي (  )٣(

 ).٤/٢٦٤( »تحفة الحبيب على شرح الخطيب«حاشية البجيرمي على الخطيب   )٤(
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لم أم في وقت الحرب  .)١(»وقت السِّ

عورات المسلمين وينبِّه علـيهم،  من كثر تطلُّعه على«وقال القرطبي: المتجسس 

ف عدوهم بأخبارهم لم يكن بذلك كافرًا، إذا كان فعله لغرض دنيوي، واعتقـاده  ويُعرِّ

ةَ عـن  دَّ على ذلك سليم، كمـا فعـل حاطـب حـين قصـد بـذلك اتخـاذ اليـد ولـم يَنـوِ الـرِّ

 .)٢(»الدين

ن، فقد لا وقد يأتي التجسس مشروعًا في أحوال معيَّنة؛ كالتجسس على المجرمي

يُعرَفون إلاَّ بطريق التجسس، وقد أجاز الفقهاء التجسس على اللصوص وقُطَّاع 

، ويدخل في الجواز )٣(الطريق، وطلبهم بطريق التجسس عليهم وتتبع أخبارهم

التجسس على جيش العدو في حال الحرب لمعرفة أخبارهم، وعددهم وعتادهم، 

رةً من ضرورات الحرب، وقد ندب رسول ومحل إقامتهم، وما إلى ذلك. ويُعَدُّ ضرو

ء؛ كحذيفة بن اليَمَان، ونعيم بن مسعود،   االله يه من صحابته الأجلاَّ من يؤدِّ

وعبداالله بن أنيس، وغيرهم. وعلى ذلك فإن المسلمين مكلَّفون باستطلاع أخبار 

 العدو ومواطن ضعفه؛ قال تعالى:                       

                 :١٢٠[التوبة[. 

التجسـس علـى الأعـداء أمـرٌ جـائز شـرعًا، فقـد أمـر «: أن )٤(جاء في التفسير المنير

بأن يتعرف أخبار الأحـزاب وانصـرافهم عـن المدينـة،  حذيفة بن اليمان  النبي 

                                           
 ).٣١(صالدغمي عة الإسلامية، محمد راكان التجسس وأحكامه في الشري  )١(

 ).١٨/٥٢تفسير القرطبي (  )٢(

 ).٢/١٧١انظر: تبصرة الحكام، ابن فرحون (  )٣(

 ).٢١/٢٨٦التفسير المنير، الزحيلي (  )٤(
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لق حتى تدخل في القوم، فتسمع كلامهم، وتأتيَني بخبرهم، اللهم احفظه انط(قائلاً له: 

، انطلق ولا تحدث شيئًا  ه إليَّ من بين يديه ومن خلفه، وعن يمينه وعن شماله حتى تردَّ

 .)١(»)حتى تأتيني

ا في حال الجاسوس المسلم الذي يتجسس على المسلمين؛ فاختلف الفقهاء  وأمَّ

 اهب:في الحكم عليه على عدة مذ

. وذهـب )٢(ذهب الحنفيَّة إلى أن يوجع عقوبةً، ويُطال حبسُـه حتـى يُــحدِثَ توبـة

ر، ولا يجــوز قتلُــه، وإن كــان ذا هيئــة  )٣(الشــافعية أي -إلــى أن الجاســوس المســلم يُعــزَّ

 .)٤( عُفي عنه؛ لحديث حاطب بن أبي بلتعة -سلف كريم في خدمة الإسلام

يُستتاب، ولا ديةَ لورثته كالمحارب؛ لإضـراره وذهب المالكية إلى أنه يُقتل ولا 

بالمسلمين، وسَعْيِه بالفساد في الأرض. وقيل: يُـجلد نَكالاً، ويُطال حبسُه، ويُنفَـى مـن 

الموضع الذي كـان فيـه. وقيـل: يُقتـل إلاَّ أن يتـوب. وقيـل: يُقتـل إلاَّ أن يُعـذَر بجهـل. 

 .)٥(وقيل: يُقتل إن كان معتادًا لذلك

نووي قول الشافعي والأوزاعي وأبي حنيفة وبعض المالكية وجمهور وقد ذكر ال

أنَّ للإمــام تعزيــرَه بمــا يــرى؛ مــن ضــربٍ، وحــبسٍ، «العلمــاء في الجاســوس المســلم: 

                                           
)؛ وذكره الطبراني في الكبيـر بـرقم ١٧٨٨أخرجه مسلم، ك: الجهاد، ب: غزوة الأحزاب، (ح:   )١(

 ).١/٣٥٤( )، وأبو نعيم٣٠٠٢(

 ).٢٠٥انظر: الخراج، لأبي يوسف (ص  )٢(

 ).٤/٢٢٦انظر: حاشية القليوبي (   )٣(

 سبق ذكر الحديث في مقدمة البحث.   )٤(

 ).٢/١٧٧انظر: تبصرة الحكام، ابن فرحون (   )٥(
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 .)١(»: يجتهد فيه الإمام، ولم يفسر الاجتهادونحوهما، ولا يجوز قتلُه. وقال مالك 

حــه ،)٢(المســلمين وذهـب الحنابلــة إلـى أن الجاســوس يُقتـل؛ لضــرره علـى    ورجَّ

 في بالفســاد وســعيه بالمســلمين، لإضــراره الصــحيح؛ وهــو«: قــال حيــث العربــي ابــنُ 

 .)٣(»الأرض

ولا شكَّ أنَّ التجسس على المسلمين لصالح غير المسـلمين أو المشـركين، هـو 

م بدلالـة حـديث حاطـب  ـار، وهـو بـذلك محـرَّ الـذي سـبق  من صور مـوالاة الكفَّ

وفيه: أنَّ الجاسـوس قـد يكـون مؤمنـًا، «ابن بطَّال على الحديث فقال:  ذكره، وقد علَّق

 .)٤(»وليس تجسسه مما يُـخرِجُه من الإيمان

لاً، فقال:  وقد أشار الجصاص إلى عذر حاطب  ظاهر ما فعلـه «بأنه كان متأوِّ

ةَ؛ وذلك لأنَّه ظنَّ أنَّ ذلك جائز له؛ ليدفع به عن ولده وم دَّ اله كما حاطب لا يوجب الرِّ

يدفع عن نفسه بمثله عند التقيَّة، ويستبيح إظهار كلمة الكفر؛ ومثلُ هذا الظنِّ إذا صدر 

عنه الكتاب الذي كتبه، فإنه لا يوجب الإكفارَ، ولو كان ذلك يوجب الإكفار لاَسـتتابه 

قه على ما قال، عُلمَِ أنَّه ما كان مرتدًا، وإنَّ النبي  ا لم يَسْتَتبِْهُ وصدَّ ـما قال عمـر: ، فلمَّ

 ؛ لأنَّه ظنَّ أنَّه فَعَلَه عن غير تأويل، فإن قيل: قد أخبر النبي )ائذن لي فأضرب عنقه(

ما يدريك لعل االله قد اطلع على (منِ قتله؛ لأنَّه شَهِدَ بدرًا، وقال:  أنَّه إنما منع عمر 

ن قتله كونَه من ، فجعل العلَّة المانعة م)أهل بدر فقال: اعملوا ما شئتم فقد غفرت لكم

                                           
 .)١٢/٦٧انظر: شرح مسلم، النووي (   )١(

 ).٢/١٣٨انظر: شرح منتهى الإرادات، للبهوتي (   )٢(

 ).٧/٢٩٦، ابن العربي (أحكام القرآن   )٣(

 ).٥/١٦٣شرح صحيح البخاري، لابن بطال (   )٤(
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أهل بدر، قيل له: ليس كمـا ظننـت؛ لأنَّ كونـه مـن أهـل بـدر، لا يمنـع أن يكـون كـافرًا 

ا للنار إذا كفر، وإنَّـما معناه: ما يدريك لعلَّ االله قد علم أنَّ أهـل بـدر وإن أذنبـوا  مستحق�

فغيرُ جـائزٍ أن يـأمر  لا يموتون إلاَّ على التوبة، ومَن عَلمَِ االله منه وجودَ التوبة إذا أمهله،

بقتله، أو يفعل ما يقتطعه به عن التوبة؛ فيجوز أن يكون مراده: أنَّ أهل بدر وإن أذنبوا، 

، مشروعية قتـل . والذي يظهر من قصة حاطب )١(»فإنَّ مصيرهم إلى التوبة والإنابة

لـك، أقـرَّ عمـرَ علـى إرادة القتـل، ولـم يُنكـر عليـه ذ لأنَّ النبي  ؛الجاسوس المسلم

 وكان المانع شهوده بدرًا.

ومما تقدم، يمكن القول: إنَّ الأمر يرجع إلى اجتهاد الإمام؛ فـإن رأى أنَّ في قتلـه 

رَه بما يراه.  مصلحةً، قَتَلَه، وإن رأى أن المصلحة في تعزيره، عزَّ

 ومن التطبيقات المعاصرة والأمثلة على ذلك:

ي يخدم مصالح م العميل المَأْجور: عيَّنـة مقابـلَ أجـرٍ أو مكافـأة؛ وهـو عميل سِرِّ

. فالشـخص الـذي يمـارس )٢(من يُعهَد إليه بجمع معلومات سريَّة تتعلَّـق بدولـة أجنبيَّـة

 أو ،شخصـية سـرية معلومـات التجسس، أو الشخص الذي ينشط فيما يتعلـق بجمـع

 الجهة من سماح أو تخويل، دون من مُعلَنٍ  غيرِ  سري بشكلٍ  بالمجتمع تتعلق أو أمنية،

 فهـو أخـرى، جهـة إلـى المعلومـات هـذه وتمريـر المعلومات، منها أو عنها جمع التي

 ميل مخابرات.ع

يَّة، مخـابرات الأخبـار؛ لجمـع اتِّصالات وهي: مُخابرة والمُخابرات: مفرد  سـرِّ

 لحفـظ معيَّنـة؛ دولة لصالح الأخبار يتولَّى جمع رسمي جهاز: الاستخبارات جهاز«و

                                           
 ).٥/٣٢٥أحكام القرآن، للجصاص (   )١(

 ).٢/١٥٥٦(، )١/٦٤انظر: معجم اللغة العربية المعاصرة، أحمد مختار عمر (   )٢(
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٦٢٣ 

ــا والكشــف أمنهِــا، ض عمَّ . ويمكــن )١(»للاضــطرابات والخــارجيَّ  الــداخليَّ  أمنهــا يعــرِّ

سة جهاز هي :-الاستخبارات أو- ن المخابراتإ :القول  الدولة مؤسسات من ومؤسَّ

 الحكومـة، سياسـات تنفيـذ علـى تعمـل مـا عـادةً  وتحليلها، المعلومات بجمع تختص

 :نوعان عنها ويتفرع

  أحـــدهما: يعتنـــي بجمـــع المعلومـــات عـــن البلـــدان والمؤسســـات الأجنبيـــة

مها.  ويقوِّ

  ــة ضــد التجســس، والأعمــال الأخــرى التــي تســتهدف الثــاني: يــدافع عــن الأمَُّ

إضـــعاف الـــبلاد. وهـــذا النـــوع مـــن المخـــابرات يتمثـــل في وكالـــة مكافحـــة 

 المخابرات، أو ما يسمى بوكالة مكافحة التجسس.

وقد تشارك بعض وكالات مكافحة المخابرات في عمليات سرية، بحيـث تتـولى 

مة للتأثي ر في مجرى وأحداث بلدان أجنبية. وتحتـاج بشكل سري أنشطة سياسية مصمَّ

 .)٢(للقيام بذلك لقدراتٍ فائقة وعالية من الذكاء

 وتشمل الاستخبارات أقسـامًا عـدة، منهـا: الاسـتخبارات الجغرافيـة، والتكنولوجيـة

ــاد،  ــس المض ــادة، والتجس ــتخبارات المض ــة، والاس ــابرات الوقائي ــة، والمخ التكتيكي

 والسياسي، والاقتصادي.

سست في جميع دول العالم، وإن حملت مسميات متباينة، إلاَّ أنهـا تحمـل وقد تأ

 الاسـتخبارات وكالـةنفس المعنى والهدف والمهـام. فمـثلاً: يطلـق عليهـا في أمريكـا (

، FSB سـابقا الدولـة أمـن لجنـة )، وفي المخـابرات الروسـيةCIA الأمريكيـة المركزية

                                           
 ).١/٦٠٩( معجم اللغة العربية المعاصرة  ) ١(

 .https://ar.wikipedia.orgز مخابرات)، نظر: ويكيبيديا، الموسوعة الحرة، (جهاا  ) ٢(
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 العامــة المخــابرات جهــاز)، وفي فرنســا: (الروســي الفيــدرالي الأمــن جهــاز( وحاليًــا:

وفي  ة)،الألمانيـ الاتحاديـة الاسـتخبارات دائرة( ، وفي ألمانيا:)الثاني المكتب الفرنسية

)، ويطلق عليهـا في الدولة أمن وزارة( :)، وعند الصين يطلق عليهاالموساد( إسرائيل:

يريـة العامـة للأمـن العـام)، وفي الجزائـر: لبنان: (المديرية العامـة لأمـن الدولـة، والمد

، وفي )DRS، الأمـن العسـكري (والأمـن الاسـتعلام دائـرة (مديرية المباحث والأمـن،

ــــة المشــــتركة للاســــتعلامات والا ــــة العام ــــونس تســــمى: (الوكال ســــتخبار)، وفي ت

 والأمـن الاسـتخبارات هيئـة( :)، وفي الإماراتالمصري الوطني الأمن جهاز( مصر:

ـــة أمـــن جهـــاز لعســـكري،ا ـــوطني، الأمـــن جهـــاز( :الكويـــت وفي ،)الدول  جهـــاز ال

ــتخبارات ــكرية الاس ــة وفي ،)العس ــة المملك ــعودية العربي ــة: (الس ــتخبارات رئاس  الاس

 المملكـة في الاسـتخباراتية بالمعلومـات تُعنـَـى حكوميـة هيئة وهي ):السعودية العامة

ــــة ــــعودي العربي ــــد ة،الس ــــة وتع ــــتخبارات رئاس ــــة فيال الاس ــــة عام ــــة المملك  العربي

 تـوفير إلـى الأولـى بالدرجـة تهـدف التي السيادية الأمنية المؤسسات إحدى السعودية

 داخـل والمـواطن الـوطن مكتسـبات علـى المحافظـة علـى وتعمل والاستقرار، الأمن

 .)١(محدد تنظيمي هيكل له إداري تكوين وهي. وخارجها المملكة

* * * 

                                           
)١(  www.wikiwand.com، السعودية العامة اتالاستخبار رئاسة – Wikiwand . 
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 .لاستعانة بغير المسلمينالمطلب الثالث: ا* 

الاستعانة بغير المسلمين من قبل المسلمين، لا تستلزم المحبَّةَ والنُّصرة والمودة 

ـرة، ففـي بدايـة عصـر الإسـلام وحـين لـم يُـؤْمر  لهم؛ فليست من قبيـل المـوالاة المكفِّ

استعان بالكفارِ لصَـدِّ أذى أعـداء  وأصحابه بالجهاد، ثبت أنَّ الرسول  الرسول 

ه أبي طالب، والمُطعِم بن عَدِي القرشي الذي  الدين من مشركي قريش؛ كاستعانته بعَمِّ

بالنجاشي لكفِّ أذى قريش، كمـا أن النبـي  وهو مشرك، واستعانته  أجار النبي 

  ٍاستعان بابن أُرَيْقِط وهو على دين كفار قريش وأَمنَِه علـى نفسـه وأبـي بكـر كـدليل

 لهم أثناء الهجرة.

جيزت الاستعانة بغير المسلم إذا احتيج إلى ذلك وفي حالة الضرورة، ومن وقد أُ 

تُصـالحون الـروم صـلحًا آمنـًا حتـى تغـزوا (قال:  الشواهد على ذلك حديث النبي 

فإن أشرفوا «: . قال ابن حزم )١()أنتم وهم عدوًا من ورائهم، فتنصرون وتغنمون...

 .)٢(»لا بأس بأن يلجئوا إلى أهل الحربعلى الهلكة، واضطروا ولم تكن لهم حيلة، ف

، وإذا لـم تـدعُ الحاجـةُ فـلا )٣(»يجوز الاستعانة بهم عنـد الضـرورة«وقال الرملي: 

إنَّـا لا (يـوم بـدر حـين ردَّ المشـرك الـذي عـرض لـه وقـال:  يجوز، كما فعـل النبـيُّ 

 .)٤()نستعين بمُشْرِكٍ 

                                           
)، ١٦٨٢٦)؛ وأحمد في مسنده، (ح: ١٥/١٠١)، (٦٧٠٨أخرجه ابن حبان في صحيحه، (ح:   )١(

)٢٨/٣٣.( 

 ).١١/٣٥٥المُحلَّى بالآثار، ابن حزم (  )٢(

 ).٧/٤٠٧تاج، الرملي، (نهاية المح  )٣(

   =الحديث ورد في مصنف ابن أبـي شـيبة، ك: السـير، ب: في الاسـتعانة بالمشـركين مـن كرهـه،  )٤(
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نين، واستعان بـاليهود في خيـبر بدروعٍ من صفوان بن أُمَيَّة يوم حُ  وقد استعان 

ســنة ســبعٍ مــن الهجــرة، وجعــل إلــيهم أمــوال المســلمين؛ يعمــرون النَّخيــل والــزروع 

بالنصف في مصلحة المسلمين؛ فالاستعانة بأجرٍ أو بغير أجرٍ، جائزة إذا دعت الحاجـةُ 

رورة، وعند الحاجة الشديدة.   إليها والمصلحة، عند الضَّ

 لأهـل رأيـان ر المسـلم علـى المسـلمين البغـاة لـردعهموفي مسألة الاستعانة بغيـ

مة أنَّـها يرى من منهم: العلم  الضـرورة، حال في الجواز يرى آخر ورأي تجوز، لا محرَّ

ا في حال عدم الضرورة؛ فلم يُـجِزْه إلاَّ الأحنافُ.وبعضُه  م ذكر عند الحاجة، أمَّ

ــال ابــن قدامــة:    بــأسَ أن يســتعين وقــال أصــحاب الــرأي (أي الحنفيــة): لا «ق

ة والمستأمنين وصنف آخر منهم، إذا كان أهل العـدل هـم الظـاهرين  مَّ عليهم بأهل الذِّ

هـم إلـى الطاعـة دونَ قـتلهِم، وإن  هـم، وردُّ على من يسـتعينون بـه. ولنـا: أن القصـد كفُّ

دعت الحاجة إلى الاستعانة بهم، فإن كان يقدر على كفهم، استعان بهم، وإن لم يقدر، 

 .)١(»زلم يج

ولا يستعان عليهم بكافر؛ لأنَّه يحـرم تسـليطُه «قال الشربيني الشافعي في الإقناع: 

 .)٢(»على المسلم إلاَّ لضَرُورَة

 ومن تطبيقات ذلك:

الاستعانة في حرب الخليج بغير المسلمين لردع بغي دولة إسلامية على أخرى؛ 

العالمي في مكة المكرمة، حيث نظَّمت (رابطة العالم الإسلامي) المؤتمر الإسلامي 

                                           
 ).٦/٤٨٧)، (٣٣١٦٢(ح: =

 ).٨/٥٢٩المغني، ابن قدامة (   )١(

 ).٢/٥٤٩الإقناع، الشربيني الشافعي (   )٢(
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دولة. وعليه تم الاتفاق  ٨٦عالم ومفكر إسلامي، ينتمون إلى  ٣٠٠شارك فيه نحو 

على الاستعانة بالقوات الأميركية لردع عدوان وظلم دولة العراق على دولة 

ا أن يستعين المسلم بكافر «: قال سماحة الشيخ عبد العزيز بن باز  ؛)١(الكويت أمَّ

. وقد ثبت »ر آخر، أو مسلم معتدٍ، أو يخشى عدوانه؛ فهذا لا بأسَ به...ليدفع شر كاف

وكان صفوان - )استعان بدروع أخذها من صفوان بن أمية استعارها منه(أنه  عنه 

في قتاله لثقيف يـوم حنين، وكانت خزاعة مسلمها وكافرها مع  - كافرًا ذلك الوقت

إنكم تصالحون (أنه قال:  عنه  في قتاله لكفار قريش يوم الفتح، وصحَّ  النبي 

ا من ورائكم . فهذا معناه: الاستعانة بهم )٢()الروم صلحًا آمناً، ثم تقاتلون أنتم وهم عدو�

على قتال العدو الذي من ورائنا؛ بل جعل ذلك من الواجبات حمايةً للبَيْضة، فقال عن 

د وموفَّق، وجائ«استعانة السعودية بالنصارى:  زٌ شرعًا، وقد صدر من فهو إجراء مسدَّ

بيانٌ بتأييد ما اتخذته الحكومة السعودية  - وأنا واحد منهم- مجلس هيئة كبار العلماء 

 في ذلك، وأنها قد أصابت فيما فعلته؛ عملاً بقوله سبحانـه:           

               :وقوله سبحانه: ]٧١[النساء ،        

          :ولا شكَّ أنَّ الاستعانة بغير المسلمين في الدفاع عن ]٦٠[الأنفال ،

المسلمين وعن بلادهم وحمايتها من كيد الأعداء أمرٌ جائزٌ شرعًا، بل واجب محتَّم 

من إعانة للمسلمين وحمايتهم من كيد أعدائهم، عند الضرورة إلى ذلك؛ لما في ذلك 

                                           
ـــع ا   )١( ـــاز، (موق ـــن ب ـــاز، اب ـــن ب ـــالات اب ـــاوى ومق ـــوع فت ـــر: مجم ـــت انظ ـــى الإنترن ـــيخ عل لش

http://www.binbaz.org.( 

)؛ وابـن حبـان ٤٠٨٩)؛ وابن ماجه في سـننه، الفـتن (٢٧٦٧أخرجه أبو داود في سننه، الجهاد (   )٢(

 ).٢٨/٣٣)، (١٦٨٢٦)؛ مسند أحمد، (ح: ١٥/١٠١)، (٦٧٠٨في صحيحه، (
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 .)١(»وصد العدوان عنهم، الواقع والمتوقَّع

ولا بد من التفريق بين مسألة تولي غير المسلمين ومظاهرتهم ومحبتهم لـدينهم، 

وبين مسألة الاستعانة بهم في قتال الكفار أو محاربة البغـاة مـن المسـلمين؛ حيـث تعـد 

يقـول  ؛روج عـن الملَّـة، وفيهـا محاربـة الله تعـالى ورسـوله المسألة الأولى كفرٌ وخ

وأكـبر ذنـب وأضـلُّه وأعظمُـه منافـاةً لأصـل «الشيخ عبد اللطيف آل الشيخ عن ذلـك: 

الإسلام، نصرة أعداء االله ومعاونتهم، والسعي فيما يظهر به ديـنهم، ومـا هـم عليـه مـن 

 .)٢(»التعطيل والشرك والموبقات العظام

ــا مســألة  الاســتعانة بهــم في قتــال كفــارٍ آخَــرين، أو قتــال البغــاة المعتَــدِين مــن وأمَّ

المسلمين؛... فهي مسألة خلافية بين أهل العلم، فهناك من منعها، وهناك من أجازهـا 

ـــولةٍ  ـــحابَ ص ـــوا أص ـــانتهم، وألاَّ يكون ـــؤمن خي ـــيهم، وت ـــاج إل ـــأن يحت ـــروط؛ ك بش

 .)٣(وشوكة...إلخ

ا ما يتعلق باسـتعمالهم في بعـض الوظـائف؛ كالطـب، والهندسـة، ونحوهـا؛...  أمَّ

ر مَن يحل محلَّ الكفار من المسلمين، الثاني: أن يؤمَن  فهو جائز بشرطين؛ الأول: تعذُّ

ــر المحــارب في الأمــور  جــانبُهم علــى الإســلام والمســلمين؛ فللمســلم الاســتعانة بغي

 في عمل تجـاري الدنيوية التي لا تتصل بالدين؛ فلا يعد استعمال اليهودي أو النصراني

 أو عمراني أو مهني، من الموالاة المحرمة إذا دعت الحاجة إليه.

                                           
 ).٦/١٤٥)؛ وانظر: مجموع فتاوى ابن باز (١٨٦، ٦/١٧٢ز (فتاوى ومقالات، ابن با   )١(

 ).٣/٥٧مجموعة الرسائل والمسائل النجدية، الشيخ عبد اللطيف آل الشيخ (   )٢(

 ).٦٧ -٣/٦٦انظر: مجموعة الرسائل والمسائل النجدية، الشيخ عبد اللطيف آل الشيخ (   )٣(
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وخلاصـة مــا ســبق: أن الاســتعانة بغيــر المســلمين في الوقــت المعاصــر في بعــض 

ــر  ــل بهــا مــن غي ــي لا يمكــن العم ــرورة في المجــالات الت الوظــائف والمهــن، تعــد ض

ي أمـر االله بـه، وضـرورة الاسـتعانة الاستعانة بهم؛ لسبقهم فيها، وذلك من الإعداد الذ

 تحددها ضرورة المجال الذي يحكمها.

* * * 
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 الخاتمة

 

ر منهـا الإسـلام،  موالاة غير المسلمين ومظاهرتهم، من الأمور العظيمة التي حذَّ

وتعدُّ من المسائل القلبية التي لها انعكاسات واقعية عملية. وبعد الانتهـاء مـن البحـث 

 أهم النتائج التي توصلت إليها كما يلي: في المسألة، يمكن عرض

ةُ معــانٍ، منهــا: المــوالاة المحبَّــة والــود، والقــرب والنصــرة  -١ المــوالاة لهــا عــدَّ

 والمتابعة، وعند أهل العلم منشأ هذه الأفعال هو المحبةُ والميلُ القلبي.

يترتب على الموالاة من أعمال القلوب والجوارح الحب والبُغض، وهو مـا  -٢

لُ في حقيقة الموالاة والمعاداة؛ كالنُّصـرة والمظـاهرة والمعاونـة، وغيـر ذلـك مـِن يدخ

 الأعمال.

لا يجوز التكفير بمطلق الموالاة؛ فمن صور الموالاة ما هو كفـر مخـرج مـن  -٣

 هـل: فيـه اختُلـف مـا ومنها الكفر، درجة إلى يصل لا ما ومنها الملة بالكلية بالاتفاق،

 وفهـم الشـرعية، النصـوص ذلـك علـى دلت كما الذنوب، كبائر من يعد أم كفرًا يكون

 علماء الأمة.

 من صور الموالاة: -٤

المـــوالاة العامـــة الكاملـــة لغيـــر المســـلمين، التـــي بهـــا المحبـــة والمظـــاهرة  -أ

بُّ عنهم والرضى بدينهم، أو حب ظهور الكفر علـى  والمناصرة لهم، ومعاونتهم والذَّ

ة والخروج من الملة.الإسلام، ونحو ذلك من موجبات  دَّ  الرِّ

الموالاة الخاصة التي تكون لأمر دنيوي، أو لمصلحةٍ شخصية، وما يترتب  -ب

رة، ليست مخرجـةً  عليه من خوف على نفسه، أو ملكه وسلطته، وهذه موالاة غير مكفِّ
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 من الملة، بل كبيرة من كبائر الذنوب.

ـه، مـع أ -٥ د جَسِّ نَّ التجسـسَ لصـالح غيـر عدم تكفير الجاسوس المسلم بمجرَّ

اه االله موالاةً في كتابه.   المسلمين على المسلمين منِ أعلى درجات الإعانة، وقد سمَّ

يعد التجسـس علـى المسـلمين مـن الكبـائر والمعاصـي التـي لا تُــخرج مـِن  -٦

 الملة.

التَّكفير الحاصل لـبعض صـور المـوالاة، هـو التَّكفيـر المطلَـق، الـذي يُطلَـق  -٧

ة.على الف دَّ  عل؛ فيكون الفعل منِ المكفرات وموجبات الرِّ

تـِه، لا يجـوز؛ إذ لا بُـدَّ مـِن تـوافر  -٨ التكفير المطلق على المعيَّــن والحكـم برِدَّ

الشروط وانتفاء الموانع، على مـذهب أهـل السـنة والجماعـة في بـاب التكفيـر، خلافًـا 

 لأهل الغلو.

أو مفاوضتهم، أو التعاون معهم على  التعامل مع غير المسلمين واللقاءُ بهم، -٩

مصلحة عامة مشتركة، يدخل في ذلك المعاهـدات والاتفاقيـات الدوليـة التـي لا تضـر 

 المسلمين، فلا تدخل في الموالاة المنهي عنها.

لوليِّ الأمر تقدير الحيثيات من حيث الضـررُ الحاصـل في إيقـاع العقوبـات  -١٠

 .لمسلمينعلى الموالي أو الجاسوس لصالح غير ا

حريٌّ بالتطبيقات المعاصرة لعقيدة الولاء والـبراء، المستخلَصـة مـن قصـة  -١١

، أن تُسـهِمَ اليـومَ في ربـطِ العلاقـات بـين الصحابي الجليـل حاطـب بـن أبـي بلتعـة 

تهــا في نُفُــوس  العــالم الإســلامي مــع بعضــه الــبعض ومــع العــالم الغربــي، وبحسَــب قوَّ

كها بعقيدتها.أتباعها تؤتي أُكُلها؛ فالأُ  ةٌ في تَمسُّ ة الإسلاميَّة قَويَّ  مَّ
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 توصيات البحث:

دعوة الباحثين والمهتمين بمسائل التأصيل العقدي إلى الاهتمام بمثـل هـذه  -١

الدراسات، وربطها بالواقع المعاصـر وتطبيقاتـه؛ لبيـان عظمـة هـذا الـدين، وشـموليته 

 وسماحته، وصلاحيته لكل زمان ومكان.

ة وقادة الفكر والبـاحثين المتخصصـين، أن يعملـوا علالواجب  -٢ ى علماء الأمَُّ

على جمع كلمة المسلمين كافـة، وبخاصـة مـدارس أهـل السـنة والجماعـة، ومقاومـة 

د والإقصاء، وفتاوى التكفير والتضليل للمخـالفين، التـي  ىدعاو الفُرقة ونوازع التشدُّ

  من الضعف والهوان. إلى الفرقة والاختلاف، وإلى مزيد -لا محالة-تؤدي 

وفـق مقاصـد الشـريعة العقديـة دراسـة مسـائل الاجتهـاد التعامل مع منهجية  -٣

 .الدين العامةالفقهية وأحكام قواعد الو

* * * 
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٦٣٣ 

 قائمة المصادر والمراجع

 

هــ)، ٣٧٠أحكام القـرآن، المؤلـف: أحمـد بـن علـي أبـو بكـر الـرازي الجصـاص الحنفـي (ت:  - 

عضو لجنة مراجعة المصاحف بالأزهر الشريف، الناشر:  - قمحاويالمحقق: محمد صادق ال

 .هـ١٤٠٥ بيروت، - دار إحياء التراث العربي

  الريـاض،  -أصول الـدين عنـد الأئمـة الأربعـة واحـدة، ناصـر بـن عبـد االله القفـاري، دار الـوطن - 

 .هـ١٤١٤، ١ط

بن محمد المختار بن عبدالقادر  أضواء البيان في إيضاح القرآن بالقرآن، المؤلف: محمد الأمين - 

 – هــ)، الناشــر: دار الفكـر للطباعــة والنشـر والتوزيــع، بيــروت١٣٩٣الجكنـي الشــنقيطي (ت: 

 .م١٩٩٥ - هـ١٤١٥ لبنان،

  إيثار الحـق علـى الخلـق في رد الخلافـات إلـى المـذهب الحـق مـن أصـول التوحيـد، المؤلـف:  - 

تضى بن المفضل الحسني القاسمي، أبو عبداالله، ابن الوزير، محمد بن إبراهيم بن علي بن المر

 .م١٩٨٧ ،٢ط بيروت، -هـ)، دار الكتب العلمية ٨٤٠عز الدين اليمني (ت: 

البدايــة والنهايــة، المؤلــف: أبــو الفــداء إســماعيل بــن عمــر بــن كثيــر القرشــي البصــري ثــم الدمشــقي  - 

 م.١٩٨٨ -  هـ١٤٠٨، ١ي، طهـ)، المحقق: علي شيري، الناشر: دار إحياء التراث العرب٧٧٤(ت:

تاج العروس من جواهر القاموس، محمـد بـن محمـد بـن عبـد الـرزاق الحسـيني، أبـو الفـيض،  - 

بيـدي (ت:  هــ)، المحقـق: مجموعـة مـن المحققـين، الناشـر: دار ١٢٠٥الملقّب بمرتضـى، الزَّ

 الهداية، دون طبعة، دون تاريخ.

مؤلف: شمس الدين أبو عبد االله محمد بن أحمد تاريخ الإسلام ووفيات المشاهير والأعلام، ال - 

 هـ)، الناشر: المكتبة التوفيقية، دون طبعة، دون تاريخ.٧٤٨بن عثمان بن قَايْماز الذهبي (ت: 

تبصرة الحكام في أصول الأقضية ومناهج الأحكام، المؤلف: برهـان الـدين إبـراهيم بـن محمـد  - 

لبنـان  - لي، دار الكتـب العلميـة، بيـروتبن فرحون اليعمري المالكي، تخـريج: جمـال مرعشـ

 دون طبعة، دون تاريخ.
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 دون السـلام، دار التجسـس وأحكامـه في الشـريعة الإسـلامية، محمـد راكـان الـدغمي، الناشـر: - 

 .م١٩٨٥ طبعة،

= حاشـية البجيرمـي علـى الخطيـب، المؤلـف: سـليمان بـن  تحفة الحبيب على شرح الخطيـب - 

هــ)، الناشـر: دار الفكـر، بـدون طبعـة، ١٢٢١المصري الشافعي (ت:  محمد بن عمر البُجَيْرَميِ

 م.١٩٩٥ -هـ ١٤١٥

تفسير الطبري = جامع البيان عن تأويل آي القرآن، المؤلف: محمد بن جرير بـن يزيـد بـن كثيـر  - 

هـ)، تحقيق: الدكتور عبد االله بـن عبـد المحسـن ٣١٠بن غالب الآملي، أبو جعفر الطبري (ت: 

عاون مع مركز البحوث والدراسات الإسلامية بدار هجر الدكتور عبد السند حسـن التركي، بالت

 م. ٢٠٠١ -هـ ١٤٢٢، ١يمامة، الناشر: دار هجر للطباعة والنشر والتوزيع والإعلان، ط

تفسـير القـرآن العظـيم، المؤلـف: أبـو الفـداء إسـماعيل بـن عمـر بـن كثيـر القرشـي البصـري ثـم  - 

قق: محمـد حسـين شـمس الـدين، الناشـر: دار الكتـب العلميـة، هـ)، المح٧٧٤الدمشقي (ت: 

 .هـ١٤١٩ ،١ط بيروت، -منشورات محمد علي بيضون 

تفسير الماوردي= النكت والعيون، المؤلف: أبو الحسن علي بن محمد بـن محمـد بـن حبيـب  - 

ار البصري البغدادي، الشهير بالماوردي، تحقيق: السيد ابن عبـد المقصـود بـن عبـد الـرحيم، د

 .لبنان، دون طبعة، دون تاريخ - الكتب العلمية، بيروت

وهبة بن مصـطفى الزحيلـي، الناشـر:  التفسير المنير في العقيدة والشريعة والمنهج، المؤلف: د. - 

 .هـ١٤١٨ ،٢ط دمشق، - دار الفكر المعاصر

عبــد االله تيســير الكــريم الــرحمن في تفســير كــلام المنــان، المؤلــف: عبــد الــرحمن بــن ناصــر بــن  - 

هـ)، المحقق: عبد الرحمن بن معلا اللويحـق، الناشـر: مؤسسـة الرسـالة، ١٣٧٦السعدي (ت: 

 م.٢٠٠٠ - هـ١٤٢٠، ١ط

  جامع البيان في تأويل القرآن، المؤلـف: محمـد بـن جريـر بـن يزيـد بـن كثيـر بـن غالـب الآملـي،  - 

، ١سسـة الرسـالة، طهـ)، المحقق: أحمد محمد شاكر، الناشر: مؤ٣١٠أبو جعفر الطبري (ت: 

 م.٢٠٠٠ - هـ١٤٢٠
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الجامع لأحكام القرآن = تفسير القرطبي، المؤلف: أبو عبد االله محمد بن أحمد بن أبي بكر بـن  - 

 ،هـــ)، تحقيــق: أحمــد الــبردوني٦٧١فــرح الأنصــاري الخزرجــي شــمس الــدين القرطبــي (ت: 

 .م١٩٦٤ -هـ١٣٨٤ ،٢ط القاهرة، - وإبراهيم أطفيش، الناشر: دار الكتب المصرية

حاشية الدسوقي على الشرح الكبير، تأليف: محمد بن أحمد بـن عرفـة الدسـوقي المتـوفي سـنة  - 

 .١طمصر،  - هـ)، دار إحياء الكتب العربية١٢٣٠(

حاشية قليوبي على شرح المحلى، المؤلف: شهاب الدين أحمد بن محمد بن سـلامة قليـوبي،  - 

 مصر، دون طبعة، دون تاريخ. - يشركة مكتبة ومطبعة مصطفى البابي الحلب

هــ)، ١٨٢الخراج، أبو يوسف يعقوب بن إبراهيم بن حبيب بن سعد بـن حبتـة الأنصـاري (ت:  - 

سعد حسـن محمـد، الناشـر: المكتبـة الأزهريـة للـتراث، دون وتحقيق: طه عبد الرؤوف سعد، 

 طبعة، دون تاريخ.

  هشــام بــن أيــوب الحميــري المعــافري، الســيرة النبويــة لابــن هشــام، المؤلــف: عبــد الملــك بــن  - 

 ،وإبـــراهيم الأبيـــاري ،هــــ)، تحقيـــق: مصـــطفى الســـقا٢١٣أبـــو محمـــد، جمـــال الـــدين (ت: 

وعبدالحفيظ الشـلبي، الناشـر: شـركة مكتبـة ومطبعـة مصـطفى البـابي الحلبـي وأولاده بمصـر، 

 م.١٩٥٥ -هـ ١٣٧٥، ٢ط

د الرحمن بـن علـي بـن محمـد الجـوزي، زاد المسير في علم التفسير، جمال الدين أبو الفرج عب - 

 .هـ١٤٢٢ ،١ط بيروت، - تحقيق: عبد الرزاق المهدي، دار الكتاب العربي

الســيرة النبويــة والتــاريخ الإســلامي، المؤلــف: عبــد الشــافي محمــد عبــد اللطيــف، الناشــر: دار  - 

 .هـ١٤٢٨ ،١ط القاهرة، -السلام 

العـز  حمد بن علاء الدين علي بن محمـد بـن أبـيشرح العقيدة الطحاوية، المؤلف: صدر الدين م - 

عبـد االله بـن  ،هــ)، تحقيـق: شـعيب الأرنـؤوط٧٩٢الحنفي، الأذرعي الصالحي الدمشقي (ت: 

 .م١٩٩٧ - هـ١٤١٧ ،١٠ط بيروت، - عبد المحسن التركي، الناشر: مؤسسة الرسالة

خلف بن عبد الملك لابن بطال، المؤلف: ابن بطال أبو الحسن علي بن  يشرح صحيح البخار - 

 - هـــ)، تحقيــق: أبــي تمــيم ياســر بــن إبــراهيم، دار النشــر: مكتبــة الرشــد، الســعودية٤٤٩(ت: 

 م.٢٠٠٣ -هـ ١٤٢٣، ٢طالرياض، 
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شرح منتهى الإرادات، منصور بن يونس البهوتي، تحقيق ونشـر: مكتبـة نـزار البـاز، دون طبعـة،  - 

 دون تاريخ.

محمـد بـن حبـان بـن أحمـد بـن حبـان بـن معـاذ بـن مَعبـد،  صحيح ابن حبان بترتيب ابن بلبـان، - 

 هـ)، تحقيق: شعيب الأرنؤوط، مؤسسة الرسالة٣٥٤التميمي، أبو حاتم، الدارمي البُستي (ت: 

 .م١٩٩٣ - هـ١٤١٤ ،٢ط بيروت، -

هــ)، الناشـر: المكتبـة ١٤٢٠صحيح السيرة النبوية، المؤلف: محمد ناصر الدين الألبـاني (ت:  - 

 .نشر سنة بدون ،١ط الأردن، - عمان الإسلامية،

ــد،  -  ــاء الهن ــن علم ــة م ــدين وجماع ــام ال ــة نظ ــأليف: العلام ــة، ت ــاوى الهندي ــت  ٣طالفت بالأوفس

 هـ.١٣١٠بالمطبعة الأميرية ببولاق سنة  ١طهـ، معادة على ١٣٩٣

فتح الباري شرح صحيح البخاري، المؤلف: أحمد بـن علـي بـن حجـر أبـو الفضـل العسـقلاني  - 

 هـ.١٣٧٩بيروت، دون طبعة،  - فعي، الناشر: دار المعرفةالشا

 ،٢ط سـورية، –يب، الناشر: دار الفكـر، دمشـقجالقاموس الفقهي لغة واصطلاحًا، سعدي أبو  - 

 .م١٩٨٨ - هـ١٤٠٨

بيـروت،  - القانون والعلاقات الدوليـة في الإسـلام، صـبحي المحمصـاني، دار العلـم للملايـين - 

 .تاريخ دوندون طبعة، 

هــ)، ١٤٢٠، عبد العزيز بـن عبـد االله بـن بـاز (ت: مجموع فتاوى العلامة عبد العزيز بن باز  - 

 م. ٢٠٠٠ - هـ١٤٢٠أشرف على جمعه وطبعه: محمد بن سعد الشويعر، (د. م)، (د. ط)، 

ســـعيد بـــن قاســـم الحـــلاق القاســـمي محاســـن التأويـــل، محمـــد جمـــال الـــدين بـــن محمـــد  - 

بيـروت،  - د باسـل عيـون السـود، الناشـر: دار الكتـب العلميـةهـ)، المحقـق: محمـ١٣٣٢(ت:

 هـ.١٤١٨، ١ط

المحلى، أبو محمد علي بن أحمد بن حزم، تحقيـق: حسـن زيـدان، مكتبـة الجمهوريـة العربيـة  - 

 م.١٩٧٢ - هـ١٣٩٢بمصر، دون طبعة، 
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هيم بـن المدخل لدراسة العقيـدة الإسـلامية علـى مـذهب أهـل السـنة والجماعـة، الـدكتور إبـرا - 

 مصـر جمهوريـة عفـان، ابن دار الخبر، - محمد البريكان، دار السنة، المملكة العربية السعودية

 م.١٩٩٧ - هـ١٤١٨، ٥ط القاهرة، - العربية

مسند الإمام أحمد بن حنبل، أبو عبد االله أحمد بن محمد بن حنبـل بـن هـلال بـن أسـد الشـيباني  - 

آخــرين، إشــراف: د.عبــد االله بــن دل مرشــد، وعــاو ،هـــ)، تحقيــق: شــعيب الأرنــؤوط٢٤١(ت: 

 م.٢٠٠١ -هـ١٤٢١، ١المحسن التركي، مؤسسة الرسالة، طعبد

مشاهير علماء نجد وغيرهم، المؤلف: عبد الرحمن بن عبد اللطيف بن عبد االله بن عبداللطيف  - 

بن عبد الرحمن بن حسن بن محمد بن عبد الوهاب، الناشر: طبع على نفقـة المؤلـف بإشـراف 

 م.١٩٧٢ - هـ١٣٩٢، ١طالرياض،  - ار اليمامة للبحث والترجمة والنشرد

  المصــباح المنيــر في غريــب الشــرح الكبيــر، أحمــد بــن محمــد بــن علــي الفيــومي ثــم الحمــوي،  - 

 .ت. د ط،.د بيروت، - هـ)، المكتبة العلمية٧٧٠أبو العباس (ت: نحو 

، عبد االله بن محمـد بـن إبـراهيم بـن عثمـان المصنف في الأحاديث والآثار، أبو بكر بن أبي شيبة - 

 الريـاض، - هـ)، تحقيق: كمال يوسـف الحـوت، مكتبـة الرشـد٢٣٥ بن خواستي العبسي (ت:

 .م١٩٨٩ - هـ١٤٠٩ ،١ط
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هــ)، المحقـق: عبـد الـرزاق المهـدي، ٥١٠افعي (ت: مسعود بن محمد بن الفـراء البغـوي الشـ

 .هـ١٤٢٠ ،١ط بيروت، - الناشر: دار إحياء التراث العربي

المعجم الكبير، المؤلف: سليمان بن أحمد بـن أيـوب بـن مطيـر اللخمـي الشـامي، أبـو القاسـم  - 

 –تيميـة هـ)، تحقيق: حمدي بن عبد المجيد السلفي، دار النشر: مكتبـة ابـن ٣٦٠الطبراني (ت: 

 .تاريخ بدون ،٢ط القاهرة،

هــ) ١٤٢٤معجم اللغـة العربيـة المعاصـرة، المؤلـف: د.أحمـد مختـار عبـد الحميـد عمـر (ت:  - 

 م.٢٠٠٨ -هـ ١٤٢٩، ١بمساعدة فريق عمل، الناشر: عالم الكتب، ط
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ن النهاية في غريب الحديث والأثر، المؤلف: مجـد الـدين أبـو السـعادات المبـارك بـن محمـد بـ - 
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 م.١٩٧٩ - هـ١٣٩٩بيروت،  - محمود محمد الطناحي، المكتبة العلمية

* * * 
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 د. سليمان بن عبدالعزيز الربعي

  جامعة القصيم، كلية الشريعة والدراسات الإسلامية، ي قسم العقيدة والمذاهب المعاصرةـالأستاذ المشارك ف

  salrbaie@qu.edu.saالبريد الإلكتروني: 

 هـ)٠٣/٠٨/١٤٤٢في  روقبل للنش هـ؛١٨/٠٣/١٤٤٢ (قدم للنشر في

مــع مــا تتصــف بــه علاقــة علــم الكــلام بالفلســفة مــن التعقيــد والتركيــب، فــإن في  المســتخلص:

ــيط  ــد وتبس ــك المعق ــى تفكي ــادرة عل ــات ق ــوغ مقارب ــا يمكــن بدراســته بل موضــوعاتهما المشــتركة م

هذه الغاية من خلال طرح فرضيات إلى  - وفق المنهج التحليلي النقدي -المركب، ويسعى البحث 

، »قـدم العـالم«التأثر والتأثير بين الحقلين في مسألة معقدة ومركبة في مجالهـا التـداولي، وهـي مسـألة 

رغم ما يشير إليه ظاهرها من التباين بقول الفلاسفة بالقدم ونفيه من المتكلمين؛ ففي بنائها المنهجي 

لزمانية وما ترتب عليها من مقـولات دلالات علـى الفرضـية والمعرفي القائم على منظومة المفاهيم ا

المطروحة. لقد أدى الاعتبار الكلامي للنظريـات الفلسـفية في موضـوع الزمـان إلـى إحـداث مفـاهيم 

ــالمتكلمين لتأييــد مــوقفهم في المســألة، بمــا أنــتج مــوقفين عقــديين  هيرمينيوطيقيــة فلســفية خاصــة ب

م بعد لا إرادة ولا فعل ولا تأثير، وبناء نظريـة كـبرى عليـه هـي عكسيين، أولهما القول بحدوث العال

، والموقف الآخر القول بما مقتضاه قدم العالم فيما يُظن أنـه »الجوهر الفرد«النظرية الذرية أو نظرية 

التـي تعنـي  »شـيئية المعـدوم«المترتبة عليه، بـ الإشكالاتلمفهوم الحدوث مع الخلاص من تحقيق 

حال العدم إلى الوجود، وما اسـتتبع كـلا المـوقفين مـن مفـاهيم وآراء عصـيّة علـى نقل الموجود من 

ملزمة؛ فقابل فسادَ القـول بالقـدم العينـي للعـالم فلسـفي�، فسـادُ القـول بالحـدوث  والزاماتالتصور 

النوعي للأفعال التي حدث به العالم كلامي�، وإلا فإن النقل والعقل دالان علـى أن هـذا العـالم عـين 

  محدثــة بفعــلٍ حــادث العــين وأمــا نــوع الفعــل فقــديم، وأن قــدم نــوع الأفعــال مــن لــوازم ذات الــرب 

 ، وأن الأثر يوجد عقب المؤثر التام لا محايث� له في الزمان ولا متراخي� عنه.- تعالى -

 الكلمات المفتاحية: العقيدة، الفلسفة، الزمان، علم الكلام، قدم العالم.
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Abstract: In spite of Theology (AL KALAM) have a complex and composite 
relation with philosophy, there are many shared objects among of them, which can 
study to reach approaches capable to reconstruct these complex matters and make 
them simplified. The aim of research, under critical analytical method, is to conclude 
through its submitted hypothesis of affected and effect relations among of two fields 
in composite and complex matter by their deliberative sphere,  that world is eternity, 
although of their difference with many philosophers eternity of the world, and refuses 
their ideas about creation of the world, but in their methodical and epistemological 
constructions which depended on time concepts systems in its implications contained 
these offered hypothesis and  proved on their validity. The philosophical 
considerations of philosophical theories of time matter is leading to make 
philosophical hermeneutics of theologians (Almutaklemeen) to prove their positions of 
matter. In fact their positions brings out two opposite attitudes, first of them is   the 
world is created, according to Atoms theory and second of them is the world is 
eternity, as they think in its creation from nothing, this movement is problematic by 
their saying that nothing is something, which interpreted creation as a moving from 
nothing to existence, by their complex implications of theological studies of their 
ideas, otherwise the world is created by God (Allah) by continuous creation theory, 
and the type of God acts is eternal. 

Key Words: Dogma, Philosophy, Time, Al Kalam, World eternity. 
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٦٤٥ 

 المقدمة

 

وحده حقَّ حمده؛ حمداً كثيراً طيب� مبارك� فيـه، لا أحصـي ثنـاء عليـه؛ الحمد الله 

وآلـه  محمـدنبينـا  ؛مصطفاه وخيـر خلقـهعلى أصلي وأسلم وهو كما أثنى على نفسه، 

 والتابعين بإحسان.. وبعد؛ وصحبه

مـع  - أنهـا علاقة علم الكلام بالفلسفة علاقة قوية ومتينـة، إلا  -  وما زالت - كانت 

ذات إشكالات متعددة، ولعل من أبرز إشـكالاتها أمـر تقييمهـا  -  ذلك، وفي الوقت نفسه

في ضوء ظواهر الاختلاف في المسائل المشتركة بين الحقلين، وهو مـا تـتمّ الإجابـة عنـه 

سة للمفاهيم والمقولات بما تنطوي عليـه مـن  لات التـأثر صـبالبحث في العناصر المؤسِّ

تبــين أوجــه التقــاطع والاتفــاق، وهنــا يــبرز الزمــان نموذجــ� مثاليــ� لطــرح  والتــأثير التــي

مفهومـ� وموضـوع�، لعوامـل -  الفرضيات المحتملة؛ حيـث يُعـدّ هـذا المعطـى الظـرفي

مـن أهـم القضـايا  - متداخلة يصعب معها ترجيح سبب بعينه أو تقديم تفسير علـى غيـره

ف مقولات علم الكلام عن التأثر بالعناصـر التي تتناولها الفلسفة والكلام، دون أن تتخل

 الفلسفية التي تستدعيها للمثول المتعينّ عواملُ المشترك المعرفي.. قرُب أو بعُد. 

ولئن أمكن دراسة الزمان في الموضوعات الفلسـفية والكلاميـة مـع درء الاشـتباه 

 قضـية، أو بين هوياتهما بتمهيدات ابتدائية عن أسـباب ومظـاهر توافقهمـا وتباينهمـا في

والزمـان ركـن  -قضايا، معينة؛ فإن المسألة المقترحة لاختبار فرضيات التأثر والتـأثير 

معدودة من أبرز شواهد تقاطعهما المستمر، وهي المعـبر عنهـا في دقيـق  - أساس فيها

، وإن عُدّ طرح هذه الفرضية أمراً غريب�؛ فإن من المشـهور )١(الكلام بمسألة قدَِم العالم

                                           
ولولا أنه تعبيـر إجرائـي لـذهبنا إلـى= مشبع بالأثر الفلسفي، نُعبّر بهذا المصطلح مع وعينا بأنه    )١(
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٦٤٦  

أن الفلسفة وعلم الكلام مختلفان فيهـا  - كما سيأتي في الدراسات السابقة -تقر والمس

بقول الفلاسفة بالقدم والمتكلمين بالحـدوث! وهنـا ملحـظ الجـدّة التـي نهـدف إليهـا 

بمراجعة القضية من أصولها لنقف على ما وراء العلاقة الجدلية بـين هـذين المجـالين 

اهيم والآراء، دون أن نتبنى القول بموافقة المتكلمـين من ظواهر التأثر والتأثير في المف

للفلاسـفة علـى الإطـلاق، وبالمقابـل عـدم القـول بمبـاينتهم تمامـ�. ولأننـا لـن نُؤخــذ 

في  )١(بأشكال المقولات ولا نركن لصور الخلاف فإن الأسس الفلسفية الهيرمينوطيقية

فحـص المكونـات في  مفاهيم الزمـان عنـد المتكلمـين، تتطلـب تجـاوز المشـهور إلـى

أن نستدعي من  -إن لم نكن مضطرين-الجذور والأصول، كما أنها تجعلنا محتاجين 

أحرف الفلسفة ما يعين على فهم قضية هي مـن أهـم قضـايا فـيض الفلسـفة علـى علـم 

الكـــلام، محترســـين مـــن الوقـــوع في فـــخ التجريـــد الـــذي يغـــري بشـــكلية الاســـمية 

ــاطيس الك ــة ومغن ــارات الذهني ــن والاعتب ــ� م ــ� خاص ــنعتمد نمط ــا س ــى أنن ــات، عل لي

ــة الزمــان في الــدرس الكلامــي ويكشــف عــن شــيء مــن وظائفــه  ــيّن منزل المعالجــة يُب

التحليلية، ونظراً لمحدودية الحيـز المتـاح توخيـتُ الاختصـار مـا أمكننـي ذلـك رغـم 

التركيب في الموضوع ودقة مسائله وحاجتها للتفصيل، مع الحرص على الإحالـة إلـى 

ن الاستزادة لمستزيد، ووراء ذلك تمّ وضع مدخلين مـوجزين عـن طبيعـة البحـث مظا

 له. ما نأمل أن يناسب البحث ويُوطِّئَ واتجاه الدراسة، وعن موارد الزمان في الكلام، ب

                                           
 !بمصادرة على المطلو=أنه من ال

يدل مصطلح الهيرمينوطيقا علـى نسـق تفسـيري يُعـدّ التأويـل أداتـه الرئيسـية. انظـر: مقدمـة في    )١(

ــا، دايفيــد جاســير، ترجمــة وجيــه قانصــو، (ص )، والتأويــل والهرمنوطيقــا، ٢٢الهرمينوطيق

 ).١٨)، والفلسفة والتأويل، لنبيهة قارة، (ص٤٥لمجموعة مؤلفين، (ص
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 أهمية الموضوع وأسباب اختياره للدراسة:* 

ــا  -١ ــا مســائل بحثن ــلام والفلســفة، ومنه ــة بمســائل الك ــة الزمــان الوثيق في علاق

 الوجود والتوحيد والصفات وغيرها.

الطبيعــة المشــتركة التــي تتصــف بهــا مســائل الفلســفة والكــلام، ومنهــا قــدم  -٢

ــأثير القــار، رغــم التعقيــدات المصــاحبة  العــالم، ســواء في التشــاكل العــارض أو في الت

 لنماذجه في الخلاف النظري مع تماثل المقدمات أو تقاربها.

تبة على مواقف علم الكلام مـن قـدم العـالم، تبعـ� المشكلات العقدية المتر -٣

 ) من الفقرة.٢) و(١لما في (

 أهداف البحث:* 

استقراء المظان العامة للزمان في علم الكلام، وتحرير معانيه اللغويـة لتمييـز  -١

 المعيار في المسألة.

ء تحليل أبرز المفاهيم الهيرمينيوطيقية الطارئـة علـى الزمـان كلاميـ� في ضـو -٢

 فرضية التأثير الفلسفي.

الكشف عن حقيقة موقـف المتكلمـين مـن قـدم العـالم وطبيعـة اسـتمداداته   -٣

 ومصادره المعرفية.

نقد الآثار العقدية المترتبة على التأثر الكلامي بالفلسفة في مسألة قدم العالم  -٤

 في ضوء عقيدة أهل السنة.

 مشكلة البحث:* 

فلاســفة والمتكلمـين في قــدم العــالم؛ إلا أن رغـم دلالــة الظــواهر علـى خــلاف ال

مقولات علم الكلام تحمـل آثـار عناصـر فلسـفية في ذلـك، بمـا يُشـكل في فهـم حقيقـة 
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٦٤٨  

الموضوع وتقييم العلاقة بـين الفـريقين، ويـأتي البحـث للمشـاركة في تفسـير ذلـك مـن 

المفتاحيـة  خلال دراسة أوجه التـأثر والتـأثير بينهمـا في هـذه المسـألة الكبيـرة بركيزتهـا

 وهي الزمان.

 حدود البحث:* 

للبحث حدان موضوعي وزمنـي؛ أمـا الحـد الموضـوعي فدراسـة الأثـر الفلسـفي في 

مسألة قدم العالم في أبرز مدرستين كلاميتين وهما المعتزلة والأشاعرة، وأما الحـد الزمـاني 

ت الفلسـفية فكون الدراسة خاصة في الفلسـفة السـابقة لهمـا، ومـن ثـم فلـن نعنـى بـالمؤثرا

 الحديثة على امتدادات المدارس الكلامية، مع أنه مجال بحاجة للتحليل والنقد.

 منهج البحث:* 

تقوم هذه الدراسة على الاستقراء والتحليل. فبالاستقراء نتتبع مسـائل الزمـان في 

مباحث الكلام وأهم معانيه اللغوية، كما سنستقرئ المفاهيم التأويلية للزمان كلامي�، 

دراسة مواقف علم  - بما يتضمنه من تفسير وتعقب ونقد -ا يتيح المنهج التحليلي كم

 الكلام من قضية قدم العالم وعلاقاتها الفلسفية. 

 الدراسات السابقة:* 

، للـــدكتور حســـام »الزمـــان في الفكـــر الـــديني والفلســـفي وفلســـفة العلـــم« -١

زمـان وأكثرهـا عمقـ�، إلا أن الألوسي، وتُعدُّ هذه الأطروحة مـن أهـم الدراسـات في ال

المؤلف ركز على مناقشة الموضوع في ضوء النظريات الفلسفية، ولهـذا فإنـه لمـا ذكـر 

 .)١(آثار المسالة أحال إلى كتابه التالي

                                           
). والكتـاب مطبـوع، منشـورات= ١٨٧-١٨٠زمن كلاميـ� مـن (). وتناول الـ١٩٢انظر: (ص   )١(
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، وفيه يعـرض الـدكتور الألوسـي مواقـف »حوار بين الفلاسفة والمتكلمين« -٢

لاً ولــيس في ضــوء المفــاهيم الفلاســفة والمتكلمــين في الزمــان بعــد الاخــتلاف اســتقلا

 .)١(ومآلاتها، وله في ذلك ملاحظاتٍ نقديةً جيدة

ــة في علــم الكــلام الإســلامي حتــى القــرن الســادس« -٣ ــر الفلســفة اليوناني ، »أث

للدكتور محمود محمد نفيسة، وهو يقرر خـلاف فرضـية البحـث بنفـي التـأثر والتـأثير 

 .)٢(بين الفلاسفة والمتكلمين في مسألة القدم

أرزاق فتحـــي أبـــو طـــه،  ة، للـــدكتور»الزمـــان بـــين الفلاســـفة والمتكلمـــين« -٤

وتتضــمن الدراســة مــا أشــرنا إليــه مــن اخــتلاف الاتجــاه البحثــي؛ إذ تؤكــد الباحثــة أن 

 . )٣(المتكلمين يقفون موقف� مقابلاً لموقف الفلاسفة في قدم العالم

المقصـود محمـد ، للـدكتور عبدالمحسـن عبد»فكرة الزمان عنـد الأشـاعرة« -٥

سلطان، والمؤلف لا يكتفي بتقرير تمايز المتكلمين عن الفلاسفة في قدم العالم ولكنه 

 .)٤(»حاسم لا يدع مجالاً للشك«يقطع بذلك بشكل 

                                           
 هـ. ١٤٣٨=ضفاف، الجزائر، طبعة أولى، 

). والكتـــاب مطبـــوع، منشــورات ضـــفاف، الجزائـــر، الطبعـــة الأولـــى ١٠٦انظــر مـــثلاً: (ص   )١(

 هـ.١٤٣٨

ادر، )، كما كان تناوله لفكرة الزمان محدوداً. والكتـاب مطبـوع، دار النـو٢١٠انظر مثلاً: (ص   )٢(

 هـ.١٤٣١دمشق، الطبعة الأولى 

). والكتاب مطبـوع، دار الزهـراء، القـاهرة، الطبعـة الأولـى ٣١٦، ٣٠٣، ٢٨٨انظر مثلاً: (ص   )٣(

 م.٢٠١٦

 هـ.١٤٢٠). والكتاب مطبوع، الناشر: مكتبة الخانجي بالقاهرة، الطبعة الأولى ٨٨انظر: (ص   )٤(
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قوم على نفي التأثر والتأثير إذاً هذه الدراسات تختلف عن البحث في أن بعضها ي

الـزمن فلسـفي� ولا  بعضـها يـدرس، وقدم العـالمومن ذلك بين الفلاسفة والمتكلمين 

الجــدل الفلســفي في مســألة القــدم، وينــاقش بعضــها الآخــر بحثــه في ضــوء الخــلاف ي

الأولــى وآثــار ذلــك تشــكلاتها  دون تتبــعالكلامــي في الزمــان بعــد اســتقرار المفــاهيم 

 عقدي�.

 خطة البحث:* 

 در.تتكون الخطة من مقدمة، وتمهيد، وثلاثة مباحث، وخاتمة، وفهرس للمصا

 ــه،  :وفيهــا ،المقدمــة ــه ودواعــي بحثــه، وأهداف تعريــف بالموضــوع، وبيــان أهميت

  .وحدوده، ومنهجه، والدراسات فيه، وتقسيماته

  ،أمران:  :وفيهالتمهيد 

 :ًطبيعة البحث والاتجاه المعرفي للدراسة أولا.  

 :موارد الزمان في علم الكلام.  ثاني� 

  :يارية والهيرمينيوطيقيا، وفيه مطلبان:مفاهيم الزمان بين المعالمبحث الأول 

 من الوضع إلى السياق. - المطلب الأول: المعاني اللغوية للزمان 

 العناصر الفلسفية والدواعي الكلامية.  - المطلب الثاني: هيرمنيوطيقيا الزمان 

  :مسألة قدم العالمب المتعلقة الكلاميةمقولات الفلسفة الزمان في المبحث الثاني ،

 بان:وفيه مطل

  :ــةالمطلــب الأول ــألة ناالزمــ علاق ــدم العــالم بمس ــطلح  - ق ــؤال والمص الس

 والدلالة.

  :المقولات الكلامية المتأثرة بفلسفة الزمان في قدم العالمالمطلب الثاني. 
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 :قـدم بمسألة  في وآثارها في مقولات المتكلمينفلسفة الزمان  نقد المبحث الثالث

 وفيه مطلبان:العالم، 

 نقد هيرمينيوطيقيا المفاهيم الزمانية.: المطلب الأول 

  المتأثرة بفلسفة الزمان في قدم العالم المتكلمين مقولاتالمطلب الثاني: نقد. 

 بما تتضمنه من نتائج وتوصيات :خاتمةال.  

  والمراجعلمصادر افهرس. 

 

أســأل أن يجعــل هــذا العمــل خالصــ� صــواب�، وأن يجــد فيــه  -تعــالى-االله و

ــ ــون والمعني ــداد المختص ــي الس ــو ول ــب، وه ــب مجي ــي قري ــ�؛ إن رب ــداً نافع ون جدي

 والتوفيق.

* * * 
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 التمهيد

 

 أولاً: طبيعة البحث والاتجاه المعرفي للدراسة:* 

لن يكون من مشاغل بحثنا دراسة النظريـات الفلسـفية المتعلقـة بالزمـان بوصـفه 

والأجناس..  ، ولا من حيث أقسامه وعلاقته بالأكوان)١(أحد عوارض الجسم الطبيعي

، وليس من قصدنا تناول مـا اشـتهر في نتـائج )٢(إلخ، ففي ذلك بحوث ودراسات خاصة

                                           
انع القائم بالفعل في زمنـه. انظـر: الحـدود الفلسـفية، يُعرّف الجسم الطبيعي بأنه المتمكن المم   )١(

للخــوارزمي، ضــمن كتــاب المصــطلح الفلســفي عنــد العــرب، للــدكتور عبــدالأمير الأعســم، 

وقـد  ،ظـار يريـدون بلفـظ الجسـم تـارة المقـدارالنُّ «). قال شيخ الإسلام ابـن تيميـة: ٢١٢(ص

ــه الشــيء المقــدّ  ،يســمونه الجســم التعليمــي ــدون ب . »..الطبيعــي يوهــو الجســم ،روتــارة يري

. بيـان »وأمـا الزمـان المعـروف فإنـه تـابع للجسـم«: ). وقال ١٢/٣١٦مجموع الفتاوى، (

 ).٥/١٦٩تلبيس الجهمية، (

تنقسم الدراسات الفلسـفية في الزمـان إلـى قسـمين: الأول: مـا تنـاول الموضـوع في الفلسـفات    )٢(

كــمفهوم الزمـان في الفكـر اليونـاني، للـدكتورة القديمة وعند الفلاسفة المنتمين إلى الإسـلام، 

أميمــة ســوكة، والفلســفة اليونانيــة: تاريخهــا ومشــكلاتها، للــدكتور أميــرة مطــر، ودراســات في 

الميتافيزيقا، للدكتور محمد الضوى، ودراسات في الفلسفة اليونانيـة، للـدكتور محمـد عبـداالله 

تور إبــراهيم العــاتي، وتــاريخ الفكــر )، والزمــان في الفكــر الإســلامي، للــدك٢١١وزميلــه، (ص

ــان، ( ــو ري ــد أب ــدكتور محم ــلام، لل ــفي في الإس ــفي في ٣/٣١٣الفلس ــر الفلس ــاريخ الفك )، وت

). القسـم الثـاني: دراسـة الزمـان في ضـوء ٤٥المجتمع العربي الإسلامي، لحسان الجـط، (ص

ــدكتور ع ــه، لل ــان: أبعــاده وبنيت ــك: الزم ــن ذل ــة، وم ــات الحديث ــداللطيف الفلســفات والنظري ب

 =الصديقي، والزمن بين الفلسفة والعلم، للـدكتور إيميـل يعقـوب. وكتـاب الزمـان الوجـودي
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من مسألة قدَِم العالم بردها وإبطالها، حتـى  )١(المقولات المعبرة عن الموقف الكلامي

لقــد ذهــب بعــض كبــار المتكلمــين إلــى تكفيــر الفلاســفة لأســباب منهــا قــولهم بقــدم 

ــالم ــدف)٢(الع ــا لا نه ــذلك - ، كم ــم  - ك ــفي في المعج ــطلح الفلس ــتقراء المص ــى اس إل

الكلامي في المسألة فهذا عمل وظيفي، وإن وردت بعـض الاصـطلاحات للغايـة التـي 

 نهدف إليها والمقصود الذي نسعى إليه بما يُبيّن اتجاه البحث من الناحية المعرفية.

لـم الكـلام مـن إن الغاية الأساسية للبحث هي تحليل ونقد الصّبغ الفلسـفي في ع

ــدَم العــالم التــي يشــتهر مــن أفرادهــا  مــا تنــازع فيــه الفلاســفة  -غالبــ�-خــلال قضــية قِ

والمتكلمون دون ما اتفقوا فيه من تأسيساتها التي تعكس حقائق المصطلح ومفاهيمـه 

، أي أننـا سـنركز علـى دراسـة المـؤثرات - تعـالى –ومعانيه بما سنركز عليـه بـإذن االله 

متكلمين في الموقف من المسألة، لافتـين إلـى أنـه لـيس بالضـرورة أن الفلسفية على ال

المفاعيـل الفلسـفية  بسببيكون التأثر في ذلك مبني� على قصد الموافقة، بل قد يكون 

الثاوية في علم الكلام والاشتراك في آليات البحث ومناهج النظر الظـاهرة والمضـمرة، 

كلي مع الفلاسفة، كما أنه أنتج مفاهيم بما حجز المتكلمين عن تجاوز الاختلاف الش

                                           
للدكتور عبدالرحمن بدوي وكتاب الزمان في الفلسفة والعلم للـدكتورة يمنـى الخـولي، مـن =

ــب  ــى الحقي ــوعات لا عل ــق الموض ــان وف ــات في الزم ــة الاتجاه ــت بدراس ــي عُني ــوث الت البح

وفي غيرهمـا مـن الدراسـات  -تأكيد على أن كثيراً من الآراء في هذين الكتابين التاريخي، مع ال

 موضع نقد وتعقيب. -الفلسفية الأخرى 

أن كـون عـدد مـن ظـواهر علـم الكـلام علـى  -هنـا  –سبقت الإشارة إلى هذه الفكـرة، وأزيـد    )١(

 عقدية وكلامية كثيرة.خلاف حقائقها لا يقتصر على ما تأثر بالآراء الفلسفية، بل يشمل قضايا 

 ).٣٠٧انظر: تهافت الفلاسفة، لأبي حامد الغزالي، (ص   )٢(
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ومقولات فاسدة مقابلة، والـدارس يجـد هـذا الإشـكال الكبيـر واضـح� في المـدارس 

العقدية المخالفة والمختلفة؛ نظراً لاشتراكها في الاعتماد على مناهج غير علمية وغير 

 تلـك موضوعية، وإن بدا أنها ذاتية وخاصة، ولملحظ غيـاب المحـددات المعياريـة في

المنـاهج كــان مــن الحـتم تماثلهــا أو تقاربهــا في النتــائج الخاطئـة، وحُــقَّ أن يُفــرد ذلــك 

 ببحوث نقدية خاصة. 

ويــوجز مــا تقــدم أن كثيــراً مــن المقــولات الكلاميــة بُنيــت علــى مواقــف مناوئــة 

لمفاهيم ونظريات أخرى، لكنها قد تحمـل مـا تتوافـق أو تتقـاطع بـه مـع مـا رفضـته في 

لاعتمادهـــا علـــى آليـــات مشـــابهة في النســـبية واخـــتلال المعـــايير لآليـــات الحقيقـــة؛ 

من حيث أخذ المتكلمون على الفلاسفة فإنه  -محل البحث-المخالفين. وفي مسألتنا 

اعتمادهم على ما انتهى بهم إلى القول بقدم العالم؛ وقعوا في مقولات فاسـدة في ذلـك 

المتشابهة بما تنتجه من منظومة المعاني كما سنفصل إن شاء االله، بسبب طبيعة المناهج 

 وما توصل إليه من أقوال وآراء علمية.. أو ما يوصف بأنه كذلك!

 :)١(ثاني�: موارد الزمان في علم الكلام* 

يتصل بموضوع الزمان عدد من المسائل المدروسـة والمندرجـة في أبـواب علـم 

لامي�، وعليه فإن تتبع غيرها الكلام، وما سندرسه منها هو من أهم القضايا فلسفي� وك

من المسائل ليس هدف� في ذاته، ولهذا اخترت أن أصنفها في أقسام عامة موجزة، وهي 

 ثلاثة أقسام تندرج فيها قضايا عديدة، على النحو الآتي:

                                           
)، ١٩١انظر: الزمان في الفكر الديني والفلسفي وفلسفة العلم، للدكتور حسام الألوسـي، (ص   )١(

 ).٢٢١والزمان في الفكر الإسلامي، للدكتور إبراهيم العاتي، (ص
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 الحدّ والمفهوم:  القسم الأول:

ث حقيقـة الزمـان: أيّ شـيء هـو في ذاتـه ومـن حيـالمقصود بهذا القسم البحـث في 

ملابساته بغيره، وهل للوقت وجـود حقيقـي أو أنـه وجـود متخيـل متـوهم، وهـل الـزمن 

جوهر أم عرض؟ وما الـذي يترتـب علـى القـول بماديـة الـزمن أو عرضـيته؟ ومـا علاقـة 

الوقت بالأكوان وأحكام الجسم وغيرها، وهل الزمان واحد أم متعدد؟ وفي هذا يعـرض 

 ن وأقسامه عند المتكلمين، وهو المعنى الكلي. معنى شديد الأهمية، وله أثر في الزما

  القسم الثاني: مسائل التوحيد:

يندرج في موضوع الزمان عند المتكلمين كثير من المسائل التي تتعلق بتوحيـدي 

ــات  ــدد والتعلق ــايا التج ــث كقض ــن المباح ــذلك م ــرتبط ب ــا ي ــفات، وم ــة والص الربوبي

 .)١(وغيرها

  القسم الثالث: مسائل المعاد:

السمعيات واليوم الآخر وما يكون فيه، وما يشمله البعـث مـن هذا القسم اول يتن

قضايا الروح والجسد والاختلاف والتغير وكالمسألة المعروفة بدوام أو فناء حركـات 

 أهل الخلدين وهل هي أبدية أم منقطعة.

* * * 

                                           
نية بموضـوع الزمـان وعلاقتـه بمسـائل العقيـدة، أخطـاء في لقد تضمن كثير من الدراسات المع   )١(

 فهم عقيدة أهل السنة والجماعة. 
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 المبحث الأول

 مفاهيم الزمان بين المعيارية والهيرمينيوطيقيا

 

لمفاهيم الكلامية للزمان هدف من أهداف الدراسة، وكي تتم هذه الغاية إن تتبع ا

كان لا بدّ أن يسبقها بيانُ معاني الزمـان في اللسـان  - التي خُصص لها المطلب الثاني -

ــل  ــب الأول، ويمث ــوع المطل ــو موض ــذا ه ــرى، وه ــا الأخ ــاراً لمفاهيمه باعتبارهــا معي

الــذي يتنــاول بالتحليــل مظــاهر التــأثير مقدمــة للمبحــث الثــاني  - بمطلبيــه - المبحــث

في مقولات المتكلمين، مـع  »قِدم العالم«الفلسفي في مفاهيم ومعاني الزمان المتصلة بـ

 إبراز الأسس التي بُنيت عليها المواقف الكلامية في المسألة.

 من الوضع إلى السياق: -المطلب الأول: المعاني اللغوية للزمان * 

ــا علــى كلمــة الزمــان دون غيرهــا مــن الأســماء لأمــرين أساســيين يعــود ا عتمادن

لدراســة الفرضــيات المطروحــة عــن تــأثير الفلســفة علــى مفهومــه ومعنــاه الكلامــي في 

مسألة قدم العالم بكونه مكون� رئيس� فيهـا، الأمـر الأول: كثـرة دوران هـذه الكلمـة في 

 - على ما قيل -ي المقالات الأولى للفلسفة مقارنة بغيرها من المصطلحات التي تؤد

المعنـى أو تـدل علـى مـا يقاربـه، فالقضــية معروفـة بمشـكلة الزمـان، إضـافة إلـى غلبــة 

، والأمر الثاني: تأثير مفاهيم الزمان )١(استعمالها في الدراسات الفلسفية المعاصرة أيض�

ــرى  ــماء أخ ــين أس ــة وإن اســتعمل بعــض المتكلم ــولات الكلامي ــى المق الفلســفي عل

ولســوف نقـيم عرضـنا علــى رؤيـة عامـة لا تقتصــر علـى الــدلالات  لأغـراض كلاميـة،

                                           
 ).٢/١٠٢انظر: تاريخ الفكر الفلسفي في الإسلام، للدكتور محمد علي أبو ريان، (   )١(
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بمـا لا يُخـرج  -المعجمية والتصريفية وإنما تشمل التركيب والسياق، بحيـث نحـاول 

 أن يكون في نسق واحد متكامل. - الموضوع عن طبيعته

إن أول يسترعي الانتباه أن لفظ الزمان لم يرد في القرآن الكريم وجاء في نصوص 

نة النبوية، وما ورد في القرآن فأسماء ظرفية في عموم دلالاته؛ بعضها يُقارب من السّ 

  مطلق معناه كالدهر والحين في قوله تعالى:                 

         :وبعضها في بعض وظائفه كالوقت، قال ]١[الإنسان ،:         

                 :ووردت أسماء نسبية كالأبد ]١٨٩[البقرة ،

والأحقاب والعصر للزمن الممتد، وكالأمد والأجل والأمّة للزمن المحدود، وأسماء 

التركيب ، ودلالتها تستفاد من )١(دالة على أجزائه كالساعة واليوم والشهر والسنة

 ومقامات الأحوال والسياق.

أما اسم الزمان فتذكر كتب المعاجم ما يدل على أنه يعني مطلق الوقت ومقداره 

، )٢(»الزمن والزمان: اسم لقليل الوقت وكثيره«طويلاً كان أم قصيراً، يقول ابن منظور: 

وره إن الزمــان اســم لمطلــق التقــدير، وطبيعتــه وظيفيــة، ومعنــى هــذا أنــه لا يمكــن تصــ

مجرداً عن الموجودات وبعيداً عما فيه من أحـداث وأفعـال مـع اخـتلاف حقائقـه مـن 

حيث ما يقدر به، ولعل هذا الملحظ هو ما جعل الفيـومي يُضـيف عبـارة أشـبه بتعليـل 

صــلاحية الدلالــة الزمانيــة المطلقــة علــى الطــول والقصــر بتفــاوت حقائقــه الخارجيــة 

الزمن مـدة قابلـة للقسـمة؛ ولهـذا يُطلـق علـى « بالتقسيم والمعيار النسبي حيث يقول:

                                           
انظر: أسماء الزمن في القرآن الكريم، لمحمود عوض، رسـالة ماجسـتير غيـر مطبوعـة بجامعـة    )١(

 ). ٣٦طنية بفلسطين، (صالنجاح الو

 ). ٣/٢٢). وانظر: معجم مقاييس اللغة، لابن فارس، (١٣/١٩٩لسان العرب، (   )٢(
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 .)١(»الوقت القليل والكثير

ــه مــن أحــداث ومقــداراً للــزمن المحــدد  ــ� لمــا يكــون في وإذا كــان الوقــت توقيت

بالصيغة الظرفية الخاصة حسب التركيب مضاف� إليه المقام والسياق؛ فما اسـتعمل في 

المناسـبة للمقتضـى باختلافـات  التعبير عن الزمان يدل على معنـى خـاص مـن معانيـه

معنويــة في العمــوم والخصــوص والإطــلاق والتقييــد والحــال دالــة علــى وقــت محــدد 

وزمــن مخصــوص بتراتيــب تقديريــة تضــبط التعــابير عنهــا وبصــيغ محــددة تســتوجبها 

بها على ترتيـب كـون الحـوادث  دلّ الأوقات إنما تُذكر ليُ «؛ فـ)٢(الاستعمالات المختلفة

قــدم منهــا وتــأخير المتــأخر، والمقــدار الــذي بينهمــا، واقــتران مــا يقــترن في تقــديم المت

، ومـن ثـم فهـي تُقيّـد اسـتعمالات الـزمن بالمعـاني الخاصـة التقـادير، )٣(»بغيـره وجوده

، ودلالة كل اسم مضبوطة بقيود اسـتعماله الخاصـة، وهـو )٤(والمدلول عليها بالتركيب

، )٥(قاطعـه مـع المعـاني المشـتركة وإن تقاربـتيَجُوزُ إلى غيره من المعـاني بمـا يجيـزه ت

وهذه المفاهيم والمعاني ثابتة وهي تقابل المعنى الأصـلي الثابـت للزمـان الـدال علـى 

 المفهوم الكلي والمعنى المطلق.

وما يقال بأن من الأسـماء الدالـة علـى بعـض معـاني الزمـان مـا يرادفـه بالمطابقـة 

 - واالله أعلـم -لقة، فإنه غيـر دقيـق، والـراجح وتدل على ما يدل عليه من الدلالة المط

                                           
 ).١/٢٥٦المصباح المنير، (   )١(

 ). ٢٧٠انظر: الفروق اللغوية، لأبي هلال العسكري، (ص   )٢(

 ).١١٧الإيضاح في علل النحو، للزجاجي، (ص   )٣(

 ).١٤٧وتوجيه، للدكتور مهدي المخزومي، (صانظر: في النحو العربي: نقد    )٤(

 ).١٤انظر: الزمن واللغة، للدكتور مالك المطلبي، (ص   )٥(
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أن الأسماء الممتدة كالدهر والعصر والأسماء المقيـدة كــالحين والأمّـة تفيـد المعنـى 

الخاص المدلول عليه بالتركيب والسياق، من مطلق الدلالة على الوقت التي يخـتص 

وأنهـا قـد تسـتعمل  به الزمان، بما تكون معه هذه المفردات غير مرادفة له على التطابق

ــه ــد معاني ــه وأح ــض مفاهيم ــزمن في )١(في بع ــاني ال ــبية مع ــإن نس ــر، ف ــظ آخ ــن ملح . وم

المفردات التي قيل بمرادفتهـا لاسـم الزمـان يُضـعف مـا قـرره بعـض البـاحثين مـن أن 

استعمال الأسماء الدالة على معنـاه كالوقـت والمـدة يشـير علـى تطـور دلالـي للزمـان 

ثم فهو لا يتميز عما سواه من الأسماء الزمانية إلا بقيده النسبي انتهى إلى غاياته، ومن 

، إلا أن تضعيف هذا الوجه لا يُناقض بأنه قد يمكن إطـلاق بعـض )٢(في تراكيبه الخاصة

الأسماء الزمانية ويُقصد بهـا المعنـى المطلـق للـزمن الـذي اخـتص بـه دون مـا جـاء في 

الأصل كما هو الأمر في مدلول اسـم بعض دلالاته كما تقدم، لكن ليس على الوضع و

الزمــان وإنمــا علــى ســبيل التوســع الــذي قــد تــدعو إليهــا بعــض المقامــات، وهــو أمــر 

 مشروط بوجود ما يدل على المعنى المقصود والخاص أيض�. 

وإذا انتهينا إلى هذه النتيجة وهي أن للزمن معنى واحداً يختص به ويفارق بـه مـا 

جاءت دالة على بعض دلالاته دلالة نسـبية، وأن المعنـى  يتقاطع معه من الأسماء التي

الذي اختصت به كلمة الزمان عن غيرها هو ما يدل على الوقت المطلق قليلـه وكثيـره 

                                           
انظر: الزمن في القرآن الكريم، لعودة عودة، رسالة ماجستير غيـر مطبوعـة في جامعـة آل البيـت    )١(

)، والقــاموس المحــيط، ١٣/١٥٩). وراجــع: تهــذيب اللغــة، للأزهــري، (٦٠بــالأردن، (ص

 ).١٢٠٣لفيروزآبادي، (صل

فكرة الزمن في الدراسات العربية، للدكتور حسين جمعة، مجلة التراث العربي، دمشـق، انظر:    )٢(

 .م٢٠٠٢ )،٦١)، (ص٨٧-٨٦ع(
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وقصيره وطويله دون تخصيص أو تقييد؛ فإن عنوان هـذا المطلـب روعـي فيـه إطـلاق 

ا كـان نتيجـة مـا سـبقت ربمـ - في غير دراسـتنا -تعدد المعاني الجزئية أو النسبية، لكنه 

الإشــارة إليــه مــن ذهــاب بعــض البــاحثين إلــى أن الاســتعمالات المختلفــة والمرتبطــة 

بالألفاظ المعبرة عن شيء من معـاني الـزمن تعكـس تطـوراً معنويـ� للفـظ إلـى أن بلـغ 

أحوالاً في المفاهيم المتعددة والمتنوعة مع اتفاقهـا علـى المعنـى الجـامع لـه وترادفهـا 

 يصح التناوب، وهو ما ليس صحيح�. عليه بحيث

بقـي لإتمـام المطلـب الإشـارة إلـى مسـألتين: الأولـى: أن ثمـة فرقـ� مرعيـ� بــين 

التعبير عن الزمان بوصفه لفظ� دالاً على مطلق الوقت بما يُعبّر عنه بـدلالات الألفـاظ 

لتعبيـر المعجمية وبنية التصريف وصيغ الأفعال خاليةً من قيود خلاف الإطلاق وبين ا

اللغوي عن معنى الزمان بأنه دال على وقت محدد بدلالة خاصة من الصـيغ المرتبطـة 

بزمن مقصود ووقت مخصوص بما فيه من الحوادث والأفعال المخصوصة بدلالات 

، والمعنى مـن وراء هـذا أن )١(تراكيبها والمحددة بالمفاهيم المحبوسة بمفاهيم قيودها

مسـتوى صـرفي يقتصـر في دلالتـه علـى الصــيغ  ويين:الـزمن في العربيـة نـاتج عـن مسـت«

إليها، وهو ما يمكن أن يطلق عليه اسـم الـزمن  الصرفية المعروفة وما يتغير فيها ويضم

فيه الأزمنة الثلاثة الماضي والحاضـر والمسـتقبل  المطلق أي خالٍ من القيود، ويكون

                                           
انظر: ظاهرة الزمن في البناء التركيبي الجملي السـياقي بـين النظريـة والتطبيـق، للـدكتوره وفـاء    )١(

)، ١٩طـا االله الفـايز، مجلـة جامعـة تكريـت للعلـوم، (مـجمحمد القطيشات والدكتور مفلـح ع

م، ومفهوم الزمن النحوي ودلالته بين القديم والحديث: دراسة في ٢٠١٢)، ٤١٣)، (ص٥(ع

)، ١)، (ع١٤ضوء السـياق، للـدكتور أحمـد مجتبـى السـيد محمـد، مجلـة جامعـة سـبها، (مـج

 م. ٢٠١٥)، ٤٠(ص
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اكيـب والقـرائن ومستوى نحوي: تكـون دلالـة الـزمن فيـه مـن خـلال التر، من غير قيد

خلال أقسام الكلمة الثلاثة الاسم والفعل والحـرف، وهـو يمكـن أن  والأدوات، ومن

. المسـألة الثانيـة: أن )١(»الزمن المركب أي زمن مقيـد بسـبب التركيـب يطلق عليه اسم

اللغويين المتقدمين لا يفرقون بين الزمن والزمان ويقررون أنهمـا بمعنـى واحـد، وأمـا 

نهم في هذا خلاف، ومع أن تعلق خلافهم بمسالك الاصطلاح أوضـح المعاصرون فبي

مـن تعلقـه بالمعـاني والمفـاهيم المترتبـة علــى التراكيـب ذات الأثـر الواصـل إلـى مثــل 

القضايا والمسائل الفلسفية والكلامية، بما مؤداه أن كلمة الزمن تعبير لغوي للاشتقاق 

ــت  ــدة والتوقي ــاس الم ــر لقي ــو تعبي ــان فه ــا الزم ــي وأم ــال الزمن ــيم الأفع ــال بتقس للأفع

النســبي..، مــع ذلــك فــإن ثمــة وجهــه نظــر لــبعض الدارســين تقــوم علــى ربــط التفريــق 

بالمعنى وهو أن الزمن جزء من أجزاء الزمان كدلالة الوقت عليه، ثم رتبوا عليه أن مـا 

 يقع التعبير عنه بالوقت فيدل على الزمن وبمعناه المطابق، ويكون اسـم الوقـت قائمـ�

، لكن يحول بـين هـذا الأمـر وبـين الوجاهـة الافتقـار )٢(بدلالة اسم الزمن قيام� ترادفي�

 إلى دليل.

* * * 

                                           
ية، للـدكتور المـبروك أحمـد بلحـاج، مجلـة البيّنـة، العـدد انظر: دلالة الزمن في التراكيب العرب   )١(

 ).٢٢٦الخامس، (ص

التعبيــر الزمنـــي في الدراســات النحويــة والوصـــفية المعاصــرة: قــراءة في المصـــطلح، انظــر:    )٢(

للدكتوره لمى عبدالقادر خنياب، مجلة القادسية للعلوم الإنسانية، جامعـة القادسـية، العـراق، 

 م.٢٠١٦، وما بعدها) ٨، (ص)٤()، الإصدار ١٩مج(
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 العناصر الفلسفية والدواعي الكلامية: - ناالزمالمطلب الثاني: هيرمينوطيقيا * 

يحمل عنوان المطلـب خـلاف خيارنـا في أن يـتم اسـتقراء هيرمينيوطيقيـا الزمـان 

  طره المتفق عليهـا عنـد الفـرق الكلاميـة، ولكـن لأنـه لـيس لهـا في المسـألة كلامي� في أُ 

رأي جامع، فسنضطر لاسـتقراء مقالاتهـا المبثوثـة هنـا  - كما في مسائل أخرى كثيرة -

 وهناك. 

ولعل المدخل المناسب للموضـوع ملاحظـة أن المتكلمـين لـم يسـتعملوا لفـظ 

وهو ما عللّه بعض الباحثين بعـدم وروده في الزمان غالب� ويعبّرون عنه بأسماء أخرى، 

! وهذا تعليل غريب؛ لأنه يُقال في المتكلمين الذين لا يكاد شيء يميـز )١(القرآن الكريم

منهجهم أوضح من الإطلاق في الألفاظ والمصـطلحات، ولـذا اعتمـد علمـاء السـلف 

 عـن مع إطلاقاتهم منهج الاستفصال! وعلى فرض صـحة التعليـل فإنـه يطـرح إشـكالاً 

إن الزمـان قـد (: موقفهم من الاستدلال بالسنة؛ فإن اللفظ جاء في مثـل قـول النبـي 

السـنة اثنـا عشـر شـهراً، منهـا أربعـةٌ  ؛ت والأرضواكهيئته يـوم خلـق االله السـمااستدار 

؛ فإما أنهم لا يعرفون هذا الحديث مـع أنـه في الصـحيحين، ومـا في )٢(الحديث )...حُرم

 لم يذكروه لأنه لا دليل فيه على مفاهيمهم الخاصة! بابه مثله، أو أنهم

إن عدول المتكلمين عن لفظ الزمان إلـى ألفـاظ أخـرى دالـة علـى بعـض معانيـه 

                                           
انظر: تعليق الدكتور محمد عبدالهادي أبو ريدة على مادة زمان التي حررهـا دي بـور في دائـرة    )١(

)، وقضايا فلسفية في ميزان العقيدة الإسلامية، للدكتور سعد ١٠/٣٩٣المعارف الإسلامية، (

 ).١٨٢الدين السيد صالح، (ص

كتــاب  فيومســلم  )،٤٤٠٦بــاب حجــة الــوداع، رقــم ( ،زيكتــاب المغــا فيأخرجــه البخــاري    )٢(

 . )١٦٧٩القسامة، رقم (
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إلـى سـبب آخـر تمامـ�، وهـو سـبب كلامـي عمـل عملـه البـالغ في  - في رأيـي -راجع 

ظريـات تشكيل موقفهم منه، وهذا السبب هو محاولتهم دفع المفاهيم التي أنتجتها الن

والآراء الفلسفية في المسائل المتعلقة بالزمان، خاصة مسألة قـدم العـالم، بمـا يتضـمنه 

من إيرادات على مخالفيهم فيها، ولأن الإشكالات تتأسس على قيمة المدلول في بنائه 

ومضــامينه فــإنهم حــاولوا إيجــاد مقــولات خاصــة، لكــنهم رأوا أن منهــا مــا يلحــق 

الزمـان لـم يسـتعمل في البيئـات الفلسـفية المـؤثرة علـى  المصطلح أيضـ�، لا سـيما أن

تتضـمن أوجهــ� تفصـيلية تتطلــب  - مقـولاتهم - الموقـف الكلامـي، ناهيــك عـن أنهــا

تحميل مصطلحات وألفاظ الزمان المعاني المستجدة، فعملـوا علـى طـرح المضـامين 

عيـاري المقابلة وإنتاج مصطلحات جديدة بحمولات دلاليـة طارئـة علـى المفهـوم الم

ــم ي ــالمتكلمون ل ــة، ف ــماء الظرفي ــاملواوالمصــطلحات والأس ــع  تع ــه م ــزمن في مجال ال

الطبيعي ولكن في ضوء نتائج وآثار البحث الفلسفي في القضايا المتعلقة به، وكـان مـن 

الحــتم أن يترتــب عليــه تــأثر مفاهيمــه بــالآراء والتــداخلات الكلاميــة مــع الفلاســفة في 

الحـدوث والقبـل والبعـد والجـوهر والعـرض والعلـة الموضوعات الجدلية كالقدم و

والمعلــول والفــيض والصــدور والأعيــان الثابتــة والقــدم والحــدوث والكــم المتصــل 

والمنفصل والمنقسم وغير المنقسم والحركة والسـكون والأزليـة والسـرمدية.. إلـخ، 

: زمـن -هنا-ونتج عنه تحول الزمان من زمان معرفي موضوعي إلى زمن وظيفي وهو 

 كلامي يقابل زمن� فلسفي�! 

وكما انقسـم الـزمن الفلسـفي في نفسـه إلـى أزمنـة وجوديـة ولا وجوديـة وعقليـة 

ورياضية وهندسية.. إلـى غيـر ذلـك، انقسـم الـزمن الكلامـي إلـى أزمنـة متعـددة وفـق 

مقتضيات التوظيف في قضايا الكـلام، فصـار يعكـس مـدلول كـل منهـا قسـم مـن تلـك 



 

 

 مجلة علوم الشريعة والدراسات الإسلامية

  نموذجاً�العالم�قدم مسألةُ ي المقولات الكلامية:ـالزمان ف لفلسفةالأثر العقدي 

٦٦٤  

الآنات والمدد، وبقي للزمان معنى خاص يقابل معنى خاص� عند الأقسام الزمانية من 

الفلاســفة، ولقــد كــان المــنهج يقتضــي بنــاء الموقــف علــى معرفــة مســتوفية شــروطها 

الموضوعية بحيث تبدأ باعتبار الدلالة من مجالها العلمي وليس في مجال آخـر! وهنـا 

ريات الفلسفية في مسـائل نص دال على أن البحث الكلامي في مفهوم الزمان تأثر بالنظ

ففكرة سَبْقِ االله على العالم، أو فكرة حدوث العالم، أو فكـرة «الوجود، يقول صاحبه: 

أزليته... وكذلك الكلام عن فناء العالم أو أبديته، وعـن حـدوث البعـث، وعـن خلـود 

م الدار الآخرة... تتعلق تعلق� وثيق� بالزمان.....؛ لذا كان من الضروري تفصيل الكلا

 . )١(»في هذا؛ للوصول إلى مفهوم واضح عن الزمان

لقد نجمت في الزمان مفاهيم جديدة تمثل مزيج� من عناصر فلسفية مشائية تقوم 

على تفسير الوجود تفسيراً عليّ� مادي� لا يتقدم فيه شيء على شيء ولا يتراخـى شـيء 

واعـث كلاميـة أثّـرت في ، ومـن دواعٍ وب)٢(عن شيء، سواء كان ذلك علة ومعلـولاً أم لا

بمـا يوافـق ردودهـم  -شكل تلك المعاني، وسواء عبّر المتكلمون في تـأويلهم للزمـان 

بألفاظ تدل على التوقيت أو بمـا يوافـق الـدلالات التوظيفيـة؛ فالبُعـد  - على الفلاسفة

ــون  ــديهم، والفــرق أن يك ــزمن ل ــة ال ــل دلال ــب عــن مفاعي ــأويلي في الحــالين لا يغي الت

ــين المفهــوم ا ــر معني ــا غي ــة تجعلن ــ�، وهــذه الحقيق ــأتي تالي ــوطيقي أولاً أو أن ي لهيرمين

باستقراء شكل اسـتعمال المتكلمـين لكلمـة الزمـان وإنمـا سننصـرف إلـى تبـيّن دلالـة 

                                           
 ).٤٦فكرة الزمان عند الأشاعرة، للدكتور عبدالمحسن عبدالمقصود محمد سلطان، (ص   )١(

امتد تفسير الوجود بالعلة الزمانية المادية إلى الفلسفة المعاصرة، وهـو فيهـا أشـد إيغـالاً بنفـي    )٢(

حــدة والقــول بالفاعليــة المتســاوية! انظــر: جدليــة الــزمن، لغاســتون باشــلار، علــة أولــى أو وا

 ). ٧١(ص
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الاستعمال أي� يكن اللفظ، فإذا تبينا الفروق وقفنا على المعاني المقصودة، ولا إشكال 

 ن أو بالوقت أو به عنهما أو بغيرهما.أن يعبر عن الزمان بالآ - حينئذ –

وكي لا يتسع مجـال الدراسـة بمـا يبعـدها عـن غايتهـا نظـراً لتعـدد أوجـه الزمـان 

وهو متعلـق بأصـل  -الكلامي فإن المعنى التأويلي الذي تصدر منه الأوجه التفصيلية 

الموضـــوع ونشـــأ لملاحظـــات كلاميـــة علـــى البحـــث الفلســـفي في الزمـــان وعلاقتـــه 

هــو الــزمن الــوهمي، وهــو معنــى ملتــبس. لقــد وافــق المتكلمــون جمهــور  -بــالوجود

الفلاسفة في الاعتراض على فكـرة نفـي الـزمن التـي تبناهـا فلاسـفة آخـرون لإيـرادات 

علــى القــائلين بوجــوده، مــن أبرزهــا أمــران، الأول: اســتحالة تصــور وجــود الزمــان في 

ــر منقســم لتعلقــه بالحر ــرض نســبتيه الافتراضــيتين منقســم� وغي كــة والفعــل، فــإن افتُ

منقسم� فإما أن يقال بوجوده بجميع أفراده من الماضي والحاضر والمستقبل وهـو لا 

يكون، كما أن القسمة الماضية والحاضرة والمستقبلة ستلحق أجـزاءه بمـا لا يطـرد في 

ــل إن الماضــي  ــه قي ــود بعض ــدم وج ــان وع ــض الزم ــود بع ــها، وإن افتُــرض وج بعض

لا يبقى إلا الحاضر وهو لا يُتصور كلاً بل تدخله قسمة الوجود والمستقبل معدومان ف

والعدم فيتعذر إلحاقه بالمنقسم أيض�، وإن افتُرض الزمان موجـوداً لكنـه غيـر منقسـم 

فهـو الـذي يســمى آنـ�، والآن يتوجـه إليــه تعـذر الإمكـان لأنــه طـرف الزمـان، وطــرف 

ور اجتمـاع أقسـامه جميعـ� الشيء لا يوجـد إلا بوجـود الشـيء نفسـه، وقـد تعـذر تصـ

وفقما سبق، كما أن الآن مشـترك بـين مـا تقـدم مـن أقسـام الزمـان الثلاثـة التـي بعضـها 

معدوم وهو الماضي وبعضها موجود وهو الحاضر وبعضها سيوجد وهـو المسـتقبل، 

فيتعذر اتصال المعدوم بالموجود، ومن وجه آخر وأخير فالآن شيء واحـد لا يتصـور 

انقسامه إلا سيالاً، وغاية ما يتصور فيه هـو اتصـاله بـآنٍ آخـر مـن غيـر دوام وجوده ولا 
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وســيط، والأمــر الثــاني في إيــرادات نفــاة الزمــان: أن تقــدير الوجــود للزمــان مــع بداهــة 

ارتباطه بقياس الحركات والأفعال يعني الوجود الضروري له مع كل حركة وفعل، أي 

اسـتلزام  - بمبـدأ العكـس -يقتضـي بأن يكـون لكـل حركـة زمـن تبـدأ وتنتهـي بـه، مـا 

 . )١(التسلسل بعدم التناهي في الأجسام لعدم تناهي الأزمنة

لكن المتكلمين خالفوا فلاسفة إثبات الزمان في طبيعة الرد، فإن هؤلاء الفلاسفة 

؛ ووجـه )٢(أقاموا أدلتهم في وجود الزمان على ما يقيم النفاة نفيهم له عليه وهـو الحركـة

                                           
)، والمباحـــث ١٥٠-١/١٤٨انظــر: الشـــفاء، الطبيعيـــات: الســـماع الطبيعـــي، لابـــن ســـينا، (   )١(

 ).١/٦٤٢المشرقية، للرازي، (

كـة وفــق يـرى أفلاطـون أن الزمـان صـورة المتحركـات الأزليــة، وهـو عنـد أرسـطو عـدّاد الحر   )٢(

)، والزمـان ٤٩٣المتقدم والمتأخر. انظر: الطبيعة، لأرسطو، ترجمـة حنـين بـن إسـحاق، (ص

)، ومفهـوم الزمــان في الفكـر اليونــاني، ٥٦، ٤٨الوجـودي، للـدكتور عبــدالرحمن بـدوي، (ص

)، والزمان في الفلسفة والعلم، للدكتورة يمنـى ١٨٦، ١٧٦، ١٥٢للدكتوره أميمة سوكة، (ص

وتـاريخ الفلسـفة اليونانيـة مـن بـدايتها حتـى المرحلـة الهلنسـية، للـدكتور  )،٧٠الخولي، (ص

ــا، (ص ــدالرحمن مرحب ــد عب ــدادي ٢٤١محم ــات البغ ــو البرك ــرازي وأب ــر ال ــو بك ــدّ أب ). ويع

ــالمفهوم  ــأثر ب ــن رشــد نمــوذجين للت ــن ســينا واب ــالمفهوم الأفلاطــوني، واب ــأثر ب نمــوذجين للت

الفكـر الـديني والفلسـفي وفلسـفة العلـم، للـدكتور  الأرسطي. انظر في تفصيل ذلك: الزمان في

ــي، (ص ــام الألوس ــراهيم ١٤٠-١٣٠، ١١٣-١٠٧حس ــلامي، لإب ــر الإس ــان في الفك )، والزم

)، وأبـــو البركـــات البغـــدادي وفلســـفته الإلهيـــة، للـــدكتور جمـــال ســـيدبي، ٩٦العـــاتي، (ص

المكان  )، وإشكالية١٦٣)، وأرسطو عند العرب، للدكتور عبدالرحمن بدوي، (ص١٣٨(ص

)، ومفهـوم الزمـان في فلسـفة ٢٦٩والزمان في فلسفة ابن سينا، للدكتور لعموري علـيش، (ص

 ). ٥٤ابن رشد، للدكتور عبدالرازق قسوم، (ص
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أن الجدل في الزمان دليل بذاته على إمكـان الوجـود، وفي  - يراد الأولعلى الإ -ذلك 

افتراض النسبتين إثبات لوجود ذهني مطلق له مقترن� بحركة ذهنيـة وإن وافقـوا في أنـه 

وجود غامض، ولأن المستحيل العقلي غير متصور فهو بخلافه، أما ذكره ممتنع� فإنه 

تحيل، كما أن هذا التكييف يستلزم إمكانـ� ملمح التصور الذي يلحق الممكن لا المس

لوجود زمني بنقطتي مسافتين ذهنيتين، وبما أن الزمان عندهم مفارق للمـادة ومنقسـم 

معنوي� بانقسامها لارتباط وجوده بها فإن وجوده وجـود حقيقـي بـالمفهوم الجـوهري 

د الثـاني المستقل لدى أفلاطون أو الموضوعي العَرَضـي لـدى أرسـطو، وأمـا في الإيـرا

 - باعتقـادهم - فالمثبتون للزمان لا يقولون بتعلقـه بكـل حركـة وإنمـا بأقـدمها، وهـي

حركة مادية مرتبطة بهذا العالم، ثم يتعلق بكل حركة جزئية تعلق� تقديري� تبع� لأدرك 

التغير بالعدد وفق المتقدم والمتأخر، وكمـا لا يمنـع هـذا النفـي فإنـه لا يسـتلزم تنـاهي 

خاصـة -، وتوازى مع هذين الإيرادين تأكيـد الفلاسـفة المشـائين )١(الحركاتالزمان و

على قدم الزمان ورد الأوجه المعنوية النسبية التي وجّه بهـا بعـض الفلاسـفة  -أرسطو

ارتبــاط الزمــان بالحركــة لموافقــة الرؤيــة الدينيــة اليونانيــة في طبيعــة الوجــود أو بمــا لا 

ــى الأقــل،  ــأن يجعــل لهــا نســبة مــن الاحتمــاليعارضــها معارضــة تامــة عل ، أي أن )٢(ب

المشائين تجاوزوا التردد الفلسفي وجزموا بدلالة ارتباط الزمن بالحركـة علـى قـدمها 

                                           
 ).١/١٥٩انظر: الشفاء، الطبيعيات: السماع الطبيعي، لابن سينا، (   )١(

رزق موســى أبــو حســين،  انظــر: المــؤثرات الدينيــة في الفلســفة اليونانيــة، للــدكتور محمــد   )٢(

ــد الفاســدة ١٦٩(ص ــة والعقائ ــاهيم الباطل ــات المف ــة بظلم ــة مليئ ــذه الرؤي ــب أن ه ). ولا ري

)، والفلسـفة ٩٥-٦٥المخالفة للفطرة والعقل فضلاً عن الوحي. انظر: المصدر السابق، (ص

 ).٣٩٥، ١/٨٥اليونانية ما قبل السقراطية، للدكتور الطيب بوعزة، (
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٦٦٨  

 . )١(وقدم هذا العالم

مثّل هذا المفهوم الفلسفي للزمان تحدي� للمتكلمين، فعملوا على إيجاد منظومة 

ن تسـميته بهيرمينيوطيقيـا الـزمن مقابلة لتقرير وجود زماني خاص، مـن خـلال مـا يمكـ

المتوهم الذي يقوم علـى مفـاهيم مركبـة في المصـطلحات والمقـولات. وبـالرغم مـن 

التراتب والتداخل بين هذين المجالين بما يجعل إفراد كل منهما أمـراً صـعب�، إلا أننـا 

سنحاول تقريبهما للقارئ الكريم بـادئين بمفـاهيم الحقـل المصـطلحي، وللمقـولات 

 بحث خاص.  مجال

بما هـو مدافعـة لـربط الزمـان، -إن المعنى العام المتوهم للزمان عند المتكلمين 

يقوم على متعينين: الأول:  -بمعناه الكلي المطلق والكمي المتصل، بالحركة والمادة

أن أصل إثبات وجود الزمان هو الوجود الاعتباري بمبدأ التقدير العقلي المطلق، وهو 

كليّة، وبما أن حقيقته ذهنية مطلقة فهو أشبه بالكتلة القياسية التـي بهذا يكتسب صفة ال

ــل  ــه بالفع ــات ارتباط ــن إثب ــك ع ــادي، ناهي ــود الم ــام ولا الوج ــا الانقس ــور فيه لا يتص

، )٢(وفيزيائية الحركة؛ ولهذا فالزمان عنـدهم إطـلاق كلـي وامتـداد وهمـي لا وجـود لـه

لنفي  -بهذا المعنى الكلي المطلق-ويؤكد هذا الوجه أنهم يستعملون مصطلح الزمان 

وجوده واعتبـاره ذهنيـ�، ومـا يمتنـع وجـوده يتعـذر تفسـير تقـدم وتـأخر شـيء منـه إلا 

                                           
لتوفيق والأصالة لدى فلاسفة اليونان من أمبادوقليس حتى أفلـوطين، للـدكتور انظر: مشكلة ا   )١(

)، ومفهوم الزمان في الفكر اليوناني، للدكتورة أميمـة سـوكة، ١٤٢عبدالرحمن عبدالعال، (ص

 ).١٧٨(ص

ـــد،    )٢( ـــدالرازق محم ـــدكتور عب ـــة، لل ـــدها الإلهي ـــلام ومقاص ـــفة الإس ـــة لفلاس في الآراء الطبيعي

 ).١٦٨(ص
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بمقتضى الاستحالة من تسلسله وامتناع تصور انقسامه بوجوه التصريف على الأزمنـة 

الفلسفي  . المتعين الثاني: تقرير عكس المفهوم)١(الثلاثة، وهو ما يذكرنا بإيرادات النفاة

في معنى الوجود المادي المتصل للزمان بناء على انقسامه بمشترك أقسامه وطرفه وهو 

الآن مــع اعتبــاره وهميــ�، ووجــه هــذا المتعــين كلاميــ� أن الزمــان لا يتصــور مرتبطــ� 

بالحركة إلا بآناته مع إجرائه على معنى ذهني، وأما الإطلاق الكلـي لـه فـلا ارتبـاط لـه 

علـى قـدم مـع وهميتـه، والوجـود هـو لمصـاديقه بالأوقـات والمـدد، بحركة ولا يـدل 

، لكننـا غالبـ� ولهذه المدلولات أسماؤها الظرفية التي قلنا إنهم عدلوا إلى التعبير بها عنه

نشير إلى أن الوجود الزماني الجزئي عند المتكلمين لا علاقة لـه بماديتـه الجوهريـة أو 

إثبـات الوجـود المعقـول لـه بإمكـان التوقيـت بـالآن أو  ، وإنما يُـراد)٢(العَرَضية فلسفي�

التوقيت له ارتباط� بالحركة، فتساوى نصبه توقيت� للأفعال وأن تكـون توقيتـ� لـه، مـع 

ولما كـان الزمـان يكمـن في الآن، أو في مجمـوع «نفيه جوهراً وجسم� وعَرَض� سيالاً، 

مـن خـلال تشـكيكهم في وجـود  الآنات، فيسهل عليهم حينذاك أن ينفوا وجود الزمان

، ودللوا على الزمان بالأسماء المختلفة من المدد؛ فهـو متجـدد معلـوم لتقـدير )٣(»الآن

متجدد غير معلوم كقولهم: أراك عند طلوع الشمس، وربما تعاكس لعلم المخاطـب، 

، والغايـة )٤(فإذا علم وقت مجيء زيد وسُئل: متى طلعت الشمس؟ قال: حين جاء زيـد

                                           
 ).٥٢٩، ٥٢٨-١/٥٢٧نظر: المواقف، للإيجي، (ا   )١(

)، وتـاريخ الفكـر الفلسـفي، للـدكتور محمـد ٣٥٦انظر: المختصر الكلامي، لابن عرفة، (ص   )٢(

 ). ٢/١٠٢علي أبو ريان، (

 ). ١٧٤الزمان في الفكر الإسلامي، لإبراهيم العاتي، (ص   )٣(

 ). ٢/٤٥انظر: شرح المقاصد، للتفتازاني، (   )٤(
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تفسـير الزمـان تفسـيراً ذاتيـ� لتجنـب الإيـرادات والإشـكالات التـي يسـوقها من ذلـك 

 . )١(فلاسفة نفاة الزمن؛ لأنهم يرونها تفسيرات مادية

واختلفـوا في «يحكي أبو الحسن الأشـعري مـذاهب المعتزلـة في الزمـان فيقـول: 

عمل،  الوقت. فقال قائلون: الوقت هو الفرق بين الأعمال، وهو مدى ما بين عمل إلى

. وقال قائلون: الوقت مـا توقتـه )٢(وإنه يحدث في كل وقت فعل، وهذا قول أبي الهذيل

للشيء؛ فإذا قلتَ: آتيكَ قدوم زيد فقد جعلت قدوم زيـد وقتـ� لمجيئـك، وزعمـوا أن 

. وإذاً )٣(»وقّتهـا للأشـياء، هـذا قـول الجبـائي الأوقات هي حركات الفلك؛ لأن االله 

هــو مــا يمكــن عقــلُ وجــوده التقــديري بارتباطــه بــالواقع؛  -ولــيس الزمــان-فالوقــت 

فالأفعال موجودة واقع�، والوقت وجوده وجود ذهني، أما الزمان الذي يقدر كلي� فلا 

وجود ولا ارتباط له، وهذا هو الجـامع الهيرمينـوطيقي في الموضـوع، ولعلـة التجريـد 

الزمـان توقيتـ� لهـا أو تكـون  وعلاقة أجزاء الزمان بالأفعال فإنه لا فـرق بـين أن يكـون

الإنسـان ربمـا يقـول: دخـول زيـد الـدار «الأفعال ميقات� له، يقول القاضي عبدالجبار: 

حين طلوع الشمس، وربما يقول: طلوع الشمس حين دخول زيد الدار؛ فيوقت الأول 

 . )٤(»بالثاني مرة، ويوقت الثاني بالأول أخرى

د الفعل كل وقت مع هذا المفهوم؛ لأن وينسجم قول أبي الهذيل العلاف في تجد

الفعل والحركة ينقسمان لديه بالزمان، فما وجد منهمـا في زمـن فإنـه لا يوجـد في زمـن 

                                           
 ). ١٠٣ر: الزمان في الفكر الإسلامي، لإبراهيم العاتي، (صانظ   )١(

 يعني أبا الهذيل العلاف.    )٢(

 ).٢/١١٦)، (٢-١مقالات الإسلاميين، (م   )٣(

 ).٧٨٢شرح الأصول الخمسة، (ص   )٤(
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آخر، ولأن الزمان آنات متجددة ومنفصلة والفعل عَرَض، والعَـرَض لا يبقـى زمـانين؛ 

ــل ــة وفع ــت وآنٍ حرك ــل وق ــل آنٌ ولك ــل فع ــون لك ــب أن يك ــظ أن )١(وج ــن يلاح ، لك

، وهـي عبـارة تُفهـم عـدم القبـول »وزعمـوا«شعري صدّر قول أبـي علـي الجبـائي بــالأ

لموافقته الفلاسفة في تعريف الزمان بحركات الفلك، وإذا كان الأمـر كـذلك فقولـه لا 

، لكن بعـض البـاحثين وجّـه )٢(يختلف عن قول أرسطو في قدم الزمان والحركة والمادة

افقة المتكلمين في المسألة؛ معللاً ذلك بـأن ذلك بالعكس، وهو مخالفة الفلاسفة ومو

 . )٣(»الحركة عَرَض عند أبي علي، وهي ليست قديمة، فكأن الزمان حادث إذن«

  وفي تقــديرنا أنــه لا يمكــن لأبــي الحســن الأشــعري أن يــوهن مــن قــول الجبــائي 

وهـو الـذي يـذكره عنـه -لو أن رأيه في الحركـة  -وهو أخبر بمدلوله إذ كان شيخ� له-

يعارضه! كما أن هذا التخريج محل نظر بملاحظة أن المفهوم الكلي للزمان  -)٤(يض�أ

عنــد المتكلمــين يجعــل مــن تصــور وجــود حــركتين وزمــانين مــترددين بــين العَرَضــية 

                                           
)، وأبو الهذيل العلاف: أول متكلم ٢/١٧)، (٢-١انظر: مقالات الإسلاميين، للأشعري، (م   )١(

  ). وهـــو قـــد خـــالف رأيـــه هـــذا ٥٥الفلســـفة، لعلـــي مصـــطفى الغرابـــي، (صإســـلامي تـــأثر ب

من أجل تصـحيح مذهبـه في مسـألة الاسـتطاعة. انظـر:  -الذي تابعه عليه جمهور الأشاعرة  -

)، ومَـن التــزم مــن المتكلمـين بهــذا القــول فإنـه يــرى أن الاســتطاعة ٨٧المصـدر الســابق، (ص

ه، والأمـر متعلـق بنظريـة التكليـف بمـا لا يطـاق. المتقدمة على الفعل لا تبقى إلى حين وجـود

 ).٨/٢٩٩)، ومجموع الفتاوى، لابن تيمية، (١/٩٦انظر: الملل والنحل، للشهرستاني، (

انظر: المكان والزمان عند المتكلمـين، لإحسـان شـاهر، مجلـة كليـة الآداب، جامعـة صـنعاء،    )٢(

 م.٢٠١٣)، ٢/١١٩)، (ع٣٤(مج

 ). ١٦٨-١٦٧، (صالجبائيان، لعلي خشيم   )٣(

 ).٢/٤٢)، (٢-١انظر: مقالات الإسلاميين، (م   )٤(
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  إلـى أن النتيجـة الثانيـة  -كـذلك- لفتوالحدوث والجوهرية والقدم أمراً وارداً، كما ن

ليســت في وزن الأولــى بمجيئهــا  -التوجيــه في الشــكل المنطقــي الــذي تضــمنه هــذا-

محتمِلة، ومعنـى هـذا أن في معطياتهـا مـع إحـدى مقـدمتيها أو معهمـا كليهمـا مـا لـيس 

صحيح� أو شكيّ�، فيلغيها وتصبح من قبيل المغالطة، ولهذا جـاءت محاولـة تقويتهـا 

ن عليـه بما ليس مقوي� ولا مؤثراً في الموضـوع، وهـو التعويـل علـى مـا ينبغـي أن يكـو

 من مخالفة الفلاسفة! -وفق هذا الرأي-الجبائي 

والاحتمال اللاحق للقضية المنطقيـة لا يخـتص بالنتيجـة الثانيـة المـدلول عليهـا 

بالتقريب فقط، وإنمـا يلحـق الأولـى كـذلك، بمـا يرجـع إلـى المعنـى الهيرمينيـوطيقي 

ى أن العــرَض للزمـان كلاميـ�؛ فــإن ممـا يجيــزه الإمكـان وجـود مفهــوم آخـر مبنــي علـ

والحدوث في الموضوع من خصائص مفهوم الزمان الكلي، أي أن ثمة تصوراً عرَضي� 

حادث� للحركة والزمان يخص الزمان الوجودي المنقسم بالآنـات والمتعلـق بالحركـة 

  تعلقـــ� عقليـــ�، ويقابلـــه إمكـــانٌ لزومـــي لمعنـــى الجـــوهر والقـــدم بـــالقول بحـــدوث 

  طــاول لا علــة معقولــة لحدوثــه؛ فتوجيــه قــول الجبــائي أوليــة زمانيــة مســبوقة بعــدم مت

ــع  ــي المتقــاطع م ــه الكل ــان ولكــن بمفهوم ــي للزم ــاول المفهــوم الجزئ   علــى مــا لا يتن

معنى الانقسام عند مثبتي الوجود محتمل، وعلى مادية الزمان وقدمـه محتمـل أيضـ�، 

زمـانين وحـركتين  خاصة أن لهذا التقسيم أصولاً في الفلسفة الأفلاطونية بتفريقهـا بـين

تردداً بين الأزلية والوجوديـة دون اعتقـاد حدوثـه، مـع ربـط الوجـود الزمـاني بـالوجود 

السماوي لملحظ الحركة، بمعنى أن الزمان عند أفلاطون كان متوقف� عن الحركة قبل 

، وهذا التفسير المـادي )١(وجود المتحركات في الكون مع أنه موجود قبلاً، أي أنه قديم

                                           
 =)،٥٤)، والزمان الوجودي لـه، (ص١٩٣انظر: أفلاطون، للدكتور عبدالرحمن بدوي، (ص   )١(
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الزمـان -ب� علـى الفكـر الاعتزالـي خاصـة في الطبيعيـات؛ إذ لهـم في أخصـها ليس غري

رأي يقــوم علــى تلازمهــا الجــدلي واســتحالة فصــل بعضــها عــن  -والمكــان والحركــة

 . )١(بعض

ــو  ــة؛ فه ــد المعتزل ــه عن ــا هــو علي ــدى الأشــاعرة عم   لا يختلــف مفهــوم الزمــان ل

امـه. وقـد يتعـاكس التقـدير بـين متجـدد معلـوم يقـدر بـه مـبهم لإزالـة إبه« -بعبارتهم-

. ومـع أن )٢(»المتجددات....، وإنما يتعاكس بحسب ما هو متصور ومعلوم للمخاطب

الأصل في المقصود بالمتجدد المعلوم الذي يُزال بـه المتجـدد المـبهم الوقـت، إلا أن 

حقيقــة الأمــر عنــدهم تســاوي الوقــت والحركــة في تبــيّن المــبهم، فأيهمــا كــان للعقــل 

                                           
). ولتفريـق ٢٣١ودراسات في الفلسفة اليونانية، للدكتور محمد فتحي عبـداالله وزميلـه، (ص=

الوجودي ظنّ بعض الدارسين أنه يقول بحدوث الزمان. أفلاطون بين الزمان الأزلي والزمان 

ــة عنــد أفلاطــون، للــدكتور مصــطفى النشــار، (ص ــاء علــم ١٩٥انظــر: فكــرة الألوهي )، وفيزي

 ).٩٥الكلام، للدكتور عماد السهيلي، (ص

). وقـد حـاول ٢/٢٩٢انظر: النزعات المادية في الفلسفة العربية الإسـلامية، لحسـين مـروة، (   )١(

سين نفي هذه الفكرة عن المعتزلة بأوجه لا توصل ولا يلـزم منهـا النفـي مـع حمـل بعض الدار

إشاراتهم المادية على تفسيرات معنوية! انظر: معتزلة البصرة وبغداد، للدكتور رشيد الخيون، 

 ).٢٢٢(ص

). وانظـر: شـرح السنوسـية الكـبرى المسـمى ١/٥٤٦المواقف بشرح الجرجـاني، للإيجـي، (   )٢(

). وهذا هو مفهوم الزمان لدى الماتريديـة ١٢٢توفيق والتسديد، للسنوسي، (صعمدة أهل ال

)، وحاشـية مصـطفى الكسـتلي ٣٤-٣٣أيض�. انظـر: شـرح العقائـد النسـفية، للتفتـازاني، (ص

الزمان ب يعبرون م). كما أنه٢١٦)، ونشر الطوالع، لساجقلي زادة، (ص٧٢على النسفية، (ص

ح العلامـة الخيـالي علـى النونيـة للمـولى خضـر بـن جـلال لوقت بمعناه الكلامي. انظر: شـرل

 ).١٨٢الدين في علم الكلام، (ص
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زال به إبهـام الآخـر، وهـذا عائـد إلـى المعنـى الكلـي الـذي يفسـر بـه إقـرارهم  معلوم�

، بحيـث يجعلـون الوقـت ميقاتـ� -وهو معنى جامع بين المتكلمين كما تقدم-للزمان 

ــه:  ــي بقول ــه الإيج ــا يقرّب ــو م ــه، وه ــ� ل ــه وأوقات ــ� علي ــا أعلام ــال فيه ــال والأفع للأفع

أوقاتـ�، ولـذلك يتعـاكس التوقيـت  فأصحاب هـذا المـذهب جعلـوا أعـلام الأوقـات«

 .)١(»عندهم

ويشير أحد الباحثين إلى أن التعـاكس عنـد المتكلمـين نتيجـة إقـامتهم نسـبة بـين 

، )٢(متجــددين يزيــل أحــدهما إبهــام الآخــر، وأن الزمــان مــن الإضــافات لا الوجوديــات

 والـذي وصـفه بعـض الفلاسـفة بأنـه مـن-وهذا تخريج مرتبط بمعنى الزمـان كلاميـ� 

، كما أنه جزء من النتيجة المترتبة على أن الزمان أمر واحد هو -)٣(هذيانات المتكلمين

المتعلق بالتصور، وبه دفعوا أن يكون في إثباتها توقيت� مع نفي الزمـان لـزوم للتنـاقض، 

هذا الإيراد.. لو أجري كلامهم على ظاهره، أما لو قيـل: إن «وتخريج ذلك عندهم أن 

موهوم ينتزعه الوهم من تصور مقارنة الحوادث وتقدم بعضها على مقصودهم أنه أمر 

بعض وتأخره عنه، ولا سبيل إلى فهمه وتعيينه إلا باعتبار الحوادث التي يجعلها القوم 

 .)٤(»أعلام� له؛ فلا إيراد عليهم

إن أوجه استقراء الموضوع تؤدي إلى حقيقة أن معنى الزمان انشطر كلامي� إلـى 

ليسـت مفـاهيم كلاميـة خاصـة ولا  -مـع ذلـك-وطيقية متعددة، إلا أنها مفاهيم هيرمين

                                           
 ).١/٥٤٧المواقف بشرح الجرجاني، (   )١(

 ).١٦٩في الآراء الطبيعية لمفكري الإسلام، للدكتور عبدالرزاق محمد، (ص   )٢(

 ).١٦٨انظر: أرسطو عند العرب، للدكتور عبدالرحمن بدوي، (ص   )٣(

 ).٥/١١٤)، (٣المواقف للسيالكوتي، (مشرح    )٤(
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خالصة، وإنما تحمل عناصر فلسفية كثيرة ومؤثرة، ولعل مـن المفارقـات الدالـة علـى 

عمق التأثير الفلسفي في مفاهيم ومعاني الزمان عند المتكلمين أن فكرة التوهم الزمـاني 

لهـا جـذور في الفلسـفية  -فلاسفة في الزمانوالتي ظن أنها بديل كلامي مقابل لآراء ال-

  !)١(القديمة لدى الإيليين والفيثاغوريين لنفيهم مبدأ الكثرة ووجود الحركة

* * * 

                                           
)، والفلســفة ١٤٩انظـر: فجــر الفلســفة اليونانيـة قبــل ســقراط، للـدكتور أحمــد الأهــواني، (ص   )١(

)، والمسـألة الفلسـفية، للـدكتور محمـد ٥٨اليونانية حتى أفلاطون، للدكتور عزت قرني، (ص

تها، للدكتورة أميرة مطر، )، والفلسفة اليونانية تاريخها ومشكلا١١٠عبدالرحمن مرحبا، (ص

). وقــد وجــد الــزمن المتــوهم رواجــ� في الفلســفة المعاصــرة بمناقشــات كــانط حــول ٩٣(ص

المعرفة والزمن واعتباره مقولة حدسية من المثالية المتعاليـة، وحظـي الوجـود السـيال للـزمن 

ة، لمحمـد هشـام، رواج� في الفلسفة الفيزيائية عند نيـوتن. انظـر: في النظريـة الفلسـفية للمعرفـ

). ويعزو بعض الباحثين مفهـوم التـوهم إلـى نزعـة صـورية في الفكـر القـديم. انظـر: ١٥٥(ص

 ). ٢٢الزمان: أبعاده وبنيته، للدكتور عبداللطيف الصديقي، (ص
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 نيالثا مبحثال

 في المقولات الكلامية المتعلقة بمسألة قدم العالم ناالزمفلسفة 

 

لاميــة يُقصــد بهــذا المبحــث تحليــل العناصــر الفلســفية التــي لحقــت المعــاني الك

للزمان وأثرت في مقولات المتكلمـين المتعلقـة بمسـألة قـِدَم العـالم، وسـنبدأ بعـرض 

 علاقة الزمان بمسألة القدم، ثم ندرس ما يتصل بالمقولات. 

 السؤال والمصطلح والدلالة: -المطلب الأول: علاقة الزمان بمسألة قدم العالم * 

عقديــة لمفــاهيم الزمــان في علــم إن اختيارنــا مســألة قــدم العــالم لتحليــل الآثــار ال

راجع إلـى مركزيتـه فيهـا بشـكل أسـاس. وإذ  -مع ما فيها من تعقيد وتعلقات-الكلام 

على جميع ما هو موجود في الزمـان والمكـان، أو  -بالمعنى العام-يُطلق لفظ العالم «

؛ فقـد وقـع الخـلاف فيـه بمـا تعـبر عنـه أسـئلة )١(»على كل ما سوى االله من الموجودات

زمن: هل العالم محدث أم قديم؟ وما معنى وأقسام القدم والحدوث؟ وهـل حـدث ال

بعد عدم أم أنه من مادة قديمة؟ وهل حدوثه بمعنى أنه مخلوق؟ وهذا كله فاضل عـن 

أن القدم جزء من قيود المصطلح، كمـا أن النظريـات الفلسـفية التـي يريـد المتكلمـون 

الزمـان لملازمتـه الحركـة، ولأن الحركـة التصدي لها تقيم رؤيتها للوجود من منظـور 

عند الفلاسفة قديمة بكون عـدم وجودهـا في وقـت مـا يسـتلزم عـدمها أبـدأ؛ فقـد قـالوا 

                                           
). وانظر: المبين في شرح معاني ألفاظ ٢٢٩تاريخ الفلسفة العربية، للدكتور جميل صليبا، (ص   )١(

). وفي أقسام العوالم، انظر: المعجم الفلسفي، لمراد ٩٩ين، للآمدي، (صالحكماء والمتكلم

 ).٤٠٦وهبة، (ص
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 . )١(بقدم الحركة والزمان والعالم

ومع أننا لا نريد الخوض في مذاهب الفلاسفة في معاني القدم والحدوث وآثارها 

مــا أثّــر في  -باقتصــاد وتركيــز-ل منهــا علــيهم في قــدم العــالم؛ فــلا منــاص مــن أن نتنــاو

المقولات الكلاميـة. لقـد لاحـظ الفلاسـفة الإسـلاميون أن المفهـوم الأرسـطي لقـدم 

والعـالم؛ فـالمحرك الأول علـة  -تعـالى-العالم يقوم على المحايثة الوجودية بـين االله 

 أولــى لمعلــول مــزامن لــه وهــو العــالم، والمعلــول لا يتــأخر عــن علتــه بالزمــان ولكــن

بالذات، وهـو يوصـف بالقـدم كمـا يوصـف المحـرك الأول، وعلاقتهمـا لزوميـة دون 

؛ والعلاقة عليّة لا سببية )٢(صفات وجودية -عندهم-خلق وفعل تأثير؛ فليس للمحرك 

، وإذ هـذا مخـالف )٣(فاعلية، بما يعني أن العالم لم يُخلق من عدم وإنما وجـد ضـرورة

؛ فقـد بحـث أولئـك الفلاسـفة )٤(خالفـة واضـحةلأصول الديانة في أن العالم مخلـوق م

                                           
ــطو، (ص   )١( ــة، لأرس ــر: الطبيعي ــرم، ٤٦١انظ ــف ك ــدكتور يوس ــة، لل ــفة اليوناني ــاريخ الفلس )، وت

 ).١٤٥(ص

المفهوم الفلسفي الفاسـد للمحـرك الأول وأنـه لا يتحـرك ولا يعلـم إلا ذاتـه  -وسيظل  –كان    )٢(

ولا يعقل غيره، مشكلة فلسفية مستعصية على التصور فضلاً عن التفسـير، وغايـة مـا تُوجـه بـه 

سفسطات صوفية ونفسية مختلفة، وهي نتيجة حتمية لمفهوم مركب من عقائد وأساطير وثنية 

باطلة! انظر: الوجود والماهية والجوهر لدى أفلاطون وأرسطو، لبول ريكـو، ترجمـة: فتحـي 

 ).١١٧)، وربيع الفكر اليوناني، للدكتور عبدالرحمن بدوي، (ص٢٧٦، (صانفزّو وزملاؤه

  )، ٢/١٩٧انظــر: تـــاريخ الفكـــر الفلســـفي في الإســـلام، للــدكتور محمـــد علـــى أبـــو ريـــان، (   )٣(

)، وتــاريخ ٢٩٨والفلســفة اليونانيــة: تاريخهــا ومشــكلاتها، للــدكتور أميــرة حلمــي مطــر، (ص

 ). ١١٣لم، (صالفلسفة، للدكتور محمد عزيز نظمي سا

 =الحقيقة التي لا مرية فيها ولا ريب أن كل اعتقاد أو مفهوم أو رأي أو موقف في الوجود   )٤(
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، مـن )١(عما يرونه توفيق� بين الفلسفة والدين ويباعدهم عـن مصـادمة الآراء الأرسـطية

الـذات بالقـديم خلال التفريق بين معنيين للقدم وهما: القدم الـذاتي والقـدم الزمـاني؛ ف

والقديم بالزمـان هـو مؤثر وجد به، أو هو عدم سبْق الموجود بشيء، ليس لذاته  هو ما

، وغاية )٢(ما ليس لزمانه أول، أو عدم سبْق الموجود بالعدم وإنْ كان لذاته مبدأ وجد به

بالقـدم  -كـالزمن والعـالم-بالقدم الذاتي ويوصف غيره  -تعالى-ذلك أن يوصف االله 

، لكن النتيجة واحدة فلا متقدم ومتأخر ولا سـابق ولاحـق، والزمـان والعـالم )٣(الزماني

، والزمــان لــيس )٤(علــى التســاوق -في مفهــومهم-لاهمــا قــديم؛ ووجــود االله والعــالم ك

، والممـايزة بينهمـا مجـرد )٥(محدث� زماني� وإنما حدث بإبداع التعلـق دون تقـدم بمـدة

                                           
ومن ذلك الآراء الفلسفية  -بُني على غير هدي الكتاب والسنة  -بل وفي كل أمر  -والخلق =

 فإنه مذموم بذاته، متضمن للفساد والبطلان بالضرورة،  -                 

   :٤٠[النور.[ 

 ). ١/١٨٢انظر: نشأة الفكر الفلسفي في الإسلام، للدكتور علي سامي النشار، (   )١(

)، والمعجــم الفلســفي، للــدكتور ١٢٤انظــر: النجــاة في المنطــق والإلهيــات، لابــن ســينا، (ص   )٢(

قــديم فقــد يطلــق علــى مــا لا علــة لوجــوده؛ أمــا ال«). قــال الآمــدي: ٢/١٨٩جميــل صــليبا، (

، وعلى ما لا أول لوجـوده وإن كـان مفتقـراً إلـى علـة كالعـالم؛ علـى أصـل -تعالى  –كالباري 

؛ لأنـه إذا لـم يسـبق أعـم مـن الـذاتي -عندهم  – والقدم الزماني). ١١٨. المبين، (ص»الحكيم

ا أن يكـون فهـو القـديم الزمـاني وجود القديم شيء فإما ألا يكـون لذاتـه مبـدأ فهـو الـذاتي، وإمـ

 ).١٨٠الحادث الذاتي. انظر: التعريفات، للجرجاني، (ص

 ). ٣٩انظر: فصوص الحكمة للفارابي مع شرحها لإسماعيل الشنب غازاني، (ص   )٣(

 ). ١٠٤)، ومصارعة الفلاسفة، للشهرستاني، (ص٨٤انظر: رسالتان فلسفيتان للفارابي، (ص   )٤(

 =). وحتى هذا المعنى السينوي للقدم مستفاد مـن التقـدم والتـأخر٦٧ا، (صالنجاة، لابن سين   )٥(
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المتفلسـفة ف«: ترتيب اعتباري لتفسير التلازم العليّ، يقول شيخ الإسلام ابن تيمية 

: إن الرب متقدم على العالم بذاته وحقيقته ولم يتقـدم عليـه القائلون بقدم العالم قالوا

، ووجودي� وهؤلاء يجعلون التقدم والتأخر والترتيب نوعين: عقلي� ،...زماني� تقدم�

، وهم يرون )١(»ويدعون أن ما أثبتوه من الترتيب والتقدم والتأخر هو عقلي لا وجودي

ــ ــرك الأول بالزم ــن المح ــالم ع ــأخر الع ــتحالة ت ــدم� بــين اس ــي ع ــك يقتض ان وأن ذل

 . )٢(وجودين

أثراً  -الذاتي والزماني-وهؤلاء الفلاسفة يقابلون القديم بالمحدث، لكن لقسيمه 

وجودي�، فالمحدث الذاتي ما سـبق غيـرُه عليـه في الوجـود بتـأثير المتقـدم عليـه لا مـن 

، أي أن )٣(ابقحيث الزمان، والمحدث الزماني إيجاد الشيء بمؤثر بعد عدمه في زمان س

ــه اســتفاده مــن الواجــب في الأزل،  ــه وجــود ولكن ــه بذات ــيس ل المحــدث بالــذات مــا ل

                                           
لدى أرسطو؛ فإن ابن سينا فسّر التقـدم بمـا لا يعنـي وجـود سـابق ولاحـق ومتقـدم ومتـأخر. =

 ).  ٤٩-١/٤٨انظر: منطق أرسطو، للدكتور عبدالرحمن بدوي، (

المعنـى مخـترع فلسـفي فاسـد. إلـى أن هـذا  ). وقـد أشـار الشـيخ ١/٣١٥منهـاج السـنة، (   )١(

 ).١/١٢٦انظر: درء التعارض، (

 ). ٢٢٧-٢/٢٢٦انظر: تاريخ الفلسفة العربية، لحنا الفاخوري وخليل الجر، (   )٢(

)، ورسالة في الحدود لـه ضـمن كتـاب: تسـع ٣/٨٤انظر: الإشارات والتنبيهات، لابن سينا، (   )٣(

ـــة والطبيعيـــات، (ص ـــه في الحكم ـــائل ل ـــن كمونـــة، )، والجد١٢٤رس ـــة، لاب ـــد في الحكم ي

ــذاتي  ).١/٤٣٣)، والمعجــم الفلســفي، للــدكتور جميــل صــليبا، (٢٣٨(ص  –والحــدوث ال

؛ فما وجد بعد عـدم فبمـؤثر، ولا يلتزمـون أن مـا وجـد بمـؤثر يسـبق من الزمانيأعم  -عندهم 

ى بالعدم، وإنما قد يوجـد بمـؤثر سـابق بـالتعلق كأصـل المـادة؛ فيكـون الحـدوث الـذاتي بمعنـ

 ).١٨٠القدم الزماني. انظر: التعريفات، للجرجاني، (ص
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والمحدث في الزمان ما وجد بعد عـدم، فواجـب الوجـود أو العلـة التامـة أو الموجـب 

  قـديم ذاتي، غيـر معلـول الوجـود، والعـالم ممكـن الوجـود، وكمـا أن العـالم  )١(بالذات

 لا أول لوجوده وتقدمُ القـديم عليـه هـو بالـذات، فإنـه قديم زماني -ويقصدون أصله-

حادث ذاتي يحتاج إلى مؤثر وجـودي، وهـو مـا اسـتفاده مـن الواجـب، إلا أنهـا ليسـت 

استفادة إيجـاد مـن فاعـل مختـار بـل اسـتفادة اضـطرار مـن موجـود مقـارن في الزمـان، 

عدم حدوث  -مرفي حقيقة الأ-، وهو ما يقتضي )٢(بواسطة فيض أزلي وإن سُمّي خلق�

 . )٣(شيء من العالم

، )٤(ووافق جمهورُ المتكلمين الفلاسفة على قسمة الموجود إلـى قـديم ومحـدث

                                           
نحن نكتفي بما التزمنا به من الاقتصاد من آراء الفلاسفة على ما له أثـر في المقـولات الكلاميـة في    )١(

مسألة قدم العالم، ونسوق من اصطلاحاتهم مـا يـدل علـى هـذا المعنـى المخصـوص، وإلا فإنهـا 

طلة، ومن ذلك ما تتضمنه معاني العلة والمحرك والموجـب والعقـل محملة بالمعاني الفاسدة البا

 وغيرها من منافاة حقائق الوجود والصفات والإحالة إلى الإطلاق العقلي والتجريد المحض!

)، وتـاريخ الفكـر ٣٧انظر: الفكر الإسلامي وتراث اليونان، للدكتورة أميرة حلمي مطـر، (ص   )٢(

)، والقواعـد الفلسـفية العامـة ٤٨لامي، لحسان الجط، (صالفلسفي في المجتمع العربي الإس

 ). ٢/٢١٨في الفلسفة الإسلامية، للدكتور غلام الدياني، (

كما يقوله  - تعالى -فليس شيء من الموجودات مقارن� الله «: قال شيخ الإسلام ابن تيمية    )٣(

دم عليـه بالشـرف إن العـالم معلـول لـه وهـو موجـب لـه مفـيضٌ لـه وهـو متقـ :دهرية الفلاسفة

  والعليّة والطبع وليس متقدم� عليه بالزمان؛ فإنـه لـو كـان علـة تامـة موجبـة يقـترن بهـا معلولهـا 

لم يكن في العالم شيء محدث؛ فإن ذلـك المحـدث لا يحـدث عـن علـة تامـة  - كما زعموا -

 ). ١٥٠-١/١٤٩منهاج السنة، ( .»أزلية يقارنها معلولها؛ فإن المحدث المعين لا يكون أزلي�

 =)،٣٦: الانتصار والرد على ابن الراوندي الملحد، للخياط، (ص-على سبيل المثال  -انظر    )٤(
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مـا لا « -بعبـارة القاضـي عبـدالجبار-لكن فيما للقديم عند المعتزلة معنى واحد، هـو 

هو الموجود الذي لا أول لوجـوده، ولـذلك وصـفناه  -تعالى-أول لوجوده، وهو االله 

، قسّم بعض متأخري الأشاعرة القديم والمحدث إلى ذاتي وزماني، وعرفوا )١(»مبالقدي

القديم الذاتي بما لا أولية لوجوده، أو ما لا يتوقف وجوده على غيـره، فوجـوده لذاتـه، 

، وأما القديم الزماني فما امتد أوقات� طويلة وتعاقبـت عليـه )٢(-تعالى-وهو خاص باالله 

طلق على الموجود السابق لغيره من الموجودات في الزمان، لا الآماد المتكاثرة، كما ي

 . )٣(بالمعنى الوجودي وإنما بمعنى نسبي وإضافي، وهو ما يصدق على المخلوقات

                                           
ـــدالجبار، (ص= ـــي عب ـــة، للقاض ـــول الخمس ـــرح الأص ـــاقلاني، ١٨٢وش ـــاف، للب )، والإنص

 ). ٣٢)، والإرشاد، للجويني، (ص١٢٦(ص

دين لــه، ضــمن كتــاب ). وانظــر: المختصــر في أصــول الــ١٨٢شــرح الأصــول الخمســة، (ص   )١(

ــد، (م ــدل والتوحي ــائل الع ــي، ١/٢٠٥)، (٢-١رس ــدين، للملاحم ــول ال ــد في أص )، والمعتم

). والقــديم ٥٧٣)، وتكملـة ديـوان الأصـول لأبــي رشـيد النيسـابوري، (ص٨٩)، ص٨٥(ص

تعـدد القـدماء ومشـاركته  -بـزعمهم-عند المعتزلة هو االله دون صفاته التي ينفونهـا لاقتضـائها 

)، والمغنــي في أبــواب التوحيــد والعــدل ١/٤٤ر: الملــل والنحــل للشهرســتاني، (القــدم! انظــ

). وانظـر في الـرد علـيهم: ١٧٧)، والمحيط بـالتكليف لـه، (ص٤/٢٤١للقاضي عبدالجبار، (

، ٢/١٣٠)، ومنهــاج الســنة لــه، (٩/٣٣٣)، (٥/٤٦)، (٣/١٨درء التعــارض، لابــن تيميــة، (

٥٩٦.( 

وصفاته على وفق معتقدهم في الصفات. انظر: مصادر  -تعالى  – القديم عند الأشاعرة هو االله   )٢(

 الحاشية الآتية.

ــترح، (   )٣( ــاد، للمق ــرح الإرش ــر: ش ــي، (ص١/٢٢٦انظ ــبرى للسنوس ــية الك )، ١٢٤)، والسنوس

 ). ٧٩وجوهرة التوحيد، للباجوري، (ص
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معنـى واحـداً هـو المطلـق فكـذلك المحـدث  -عنـد المعتزلـة-وكما أن للقديم 

بعـض متـأخري ، لكـن )١(الذي عرفوه بأنه ما احتاج إلى محدِث، وهو كل مـا سـوى االله

الأشــاعرة وافقــوا الفلاســفة في أن الحــادث ذاتي وزمــاني؛ وقــالوا بــأن الحــدوث الــذاتي 

افتقار الشيء في وجوده إلى غيره، وهذا موافق لمفهوم الحدوث العـام عنـد المعتزلـة، 

ثـم كـلٌّ مـن «، )٢(والحدوث الزماني هو سبقُ عدمِ الشـيء علـى وجـوده في زمـان مضـى

جد حقيقي� وقد يوجد إضـافي�، أمـا الحقيقـي فقـد يـراد بالقـدم القدم والحدوث قد يو

عدم المسبوقية بـالغير، وبالحـدوث المسـبوقية بـه، ويُسـمى ذاتيـ�، وقـد يخـص الغيـر 

بالعدم فيُـراد بالقـدم عـدم المسـبوقية بالعـدم، وبالحـدوث المسـبوقية بـه، وهـو معنـى 

ا الإضافي فيُراد بالقدم كـون مـا الخروج من العدم إلى الوجود، ويُسمى زماني�...، وأم

مضى من زمان وجود الشيء أكثر، وبالحـدوث كونـه أقـل؛ فالقـدم الـذاتي أخـص مـن 

 .)٣(»الزماني، والزماني من الإضافي...

نكون  -بهذا القدر من مفاهيم القدم والحدوث بين الفلاسفة والمتكلمين-لعلنا 

وع منهـا، ومـع رغبتنـا ببيـان الاتفـاق وفّينا بما وعدنا به من إيجاز ما لـه علاقـة بالموضـ

ــين المتكلمــين  ــين الفــريقين، وفيمــا ب والاخــتلاف في القــدم والحــدوث وأقســامهما ب

أنفسهم، وما يتبعه ذلك من أسباب، فإننا سنرجئ ما له أثر من ذلك على المتكلمين في 

                                           
ل الـدين، )، والمعتمـد في أصـو١٨٢انظر: شرح الأصول الخمسة، للقاضـي عبـدالجبار، (ص   )١(

 ). ٨٥للملاحمي، (ص

). ومتقـدموهم علـى أن المحـدث هـو الموجـود مـن ٢٥٠انظر: المختصر، لابـن عرفـة، (ص   )٢(

 ). ٣٧عدم. انظر: التمهيد، للباقلاني، (ص

 ). ١/٢٩٢شرح المقاصد، للتفتازاني، (   )٣(
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مقـــولاتهم في قـــدم العـــالم إلـــى موضـــعه مـــن المبحـــث الثالـــث بـــإذن االله، مســـجلين 

 وظات الناجزة الآتية:الملح

أن قســمة الوجــود ومفــاهيم أقســامه عنــد المعتزلــة جــارٍ علــى وفــاق نســقهم  -١

العقلي الخاص، خلاف التقسيم الأشعري المتأخر الـذي تـأثر بالفلسـفة تـأثراً ظـاهراً، 

اعلـم أن «وهو ما يتأكد بإشارة بعـض المصـنفين في المصـطلح إلـى هـذا الأمـر بقولـه: 

اني مــن مخترعــات الفلاســفة المتفرعــة علــى كونــه تعــالى موجِبــ� القــدم الــذاتي والزمــ

 .)١(»بالذات، وأما عند المتكلمين فالقديم مطلق� مفسّر بما لا يكون مسبوق� بالعدم

أن ما يتصل بالخلاف الكلامي البينـي في قـدم العـالم يكـاد ينحصـر في القـدم  -٢

ترتبـة علـى ذلـك، وإن تفاوتـت في الزماني، لكن أثره عام في آرائهم ونقـد مقـولاتهم الم

 تعلقاتها ولوازمها وآثارها. 

المفـاهيم الكلاميـة الحادثـة  -كما سيأتي-أن بعض متأخري المعتزلة تعقبوا  -٣

 في معاني القدم والحدوث، مقررين أنها تقوي آراء الفلاسفة في قدم العالم.

* * * 

                                           
 ). ٢/١٣٠٦كشاف اصطلاحات الفنون والعلوم، للتهانوي، (   )١(
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 :الزمان في قدم العالم بفلسفة المتأثرة المقولات الكلامية: ثانيالمطلب ال* 

ــوم  ــى المفه ــتراض عل ــن الاع ــاتج ع ــان، والن ــي للزم ــوم الكلام ــن للمفه ــم يك ل

الفلسفي له، أن يظل في أُطر نظرية أو أغراض حجاجية فحسـب، وإنمـا كانـت لـه آثـار 

عميقة في المقولات الكلامية. لقد رفض المتكلمون تصور الفلاسفة للزمان بناء علـى 

ان علـيهم تفسـير مآلاتـه لا سـيما في مسـألة وجـود العـالم، مفهومهم الخاص، ولكن ك

وقد اخترنا دراسة أبرز مقولتين للمعتزلة والأشاعرة في هذا الموضوع، وهما: الجوهر 

 الفرد، وشيئة المعدوم.

 :)١(أولاً: مقولة/ نظرية الجوهر الفرد

ـــرد  ـــالجوهر الف ـــولهم ب ـــن ق ـــالمقولات، لك ـــين ب ـــى آراء المتكلم ـــطلح عل   يُص

نظرية كلامية كبرى تنضوي تحتها مقولات كثيرة. وبعكس ما يتسـم بـه الجـوهر يمثل 

غير المنقسـم في الفلسـفة والكـلام مـن بسـاطة؛ فـإن لـه مفهومـ� مركبـ� في المجـالات 

ــة نظــراً لتعــدد مــوارده ــأثير أهــم مصــادره )٢(النظري ــاني -، وقــد وقــع الخــلاف في ت اليون

ألة إلى دراسة خاصـة؛ فثمـة دلائـل علـى على المتكلمين، ومع حاجة المس -والهندي

ممزوجـة بالفلسـفتين -تأثير الفلسـفة اليونانيـة، خاصـة الفلسـفة الذريـة التـي نضـجت 

، علـــى الكـــلام في النظريـــة ومفاهيمهـــا )٣(لـــدى ديمقـــريطس -الأيونيـــة والفيثاغوريـــة

                                           
إجرائيــ� دون قبــول  -ومــا في معنــاه كــالجزء الــذي لا يتجــزأ  -الجــوهر الفــرد  نعبّــر بمصــطلح   )١(

 معناه، كتعبيرنا بمصطلح قدم العالم!

انظر: مذهب الذرة عند المسلمين وعلاقته بمذاهب اليونان والهنود، للدكتور بينيس، ترجمـة    )٢(

 ). ١٢٥-٩١الدكتور أبو ريدة، (ص

 =ة وأثره في الفكر الفلسفي حتى عصورنا الحديثة، للـدكتورانظر: ديمقريطس: فيلسيوف الذر   )٣(
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 . )١(المحدثة

لفـرد أحـد ومن المنحى الذي يعنينا هنا، وهـو المنحـى الكلامـي، يُعـدّ الجـوهر ا

إما جسـم، وهـو المنقسـم المركـب  -عندهم-قسمي الجوهر العام؛ فإن هذا الجوهر 

من جزئين فأكثر، وإما جوهر فرد، وهو المكوّن الذري الذي لا يقبل القسمة لا بالفعل 

، وبهذا الحدّ استفاد صفاته المميزة لـه )٢(ولا بالقوة، وهو أصغر جزء ينتهي إليه الجسم

، كمـا أثبتـوا قابليتـه )٣(الانقسـام والتحيـز الـذاتي ووجـوده في جهـة من الجوهريـة وعـدم

                                           
). ونظراً لطبيعة فلسفة ديمقـريطس فإنـه تعامـل ٤٨٨، ٤١٢علي سامي النشار وزميليه، (ص=

 مع الأعداد الفيثاغورية تعاملاً مادي�.

اريخ )، وتـ٢٣انظر: المـذاهب اليونانيـة الفلسـفية في العـالم الإسـلامي، لدافيـد سـانتلانا، (ص   )١(

)، ومــذهب الــذرة عنــد المســلمين، للــدكتور ١٩٣الفلســفة الإســلامية، لهنــري كوربــان، (ص

)، والنزعات ١٨٤)، ومذاهب الإسلاميين، للدكتور عبدالرحمن بدوي، (ص٩٤بينيس، (ص

). وإذ أشارت المصادر ٢/٢٦٥المادية في الفلسفة العربية الإسلامية، للدكتور حسين مروة، (

د النظريـة علـى المتكلمـين، جـزم دي بـور بـأثر المصـدر اليونـاني، انظـر: إلى الخلاف في مـوار

)، في حــين لــم يشــر ١٣٤تـاريخ الفلســفة، ترجمــة الـدكتور محمــد عبــدالهادي أبــو ريـدة، (ص

 ).٢/٦١٣هاري ولفسون إلى غيره، انظر: فلسفة المتكلمين له، ترجمة مصطفى عبدالغني، (

ــواهر و   )٢( ــذكرة في أحكــام الج ــه، (صانظــر: الت ــن متوي ــين، ١٦٢، ٧٧الأعــراض، لاب )، والأربع

)، وشــرح ٣/٥٥)، وأبكــار الأفكــار لــه، (١٠٩)، والمبــين، للآمــدي، (ص٢٠للــرازي، (ص

 ).٦/٢٨٥) (٦-٥)، (ج٣المواقف، للجرجاني، (م

إن إثبات التحيّز للجوهر الفرد مقولة كلامية متأخرة؛ حيـث نفـاه متقـدموهم، ولإثبـات تحيّـزه    )٣(

عدم تحيزه يناقض تكوينه للمتحيز وهو الجسم عنـدهم، وللاعـتراض علـى مقولـة  سببان: أن

 =)، ومـذهب١٦- ٢/١٤)، (٢- ١الجواهر المجردة. انظر: مقالات الإسلاميين، للأشعري، (م
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، ولــه عنــد جمهــور )١(للأكــوان الأربعــة مــن الحركــة والســكون والاجتمــاع والافــتراق

المعتزلة شكل يتراوح الاختلاف فيه بين المدوّر والمربع والمثلث وألا يكـون واحـداً 

لمعتزلـة والأشـاعرة بـأن للجـوهر الفـرد ، وقـال عامـة ا)٢(معين�، وهو ما نفـاه الأشـاعرة

مساحة خاصة به، ورأى غيرهم ألا مساحة له بذاته وإنما يستفيدها بالتأليف إلى أجزاء 

، ومـــذهب معتزلـــة البصـــرة والأشـــاعرة أن الجـــواهر متماثلـــة ومتجانســـة، )٣(أخـــرى

                                           
). والسببان علة إثبات تحيّـز الجـوهر عنـد الأشـاعرة، والأول ٩الذرة، للدكتور بينيس، (ص=

 نظراً لعلاقة الجواهر المجردة بمسألة الشيئية.  علة لبعض المعتزلة دون الثاني

)، وديوان الأصول، للنيسـابوري، ٩٦انظر: شرح الأصول الخمسة، للقاضي عبدالجبار، (ص   )١(

)، وأصـــول ١٧٩)، والتـــذكرة في أحكـــام الجـــواهر والأعـــراض، لابـــن متويـــه، (ص٧٦(ص

 ).٤٠الإيمان، للبغدادي، (ص

)، والمعتـبر في ٩٦البصـريين والبغـداديين، للنيسـابوري، (ص انظر: المسائل في الخـلاف بـين   )٢(

ـــن ملكـــا، ( )، والمواقـــف، للإيجـــي، ٦١)، والشـــامل، للجـــويني، (ص٢/٢٥الحكمـــة، لاب

). ٢٧)، والتصور الذري في الفكر الفلسفي الإسلامي، للدكتورة منى أبو زيـد، (ص٢/٣١٠(

ر الفــرد! انظــر: شــرح وأخطــأ الجرجــاني فحكــى اتفــاق المتكلمــين علــى نفــي شــكل الجــوه

منـع اختلافـه، ي بمـالواحديـة الكتلـة  لكرةبـاهه تشبي). و٦/٢٩٠)، (٦-٥)، (ج٣المواقف، (م

، لـه -يزيد عن أكثر من ستة أمثاله من ست جهات ما لاوهو -وبالمربع لمطابقة ما يتصور منه 

 اهى منـهعناصـر مـا تنـبـاختلاف شـكله  تعـددبقيـل ، وبلا ربط ةتركيب الذر ةوبالمثلث لمناسب

هيئــة  ذيلأن الشـكل يكــون لـ، وأمــا نفـي الأشـاعرة لشــكل هـذا الجــوهر فـالتمثـلوالتقريـب ب

؟ انظر مصادر هـذه الحاشـية. ولا كيف يشاكل ما لا يُعرف معروف�ف ؛الفرد لا هيئة لهو مركبة،

 يفوت أن نفي متقدمي المعتزلة لتحيز الجوهر الفرد نفي لشكله.

ــلا   )٣( ــائل في الخ ــر: المس ــابوري، (صانظ ــه، (ص٥٨ف، للنيس ــن متوي ــذكرة، لاب   )، ١٨١)، والت

 =)،٦٦وأبو القاسم البلخي الكعبي المعتزلي وآراؤه الكلاميـة والفلسـفية، لعمـاد الحويـل، (ص
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 .)١(والمعتزلة البغداديون على جواز اختلافها وعدم تماثلها

 -)٢(التـي اشـتهرت علـى أبـي الهـذيل العـلاف-وهر الفرد حظيت نظرية الجوقد 

مسـتنداً لمقـولاتهم في إثبـات  -فيمـا يظنـون-بقبول عام عنـد المتكلمـين؛ لأنهـا تمثـل 

، وسـيأتي مزيـد نقـد )٣(مـن الصـفات، والمعـاد -وفق مناهجهم-الصانع وما يقولون به 

الفرد يعدّ خطوة أبعد من  لهذا إن شاء االله، وفيما له علاقة بموضوعنا؛ فالقول بالجوهر

الاستدلال لإثبات حدوث العالم بالطريقة المشهورة بحـدوث الأجسـام في الـدعاوى 

الأربع بإثبات الأعراض وحدوثها واستحالة خلو الجسم منهـا ومـا لا يسـبق الحـادث 

فهو حادث، وتكييف ذلك أن العالم مكون من جواهر وأعـراض وأجسـام مركبـة مـن 

مركبة لا تخلـو مـن الأعـراض ولا تتقـدمها، والأعـراض حادثـة؛ جواهر، والأجسام ال

                                           
 رسالة دكتوراه غير منشورة، كلية الآداب والعلوم الإنسانية، جامعة دمشق.=

)، والمســــائل في الخــــلاف، ٢/٨)، (٢-١انظــــر: مقــــالات الإســــلاميين، للأشــــعري، (م   )١(

)، ٣٣٤)، ومدرســـة البصـــرة الاعتزاليـــة، للـــدكتور ســـعيد مـــراد، (ص٢٩للنيســـابوري، (ص

 ). ٥٧)، والشامل، للجويني، (ص٤١والتمهيد، للباقلاني، (ص

انظر: أبو الهـذيل العـلاف المعتزلـي: آراؤه الكلاميـة والفلسـفية، للـدكتور طلعـت الأخـرس،    )٢(

). ومـع شـيوع أن العـلاف ٥٢العلاف، لعلـي مصـطفى الغرابـي، (ص)، وأبو الهذيل ٧٤(ص

 أول مَن قال بالجوهر الفرد إلا أنه لا يوجد دليل خاص على ذلك!

)، ومــذهب الــذرة، للــدكتور بينــيس، مقدمــة ٢/٦١٦انظــر: فلســفة المتكلمــين، لولفســون، (   )٣(

التصور الـذري في )، و٢١١المحقق، وفي علم الكلام: المعتزلة، للدكتور أحمد صبحي، (ص

، ٢٩٧، ٢٤٣، ٢٢١، ١٨٥الفكــر الفلســفي الإســلامي، للــدكتورة منــى أحمــد أبــو زيــد، (ص

 ). ٩٨)، وأثر الفلسفة اليونانية في علم الكلام، للدكتور محمود نفيسة، (ص٣٢١
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، وقد بنى القائلون بـالجوهر الفـرد )١(وما لا يخلو من الحوادث ولا يسبقها فهو حادث

على هذا الدليل مبدأهم في تناهي الأجسام إلى جوهر لا ينقسم؛ لإحالتهم حوادث لا 

زأ تجتمع لتكوّن الأجسام التـي أول لها، فيحصل من وجه آخر أن الأجزاء التي لا تتج

تقوم بها الأعـراض، ولأن الأعـراض حادثـة لوجودهـا عنـد اتحـاد الـذرات وانعـدامها 

بانفصالها؛ فالأجسام حادثة إذ ما لا يخلو من الحوادث فهو حادث، والحدوث يفتقـر 

 .)٢(لمحدث

لية إلا على أن الجوهر الفرد لم يكن في منزلة واحدة كلامي�؛ فمع أنه مقولة اعتزا

، لكننـا نفاجـأ )٣(أنه ليس دليلهم الوحيد علـى الحـدوث، بـل يـذكرون أدلـة أخـرى معـه

بأحد الباحثين يقرر أن المقولة الذرية لا أثر لها لدى المعتزلـة وأن اهتمـامهم بهـا كـان 

! وهذا رأي غريب؛ فإذ نسلّم بأن أثر النظريـة في )٤(نظري�، بخلاف ما هي عند الأشاعرة

بر؛ إلا أن مفاهيمهــا تقــوم عليهــا ثلاثــة أصــول للمعتزلــة وهــي التوحيــد الأشــاعرة أكــ

                                           
)، وديوان الأصول، للنيسـابوري، ٩٤انظر: شرح الأصول الخمسة، للقاضي عبدالجبار، (ص   )١(

)، وتمهيــد الأوائــل، للبــاقلاني، ٨٤تمــد في أصــول الــدين، للملاحمــي، (ص)، والمع٥٣(ص

)، وشــرح ٥٩)، وأصــول الإيمــان، للبغــدادي، (ص١٧)، والإرشــاد، للجــويني، (ص٤١(ص

 ).  ٥٩)، وشرح جوهرة التوحيد، للباجوري، (ص١/١٨٧الإرشاد، للمقترح، (

ــويني، (ص   )٢( ــامل، للج ــر: الش ــ٤٩انظ ــدام، للشهرس )، والتصــور ٥٠٥تاني، (ص)، ونهايــة الإق

 ).١٩٦الذري، للدكتورة منى أبو زيد، (ص

 ).٣٠٠انظر: في علم الكلام: المعتزلة، للدكتور أحمد صبحي، (ص   )٣(

انظـــر: مـــدخل إلـــى الفـــرق الإســـلامية السياســـية والكلاميـــة، للـــدكتور ألبيـــر نصـــري نـــادر،    )٤(

 ). ١١٨(ص
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! وثمـة فكـرة أخـرى سـيّارة )١(والعدل والوعد والوعيد، عدا عن مسائل الروح والنفس

، والذي يبدو لي أن الأمـر خـلاف ذلـك )٢(وهي أن النظّام المعتزلي ينفي الجوهر الفرد

ن يجيـز انقسـام الجـوهر إلـى مـا لا يتنـاهى وأن النظام يقول بهذا الجوهر، لكنه لمـا كـا

ظُـنّ أنـه ينفـي التنـاهي بالفعـل، والأمـر أنـه جمـع  -)٣(كما تـدل ظـواهر ألفاظـه-بالقوة 

ه ويقويـوجهي الفساد في المسألة فوافق المتكلمين في الحال والفلاسفة في الاحتمـال، 

تصيير الجسم إلى على  -تعالى االله-الأشعري لما ذكر منكري قدرة االله أبا الحسن أن 

مبنـي علـى إنكـارهم بما يُشعر أن ؛ )٤(منكري الجزءبين والنظام  جزء لا يتجزأ فرّق بين

تعــالى عمــا -بــأن االله  معتقــدهوأمــا هــو فعلــى شــيء آخــر ولعلــه  أصــلاً، لجــزءاإنكــار 

، )٦(علف، أو لا يقدر على أصلح مما )٥(لا يقدر إلا على ما شاءه وعلم وجوده -يعتقدون

أخرى على قوله بالجوهر الفـرد وبعـدم التنـاهي قرينة  )٧(الروحجوهرية رأيه في كما أن 

                                           
الإسلامي: دراسة مقارنة بالذرية اليونانيـة، للـدكتور انظر: فلسفة الجوهر الفرد في علم الكلام    )١(

 ). ٣٣٤-٢٥٢فرج بلحاج، (ص

 ).١/٦٩)، والملل والنحل، للشهرستاني، (١٣٦انظر: الفرق بين الفرق، للبغدادي، (ص   )٢(

انظر: إبراهيم بن سيّار النظام وآراؤه الكلامية الفلسفية، للدكتور محمد عبدالهادي أبـو ريـدة،    )٣(

). وذهب ابن متويه إلى أن تجويز عدم التناهي بـالقوة يسـتلزم منعـه بالفعـل، ١٢٧-١٢١(ص

 مما لا يلزم.  -مع فساده  -)، لكنه ١٦٣انظر: التذكرة، (ص

 ).٢/٢١٩)، (٢-١انظر: مقالات الإسلاميين، (م   )٤(

 ).٨/٢٩٢انظر: مجموع الفتاوى، لابن تيمية، (   )٥(

 ).٧١)، والتبصير في الدين، للإسفراييني، (ص١/٦٨، (انظر: الملل والنحل، للشهرستاني   )٦(

)، والفـرق بـين الفـرق، للبغـدادي، ٢/٢٧)، (٢-١انظر: مقالات الإسـلاميين، للأشـعري، (م   )٧(

 ).١٣٦(ص
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مبنيـ�  -وهـي ممـا لا يعقـل- الطفرةبـ ويكون قولـه، بالفعل وإن أجازه بالقوة والتقدير

تعلق� بالسببية تعلق ي، وأما رأيه في الكمون فمطلق� تناهي بالقوة لا إنكارهاللى تجويز ع

إنـه تعلقـه بـالخلق فوجـه  علـى، و)١(معمّر بن عبـادرأي  ب فيه معرأي تقار وأولي�، وه

 .)٢(تناهي الجزء بالفعل منعرأيه بب لحقي

أما الأهمية الخاصة لنظرية الجوهر الفرد كلامي� فكانت لدى الأشاعرة، بما عبّر 

مـذهب الجـوهر الفـرد «بقولـه:  -في فاتحة كتاب له في الموضوع-عنه بعض الباحثين 

أصبحت المـذهب « :، بل وصفها باحث آخر بأنها)٣(»م مذهب الأشاعرةجزء من صمي

، ولـيس في هـذه التعبيـرات مبالغـة؛ فـالجوهر الفـرد يمثـل نسـق� )٤(»الرسمي للأشاعرة

نفـي  -في نظـرهم-ومبدأ ضروري� لمقولات الكلام عند جمهـور الأشـاعرة، وفي نفيـه 

                                           
ــة    )١( ــاد الســلمي وآراؤه الكلامي ــن عب ــه: معمــر ب ــل في كتاب ــارس نوف ــدكتور ف ــذا ألمــح ال ــى ه وإل

 ).٨٢والفلسفية، (ص

)، والانتصــار في الــرد علــى ابــن ٢/٢٠٨)، (٢-١ت الإســلاميين، للأشــعري، (مانظــر: مقــالا   )٢(

)، وإبراهيم بن سيّار النظـام بـين الفلسـفة وعلـم الكـلام، ٧٦الراوندي الملحد، للخياط، (ص

يطرد رجحان عدم نفي الجوهر الفرد على من نُسـب إلـيهم و). ٧٧للدكتور فرج بلحاج، (ص

احظ؛ فالخيـاط قـرر مـذهب النظـام في جـواز التنـاهي بـالقوة النفي من المعتزلة كالخياط والج

، فربما ظُن أنه ينفي! وأما الجاحظ فلم يتطرق للجوهر أصلاً. انظر: الكمون والمداخلةوقال ب

)، والجانــب الاعتزالــي عنــد ٢٨٦معتزلــة البصــرة وبغــداد، للــدكتور رشــيد الخيــون، (ص

 ). ١٩٤الجاحظ، للدكتور بلقاسم الغالي، (ص

 ).٢مذهب الذرة عند المسلمين، للدكتور بينيس، (ص   )٣(

). وقد أخطـأ الـدكتور ١/٤٧٥نشأة الفكر الفلسفي في الإسلام، للدكتور علي سامي النشار، (   )٤(

 النشار بنسبة النظرية الذرية إلى المعتقد الإسلامي كله! انظر: المصدر نفسه والموضع نفسه.
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وصـف بعـض البـاحثين نظريـة  للأدلة الكبرى في إثبات الصانع وحدوث العالم، حتى

بأنها سلاحهم العقلي الفعال مقابل أسلحة الفلاسفة لإثبات  -أشعري�-الجوهر الفرد 

، ولهذه المثابـة نعـرض نظريـة الجـوهر )١(الوجود ورد القول بقدم العالم باعتبار الزمن

ــة في ــأثرة بالمفــاهيم الهيرمينيوطيقي  الفــرد بكونهــا نموذجــ� للمقــولات الأشــعرية المت

الزمان، مع أن الأصل أن نبـدأ بمـا يمثـل المعتزلـة لسـبقهم الزمنـي، لكـن أثـر الوظيفـة 

الكلامية للنظرية في مقولات مسألة قدم العالم تستدعي هذا التقديم، مع ما يشـفع مـن 

 لدى المعتزلة. -كلامي�-أنه بدأ القول بها 

يتصـل بطبيعتـه  إن ما نشير إليه مـن الضـرورة الكلاميـة الأشـعرية للجـوهر الفـرد

الوظيفية في ضوء المفاهيم المرتبط به، وتحديـداً مفهـوم الزمـان. فـإذ وافـق الأشـاعرةُ 

الفلاسفة في قسمة القدم إلى ذاتي وزماني وفي التفريق بين الحـدوث الـذاتي والحـدوث 

الزمــاني؛ وجــدوا أنفســهم مضــطرين لبنــاء مفهــوم خــاص للزمــان يفــارقون فيــه مفهــوم 

على أزلية الزمان بكون الحركة لا تكون إلا فيه، ووجود زمان لحركـة الفلاسفة القائم 

لا زمان لها أمر محال، بناء على اتصال وامتداد المادة عندهم، وليصدق على تمييزهم 

بين ما هو قدم زماني ومـا هـو قـدم ذاتي، بـأن يكـون القـديم بمعنـى الـذي  -الأشاعرة-

القـديم الـذي بمعنـى مـا لا أول لوجـوده، لوجوده أول متطاولاً بالزمان ومختلف� عـن 

قسـمتهم الحـدوث إلـى ذاتي وزمـاني، بمـا يحمـل معــه  -مـن وجـه آخـر-وليصـححوا 

الحــدوث الــذاتي، وليكــون مفهــوم القــدم الزمــاني  لــىالحــدوث الزمــاني قــدراً زائــداً ع

                                           
ــاعرة،    )١( ــد الأش ــان عن ــرة الزم ــر: فك ــلطان، انظ ــد س ــود محم ــن عبدالمقص ــدكتور عبدالمحس لل

 ).٩٧(ص
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مستندَاً لمفهوم الحدوث الذاتي، وهو ما ظنوه بالمفهوم المتوهم القائم على نفي الكم 

الواحد المتصل بالزمان واعتماد مبدأ الكم المنفصل بقسمة الزمان لآنات تنتهـي إلـى 

آنٍ واحد لا يقبل القسمة ولا التجزؤ، وما لا ينقسم ليس له بقاء؛ لأن الزمان عبارة عن 

ذرات متعاقبة؛ أي مجموعة من الذرات المنفصلة، كل ذرة منها آن واحد بذاته يحدث 

قة الآن بالزمـان الكلـي كعلاقـة النقطـة بـالخط بأنهـا حقيقـة مـا منفصلاً ومتوالي�، وعلا

، والآن الأول هو الجزء الذري البسيط الـذي حـدث وتركـب منـه الزمـان )١(يتناهى إليه

بأن وجـد باجتمـاع الـذرات والأجـزاء الآنيـة، وإذا كـان الزمـان حادثـ� باجتمـاع ذراتـه 

لــذي لا يكــون إلا في زمـان هــو أيضــ� وأجزائـه التــي تنتهـي إلــى آنٍ لا ينقســم فالعـالم ا

، أي أنهم يعدون )٢(مركب من أجزاء تتناهى إلى جزء أول لا ينقسم ولا يتجزأ بالتراتب

الآن الأول والجوهر الأول قديمين زمانيين، فيجتمع بدليل آنـات الزمـان وعـوده إلـى 

تي� بأن آنٍ ذري أول وواحد كون الشيء قديم� زماني� وهو مع ذلك محدث حدوث� ذا

ث، لا علــى جــواز تسلســل الحــوادث في ســابق عليــه، وذلــك الغيــر هــو المحــد غيــره

الماضي ولكن علـى وجـه القطـع بالحـدوث بعـد عـدم الحـدوث في وقـت معـين دون 

وقت قبله لم يكـن فيـه إحـداث ولا فعـل، وفي هـذا الوقـت المحـدد جعلـوا الحـدوث 

مخصوص� بالآن المعلـوم  -العيني بمعناه الكلامي الاعتباري بمبدأ التعلق-الحقيقي 

الذي تكوّن منه الزمـان، وألحقـوا بـه كـل حـدوث لـلآن بكونـه يتخلـق خلقـ� مسـتمراً 

                                           
)، ونشأة الفكـر الفلسـفي، ١٤٥انظر: شرح معالم أصول الدين للرازي، لابن التلمساني، (ص   )١(

 ).١/٤٧٥للدكتور علي سامي النشار، (

 ). ١٥١انظر: فيزياء علم الكلام، للدكتور عماد السهيلي، (   )٢(
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، وبـذلك خصـوا الآنـات المعلومـة المحـددة )١(بالنظر إلـى أنـه عـرض لا يبقـى زمـانين

الدالة على معنى جزئه الذي لا يتجزأ بحقيقته، أي الزمان، بخلاف الأوقـات المطلقـة 

نها تدل على الزمان الكلي المنفي؛ فإن أُريد بالزمان المطلق آنٌ محـدد كـان حقيقيـ� فإ

عندهم وإن أُريد ما يتكون من آنات متجددة كان بمعنى الحدوث المجازي، علـى أنـه 

الوجود بمعناه العام لكونه يقصد به الوجود الاعتباري المزامن للفعل والذي تؤقت به 

، وعلــى هــذا المعنــى )٢(جــود الآن في محصــلته مجازيــ�الأفعــال والحــوادث فيكــون و

 الوجودي الذري المؤسس على الهيرمينيوطيقيا الزمانية تقوم المقولات الكلامية!

مـن أن  -ضمن إشارة مبكرة من البحث-أخيراً، هذا التكييف لا يعارض ما ورد 

و أن الزمـان أحـد عـوارض الجسـم الطبيعـي، بحيـث يُفهـم أن ثمـة تقريـراً لعكسـه وهـ

أحكام الجسم تابعة للزمـان، لكـن الاطـراد خـاص بهـذا المبـدأ فلسـفي�؛ فـإن جمهـور 

، فـلا يـرد علـيهم )٣(الفلاسفة ينفون المذهب الذري وانقسام الزمن إلـى جـزء لا يتجـزأ

الإشكال، ويكون اعتقادهم الفاسد في قدم العـالم والأجسـام مبنيـ� علـى مفهـومهم في 

مر، كما يكـون قـولهم بمنـع تنـاهي الزمـان إلـى آنٍ لا يتجـزأ قدم وأزلية الزمان، وهذا أ

مبني� علـى مـذهبهم في نفـي ومنـع انقسـام الجسـم إلـى جـزء لا يتجـزأ، وهـو أمـر آخـر 

تمامــ�، لكــن الإشــكال المترتــب علــى ســؤال وإشــكالية الاطــراد يتوجــه إلــى مــنهج 

م الزمـان وإثبـات المتكلمين؛ فإنهم هـم الـذين بنـوا نفـيهم قـدم العـالم علـى نفـيهم قـد

                                           
 ). ٣٩م: الغائية عند الأشاعرة، لنوران الجزيري، (صانظر: قراءة في علم الكلا   )١(

 ). ٧٨انظر: حاشية الدسوقي على أم البراهين، (ص   )٢(

 ).٢/٦١٤انظر: فلسفة المتكلمين، لهاري ولفسون، (   )٣(
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حدوثه قبل الفعل لا في زمان، متناهي� إلى جزء ذري حادث، وأجروا هذا الحكم على 

إنّا لا نعقل حـدوث شـيء وتكوّنـه إلا «الأجسام والعالم وأصل المادة! يقول الرازي: 

 ! )١(»في زمان مخصوص، ثم حكمنا بأن الزمان حدث لا في زمان البتة

 وم:ثاني�: مقولة شيئية المعد

تشـير كتــب الفـرق إلــى أن وصـف المعــدوم بالشـيئية وإثباتهــا لـه مقولــة اعتزاليــة 

أحدث القول بأن المعدوم شيء وذات وعـين،  -من المعتزلة-الشحّام «خالصة؛ فإن 

وأثبت له خصائص المتعلقات في الوجود مثل قيام العـرض بـالجوهر، وكونـه عرضـ� 

، ويلفـت انتباهنـا في )٢(»ى ذلـك أكثـر المعتزلـةولون�، وكونه سواداً وبياض�، وتابعه علـ

القضية اتساع مفهوم الشيء لدى المعتزلة بحيث يتناول ما في الخارج أو العالم وما في 

العقل والذهن حتى يكون لما في العقل ثبوت وجودي في العدم قبل أن يكون له ثبوت 

الشيء يُقال على وجودي في العالم، أي إثبات وجود خارجي للذهنيات والعقليات؛ ف

يصــح وجــوده مــن الواجــب والممكــن دون الممتنــع، وهــذه المعــاني  الــذيالمعــدوم 

يعـمّ الـذاتي وهـو  -عندهم-مستفادة من معنى ومفهوم الشيء عند الفلاسفة؛ فالشيء 

الجوهر الذي به قوام أصل الشيء وما تتصور به حقيقته وتكون بـه ممايزتـه عـن غيـره 

                                           
علــى الــرازي رداً مفصــلاً  ). وقــد رد شــيخ الإســلام ابــن تيميــة ٢٨أســاس التقــديس، (ص   )١(

). وستأتي الإشارة إلـى مـا ٢٨٩-٢/٢٧٦بيان تلبيس الجهمية، (وأطال النفس في ذلك. انظر: 

  يتعلق بتقدم الزمان منه في مطلب نقد المفـاهيم الكلاميـة فيـه مـن المبحـث الثالـث إن شـاء االله 

 .-تعالى  -

). وانظر: الفِصَل في الملل والأهواء والنِّحل، لابن حزم، ١٥١نهاية الإقدم، للشهرستاني، (ص   )٢(

)٢١٧، ٣/١٣٩.( 
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ذلك الــذاتي الــذي يكــون بــه قــوام ذاتيــة الشــيء ويتحقــق بــه إمــا بــالقوة أو بالفعــل، وكــ

وجودها من الذات ومـا يكـون في غايتهـا، كمـا يعـم مـا يكـون قوامـه جوهريـ� متعلقـ� 

بالذات لكنه يرد إليها من خارجها، وهو ما يعرض لها من العوارض المختلفة الطارئة 

الوجود إياه البتـة، بـل معنـى فالشيء يراد به هذا المعنى، ولا يفارق لزوم معنى «عليه؛ 

الموجود يلزمه دائم�؛ لأنه يكون إما موجوداً في الأعيان أو موجوداً في الوهم والعقل، 

 . )١(»فإن لم يكن كذا لم يكن شيئ�

وبهذا النحو من التـأثر الاعتزالـي بمفهـوم المصـطلح فلسـفي� صـار لفـظ الشـيء 

الـذات مـن سـمات ماهيتهـا الفارقـة عندهم يتناول ما هو موجود مما يدل على حقيقـة 

عن غيرها وما هو من جوهرها، كما أنـه يطلـق علـى هـو معلـوم مـن صـفات وجودهـا 

وجوداً عيني� بما يعبر عن غايات وجودها في ظهورها وفعلهـا وانفعالهـا كصـفة حياتهـا 

ما هـو معلـوم وممكـن الوجـود مـن الأعـراض  -كذلك-على سبيل المثال، وهو يعم 

ى الــذات مــن خارجهــا مــع موافقتهــا لهــا، أي في قبولهــا لهــا، ولأن مــن التــي تطــرأ علــ

 -من حيث الابتـداء-الصفات ما يكون معدوم� وما يكون موجوداً، فقد أُطلق الشيء 

 .)٢(على المعدوم

علـى التفريـق بـين  -عنـد المعتزلـة-من منحى آخر، تقوم مقولة شيئية المعـدوم 

                                           
 ). ١/٣٢الشفاء: الإلهيات، لابن سينا، (   )١(

ــدالهادي    )٢(   انظــر: حــد الفلســفة، للكنــدي، ضــمن كتــاب رســائل الكنــدي، للــدكتور محمــد عب

)، وشـيئية ١/١٠٤٧)، وكشاف اصطلاحات الفنـون والعلـوم، للتهـانوي، (٥٨أبو ريدة، (ص

حميد أبو قحف، مجلة كلية المعدوم بين المتكلمين والفلاسفة، للدكتور محمد محمود عبدال

 م.١٩٩٢)، ٧٩)، (ص٨الآداب، جامعة الزقازيق، (ع 
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؛ فالقائلون بالشيئية يعـدون ثبـوت مطلق� الوجودثنائيتي الثبوت والوجود أو الماهية و

أمراً غير وجوده العيني، وهو ما معناه أن الوجود ذاتية خارجية شيء ما بحقيقة وماهيةٍ 

قدر زائد على الماهية، والثبـوت والماهيـة أعـم مـن الوجـود، فكـل موجـود ذو ماهيـة 

وحصولٌ لـه مـرادف ولكن ليس لكل ماهية وجود، والتحقق العيني لشيء ما هو كونٌ 

للوجــود الحســي، وأمــا التحقــق المــاهوي الكــائن لشــيء مــا آخــر بالذاتيــة وبالحقيقــة 

 . )١(، فهو مرادف للثبوت-وهو المستحيل-وبكونه مضاداً للمنفي 

ولأن هناك اتجاه� من بعض الدارسين والباحثين لحمل مفهوم شـيئية المعـدوم 

ونفـي أي مـدلول آخـر لـه؛ فقـد اعتمـدوا  لدى المعتزلة على العِلمية والتصور الـذهني

من  -وإن لم تتعلق بطبيعة المسألة، بل إنها خارج عنها-على ما يرونها قرائن وشواهد 

تنفي القدم عن المعدوم، كمعتقدهم  -وفق هذا الرأي والتوجيه-أصول المعتزلة بأنها 

وهـي - في أن أخص أوصاف االله صفة القدم، وما ترتب عليه مـن نفـي معـاني الصـفات

ــة إلــى معتقــدهم في -حقائقهــا ــة لشــبهة التشــبيه فيمــا يزعمــون، والإحال ، ونفــي الرؤي

 .)٢(التحسين والتقبيح العقليين والمعاد والبعث

                                           
ــي، (   )١( ــف، للإيج ــر: المواق ــازاني، (١/٢٦٦انظ ــرح المقاصــد، للتفت ــرح ١/١٩١)، وش )، وش

)، ومباحث الوجود والماهية من كتـاب المواقـف، ٢/١٩٠)، (٢-١المواقف، للجرجاني، (م

 ).١١٨للدكتور أحمد الطيب، (ص

)، وشيئية ٢٨٣نظر على سبيل المثال: في علم الكلام: المعتزلة، للدكتور أحمد صبحي، (صا   )٢(

المعدوم والأعيان الثابتة بين المعتزلة وابن عربي، للدكتورة أرزاق فتحي أبو طـه، مجلـة كليـة 

م، وشـــيئية المعـــدوم بـــين ٢٠١٨)، ٥٨١-٥٧٤، ٥٦٢)، (ص١١٧دار العلـــوم بالقـــاهرة، (ع

 =)، وفكـرة شـيئية المعـدوم١٠٣فة، للدكتور محمد محمود أبو قحف، (صالمتكلمين والفلاس
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ــة بالاســتجابة  ــة شــيئية المعــدوم لــدى المعتزل ــل بعــض الدارســين نظري كمــا علّ

لعلـم في زعمهـم حـدوث ا -ومن وافقهم-لمقتضيات الرد على الشيعة الاثني عشرية 

، وفق مفهـومهم، لكننـا )١(لم يزل عالم� -تعالى-الإلهي وعدم أزليته، ولإثبات أن االله 

لا نجد فيما حكته المصادر عن المعتزلة في المسألة، ولا في كلامهم أنفسـهم فيهـا، مـا 

ما يدل على انفـراده سـبب� في ذلـك؛ فـإن فيمـا يُطلـق  -على الأقل-يدل على ذلك، أو 

ــن  ــيئية م ــى الش ــى عل ــدة عل ــاهيم زائ ــدوم مف ــات المع ــا كتعلق ــة وغيره ــة والعيني الذاتي

المعلوم، وهذا على التنزل مـع الإيـراد؛ لأن حقيقـة المعـدوم عنـد المعتزلـة لا تقتصـر 

 على وصفه بالشيئية الدالة على العلمية والتصور كما سيأتي.

مقولة وبصفة عامة فمهما يذكر من أسباب ودواعٍ جعلت المعتزلة يقولون بهذه ال

أنها تبع لسـبب أعـم متعلـق بتفسـير  -وفق ما سنورده من دلائل-أو النظرية فإننا نعتقد 

طبيعة الوجود، وهذا الاعتقاد لما يلحـظ في كـلام المعتزلـة مـن الدلالـة علـى أن فكـرة 

تمثل نظرية كلامية كبرى وأنها تعكس نسق� منهجي�  -وليس المعلوم-شيئية المعدوم 

مبـدأ الجـوهر الواحـد لـدى الأشـعرية مـن النظريـة والنسـقية، بحيـث يقابل ما آل إليـه 

تشمل موضـوعنا في المقـولات المحملـة بالعناصـر الفلسـفية والقائمـة علـى مـؤثرات 

مفاهيمها الزمانية في تفسير الوجود وعلاقة ذلك بما يعرف بمسألة قدم العالم في القدم 

كإحاطة العلم وعموم الإرادة والحدوث، إلى جانب تعلقها بمسائل عدد من الصفات 

والقدرة، كما أن لها تعلق� بمسائل المعاد لقيامها على إعادة المعدوم، ومما نشير إليـه 

                                           
عند المتكلمين، للدكتور يوسف عبدالعزيز محمود، مجلة دراسات عربية وإسلامية، جامعة =

 م.  ١٩٩٦)، ١١٥)، (ص١٦القاهرة، (مج

 ).٤٠٨انظر: الكلام في التوحيد، للحبيب عياد، (ص   )١(
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الأشـياء أشـياء قبـل أن «من كلام المعتزلة في نظرية الشيئية هو ما يقرره بعضهم من أن 

تكون، وكذلك الجـواهر جـواهر قبـل أن تكـون، وكـذلك الأعـراض أعـراض قبـل أن 

، ما يدل على أن الـداعي لتفسـير الوجـود بهـذه )١(»تكون، والأفعال أفعال قبل أن تكون

النظرية أسبق وأعم من دواعي غيره من المسائل وأساس لهـا، وإن كنـا لا نفصـله عـن 

 المسائل المتعلقة بمفهوم القدم لدى المعتزلة.

أولاً، ومــن الــدلائل علــى مــا نرجحــه مــن تعلــق شــيئية المعــدوم بمبحــث الوجــود 

خلافُ المعتزلة مع الأشاعرة فيما هو أخص في الدلالة على المسـألة، وهـو الخـلاف في 

ــار  ــا بالاعتب ــلاف في وجوديته ــة والخ ــا الوجودي ــوء علاقاته ــام في ض ــراض والأجس الأع

، فإنـه عنـد المعتزلـة مـا لـو تحصـل )٢(الزماني؛ فإذ العَرَض عند الأشاعرة ما قـام بـالمتحيز

شـيء متعـين في  - عنـدهم، كـالجوهر- ، وهـذا يعنـي أن العَـرَض )٣(زووجد لقـام بـالمتحي

، وفيمـا منـع الأشـاعرة سـبق الأجسـام للأعـراض لأنهـا لا )٤(العدم قبل وجـوده في العـالم

، )٥(تخلو منها ولا تتقوم إلا بها جوّز بعض المعتزلة وجود الأجسام قبل قبولها الأعراض

                                           
 ). ١/٢٢٠)، (٢-١ي، (ممقالات الإسلاميين، للأشعر   )١(

)، ومقـدمات ٨٩)، والعقيدة الأشعرية، للسـلاجي، (ص٨٧انظر: لمع الأدلة، للجويني، (ص   )٢(

 ).١٥٧المراشد، لابن خمير، (ص

)، والمغنـي في ٤٥انظر: المسـائل في الخـلاف بـين البصـريين والبغـداديين، للنيسـابوري، (ص   )٣(

 ).٤/٣٩(أبواب التوحيد والعدل، للقاضي عبدالجبار، 

)، والتصور الذري، للدكتورة منى أبـو ١/٦٠٢انظر: كشاف اصطلاحات الفنون، للتهانوي، (   )٤(

 ).٤٦زيد، (ص

 ).  ٢/٦)، (٢-١انظر: مقالات الإسلاميين، للأشعري، (م   )٥(
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شيء المعدوم قبل وجوده الحسي في هـذا فمفاهيمهم قائمة على الاعتبار الوجودي لل

العالم، ووصفه بالشيئية الوجودية ليس مقصوراً على مجرد العلمية والتصور العقلي، 

ولكنـه شـيء موجـود في  »لا شـيء«وإنما يدل على أن ما ليس موجوداً في العالم لـيس 

متحقق العدم، وهذا يعني أن العدم ليس نقيض� للوجود والشيء قبل وجوده أمر ثابت 

في الخارج، وهذا الخارج كما يكون وجودي� يكون عـدمي� يتعـين فيـه الشـيء بحقيقـة 

لا شـيئته التـي تطلـق لتقصـر  »وجود المعـدوم«! بما يمكن أن يصطلح عليه بـ)١(وماهية

على محتملات مفهومية معينة! وهو معنى يتصل بما انتهت إليه المقاربات التي عمل 

ظريـة شـيئية المعـدوم عنـد المعتزلـة وأحكـام المعـدوم في عليها بعـض البـاحثين بـين ن

بعضـهم وجـزم بـه  هبما رجح-الفلسفة اليونانية، من توارد النظرية في الفكر الاعتزالي 

 .)٢(على ما كان شاغلاً فلاسفة اليونان في أمر الوجود -آخرون

ي أمــا الوجــه الــذي يُظهــر تــأثر نظريــة شــيئية المعــدوم الاعتزاليــة بــالظرف الزمنــ

المحدد لهويتها ضـمن المفـاهيم الجزئيـة والمفهـوم الهيرمينيـوطيقي للزمـان، خاصـة 

طبيعــة الوجــود والخلــق وعلاقــة ذلــك بــالخلاف مــع الفلاســفة في قضــية قــدم العــالم 

والمفـاهيم الزمانيـة، فيتضــح مـن مقــامين: الأول: التأسـيس علــى المفهـوم الاعتزالــي 

لقـديمُ عنـدهم مـا يخـتص بمـا لا أول لـه الخاص لمعنى القدم والحـدوث؛ فـإذا كـان ا

والحادث ما وجد بعد عدم واحتاج إلى محدِث، والإيجادُ بعد عدمٍ لا خلـق ولا فعـل 

                                           
 ).  ١٥انظر: تاريخ الفكر الفلسفي في المجتمع العربي الإسلامي، لحسان شكري الجط، (ص   )١(

ــر:    )٢( ــون، (انظ ــين، لولفس ــفة المتكلم ــر ٥٠٨-٢/٤٩٤فلس ــدكتور ألبي ــة، لل ــفة المعتزل )، وفلس

 ).  ١٤٥نصري نادر، (ص
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فيه يوقعهم في إشكالات اقتضاء تعطيل الإرادة والقدرة والفعل وتعليل ترجيح الفعـل 

 تعـالى-في وقت دون آخر من دون مرجح، أي بحيـث يـؤدي إلـى معنـى أن يكـون االله 

فـاعلاً وخالقـ� في وقـت وفي وقـت آخـر لـيس كـذلك؛ فـإنهم قـد فسـروا  -عما يقولون

الإيجــاد بنقــل الشــيء مــن حــال إلــى حــال أخــرى، أو أنــه يعنــي مجــرد تمريــر الشــيء 

من حال العدم إلـى حـال  -وفق اختلافهم في حقيقة هذا المعدوم كما تقدم-المعدوم 

مفهـوم الحـدوث والحـادث، ويكـون الوجود، ويعتقدون أن معنى النقل منطبـق علـى 

في عـدم نقلـه مـن قبـل لا في عـدم  -وفق ذلـك-شرط عدم المحدَث قبل حدوثه ماثلاً 

فهمهم المحدث لا على أنه ما لم يكن ثم كان، بل أنه ما كـان ثـم كـان، أي «وجوده؛ فـ

ما كان معدوم� ثم صار موجوداً، والمعدوم عندهم هو ما له حظ من الوجـود، بـل إن 

، فمعنى العدم لا يقابـل الوجـود عنـد المعتزلـة )١(»م لم يفرق بينه وبين الموجودبعضه

ولكن العدم عندهم عدم نقل من اللا قبل إلى الما بعد! المقـام الثـاني: التأسـيس علـى 

المفهوم الهيرمنيوطيقي الكلامي المشـترك والمتـوهم للزمـان؛ فـإذ الزمـان في وجـوده 

ــى ــدة بمعن ــت والم ــو الوق ــي ه ــة  الكلام ــزاء المنفك ــات والأج ــل والآن ــم المنفص الك

ــه  ــة، وإذ الزمــان في وهميت ــلة والمتعاقب ــ�-المنفص ــ� أيض ــل  -كلامي ــم المتص ــو الك ه

والوقت المطلق؛ فما يعبر عن الإيجـاد والحـدوث في الزمـان الوجـودي هـو المفهـوم 

همي الحادث، أي معنى نقل المعدوم إلى الوجود وما يعبر عن الإيجاد في الزمـان الـو

هو الشـيء المعـدوم والماهويـات القائمـة قبـل نقلهـا إلـى الوجـود، ولهـذا ففيمـا كـان 

مفهوم الحادث واضح� بأنه يعني نقل ما له ماهية من حالة يسـمونها عـدم� إلـى حالـة 

                                           
 ).  ١٤٩دراسات في علم الكلام والفلسفة الإسلامية، للدكتور يحيى هويدي، (ص   )١(
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أخرى هي الوجود، فإن طبيعة الشيء في حالته العدمية أمر غير واضح المعالم في هـذا 

 !)١(وحدوثهالتصور خاصة من جهة قدمه 

* * * 

                                           
 ).  ٢/٤٩٦انظر: فلسفة المتكلمين، لولفسون، (   )١(
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 لثالثا مبحثال

 وآثارها في مقولات المتكلمين في مسألة قدم العالم ناالزمنقد فلسفة 

 

مع اعتقادنا أن ما سبق من الدراسة تضمن الدلائل على بطـلان وفسـاد المفـاهيم 

والمقولات المترتبة عليها في مسألة قدم العـالم عنـد المتكلمـين؛ فإننـا سـنفردها بنقـد 

فيـه علـى معاقـد أصـول مـا يتعلـق بـالمكوّن الزمـاني منهـا؛ مراعـاة لطبيعـة  خاص نركز

 الموضوع والحيز المتاح.

 المطلب الأول: نقد هيرمينيوطيقيا المفاهيم الزمانية:* 

ــين  ــدول المتكلم ــا ع ــد رأين ــطلح، وق ــرز إشــكالات المص ــاهيم مــن أب ــد المف   تُع

هم لـه، مـع نفـي المصـطلح عن الزمـان إلـى أسـماء أخـرى لموافقتهـا مفهـوم -غالب�-

الأصل، ولم تبقَ المصطلحات البديلة على معناها بل أشـبعت هيرمينيوطيقيـا فلسـفية 

ــة؛ و ــائف «متوهم ــارمة، أي وظ ــدوداً ص ــفية ح ــاهيم الفلس ــم للمف ــتطيع أن نرس لا نس

ويؤيد أن عدم استعمال المتكلمين اسم الزمان ليس لأنـه -. والحقيق ذكره )١(»إجرائية

ــة  -قــرآن الكــريملــم يــرد في ال   مــا أشــار إليــه بعــض الدارســين مــن أن الألفــاظ الزماني

الدالة على بعـض معانيـه وردت في اللغـات السـامية، وأمـا لفـظ الزمـان فاختصـت بهـا 

؛ مــا يعنــي أن مفاهيمــه تشــكلت كلاميــ� بنــاء علــى أســمائه الجزئيــة في تلــك )٢(العربيــة

                                           
ــاظرة، (صالمفــاهيم: طبيعتهــا ووظيفتهــا، للــدكتور    )١( ــز، مجلــة المن ). العــدد ١٩الطــاهر وَعْزي

 هـ.١٤٠٩الأول، 

 =)، والزمان في الفكر الديني والفلسفي، للدكتور٥٢٨٠انظر: دائرة المعارف الإسلامية، (ص   )٢(
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متكلفة من أسـماء أخـرى ظنـ� أنهـا  الفلسفات، أي أن دلالته نفيت وركّبت له دلالات

 تبطل القول بالقدم!

فإن الزمان مقدار «إن الزمان اسم لمطلق الوقت ومقدار الحركة المطلقة؛ 

 ، قال تعالى:)١(»الحركة، والحركة مقدارها من باب الأعراض والصفات القائمة بغيرها

                                 

                             :والزمان مخلوق لا ]٥[يونس ،

  يختص بهذا العالم ولا بحركة الشمس والأفلاك؛ يقول شيخ الإسلام 

وإذا قيل الزمان مقدار الحركة فليس هو مقدار حركة معينة كحركة «:  ابن تيمية

قبل أن يخلق - الشمس أو الفلك، بل الزمان المطلق مقدار الحركة المطلقة، وقد كان 

حركاتٌ وأزمنة، وبعد أن يقيم االله القيامة  -االله السماوات والأرض والشمس والقمر

   ت وأزمنة، كما قال تعالى:فتذهب الشمس والقمر؛ تكون في الجنة حركا   

                           :وأما الزمان المعروف )٢(»]٦٢[مريم ،

بمرور الليل والنهار والمرتبط بحركة الشمس ومنازل القمر والمتعلق بحركة 

  قال تعالى:الأجسام فإنه خاص بهذا العالم،               

                           :تبارك اسمه-، واالله ]١[الأنعام - 

                                           
 ).٢٠حسام الألوسي، (ص=

)، وبدائع ٣٧٢). وانظر: الرد على المنطقيين له، (ص٢/٤٩٥مجموع الفتاوى، لابن تيمية، (   )١(

 ).٣/٤٣لفوائد، لابن القيم، (ا

ــنة، (   )٢( ــاج الس ــاوى، (١/١٧٢منه ــوع الفت ــر: مجم ــفدية، ٦/٥٩٨)، (٥/٥٦٤). وانظ )، والص

 ). ٥/١٩٠)، ومجموعة الرسائل، (١/١٦٧(
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ا ولا كان قبل أن يخلق الأمكنة والأزمنة، فهي ليست ملازمة له، ووجوده لا يقارنه

 .)١(يحايثها

 -لـربطهم إيـاه بحركـة الفلـك القديمـة-وكما أدى اعتقاد الفلاسفة بقدم الزمـان 

إلى القول بقدم هذا العالم، مع أنه مقدار جنسها لا حركة بعينها وأن هناك أزمانـ� قبلـه 

والرب لـم يـزل فعـالاً لمـا يريـد وهـو قبـل شـيء؛ فقـول المتكلمـين بـأن الزمـان آنـات 

ثة بأول وآخر انتهى بهم إلى معارضـة النقـل والعقـل، وهـم يعـبرون عـن منفصلة وحاد

؛ فالقـديم مـا لا أول لوجـوده وهـو )٢(مقاصدهم بالقدم والحدوث وفق مفـاهيم خاصـة

االله، والمحدَث ما لوجوده أول ويحتاج لمحدِث وهو ما سوى االله، ثم قسم الأشـاعرة 

ن همـا مـا تطـاول زمـن وجـوده ومـا القدم إلى ذاتي وهو القدم المطلق، وزمـاني بمعنيـي

ســبق غيــره بــالوجود، وقســموا الحــدوث إلــى ذاتي وهــو مــا يحتــاج وجــوده إلــى غيــره 

وزماني وهو ما سبق وجوده عدمـه، ولقـد وجـدت قسـمتهم هـذه اعتراضـ� مـن بعـض 

متأخري المعتزلة مع تخصيص القدم الزماني بالرد لاقتضائه الأولية التي يفيدها القدم 

ي�، ونفوا دلالتـه علـى القـدم الإضـافي، وأن وصـف العـالم بالقـدم الزمـاني الذاتي فلسف

وصف بقدمه المطلق وإن أراد مطلقوه حدوثه، ورتبوا عليه منع وصف الباري بالقـدم 

، لكـن لـيس في إبطـالهم )٣(الزماني على الحادث لشبهة التسلسل؛ فالزمان محدث فقـط

                                           
 ). ٥/١٦٩انظر: بيان تلبيس الجهمية، لابن تيمية،    )١(

 ).٢٣٦بن تيمية، (صانظر في الرد على الفلاسفة في هذه المفاهيم: بغية المرتاد، لا   )٢(

). وقد أشار العجالي إلـى أن هـذا ١١٤، ٨٩، ٦٨انظر: الكامل في الاستقصاء، للعجالي، (ص   )٣(

المبحث لم يوجد عند شيوخ المعتزلة، وأنهم اكتفوا في إبطال قدم الكون بجـواز العـدم عليـه. 

 ). ١٠٦انظر: المصدر نفسه، (ص
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فإنه عندهم بعد عدم لا فعل فيه، ولـذا القدم الزماني ما يصحح معتقدهم في الحدوث؛ 

، فالفــارق )١(يُنهــون الحــوادث إلــى فعــل أول وزمــن أول في وقــت دون وقــت بــالإرادة

صوري؛ ويكون القدم الزماني عند الأشـاعرة بمعنـى الحـادث المطلـق عنـد المعتزلـة، 

 يعنـي موافقـة الفلاسـفة في -من وجه آخر-كما أنه بمعناه بقسيمه عند الأشاعرة، وهو 

علـى العـالم بالزمـان، والحـق أن مـا نفـوه عـن االله مـن التقـدم   -تعـالى-نفي تقدم االله 

له ثلاثة أوجه لا تقبـل النـزاع بـين العقـلاء... الأول: أن يكـون متقـدم� علـى «بالزمان 

بعض مخلوقاته تقدم� مقارن� لما خلقه مـن الليـل والنهـار...، ولا ريـب أن كـل تقـدم 

ى غيـره؛ فالبـاري يوصـف بـه وزيـادة أحـرى، وهـذا مـن بـاب يُوصف به المخلوق علـ

قياس الأولى...، الوجه الثاني: أن الزمان الذي يُـراد بـه مـا يُقـدر فيـه مـن وجـود الليـل 

، فلا يمتنع تقدمـه بهـذا )٢(والنهار الذي ذكرنا أن العدم يتقدم على الوجود به أمر عدمي

لوقات بنفسه وما هو عليه من صـفاته، الزمان....، الوجه الثالث: أنه متقدم على المخ

 . )٣(»وإن لم يخطر بالقلب شيء آخر من وجود أو عدم يكون متقدم� به

                                           
). ومـع ذلـك تُعنـى بعـض ٢٥فلاسفة، للملاحمي، (صانظر: تحفة المتكلمين في الرد على ال   )١(

علاقــة مفهــوم القــدم عنــد علمــاء الدراســات بظــواهر المقــولات دون تحريــر حقائقهــا. انظــر: 

للدراسات الفلسفية،  الكلام وعلاقته بمشكلة الزمان، للدكتور رمضاني حسين، مجلة الحكمة

 م٢٠١٦ )،١٤٧)، (ص٨ع (الجزائر، 

بهــذا  -لــى أن تقـدم العــدم علـى الوجــود مسـتلزم للزمــان، وأن الزمـان أشـار إ كـان الشــيخ    )٢(

مــا يُعقــل فيــه التقــدم والتــأخر وإن كــان معــدوم� لا وجوديــ� إذ لا فــرق في التوقيــت  -التقــدير 

 ). ٥/٢٢١بينهما، فلا يقتضي قدم موجود. انظر: المصدر التالي، (

 ). ٢٢٥-٥/٢٢٤انظر: بيان تلبيس الجهمية، لابن تيمية، (   )٣(
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الدلالات  اتلكن لفظ القديم وإن أفاد الأولية فهو من الألفاظ المجملة ذ

المحتملة التي تحتاج إلى تبيين؛ حيث يطلق ويُراد به القدم الذاتي للموصوف، أي 

وداً وليس لوجوده أول، سواء قُدّر وجود غيره أو لم يقدر، وهو االله الذي لم يزل موج

ويطلق القديم ويُراد به الإضافي  ،صفاته اللازمة لهبما يستحقه من  - تعالى- 

للموصوف، فإنه لو لم يُقدر وجود غيره لم يُعقل فيه أول ولا آخر ولا أنه متقدم أو 

عد شيء ونوعه المتوالي قديم ولا مسبوق، وهو الشيء المتعاقب الذي يكون شيئ� ب

شيء منه بعينه ولا بمجموعه كذلك، ولا يعني كون النوع قديم� أنه محايث للفاعل؛ 

هو الأول الذي ليس قبله شيء، وما من قديم أزلي إلا االله وحده، وما من  فإن االله 

مخلوق إلا وهو محدث مسبوق بعدم نفسه، ولا يعني القدم الزماني الكلامي 

تلزم سبق الفعل بعدم لا فعل فيه ولا تأثير، ولكن معناه دوام التأثير وتعاقبه، المس

وليس الخالق مؤثراً في جملة الحوادث في وقت معين وإنما هو مؤثر شيئ� بعد شيء 

وفي حادث بعد حادث وقت� بعد وقت، وليس مؤثراً في حادث بعد حادث في وقت 

، والإخبار بأن االله قديم بالمعنى الأول )١(ادثبعينه وإنما مؤثر دائم� في حادث بعد ح

صحيح، وهو الأولى بالمصطلح لكن دلالته محتملة لما يتضمنه الإجمال من معنى 

غير صحيح هو المعنى الإضافي، فتحتاج لتبيين؛ ولهذا فليس القديم من الأسماء 

  تعالى: ؛ قال»الأول«الحسنى، وما يدل على المعنى الصحيح هو        

                  :وقال النبي ]٣[الحديد ، :) اللهم أنت الأول

؛ فهذا هو الذي يسمى االله به، دالاً على تقدمه وقبيلته بأوجه )٢()فليس قبلك شيء

                                           
 ). ١٦/٩٥)، ومجموع الفتاوى له، (١٧٥، ٢/٤٧)، (٢-١انظر: الصفدية، لابن تيمية، (م   )١(

 ). ٥٠١٧رواه مسلم في كتاب الذكر والدعاء والتوبة والاستغفار، حديث رقم (   )٢(
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 .)١(الحسن والكمال

، )٢(- تعالى- وهو كل ما سوى االله  وأما المحدث فمعناه ما كان معدوم� ثم وجد،

لكن لا على أن المحدث وجد بعد عدم لم يكن فيه إحداث ولا فعل كما هو مفهومه 

عند المتكلمين فيما يُصطلح عليه بالحدوث الزماني؛ فإن حدوث الزمان عندهم ليس 

، وأنه لم يزل مريداً وقادراً  - الىتع-بأنه مخلوق من عدم مع إثبات دوام فاعليه الرب 

من أن الزمان كمّ منفصل مجزأ وأنه مسبوق بعدم لا فعل فيه  -على ما تقدم- وإنما 

ولا خلق، أي أن زمان� أول وجد في لا زمان وأن هناك عدم� مطلق� لم يكن فيه فعل 

ولا تأثير ثم كان الزمان والفعل والتأثير، فقابلوا اعتقاد الفلاسفة بأن المبدع علة تامة 

ر منه قديم مساوق على مبدأ أن الذات إما تفعل فهو ذاك وإلا لا وموجب بالذات يصد

؛ بالقول بحدوث الزمن )٣(ثم فعلت فلا بد من سبب حادث أو أنها على حالها لا تفعل

                                           
)، ١/٣٩٠)، وبيــان تلبــيس الجهميــة لــه، (١٢/١٠٥انظــر: مجمــوع الفتــاوى، لابــن تيميــة، (   )١(

)١٧٦، ١٧٤-٥/١٧٣ .( 

 ).٥/١٧٠انظر: بيان تلبيس الجهمية، لابن تيمية، (   )٢(

وعمدة الفلاسفة على قدم العالم قولُهم: يمتنـع حـدوث الحـوادث بـلا «قال الإمام ابن تيمية:    )٣(

سبب حادث، فيمتنعُ تقديرُ ذاتٍ معطلةٍ عن الفعل لم تفعل ثم فعلتْ مـن غيـر حـدوث سـبب. 

، إنمـا يـدل علـى -لا الأفلاك ولا غيرهـا  -شيءٍ بعينه من العالم  وهذا القول لا يدل على قدِم

ر أنه فعّال   -لأفعال تقوم بنفسه أو مفعولات حادثة شيئ� بعد شيء  -أنه لم يزل فعالاً، وإذا قُدِّ

كان ذلك وفاءً بموجب هذه الحجة، مع القول بأن كلَّ ما سـوى االلهِ محـدثٌ مخلـوق بعـد ألـم 

لمخلوق إلا مسبوق� بالعدم...؛ فإن كل قول يقتضي أن يكـون شـيء مـن يكن....، ولا يكون ا

). والعجـب أن يُـتهم شـيخ ١/١٤٩. منهاج السـنة، (»العالم قديم� لازم� لذات االله فهو باطل

 =بالقول بقدم العالم بعد هذا التصريح بنفي قدم عين شيء منه وتأكيد أنه مسبوق الإسلام 
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وأن الفاعل المختار فعل بعد ألم يكن فاعلاً، وقابلوا اعتقاد الفلاسفة بتحايث الأثر 

سلسل الممنوع هو في المؤثرين لاقتضائه والمؤثر باعتقاد تراخيه عنه، والحق أن الت

ممتنع� من معية المؤثر للمؤثر وافتقار الفاعل لفاعل وما لا يوجد إلى مثله حتى يوجد 

إلى ما لا يتناهى، ومثله في المنع التسلسل في العلل بتوقف جنس وجود الفعل على 

الشيء  وجود فعل آخر قبله وهكذا، بما حقيقته كون وجودٍ قبل الوجود، فيوجد

وعدمه في آن واحد، وهذا قول باجتماع النقيضين، ومن التسلسل ما هو واجب وهو 

، فكما أن كلماته لا نهاية لها وأنه متكلم بكلام بعد كلام التسلسل في أفعال الرب 

إلى ما لا نهاية له بمشيئته وقدرته، فكذلك أفعاله فإنه لم يزل متصف� بأنه فعال لما يريد 

ته، ومن التسلسل ما هو جائز ممكن وهو التسلسل في المخلوقات بمشيئته وقدر

، وأما الأثر فإنه يعقب المؤثر التام، لا يقارنه كما تقول الفلاسفة ولا )١(والأعيان

                                           
لا ينفي العدم عن الأعيان قبـل خلقهـا، وإنمـا يعنـي دوام فاعليـة  بالعدم؛ وأن قدم نوع الفعل=

ولا أنـه  -تعـالى  –الرب، وإذا كان قدَِم نوع الفعل لا يستلزم مقارنة شـيء مـن المخلوقـات الله 

لم يتقدم عليها بالزمان ولا أن شيئ� من مفعولاته قديم معه خلاف� للفلاسفة؛ فالقول بحدوث 

ــي أن ثمــة ــل  أعيانهــا لا يعن ــ� للمتكلمــين؛ فالفع ــر فاعــل خلاف ــه الفاعــل غي ــم يكــن في ــ� ل وقت

والمفعول مسبوقان بالعدم عيناهما، ونوعاهما المتواليان قديمان؛ فالتهمـة المزعومـة لـم تُقـم 

على بحث الإمكان العقلي وإنما على طلب ما لا يستلزمه الإثبات من التصور العيني! ويلفت 

إبطال استدلال الفلاسفة على قدم العالم بامتناع الحدوث بـلا  النظر أن كلام شيخ الإسلام في

سبب، بعدم دلالته على قدم الأعيان وإنما على دوام الفاعلية؛ جعله بعضهم قولاً للمتكلمـين 

حكاه ابن تيمية عنهم، مع أنه خلاف معتقدهم! انظر: دراسـات في مـذاهب فلاسـفة المشـرق، 

 ). ٤١للدكتور عاطف العراقي، (ص

 =)،٤/٤٨)، (٢/٢٦١)، درء التعـارض لـه، (٥/٥٣٥انظر: مجموع الفتـاوى، لابـن تيميـة، (   )١(
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  يتراخى عنه كما تعتقد المتكلمة، قال تعالى:                      

      :فإذا كوّن شيئ� كان عقبَ تكوينِ الرب له، لا يكونُ مع تكوينه ولا «؛ ]٨٢[يس

  ، ودوام فاعلية الرب مدلول عليها بالقرآن كما في قوله سبحانه:)١(»متراخي� عنه  

      :١٦[البروج[ . 

تـدّ لا زمـان ويرِد على اعتقاد المتكلمين بحدوث الزمان والفعل فيه بعد عدم مم

فيه ولا فعل، ما أقربُه تعذرُ تقدير وقتٍ وزمان للعدم المتطاول المزعـوم بـلا فعـل ولا 

ــم الفعــل  فاعــل ولا مفعــول، فكيــف بتصــوره؟! وعلــى اعتقــادهم بحــدوث الزمــان ث

والتكوين فيه امتناعُ عقلِ وجود الحركة التي تلازم الزمان لافتقاره إليها بكونه عرَضـ� 

زمـان إلا بسـبب موجـب لـه ومتقـدم  -في العقل والواقع-، فلا يكون يحتاج إلى محل

ــان  ــى الزم ــة إل ــاج الحرك ــول باحتي ــة، والق ــي الحرك ــذات وه ــه بال ــه -علي ــذي تقارب ال

ليس بأولى من القول باحتياج الزمان إلى الحركة والحدوث، بل هذا الثاني  -وجودي�

الشرط والمسبَّب إلى السبب  أقرب وأولى؛ فافتقار المعلول إلى العلة والمشروط إلى

 ! )٢(أظهر وأوضح من عكسه

وثمة ملحظ آخر وأخير في التعليق على هذا المصطلح الكلامي، مصطلح 

الحدوث، وهو أنه مع كون مراد المتكلمين بالمحدث كل ما سوى القديم الذي لا 

                                           
 ). ٢/١٣٥)، (٢-١والصفدية له، (م=

)، ودرء التعـارض لـه، ١/٢١٦)، انظر: منهاج السـنة، لابـن تيميـة، (٨/٢٧٠درء التعارض، (   )١(

ــــــه، (٨/٢٧٠)، (٢/٣٢٤)، (١/٣٦٩( ــــــاوى ل ــــــوع الفت  )،٩/٢٨٢)، (٥/٥٥٩)، ومجم

 ).١٢٠، ٢/٧٠)، (٢-١)، والصفدية له، (م١٨/٢٢٨)، (٣٧٧، ١٦/٩٥(

 ).٢/٢٨٢انظر: بيان تلبيس الجهمية، لابن تيمية، (   )٢(
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كل أول لوجوده وهو االله سبحانه؛ فإن دلالة هذا المصطلح على مطابقة المقصود من 

وجه وعدم تطرق الاحتمال إليه دلالة ناقصة؛ لأنها تتعلق بمعنى التجدد الزماني 

القريب الذي ينافي المعاني الصحيحة للإيجاد والتي تُفاد بمعاني التقدم الإضافي، فلفظ 

في الأصل هو للتجدد القريب ولا تلزم منه الدلالة على  »الحديث«و ،»الحدوث«

بعض الموجودات في وجودها نسبة إلى غيرها كما  القدم الإضافي الذي توصف به

  قال تعالى:                      :ولهذا كان ]٣٩[يس ،

 حدوث العالم مصطلح� كلامي� خاص� ولم يوجد في كلام علماء أئمة السلف؛ فإنهم

من أن  - في عشرات المواضع-لقرآن الكريم وفي السنة يقولون ما جاء به ا - السلف- 

 . )١(العالم مخلوق

* * * 

                                           
 ). ٥/١٧٣انظر: المصدر السابق، (   )١(
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 المطلب الثاني: نقد مقولات المتكلمين المتأثرة بفلسفة الزمان في قدم العالم.* 

 أولاً: نقد مقولة/ نظرية الجوهر الفرد:

ا تقدم بيان ما حظي به الجوهر الفـرد مـن منزلـة عاليـة لـدى المتكلمـين، لا سـيم

الأشاعرة إذ جعلوه أساس� لما يُعرف بالتصور الطبيعي الذي يبنون عليـه اعتقـادهم في 

، علـى الــرغم مـن أن هــذه النظريـة لــم تكـن اســتجابة لنظـر كلامــي )١(مسـائل الإلهيــات

خاص يتـيح إعمالهـا في سـياق متسـق، وفي المقابـل فـإن اسـتمداها مـن مـوارد متعـددة 

ختلاف طبيعتها وغاياتها عما هي في تلك المـوارد، سبّب إشكالات حقيقية تجتمع في ا

، ولهـذا سـيقت )٢(بما أوقع المتكلمين في فساد التصور والخطأ فيما زُعم إنها وظفت له

الأدلة والأوجه الكثيرة في إبطالها وتفصيل أوجـه تفنيـدها مقابـل تبنـي المتكلمـين لهـا 

  !)٣(وما يذكرونه مما يظنونه أدلة مقابلة

ل أيض� بأن أزمة علم الكلام هي أزمة مصطلح أولاً، فإن الجوهر وإذ مضى القو

الفرد لا يتخلّف عن ذلك؛ فهو ليس من أسماء اللسان ولا من الأسماء العرفيـة العامـة 

                                           
). وانظـر في ٧انظر: التصور الذري في الفكر الفلسفي الإسلامي، للدكتورة منى أبـو زيـد، (ص   )١(

)، ٢/٢٤٣كلامي� والتعليق عليها: بيان تلبـيس الجهميـة، لابـن تيميـة، ( بيان منزلة هذا الدليل

 ).٢/٤١٦وشرح نونية ابن القيم، للشيخ محمد خليل هراس، (

انظر: مذهب الجوهر الفرد عند المتكلمين الأولين في الإسلام، لأوتو بريتزل، ملحـق بكتـاب    )٢(

 ). ١٣٩مذهب الذرة، (ص

النفاة: فلسفة الجوهر الفـرد في علـم الإسـلامي، للـدكتور فـرج بلحـاج، انظر في أدلة المثبتين و   )٣(

ــدرفوفي، (ص١١٤-١٠٦، ٨٠-٧١(ص ــة الجــوهر الفــرد الكلاميــة، لخالــد ال -٣٣)، ونظري

٣٦ .( 
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عن الشرعية، ولما عُرّب كان معناه الجوهر المعروف بالقائم بنفسـه أو الشـاغل  فضلاً 

في منطـق اليونـان وفلسـفتهم إلـى البيئـات للحيز، وحملت دلالته المعنوية والتوظيفية 

، وأدخــل المتكلمــون فيــه وفي النظريــة الذريــة عمومــ� مــا يوافــق )١(العربيــة والإســلامية

اعتقادهم، مخالفين طبيعتها القائمة على التفسير المـادي، ولهـذا أشـار أحـد البـاحثين 

ية وتاريخها إلى أن من أسباب عدم إشارة الشهرستاني إلى ديمقريطس في عرضه للنظر

 .)٢(نزعته إلى الحتمية والآلية في تفسير الوجود -مع أنه أحد واضعيها-

وبشـكل عــام فللنظــر النقــدي في نظريــة الجــوهر الفــرد الكلاميــة وجهــان، أولهمــا: 

الموقف من مبدأ القول بوجود جزء ذري لا ينقسم تتركـب منـه المخلوقـات، وثانيهمـا: 

تجزأ تتركب منه الآنات ويكون بهـا الوقـت. ففيمـا الموقف من وجود آن زماني ذري لا ي

يتعلق بمبـدأ القـول بـالجوهر فـإن أول المآخـذ علـى المتكلمـين فيـه أنهـم جعلـوه دينـ�؛ 

فإنهم ظنوا أن القول بإثبات الصانع وبأنه خلق السـماوات والأرض وبأنـه يُقـيم القيامـة «

فجعلـوه أصـلاً للإيمـان بـاالله  ويبعث الناس من القبور لا يـتم إلا بإثبـات الجـوهر الفـرد،

! )٤(! وقد حكى أبو المعالي الجويني إجماع المسلمين على هذا الجـوهر)٣(»واليوم الآخر

                                           
)، والــتراث اليونــاني في الحضــارة الإســلامية، ٥/١١انظـر: الجــواب الصــحيح، لابــن تيميـة، (   )١(

 ).١١١للدكتور عبدالرحمن بدوي، (ص

انظر: ديموقريطس: فيلسوف الذرة وأثره في الفكر الفلسفي حتى عصـورنا الحديثـة، للـدكتور    )٢(

 ).٤٨٨علي النشار وزملاؤه، (ص

)، ودرء ٢/١٣٨). وانظــر: منهــاج الســنة لــه، (٢/٢٤٣بيــان تلبــيس الجهميــة، لابــن تيميــة، (   )٣(

 ). ٨/٩٤التعارض له، (

 ). ٤٩انظر: الشامل، (ص   )٤(
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الإجماعَ عليه هـو المعلـوم مـن الـدين ضـرورة؛ إذ لـم بطلان مع أن بطلان كونه دين� و

متـواردة يأتِ به، ولا عنه، خبر ولا أثر، وليس شيء مـن الـدين مبنيـ� عليـه، والـدلائل 

على نفيه وعدم تصوره فضلاً عن وجوده! وإذا كـان الأئمـة وأهـل العقـول الصـحيحة 

 ؟! )١(على بطلانه، ومن المتكلمين من ينكره، فكيف يُزعم فيه إجماع

إن الجوهر الفرد استدعاء كلامي فاسد لفكرة يونانية باطلة نشأت في بيئة وثنية لا 

والاعتماد عليه لإثبات حدوث العالم ووجـود الـرب ، )٢(تعرف إله� ولا كتاب� ولا نبي�

 لم  -تعالى-، كما أن القول به يعني أن االله )٣(طريقة باطلة وصفت بـالمكابرة العقلية

يخلق ولم يبدع شيئ� قائم� بنفسه، وأن ما يوجـد في الكـون جـواهر فـردة يحـدث فيهـا 

وصــفات قائمــة تركيــب فتجتمــع وتفــترق وتتحــرك وتســكن، أي أنهــا مجــرد أعــراض 

عـن الخلـق والتـأثير  -تعـالى-بالجواهر وليست أعيان� بذاتها، وحقيقة هذا تعطيل االله 

                                           
)، ٢/٢٥٠)، وبيــان تلبــيس الجهميــة لــه، (٢٥٩، ٢/١٥٦منهــاج الســنة، لابــن تيميــة، (انظــر:    )١(

ولكن حاكي هذا الإجماع لمّا لم يعرف أصول الدين إلا ما في كتـب «). قال الشيخ: ٤/١٣٥(

. مجمــوع الفتــاوى، »الكــلام ولــم يجــد إلا مَــن يقــول بــذلك؛ اعتقــد هــذا إجمــاع المســلمين!

طوائف وأعيان� من المتكلمين ذهب كثير منهم إلـى  لام ). كما ذكر شيخ الإس١٧/٣١٦(

)، وبيان تلبـيس ١٧/٣٤٤إنكار الجوهر الفرد ومنهم مَن توقف فيه! انظر: مجموع الفتاوى، (

ـــه، ( ـــة ل ـــه، (٤/٣٩١)، (٢/٢٥٤الجهمي )، ٣/٣٥٥)، (٣٠٣، ١/١٥٨)، ودرء التعـــارض ل

)٣٢١، ٨/٥١.( 

 ).١٨٢أصول الدين، للدكتور مصطفى حلمي، (صانظر: منهج علماء الحديث والسنة في    )٢(

ـــة، (   )٣( ـــن تيمي ـــاوى، لاب ـــوع الفت ـــر: مجم ـــه، ١٧/٣٢١)، (١٦/٢٧٠انظ ـــارض ل )، ودرء التع

وطريقتهم التي سلكوا في بيان حدوث الجزء الذي لا يتجزأ، وهو «). وقال ابن رشد: ٩/٧١(

 ).١٠٣دلة، (ص. الكشف عن مناهج الأ»الذي يسمونه الجوهر الفرد، طريقة معتاصةٌ 



 

 

 مجلة علوم الشريعة والدراسات الإسلامية

  نموذجاً�العالم�قدم مسألةُ ي المقولات الكلامية:ـالزمان ف لفلسفةالأثر العقدي 

٧١٤  

وأنه لا يقوم به شيء من الصفات الاختيارية بمشيئته وقدرته، وغاية ما هنالك أنه أبدع 

لم يـزل  -تعالى-! والحق أن االله )١(جواهر فردة من غير فعل قائم به، ثم لم يخلق شيئ�

ق� وفعالاً لما يريد ومتكلم� بما شاء متى شـاء، وأنـه يحـدث المخلوقـات ويخلـق خال

الأعيان؛ كل يوم هو في شأن، وأما الجسم فهو شيء واحـد إن قَبـِل التفريـق كـان ذلـك 

إلى قدر معين ثم يستحيل آخر أمره إلى شيء آخـر وحقيقـة أخـرى، والأعيـان القائمـة 

القمــر والبحــار والجبــال وغيرهــا خُلقــت بأنفســها كالســماوات والأرض والشــمس و

كذلك وهي ليست مركبة من أجزاء وجواهر وليست أعراض�، لكن يمكـن أن يفرقهـا 

االله إلى أجزاء حتى تتحول إلى نوع آخر، والجزء الصغير يتميز منه شيء عن شيء ولا 

أمـا  يتماثل؛ فليس ثمة موجود ولا عين وهما يتماثلان أو لا يتميز منهما شيء عن شيء،

ما استحال منه الشـيء ومـا اسـتحال إليـه فـلا يبقـى، ولكـن قـد يشـتركان في أمـور نوعيـة 

                                           
). وقـد وجـد ١٧/٣٢٢)، ومجمـوع الفتـاوى لـه، (٣/٨٣انظر: درء التعارض، لابـن تيميـة، (   )١(

العنصر الطبـائعي الاعتزالـي في نظريـة الجـوهر الفـرد احتفـاء مـن بعـض البـاحثين لتعبيـره عـن 

قـول المنحى المادي في تفسير الوجـود مقابـل مـنهج الأشـاعرة بإلغـاء المبـدأ بنفـي السـببية وال

بالاقتران الصـوري بـين الأسـباب والمسـببات، لـولا مـا طـرأ مـن اتفـاق الفـريقين علـى بعـض 

مفاهيم القدرة في الجواهر والأعرض، ويجعلونها مقدمـة لنتيجـة باطلـة وهـي أن هـذا المـنهج 

الأشعري جعل للأشـاعرة قبـولاً عنـد النـاس وأن تفسـيرهم يمثـل موقفـ� وسـط� بـين التفسـير 

! »الحنابلـة«ويسـمونهم  »غـلاة النقليـين«الي والتفسير النصـي لمـن يصـفونهم بــالعقلي الاعتز

). وهكذا يُتداول الثناء بـين ٩٢انظر: الطبيعيات في علم الكلام، للدكتورة يمنى الخولي، (ص

ما يزعم من عقلانية المعتزلة وواقعية الأشاعرة مقابل التجني على عقيـدة السـلف أهـل السـنة 

ير قليل مـن الدراسـات الكلاميـة، بمـا يمكـن أن تسـجل في دراسـته ونقـده والجماعة في عدد غ

 رسالة علمية!
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كالمقـــدار، والقـــول بوجـــود انقســـامات لا تتنـــاهى لموجـــود محصـــور بـــين الوجـــود 

والاستحالة ممتنع لامتناع ما لا يتناهى فيما لا يتناهى، ومن وجـه آخـر فإنـه علـى فـرض 

ولا يُرى، ومن ثم يتعذر إدراك صفاته التي من أهمهـا وجود الجوهر الفرد فهو لا يحسّ 

كونه متحيزاً مع أن ذلك عصي على المعرفـة الخاصـة، وغايـة  - فيما استقر عليه رأيهم- 

الأمر أن يقولوا إنه متحيز في المتحيز الذي رُكّب منه وهو الجسـم، وأمـا هـو في ذاتـه فـلا 

سـابق فـإن الإيــراد متوجـه إلــى سـبيل إلـى اختبــار الـدعوى فيـه! وعلــى اطـراد الفــرض ال

السؤال عن كيفية إطـلاق دعـوى تحيـز هـذا الجـوهر وهـو في الوقـت نفسـه غيـر منقسـم 

 ! )١(تركيب� يقبل الانقسام - ولا بد- لديهم، ومن المعلوم أن في المتحيزات 

وأما الوجه الثاني في الموقف النقدي للجوهر الفرد، فهو النظر الخاص في اعتقاد 

تتكون منه الآنات المتعاقبة المكونة للأوقات التي تمثل مفهوم الزمـان  وجود آنٍ ذري

مـن أعظـم عُمَـد مثبتـي الجـوهر الفـرد «: كلاميـ�؛ يقـول شـيخ الإسـلام ابـن تيميـة 

قولهم: إن الحركة قائمة بالجسم، والزمان مقدار الحركـة، والزمـان فيـه الآن الـذي لا 

، وإذا كان تصـور )٢(»نقسم الجزء الذي يحلهاينقسم، فلا ينقسم قدره من الحركة، فلا ي

وجــود الزمــان بعــد لا زمــان، ممتنعــ� في العقــل لامتنــاع الحركــة دونــه إذ هــو عَــرَض؛ 

فالقول بوجودها في أجزائه يجعل الامتناع هيئة مركبة من تعذر تقديرٍ لمـا لا زمـان فيـه 

                                           
ــة، (   )١( ــن تيمي ــنة، لاب ــاج الس ــر: منه ــه، (م٥٣٢، ٢/٢١٠)، (١/٢١٢انظ ــفدية ل )، ٢-١)، والص

 )،٧/٢٢٦)، (١٤٥- ٥/١٤٤)، (٤/١٩٨)، (٣/٨٤)، (١/٣٠٨)، درء التعارض له، (١/١١٨(

، ٤/٧٢)، (٣/٩٢)، وبيان تلبيس الجهمية لـه، (٥/٤٢٤( )، ومجموع الفتاوى له،٨/٣٢١(

٢٢١، ٩٥ .( 

 ).٢/١٣٨)، (٢-١). وانظر: الصفدية له، (م٤/١٩٢درء التعارض، (   )٢(
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قـوم بـه العَـرَض ولا حركة وتقدير وجود حركة بلا زمان، مع تعذر تصور وجـود مـا يت

من الحركة والفعل في آنات دائمة الفناء ومستمرة الخلق والتعاقب إذ العرض لا يبقـى 

التعذر في كل افتراض لوجود آنٍ مـا؛ فـإن الآن  ؛ حيث يستلزم دوْر)١(زمانين -عندهم-

ينعدم في الوقت الثاني من وجوده كما يقولون، فيُسألون في كل مرة عـن تصـور حدوثـه 

ض سبق أوله لأول حركة يتقـومّ بهـا، ثـم عـن تصـور دوام الحـدوث والفنـاء على افترا

فيما يوجد في الآنات المتعاقبة لعدم جواز بقائها زمانين أيض�، فيعـرض للموجـودات 

وجود ففناء فوجود وهكذا نظراً لفناء العرض الزماني الذي هو الآن في ثاني لحظـة مـن 

ن الجــواهر والأجسـام وفــق نظريـة الخلــق وجـوده، كمــا يفنـى بفنائــه كـل مــا قـام بــه مـ

، )٢(المستمر التي لم يرد بها شـرع ولا تسـتقيم في ميـزان حـس ولا يقبلهـا عقـل صـحيح

  فاصلاً موهومـ� في الزمـان كالوحـدة في العـدد، فهـو فيـه  »الآن«وفيما تصور الفلاسفة 

أخطأوا في ، و)٣(لزمان متصل يشترك في وجوده الماضي والمستقبل -بالقوة لا بالفعل-

قيام مفهوم التوهم على ما يمكن تقريبه بـأن الزمـان كتلـة واحـدة متصـلة تمثـل شـكلاً 

ــــة  ــــل في حركــــة معين ــــديم� يتمث ــــ� ق ــــه ارتباطــــ� آلي ــــرتبط ب   صــــوري� للوجــــود وت

                                           
انظـــر الـــرد علـــى دعـــوى أن العـــرض لا يبقـــى زمـــانين في: مجمـــوع الفتـــاوى، لابـــن تيميـــة،    )١(

ــــوات لــــه، (١٦/٢٧٥)، (١٢/٣١٨)، (٩/٣٠٠( ــــوع الرســــائل )، ومج١/٢٦٧)، والنب م

 ).٣/٩٤٩)، والتسعينية له، (١/٣٠٢)، ودرء التعارض له، (٣/١٠٣والمسائل له، (

انظر: نظرية الخلق المستمر عند المتكلمين: حقيقتها، وتاريخها، ولوازمها العقديـة، للـدكتور    )٢(

)، ٣٤سعيد معلوي، مجلـة العلـوم الشـرعية، جامعـة الإمـام محمـد بـن سـعود الإسـلامية، (ع

 هـ.١٤٣٦وما بعدها)،  ٨٨، ٧٨(ص

 ).١٥٥-١٥٣انظر: النجاة، لابن سينا، (ص   )٣(
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ــة القديمــة، بمــا يكــون معــه الآن  ــو أمكــن-هــي حركــة الفلــك الدائري -كالزمــان  -ل

ن العلـة والمعلـول، فـلا يكـون ثمـة خلـق ولا قـديم� بـالتلازم الوجـودي بـي -بزعمهم

  يتجدد فعل ولا يكون مخلـوق حـادث؛ فقـد أخطـأ المتكلمـون في تصـور الآن بالفعـل 

  بــأن لــه أولاً وآخــراً، وأن لآناتــه جــوهراً آنيــ� ذريــ� لا يتجــزأ، وأن تــوالي الآنــات فيــه 

إن حقيقـة لا بمعنى تعاقب الزمن بتعاقب الشـمس والقمـر والليـل والنهـار مـن حيـث 

  تقــدير الزمــان الحســي التقــدير بالليــل والنهــار ومــا يجــري مجــراه مــن الدلالــة علــى 

الوقت؛ وإنما على أن هناك آنـ� واحـداً فواحـداً.. بـأول وآخـر، فيوجـد الآن ويفنـي في 

اللحظــة التــي تلــي وجــوده، وأن مــا فيــه يتعاقــب بــالوجود والفنــاء والوجــود كتعاقــب 

تبع� له فلا تبقى زمانين، وأن اعتبار وجود آن أول ووجـود  ووجود وفناء الآنات كونها

علـى حـدوث العـالم، مـع أن ذلـك قـائم علـى  -بزعمهم-آخر لمجموع الآنات دليل 

 .)١(تقديرات عقلية

إن اعتقاد المتكلمين بأن الجوهر الفرد أصل لوجود وخلق وفعل بعد عدم لا 

لا فاعلاً ثم صار خالق� وفاعلاً، خلق فيه ولا فعل، يقتضي أن االله لم يكن خالق� و

لم يزل متصف� بالكمال، قابلاً للكمال، « - تعالى- وهذا اعتقاد باطل؛ فإن االله 

  ، وقد قال سبحانه:)٢(»مستوجب� للكمال                

         :ويقول النبي ]٧[هود ، :) كتب االله مقادير الخلائق قبل

؛ فتقدير )٣()أن يخلق السماوات والأرض بخمسين ألف سنة، قال: وعرشه على الماء

                                           
 ). ١/٣٦٧انظر: درء التعارض، لابن تيمية، (   )١(

 ). ٤/٦٩المصدر السابق، (   )٢(

 ).٢٦٥٣رواه مسلم في كتاب القدر، حديث رقم (   )٣(
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وكتابة أمر الخلائق في العالم المخلوق قبل خلقه بزمن هو خمسين ألف سنة، وهو لم 

لفاعل المختار والمؤثر ، وأقسام التصور تفيد أن يكون ا)١(يزل خالق� وفعالاً لما يريد

التام كذلك في الأزل أو لا يكون؛ فإن كان فاعلاً ومؤثراً في الأزل فهو على ما اتصف 

به لم يزل، وإن لم يكن فهو على حاله، وإن لم يكن فاعلاً ولا خالق� ثم صار فاعلاً 

ومن وافقهم من - وخالق� فلا بد من سبب حادث، وكما اعتُرض على الجهمية 

بأن الإمكان لا أول له؛ لأن الفعل والتأثير  - ن القائلين بالإمكان بعد عدمهالمتكلمي

والخلق إن كانت ممكنة فيمكن أن تكون أزلية وإلا فيمتنع عنها الإمكان اطراداً، 

وباقتضائه انقلاب الشيء من الامتناع الذاتي إلى الإمكان الذاتي دون تجدد سبب 

متكلمين القائلين بمبدأ الإمكان بالقوة موجب وهو ممتنع عقلا؛ً فيعترض على ال

وحدوث الفعل بعد وقت كان معدوم� فيه بأنه لا بد لصدور الحوادث والمفعولات 

عن المؤثر التام من سبب لترجيح الفعل والتأثير في وقت دون وقت آخر، فإن قيل كان 

سل الذي لسبب فإنه يطرد على الفعل والخلق والتأثير التام الأول بما يستلزم التسل

يمنعونه، وإن لم يكن لسبب فالأمر من ترجيح وجود الممكن على عدم وجوده دون 

مرجح تام، وهو ما يقولون به على اختلاف بينهم في هذا المرجح بين العلم والإرادة 

والقدرة والإمكان وانتفاء المانع والمصلحة، وكل هذا متعقب ولا يستقل بعينه 

يرجح أحد الطرفين الممكنين، والممكن مفتقر إلى مرجح�، بل لا بد من سبب تام 

                                           
ث ولا فعل؛ تدل على كما تدل هذه النصوص على فساد قول المتكلمين بالإحداث بعد لا إحدا   )١(

فساد قول الفلاسفة بقدم هذا العالم؛ فإذ الفاعل يتقدم على أفعاله فكل مـا سـواه مخلـوق، وقـدم 

نوع الخلق لا يقتضي قدم شيء مـن أعيـان المخلوقـات، بـل هـي محدثـة مخلوقـة مسـبوقة بعـدم 

 ). ١٨/٢٢٨)، ومجموع الفتاوى، (١٥١نفسها. انظر: مسألة حدوث العالم، لابن تيمية، (ص
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المرجح، وما اشترط في الفعل من المرجح التام يوجب أن يقترن به الرجحان 

! وبناء على )١(ضرورة، وإذا حصل كان واجب الوجود لا ممكنه وخرج من الإمكان

في تعطيل الرب عما يستحقه من  - المترتب على نظرية الجوهر الفرد-هذا الفساد 

مع - الصفات ودوام القادرية والفاعلية والخالقية والإرادة والتأثير استطال الفلاسفة 

 !)٢(على المتكلمين ونعتوهم بالمعطلة - فساد اعتقادهم

ومن وجه آخر وأخير في هذه المسألة، فإن تبني عامة المتكلمين لمقولة الجـوهر 

العالميـة محدثـة مـن ذلـك الفرد ووجود جزء لا ينقسم، والقول بـأن المـادة الزمانيـة و

الجزء بإيجـاد االله، لـيس حاسـم� في نفـيهم قـدم العـالم؛ فـالإيرادات التـي تسـاق علـى 

النتائج لا تُعينهم في ذلك، وربمـا ألـزمتهم المـآلات بـبعض المفـاهيم التـي يعترضـون 

عليها وأهمها القدم نفسه، ولهذا فـإن ثمـة إشـارات إلـى ارتبـاط نظريـة الجـوهر الفـرد 

                                           
)، ٢/٢٢٥)، ودرء التعــارض لــه، (١٧٣، ١/٥٠)، (٢-١انظــر: الصــفدية، لابــن تيميــة، (م   )١(

 ). ٦/٣٠٥ومجموع الفتاوى له، (

). على أن تعطيل الفلاسـفة في المسـألة أعظـم، ولقـد أنصـف ١٣٨انظر: النجاة، لابن سينا، (ص   )٢(

د الفلاسـفة بالعلـة الأزليـة التامـة المتكلمين مـنهم؛ فأوضـح أن اعتقـا شيخ الإسلام ابن تيمية 

أشد وأعظم فساداً من قول المتكلمين بحدوث الحوادث من الفاعل بلا سبب؛ لأن هؤلاء أثبتوا 

فاعلاً ولم يثبتوا سبب�، وأما الفلاسـفة فنفـوا الفاعـل للحـوادث ونسـبوا فاعليتـه وأثـره إلـى حركـة 

)، ودرء التعـارض ١/١٥١السنة لـه، ()، ومنهاج ٩٠الفلك. انظر: مسألة حدوث العالم له، (ص

مواقـفُ بعـض  - أو شـيءٌ منـه  - مـع المخـالفين؛ فـأين منـه  ). وهـذا مـن عدلـه ٨/١٠٧له، (

المنتمين إلى الفرق الكلامية من الشيخ؛ إذ يرمونه بما هو منه بريء وعن أباطيله بمعـزل؛ لأهـواء 

والــه وتفســيرها تفســيراً تصــرفهم عــن العــدل والموضــوعية وتحملهــم علــى التجنــي واجتــزاء أق

 غَرَضَي�.. بل وأحيان�: نسبة ما قد يذكر من أقوال الفرق والطوائف إليه!
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شيئية المعدوم، منها ما أشـار إليـه أحـد البـاحثين بـأن مـن المتكلمـين مَـن قـال  بمقولة

بـالجوهر الفــرد لإثبـات حــدوث العـالم وخلــق االله لـه لكــن لـيس بمعنــى الإيجـاد مــن 

العدم، وإنمـا بمعنـى الصـيرورة مـن حـال إلـى حـال، لكـون الأشـياء علـى حالهـا قبـل 

متعين المحسوس من مراحل نقلة الأشـياء ، وهذا معناه أن الجوهر الفرد هو ال)١(كونها

ومرورها من حال يسمونها العدم إلى الوجود الذي يكـون في هـذا العـالم، فهـو تعيـين 

 للموجودات في الوجود وانتقالها وصيرورتها! 

قـــال بعـــض  -أساســـ� ومفهومـــ� ودلائـــل ومـــآلات-ولتهافـــت هـــذا الجـــوهر 

وذلـك لأن الباحـث الموضـوعي إذا نعتقد أن هذا الأصل متـواهٍ ضـعيفٌ؛ «الدارسين: 

وضع أمامه الحجج التي قيلت في الدفاع عن وجود الجوهر الفرد أو في إثبات وجـوده 

ــى إ ــا أن انته ــوده إم ــار وج ــت في إنك ــي قيل ــج الت ــى والحج ــى إل ــدوث أو انته ــى الح ل

 !)٢(»القدم...

  ثاني�: نقد مقولة شيئية المعدوم:

فيما يحاول بعـض  -بحال-وم محصوراً لم يكن الإشكال في مقولة شيئية المعد

الباحثين حصره فيه وهو المعنى المطلق لها رغم عدم معقوليته بامتناع الثبـوت الـذاتي 

للمعدوم ومقتضياته الفاسدة؛ وإنما في المباعدة عن المفاهيم التي تمثل مرحلـة نضـج 

هيم بـالنفي المقولة وصـورتها النهائيـة عنـد المعتزلـة، وأبعـد منـه أن تقابـل تلـك المفـا

اســتناداً إلــى محــض آراء خاصــة، والتركيــز علــى مفاهيمهــا الأوليــة التــي يقــوى فيهــا 

                                           
انظـر: أبــو القاسـم البلخــي الكعبـي المعتزلــي، لعمـاد الحويــل، رسـالة دكتــوراه غيـر منشــورة،    )١(

 ).٥٧(ص

 ).١٨١-١٨٠انظر: دراسات في علم الكلام والفلسفة، للدكتور يحيى هويدي، (ص   )٢(
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الاحتمال ويعلق عليها الخلاف؛ ما تسبب في خفاء حقيقتها لدى البعض بخفاء عللهـا 

 المؤثرة لعدم تحرير مناطاتها المبني على عدم تنقيحها ابتداء! 

بقة ويعتمـد علـى خـارج المسـألة وعدا عن أن هذا موقـف منحـاز إلـى فكـرة مسـ

لصعوبة توجيهها من داخلها، بما ترتب عليه ضعف موقفهم فيها؛ فإنه يغفل مـا يجـب 

في هـذا -أن يتوافر عليـه البحـث العلمـي مـن طـرح الفرضـيات المحتملـة والتـي منهـا 

 إمكان وقوع أصحاب هذا القول في التناقض، أو بحثه وفق اللوازم. -الموضوع

أن كثيـراً مـن  -موضـع عـرض المقولـة مـن وجهـة النظـر الكلاميـةفي -لقد تقدم 

الدارسين يوجهون شيئية المعـدوم علـى العلميـة ومطلـق الثبـوت الـذهني وينفـون مـا 

ــرادات )١(ســوى ذلــك ــة، ولا أولئــك الدارســين، مــن الإي ، لكــن هــذا لا يعفــي المعتزل

أن هـذا  -أيضـ� في الموضع المشار إليه-المترتبة على توجيههم ونفيهم؛ حيث مضى 

ليس قول المعتزلة في المسألة وإنما أحد أقـوالهم فيهـا، وأن هنـاك قـولين آخـرين همـا 

بخلافه أولهما: أن المعدوم شيء معلوم ومذكور ويستحق صـفات نفسـه أو جنسـه في 

حال وجوده فيكـون جـوهراً وعرَضـ�، وثانيهمـا أن المعـدوم شـيء ومـذكور وجـوهر 

ا يتضـمنان مفـاهيم زائـدة علـى العلميـة؛ فـالأول يحمـل ، وهم)٢(وعرَض وجسم أيض�

إرهاص� على المعنى الوجودي بإثبات جوهرية وعرَضية الشيء؛ فما يستحق صـفات 

نفسه وجنسه معدوم� جوهراً وعرض� لا يتصور إلا ذات�، وهو ما لا يكفي فيه القيـاس 

ارجي للـذهني، على الموجود كما في صورة القول، وأقل أحواله أنه دعـوى وجـود خـ

                                           
)، وشـيئية ٢٨١انظر على سبيل المثال: في علم الكلام: المعتزلـة، للـدكتور أحمـد صـبحي، (ص   )١(

 ).  ٦٨المعدوم بين المتكلمين والفلاسفة، للدكتور محمد محمود عبدالحميد أبو قحف، (ص

 ).١٧٩انظر: الفرق بين الفرق، للبغدادي، (ص   )٢(
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والقول الثاني صريح في إثبات عينية المعدوم بما لا تَأول فيه بإثبات الجسمية له؛ حيث 

تذكر المصادر أن الخياط المعتزلي لم يكتفِ بإثبات الجواهر والأعراض والأجنـاس 

والأصـناف والألـوان جـواهرَ وأعراضـ� وأجناســ� وأصـناف� وألوانـ� في العـدم، وإنمــا 

، وقـد أشـار )١(»وهذا القول منه يوجـب كـون الأجسـام قديمـة«وم جسم�، أثبت المعد

 .)٢(إليه بعض أئمة المعتزلة إلى هذا المقتضى في قول الخياط

وإذ لا شك أن القول بجسمية المعدوم ليس أمراً مجمع� عليه مـن المعتزلـة، إلا 

عـدم  -مقابـلفي ال-كن حقيقتها عندهم، كمـا يؤكـد يأنه يعكس مآلات المقولة إن لم 

صحة ما يقال من أنها سيقت لدفع مزاعم الشيعة الاثني عشرية بحدوث العلم الإلهـي 

المرتبط بعقيدة البداء؛ فشبهة هشام بن الحكـم في زعـم حـدوث العلـم قائمـة علـى أن 

، فكيف يقول الخيـاط -تعالى-وصف المعلوم بالقدم يستلزم أن يكون قديم� مع االله 

جسم مع كـون ذلـك أقـوى في الشـبهة؟! فـإن القـول  -المعلومعلى أنه -بأن المعدوم 

                                           
وهـو  الاعتزالي القولهذا  فثمة من لا يذكر مع ذلكو). ٨٤التبصير في الدين، للإسفراييني، (ص   )١(

هو لمجـرد إثبـات الشـيئية لـه! قدم المادة والأجسام تفسير أن بالإيحاء مع لمعدوم، في ا الجسمية

وذكر الإسفراييني أن فكـرة المعـدوم شـيء هـي تصـريح بقـدم العـالم، ولا «يقول أحد الباحثين: 

قالوا في المعدوم إنه شيء وجوهر وعـرض وسـواد وبيـاض؛ يقصد المعتزلة هذا إطلاق�...، وإن 

! الوجـود والعــدم بــين المعتزلـة والأشــاعرة، لوجيـه أحمــد عبــداالله، »فـإنهم لا يقولــون إنـه جســم

لا يوجب قدم الأجسام علـى مطلـق  -  في المصدر المحال إليه - أن الإسفراييني  )، رغم٣٥(ص

وإن اقتضـي بعضـها ذلـك  - والعرضية واللونيـة  ولا الجوهرية المعدوم بالشيئية المعتزلة وصف

وانظـر في الإجـراء  !صـراحة أن المعـدوم جسـممن الخياط أبي الحسين  عنوإنما على ما نقله  - 

 ).٢٧٤نفسه: في علم الكلام: المعتزلة، للدكتور أحمد صبحي، (ص

 ).١/٨٩)، والملل والنحل، للشهرستاني، (١٨٠انظر: الفرق بين الفرق، للبغدادي، (ص   )٢(
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بعلم المعلومات قبل وجودها لكونها أشياء، لا يقتضي القدم إلا عند أولئك، ومثله في 

عدم الإشـكال عنـد المعتزلـة إثبـات العلـم بـالجواهر والأعـراض قبـل وجودهـا لأنهـا 

ينطبق على إثبات العلم  تسمى جواهر وأعراض� في الوجود وفي حال العدم، وهو ما لا

لا يكون إلا مؤتلف� من الجـواهر  -في مفهومهم-بالأجسام قبل وجودها؛ لأن الجسم 

لوجـود اوالأعراض، والائتلاف لا يقع إلا بعد الحدوث ولو بمعنى منح الشيء صـفة 

بالإخراج والنقل من حـال إلـى آخـر ولـيس بالإيجـاد والخلـق كمـا سـيأتي؛ فـإذا أُثبـت 

 !)١(أجسام قديمة -بما تركبت منه-سام قبل حدوثها كان معنى ذلك أنها العلم بالأج

ــة في المســالة، تــدل علــى شــمول مفهــوم  وبكــل حــال فــإن الأقــوال الثلاثــة للمعتزل

المعدوم للعلمية والتصورية وما هو أبعد ليبلغ الوجود، أو على تطور مفهوم المعـدوم مـن 

وانتهــاء بــالثبوت  - حقاق الصــفات عــدم�باســت- الثبــوت العلمــي مــروراً بــالثبوت العقلــي 

ممثلين للهوية الصورية للفكـرة والقـول الثالـث  - عندهم- الحسي، فيكون القولان الأولان 

 - الممهد للثالـث- غايتهما، خاصة الثاني، وهو الراجح؛ إذ من القرائن عليه أن القول الثاني 

فيهـا، فيكـون متوافقـ� مـع  قول لمعتزلة بغداد، والخياط أحد أئمتهم ورأس فرقة الخياطيـة

ملحظ تطور المقولة في هذه المدرسـة، وقـد وافقتـه فرقتـه الخياطيـة وغيرهـا مـن المعتزلـة 

كمـا ، )٢(لإثباتهم أكثر الصـفات الوجوديـة للمعـدوم »المعدومية«ومن سواهم حتى سموا بـ

ن هو أقرب الأقـوال للتصـور بالنسـبة إلـى غيـره مـ -مع فساده وبطلانه-أن هذا القول 

                                           
 ).  ٤١١انظر: الكلام في التوحيد، للحبيب عياد، (ص   )١(

ــدادي، (ص   )٢( ــرق، للبغ ــين الف ــرق ب ــر: الف ــة ١٨٠انظ ــس الفرق ــاط مؤس ــين الخي )، وأبــو الحس

)، ٤الخياطية: دراسـة تاريخيـة، للـدكتور رحـيم حلـو البهـادلي وزميلـه، مجلـة المدونـة، (مـج

 م.  ٢٠١٧)، ٦٤٦)، (ص١٣، ١٢(ع
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الأقوال الفاسـدة الأخـرى، ولهـذا كـان مـن أشـد مضـائق المعتزلـة الإلـزام بـأن إثبـات 

الشيئية للمعدوم لا يُتصور إلا فيما كان جسم� ومادة، وقد حُكي أن الصاحب بن عباد 

لما ذكر أن الفلاسفة أعقل من أن يريـدوا بقـولهم بقـدم الهيـولى الوجـودَ وإنمـا أرادوا 

ما تعتقد المعتزلة، عارضـه الإسـفراييني وقلـب عليـه الوجـه ثبوت الذوات في العدم ك

بــأن المعتزلــة أعقــل مــن يريــدوا بشــيئية المعــدوم إلا مــا أراده الفلاســفة بقــدم المــواد 

، بمــا معنــاه أن قــول جمهــور المعتزلــة بإثبــات وجــود خــارجي للمعــدوم )١(والأجســام

كـان تعطيـل الفلاسـفة  الذهني من الكليات أبعد من قـول الفلاسـفة بقـدم المـادة، وإن

أعظم لنفيهم الفاعل ولملحظ التركيب في اعتقاد القدم بقدم المـادة ووجودهـا العينـي 

 بما تركبت منه مع اعتقاد قدم هذا العالم. 

إن تفسير المعدوم بالجسم يقتضي تعطيل الخالق بأنه لم يُوجِـد مـن عـدم وإنمـا 

ديمة، وهو عـين مـا أورده بعـض أظهر موجوداً فنقله من حال إلى حال وأن الأجسام ق

أئمة المعتزلة على أصحابهم القائلين بذاتيه وجوهرية المعـدوم، فكيـف بأنـه جسـم؟! 

وزعم هؤلاء أن المعـدومات قبـل حصـولها في الوجـود ذوات «يقول أحد متأخريهم: 

وأعيان وحقائق، وأن تأثير الفاعل ليس في جعلها ذواتٍ بل في جعل تلك الذوات على 

المعـدوم  الاعـتراض علـى تسـميةدفـع بعـض المعتزلـة في  جهَدوقد ! )٢(»ودصفة الوج

لا يسـمي أ -علـى ذلـك- يلزم المعـترض هأنب، بكونه يقتضي التعطيل جوهراً وعرض�

، وفي التعقب )٣(ألا يخلق االله ما علم لاقتضائهمعلوم�  ه، وألا يسميأصلاً  المعدوم شيئ�

                                           
 ).  ٤١٦بغية المرتاد، لابن تيمية، (صانظر:    )١(

 ). ١٧١الكامل في الاستقصاء، للعجالي، (ص   )٢(

 ).  ٤٦-٤٥، (صانظر: المسائل في الخلاف بين البصريين والبغداديين، للنيسابوري   )٣(
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بل هـو  ،مما يلتزم ويصحح -أصلاً  معدوم شيئ�وهو منع تسمية ال-فإن الإلزام الأول 

وإنما في الخارج ؛ إذ العدم ليس بشيء، والمعدوم ليس بشيء ثابت في نفسه المطلوب

وهو منع تسمية المعـدوم -الثاني  على الإلزام، وثبوته هو عين حصوله كما سوف يأتي

الإلهـي لا وجـه  وصف المعدوم بالشيء مقيـداً بـالعلمفإن لا يلزم؛ إنه مما ف -معلوم�

تحصـيل صـفة أنـه مـن قبيـل الخلق والإحداث بكما اعترض آخرون بتفسير منع منه، ي

فيه مـن  ونعلى ما يُنازع متفسيره واأقام م؛ لأنهمنهم وهذا تحكم، )١(الوجود للمعدوم

 تهعـدم، وتسـميالخلق الشيء وإيجاده من على  ض�، وليسكون المعدوم جوهراً وعرَ 

نقلـه مـن هـو  تحصيل الوجود للمعدوم واجعل منهلأ، وته شيئ�قيقغير من حتعدم� لا 

الحـال  إن سـمواو ذاتيٍّ مـاحال إلى حال، والنقل لمـا سُـمي في المقولـة لا يكـون إلا لـ

كما أن القول بنقل الشيئي من عدم إلى وجود ممتنع التصور فيما لا عدم�،  فيه الأولى

أيضـ�، كمـا يزيـد الإشـكال مـا يتعلـق  أول له ولـم يسـبق بزمـان، بمـا يقتضـي التعطيـل

وجودان: وجود  -بحسبهم-بالشيئي في حال عدمه؛ فإن المعدوم إذا قبلِ النقل كان له 

عدمي ووجود عالمي، ووجوده العالمي هو الإحداث بالنقـل وإكسـابه صـفة الوجـود 

ــدم ب ــه في الع ــن وجوديت ــاذا ع ــن م ــي، لك ــة وعرَ الحس ــاد جوهري ــدوماعتق ــية المع ، ض

كما  ؟!)٢(ى جسميته؛ إذ لا فرق بين المعدوم والموجود إلا في الصفة المفترضةوبالأول

والجسم جسـم� للشـيء عرَض�  الإجابة عمن جعل الجوهر جوهراً والعرضتلزمهم 

فضـلاً عـن أن مفهـوم  !كما يعبرون تحصيل الوجود بالنقل دعوىقبل في العدم وذلك 

  لأن تحصـيل الوجـود للمعـدوم  ؛ليـةالإحداث في المقولة قـائم علـى مـا يضـعف الفاع

                                           
   ).٧٦في الجواهر والأعراض، لابن متويه، (ص التذكرة انظر:   )١(

 ).٦٦(ص جار االله، يانظر: المعتزلة، لزهد   )٢(
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 !)١(هو بالنقل لا الإيجاد -عندهم-

وإذا عــدنا إلــى مناقشــة المفهــوم الأولــي في المقولــة، والــذي يُــدعى أنــه مقصــود 

المعتزلة بها، وهو العلمية والماهية دون الوجود، فنستنتج أن قول المعتزلة يـؤول إلـى 

د لكن مع دعـوى أن لكـل منهـا وجـوداً التفريق بين الثبوت والوجود والماهية والوجو

عيني� في الخارج، أي أن حقيقة شيئية المعدوم هـي دعـوى وجـود خـارجي ذاتي ثابـت 

لما في الأذهان من الماهيات، وهو غير متصـور؛ فمـا في الأذهـان وجـوده ذهنـي فقـط، 

ماهيـة ، والنـزاع في الثبـوت والوجـود أو ال)٢(وما يرد في الأذهان أكثر ممـا هـو في الواقـع

والوجود أو الكـون والتحقـق راجـع إلـى نفـي هـذه الـدعوى وإن كـان إثبـات الوجـود 

لماهيات كليات لا عينية، فالمعدوم الممكن بمعنـى الموجـود وإن عُـبر عنـه بالتصـور 

، كمـا أن مـن قـرائن هـذا )٣(الذهني، وهو ملمح يشير إلى تأثير الفلسفة اليونانية في ذلك

لتي تقوم على عدم التفريـق بـين الأمـرين بهـذه المقولـة، بمـا المعنى تأثر بعض الآراء ا

                                           
)، ٢/٤٩٦)، وفلســفة المتكلمــين، لولفســون، (١٥٥انظــر: نهايــة الإقــدام، للشهرســتاني، (ص   )١(

 ).١٣٩وفلسفة المعتزلة، للدكتور ألبير نصري نادر، (ص

 ).  ٩/١٤)، ودرء التعارض له، (١٠٦انظر: الرد على المنطقيين، لابن تيمية، (ص   )٢(

فة اليونانية، للدكتور مـبروك طحطـاح، مجلـة الفلسـفة، انظر: تأسيس مفهوم الجوهر في الفلس   )٣(

م. وثمـة بُعـد ٢٠١٨)، ١٩كلية الآداب، الجامعة المستنصرية، بغداد، العدد الثامن عشر، (ص

 ،وجـود واجـب الوجـود عـين ماهيتـهأن  آخر في التأثر الاعتزالي بالفلسـفة اليونانيـة راجـع إلـى

انظــر: محصــل أفكــار المتقــدمين  هياتهــاوجودهــا قــدر زائــد علــى ما التــيخــلاف الممكنــات 

)، ودراسات في علـم ١/١٦٥)، وشرح المقاصد، للتفتازاني، (٥٩والمتأخرين، للرازي، (ص

 ).٣٥الكلام والفلسفة، للدكتور جمال المرزوقي، (ص
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يعكس وجه� من أوجهها المقصودة أو المحتملة، أو وجه� من أوجه تطورها كنظرية 

 . )١(الأعيان الثابتة عند ابن عربي مثلاً 

ـــة مـــن إمكـــان  ـــب المقـــالات والكـــلام عـــن بعـــض المعتزل ـــه كت   وفيمـــا تحكي

ــه مقولــة شــيئية المعــدوم مــن ، م)٢(وجــود الأجســام دون أعــراض   قدمــة لمــا تــؤول إلي

                                           
وهـذا مـن  -يشير  ). لكن شيخ الإسلام ٦/٦١٣انظر: بيان تلبيس الجهمية، لابن تيمية، (   )١(

  خيـر مـن  -مـع ضـلالهم في إثبـات المعـدوم شـيئ�  -إلـى أن المعتزلـة  -لفين عدله مـع المخـا

خلـق للأشـياء الثابتـة في  -تعـالى  -ابن عربي من ثلاث جهـات؛ الأولـى: أنهـم يقولـون إن االله 

العدم وجوداً غير وجوده، وأما ابن عربي فيزعم أن عين وجود الرب فاض على الأعيان الثابتة 

 - في مقولـة الشـيئية -المثبـت في الخـارج  الخالق، الثانيـة: أن المعـدوم فلا وجود يباين وجود

كقـول ابـن عربـي، وهـو معنـى  مطلقة لا ذوات� بأعيانها تقبل الوجود المعينذاتية ماهيات كلية 

أثبته شيخ الإسلام في الفَرق بين هذه المقولة ومبدأ القدم الفلسفي مـع إثبـات القـدر المشـترك 

الإشارة قريب�، الثالثة: أنه لا يترتب على مقولة شيئية المعدوم الممكن لـزومٌ  بينهما كما ستأتي

وجودي له نظراً لإطلاقها بخلاف مقولة ابـن عربـي فإنـه يلـزم منهـا وجـود كـل ممكـن. انظـر: 

)، ٢/١٤٣)، ومجمــوع الفتــاوى، (١١٣الفرقــان بــين أوليــاء الــرحمن وأوليــاء الشــيطان، (ص

. وقد نفى بعض البـاحثين وجـود أي علاقـة بـين مقولـة الشـيئية )٤/٢٨٠ودرء التعارض له، (

إثبـات  -بحسـبهم -والأعيان الثابتة لا لدليل وإنما بالتعويل على أصـول المعتزلـة التـي تمنـع 

ــة  ــين المعتزل ــة ب ــان الثابت ــدوم والأعي ــيئية المع ــر: ش ــذهني! انظ ــديم لل ــارجي ذاتي ق ــود خ   وج

ــو طــه، مج ــي، للــدكتورة أرزاق أب ــن عرب ــة دار العلــوم بجامعــة القــاهرة، (عواب )، ١١٧لــة كلي

). وهذا التعليل الذي يكثر دورانه لدى عدد مـن البـاحثين، هـو مـن خـارج المسـألة ٥٧٤(ص

 كما سبقت الإشارة!

 =)، وشــرح المواقــف، للجرجــاني،٢/٨)، (٢-١انظــر: مقــالات الإســلاميين، للأشــعري، (م   )٢(
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قــدم المــادة والأشــياء؛ لأن معنــاه جــواز قــدم المــادة قبــل الوجــود في العــالم الحســي، 

  ، كما يمكـن اعتبـار فكـرتي الطبـائع الذاتيـة )١(وإمكان سبق الأجسام على الوجود أيض�

قــرائن علــى  )٢(زلــةفي الأجســام والأفعــال المتولــدة التــي لا فاعــل لهــا عنــد بعــض المعت

  مفهــوم القــدم في المقولــة، بمــا تتوافــق بــه مــع مفهــوم الإيجــاد في الجــوهر الفــرد، 

وفي المحصلة فهذا الأمر ينتهي إلى نتيجتين بالغتي الأهمية، الأولـى: أن مقولـة شـيئية 

  المعــدوم مســتمدة مــن فكــرة فلســفية يونانيــة بوجــود قــديم للمــادة، والنتيجــة الثانيــة: 

مفهــوم النظريــة الذريــة عنــد المعتزلــة؛ فــإن اعتقــادهم بجوهريــة وجســمية أنهــا تفســر 

  المعــدوم وأن حقيقــة وجــوده هــي نقلــه مــن حــال إلــى حــال يتعلــق بمــا يمثّــل مرحلــة 

  وسيطة بين المادة القديمـة وبـين ذلـك مـن الوجـود، فـالوجود القـديم للكلـي والنقـل 

  يـدفع مـا يقـرره بعـض البـاحثين  ، وهـو مـا)٣(لما يكون به التركيب والتغير من الجـواهر

من أن فهم المقولة على أنها تؤدي إلى القـول بقـدم العـالم مبنـي علـى خطـأ نظـراً لمـا 

ــدّعى مــن إجمــاعهم علــى أن الخلــق إيجــاد مــن عــدم في الزمــان بمفهــوم الحــدوث  يُ

لفاعلية وقدرة وإرادة  اً الكلامي، بحيث يكون نفس معناها، فيكون نقل المعدوم تأكيد

                                           
 ).٧/٢٤١)، (٨-٧)، (ج٤(م=

ــيئ   )١( ــر: ش ــف، انظ ــو قح ــود أب ــدكتور محمــد محم ــفة، لل ــين والفلاس ــدوم بــين المتكلم ية المع

 ).١١١(ص

)، والملـــل والنحـــل، للشهرســـتاني، ١٧٥، ١٧٣انظــر: الفـــرق بـــين الفـــرق، للبغـــدادي، (ص   )٢(

)٨٨، ١/٨٤.( 

)، وفلسفة المعتزلة، للدكتور ألبير نصري نـادر، ٢/٥٠١انظر: فلسفة المتكلمين، لولفسون، (   )٣(

 .)١٣٤(ص
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؛ ووجه دفع هذا التقرير كون الإحداث الزماني لا يتعلق بالشيء المعدوم الـذي )١(لقالخا

تم نقله وتمريره من العدم إلى الوجود، وهي المادة القديمة وفق ذلك، وإنما بما يقـع بـه 

الجمع والتفريـق، ولهـذا الملحـظ الـدقيق نفـى أحـد الدارسـين المتخصصـين أن تكـون 

في العدم وإنمـا هـي بحـث في الأشـياء في العـدم، وشـتان بـين مقولة شيئية المعدوم بحث� 

، وهــي حقيقـة طالمــا واجههـا المــدافعون عـن المعتزلــة بكثيـر مــن )٢(الأمـرين كمــا يقـول

الحــرج، ولهــذا فربمــا اعتــذروا لهــم بمــا يكثــر الاعتمــاد والتعويــل عليــه ممــا يــرون أنهــا 

وفــق تفســيرهم لهــا،  معارضـة لمقتضــيات المقولــة مــن خارجهــا وهــي أصــول المعتزلــة

في - لا يجدون مناص� من التسليم بلوازمهـا ومآلاتهـا، يقـول أحـدهم  - مع ذلك- لكنهم 

صحيح أن مقالة الخياط تقود إلى الاعتقـاد بقـدم الأشـياء أو الأجسـام، لكـن «: - موضع

من غير المألوف أن يكـون قـد قصـد بالفعـل إلـى قـدم الأشـياء؛ لأن ذلـك يتعـارض مـع 

مفهـوم الامتـداد الوجـودي  - في موضع آخر- ! وحين ناقش )٣(»المعتزليفلسفة التوحيد 

المترتب على فكرة جوهرية وعرَضية وجسمية المعدوم، صـرح بـأن المقولـة دالـة علـى 

قدم العالم والمادة من جهة، وعلى تناقض المعتزلة بين ما يقولون به مـن اختصـاص االله 

 ! )٤(أخرى الأشياء في العدم من جهة من وجود - هذه المقولة- بصفة القدم وما تتضمنه 

                                           
). ومع ذلـك ٦٨انظر: التشكلات المبكرة للفكر الإسلامي، للدكتور عبدالحكيم أجهر، (ص   )١(

 ). ٧١لم يلبث المؤلف حتى دفع المسألة بأصول المعتزلة! انظر المصدر نفسه، (ص

 ). ٢٢٣انظر: الزمان الوجودي، للدكتور عبدالرحمن بدوي، (ص   )٢(

 ).  ٢٨٥الخيون، (صمعتزلة بصرة وبغداد، للدكتور رشيد    )٣(

). وثمـة ٩٩-٩٨انظر: مذهب المعتزلة من الكلام إلى الفلسـفة، للـدكتور رشـيد البنـدر، (ص   )٤(

 =مَن ذهب إلى التقليل من أهمية إثبات الخياط الجسمية للمعدوم والتشـكيك في نسـبة القـول
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وفيما أشار الشهرستاني إلى دلالة قدم المادة في مقولة الشيئية نظراً لتأثر المعتزلة 

بالفلسفة اليونانية التي أخذوها ومزجوها بكـلام غيـر نضـيج، ومـن ذلـك أنهـم أخـذوا 

ذهني قــولهم بقــدم الهيــولى فكســوه المعــدوم دون أن يــدركوا الفــرق بــين الوجــود الــ

ــي ــود العين ــمره )١(والوج ــا أض ــبرة عم ــة مع ــذه المقول ــأن ه ــدادي ب ــرّح البغ ــا ص   ، وفيم

  ؛ كــان شــيخ الإســلام )٢(المعتزلــة ولــم يتجاســروا علــى إظهــاره مــن اعتقــاد قــدم العــالم

  دقيقــ� في بيــان علاقــة القــول بشــيئية المعــدوم باعتقــاد قــدم العــالم   ابــن تيميــة

ــات القــدر المشــترك مــع الإشــار ــبر؛ فالقــدر المشــترك هــو في بإثب   ة إلــى الفــارق المعت

  إثبـات وجــود ذاتي للشــيء المعــدوم في الخــارج قبـل وجــوده بمــا يشــبه القــول بوجــودٍ 

قديم للمادة وللعالم، وأما الفـارق ففـي أن المـادة القديمـة علـى مبـدأ القـدم الفلسـفي 

                                           
بعـد أن - على وجه بعيد! يقول أحد البـاحثين -على افتراض الصحة  -إليه، مع حمل معناه =

وقد يحسن ألا نولي مثـل هـذا فـوق مـا يسـتحقه «: -ذكر حكاية قول الخياط عند الإسفراييني 

محمول على إثبات تشخيص المعدوم بمـا في  -إن كان صحيح�  -من العناية والمبالاة، وهو 

! في الآراء الطبيعيــة لمتكلمــي الإســلام، »ذلــك النِّسَــب التــي بينــه وبــين ســواه ســاعة الإيجــاد

 ).٨١لدكتور عبدالرزاق محمد، (صل

). وقد اعترض الأشاعرة على مقولة شيئية المعدوم وردوا على ١٥٩انظر: نهاية الإقدام، (ص   )١(

المعتزلة ردوداً متوافرة، لكـن كثيـراً منهـا مبنـي علـى مفـاهيمهم الخاصـة في القـدم والحـدوث 

ني وغيرها. انظر: قـراءة في علـم والجوهر الفرد والقدرة والسببية والنفي المطلق للوجود الذه

: أبكار الأفكار، -على سبيل المثال  -)، وانظر في ردودهم ٢٤الكلام، لنوران الجزيري، (ص

)، والملخـص ١١٣)، وشرح معالم أصـول الـدين، لابـن التلمسـاني، (ص٣/٣٨٨للآمدي، (

 ).١٥٤الكلامي، لابن عرفة، (ص

 ). ٦١انظر: أصول الإيمان، (ص   )٢(
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أمـا القـائلون بشـيئية تعني وجود كل ما في الوجود من الأعيان العينية وجوداً قـديم�، و

، ومـع أن )١(المعدوم فعندهم أن الصور المحدثة ليست قديمة وإنما كائنة بعد ألم تكن

موقــف الفلاســفة في القــدم يقتضــي اعتقــاداً مكــرراً بقــدم الهيــولى وتعينهــا مــع الصــور 

وجودي� والقول بقدم هذا العالم نفسه؛ فالقدر المشترك أصل ومؤثر فيه وهـو المنـزع 

وبــذلك يلتقــي المعتزلــة مــع «ى فهــم قــدم العــالم والمــادة في مقولــة الشــيئية، في مــؤد

، وإذا كـان في )٢(»الفلاسفة في القول بقدم العالم بحسب تصورهم الخـاص لهـذا القـدم

هذا كله إحالة على المفهوم الاعتزالي الخاص للقدم بما يجعل الفارق بين قدم العالم 

الباحثين مَن يشير إلى التأثر التام وأن المقولة تـؤدي وشيئية المعدوم أمراً نسبي�، فمن 

لـم يخلـق شـيئ� مـن عـدم وإنمـا خلـق مـا خلـق مـن  -تعـالى-إلى قدم المـادة وأن االله 

 . )٣(شيء

طال المقولـة تضـمنه نـص مهـم لأحـد ولعلنا نختم بالإشارة إلى وجه عقلي في إب

بعد أن ذكر إثبات بعض أصحابه للمعدوم من الذاتيـة والعينيـة -متأخري المعتزلة؛ إذ 

فـإن كـل عاقـل سـمع ذلـك قبـل أن «قـال:  -والجوهرية والعرضية والجسمية وغيرهـا

يتلوث خاطره بالاعتقادات التقليدية فإنه يقطع ببطلان أمثال هذه المذاهب، ونتعجب 

أن يكون في الوجود عاقل تسمح نفسه بمثل هذه الاعتقادات...، وظهـر أن قـولهم من 

                                           
)، ودرء التعــارض لــه، ٤١٦)، وبغيــة المرتــاد لــه، (ص٢/١٥٥مجمــوع الفتــاوى، ( انظــر:   )١(

)٧/١٢٠.( 

 ).١٧تاريخ الفكر الفلسفي في المجتمع العربي الإسلامي، للدكتور حسان الجط، (ص   )٢(

)، ودراسـات في علـم الكـلام والفلسـفة الإسـلامية، ٦٧انظر: المعتزلة، لزهدي جـار االله، (ص   )٣(

 ).١٤٩ويدي، (صللدكتور يحيى ه
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موارد السفسطة، وحقيق بالعاقل  )١(في أن المعدوم ذات وأن الوجود زائد عليه أوردهم

 .)٢(»أن يتفطن عند ذلك بخطآنه..

والحق الذي يدل عليه النقل والعقل أن المعدوم ليس شيئ� ثابت� في نفسه، وإنما 

ثبوته هو عين حصوله ووقوعه، وأن ماهية الشيء مخلوقة مجعولة، وهي وجوده 

  وكونه، كما قال االله تعالى:                              :مريم]

، فإذا وجد الشيء كانت ماهيته الموجودة في الخارج هي وجوده الثابت فيه، ]٦٧

عنى أن وجود الشيء هو ماهيته وحقيقته لا أمراً آخر غير ذلك، وليس في الخارج إلا بم

وجود الشيء وتحققه في نفسه وكونه ثابت� وواقع�، ولا يوجد فيه قدر زائد على 

الماهية الخارجية، ولكن الشيء قد يكون له ثبوت ووجود في الذهن فيصير مقيداً بهذا 

أي اللفظ وإما بالخط والرسم، وهذا بخلاف وجوده العيني  الذي يُعبّر عنه إما باللسان

الحقيقي والذاتي الحسي في الخارج، أي أنه يجب أن يُفرق بين ثبوت الشيء ووجوده 

العلمي من جهة وبين ثبوته ووجوده الخارجي في نفسه من جهة أخرى، وما في العلم 

تابع به، وليس ما تميز في من شيء ليس هو الحقيقة الموجودة ولكنه أمر قائم بالعالم 

العلم والإرادة يستلزم التميز في الوجود الخارجي؛ فالثبوت ثبوت وجودي خارجي 

هو نفس التحقق العيني وثبوت علمي يعبر عنه باللسان أو بالبنان، وللشيء أربع 

مراتب وجودية هي الوجود العيني، والوجود الذهني، والوجود اللفظي، والوجود 

الشيء في الذهن أو في العلم تقيدّ بالذهن والعلم دون أن ينسب  الرسمي، وتسمية

                                           
 في الكتاب: فوردهم.   )١(

 ).١٧٣، ١٧٢الكامل في الاسقصاء، للعجالي، (ص   )٢(
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 .)١( لذلك وجود خارجي بحال

* * * 

                                           
ــة، (ص   )١( ــن تيمي ــين، لاب ــى المنطقي ــرد عل ــر: ال ــه، (٣٤٧انظ ــاوى ل ــوع الفت )، ٢/١٥٥)، ومجم

ـــه، (١٨/٣٧٠)، (٣/٧٧( ـــنة ل ـــاج الس ـــه، (١/٣٧٦)، ومنه ـــارض ل )، ١/٢٨٨)، ودرء التع

 ). ٣/٢١٧والفصل، لابن حزم، (
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 خاتمةال

 

إلـى عـدد مـن  -بعد حمد االله، تعـالى، علـى تيسـيره-في خاتمة هذا البحث أشير 

 النتائج والتوصيات:

لكلامي أن تأثر المتكلمين بالمفاهيم والنظريات الفلسفية راجع إلى الخلل ا -١

في التلقي والاسـتدلال ووجـوب الاعتمـاد علـى الكتـاب والسـنة وعـدم تقـديم العقـل 

 عليهما أو تحكيمه فيهما.

تُعدّ العناصر الأجنبية عميقة الجذور في علم الكلام، ومنهـا مـا أصـبح نسـق�  -٢

 في منهج البحث فيه.

ــار للمفــاهيم الفلســفية أوقــع المتكلمــين في الخطــأ في م -٣ ســألة قــدم أن الاعتب

العالم، فقابلوا فسادَ القول بالقدم العيني لهذا العالم بفسـاد القـول بالحـدوث النـوعي 

 لجنس الأفعال.

 -تعـالى-تضمن معتقد السلف المفاهيم الصـحيحة للزمـان، ومـا يجـب الله  -٤

من الكمال، وأنه لم يزل خالق� فاعلاً، مـع إثبـات قدمـه وأوليتـه، وأن الأعيـان محدثـة 

يس شيء منها إلا وهو مسبوق بعدم نفسه، ولا يحايث وجودُه وجود الخالق مخلوقة ل

 ولا يتراخى عن الفعل، وأن هذا العالم مخلوق بفعل حادث العين ونوع الفعل قديم.

أن مسألة قدم العالم يجب أن تدرس في ضوء منهج دراسـة مسـائل الأسـماء  -٥

يم بحقيقة معانيها وما تقتضيه مـن والصفات والأفعال الإلهية، بما تقوم عليه من التسل

كمال الرب بدوام فاعليتـه وخالقيتـه، والتفريـق في معـاني القـدم والحـدوث بـين النـوع 

 والعين.
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 التوصيات:

العناية بمعرفة العقيدة الصحيحة المبنية على الكتـاب وصـحيح السـنة بفهـم  -١

مـن النظريـات السلف الصالح من الصحابة الكرام وتابعيهم بهدى وإحسان، والحـذر 

 الفلسفية ومناهج ومقولات علم الكلام.

الاهتمــام بدراســة المســائل التــي وقــع فيهــا التــأثر والتــأثير في الموضــوعات  -٢

الكلامية للوقـوف علـى طبيعـة وأسـس المقـولات وعلـى مـوارد اسـتمدادها وتحليـل 

 عوامل وأسباب طروء المفاهيم عليها ونقد أصولها ومظاهرها وآثارها.

تماد على المنهج المركب من الاسـتقراء والتحليـل والتفسـير والنقـد في الاع -٣

دراســة المســائل العقديــة المخالفــة، مــع الوقــوف علــى أصــول المســائل لــدى الفــرق 

 والطوائف المخالفة من مصادرها الأصلية، مع التعقب والنقد العلمي.

 والحمد الله من قبل ومن بعد.

 * * *
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 قائمة المصادر والمراجع

 

إبــراهيم بــين ســيّار النظــام يــن الفلســفة وعلــم الكــلام، للــدكتور فــرج بلحــاج، الــدار التونســية  - 

 م.٢٠١٤ ،للكتاب، تونس، طبعة أولى

إبراهيم بن سيّار النظام وآراؤه الكلامية الفلسفية، للـدكتور محمـد عبـدالهادي أبـو ريـدة، لجنـة  - 

 هـ.١٣٦٥التأليف والنشر، القاهرة، 

الـدكتور أحمـد المهـدي، دار تحقيـق: في أصـول الـدين، لسـيف الـدين الآمـدي، أبكار الأفكـار  - 

 هـ.١٤٢٤الكتب والوثائق القومية، القاهرة، 

أبو البركات البغدادي وفلسفته الإلهية: دراسـة لموقفـه النقـدي مـن فلسـفة ابـن سـينا، للـدكتور  - 

 هـ.١٤١٧ ،جمال رجب سيدبي، مكتبة وهبة، القاهرة، طبعة أولى

و الحسين الخياط مؤسس الفرقـة الخياطيـة: دراسـة تاريخيـة، للـدكتور رحـيم حلـو البهـادلي أب - 

 م.٢٠١٧، ١٣، ١٢، ع ٤وزميله، مجلة المدونة، الهند، مج 

أبو القاسم البلخي الكعبي المعتزلي وآراؤه الكلامية والفلسفية، لعماد الحويل، رسالة دكتوراه  - 

 .م٢٠٠٩، لإنسانية، جامعة دمشقغير منشورة، كلية الآداب والعلوم ا

أبو الهذيل العلاف: أول متكلم إسلامي تأثر بالفلسفة، لعلي مصطفى الغرابي، مكتبة الحسين،  - 

 هـ.١٣٦٩ ،القاهرة، طبعة أولى

أبو الهذيل العلاف المعتزلي: آراؤه الكلامية والفلسفية، للدكتور طلعت الأخرس، دار خضـر،  - 

 .هـ١٤١٥بيروت، طبعة أولى، 

أثر الفلسفة اليونانيـة في علـم الكـلام الإسـلامي حتـى نهايـة القـرن السـادس الهجـري، للـدكتور  - 

 هـ.١٤٣١ ،محمود محمد نفيسة، دار النوادر، دمشق، طبعة أولى

 م.١٩٧٨أرسطو عند العرب، للدكتور عبدالرحمن بدوي، وكالة المطبوعات، الكويت،  - 

 هـ.١٤٠٦رازي، مكتبة الكليات الأزهرية، القاهرة، للفخر الالأربعين في أصول الدين،  - 
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الإرشاد إلى قواطع الأدلة في أصول الاعتقاد، لعبدالملك الجويني، علق عليه زكريـا عميـرات،  - 

 هـ.١٤١٦ ،دار الكتب العلمية، بيروت، طبعة أولى

  عريـب، أساس التقديس في علـم الكـلام للفخـر الـرازي، مـع مقدمـة تحليليـة للـدكتور محمـد ال - 

 م.١٩٩٣ط دار الفكر اللبناني، طبعة أولى، 

أسماء الزمن في القرآن الكريم، لمحمود عوض، رسالة ماجستير غيـر مطبوعـة، جامعـة النجـاح  - 

 م.٢٠٠٩بفلسطين، 

إشكالية المكـان والزمـان في فلسـفة ابـن سـينا، للـدكتور لعمـوري علـيش، دار هومـة، الجزائـر،  - 

 م.٢٠٠٩

 هـ.١٣٤٦ ،لعبدالقاهر البغدادي، دار الكتب العلمية، بيروت، طبعة أولىأصول الإيمان،  - 

 م.١٩٧٩أفلاطون، للدكتور عبدالرحمن بدوي، وكالة المطبوعات، الكويت،  - 

الـدكتور  :الإشارات والتنبيهات، لأبي علي بن سـينا، مـع شـرح نصـير الـدين الطوسـي، تحقيـق - 

 ثالثة (دون تاريخ).  سليمان دنيا، دار المعارف، القاهرة، طبعة

محمـد  :الانتصار والرد على ابن الراوندي الملحد، لأبي الحسين عبدالرحيم الخياط، مراجعة - 

 م. ١٩٨٨حجازي، مكتبة الثقافة الدينية، القاهرة، 

عمـاد  :الإنصاف فيما يجب اعتقاده ولا يجـوز الجهـل بـه، لمحمـد بـن الطيـب البـاقلاني، عنايـة - 

 هـ.١٤٠٧ ،بيروت، طبعة أولىحيد، عالم الكتب، 

، تحقيق: الدكتور مـازن المبـارك، دار النفـائس، لزجاجيبي القاسم االإيضاح في علل النحو، لأ - 

 .هـ١٤٠٦بيروت، طبعة خامسة، 

 م.١٩٧٠دار الكتاب العربي، بيروت، ، الجوزية محمد بن أبي بكر بدائع الفوائد، لابن القيم - 

المتفلسـفة والقرامطـة والباطنيـة أهـل الإلحـاد مـن القـائلين بـالحلول بغية المرتاد في الـرد علـى  - 

الدكتور موسى الـدويش، مكتبـة العلـوم والحكـم،  :والاتحاد، لشيخ الإسلام ابن تيمية، تحقيق

 هـ.١٤١٥ ،المدينة المنورة، طبعة ثالثة
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اء متعـددة، بيان تلبـيس الجهميـة في تأسـيس بـدعهم الكلاميـة، لشـيخ الإسـلام ابـن تيميـة، أجـز - 

 هـ.١٤٢٦مجمع الملك فهد لطباعة المصحف الشريف، المدينة المنورة، 

تأسيس مفهوم الجـوهر في الفلسـفة اليونانيـة، للـدكتور مـبروك طحطـاح، مجلـة الفلسـفة، كليـة  - 

 .م٢٠١٨الآداب، الجامعة المستنصرية، بغداد، العدد الثامن عشر، 

اءة والتفســير، لمجموعــة مــؤلفين، مركــز الحضــارة، التأويــل والهرمنوطيقــا: دراســات في القــر - 

 م. ٢٠١١ ،بيروت، طبعة أولى

تــاريخ الفكــر الفلســفي في الإســلام، للــدكتور محمــد علــي أبــو ريــان، دار المعرفــة الجامعيــة،  - 

 م.٢٠٠٠القاهرة، 

تاريخ الفكر الفلسـفي في المجتمـع العربـي الإسـلامي، لحسـان شـكري الجـط، اتحـاد الكتـاب  - 

 م.١٩٩٧، العرب

، (دون الإســكندريةتــاريخ الفلســفة، للــدكتور محمــد عزيــز نظمــي، مؤسســة شــباب الجامعــة،  - 

 تاريخ).

تاريخ الفلسفة الإسلامية، لهنري كوربان، ترجمة نصير مروة وزميله، عويدات للنشر والطباعة،  - 

 م. ١٩٩٨ ،بيروت، طبعة ثانية

 م.١٩٩٣ ،له، دار الجيل، بيروت، طبعة ثالثةتاريخ الفلسفة العربية، لحنا الفاخوري وزمي - 

 م.١٩٨٩تاريخ الفلسفة العربية، للدكتور جميل صليبا، الشركة العالمية للكتاب، بيروت،  - 

 م.١٩٩٩تاريخ الفلسفة اليونانية، للدكتور يوسف كرم، مكتبة النهضة المصرية، القاهرة،  - 

لة الهلنسية، للدكتور محمد عبدالرحمن مرحبـا، تاريخ الفلسفة اليونانية من بدايتها حتى المرح - 

 هـ.١٤١٤ ،مؤسسة عز الدين، القاهرة، طبعة أولى

ــدة، المركــز القــومي  -  ــدالهادي أبــو ري تــاريخ الفلســفة في الإســلام، دي بــور، ترجمــة محمــد عب

 م.٢٠٠٩للترجمة، القاهرة، 

 :بـي المظفـر الإسـفراييني، عنايـةالتبصير في الدين وتمييز الفرقة الناجية عن الفرق الهـالكين، لأ - 

 هـ.١٤٠٣ ،كمال الحوت، عالم الكتب، بيروت، طبعة أولى
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الـدكتور  :التذكرة في أحكام الجواهر والأعراض، للحسن بن متويه النجراني المعتزلـي، تحقيـق - 

 م.١٩٧٥سامي لطف وزميله، دار الثقافة، القاهرة، الأولى 

ميةـ، للدكتور عبدالرحمن بـدوي، مكتبـة النهضـة المصـرية، التراث اليوناني في الحضارة الإسلا - 

 م.١٩٤٠القاهرة، 

التشكلات المبكرة للفكر الإسلامي: دراسة في الأسس الأنطولوجية لعلـم الكـلام الإسـلامي،  - 

 م. ٢٠٠٥ ،للدكتور عبدالحكيم أجهر، المركز الثقافي العربي، بيروت، طبعة أولى

سفي الإسلامي، للدكتورة منى أحمد أبو زيد، المؤسسـة الجامعيـة التصور الذري في الفكر الفل - 

 هـ.١٤١٤ ،للدراسات والنشر، بيروت، طبعة أولى

لمـى  ة، للـدكتور: قراءة في المصـطلحالتعبير الزمني في الدراسات النحوية والوصفية المعاصرة - 

ــاب، ــدالقادر خني ــية، ال عب ــة القادس ــانية، جامع ــوم الإنس ــية للعل ــة القادس ــج مجل ــراق، م ، ١٩ع

 م.٢٠١٦الإصدار الرابع، 

 م. ١٩٩٠التعريفات، لعلي بن محمد الجرجاني، مكتبة لبنان، بيروت،  - 

تمهيد الأوائل وتلخيص الدلائل، لمحمد بن الطيب الباقلاني، عناية عماد حيـد، مكتبـة الكتـب  - 

 م.١٩٨٧ ،الثقافة، بيروت، الطبعة الأولى

راجعـه: الـدكتور سـليمان دنيـا، دار المعـارف، القـاهرة، لغزالـي، تهافت الفلاسفة، لأبي حامد ا - 

 الثامنة، (دون تاريخ).

تحقيق: عبدالسلام هارون، الـدار القوميـة، القـاهرة، لأزهري، محمد بن أحمد اتهذيب اللغة، ل - 

 هـ.١٣٨٤

 ،أولـىدار ابن حـزم، بيـروت، طبعـة الجانب الاعتزالي عند الجاحظ، للدكتور بالقاسم الغالي،  - 

  هـ.١٤٢٠

 م.٢٠٠٩ ،الجبائيان، لعلي فهمي خشيم، المؤسسة العامة للثقافة، ليبيا، طبعة ثانية - 

ترجمــة خليـل أحمــد خليــل، المؤسسـة الجامعــة للدراســات جدليـة الــزمن، لغاسـتون باشــلار،  - 

 هـ.١٤٣١الرابعة، الطبعة والنشر، بيروت، 
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حميــد الكبيســي، جامعــة بغــداد، تحقيــق: ة، الجديــد في الحكمــة، لســعيد بــن منصــور بــن كمونــ - 

 هـ.١٤٠٣

حد الفلسفة، للكندي، ضمن كتاب رسائل الكندي، للدكتور محمـد عبـدالهادي أبـو ريـدة، دار  - 

 الفكر العربي، القاهرة، طبعة ثانية، (دون تاريخ).

 هـ.١٤١٨ ،مركز الشارقة للإبداع الفكري، الشارقة، الطبعة الأولىدائرة المعارف الإسلامية،  - 

الـدكتور محمـد رشـاد سـالم، تحقيـق: درء تعارض العقـل والنقـل، لشـيخ الإسـلام ابـن تيميـة،  - 

 جامعة الإمام محمد بن سعود الإسلامية، الرياض، (دون تاريخ).

دراسـات في علــم الكـلام والفلســفة الإســلامية، للـدكتور يحيــى هويـدي، دار الثقافــة، القــاهرة،  - 

 (دون تاريخ).

ت في علم الكلام والفلسـفة الإسـلامية، للـدكتور جمـال المرزوقـي، دار الآفـاق العربيـة، دراسا - 

 هـ.١٤٢١ ،القاهرة، طبعة أولى

دراسات في الفلسفة اليونانية، للدكتور محمد فتحي عبداالله وزميله، دار الحضارة، طنطا، (دون  - 

 تاريخ).

قـي، دار المعـارف، القـاهرة، طبعـة دراسات في مذاهب فلاسفة الشـرق، للـدكتور عـاطف العرا - 

 م.١٩٧٣ ،ثانية

 .دلالة الزمن في التراكيب العربية، للدكتور المبروك أحمد بلحاج، مجلة البيّنة، العدد الخامس - 

ديمقريطس: فيلسيوف الـذرة وأثـره في الفكـر الفلسـفي حتـى عصـورنا الحديثـة، للـدكتور علـي  - 

 لعامة للكتاب، (دون تاريخ).سامي النشار وزميليه، الهيئة المصرية ا

الـدكتور محمـد عبـدالهادي أبـو ريـدة، تحقيـق: ديوان الأصول، لسعيد بن محمد النيسـابوري،  - 

 وزارة الثقافة المصرية، القاهرة، (دون تاريخ).

ربيع الفكر اليوناني، للدكتور عبدالرحمن بـدوي، مركـز عبـدالرحمن بـدوي للإبـداع، القـاهرة،  - 

 م.٢٠١٠ ،طبعة أولى
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٧٤١ 

عبدالصـمد الكتبـي، مؤسسـة الريـان، تحقيـق: الرد على المنطقيين، لشـيخ الإسـلام ابـن تيميـة،  - 

 هـ.١٤٢٦طبعة أولى، بيروت، 

رســالة في الحــدود، لأبــي علــي الحســين ابــن ســينا، ضــمن كتابــه: تســع رســائل لــه في الحكمــة  - 

 والطبيعيات، دار العرب، القاهرة (دون تاريخ). 

ــين، دار رســالتان في الح -  ــر آل ياس ــدكتور جعف ــه ال ــق علي ــه وعل ــدم ل ــه وق ــارابي، حقق ــة، للف كم

 هـ.١٤٠٧ ،المناهل، بيروت، طبعة أولى

الزمان: أبعاده وبنيته، للدكتور عبداللطيف الصديقي، المؤسسة الجامعية للنشر، بيروت، طبعـة  - 

 هـ.١٤١٥ ،أولى

طبعة دار المنتخب العربـي، بيـروت، طبعـة الزمان في الفكر الإسلامي، للدكتور إبراهيم العاتي،  - 

 هـ. ١٤١٣ ،أولى

الزمان في الفكر الديني والفلسفي وفلسفة العلم، للدكتور حسام الألوسي، منشـورات ضـفاف،  - 

 هـ.١٤٣٨طبعة أولى، الجزائر، 

 م.١٩٩٩الزمان في الفلسفة والعلم، للدكتورة يمنى الخولي، الهيئة المصرية العامة للكتاب،  - 

 م.١٩٧٣الزمان الوجودي، للدكتور عبدالرحمن بدوي، دار الثقافة، بيروت،  - 

عـودة، رسـالة ماجسـتير غيـر مطبوعـة في جامعـة آل البيـت عبـد الزمن في القرآن الكـريم، لعـودة  - 

 م.١٩٩٩بالأردن، 

ــة المصــرية العامــة للكتــاب، القــاهرة، المطلبــي،  يوســف الــزمن واللغــة، للــدكتور مالــك -  الهيئ

 م.١٩٨٦

الـدكتور علـي سـامي النشـار وزميلـه، تحقيـق: الشامل في أصول الـدين، لعبـدالملك الجـويني،  - 

 م.١٩٦٩، الإسكندريةمنشأة المعارف، 

شرح الأصول الخمسة، للقاضي عبدالجبار الهمذاني، راجعه الدكتور عبدالكريم عثمان، مكتبة  - 

 هـ.١٣٨٤طبعة أولى، وهبة، القاهرة، 
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، دراســة لمقترحمظفــر بــن عبــداالله المصــري المشــهور بــا أصــول الاعتقــاد، لشــرح الإرشــاد في - 

نزيهة امعارج، مركز أبـي الحسـن الأشـعري للدراسـات والبحـوث العقديـة، تطـوان، تحقيق: و

 هـ.١٤٣٥طبعة أولى، المغرب، 

ــد -  ــد شــرح جــوهرة التوحي ــد علــى جــوهرة التوحي ــراهيم ا، لإلمســمى تحفــة المري ــاجوريب ، لب

 م.٢٠٠٢طبعة أولى، لأزهرية للتراث، القاهرة، المكتبة ا

ــق والتســديد، ل -  ــل التوفي ــرأه لسنوســي، محمــد اشــرح السنوســية الكــبرى المســمى عمــدة أه ق

 هـ.١٤٣٤طبعة أولى، الدكتور عبدالفتاح بركة، دار البصائر، القاهرة،  :وضبطه

د حجـازي، مكتبـة الكليـات الدكتور أحمـتحقيق: لتفتازاني، سعدالدين ال ،شرح العقائد النسفية - 

  هـ.١٤٠٨الأزهرية، 

دراســة شــرح العلامــة الخيــالي علــى النونيــة للمــولى خضــر بــن جــلال الــدين في علــم الكــلام،  - 

 هـ.١٤٢٩طبعة أولى، عبدالنصير المليباري الهندي، مكتبة وهبة، القاهرة، تحقيق: و

ابن التلمسـاني، هـري المعـروف بـعبداالله بن محمـد الفرازي، لفخر اشرح معالم أصول الدين لل - 

 هـ.١٤٣١ ،نزار حمادي، دار الفتح، عمّان، ط أولىتحقيق: 

 هـ.١٤٢٢طبعة أولى، دار الكتب العلمية، بيروت،  لتفتازاني،سعد الدين اشرح المقاصد، ل - 

طبعة أولـى، شرح القصيدة النونية لابن القيم، لمحمد خليل هراس، دار الإمام أحمد، القاهرة،  - 

 هـ.١٤٣٥

إيـران،  -سـعيد زايـد، منشـورات المرعشـي، قـم تحقيـق: الشفاء، لأبي علي الحسين ابن سينا،  - 

 هـ.١٤٠٥

شيئية المعدوم بين المتكلمين والفلاسفة، للدكتور محمد محمود عبدالحميد أبو قحف، مجلة  - 

 م.١٩٩٢، ٨كلية الآداب، جامعة الزقازيق، ع 

ة بين المعتزلة وابن عربي، للدكتورة أرزاق فتحي أبـو طـه، مجلـة شيئية المعدوم والأعيان الثابت - 

 .م٢٠١٨، ١١٧كلية دار العلوم بالقاهرة، ع 
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الـدكتور محمـد رشـاد سـالم، دار الهـدي النبـوي، تحقيـق: الصفدية، لشيخ الإسلام ابن تيميـة،  - 

 هـ.١٤٢١طبعة أولى، المنصورة، 

الــدكتور عبــدالرحمن بــدوي، تحقيــق: اق، حنــين بــن إســح :، ترجمــةطاليسالطبيعــة، لأرســطو - 

  م.٢٠٠٧المركز القومي للترجمة، القاهرة، 

ــاء،  -  الطبيعيــات في علــم الكــلام مــن الماضــي إلــى المســتقبل، للــدكتورة يمنــى الخــولي، دار قب

 م.١٩٩٨القاهرة، 

اء محمـد ظاهرة الزمن في البناء التركيبي الجملي السـياقي بـين النظريـة والتطبيـق، للـدكتوره وفـ - 

، ١٩القطيشــات والــدكتور مفلــح عطــا االله الفــايز، مجلــة جامعــة تكريــت للعلــوم، العــراق، مــج 

 م.٢٠١٢

وتقـديم الـدكتور جمـال تحقيـق: ي الفاسـي، لسـلاجبـي عمـرو االعقيدة البرهانيـة الأشـعرية، لأ - 

 هـ. ١٤٢٩طبعة أولى، البختي، مطبعة الخليج العربي، تطوان، 

عند علماء الكلام وعلاقته بمشكلة الزمان، للدكتور رمضاني حسين، مجلـة علاقة مفهوم القدم  - 

 م.٢٠١٦، ٨الحكمة للدراسات الفلسفية، الجزائر، ع 

طبعـة فجر الفلسفة اليونانية قبل سقراط، للدكتور أحمد الأهـواني، دار إحيـاء الكتـب، القـاهرة،  - 

 م.١٩٥٤أولى، 

لفـارابي، مـع شـرحه لإسـماعيل الحسـيني فصوص الحكمـة، لمحمـد بـن محمـد بـن طرخـان ا - 

 هـ.١٣٨١علي أوحي، طهران، تحقيق: الشنب غازي، مع حواشي محمد باقر الداماد، 

ــ -  ــي ال ــة محمــد محي ــدالقاهر البغــدادي، عناي ــرق، لعب ــين الف ــة دالفــرق ب ــد، المكتب ين عبدالحمي

 هـ.١٤١٦العصرية، بيروت، 

حمــد بـن حـزم، وضــع حواشـيه أحمـد شــمس الفصـل في الملـل والأهـواء والنحــل، لعلـي بـن أ - 

 هـ.١٤١٦طبعة أولى، الدين، دار الكتب العلمية، بيروت، 

الفكر الإسلامي وتراث اليونان، للدكتورة أميرة حلمي مطـر، الهيئـة المصـرية العامـة للكتـاب،  - 

 م.١٩٩٦القاهرة، 
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لـدكتور مصـطفى النشـار، فكرة الألوهية عند أفلاطون وأثرها في الفلسفة الإسلامية والغربيـة، ل - 

 م. ٢٠٠٨دار التنوير، بيروت، 

طبعة فكرة الزمان عند الأشاعرة، للدكتور عبدالمحسن عبدالمقصود سلطان، مكتبة الخانجي،  - 

 هـ.١٤٢٠أولى، 

-٨٦مجلة التراث العربي، دمشق، ع فكرة الزمن في الدراسات العربية، للدكتور حسين جمعة،  - 

 .م٢٠٠٢، ٨٧

ة المعدوم عند المتكلمين، للدكتور يوسف عبدالعزيز محمود، مجلة دراسات عربية فكرة شيئي - 

 م.١٩٩٦، ١٦وإسلامية، جامعة القاهرة، مج 

 هـ.١٤٠٣ ،، دار الآفاق الجدية، بيروت، طبعة خامسة، لأبي هلال العسكريويةالفروق اللغ - 

الذريـة اليونانيـة، للـدكتور فـرج فلسفة الجوهر الفرد في علم الكلام الإسلامي: دراسـة مقارنـة ب - 

 م.٢٠١٤طبعة أولى، بلحاج، الدار التونسية للكتاب، تونس، 

فلسفة المتكلمين، لهاري ولفسون، ترجمة مصطفى لبيب، المركز القـومي للترجمـة، القـاهرة،  - 

 م.٢٠٠٩ ،ط ثانية

 م.٢٠١٨، طبعة أولىفلسفة المعتزلة، للدكتور ألبير نصري نادر، دار الوراق، بيروت،  - 

 م.١٩٩٨الفلسفة اليونانية تاريخها ومشكلاتها، للدكتورة أميرة مطر، دار قباء، القاهرة،  - 

 م.١٩٩٣ ،الفلسفة اليونانية حتى أفلاطون، للدكتور عزت قرني، جامعة الكويت - 

الفلســفة اليونانيــة مــا قبــل الســقراطية: المرحلــة الملطيــة أو لحظــة التأســيس، للــدكتور الطيــب  - 

 م.٢٠١٣عزة، مركز نماء، بيروت، طبعة أولى، بو

 م.١٩٩٨دار الطليعة، بيروت،  الفلسفة والتأويل، لنبيهة قارة، - 

في الآراء الطبيعية لفلاسفة الإسلام ومقاصدها الإلهية، للدكتور عبدالرازق محمد، مركز نمـاء،  - 

 م.٢٠١٨طبعة أولى، بيروت، 

مد محمـود صـبحي، دار النهضـة العربيـة، بيـروت، طبعـة في علم الكلام: المعتزلة، للدكتور أح - 

 هـ.١٤٠٥ ،خامسة
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مكتبـة مصـطفى البـابي الحلبــي، في النحـو العربـي: نقـد وتوجيـه، للـدكتور مهـدي المخرومـي،  - 

 م.١٩٦٦القاهرة، 

 م.٢٠٠١في النظرية الفلسفية للمعرفة، لمحمد هشام، الناشر أفريقيا الشرق، الدار البيضاء،  - 

طبعــة أولــى، ء علــم الكــلام، للــدكتور عمــاد الســهيلي، الــدر التونســية للكتــاب، تــونس، فيزيــا - 

 م.٢٠١٣

 هـ.١٤٠٧ ،مؤسس الرسالة، بيروت، ط ثالثةالقاموس المحيط، للفيروزآبادي،  - 

قراءة في علم الكلام: الغائية عند الأشاعرة، لنوران الجزيري، الهيئـة المصـرية العامـة للكتـاب،  - 

 م.١٩٩٢القاهرة، 

قضايا فلسفية في ميزان العقيدة الإسلامية، للدكتور سعد الدين السيد صالح، مطبوعات جامعـة  - 

 هـ.١٤١٨طبعة أولى، الإمارات، 

القواعـــد الفلســـفية العامـــة في الفلســـفة الإســـلامية، للـــدكتور غـــلام حســـين الـــدياني، تعريـــف  - 

 هـ. ١٤٣٤ى، طبعة أولعبدالرحمن العلوي، دار الكاتب العربي، بيروت، 

فيمــا بلغنــا مــن كــلام القــدماء، لمختــار بــن محمــود العجــالي المعتزلــي، الكامــل في الاستقصــاء،  - 

 هـ. ١٤٢٠الدكتور السيد محمد الشاهد، المجلس الأعلى للشؤون الإسلامية، القاهرة، تحقيق: 

الوحدة العربية، الكشف عن مناهج الأدلة في عقائد الملة، لأبي الوليد ابن رشد، مركز دراسات  - 

 م.١٩٩٨طبعة أولى، بيروت، 

الدكتور وفيق  :كشاف اصطلاحات الفنون والعلوم، لمحمد بن علي التهانوي، تقديم وإشراف - 

 م.١٩٩٦طبعة أولى، العجم، مكتبة لبنان، بيروت، 

ــروت،  -  ــدار الإســلامي، بي ــاد، دار الم ــب عي ــدكتور الحبي ــد، لل ــلام في التوحي ــى، الك ــة أول طبع

 . م٢٠٠٩

 هـ.١٤١٤ ،دار صادر، بيروت، طبعة ثالثة، ، لابن منظورلسان العرب - 

الـدكتورة فوقيـة حسـين، عـالم تحقيـق: لمع الأدلة في قواعد أهل السنة، لعبـدالملك الجـويني،  - 

 هـ.١٤٠٧ ،الكتب، بيروت، طبعة ثانية



 

 

 مجلة علوم الشريعة والدراسات الإسلامية

  نموذجاً�العالم�قدم مسألةُ ي المقولات الكلامية:ـالزمان ف لفلسفةالأثر العقدي 

٧٤٦  

طيـب، دار مباحث الوجـود والماهيـة مـن كتـاب المواقـف: عـرض ودراسـة، للـدكتور أحمـد ال - 

 هـ.١٤٠٢طبعة أولى، الطباعة المحمدية، القاهرة، 

مكتبــة الأســد، المباحــث المشــرقية في علــم الإلهيــات والطبيعيــات، لمحمــد بــن عمــر الــرازي،  - 

 .م١٩٦٦، طهران

 :وتعليــقتحقيـق المبـين في شـرح معـاني ألفـاظ الحكمـاء والمتكلمـين، لسـيف الـدين الآمـدي،  - 

 هـ. ١٤١٣طبعة ثانية،  تبة وهبة،الدكتور حسن الشافعي، مك

مجمـع الملـك فهـد لطباعـة المصـحف الشـريف، فتاوى، لشيخ الإسـلام ابـن تيميـة، لمجموع ا - 

 هـ.١٤١٦ ،المدينة المنورة

الـدكتور محمـد رشـيد رضـا، تحقيـق: مجموعة الرسائل والمسائل، لشيخ الإسلام ابـن تيميـة،  - 

 ).لجنة التراث العربي، القاهرة، (دون تاريخ

عمـر عزمـي، المؤسسـة المصـرية للكتـاب، تحقيـق: المحيط بالتكليف، لعبـدالجبار الهمـذاني،  - 

 القاهرة، (دون تاريخ).

نـزار حمـادي، دار الضـياء، الكويـت، تحقيـق: المختصر الكلامي، لمحمد بن محمد بن عرفة،  - 

 هـ.١٤٣٥طبعة أولى، 

معـن تحقيـق: سـعيد بـن محمـد النيسـابوري، المسائل في الخلاف بين البصريين والبغداديين، ل - 

 م.١٩٧٩طبعة أولى، وتقديم زيادة وزميله، مركز الإنماء العربي، بيروت، 

ــة،  -  ــن تيمي ــلام اب ــالم، لشــيخ الإس ــدوث الع ــق: مســألة ح ــائر تحقي ــي، دار البش ــف المقدس يوس

 هـ.١٤٣٣طبعة أولى، الإسلامية، بيروت، 

 ،الرحمن مرحبا، منشورات عويدات، بيروت، طبعة ثالثةالمسألة الفلسفية، للدكتور محمد عبد - 

 م. ١٩٨٨

ــدكتور  -  ــوطين، لل ــى أفل ــادوقليس حت ــان مــن أمب ــدى فلاســفة اليون ــق والأصــالة ل مشــكلة التوفي

 م.٢٠٠٣، الإسكندريةعبدالرحمن عبدالعال، دار الوفاء، 
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دار معـد، دمشـق، موفـق الجـبر، تحقيـق: مصارعة الفلاسفة، لمحمـد بـن عبـداالله الشهرسـتاني،  - 

 م.١٩٩٧طبعة أولى، 

دار الفـارابي، بيـروت، نوفـل، عثمـان معمر بن عباد آراؤه الكلامية والفلسـفية، للـدكتور فـارس  - 

 م.٢٠١٥، طبعة أولى

 هـ.١٤٠٩المفاهيم: طبيعتها ووظيفتها، مجلة المناظرة، المغرب، العدد الأول،  - 

عبــدالرازق قســوم، المؤسســة الوطنيــة للكتــاب، مفهــوم الزمــان في فلســفة ابــن رشــد، للــدكتور  - 

 م.١٩٨٦ ،الجزائر

طبعـة أولـى، ، الإسـكندريةمفهوم الزمان في الفكر اليوناني، للـدكتوره أميمـة سـوكة، دار كلمـة،  - 

 م.٢٠١٣

مفهوم الزمن النحوي ودلالته بين القديم والحـديث: دراسـة في ضـوء السـياق، للـدكتور أحمـد  - 

 م.٢٠١٥، ١، ع ١٤لة جامعة سبها، ليبيا، مج مجتبى السيد محمد، مج

مقــالات الإســلاميين، لأبــي الحســن الأشــعري، عنايــة محمــد محيــى الــدين عبدالحميــد، دار  - 

 هـ.١٤٠٥طبعة ثانية،  الحداثة، القاهرة،

 هـ.١٣٥٧المعتبر في الحكمة، لهبة االله بن علي بن ملكا البغدادي، حيدر آباد، الهند،  - 

 م.١٩٩٧طبعة أولى، ة وبغداد، للدكتور رشيد الخيون، دار الحكمة، لندن، معتزلة البصر - 

ــة -  ــة سادس ــروت، طبع ــر، بي ــات والنش ــة للدراس ــة العربي ــار االله، المؤسس ــدي ج ــة، لزه  ،المعتزل

 هـ.١٤١٠

الهـدى، دار ، ويلفرد مالودنغتحقيق: المعتمد في أصول الدين، لمحمود بن محمد الملاحمي،  - 

 خ). لندن، (دون تاري

المذاهب اليونانية الفلسفية في العالم الإسلامي، ليدافيد سانتلانا، دار النهضة العربيـة، بيـروت،  - 

 م.١٩٨١

 م.٢٠١٠لأحمد بن محمد الفيومي، المكتبة العلمية، بيروت، المصباح المنير،  - 



 

 

 مجلة علوم الشريعة والدراسات الإسلامية

  نموذجاً�العالم�قدم مسألةُ ي المقولات الكلامية:ـالزمان ف لفلسفةالأثر العقدي 

٧٤٨  

  اهرة، عبدالسـلام هـارون، مصـطفى الحلبـي، القـتحقيـق: لابن فـارس، معجم مقاييس العربية،  - 

 هـ.١٣٩١ :ط الثانية

 م.٢٠٠٧المعجم الفلسفي، لمراد وهبة، دار قباء الحديثة، القاهرة،  - 

طبعـة المعجم الفلسفي عند العرب، للدكتور عبدالأمير الأعسم، مكتبة الفكـر العربـي، بغـداد،  - 

 هـ.١٤٠٤أولى، 

الــدكتور محمــد قيــق: تحالمغنــي في أبــواب التوحيــد والعــدل، للقاضــي عبــدالجبار الهمــذاني،  - 

 مصطفى حلمي وزملاؤه، الدار المصرية للتأليف والنشر، القاهرة، (دون تاريخ).

الـدكتور جمـال البختـي،  :لابن خمير البستي، حققه وقدم له، في علم العقائد مقدمات المراشد - 

 هـ.١٤٢٥طبعة أولى، مطبعة الخليج العربي، تطوان، 

وجيه قانصـو، منشـورات الاخـتلاف، الجزائـر،  :جاسير، ترجمة مقدمة في الهرمينوطيقا، دايفيد - 

 هـ.١٤٢٨طبعة أولى، 

، ٣٤المكان والزمان عند المتكلمين، لإحسان شاهر، مجلـة كليـة الآداب، جامعـة صـنعاء، مـج - 

 م.٢٠١٣، ٢ع

 الملل والنحل، لمحمد بن عبدالكريم الشهرستاني، عناية عبدالأمير مهنا، دار المعرفة، بيروت، - 

 هـ.١٤١٠طبعة أولى، 

طبعـة المؤثرات الدينية في الفلسفة اليونانية، للدكتور محمد رزق، دار الكتب العلمية، بيـروت،  - 

 م.٢٠١٢أولى، 

مدخل إلى الفرق الإسـلامية السياسـية والكلاميـة، للـدكتور ألبيـر نـادر، دار المشـرق، بيـروت،  - 

 م.١٩٨٩ ،طبعة ثالثة

 م.١٩٩٣، للدكتور سعيد مراد، مكتبة الأنجلو المصرية، القاهرة، مدرسة البصرة الاعتزالية - 

طبعـة أولـى، دار العلـم للملايـين، بيـروت، مذاهب الإسلاميين، للدكتور عبـدالرحمن بـدوي،  - 

 م.١٩٩٦
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مذهب الذرة عند المسلمين وعلاقته بمذاهب اليونان والهنود، للـدكتور س. بينـيس، نقلـه عـن  - 

 م.١٣٦٥د عبدالهادي أبو ريدة، مكتبة النهضة المصرية، القاهرة، الألمانية الدكتور محم

طبعة أولى، مذهب المعتزلة من الكلام إلى الفلسفة، للدكتور رشيد البندر، دار النبوغ، بيروت،  - 

 هـ.١٤١٥

 م.١٩٥٢منطق أرسطو، للدكتور عبدالرحمن بدوي، مكتبة النهضة المصرية، القاهرة،  - 

  الـدكتور محمـد رشـاد سـالم، مكتبــة تحقيـق: يـة، لشـيخ الإسـلام ابـن تيميـة، منهـاج السـنة النبو - 

 هـ.١٤٠٩طبعة ثانية،  ابن تيمية، القاهرة،

مـــنهج علمـــاء الحـــديث والســـنة في أصـــول الـــدين، للـــدكتور مصـــطفى حلمـــي، دار الـــدعوة،  - 

 هـ.١٤١٣، الإسكندرية

اية الدكتور عبـدالرحمن عميـرة. المواقف، لعضد الدين الإيجي، بشرح الشريف الجرجاني، عن - 

 هـ.١٤١٧ط دار الجيل، بيروت، طبعة أولى، 

النجـاة في الحكمـة المنطقيــة والطبيعيـة والإلهيــة، للحسـين أبــي علـي بــن سـينا، نقحــه وقـدم لــه  - 

 الدكتور ماجد فخري، منشورات دار الآفاق الجديدة، بيروت، (دون تاريخ).

يـة الإسـلامية، للـدكتور حسـين مـروة، دار الفـارابي، بيـروت، النزعات المادية في الفلسـفة العرب - 

 م.٢٠٠٢طبعة أولى، 

 ،نشــأة الفكــر الفلســفي في الإســلام، للــدكتور علــي ســامي النشــار، دار المعــارف، طبعــة ســابعة - 

 م.١٩٧٨

سـاجقلي بـي بكـر المرعشـي الشـهير ب، لأ، شرح طوالع الأنظار للقاضي البيضاوينشر الطوالع - 

 هـ.١٤٣٤طبعة أولى، محمد يوسف إدريس، دار النور، ق: تحقيزادة، 

نظرية الجوهر الفرد الكلاميـة وتفريعاتهـا الوجوديـة والعقديـة في ضـوء العلـم الحـديث، لخالـد  - 

)، مركـز أبـي الحسـن الأشـعري للدراسـات والبحـوث ١الدرفوفي، سلسـلة دراسـات أشـعرية (

 العقدية، المغرب، (دون تاريخ). 



 

 

 مجلة علوم الشريعة والدراسات الإسلامية

  نموذجاً�العالم�قدم مسألةُ ي المقولات الكلامية:ـالزمان ف لفلسفةالأثر العقدي 

٧٥٠  

ق المستمر عند المتكلمين: حقيقتها، وتاريخها، ولوازمهـا العقديـة، للـدكتور سـعيد نظرية الخل - 

، ٣٤بن محمد معلوي، مجلة العلـوم الشـرعية، جامعـة الإمـام محمـد بـن سـعود الإسـلامية، ع 

 هـ.١٤٣٦

نهاية الإقدام في علم لكلام، لعبدالكريم الشهرستاني، حرره وصححه الفرد جيوم، مكتبة الثقافة  - 

 ينية، القاهرة، (دون تاريخ).الد

، (دون الإسـكندريةالوجود والعدم بين المعتزلة والأشاعرة، لوجيه أحمد عبـداالله، دار الوفـاء،  - 

 تاريخ).

الوجود والماهية والجوهر لدى أفلاطون وأرسطو، لبول ريكو، ترجمة: فتحي انفزّو وزملاؤه،  - 

   م.٢٠١١منشورات سيناترا، تونس، 

* * * 
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 - Existence, core, and essence with Plato and Aristotle, for Paul Rico, translated by 
Fathi Anfazo and his colleagues, Sinatra Publications, Tunisia, 2011 AD. 

 - Explanation of the Five Origins, for Al Qadi Abdelgabar Al Hamathani, reviewed 
by Dr. Abdelkarim Othman, Wahba Library, Cairo, first V., 1384 AH. 

 - Emergence of philosophical thought in Islam, for Dr. Ali Sami Al Nashar, Dar Al 
Ma’aref, seventh V., 1978 AD. 

 - Fosous Al Hekma, for Mohamed Ibn Mohamed Ibn Tarkhan Al Farabi, with 
explanation of Ismail Al Husseini Al Shanab Ghazi, with footnotes of Mohamed 
Baqer Al Damad, verified by Ali Ouhi, Tehran, 1381 AH. 

 - Gadaliat Al Zaman, for Gastoun Pashlar, translated by Khalil Ahmed Khalil, 
University Corporation for Studied and Publishing, Beirut, fourth V., 1431 AH. 

 - General Philosophical Rules in the Islamic Philosophy, for Dr. Ghulam Hussein 
Al Dayani, defined by Abdelrahman Al Alawi, Arab Book House, Beirut, first V., 
1434 AH. 

 - Greek Heritage in the Islamic Culture, for Dr. Abdelrahman Badawi, Al Nahda Al 
Masria Library, Cairo, 1940 AD. 

 - Greek Thought Spring, for Dr. Abdelrahman Badawi, Abdelrahman Badawi 
Creativity Center, Cairo, first V., 2010 AD. 

 - Greek Philosophy, its History and Problems, for Dr. Amira Matar, Qubaa House, 
Cairo, 1998 AD. 

 - Greek Philosophy till Plato, for Dr. Ezzat Qurani, Kuwait University, 1993 AD. 
 - Greek philosophical doctrines in the Islamic world, for David Santalana, Dar Al 

Nahdha Al Arabia, Beirut, 1981 AD. 
 - Glossary of Arab Standards, for Ibn Fares, verified by Abdelsalam Haroun, and 

Mostafa Al Babi Al Halabi, Cairo, second V., 1301 AH. 
 - Grammarians in logical, natural and divine wisdom, for Al Hussein Abu Ali Ibn 

Sina, revised and introduced by Dr. Majed Fakhri, Dar Al Afaq Al Gadida 
Publications, Beirut, (without date). 

 - Had Al Falsafa, for Al Kendi, among Al Kendi letters, for Dr. Mohamed 
Abdelhadi Abu Rida, Arab Thought House, Cairo, second V., (without date). 

 - History of Philosophical Thought in Islam, for Dr. Mohamed Ali Abu Rayan, 
University Knowledge House, Cairo, 2000 AD. 

 - History of Philosophical Thought in the Arab Islamic Society, for Hassan SHokry 
Al Gat, Arab Writers Association, 1997 AD. 

 - History of Philosophy, for Dr. Mohamed Aziz Nazmi, University Youth 
Corporation, Alexandria, (without date). 
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 - History of Islamic Philosophy, for Henry Kourban, translated by Nussair Marwa 
and his colleague, Owaidat for Publication and Printing, Beirut, second V., 
1998AD. 

 - History of Arab Philosophy, for Hanna Al Fakhouri and his colleague, Al Giel 
House, Beirut, third V., 1993 AD. 

 - History of Arab Philosophy, for Dr. Jamil Saliba, Global Company for Book, 
Beirut, 1989 AD. 

 - History of Greek Philosophy, for Dr. Youssef Karam, Al Nahda Al Masria 
Liberary, Cairo, 1999 AD. 

 - History of Greek Philosophy from its beginning to the Hellenistic Stage, for Dr. 
Mohamed Abdelrahman Marhaba, Ezzeldin Corporation, Cairo, first V., 1414 AH. 

 - History of Philosophy in Islam, Du Pour, translated by Mohamed Abdelhadi Abu 
Rida, National Center of Translation, Cairo, 2009 AD. 

 - Ibrahim bin Saiyar Al Nizam, Between Philosophy and Theology, for Dr. Farag 
Behaj, Tunisian House of Book, Tunisia, first V., 2014. 

 - Ibrahim bin Saiyar Al Nizam and his philosophical verbal opinions, for Dr. 
Mohamed Abdelhadi Abu Rida, Authoring and Publication Committee, Cairo, 
1365 AH. 

 - Interpretation and Hermeneutics, Studies in Perusal and Interpretation, for group 
of authors, Culture Center, Beirut, first V., 2011 AD. 

 - Islamic Encyclopedia, Sharjah Center of Intellectual Creativity, Sharjah, first V., 
1418 AH. 

 - Islamic Thought and Greek Heritage, for Dr. Amira Helmi Matar, Egyptian 
General Book Authority, Cairo, 1996 AD. 

 - In the natural opinions of Islamic philosophers and their divine purposes, for Dr. 
Abdelrazek Mohamed, Namaa Center, Beirut, first V., 2018 AD. 

 - In Mu'tazila theology, for Dr. Ahmed Mahmoud sobhi, Dar Al Nahdha Al Arabia, 
Beirut, fifth V., 1405 AH. 

 - In Arabic Grammar,  Criticism and direction, for Dr. Mahdi Al Makhroumi, 
Mostafa Al Babi Al Halabi Library, Cairo, 19966 AD. 

 - In Philosophical Theory of Knowledge, for Mohamed Hesham, the publisher 
Africa Al Sharq, Casablanca, 2001 AD. 

 - Issues of Dispute between Albesrien and Baghdadis, for Said Ibn Mohamed Al 
Naisabouri, verified by Ma’an, introduced by Zyada and his colleague, Arab 
Inmaa Center, Beirut, first V., 1979 AD. 

 - Islamists Articles, for Abu Al Hassan Al Ash’ari, cared by Mohamed Moheldin 
Abdelhamid, Dar Al Hadatha, Cairo, second V., 1405 AH. 

 - Introduction to Hermeneutics, David Gasir, translated by Wagih Qansuh, 
Differences Publications, Algeria, first V., 1428 AH. 

 - Introduction to the Islamic political and verbal sects, for Dr. Albir Nader, Dar Al 
Mashreq, Beirut, third V., 1989 AD. 
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 - Lam’ Al Adelah Fi Qua’ed Ahl Al Sunnah, for Abdullah Al Gwaini, verified by 
Dr. Fawqia Hussein, Books World, Beirut, second V., 1407 AH. 

 - Linguistic Differences, for Abu Al Helal Al Askari, Dar Al Aafaq Al Gdiah, 
Beirut, fifth V., 1403 AH. 

 - Lisan Al Arab by Ibn Manzur, Dar Sader, Beirut, third V., 1414 Ah. 
 - Message in the Borders, for Abu Al Hussein Ibn Sina, among his nine messages in 

wisdom and Natural Sciences, Dar Al Arab, Cairo, (without date). 
 - Mabaheth Al Wgoud W Al Mahia Mn Ktab Al Mawaqef, presented and studied 

by Dr. Ahmed Al Tayeb, Dar Al Teba’a Al Muhamadia, Cairo, first V., 1402 AH. 
 - Magmou’ Al Fatawa, for Sheikh Al Islam Ibn Tayimiah, King Fahad Compound 

for Printing Holy Quran, Medina, 1416 AH. 
 - Material Tendencies in Arab Islamic Philosophy, for Dr. Hussein Marwa, Dar Al 

Farabi, Beirut, first V., 2002 AD. 
 - Methodology of Hadith and Sunnah scholars in the fundamentals of religion, for 

Dr. Mostafa Helmi, Dar Al Da’wa, Alexandria, second V., 1413 AH. 
 - Magmou’  Al Rasa’il W Al Masi’el, for Sheikh Al Islam Ibn Tayimiah, verified 

by Dr. Mohamed Rashid Reda, Arab Heritage Committee, Cairo, (without date). 
 - Mu’amer Ibn Abbad, his verbal and philosophical views, for Dr. Fares Othman 

Nawfal, Dar Al Farabi, Beirut, first V., 2015 AD. 
 - Mu’tazala of Basra and Baghdad, for Dr., Rashed Al Khaioun, Dar Al Hekma, 

London, first V., 1997 AD. 
 - Mu’tazala, for Zohdi Garallah, Arab Corporation for Studies and Publication, 

Beirut, sixth V., 1410 AH. 
 - Muqademat Al Maeashed Fi Ilm Al A’qaied, for Ibn Khamir Al Basti, verified 

and introduced by Dr. Gamal Al Bakhti, Arab Gulf Press, Tetouan, first V., 
1425AH. 

 - Mu’tazala Doctrine from Speech to Philosophy, for Dr. Rashid Al Bandar, Dar Al 
Nobough, Beirut, first V., 1415 AH. 

 - Nasr Al Tawali’, Sharh Tawali’ Al Anzar for Al Qadi Al Baidhawi, for Abu Bakr 
Al Mar’ashi known by Sajeqli Zada, verified by Mohamed Youssef Idris, Dar Al 
Nour, first V., 1434 AH. 

 - Nehayat Al Iqdam Fi Ilm Al Kalam, for Abdelkarim Al Shahrstani, edited and 
corrected by Alfred Gioum, Religious Culture Library, Cairo, (without date). 

 - Nature, for Aristotle, translated by Hanin Ibn Ishaq, verified by Dr. Abdelrahman 
Badawi, National Center of Translation, Cairo, 2007 AD. 

 - Natural Sciences in Theology from the past to the future, for Dr. Yomna Al 
Khouli, Dar Quba’, Cairo, 1998 AD. 

 - Origins of Faith, for Abdelqader Al Baghdadi, Scientific Books House, Beirut, 
first V., 1346 AH. 

 - Plato, for Dr. Abdelrahman Badawi, Publications Agency, Kuwait, 1979 AD. 
 - Pre-Socratic Greek Philosophy, the Malatonic Stage or the Founding Moment, for 

Dr. Al Tayeb Buazza, Namaa Center, Beirut, first V., 2013 AD. 
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 - Philosophy and Interpretation, for Nabiha Qara, Dar Al Tali’a, Beirut, 1998 AD. 
 - Philosophical Issue, for Dr. Abdelrahman Marhaba, Owaidat Publications, Beirut, 

third V., 1988 AD. 
 - Philosophical Glossary, for Murad Wahba, Qubaa Modern House, Cairo, 

2007AD. 
 - Philosophical Glossary with Arab, for Dr. Abdelamir Al A’sam, Arab Thought 

Library, Baghdad, first V., 1404 AH. 
 - Religious Effects in Greek Philosophy, for Dr. Mohamed Rezk Mousa Abu 

Hussein, Scientific Books House, Beirut, first V., 2012 AD. 
 - Relation of the Concept of Antiquity with the Theologians and its relation with 

Time Problem, for Dr. Ramadani Hussein, Wisdom Magazine for Philosophical 
Studies, Algeria, eighth V., 2016 AD. 

 - Signals and Alerts, for Abu Ali Ibn Sina, with an explanation by Nusair Eldin Al 
Tousi, verified by Dr. Soliman Dunia, Al Ma’ref House, Cairo, third V., (without 
date). 

 - Showing of Ambiguity Jahmiyah in Establishment of Their Verbal Heresy, for 
Sheikh Al Islam Ibn Tayimiah, many parts, King Fahad Compound for Holy 
Quran Publication, Medina, 1426 AH. 

 - Studies in Theology and Islamic Philosophy, for Dr. Yahya Hwaidi, Culture 
House, Cairo, (without date). 

 - Studies in Theology and Islamic Philosophy, for Dr. Gamal Al Marzouki, Dar Al 
Aafaq Al Arabia, Cairo, first V.,  1421 AH. 

 - Studies in Greek Philosophy, for Dr. Mohamed Fathi Abdullah and his colleague, 
Culture House, Tanta, (without date). 

 - Studies in Doctrines of the Philosophers of the East, for Dr. Atef Al Iraqi, Dar Al 
Ma;aref, Cairo, second V., 1973 AD. 

 - Sharh Jawharat Al Tawhid which is named Tohfat Al Murid “la Jawharat Al Tawhid, 
for Ibrahim Al Bagouri, Al Azhar Heritage Library, Cairo, first V., 2002AD. 

 - Sharh Al Senousiah Al Kobra which is named Omdat Ahl Al Tawfiq W Al 
Tasdid, for Mohamed Al Senousi, read and adjusted by Dr. Abdelfattah Baraka, 
Dar Al Basa’ir, Cairo, first V., 1434 AH. 

 - Sharh Al Aqaid Al Nasafiyah, for Saadeldin Al Taftazani, verified by Dr. Ahmed 
Hegazi, Al Azhar Colleges Library, 1408 AH. 

 - Sharh Al Alama Al Khaili ‘la Al Qasida Al Noniah wrote by Mawla Khader Ibn 
Jalal al-Din in theology, studied and verified by Abdelnassir Al Melibari Al 
Hendi, Wahba Liberary, Cairo, first V., 1429 AH. 

 - Sharh M’alem Osoul Al Din for Al Fakhr Al Razi, for Abdullah Ibn Mohamed Al 
Fahri known by Ibn Al Telmesani, verified by Nazar Hamadi, Dar Al Fath, 
Amman, first V., 1431 AH. 

 - Sharh Al Maqased, for Saadeldin Al Taftazani, Scientific Books House, Beirut, 
first V., 1422 AH. 
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 - Sharh Al Qasida Al Noniah for Ibn Al Qayim, for Mohamed Khalil Haras, Imam 
Ahmed House, Cairo, first V., 1435 AH. 

 - Space and Time with Theologians, for Ihsan Shaher, Faculty of Arts Magazine, 
Sanaa University, Vol. 34, second V., 2013 AD. 

 - Study in Theology, teleology with Asha’ris, for Nouran Al Gaziri, Egyptian 
General Book Authority, Cairo, 1992 AD. 

 - Sunnah Approach, for Sheikh Al Islam Ibn Tayimiah, Cairo, second V., 1409 AH. 
 - Tahafut Al Falasefah, for Abu Hamed AL Ghazalim reviewed by Dr. Soliman 

Dunia, Dar Al Ma’aref, Cairo, eighth V., (without date). 
 - Tahthib Al Loughah, for Mohamed Ibn Ahmed Al Azhari, verified by Abdelsalam 

Haroun, National House, Cairo, 1384 AH. 
 - Tamhid Al Awaiel W Talkhis Al Dalaiel, for Mohamed Ibn Al Taieb Al Baqelani, 

cared by Emad Haid, Cultural Books Library, Beirut, first V., 1987 AD. 
 - Talking down of logicians, for Sheikh Al Islam Ibn Tayimiah, verified by 

Abdelsamad Al Katbi, Al Rayan Corporation, Beirut, first V., 1426 AH. 
 - Theologians Philosophy, for Harry Wilveson, translated by Mostafa Labib, 

National Center of Translation, Cairo, second V., 2009 AD. 
 - Theology Physics, for Dr. Emad AL Sahili, Tunisian House for Book, Tunisia, 

first V., 2013 AD. 
 - Theology of Monotheism, for Dr. Al Habib Ayad, Dar Al Madar Al Islami, 

Beirut, first V., 2009 AD. 
 - The effect of Greek philosophy on Islamic Theology until the end of the sixth 

Hijri century, for Dr. Mahmoud Mohamed Nafisa, Al Nawader House, Damascus, 
first V., 1431 AH. 

 - The New in Wisdom, for Said Ibn Mansour Ibn Kamounah, verified by Hamid Al 
Kabisi, Baghdad University, 1403 AH. 

 - The phenomenon of time in construction the contextual sentence structure between 
theory and practice, for Dr. Wafaa Mohamed Al Qatbshat, and Dr. Mofleh attallah al 
Fayez, Tikrit University Magazine of Science, Iraq, Vol. 19, 2012 AD. 

 - The Dawn of Greek Philosophy before Socrates, for Dr. Ahmed Al Ihwani, Books 
Revival House, Cairo, first V., 1954 AD. 

 - The Differences between Groups, for Abdelqaher Al Baghdadi, cared by 
Mohamed Moheldin Alin Abdelhamid, Modern Library, Beirut, 1416 AH. 

 - The idea of divinity with Plato and its impact on Islamic and Western philosophy, 
for Dr. Mostafa Al Nashar, Dar Al Tanwir, Beirut, 2008 AD. 

 - The Idea of Time with Ash’aris, for Dr. Abdelmohsen Abdelmaqsoud Sultan, Al 
Khanji Library, first V., 1420 AH. 

 - The Idea of Time in Arab Studies, for Dr. Hussein Gom’a, Damascus, 86 and 87 
V., 2002 AD. 

 - The Idea of Zero Objective with the Theologians, for Dr. Youssef Abdelaziz 
Mahmoud, Islamic and Arab Studies Magazine, Cairo University, Vol. 16, 
1996AD. 
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 - The philosophy of the individual core in Islamic theology, a comparative study 
with Greek atomic theory, for Dr. Farag Belhaj, Tunisian House for Book, 
Tunisia, first V., 2014 AD. 

 - The problem of reconciliation and authenticity among the Greek philosophers, 
from Ambadocles to Plotinus, for Dr. Abdelrahman Abdelaal, Dar Al Wafaa, 
Alexandria, 2003 AD. 

 - Theory of continuous creation among the theologians, its truth, history and 
doctrinal supplies, for Dr. Said Ibn Mohamed Ma’lawi, religious knowledge 
magazine, Imam Mohamed Ibn Saud Islamic University, 34 V., 1436 AH. 

 - The concept of grammatical tense and its connotation between the old and the 
modern, a study in light of context, for Dr. Ahmed Mugtaba Elsayed Mohamed, 
Sabha University Magazine, Libya, Vol. 14, 1 V., 2015 AD. 

 - The individual verbal core theory, its existential and ideological ramifications in 
light of modern science, for Khaled Al Darfoufi, Ash’ari Studies Series (1), Abu 
Al Hassan Al Ash’ari Center for dogmatic studies and researches, Morocco, 
(without date). 

 - Time Pronouns in Holy Quran, for Mahmoud Awad, unpublished Master thesis, 
Al Najah University in Palestine, 2009 AD. 

 - Time and Place Problem in Ibn Siana Philosophy, for Dr. Amouri Elish, Huma 
House, Algeria, 2009 AD. 

 - Time Expression in Contemporary Grammatical and Descriptive Studies, Reading 
in Terminology, for Dr. Mai Abdelqader Khaniab, Qadesiah Magazine for Human 
Sciences, Qadesiah University, Iraq, Vol. 19, fourth V., 2016 AD. 

 - Time Indication in Arab Compositions, for Dr. Al Mabruk Ahmed Belhaj, Al 
Bayena Magazine, fifth V. 

 - Time, its dimensions and structure, for Dr. Abdellatif Al Sedikki, University 
Corporation for Publication, Beirut, first V., 1415 AH.  

 - Time in Islamic Thought, for Dr. Ibrahim Al Aati, Edition of the Arab Culled, 
Beirut, first V., 1413 AH. 

 - Time in Religious and Philosophical Thought and the science Philosophy, for Dr. 
Hossam Al Alousi, Dhifaf Publications, Algeria, first V., 1438 AH. 

 - Time in Philosophy and Science, for Dr. Yomna Al Khouli, Egyptian General 
Book Authority, 1999 AD. 

 - Time in Holy Quran, for Ouda Abd Ouda, unpublished Master thesis in Al Albiet 
University in Jordon, 1999 AH. 

 - Time and Language, for Dr. Malek Youssef Al Matlabi, Egyptian General Book 
Authority, Cairo, 1986 AD. 

 - Time Concept in Ibn Rushd Philosophy, for Dr. Abdelrazik Qassoum, National 
Corporation for Books, Algeria, 1986 AD. 

 - Time Concept in Greek Thought, for Dr. Omaima Souka, Dar Kalemah, 
Alezandria, first V., 2013 AD. 
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 - Two messages in wisdom, for AL Farabi, verified, introduced and commented by 
Dr. Ja’far Al Yassin, Dar Al Manahel, Beirut, first V., 1407 AH. 

 - World Occurrence Issue, for Sheikh Al Islam Ibn Tayimiah, verified by Youssef 
Al Maqdesi, Dar Al Basha’er Al Islamia, Beirut, first V., 1433 AH. 

 - Zero Objective between the speakers and philosophers, for Dr. Mohamed 
Mahmoud Abdelhamid Abu Qahf, Faculty of Arts Magazine, Zakazik University, 
eighth V., 1992 AD. 

 - Zero Objective and the fixed realty between Al Mu’tazalah and Ibn Arabi, for Dr. 
Arzaq Fathi Abu Taha, Dar Al Oloum Faculty Magazine, Cairo, 117 V., 2018 AD. 

* * * 
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 سامية بنت ياسين البدري .د

  جامعة القصيم، كلية الشريعة والدراسات الإسلامية، قسم العقيدة والمذاهب المعاصرةب المشارك ستاذالأ

 s.albadri@qu.edu.sa  :البريد الإلكتروني

 هـ)١٦/٠٧/١٤٤٢في  روقبل للنش هـ؛٠١/٠٤/١٤٤٢(قدم للنشر في  

إنّ دراسة العقيدة تكون لجانبي الدلائل والمسائل، ومما هو معلوم بالضـرورة أنـه  المستخلص:

لا توجد مسألة عقدية إلا وقد دلت عليها الأدلة الشرعية نقلية كانت أو عقلية، ولا يمكـن أن يتصـور 

ون دليل الثبوت ودليـل النفـي في العملية الاستدلالية على مسائل العقيدة أن تتناقض أدلتها، أو أن يك

مجتمعين للمسألة الواحدة؛ لأن هـذا محـال تصـوره، وعلـى وضـوح هـذه الحقيقـة إلا أنَّ هنـاك مـن 

ا في عمليـة  جانبها، وكان هذا نتيجة الاعتماد على الأدلة العقلية المحدَثـة التـي أحـدثت خلـلاً منهجي�ـ

الأدلـة عنـد المتكلمـين؛ ليبـين مفهومهـا، الاستدلال العقدي، وهذا البحث يدور حول مسألة تكـافؤ 

ونشأتها، والمسائل العقدية التي قيل فيها بتكافؤ الأدلة، وآثار ذلك، وفـق مـنهج اسـتقرائي، تحليلـي، 

نقدي، وقد خلصت بدراستي بنتائج عدة، منها: بأنّ تكافؤ الأدلة محال أن يكون في مسـائل العقيـدة؛ 

لحيــرة والتنــاقض، وهــذا مــا لا يتصــور في أدلــة العقيــدة لمــا يــؤول إليــه مــن مــآلات، منهــا الشــك وا

المحكمة التي تورث اليقين، ومما أوصي به: ضرورة الاهتمام بالعملية الاستدلالية لمسائل العقيـدة 

ا، بحثًا وتدريبًا، عسى ربي أن يهدينا سواء السبيل.  تأصيلاً وتقعيدًا، ونقدًا ورد�

 .المتكلمين ،العقيدة ،التكافؤ ،الاستدلال ،الأدلةالكلمات المفتاحية: 

* * * 
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 The Equivalence of Proofs among Mutakallimīn 
A Critical Analytical Study 

Dr. Samia Bent Yassin Al-Badri 

Associate Professor of Creed at Department of Islamic Doctrine & Contemporary Ideologies, 
College of Shariʿah & Islamic Studies, Qassim University 

Email: s.albadri@qu.edu.sa 

(Received 16/11/2020; accepted 27/02/2021) 

Abstract: The study of the creed encompasses two aspects: the proofs and the 
issues. It is well known that there is no doctrinal issue that has not been indicated by 
Sharia's proofs, whether narrative-based or mental-based evidence. It is inconceivable 
in proving the creed-related issues that there is contradictory evidence, or that the 
evidence of proof and disproof are the same for one issue. Despite the clarity of this 
fact, there are those who left it aside, which was the result of relying on recent 
mental-based evidence causing a systematic imbalance in proving creed-related 
issues.  

Following an inductive, analytical, and critical approach, this research deals with 
the subject of the equivalence of proofs among Mutakallimīn, with the aim of 
clarifying its concept and origin, the doctrinal issues on which it has been argued that 
there are equaling proofs, and the implications of that. 

Several conclusions have reached through this study, including: The equivalence 
of evidence in the creed-related issues is impossible, because of its consequences, 
including uncertainty, suspicion and contradiction. 

From what I recommended, the need to pay attention to the evidentiary process of 
creed-related issues in terms of rooting, normative, criticism, refutation, research and 
training. 

Keywords: proofs, evidentiary, equivalence, creed, mutakallimīn. 

* * * 
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 المقدمة

 

الحمد الله وحده، والصلاة والسلام على من لا نبي بعـده، إنَّ العقيـدة الإسـلامية 

اشتملت على مسائل ودلائل، ولا يمكن أن تنفـك الدراسـة فيهـا عـن هـذين الأصـلين 

 اللذين متى ما أحكمت دراستهما تأصيلاً وتقعيدًا أنتجـت الثمـرة المرجـوة منهـا، وإنَّ 

دوث الخلل في دراسة هـذين الأصـلين كـان ناتجًـا مـن عـدم ضـبطهما، فالمـدونات ح

العقدية التأصيلية اهتمت ببيان هذين الأصلين، والسجالات العقديـة الكلاميـة قـديمًا 

وحـديثًا كانـت تـدور في فلـك هـذين الأصـلين، فحـدوث أيّ خلـل في تصـور أحـدهما 

 قة المحكمة.ينعكس سلبًا على الآخر؛ لما بينهما من العلا

مـن جانبهـا حيـال خلـلاً وعلى وضوح هذه الحقيقة من جهة التنظيـر، إلاَّ أنَّ هنـاك 

ــرد علــى المخــالف، وقــد حــدث ذلــك الخلــل في الاســتدلال علــى بعــض  ــق وال التطبي

المسائل حيال تصدي المتكلمين للرد على الملاحدة الذين كانوا ينكرون وجود الرب، 

ة استحدثوها للرد علـى الملاحـدة، ولـم يسـتدلوا بالأدلـة فاستدل المتكلمون بأدلة عقلي

النقلية (القرآن والسنة) لأن الملاحدة لا يؤمنون بها، ثم اطَّردت الـدلالات العقليـة التـي 

استحدثها المتكلمون على بـاقي مسـائل العقيـدة؛ فسـبب ذلـك إشـكالات واعتراضـات 

ين أنفسهم القـائلين بهـا، حتـى وتناقضات عديدة في الدلائل والمسائل، بل لدى المتكلم

أصبح من العسير تطبيق ما دونوه أو تصوره، ولم يكن الأمـر قاصـرًا علـى علـم العقيـدة، 

بل تعداه إلى علوم أخرى كأصول الفقه؛ ذلك لأن بعض كبار المتكلمـين كـانوا يـدونون 

  فيه، فظهرت شوائب انحراف المدرسة الكلامية فيما دونوه من علوم.

والاستقراء لمدونـة المتكلمـين وقفـت علـى دعـوى القـول بتكـافؤ  وحيال التتبع
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الأدلة؛ إذ لا يمكن فيها تميز دليل على دليل، فتتسـاوى الأدلـة نفيًـا وإثباتًـا في المسـألة 

 الواحدة، واستعمال هذا القول في الاستدلال على مسائل العقيدة له مآلات خطيرة.

ين دراسة تحليلية نقدية) بالدراسة ولم يحظَ موضوع (تكافؤ الأدلة عند المتكلم

 والبحث المستقل على أهميته؛ لذا تتبعته بالاستقراء للكتابة البحثية فيه.

 أهداف البحث وأسباب الكتابة فيه:* 

 يهدف البحث إلى:

بيان مفهوم تكافؤ الأدلة في العقيدة لدى المتكلمين، ونشأته، وصلته بالعلوم  -١

 الأخرى.

ــة إيضــاح الفــرق في اســ -٢ تخدام تكــافؤ الأدلــة في مدونــة أصــول الفقــه، ومدون

 أصول الدين.

 بيان المسائل التي قيل فيها بتكافؤ الأدلة في العقيدة. -٣

 إيضاح آثار تكافؤ الأدلة في العقيدة وفي القائلين به. -٤

 مشكلة البحث:* 

يعــالج البحــث دعــوى القــول بتكــافؤ الأدلــة وإشــكالياته في الاســتدلال بــه علــى 

 ئل العقيدة لدى المتكلمين القائلين به.مسا

 منهج البحث: * 

ــة في المــدونات  اســتخدمت المــنهج الاســتقرائي لاســتقراء القــول بتكــافؤ الأدل

العقدية عامة، وعند المتكلمين خاصة، والمنهج التحليلي لتحليل القول بتكافؤ الأدلة 

لنقـد القـول بتكـافؤ من جهة استعماله في العقيـدة لـدى المتكلمـين، والمـنهج النقـدي 

 الأدلة في العقيدة وبيان آثاره، وأعقب به مباشرة بعد كل مسألة ضمناً. 
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 خطة البحث: * 

 وقد بينت فيها أهمية الموضوع، ومشـكلة البحـث، وأهدافـه، ومنهجـه،  :المقدمة

 وخطته.

 :تكافؤ الأدلة المفهوم والنشأة. المبحث الأول 

 :لة بالعلوم الأخرى.صلة القول بتكافؤ الأد المبحث الثاني 

  :تكافؤ الأدلة التطبيقات والآثار.المبحث الثالث 

 .الخاتمة 

 .ثبت المراجع 

ما دون في هذه الدراسة ما هو إلا محاولة لكشف الخلل الذي تسرب إلى مسائل 

العقيدة ودلائلها من جهة القول بتكافؤ الأدلة لدى المتكلمين، وهناك بحـث آخـر لـي 

الأديان، عسى ربي أن يهديني سواء السبيل، فما توفيقي إلا بـه،  بعنوان تكافؤ الأدلة في

 عليه توكلت وإليه أنيب.

* * * 
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 المبحث الأول

 تكافؤ الأدلة المفهوم والنشأة

 

 أولاً: مفهوم تكافؤ الأدلة:

يدور معنى التكـافؤ في اللغـة: علـى التسـاوي والتماثـل في الشـيئين، يقـال: تكافـأ 

 .)١(الشيئان؛ أيْ تماثلا

والمعنى اللغوي للتكافؤ ورد في السنة النبوية، ففي دمـاء المسـلمين يقـول النبـي 

 :)وفي العقيقة )٣(ومعنى تتكافأ دماؤهم؛ أيْ: تتساوى )٢()المسلمون تتكافأ دماؤهم .

 .)٥(؛ أيْ: معناه متساويتان في القدر والسن)٤()شاتان متكافئتان(: يقول النبي 

، وقـد والدليل في اللغة هو: الأم الُّ ليِل الـدَّ ارة في الشيء، وهو ما يُسْتَدَلُّ بـه، والـدَّ

ــه دَلالــة ودِلالــة ودُلولــة، وهــو المرشــد والهــادي للمطلــوب ــه علــى الطريــق يَدُلُّ ، )٦(دَلَّ

                                           
)، والمحكـم ٥/١٨٩ينظر: معجم مقاييس اللغـة: أبـو الحسـين أحمـد بـن فـارس بـن زكريـا (  ) ١(

)، ولسـان العـرب ٧/٩١( والمحيط الأعظم: أبو الحسن علي بن إسماعيل بن سيده المرسـي

 ).١/١٣٩منظور الأفريقي المصري ( محمد بن مكرم بن

)، وأبـو داوود في ٤٢١٢)، والنسائي في سننه (٧٠١٢أخرجه الإمام أحمد بن حنبل في مسنده (  ) ٢(

 ).٢٠٣٥سننه (

)، وشـرح ٢٤/٤٠٠ينظر: التوضـيح لشـرح الجـامع الصـحيح: لابـن الملقـن عمـر بـن علـي (  ) ٣(

 ).٧/٢٤٤( لابن بطال علي بن خلف :يصحيح البخار

 ).٢٥٢٣أخرجه أبو داوود في سننه (   )٤(

 ).٣/٩١٣ينظر: الميسر في شرح مصابيح السنة: فضل االله بن حسن التُّوربشتي (  ) ٥(

 =)١١/٢٤٧)، ولســان العــرب (٢/٢٥٩)، ومقــاييس اللغــة (٤/٤٣٦ينظــر: تهــذيب اللغــة (   )٦(
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، والاستدلال هو طلب الدلالة، ويكون )١(فالدليل ما يلزم من العلم به العلم بشيء آخر

 .)٢(ل عنها، والمدلول هو مقتضى الدليل ونتيجتهبالنظر والرؤية، وقد يكون بالسؤا

 وبهذا يتبين أنَّ معنى تكافؤ الأدلة: تساويها، وتماثلها، وتعادلها. 

فالقول بتكافؤ الأدلة يبحث في علاقة الأدلة ببعضها، حيال تعارضها؛ إذ لا يمكن 

 .)٣(الجمع بينها، ولا ترجيح أحدها؛ لأنها متساوية ومتماثلة ومتعادلة

 لاحظته حيال دراستي لمفهوم تكافؤ الأدلة بشكل عام: ومما

o  أنني لم أجد تعريفًا اصطلاحي�ا لهذا المفهوم في المـدونات القديمـة، وأقصـى

ما وجدته حيال البحث والتنقيب للمفهـوم الاصـطلاحي تعريفـات اجتهاديـة لبـاحثين 

 معاصرين، تتميز بتقارب معناها. 

o  ا، ولم يُنَظّر له بالدراسة.أنّ مفهوم تكافؤ الأدلة طُبق عملي� 

o   أنّ البحث في علاقة الأدلة الشرعية عنـد التقابـل والتعـارض يجـدها الباحـث

متفرقــة، لا مجتمعــة؛ إذ لــم تحــظَ بــالجمع والتنظــيم، فلعــل المطبقــين لتكــافؤ الأدلــة 

 وجدوا الغنية في تطبيقه؛ لذا لم يعرفوه.

o كـن أن يعـبر عنـه بــتعارض أنّ مصطلح تكافؤ الأدلـة يُعـبر عنـه صـراحة، ويم

التعادل يعني تساوي الدليلين المتعارضين من كل وجه، فلا «الأدلة، وتعادل الأدلة، فـ

                                           
=.(  مادة (دلَّ

 ).٢/٢٩٢ينظر: كشاف اصطلاحات الفنون؛ للتهانوي (   )١(

 .)١٧ص(ينظر: الأدلة العقلية النقلية على أصول الاعتقاد: د. سعود العريفي    )٢(

)، وشرح الكوكب المنير: ابـن النجـار ٨/٤١٢٨ينظر: التحبير على شرح التحرير المرداوي (   )٣(

 ).٢/١١١٤وإرشاد الفحول: للشوكاني ( ،)٦٠٦، ٤/٦٠٥(
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يبقى لأحدهما مزية على الآخر، فينسـد بـاب الترجـيح، وينتقـل إلـى التوقـف، أو إلـى 

، وظنيـة الأدلـة، ولا تكـافؤ مـع إمكانيـة )١( »تساقط الدليلين وطلب الحكم من غيرهمـا

، وحــــل الإشــــكالات )٢(ترجــــيح، ولا تكــــافؤ بــــين قطعيــــين، والوجــــود الشــــبهيال

، ويأتي بمعنى التوقف في الحكم على الشيء، فـلا يُنفـى )٤(، وتعدد الحق)٣(بالإشكالات

 . )٦(، ويأتي بمعنى منهج الشكاك)٥(الحكم ولا يثبت

لمختلفة ويمكنني تعريف تكافؤ الأدلة في العقيدة اصطلاحًا بأنه: تساوي الأدلة ا

أو تعادلها في مسألة من مسائل العقيدة، دون ترجيح أو اختيار أو توفيق أو جمع بينهـا، 

لا يمكن نصر مذهب على مذهب، ولا تغليب مقالة على مقالة، حتـى يلـوح «وعليه فـ

الحق من الباطل ظاهرًا بيناً لا إشكال فيـه، بـل دلائـل كـل مقالـة مكافئـة لـدلائل سـائر 

                                           
الفقهيـة دراسـة نظريـة تطبيقيـة: محمـد تعارض العمـومين عنـد الأصـوليين وأثـره في الأحكـام    )١(

 ).٢١لامين زيان خوجة. رسالة ماجستير جامعة الجزائر كلية الشريعة، (ص

 .)٦١ص( ،فيصل التفرقة بين الإسلام والزندقة   )٢(

)، والمنقذ من ١٢٣ينظر: تهافت الفلاسفة: أبو حامد محمد بن محمد الغزالي الطوسي، (ص   )٣(

 ).١٩٢محمد الغزالي الطوسي، (صالضلال: أبو حامد محمد بن 

ينظــر: الأصــول والفــروع حقيقتهمــا والفــرق بينهمــا والأحكــام المتعلقــة بهمــا دراســة تطبيقيــة    )٤(

 ).٤٥٣نظرية: د. سعد الشثري، (ص

)؛ ١/١٧٩؛ والسنة: لأحمد بن حنبـل ()٣٤٢، ١٠٢ص(ينظر: الرد على الجهمية: للدارمي،   ) ٥(

ـــلال ( ـــنة: للخ ـــة ()؛ د١٣٢-٤/١٢٩والس ـــن تيمي ـــارض: لاب ـــعينية ٣/٣٨٣رء التع )؛ والتس

 ،)١١٦-٥/١١٣محمـــد العجـــلان (. )، تعليـــق المحقـــق، د٢)، الهـــامش (٢١٢-٢/٢١١(

 ).٣/٣١٦)؛ والخطط المقريزية: للمقريزي (١٦/٣٩٩(

 ).١/١٧٩ينظر: السنة: لعبد االله بن أحمد بن حنبل (  ) ٦(
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، فدلائل كل قول لكل فرقـة أو )١( »ثبت بالجدل فإنه بالجدل ينقض المقالات، وكل ما

 ملة أو نحلة متساوية، فليس هناك قول أصح من قول.

، وهـو يتضـمن خلـط )٢(فمفهوم تكافؤ الأدلة لا يرادف ولا يحمل معنـى التوسـط

الحق بالباطل، والجمع بين القول ونقيضه، وتعدد الحـق مـن جهـة أنّ القـول ونقيضـه 

 ، وهذا مما لا يمكن عقلاً.يمتلكه

 ثانيًا: نشأة القول بتكافؤ الأدلة.

؛ لأنه قول يتعلق بالعديد مـن العلـوم ـ )٣(يصعب تحديد أول من قال بتكافؤ الأدلة

كما سيأتي بيانـه في المبحـث التـالي ـ والمهـم إيضـاحه هنـا هـو بيـان نشـأته وتشـكله في 

وجه الجملة إلى بعـض القـائلين بـه،  العقيدة لدى المتكلمين؛ إذ يمكنني الإشارة على

مع بيان السبب، وذلك من خلال التتبع والاستقراء لما وقفت عليه، وهـذا سيسـاعدني 

 على بيان نشأته، وإيضاح تطورات استعمالاته.

  وممــا لاحظتــه حيــال التتبــع والاســتقراء لنشــأة القــول بتكــافؤ الأدلــة في العقيــدة 

 ما يلي:

                                           
 ).٥/٢٥٣الفصل في الملل والنحل (  ) ١(

مـن يـرى بـأن القـول بتكـافؤ الأدلـة هـو التوسـط بـين الأقـوال، وهـذا فيـه مجانبـة لمعنـى هناك   ) ٢(

  المفهــوم مــن جهــة اللغــة والاصـــطلاح. ينظــر: المــذهب الأشــعري: أساســياته ومقاصـــده 

 هـ.١٢/٣/١٤٤٢سحب بتاريخ  https://cutt.us/ixAG1عبدالوهاب بيطار . د

هناك من ذهب إلى أن القول بتكافؤ الأدلة ظهـر في منتصـف القـرن الثالـث. ينظـر: المرجـع في    )٣(

) وهو محل نظر، ويحتاج إلى أدلـة تـبرهن علـى صـحته، وبحسـب مـا ١/٢٢١تاريخ الكلام (

 سأورده فإن القول بتكافؤ الأدلة ظهر قبل ذلك.
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 ـــمْنيِةإنّ القـــول بتكـــافؤ الأدلـــة كـــ ، )١(ان يســـتعمل بمنزلـــة المـــنهج لـــدى السُّ

، والسـبب في هـذا يعـود إلـى تـأثرهم بالفلسـفة اليونانيـة، فهـم )٣(، والشـكاك)٢(والعناديـة

يرون أن ما من قضية بدهية أو نظرية إلا ولها معارضة ومقاومة بمثلها في القوة والقبول 

 .)٤( عند الأذهان

 ٦(، ويتبـين هـذا لـدى بعـض المعتزلـة)٥(تأثر بعض الفرق الكلامية بمن سبقهم( 

الذين قالوا بتكافؤ الأدلة، على خلافٍ بينهم في سبب القول بهـا، ومنشـأ القـول بتكـافؤ 

لجهلهم بمعاني الفقه وطرقه الصحيحة الدالة على الحـق الفاصـلة «الأدلة لديهم يعود 

                                           
بقـدم العـالم، يعتمـدون علـى المـنهج السمنية: يذهبون إلى نفي النظر والاستدلال، ويقولـون    )١(

الحســي، فــأنكر أكثــرهم المعــاد والبعــث بعــد المــوت، وقــال فريــق مــنهم بتناســخ الأرواح في 

الصـور المختلفـة، إلــى غيـر ذلــك مـن أقــوالهم الباطلـة. ينظــر: الفـرق بــين الفـرق: البغــدادي، 

 .)١٤٩ص(والتبصير في الدين: للأسفراييني،  )،٢٧١ -٢٧٠ص(

موسـوعة كشـاف  ة: تنكر حقائق الأشياء، ويزعمون أنّها أوهام وخيـالات باطلـة. ينظـر:العنادي   )٢(

اصــطلاحات الفنــون والعلــوم: محمــد بــن علــي ابــن القاضــي محمــد حامــد بــن محمّــد صــابر 

 ).٢/١٢٣٩الفاروقي الحنفي التهانوي (

الإيجـاب بقـوة الشكاك: يتوقفون عن إصدار حكم ما استنادًا إلى أن كل قضية تقبـل السـلب و   )٣(

 .)١١١ص( ،متعادلة. ينظر: الفلسفة ومشكلاتها: محمد جلال شرف

 ،)، تلخـيص المحصـل: لنصـير الـدين الطوسـي١/٤٣الفصل في الملل والنحل: لابن حـزم (   )٤(

 .)٥٥ص(

الفرق بين الفرق وبيان الفرقة الناجيـة عبـد القـاهر بـن طـاهر بـن محمـد بـن عبـد االله البغـدادي    )٥(

 .)١١٣ص(سفراييني، أبو منصور، التميمي الإ

 سيأتي ذكرهم مفصلا في الفقرة التالية: بعض القائلين بتكافؤ الأدلة.   )٦(
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ن طريـق، ولا أمـارة بينه وبين ما عداه من الشبه الباطلة، فقالوا ليس فيها طريق أولى مـ

أقوى من أمارة، والجميع متكافئون، وكل من غلب على شيء حكم به، فحكموا فيما 

لا يعلمون؛ وليس مـن شـأنهم؛ وبسـطوا بـذلك شـبه نفـاة القيـاس مـنهم ومـن غيـرهم؛ 

الذين يقولون لا يصح القياس والاجتهـاد لأن ذلـك إنمـا يصـح مـن طريـق تـؤدي إلـى 

 هـذه الأصـول مـا يـدل علـى حكـم الحـوادث علمًـا ولا العلم أو إلى الظـن، ولـيس في

 .)١(»ظن�ا

  ــاك نقــض ــة، فهن ــين الفــرق الكلامي ــة محــل خــلاف ب إنَّ القــول بتكــافؤ الأدل

 . )٢(للمعتزلة على المعتزلة القائلين بتكافؤ الأدلة

   إنّ القول بتكافؤ الأدلة يعود إلى إشكال في طرق الفهم والاستدلال وآلياتهما

به، فهو لا يعود إلى المسائل والدلائل نفسها؛ لأنـه غيـر ممكـن بـإطلاق، لدى من قال 

، فلا يجـوز أن تتكافـأ الأدلـة في الأمـر نفسـه عنـد )٣(وأما من جهة نظر المجتهد فممكن

 .)٤(الجمهور لكن تتكافأ في نظر الناظر، أو في الأذهان

                                           
 ).١٠٤٩-٢/١٠٤٨شرح اللمع: الشيرازي، (   )١(

ينظــر: الفهرســت: أبــو الفــرج محمــد بــن إســحاق بــن محمــد الــوراق البغــدادي ابــن النــديم،   ) ٢(

 .)٣٠٠ص(

يم بـن موسـى الشـاطبي، ت: أبـو عبيـدة مشـهور بـن حسـن آل سـلمان ينظر: الموافقات: إبراه  ) ٣(

)؛ والحاوي الكبير: علي بن محمد بن محمد بن حبيب البصري البغـدادي، الشـهير ٥/٣٤٢(

)، والبحر المحيط في أصول الفقـه: بـدر الـدين محمـد بـن عبـد االله بـن ١٦/١٥١بالماوردي (

 ).٧/٥٩بهادر الزركشي (

 =في أصـول الفقـه: أبـو عبـد االله بـدر الـدين محمـد بـن عبـد االله بـن بهـادر ينظر: البحر المحـيط  ) ٤(
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 بعض القائلين بتكافؤ الأدلة: 

o أبـي الحـر العنـبري البصـري ممـن قـال  عبيد االله بـن الحسـن بـن الحصـين بـن

، وسبب قوله يعود إلى دعواه بأن القرآن يدل علـى الاخـتلاف، فـالقول )١(بتكافؤ الأدلة

بالقدر صحيح، وله أصل في الكتاب، والقول بالإجبار صحيح، وله أصـل في الكتـاب، 

ومــن قــال بهــذا فهــو مصــيب؛ لأن الآيــة الواحــدة ربمــا دلــت علــى وجهــين مختلفــين، 

حتملت معنيين متضـادين. وسـئل يومـا عـن أهـل القـدر وأهـل الإجبـار، فقـال: كـلٌّ وا

مصيب، هؤلاء قوم عظموا االله، وهؤلاء قـوم نزهـوا االله. وفي كلامـه هـذا مـن التنـاقض 

 .)٢(والخلل

                                           
)، ومجمـوع الفتـاوى: لابـن تيميـة ١/٤٣٦)، والاستقامة: لابـن تيميـة (٨/١٢٥الزركشي (=

 .)١٦٢ص()، ومعيار العلم في المنطق: الغزالي، ١٠/٤٧٧(

ل القرن الثالث، وهـذا يـدل علـى هـ؛ أيْ أن القول بتكافؤ الأدلة ظهر قب١٦٨توفي العنبري سنة   ) ١(

مخالفة من قال بأن تكافؤ الأدلة ظهر في وسط القرن الثالث. ينظـر: المرجـع في تـاريخ الكـلام 

). وينظر لترجمة العنبري في تقريب التهذيب: أحمد بن علـي بـن حجـر العسـقلاني، ١/٢٢١(

حمد بـن حجـر ، وينظر: تهذيب التهذيب: أبو الفضل أحمد بن علي بن محمد بن أ)٦٣٧ص(

 ).٧/٨العسقلاني (

-٩٥ص(ينظر: تأويل مختلف الحـديث: أبـو محمـد عبـد االله بـن مسـلم بـن قتيبـة الـدينوري،   ) ٢(

وهـذا «. تنبيه: علق الدكتور بشار معروف عواد على قـول عبيـد االله بتكـافؤ الأدلـة بقولـه: )٩٦

تقريـب التهـذيب للحـافظ تحريـر ». غيرُ قادح في عدالته؛ لأنه من باب العقائـد المختلـف فيهـا

أحمد بن علي بن حجـر العسـقلاني: الـدكتور بشـار عـواد معـروف، الشـيخ شـعيب الأرنـؤوط 

) قلتُ: وفي هذا القول نظر، وسبق أن بينت أن القول بتكافؤ الأدلة يكـون في الفـروع ٢/٤٠٣(

 لا الأصول، ومسألة القدر مما هو متفق عليها عند أهل السنة والجماعة.
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o ١(أبو إسحاق النصيبي؛ إبراهيم بن علي بن سعيد بن علي، المـتكلم المعتزلـي( 

ب قولـه مبنـي علـى شـبه المتكلّمـين الّـذين يقولـون: لا ، وسـب)٢(ممن قال بتكافؤ الأدلة

يجوز أن يعتقد شيء بالتقليد، ولا بدّ من دليل، ثم يدلّلون ويختلفون، ثم يرجعون إلى 

 .)٣(القول بأنّ الأدلّة متكافئة

o  ابن البقّال؛ علـي بـن يوسـف، يكنـى أبـا الحسـن، شـاعر، وكـان يقـول بتكـافؤ

قوله يعود إلى دعواه بأنه وجد الأدلّـة متدافعـة في  ، وسبب)٤(الأدلة، وهو بئس المذهب

أنفسها، ورأى أصحابها يزخرفونها ويموّهونها لتقبل منهم، وكانوا كأصـحاب الزّيـوف 

الّذين يغشّون النّقد لينفق عندهم، وتدور المغالطة بيـنهم. فهـو يعـرف بـأنّ الحـقّ حـقّ 

يتبيّن أحدهما من الآخر؛ أي  والباطل باطل جملة من غير أن تميّز بالتفصيل، ولكن لا

يلتــبس الحــقّ بالباطــل والباطــل بــالحق، فتكــون الأدلّــة عليهمــا ولهمــا متكافئــة، وإنهــا 

 . )٥(موقوفة على حذق الحاذق في نصرته، وضعف الضّعيف في الذّبّ عنه

o  أبو سعيد الحضرميّ، وكان من حذاق المتكلّمـين ببغـداد، وهـو الـذي تظـاهر

  .)٦(بالقول بتكافؤ الأدلّة

                                           
 .)٣٧٨ص(طبقات المعتزلة: للقاضي عبد الجبار،  ينظر:  ) ١(

 .)١٩٤ص(ينظر: المقابسات: أبو حيان التوحيدي، علي بن محمد بن العباس،   ) ٢(

 .)٣٩٤ص(ينظر: الإمتاع والمؤانسة: أبو حيان التوحيدي، علي بن محمد بن العباس،   ) ٣(

د االله الرومــي الحمــوي ينظــر: معجــم الأدبــاء: شــهاب الــدين أبــو عبــد االله يــاقوت بــن عبــ  ) ٤(

 .)٢١٠-٢٠٩ص()، وذيل تاريخ بغداد: لابن النجار، ٥/٢٠٥٣(

 .)٣٩٥ص(ينظر: الإمتاع والمؤانسة،   ) ٥(

 .)٣٩٦ص(، المرجع السابقينظر:   ) ٦(
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o ١(الصاحب بن عباد ممن قالوا بتكافؤ الأدلة(. 

o  أبو حفص الحداد، من المعتزلـة لـه كتـاب الجـاروف في تكـافؤ الأدلـة، نقضـه

 . )٢(عليه أبو علي الجبائي والخياط والحارث الوراق

o  إبراهيم النظام من المعتزلـة القـائلين بتكـافؤ الأدلـة، والسـبب في قولـه بتكـافؤ

زمان شبابه قـد عاشـر قومًـا مـن الثنويـة وقومًـا مـن السـمنية القـائلين كان في «الأدلة أنه 

 ، كان أول من نفى القياس والاجتهاد في أحكام الحوادث. )٣(»بتكافؤ الأدلة

o ٤(أبو الحسن البصري الأشعري، قال بتكافؤ الأدلة، وهـو مـن بقايـا الاعتـزال( ،

، والتي أعلن فيها خروجه عـن وكان سببًا لتوبته، جاء في خطبته الشهيرة بجامع البصرة

نظرتُ فتكافأتْ عندي الأدلة، ولم يترجح عندي حـقٌّ علـى باطـل، «مذهب المعتزلة: 

 .)٥(»فهداني ولا باطل على حقّ، فاستهديتُ االله 

o  ،٦(»بقي مدة في الوقائع وتكـافؤ الأدلـة وأطـراف المسـائل«أبو حامد الغزالي( ،

                                           
ينظر: أخلاق الوزيرين، أبو حيان التوحيدي، علي بن محمد بـن العبـاس، حققـه وعلـق عليـه:   ) ١(

 .)١٦٦ص(محمد بن تاويت الطنجي، 

ينظر: الفهرست: أبو الفرج محمد بن إسحاق بن محمـد الـوراق البغـدادي المعتزلـي الشـيعي   ) ٢(

 ، وقد بحثت عن كتاب الجاروف ونقضه فلم أقف عليه.)٣٠٠ص(المعروف بابن النديم، 

الفرق بين الفرق وبيان الفرقة الناجية: عبد القـاهر بـن طـاهر بـن محمـد بـن عبـد االله البغـدادي    )٣(

 .)١١٣ص(تميمي الأسفراييني، أبو منصور، ال

 ).٢/١٠٤٨شرح اللمع: الشيرازي، (   )٤(

 .)٣٩ص( ،ينظر: تبيين كذب المفتري   )٥(

تبيين كذب المفتري فيما نسب إلى الإمام أبي الحسن الأشعري: أبو القاسم علي بـن الحسـن    )٦(

 .)٢٩٥ص(بن هبة االله المعروف بابن عساكر، 
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 ثم نقضها.

o ثـم )١(زي ممن ذهبوا إلـى القـول بتكـافؤ الأدلـةفخر الدين محمد بن عمر الرا ،

 نقضه.

* * * 

                                           
/أ)؛ ٢/١٤٤/ب)؛ مخطــــــوط، ونهايــــــة العقــــــول، (ل/١١٣(ل: ينظــــــر: الملخــــــص:   ) ١(

ــة ١٦١/ل/٢( ــان تلبــيس الجهمي ــرازي، في بي ــن ال ــة ع ــك ابــن تيمي ــى ذل ــار إل /أ، ب). وأش

)؛ معـــالم أصـــول الـــدين، ١/٩١)؛ وموافقـــة المنقـــول لصـــريح المعقـــول (٣١٣-٥/٣١٢(

 حكـى والتفتـازاني)، ٣/١٤١(، )١مج(؛ والمطالب العالية، )١٨٧ص(، المحصل، )٦٦ص(

 .)٤٧ص(هذا الاتجاه عن الرازي، في شرح سعد الدين التفتازاني على العقائد النسفية، 
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 المبحث الثاني

 صلة قاعدة تكافؤ الأدلة بالعلوم الأخرى

 

ذكــرتُ في المبحــث الســابق حيــال الحــديث عــن نشــأة القــول بتكــافؤ الأدلــة في 

ة العقيدة أنَّ من الصعوبة بمكان تحديد نشأته لتعلقه بعلوم أخرى، فالقول بتكافؤ الأدل

استعمل في علوم أخرى، فهو ليس قاصرًا علـى العقيـدة فقـط، ومـن هـذه العلـوم علـى 

 سبيل الذكر لا الحصر:

o  ،وهــو يبحــث ضــمن مباحــث تعــارض الأدلــة تكــافؤ الأدلــة في أصــول الفقــه

والترجيح بينها، واستصـحاب حكـم الإجمـاع في محـل الخـلاف، وتخصـيص العلـة، 

 .)١(سة هذه القاعدةوهناك دراسة علمية أصولية اعتنت بدرا

o ،وهو يبحث في إبدال الحروف وإدغامها، وهناك رسالة  تكافؤ الأدلة في اللغة

علميــة لنيــل درجــة الــدكتوراه في اللغويــات بعنــوان تكــافؤ الأدلــة وأثــره في النحــو 

 . )٢(والصرف

والأقرب صلة للقول بتكافؤ الأدلة في العقيدة هو القول بتكـافؤ الأدلـة في أصـول 

ما بين العلمين من صلة وثيقة، مع التأكيد على اختلاف التطبيق للقول بين أدلة الفقه؛ ل

هناك من فصل القول بتكافؤ الأدلة، وفرق في إحالتها وإمكانها بين عـدد مـن العلمين، ف

 أنواع الأدلة، منها:

o  التكافؤ بين أدلة الأصول وأدلة الفروع، ففي أدلة الأصول محال التكافؤ، وفي

                                           
 مصطفى الجبور.. د و ،منعم السنون. قاعدة تكافؤ الأدلة تطبيقًا وتأصيلاً: د  ) ١(

   هـ.١٤٤٠رسالة دكتوراه في اللغويات، جامعة الملك عبد العزيز، كلية الآداب والعلوم الإنسانية،   ) ٢(



              

 

  م٢٠٢١ سبتمبر -هـ ١٤٤٣ ) محرم٨٦(العدد  

  د. سامية بنت ياسين البدري

  

٧٧٧ 

 ممكنة. أدلة الفروع

o  ،التكافؤ بين الأدلة القطعية والأدلة الظنية، فالتكافؤ في الأدلة القطعيـة ممنـوع

وفي الأدلة الظنية جائز؛ لأن التكافؤ بين الدليلين القطعيين المتنافيين ممتنع اتفاقًا سواء 

كانـا عقليــين، أم نقليـين، وكــذلك بـين القطعــي والظنــي لتقـدم القطعــي؛ لأنـه لــو وقــع 

 .)١(نقيضان أو ارتفعالاجتمع ال

o  التكافؤ بين الأدلة الضرورية والأدلـة الممكنـة، وهـو مـن جـنس التفريـق بـين

 القطعي والظني، ووجه التفصيل جاء إجابة عن السؤال التالي:

هل الأدلة تتكافأ؛ حتى يوجد للشيء ونقيضه دليل قوي؛ ويكون دليل الشـيء في 

 القوة والصحة كدليل نقيضه أم لا؟ 

 هذه مسألة إذا أجبت بلا مطلقة أو بنعم مطلقًا فإن ذلك غير صواب.«الجواب: 

والأولى أن نقسم الأمور، وننظر هل هي في ذلـك المعنـى بحكـم واحـد، أم هـي 

 مختلفة الحكم؟

فنقول: إن الأمور منهـا ضـرورية ومنهـا ممكنـة، ولا يوجـد للأمـور قسـم ثالـث، 

 حصورة بهذين.وجميع العلوم مبناها على أحد هذين، وهي كلها م

ــهورات  ــه علــى المش ــول في ــى الق ــإن مبن ــن ف ــة الممك ــان مــن جمل ــأي شــيء ك ف

 والمقنعات والظنون الحسنة والتقليدات وما يشبهها مما هو في حيز الممكن. 

وفي مثل هذه فإنـه لـيس مـن المحـال أن تتكافـأ الأدلـة حتـى يوجـد دليـل الشـيء 

كـان الـذي يوازيـه ويكافيـه دليـل والحجة على إثباته من القوة والصـحة والحسـن بالم

 نقيضه والحجة عليه.

                                           
 ).  ٨/١٢٥ينظر: البحر المحيط في أصول الفقه: بدر الدين محمد بن عبد االله بن بهادر الزركشي (  ) ١(
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وأما ما كان من المسائل والعلوم في حيـز الضـرورة، فـإن مبناهـا ومعولهـا يكـون 

علــى الأمــور التــي توجــد ضــرورة أو لا توجــد ضــرورة؛ وحينئــذ يكــون دليــل الشــيء 

 .)١(»ضعيفًا صحيحًا وقوي�ا وكذلك الحجة عليه. وأما الدليل على نقيضه فواهيًا باطلاً 

o لا يجــوز تكــافؤ الأدلــة في أدلــة «التكــافؤ بــين أدلــة الأصــول وأدلــة الفــروع، فـــ

التوحيــد وصــفات االله وأســمائه والقضــاء والقــدر. وأمــا دلائــل الفــروع مثــل الصــلاة 

 .)٢(»والصيام والحج الزكاة وغير ذلك فيجوز أن تتكافأ

 (العقيدة) ما يلي: والسبب في منع وإحالة القول بتكافؤ الأدلة في الأصول

 ٣(لأن كون الشيء الواحد من الوجه الواحد ثابتًا منتفيًا لا يقوله عاقل(. 

 ٤(كل ما استلزم تكافؤ الأدلة فهو باطل(. 

 ٥(القول بتكافؤ الأدلة وتعارضها في الأصول هو خلاف موضوع الشريعة(. 

 ٦(إلى علمه لأنه لا يجوز أن يتعبد االله العباد بما لم يجعل لهم طريقًا توصلهم( . 

                                           
 .)١٠٢ص(رسالتان فلسفيتان: للفارابي،    )١(

 .)٤٤٩، ٤٤٨ص (المسودة: لآل تيمية،   ) ٢(

 ).١/٤٣٦ينظر: الاستقامة: لابن تيمية (  ) ٣(

 ).٩/١٠٢ينظر: مجموع الفتاوى (  ) ٤(

  ينظــر: العــدة في أصــول الفقــه: القاضــي أبــو يعلــى، محمــد بــن الحســين بــن محمــد بــن خلــف   ) ٥(

 ).٥/١٥٣٨ابن الفراء (

ينظــر: الحــاوي الكبيــر: علــي بــن محمــد بــن محمــد بــن حبيــب البصــري البغــدادي، الشــهير   ) ٦(

ــاوردي ( ــل ١٦/١٥١بالم ــن عقي ــد ب ــن محم ــل ب ــن عقي ــي ب ــه: عل ــول الفق ــح في أص )، الواض

)، والبحر المحيط في أصول الفقه: بدر الـدين محمـد بـن عبـد االله ٥/٣٠١فري (البغدادي الظ

 ). ٧/٥٩بن بهادر الزركشي (
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 المبحث الثالث

 تكافؤ الأدلة التطبيقات والآثار

 

 أولاً: تطبيقات القول بتكافؤ الأدلة في العقيدة.

:  بعد التتبع والاستقراء لتطبيقات القول بتكافؤ الأدلة في العقيدة، وجدت أنَّ

o .أهل السنة والجماعة لم يستعملوا القول بتكافؤ الأدلة في العقيدة 

o ل بتكافؤ الأدلة كان لدى بعض المتكلمين، وليس كل المتكلمـين تطبيق القو

 قالوا به، ولبعض المتكلمين ردود عليه، وبعضهم تراجع عنه.

o  ،القول بتكـافؤ الأدلـة لـدى بعـض المتكلمـين كـان في بعـض مسـائل العقيـدة

 وليس كلها.

o قضـة القول بتكافؤ الأدلة في مسائل العقيدة مبني على الجمع بين الأدلة المتنا

 في المسألة الواحدة.

o .القول بتكافؤ الأدلة مبني على منهج التوقف الشكي الذي ينعدم معه اليقين 

o  الأدلــة التــي يقــع فيهــا التكــافؤ في مســائل العقيــدة هــي أدلــة عقليــة مــن نتــاج

ــي )١(المتكلمــين ــة الت ــة العقلي ــل الإمكــان، وغيرهــا مــن الأدل ، كــدليل الحــدوث، ودلي

 الاستدلال على المسائل العقدية.  استعملها المتكلمون في

o  منطلــق القــول بتكــافؤ الأدلــة في مســائل العقيــدة عنــد المتكلمــين ناشــئ عــن

تناقض الأدلة، وعدم إمكان التعارض بـين الأدلـة القويـة مـن وجهـة نظـرهم؛ ذلـك أن 

                                           
 سبق في المبحث الأول بيان أن تكافؤ الأدلة يعود للنظر.   ) ١(
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الأدلــة المتناقضــة تســاوت وتعادلــت وتكافــأت في المســألة الواحــدة، فــلا يمكــن نفــي 

قضة؛ لأنها حق، ولا يمكن إثبات أحدها، ونفـي الآخـر؛ لأن الحـق فيهمـا الأدلة المتنا

 جميعًا، فلا بد من القول بها جميعًا، وهذه هي صورة تكافؤ الأدلة.

o  مدار شبهة القائلين بتكافؤ الأدلة راجع إلى اعتقادهم أن ليس في النصوص ما

 هذا الأمر الجلل، يقطع بأحد الأمرين، ومن ثم ساغ لهم أن يرتضوا الشك والحيرة في

 .)١(بل ربما استحسنوا ذلك وطلبوه

o  ــدى ــدة ل ــائل العقي ــن مس ــدة م ــألة الواح ــة والقويــة في المس ــة المتناقض الأدل

لذا يمكن الجمع بينها بالتوقف، والقـول بتكـافؤ  -كما يدعون  -المتكلمين كلها حق 

 الأدلة. 

 من مسائل العقيدة التي قيل فيها بتكافؤ الأدلة:

 افؤ الأدلة في مسـألة القـدر، والأسـماء والأحكـام، ومـا حـدث بـين القول بتك

فالقول ونقيضه يجتمعان في أدلة هذه المسائل، وبُني هـذا القـول علـى  ،الصحابة 

إلحاق الأصول بالفروع، وبأن كل مجتهد في الأصول مصيب، وليس في الأصول حـق 

تكـافؤ الأدلـة عنـد «يـدل علـى الاخـتلاف، فــ -على حسب زعمهم  -متعين، فالقرآن 

عبيداالله بن الحسن يظهر في: أنه كـان يقـول: إن القـرآن يـدل علـى الاخـتلاف، فـالقول 

بالقدر صحيح، وله أصل في الكتاب، والقول بالإجبار صحيح، وله أصـل في الكتـاب، 

ومــن قــال بهــذا فهــو مصــيب؛ لأن الآيــة الواحــدة ربمــا دلــت علــى وجهــين مختلفــين، 

ن. وسـئل يومًـا عـن أهـل القـدر وأهـل الإجبـار، فقـال: كـلٌّ واحتملت معنيين متضـادي

                                           
 ).٥/١٧٦ينظر: مجموع الفتاوى، (  ) ١(
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ــول في  ــذلك الق ــال: وك ــوا االله. ق ــوم نزه ــؤلاء ق ــوا االله، وه ــوم عظم ــؤلاء ق ــيب، ه مص

الأسماء؛ فكل من سمى الزاني مؤمناً فقد أصاب، ومن سماه كـافرًا فقـد أصـاب، ومـن 

فق لـيس بمـؤمن قال: هو فاسق، وليس بمؤمن ولا كافر فقد أصاب، ومن قال: هو منـا

ولا كافر فقد أصاب، ومن قال: هو كـافر ولـيس بمشـرك فقـد أصـاب، ومـن قـال: هـو 

كافر مشرك فقد أصاب؛ لأن القرآن قد دل على كل هذه المعاني. قال: وكذلك السـنن 

المختلفة، كالقول بالقرعة وخلافه، والقول بالسعاية وخلافه، وقتل المـؤمن بالكـافر، 

بأي ذلـك أخـذ الفقيـه فهـو مصـيب. قـال: ولـو قـال قائـل: إن ولا يقتل مؤمن بكافر، و

القاتل في النار كان مصيبًا. ولو قال: هو في الجنة كان مصيبًا، ولو وقف فيه وأرجأ أمره 

كان مصيبًا؛ إذ كان إنما يريد بقوله إن االله تعالى تعبده بذلك، وليس عليه علم المغيب. 

 .)١( »تالهما له: إن ذلك كله طاعة الله تعالىوكان يقول في قتال علي لطلحة والزبير وق

 وهذا القول قد احتوى على التناقض والخلل من أوجه عدة، منها:

  الجمع بين القول ونقيضه، والادعاء بأن كليهما حق، وهذا محال عقلاً؛ إذ لا

 يمكن أن يجتمع القول ونقيضه في المسألة الواحدة.

 ،بل لا بد أن يكون الحـق متعينـًا في  الحق لا يمكن أن يكون في القول ونقيضه

 . )٢(أحد القولين

  أنّ هذا القول أثبت الحقائق، ثم جعلها تابعة للاعتقادات، فهـو شـر مـن قـول

 السوفسطائية الذين نفوا حقائق الأشياء. 

  ،اعتقــاد الشــيء علــى خــلاف مــا هــو بــه جهــل، والجهــل بــاالله حــرام مــذموم

                                           
 .)٩٦-٩٥ص(ي، تأويل مختلف الحديث: أبو محمد عبد االله بن مسلم بن قتيبة الدينور  ) ١(

 ).١/٣٥٦المغني: القاضي عبد الجبار (   )٢(
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ء والأحكـام، هـو جهـل بـاالله، وجهـل بـدين فالجهل بمسائل القضاء والقدر، والأسـما

االله، فهو حرام. ومهما كان الحق في نفسـه واحـدًا متعينـًا كـان أحـدهما معتقـدًا للشـيء 

 على خلاف ما هو عليه فيكون جاهلاً. 

  أنه لو فرض بأن أدلة هذه المسائل غامضة، إلا أن غموض الأدلة لم ينتهِ إلـى

، فالحق أدلته قاطعة، ومحال أن يجتمع القـول حد لا يمكن فيه تمييز الحق من الباطل

 .)١(ونقيضه لغموض أدلته

  .القول بتكافؤ الأدلة في مسألة حدوث العالم 

مسألة حلـول الحـوادث التـي جعلتهـا الجهميـة مـن المعتزلـة ومـن اتـبعهم مـن «

الأشــعرية وغيــرهم أصــلاً عظيمًــا في تعطيــل مــا جــاء في الكتــاب والســنة فــإنهم ادعــوا 

واهر والأجسام، ومضمون عموم كلامهم يقتضي أنهم ادعوا حدوث كـل حدوث الج

موجود، لكن لم يقصدوا ذلك، وإنما هو لازم لهم، ومعلوم أن هـذا باطـل، والدهريـة 

لكن صار كل من الفريقين  - أيضًا –ادعوا قدم السماوات، ولا شك أن هذا كفر باطل 

قولين باطـل، فتكـون حجـتهم يعارض الآخر بحجج تبطل حجج نفسه؛ لأن كلا� من ال

باطلة فيمكن إبطالها، ولهذا كان غالب أئمتهم يقولون بتكـافؤ الأدلـة في هـذه المسـألة 

 . )٢(»ونحوها، ويصيرون فيها إلى الوقف والحيرة

 .القول بتكافؤ الأدلة في مسألة الصفات 

 ؛ لأنهـم)٣(يذهب بعض الأشاعرة إلى القول بتكافؤ الأدلة في إثبات صـفات زائـدة

                                           
 .)٣٥٠-٣٤٧ص(محمد بن محمد الغزالي الطوسي،  المستصفى: أبو حامد   )١(

 ).١/١٦٤)، والدرء (١/٢٠١التسعينية: لابن تيمية (   )٢(

 أي عن الصفات السبعة التي يثبتها الأشاعرة. وجميع هؤلاء من متكلمة الصفاتية.  ) ٣(
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 .)١(لم يقر عندهم دليل على نفيها ولا إثباتها، وهو اختيار الرازي والآمدي وغيرهما

 لقول بتكافؤ الأدلة في دخول أهل القبلة النار.ا 

لا يدري هل يدخل النار أحـد مـن أهـل القبلـة أم لا؟ وهـم طائفـة مـن الأشـعرية 

 .)٢(الذين توقفوا لتكافؤ الأدلة لديهم

 ون القرآن مخلوقًا أو غير مخلوق.لقول بتكافؤ الأدلة في كا 

الشكاك الـذين يقولـون: لا نقـول القـرآن مخلـوق ولا غيـر مخلـوق، فهنـاك مـن  

 . )٣(توقف في القولين لتكافؤ الأدلة لديه

 لقول بتكافؤ الأدلة في إثبات رؤية االله ونفيها.ا 

زم فالحكم بجواز الرؤية أو امتناع حصولها مما يتوقف العقل فيه، ولا يمكن الج

 .)٤(به، لا بالنفي ولا بالإثبات، بل الأقوال فيه متكافئة

إنَّ القول بتكافؤ الأدلـة في المسـائل العقديـة السـابقة قـد احتـوى علـى التنـاقض 

 والخلل من جهة منهج الاستدلال، ويتبين من أوجه عدة، منها:

o  ـــنهج ـــو إلا م ـــا ه ـــدة م ـــألة الواح ـــة في المس ـــة المتناقض ـــافؤ الأدل ـــول بتك الق

                                           
؛ وينظر: )١١١، ٨٢-٧١، ٣٢()، شرح الأصفهانية، ٣/٣٨٣ء تعارض العقل: لابن تيمية (در  ) ١(

 ).١٧/١٠٦)، (١٦/٤٠٧مجموع الفتاوى (

 ).٤٦٣-٣/٤٦٢ينظر: منهاج السنة: لابن تيمية (  ) ٢(

، ضمن عقائد السلف؛ السنة: لعبد االله بن )٢٤٧-٢٤٦ص(ينظر: اختلاف اللفظ: لابن قتيبة،   ) ٣(

؛ والشـريعة: للآجـري )٣٤٢ص()، والرد على الجهمية: للـدارمي، ١/١٧٩( أحمد بن حنبل

 ).٣٦٤-٤/٣٥٧مج/٢مج)؛ وشرح اعتقاد أهل السنة: للالكائي، (٥٣١-١/٥٢٦(

 ).٢/٨٣ينظر: المطالب العالية (  ) ٤(
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السفســطة في «، فمنتهــى هــؤلاء المعرضــين عــن الكتــاب المعارضــين لــه: )١(ائيسوفســط

العقليــات والقرمطــة في الســمعيات، يتــأولون كــلام االله وكــلام رســوله بتــأويلات يعلــم 

بالاضطرار أن االله ورسـوله لـم يردهـا بكلامـه، وينتهـون في أدلـتهم العقليـة إلـى مـا يعلـم 

فضلاء هم يتفطنون لما بهم من ذلـك فيصـيرون  فساده بالحس والضرورة العقلية، ثم إن

 .)٢(»في الشك والحيرة والارتياب وهذا منتهى كل من عارض نصوص الكتاب

o  إنَّ سبب قول بعض المتكلمين بتكافؤ الأدلة في المسألة الواحـدة مـن مسـائل

العقيدة إنما نتج عما اعـترى مـنهجهم الاسـتدلالي مـن شـبه وإشـكالات عسـر علـيهم 

أن لا حل لها أصلاً، ولم يحملوا ذلك على قصور نظرهم وضلالتهم وقلة  حلها فظنوا

 .)٣(درايتهم بطرق الاستدلال والنظر

o  إنّ حقيقة القول بتكافؤ الأدلة في بعض مسائل العقيـدة مـن بعـض المتكلمـين

  كان نتيجة لغياب منهج الاستدلال الشامل والمتكامل للمسائل.

o ــد ــائل العقي ــى مس ــتدلال عل ــألة إنَّ الاس ــا في المس ــا وإثباتً ــة نفيً ــافؤ الأدل ة بتك

الواحدة، هو مـن المحـالات؛ لأنـه جمـع بـين القـول ونقيضـه، وبـين الحـق والباطـل، 

، فـإن أدلـة الحـق وشـبه )٤(فعملية الاستدلال من جهة منهجية غير منتجة، وهـي محالـة

                                           
 .)١٦١ص(معيار العلم في المنطق: للغزالي، ينظر:   ) ١(

 ).٥/٢٥٦درء التعارض (  ) ٢(

 .)١٦٢ص(العلم في المنطق: للغزالي،  معيار ينظر:  ) ٣(

، والضروري في أصول الفقه: أبو الوليد محمد بن رشد )١٨ص(محك النظر: للغزالي، ينظر:   ) ٤(

، شـرح )٩٣ص(م، ١٩٩٤، ١ن: دار الغرب الإسلامي بيروت، ط:ت: جمال الدين العلوي، 

 ).٢/٤٠٢مختصر الروضة للطوفي، (
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أنــتن الباطــل لا تتكافــأ حتــى يتكافــأ الضــوء والظــلام، والبيــاض والســواد، والمســك و

 .)١(الجيف

o ــالمنفي ــت ب ــل، والثاب ــق بالباط ــه الح ــتبه في ــة يش ــافؤ الأدل ــول بتك ، وفي )٢(إنَّ الق

، فـالحق لا )٣(الاستدلال على مسائل العقيدة لا بد أن يكون الحق متعيناً في أحـد القـولين

ا/ثابتة/صـحيحة)  يمكن أن يكون في القول ونقيضه، بل لا يمكن لمسألة أن تكـون (حق�

نفية/خاطئــة) في الوقــت ذاتــه، فــإذا كــان هنــاك افتراضــان ينــاقض أحــدهما و(باطلة/م

وبرهنَّا على خطأ أحـدهما أو اسـتحالته فـإن الآخـر يكـون صـحيحًا، والعكـس  الآخر،

بــالعكس. فإمــا أن تكــون المســألة صــحيحة وإمــا أن تكــون خاطئــة، وإذا توصــلنا إلــى 

ري أن تكون فرضية واحدة استنتاج خاطئ في طريقة الاستدلال الصحيح، فمن الضرو

 على الأقل من الفرضيات المتقدمة خاطئة، والأخرى صحيحة.

 ثانيًا: آثار القول بقاعدة تكافؤ الأدلة.

إنَّ للقــول بتكــافؤ الأدلــة في مســائل العقيــدة آثــارًا عديــدة في عمليــة الاســتدلال، 

 وفيمن قال بها، منها:

                                           
 ).٣/٨٤٣الصواعق المرسلة (  ) ١(

ا أو باطلاً فما أشبه الحق فلا يخلو «يقول ابن حزم متحدّثًا عن الحقيقة الفقهية:    )٢( لا نعلم إلا حق�

ا فلا يجوز أن يقال في الحق  ا أو باطلاً، فالباطل لا يحل الحكم به وإن كان حق� إمّا أن يكون حق�

أن يقـال فيـه يشـبه إنه أشبه طبقته ونظرائه، ولكن يقـال في الحـق إنـه حـق بـلا شـك، ولا يجـوز 

. وهــذا الــذي يقولــه ابــن حــزم عــن الحقيقــة )٧/٤٤٤(. الإحكــام في أصــول الأحكــام »الحــق

 الفقهيّة هو عين ما يقوله المعتزلي والأشعري والشيعي عن الحقيقة الكلامية. 

 ).١/٣٥٦المغني: القاضي عبد الجبار (   )٣(
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o تداخل الأدلة واختلاط الدليل  ينتج عن القول بتكافؤ الأدلة في مسائل العقيدة

 بما يشبه الدليل وليس دليلاً. 

o  ،وجود التناقض في الاستدلال على مسائل العقيدة يؤدي إلـى عـدم الثقـة فيـه

وسبب ذلك جعل ما ليس بمعقول معقـولاً، وإلا فـالمعقولات الصـريحة لا تتنـاقض، 

 والمنقولات الصحيحة عن المعصوم لا تتناقض.

o  الأدلة في مسائل العقيدة هـو الشـك والـتردد وعـدم الجـزم، مآل القول بتكافؤ

وقائل رابع لقي «وهو مما ينافي اليقين والجزم الذي هو عمدة الاعتقاد، يقول الغزالي: 

أهل التعليم فيقول: الحق مشكل، والطريق متعسرة والاختلاف فيه كثير، وليس بعض 

ة برأي أهل الرأي. والـداعي المذاهب أولى من بعض، وأدلة العقول متعارضة، فلا ثق

، ويقـول ابــن تيميــة: )١(»إلـى التعلــيم مـتحكم لا حجــة لــه، فكيـف أدع اليقــين بالشــك؟

من سمات أهل الكلام، وفي مقدمتهم  -خاصة في المسائل الكبار  -فالشك والحيرة «

أعلام الأشاعرة، وقد استخدم شـيخ الإسـلام في منهجـه وردوده علـيهم هـذه الطريقـة 

أن كل من أعرض عن كتاب االله وسنة رسوله فهذا مآله ومنتهاه، كما أنها تدل  التي تبين

 .)٢(»على حقيقة هؤلاء الأعلام المشهورين الذين يقتدى بهم فئام وفئام من الناس

o  القول بتكافؤ الأدلـة فـتح بـاب الحيـرة والشـك علـى المتكلمـين، وسـد بـاب

أعظـم «ابـن تيميـة عـن المتكلمـين: ، يقـول )٣(اليقين عنهم، ولهذا قل تـألههم وتنـزههم

                                           
، وينظر: التفسير )١٩٢ص(ي الطوسي، المنقذ من الضلال: أبو حامد محمد بن محمد الغزال   )١(

 .)١/٦٧(، )١مج(الكبير: للرازي، 

 ).٣/٦٨)، وانظر: منهاج السنة (٤/٢٨)، ومجموع الفتاوى (٢٦-٢٥نقض المنطق، (ص  ) ٢(

 .)٢٣٧ص(المقابسات   ) ٣(
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ا واضـطرابًا، وأضـعف النـاس علمًـا ويقينـًا تجـد أهـل الكـلام «، ويقـول: )١(»الناس شك�

أكثر الناس انتقالاً من قول إلى قول، وجزمًا بالقول في موضع، وجزمًا بنقيضه وتكفيـر 

 .)٢(»قائله في موضع آخر، وهذا دليل عدم اليقين

o ما كان عليه وتعويلهم علـى الكتـاب والسـنة فيـه رجوع كثير من المتكلمين ع

 .)٣(دلالة قوية على بطلان ما كانوا عليه

o  :ثـم مـن «تناقض الأدلة العقلية عند القـائلين بتكـافؤ الأدلـة، يقـول ابـن تيميـة

جمع منهم بين هذه الحجج أداه الأمر إلى تكافؤ الأدلة، فيبقـى في الحيـرة والوقـف أو 

هنا قولاً، ويقول هنا قولاً يناقضه، كما تجده من حال كثيـر إلى التناقض وهو أن يقول 

من هؤلاء المتكلمين والمتفلسفة، بل تجد أحدهم يجمـع بـين النقيضـين أو بـين رفـع 

النقيضين، والنقيضان اللذان هما الإثبـات والنفـي لا يجتمعـان ولا يرتفعـان، بـل هـذا 

اقضـين الإثبـات والنفـي، كمـا يفيد صاحبه الشك والوقف فيتردد بين الاعتقادين المتن

يتردد بين الإرادتين المتناقضتين وهذا هو حال حذاق هؤلاء كأبي المعالي وأبي حامد 

 .)٤(»والشهرستاني والرازي والآمدي

o  الأدلة التي يسـتدل بهـا القـائلون بتكـافؤ الأدلـة هـي نفسـها الأدلـة التـي يعـول

 عليها نفاة القياس.

* * * 

                                           
 ).٤/٢٧مجموع الفتاوى (  ) ١(

 ).٤/٥٠( المرجع السابق  ) ٢(

 ).١/١٦٤ارض ()، ودرء التع٢٠١انظر: التسعينية (ص  ) ٣(

 ).١/٢٩٤شرح الصفدية (  ) ٤(
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 الخاتمة

 

 وآخـرًا، ظـاهرًا وباطنـًا، والصـلاة والسـلام علـى رسـول االله، بعـد الحمد الله أولاً 

الانتهاء من هذه الدراسة البحثية التي كانـت عـن تكـافؤ الأدلـة عنـد المتكلمـين؛ أدون 

 التي توصلت إليها من خلال البحث: أبرز النتائج

 لا يمكن الاستدلال على مسائل العقيدة بتكافؤ الأدلة. -١

 بب للحيرة والشك.تكافؤ الأدلة س -٢

ــدة  -٣ لا يمكــن أن يجتمــع الحــق والباطــل، والنفــي والإثبــات في مســائل العقي

 وأدلتها.

 لم يقل أحد من أهل السنة والجماعة بتكافؤ الأدلة في مسائل العقيدة. -٤

ذهب بعض المتكلمين إلى القول بتكـافؤ الأدلـة، وهنـاك مـن رد علـيهم مـن  -٥

 المتكلمين أنفسهم.

 لأدلة من الأدلة التي ليست محل اتفاق بين القائلين بها.تكافؤ ا -٦

 التي أوصي بها في خاتمة بحثي: ومن التوصيات

ا. -١  ضرورة العناية بعملية الاستدلال العقدي تقعيدًا وتأصيلاً، نقدًا ورد�

 تكثيف الدراسات عن منهج الاستدلال العقدي لمسائل العقيدة وطرقه. -٢

 ية التي تُعنى بمنهج الاستدلال العقدي.عقد الدورات التدريب -٣

 هذا البحث نواة لمشروع علمي لمرحلة الماجستير أو الدكتوراه. -٤

                            . 

* * * 
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 قائمة المصادر والمراجع

 

الآمـدي. ن: مكتبـة ومطبعـة محمـد  الإحكام في أصول الأحكام. علي بـن أبـي علـي بـن محمـد - 

 هـ. ١٣٨٧علي صبيح وأولاده. ط: 

هــ. ضـمن مجمـوع ٢٧٦ت: لابـن قتيبـة. الاختلاف في اللفـظ والـرد علـى الجهميـة والمشـبهة: - 

 عقائد السلف.

أخلاق الوزيرين، أبو حيان التوحيدي، علي بن محمد بن العباس، حققه وعلق عليه: محمد بن  - 

 م. ١٩٩٢ -هـ  ١٤١٢ار صادر ـ بيروت، ط: تاويت الطنجي، ن: د

سعود عبد العزيز العريفي. ن: دار عـالم الفوائـد. . الأدلة العقلية النقلية على أصول الاعتقاد. د - 

 هـ.١٤١٩. ١:ط

  إرشـاد الفحــول إلـى تحقيــق الأصـول. محمــد بــن علـي الشــوكاني. ت: محمـد ســعيد البــدري.  - 

 هـ.١٤١٢. ١ن. مؤسسة الكتب الثقافية. بيروت. ط

 دار الهـدي النبـوي. ن: محمـد رشـاد سـالم.. د الاستقامة: أحمد بن عبدالحليم بـن تيميـة. ت: - 

 هـ.١٤٢٠. ١:ط

  الأصــول والفــروع حقيقتهمــا والفــرق بينهمــا والأحكــام المتعلقــة بهمــا دراســة تطبيقيــة نظريــة:  - 

 هـ. ١٤٢٦، ١:كنوز إشبيليا، الرياض، ط سعد الشثري، ن: .د

تاع والمؤانسة: أبـو حيـان التوحيـدي، علـي بـن محمـد بـن العبـاس، ن: المكتبـة العصـرية، الإم - 

 هـ.١٤٢٤، ١بيروت، ط: 

  البحر المحيط في أصول الفقه: أبو عبد االله بـدر الـدين محمـد بـن عبـد االله بـن بهـادر الزركشـي،  - 

 م.١٩٩٤ -هـ ١٤١٤، ١ن: دار الكتبي. ط: 

عبد االله بدر الدين محمد بن عبد االله بن بهادر الزركشي، ت: محمد البرهان في علوم القرآن: أبو  - 

م. ن: دار إحيــاء الكتــب العربيــة عيســى البــابي ١٩٥٧ -هـــ ١٣٧٦، ١أبــو الفضــل إبــراهيم، ط: 

 الحلبي وشركائه.
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تأويل مختلف الحديث: أبو محمد عبد االله بن مسلم بن قتيبة الدينوري. ن: المكتب الإسلامي  - 

 م.١٩٩٩ -هـ ١٤١٩ ،، مزيدة ومنقحة٢اق. ط: امؤسسة الإشر

تبيين كذب المفتري فيما نسب إلى الإمام أبي الحسن الأشعري: أبـو القاسـم علـي بـن الحسـن  - 

 .٣بن هبة االله المعروف بابن عساكر، ن: دار الكتاب العربي. بيروت، ط: 

مشقي الصالحي الحنبلي. التحبير شرح التحرير في أصول الفقه: علي بن سليمان المرداوي الد - 

ن: مكتبة الرشد، السعودية /  ت: د. عبد الرحمن الجبرين، د. عوض القرني، د. أحمد السراح.

 م.٢٠٠٠ -هـ ١٤٢١، ١الرياض ط: 

تحريــر تقريــب التهــذيب للحــافظ أحمــد بــن علــي بــن حجــر العســقلاني: الــدكتور بشــار عــواد  - 

ة للطباعــة والنشــر والتوزيــع، بيــروت، معــروف، الشــيخ شــعيب الأرنــؤوط. ن: مؤسســة الرســال

 م. ١٩٩٧ -هـ ١٤١٧، ١لبنان. ط: 

  محمـد بـن إبـراهيم العجـلان. . د :التسعينية: أحمـد بـن عبـدالحليم بـن تيميـة. دراسـة وتحقيـق - 

 هـ.١٤٢٠. ١:ن: مكتبة المعارف للنشر والتوزيع. الرياض. ط

هية دراسة نظرية تطبيقية: محمد لامين تعارض العمومين عند الأصوليين وأثره في الأحكام الفق - 

 زيان خوجة. رسالة ماجستير جامعة الجزائر كلية الشريعة.

. ١:ن: دار الكتب العلميـة. بيـروت. ط مفاتيح الغيب: محمد بن عمر الرازي. = التفسير الكبير - 

 هـ. توزيع. عباس أحمد الباز. ١٤٢١

، ت: أبـو الأشـبال صـغير أحمـد شـاغف تقريب التهذيب: أحمد بن علـي بـن حجـر العسـقلاني - 

 الباكستاني. ن: دار العاصمة. ط:ب.

تكافؤ الأدلة في النحو: صالح باخضر رسالة دكتوراه في اللغويات، جامعـة الملـك عبـد العزيـز،  - 

 هـ. ١٤٤٠كلية الآداب والعلوم الإنسانية، 

تهافت الفلاسفة: أبو حامد محمد بن محمـد الغزالـي الطوسـي، ت: الـدكتور سـليمان دنيـا، ن:  - 

 .٦مصر، ط: –دار المعارف، القاهرة 



              

 

  م٢٠٢١ سبتمبر -هـ ١٤٤٣ ) محرم٨٦(العدد  

  د. سامية بنت ياسين البدري

  

٧٩١ 

تهذيب التهذيب: أبو الفضل أحمد بن علي بن محمد بن أحمد بن حجر العسـقلاني. ن: مطبعـة  - 

 هـ.١٣٢٦، ١دائرة المعارف النظامية، الهند. ط: 

  ير: علي بن محمد بن محمـد بـن حبيـب البصـري البغـدادي، الشـهير بالمـاوردي، الحاوي الكب - 

 .م١٩٩٤ -هـ ١٤١٤. ١ن: دار الكتب العلمية، ط: 

ن: دار صـادر.  الخطط والآثـار المعـروف بـالخطط المقريزيـة: أبـي العبـاس أحمـد المقريـزي. - 

 بيروت.

 محمد رشاد سالم. ط:ب.د.  ت:درء تعارض العقل والنقل: أحمد بن عبدالحليم بن تيمية.  - 

 هـ.١٤٠٢. ٤:ط الرد على المنطقيين: أحمد بن عبدالحليم بن تيمية. ن: ترجمان السنة. - 

 هـ. ١٤٠٧، ١رسالتان فلسفيتان: للفارابي، ت: جعفر آل ياسين، ن: دار المناهل: ط: - 

لبغـدادي. ت: د. محمـد السنة: أبو عبد الرحمن عبد االله بن أحمد بن محمد بن حنبل الشـيبانيّ ا - 

 م.١٩٨٦ -هـ ١٤٠٦بن سعيد بن سالم القحطاني. ن: دار ابن القيم ـ الدمام. ط: الأولى، 

ل البغـدادي الحنبلـي. ت: د. عطيـة الزهـراني:  -  السنة: أحمد بن محمد بن هارون بن يزيد الخَـلاَّ

 م.١٩٨٩ -هـ ١٤١٠، ١الرياض. ط:  –دار الراية 

 هـ.١٤١٦. ١:د الخالدي. ن: مكتبة دار الباز.طسنن أبي داوود. ت: محم - 

هــ. ن: مؤسسـة الرسـالة. ٣٠٣السنن الكبرى: أبي عبد الرحمن أحمد بن شعيب النسـائي. ت:  - 

 هـ. ١٤٢١. ١بيروت. ط: 

شرح أصول اعتقاد أهل السنة والجماعة مـن الكتـاب والسـنة وإجمـاع الصـحابة والتـابعين مـن  - 

أحمد سعد الحمدان. . ابن الحسن بن منصور اللالكائي. تحقيق: د بعدهم: أبي القاسم هبة االله

 هـ.١٤٢٣. ٨ن: دار طيبة. ط: 

 .شرح العقائد النسفية: سعد الدين التفتازاني. ن: ديوباند. الهند.ط:ب - 

شرح الكوكب المنير: محمد بن أحمد بن عبد العزيز بن علي الفتوحي المعـروف بـابن النجـار  - 

 م.١٩٩٧ -هـ ١٤١٨. ٢الزحيلي ونزيه حماد. ن: مكتبة العبيكان. ط: الحنبلي. ت: محمد 
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شرح مختصر الروضة: سليمان بن عبد القوي بن الكريم الطـوفي الصرصـري، ت: عبـد االله بـن  - 

 م.١٩٨٧ -هـ ١٤٠٧، ١المحسن التركي. ن: مؤسسة الرسالة. ط:  عبد

  عبــد االله الــدميجي. . حقيــق: دهــ. ت٣٦٠الشـريعة: أبــي بكــر محمـد بــن الحســين الآجــري. ت:  - 

 هـ.١٤٢٠. ٢ن: دار الوطن. ط: 

الصفدية: أحمد بن عبدالحليم بن تيميـة. تحقيـق: محمـد رشـاد سـالم. ن: دار الهـدي النبـوي.  - 

 هـ.١٤٢١. ١ودار الفضيلة. ط: 

الصــواعق المرســلة علــى الجهميــة والمعطلــة: محمــد ابــن أبــي بكــر ابــن القــيم. حققــه وخــرج  - 

. ٣علي بن محمد الدخيل االله. ن: دار العاصمة. الريـاض. ط: . علق عليها وقدم له: دأحاديثه و

 هـ.١٤١٨

الضروري في أصول الفقه: أبو الوليد محمد بن رشد ت: جمال الـدين العلـوي، ن: دار الغـرب  - 

 م. ١٩٩٤. ١الإسلامي بيروت، ط: 

ن محمد بن خلف ابن الفراء، ت: العدة في أصول الفقه: القاضي أبو يعلى، محمد بن الحسين ب - 

جامعــة  -بـن علــي بـن سـير المبــاركي، الأسـتاذ المشـارك في كليــة الشـريعة بالريـاض  أحمـد د.

 م.١٩٩٠ -هـ ١٤١٠. ٢الملك محمد بن سعود الإسلامية، ن: بدون ناشر. ط: 

بغـدادي الفرق بين الفرق وبيـان الفرقـة الناجيـة عبـد القـاهر بـن طـاهر بـن محمـد بـن عبـد االله ال - 

 .١٩٧٧، ٢بيروت. ط:  –التميمي الأسفراييني، أبو منصور، ن: دار الآفاق الجديدة 

الفصل في الملل والأهـواء والنحـل: محمـد علـي بـن أحمـد بـن سـعيد بـن حـزم الأندلسـي. ن:  - 

 القاهرة. ط: ب. –مكتبة الخانجي 

النديم، ضـبطه وشـرحه  الفهرست: أبو الفرج محمد بن إسحاق بن محمد الوراق البغدادي ابن - 

 يوسف الطويل، ن: دار الكتب العلمية.. د :وعلق عليه

فيصل التفرقة بين الإيمان والزندقة: أبو حامد محمد بن محمد الغزالـي الطوسـي.ت: سـليمان  - 

 ط:ب. دنيا. ن: دار إحياء الكتب العربية. القاهرة.

 هـ.١٤٣٠مصطفى الجبور، عام  .د و ،منعم السنوند.  قاعدة تكافؤ الأدلة تطبيقًا وتأصيلاً: - 
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 كشاف اصطلاحات الفنون: محمد علي التهانوي. ن: دار صادر. بيروت. - 

 .١لسان العرب: محمد بن مكرم بن منظور الأفريقي المصري، ن: دار صادر، ط:  - 

عة ن: دار الكتب العلمية. ط: الطب اللمع في أصول الفقه: إبراهيم بن علي بن يوسف الشيرازي. - 

 هـ.١٤٢٤ -م ٢٠٠٣ ،الثانية

مجموع الفتـاوى: أحمـد بـن عبـدالحليم بـن تيميـة. جمـع: عبـد الـرحمن بـن محمـد بـن قاسـم  - 

 هـ.١٤١٨النجدي. ن: مؤسسة الرسالة. ط: ب. 

محصـل أفكـار المتقـدمين والمتـأخرين مــن العلمـاء والحكمـاء والمتكلمـين: للـرازي. وبذيلــه  - 

وقــدم لـه: طــه عبــد الــرؤوف ســعد.  ن الطوســي. راجعــهكتـاب تلخــيص المحصــل: نصــير الـدي

 ب.ط:

المحكم والمحيط الأعظم: أبو الحسن علي بن إسماعيل بن سيده المرسـي. ت: عبـد الحميـد  - 

 م.٢٠٠٠هنداوي، ن: دار الكتب العلمية، ط: 

سـحب  https://cutt.us/ixAG1عبـد الوهـاب بيطـار، د.  المذهب الأشعري: أساسياته ومقاصده - 

 هـ.١٢/٣/١٤٤٢بتاريخ 

أســامة شــفيع. ن: مركــز نمــاء  .د المرجــع في تــاريخ الكــلام، تحريــر: زابينــه شــميتكه. ترجمــة: - 

 .١للدراسات والبحوث. ط:

المستصفى: أبو حامد محمد بن محمد الغزالي الطوسي. ت: محمد عبد السـلام عبـد الشـافي،  - 

 م.١٩٩٣ -هـ ١٤١٣، ١العلمية، ط:  ن: دار الكتب

مسـند الإمــام أحمــد بـن حنبــل. رقــم أحاديثـه: محمــد عبــد السـلام عبــد الشــافي. ن: دار الكتــب  - 

 هـ.١٤١٣. ١العلمية. بيروت. ط: 

المسـودة في أصــول الفقــه: آل تيميــة: بــدأ بتصــنيفها الجــدّ: مجــد الــدين عبــد الســلام بــن تيميــة،  - 

حليم بن تيمية، ثم أكملها الابن الحفيد: أحمد بن تيمية. ت: محمد وأضاف إليها الأب: عبد ال

 الحميد. ن: دار الكتاب العربي. ط:ب. محيي الدين عبد
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ــه: محمــد  -  ــرازي. ضــبطه وخــرج آيات ــن عمــر ال ــة مــن العلــم الإلهــي: محمــد ب المطالــب العالي

 هـ.١٤٢٠. ١عبدالسلام شاهين. ن: دار الكتب العلمية. بيروت. ط: 

لم أصول الدين: محمد بن عمر الرازي. راجعه وقدم له: عبد الرؤوف طـه سـعد. ن: مكتبـة معا - 

 الكليات الأزهرية. ط: ب. 

ــرى، ت: د -  ــخة أخ ــر. ط: . نس ــاب للنش ــز الكت ــازي. ن: مرك ــامي حج ــايح ود: س ــد الس . ١أحم

 م.٢٠٠٠

وي، ت: إحســان معجـم الأدبــاء: شــهاب الـدين أبــو عبــد االله يـاقوت بــن عبــد االله الرومـي الحمــ - 

 م.١٩٩٣ -هـ ١٤١٤، ١عباس، ن: دار الغرب الإسلامي، بيروت، ط: 

معجم مقاييس اللغة: أبو الحسين أحمد بن فارس بن زكريا، ت: عبد السلام محمد هارون. ن:  - 

 م.١٩٧٩ -هـ ١٣٩٩دار الفكر، ط: 

 .معيار العلم: للغزالي. ت: سليمان دنيا. ن: دار المعارف. القاهرة. ط. ب - 

أحمـد . المغني في أبواب التوحيد والعدل: إملاء القاضي أبـي الحسـين عبـد الجبـار. تحقيـق: د - 

طه حسـين. ن: وزارة الثقافـة والإرشـاد . إبراهيم مدكور. إشراف: د. فؤاد الأهواني. مراجعة: د

 هـ.١٣٨٢. ١القومي المؤسسة المصرية العامة للتأليف والترجمة والطباعة والنشر. ط: 

لمقابسات: أبو حيـان التوحيـدي، علـي بـن محمـد بـن العبـاس. ت: حسـن السـندوبي. ن: دار ا - 

 .١٩٤م. ص١٩٩٢، ٢سعاد الصباح. ط: 

المنقذ من الضلال: أبو حامد محمد بن محمد الغزالي الطوسي. الدكتور عبد الحليم محمود،  - 

 ن: دار الكتب الحديثة، مصر.

 هـ.١٤٠٩. ٢مد رشاد سالم. طمح. منهاج السنة: لابن تيمية. ت: د - 

الموافقات: إبراهيم بن موسى الشاطبي، ت: أبو عبيدة مشهور بن حسن آل سلمان، ن: دار ابن  - 

 م. ١٩٩٧ - هـ١٤١٧. ١عفان، ط: 

 نقض الإمام أبي سعيد عثمان بن سعيد على المريسي الجهمي العنيـد فيمـا افـترى علـى االله  - 

ن: مكتبـة الرشـد للنشـر  الد بن سـعيد الـدارمي السجسـتاني.من التوحيد: عثمان بن سعيد بن خ

 م.١٩٩٨ -هـ ١٤١٨. ١ت: رشيد بن حسن الألمعي. ط:  والتوزيع.
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نهايــة العقــول في درايــة الأصــول: محمــد بــن عمــر الــرازي. مخطــوط. مصــور مــن دار الكتــب  - 

 . علم كلام.٧٤٨المصرية. رقم 

مـد بـن عقيـل البغـدادي الظفـري، ت: الـدكتور الواضح في أصول الفقه: علي بن عقيـل بـن مح - 

لبنان،  –بن عبد المحسن التركي، ن: مؤسسة الرسالة للطباعة والنشر والتوزيع، بيروت  عبداالله

 .م١٩٩٩ -هـ ١٤٢٠، ١ط:

* * * 
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ed., 1420 AH. 

 - At-Tis‘eenaat: By Ibn Taimiyyah. Study and Investigation: Dr. Muhammad bin 
Ibrahim Al-‘Ajlaan. Maktabah Al-Ma‘aarif for Publication and Distribution, 
Riyadh, 1st ed., 1420 AH. 

 - Ta‘aarud Al-‘Umuumayn ‘Inda Al-Usuuliyyeen wa Atharihi fee Al-Ahkaam Al-
Fiqhiyyah Diraasatan Nazariyyatan Tatbeeqiyyah: Muhammad Al-Ameen Ziyaan 
Khuujah. Master's thesis at Algerian University, Faculty of Shari‘ah. 

 - At-Tafseer Al-Kabeer = Mafaatih Al-Gayb by Fakhuruddeen Ar-Raazi. Daar Al-
Kutub Al-‘Ilmiyyah, Beirut, 1st ed., 1421 AH, Distribution: Abaas Ahmad Al-
Baaz. 

 - Taqreeb At-Tahdeeb: Ahmad bin Ali bin Hajar Al-‘Asqalaani, Abu Al-Ashbaal 
Sageer Ahmad Shaagif Al-Baakistaani. Daar Al-‘Aasimah. 

 - Tahaafut Al-Falaasifa: Abu Haamid Muhammad bin Muhammad Al-Gazaali At-
Tuusi, Investigation: Dr. Sulaiman Dunya. Daar Al-Ma‘aarif, Cairo – Egypt, 
6th ed. 

 - Tahdeeb At-Tahdeeb: Abu Al-Fadl Ahmad bin ‘Ali bin Muhammad bin Hajar Al-
‘Asqalaani. Matba‘a Daairah Al-Ma‘aarif Al-Uthmaaniyyah, India, 1st ed., 
1326AH. 

 - Al-Haawi Al-Kabeer: Ali bin Muhammad bin Muhammad bin Habeeb Al-Basri 
Al-Bagdaadi known as Al-Maawardi. Daar Al-Kutub Al-‘Ilmiyyah, 1st ed., 1414 – 
1994. 

 - Al-Khutat wa Al-Aathaar known as Al-Khutat Al-Muqreeziyyah: by Abul ‘Abaas 
Ahmad Al-Muqreezi. Daar Saadir, Beirut. 

 - Darh Ta‘aarud Al-‘Aql wa An-Naql: by Ibn Taimiyyah, Investigation: 
Muhammad Rashaad Saalim. 

 - Ar-Radd ‘ala Al-Mantiqiyyeen: by Ibn Taimiyyah, Turjumaan As-Sunnah, 4th ed., 
1402 AH. 

 - Risaalataan Falsafiyyaan: by Al-Faaraabi, Investigation: Ja‘far Aal Yaasin, Daar 
Al-Manaahil, 1st ed., 1407 AH. 

 - As-Sunnah: Abu ‘Abdir Rahmaan Abdullaah bin Ahmad Ash-Shaybaani, 
Investigation: Dr. Muhammad bin Sa‘eed Al-Qahtaani. Daar Ibn Al-Qayyim –
Dammam, 1st ed., 1406 AH- 1986. 

 - As-Sunnah: Ahmad bin Muhammad bin Haaroun, Investigation: Dr. Atiyyah Az-
Zahraanayn: Daar Ar-Raayah – Riyadh, 1st ed., 1410 AH – 1989. 

 - As-Sunan Al-Kubra: by Abu Abdir Rahmaan Ahmad bin Shu‘aib An-Nasaai. 
Muassasah Ar-Risaalah, Beirut, 1st ed., 1421 AH. 

 - Sharh Usuul I‘tiqaad Ahl As-Sunnah wa Al-Jamaa‘a min Al-Kitaab wa As-
Sunnah wa Ijmaa‘ As-Sahaabah wa At-Taabi‘een min Ba‘dihim: by Abu Al-
Qaasim Hibbatullaah Ibn Al-Hassan bin Mansour Al-Laalakaai. Investigation: Dr. 
Ahmad Sa‘ad Al-Hamdaan, Daar Taibah, 8th ed., 1423 AH. 
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 - Sharh Al-Kawkab Al-Muneer: Muhammad bin Ahmad bin Abdil Azeez Al-
Futuuhi known as Ibn Najaar Al-Hambali. Investigation: Muhammad Az-Zuhayli 
and Nazeeh Hammaad. Maktabah Al-‘Ubaikaan. 2nd ed., 1418 AH – 1997. 

 - Sharh Mukhtasar Ar-Rawdah: Sulaiman bin Abdil Qowiyy bin Abdil Kareem At-
Tuufi As-Sarsari, Investigation: Abdullaah bin Abdil Muhsin At-Turki, 
Muassasah Ar-Risaalah, 1st ed., 1407 AH – 1987. 

 - Ash-Sharee‘ah: by Imam Abu Bakr Muhammad bin Al-Hassan Al-Aajurri. 
Investigation: Dr. Abdullaah Ad-Dameeji, Daar Al-Watan, 2nd ed., 1420 AH. 

 - As-Safadiyyah: by Ibn Taimiyyah. Investigation: Muhammad Rashaad Saalim. 
Daar Al-Hudaa An-Nabawi and Daar Al-Fadeelah, 1st ed., 1421 AH. 

 - As-Sawaa‘iq Al-Mursalah ‘ala Al-Jahmiyyah wa Al-Mu‘atillah: by Ibn Al-
Qayyim, Investigation and Takhreej and Commentary and Introduction: Dr. Ali 
bin Muhammad Ad-Dakheellullaah, daar Al-‘Aasimah, Riyadh, 3rd ed., 1418 AH. 

 - Ad-Daruuri fee Usuul Al-Fiqh: Abu Al-Waleed Muhammad bin Rushd, 
Investigation: Jamaaluddeen Al-‘Alawi, Daar Al-Garb Al-Islaami, Beirut, 1st ed., 
1994. 

 - Al-‘Udda fee Usuul Al-Fiqh: Al-Qadi Abu Ya‘la, Muhammad bin Al-Husain bin 
Muhammad bin Khalaf Ibn Al-Faraa, Dr. Ahmad bin Ali bin Siyar Al-Mubaaraki, 
Associate Professor at the Faculty of Shari‘ah in Riyadh – Imam Muhammad bin 
Saud Islamic University, 2nd ed., 1410 AH – 1990. 

 - Al-Farq bayna Al-Firaq wa Bayaan Al-Firqa An-Naajiyah. Abdul Qaahir bin 
Taahir bin Muhammad bin Abdillaah Al-Bagdaadi. Daar Al-Aafaaq Al-Jadeedah 
– Beirut, 2nd ed., 1977. 

 - Al-Fisal fi Al-Milal wa Al-Ahwaa wa An-Nihal: Muhammad Ali bin Ahmad bin 
Sa‘eed bin Hazm Al-Andaluusi, Maktabah Al-Khaanji – Cairo. 

 - Al-Fihrast: Abu Al-Faraj Muhammad bin Ishaq bin Muhammad Al-Warraaq Ibn 
An-Nadeem, Corrected and explained and annotated by Dr. Yusuf At-Taweel, 
Daar Al-Kutub Al-‘Ilmiyyah. 

 - Faisal At-Tafriqah bayna Al-Eemaan wa Az-Zandaqah: Al-Gazaali, Investigation: 
Sulaiman Dunya. Daar Ihyaa Al-Kutub Al-‘Arabiyyah, Cairo. 

 - Qaa‘idah Takaafuh Al-Adillah Tatbeeqan wa Tahseelan: Dr. Mun‘im As-Sanuun 
and Dr, Mustafa Al-Jubuur, 1430 AH. 

 - Kashf Istilaahaat Al-Funuun: Muhammad Ali At-Tahaanawi. Daar Saadir, Beirut. 
 - Lisaan Al-‘Arab Muhammad bin Makram bin Manzuur Al-Ifriqi, Daar Saadir, 

1st ed. 
 - Al-Luma‘ fee Usuul Al-Fiqh: Ibrahim bin Ali bin Yusuf Ash-Sheeraazi. Daar Al-

Kutub Al-‘Ilmiyyah, 2nd ed., 2003 – 1424 AH. 
 - Majmuu‘ Al-Fataawa: Ibn Taimiyyah, Compilation: Abdur Rahmaan bin 

Muhammad bin Qaasim An-Najdi. Muassasah Ar-Risaalah, 1418 AH. 
 - Muhassal Afkaar Al-Mutaqaddimeen wa Al-Mutahakhireen min Al-‘Ulamaa wa 

Al-Hukamaa wa Al-Mutakallimeen: by Ar-Raazi, with Kitaab Talkhees Al-
Muhassal: Li Naseer Deen At-Tuusi. Reviewed and introduced by: Taaha Abdur 
Rauf Sa‘ad. 
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 - Al-Muhakkam wa Al-Muheet Al-A‘dham: Abu Al-Hassan Ali bin Isma‘il bin 
Seedah Al-Mursim Investigation: Abdul Hameed Hindaawi, Daar Al-Kutub Al-
‘Ilmiyyah, 2000. 

 - Al-Madhab Al-Ash‘ari: Asaasiyyaatuhu wa Maqaasidihi, Dr. Abdul Wahaab 
Baitaar, https://cutt.us/ixAG1, retrieved on: 12/3/1442 AH. 

 - Al-Marji‘ fee Taareekh Al-Kalam, written by: Zaabeenah Shameetakah, 
Translation: Dr. Usaamah Shafee‘, An-Namaa Center for Studies and Researches, 
1st ed. 

 - Al-Mustasfa: Abu Haamid Muhamamd bin Muhammad Al-Gazaali. Investigation: 
Muhammad Abdus Salaam Abdush Shaafi, Daar Al-Kutub Al-‘Ilmiyyah, 1st ed., 
1413 AH – 1993. 

 - Musnad Al-Imam Ahmad bin Hambal, Numbered by: Muhammad Abdus Salaam 
Abdush Shaafi. Daar Al-Kutub Al-‘Ilmiyyah, Beirut: 1st ed., 1413 AH. 

 - Al-Maswaddah fee Usuul Al-Fiqh: Aal Taimiyyah, started by the grandfather: 
Majduddeen Abdus Salaam bin Taimiyyah, and added to by the father: Abdul 
Haleem bin Taimiyyah, then completed by the grandson: Ahmad bin Taimiyyah. 
Investigation: Muhammad Muhyiddeen Abdul Hameed, Daar Al-Kitaab Al-
‘Arabi.  

 - Al-Mataalib ‘Aaliyyah min Al-‘Ilm Al-Ilaahi: Ar-Raazi. Correction: Muhammad 
Abdus Salaam Shaaheen. Daar Al-Kutub Al-‘Ilmiyyah, Beirut, 1st ed., 1420 AH. 

 - Ma‘aalim Usuul Ad-Deen: by Ar-Raazi. Revised and introduced by: Abdur Raud 
Taaha Sa‘ad. Maktabah Al-Kulliyyaat Al-Azhariyyah. 

 - Another Cipy with the investigation of Dr Ahmad As-Saayih and Dr Saami 
Hijaazi. Markaz Al-Kitaab for Publication, 1st ed., 2000 

 - Mu‘jam Al-Udabaa: Shihaabuddeen Abu Abdillaah Yaaqout bin Abdillaah Ar-
Ruumi Al-Hamawim Investigation: Ihsaan Abbas. Daar Al-Garb Al-Islaami, 
Beirut: 1st ed., 1414 AH – 1993. 

 - Mu‘jam Maqaayees Al-Lugha: Abu Al-Husain Ahmad bin Faaris bin Zakariyyah, 
Investigation: Abdus Salaam Muhamamad Haaroun, Daar Al-Fikr, 1399 AH – 
1979. 

 - Mi‘yaar Al-‘Ilm: by Al-Gazaali, Investigation: Sulaiman Dunya. Daar Al-
Ma‘aarif, Cairo. 

 - Al-Mugni fee Abwaab At-Tawheed wa Al-‘Adl: Dictation by Kadi Abu Al-
Husain Abdul Jabbar. Investigation: Dr. Ahmad Fuad Al-Ahwaani, Review: Dr. 
Ibrahim Madhkuur. Supervision: Dr. Taaha Husain. Ministry of Culture and 
National Guidance, Al-Muassasah Al-Misriyyah Al-‘Aamah li At-Tahleef wa At-
Tarjamah wa At-Tibaa‘a wa An-Nashr, 1st ed., 1382 AH. 

 - Al-Muqtabasaat: Abu Hayyaan At-Tawheedi, Alibin Muhammad bin Abbas. 
Investigation: Hassan As-Sanduubi. Daar Su‘ad As-Sabaah, 2nd ed., 1992. 

 - Al-Munqid min Ad-Dalaal: Abu Haamid Muhammad bin Muhammad Al-Gazaali 
At-Tuusi. Dr. Abdul Haleem Mahmuud, Daar Al-Hadeetha, Egypt. 

 - Al-Muwaafaqaat: Ibrahim bin Musa Ash-Shaatibis, Investigation: Abu Ubaidah 
Mashoor bin Hassan Aal Salman, Daar Ibn Affaan, 1st ed., 1417 AH – 1997. 
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 - Naqd Al-Imam Abi Sa‘eed Uthman bin Sa‘eed Ali Al-Mureesi Al-Jahmi Al-
‘Aneed feema Iftara ‘ala Allaah ‘Azz wa Jall min At-Tawheed: Uthman bin 
Sa‘eed bin Khaalid bin Sa‘eed Ad-Daarimi As-Sijistaani, Maktabah Ar-Rushd for 
Publication and Distribution, Investigation: Rahseed bin Hassan Al-Alma‘I, 1st 
ed., 1418 AH – 1998. 

 - Nihaayat Al-‘Uquul fee Diraayah Al-Usuul: by Ar-Raazi, manuscript by Daar Al-
Kutub Al-Misriyyah. 

 - Al-Waadih fee Usuul Al-Fiqh: Ali bin Aqeel bin Muhammad bin Aqeel Al-
Bagdaadi Az-Zufairi. Investigation: Dr. Abdullaah bin Abdul Muhsin At-Turki, 
Muassasah Ar-Risaalah for Printing and Publication and Distribution, Beirut – 
Lebanon, 1st ed., 1420 AH – 1999. 
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�خامساً  �

  أصول الفقه وقواعده



 

 

لوم الشريعة والدراسات الإسلاميةمجلة ع  

  علم الجدل الأصولي

٨٠٢  

���������������� �

 د. مشعل بن عبد االله بن دجين السهلي

  ي قسم الدراسات الإسلامية، ـأستاذ أصول الفقه المساعد ف

  كلية العلوم والدراسات الإنسانية برماح، جامعة امعة

 m.alsahli@mu.edu.saالبريد الإلكتروني: 

 هـ)٠٢/٠٧/١٤٤٢في  روقبل للنش هـ؛٠٥/٠٤/١٤٤٢(قدم للنشر في  

دخل الجدل في العلم الشرعي من خلال المنطق اليوناني، خلال حركة الترجمة في : المستخلص

القرن الثالث الهجري، غير أن علماء الأصول كانت لهم جهود في إعادة صياغة الجدل، ليتوافـق مـع 

المؤلفات الجدلية التـي أُلفـت خدمـة  القواعد الأصولية، وبهذا ظهر علم الجدل الأصولي، وظهرت

للفقه وأصوله، وأصبح لعلم الجدل عناية خاصة عند علماء الأصول، حتى سماه الطوفي أصـول فقـه 

خاص. ويهدف هذا البحث إلى إيجـاد مفهـوم لعلـم الجـدل الأصـولي، ومـا يتعلـق بـه مـن مقـدمات 

صائصه التي يتميز بهـا عـن الجـدل كالغاية من علم الجدل الأصولي، وأركانه، وشروطه، وآدابه، وخ

المنطقي، وكان من أهم النتائج التي انتهـى إليهـا الباحـث، أن علـم الجـدل الأصـولي تميـز عـن علـم 

أهمهــا، مصــادر الاســتمداد، ولعــل هــذا مــن أهــم الأمــور التــي ســاهمت في  الجــدل المنطقــي بــأمور:

 آداب الجدل المسـتمدة مـن الأدلـة استحضار العلماء لأهمية الوازع الديني في الجدل، وهو ظاهر في

ــة. ــة العقلي ــن الأدل ــا م ــى عليه ــا يبن ــة، وم ــر  النقلي ــة بتحري ــولي بالعناي ــدل الأص ــم الج ــز عل ــا تمي كم

المصطلحات الأصولية، وبيان شروط التعريف، والعناية بأوجـه الاعتراضـات علـى الحـد والـدليل، 

تميز بها علم الجدل الأصولي، العناية كما أن من أهم المميزات التي  وطرق الترجيح عند التعارض.

كمـا انتهـى الباحـث إلـى أن علـم الجـدل الأصـولي  بتخريج الفروع الفقهية على القواعد الأصـولية.

مجال واسع للبحث والتحليل والدراسة، ولا تزال الحاجة قائمة إلى العناية بعلم الجدل الأصـولي، 

 من خلال الرسائل الجامعية، والبحوث العلمية.

 .أصول الفقه، الجدل الأصولي، الجدل كلمات المفتاحية:ال

* * * 
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 Science of aljadalal'usuli 

Dr. Meshal Abdullah dujayn alsahli 

Assistant Professor, Department of Usul al-Fiqh, Islamic Studies Department, college of 
Science and Humanities in Rumaah, Majmaah University 

Email: m.alsahli@mu.edu.sa 

(Received 20/11/2020; accepted 13/02/2021) 

Abstract: Aljadal entered into alfikr al'iislamii through almantiq alyunanii, during 
the translation movement in the third century AH, but the scholars of al'usul kanat 
have made efforts to reformulate the Aljadal, to conform to alqawaeid al'usuliati, and 
thus the science of fundamentalist Aljadal appeared to us, and this research aims to 
find a concept for the science of aljadal al'usuli, and what are its principles, and what 
distinguishes it from the aljadal almintaqi, and one of the most important results that 
the researcher ended, that the science of aljadal al'usuli from the science of aljadal 
almintaqi, by things: 

The most important of these are sources of extraction. Perhaps this is one of the 
most important things that contributed to the scholars ’evocation of the importance of 
religious belief in the aljadal. 

Also, one of the most important features that distinguished the science of aljadal 
al'usuli, is the care to takhrij of Issues alfaqah, on alqawaeid al'usuliati. 

The researcher also concluded that the science of fundamentalist controversy is a 
broad field for research, analysis, and study, and there is still a need to take care of the 
science of aljadal al'usuli, through university theses, and scientific research. 

key words: aljadal, aljadal al'usuli, Usul al-Fiqh. 
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 المقدمة

 

الحمد الله نحمده ونستعينه، ونستغفره ونستهديه، ونعـوذ بـاالله مـن شـرور أنفسـنا 

وسيئات أعمالنا، من يهده االله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إلـه 

إلا االله، وحده لا شريك له، وأشهد أن محمداً عبده ورسوله، صلى االله عليه وعلى آلـه 

 كثيراً. وصحبه وسلم تسليم�

وبعد فإن ظهور المدارس الفقهية والمذاهب الأربعة أدى إلى وقوع المنـاظرات 

والجدال بين أتباع هـذه المـذاهب وعلمائهـا، وكـان مـن الـلازم إيجـاد مـنهج متكامـل 

يسيرون عليه في أثناء النقاش والمناظرة، فاحتاجوا إلى علم الجدل ليكون منهج� لهم 

المشـكل أن علـم الجـدل قـد دخـل في العلـم الشـرعي مـن في المناظرات، غيـر أن مـن 

خلال المنطق اليوناني، خلال حركة الترجمة لعلوم اليونان التي كانت في عهد المأمون 

في القرن الثالث الهجري، وهذا أدى إلـى اخـتلاف آراء المفكـرين والعلمـاء في الأخـذ 

ينا وغيرهمـا، ومـنهم مـن به، فمنهم من قبل الجدل اليوناني كما هو كالفارابي وابـن سـ

، ومن هنا ظهر علم الجـدل )١(حاول صياغة علم الجدل وفق قواعد الشريعة الإسلامية

الأصولي، وظهرت المؤلفات الجدلية التي ألفها علماء الأصول، وأرادوا من خلالهـا 

خدمة الفقه وأصوله، واستطاعوا مـن خلالهـا صـبغ علـم الجـدل بالصـبغة الأصـولية، 

                                           
)؛ مقدمـة تحقيـق الكافيـة في ٩٦د. عبـد الوهـاب أبـو سـليمان، (ص ينظر: الفكر الأصـولي، أ.  )١(

ــين، (ص ــة حس ــدل، د. فوقي ــد٢٧-٢٦الج ــث عن ــاهج البح ــي  )؛ من ــلام، د. عل ــري الإس مفك

وما بعدها)؛ مناهج الجدل عند فلاسفة اليونـان وأثرهـا في الفكـر الإسـلامي،  ٢٤النشار، (ص

 ).١٥)، (ص٢سمير حمدي، مقالة علمية (مجلة الرافد
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 .)١(دراسة علم الجدل الأصولي وهذا يدعو إلى

وقد وُجدت بعض الدراسات التي اعتنت بعلم الجدل وأثره في أصول الفقه، ومن 

ذلك بحث علمي محكم بعنوان (أثر الجدل في أصول الفقه الحد والموضوع والمبادئ 

 والمقدمات) للأستاذ الدكتور علي بن عبد العزيز العميريني، غير أن الأستاذ لم يقصد

استه الحديث عن علم الجدل الأصولي، بقدر الحديث عن أثر الجدل في أصول في در

الفقه، بخلاف الهـدف المقصـود مـن هـذا البحـث، وهـو محاولـة إيجـاد مفهـوم لعلـم 

 الجدل الأصولي، وما يميزه عن علم الجدل القائم على المنطق اليوناني.

 أهمية الموضوع:* 

بالنسبة لأصول الفقه، وهذه مسـألة  تظهر أهمية الموضوع من أهمية علم الجدل

، ويـرى )٢(يقررها الطوفي بجلاء حينما يصف الجدل الأصولي بأنـه أصـول فقـه خـاص

ابن الجوزي أن أصول الفقه له طرفان، أحدهما يعتني بإثبات الأدلة بناء على الشرائط 

أ، الموجبة لها، والآخر تحرير وجه الاستدلال بهذه الأدلة، والبعـد عـن مكـامن الخطـ

 .)٣(وهذا هو علم الجدل

 مشكلة البحث:* 

مشكلة البحث هي تداخل علم الجدل القائم علـى المنطـق والفلسـفة، مـع علـم 

                                           
)؛ الفكـــر ١٨٤-١٨١د. يعقـــوب الباحســـين، (ص ينظـــر: أصـــول الفقـــه النشـــأة والتطـــور، أ.  )١(

ــ الأصــولي، أ.   )؛ مقدمــة تحقيــق الكافيــة في الجــدل، ١٠٦و ســليمان، (صد. عبــد الوهــاب أب

 ).٢٧-٢٦د. فوقية حسين، (ص

 ).٤ينظر: علم الجذل في علم الجدل، الطوفي، (ص  )٢(

 ).١٠١ينظر: الإيضاح لقوانين الاصطلاح، ابن الجوزي، (ص  )٣(
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الجدل في أصول الفقه، فكان من اللازم النظر في علم الجدل في أصول الفقه، للخروج 

ة بمفهوم يميزه عن الجدل المنطقي، وبيان جهود علماء أصول الفقه في إضـفاء الصـبغ

 الأصولية الفقهية على علم الجدل.

 أسئلة البحث:* 

 ما مفهوم علم الجدل الأصولي؟ 

 ما موضوع علم الجدل الأصولي؟ 

 ما الغاية من علم الجدل الأصولي؟ 

 ما حكم علم الجدل الأصولي؟ 

 ما الخصائص التي يتميز بها علم الجدل الأصولي عن الجدل المنطقي؟ 

 أهداف البحث: * 

 في أسئلة البحث، فإن البحث يهدف إلى ما يلي:في ضوء ما تقدم 

 .بيان مفهوم علم الجدل الأصولي 

 .بيان موضوع علم الجدل الأصولي 

 .بيان الغاية من علم الجدل الأصولي 

 .بيان حكم علم الجدل الأصولي 

 .بيان الخصائص التي تميز بها علم الجدل الأصولي عن الجدل المنطقي 

 منهج البحث:* 

بحث على المنهج الاستقرائي التحليلي، حيث قمت بالرجوع حرصت في هذا ال

إلى ما تيسر الوقوف عليه من المؤلفـات في الجـدل في أصـول الفقـه، واسـتقراء المـادة 

، وقد اقتصرت على -قدر الإمكان-العلمية وتحليلها، من أجل الخروج بنتيجة دقيقة 
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إلى المراجع الأصـولية،  المؤلفات التي ألفها علماء الأصول في الجدل، دون الرجوع

 فذلك مجال بحث آخر، خشية الإطالة والخروج عن المقصود.

 أسباب اختيار البحث:* 

 دعاني للكتابة في هذا المجال عدة أسباب، أجملها في الآتي:

 أهمية علم الجدل بالنسبة لأصول الفقه. -١

دم التمييز بين علم الجدل الأصولي، وعلم الجدل المنطقـي، خاصـة مـع عـ -٢

الوقوف على دراسة تفرق بين علمي الجدل الذي ينطلق من قواعـد المنطـق اليونـاني، 

 والجدل الذي ينطلق من قواعد الفقه وأصوله.

 بيان الخصائص التي يتميز بها علم الجدل الأصولي. -٣

 

 خطة البحث:* 

 وفهرس للمراجع. ،وخاتمة ،وأربعة مباحث ،وتمهيد ،يتكون البحث من مقدمة

 ــة ــئلته،  :المقدم ــث، وأس ــكلة البح ــوع، ومش ــة الموض ــى أهمي ــتملت عل ــد اش وق

 وأهدافه، وأسباب اختياره، ومنهجه، والخطة.

 وتحدثت فيه عن نزعة الجدل لدى الإنسان. :التمهيد 

 :تعريــف علــم الجــدل الأصــولي والعلــوم المشــابهة، ويشــمل ثلاثــة  المبحــث الأول

 :مطالب

 .المطلب الأول: تعريف علم الجدل الأصولي 

 .المطلب الثاني: تعريف علم الخلاف، والفرق بينه وبين علم الجدل الأصولي 

 .المطلب الثالث: تعريف علم المناظرة، والفرق بينه وبين علم الجدل الأصولي 
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 :مقدمات في علم الجدل الأصولي، ويشمل خمسة مطالب المبحث الثاني: 

 .المطلب الأول: موضوع علم الجدل الأصولي 

 :الغاية من علم الجدل الأصولي. المطلب الثاني 

 .المطلب الثالث: أركان علم الجدل الأصولي 

 .المطلب الرابع: شروط علم الجدل الأصولي 

 .المطلب الخامس: آداب علم الجدل الأصولي 

 :حكم علم الجدل الأصولي. المبحث الثالث 

 :خصائص علم الجدل الأصولي. المبحث الرابع 

 المستخلصة من البحث. تشتمل على أهم النتائج :خاتمةال 

 .فهرس المصادر والمراجع 

 

ــدل  ــالم الج ــان مع ــن بي ــا أردت م ــت فيم ــد وفق ــون ق ــو أن أك ــإني أرج ــ� ف وختام

الأصــولي، ولا أدعــي أني قــد جمعــت كــل مــا يخــص علــم الجــدل الأصــولي في هــذا 

البحث، وإنما الغاية هي بيان أبرز معالمه، والتفريق بينـه وبـين الجـدل المنطقـي، ومـا 

الجــدل الأصــولي مجــالاً خصــب� للبحــث والتحليــل والدراســة، والحمــد الله رب  زال

 العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين.

* * * 
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 تمهيد

ــه طبيعــة الإنســان، ذلــك أن الجــدل فطــرة إنســانية،  الجــدل كممارســة تــدعو إلي

الآخـرين، وهـو أمـر  فالإنسان مجبول على طرح أفكاره وعرضها، والدفاع عنهـا أمـام

وهـو مـن -تدعو إليه الفطرة، يقول الطوفي في خاتمة كتابه علم الجذل في علـم الجـدل 

مبين�  -الكتب المتميزة في علم الجدل بشكل عام، وفي الجدل الأصولي بشكل خاص

أن صناعة الجدل صـناعة فطريـة، وأن قـوانين الجـدل موجـودة ومسـتقرة في الأذهـان، 

الكبير: (مع أن الجدل صناعة تكاد تكون فطرية، إن لم تكن كذلك  يعرفها الصغير قبل

حقيقة، فإناّ نرى العامة بل الصبيان تقع بينهم المناظرات علـى القـانون الصـناعي، مـن 

، ويقول أيض�: (والصـبيان ببـدائههم يـدركون أن المعارضـة تبطـل )١(إيراد الاستفسار)

 .)٢(، وأنه باطل)الحجة، وأنها بعد المعارضة ترجيح بلا مرجح

والجدل وإن كان فطرة في الإنسان، إلا أنه في غيره من مخلوقات االله، كما في 

   قصة خلق االله آدم، وسؤال الملائكة واستفسارهم، وهو سؤال جدلي:    

                                            

                        :إلى آخر القصة. ]٣٠[البقرة 

 لكن الإنسان كما وصفه االله، أكثر المخلوقات جدلاً:              

                    :وجاء النبي ]٥٤[الكهف ،  إلى

: يا رسول االله  ، فقال: (ألا تصليان؟)، فقال عليعلي بن أبي طالب وفاطمة 

 أنفسنا بيد االله، فإذا شاء أن يبعثنا بعثنا، فانصرف وهو مُولٍّ يضرب فخذه ويقرأ هذه

                                           
 ).٢٠٩علم الجذل من علم الجدل، الطوفي، (ص  )١(

 المرجع السابق.  )٢(
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 الآية:              :١(]٥٤[الكهف(. 

 والجدل وإن كان فطرة في الإنسان، إلا أنه قد يستعمله أحيان� في الباطل،   

                           :جدال  ، وهو ظاهر في]٦-٥[القيامة

 المشركين لأنبيائهم.

من هـذا المنطلـق يتبـين أن عنايـة علمـاء أصـول الفقـه خاصـة، وعلمـاء الإسـلام 

عامة، بعلم الجدل تستمد وجودها من كون الجـدل فطـرة في الإنسـان، لكـنهم تميـزوا 

عن غيرهم، بـأن كـان الجـدل في الإسـلام وفي علـم أصـول الفقـه مسـتمداً مـن مصـادر 

 لكتاب والسنة الإجماع، وما يبنى عليها من أدلة عقلية.التشريع، من أدلة ا

وقد اهتم علماء الإسلام بالجدل كعلم وممارسة، منطلقين من الأمر الرباني في 

 الأمر بجدال المشركين وأهل الكتاب، كما في قوله تعالى:              

                  :وقوله تعالى: ]١٢٥[النحل ،       

             :٤٦[العنكبوت[. 

فانطلاقــ� مــن هــذه المكانــة اعتنــى علمــاء الأصــول بعلــم الجــدل، وصــنفوا فيــه 

يتحقق به من الفوائد والمقاصد الشريفة، فهو المصنفات والمؤلفات، وما ذاك إلا لما 

، وهو السبيل (لـتمييز الحق من الباطل، ولولا تصـحيح )٢(الرابط بين الدليل والمدلول

الوضــع في الجــدل، لمــا قامــت حجــة، ولا اتضــحت محجــة، ولا علــم الصــحيح مــن 

 .)٣(السقيم، ولا المعوج من المستقيم)

                                           
علـى صـلاة الليـل مـن  حيح البخاري، كتاب الجمعة، بـاب تحـريض النبـي الحديث في ص  )١(

 ).١١٢٧غير إيجاب، رقم الحديث (

 ).٣١٠ينظر: المنتخل في الجدل، الغزالي، (ص  )٢(

 )، بتصرف يسير.٨المنهاج في ترتيب الحجاج، الباجي، (ص  )٣(
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 المبحث الأول

 ي والعلوم المشابهةتعريف علم الجدل الأصول

 

 وفيه ثلاثة مطالب:

 المطلب الأول: تعريف علم الجدل الأصولي.* 

الجدل الأصولي مصطلح مركب، يتكون من مفردتين، الأولى الجـدل، والثانيـة 

الأصــولي، نســبة إلــى أصــول الفقــه، ولابــد مــن التعريــف بكــل مفــردة، للوصــول إلــى 

 تعريف للمصطلح المركب.

 أولاً: تعريف الجدل.

 في اللغة: -١

الجدل في اللغة أصل واحد، يأتي بعدة معاني، منها الفتل، يقال: جدلت الحبل إذا 

فتلته، وجدلته جدلاً أي أحكمت جدله، ومنه جارية مجدولة، وجديل الناقـة زمامهـا، 

 ومنه قول امرئ القيس:

ــرٍ  ــفٍ كالجــدِيل مُخَصَّ   وكشــحٍ لطي

 

ــذلَّلِ  * ــقيِّ الم   )١(وســاقٍ كــأنبوب السّ

ل أي   ومــن معــاني الجــدل في اللغــة الصــرع، يقــال: جدلــه جــدْلاً فانْجــدل وتَجــدَّ

: (إني عبــد االله لخــاتم النبيــين، وإن آدم صــرعه علــى الأرض، ومنــه قــول النبــي 

 .)٢(لـمُنجَْدل في طينته)

                                           
 .)١٧البيت جزء من معلقة امرئ القيس، ينظر: ديوان امرؤ القيس (ص   )١(

) وقـال ١٧١٥٠الحديث يرويـه العربـاض بـن سـارية، أخرجـه الإمـام أحمـد في المسـند رقـم (   )٢(

 =)؛ وأخرجـه الحـاكم في٢٨/٣٧٩محققه: إسناده صحيح لغيره، ينظر: مسـند الإمـام أحمـد (
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ومن معاني الجدل في اللغة المحاجة والمخاصمة، يقـال: فـلان جَـدِل أي شـديد 

 نه سورة المجادلة.المخاصمة والمحاجة، وم

ومن معاني الجـدل في اللغـة الإحكـام، ومنـه قـولهم درع مجدولـة أي قـد أُحكـم 

 .)١(حلقها

 في الاصطلاح: -٢

للوصــول إلــى حقيقــة الجــدل الأصــولي لابــد مــن اســتعراض مــا ذكــره العلمــاء 

ــا ورد في  ــة، وم ــات المنطقي ــك المؤلف ــتوي في ذل ــدل، يس ــف الج ــرون في تعري والمفك

لأن الهدف هو الخروج بتصور عام عن مفهوم الجدل  ؛صولية والجدليةالمؤلفات الأ

 في الاصطلاح ليكون ذلك سبيلاً للوصول إلى حقيقة علم الجدل الأصولي.

) وهو من فلاسـفة المسـلمين الـذي تـأثروا بـالمنطق ـه٣٣٩فيعرف الفارابي (ت

الصناعة التي بها «، وله مؤلفات في علم المنطق والجدل، يعرف الجدل بأنه: )٢(اليوناني

يحصل للإنسان القـوة علـى أن يعمـل مـن مقـدمات مشـهورة قياسـ� في إبطـال وضـع، 

موضوعه كليٌ يتسلمه بالسؤال عن مجيب يتضمن حفظه، أي جزء من جزئي النقيض 

                                           
)، وقـال الحـاكم: ٣٥٦٦بـاب تفسـير سـورة الأحـزاب رقـم ( - المستدرك في كتاب التفسـير=

)؛ وأخرجه البيهقي في دلائل ٢/٤٥٣م يخرجاه، ينظر: المستدرك (حديث صحيح الإسناد ول

وأحـد أسـانيد أحمـد رجالـه رجـال الصـحيح، غيـر سـعيد بـن «)؛ قال الهيثمـي: ١/٨٠النبوة (

 ).٨/٢٢٣مجمع الزوائد ( ».سويد وقد وثقه ابن حبان

منظــور،  )؛ لســان العــرب، ابــن١/٤٣٤ينظــر هــذه المعــاني في: مقــاييس اللغــة، ابــن فــارس، (   )١(

 )؛ مادة (جدل).١١/١٠٣(

 ).٢٤ينظر: مناهج البحث عند مفكري الإسلام، د. علي النشار، (ص  )٢(
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اتفـق، وعلـى حفـظ علـى وضـع موضــوعه كلـي، يعرضـه للسـائل يتضـمن إبطالــه، أي 

 .)١(»جزئين من جزئي النقيض اتفق ذلك

) وهو كذلك من الفلاسفة المتأثرين بـالمنطق اليونـاني، ـه٤٢٧ويرى ابن سينا (ت

أن الجدل يأتي بمعنى المجادلة والمنازعة، فما كـان علـى سـبيل المنازعـة فهـو جـدل، 

 .)٢(وإلا فلا، وأن الجدل ما هو إلا صناعة عقلية، الهدف منها إقناع الخصم وإلزامه

الصناعة التي نقدر بهـا أن نعمـل مـن « :نه) الجدل بأـه٥٢٠ويعرف ابن رشد (ت

مقدمات مشهورة، قياس� على إبطال كل وضع يتضمن المجيب حفظـه، وعلـى حفـظ 

 .)٣(»كل وضع كلي يروم السائل إبطاله

هذا ما يتعلق بالجدل عند الفلاسفة المسلمين، والملاحظ على تعريـف الجـدل 

تعريـف الجـدل بأنـه  -ا الاتجـاه عند الفلاسفة، أنهم يعرفونه بأنه صـناعة عقليـة، وهـذ

لا نجده عند علماء الأصول المتقدمين، وأول من ذكر ذلك في تعريف  -صناعة عقلية

 الجدل في أصول الفقه هو الرازي وتبعه على ذلك الآمدي والطوفي.

وقــد تقــدمت الإشــارة إلــى أن علــم الجــدل دخــل في العلــم الشــرعي مــن خــلال 

طريقة تعامل المفكرين والعلمـاء المسـلمين في قبولـه المنطق اليوناني، وعليه اختلفت 

ورفضه، وتقدم تعريف الجدل عند من تأثر بالمنطق اليوناني، وهو فلاسفة المسلمين، 

أما الفريق الثاني فهم علماء أصول الفقه الذي حاولوا إضفاء صبغة أصولية فقهية على 

                                           
 ).٣/١٣المنطق (كتاب الجدل)، الفارابي، (   )١(

 ).٢٠-١٨ينظر: الشفا (جزء الجدل)، ابن سينا، (ص   )٢(

 ).٤تلخيص كتاب أرسطو في الجدل، ابن رشد (ص   )٣(



 

 

لوم الشريعة والدراسات الإسلاميةمجلة ع  

  علم الجدل الأصولي

٨١٤  

 .)١(علم الجدل، ليتوافق مع قواعد الشريعة

ف علــى مــا تيســر مــن المراجــع الجدليــة الأصــولية، مــن أجــل مــن خــلال الوقــو

) أقدم ما ـه٤٧٨الوصول إلى أقدم تعريف للجدل عند الأصوليين، ينقل الجويني (ت

)، فقـد ـه٣٧٥وقف عليه في تعريف الجدل، وهو تعريف علي بن حمزة بن عمارة (ت

وصــفه ،وقــد تعقبــه الجــويني و)٢(»دفــع الخصــم بحجــة أو شــبهة« :عــرف الجــدل بأنــه

إن مـن ينقطـع في مكالمـة خصـمه كـان منـاظراً وإن لـم يـدفع خصـمه «بالخطأ، وقـال: 

ــد  بحجــة ولا شــبهة، وقــد تبتــدئ الخصــم بحجــة أو شــبهة فيســكت وينقطــع مــن تري

 .)٣(»مناظرته، فلم يكن الدفع له مناظرة لا المدفوع مناظراً للدافع

لملاحظ أنه يذكر وا-) للجدل، ـه٤٠٦بعد هذا التعريف، تعريف ابن فورك (ت

ــدل  ــأليف في الج ــابق بالت ــن الس ــم يك ــذا ل ــو به ــدود، وه ــه الح ــدل في كتاب ــف الج تعري

تــردد الكــلام بــين اثنــين يقصــد كــل واحــد منهمــا تصــحيح قولــه «فيقــول:  -الأصــولي

 .)٤(»وإبطال قول خصمه

) يعـرف الجـدل في مقدمـة كتابـه العـدة في ـهـ٤٥٨وكذلك القاضي أبي يعلى (ت

، بتعريف قريـب مـن -ن الحدود التي يجب على الأصولي معرفتهاضم-أصول الفقه 

                                           
  )؛ الفكـر الأصــولي، ١٨١د. يعقـوب الباحسـين، (ص لنشـأة والتطـور، أ.ينظـر: أصـول الفقـه ا   )١(

)؛ منــاهج البحــث عنــد مفكــري الإســلام، د. علــي ٩٦د. عبــد الوهــاب أبــو ســليمان، (ص أ.

 وما بعدها). ٢٤النشار، (ص

 ).٧٤الكافية في الجدل، الجويني، (ص  )٢(

 ) بتصرف يسير.٧٥، (صالمرجع السابق  )٣(

 ).١٥٨، (صالحدود، ابن فورك   )٤(
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٨١٥ 

تردد الكلام بـين اثنـين، إذا قصـد كـل واحـد منهمـا إحكـام «تعريف ابن فورك فيقول: 

 .)١(»قوله ليدفع به قول صاحبه

) وهو الذي اشتهر بحماسـته لمنطـق أرسـطو، ولـه آراؤه ـه٤٥٦أما ابن حزم (ت

تعريف لا يتفق مع شروط الحد ومحسناته، فيعرف ، يعرف الجدل ب)٢(الخاصة في الحد

إخبــار كـل واحــد مــن المختلفـين بحجتــه، أو بمـا يقــدر أنــه «الجـدل بصــورته فيقـول: 

حجته، وقد يكون كلاهما مـبطلاً، وقـد يكـون أحـدهما محقـ� والآخـر مـبطلاً، إمـا في 

ــين في أل ــ� محق ــا مع ــبيل أن يكون ــا، ولا س ــراده، أو في كليهم ــا في م ــه وإم ــا لفظ فاظهم

 .)٣(»ومعانيهما

هذه التعريفات وإن لم يُقصد بها الحديث عن الجدل كعلم، إلا أنها تعطي فكـرة 

 عن حضور الجدل في الفكر الأصولي آنذاك.

ــة القــرن  ــة في نهاي ــة أخــرى حيــث نجــد المؤلفــات الجدلي ــأتي بعــد ذلــك مرحل ت

وفي هــذه  الخــامس الهجــري، وفيهــا يقصــد علمــاء الأصــول إفــراد الجــدل بالتــأليف،

ــه، فالقاضــي الشــيرازي  ــف متكامــل ل ــدأ محــاولات جــادة في إيجــاد تعري ــة تب المرحل

ــذه ـهــ٤٧٦(ت ــبر ه ــة في الجــدل، وتعت ــدل، والمعون ) وهــو مؤلــف الملخــص في الج

المؤلفات من أوائل ما وصل إلينا مما أُلف في علم الجدل الأصـولي، لكـن الملاحـظ 

أت بجديد، فيعـرف الجـدل بتعريـف ابـن في تعريف القاضي الشيرازي للجدل أنه لم ي

                                           
 ).١/١٨٤العدة في أصول الفقه، القاضي أبي يعلى، (   )١(

 ).١٨٢د. يعقوب الباحسين، (ص ينظر: أصول الفقه النشأة والتطور، أ.   )٢(

 ).١/٤٥الإحكام في أصول الأحكام، ابن حزم، (   )٣(
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٨١٦  

 .)١(»قول خصمه«بدل  »قول صاحبه« :فورك، إلا أنه قال

) يعـرف الجـدل في كتابـه المنهـاج في أصـول ـهـ٤٧٤وكذلك تلميذه البـاجي (ت

تردد الكلام بين اثنين قصد كل واحد منهما تصـحيح قولـه وإبطـال « :الحجاج، فيقول

 ن فورك في لفظه.، وهو مطابق لتعريف اب)٢(»قول صاحبه

) في كتابـه الكافيـة في الجـدل، ـهـ٤٧٨بعد ذلك يـأتي إمـام الحـرمين الجـويني(ت

وهنا يتميز الجويني عن سابقيه، بمحاولته الوقوف على ما أمكن من تعريفات الجـدل 

، وقـد تقـدم تعريـف حسـن )٣(عند السابقين، ويذكر اختلافهم في ذلك، ويعترض عليهـا

 ض الجويني عليه.بن حمزة بن عمارة واعترا

ويستمر الجويني في ذكر ما وقـف عليـه مـن تعريـف الجـدل، فيـذكر أن مـن أهـل 

، وانتقـده الجـويني بـأن ذلـك )٤(»تحقيق الحق، وتزهيـق الباطـل« :الجدل من عرفه بأنه

ليس من لازم الجـدل، فقـد يريـد بـه تحقيـق الباطـل، وإبطـال الحـق، وقـد يطلـق علـى 

 .)٥(د تحقيق الحق ولا إبطال الباطلالمناقش مجادلاً، وهو لا يري

، )٦(»نظـر مشـترك بـين اثنـين« :كما ينقل الجويني عن بعضهم تعريف الجدل بأنـه

لأن الجدل ليس فيه نظر مشترك بين شخصين، بل  ؛وينتقده الجويني بأنه تعريف باطل

                                           
 ).٥الملخص في الجدل في أصول الفقه، الشيرازي، (ص  )١(

 ).١١الباجي، (ص المنهاج في أصول الحجاج،   )٢(

 ).٧٥-٧٤ينظر: الكافية في الجدل، الجويني، (ص  )٣(

 ).٧٥، (صالمرجع السابق  )٤(

 .المرجع السابقينظر:   )٥(

 .المرجع السابق  )٦(
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٨١٧ 

 .)١(كلٌ منهما ينظر في الأمر على انفراد، ليجادل بنظره صاحبه

طلـب الحكـم بـالفكر مـع « :اً تعريـف بعضـهم للجـدل بأنـهوينقل الجويني أخير

، وينتقده بعدم الصحة، إذ ليس مـن لازم الجـدل طلـب الحكـم مـع معاونـة )٢(»الخصم

الخصم، وقد لا يكون المراد هو طلب الحكـم بقـدر مـا يكـون إثبـات الـرأي الخـاص 

 .)٣(بكل واحد منهما

الحـد الصـحيح للجـدل، وبعد أن استعرضها الجويني خلص إلى ما يرى أنه هو 

إظهار المتنازعين مقتضى نظرتهما على التدافع والتنافي بالعبارة، أو «فيقول في تعريفه: 

 .)٤(»ما يقوم مقامهما من الإشارة والدلالة

ــات  ــك المؤلف ــتوي في ذل ــدل، يس ــف الج ــك في تعري ــد ذل ــود بع ــابع الجه ــم تت ث

تخاوض وتفـاوض «ول: ) الجدل فيقـه٥٠٥الأصولية والجدلية، فيعرف الغزالي (ت

، ويرى )٥(»يجري بين متنازعين فصاعداً، لتحقيق حق، أو لإبطال باطل، أو لتغليب ظن

أن هــذا التعريــف للجــدل يتفــق مــع الوضــع اللغــوي للجــدل، ويشــمل جميــع المعــاني 

 .)٦(المرادة من علم الجدل

) وهـو مـن علمـاء الجـدل والأصـول، ينتقـد تعريـف ـهـ٦٠٦غير أن الـرازي (ت

                                           
 ).٧٥ينظر: الكافية في الجدل، الجويني، (ص  )١(

 .المرجع السابق  )٢(

 .المرجع السابقينظر:   )٣(

 .المرجع السابق  )٤(

 ).٣٠٤الجدل، الغزالي، (صالمنتخل في    )٥(

 ).٣٠٥، (صالمرجع السابقينظر:    )٦(
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٨١٨  

 لي، ويذكر أنه مدخول عليه من وجوه:الغزا

ــه الأول: ــولي  الوج ــة الجــدل الأص ــف لعملي ــن وص ــارة ع ــف عب أن هــذا التعري

 والفقهي، وليس تعريف� لحقيقة علم الجدل.

أن الغزالي ذكر أن الجدل يقصد به تحقيق الحق أو إبطـال الباطـل،  الوجه الثاني:

ما، وهـو يعتقـد بطلانهـا، ويجـادل وهذا ليس بلازم، فإن المجادل قد يستدل في مسألة 

أبلغ ما يكون من المجادلة، من أجل إفساد قول مجادله ودحض قوله، مع علمه بفساد 

 قوله.

جـدل، وهـذا منقـوض  أن تعريف الغزالي يقتضي أن كل تفاوض الوجه الثالث:

 .)١(بالسؤال الفقهي فإنه تفاوض وليس بجدل

ــوذاني (ت ــرف الكل ــ٥١٠ويع ــهـه ــدل بأن ــلام إح« :) الج ــه ك ــرد ب ــه لي ــام كلام ك

 .)٢(»خصمه

) فيعـرف الجـدل في كتابـه الجـدل علـى ـهـ٥١٣ثم يأتي بعد ذلـك ابـن عقيـل (ت

، )٣(»هو الفتل للخصم عن مذهب إلـى مـذهب بطريـق الحجـة«طريقة الفقهاء، فيقول: 

نقـل الخصـم «ويعرفه في كتابه الواضح في أصول الفقه بتعريف قريب من هذا فيقـول: 

، والملاحـظ في )٤(»مذهب، وقيل: من مذهب إلى غيـره بطريـق الحجـةمن مذهب إلى 

                                           
 /أ).٢)؛ الجدل، الرازي، (٣٠ينظر: الكاشف عن أصول الدلائل، الرازي، (ص   )١(

 ).١/٥٨التمهيد في أصول الفقه، الكلوذاني، (  )٢(

 ).٢٤٣الجدل على طريقة الفقهاء، ابن عقيل، (ص  )٣(

)، عندما يُذكر ابن عقيل في علـم الجـدل، فلابـد ١/٢٩٧ل، (الواضح في أصول الفقه، ابن عقي  )٤(

 =من الإشارة إلى اختلاف بين الباحثين المعاصرين في علم الجدل، وهو من أول من اسـتطاع
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 تعريف ابن عقيل، أنه يحاول إضفاء صبغة أصولية فقهية على الجدل.

بعد ذلك تأتي مرحلة جديدة في تعريف الجدل، بداية من الـرازي، والملاحـظ أن 

أصـول الرازي يعرف الجدل بتعريفين مختلفين، فيعرف الجدل في كتابه الكاشف عن 

صناعة نظرية يتمكن الإنسان بها من تصحيح ما يدعيـه، وإبطـال نقيضـه « :الدلائل بأنه

تبيــين مـا يسـتقبح مــن «، ويعرفـه أيضـ� في كتابــه الجـدل فيقـول: )١(»مـن طـرفي المســألة

، ويعتـبر الـرازي مـن أوائـل علمـاء )٢(»المتناظرين في شـريعة الجـدل مـن حيـث الإيـراد

بأنـه صـناعة نظريـة، وقـد تـابع الـرازي في ذلـك الآمـدي  الأصول الذي وصفوا الجدل

 والطوفي، واستقر عليه الأمر في تعريف علم الجدل.

) انتقاد تعقب الرازي على الغزالي، ويرى أن الوجوه ـه٧١٦ويحاول الطوفي (ت

 .)٣(التي ذكرها الرازي محل نظر، وأن ما ذكره الرازي لا يخلو من انتقاد

                                           
 أن يضع تعريف� كاملاً وصحيح� للجدل؟=

يرى الدكتور عبد المجيـد التركـي، أن ابـن عقيـل هـو الـذي حـاز سـبق الفضـل في ذلـك، بينمـا   

ــة يعار ــل قــد سُــبق في ذلــك، بدلال ــن عقي ــرى أن اب ــي العميرينــي، وي ــدكتور عل ضــه الأســتاذ ال

التعريفات التي ساقها الجويني عن المتقدمين في الجدل، وكلا الرأيين له حظه مـن الصـواب، 

فابن عقيل هو أول من بدأ في إضفاء صبغة أصولية فقهية علـى تعريـف الجـدل، فـذكر أنـه نقـل 

ى مذهب، وهو بهذا حاز السبق في تعريف الجدل، لكنه أيض� مسـبوق المخالف من مذهب إل

ــي،  ــد الترك ــد المجي ــريعة، د. عب ــول الش ــاظرات في أص ــر: من ــره. ينظ ــويني وغي ــره الج ــا ذك بم

 ).٢١٦علي العميريني، (ص أ. د. )؛ أثر الجدل في علم أصول الفقه،٤٦(ص

 ).٢٩الكاشف عن أصول الدلائل، الرازي، (ص  )١(

 /ب).٢الرازي، (الجدل،   )٢(

 =)، ومن خلال التأمل في انتقاد الطوفي علـى٤ينظر: علم الجذل في علم الجدل، الطوفي، (ص   )٣(
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٨٢٠  

عبارة « :إيجاد حد متكامل لعلم الجدل فيعرفه بأنه )ـه٦٣١ويحاول الآمدي (ت

عن قانون صناعة، تُعرف به أحوال المباحث من الخطـأ والصـواب، علـى وجـه يـدفع 

 .)١(»عن نفس الناظر والمناظر الشك والارتياب

كذلك الطوفي يحاول إيجاد تعريف متكامل للجدل بعد أن انتقد تعريف الـرازي 

قــانون صــناعي يعــرف أحــوال المباحــث مــن الخطــأ « :المتقــدم، فيعــرف الجــدل بأنــه

، وهـذا )٢(»والصواب، على وجـه يـدفع عـن نفـس النـاظر والمنـاظر الشـك والارتيـاب

رد الخصـم عـن رأيـه « :الذي يرتضيه الطوفي، وإلا فقد ذكر تعريفات للجدل، منها أنـه

عـن رأيـه إلـى علم أو آلة يتوصل بها إلى فتل الخصم « :، ومنها أنه)٣(»إلى غيره بالحجة

 .)٤(»غيره بالدليل

فتـل الخصــم عـن قصـده لطلــب « :) الجــدل بأنـهـهـ٨٨٥ويعـرف المـرداوي (ت

                                           
الرازي، يظهر لي أنه في غيـر محلـه، يـدل علـى ذلـك الـنص الـذي ينقلـه الطـوفي وينسـبه إلـى =

كن بهـا والصحيح أن يقـال: الجـدل ملكـة صـناعية يـتم - يعني الرازي -قال «الرازي، فيقول: 

ثـم يقـول  »لإنتـاج نتيجـة قطعيـة ،صاحبها من تركيب الحجة من مقدمات مشـهورة أو مسـلمة

وفيه نظر من جهة أن الملكة حالة راسـخة في الـنفس، وذلـك لا يسـمى جـدلاً لا لغـة «الطوفي: 

)، فـالتعريف الـذي ٤، علم الجذل من علـم الجـدل، الطـوفي، (ص»ولا اصطلاح� ولا شرع�

ي لم أقف عليه فيما تيسر لي من المؤلفات الجدلية للرازي، لا في الكاشف عـن نقله عن الراز

 أصول الدلائل، ولا في الجدل.

 ).٧٥(ص الجدل، الآمدي،  )١(

 ).٣علم الجذل في علم الجدل، الطوفي، (ص  )٢(

 ).٤، (صالمرجع السابق  )٣(

 .المرجع السابق  )٤(
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 وهو بهذا يتابع ابن عقيل في تعريفه. ،)١(»صحة قوله، وإبطال غيره

طريقـة وضـعت لإظهـار « :) الجـدل بأنـهـه٩٢٦كما يعرف زكريا الأنصاري (ت

 .)٢(»الحق وضبط المناط

عليه في المؤلفات الجدلية، التي قصد منها التـأليف في علـم  هذا ما تيسر الوقوف

الجدل، وهناك تعريفات أخرى لعلم الجدل كتب الفنون العامة، فعلى سـبيل المثـال، 

معرفة القواعد من الحدود والآداب « :) علم الجدل بأنهـه٨٠٨يعرف ابن خلدون (ت

 .)٣(»في الاستدلال الني يتوصل بها إلى حفظ رأي وهدمه

دفـع المـرء خصـمه عـن « :) الجـدل بأنـهـهـ٨١٦عرف الشريف الجرجاني (توي

 .)٤(»إفساد قوله بحجة أو شبهة، أو يقصد به تصحيح كلامه

)، فيعـرف علـم الجـدل ـهـ٩٦٨أما أحمد مصطفى الشهير بطاش كبرى زاده (ت

علم باحث عن الطرق التي يقتدر بها على إبرام أي وضع أريـد، وعلـى هـدم أي « :بأنه

 .)٥(»انوضع ك

علـم باحـث « :) بأنـهـهـ١١٦٠وبنفس التعريف يعرف الجدل حاجي خليفـة (ت

 وهو اختصار للتعريف السابق. )٦(»عن الطرق التي يتقدر بها على إبرام ونقض

                                           
وينظـر: شـرح الكوكـب المنيـر، ابـن النجـار، )، ٨/٣٦٩٤التحبير شرح التحرير، المرداوي، (  )١(

)٣٦٠-٤/٣٥٩.( 

 /أ).٣٩فتح الرحمن شرح لقطة العجلان، زكريا الشافعي، (  )٢(

 ).١/٥٧٩مقدمة ابن خلدون ضمن التاريخ (  )٣(

 ).٦٧التعريفات، الجرجاني، (ص  )٤(

 ).١/٢٨١مفتاح السعادة، طاش كبرى زاده، (  )٥(

 ).١/٥٧٩كشف الظنون، حاجي خليفة (  )٦(
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علـم « :) علم الجدل بعلم الخلاف، ويعرفه بأنـهـه١٣٤٦ويسمي ابن بدران (ت

ادح الأدلـة الخلافيـة، بـإيراد يعرف به كيفية إيراد الحجـج الشـرعية ودفـع الشـبهة وقـو

ص بالمقاصد  البراهين القطعية، وهو الجدل الذي هو قسم من أقسام المنطق إلا أنه خُّ

 .)١(»الدينية

وهو -أما من المعاصرين فيعرف الأستاذ الدكتور علي بن عبد العزيز العميريني 

والإجـراءات جملة المبادئ والقواعد والمفاهيم « :بأنه -من المهتمين في علم الجدل

ــتدلال،  ــوة في الاس ــى ق ــول إل ــال للوص ــليم والإبط ــد التس ــا في آن واح ــدد به ــي يتح الت

 .)٢(»واطمئنان في الحكم

 التعريف المختار. -٣

مــن خــلال هــذا التطــواف في المراجــع الأصــولية والجدليــة في تعريــف الجــدل، 

تـأليف أتوصل إلى نتيجـة مفادهـا أن تعريـف الجـدل تطـور عنـد العلمـاء مـن خـلال ال

والتعقيب، فتعريف الجدل بدأ عام� في أول الأمـر، حتـى حـاول ابـن عقيـل أن يضـفي 

عليه صبغة أصولية فقهية، ثم جاء الرازي، وتبعه الآمدي، ونجده كذلك عنـد الطـوفي، 

فعرفوا الجدل بأنه صناعة نظرية، إلى أن استقر الأمر على ذلك في تعريف علم الجدل 

نقول في علم الجـدل، أنـه علـم نظـري يتكـون مـن مبـادئ  العام، وخلاصة ما يمكن أن

وقواعد وإجراءات ومفاهيم، يُعرف من خلالها كيفية إيراد الأدلة والحجج على وجـه 

 سالم من الاعتراض والنقض.

                                           
 ).٤٥٠المدخل إلى مذهب الإمام أحمد، ابن بدران، (ص  )١(

 ).٢٨٣علي العميريني، (ص أ. د. أثر الجدل في أصول الفقه،   )٢(
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 ثاني�: تعريف الأصول.

الأصول نسبة إلى أصول الفقه، وهذا المصـطلح يتكـون مـن مفـردتين، المفـردة 

انية (الفقه)، ولابد من التعريف بهما، للوصول إلى معنى أصول الأولى (أصول)، والث

 الفقه كمصطلح مركب منهما.

 تعريف الأصل. -١

 :)١(يطلق الأصل على ثلاثة معان في اللغة في اللغة: -أ

 أساس الشيء وما يبنى عليه غيره، كقولهم (حديث لا أصل له). الأول:

 الحية، يقال أصلة أي حية عظيمة.الثاني: 

 : ما كان من النهار بعد العشي، ومنه قوله  الث:الث         

   :٣٦[النور[. 

 ومنه قول الشاعر:

ــه ــرِم أَهل ــتُ أُك ــتَ البي ــري لأن   لعم

  

ــــه بالأصــــائل * ــــسُ في أفيائ   )٢(وأَجلِ

، )٣(قـاتيطلق الأصل في اصطلاح الأصوليين على عدة إطلا في الاصطلاح: -ب 

 منها:

 الراجح، ومنه (الأصل براءة الذمة). الإطلاق الأول:

 الدليل، ومنه (الأصل في المسألة الكتاب) أي دليلها الكتاب. الإطلاق الثاني:

                                           
)؛ لســان العــرب، ابــن منظــور، ١/١٠٩( ينظــر هــذه المعــاني في: مقــاييس اللغــة، ابــن فــارس،  )١(

 )؛ مادة (أصل).١١/١٦(

 ).١/١٤١ر: ديوان الهذليين (البيت من قصيدة لأبي ذؤيب الهذلي، ينظ  )٢(

 ).١/١١)؛ البحر المحيط، الزركشي، (٢٠ينظر: شرح تنقيح الفصول، القرافي، (ص  )٣(
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الصورة المقيس عليها، ومنـه (الـبر أصـل يقـاس عليـه الأرز في  الإطلاق الثالث:

 الربا).

باحـة الميتـة للمضـطر علـى خـلاف القاعدة المسـتمرة، ومنـه (إ الإطلاق الرابع:

 الأصل) أي خلاف القاعدة.

 تعريف الفقه. -٢

 : هو الفهم، ومنه قوله في اللغة:  - أ                   

 .)١(، أي لا نفهم شيئ� مما تقوله]٩١[هود:

العلم بالأحكـام « :هوأشهر تعريف للفقه، عند الأصوليين، في الاصطلاح:  -ب

 .)٢(»الشرعية العلمية المكتسب من أدلتها التفصيلية

 تعريف أصول الفقه. -٣

من أفضل ما قيل في تعريف أصول الفقه، أنه: معرفة أدلة الفقه الإجمالية، وكيفية 

 .)٣(الاستفادة منها، وحال المستفيد

 ثالث�: تعريف علم الجدل الأصولي.

ل استعراض كـلام علمـاء أصـول الفقـه في الجـدل، من خلال ما تقدم، ومن خلا

سيأتي في المبحث -ومن خلال الوقوف على ما يتعلق بموضوع علم الجدل الأصولي 

، يتبين أن العلماء أرادوا من خلال التـأليف في الجـدل، إضـفاء صـبغة أصـولية -التالي

                                           
)؛ لســان العــرب، ابــن منظــور، ٤/٤٤٢ينظــر هــذه المعــاني في: مقــاييس اللغــة، ابــن فــارس، (  )١(

 )؛ مادة (فقه).١٣/٥٢٢(

 ).١٣ينظر: جمع الجوامع، ابن السبكي، (ص  )٢(

 ).٥٣(ص ،منهاج الوصول إلى علم الأصول ينظر:  )٣(
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ية، وأدلتهـا فقهية على قواعد الجدل العامة، حتى تتوافق مـع قواعـد الشـريعة الإسـلام

 الكلية. 

لذا فإن ما يقال في تعريف الجدل العام، يقال في تعريف علـم الجـدل الأصـولي، 

مع التأكيد على اختصاص علم الجدل الأصولي بالفقه وأصوله، فيُقال في تعريفه: أنـه 

علم نظري يتكون من مبادئ وقواعـد وإجـراءات ومفـاهيم، يُعـرف مـن خلالهـا كيفيـة 

حجج في المسائل الأصولية وتطبيقاتها، على وجه سالم من الاعتراض إيراد الأدلة وال

 والنقض.

 شرح التعريف المختار:

 قوله (علم نظري) هو وصف للجدل الأصولي باعتباره علم� قائم�.

وقوله (يتكون مـن مبـادئ وقواعـد وإجـراءات ومفـاهيم) إشـارة إلـى أن الجـدل 

بادئ والقواعـد والإجـراءات والمفـاهيم، الأصولي باعتباره علم�، يتكون من هذه الم

التي تكوّن نظام� معرفي�، ومنهج� عملي�، والغاية من هـذا النظـام المعـرفي، والمـنهج 

العملي، ضبط عملية الجدل من خلال بيان (كيفية إيـراد الأدلـة والحجـج في المسـائل 

 الأصولية وتطبيقاتها الفقهية، على وجه سالم من الاعتراض والنقض).

وقوله (المسـائل الأصـولية وتطبيقاتهـا) قيـد في التعريـف يخـرج بـه علـم الجـدل 

 العام، والجدل المنطقي.

* * * 
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 المطلب الثاني: تعريف علم الخلاف، والفرق بينه وبين علم الجدل الأصولي.* 

هناك نوع من التشابه بين علم الجدل، وعلـم الخـلاف، وهـذا التشـابه لـه أسـبابه 

، ولذا يستحسن التعريف بعلم الخلاف، وبيان الفرق بينه )١(ط بينهماالتي أوجبت الخل

 وبين علم الجدل.

 أولاً: تعريف علم الخلاف.

الخلاف في اللغة من مادة (خلف)، وهذه المادة تدل على معان عدة، فمن ذلـك 

أن يأتي شيء مقام شـيء أخـر، ومنهـا خـلاف قـدام، ومنهـا التغيـر، والخـلاف هنـا مـن 

 .)٢(ل؛ لأن كل واحد من المتناظرين يُنحي قول صاحبه ويثبت قولهالمعنى الأو

أما في الاصطلاح فإن ابن خلدون يعتبر من أوائل العلماء الذين أشاروا إلى علـم 

، فيذكر علم الخلاف في مقدمة تاريخه، في حديثه عن علم أصول الفقـه ومـا )٣(الخلاف

ف هـو معرفـة القواعـد التـي يتعلق به مـن الجـدل والخلافيـات، ويـرى أن علـم الخـلا

 .)٤(يتوصل بها المجتهد إلى استنباط الأحكام

ويعرف طاش كبرى زاده علم الخـلاف بأنـه الجـدل الواقـع بـين أتبـاع المـذاهب 

                                           
)؛ أثــر الجــدل في علــم ٣٨ينظــر: منــاظرات في أصــول الشــريعة، د. عبــد المجيــد التركــي، (ص   )١(

 ).٢٢١علي العميريني، (ص أ. د. أصول الفقه،

)؛ لســان العــرب، ابــن منظــور، ١/٣٧٤ينظــر هــذه المعــاني في: مقــاييس اللغــة، ابــن فــارس، (   )٢(

 ة (خلف).)؛ ماد١٤/١٢٣٤(

)؛ أثــر الجــدل في علــم ٣٩ينظــر: منــاظرات في أصــول الشــريعة، د. عبــد المجيــد التركــي، (ص   )٣(

 ).٢٢٢علي العميريني، (ص أ. د. أصول الفقه،

 ).١/٥٧٧مقدمة ابن خلدون ضمن التاريخ (   )٤(



              

 

  م٢٠٢١ يونيو -هـ ١٤٤٢ شوال) ٨٥(العدد 

  د. مشعل بن عبد االله بن دجين السهلي

  

٨٢٧ 

علم باحث عن وجوه الاستنباطات المختلفة، مـن الأدلـة الإجماليـة « :، وأنه)١(الفرعية

 .)٢(»والتفصيلية

ف هو علم الجدل لا فرق بينهما، فيعرف علم ويرى حاجي خليفة أن علم الخلا

علم يعرف به كيفية إيراد الحجج الشرعية ودفـع الشـبه وقـوادح الأدلـة « :الخلاف بأنه

، »وقـد يعـرّف بأنـه علـم يقتـدر بـه...« :، ثم يقـول)٣(»الخلافية، بإيراد البراهين القطعية

 .-وقد تقدم-ويذكر التعريف الذي عرف علم الجدل به 

 ، وقد تقدم.)٤(بدران علم الجدل بعلم الخلاف، ولا يفرق بينهما ويسمي ابن

 ثاني�: الفرق بين علم الخلاف وعلم الجدل الأصولي.

من العلماء من لا يرى فرق� بين علمي الخلاف والجدل، وهـو مـا ذكـره حـاجي 

، ولعل مستندهم في ذلك أن مبادئ علـم الخـلاف مسـتنبطة مـن )٦(، وابن بدران)٥(خليفة

 .)٧(الجدل علم

لأن علم الخـلاف  ؛ومع صحة ما استندوا إليه إلا أنه لا يكفي في نفي الفرق بينها

يتعلق بالفروع الفقهيـة، وعلـم الجـدل يتعلـق بالمسـائل الأصـولية، فيتفقـان في عـرض 

                                           
 ).٢/٥٥٦ينظر: مفتاح السعادة، طاش كبرى زاده، (   )١(

 ).١/٢٨٣المرجع السابق، (   )٢(

 ).١/٧٢١كشف الظنون، حاجي خليفة، (   )٣(

 ).٤٥٠ينظر: المدخل إلى مذهب الإمام أحمد، ابن بدران، (ص   )٤(

 ).١/٧٢١ينظر: كشف الظنون، حاجي خليفة، (   )٥(

 ).٤٥٠ينظر: المدخل إلى مذهب الإمام أحمد، ابن بدران، (ص   )٦(

 ).١/٢٨٣ينظر: مفتاح السعادة، طاش كبرى زاده، (   )٧(
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الأقوال، وإيراد الأدلة، ووجوه الاعتراضات، وكيفية الجواب عنهـا، لكنهمـا يختلفـان 

، ولك أن تقارن بين اختلاف الفقهاء لابن جريـر الطـبري، والجـدل )١(في المادة العلمية

على طريقة الفقهاء لابن عقيل، ستجد أن الفرق بين علمـي الخـلاف والجـدل، هـو في 

 المادة العلمية، وأنهما يتفقان في مبادئهما وقواعدهما العامة.

* * * 

                                           
ــاريخ (ينظــر   )١( ــدون ضــمن الت ــن خل ــة اب ــاح الســعادة، طــاش كــبرى زاده، ١/٥٧٧: مقدم )؛ مفت

)؛ مقدمـة تحقيـق علـى ٢/٢٧٦)؛ أبجد العلوم، صـديق حسـن خـان، (٢/٥٥٦( )،١/٢٨٣(

م)؛ أثــر الجــدل في علــم أصــول ٨المنهـاج في ترتيــب الحجــاج، د. عبــد المجيــد التركــي، (ص 

 ).٢٣٢علي العميريني، (ص أ. د. الفقه،
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 م الجدل الأصولي.المطلب الثالث: تعريف علم المناظرة، والفرق بينه وبين عل* 

هناك نوع من التشابه بين علـم الجـدل، وعلـم المنـاظرة، وقـد يسـمى علـم آداب 

ــي  ــه أســبابه الت ــاظرة، أو علــم النظــر، وهــذا التشــابه ل البحــث، أو آداب البحــث والمن

، ولذا يستحسن التعريف بعلم المناظرة، وبيان الفرق بينه وبين )١(أوجبت الخلط بينهما

 علم الجدل.

 تعريف علم المناظرة. أولاً:

المناظرة من النظر، والنظر في اللغة يأتي بمعنى التراوض في الأمـر، ويـأتي بمعنـى 

لأن كــلاً منهمــا يقابــل الآخــر، ومنــه  ؛التأمــل في الشــيء ومعانيــه، والنظيــر بمعنــى النــد

 .)٢(سميت المناظرة بذلك

وأن الفــرق أمــا في الاصــطلاح فيــرى الجــويني ألا فــرق بــين المنــاظرة والجــدل، 

بينهما لا يجاوز الفـرق اللغـوي، أمـا في الاصـطلاح فهمـا بمعنـى واحـد، ولـذا يكتفـي 

عن تعريف المنـاظرة،  -في مقدمة كتابة الكافية في الجدل-بتعريف الجدل عند حديثه 

 .)٣(ويذكر أن المناظرة لا تكون إلا بين متناظرين فأكثر، والجدل كذلك

النظـر والجـدل، ولـذا يقـول في مقدمـة كتابـه: ويظهر أن ابـن عقيـل لا يفـرق بـين 

 .)٤(»والنظر المسمى في عرفهم بالجدل«

                                           
 ).٢٢١علي العميريني، (ص أ. د. ينظر: أثر الجدل في علم أصول الفقه،   )١(

)؛ لســان العــرب، ابــن منظــور، ٢/٥٦٧ينظــر هــذه المعــاني في: مقــاييس اللغــة، ابــن فــارس، (   )٢(

 )؛ مادة (نظر).٤٩/٤٤٦٥(

 ).٧٧-٧٣ينظر: الكافية في الجدل، الجويني، (ص   )٣(

 ).٢٤٣، (صالجدل على طريقة الفقهاء، ابن عقيل   )٤(
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وأمـا الجـدال وهـو معرفـة « :ويرى ابن خلدون أن الجـدل هـو المنـاظرة، فيقـول

 .)١(»آداب المناظرة

على وجه يتفـق مـع  -ويسميه علم النظر-ويذكر طاش كبرى زاده علم المناظرة 

بحث كيفية إيراد الكلام بين المتناظرين، والغـرض منـه حقيقة علم الجدل، فهو علم ي

، ويتابعه حاجي خليفة على ذلك، )٢(تحقيق المباحثة بين الطرفين حتى يتضح الصواب

يتفـق مـع حقيقـة علـم الجـدل،  -ويسـميه علـم آداب البحـث-فيرى أن علم المناظرة 

ويتـابعهم علـى هـذا ، )٣(وأنهما سواء، ويرى أن يُقال بأن علم الجدل هو علـم المنـاظرة

 .)٤()هـ١٣٠٧الرأي صديق حسن خان (ت

) في مقدمة كتابه آداب البحـث والمنـاظرة، ـه١٣٩٣ويذكر الأمين الشنقيطي (ت

العلم الذي يقدر به من تعلمه على بيـان مواضـع « :معرف� بآداب البحث والمناظرة أنه

 .)٥(»الغلط في حجة خصمه، وعلى تصحيح مذهبه

 علم المناظرة وعلم الجدل الأصولي.ثاني�: الفرق بين 

من خلال ما تقدم في تعريف علم المناظرة، يتبين أن علم المناظرة يهـتم بقواعـد 

الاستدلال، وكيفية إيراد الحجة على الخصم، وإبطال حجة الخصم، وبناء عليـه يـرى 

جماعة من العلماء ألا فرق بين علمـي الجـدل والمنـاظرة، وهـو صـحيح، إذ لا يوجـد 

                                           
 ).١/٥٧٨مقدمة ابن خلدون ضمن التاريخ، (   )١(

 ).١/٢٨٠ينظر: مفتاح السعادة، طاش كبرى زاده، (   )٢(

 ).١/٥٨٠)، (١/٣٨ينظر: كشف الظنون، حاجي خليفة، (   )٣(

 ).٢/٣٤ينظر: أبجد العلوم، صديق حسن خان، (   )٤(

 ).٤آداب البحث والمناظرة، الأمين الشنقيطي، (ص   )٥(
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 يوجب الفرق بينهما، والعلاقة بينهما هي علاقة عموم وخصوص.وجه 

فقد ذكر العلماء أن المناظرة لها طريقة عامة، وطريقة خاصة، فالطريقـة الخاصـة 

 تتعلق بالأدلة الشرعية، والطريقة العامة تتعلق بكل دليل يستدل به في أي علم كان.

مثل الطريقة الخاصـة في لأن الجدل ي ؛وبناء عليه فإن الجدل أخص من المناظرة

المناظرة، ولأجل هذه العلاقة بينهما، نجد بعـض علمـاء الجـدل الأصـولي، يـذكرون 

 .)١(آداب المناظرة باعتبارها آداب� للجدل الأصولي

* * * 

                                           
)؛ كشـــف الظنـــون، حـــاجي خليفـــة، ١/٥٧٩نظـــر: مقدمـــة ابـــن خلـــدون ضـــمن التـــاريخ (ي  )١(

ــه،٢/٥٧٩( ــول الفق ــم أص ــدل في عل ــر الج ــي، (ص أ. د. )؛ أث ــي العميرين ــر: ٢٢٨عل )، وينظ

 المطلب الخامس من المبحث الثاني في هذا البحث.
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 المبحث الثاني

 مقدمات في علم الجدل الأصولي

 

 وفيه خمسة مطالب:

 المطلب الأول: موضوع علم الجدل الأصولي.* 

العلم له مكانة مهمة، فبـه يتميـز العلـم عـن غيـره مـن العلـوم، وقـد بـيّن  موضوع

اعلم أن موضوع كل علم مـا «العلماء ما المقصود من موضوع العلم، فيقول الآمدي: 

 .)١(»يبحث في ذلك العلم عن أحواله العارضة لذاته

التـي  وعند النظر في الأحوال العارضة في علم الجدل العام، يتبين أنها هي الطرق

 ، هذا في علم الجدل العام.)٢(يمكن من خلالها إثبات رأي أو هدمه

أما عند الحديث بشـكل خـاص عـن علـم الجـدل الأصـولي، وهـو مقصـود هـذا 

                                           
الهنـدي،  )؛ نهايـة الوصـول،١/٢١)؛ وينظـر: الإحكـام، الآمـدي، (٧٧الجدل، الآمدي، (ص  )١(

)١/٢٦.( 

/أ)؛مفتـاح السـعادة، طـاش ٣٩ينظر: فـتح الـرحمن شـرح لقطـة العجـلان، زكريـا الشـافعي، (  )٢(

)؛ يعتبر علم الجدل بمفهومه ١/٥٧٩)؛كشف الظنون، حاجي خليفة، (١/٢٨١كبرى زاده، (

ؤال العام ضابط� للمعرفة، أي� كانت هذه المعرفة، ولذا يدخل الجدل في كل العلوم، ويرد الس

الجدلي على كل العلـوم، ولـذا نجـد علـم الجـدل حاضـراً في الفقـه وأصـوله، وفي النحـو، وفي 

المنطق، وفي سائر العلوم الشرعية والعقلية، يقول الفارابي عند الحديث عـن الجـدل وعلاقتـه 

...وصارت الصناعة الجدلية ارتياض� وتوطئـة لهـا وآلـة وخادمـة للصـناعة «بالعلوم الأخرى: 

 ).٣/٢٧، المنطق (كتاب الجدل)، الفارابي، (»ةالعلمي
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البحث، فلابد من استحضـار الـتلازم بـين المؤلفـات الأصـولية والجدليـة، بـل يمكـن 

الجـدل خدمـة الفقـه القول بأن علماء أصول الفقـه أرادوا مـن خـلال التـأليف في علـم 

وأصوله، ولذا يقال في موضوع علم الجدل الأصولي مـا يقـال في علـم الجـدل بشـكل 

 .)١(عام، إلا أنه يختص بمجال الفقه وأصوله، وهو ما أشار إليه عدد من العلماء

   .)٢(فيقرر الآمدي بأن موضوع علم الجدل هو القول الشارح والحجة

علم الجدل، هـو الأدلـة مـن جهـة كيفيـة  ويقرر الطوفي بعبارة أوضح أن موضوع

نظمهــا، وطريقــة ترتيبهــا علــى الوجــه الــذي يُتوصــل بــه إلــى تأكيــد الــدعوى وانقطــاع 

 .)٣(الخصم

ويرى ابن الجوزي أن أصول الفقـه يهـتم بإثبـات الأدلـة علـى الشـرائط الموجبـة 

لخطـأ لها، بينما يهتم علم الجدل بتحرير وجه الاسـتدلال بهـا، والتحـرز عـن مكـامن ا

 .)٤(والزلل

                                           
)، أثـر الجـدل في أصـول ٢٧- ٢٦ينظر: مقدمة تحقيق الكافيـة في الجـدل، د. فوقيـة حسـين، (ص  )١(

ــه، ــي، (ص أ. د. الفق ــي العميرين ــى ٢٦٧عل ــدل إل ــف الج ــاء في تعري ــن العلم ــدد م ــر ع ــم يش )، ل

صـنيعهم في مؤلفـاتهم الجدليـة،  اختصاصه بالفقه وأصوله، وليس هذا ضـروري� لأنـه مفهـوم مـن

  ينظر على سـبيل المثـال: تعريـف البـاجي للجـدل وكتابـه المنهـاج في معرفـة الحجـاج، وتعريـف 

ابن عقيل وكتابه الجدل على طريقة الفقهاء، فإذا نظرت فيها ستجد وبكل جلاء أن موضوع علـم 

 مسائل الفقه وأصوله.الجدل الذي يبحثون فيه، ويتكلمون عنه، هو الجدل الأصولي المختص ب

 ).٧٧ينظر: الجدل، الآمدي، (ص  )٢(

 ).٤ينظر: علم الجذل في علم الجدل، الطوفي، (ص  )٣(

 ).١٠١ينظر: الإيضاح لقوانين الاصطلاح، ابن الجوزي، (ص  )٤(
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وتقــدم أنــه يســميه علــم -أمــا ابــن بــدران فقــد صــرح بــذلك في تعريــف الجــدل، 

علم يعرف بـه كيفيـة إيـراد الحجـج الشـرعية ودفـع الشـبهة وقـوادح «فقال:  -الخلاف

الأدلة الخلافية، بإيراد البراهين القطعية، وهو الجدل الذي هو قسم من أقسام المنطق 

ص بالمقاصد ال  .)١(»دينيةإلا أنه خُّ

إذاً موضوع علم الجدل الأصولي هو الأدلة الشرعية، من جهة كيفية الاعـتراض 

عليها، والتحرز عند الاستدلال بها عن مكامن الزلـل والخطـأ، وإذا كـان أصـول الفقـه 

يهتم بالأدلة الإجمالية وكيفية الاستفادة منها، فإن الجدل يهتم بكيفية الاعتراض على 

جواب عن الاعتراض، وهو مـا يـذكره علمـاء الجـدل الأصـولي في الاستدلال بها، وال

مباحث قوادح الأدلة، وانقطاع المستدل، وعند التأمل في كتب الجدل الأصولية، نجد 

أنهــا تهــتم بقــوادح الأدلــة اهتمامــ� كبيــراً، مــا يــدل علــى أن الأدلــة ووجــه الاســتدلال 

 .)٢(علم الجدل الأصوليوالاعتراض عليها، والجواب عن الاعتراضات، هو موضوع 

* * * 

                                           
 ).٤٥٠المدخل إلى مذهب الإمام أحمد، ابن بدران، (ص  )١(

من عبارات الطوفي التي تبيّن علاقة علـم )؛ ٤ينظر: علم الجذل من علم الجدل، الطوفي، (ص  )٢(

، المرجع السابق؛ ويرى ابـن »فالجدل إذن أصول فقه خاص«الجدل بعلم أصول الفقه، قوله: 

الجوزي أن علم أصول الفقه له طرفان، أحدهما إثبات الأدلة بناء على الشرائط الموجبة لهـا، 

لى الوجه الصحيح والاحـتراز عـن وهذا هو أصول الفقه، والثاني تحرير وجه الاستدلال بها ع

مكــامن الخطـــأ وهـــذا هــو الجـــدل، ينظـــر: الإيضـــاح لقــوانين الاصـــطلاح، ابـــن الجـــوزي، 

 ).١٠١(ص



              

 

  م٢٠٢١ يونيو -هـ ١٤٤٢ شوال) ٨٥(العدد 

  د. مشعل بن عبد االله بن دجين السهلي

  

٨٣٥ 

 المطلب الثاني: الغاية من علم الجدل الأصولي.* 

اختلف علماء الأصول والجدل، في الغاية من علم الجدل الأصولي، وعباراتهم وإن 

كانت مختلفـة في ظاهرهـا، إلا أنـه يمكـن التوفيـق بينهـا، ولـذا يحسـن اسـتعراض رأي كـل 

 ثم التوفيق بينها، بتلخيص عام يجمع بين هذه الآراء. عالم في الغاية من الجدل الأصولي،

فــابن حــزم يــرى أن الغايــة مــن علــم الجــدل بشــكل عــام يختلــف بــاختلاف 

المتجادلين، فقد يكون الغرض معرفة الحق من الرأيين، وقد يكون الغـرض تصـحيح 

 .)١(قوله وإبطال قول صاحبه دون التفات إلى الحق منهما

يـة مـن علـم الجـدل هـو تصـحيح القـول، وإبطـال قـول أما البـاجي فيـرى أن الغا

تـردد الكـلام بـين اثنـين قصـد كـل «الخصم، كما هو ظاهر في تعريفه للجـدل في قولـه: 

إذ لـولا « :، ويقـول في موضـع آخـر)٢(»واحد منهما تصحيح قوله وإبطـال قـول صـاحبه

تصحيح الوضع في الجدل لما قامت حجة، ولا اتضـحت محجـة، ولا عُلـم الصـحيح 

 .)٣(»من السقيم، ولا المعوج من المستقيم

أمـا ابـن عقيـل فإنـه لا يشـير إلـى الغايــة مـن علـم الجـدل في كتابـه الخـاص بعلــم 

الجــدل، وإنمــا يشــير إليــه في كتابــه الواضــح في أصــول الفقــه، في الفصــل الــذي عقــده 

قيل للجدل، وهناك يذكر الاختلاف بين الحنابلة في الغاية من علم الجدل، فيرى ابن ع

أن الغاية من الجدل إصابة الحق، وينقل عن بعض الحنابلـة أن الجـدل لا يُشـترط فيـه 

إصابة الحق وإرادته، وأن الغرض منه نقل المخالف إلى مذهب المناظر، وبعضهم لا 

                                           
 ).٥٨٨-٥٨٦ينظر: التقريب لحد المنطق، ابن حزم، (ص  )١(

 ).١١المنهاج في ترتيب الحجاج، الباجي، (ص  )٢(

 ).٨المرجع السابق، الباجي، (ص  )٣(
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، وهو الرأي الذي ينصره الطوفي، حيـث )١(يريد منه إلا غلبة الخصم والصناعة الجدلية

 .)٢(دل ما هو إلا رد الخصم عن رأيهيرى أن الغاية من علم الج

وما ذكره ابن عقيل يذكره ابن الجوزي ويؤكده، فيقرر أن الغاية من علـم الجـدل 

المراسـم الجدليـة «معرفة صحة الـدليل وعدمـه، فيقـول مبينـ� أهميـة علـم الجـدل، فــ

، فيــرى ابــن الجــوزي أن )٣(»تفصـل بــين الحــق والباطــل، وتميــز المسـتقيم مــن الســقيم

 من الجدل إصابة الحق. الغرض

ويتبع المرداوي ابن عقيـل فيمـا ذهـب إليـه، فيـرى أن المـأمور بـه في الجـدل هـو 

إصابة الحق، وهو الغاية من علم الجدل، لكنه أشـار إلـى أن الجـدل يُقصـد بـه أحيانـ� 

 .)٤(مجرد غلبة الخصم والصناعة الجدلية لذاتها لا للحق

هـو الحـذق في اسـتعمال الأدلـة وإيرادهـا  أما الغزالي فيرى أن الغاية مـن الجـدل

على الوجه الصحيح، فالجدل عند الغزالي واسطة العقد التي تـربط بـين أصـول الفقـه 

 .)٥(الذي هو العلم بالأدلة، وبين الفقه الذي هو المسألة وحكمها

وهذا المعنى يشير إليه الرازي في كتابه الجدل، فيـرى أن الغايـة مـن علـم الجـدل 

                                           
 ).١/٢٩٧أصول الفقه، ابن عقيل، (ينظر: الواضح في   )١(

)، يُلحظ أن الطوفي يرى أن الغاية من علم الجـدل ٤ينظر: علم الجذل في علم الجدل، الطوفي، (ص  )٢(

هو رد الخصم عن رأيه، ويرى في موضع آخر أن من آداب الجدل أن يكون القصد منه طلـب الحـق 

 ).١٣ ،٤ل، الطوفي، (صونصرته، ولا تعارض بينها. ينظر: علم الجذل في علم الجد

 ).٩٩الإيضاح لقوانين الاصطلاح، ابن الجوزي، (ص  )٣(

 ).٨/٣٦٩٦ينظر: التحرير شرح التحبير، المرداوي، (  )٤(

 ).٣١٠ينظر: المنتخل في الجدل، الغزالي، (ص  )٥(
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الخلل الذي يقع في الاستدلال بين المتنـاظرين، ليسـلك كـل منهمـا طريـق  التنبيه على

 . )١(الوقاية والحذر، ويشبه علم الجدل لأصول الفقه، بعلم العروض لفن الشعر

والمعنى الذي ذكره الغزالي والرازي يـذكره الآمـدي، فمـن خـلال تعريفـه لعلـم 

، )٢(ل مـن حيـث الصـحة والفسـادالجدل يشير إلى الغاية منه، وأنها معرفة أحـوال الـدلي

وهو عند التأمل فيه يتفق مع رأي القائلين بأن الغاية من الجدل الأصولي هو تصـحيح 

 قوله وإبطال قول خصمه.

ــاك  ــين أن هن ــدل، يتب ــول والج ــاء الأص ــتعراض لآراء علم ــذا الاس ــلال ه مــن خ

 اتجاهان في الغاية من علم الجدل الأصولي:

ة من علم الجدل الأصـولي هـو إصـابة الحـق، وهـو يرى أن الغاي الاتجاه الأول:

 الاتجاه الذي نصره ابن عقيل وتابعه الحنابلة على ذلك.

يرى أن الغاية من علم الجدل الأصولي، هو تصحيح قوله وإبطال الاتجاه الثاني: 

 قول الخصم، وهو الاتجاه الذي مال إليه أكثر الجدليين.

ل، ينفـون أن تكـون الغايـة مـن علـم لكن هـذا لا يعنـي أن أصـحاب الاتجـاه الأو

الجدل الأصـولي تصـحيح القـول وإبطـال قـول الخصـم، لكـنهم يـرون أن الأصـل في 

 الجدل الأصولي أن يكون بغرض إصابة الحق.

فأصحاب الاتجاه الأول نظروا إلـى مقصـد الشـارع في الأمـر بجـدال المشـركين 

الاتجـاه الثـاني، فنظـروا والمخالفين، وهو إصابة الحق، وهداية الخلـق، أمـا أصـحاب 

 .)٣(إلى مقاصد أهل الجدل، وأنهم قد لا يقصدون به إصابة الحق في المسألة

                                           
 /أ).٣ينظر: الجدل، الرازي، (  )١(

 ).٧٥الجدل، الآمدي، (ص  )٢(

 ).٨/٣٦٩٦لمرداوي، (ينظر: التحرير شرح التحبير، ا  )٣(



 

 

لوم الشريعة والدراسات الإسلاميةمجلة ع  

  علم الجدل الأصولي

٨٣٨  

 المطلب الثالث: أركان علم الجدل الأصولي.* 

الأركان جمع ركن، والركن في اللغة جانب الشيء الأقوى، ومنه قولهم ركن 

  البيت، ومنه قوله تعالى حكاية عن لوط مع قومه:                   

    :٨٠[هود[. 

وركن الشيء قد يستعمل في جزء الشيء الداخل في حقيقتـه، وقـد يسـتعمل فيمـا 

 .)١(يتوقف عليه الشيء، والاعتبار الثاني أعم من الاعتبار الأول

علـى  -طلعـت عليـهفي حدود ما ا-أما أركان علم الجدل الأصولي فإني لم أقف 

مــن أفردهــا بالبيــان والــذكر، لكــن يمكــن مــن خــلال بيــان أركــان الجــدل الأصــولي، 

 الاهتداء إلى معرفة أركان علم الجدل الأصولي.

فأركان الجدل الأصولي خمسة، لكنها تختلف باختلاف المـراد بـالركن حسـب 

 الاعتبارات السابقة.

، والجــواب، والاســتدلال، فعلــى الاعتبــار الأول، أركــان الجــدل هــي: الســؤال

 .)٢(والاعتراضات، ووجه التخلص منها

ويــرى الطــوفي أن هــذه الأركــان بينهــا تــداخل، فالاســتدلال داخــل في الجــواب، 

 والاعتراض إذا كانت المعارضة ينقلب فيها المعترض مستدلاً والمستدل معترض�.

 وعلى الاعتبار الثاني، فإن أركان الجدل خمسة كذلك، وهي:

 .، ونبيه الدال، وهو االله  الأول: الركن

 الدليل، وهو ما يتوصل بصحيح النظر فيه إلى مطلوب خبري. الركن الثاني:

                                           
 ).١٩ينظر: علم الجذل في علم الجدل، الطوفي، (ص  )١(

 .المرجع السابقينظر:   )٢(
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 المستدل، وهو ذاكر الدليل الذي يرغب في التوصل إلى مطلوبه. الركن الثالث:

 المستدَل عليه، وهو الحكم المطلوب بالدليل. الركن الرابع:

وهـو السـائل المعـترض، أو علـة الاسـتدلال التـي  المستدَل له، الركن الخامس:

 .)١(هي مبدأ الخلاف

وهنا سؤال مفاده، أركـان الجـدل الأصـولي ينفـرد بـذكرها الطـوفي في كتابـه علـم 

 الجذل في علم الجدل، فهل يعتبر الطوفي الوحيد الذي تكلم عنها؟

والجــواب، أنــه إذا كــان المقصــود هــو الحــديث عــن أركــان الجــدل الأصــولي، 

إفرادها في مطلب خاص، فإن الطوفي هو الوحيـد مـن بـين علمـاء الجـدل الأصـولي، و

الذي أفردها في مطلب خاص، ولعل ذلك يرجع إلى شدة عناية الطـوفي بعلـم الجـدل، 

 .)٢(لا سيما وأنه يسميه (أصول فقه خاص)

وإن كــان المقصــود أن هــذه الأركــان ليســت موجــودة عنــد بقيــة علمــاء الجــدل، 

م وإن لم يصرحوا بهذه الأركان، إلا أنها تُؤخذ ضمن� من تعريفاتهم لعلـم فالجواب أنه

 الجدل، ومن مقدماتهم في مؤلفاتهم الجدلية.

 :وللإيضاح أذكر المثال التالي، عندما يذكر ابن فورك وغيره تعريف الجدل بأنـه

 ،)٣(»تردد الكلام بين اثنين يقصد كل واحد منهما تصحيح قولـه وإبطـال قـول خصـمه«

                                           
 ).٢٠-١٩ينظر: علم الجذل في علم الجدل، الطوفي، (ص  )١(

 ).٤، (صالمرجع السابقينظر:   )٢(

)؛ وينظـــر: العـــدة في أصـــول الفقـــه، القاضـــي أبـــي يعلـــى، ١٥٨الحـــدود، ابـــن فـــورك، (ص  )٣(

ــيرازي، (ص١/١٢٣( ــه، الش ــول الفق ــدل في أص ــص في الج ــب ٥)؛ الملخ ــاج في ترتي )؛المنه

 ).١١الحجاج، الباجي، (ص
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فيمكن من خلال هذا التعريف إيجاد الأركان، فنقول: أن تردد الكلام بين اثنين عبـارة 

عن سؤال وجواب واستدلال، وقصد كلاً منهمـا تصـحيح قولـه وإبطـال قـول صـاحبه 

 عبارة عن الاعتراضات ووجه التخلص منها، هذا على الاعتبار الأول.

ن، كل واحد يقصد تصـحيح قولـه وعلى الاعتبار الثاني، فإن تردد الكلام بين اثني

وإبطال قول الآخر، فهاهنا مستدل، ومستدل له، ومستدل عليه، وتـردد الكـلام بينهمـا 

إنما يكون بدليل سؤالاً وجواب�، والدليل قد دل عليـه الـدال، فكملـت بـذلك الأركـان 

 الخمسة.

في  بهذا فإن هذه الأركان الخمسة، على الاعتبارين المذكورين، نـدركهما ضـمن�

كلام علماء الجدل الأصولي، وبه يتبـين جـواب السـؤال، وأن الطـوفي وإن سـبق غيـره 

 بإفرادها في مطلب مستقل، إلا أنها تُدرك ضمن� عند غيره من علماء الجدل الأصولي.

ــر في  ــلال النظ ــن خ ــولي، وم ــدل الأص ــان الج ــان أرك ــدم في بي ــا تق ــى م ــاء عل وبن

لجدلية الأصـولية، يمكـن القـول بـأن أركـان المباحث التي اشتملت عليها المؤلفات ا

علـم الجــدل الأصــولي، لا تخـرج عــن أركــان الجــدل، وبيـان ذلــك أن علمــاء الجــدل 

الأصولي يعتنون بذكر الأدلة المتفق عليها، والمختلف فيها، ومـا يتبـع ذلـك مـن بيـان 

 حجيتها، وطرق الاستدلال بها، كمـا يعتنـون بـذكر الاعتراضـات علـى الأدلـة، وكيفيـة

 الجواب عنها، والترجيحات بين الأدلة، وهي في حقيقتها أركان الجدل الأصولي.

ــتدلال،  ــن الاس ــل رك ــا، تمث ــتدلال به ــرق الاس ــة وط ــة بالأدل ــث المتعلق فالمباح

والســؤال، والمباحــث المتعلقــة بالاعتراضــات علــى الأدلــة، وكيفيــة الجــواب عنهــا، 

لجـواب، والاعتراضـات، ووجـه والترجيحات بين الأدلة، تمثـل بقيـة الأركـان وهـي ا

 التخلص منها.
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ومن خلال ما تقدم نستخلص أن أركـان علـم الجـدل الأصـولي هـي الأدلـة ومـا 

يتعلق بها من بيان حجيتها، وطرق الاستدلال بها، والاعتراضات علـى الأدلـة، وكيفيـة 

 الجواب عنها، والترجيحات بين الأدلة.

* * * 
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 الأصولي.المطلب الرابع: شروط علم الجدل * 

العلامة، ومنـه قيـل أشـراط  -بفتح الراء-الشروط جمع شرط، والشرط في اللغة 

 .)١(الساعة أي علاماتها، ومنه الشُرط لأنهم يضعون لأنفسهم علامة يعرفون بها

: (لا يحــل الالتـزام بالشــيء، ومنـه حــديث النبـي  -بسـكون الــراء-والشـرط 

 .)٢(سلف وبيع، ولا شرطان في بيع)

ما يلزم من عدمـه العـدم، ولا يلـزم مـن وجـوده وجـود ولا « :طلاح هووفي الاص

 .)٣(»عدم لذاته

وقد تميز علماء الجدل الأصولي بوضـع منهجيـة للجـدل الأصـولي تتكـون مـن 

شروط وآداب، الهـدف منهـا ضـبط الجـدل الأصـولي ليكـون مثمـراً نافعـ�، وحتـى لا 

مــاء الجــدل الأصــولي يخــرج عــن مقصــوده إلــى مجــرد الخصــام والنــزاع، ويــرى عل

وجوب الالتزام بهذه الآداب والشروط أثناء الجدل، ويرى العلماء أن عدم الالتزام بها 

 .)٤(مؤثر في صحة الجدل

                                           
)؛ مــادة ٧/٣٢٩)؛ لسـان العـرب، ابـن منظـور، (٣/٢٦٠ينظـر: مقـاييس اللغـة، ابـن فـارس، (  )١(

 (شرط).

 الحــديث مــن روايــة عبــد االله بــن عمــرو بــن العــاص، أخرجــه الإمــام أحمــد في المســند، رقــم  )٢(

): إسـناده حسـن؛ وأبـو داود في ١١/٢٥٣)، قال محققه شعيب الأرنـاؤوط (٦٦٧١الحديث (

)؛ والترمـذي في ٣٥٠٤السنن، كتاب البيوع، باب في الرجل يبيع ما ليس عنده، رقم الحـديث (

 ).١٢٣٤الجامع، أبواب البيوع، باب ما جاء في كراهية بيع ما ليس عندك، رقم الحديث (

 ).٣/١٠٦٧)، التحبير شرح التحرير، المرداوي، (٧١ل، القرافي، (صشرح تنقيح الفصو  )٣(

 ).٢٤٣ينظر: الجدل على طريقة الفقهاء، ابن عقيل، (ص  )٤(
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وبمــا أن الحــديث هاهنــا منحصــر في شــروط علــم الجــدل الأصــولي، فلابــد مــن 

ني، الإشارة إلى أن هناك شروط� تذكر في علم الجدل العام، أخذت من المنطـق اليونـا

، ولـذا فـإن )١(وقد تقدم أن علم الجدل دخل في العلم الشرعي من بوابة المنطق اليوناني

الكــلام في هــذا المبحــث يقتصــر علــى شــروط الجــدل الأصــولي، التــي ذكرهــا علمــاء 

، ومن خلال استقراء ما تيسر الوقوف عليه من المراجـع الأصـولية )٢(الأصول والجدل

 الأصولي شرطين هما:والجدلية، يظهر أن لعلم الجدل 

 الشرط الأول: أن يكون بين طرفين.

هذا الشرط تؤكده حقيقة الجدل الأصولي عند العلماء، وهو ظاهر مـن عبـارات 

الأصوليين في تعريف الجـدل، فالجـدل عنـدهم عبـارة عـن تـردد الكـلام بـين طـرفين، 

كـون إلا بـين ومنازعة بين متناظرين، وغير ذلك من العبارات التي تبين أن الجـدل لا ي

طرفين، فالجدل ما هو إلا سؤال وجواب، فلابد إذاً أن يكون هنـاك سـائل هـو الطـرف 

الأول ومجيب وهو الطرف الثاني، وليس هذا فحسب بل لابـد مـن اخـتلاف الطـرفين 

 .)٣(في وجهات النظر، وهو ما يبينه الشرط الثاني

                                           
ومــا بعــدها)، منــاهج  ٢٤ينظــر: منــاهج البحــث عنــد مفكــري الإســلام، د. علــي النشــار، (ص  )١(

الـة علميـة (مجلـة الجدل عند فلاسفة اليونان وأثرهـا في الفكـر الإسـلامي، سـمير حمـدي، مق

 ).١٥)، (ص٢الرافد

 ).١٤٠-١٣٨علي العميريني، (ص أ. د. ينظر: مقدمة تحقيق المنتخل في الجدل،  )٢(

)؛ الواضــح في أصــول الفقــه، ابــن عقيــل، ٥٨٦ينظــر: التقريــب لحــد المنطــق، ابــن حــزم، (ص  )٣(

ئل، )؛ الكاشف عن أصول الدلا٢٤٣)؛ الجدل على طريقة الفقهاء، ابن عقيل، (ص١/٥١١(

 =)؛ أثر الجدل في علـم أصـول٨/٣٦٩٥)؛ التحبير شرح التحرير، المرداوي، (٢٩الرازي، (ص
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٨٤٤  

لمنطقـي، فيـرى وهذا الشرط متفق عليه بين علماء الجدل الأصـولي، والجـدل ا

، )١(علماء الجدل المنطقي أن الجـدل لا يكـون إلا بـين طـرفين، وإلا فـلا يسـمى جـدلاً 

 .)٢(ويذهب الفارابي إلى أبعد من ذلك ويشترط أن يكون طرفا الجدل متساويين

 الشرط الثاني: التنازع بين الطرفين.

نازعهمـا، يرى علماء الجدل الأصولي أن الجدل لا يتم إلا باختلاف الطرفين وت

وإلا فلا يكون جدلاً على المعنى الذي سبق في تعريف الجدل، وقد نص بعضهم على 

إظهـــار « :اشــتراط التنـــازع، كمــا في تعريـــف الجـــويني الــذي اختـــاره للجــدل، وأنـــه

تخـاوض وتفـاوض «، وهو ما نص عليه الغزالي في تعريف الجدل بأنـه: )٣(»المتنازعين

ذلــك أن الغايــة مــن الجــدل هــي إظهــار الصــواب  ،)٤(»يجــري بــين متنــازعين فصــاعداً 

 .)٦(، ولا يتحقق إلا بالتنازع بين الطرفين)٥(والخطأ في المسألة

ويقرر ابن عقيل أن الجدل من لازمه التنازع والخـلاف بـين الطـرفين، وإلا علـى 

                                           
 ).٢٥٨علي العميريني، (ص أ. د. الفقه،=

)؛ ١٨)؛ الشفا (جزء الجدل)، ابن سينا، (ص٣/١٤ينظر: المنطق (كتاب الجدل)، الفارابي، (  )١(

 ).٥تلخيص كتاب أرسطو في الجدل، ابن رشد، (ص

 ).٣/٤٠: المنطق (كتاب الجدل)، الفارابي، (ينظر  )٢(

 ).٧٥الكافية في الجدل، الجويني، (ص  )٣(

 ).٣٠٤المنتخل في الجدل، الغزالي، (ص  )٤(

 ).٧٥ينظر: الجدل، الآمدي، (ص  )٥(

   )؛ أثــر الجــدل في علــم أصــول الفقــه،٢٩ينظــر: الكاشــف عــن أصــول الــدلائل، الــرازي، (ص  )٦(

 .)٢٦٠علي العميريني، (ص أ. د.
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٨٤٥ 

 .)١(أي شيء يتجادلان

ينا أن هذا الشرط مما يؤكد عليه علماء الجدل المنطقي الفلسفي، بل يرى ابن س

 .)٢(الجدل لا يتم ولا يحسن أن يسمى جدلاً، إلا بالتنازع بين طرفي الجدل

وعند الحديث عن شروط علم الجدل الأصولي، لابد مـن الإشـارة إلـى تـداخل 

غير مقصود أحيان�، بين شروط علم الجدل الأصـولي، وآدابـه، فشـروط علـم الجـدل 

يهما علماء الجدل، لكن ثمـة آداب الأصولي، وهما الشرطان المتقدمان، مما اتفق عل

ومحاسن للجدل، يذكرها بعض العلماء علـى أنهـا مـن شـروط الجـدل التـي لابـد مـن 

توفرها قبل الجدل، وهي عند التأمل فيها آداب أكثر من كونها شـروط� للجـدل، وهـي 

 .)٣(تأتي في مرحلة سابقة قبل مرحلة المجادلة والمنازعة

ابن عقيل ضمن شروط الجـدل الأصـولي، ذلـك وهذه الآداب لأهميتها يذكرها 

لأن لها أهمية كبرى في علم الجدل الأصولي، فهي الضامن للطرفين عن الخروج إلى 

: -في بيان أهمية آداب الجـدل-متاهات جدلية عقيمة لا طائل منها، يقول ابن خلدون 

ظرين في فإنه لما كان باب المنـاظرة في الـرد والقبـول متسـع�، وكـل واحـد مـن المتنـا«

الاستدلال والجواب يرسل عنانه في الاحتجاج، ومنه ما يكون صـواب� ومنـه مـا يكـون 

                                           
)، التحبيـــر شـــرح التحريـــر، ٥١٥، ١/٥١١ينظـــر: الواضـــح في أصـــول الفقـــه، ابـــن عقيـــل، (  )١(

 ).٨/٣٦٩٥المرداوي، (

علـى أن المتنـاظرين إذا لـم «)، يقول ابـن سـينا: ١٤ينظر: الشفا (جزء الجدل)، ابن سينا، (ص  )٢(

سـن أن يقـال يكن بينهما معانـدة مـا، بـل كانـا يتخاطبـان علـى سـبيل قـدح زنـد الفائـدة، لـم يح

 ، المرجع السابق.»لتناظرهما جدل

 ).٢٦٤علي العميريني، (ص أ. د. ينظر: أثر الجدل في علم أصول الفقه،  )٣(
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٨٤٦  

خطأ، فاحتاج الأئمة إلى أن يضعوا آداب� وأحكام� يقـف المتنـاظران عنـد حـدودها في 

الــرد والقبــول، وكيــف يكــون حــال المســتدل والمجيــب، وحيــث يســوغ لــه أن يكــون 

.. ولذلك قيل فيه إنـه معرفـة بالقواعـد مـن .طع�،مستدلاً، وكيف يكون مخصوم� منق

، والمقصود )١(»الحدود والآداب في الاستدلال التي يتوصل بها إلى حفظ رأي أو هدمه

أن هذه الآداب لها أهميتها في علم الجـدل، لكنهـا تـأتي في مرحلـة سـابقة قبـل الجـدل، 

 بخلاف شروط الجدل، فإن الجدل لا يتم إلا بها.

* * * 

                                           
 ).١/٥٧٩مقدمة ابن خلدون ضمن التاريخ (  )١(
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٨٤٧ 

 لب الخامس: آداب علم الجدل الأصولي.المط* 

تقدم في المطلب السابق عند الحديث عن شروط الجدل، الإشارة إلـى أن هنـاك 

آداب� للجدل، وهي لا تقل أهمية عن شروط الجدل، فإذا كان الجدل الأصولي لا يتم 

قـول إلا بتحقق شرطيه، فإنه لا يكمل ولا يُؤتي ثماره المقصودة منه إلا بتحقق آدابـه، ي

، )١(»فــالأدب في الجــدل يــزين صــاحبه، وتـرك الأدب فيــه يــزري بــه ويشــينه«الجـويني: 

وللجدل شـروط وآداب، إن اسـتعملها الخصـم وصـل إلـى بغيتـه، «ويقول ابن عقيل: 

، وهذه الآداب كثيرة، ولعـل أبـرز )٢(»وإن لم يستعملها كثر غلطه، واضطرب عليه أمره

 .)٣(ابن عقيل، وصنفها ضمن شروط الجدل من أظهر هذه الآداب وتكلم عنها، هو

ومن يتأمل في هذه الآداب، يجد أن منها ما يُطلـب مـن المتنـاظرين قبـل الجـدل، 

 ومنها ما يُطلب وجوده في مجلس الجدل وأثنائه.

 فأما الآداب التي تُطلب من المتناظرين قبل الجدل:

 .تقوى االله  -١

                                           
 ).٦٥٠الكافية في الجدل، الجويني، (ص  )١(

 ).٢٤٣الجدل على طريقة الفقهاء، ابن عقيل، (ص  )٢(

)؛ وينظـر كـذلك: الكافيـة في ٢٤٦-٢٤٣طريقـة الفقهـاء، ابـن عقيـل، (ص ينظر: الجدل علـى  )٣(

)؛ ٥٩٦-٥٨٧)؛ التقريـب لحـد المنطـق، ابـن حـزم، (ص٦٥٧-٦٤١الجدل، الجـويني، (ص

)؛ المنهاج في ترتيـب الحجـاج، البـاجي، ٥٠٨-١/٥٠٦الواضح في أصول الفقه، ابن عقيل، (

ــن الجــوزي، (١٠-٩(ص ــطلاح، اب ــوانين الاص ــرازي، ١٣٥ص)؛ الإيضــاح لق ــدل، ال )؛ الج

)؛ التحبيــر شــرح التحريــر، ١٦-١٣/ب)؛ علــم الجــذل في علــم الجــدل، الطــوفي، (ص٣(

 ).٣٩٦-٤/٣٨٥)؛ شرح الكوكب المنير، ابن النجار، (٣٧٢٢-٨/٣٧٢٠المرداوي، (
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٨٤٨  

 طلب الحق في الجدل. -٢

 .-محل الجدل-ر والبحث في المسألة القدرة على النظ -٣

 والآداب التي يُطلب وجودها في مجلس الجدل وأثنائه:

 العناية بالحدود. -١

 تحديد السؤال والجواب. -٢

 الإكثار من الاستدلال على المسألة. -٣

 عدم الخروج عن المسألة التي يجري فيها النقاش. -٤

 ال أو الجواب.الإقبال على الخصم والإصغاء إليه لفهم السؤ -٥

 عدم تحميل الكلام ما لا يحتمل، أو على غير الوجه الذي أراده المتكلم. -٦

 عدم اللغو في مجلس النقاش. -٧

 استواء الطرفين في الأمن وعدم الخوف. -٨

 استواء الطرفين في الصحة والسلامة. -٩

 إثبات الكلام حتى لا يُنكره قائله. -١٠

نها تختلـف عـن الشـروط، مـن جهـة أن شـروط ومن يتأمل في هذه الآداب يجد أ

الجدل الأصولي، لا يتم الجـدل إلا بهـا، أمـا الآداب فقـد تـتم المجادلـة بـين الطـرفين 

ويحصل التنازع، لكن الجدل لا يحقق ثماره المقصودة، فلا يتحقق من هذه المجادلة 

 طلب الحق، ولا تصحيح القول الباطل.

دل، التـي يتحقـق بهـا مقصـود الجـدل وعليه فإن هذه الآداب مـن محسـنات الجـ

الأصولي وغايته، ولو فُقدت هذه الآداب في مجلس الجـدل، لترتـب علـى ذلـك كثـرة 

الغلط، والخـروج عـن المقصـود، وتعتـبر هـذه الآداب مـن مميـزات وخصـائص علـم 
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٨٤٩ 

الجــدل الأصــولي، التــي يتميــز بهــا عــن الجــدل المنطقــي، وذلــك يرجــع إلــى مصــادر 

 .-بإذن االله تعالى-دل الأصولي، وتأتي في المبحث الرابع الاستمداد في علم الج

* * * 
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٨٥٠  

 المبحث الثالث

 حكم علم الجدل الأصولي

 

من خلال النظر والتأمل في آيات الكتاب العزيز، وأحاديث السنة النبوية، وكـلام 

علماء الإسلام بشكل عام، وكلام علمـاء الأصـول والجـدل بشـكل خـاص، يظهـر أن 

ري عليه الأحكـام التكليفيـة بحسـب غـرض المتجـادلين، وعليـه الجدل الأصولي تج

 فقد يكون الجدل مأموراً به، أو منهي� عنه، أو مباح�.

 المرتبة الأولى: الجدل المأمور به.

يكون الجدل مـأموراً بـه علـى سـبيل الإيجـاب أو النـدب، إذا كـان لنصـرة الحـق 

 وإظهاره، وبيان الباطل وإبطاله.

ت والأحاديث التي ورد فيها الأمر بالجدال، كما قوله تعالى: وعليه تُحمل الآيا

                               :١٢٥[النحل[ ،

 وقوله تعالى:                   :٤٦[العنكبوت[. 

:  وكما قال تعالى في قصة نوح                 

 : لمن ادعى الربوبية ، وكما في مجادلة إبراهيم ]٣٢[هود:          

                               

                                          

             :٢٥٨[البقرة[. 

، وهــو فعــل الســلف )١( مــع الخــوارج في عهــد علــي وقــد فعلــه الصــحابة 

                                           
 =) رقـم٥/٢٤، مسند الإمـام أحمـد (مع الخوارج في عهد علي  ينظر قصة ابن عباس   )١(
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٨٥١ 

 .)١(رحمهم االله في مجادلة المخالفين، وقد حكى الإجماع على ذلك بعض الأصوليين

 المرتبة الثانية: الجدل المنهي عنه.

يكون الجـدل منهيـ� عنـه علـى سـبيل التحـريم أو الكراهـة، إذا كـان بقصـد غلبـة 

 صم والرفعة، والمباهاة ونصرة المذهب، دون التفات إلى الحق من الأقوال.الخ

وعليه تُحمل الآيات والأحاديث التي ورد فيها ذم الجدال والجدل، ومنها 

هدى كانوا عليه إلا أوتوا  قال: (ما ضل قوم بعد أن النبي  حديث أبي أمامة 

 : ثم تلا قوله تعالى )٢()الجدل                              

    :خرُف  ، ومنه قول تعالى: ]٥٨[الزُّ                   

             :٥٤[الكهف[. 

: ، وقـول النبـي )٣()(لا تمـار أخـاكقال:  أن النبي  يث ابن عباس وحد

 .)٤((أنا زعيم ببيت في ربض الجنة لمن ترك المراء وإن كان محقا)

                                           
)، والقصـة مشـهورة جـداً وقـد ذكرهـا ٣١٨٧) رقم الحديث (٥/٢٦٣( ،)٢٨١١الحديث (=

 ).٥/٦٤أصحاب التأريخ، ينظر: تاريخ الطبري (تاريخ الرسل والملوك) (

 ).٨/٣٦٩٨ينظر: التحبير شرح التحرير، المرداوي، (  )١(

)، وقـال محققـه: حسـن ٢٢١٦٤رقم الحـديث ( ،)٣٦/٤٩٣الحديث في مسند الإمام أحمد (  )٢(

اهده؛ وفي الجامع للترمذي في أبواب تفسير القرآن، باب من سورة الزخـرف، رقـم بطرقه وشو

): حديث حسن صحيح؛ وفي السنن لابن ماجـه في ٥/٢٣٢)، قال الترمذي (٣٢٥٣الحديث (

 ).٤٨كتاب الإيمان، باب اجتناب البدع والجدل، رقم الحديث (

مــا جــاء في المــراء، رقــم الحــديث الحــديث في الجــامع للترمــذي، أبــواب الــبر والصــلة، بــاب    )٣(

 ): حديث غريب، لا تعرفه إلا من هذا الوجه.٣/٤٢٧)، قال الترمذي (١٩٩٥(

 =الحديث روي من عدة طرق وبعدة ألفاظ متقاربة، فأخرجه الإمام أحمد في المسند من حـديث  )٤(
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 المرتبة الثالثة: الجدل المباح.

يكون مباح� فيما عدا ذلك، كما لو كان من أجل رياضة الذهن، وتعويـد الـنفس 

 .)١(وي على النظر في المسائلعلى معرفة السؤال والجواب، والتق

* * * 

                                           
): إسناده ضعيف؛ وأخرجه ١٤/٢٧٨)، قال محققه (٨٦٣٠، رقم الحديث (أبي هريرة =

ــ ــي أمامــة او دأب ــم ود في الســنن مــن حــديث أب ــاب في حســن الخلــق، رق ــاب الأدب، ب ، كت

، أبـواب الـبر  )، وأخرجه الترمذي في الجامع من حديث أنـس بـن مالـك٤٨٠٠الحديث (

): حـديث ٣/٤٢٦)، قـال الترمـذي (١٩٩٣والصلة، باب مـا جـاء في المـراء، رقـم الحـديث (

، في كتـاب الإيمـان، بـاب ث أنـس بـن مالـك حسن؛ وأخرجه ابن ماجه في السنن مـن حـدي

 ).٥١اجتناب البدع والجدل، رقم الحديث (

)؛ الكافيـة ٨ينظر هذه المراتب في المراجع التالية: المنهاج في ترتيـب الحجـاج، البـاجي، (ص  )١(

)؛ الجــدل، ١/٥١٨)؛ الواضــح في أصــول الفقــه، ابــن عقيــل، (٧٦في الجــدل، الجــويني، (ص

)؛ علـم الجـذل في علـم الجـدل، ١/١٠٢نفائس الأصـول، القـرافي، ( /أ)؛٣-/ب٢الرازي، (

) وما بعـدها؛ شـرح الكوكـب ٨/٣٦٩٨)؛ التحبير شرح التحرير، المرداوي، (٦الطوفي، (ص

)؛ ١/٢٨٣) ومـا بعــدها؛ مفتــاح السـعادة، طــاش كــبرى زاده، (٤/٣٦٠المنيـر، ابــن النجــار، (

 ).٢٧٣آداب البحث والمناظرة، الشنقيطي، (ص
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 المبحث الرابع

 خصائص علم الجدل الأصولي

 

عن أثر المنطـق اليونـاني في علـم الجـدل عنـد  -في مقدمة البحث-سبق الحديث 

، وسبقت الإشارة في تعريف علم الجدل إلى محاولات علماء الأصول في )١(المسلمين

جدل، ليتفق مـع قواعـد الأصـول والفقـه، إضفاء الصبغة الأصولية الفقهية على علم ال

وبهذا خرج علم الجدل الأصولي، ولا شك أن له مـن الخصـائص مـا يميـزه عـن علـم 

الجــدل المنطقــي، وفي هــذا المبحــث اســتعراض لأهــم مــا يخــتص بــه علــم الجــدل في 

 أصول الفقه، مع ذكر ذلك بالمثال من المراجع الجدلية الأصولية.

 مصادر الاستمداد.

ئص المميـزة لعلـم الجـدل الأصـولي عـن الجـدل المنطقـي، مصـادر من الخصا

الاســتمداد، فالجــدل الأصــولي قــائم علــى الخــلاف بــين أصــحاب المــذاهب الفقهيــة 

المختلفــة، واخــتلافهم راجــع في حقيقتــه إلــى الاخــتلاف في دلالات الكتــاب والســنة، 

د مــن أدلــة والاســتدلال بالأدلــة المختلــف فيهــا، وعليــه فــإن الجــدل الأصــولي مســتم

الكتاب والسنة والإجماع وأقوال الصحابة، وما تفرع عليها من الأدلة التبعية كالقياس 

 .)٢(والاستصحاب ونحوها من الأدلة

وباستقراء سريع لكتب الجدل الأصولي، ستجد أنه من المألوف في كتب الجدل 

ة الشارع إلى الأصولي، أن يبدأ المؤلف بذكر أقسام أدلة الشارع، فالشيرازي يقسم أدل

                                           
 وما بعدها). ٢٤نظر: مناهج البحث عند مفكري الإسلام، د. علي النشار، (صي  )١(

 م).٢ينظر: مقدمة تحقيق على المنهاج في ترتيب الحجاج، د. عبد المجيد التركي، (ص  )٢(



 

 

لوم الشريعة والدراسات الإسلاميةمجلة ع  

  علم الجدل الأصولي

٨٥٤  

ثلاثة أقسام: أصل، ومعقول أصل، واستصحاب حـال، فأمـا الأصـل فيشـمل الكتـاب 

والسنة والإجماع، وأما معقول الأصل فيشمل لحن الخطاب وفحواه ودليلـه ومعنـاه، 

، وهـذا التقسـيم )١(واستصحاب الحال يشمل استصـحاب حـال العقـل، وحـال الشـرع

ل في ستة أقسـام: الكتـاب، والسـنة، والإجمـاع، ، ويجملها ابن عقي)٢(نجده عند الباجي

 .)٣(والقياس، واستصحاب الحال، وقول الصحابي الواحد

ويقسم الجويني أدلة الشارع إلى قسمين: خطاب وخبر، ونظـر ومعنـى، ويقسـم 

الخطاب والخبر إلى: الكتاب والسنة والإجمـاع، ويقسـم النظـر والمعنـى إلـى: أنـواع 

 .)٤(من الخطاب القياس، والمعاني المفهومة

كما يقسـم الغزالـي الأدلـة إلـى سـمعية، وعقليـة، ويبـين أن الحـديث عـن الأدلـة 

ــنة  ــاب والس ــى الكت ــمعية إل ــة الس ــم الأدل ــه في الجــدل، ويقس ــيس مــن غرض ــة ل العقلي

، وهذا هو منهج الآمدي أيض� فيقسم الأدلة إلى سمعية وعقلية، )٥(والإجماع والقياس

ــة العقليــة،  ويقســم الأدلــة الســمعية إلــى أصــل وهــي الكتــاب والســنة ولا يــذكر الأدل

 .)٦(والإجماع، ومستند إلى الأصل وهو القياس والاستدلال

أما الرازي فيقسم الأدلة إلى أصل، وهو الكتاب والسنة، ومعقول الأصل، وهـو 

                                           
 ).٢٦)؛ المعونة في الجدل، الشيرازي، (ص١/٢٩ينظر: الملخص في الجدل، الشيرازي، (  )١(

 ).١٥لحجاج، الباجي، (صينظر: المنهاج في ترتيب ا  )٢(

 ).٢٤٨ينظر: الجدل على طريقة الفقهاء، ابن عقيل، (ص  )٣(

 ).١٤٧ينظر: الكافية في الجدل، الجويني، (ص  )٤(

 ).٣٧٢ينظر: المنتخل في الجدل (ص  )٥(

 ).١٠٥ينظر: الجدل، الآمدي، (ص  )٦(
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 .)١(الأقيسة، واستصحاب الحال

لإجمــاع، ويقســم ابــن الجــوزي الأدلــة إلــى خمســة أقســام: الكتــاب، والســنة، وا

 .)٢(والقياس، والاستدلال

من أهم ما يميز علم الجدل الأصولي،  -مصادر الاستمداد-وتعد هذه الخاصية 

وتتبين هذه الأهمية في مسألة الغاية من علم الجدل، فالغاية من الجـدل عنـد المناطقـة 

والفلاسفة إلزام الخصم لا غير، فلا عبرة للحق في الجـدل المنطقـي، بخـلاف الجـدل 

صولي، الذي بُني على الكتاب والسنة وإجمـاع الأمـة، ومـا يتفـرع عنهـا مـن الأدلـة الأ

التبعية، ولذا كانت الغاية عند علماء الجدل الأصولي هي طلب الحق، لا مجرد إلـزام 

 .)٣(الخصم

 العناية بآداب الجدل.

من الأمور التي يتميز بها الجدل الأصولي عن غيـره عنايتـه بـآداب الجـدل، وقـد 

د لها علماء الجدل فصولاً وأبوابـ� في مقـدمات كتـب الجـدل الأصـولي، وإن كـان أفر

سبق الحديث عن آداب الجدل في المطلب الخامس، وكان من الممكن المقارنـة بـين 

آداب الجدل الأصولي والجدل المنطقي، سنجد أن الجدل الأصـولي ينطلـق في آدابـه 

اد التي تميز بها، وهي الكتاب والسنة، واستشعار الوازع الديني في من مصادر الاستمد

                                           
 ).٧٦ينظر: الكاشف عن أصول الدلائل، الرازي، (ص  )١(

)، والمقصـود بالاسـتدلال كمـا ١٤٢قوانين الاصـطلاح، ابـن الجـوزي، (صينظر: الإيضاح ل  )٢(

المرجـع السـابق  »ما يلزم منه الحكم وليس نص� ولا إجماع� ولا قياسـ�«يعرفه ابن الجوزي: 

 ).١٢٤(ص

 ).٢٧٢ينظر: آداب البحث والمناظرة، الشنقيطي، (ص  )٣(
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 .)١(الجدل، وهو الأمر الذي لا يُوجد في غير الجدل الأصولي

من الأمثلة على ذلك افتتاحية الجويني للباب المخصص لآداب الجـدل، حيـث 

ب فأول شيء فيـه ممـا علـى النـاظر، أن يقصـد التقـرب إلـى االله سـبحانه، وطلـ«يقول: 

مرضاته في امتثال أمره سبحانه، فيما أمر به من الأمر بالمعروف، والنهـي عـن المنكـر، 

والدعاء إلى الحق عن الباطل وعما يخبر فيه، ويبالغ قدر طاقته في البيان والكشف عن 

 .)٢(»تحقيق الحق وتمحيق الباطل

ه ينبغـي للمنـاظر أن يقـدم علـى جدلـ«ويقول البـاجي مؤكـداً علـى هـذا المعنـى: 

، ويرى ابن الجوزي أن المجادل يجب أن يقصد مـا عنـد االله مـن الثـواب، )٣(»تقوى االله

أول مـا تجـب البدايـة بـه «ويجاهد نفسه في ذلك، وإلا فليترك مجلس الجدل، فيقول: 

حسن القصد، في إظهار الحق، طلب� لما عند االله تعالى، فإن أنس من نفسـه الحيـد عـن 

 .)٤(»، فإن ملكها وإلا فليترك المناظرةالغرض الصحيح، فليكفها بجهد

 العناية ببيان المصطلحات الأصولية.

من اللافت لنظر المطلع على كتب الجدل الأصولي العناية بشرح المصطلحات 

الأصولية، وخاصة المصطلحات التي يكثر استعمالها في أصول الفقـه، فيعتنـي علمـاء 

لحات التـي يكثـر دورانهـا بـين الأصول والجدل بذكر مقـدمات يـذكرون فيهـا المصـط

                                           
علـي  أ. د. ر الجدل في أصول الفقـه،)؛ أث٢٧٢ينظر: آداب البحث والمناظرة، الشنقيطي، (ص  )١(

 ).٢٥٥العميريني، (ص

 ).٦٤١الكافية في الجدل، الجويني، (ص  )٢(

 ).٩المنهاج في ترتيب الحجاج، الباجي، (ص  )٣(

 ).١٣٥الإيضاح لقوانين الاصطلاح، ابن الجوزي، (ص  )٤(
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علماء الفقه والأصول، ويرون ضرورة ذكرها دفع� للالتباس، ورفع� لأي اختلاف قد 

ينتج بسبب غموض المصطلحات الجدلية، وحتى يجـري البحـث علـى درجـة كبيـرة 

 . )١(من الوضوح والبيان

تهم وعند التأمل في عناية علمـاء الجـدل الأصـولي ببيـان المصـطلحات في مؤلفـا

الجدلية، نجد أن منهم المكثر في ذلك كالجويني، ومنهم المقل كالغزالي، ومنهم مـن 

 يكتفي بتعريف هذه المصطلحات في موضع ورودها كابن عقيل.

وعند استقراء المؤلفات في الجدل الأصولي نجـد الشـيرازي في كتابـه الملخـص 

حتـاج إليهـا في الجـدل، في الجدل، يبدأ بمقدمة في بيان المصطلحات الأصـولية التـي يُ 

، أمـا في كتابـه المعونـة في الجـدل وهـو مختصـر مـن )٢(ويذكر قرابة التسعين مصـطلح�

 .)٣(كتابه السابق، فإنه لا يذكر شيئ� من ذلك في مقدمته، اكتفاءً بالأصل

كــذلك البــاجي في كتابــه المنهــاج في ترتيــب الحجــاج يــذكر في مقدمتــه أكثــر مــن 

 .)٤(ثمانين مصطلح�

                                           
في أصــول )؛ أثــر الجــدل ٢٨٩علــي العميرينــي، (ص أ. د. ينظــر: المصــطلح عنــد الأصــوليين،  )١(

إمــام الحــرمين كغيــره مــن «)؛ تقــول الــدكتورة فوقيــة: ٢٥٠علــي العميرينــي، (ص أ. د. الفقــه،

المفكرين المسلمين، قد طبق قاعدة توضـيح الحـدود ببيـان مضـمونها... وذلـك حسـم� لأي 

خلاف ينتج عن غموض مدلول الألفاظ، وهذه قاعدة حميدة جعلت من طبقها من المفكرين 

مقدمة تحقيق الكافية في الجـدل،  »الوضوح في الأداء العلمي لمختلف آرائه على قدر كبير من

 ).٢٩د. فوقية حسين، (ص

 ).٢٨-١ينظر: الملخص في الجدل، الشيرازي، (ص  )٢(

 ).٢٦ينظر: المعونة في الجدل، الشيرازي، (ص  )٣(

 ).١٤-١٠ينظر: المنهاج في ترتيب الحجاج، الباجي، (ص  )٤(



 

 

لوم الشريعة والدراسات الإسلاميةمجلة ع  

  علم الجدل الأصولي

٨٥٨  

ا الجويني في كتابه الكافية في الجدل، فنجده يبدأ في مقدمته ببيان الحـد وأحكامـه أم

وشروطه، ثم يذكر جملة من المصطلحات تتجاوز المائة، وقد تميز عن سابقيه بالتوسع 

 .)١(في بيان معنى هذه المصطلحات وذكر الخلاف في بعضها، والتدقيق في معانيها

ن أصــول الــدلائل يــذكر في مقدمتــه مائــة وكــذلك الــرازي في كتابــه الكاشــف عــ

ــرين مصــطلح�، ويتميــز بمــا تميــز بــه الجــويني بالتوســع في بيــان معنــى هــذه  وعش

، أما في كتابه الجدل فإنه يبدأ بمقدمة يذكر فيها تعريف الجدل وحكمه )٢(المصطلحات

 وآدابه وفائدته، ثم ذكر بعض المسائل المتعلقة بالحد وما يشـترط فيـه، وأشـار بشـكل

 .)٣(مقتضب إلى مصطلحات شائعة على ألسنة الفقهاء وهي قليلة جداً 

أمـا الغزالــي في كتابـه المنتخــل في الجـدل، فيــذكر أربعـة عشــر مصـطلح� بشــكل 

مقتضب في المقدمة، والملاحـظ اختلافهـا عـن المعتـاد عنـد سـابقيه، فـلا يتعلـق منهـا 

 .)٤(بأصول الفقه إلا القليل اليسير

ه الجدل فيذكر في مقدمته جملة من المصطلحات، لكن يظهر أما الآمدي في كتاب

 .)٥(من خلالها تأثره بعلم المنطق

                                           
 ).١٢٨-٥٥الجدل، الجويني، (صينظر: الكافية في   )١(

 ).٦٣-١٩ينظر: الكاشف عن أصول الدلائل، الرازي، (ص  )٢(

 /أ).٥-/أ٢ينظر: الجدل، الرازي، (  )٣(

)؛ يعلل الغزالي سبب عدم التوسـع فيمـا ٣٢٠-٣١٥ينظر: المنتخل في الجدل، الغزالي، (ص  )٤(

نه لا فائدة لها في فن الفقـه، ينظـر: يتعلق بمعاني الألفاظ التي يكثر دورانها على ألسنة الفقهاء، أ

 ).٣١٣المرجع السابق (ص

 ).٧٨ينظر: الجدل، الآمدي، (ص  )٥(
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ويذكر ابن الجوزي في مقدمته أكثر من سبعين مصـطلح� ممـا يـدور علـى ألسـنة 

 .)١(الفقهاء، ويحتاج إليها المناظر

ــف  ــى تعري ــتمل عل ــة تش ــا بمقدم ــا مؤلفوه ــدم له ــي ق ــات الت ــرز المؤلف ــذه أب ه

ت التي يكثر دورانها على ألسنة الفقهاء، غير أنـه مـن الـلازم عنـد الحـديث المصطلحا

عــن المصــطلحات في المؤلفــات الجدليــة الأصــولية الإشــارة إلــى أن علمــاء الجــدل 

الأصولي يعرفـون بالمصـطلح حيـث ورد في موضـعه، ولـك أن تنظـر في الجـدل علـى 

ي، وغيرها من المؤلفات، طريقة الفقهاء لابن عقيل، والجدل للرازي، والجدل للآمد

 ستجد أن التعريف بالمصطلحات الأصولية ركن أصيل في علم الجدل الأصولي.

 العناية بالاعتراضات على الأدلة.

من أهم الخصائص التي تميز بهـا الجـدل الأصـولي العنايـة بالاعتراضـات علـى 

صـود الأدلة، وكيفية الجواب عن الاعتراضـات، ولـو قيـل بـأن الاعتراضـات هـي المق

أن الجـدل قـائم علـى «الأساسي في علم الجدل الأصولي، لم يكن ذلـك بعيـداً، ذلـك 

 .)٢(»المعارضة، فهي الطريقة الصحيحة في إسقاط كلام الخصم

ومن خلال استقراء المؤلفـات في الجـدل الأصـولي نجـد أن الشـيرازي في كتابـه 

% ٨٠ة، بما نسبته المعونة في الجدل، يخصص النصيب الأكبر للاعتراضات على الأدل

 .)٣(من الكتاب

ــص  ــث يخص ــاج حي ــب الحج ــاج في ترتي ــه المنه ــاجي في كتاب ــل الب ــذلك يفع وك

                                           
 ).١٣٤-١٠٤ينظر: الإيضاح لقوانين الاصطلاح، ابن الجوزي، (ص  )١(

 ).٦٤مقدمة تحقيق الكافية في الجدل، د. فوقية حسين، (ص  )٢(

 ).١١٨-٤٠ت منها (ص)، نصيب الاعتراضا١٢٧) إلى (ص٢٦يبدأ الكتاب من (ص  )٣(
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% ٧٥النصيب الأكبر من الكتاب في الحديث عن الاعتراضات على الأدلة، بمـا نسـبته 

 .)١(من الكتاب

أمــا الجـــويني فإنـــه يخصـــص نصـــف كتابــه الكافيـــة في الجـــدل للحـــديث عـــن 

 .)٢(دلةالاعتراضات على الأ

أما ابن عقيل فإنه وإن تأثر بشيخه الشيرازي، إلا أنه يقصر عنه عند الحـديث عـن 

الاعتراضات على الأدلة، فيخصص لها من كتابه الجدل على طريقة الفقهاء مـا نسـبته 

 .)٣(% من الكتاب٦٦

أمــا الغزالــي فيخصــص نصــف كتابــه المنتخــل في الجــدل تقريبــ� للحــديث عــن 

 .)٤(دلةالاعتراضات على الأ

ويخصص الرازي القسم الثالث من كتابه الكاشف عن أصول الدلائل للحـديث 

عن الأدلة والاعتراضات الواردة عليها، إلا أنـه يقصـر عـن الغزالـي بقليـل، بمـا نسـبته 

 .)٥(% من الكتاب٤٣

أمــا الآمــدي فإنــه يخصــص نصــف كتابــه الجــدل في الحــديث عــن الاعتراضــات 

 .)٦(الواردة على الأدلة

                                           
 ).٢٢٠-٤٢صفحة، نصيب الاعتراضات منها (ص )٢٣٩(يقع الكتاب في   )١(

 ).٥٤٨-٢١٣)، نصيب الاعتراضات منها (ص٦٨٧) إلى (ص٥٥يبدأ الكتاب من (ص  )٢(

 ).٤٩٥-٣٢٧)، نصيب الاعتراضات منها (ص٤٩٥) إلى (ص٢٤١يبدأ الكتاب من (ص  )٣(

 ).٥٠٨-٣٩٣)، نصيب الاعتراضات منها (ص٥٢٢) إلى (ص٣٠١يبدأ الكتاب من (ص  )٤(

 ).١٣٩-٧٥)، نصيب الاعتراضات منها (ص١٦٥) إلى (ص١٧يبدأ الكتاب من (ص  )٥(

ــاب مــن (ص  )٦( ــدأ الكت ــى (ص٧٣يب ــا (ص٣٩٩) إل ــات منه )، ١٩١-١٧٣)، نصــيب الاعتراض

 ).٣٦٨-٢٢٤(ص
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ملاحظ أن نسبة الحـديث عـن الاعتراضـات تتضـاءل مـع تقـدم الـزمن، فـابن وال

الجوزي يخصص الباب الرابع من كتابه الإيضاح في قوانين الاصطلاح للحـديث عـن 

 .)١(% من الكتاب٣٨الاعتراضات على الأدلة، بما نسبته 

أما الطوفي فإن يخصص عشـر كتابـه علـم الجـذل في علـم الجـدل للحـديث عـن 

ت على الأدلة، وهـذه النسـبة وإن بـدت ضـئيلة، إلا مـنهج الطـوفي في كتابـه، الاعتراضا

والـذي جـاء علــى خـلاف المؤلفـات الجدليــة الأصـولية الأخـرى، يحــتم هـذه النســبة 

 . )٢(الضئيلة، وإلا فهي مقاربة لما ذكره ابن عقيل وابن الجوزي في كتابهما

 العناية بالمرجحات بين الأدلة.

ز بها الجدل الأصـولي العنايـة بالمرجحـات بـين الأدلـة، من الخصائص التي تمي

كما سيأتي في استقراء -لكن لم تكن العناية بالمرجحات كما هي العناية بالاعتراضات 

 إلى سببين: -بحسب التأمل-، وذلك يرجع -المؤلفات

طبيعة الجدل التي تقتضي السؤال والجواب والاعـتراض ووجـه  السبب الأول:

 اض.التخلص من الاعتر

                                           
 ).٣٤٦-٢٠١)، نصيب الاعتراضات منها (ص٤٨٢) إلى (ص٩٩يبدأ الكتاب من (ص  )١(

)، وكتـاب الطـوفي (علـم ٧٩-٥٥صفحة، نصيب الاعتراضات منها (ص ٢٤٤يقع الكتاب في   )٢(

الجذل في علـم الجـدل) يتميـز بـأبواب وأقسـام غيـر معهـودة في كتـب الجـدل الأصـولي، فهـو 

يخصص باب� كـاملاً في اسـتقراء الوقـائع الجدليـة في القـرآن الكـريم وتخريجهـا علـى القواعـد 

ة، كمــا يـذكر في آخــر الكتــاب نمــاذج للجـدل في الإســلام، فهــذه الأبــواب الاسـتدلالية الجدليــ

المبتكرة في الجدل الأصولي أدت إلى تضاءل نسبة الاعتراضات في الكتاب، وإلا فهي مقاربـة 

 لما ذكره غير من الحنابلة كابن عقيل وابن الجوزي.
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أن الاعتراضـات تتوجـه علـى الأدلـة السـمعية والعقليـة، بخـلاف  السبب الثـاني:

على أن الترجيح «الترجيح فإنه لا يكون إلا في الأدلة السمعية، يقول الجويني في ذلك: 

 .)١(»إنما يدخل حيث لا قطع، ولا مدخل له في أدلة العقول

كبر علـى حسـاب العنايـة لذا كانت عناية علماء الجدل الأصولي بالاعتراضات أ

بالمرجحات، في حين أن بعضهم لا يذكرها في كتابه كالغزالي في المنتخل، والطوفي في 

 علم الجذل في الجدل.

ومن خلال استقراء المؤلفات في الجدل الأصـولي يظهـر أن نسـبة الحـديث عـن 

في الجدل  المرجحات بين الأدلة لا تتجاوز العشر تقريب�، فالشيرازي في كتابه المعونة

، وكذلك يفعل الباجي في كتابـه )٢( يخصص عشره للحديث عن المرجحات بين الأدلة

المنهاج في ترتيب الحجاج حيث يخصص عشر الكتاب للحديث عن المرجحات بين 

 .)٣( الأدلة

هذه النسبة تتحسن قليلاً عند الجويني الذي يخصص قرابة عشر كتابه الكافية في 

                                           
لا مجـال لـه في «: - جيحعن التر -)؛ وبقول الزركشي ٥٥٤الكافية في الجدل، الجويني، (ص   )١(

المشــهور أن «)؛ ويقــول الصــفي الهنــدي: ٦/١٣٢، البحــر المحــيط، الزركشــي، (»العقليــات

)؛ ويقرر الطوفي ٢/٣٤٥، الفائق في أصول الفقه، الهندي، (»العقليات لا يتطرق الترجيح إليها

عقليـة المسـتفادة هذا المعنى فيذكر أن الترجـيح لا يكـون إلا في الأدلـة السـمعية، أو المعـاني ال

منها، أما القواطع العقليـة فـلا مجـال للترجـيح فيهـا، ينظـر: شـرح مختصـر الروضـة، الطـوفي، 

)٣/٦٨٢.( 

 ).١٢٧-١٢٠)، نصيب الاعتراضات منها (ص١٢٧) إلى (ص٢٦يبدأ الكتاب من (ص  )٢(

 ).٢٣٩-٢٢١صفحة، نصيب الاعتراضات منها (ص )٢٣٩(يقع الكتاب في   )٣(
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، وكـذلك ابـن عقيـل يخصـص )١( ن المرجحات بـين الأدلـةالجدل أو تزيد للحديث ع

 .)٢( عشر كتابه الجدل على طريقة الفقهاء للحديث عن المرجحات بين الأدلة

أما الرازي فيذكر عند الحديث عن المرجحات بين الأدلة في أربع صفحات فقط 

ك ، وهـي نسـبة ضـئيلة مقارنـة بسـابقيه، وكـذل)٣(من كتابه الكاشف عن أصول الـدلائل

الآمدي فإنه لا يـذكر المرجحـات بـين الأدلـة إلا في آخـر كتابـه الجـدل بمـا لا يتجـاوز 

، وتتحسن هذه النسـبة قلـيلاً عنـد ابـن الجـوزي الـذي يخصـص البـاب )٤(نصف العشر

ــوانين  ــه الإيضــاح لق ــا يســاوي عشــر كتاب ــة بم ــين الأدل ــذكر المرجحــات ب الخــامس ل

 .)٥( الاصطلاح

 فقهية على القواعد الأصولية.العناية بتخريج المسائل ال

الحديث عن موضوع علم الجدل  -في المطلب الأول من المبحث الثاني-تقدم 

ــأليف في الجــدل، خدمــة الفقــه  الأصــولي، وأن علمــاء الأصــول أرادوا مــن خــلال الت

وأصوله، ولذا اختلف الجدل الأصولي وتميـز عـن الجـدل المنطقـي، بـذكر المسـائل 

لقواعد الأصولية، وعمد كل عالم إلـى نصـرة مذهبـه الفقهـي الفقهية وتخريجها على ا

مــن خــلال بيــان صــحة بنــاء المســألة الفقهيــة علــى القاعــدة الأصــولية، ولــو نظــرت في 

مؤلفات الجدل الأصولي، ستجد حضـور المسـائل الفقهيـة بشـكل واضـح، ولـك أن 

                                           
 ).٦٣٨-٥٥٠)، نصيب الاعتراضات منها (ص٦٨٧) إلى (ص٥٥ن (صيبدأ الكتاب م  )١(

 ).٣٢٦-٣٠٨)، نصيب الاعتراضات منها (ص٤٩٥) إلى (ص٢٤١يبدأ الكتاب من (ص  )٢(

 ).١٤٣-١٤٠ينظر: الكاشف عن أصول الدلائل، الرازي، (ص  )٣(

 ).٣٩٩-٣٨٦)، نصيب الاعتراضات منها (ص٣٩٩) إلى (ص٧٣يبدأ الكتاب من (ص  )٤(

 ).٤٨٢-٤٤٩)، نصيب الاعتراضات منها (ص٤٨٢) إلى (ص٩٩الكتاب من (ص يبدأ  )٥(
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قة الفقهاء تنظر في كتاب المنهاج في ترتيب الحجاج للباجي، أو كتاب الجدل على طري

لابن عقيل، ستجد أنهما يذكران بعد كل مسألة أصولية، سواء ممـا يتعلـق بأقسـام أدلـة 

ــي  ــال الفقه ــة، المث ــين الأدل ــة، أو المرجحــات ب الشــارع، أو الاعتراضــات علــى الأدل

الموضــح لهــذه المســألة، مــع بيــان وجــه بنــاء الفــرع علــى المســألة، ووجــه اعــتراض 

 عتراض.الخصم، وكيفية الجواب عن الا

: - ملتزم� على نفسه بذكر المثال المبـينّ للمسـألة- في هذا يذكر الباجي في مقدمته 

 .)١(»وجعلت لكل فصل من ذلك مثالاً يبينه، وشاهداً يحسّنه«

ومما يبين عناية علماء الجـدل الأصـولي بـالفروع الفقهيـة المبنيـة علـى القواعـد 

واسـطة العقـد التـي تـربط بـين أصـول  الأصولية، أن الغزالي يرى بأن الجدل ما هو إلا

 .)٢(الفقه الذي هو العلم بالأدلة، وبين الفقه الذي هو المسألة وحكمها

ويقــرر ابــن الجــوزي أهميــة التطبيقــات الفقهيــة في علــم الجــدل، وأن معرفــة 

المبتدئ بكنه الأسئلة لا يغنيه عن إعلامه بكيفية إيرادها، وتركيـب خصـوص الأمـور «

، ويلتـزم في منهجـه في كتابـه الإيضـاح لقـوانين )٣(»م الأسئلة الجدليـةالفقهية، على عمو

 .)٤(الاصطلاح، أن يذكر أمثلة الأدلة في أماكنها

* * * 

                                           
 ).٨المنهاج في ترتيب الحجاج، الباجي، (ص  )١(

 ).٣١٠ينظر: المنتخل في الجدل، الغزالي، (ص  )٢(

 ).١٠٢الإيضاح لقوانين الاصطلاح، ابن الجوزي، (ص  )٣(

 المرجع السابق.  )٤(
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 الخاتمة

 

كان هذا البحث محاولة لإيجاد مفهوم يميز علم الجدل الأصولي، وقد توصلت 

 فيه إلى جملة من النتائج، أهمها:

 عي مـن خـلال المنطـق اليونـاني، خـلال أن علم الجـدل دخـل في العلـم الشـر

 حركة الترجمة لعلوم اليونان في القرن الثالث الهجري.

  بدأ علماء الأصول في إفراد الجدل الأصـولي بالتـأليف نهايـة القـرن الخـامس

 الهجري، وكان أول هذه المؤلفات الملخص في الجدل للشيرازي.

 م الجـدل هـو ابـن أول من حاول إضفاء صبغة أصولية فقهية على تعريف علـ

الفتل للخصم عن مذهب إلى مذهب بطريق « :عقيل الحنبلي، حيث عرف الجدل بأنه

 .»الحجة

  أول من وصف عملية الجدل الأصولي بأنها صناعة علمية هو الرازي، وتبعـه

 الآمدي، والطوفي.

  خلاصــة مــا يقــال في علــم الجــدل العــام، أنــه علــم نظــري يتكــون مــن مبــادئ

فاهيم يعرف من خلالها كيفية إيراد الأدلة والحجج، على وجـه وقواعد وإجراءات وم

 سالم من الاعتراض والنقض.

  ما يُقال في تعريف علم الجدل العام، يُقـال في تعريـف الجـدل الأصـولي، مـع

التأكيد على اختصاص الجدل الأصولي بالفقه وأصوله، فيُقال في تعريف علم الجـدل 

ادئ وقواعـد وإجـراءات ومفـاهيم، يُعـرف مـن الأصولي: أنه علم نظري يتكون من مب

خلالها كيفية إيراد الأدلة والحجج في المسائل الأصولية وتطبيقاتها، علـى وجـه سـالم 
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 من الاعتراض والنقض.

  ،أن الفرق بين علمي الخلاف والجدل الأصولي، هو فرق في المـادة العلميـة

 ويتفقان في المبادئ والقواعد العامة.

 ولي أخص من علم المنـاظرة، ونـتج عـن ذلـك أن أدرج أن علم الجدل الأص

جماعة من علمـاء الجـدل الأصـولي آداب المنـاظرة في المؤلفـات الجدليـة الأصـولية 

 باعتبارها آداب� للجدل الأصولي.

  ،موضوع علم الجدل الأصـولي هـو الأدلـة الشـرعية وطريقـة الاسـتدلال بهـا

 والاعتراض عليها.

 لـى أن الغايـة مـن علـم الجـدل هـو تصـحيح أكثـر علمـاء الجـدل الأصـولي ع

 القول وإبطال قول الخصم.

  ،يشترط علماء الجدل الأصولي في الجـدل الأصـولي، أن يكـون بـين طـرفين

 والتنازع بينهما.

  آداب الجدل الأصـولي، لا تقـل أهميـة عـن شـروط الجـدل الأصـولي، فهـي

ن شـروط الجـدل للثمار المقصـودة مـن الجـدل، لكـن تفـترق عـ -بإذن االله-المحققة 

الأصولي، بأن الجدل لا يتم إلا بشروطه، بخلاف الآداب فقد يتم الجدل بدونها لكنـه 

 لا يحقق الهدف المرجو منه.

  يختص علم الجدل الأصولي بجملـة مـن الخصـائص، التـي تميـزه عـن علـم

الجدل المنطقي، ومـن ذلـك مصـادر الاسـتمداد، والعنايـة بأوجـه الاعتراضـات علـى 

عناية بالمرجحات بين الأدلة، والعنايـة بالمصـطلحات الأصـولية، والعنايـة الأدلة، وال

 بتخريج الفروع الفقهية على القواعد الأصولية.
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 :التوصيات

، -خـلال البحـث-من خلال الاطلاع على المؤلفات في الجدل في أصـول الفقـه

 تبين لي أن هناك مجالاً واسع� للدراسات الأصولية في علم الجدل.

هناك حاجة إلى إبراز معالم الجدل الأصولي، من خلال دراسة المراجع فلا زال 

الأصولية الجدلية، ومن خلال الدراسة التأريخية لعلم الجدل الأصولي، ومـن خـلال 

 الموازنة بين المراجع الأصولية الجدلية.

ولذا فإني أدعو الباحثين في أصول الفقه إلى إبـراز الجـدل الأصـولي، مـن خـلال 

 لجامعية، والبحوث العلمية.الرسائل ا

 وآخر دعوانا أن الحمد الله رب العالمين.

* * * 
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 قائمة المصادر والمراجع

 

أبجد العلوم (الوشي المرقوم في بيان أحوال العلوم)، صديق بن حسن خان القنوجي، تحقيـق:  - 

 دار الكتب العلمية، لبنان. :م)، الناشر١٩٧٨عبدالجبار زكار، (

د. علـي بـن عبـدالعزيز  المبـادئ والمقـدمات، أ. - صول الفقه الحد والموضوعأثر الجدل في أ - 

العميريني، بحث منشور، مجلة جامعة الإمام محمد بن سعود الإسـلامية، العـدد الثـامن، شـهر 

 عمادة البحث العلمي. -جامعة الإمام محمد بن سعود الإسلامية  :)، الناشرـه١٤١٣رجب (

دار  :، علي بن أحمد ابن حزم، تحقيق: أحمد محمد شـاكر، الناشـرالإحكام في أصول الأحكام - 

 الآفاق الجديدة، لبنان.

، ١الإحكام في أصول الأحكام، علي بن محمد الآمدي، تحقيق: الشـيخ عبـدالرزاق عفيفـي، ط - 

 دار الصميعي، المملكة العربية السعودية. :)، الناشرـه١٤٢٤(

)، ـهـ١٤٢٦( ،١الشنقيطي، تحقيق: سـعود العريفـي، ط آداب البحث والمناظرة، محمد الأمين - 

 دار عالم الفوائد، المملكة العربية السعودية. :الناشر

 :)، الناشـرـهـ١٤٣٦( ،١د. يعقـوب عبـدالوهاب الباحسـين، ط أصول الفقه النشأة والتطـور، أ. - 

 مكتبة الرشد، المملكة العربية السعودية.

ن عبـدالرحمن بـن الجـوزي، تحقيـق: محمـود محمـد الإيضاح لقوانين الاصـطلاح، يوسـف بـ - 

 مكتبة مدبولي، مصر. :)، الناشرـه١٤١٥( ،١الدغيم، ط

عمـر  د. و ،البحر المحيط في أصول الفقه، محمد بن بهادر الزركشي، تحقيق: عبـدالقادر العـاني - 

 دار الصفوة، سوريا. :)، الناشرـه١٤١٣( ،٢الأشقر، ط

الطبري)، محمد بن جرير الطـبري، تحقيـق: محمـد أبـو الفضـل  تاريخ الرسل والملوك (تاريخ - 

 .دار المعارف، مصر :، الناشر٢إبراهيم، ط

عبـدالرحمن  التحبير شـرح التحريـر في أصـول الفقـه، علـي بـن سـليمان المـرداوي، تحقيـق: د. - 

 مكتبة الرشد، المملكة العربية السعودية. :)، الناشرـه١٤٢١( ،١الجبرين وآخرون، ط
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تقريب لحد المنطق والمدخل إليه بالألفاظ العامية والأمثلة الفقهية، علي بن أحمد بـن حـزم، ال - 

 دار ابن حزم، لبنان. :)، الناشرـه١٤٢٨( ،١تحقيق: عبدالحق التركماني، ط

محمـد سـليم سـالم،  تلخيص كتاب أرسطوطاليس في الجدل، أبو الوليد بـن رشـد، تحقيـق: د. - 

 المصرية العامة للكتاب. الهيئة :م)، الناشر١٩٨٠(

ــة، ط -  ــو عمش ــد أب ــق: د.مفي ــوذاني، تحقي ــن أحمــد الكل ــوظ ب ــه، محف ــول الفق ــد في أص  ،١التمهي

 مركز البحث العلمي وإحياء التراث الإسلامي، جامعة أم القرى. :)، الناشرـه١٤٠٦(

وف، بشـار عـواد معـر الجامع الكبير (سنن الترمذي)، محمـد بـن عيسـى الترمـذي، تحقيـق: د. - 

 دار الغرب الإسلامي، لبنان. :م)، الناشر١٩٩٨(

ــدالعزيز  -  ــن عب ــي ب ــق: أ.د. عل ــدادي، تحقي ــل البغ ــن عقي ــي ب ــاء، عل ــة الفقه ــى طريق ــدل عل الج

 مكتبة التوبة، المملكة العربية السعودية. :)، الناشرـه١٤١٨( ،١العميريني، ط

ــدي، تحقيــق: أ. -  ــي الآم ــي بــن أبــي عل ــن عبــد الجــدل، عل  ،١العزيز العميرينــي، طد. علــي ب

 دار التدمرية، المملكة العربية السعودية. :)، الناشرـه١٤٣٦(

الجـدل، محمـد بــن عمـر الــرازي، مخطـوط، ضـمن مخطوطــات مكتبـة كــوبريلي، تركيـا، رقــم  - 

) إلـى ١٢٣) ورقـة، يبـدأ المخطـوط مـن ورقـة (٣٣)، يقع المخطـوط في (٥١٩/٣المخطوط (

 نهاية المجلد.

ــ -  ــدالمنعم خليــل جمــع الجوام ــق: عب ــن علــي الســبكي، تحقي ــدالوهاب ب ع في أصــول الفقــه، عب

 دار الكتب العلمية، لبنان. :)، الناشرـه١٤٢٤( ،٢إبراهيم، ط

م)، ١٩٩٩( ،١الحدود في الأصول، محمد بن الحسن بن فورك، تحقيق: محمـد السـليماني، ط - 

 دار الغرب الإسلامي، لبنان. :الناشر

دار  :)، الناشرـه١٤٠٥( ،١د بن الحسين (أبو بكر البيهقي)، بدون تحقيق، طدلائل النبوة، أحم - 

 الكتب العلمية، لبنان.

دار إحيـاء  :سنن ابن ماجه، محمد بـن يزيـد القزوينـي، تحقيـق: محمـد فـؤاد عبـدالباقي، الناشـر - 

 الكتب العربية، فيصل عيسى الحلبي البابي.
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تاني، تحقيـق: محمـد محيـي الـدين عبدالحميـد، سنن أبـي داود، سـليمان بـن الأشـعث السجسـ - 

 المكتبة العصرية، لبنان. :الناشر

شرح الكوكـب المنيـر (المختـبر المبتكـر شـرح المختصـر في أصـول الفقـه)، محمـد بـن أحمـد  - 

وزارة الشـؤون الإسـلامية  :الفتوحي (ابن النجار)، تحقيق: د. محمد الزحيلي وآخرون، الناشر

 رشاد، المملكة العربية السعودية.والأوقاف والدعوة والإ

 دار الفكر، لبنان. :)، الناشرـه١٤٢٤شرح تنقيح الفصول، أحمد بن إدريس القرافي، ( - 

ــق: د. -  ــوفي، تحقي ــدالقوي الط ــن عب ــليمان ب ــة، س ــر الروض ــرح مختص ــي، ط ش ــداالله الترك  ،١عب

 مؤسسة الرسالة. :)، الناشرـه١٤٠٧(

المطبعـة  :)، الناشـرـه١٣٧٥ينا، تحقيق: د. أبو العلا عفيفي، (الشفاء، الحسين بن عبداالله بن س - 

 الأميرية بالقاهرة.

د. أحمـد بـن  العدة في أصول الفقه، محمد بن الحسين الفراء (القاضـي أبـي يعلـى)، تحقيـق: أ. - 

 ).ـه١٤١٠( ،٢علي المباركي، ط

)، ـهــ١٤٠٨س، (علــم الجــذل في علــم الجــدل، ســليمان الطــوفي، تحقيــق: فولفهــارت هاينريشــ - 

 المعهد الألماني للأبحاث الشرقية في بيروت. :فرانز شتاينر، إشراف :الناشر

 ،١الفائق في أصول الفقه، صفي الدين محمـد عبـدالرحيم الهنـدي، تحقيـق: محمـود نصـار، ط - 

 دار الكتب العلمية، لبنان. :)، الناشرـه١٤٢٦(

يـا بـن محمـد الشـافعي، مخطـوط، ضـمن فتح الرحمن شرح لقطة العجلان وبلـة الظمـآن، زكر - 

 ) ورقة.٤٩)، يقع المخطوط في (٣٠٠٦٩٤مخطوطات المكتبة الأزهرية، رقم المخطوط (

 :)، الناشـرـه١٤٠٤( ،٢د. عبدالوهاب أبو سليمان، ط الفكر الأصولي دراسة تحليلية نقدية، أ. - 

 دار الشروق، المملكة العربية السعودية.

أحمد حجازي  وفصول العلل، محمد بن عمر الرازي، تحقيق: د. الكاشف عن أصول الدلائل - 

 دار الجيل، لبنان. :)، الناشرـه١٤١٣( ،١السقا، ط
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د. أحمــد عبــدالرحيم الســايح  الكافيــة في الجــدل، عبــدالملك بــن عبــداالله الجــويني، تحقيــق: أ. - 

 مكتبة الثقافة الدينية، مصر. :)، الناشرـه١٤٣٢( ،١وآخرون، ط

د. فوقيـــة حســـين محمـــود،  في الجـــدل، عبـــدالملك بـــن عبـــداالله الجـــويني، تحقيـــق:الكافيـــة  - 

 عة عيسى البابي الحلبي، مصر.بمط :)، الناشرـه١٣٩٩(

دار  :كشف الظنون عن أسامي الكتب والفنـون، مصـطفى بـن عبـداالله (حـاجي خليفـة)، الناشـر - 

 إحياء التراث العربي، لبنان.

)، ـهــ١٤١٤( ،٣ن منظــور الأنصــاري)، بــدون تحقيــق، طلســان العــرب، محمــد بــن مكــرم (ابــ - 

 دار صادر، لبنان. :الناشر

مجمـع الزوائــد ومنبــع الفوائـد، علــي بــن أبـي بكــر الهيثمــي، تحقيـق: حســام الــدين المقدســي،  - 

 مكتبة المقدسي، مصر. :)، الناشرـه١٤١٤(

عبـداالله  ، تحقيـق: د.المدخل إلى مذهب الإمام أحمد بن حنبل، عبدالقادر بن بـدران الدمشـقي - 

 مؤسسة الرسالة، لبنان. :)، الناشرـه١٤٠١( ،٢التركي، ط

ــق: مصــطفى  -  ــداالله النيســابوري (الحــاكم)، تحقي ــن عب المســتدرك علــى الصــحيحين، محمــد ب

 دار الكتب العلمية، لبنان. :)، الناشرـه١٤١١( ،١عبدالقادر عطا، ط

 :)، الناشرـه١٤٢١( ،١لأرناؤوط وآخرون، طالمسند، الإمام أحمد بن حنبل، تحقيق: شعيب ا - 

 مؤسسة الرسالة.

دار  :)، الناشـرـهـ١٤٣٦( ،١العيمرينـي، ط د. علي بن عبدالعزيز المصطلح عند الأصوليين، أ. - 

 كنوز إشبيليا، المملكة العربية السعودية.

 معجم التعريفات، علي بـن محمـد (الشـريف الجرجـاني)، تحقيـق: محمـد صـديق المنشـاوي، - 

 دار الفضيلة، مصر. :الناشر

د. علـي بـن عبـدالعزيز العميرينـي،  المعونة في الجدل، إبراهيم بـن علـي الشـيرازي، تحقيـق: أ. - 

 جمعية إحياء التراث الإسلامي، الكويت. :)، الناشرـه١٤٠٧( ،١ط
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مفتاح السعادة ومصباح السيادة في موضوعات العلوم، أحمد بن مصطفى (طاش كـبرى زاده)،  - 

 دار الكتب العلمية، لبنان. :)، الناشرـه١٤٠٥( ،١ط

 :)، الناشرـه١٣٩٩مقاييس اللغة، أحمد بن فارس الرازي، تحقيق: عبدالسلام محمد هارون، ( - 

 دار الفكر.

مقدمة ابن خلدون (الجزء الأول مـن تـاريخ ابـن خلـدون)، عبـدالرحمن بـن خلـدون، تحقيـق:  - 

 دار الفكر، لبنان. :)، الناشرـه١٤٢١د. سهيل زكار، ( و ،خليل شحادة

الملخص في الجدل في أصول الفقه، إبراهيم بن علي الشيرازي، تحقيق: محمد يوسف نيـازي،  - 

رسالة ماجستير، جامعة أم القرى، كلية الشريعة والدراسات لإسـلامية، قسـم الدراسـات العليـا 

 ).ـه١٤٠٧الشرعية، العام الجامعي (

 ،١عبدالمجيـد التركـي، ط ة الإسـلامية بـين ابـن حـزم والبـاجي، د.مناظرات في أصـول الشـريع - 

 دار الغرب الإسلامي، لبنان. :)، الناشرـه١٤٠٦(

)، دار النهضـة العربيـة، ـهـ١٤٠٤مناهج البحث عند مفكري الإسلام، د. علـي سـامي النشـار، ( - 

 لبنان.

ير حمـدي، مقـال، مجلـة مناهج الجدل عنـد فلاسـفة اليونـان وأثرهـا في الفكـر الإسـلامي، سـم - 

 دائرة الثقافة والإعلام، حكومة الشارقة. :)، الناشرـه١٤٣٦، منشور في شعبان (٢الرافد 

د. علـي بـن عبـدالعزيز العميرينـي،  المنتخل في الجدل، محمـد بـن محمـد الغزالـي، تحقيـق: أ. - 

 دار الوراق. :)، الناشرـه١٤٢٤( ،١ط

رفيـق العجـم،  ابـن أوزلـغ (الفـارابي)، تحقيـق: د. المنطق (كتـاب الجـدل)، محمـد بـن محمـد - 

 دار المشرق، لبنان. :م)، الناشر١٩٨٦(

 ،١عبـداالله بـن عمـر البيضـاوي، تحقيـق: إليـاس قـبلان، ط منهاج الوصول إلـى علـم الأصـول، - 

 دار الكتب العلمية، لبنان. :م)، الناشر٢٠١٠(

م)، ٢٠٠١( ،٣. عبدالمجيـد التركـي، طالمنهاج في ترتيب الحجاج، سليمان الباجي، تحقيق: د - 

 دار الغرب الإسلامي. :الناشر
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نهاية الوصول في درايـة الأصـول، صـفي الـدين محمـد عبـدالرحيم الهنـدي، تحقيـق: د. صـالح  - 

 المكتبة التجارية، المملكة العربية السعودية. :سعد السويح، الناشر د. و ،اليوسف

)، ـه١٤٢٠( ،١عبداالله التركي، ط البغدادي، تحقيق: د.الواضح في أصول الفقه، علي بن عقيل  - 

 مؤسسة الرسالة. :الناشر

* * * 
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List of Sources and References 
 

 - 'abjad aleulum (alushi almarqum fi bayan 'ahwal aleulum), sidiyq bin hasan khan 
alqanwajii, thqyq: ebdaljbarzkar, (1978 m), alnnashir dar alkutub aleilmiat, lubnan. 

 - 'athara aljadal fi 'usul alfaqih walmawdue-almabadi walmuqadamat, a.d. eali bin 
ebdaleziz aleamirinia, bahath manshur, majalat jamieat al'imam muhamad bin sueud 
al'iislamiat, aleadad alththamin, shahr rajab (1413 h), alnnashir jamieat al'imam 
muhamad bin sueud al'iislamiat -emadat albahth aleilmi. 

 - al'ahkam fi al'ahkam, al'ahkam, al'ahkam, eali bin 'ahmad abn hizm, tahqiq: 'ahmad 
muhamad shakir, alnnashir, dar alafaq aljadidat, lubnan. 

 - al'ahkam fi al'ahkam, al'ahkam, al'ahkam, al'ahkam, al'ahkam, al'ahkam, al'ahkam, 
al'ahkam, al'ahkam, al'ahkam, al'ahkam, aledl: alshaykh eabdalrzaq eafifi, t.1 (1424 h), 
alnnashir dar alsamiei, almamlakat alearabiat alsaeudiat. 

 - adab albahth walmunazarat, muhamad al'amin alshanqitiu, tahqiq: sueud alearifi, t.1 
(1426 h), alnnashir dar ealam alfawayid, almamlakat alearabiat alsaeudiat. 

 - 'asul alfaquh alnash'at waltatawur, a.d. yaequb eabdalwhab albahisin, t.1 (1436 h), 
alnnashir maktabat alrushd, almamlakat alearabiat alsaeudiat. 

 - al'iidah liqitae aleam alaistilah, yusif bin ebdalrhmn bin aljawzii, tahqiq: mahmud 
muhamad aldaghim, t.1 (1415 h), alnnashir maktabatan madbuliun, misr. 

 - almuhit fi 'usul alfaqih, muhamad bin bihadir alzarkashi, thqyq: ebdalqadr aleani 
wad.eamar al'ashqar, t.2 (1413 h), alnnashir dar alsafwat, suriaa. 

 - tarikh alrusul walmuluk (tarikh altubri), muhamad bin jarir altabri, tahqiq: muhamad 
'abu alfadl 'iibrahim, t.2, alnnashir dar almaearif, misrun, 

 - altahbir sharah altahrir fi 'usul alfaqih, eali bin sulayman almardawi, thqyq: 
d.ebdalrhmn aljubirin wakharun, t.1 (1421 h), alnnashir maktabat alrushd, almamlakat 
alearabiat alsaeudiat. 

 - altaqrib lihadi almantiq walmudkhil 'iilayh bial'alfaz aleamiat wal'amthilat, eali bin 
'ahmad bin hazm, thqyq: eabdalhq altrkmany, t.1 (1428 h), alnnashir dar abn hizm, 
lubnan. 

 - talkhis kitab 'arstutalis fi aljadal, tahqiq: d.mahamid salim salim, ta. (1980 m), 
alnnashir alhayyat almisriat aleamat lilkitab. 

 - 'asul fi 'usul alfaqih, mahfuz bin 'ahmad alkludhani, thqyq: d.mifid 'abu emsht, t.1 
(1406 h), alnnashir markaz albahth aleilmii wa'iihya' alturath al'iislamii, jamieatan 'am 
alquraa. 

 - aljamie alkabir (snan altrmdhy), muhamad bin eisaa altarmudhii, thqyq: d.bashar ewad 
maeruf, ta. (1998 m), alnnashir dar algharb al'iislamii, lubnan. 

 - aljadal ealaa tariqat alfuqaha', eali bin eaqil albighdadi, thqyq: a.d. eali bin ebdaleziz 
aleamirini, t.1 (1418 h), alnnashir maktabat altawbat, almamlakat alearabiat alsaeudiat. 

 - aljadal, eali bin 'abi eali alamadi, thqyq: a.d. eali bin ebdaleziz aleamirinii, t.1 (1436 h), 
alnnashir dar altadmariat, almamlakat alearabiat alsaeudiat. 

 - aljadal, muhamad bin eumar alrrazi, makhtut, dimn makhtutat maktabat kubriliin, 
turkia, raqm almakhtut (519/3), yaqae almakhtut fi (33) waraqatan, yabda almakhtut 
min waraqa (123) 'iilaa nihayat almajlid. 
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 - jame aljawamie fi 'usul alfaqih, eabdalwhab bin eali alsabki, thqyq: ebdalmnem khalil 
'iibrahim, t.2 (1424 h), alnnashir dar alkutub aleilmiat, lubnan. 

 - alhudud fi al'usul, muhamad bin alhasan bin fwrk, tahqiq: muhamad alsulimani, t.1 
(1999 m), alnnashir dar algharb al'iislamii, lubnan. 

 - dalayil alnubuat, 'ahmad bin alhusayn (abu bikr albyhqy), bidun tahqiq, t.1 (1405h), 
alnnashir dar alkutub aleilmiat, lubnan. 

 - sunan abn majih, muhamad bin yazid alqazwiniu, tahqiq: muhamad fuad eibdalbaqi, 
alnnashir dar 'iihya' alkutub alearabiat, faysal eisaa alhilbii albabi. 

 - sunan 'abi dawud, sulayman bin al'asheuth alsajstaniu, tahqiq: muhamad muhyi aldiyn 
eibdalhmid, alnnashir almuktabat aleisriat, lubnan. 

 - sharah alkawkab almunir (almukhtabar almubtakar sharah almukhtasar fi 'usul alfqh), 
muhamad bin 'ahmad alfatuhi (abin alnajara), tahqiqa: da. muhamad alzahili 
wakharun, alnnashir wizarat alshuwuwn al'iislamiat wal'awqaf waldaewat wal'iirshad, 
almamlakat alearabiat alsaeudiat. 

 - sharah tanqih alfusul, 'ahmad bin 'iidris alqarafii, t. (1424 h), alnnashir dar alfikr, 
lubnan. 

 - sharah mukhtasir alrawdat, sulayman bin eabdalqwy altawafii, thqyq: d.ebdallh 
alturkiu, t.1 (1407 h), alnnashir muasasat alrisalati. 

 - alshifa', alhusayn bin ebdallh bin sina , thqyq: d. 'abu alealla eafifi, t. (1375 h), 
alnnashir almutbaeat al'amiriat bialqahirat. 

 - aledt fi 'usul alfaqih, muhamad bin alhusayn (alqady 'abi yaelaa), thqyq: a.d. 'ahmad 
bin eali almubaraki, t.2 (1410 h). 

 - eulim aljadhl fi eilm aljadal, sulayman altuwafi, thqyq: fwlfharthaynryshs, t (1408h), 
alnnashir dar alnashr faranz shataynir, 'iishraf almaehad al'almanii lil'abhath alsharqiat 
fi bayrut. 

 - alfayiq fi 'usul alfaqih, muhamad ebdalrhym alhindii, thqyq: mahmud nsar, t.1 (1426 
h), alnnashir dar alkutub aleilmiat, lubnan. 

 - fath alruhamin sharah liqitat aleijlan wabilat alzaman, zakariaaan bin muhamad 
alshaafiei, makhtuat, dimn makhtuitat almuktabat al'azhariat, raqm almakhtut 
(300694), yaqae almakhtut fi (49) waraqat. 

 - alfikr al'usuliu dirasatan tahliliatan naqdiatan, a.d. eabdalwhab 'abu sulayman, t.2 
(1404 h), alnnashir dar alshuruq, almamlakat alearabiat alsaeudiat. 

 - alkashf ean 'usul aldalayil wafusul alealal, muhamad bin eumar alrrazi, thqyq: 
d.'ahamd hajazi alsaqa, t.1 (1413 h), alnnashir dar aljil, lubnan. 

 - 'aqalim 'ukhraa fi aljadal, ebdalmlk bin eabdallah aljawini, thqyq: a.d. 'ahmad 
eabdalrhym alsay wakharun, t.1 (1432 h), alnnashir maktabat althaqafat, misr. 

 - alhayat qasirat fi aljadal, eabdalmlk bin eabdallah aljawini, thqyq: d. fawqiat husayn 
mahmud, t. (1399 h), alnnashir muteabat eisaa albabi alhalabii, misr. 

 - kushif alzunuwn ean 'asami alkutub walfunun, mustafaa bin eabdallah (haji khalifat), 
alnnashir dar 'iihya' alturath alearabii, lubnan. 

 - lisan alearab, muhamad bin mukrim (abin manzur al'ansari), bidun tahqiq, t.3 (1414 h), 
alnnashir dar sadir, lubnan. 

 - majmae alzawayid wamanbie alfawayid, eali 'abi bikr alhaythami, thqyq: husam 
aldiyn almaqdisi, t. (1414 h), alnnashir maktabat almaqdisii, misr. 
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 - almadkhal 'iilaa madhhab al'imam 'ahmad bin hnbl, ebdalqadr bin badran 
aldamashaqiyi, thqyq: d.ebdallh alturkiu, t.2 (1401 h), alnnashir muasasat alrisalat, 
lubnan. 

 - almustadrik ealaa alsahihayn, muhamad bin eabdallah alniysaburi (alhakm), thqyq: 
mustafaa eabdalqadr eata, t.1 (1411 h), alnnashir dar alkutub aleilmiat, lubnan. 

 - almusanad, al'imam 'ahmad bin hnbl, thqyq: shueayb al'arnawuwt wakharun, t.1 (1421 
h), alnnashir muasasat alrisalati. 

 - almustalah eind al'usuliiyn, a.d. eali bin ebdalezyzaleimryni, t.1 (1436 h), alnnashir dar 
kunuz 'iishbilia, almamlakat alearabiat alsaeudiat. 

 - maejam altaerifat, eali bin muhamad (alshryf aljurjani), tahqiq: muhamad sidiyq 
almunshawi, alnnashir dar alfadilat, misr. 

 - almueunat fi aljadal, 'iibrahim bin eali alshiyrazi, thqyq: a.d. eali bin ebdaleziz 
aleamirinii, t.1 (1407 h), alnnashir jameiat 'iihya' alturath al'iislamii, alkuayta. 

 - miftah alsaeadat wamisbah alsiyadat fi mawdueat aleulum, 'ahmad bin mustafaa (tash 
kubraa zadh), t.1 (1405 h), alnnashir dar alkutub aleilmiat, lubnan. 

 - maqayis maqayis, 'ahmad bin faris alrrazy, thqyq: eabdalslam muhamad harun, t. 
(1399 h), alnnashir dar alfikr. 

 - muqadimat abn khaladun (aljuz' al'awal min tarikh abn khaldun), ebdalrhmn bin 
khaldun, tahqiq: khalil shahhadat w d. sahil zukkar, ta. (1421 h), alnnashir dar alfikr, 
lubnan. 

 - almulakhas fi 'usul alfaqih, 'iibrahim bin eali alshiyrazi, tahqiq: muhamad yusif niazy, 
risalat majstir, jamieatan 'am alquraa, kuliyat alshryet waldirasat al'iislamiat, qism 
aldirasat aleulya alshareiat, aleamu aljamiei (1407 h). 

 - munazarat fi 'usul alshryet al'iislamiat bayn abn hazm walbaji, d.ebdalmjyd alturkii, t.1 
(1406 h), alnnashir dar algharb al'iislamii, lubnan. 

 - manahij albahth eind mufakiri al'islam, d. eali sami alnashar, ta. (1404 h), dar alnahdat 
alearabiat, lubnan. 

 - manahij aljadal eind falasifat alyunan wa'athariha fi alfikr al'iislamii, samir hamdiin, 
maqal, majalat alraafid 2, manshur fi shaeban (1436 h), alnnashir dayirat althaqafat 
wal'iielam, hukumat alshaariqat. 

 - almuntakhal fi aljadal, muhamad bin muhamad alghazali, thqyq: a.d. eali bin 
eabdaleziz aleamirini, t.1 (1424 h), alnnashir dar alwaraq. 

 - almuntakhal fi aljadal, muhamad bin muhamad alghazali, thqyq: a.d. eali bin 
eabdaleziz aleamirini, t.1 (1424 h), alnnashir dar alwaraq. 

 - munhaj alwusul 'iilaa al'usul, eabdallh bin eumar albaydawi, thqyq: 'iilyas qablan, t.1 
(2010 m), alnnashir dar alkutub aleilmiat, lubnan. 

 - almunhaj fi tartib alhujaj, sulayman albaji, thqyq: d. eabdalmjyd alturkii, t.3 (2001m), 
alnnashir dar algharb al'iislami. 

 - nihayat alwusul fi dirayat al'usul, sifi aldiyn muhamad eabdalrhim alhindiu, tahqiq: da. 
salih alyusif w da.saead alsawih, alnnashir almuktabat altijariat, almamlakat alearabiat 
alsaeudiat. 

 - aleayn fi 'usul alfaqih, eali bin eaqil albighdadi, thqyq: d.ebdallh alturkiu, t.1 (1420 h), 
alnnashir muasasat alrisalati. 
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 د. بسام بن عبد السلام بن حسن النصيري

  س الأعلى للقضاءالمفتش القضائي بال

  bnseri@moj.gov.saالبريد الإلكتروني: 

 هـ)٠٦/١١/١٤٤٢في  روقبل للنش هـ؛٠٧/٠٦/١٤٤٢(قدم للنشر في 

بيّنت في هذا البحث: أهمية الموضوع وأسباب اختياره، وأهدافه، والدراسات : المستخلص

فأما القسم  مراجع.السابقة، وتقسيمات البحث التي انتظمت في مقدمة وقسمين وثبت للمصادر وال

الأول فهو قسم الدراسة واشتمل على مبحثين: الأول: ترجمة المؤلف من حيث اسمه ومولده 

ونشأته العلمية ومذهبه ووفاته وأبرز شيوخه وتلامذته ومكانته العلمية وثناء العلماء عليه وآثاره 

وأما  وصف نسخته.العلمية، والثاني: دراسة المخطوط من حيث اسمه وتوثيق نسبته لمؤلفه، و

القسم الثاني فهو قسم التحقيق واتبعت فيه المنهج المعتمد من حيث إخراج النص، وضبطه، 

�� :، والذي تحدث فيه المؤلف عن قول االله تعالىوتوثيقه  ��� � �� �

 �   �� اسمية غير مقرونة بالفاء الواجبة في هذا المقام، ومفهومها: حيث ورد الجزاء جملة

الوصية للوالدين والأقربين، مع أنه لا وصية للوارث، كما ورد به أحاديث النبي عليه أفضل الصلاة 

� المرآة المجلية في بيانوأسماها: وأزكى السلام،  �  � �� � �� � �

  �. 

 ، وألحقتها بثبت المصادر والمراجع.والتوصيات ثم ختمت بأبرز النتائج

 .، خير الدين بن إلياسالوصية، المجلية، المرآة الكلمات المفتاحية:

* * * 
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 The statement and explanation of “It is decreed for you: when 
death approaches one of you, and he leaves wealth, to make a 
testament in favor of the parents and the relatives, fairly and 

correctly — a duty upon the righteous”. 
For the Judge Khairadden Ben Eeiass (dead:1127) 

Study and Investigation 

Dr. Bassam Abdulsalam Hassen Alnusyri 

Judicial Inspector in Higher Judicial Council 
Email: bnseri@moj.gov.sa 

(Received 20/01/2021; accepted 15/06/2021) 

Abstract: I explained in this research: the importance of the topic, the reasons for 
choosing it, its objectives, previous studies, and the divisions of the research, which 
were organized into an introduction and two sections, and proven sources and 
references. 

As for the first section, it is the study section and it includes two topics: the first: 
the translation of the author in terms of his name, birth, scientific upbringing, 
doctrine, death, the most prominent of his elders, students, his scientific standing, the 
scholars ’praise for it and its scientific implications, and the second: studying the 
manuscript in terms of his name, documenting his lineage to his author, and 
describing his copy. 

As for the second section, it is the investigation section, and I followed the 
approved approach in terms of producing the text, controlling it, and documenting it, 
in which the author spoke about verse 180 of Surat Al-Baqarah, where the penalty 
mentioned a nominal sentence not associated with the obligatory fulfillment in this 
regard, and its concept: the will for parents and relatives, Although there is no will for 
the heir, as mentioned in the hadiths of the Prophet, upon him be the best of prayers 
and bestowal peace, and he called it: (The Reflected Mirror) then sealed with the most 
prominent results, and attached it to the sources and references. 

key words: Mirror Magazine, Testament, Khairadden Ben Eeiass. 

* * * 
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 المقدمة

 

الحمــد الله رب العــالمين، والصــلاة والســلام علــى أشــرف الأنبيــاء والمرســلين، 

 وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد:

 مٌ لْـإن علم الفقه من أفضل العلوم قدراً، وأعلاها مرتبـة، وأسـماها منقبـة، فهـو عِ 

فهـو وظلاله وارفة، وتأثيره في المجتمع غيـر محـدود،  ،بحوره زاخرة، ورياضه ناضرة

وتميزت الرسالة المحمدية  ،ينظم حياة الفرد والمجتمع، وينظم حياة الشعوب والأمم

وقـد أولـت  ،بأنها الرسالة الخاتمة لشـمولها كـل مصـالح العبـاد في معاشـهم ومعـادهم

أمر إلا وكـان محكومـ�  مرَّ ـالشريعة الإسلامية كل موضوعات الحياة عناية فائقة فلم يَ 

 الوصايا.اعدها، ومن هذه المواضيع م� بقومنتظِ  ،بنصوصها

 في، المرآة المجلية«بعنوان:  خير الدين إلياس زادهوقد وقفتُ على رسالة كتَبَها 

  بيان                             :فرأيت  »]١٨٠[البقرة

 حرير جميل.تحقيقها لـِمَا اشتملت عليه من ت

 الموضوع:أهمية * 

 الإحاطة بالآية الكريمة فهم� وفقه� في مسألة يحتاجها المسلم. -١

من خلال الاطلاع على الأقوال والأدلة والاسـتدلال  الفقهي الإثراء العلمي -٢

 وكيفية المناقشة والترجيح.

 إظهار مكانة العلماء، وأن االله قد حفظ بهم شريعته. -٣

 الموضوع. أسباب اختيار* 

 للمكتبة الفقهية.المخطوط الرغبة في خدمة التراث الفقهي؛ بإخراج هذا  -١
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 ، وأنها اهتمت بكل موضوعات الحياة.إبراز عظمة الشريعة الإسلامية -٢

 كما سأبينه في الدراسـات السـابقة.تحقيقه لم يسبق المخطوط أن هذا  -٣

 حاجة الناس لمعرفة أحكام الوصايا.  -٤

 الموضوع:أهداف * 

 الرغبة في بيان شمول الشريعة الإسلامية واستيعابها لجميع شؤون الحياة. -١

 .الفقهي الاطلاع على أكثر من مذهب فقهي؛ وهذا يحقق الإثراء العلمي -٢

ــهام في إخــراج تــراث علمائنــا للاســتفادة منــه -٣ بالصــورة التــي أرادهــا  الإس

 المؤلف. 

 الدراسات السابقة: * 

ــة وقــوائم البيانــات بعــد البحــث وا ــع في مظــان البحــوث والدراســات العلمي لتتب

للمواضيع المسجلة في الجامعات لم أجـد أن هـذا المخطـوط قـد حظـي بـالتحقيق أو 

 الإخراج.

 تقسيمات البحث:* 

 .انتظمَتْ خطة العمل في مقدمة، وقسمين، وثبت للمصادر والمراجع

 وأهدافـه، هأسـباب اختيـارو أهمية الموضوع،و ،: فتشتمل على الافتتاحالمقدمة ،

 والدراسات السابقة، وتقسيمات البحث.

 ويشتمل على مبحثين ،قسم الدراسة: القسم الأول: 

 وفيه أربعة مطالب:  ،ترجمة المؤلف :المبحث الأول 

o ومذهبه، ووفاته. ،ونشأته العلمية ،ومولده ،اسمه :المطلب الأول 

o وتلامذته. ،: أبرز شيوخهالمطلب الثاني 
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o وثناء العلماء عليه. ،مكانته العلمية :الثالث المطلب 

o آثاره العلمية.المطلب الرابع : 

 بيان في، المرآة المجليةدراسة مخطوط  :المبحث الثاني             

                    :وفيه مطلبان، ]١٨٠[البقرة: 

o وتوثيق نسبته لمؤلفه، وفيه فرعان: ،اسم المخطوط :المطلب الأول 

 اسم المخطوط. :الفرع الأول -

 : توثيق نسبة المخطوط لمؤلفه.الفرع الثاني -

o وفيه فرعان ،ونموذج منه ،وصف نسخة المخطوط :المطلب الثاني: 

 .وصف نسخة المخطوط :الفرع الأول -

 .نموذج من المخطوط :الفرع الثاني -

  :قسم التحقيقالقسم الثاني. 

 منهج التحقيق:

 أُثْبتُِ نص المخطوط في المتن. -١

عند وجود خطأ في المخطوط فإني أجعله بين معكوفين، وأشير إلى الصواب  -٢

 في الحاشية.

رقم كـل وجـه في المـتن، وجعلـت الترقـيم بـين معكـوفين متتاليـا لكـل أُثْبتُِ  -٣

 وجه.

 معتادة.جعلتُ الآيات القرآنية داخل أقواسها ال -٤

جتُ الأحاديث الواردة في المتن. -٥  خَرَّ

 تَرْجمتُ للأعلام المذكورين في المتن. -٦
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 عَزَوتُ النقول الواردة في المتن إلى مصادرها ما أمكن. -٧

 عَلَّقتُ في الحاشية بعض التعليقات التي يدعو إليها المقام. -٨

 .ثبت المصادر والمراجع 

* * * 
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 القسم الأول

 قسم الدراسة

 :ويشتمل على مبحثين

 المبحث الأول

 ترجمة المؤلف

 وفيه أربعة مطالب: 

 ووفاته.ومذهبه،  ،ونشأته العلمية ،ومولده ،اسمه :المطلب الأول* 

هو القاضي الخطيب خير الدين ابن الخطيب تاج الدين إلياس بن محمـد  اسمه:

ويعـرف أيضـا  »إلياس زاده«بن إلياس بن خير الدين خضر الرومي المدني المعروف بـ

 .)١(»ابن إلياس«بـ

 هـ).١٠٨٦في جمادى الثانية سنة ( : ولدمولده

نشأ في المدينـة المنـورة طالبـا للعلـم، محبـا لـلأدب، عاكفـا علـى  نشأته العلمية:

تأليف الرسائل والخطب ونظم الشـعر، تتلمـذ علـى يـد عـدد مـن المشـايخ والعلمـاء، 

ات المشـهورة بـالعلم فهـو بيـت الخطبـاء وهو أحد البيوتـ ،وهو ينتمي إلى بيت إلياس

والعلماء أصحاب الفتوى، بيت مدني أصيل قديم من بيوت المدينة العريقة، وقد ظهر 

 ،في هذا البيت كثير من العلمـاء الـذين تولـوا القضـاء مـنهم تـاج الـدين والـد المصـنف

 ومنهم المصنف نفسه، ومن شعره قوله: 

                                           
تحفة المحبـين والأصـحاب في معرفـة و، )٣٠ص(ر ترجمته: تراجم أعيان المدينة نظر مصادي  )١(

ــاب ــن أنس ــدنيين م ــا للم ــاري م ــاح المكنــونو، )٤٢ص( للأنص ــدادي إيض )، ٤/٥٣٦( للبغ

  ).١/٦٩٤معجم المؤلفين لعمر رضا كحالة (و)، ٢/٣٢٧الأعلام للزركلي (و
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  يـــا أيهــــا المـــولى الــــذي أوصـــافه

   

ـــج * ـــدادلَّ ـــاء والتع ـــن الإحص   ت ع

  هولُـــنَ  مـــا زلـــت أرجـــو مـــن عزيـــزٍ   

  

  فيضــــا عليــــه الســــحب في إرعــــاد *

ـــنّ    ــى يم ـــوقي فعس ــر تش ـــك أس   بف

  

ـــــدادي * ـــــلامة البغ   )١(بضمـــــانة الـع

الحنفي. وقد ذكره الدكتور عبد الرحمن المرعشلي ضمن مصنفي فقهاء  مذهبه:   

 . )٢(الحنفية

 .)٣(هـ)١١٢٧ر رمضان سنة (في شه توفي  وفاته:

 

 وتلامذته. ،أبرز شيوخه: المطلب الثاني* 

 شيوخه:

الشيخ محمد بن سليمان المغربي: وقد روى عنه المصنف صحيح البخاري  -١

بسنده إلى مؤلفه، وروى عنه الألفية في النحو لابن مالك وسـائر تصـانيف ابـن مالـك، 

 وسائر تصانيف البرهان الحلبي. وروى عنه السيرة الحلبية لبرهان الدين الحلبي

الشيخ حسن الشهير بالعجيمي المكي: وأخذ عنه تفسـير البيضـاوي وموطـأ  -٢

الإمام مالك، وسمع منه حديث الأولية، وأجازه بجميع مروياته عن سائر أشياخه كما 

 ه.د بخطِّ جِ وُ 

  تلاميذه:

المــدني عبــد االله بــن عبــد الكــريم الخليفتــي أبــو محمــد جمــال الــدين العباســي 

                                           
 ).٣٠ص(أعيان المدينة تراجم يقصد به القاضي خير الدين بن إلياس. ينظر:   )١(

 ).٣/٥٧نظر: مصادر الدراسات الإسلامية للمرعشلي (ي  )٢(

 هـ).١١٣٠(عام: توفي أنه  وقيل  )٣(
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، وهو أيضا الـذي »الفتاوى الإلياسية« االحنفي. وهو الذي جمع فتاوى الشيخ وسماه

 .)١(جمع شعر الشيخ في ديوان

 

 وثناء العلماء عليه. ،مكانته العلمية :المطلب الثالث* 

ف مكانــة علميــة كبيــرة يــدل علــى ذلــك مشــاركته في العديــد مــن الفنــون للمصــنِّ 

يــة للحــديث، ولــه مشــاركة في الأدب ولــه ديــوان شــعر العلميــة مــن فقــه وفتــوى، وروا

 مجموع، وقد تولى نيابة القضاء ثلاث مرات وتولى منصب الإفتاء يوما وليلة.

قال عبد الرحمن بن عبد الكريم الحنفي الأنصاري: نشأ على طلـب العلـوم مـن 

منطوق ومفهوم ودرس وأمَّ وخطب وألف الرسـائل والخطـب، فمـن تآليفـه كتـاب في 

 .)٢( الفلاحة، وكتاب في المحاضرات والمحاورات، وعدة مجاميععلم 

ــادم الســنة والأحكــام الشــرعية بالروضــة  ــال إســماعيل باشــا البغــدادي: خ وق

 .)٣(المدنية

 وخطيبـ� وإمامـ� سـ�وقال الزركلي: أديب من شعراء المدينة المنورة، كـان مدرِّ 

هــ)، ونـاب في القضـاء ١١١٣ةلة (سنبالمسجد النبوي، وتولى منصب الإفتاء يوما ولي

 .)٤(ثلاث مرات

 ،وقال عمر رضا كحالة: لغوي عالم مشارك في بعض العلوم أقام بالمدينة ومكـة

                                           
 ).٣/٥٧مصادر الدراسات الإسلامية للمرعشلي (  )١(

 ).٤٢(ص للأنصاري تحفة المحبين والأصحاب في معرفة ما للمدنيين من أنساب  )٢(

 ).٤/٥٣٦( للبغدادي إيضاح المكنون  )٣(

 ).٢/٣٢٧الأعلام للزركلي (  )٤(



              

 

  م٢٠٢١ سبتمبر -هـ ١٤٤٣ ) محرم٨٦(العدد 

  د. بسام بن عبد السلام بن حسن النصيري

  

٨٨٧ 

من آثـاره المقـالات الجوهريـة علـى المقامـات الحريريـة في مجلـدين، وتكملـة شـرح 

 .)١(الزمزمي

مشاركة في ، له أديب� وقال صاحب كتاب تراجم أعيان المدينة: كان فاضلا عالم�

له شرح على المقامات الحريرية نفيس جدا لأنه متأخر عن الشـراح ... الفنون العلمية

 .)٢(جمع غالبهم فيه

 

 : آثاره العلمية.المطلب الرابع* 

للمصنف الكثير مـن الآثـار العلميـة لكـن معظمهـا مخطـوط ولـم يطبـع منهـا إلا 

 ه الحنفي.كتاب واحد فقط ومعظم آثاره في الفقه ومصنفة ضمن الفق

قرة عين العابد بحكم فرش السجاجيد في المسـاجد. مطبـوع بـدار العاصـمة  -١

 بتحقيق خير االله الشريف. م١/١/٢٠٠٨للنشر والتوزيع تاريخ النشر 

لذة السامع في بيان قولهم شرط الواقف كنص الشارع. وهو مخطوط ضـمن  -٢

] ٤/١٧٧[ ٨٢دية بـرقم مجموع في مكتبة عبد االله بن عباس بمدينـة الطـائف / السـعو

 ).٩( اللوح إلى )٢من اللوح (

بلــوغ الرضــا في مســألة اســتيلاء الشــفيع قبــل القضــا. وهــو مخطــوط ضــمن  -٣

 ).١٣) إلى اللوح (٩المجموع السابق من اللوح (

             :المرآة المجلية في بيـان - ٤

                                           
 ).١/٦٩٤( لعمر كحالهمعجم المؤلفين   )١(

 .)٣٠تراجم أعيان المدينة (ص  )٢(
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) ١٣ضمن المجموع السابق من اللوح (ومخطوطته وهو محل العمل.  ،]١٨٠[البقرة: 

 ).١٩إلى اللوح (

ــتري في المبيــع. وهــو مخطــوط ضــمن  -٥ ــالة تتعلــق بخيــار الرؤيــة للمش رس

 ).٢١) إلى اللوح (٢٠المجموع السابق من اللوح (

خطــوط ضــمن خــلاف المظنــون في حكــم دعــوى هــلاك المرهــون. وهــو م -٦

 ). ٢٨) إلى اللوح (٢١المجموع السابق من اللوح (

ــو  -٧ ــولهم: الســاكن في الوقــف أحــق بالســكنى. وه ــى ق الغــادة الحســنا في معن

 ).٣٢) إلى اللوح (٢٨مخطوط ضمن المجموع السابق من اللوح (

فتح الباب المغلق في مسألة الوعد المعلـق والمطلـق. وهـو مخطـوط ضـمن  -٨

 ).٣٦) إلى اللوح (٣٢ن اللوح (المجموع السابق م

ــمن  -٩ ــوط ض ــو مخط ــل. وه ــة الحب ــتري للجاري ــدعي المش ــل في م ــوغ الأم بل

 ).٤٧) إلى اللوح (٣٦المجموع السابق من اللوح (

نزهــة المجــالس في لــزوم نفقــة المحبــوس علــى الحــابس. وهــو مخطــوط  -١٠

 ).٥٠) إلى اللوح (٤٧ضمن المجموع السابق من اللوح (

المســفر في صــرف رمضــان إذا نكــر. وهــو مخطــوط ضــمن  وجــه المقــال -١١

 ).٦٠) إلى اللوح (٥٠المجموع السابق من اللوح (

قطع الخصام والجدل في تحقيق دعـوى المشـتري الحبـل. وهـو مخطـوط  -١٢

 ).٦٣) إلى اللوح (٦٠ضمن المجموع السابق من اللوح (

طـوط ضـمن القول القوي في بيان ما اشتبه على السـيد الحمـوي. وهـو مخ -١٣

 ).٧٤) إلى اللوح (٦٣المجموع السابق من اللوح (
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رسالة جليلة في رجلين تزوج كل منهما بنت الآخر ثم طلقاهما فتزوج بهما  -١٤

ثالث جامعا بينهما هل يصح الجمع أم لا. وهو مخطوط ضمن المجموع السـابق مـن 

 ).٧٧) إلى اللوح (٧٤اللوح (

بالبيـت بإمـام خـارج الكعبـة. وهـو مخطـوط غنية الأنبه في كيفية اقتداء من  -١٥

 ).٧١) إلى اللوح (٧٧ضمن المجموع السابق من اللوح (

ــتر [( -١٦ ــدر بمانشس ــوط في جــون زيلان ــع الســبابة في الصــلاة: مخط ) ٤٤٣رف

١٨٤/B [) ١(/أ)٣في ق(. 

المقالات الجوهرية على المقامات الحريرية. مخطوط ضمن مخطوطات  -١٧

هـــ. أكمــل بــه شــرح المقامــات ١١٧٦تــاريخ النســخ  ٨٤٩جامعــة الملــك ســعود رقــم 

 هـ.١١٢٦الحريرية لأبي بكر بن عبد العزيز الزمزمي، وأنجزه بمكة سنة 

 ٨٤٩فلاح الفلاح. مخطوط ضمن مخطوطات جامعة الملك سـعود رقـم  -١٨

 هـ. وهو كتاب في علم الفلاحة.١٣٥٩تاريخ النسخ 

  بن عبد الكريم الخليفتي.جمعه تلميذه عبد االله )٢(ديوان شعر مجموع -١٩

ــية -٢٠ ــاوى الإلياس ــي )٣(الفت ــريم الخليفت ــد الك ــن عب ــد االله ب ــذه عب ــه تلمي . جمع

 العباسي.

                                           
 .)٣/١٠٦٥(الفقه ـ  الفهرس الشامل :نظري  )١(

 ).٢/٣٢٧الأعلام للزركلي (  )٢(

الأعـلام و، )٤٢ص( للأنصـاري تحفة المحبين والأصحاب في معرفة ما للمدنيين من أنسـاب  )٣(

 ).٢/٣٢٧زركلي (لل
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. وهو من جمع صالح بـن )١(تحفة الأكياس بأجوبة الإمام خير الدين إلياس -٢١

 محمد بن نوح الفلاني. 

 .)٢(كتاب في المحاضرات والمحاورات -٢٢

* * * 

                                           
 ).١/٨٣٤معجم المؤلفين لعمر رضا كحالة (  )١(

 .)٤٢ص( للأنصاري تحفة المحبين والأصحاب في معرفة ما للمدنيين من أنساب  )٢(
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 المبحث الثاني

  :بيان في، المرآة المجليةراسة مخطوط د

             

 

 :وفيه مطلبان

  .وتوثيق نسبته لمؤلفه ،اسم المخطوط :المطلب الأول* 

 وفيه فرعان:

 اسم المخطوط. :الفرع الأول -

  انبي في، المرآة المجلية«هو                        

       :١٨٠[البقرة[«. 

 

 توثيق نسبة المخطوط لمؤلفه.: الفرع الثاني -

نســبة المخطــوط إلــى المؤلــف ظــاهرة؛ يــدل عليهــا التصــريح بــذلك في غــلاف 

 .المخطوط

 

الفقه وأصوله ــ المصنف في الفهرس الشامل نسب المخطوط إلى إضافة إلى أنه 

قف على سوى هذا المصدر لكون المؤلف من متـأخري الحنفيـة أولم )، ١٠٥٥/ ٣(

 الإشارة إلى ذلك. تولم يطبع له إلا اليسير وباقي مصنفاته مازال مخطوطا كما سبق
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٨٩٢  

  .ونموذج منه ،وصف نسخة المخطوط :المطلب الثاني* 

 :وفيه فرعان

 وصف نسخة المخطوط. :لالفرع الأو -

لهذا المخطوط نسخة واحدة لم أجد بعد البحث والتتبع والسؤال غيرهـا، وهـي 

حفظـت ضـمن مجمـوع رقمـه  ،الطـائفبمحافظـة  نسخة مكتبة عبد االله بن عباس 

موقع المخطوط مـن ، و) وعليه تملك عبد االله بن مصطفى بن عبد االله إلياس زاده٨٢(

كـل  ،عدد ألواحها أربع ألـواحو)، ١٩) إلى اللوح (١٣(اللوح المجموع المذكور من 

 لوح به وجهان، وكل وجه به سبعة وعشرون سطرا، وكل سطر به ثلاث عشرة كلمة.

 ن.لم يدوَّ  ناسخها:

 هـ.١٧/٧/١١١٢يوم الثلاثاء الموافق  تاريخ نسخها:

نسخة كاملة، خطها واضح، كتبت بـاللون الأسـود علـى أطرافهـا بعـض  وصفها:

 ات والتعليقات.التصحيح
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٨٩٣ 

 .نموذج من المخطوط :الفرع الثاني -

 
 نموذج لأول صفحة للمخطوط من المجموع
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٨٩٤  

  
 صفحة من آخر المخطوط من المجموع
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 القسم الثاني

 قسم التحقيق

 (النص المحقق)

 :في بيان، المرآة المجلية

                              ] :١٨٠البقرة[ 

 - االله ثراه  بلَّ  -  تأليف المرحوم المبرور القاضي العلامة خير الدين إلياس زاده

 بسم االله الرحمن الرحيم

 نْ به من بحر جوده، وأشكره علـى أن أنعـم يـد المسـألة مـِ مَ عَ نْ االله على ما أَ  أحمدُ 

دنا محمد بن عبد االله بـن م، سيِّ الملاحِ  سلم على نبيصلي وأُ في وجوده، وأُ  )١(بره [...]

إلـى طـرق  )٢(عبد المطلب بن هاشم، وعلى آلـه وأصـحابه، نجـوم الاقتـدا، ومـن [...]

 السلامة يهتدى.

وبعد، فيقول العبد الفقير، المعترف بالتقصير، خير الدين بن تاج الدين إلياس 

طابة والإمامة والتدريس، ، القائم بوظيفة الخ- بلغه االله من الخير ما أراده  - زاده، 

 به شمولُ  نفحتْ  بالمسجد المطهر النفيس: إنه قد جمعني مع أصحاب لي نادٍ 

 ،المباحثة، وفاحت به أرياح المحاورة والمحادثة، فكان مما انتظم في سلك البحث

 عن الآية الفرقانية، وهي:  )٣(الفهم في طلبه أعظم حث، [...] وحثّ         

                                           
 كلمة غير مقروءة.  )١(

 كلمة غير مقروءة.  )٢(

 كلمة غير مقروءة.  )٣(
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٨٩٦  

                      :حيث ورد الجزاء جملة اسمية  ]١٨٠[البقرة

بالفاء الواجبة في هذا المقام، ومفهومها: الوصية للوالدين  ]/أ١٠[غير مقرونة 

والأقربين، مع أنه لا وصية للوارث، كما ورد به أحاديث النبي عليه أفضل الصلاة 

إفراد هذه الآية بالتأليف، وترصينها في صحائف هذه  تُ بْ ، فأحبَ )١(السلاموأزكى 

رسان هذا الميدان، ولكن الأوراق بتبيان لطيف، وإن لم أكن من أهل اللسان، ولا فُ 

هدة ، وعُ )٣(مس، لتكون تذكرة إذا جاور الرَّ )٢(»إذا مات ابن آدم«جعلتها عملا بالحديث: 

                                           
إن االله ( :يقـول  سمعت رسول االلهيقول:  سمعت أبا أمامة قال: عن شرحبيل بن مسلم   )١(

، كتاب الوصايا، باب ما أخرجه أبو داود في سننه) حق حقه فلا وصية لوارث يقد أعطى كل ذ

، والترمـذي في سـننه، كتـاب الوصـايا، بـاب مـا )٢٨٧٠( ،)٣/١١٤(جاء في الوصية للوارث، 

)، والنسائي في سـننه، كتـاب الوصـايا، بـاب إبطـال ٢١٢٠)، (٣/٥٠٤جاء لا وصية لوارث، (

، كتـاب الوصـايا، بـاب لا وصـية ابـن ماجـه في سـننه)، و٣٦٤١)، (٦/٢٤٧الوصية للوارث، (

) عـن أنـس بـن ٦٢١) (١/٣٦٠والطبراني في مسند الشاميين ( )،٢٧١٤( ،)٢/٩٠٦(لوارث، 

 ،)١/١٤٩)، وسـعيد بـن منصـور في سـننه (٢٣٤مسنده (صوأخرجه الشافعي في ، مالك 

وصـححه ، ) عن مجاهد عن عمرو بن خارجه به٦٩) (١٧/٣٥الكبير (والطبراني في ، )٤٢٥(

 ).٦/٨٧الإرواء (الألباني في 

صــحيحه، كتــاب الوصــية، بــاب مــا يلحــق الإنســان مــن الثــواب بعــد وفاتــه أخرجــه مســلم في   )٢(

إذا مات الإنسان انقطـع (قال:  ،، أن رسول االله  ) عن أبي هريرة١٦٣١)، (٣/١٢٥٥(

 .)صدقة جارية، أو علم ينتفع به، أو ولد صالح يدعو له عنه عمله إلا من ثلاثة: إلا من

الراء والميم والسين أصل واحد يدل على تغطية وستر. فالرمس: التراب. والرياح الـروامس:   )٣(

  ، ومقـاييس اللغـة )٧/٢٥٤(التي تثير التراب فتـدفن الآثـار. ينظـر: العـين للخليـل ابـن أحمـد 

 ).٢/٤٣٩( لابن فارس
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٨٩٧ 

 ق عن الهوى.لا ينط  الحديث تقادم؛ إذ هو

، فالأعمال بالنيات، ولكل امرئ ما نوى؛ فجاءت بحمد االله تعالى قرة وبعد كلٍّ 

 عين للطالب، وكنزا للمسائل والمطالب، وسميتها: المرآة المجلية في بيان   

                              :أن يجعلها  أسالَ  وااللهَ  ،]١٨٠[البقرة

 تحفة للطلاب، محجوبة عن الأغيار بحجاب، ورتبتها على مقدمة وثلاثة فصول.

 المقدمة

، وهي تقتضي كأخواتها جزم )١(بالإجماع ن أدوات الشرط، حرفٌ مِ » إنْ « اعلم أنَّ 

ـفعلين: الأول منهما شرط، والثاني جزاء؛ فجزمُ  ط نقـل باتفـاق مـن النحـاة أنهـا رْ ها الشَّ

 :، وأما الجزاء ففيه أقوال)٢(هي الجازمة كأخواتها

ـــل ـــه أيضـــا، كمـــا اقتضـــاه كـــلام العلاَّ قي ـــك: هـــي الجازمـــة ل ـــن مال   في  )٣(مـــة اب

                                           
): ٤/١٨٥، قال ابن هشام في أوضـح المسـالك (وات الشرط، وهي حرف بإجماعمن أد )إنِْ (  )١(

ثـم منهـا مـا «): ٩/٤٣٢٠، وقـال نـاظر الجـيش في تمهيـد القواعـد (»حرفٌ باتفاق وهو (إنِْ)«

أمـا كـون «): ٦/١١٣، وقـال الشـاطبي في المقاصـد الشـافية (»مجمع علـى حرفيتـه وهـو (إنِْ)

 .»في ذلك(إنِْ) حرفًا فمعلومٌ، ولا خلاف 

 .)٩/٤٣٢٠تمهيد القواعد بشرح تسهيل الفوائد (ينظر:   )٢(

عـالم ، هــ٦٠٠، ولـد عـام محمد بن عبد االله بـن مالـك الطـائي الجيـاني المعـروف بــابن مالـك  )٣(

بالأنــدلس، وهــاجر إلــى الشــام، ولــد لغــوي كبيــر وأعظــم نحــوي في القــرن الســابع الهجــري، 

، »ألفيـة ابـن مالـك«شهرها الألفية، التي عُرِفت باسم واستقر بدمشق، ووضع مؤلفات كثيرة، أ

ــنة  ــق س ــوفي في دمش ـــ.٦٧٢ت ــر:  ه ــن غصــن الأينظ ــب م ــب نفــح الطي ــدلس الرطي ــري ن للمق

ــن شــاكر ()٢/٢٢٢( ــات لاب )، وطبقــات الشــافعية الكــبرى للســبكي ٣/٤٠٧، وفــوات الوفي

)٨/٦٧ .( 
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٨٩٨  

ـــه ـــل: وهـــو مـــذهب المحققـــين مـــن البصـــريين، وعـــزاه)١(ألفيت ـــى  )٢(الســـيرافي . قي   إل

 .)٤( )٣(سيبويه

                                           
 قال ابن مالك:  )١(

  ان أيـــــن إذ مـــــاأيٍّ متـــــى أيّـــــ *  واجــزم بــإن ومــن ومــا ومهمــا

ـــى وحـــرفّ إذ مـــا ـــما *  وحيثمـــا أت ـــاقي الأدوات أس ـــإن وب   ك

ما طٌ فعلــين يقتضــين شــر ــما *  قــدِّ ــ� وُسِ ــزاء وجواب ــو الج   يتل

 .)٥٨ينظر: ألفية ابن مالك (ص  

وبهـا ابتـدأ بطلـب هــ ٢٨٤عـام ولـد في سـيراف  ،الحسن بن عبد االله المرزبان السيرافي النحوي  )٢(

، وخلف القاضي أبـا محمـد ابـن معـروف علـى قضـاء الجانـب الشـرقي ثـم العلم، دخل بغداد

قرأ القرآن الكريم على أبي بكر ابـن مجاهـد،  ،الجانبين. وكان من أعلم الناس بنحو البصريين

ينظـر:  .هــ٣٦٨تـوفي عـام واللغة على ابن دريد، والنحو على أبـي بكـر ابـن السـراج النحـوي، 

 .)٢/١٩٥الأعلام للزركلي (، و)٢/٧٨( لابن خلكان وفيات الأعيان

 هــ،١٤٨ه، ولـد عـام عمرو بن عثمان بن قنبر الحارثي بالولاء، يُكنى أبو بشر، الملقـب سـيبوي  )٣(

إمام النحاة، وأول من بسّط علم النحو. أخذ النحو والأدب عن الخليل بـن أحمـد الفراهيـدي 

وناظر بهـا الكسـائي،  ويونس بن حبيب وأبي الخطاب الأخفش وعيسى بن عمر، وورد بغداد،

  وفيـات الأعيـان ينظـر:  .هــ١٨٠تـوفي عـام  من آثاره: كتـاب سـيبويه في النحـو.. وتعصبوا عليه

الأعـــلام للزركلـــي ، و)٨/٣٥١(للـــذهبي ســـير أعـــلام النـــبلاء ، و)٣/٤٦٣( لابـــن خلكـــان

)٥/٨١(. 

ينظـر: الكتـاب  قال سيبويه: واعلم أن حروف الجزاء تجزم الأفعال وينجزم الجواب بما قبله.  )٤(

توضيح المقاصد والمسالك بشرح ألفية ابن مالك لأبـي محمـد المـرادي و، )٣/٦٢(لسيبويه 

 .)٣١(صشرح قواعد الإعراب لشيخ زاده و)، ٣/١٢٧٨(
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٨٩٩ 

 .)٢(لتسهيل، واختاره في ا)١(: الجزم بفعل الشرط، وهو مذهب الأخفشوقيل

 .)٤( )٣(: بالأداة والفعل معا، ونسب إلى سيبويه والخليلوقيل

وهو - ؛ فمثال كونهما مضارعين )٥(ويكونان ماضيين ومضارعين ومتخالفين

      ، وماضيين نحو: ]١٩الأنفال: [     قوله تعالى:  - الأصل

                                           
نحـوي، خفش: سعيد بن مسعدة المجاشعي البلخي ثم البصري، أبو الحسـن، المعـروف بـالأ  )١(

صـرة، وأخـذ العربيـة عـن سـيبويه. وصـنف كتبـا، عالم باللغة والأدب، من أهل بلخ. سـكن الب

منهـا: تفسـير معـاني القـرآن وشـرح أبيـات المعـاني والاشـتقاق ومعـاني الشـعر وكتـاب الملـوك 

زاد في العروض بحر (الخبب) وكان الخليل قد جعل البحور خمسة عشر فأصبحت ، والقوافي

إنباه الرواة إلى أنباه و)، ٢/٣٨٠(ينظر: وفيات الأعيان لابن خلكان  هـ.٢٥١ستة عشر، توفي: 

 .)٢/٣٧النحاة للقطفي (

، )٣/١٢٧٨(ينظر: توضيح المقاصد والمسالك بشرح ألفية ابن مالك لأبـي محمـد المـرادي   )٢(

 .)٤/٩٠شرح التسهيل لابن مالك (و

ولد الخليل بن أحمد بن عمرو بن تميم الفراهيدي الأزدي اليحمدي وكنيته أبو عبد الرحمن،   )٣(

شــاعر ونحــوي عربــي بصــري، يُعــد علمًــا بــارزًا وإمامًــا مــن أئمــة اللغــة والأدب ، هـــ١٠٠عــام 

العربيين، وهو واضع علم العروض، وقد درس والإيقاع في الشعر العربـي ليـتمكّن مـن ضـبط 

لابـن خلكـان وفيـات الأعيـان هـ. ينظـر: ١٧٠عام أوزانه. ولد في البصرة في العراق ومات فيها 

 .)٧/٤٣١(للذهبي النبلاء سير أعلام ، و)٢/٢٤٤(

ن تأتني، كمـا تنجـزم أقال سيبويه: وزعم الخليل أنك إذا قلت: إن تأتني آتك، فآتك انجزمت ب  )٤(

توضــيح ، و)٣/٦٣(ينظــر: الكتــاب لســيبويه  إذا كانــت جوابًــا للأمــر حــين قلــت: ائتنــي آتــك.

 .)٣/١٢٧٨(المقاصد والمسالك بشرح ألفية ابن مالك لأبي محمد المرادي 

 .)٤/٩٠شرح التسهيل لابن مالك (  )٥(
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٩٠٠  

 ا ومضارعا نحو: ، وماضي]٨الإسراء: [                       

 )٢(، ومذهب الفراء)١(، وعكسه قليل، حتى خصه الجمهور بالضرورة]٢٠الشورى: [

؛ لما رواه البخاري من قوله )٣(والعلامة ابن مالك جوازه في الاختيار، وهو الصحيح

: »رضي االله  -، ومن قول عائشة )٤(»مانا واحتسابا غفر لهمن يقم ليلة القدر إي

 ، ومنه: )٥(»إن أبا بكر رجل أسيف، وإنه متى يقم مقامك رق« :-  تعالى عنها   

                         ] :؛ لأن تابع الجواب ]٤الشعراء

 :)٦(وقول الشاعر جواب،

                                           
شـرح التصـريح و، )٢/٧٩٩(ينظر: إرشاد السالك إلى حل ألفية ابن مالك لابن قيم الجوزيـة   )١(

 .)٢/٤٠١(للوقاد 

أبو زكريا يحيى بن زياد بن عبد االله بن منظور بن مروان الأسلمي الديلمي الكـوفي، مـولى بنـي   )٢(

اء، وهو لقبه يصـلحه. ولـد في الكوفـة سـنة : أي »لأنه كان يفـري الكـلام« أسد، المعروف بالفَرَّ

. هـ٢١٥وقيل في هـ، ٢٠٧، إلى أن توفي عام ثم انتقل إلى بغداد وجعل أكثر مقامه فيهاهـ، ١٤٤

 .)٦/١٧٦(لابن خلكان فيات الأعيان ، وو)٦/٢٨١٢(للحموي معجم الأدباء ينظر: 

 .)٢/٤٠١(ينظر: شرح التصريح للوقاد   )٣(

 ،)١/١٦بــاب قيــام ليلــة القــدر مــن الإيمــان (كتــاب الإيمــان،  ،صــحيحهه البخــاري في أخرجــ  )٤(

، كتاب صلاة المسافرين وقصـرها، بـاب الترغيـب في قيـام رمضـان )، ومسلم في صحيحه٣٥(

)٧٦٠(، )١/٥٢٣(. 

 ،)١/١٣٣(، كتاب الأذان، باب حد المريض أن يشهد الجماعـة صحيحهأخرجه البخاري في   )٥(

اسـتخلاف الإمـام إذا عـرض لـه عـذر مـن كتـاب الصـلاة، بـاب  ،حهيم في صـح)، ومسل٦٦٤(

  .)٤١٨ ،١/٣١٣مرض وسفر، وغيرهما من يصلي بالناس، (

 =                                          قال ابن الصائغ: والشرط يكون مضارعا، والجواب ماضيا، ومنه:   )٦(
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  إن تصرمونا وصـلناكم وإن تصـلوا

 

ــــم  * ــــسَ أملأت ــــا نف ــــداء إرهاب   الأع

فإذا كان فعل الشرط ماض، يحسن رفع الجزاء بعده، أما رفعه عند سيبويه فعلـى  

إلى أنه علـى تقـدير  )١(تقدير تقديمه وكون الجواب محذوفا، وذهب الكوفيون والمبرد

ا لـم مّ ـالتقديم والتأخير ولا على حذف الفاء، بل ل الفاء، وذهب قوم إلى أنه ليس على

عن العمل في الجـواب،  تْ عفَ يظهر التأثير لأداة الشرط في فعل الشرط لكونه ماضيا ضَ 

أقوم، وأمـا رفعـه بعـد المضـارع  مْ قُ ، تقول: إن لم يَ »مْ ـلَ «ومثل هذا المضارع المنفي بـ 

لــب مــن طْ يُ لــه جماعــة، فلْ فضــعيف، وقــد جــاء بعــض الأشــعار كــذلك، والرفــع فيــه أوّ 

 .)٢(المطولات

                                           
  إن تصرمونا وصلناكم وإن تصلوا

 

ــــاملأتــــم  *   أنفــــس الأعــــداء إرهاب

وأكثر النحويين يخصون هذا النوع بالضـرورة، ولـيس بصـحيح؛ بـدليل مـا رواه البخـاري مـن    

بيـت مـن البسـيط، ولـم أقـف )، والمن يقم ليلة القدر إيمانا واحتسـابا غفـر لـه(: قول النبي 

م علـى شـرح ابـن النـاظو، )٢/٨٧٣(ينظر: اللمح في شـرح الملحـة لابـن الصـائغ . على قائله

 ).٤/٤٢٨للعيني (والمقاصد النحوية في شرح شواهد الألفية )، ٦٩٨(ص ألفية ابن مالك

د ينتهي نسبه بثمالة، وهـو عـوف بـن   )١( أبو العباس محمد بن يزيد بن عبد الأكبر المعروف بالمُبَرِّ

كـان  أحد العلماء الجهابذة في علوم البلاغة والنحو والنقـد،، هـ٢١٠عام ولد ، أسلم من الأزد

المبرِّد واحدا من العلماء الذين تشعبت معارفهم، وتنوعت ثقافاتهم لتشمل العديد من العلـوم 

والفنون، وإن غلبت عليه العلوم البلاغية والنقدية والنحوية، لقب بالمبرد قيل: لحسن وجهه، 

، )٦/٢٦٧٨( للحمـوي معجـم الأدبـاء. ينظـر: هــ٢٨٦وقيل: لدقته وحسن جوابه، تـوفي عـام 

 . )٤/٣١٣(لابن خلكان يات الأعيان وفو

)، ٢/٥١٤(ينظر: الإنصاف في مسائل الخلاف بين النحويين: البصريين والكوفيين للأنبـاري   )٢(

 .)٣/١٢٨٦توضيح المقاصد والمسالك بشرح ألفية ابن مالك للمرادي المصري (و
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 الفصل الأول

ن الجواب بالفاء قرَ في وجوب الفاء إذا كان الجزاء لا يصح مجيئه شرطا، ويُ 

 سمية نحو: وجوبا إذا كان مما لو جعل شرطا لا يصح، كالجملة الإ       

          ] :والطلبية نحو: ]١٧الأنعام ،                  

 لها جامد نحو: عْ ، والتي فِ ]٣١آل عمران: [                 

 ، نحو: »قد«ـ، وكذا إذا قرن ب]٤٠-٣٩[الكهف:                    

  ، أو تنفيس نحو: ]٧٧[يوسف:                    :ما«، أو ]٢٨[التوبة «

 نحو:                  :نحو: » لن«، أو ]٧٢[يونس            

      ] ١(]١١٥: عمرانآل(. 

لم الارتباط، فـإن مـا لا عْ يُ الجواب بالفاء فيما لا يصلح شرطا؛ لِ  نُ رْ وإنما وجب قَ 

يصلح للارتباط مع الاتصال أحق بـأن لا يصـلح مـع الانفصـال، فـإذا قـرن بالفـاء علـم 

 ..................................................)٣(. قال العلامة ابن هشام)٢(الارتباط

                                           
إرشاد السالك و )،٤/٢١٠(ينظر: أوضح المسالك إلى ألفية ابن مالك لابن هشام الأنصاري   )١(

أمـالي ابـن الحاجـب لابـن الحاجـب و )،٢/٨٠٣(إلى حل ألفية ابن مالك لابن قيم الجوزيـة 

 .)١/١١٥(المالكي 

 .)٣/٢٥٦شرح كتاب سيبويه للمرزبان (و)، ٣/٦٣(ينظر: الكتاب لسيبويه   )٢(

  ن، عبداالله بـن يوسـف بـن عبـداالله بـن يوسـف بـن أحمـد بـن عبـداالله بـن هشـام جمـال الـديهو   )٣(

أتقـن العربيـة ففـاق الأقـران بـل هـ، ٧٠٨أبو محمد، النحوي المشهور. ولد في ذي القعدة سنة 

شـتهر في حياتـه ا ،له تعليق على ألفية ابـن مالـك ومغنـى اللبيـب عـن كتـب الأعاريـب، الشيوخ

 لفوائد الغربية والمباحـث الدقيقـة والاسـتدراكات العجيبـة والتحقيـقعرف با ،وأقبل الناس عليه

 =بالغ والاطلاع المفرط والاقتدار على التصرف في الكلام والملكة التي كان يتمكن بهـا مـنال



              

 

  م٢٠٢١ سبتمبر -هـ ١٤٤٣ ) محرم٨٦(العدد 

  د. بسام بن عبد السلام بن حسن النصيري

  

٩٠٣ 

ل لا مَ جُ ـفي أشـباهه: إن بعـض الـ )٢(، كما نقله الإمام جلال الدين السـيوطي)١(في تذكرته

ــرط ــين أداة الش ــا وب ــي بينه ــاط طبيع ــدم ارتب ــي ع ــك يقتض ــرطا، وذل ــع ش ــح أن تق  يص

 .)٣(ستعين على إيقاعها جوابًا له برابط وهو الفاء أو ما يخلفها. انتهىا، ف]/ب١٠[

ج إلى تَ حْ ـلم يَ  -كما هو الأصل-ا لجعله شرطا فاعلم أن الجواب إذا كان صالحً 

ونحوهـا، أو مضـارعًا » قـد«فاء تقـترن بـه، وذلـك إذا كـان ماضـيًا منصـرفا مجـردًا مـن 

وأمـا اقترانـه بالفـاء مـع اسـتيفاء الشـرط والكـلام عليـه ». لـم«و »لا«مجردًا، أو منفيًا بـ 

 .)٤(فليطلب من المطولات

 نـتْ الكائنة في نحو: يقوم زيـد فيقـوم عمـرو، تعيَّ ثم اعلم أن هذه الفاء فاء السبب 

هنا للربط لا للتشريك، وزعم بعضـهم أنهـا عاطفـة جملـة علـى جملـة، فلـم تخـرج عـن 

                                           
  الــدرر الكامنــة في أعيــان المائــة الثامنــة هـــ. ينظــر: ٧٦١مــات في ســنة ، التعبيــر عــن مقصــوده=

 . )٢/٦٨(للسيوطي بغية الوعاة ، و)٣/٩٥(لابن حجر 

» الأشـباه والنظـائر«، وقـد نقـل السـيوطي عنـه في كتاب: التذكرة لابن هشام الأنصاري، مفقود  )١(

، )٢/٣٠٩(ابن حجر في الـدرر الكامنـة ، وأثبت هذا الكتاب لابن هشام قرابة خمسين موضعًا

 ) وغيرهم. ٣٨٤كشف الظنون (صحاجي خليفة في و، )٢/٦٩(والسيوطي في البغية 

خضـيري الأسـيوطي عبد الرحمن بن كمـال الـدين أبـي بكـر بـن محمـد سـابق الـدين خضـر ال  )٢(

 أتم حفظ، طلب العلم صغيرا، وهـ٨٤٩القاهرة ولد في المشهور باسم جلال الدين السيوطي، 

بلغت سـتمائة مصـنف. قيل أنها ف عددا كبيرا من الكتب والرسائل وهو دون الثامنة، ألَّ  القرآن

 .)٣/٣٠١الأعلام للزركلي (ـ. ينظر: ه٩١١توفي عام 

 .)٤/٨٠(في النحو للسيوطي ينظر: الأشباه والنظائر   )٣(

اللمحـة في و، )٤٩٨(صينظر: شرح ابن الناظم علـى ألفيـة ابـن مالـك لبـدر الـدين ابـن مالـك   )٤(

 .)٢/٨٨٢بن الصائغ (شرح الملحة لا
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العطف، ولكنه بعيد، فلـيكن في ذكـر منـك أنَّ الفـاء كمـا تـربط الجـواب بشـرطه، كـذلك 

ما  مَ هِ دخولها فَ تربط شبه الجواب بشبه الشرط، وذلك في نحو: الذي يأتني فله درهم، وب

 .)١(أراده المتكلم من ترتب لزوم الدرهم على الإتيان، ولو لم تدخل احتمل ذلك وغيره

 وهذه الفاء بمنزلة لام التوطئة في نحو                  ١٢:[الحشر[ 

هشام في تذكرته،  في إيذانها بما أراده المتكلم من معنى القسم، كذا أفاده العلامة ابن

 .)٢(وإنما قدمنا هذه المقدمة لتكون على بصيرة في هذه الآية

فاعلم أن هذه الآية إن قال قائل: كيف أتت غير مقترنـة بالفـاء في جوابـه الشـرط، 

كــان ينبغــي أن يقــال: إن تــرك خيــرًا  )٣(مــع أنهــا جملــة اســمية، فعلــى القواعــد المقــررة

 فالوصية، فلم تركت؟

 :)٤(حذف الفاء قد تكون للضرورة، كقول الشاعر نَّ فالجواب فيه أ

 ل الحسنات االله يشكرها *عَ فْ * من يَ 

                                           
همــع و، )٣/١٢٨٤للمــرادي (ينظــر: توضــيح المقاصــد والمســالك بشــرح ألفيــة ابــن مالــك   )١(

 .)٢/٥٥٥للسيوطي ( الهوامع في شرح جمع الجوامع

 .)٢١٩(صينظر: مغني اللبيب عن كتب الأعاريب لابن هشام الأنصاري   )٢(

 ».القواعد المقررة ينبغي أن يقال: إن ترك خيرًا فالوصية«كتب أمامه في حاشية الأصل:   )٣(

 ، قال: بن ثابت الشاعر: عبد الرحمن بن حسان  )٤(

ــــثلا *  مــن يفعــل الحســنات االله يشــكرها ــــد االله م   نوالشــــر بالشــــر عن

وحـذفت منهـا  ،جملـة اسـمية وقعـت جـواب الشـرطحيـث إنهـا  »االله يشكرها«قوله: والشاهد   

مـن يفعـل الخيـر «في الشـعر، وزعـم أن الروايـة: حتى الفاء ضرورة، وعن المبرد: أنه منع ذلك 

المقاصـد ، و)٢/٧٢المقتضب للمـبرد (و)، ٣/٦٥(ينظر: الكتاب لسيبويه  »فالرحمن يشكره

 .)٤/١٩٢٤( للعيني شواهد الألفية النحوية في شرح
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 :)١(وكقوله

ــبا ــي والص ــاد للغ ــزل ينق ــن لا ي   وم

 

  ى علــى طــول الســلامة نادمًــافســيل *

لأبـيِّ بـن كعـب:   من قوله أو في نذور، ومثَّل النذور بما أخرجه البخاري  

 .)٢(»تَمْتعِْ بهافإن جاء صَاحِبُهَا، وإلا اسْ «

في شـرحه  )٤(، كما ذكره العلامة الأشـموني)٣(وعن المبرد إجازة حذفها في الاختيار

 .)٥(على ألفية ابن مالك

 :)٧(، كقوله)٦(وقال في المغني: حذف فاء الجواب مختص بالضرورة

                                           
المقاصــد النحويــة في شــرح شــواهد و )،٢/٢٥٠( للوقــاد شــرح التصــريحالبيــت بــلا نســبة في   )١(

 .)٢/٦٠٨(شرح شذور الذهب للجوجري )، و٤/٤٣٣( للعيني الألفية

باب هـل يأخـذ اللقطـة ولا يـدعها تضـيع حتـى لا كتاب في اللقطة،  ،صحيحهأخرجه البخاري في   )٢(

 ،)٣/١٣٥٠(كتـاب اللقطـة، ومسلم في صحيحه، ، )٢٤٣٧( ،)٣/١٢٦خذها من لا يستحق (يأ

)١٧٢٣(. 

 .)٤/١٦٣٨(ينظر: المقاصد النحوية في شرح شواهد الألفية للعيني   )٣(

ــن يوســف   )٤( ــن عيســى ب ــن محمــد ب ــدين علــي ب ــور ال ــو الحســن ن ــد عــام أب ــرف ، هـــ٨٣٨ول يُعَ

ويعده مؤرخو يٌّ وفقيهٌ وأصوليُّ مصري من القاهرة، بالأشموني، نسبةً إلى مدينة أشمون. نحو

تعود أصوله إلـى مدينـة أشـمون المصـريَّة ، النحو العربي من رجال المدرسة المصرية الشامية

هـ. ينظر: ٩٢٩توفي عام  ويُنسَبُ إليها. حفظ القرآن وألفيَّة ابن مالك، تولى القضاء في القاهرة.

 .)٣/٣٠١الأعلام للزركلي (

 .)٢/٤٠٠لألفية ابن مالك ( ر: شرح الأشمونيينظ  )٥(

أمامــه في حاشــية ، وكتــب )٨٣٢لابــن هشــام (صمغنــي اللبيــب عــن كتــب الأعاريــب ينظــر:   )٦(

 ».حذف فاء الجواب مختص بالضرورة«الأصل: 

 .آنفاسبق ذكره   )٧(
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 * من يَفْعَل الحسنات االله يشكرها *

ج )١(وقد مرَّ أن أبا الحسن   عليه:  خرَّ                 :١٨٠[البقرة[ .

 . )٢(انتهى

رد قول أبي الحسن أن الفاء لا » إذ الفجائية«وقد تقدم في أول المغني في بحث 

�و تحذف إلا ضرورة،   �  في الآية نائب عن فاعل� �، و        متعلق

 .)٣(؛ أي: فليوصِ. انتهىبها، والجواب محذوف

�في تفسيره: ويتجه في إعراب هذه الآية أن يكون  )٤(قال ابن عطية �  هو

�العامل في  �كتابه إذا حضر أحدكم  ، والمعنى: توجه إيجاب االله عليكم ومقتضى

�ـالموت، فعبَّر عن توجه الإيجاب ب � ؛ لينتظم إلى هذا المعنى أنه مكتوب في

�و الأزل،   � ـمفعول لم يسم فاعله ب� �وجواب الشرطين ، ��، و� � 

�مقدر يدل عليه ما تقدم من قوله:  �    � كما تقول: شكرت فعلك إن جئتني ،

                                           
المعــروف بــالأخفش وســبقت  ســعيد بــن مســعدة المجاشــعي البلخــي ثــم البصــريالمــراد بــه   )١(

 ه.ترجمت

 .)٨٣٢(صينظر: مغني اللبيب عن كتب الأعاريب لابن هشام الأنصاري   )٢(

 .)٢٣٢(صالمصدر السابق ينظر:   )٣(

أبو محمد عبد الحق بن أبي بكر غالب بن عبد الرحمن بن غالب بن عبد الرؤوف بن تمام بـن   )٤(

ن مضر. من أهل عبد االله بن تمام بن عطية بن خالد بن عطية المحاربي، من قبيلة قيس غيلان ب

 ،كان فقيه� عالم� بالتفسير والأحكام والحديث، هـ بغرناطة بالأندلس٤٨١ولد سنة ، غرناطة

سـير أعـلام النـبلاء ينظـر:  هــ.٥٤٢توفي عـام  وكانت له اليد الطولى في اللغة والأدب والشعر.

نفــح الطيــب مــن غصــن ، و)١/٢٦٥طبقــات المفســرين للــداوودي (، و)١٩/٥٨٧(للــذهبي 

 .)١/٦٧٩(للمقري ندلس الرطيب الأ
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 .)١(إذا كان كذا. انتهى كلامه

�امل في : وهذا القول فيه تناقض؛ لأنه قال: الع)٢(قال أبو حيان � � �  وإذا

�كان العامل فيها  �  تمحضت للظرفية، ولم تكن شرطًا، ثم قال: وجواب

�و ،��الشرطين  � وإذا كانت )٣(.. إلى آخر كلامه.مقدر يدل عليه ما تقدم ،�� 

ذي في العامل فيها، شرطًا فالعامل فيها إما الجواب وإما الفعل بعدها؛ على الخلاف ال

ولا يجوز أن يكون العامل فيها ما قبلها، إلا على مذهب من يجيز تقدم جواب الشرط 

ولا يجوز تأويل كلام ابن عطية ، ��عليه، ويفرع عليه: أن الجواب هو العامل في 

 مقدر يدل عليه ما تقدم، ��و ،��على هذا المذهب؛ لأنه قال: وجواب الشرط 

وما كان مقدرًا يدل عليه ما تقدم يستحيل أن يكون هو الملفوظ به المتقدم. كذا في الدر 

  تفسير  ، ونقل عن)٥(أحمد بن عبد القادر بن أحمد بن مكتوم القيسي )٤(اللقيط [...]

                                           
 .)١/٢٤٧(ينظر: المحرر الوجيز في تفسير الكتاب العزيز لابن عطية   )١(

محمد بن يوسف بن علي بن يوسـف بـن حيـان، أثيـر الـدين، أبـو حيـان، الغرنـاطي الأندلسـي   )٢(

في تـوجامع� للمعـارف الإسـلامية، ، هـ، فقيه ظاهري٦٥٤الجياني النفزي. ولد في غرناطة سنة 

الدرر الكامنة في ، و)٩/٢٧٦طبقات الشافعية الكبرى للسبكي (هـ. ينظر: ٧٤٥عام في القاهرة 

 .)٦/٥٨(لابن حجر أعيان المائة الثامنة 

 .)٢/١٦١(ينظر: البحر المحيط في التفسير لابن حيان   )٣(

 كلمة غير مقروءة.  )٤(

سـليم ابـن محمـد القيسـي، تـاج أحمد بن عبد القادر أحمد ابن مكتـوم بـن أحمـد بـن محمـد بـن   )٥(

الدين، أبو محمد، النحوي ولد في أواخر ذي الحجـة، سـنة اثنتـين وثمـانين وسـتمائة. وأخـذ عـن 

 هــ.٧٤٩تـوفي سـنة  ،والنحو واللغـة هبهاء الدين ابن النحاس، والدمياطي، وغيرهما. تقدم في الفق

 .)١/٥٢(ين للداوودي ينظر: طبقات المفسروتفسيره هو: الدر اللقيط من البحر المحيط. 
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على الابتداء على تقدير  ��ترتفع  أبي حيان أنه قال: أجاز بعض المعربين أنْ 

  لخبر إما محذوف؛ أي: فعليه الوصية، وإما منطوق به، وهو قوله: الفاء، وا

  ،أي: فالوصية للوالدين، وتكون هذه الجملة الابتدائية جواباً لما تقدم ،

 .)١(بعده ]/أ١١[مضمر؛ أي: الإيصاء يفسره ما  ��والمفعول الذي لم يسم فاعله بـ

ية: ويكون هذا الإيصاء المقدر الذي يدل عليه ذكر الوصـية بعـدُ هـو قال ابن عط

�العامل في  � وترتفع الوصية بالابتداء، وفيه جواب الشـرطين علـى نحـو مـا أنشـد ،

 سيبويه:

 * من يفعل الحسنات االله يحفظه *

ويكون رفعها بالابتداء بتقـدير: فعليـه الوصـية، أو بتقـدير الفـاء فقـط، كأنـه قـال: 

 .)٢(فالوصية للوالدين. انتهى كلامه

معمولة للإيصاء المقدر، ثم قال: إن  �� وتتبعه العلامة أبو حيان بقوله: فيه أنَّ 

�الوصية فيه جواب الشرطين، وقد تقدم تناقض ذلك؛ لأن  �  من حيث هي معمولة

ون شرطًا فتناقضا؛ تك ��للإيصاء لا تكون شرطًا، ومن حيث إن الوصية فيه جواب 

لأن الشيء الواحد لا يكون شرطًا غير شرط في حالة واحدة، ولا يجوز أن يكون 

لفظ  ��ر هذا العامل في قدِّ أيضًا؛ لأنك إما أن تُ  ��الإيصاء المقدر عاملاً في 

حذف؛ لأن بحذف، أو ضمير الإيصاء لا جائز أن تقدره لفظ الإيصاء بالإيصاء 

، وابن عطية قد قدر لفظ الإيصاء، فلا )٣(الذي لم يسم فاعله لا يجوز حذفهالمفعول 

                                           
 .)٢/١٦٢(ينظر: البحر المحيط في التفسير لابن حيان   )١(

 .)١/٢٤٧(ينظر: المحرر الوجيز في تفسير الكتاب العزيز لابن عطية   )٢(

 .»المفعول الذي لم يسم فاعله لا يجوز حذفه«كتب أمامه في حاشية الأصل:   )٣(
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ره ضمير الإيصاء؛ لأنه لو صرح بضمير المصدر لم يجز له أن يعمل؛ لأن قدِّ جائز أن يُ 

رًا، وإذا كان إعمال لفظ مضمر هَ ظْ المصدر من شرط عمله عند البصريين أن يكون مُ 

وأما قوله: وفيه جواب الشرطين. فليس ه أحرى لأن لا يعمل، بالمصدر، فمنو

بصحيح؛ فإنا قد قررنا أن كل شرط يقتضي جوابًا على حذفه، والشيء الواحد لا 

 :)١(يكون جوابًا لشرطين، وأما قوله على نحو ما أنشده سيبويه

 من يعمل الحسنات االله يحفظه * *

 :)٢(فهو تحريف على سيبويه، وإنما أنشد سيبويه في كتابه

  الحســنات االله يشــكرهامــن يفعــل 

 

ــــثلان * ــــد االله م ــــر عن ــــر بالش   والش

وأمــا قولــه: بتقــدير: فعليــه الوصــية، أو بتقــدير الفــاء فقــط؛ كأنــه قــال: فالوصــية  

، فكلام من لم يتصفح كلام سيبويه؛ فإن سـيبويه نـص علـى أن مثـل هـذا لا )٣(للوالدين

  . قــال ســيبويه: وســألته )٤(يكــون إلا في ضــرورة الشــعر، فينبغــي أن يتنــزه كتــاب االله عنــه

لا  ��و والفـاء مبتـدأ، كلامًـا يكـون كـريم، أنـا تأتني إن: قوله عن -الخليل: يعني -

يكونان إلا معلقين بما قبلهما؟ فكره أن يكون هذا جوابًـا، حيـث لـم يشـبه الفـاء، وقـد 

 :)٦(، وأنشد البيت السابق)٥(قاله الشاعر مضطرًا

                                           
 .)٢/١٦٣(ينظر: البحر المحيط في التفسير لابن حيان   )١(

 .)٢/٧٢المقتضب للمبرد (و)، ٣/٦٥(ينظر: الكتاب لسيبويه   )٢(

 .)١/٢٤٧(ينظر: المحرر الوجيز في تفسير الكتاب العزيز لابن عطية   )٣(

 .)٢/٢٦٤(ينظر: إعراب القرآن للنحاس   )٤(

 .)٣/٦٤(ينظر: الكتاب لسيبويه   )٥(

 .)٢٢٠(صيل بن أحمد الجمل في النحو للخلو، )٣/٢٥٦( المرجع السابقينظر:   )٦(
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 .. *.* من يفعل الحسنات

كر عن الأخفش أن ذلك على إضمار الفـاء، وهـو محجـوج بنقـل سـيبويه: أن وذ

 .)١(ذلك لا يجوز إلا في الاضطرار

: اعلم أن الضرورة المتقدم ذكرها قد اختلف النحاة في المراد منها؛ قال أبو قلت

فهم ابن مالك معنى قول النحويين في الضرورة، فقال في غير موضع: لـيس حيان: لم يَ 

ــت  ــذا البي ــرورة في ه ــم أن الض ــذا، ففه ــول ك ــن أن يق ــه مــتمكن م ــرورة؛ لأن قائل بض

اصطلاحهم هو الإلجـاء إلـى الشـيء، فقـال: إنهـم لا يلجئـون إلـى ذلـك؛ إذ يمكـن أن 

يقول كذا، فعلى زعمه لا توجد ضرورة أصلاً؛ لأنه ما من ضـرورة إلا ويمكـن إزالتهـا 

 .)٢(آخر غير ذاك التركيب ونظم تركيبٍ 

الضرورة أن ذلك من تراكيبهم الواقعة في الشـعر المختصـة بـه، ولا وإنما يعنون ب

يقع في كلامهم النثر، وإنما يسـتعملون ذلـك في الشـعر خاصـة دون الكـلام، ولا يعنـي 

النحويون بالضرورة أنه لا مندوحة عن النطق بهذا اللفظ، وإنما يعنون ما ذكرنـاه، وإلا 

 .)٣(مكن الشاعر أن يغيره. انتهىكان لا توجد ضرورة؛ لأنه ما من لفظ إلا وي

                                           
 .)٢/١٦٣(ينظر: البحر المحيط لأبي حيان   )١(

ـــيش   )٢( ـــاظر الج ـــد لن ـــهيل الفوائ ـــرح تس ـــد بش ـــد القواع ـــر: تمهي ـــدة في و)، ٩/٤٤١٤(ينظ   الع

ــون المــدني ( ــن فرح ــان ، و)٢/٢١٨إعــراب العمــدة لاب ــن حي البحــر المحــيط في التفســير لاب

)٢/١٦٣(. 

همـع الهوامــع في و، )٩/٤٤١٤(الفوائـد لنـاظر الجــيش ينظـر: تمهيـد القواعــد بشـرح تســهيل   )٣(

 .)٣/٢٧٣(شرح جمع الجوامع للسيوطي 
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زون مـن الشـعر في جـوِّ هـل يُ  )٢(في الخصـائص: سـألت أبـا علـي )١(وقال ابـن جنـي

 الضرورة ما جاز للعرب أو لا؟

فقال: كما جاز أن نقول منثورنا على منثورهم، فكذلك يجوز لنا أن نقيس شعرنا 

علـيهم حظرتـه علينـا، على شعرهم، فما أجازته الضرورة لهم أجازته لنا، وما حظرتـه 

وإذا كان كذلك فما كان من أحسن ضروراتهم فليكن من أحسـن ضـروراتنا، ومـا كـان 

 .)٣(من أقبحها عندهم فليكن من أقبحها عندنا، وما بين ذلك بين ذلك. انتهى

اسـتعمال  )٥(أنـه يجـوز للشـاعر -كما نقله في الأشباه- )٤(: وقد ذكر الأندلسيقلت

                                           
هــ، ٣٢٢عالم نحوي كبير، ولد بالموصل عام » ابْنِ جِنِّيٍّ «أبو الفتح عثمان بن جني المشهور بـ  )١(

وفي تـحتى أن أستاذه أبا علي، كان يسأله في بعض المسائل، ويرجع إلى رأيه فيها. في النحو نبغ 

ــام  ــر: ٣٩٢ع ـــ. ينظ ــاء ه ــم الأدب ــوي معج ــبلاء ، و)٤/١٥٨٥(للحم ــلام الن ــير أع ــذهبي س لل

)١٧/١٧(. 

عــام الحســن بــن أحمــد بــن عبــد الغفــار الفارســي الأصــل، أحــد الأئمــة في علــم العربيــة. ولــد   )٢(

، فأقام مدة عند سيف الدولة. وعاد إلى فارس، فصحب عضـد  ه٣٤١قدم حلب سنة هـ، ٢٨٨

ويه، وتقدم عنده، فعلمه النحـو، وصـنف لـه كتـاب (الإيضـاح) في قواعـد العربيـة. الدولة ابن ب

للـذهبي سـير أعـلام النـبلاء ، و)٢/٨٠(لابـن خلكـان وفيات الأعيان هـ. ينظر: ٣٧٧توفي عام 

)١٦/٣٧٩(. 

 .)١/٣٢٥(ينظر: الخصائص لابن جني   )٣(

إمـام في العربيـة وعـالم ، ندلسـيعلم الدين أبو محمد القاسم بن أحمد بن الموفق اللـورقي الأ  )٤(

تـوفي عـام بالقرآن والقراءة اشتغل بالأندلس في صباه وأتعـب نفسـه حتـى بلـغ مـن العلـم منـاه. 

 .)٢٤/٨٣(للصفدي الوافي بالوفيات ، و)٥/٢١٨٨(للحموي معجم الأدباء هـ. ينظر: ٦٦١

 ».يجوز للشاعر«كتب أمامه في حاشية الأصل:   )٥(
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 .)١(البسيط أن ما جاز للضرورة يتقدر بقدرها الأصل المهجور، وذكر في

ــه  ومــن فروعــه: إذا دعــت الضــرورة إلــى منــع صــرف المنصــرف المجــرور، فإن

؛ لأن الضرورة )٢(يقتصر فيه على حذف التنوين، وتبقى الكسرة عند الفارسي ]/ب١١[

دعت إلى حذف التنوين، فلا يتجاوز محـل الضـرورة بإبطـال عمـل العامـل، والكـوفي 

 .)٣(حه في الجر قياسًا على ما ينصرف؛ لئلا يلتبس بالمبني على الكسريرى فت

والفاء بأكثر من اسم واحد؛ لأن الفـاء لا يتقـدم » إما«ومنها: لا يجوز الفصل بين 

عليها ما بعـدها، وإنمـا جـاز هـذا التقـديم للضـرورة، وهـي مندفعـة باسـم واحـد، فلـم 

 .)٤(الرضيو يتجاوز قدر الضرورة، ذكره السيرافي

 الفصل الثاني

 في حكم نسخها والكلام عليه

اعلم أن في الجاهلية كان أقوام يوصون بأموالهم للأغنياء وللأجانب للرياء 

والسمعة، ويحرمون الوالدين والأقربين، ولا يتركون لهم أموالاً، فنهانا االله تعالى عنه، 

مفعول لم يسم  ��وفرض علينا الوصية للوالدين والأقربين بهذه الآية؛ فقوله: 

��و ،��فاعله لـ �    �  � ،و ظرف له� �  �  �   �  ،شرط له

يعني: فرض عليكم يا أيها المؤمنون إذا قرب من أحدكم الموت إن ترك خيرًا، أي: 

 مالاً                 دون الأجانب        أي: بالعدل، فلا يوصى

                                           
 .)١/٤٨٥(ظائر في النحو للسيوطي ينظر: الأشباه والن  )١(

 وسبقت ترجمته آنفا. الحسن بن أحمد بن عبد الغفار الفارسي  )٢(

 .)١/٤٨٥(ينظر: الأشباه والنظائر في النحو للسيوطي   )٣(

 .المرجع السابقينظر:   )٤(
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 للأغنياء، ولا يتجاوز الثلث، حق ذلك        )١(. 

خت فرضيتها؛ قيل: بآية سِ ثم هذه الوصية كانت فرضًا في أول الإسلام، فنُ 

في  رَّ ، على ما مَ )٤(بالإجماع، وقيل: )٣(»لا وصية لوارث«، وقيل: الحديث: )٢(الميراث

للأجانب عند غناء الورثة في الحال، أو عند كون  )٥(بيان النسخ. ونُدبت بأقل من الثلث

 ، ما روي عن علي)٦(التركة بحيث يصيرون بها أغنياء، وعند عدم الشرطين تركها أفضل

» :تعالى: ، وقد قال االله)٧(»أن مولًى له أراد أن يوصي، وله سبعمائة درهم، فمنعه   

� �  � �  �وعن عائشة )٨(، والخير: المال الكثير ،» : أن رجلاً أراد أن

                                           
   .)٦٣(صينظر: التفسيرات الأحمدية في بيان الآيات الشرعية للأميتهوي   )١(

ر، وبـه قـال عكرمـة ومجاهـد، وهـو مـذهب الشـافعية وقـول للحنفيـة. ينظـر: وهو قول ابن عم  )٢(

في شرح روض  أسنى المطالب)، و٤/٦٧( لشربينيل مغني المحتاج إلى معرفة ألفاظ المنهاج

 ).٦/١٥٦لابن قدامة (المغني ) و٣/٣٠للأنصاري ( الطالب

دائع الصنائع في ترتيـب بو ،)١/٢٣٣للجصاص ( أحكام القرآنوهو قول أكثر الحنفية. ينظر:   )٣(

 ). والحديث سبق تخريجه.٧/٣٣٢للكاساني ( الشرائع

 . )١/٢٦٤بن كثير (القرآن الكريم لاتفسير وهو قول أكثر المفسرين. ينظر:   )٤(

 المبســوطوهـو مــذهب جمهــور الفقهــاء مــن الحنفيـة والمالكيــة والشــافعية والحنابلــة. ينظــر:   )٥(

ــاجي ( لموطــأالمنتقــى شــرح ا)، و٢٧/١٤٣للسرخســي ( ــاج في )، و٦/١٤٧للب تحفــة المحت

 ).٦/٥٦لابن قدامة ( المغني)، و٧/٣لابن حجر ( شرح المنهاج

وشـرح ، )٧/٣٣١للكاسـاني (بدائع الصنائع وهو مذهب الحنفية والمالكية والحنابلة. ينظر:    )٦(

 .)٦/٣لابن قدامة (، والمغني )٨/١٦٨( مختصر خليل للخرشي

 .عن هشام بن عروة، عن أبيه )٣/١٣٧ع البيان عن تأويل آي القرآن (جامأخرجه الطبري في   )٧(

 =في تأويـل القـرآن للطـبريجـامع البيـان ، و)٢/٢٥٩لقرطبي (ل ينظر: الجامع لأحكام القرآن  )٨(
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: كم عيالك؟ قال: أربعة. )١(يوصي، فسألته: كم مالك؟ فقال: ثلاثة آلاف. فقلت

�قالت: إنما قال االله تعالى:  �  � �٣)(٢(»الك، وإن هذا الشيء يسير فاتركه لعي(. 

، ولا يجـوز بمـا زاد علـى )٤(»الثلث والثلـث كثيـر: «ويجوز إلى الثلث؛ لقوله 

الثلث، ولا ينفذ، ولا للوارث إن أوصي له، إلا أن يجيز بقية الورثة ذلك على ما عُرف 

 .)٥(في الفقه

وقــال الإمــام الزاهــد: هــذه الآيــة محمولــة علــى مــا إذا كــان الوالــدان عبــدين أو 

، أو كان الأقرب محجوبًا بغيره؛ فيكونون غيـر وارثـين، فيجـوز لهـم الوصـية )٦(ينيكتاب

حينئـذ علـى سـبيل الاسـتحباب  ��، ولكن يكون قوله: )٧(من غير نسخ، هذا ما فيه

                                           
=)٣/٣٩٤(. 

 كذا في الأصل.  )١(

ــي في   )٢( ــه البيهق ــبرىأخرج ــايا،الك ــاب الوص ــية  ، كت ــرك الوص ــتحب ت ــن اس ــاب م ) ١٣/٣٠(ب

 ).٢/٥٨(وينظر: الكشف والبيان عن تفسير القرآن للثعلبي ، )١٢٧٠٤(

   .)٦٤(صينظر: التفسيرات الأحمدية في بيان الآيات الشرعية للأميتهوي   )٣(

أن يـترك ورثتـه أغنيـاء خيـر مـن أن يتكففـوا كتاب الوصايا، باب  ،صحيحهأخرجه البخاري في   )٤(

ـــاس ( ـــحيحه٢٧٤٢( ،)٤/٣الن ـــلم في ص ـــاب الو ،)، ومس ـــية، كت ـــث ص ـــية بالثل ـــاب الوص ب

)١٦٢٨( ،)٣/١٢٥٠(. 

ــن الهمــام (و)، ٢٧/١٤٤(ينظــر: المبســوط للسرخســي   )٥( ، )١٠/٤١٥فــتح القــدير للكمــال اب

لابــن حجــر  تحفــة المحتــاج في شــرح المنهــاج)، و٦/١٤٧للبــاجي ( المنتقــى شــرح الموطــأو

 ).٦/٥٦لابن قدامة ( المغني)، و٧/٣(

 هو الصواب. ، والمثبت »كتابين« في الأصل  )٦(

 . )٤/١٥٤شرح مختصر الطحاوي للجصاص (ينظر:   )٧(
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، حيث قال: وقيـل غيـر منسـوخة؛ )٢()١(دون الوجوب على ما صرح به صاحب المدارك

سـلم الرجـل انوا حديثي عهـد بالإسـلام؛ يُ لأنها نزلت في حق من ليس بوارث؛ لأنهم ك

رعت الوصية فيما بينهم قضاء لحق ع الإرث، فشُ طَ سلم أبواه وقرابته، والإسلام قَ ولا يُ 

فرض. انتهـى كلامـه. وهـو المختـار لصـاحب  ��الورثة ندبًا، وعلى هذا لا يراد بـ

 .)٥(، صرح به في كتاب الحج)٤()٣(الهداية

في بحث النسخ على من قال: إن الآية  )٦(مام فخر الإسلام البزدويوقد شدد النُّكر الإ

منسوخة بالسنة، وبيَّن له وجهين، وصرح بأن آية الميراث بيان لتلك الوصية؛ وتقريره 

                                           
عبد االله بن أحمد بن محمود حافظ الدين أبو البركات النسفي أحـد الزهـاد المتـأخرين لـه هو:   )١(

شـرح الـوافي والـوافي  الكـافي فيوشـرح النـافع سـماه بالمنـافع والمنظومـة  شرح المستصفى في

الجـواهر المضـية في طبقـات هــ. ينظـر: ٧١٠تـوفي عـام  لمنـار.اوتصنيفه أيضا وله كنز الدقائق 

 .)٣/١٧(لابن حجر الدرر الكامنة في أعيان المائة الثامنة ، و)١/٢٧٠الحنفية (

 .)١/١٥٧(للنسفي مدارك التنزيل وحقائق التأويل ينظر:   )٢(

، ولـد عـام انيبرهان الدين أبو الحسن علي بن أبي بكر بن عبـد الجليـل الفرغـاني المرغينـهو:   )٣(

من كبار فقهاء الحنفية، صاحب كتاب الهداية، كـان حافظـا مفسـرا محققـا أديبـا، مـن هـ، ٥١١

 .هـ٥٩٣، توفي عام المجتهدين

 .)١/١٤٠الهداية في شرح بداية المبتدي (ينظر:   )٤(

   .)٦٤(صينظر: التفسيرات الأحمدية في بيان الآيات الشرعية للأميتهوي   )٥(

، ولـد عـام ن الحسـين بـن عبـد الكـريم، أبـو الحسـن، فخـر الاسـلام البـزدويعلي بن محمد ب  )٦(

قلعـة بقـرب نسـف. لـه  »بـزدة«، مـن سـكان سـمرقند، نسـبته إلـى حنفـي فقيه أصـولي هـ،٤٠٠

، غناء الفقهاءوبأصول البزدوي، وتفسير القرآن  يعرف تصانيف، منها المبسوط وكنز الوصول

الجواهر المضية في طبقات ، و)١٨/٦٠٢(للذهبي بلاء سير أعلام النهـ. ينظر: ٤٨٢توفي عام 

 .)١/٣٧٢(للقرشي الحنفية 
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م أن لِ على ما ذكره: أن االله تعالى فرض الوصية للوالدين والأقربين أولاً مجملاً، ثم لما عَ 

ر، ولا الحبيب من العدو، فربما يوصي بمال قليل للأقرب الإنسان لم يدر النافع من الضا

 ]١١[النساء:          نفعًا، وكثير للأقرب ضررًا، كما ينبئ عنه قوله: 

ر سهام كل واحد بنفسه، ولم يفرض إلى رأي الموصي، بيَّ  نها بآية الميراث، وقدَّ

  . وما ذكر بعد تمام الميراث من قوله: )١(يانًا للوصية المفروضةالميراث ب فتكون آية

                 :فتلك وصية أخرى مندوبة بأقل من الثلث،  ]١١[النساء

إذا أعيدت  ]/أ١٢[لا أنها عين الوصية الأولى، بدليل أن المعرفة  معروفة في الفقه؛

 )٥()٤(والبيضاوي )٣()٢(توجيه حسن بديع، ذكره صاحب الكشاف ولى، وهوغير الأ رةً كِ نَ 

                                           
 .)٢٢٢(صينظر: كنز الوصول إلى معرفة الأصول للبزدوي   )١(

من أئمة العلـم بالـدين  أبو القاسم محمود بن عمر بن محمد بن عمر الخوارزمي الزمخشري.  )٢(

، هــ٤٦٧عـام ولد في زَمَخْشَـر ل ذلك، وصاحب تآليف عظيمة في كوالتفسير واللغة والآداب. 

برع في الآداب، وصنف التصانيف، وَرَدَ العراق وخراسان، ما دخـل بلـدا إلا واجتمعـوا عليـه، 

لابــن خلكــان وفيــات الأعيــان . ينظــر: هـــ٥٣٨، تــوفي عــام وتتلمــذوا لــه، وكــان علامــة نســابة

 .)٢/١٦٠(للقرشي الجواهر المضية في طبقات الحنفية ، و)٥/١٦٨(

 .)١/٢٢٤(للزمخشري ينظر: الكشاف عن حقائق غوامض التنزيل   )٣(

ناصــر الــدين عبــد االله بــن أبــي القاســم عمــر بــن محمــد بــن أبــي الحســن علــي البيضــاوي الشــيرازي   )٤(

كـان إمامًـا بارعًـا مصـنفًا، نظـارًا خيـرًا صـالحًا ، الشافعي، ولد في المدينة البيضاء بفارس وإليها نسبته

ى سـنين طويلـة للفتيــا متعبـدًا، فقيهًـا  أصـولياً متكلمًـا مفسـرًا محـدثًا أديبًــا نحويًـا مفتيًـا قاضـياً، تصـدَّ

ــ٦٨٥تـوفي عـام والتدريس، برع في الفقه والأصول وجمع بين المعقول والمنقول،  الـوافي . ينظـر: ه

 .)٨/١٥٧طبقات الشافعية الكبرى للسبكي (، و)١/١١١(للصفدي بالوفيات 

 .)١/١٢٣(للبيضاوي يل وأسرار التأويل ينظر: أنوار التنز  )٥(
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 .)١(أيضًا

.. إلـخ، هـذا الـدليل غيـر نـاهض؛ إذ .: وقوله: بدليل أن المعرفة إذا أعيـدتقلت

بأمثلة وردت في القرآن  )٣(في شرحه على التلخيص )٢(هذه القاعدة نقضها البهاء السبكي

لا بأس أن نشرح لك هـذه القاعـدة حتـى يتبـين لـك وغيره، على خلاف ما قرر فيها، و

أو كلامين بينهما تواصل، بأن  )٤(النقض؛ وذلك أن النكرة إذا أتت مكررة في كلام واحد

يكون أحدهما معطوفًا على الآخر أو له به تعلق ظاهر وتناسب واضح، مع قطع النظر 

مدلول الأخرى في عن دليل خارجي، يكونا متغايرين، بمعنى: أن مدلول أحدهما غير 

الظاهر؛ لأنها لـو انصـرفت إلـى الأول لتعينـت نـوع تعيـين، فـلا تبقـى نكـرة، والفـرض 

 .)٥(خلافه

                                           
الاختيـار لتعليـل و، )٦٤(صينظر: التفسيرات الأحمدية في بيان الآيـات الشـرعية للأميتهـوي   )١(

   .)٥/٦٢(المختار لأبي الفضل الحنفي 

  ولـد أحمد بن علي بن عبد الكـافي بـن تمـام السـبكي. يلقـب ببهـاء الـدين ويكنـى بـأبي حامـد.   )٢(

  العلـم عــن أبيـه شــيخ الإسـلام تقـي الــدين أبـي الحســن وعـن الأصــفهاني،  أخــذهــ، ٧١٩عـام 

 ،وابن القماح، وأبي حيان. تـولى التـدريس بالمنصـورية، والجـامع الطولـوني، وتـولى القضـاء

 الـوافي بالوفيـات. ينظر: هـ٧٧٣توفي  توفي بمكة المكرمة ،كان كثير الحج والمجاورة لبيت االله

 .)٣/٧٨شافعية لابن قاضى شهبة (طبقات ال، و)٧/١٦١( للصفدي

 .)١/٢١٢(ينظر: عروس الأفراح في شرح تلخيص المفتاح لبهاء الدين السبكي   )٣(

 ».النكرة إذا أتت مكررة في كلام واحد«كتب أمامه في حاشية الأصل:   )٤(

كشـف و )،١/٢١٢(ينظر: عـروس الأفـراح في شـرح تلخـيص المفتـاح لبهـاء الـدين السـبكي   )٥(

عناية القاضي وكفاية الراضي و )،١/٤٤(ح أصول البزدوي لعلاء الدين البخاري الأسرار شر

 .)٤/١٤٠(للخفاجي 
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وأيضًا لو كان إياها لكان إعادة النكرة وضعًا للظاهر موضع المضمر، وهو 

، وإنما قالوا: في الظاهر؛ لأنه يحتمل خلافه، ىخلاف الأصل، لا يعدل إليه إلا بمقتض

لأول نكرة والثاني معرفة فهي عين الأول، والتعريف فيه يكون بالإضافة وإن كان ا

 وباللام، كقوله تعالى:                              :المزمل]

فالثاني هو الأول؛ لأن الأول عام والثاني خاص، والعام مشتمل على  ]١٦-١٥

 .)١(ص، وكذا إذا كانا معرفتين فإنه عين الأولالخا

 :)٢(وبقي صورة رابعة؛ وهي: إذا كان الاسم الأول معرفة والثاني نكرة، كقوله

  عفونــــــــا عــــــــن بنــــــــي ذهــــــــل

 

  وقلنـــــــــــا القـــــــــــوم إخـــــــــــوان *

  عــــــــــرجِ عســـــــــى الأيـــــــــام أن يُ  

 

ـــــــنَ  * ـــــــانوا ـ ـــــــذي ك ـــــــا كال   قومً

 وفيها قولان: 

ول غير الثاني لا نفسه، ويشهد له قوله في أماليه: يكون الأ )٣(قال ابن السجزي

                                           
كشف الأسـرار شـرح أصـول البـزدوي لعـلاء الـدين و، )٣/٨٨(ينظر: الأمالي لابن الشجري   )١(

 .)٢/١٧(البخاري 

راح في شــرح ينظــر: عـروس الأفـ. (شــهل بـن شـيبان) البيتـان مـن الهـزج، وهمــا للفنـد الزمـاني  )٢(

 .)١/٢٠٧(تلخيص المفتاح لبهاء الدين السبكي 

عبيد االله بن سعيد بن حاتم بن أحمد الوائلي السجزي، أبو نصر الحنفـي، نـزل بمكـة المكرمـة   )٣(

وحل بها إلى أن مات، وقد أخذ عن علماء كثر منهم مـن سجسـتان والـده سـعيد بـن حـاتم بـن 

من نيسابور الحاكم أبـو عبـد االله محمـد بـن عبـد أحمد وأبو زهير مسعود بن محمد اللغوي، و

االله الحافظ وأبو يعلى محمد المهلبي، بمكة أحمد بن إبراهيم بن فراس العبقسي، ورحل إلـى 

للـــذهبي ســـير أعـــلام النـــبلاء ينظـــر:  هــــ.٤٤٤عـــام تـــوفي بمكـــة  مصـــر والبصـــرة والعـــراق.

 .)٤/١٩٤الأعلام للزركلي (، و)١٧/٦٥٤(
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 تعالى:                             :فإن الساعة ]٥٥[الروم ،

 .)١(التي زعموا أنهم لبثوا فيها غير الساعة التي تقوم

 وقال غيره: بل هو عينه، ويشهد له قوله تعالى:                

              :قال الزمخشري: المراد بـ. ]٥٤-٥٣[غافر     

 .)٢(جميع ما آتاه من الدين والمعجزات والشرائع وهدى الإرشاد

كـرة تتنـاول الـبعض، قال في التلـويح: وذلـك أن المعرفـة تسـتغرق الجـنس، والن

 .)٣(فيكون داخلاً في الكل، سواء قدم أو أخر، وفيه نظر لا نطيل بذكره

  فإذا علمت ذلك، نرجع إلى نقض هذه القاعدة، ففي المعرفتين قوله تعالى: 

             :فإنهما معرفتان، والثاني غير الأول؛ لأن  ]٦٠[الرحمن

 العمل، والثاني الثواب. وقوله تعالى:  الأول                

 الأولى المقتولة، والثانية القاتلة، وكذا قوله:  ]٤٥: المائدة[        :١٧٨[البقرة[ 

 الآية، ومنها في تعريف الثاني قوله تعالى: ...                     

          :وقوله: ]٣٦[يونس ،                  :١٢٨[النساء[ ،

 فالثاني فيها غير الأول، ومنها في النكرتين قوله تعالى:               

         :وقوله: ]٢١٧[البقرة ،           

 .)٤(الآية، فإن الثاني فيها غير الأول، انتهى كلام العلامة السبكي... ]٥٤[الروم: 

                                           
 .)٩/٥٧٠٥(بلوغ النهاية لأبي محمد القرطبي  ينظر: الهداية إلى  )١(

 .)٤/١٧٣(ينظر: الكشاف عن حقائق غوامض التنزيل للزمخشري   )٢(

 .)١/١٠٥(ينظر: شرح التلويح على التوضيح للتفتازاني   )٣(

 .)١/٢١٠(ينظر: عروس الأفراح في شرح تلخيص المفتاح لبهاء الدين السبكي   )٤(
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قض على إعادة النكرة نكرة، والثانية عين الأولى: وزاد في التلويح من توارد الن

 قوله تعالى:                                :الأنعام]

 .)١(، وغير ذلك من الآيات الناقضة لهذه القاعدة]٣٧

ه القاعـدة: وهـي قاعـدة مستشـكلة. وقـد ذكـر في بعـد نقـض هـذ قال السبكي 

ب بمـاء الأحـداق في صـفحات الخـدود، تَـكْ تحقيق هذه المسألة كلامًا هـو حقيـق أن يُ 

 .)٢(ف منه بأنامل التأمل أزكى ورودطَ قْ ويُ 

: ولا يشكل عليك نقض هذه القاعدة بما ذكره الأصـوليون وأهـل الفـروع؛ قلت

م بنوا على ذلك الأسـاس، ولـم يستضـيئوا فيهـا كالفتاوى والشروح مع اعتبارهم؛ فإنه

أن مـن قـال: سـدس مـالي لفـلان، ثـم قـال في  بهذا النبراس، فقد ذكـر صـاحب الهدايـة

مجلسه ذلك وفي غيره: سدس مالي لفلان ذلك، فله سدس واحـد؛ لأن السـدس ذكـر 

هـو  ، هـذا)٣(معرفًا بالإضـافة، والمعرفـة متـى أعيـدت معرفـة يـراد بالثانيـة عـين الأولـى

 .)٤(المعهود في اللغة

ومنهــا مــا قــال في النهايــة: لــو قــال أنــتِ طــالق نصــف طلقــة وربــع طلقــة؛ طلقــت 

طلقتين؛ لأن المنكر إذا أعيد منكرًا كان غير الأول، ولو قال: أنتِ طالق نصف تطليقـة 

 .)٥(وثلثها وسدسها؛ لم تطلق إلا واحدة للإضافة

                                           
 .)١/١٠٦(ضيح للتفتازاني ينظر: شرح التلويح على التو  )١(

 .)١/٢٠٩(ينظر: عروس الأفراح في شرح تلخيص المفتاح لبهاء الدين السبكي   )٢(

 ».المعرفة إذا أعيدت معرفة، يراد بها عين الأول، بخلاف النكرة«كتب أمامه في حاشية الأصل:   )٣(

 .)٤/٢٣٧(ينظر: الهداية شرح البداية للمرغيناني   )٤(

 .)٦/١٣٩(المبسوط للسرخسي و، )٤/٥١٢(يباني ينظر: الأصل للش  )٥(
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نصـه: ولـو أقـر بـألف، فقيـد بصـك  ما )١(وقال في توضيح الأصول لصدر الشريعة

رًا تجـب ألفـان عنـد أبـي حنيفـة؛ إلا أن كـِنْ ألف، وإن أقـر بـه مُ  ]/ب١٢[مرتين، تجب 

 .)٢(يتحد المجلس. قال في التلويح: وهذا بناء على أن الثاني غير الأول

فالحاصل أن الاستدلال بهذه القاعدة لا يخلو من نظر، وفيما ذكرناه تذكرة لمـن 

 .ادَّكر

، فلنتكلم على الآية؛ قال في الكشاف: وفي الآية وجه آخر؛ وهـو أنـه قيـل: )٣(رجع

 .)٤(لم تنسخ، والوارث يجمع له بين الوصية والميراث بحكم الآيتين

 وقوله:                 :ل الإيصاء بعد السماع أي: فمن بدَّ  ]١٨١[البقرة

به؛ فإنما إثمه على الذين  يوصأقل مما أُ  يعطيُ للموصى له، أو  عطِ بحيث لم يُ 

 .)٥(اتهبنيَّ  دون الموصي والموصى له، إن االله سميع لأقواله عليمٌ  يبدلونه؛ وهو الوصيّ 

                                           
فقيـه وأصـولي  ،المعروف باسم صدر الشريعة ،عبيد االله بن مسعود بن تاج الشريعة المحبوبي  )١(

، نشـأ صـدر الشـريعة في بيـت علـم، ونحوي وأديب ومحدث ومفسر ومنطقـي ومـتكلم حنفـي

للانتفـاع بعلمـه. لـه مؤلفـات  يجتمـع إلـى درسـه الكثيـرونوكان يهتم بتقييد الفوائد والغرائب 

 هــ.٧٤٧سـنة توفي عـام كثيرة منها: التنقيح في أصول الفقه، وشرحه المسمى أيًضا بالتوضيح. 

ـــر:  ـــة ينظ ـــات الحنفي ـــواهر المضـــية في طبق ـــلام للزركلـــي ، و)٢/٣٦٥(للقرشـــي الج الأع

)٤/١٩٧( . 

 .)١/١٠٧(للتفتازاني  ينظر: شرح التلويح على التوضيح  )٢(

 عد استطراد.عودة ب  )٣(

 .)١/٢٢٤(ينظر: الكشاف عن حقائق غوامض التنزيل للزمخشري   )٤(

 .)٢/٢٦)، البحر المحيط لأبي حيان (٥/٥٢(ينظر: مفاتيح الغيب للرازي   )٥(
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 : إثم التبديل لا يحتمل أن يكون على غير المبدل، فما وجه الحصر؟ فإن قيل

قي�ـا لا إضـافي�ا ، ويحتمل أن يكون الحصر حقي»أن«ههنا بمعنى » إنما«: كلمة قيل

، فلا نطيل بذكره، هذا ما ظهر من بيان هذه الآية بحسب الإجمال، )١(كما ذكر في النقاية

وإدراك تفصــيلها مــن قبيــل المحــال، واالله أعلــم بــالمراد، وهــو الموفــق لســلوك طــرق 

 السداد.

 الفصل الثالث

 في بيان حكم الوصية للأقارب

لا تجــوز؛ لأن التمليــك مضــاف إلــى اعلــم أن الوصــية مســتحبة، وكــان القيــاس أ

زوال الملك، وهو ما بعد الموت، ولكنا استحسنا جوازها، كذا في شرح المجمع لابن 

 .)٢(ملك

: قوله: لأن التمليك مضاف إلى زوال الملك، وهو ما بعد المـوت، خـلاف قلت

المعتمد؛ فإن المعتمد أن الملك يزول من الميـت في آخـر أجـزاء حياتـه قبـل المـوت؛ 

الوارث يرث من الحـي لا مـن الميـت، وهـذه المسـألة طويلـة الـذيل، قـلَّ مـن  ،هذاول

ذكرها، وتفصيلها أن العلماء اختلفوا في أن الحي هل يـرث مـن الحـي أم مـن الميـت؟ 

                                           
 .)٢/٥٣١(ينظر: تفسير الإمام ابن عرفة لابن عرفة   )١(

روف بـابن ملـك: فقيـه عبد اللطيف بن عبد العزيـز بـن أمـين الـدين بـن فرشـتا الكرمـاني، المعـ  )٢(

مبارق الأزهار في شرح مشارق الأنوار، وشرح تحفة الملوك لمحمـد  له ،حنفي، من المبرزين

وبـدر الـواعظين ، وشرح مجمع البحـرين لابـن السـاعاتي، وشـرح المنـار، ابن أبي بكر الرازي

 ).٤/٥٨(ينظر: الأعلام للزركلي  هـ.٨٠١وذخر العابدين وغير ذلك. توفي سنة 

 .شرح مجمع البحرين وملتقى النيرين، وهو اب لا يزال مخطوطًاالكتو  
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: الحــي يــرث مــن )١(فقــال مشــايخ العــراق: الحــي يــرث مــن الحــي، وقــال مشــايخ بلــخ

 .)٢(الميت

وارثين بها من جهة المورث، والموت سبب أما وجه قول مشايخ العراق: فلأن ال

لزوال ملك المورث، فكيف يملكه الوراث من جهة المورث بعد موته ولا ملـك لـه؟ 

والــدليل عليــه أن الــزوج مســتحق للميــراث، ولا شــك أن الزوجيــة ترتفــع بــالموت أو 

تنتهي بالموت، على حسب ما اختلفوا فيه، فدل على أن الملك ينتقل إلـى الـوارث في 

ر جزء من أجزاء حياته حين زالت حاجته، ألا ترى أن قدر ما يحتاج إليـه الميـت لا آخ

 .)٣(ينتقل إلى الورثة كمؤنة الدفن والكفن وغير ذلك

مـا دام حي�ـا، فلـو انتقـل إلـى  أما وجه قـول مشـايخ بلـخ: فهـو أن المـورث مالـكٌ 

ثنين علـى الكمـال الوراث في حال حياته يصير الوراث مالكًا، فيصير الشيء مملوكًا لا

 .)٤(في حالة واحدة، وهذا يدافعه العقل، لكن الاعتماد على أن الحي يرث من الحي

                                           
مدينة صغيرة في ولاية بلخ، أفغانستان، تبعـد عـن عاصـمة الولايـة مـزار شـريف بحـوالي بَلْخ:   )١(

عشرين كيلومترا، وتقع شمال غربها، وقد هدمت المدينة ثنتين وعشرين مرة خـلال الحـروب 

جنكيز خان، في القرن السابع المـيلادي، ولـم تـبن بعـده،  التي شهدتها المنطقة، آخرها على يد

لكن آثارها القديمة لا تزال موجودة على أطراف المدينة الجديدة التي بنيت بجوارهـا. ينظـر: 

 ).٧٣)، وعلماء الحديث للعويد (ص:١/٤٧٩معجم البلدان للحموي (

ر الرائــق شــرح كنــز البحــو، )٢/٤٤١مــلا خســرو (ينظــر: درر الحكــام شــرح غــرر الأحكــام ل  )٢(

 .)٨/٥٠٥(الدقائق لابن نجيم 

 .)٤/٣٢٩كشف الأسرار شرح أصول البزدوي (و)، ٢٣/١٤٠(ينظر: مفاتيح الغيب للرازي   )٣(

 .)٩/٣٦٤(ينظر: البحر الرائق شرح كنز الدقائق لابن نجيم   )٤(
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وفائدة هذه المسألة إنما تظهر بمسألتين قد ذكرتهما مطولاً في الفتاوى التي ألفتها 

ا، فالحاصل أن العلامة ابـن الملـك مشـى )١(وسميتها بالفتاوى الإلياسية ، فإنه مفيد جد�

ى عنده.على   المذهب الآخر، ولعله تقوَّ

ــا؛ لأنهــا )٢(واعلــم أن الوصــية بالثلــث تصــح للأجنبــي ، مســلمًا كــان أو كــافرًا ذمي�

للحربي باطلة بغير إجازة الورثة؛ لأنه تصرف فيما هو محـض حقـه، وهـو الثلـث، ولا 

تـبر ، إلا بإجازة الورثة، ويع)٣(»ألا لا وصية لوارث: «تجوز للوارث الوصية، لقوله 

كونه وارثًا وقت الموت لا وقت الوصية، حتى لو أوصى لأخيه ثم وُلد له ابن؛ صحت 

 .)٤(الوصية، ولا تجوز بما زاد على الثلث إلا بإجازة الورثة إذا كانوا كبارًا

إنما هو بعد الموت، أما إذا أجازوا قبل موته ثم  )٥(: والمعتبر في إجازة الورثةقلت

 .)٧(وغيرها من كتب الفقه )٦(ك، كما ذكره في العماديةأرادوا الرجوع كان لهم ذل

                                           
 إلى هذا اليوم. الكتاب لا يزال مخطوطًاو  )١(

 ».لوصية بالثلث تصح بالأجنبيا«كتب أمامه في حاشية الأصل:   )٢(

 .سبق تخريجه  )٣(

 .)٢٧/١٤٥المبسوط للسرخسي (و)، ٤/١٦١(ينظر: شرح مختصر الطحاوي للجصاص   )٤(

 ».المعتبر في إجازة الورثة«كتب أمامه في حاشية الأصل:   )٥(

/ب)، وهـو ٢٦٤، (السعود محمد بـن محمـد بـن مصـطفى العمـادي الفصول العمادية، لأبي  )٦(

 .)٤٤٣٤٧(برقم المكتبة الأزهرية  مخطوط في

عند الشافعي وابن مسـعود وشـريح وطـاوس والثـوري وأبـي حنيفـة وأصـحابه وأحمـد وأكثـر   )٧(

العلمــاء لا تصــح الإجــازة مــن الورثــة في حــال حيــاة الموصــي، ســواء أجــازوا ذلــك في صــحة 

اء والزهـري الموصي أو مرض موته، وبه قال من الزيدية المؤيد والهادي. وعند الحسن وعطـ

 =وربيعـة تصــح الإجـازة. وعنــد مالـك وابــن أبـي ليلــى والأوزاعـي إن أجــازوا ذلـك في صــحة
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وأما إذا لم يكن وارث، يجيز الوصية في الكل، خلافا للشافعي، فإنـه لا يجيـز إلا 

 .)١(في الثلث، ويوضع الثلثان في بيت المال

: الصـبي، والمجنـون، والعبـد، والمكاتـب؛ كمـا في )٢(ولا تجوز وصية أربعـة نفـر

 .)٣(منية المفتي

 .)٤(ليق الوصية بالشرط جائز كما في المنية أيضُاوتع

وباقي فروع هذا الباب يطلب مـن المطـولات، وقـد سـلكنا طريـق الاختصـار في 

                                           
الموصي لم تصح، وإن أجازوا ذلك في مرض موته صحت إجازتهم، وعند الناصر والهـادي =

من الزيدية إن أجازوا قبل موته، ثم أرادوا الرجـوع بعـد موتـه لـم يكـن لهـم الرجـوع في ذلـك، 

 م قبل موته، وبه قال عثمان البتي والحسن البصري والزهـري وعطـاء وربيعـة.ويصح رجوعه

 .)٢/١٢٩(ينظر: المعاني البديعة في معرفة اختلاف أهل الشريعة للصردفي 

نهايــة المحتــاج إلــى شــرح المنهــاج ، و)٨/١٩٥لمــاوردي (لالحــاوي في فقــه الشــافعي  ينظــر:  )١(

)٦/٤٩(. 

 ». تجوز وصية أربعة نفرلا«كتب أمامه في حاشية الأصل:   )٢(

  .)٤/٩١بدائع الصنائع للكاساني (و)، ٥/٥٣٩(ينظر: الأصل للشيباني   )٣(

لخـص فيـه: نـواد ، يوسـف بـن أبـي سـعيد: أحمـد السجسـتانيل منية المفتي في فـروع الحنفيـةو  

الواقعات عرية عن الدلائل، وذكر: أنه رأى (الفتاوى الصغرى) لنجم الدين الخاصي، وكتـب 

وضم إليها:  نها ما هو المعتمد عليه، وحذف: الإحالات وزوائد الروايات والاختلافات.فيه م

من فتاوى سراج الدين الأوشـي نـوادر مـن الواقعـات ممـا لا يوجـد في أكثـر الكتـب، وصـرف 

الهمة إلى الإيجاز في الألفاظ من غير إخلال، وراعـى: تجنـيس: (الفتـاوى السـراجية) وميزهـا 

 .بعلامة: حرف السين

 .)٦/٦٦٦(ينظر: رد المحتار على الدر المختار لابن عابدين   )٤(
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 .)١(اً هذا المسطور، وسعينا فيه بإصلاح النية، فعسى أن يكون سعينا مشكور

وهذا آخر ما سنح به الخـاطر في هـذه الآيـة، مـع نقـل نصـوص معتمـدة عليهـا في 

ة، فالمســؤول ممـن نظــر إليهـا أن ينظــر بعـين الصــفح والإنصـاف، ويــترك ســبل الروايـ

من الشهر المحـرم، اسْوَدَّ أديمها الجور والاعتساف، وكان الفراغ من تسويدها في ليلة 

، وصلى االله على سيدنا ومولانا محمد، وعلى آلـه وصـحبه وسـلم. ١١٠٧افتتاح سنة 

 ]/أ١٣[

* * * 

                                           
 ، والمثبت هو الصواب.»مشكور« في الأصل  )١(



              

 

  م٢٠٢١ سبتمبر -هـ ١٤٤٣ ) محرم٨٦(العدد 

  د. بسام بن عبد السلام بن حسن النصيري

  

٩٢٧ 

 الخاتمة

 

 في البحث فهذه أبرز النتائج والتوصيات: بعد هذا التطواف

 أولا: النتائج: 

كان أقوام في الجاهلية يوصون بأموالهم للأغنياء وللأجانب، ويحرمون  -١

الوالدين والأقربين، فنهى االله تعالى عن ذلك، وفرض الوصية للوالدين والأقربين 

� :بقوله تعالى �    �� �    �  � �  �  �   �. 

أن الوصــية كانــت فرضًــا في أول الإســلام، فنُسِــخت فرضــيتها؛ واختلــف في  -٢

 ، وقيل: بالإجماع.)لا وصية لوارث: (الناسخ فقيل: بآية الميراث، وقيل: بقوله 

 الندب إلى الوصية بأقل من الثلث للأجانـب عنـد غنـاء الورثـة في الحـال، أو -٣

 عند كون التركة بحيث يصيرون بها أغنياء، وعند عدم الشرطين تركها أفضل.

أن الوصــية مســتحبة، والقيــاس ألا تجــوز؛ لأن التمليــك مضــاف إلــى زوال  -٤

 الملك، وهو ما بعد الموت.

اختلف في أن الحي هل يرث من الحي أم من الميت؟ فقيل: الحي يرث مـن  -٥

 الحي، وقيل: من الميت.

صية بالثلث تصح للأجنبـي مسـلمًا كـان أو كـافرًا ذمي�ـا؛ لأنهـا للحربـي أن الو -٦

باطلة بغير إجازة الورثة؛ لأنه تصـرف فيمـا هـو محـض حقـه، وهـو الثلـث، ولا تجـوز 

للوارث الوصية، إلا بإجازة الورثة، ويعتبر كونه وارثًا وقت المـوت لا وقـت الوصـية، 

 رثة إذا كانوا كبارًا.ولا تجوز بما زاد على الثلث إلا بإجازة الو

أن المعتبر في إجازة الورثة إنما هو بعد الموت، أما إذا أجـازوا قبـل موتـه ثـم  -٧
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 أرادوا الرجوع كان لهم ذلك.

 تجوز الوصية فيما زاد عن الثلـث إذا لـم يكـن وارث يجيـز الوصـية، خلافـ� -٨

 .للشافعي، فإنه لا يجيز إلا في الثلث، ويوضع الثلثان في بيت المال

 لا تجوز وصية أربعة: الصبي، والمجنون، والعبد، والمكاتب. -٩

 تعليق الوصية بالشرط جائز. -١٠

 ثاني�: التوصيات:

 التوسع في دراسة مسائل الوصايا. -١

 العناية بتحقيق الكتب الفقهية المختصة بالأبواب الفقهية. -٢

* * * 
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 قائمة المصادر والمراجع

 

، المؤلف: عبد االله بـن محمـود بـن مـودود الموصـلي البلـدحي، مجـد الاختيار لتعليل المختار - 

هــ)، عليهـا تعليقـات: الشـيخ محمـود أبـو دقيقـة (مـن ٦٨٣الدين أبو الفضل الحنفي (المتوفى: 

القاهرة (وصـورتها  -علماء الحنفية ومدرس بكلية أصول الدين سابقا)، الناشر: مطبعة الحلبي 

 م.١٩٣٧ -هـ ١٣٥٦ها)، بيروت، وغير -دار الكتب العلمية 

إرشاد السالك إلى حل ألفية ابن مالك، المؤلف: برهان الدين إبراهيم بن محمد بن أبي بكر بن  - 

هــ)، المحقـق: د. محمـد بـن عـوض بـن محمـد السـهلي، ٧٦٧أيوب بن قيم الجوزية (المتوفى 

ياض، الطبعة الر -قسم من هذا الكتاب: هو أطروحة دكتوراة للمحقق، الناشر: أضواء السلف 

 م.١٩٥٤ -هـ ١٣٧٣الأولى، 

المؤلف: زكريا بـن محمـد بـن زكريـا الأنصـاري، زيـن ، أسنى المطالب في شرح روض الطالب - 

 ،بــدون طبعــة، الناشــر: دار الكتــاب الإســلامي، هـــ)٩٢٦الــدين أبــو يحيــى الســنيكي (المتــوفى: 

 .وبدون تاريخ

هــ)، الناشـر: مطبوعـات ٩١١ين السـيوطي (ت الأشباه والنظائر في النحو، المؤلف: جلال الـد - 

 م.١٩٨٧ -هـ ١٤٠٧مجمع اللغة العربية بدمشق، 

هــ)، تحقيـق ١٨٩الأصَْلُ، المؤلف: أبو عبد االله محمد بن الحسن بن فرقـد الشـيباني (المتـوفى:  - 

ـد بوينوكـالن، الناشـر: دار ابـن حـزم، بيـروت   لبنـان، الطبعـة الأولـى، -وَدرَاسَة: الـدكتور محمَّ

 م.٢٠١٢ -هـ ١٤٣٣

كنز الوصول إلى معرفة الأصول، المؤلف: علي بن محمد البزدوي الحنفي،  -أصول البزدوي  - 

كراتشي، إعراب القرآن، المؤلف: أبو جعفر أحمد بن محمد بن  -الناشر: مطبعة جاويد بريس 

لكتـب، عـالم ا :د. زهيـر غـازي زاهـد، الناشـر :هــ، تحقيـق٣٣٨إسماعيل النحاس، سنة الوفـاة 

 م.١٩٨٨ - هـ١٤٠٩
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الأعلام، المؤلف: خير الـدين بـن محمـود بـن محمـد بـن علـي بـن فـارس، الزركلـي الدمشـقي  - 

 م.٢٠٠٢أيار / مايو  -عشر  هـ)، الناشر: دار العلم للملايين، الطبعة الخامسة١٣٩٦(المتوفى: 

، أبـو عبـد االله، جمـال ألفية ابن مالك، المؤلف: محمد بـن عبـد االله، ابـن مالـك الطـائي الجيـاني - 

 هـ)، الناشر: دار التعاون.٦٧٢الدين (المتوفى: 

  أمالي ابن الحاجب، المؤلف: عثمان بن عمر بن أبـي بكـر بـن يـونس، أبـو عمـرو جمـال الـدين  - 

هــ)، دراسـة وتحقيـق: د. فخـر صـالح سـليمان ٦٤٦ابن الحاجب الكـردي المـالكي (المتـوفى: 

 م.١٩٨٩ -هـ ١٤٠٩بيروت،  -دن، دار الجيل الأر -قدارة، الناشر: دار عمار 

أمالي ابن الشجري، المؤلف: ضياء الدين أبو السعادات هبة االله بن علي بـن حمـزة، المعـروف  - 

هـ)، المحقق: الـدكتور محمـود محمـد الطنـاحي، الناشـر: مكتبـة ٥٤٢بابن الشجري (المتوفى: 

 م.١٩٩١ -هـ ١٤١٣الخانجي، القاهرة، الطبعة الأولى، 

إنبــاه الــرواة علــى أنبــاه النحــاة، المؤلــف: جمــال الــدين أبــو الحســن علــي بــن يوســف القفطــي  - 

القـاهرة،  -هـ)، المحقق: محمد أبو الفضل إبراهيم، الناشـر: دار الفكـر العربـي ٦٤٦(المتوفى: 

 م.١٩٨٢ -هـ ١٤٠٦بيروت، الطبعة الأولى،  -ومؤسسة الكتب الثقافية 

ين النحويين: البصـريين والكـوفيين، المؤلـف: عبـد الـرحمن بـن الإنصاف في مسائل الخلاف ب - 

هــ)، الناشـر: ٥٧٧محمد بن عبيد االله الأنصاري، أبو البركات، كمال الدين الأنباري (المتـوفى: 

 م.٢٠٠٣ - هـ١٤٢٤ ،المكتبة العصرية، الطبعة الأولى

الله بــن عمــر بــن محمــد المؤلــف: ناصــر الــدين أبـو ســعيد عبــد ا، أنـوار التنزيــل وأســرار التأويــل - 

الناشـر: دار ، المحقق: محمد عبد الرحمن المرعشلي، هـ)٦٨٥الشيرازي البيضاوي (المتوفى: 

 .هـ١٤١٨ ،الطبعة الأولى، بيروت -إحياء التراث العربي 

بن مالك، المؤلف: أبو محمد عبـداالله جمـال الـدين بـن يوسـف بـن اأوضح المسالك إلى ألفية  - 

 .م١٩٧٩بيروت، الطبعة الخامسة،  -شام الأنصاري، الناشر: دار الجيل أحمد بن عبداالله بن ه

لبنان،  -البحر الرائق شرح كنز الدقائق، المؤلف: ابن نجيم الحنفي، دار الكتب العلمية بيروت  - 

 م.١٩٩٧ -  ه١٤١٨ ،ولىالطبعة الأ
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ــد، -  ــن محم ــراهيم ب ــن إب ــدين ب ــن ال ــف: زي ــدقائق، المؤل ــز ال ــق شــرح كن   المعــروف  البحــر الرائ

هـ)، وفي آخره: تكملة البحر الرائـق لمحمـد بـن حسـين بـن ٩٧٠بابن نجيم المصري (المتوفى: 

هــ)، وبالحاشـية: منحـة الخـالق لابـن عابـدين، ١١٣٨علي الطوري الحنفي القـادري (ت بعـد 

 بدون تاريخ. ،الناشر: دار الكتاب الإسلامي، الطبعة الثانية

مؤلف: أبو حيان محمد بن يوسف بـن علـي بـن يوسـف بـن حيـان البحر المحيط في التفسير، ال - 

 -هـ)، المحقق: صدقي محمـد جميـل، الناشـر: دار الفكـر ٧٤٥أثير الدين الأندلسي (المتوفى: 

 .ـه١٤٢٠بيروت، 

بدائع الصنائع في ترتيب الشرائع، المؤلف: علاء الدين، أبو بكر بن مسعود بـن أحمـد الكاسـاني  - 

 م.١٩٨٦ -هـ ١٤٠٦هـ)، الناشر: دار الكتب العلمية، الطبعة الثانية، ٥٨٧الحنفي (المتوفى: 

المؤلـف: عبـد الـرحمن بـن أبـي بكـر، جـلال الـدين ، بغية الوعـاة في طبقـات اللغـويين والنحـاة - 

 -الناشر: المكتبـة العصـرية ، المحقق: محمد أبو الفضل إبراهيم، هـ)٩١١السيوطي (المتوفى: 

 .لبنان / صيدا

، المؤلف: عثمان بن علي بن محجن البارعي، تبيين  -  لْبيِِّ الحقائق شرح كنز الدقائق وحاشية الشِّ

هــ)، الحاشـية: شـهاب الـدين أحمـد بـن محمـد بـن ٧٤٣فخر الدين الزيلعي الحنفي (المتوفى: 

لْبيُِّ (المتوفى:  هــ)، الناشـر: المطبعـة الكـبرى ١٠٢١أحمد بن يونس بن إسماعيل بن يونس الشِّ

 هـ.١٣١٣، الطبعة الأولىبولاق، القاهرة،  -ة الأميري

، المؤلــف: أحمــد بــن محمــد بــن علــي بــن حجــر الهيتمــي، تحفــة المحتــاج في شــرح المنهــاج - 

الناشر: المكتبة التجارية الكبرى ، روجعت وصححت: على عدة نسخ بمعرفة لجنة من العلماء

 .م١٩٨٣ -هـ ١٣٥٧، الطبعة: بدون طبعة، بمصر لصاحبها مصطفى محمد

التعريفات الفقهية، المؤلـف: محمـد عمـيم الإحسـان المجـددي البركتـي، الناشـر: دار الكتـب  - 

، الطبعــة الأولــىم)، ١٩٨٦ -هـــ ١٤٠٧العلميــة (إعــادة صــف للطبعــة القديمــة في باكســتان 

 م.٢٠٠٣ -هـ ١٤٢٤
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  كي، تفسير الإمـام ابـن عرفـة، المؤلـف: محمـد بـن محمـد ابـن عرفـة الـورغمي التونسـي المـال - 

هــ)، المحقـق: د. حسـن المنـاعي، الناشـر: مركـز البحـوث بالكليـة ٨٠٣أبو عبد االله (المتـوفى: 

 م.١٩٨٦، الطبعة الأولىتونس،  -الزيتونية 

جامع البيان عن تأويل آي القرآن، المؤلف: محمد بن جرير بن يزيد بن كثير بن ، تفسير الطبري - 

هـ)، تحقيق: الدكتور عبد االله بن عبد المحسـن ٣١٠غالب الآملي، أبو جعفر الطبري (المتوفى: 

التركي، بالتعاون مع مركز البحوث والدراسات الإسلامية بدار هجر الدكتور عبد السند حسـن 

 -هـــ ١٤٢٢، الطبعــة الأولــىيمامــة، الناشــر: دار هجــر للطباعــة والنشــر والتوزيــع والإعــلان، 

 م.٢٠٠١

ــو الفــ، تفســير القــرآن العظــيم -  ــر القرشــي الدمشــقي المؤلــف: أب داء إســماعيل بــن عمــر بــن كثي

- هــ١٤١٤ ،الطبعـة الجديـدة، الناشر: دار الفكـر، المحقق: محمود حسن، هـ)٧٧٤(المتوفى: 

 .م١٩٩٤

المؤلف: أبـو البركـات عبـد االله بـن أحمـد بـن ، تفسير النسفي (مدارك التنزيل وحقائق التأويل) - 

، حققه وخـرج أحاديثـه: يوسـف علـي بـديوي، )هـ٧١٠محمود حافظ الدين النسفي (المتوفى: 

، الطبعـة الأولـى، الناشـر: دار الكلـم الطيـب، بيـروت، راجعه وقدم له: محيي الدين ديب مستو

 .م١٩٩٨ -هـ ١٤١٩

التفســيرات الأحمديــة في بيــان الآيــات الشــرعية، المؤلــف: أحمــد بــن أبــي ســعيد بــن عبيــد االله  - 

هــ)، الناشـر: دار الكتـب العلميـة، ١١٣٠(المتـوفى: الصالحي الأميتهوي المعروف بملاجيـون 

 م.٢٠٠٩ -هـ ١٤٣٠

توضيح المقاصد والمسالك بشرح ألفية ابن مالك، المؤلف: أبـو محمـد بـدر الـدين حسـن بـن  - 

هـــ)، شــرح وتحقيــق: ٧٤٩قاســم بــن عبــد االله بــن علــيّ المــرادي المصــري المــالكي (المتــوفى: 

الطبعـة ت في جامعة الأزهر، الناشر: دار الفكر العربي، عبدالرحمن علي سليمان، أستاذ اللغويا

 م.٢٠٠٨ -هـ ١٤٢٨ ،الأولى
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وسـننه وأيامـه = صـحيح البخـاري،  الجامع المسند الصحيح المختصر من أمور رسول االله  - 

المؤلف: محمد بن إسماعيل أبو عبـداالله البخـاري الجعفـي، المحقـق: محمـد زهيـر بـن ناصـر 

الباقي)، إضافة ترقيم محمد فـؤاد عبـدوق النجاة (مصورة عن السلطانية بالناصر، الناشر: دار ط

 هـ.١٤٢٢، الطبعة الأولى

المؤلف: أبو عبد االله محمد بن أحمد بن أبـي بكـر بـن فـرح الأنصـاري  ،الجامع لأحكام القرآن - 

ــوفى:  ــي (المت ــدين القرطب ــمس ال ـــ)٦٧١الخزرجــي ش ــبردوني، ه ــد ال ــق: أحم ــراهيم  ،تحقي وإب

 .م١٩٦٤ -هـ ١٣٨٤، الطبعة الثانية، القاهرة -الناشر: دار الكتب المصرية ، أطفيش

الجمل في النحو، المؤلف: أبو عبد الرحمن الخليـل بـن أحمـد بـن عمـرو بـن تمـيم الفراهيـدي  - 

-هـــ ١٤١٦هـــ)، المحقــق: د. فخــر الــدين قبــاوة، الطبعــة: الخامســة، ١٧٠البصــري (المتــوفى: 

 م.١٩٩٥

  المؤلــف: عبــد القــادر بــن محمــد بــن نصــر االله القرشــي، ،  طبقــات الحنفيــةالجــواهر المضــية في - 

 .كراتشي -الناشر: مير محمد كتب خانه ، هـ)٧٧٥أبو محمد، محيي الدين الحنفي (المتوفى: 

عناية القاضـي، وكفايـة الراضـي، علـى تفسـير : المسماة، حاشية الشهاب على تفسير البيضاوي - 

دين أحمــد بــن محمــد بــن عمــر الخفــاجي المصــري الحنفــي ، المؤلــف: شــهاب الــالبيضــاوي

 .بيروت -هـ)، دار النشر: دار صادر ١٠٦٩(المتوفى: 

 ،أبو الحسن علي بن محمـد بـن حبيـب المـاوردي البصـري، المؤلف: الحاوي في فقه الشافعي - 

 .م١٩٩٤ -هـ ١٤١٤ ،الطبعة الأولى، الناشر: دار الكتب العلمية

هــ)، الناشـر: الهيئـة ٣٩٢الفتح عثمان بن جنـي الموصـلي (المتـوفى:  الخصائص، المؤلف: أبو - 

، الطبعـة الأولـى، بيـروت -دار النشـر: عـالم الكتـب ، المصرية العامة للكتـاب، الطبعـة الرابعـة

 . هـ١٤٠٧

أو مـنلا أو  -درر الحكام شرح غرر الأحكام، المؤلف: محمد بن فرامرز بن علي الشـهير بمـلا  - 

هــ)، الناشـر: دار إحيـاء الكتـب العربيـة، الطبعـة: بـدون طبعـة ٨٨٥المتـوفى: خسرو ( -المولى 

 وبدون تاريخ.
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المؤلف: أبو الفضل أحمد بن علي بن محمد بن أحمد بن ، الدرر الكامنة في أعيان المائة الثامنة - 

ـــوفى:  ـــقلاني (المت ـــر العس ــــ)٨٥٢حج ـــان، ه ـــد ض ـــد المعي ـــد عب ـــة / محم ـــق: مراقب   ، المحق

 - هـــ١٣٩٢، الطبعــة الثانيــة، بــاد/ الهنــدآصــيدر  -دائــرة المعــارف العثمانيــة الناشــر: مجلــس 

 .م١٩٧٢

رد المحتار على الـدر المختـار، المؤلـف: ابـن عابـدين، محمـد أمـين بـن عمـر بـن عبـد العزيـز  - 

، الطبعـة الثانيـةبيـروت،  - هــ)، الناشـر: دار الفكـر١٢٥٢عابدين الدمشـقي الحنفـي (المتـوفى: 

 م.١٩٩٢ -هـ ١٤١٢

هــ)، تحقيـق: ٤٥٨ - ٣٨٤السنن الكبير، المؤلف: أبو بكر أحمد بن الحُسَين بن عليٍّ البيهقي ( - 

الدكتور عبد االله بن عبـد المحسـن التركـي، الناشـر: مركـز هجـر للبحـوث والدراسـات العربيـة 

 م.٢٠١١ -هـ ١٤٣٢، الطبعة الأولىوالإسلامية (الدكتور / عبد السند حسن يمامة)، 

المؤلف: شمس الـدين أبـو عبـد االله محمـد بـن أحمـد بـن عثمـان بـن قَايْمـاز ، علام النبلاءسير أ - 

المحقـــق: مجموعـــة مـــن المحققـــين بإشـــراف الشـــيخ شـــعيب ، هــــ)٧٤٨الــذهبي (المتـــوفى: 

 . م١٩٨٥ -هـ ١٤٠٥، الطبعة الثالثة، الناشر: مؤسسة الرسالة، الأرناؤوط

: محمــد بــن مصــطفى القُوجَــوي، شــيخ زاده شــرح (قواعــد الإعــراب لابــن هشــام)، المؤلــف - 

 -هـ)، دراسة وتحقيـق: إسـماعيل مـروة، الناشـر: دار الفكـر المعاصـر (بيـروت ٩٥٠(المتوفى: 

 م.١٩٩٥ -هـ ١٤١٦، الطبعة الأولىسورية)،  -لبنان)، دار الفكر (دمشق 

ال الدين محمد المؤلف: بدر الدين محمد ابن الإمام جم، شرح ابن الناظم على ألفية ابن مالك - 

الطبعة ، الناشر: دار الكتب العلمية، المحقق: محمد باسل عيون السود، هـ)٦٨٦بن مالك (ت 

 .م٢٠٠٠ -هـ ١٤٢٠، الأولى

شرح الأشموني على ألفية ابن مالك، المؤلـف: علـي بـن محمـد بـن عيسـى، أبـو الحسـن، نـور  - 

الطبعة لبنان،  -الكتب العلمية بيروت هـ)، الناشر: دار٩٠٠الدين الأشُْمُوني الشافعي (المتوفى: 

 م.١٩٩٨ - هـ١٤١٩ ،الأولى
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، المؤلف: محمد بن يوسـف بـن »تمهيد القواعد بشرح تسهيل الفوائد«شرح التسهيل المسمى  - 

هــ)، دراسـة ٧٧٨أحمد، محب الدين الحلبي ثم المصري، المعروف بناظر الجـيش (المتـوفى: 

ــرون،  ــاخر وآخ ــي محمــد ف ــق: أ. د. عل ــع وتحقي ــر والتوزي ــلام للطباعــة والنش الناشــر: دار الس

 هـ.١٤٢٨، الطبعة الأولىجمهورية مصر العربية،  -والترجمة، القاهرة 

شرح التصريح على التوضـيح أو التصـريح بمضـمون التوضـيح في النحـو، المؤلـف: خالـد بـن  - 

عـرف بالوقـاد عبداالله بن أبي بكر بن محمد الجرجاويّ الأزهري، زين الدين المصـري، وكـان ي

 - هــ١٤٢١ ،الطبعـة الأولـىلبنـان،  - بيروت –هـ)، الناشر: دار الكتب العلمية ٩٠٥(المتوفى: 

 م.٢٠٠٠

شــرح التلــويح علــى التوضــيح، المؤلــف: ســعد الــدين مســعود بــن عمــر التفتــازاني (المتــوفى:  - 

 وبدون تاريخ. ،هـ)، الناشر: مكتبة صبيح بمصر، بدون طبعة٧٩٣

المؤلـف: محمـد بـن عبـد االله، ابـن مالـك الطـائي الجيـاني، أبـو عبـد االله، ، فوائـدشرح تسـهيل ال - 

، المحقق: د. عبد الرحمن السـيد، د. محمـد بـدوي المختـون، هـ)٦٧٢جمال الدين (المتوفى: 

 .م)١٩٩٠ -هـ ١٤١٠( ،الطبعة الأولى، الناشر: هجر للطباعة والنشر والتوزيع والإعلان

ة كلام العرب، المؤلف: شمس الـدين محمـد بـن عبـد المـنعم بـن شرح شذور الذهب في معرف - 

هــ)، المحقـق: نـواف بـن جـزاء الحـارثي، ٨٨٩محمد الجَوجَري القاهري الشـافعي (المتـوفى: 

الناشر: عمادة البحث العلمي بالجامعة الإسلامية، المدينة المنورة، المملكة العربيـة السـعودية 

 م.٢٠٠٤ - هـ١٤٢٣، الطبعة الأولى، (أصل الكتاب: رسالة ماجستير للمحقق)

شرح كتاب سيبويه، المؤلف: أبـو سـعيد السـيرافي الحسـن بـن عبـد االله بـن المرزبـان (المتـوفى:  - 

 -هـ)، المحقق: أحمد حسن مهدلي، علي سيد علي، الناشر: دار الكتب العلمية، بيـروت ٣٦٨

 م.٢٠٠٨، الطبعة الأولىلبنان، 

: أحمد بن علي أبو بكر الرازي الجصاص الحنفي (المتـوفى: شرح مختصر الطحاوي، المؤلف - 

محمــد عبيــد االله  .د ،أ. د. ســائد بكــداش ،االله محمــد ةهـــ)، المحقــق: د. عصــمت االله عنايــ٣٧٠

ــاب للطباعــة وراجعــه وصــححه: أ. د. ســائد  .د  ،خــان ــة، أعــد الكت زينــب محمــد حســن فلات

 م.٢٠١٠ -هـ ١٤٣١ ،الطبعة الأولىراج، ودار الس -بكداش، الناشر: دار البشائر الإسلامية 
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المؤلــف: محمــد بــن عبــد االله الخرشــي المــالكي أبــو عبــد االله ، شــرح مختصــر خليــل للخرشــي - 

 .وبدون تاريخ ،بدون طبعة، بيروت -الناشر: دار الفكر للطباعة ، هـ)١١٠١(المتوفى: 

لـدين السـبكي (المتـوفى: المؤلف: تاج الدين عبـد الوهـاب بـن تقـي ا، طبقات الشافعية الكبرى - 

الناشـر: هجـر ، د. عبـد الفتـاح محمـد الحلـو ،المحقـق: د. محمـود محمـد الطنـاحي، هـ)٧٧١

 .هـ١٤١٣، الطبعة الثانية، للطباعة والنشر والتوزيع

المؤلف: أبو بكر بن أحمد بـن محمـد بـن عمـر الأسـدي الشـهبي الدمشـقي، ، طبقات الشافعية - 

 .المحقق: د. الحافظ عبد العليم خان، هـ)٨٥١متوفى: تقي الدين ابن قاضي شهبة (ال

طبقات المفسرين للـداوودي، المؤلـف: محمـد بـن علـي بـن أحمـد، شـمس الـدين الـداوودي  - 

بيــروت، راجــع النســخة وضــبط  -هـــ)، الناشــر: دار الكتــب العلميــة ٩٤٥المــالكي (المتــوفى: 

 أعلامها: لجنة من العلماء بإشراف الناشر.

إعراب العُمدَة، المؤلف: بدر الدين أبو محمد عبد االله ابن الإمام العلامـة أبـي عبـد االله  العُدّة في - 

ـــق: مك ـــه، تحقي ـــةُ االله علي ـــدني رحم ـــون الم ـــن فرح ـــد ب ـــتراث محم ـــق ال ـــدي لتحقي ـــب اله   ت

، الطبعــة الأولــىالدوحــة،  -الرحمن عــادل بــن ســعد)، الناشــر: دار الإمــام البخــاري (أبــو عبــد

 (بدون تاريخ).

وس الأفراح في شرح تلخيص المفتاح، المؤلف: أحمد بن علي بن عبد الكـافي، أبـو حامـد، عر - 

ــد الحميــد هنــداوي، الناشــر: ٧٧٣بهــاء الــدين الســبكي (المتــوفى:  هـــ)، المحقــق: الــدكتور عب

 م.٢٠٠٣ -هـ ١٤٢٣، الطبعة الأولىلبنان،  -المكتبة العصرية للطباعة والنشر، بيروت 

 ،لف: عبدالعزيز سـعود العويـد، الناشـر: دار آفـاق للنشـر، الطبعـة الأولـىعلماء الحديث، المؤ - 

 م.٢٠١٨ - هـ١٤٣٩

فتح القدير، المؤلـف: كمـال الـدين محمـد بـن عبـد الواحـد السيواسـي المعـروف بـابن الهمـام  - 

 وبدون تاريخ. ،هـ)، الناشر: دار الفكر، بدون طبعة٨٦١(المتوفى: 

المكتبـة ، مخطـوط في محمد بن محمـد بـن مصـطفى العمـادي السعود الفصول العمادية، لأبي - 

 .)٤٤٣٤٧(برقم الأزهرية 
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المؤلف: محمد بن شاكر بن أحمد بـن عبـد الـرحمن بـن شـاكر بـن هـارون بـن ، فوات الوفيات - 

 -الناشر: دار صـادر ، المحقق: إحسان عباس، هـ)٧٦٤شاكر الملقب بصلاح الدين (المتوفى: 

 .الطبعة الأولى، بيروت

كتاب العين، المؤلف: أبو عبد الرحمن الخليل بن أحمد بن عمرو بن تميم الفراهيدي البصري  - 

إبراهيم السامرائي، الناشـر: دار ومكتبـة  .مهدي المخزومي، د .هـ)، المحقق: د١٧٠(المتوفى: 

 .الهلال

ــو بشــر، الملقــب ســيبو -  ــالولاء، أب ــبر الحــارثي ب ــن قن ــن عثمــان ب يه الكتــاب، المؤلــف: عمــرو ب

هــ)، المحقـق: عبدالسـلام محمـد هـارون، الناشـر: مكتبـة الخـانجي، القـاهرة، ١٨٠(المتـوفى: 

 م.١٩٨٨ -هـ ١٤٠٨، الطبعة الثالثة

الكشــاف عــن حقــائق غــوامض التنزيــل، المؤلــف: أبــو القاســم محمــود بــن عمــرو بــن أحمــد،  - 

 ،الطبعـة الثالثـةيـروت، ب -هـ)، الناشر: دار الكتـاب العربـي ٥٣٨الزمخشري جار االله (المتوفى: 

 هـ.١٤٠٧

كشف الأسرار شرح أصول البزدوي، المؤلف: عبد العزيـز بـن أحمـد بـن محمـد، عـلاء الـدين  - 

وبــدون  ،هـــ)، الناشــر: دار الكتــاب الإســلامي، بــدون طبعــة٧٣٠البخــاري الحنفــي (المتــوفى: 

 تاريخ.

ــون -  ــب والفن ــامي الكت ــن أس ــون ع ــف الظن ــد ا، كش ــن عب ــطفى ب ــف: مص ــي المؤل ــب جلب الله كات

الناشر: مكتبـة ، هـ)١٠٦٧القسطنطيني المشهور باسم حاجي خليفة أو الحاج خليفة (المتوفى: 

 .م١٩٤١، بغدادبالمثنى 

الكشف والبيان عن تفسير القرآن، المؤلف: أحمد بن محمد بن إبـراهيم الثعلبـي، أبـو إسـحاق  - 

راجعــة وتــدقيق: الأســتاذ نظيــر هـــ)، تحقيــق: الإمــام أبــي محمــد بــن عاشــور، م٤٢٧(المتــوفى: 

 -هـــ ١٤٢٢ ،الطبعــة الأولــىلبنــان،  -الســاعدي، الناشــر: دار إحيــاء الــتراث العربــي، بيــروت 

 م.٢٠٠٢
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اللمحة في شرح الملحة، المؤلف: محمد بن حسن بن سِباع بن أبي بكر الجذامي، أبو عبد االله،  - 

قــق: إبــراهيم بــن ســالم هـــ)، المح٧٢٠شــمس الــدين، المعــروف بــابن الصــائغ (المتــوفى: 

الصــاعدي، الناشــر: عمــادة البحــث العلمــي بالجامعــة الإســلامية، المدينــة المنــورة، المملكــة 

 م.٢٠٠٤ - هـ١٤٢٤، الطبعة الأولىالعربية السعودية، 

المؤلف: عبد االله بن يوسف بن أحمد بن عبد االله ، المباحث المرضية المتعلقة بـ (من) الشرطية - 

المحقـق: الـدكتور مـازن ، هــ)٧٦١مد، جمال الدين، ابن هشـام (المتـوفى: ابن يوسف، أبو مح

 .م١٩٨٧ -هـ ١٤٠٨، الطبعة الأولىفي بيروت، الناشر: دار ابن كثير ، المبارك

هـ)، ٤٨٣المبسوط، المؤلف: محمد بن أحمد بن أبي سهل شمس الأئمة السرخسي (المتوفى:  - 

 م.١٩٩٣ -هـ ١٤١٤ن طبعة، بيروت، الطبعة: بدو -الناشر: دار المعرفة 

مجمع الأنهر في شرح ملتقـى الأبحـر، المؤلـف: عبـد الـرحمن بـن محمـد بـن سـليمان المـدعو  - 

هـ)، الناشر: دار إحياء التراث العربي، بدون ١٠٧٨بشيخي زاده، يعرف بداماد أفندي (المتوفى: 

 وبدون تاريخ. ،طبعة

ــ -  ــز، المؤل ــاب العزي ــير الكت ــوجيز في تفس ــرر ال ــن المح ــب ب ــن غال ــق ب ــد الح ــد عب ــو محم ف: أب

هــ)، المحقـق: عبـد السـلام ٥٤٢عبدالرحمن بن تمام بن عطية الأندلسي المحاربي (المتـوفى: 

 هـ.١٤٢٢ ،الطبعة الأولىبيروت،  -عبد الشافي محمد، الناشر: دار الكتب العلمية 

: مسـلم بـن ، المؤلـفالمسند الصـحيح المختصـر بنقـل العـدل عـن العـدل إلـى رسـول االله  - 

هـ)، المحقق: محمد فؤاد عبدالباقي، ٢٦١الحجاج أبو الحسن القشيري النيسابوري (المتوفى: 

 .بيروت -الناشر: دار إحياء التراث العربي 

المعــاني البديعــة في معرفــة اخــتلاف أهــل الشــريعة، المؤلــف: محمــد بــن عبــد االله بــن أبــي بكــر  - 

هـ)، تحقيق: سيد محمد مهنـى، الناشـر: ٧٩٢متوفى: الحثيثي الصردفي الريمي، جمال الدين (ال

 م).١٩٩٩ -هـ ١٤١٩، (الطبعة الأولىبيروت،  -دار الكتب العلمية 

ــاء -  ــوي ، معجــم الأدب ــد االله الرومــي الحم ــن عب ــاقوت ب ــد االله ي ــو عب ــدين أب ــهاب ال ــف: ش المؤل

الطبعـة ، تالناشـر: دار الغـرب الإسـلامي، بيـرو، المحقق: إحسـان عبـاس، هـ)٦٢٦(المتوفى: 

 . م١٩٩٣ -هـ ١٤١٤، الأولى
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معجم مقـاييس اللغـة، المؤلـف: أحمـد بـن فـارس بـن زكريـاء القزوينـي الـرازي، أبـو الحسـين  - 

 -هـــ ١٣٩٩هـــ)، المحقــق: عبــد الســلام محمــد هــارون، الناشــر: دار الفكــر، ٣٩٥(المتــوفى: 

 م.١٩٧٩

بــن أحمــد بــن عبــد االله ابــن  مغنــي اللبيــب عــن كتــب الأعاريــب، المؤلــف: عبــد االله بــن يوســف - 

 ،هــ)، المحقـق: د. مـازن المبـارك٧٦١يوسف، أبو محمد، جمال الدين، ابن هشـام (المتـوفى: 

 .م١٩٨٥دمشق، الطبعة السادسة،  -محمد علي حمد االله، الناشر: دار الفكر 

المؤلــف: شـمس الـدين، محمــد بـن أحمــد ، مغنـي المحتـاج إلــى معرفـة معـاني ألفــاظ المنهـاج - 

، الطبعـة الأولـى، الناشـر: دار الكتـب العلميـة، هــ)٩٧٧الخطيب الشربيني الشافعي (المتـوفى: 

 .م١٩٩٤ -هـ ١٤١٥

المؤلف: أبو محمـد موفـق الـدين عبـد االله بـن أحمـد بـن محمـد بـن قدامـة ، المغني لابن قدامة - 

، هــ)٦٢٠شهير بابن قدامـة المقدسـي (المتـوفى: الجماعيلي المقدسي ثم الدمشقي الحنبلي، ال

 .م١٩٦٨ -هـ ١٣٨٨، بدون طبعة، الناشر: مكتبة القاهرة

مفاتيح الغيب، المؤلف: الإمام العالم العلامة والحبر البحر الفهامة فخر الدين محمد بن عمـر  - 

 -هــ ١٤٢١ى، الطبعة الأولـ ،بيروت –التميمي الرازي الشافعي، دار النشر: دار الكتب العلمية 

 م.٢٠٠٠

ـاطبي  -  افية في شرح الخلاصة الكافيـة، للإمـام أبـي إسـحاق إبـراهيم بـن موسـى الشَّ المقاصد الشَّ

هـ)، تحقيق: د.عبدالمجيد قطامش، معهد البحوث العلميَّة وإحياء التُّراث الإسلاميّ، ٧٩٠(ت

 م.٢٠٠٧ - هـ١٤٢٨، الطبعة الأولىجامعة أمّ القرى، مكة المكرمة، 

المؤلـف: بـدر الـدين محمـود بـن أحمـد بـن ، المقاصد النحوية في شرح شواهد شـروح الألفيـة - 

تحقيـق: أ. د. علـي محمـد فـاخر، أ. د. أحمـد محمـد توفيـق ، هــ)٨٥٥موسى العيني (المتـوفى 

الناشر: دار السلام للطباعة والنشـر والتوزيـع والترجمـة، ، السوداني، د. عبد العزيز محمد فاخر

 .م٢٠١٠ -هـ ١٤٣١، لطبعة الأولىا، القاهرةب
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المقتضب، المؤلف: محمد بن يزيـد بـن عبـد الأكـبر الثمـالى الأزدي، أبـو العبـاس، المعـروف  - 

 .بيروت ،هـ)، المحقق: محمد عبد الخالق عظيمة، الناشر: عالم الكتب٢٨٥بالمبرد (المتوفى: 

سـعد بـن أيـوب بـن وارث المؤلـف: أبـو الوليـد سـليمان بـن خلـف بـن أ، المنتقى شرح الموطـ - 

ــوفى:  ــاجي الأندلســي (المت ــي الب ــي القرطب بجــوار  -الناشــر: مطبعــة الســعادة ، هـــ)٤٧٤التجيب

 .هـ١٣٣٢، الطبعة الأولى، محافظة مصر

المؤلـف: ، نفح الطيب من غصن الأنـدلس الرطيـب، وذكـر وزيرهـا لسـان الـدين بـن الخطيـب - 

المحقــق: إحســان ، هـــ)١٠٤١لمتــوفى: شــهاب الــدين أحمــد بــن محمــد المقــري التلمســاني (ا

 .لبنان -بيروت  -الناشر: دار صادر، عباس

المؤلف: شمس الدين محمد بن أبي العباس أحمد بن حمزة ، نهاية المحتاج إلى شرح المنهاج - 

 .م١٩٨٤ - هـ١٤٠٤، الناشر: دار الفكر، بيروت، هـ)١٠٠٤شهاب الدين الرملي (المتوفى: 

هايـة في علـم معـاني القـرآن وتفسـيره، وأحكامـه، وجمـل مـن فنـون علومـه، الهداية إلى بلـوغ الن - 

المؤلف: أبو محمد مكـي بـن أبـي طالـب حَمّـوش بـن محمـد بـن مختـار القيسـي القيـرواني ثـم 

هـــ)، المحقــق: مجموعــة رســائل جامعيــة بكليــة ٤٣٧الأندلســي القرطبــي المــالكي (المتــوفى: 

الشاهد البوشيخي، الناشر:  .أ. د :لشارقة، بإشرافجامعة ا -الدراسات العليا والبحث العلمي 

جامعــة الشــارقة،  -كليــة الشـريعة والدراســات الإســلامية  -مجموعـة بحــوث الكتــاب والســنة 

 م.٢٠٠٨ -هـ ١٤٢٩، الطبعة الأولى

الهداية شرح بداية المبتدي، تأليف: أبـي الحسـن علـي بـن أبـي بكـر بـن عبـد الجليـل الرشـداني  - 

 ، الناشر: المكتبة الإسلامية.)هـ٥٩٣(المتوفي: ، المَرْغِيناني

همــع الهوامــع في شــرح جمــع الجوامــع، المؤلــف: عبــد الــرحمن بــن أبــي بكــر، جــلال الــدين  - 

 .مصر -هـ)، المحقق: عبدالحميد هنداوي، الناشر: المكتبة التوفيقية ٩١١السيوطي (المتوفى: 

ــات -  ــوافي بالوفي ــن أي، ال ــل ب ــدين خلي ــوفى: المؤلــف: صــلاح ال ــد االله الصــفدي (المت ــن عب ــك ب ب

، بيـروت -الناشـر: دار إحيـاء الـتراث ، المحقق: أحمـد الأرنـاؤوط وتركـي مصـطفى، هـ)٧٦٤

 . م٢٠٠٠ - هـ١٤٢٠
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وفيات الأعيان وأنبـاء أبنـاء الزمـان، المؤلـف: أبـو العبـاس شـمس الـدين أحمـد بـن محمـد بـن  - 

هـ)، المحقق: إحسـان عبـاس، ٦٨١المتوفى: إبراهيم بن أبي بكر ابن خلكان البرمكي الإربلي (

 .بيروت -الناشر: دار صادر 

* * * 
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First, 1413 AH - 1991 AD. 
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 - The narrators brought attention to the attention of the grammarians, the author: 
Jamal al-Din Abu al-Hassan Ali bin Yusef al-Qifti (deceased: 646 AH), the 
investigator: Muhammad Abu al-Fadl Ibrahim, the publisher: Dar al-Fikr al-Arabi - 
Cairo, and the Cultural Books Foundation - Beirut, edition: first, 1406 H - 1982AD. 

 - Equity in matters of disagreement between grammarians: the Basrians and the 
Kufis, the author: Abd al-Rahman bin Muhammad bin Ubayd Allah al-Ansari, 
Abu al-Barakat, Kamal al-Din al-Anbari (deceased: 577 AH), Publisher: The 
Modern Library, Edition: First 1424 AH - 2003 CE. 

 - Anwar al-Tanzil and Asrar al-Ta`wil, author: Nasir al-Din Abu Sa`id Abdullah bin 
Umar bin Muhammad al-Shirazi al-Baidawi (deceased: 685 AH), investigator: 
Muhammad Abd al-Rahman al-Marashli, publisher: House of Revival of Arab 
Heritage - Beirut, Edition: First - 1418 AH. 

 - Al-Masalak explained to Millennium Ibn Malik, author: Abu Muhammad 
Abdullah Jamal al-Din bin Yusuf bin Ahmed bin Abdullah bin Hisham Al-Ansari, 
publisher: Dar Al-Jeel - Beirut, Fifth Edition, 1979. 

 - Al-Bahr Al-Ra'iq, Explanation of Treasure of Minutes, Author: Ibn Najim Al-Hanafi, 
Dar Al-Kotob Al-Alami, Beirut - Lebanon, First Edition 1418 A.H. - 1997AD. 

 - Al-Bahr Al-Ra'iq Explaining the treasure of the minutes, the author: Zain al-Din 
bin Ibrahim bin Muhammad, known as Ibn Nujim al-Masri (died: 970 AH), and at 
the end: The complement of al-Bahr al-Ra'iq by Muhammad bin Husayn bin Ali 
al-Turi al-Hanafi al-Qadiri (d. Grant Al-Khaleq to Ibn Abdin, Publisher: Dar Al-
Kitab Al-Islami, Edition: Second - No Date. 

 - Al-Bahr al-Muhit in Tafsir, Author: Abu Hayyan Muhammad bin Yusuf bin Ali 
bin Yusuf bin Hayyan Atheer al-Din al-Andalusi (deceased: 745 AH), 
Investigator: Sidqi Muhammad Jamil, Publisher: Dar al-Fikr - Beirut, Edition: 
1420 AH. 

 - Bada'i 'al-Sanai' in the order of the Shari’a, the author: Ala al-Din, Abu Bakr bin 
Masoud bin Ahmed al-Kasani al-Hanafi (deceased: 587 AH), publisher: Dar al-
Kutub al-'Ilmiyya, second edition, 1406 AH - 1986 AD. 

 - In view of the guardians in the classes of linguists and grammarians, the author: 
Abd al-Rahman bin Abi Bakr, Jalal al-Din al-Suyuti (died: 911 AH), the 
investigator: Muhammad Abu al-Fadl Ibrahim, the publisher: The Modern Library 
- Lebanon / Saida. 

 - Explaining the facts, explaining the treasure of the minutes and the retinue of al-
Shalabi, the author: Othman bin Ali bin Muhajin al-Barai, Fakhr al-Din al-Zayla'i 
al-Hanafi (deceased: 743 AH), footnote: Shihab al-Din Ahmad bin Muhammad 
bin Ahmad bin Yunis bin Ismail bin Yunus al-Shalabi (died: 1021 E), Publisher: 
The Great Amiriya Press - Bulaq, Cairo, Edition: First, 1313 AH. 

 - The masterpiece of al-Muhtaj in Sharh al-Minhaj, the author: Ahmed bin 
Muhammad bin Ali bin Hajar al-Haytami, revised and corrected: on several copies 
with the knowledge of a committee of scholars, Publisher: The Great Commercial 
Library in Egypt for its owner Mustafa Muhammad, Edition: without edition, year 
of publication: 1357 AH 1983 AD 
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 - Jurisprudence definitions, the author: Muhammad Amim al-Ihssan al-Majdidi al-
Barakti, the publisher: Dar al-Kutub al-Ilmiyya (a re-description of the old edition 
in Pakistan 1407 AH - 1986 CE), the first edition, 1424 AH - 2003 CE. 

 - Interpretation of Imam Ibn Arafa, the author: Muhammad bin Muhammad Ibn 
Arafa al-Warghami al-Tunisi al-Maliki, Abu Abdullah (deceased: 803 AH), the 
investigator: Dr. Hassan Al-Mannai, Publisher: Research Center at Zaytounia 
College - Tunis, Edition: The First, 1986 AD. 

 - Tafsir al-Tabari, Jami al-Bayan on the interpretation of the verse of the Qur’an, 
the author: Muhammad bin Jarir bin Yazid bin Katheer bin Ghaleb al-Amili, Abu 
Jaafar al-Tabari (died: 310 AH), edited by: Dr. Abdullah bin Abdul Mohsen al-
Turki, in cooperation with the Center for Research and Islamic Studies Dar Hajar, 
Dr. Abdul Sanad Hassan Yamama, Publisher: Dar Hajar for Printing, Publishing, 
Distribution and Advertising, First Edition, 1422 AH - 2001 AD. 

 - Interpretation of the Great Qur’an, Author: Abu al-Fida Ismail bin Omar bin 
Kathir al-Qurashi al-Dimashqi (deceased: 774 AH), Investigator: Mahmoud 
Hassan, Publisher: Dar al-Fikr, Edition: New Edition 1414 AH / 1994 CE. 

 - Tafsir al-Nasafi (Modarak al-Tanzil waqiqat al-tafwil), the author: Abu al-Barakat 
Abdullah bin Ahmad bin Mahmoud Hafiz al-Din al-Nasfi (deceased: 710 AH). He 
verified and produced his hadiths: Yusef Ali Bedaiwi, reviewed and presented to 
him by: Muhyiddin Deeb Mesto, Publisher: Dar Good Words, Beirut, First 
Edition, 1419 AH - 1998 AD. 

 - Ahmadiyya Interpretations in the Statement of Islamic Verses, Author: Ahmed bin 
Abi Saeed bin Ubayd Allah al-Salihi al-Umayyah, known as Malajion (deceased: 
1130 AH), Publisher: Dar al-Kutub al-Ilmiyya, Edition: 2009 CE / 1430 AH. 

 - Clarification of the Purposes and Paths with the Explanation of the Millennium 
Ibn Malik, the author: Abu Muhammad Badr al-Din Hassan bin Qasim bin 
Abdullah bin Ali al-Muradi al-Masri al-Maliki (deceased: 749 AH), Explanation 
and investigation: Abd al-Rahman Ali Suleiman, professor of linguistics at Al-
Azhar University, publisher: Dar Arab Thought, Edition: First 1428 AH - 2008 
CE. 

 - Al-Jami al-Musnad al-Sahih al-Sharqi abbreviated from the affairs of the 
Messenger of God and his Sunnah and days = Sahih al-Bukhari, the author: 
Muhammad bin Ismail Abu Abdullah al-Bukhari al-Jaafi, the investigator: 
Muhammad Zuhair bin Nasser al-Nasser, publisher: Dar Tawq al-Najat (illustrated 
on the Sultanate by adding numbering Muhammad Fuad Abd Al-Baqi '), Edition: 
First, 1422 AH. 

 - Al-Jami 'Ahkam al-Qur’an, the author: Abu Abdullah Muhammad bin Ahmed bin 
Abi Bakr bin Farah al-Khazraji Shams al-Din al-Qurtubi (deceased: 671 AH), 
edited by: Ahmad al-Bardouni and Ibrahim Atfeesh, Publisher: Dar al-Kutub al-
Masriya - Cairo, 2nd edition, 1384 AH 1964 AD 

 - Al-Jamal in Grammar, Author: Abu Abd al-Rahman al-Khalil bin Ahmad bin Amr 
bin Tamim al-Farahidi al-Basri (deceased: 170 AH), investigator: Dr. Fakhr al-
Din Qabawa, Fifth Edition, 1416 AH 1995 CE. 
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 - Al-Jawahir al-Madihi fi Tabaqat al-Hanafiyya, the author: Abdul Qadir bin 
Muhammad bin Nasrallah al-Qurashi, Abu Muhammad, Muhi al-Din al-Hanafi 
(deceased: 775 AH), publisher: Mir Muhammad Kateb Khanh - Karachi. 

 - Al-Shehab's footnote to Al-Baidawi’s Tafsir, named: Al-Qadi’s Attention, and 
Kifaya Al-Radi, on Tafsir al-Baidawi, Author: Shihab al-Din Ahmad bin 
Muhammad bin Omar al-Khafaji al-Masri al-Hanafi (deceased: 1069 AH), 
Publishing House: Sader House - Beirut. 

 - Al-Hawi fi al-Shafi’i jurisprudence, the author: Abu al-Hasan Ali bin Muhammad 
bin Habib al-Mawardi al-Basri, Publisher: Dar al-Kutub al-Ilmiyya, Edition: First 
Edition: 1414 AH - 1994. 

 - Characteristics, Author: Abu Al-Fath Othman bin Jani Al-Mawsili (deceased: 392 
AH), Publisher: General Egyptian Book Authority, Fourth Edition, Publishing 
House: Alam Al-Kutub - Beirut, Edition: First, 1407 AH. 

 - Durar al-Hakam Sharh al-Ahkam, the author: Muhammad ibn Framers bin Ali, 
famous for Mulla - or Manla or al-Mawla - Khusraw (deceased: 885 AH), 
Publisher: Dar Ihya Arabic Books, Edition: without edition and without date. 

 - The pearls lurking in the notables of the Eighth Hundred, the author: Abu al-Fadl 
Ahmad bin Ali bin Muhammad bin Ahmed bin Hajar al-Asqalani (deceased: 852 
AH), Investigator: Monitoring / Muhammad Abdul-Mu'id Dhaan, Publisher: The 
Council of the Ottoman Encyclopedia - Sidrabad / India, Second Edition, 1392 
AH / 1972 CE. 

 - Al-Muhtar's Response to Al-Durr Al-Mukhtar, Author: Ibn Abdin, Muhammad 
Amin Ibn Umar Ibn Abd al-Aziz Abdin al-Dimashqi al-Hanafi (deceased: 1252 
AH), Publisher: Dar al-Fikr - Beirut, Second Edition, 1412 AH - 1992 AD. 

 - Al-Sunan Al-Kabeer, the author: Abu Bakr Ahmad bin Al-Hussain bin Ali Al-
Bayhaqi (384 - 458 AH), edited by: Dr. Abdullah bin Abdul-Mohsen Al-Turki, 
publisher: Hajar Center for Research and Arab and Islamic Studies (Dr. Abdul-
Sanad Hassan Yamama), Edition: First, 1432 AH - 2011 CE. 

 - Biographies of the Flags of the Nobles, the author: Shams al-Din Abu Abdullah 
Muhammad bin Ahmed bin Othman bin Qaimaz al-Dhahabi (deceased: 748 AH), 
the investigator: a group of investigators under the supervision of Sheikh Shuaib 
al-Arna'oot, Publisher: Foundation for Resalah, third edition, 1405 AH / 1985 M. 

 - Explanation of (Grammar of Parsing by Ibn Hisham), Author: Muhammad bin 
Mustafa al-Quwajwi, Sheikh Zada (deceased: 950 AH), study and investigation by: 
Ismail Ismail Marwa, Publisher: House of Contemporary Thought (Beirut - Lebanon), 
Dar al-Fikr (Damascus - Syria), Edition: First Edition, 1416 AH - 1995 CE. 

 - Ibn Al-Nazim explained Ali Alfiya Ibn Malik, the author: Badr al-Din 
Muhammad Ibn al-Imam Jamal al-Din Muhammad bin Malik (d.686 AH), the 
investigator: Muhammad Basil Uyun al-Soud, Publisher: Dar al-Kutub al-Ilmiyya, 
First Edition, 1420 AH - 2000 CE. 

 - Sharh Al-Ashmouni on Al-Alfiya Ibn Malik, the author: Ali bin Muhammad bin Isa, 
Abu al-Hassan, Nur al-Din al-Ashmuni al-Shafi’i (deceased: 900 AH), Publisher: Dar 
al-Kutub al-Ilmiyya Beirut - Lebanon, Edition: First 1419 AH - 1998 AD. 



 

 

 مجلة علوم الشريعة والدراسات الإسلامية

  �����������ي بيان ـف المرآة الية

٩٤٦  

 - Explanation of the facilitation called “Preface of the Rules with an Explanation of 
Benefits Facilitation”, the author: Muhammad bin Yusuf bin Ahmed, loving al-
Din al-Halabi, then al-Masry, known as the head of the army (deceased: 778 AH), 
study and investigation: a. Dr.. Ali Muhammad Fakher and others, Publisher: Dar 
Al-Salam for Printing, Publishing, Distribution and Translation, Cairo - Arab 
Republic of Egypt, Edition: First, 1428 AH. 

 - Explanation of the statement on clarification or the declaration of the content of 
clarification in grammar, the author: Khaled bin Abdullah bin Abi Bakr bin 
Muhammad al-Jarjawi al-Azhari, Zain al-Din al-Masri, and he was known as al-
Waqqad (deceased: 905 AH), publisher: Dar al-Kutub al-Ilmiyya - Beirut - 
Lebanon, Edition: First Edition 1421 AH - 2000 AD. 

 - Explanation of al-Talwih on the clarification, the author: Saad al-Din Masoud bin 
Omar al-Taftazani (died: 793 AH), publisher: Sabih Library in Egypt, Edition: 
without edition and without date. 

 - Explanation of Facilitation of Benefits, the author: Muhammad bin Abdullah, Ibn 
Malik al-Tai al-Jiani, Abu Abdullah, Jamal al-Din (deceased: 672 AH), the 
investigator: Dr. Abdul Rahman Al-Sayed, d. Muhammad Badawi Al-Mukhtoon, 
Publisher: Hajar for Printing, Publishing, Distribution and Advertising, First 
Edition (1410 AH - 1990AD). 

 - Explanation of the Shades of Gold in Knowing the Words of the Arabs, Author: 
Shams al-Din Muhammad bin Abd al-Mun'im bin Muhammad al-Jawjri al-Qaheri 
al-Shafi’i (deceased: 889 AH), Investigator: Nawwaf bin Jaza 'al-Harthy, 
Publisher: Deanship of Scientific Research at the Islamic University, Medina, 
Saudi Arabia (Origin of the book: Master Thesis for the Investigator), Edition: 
First, 1423 AH / 2004 CE. 

 - Explanation of the book of Sibawayh, the author: Abu Saeed Al-Serafi Al-Hassan 
bin Abdullah bin Al-Mirzban (died: 368 AH), the investigator: Ahmed Hassan 
Mahdaly, Ali Syed Ali, publisher: Dar Al-Kutub Al-Ilmiyya, Beirut - Lebanon, 
Edition: First, 2008 AD. 

 - A brief explanation of al-Tahawi, the author: Ahmed bin Ali Abu Bakr al-Razi al-
Jasas al-Hanafi (died: 370 AH), investigator: Dr. Ismat Allah, the care of God 
Muhammad - Prof. Dr.. Saed Bakdash - Dr. Muhammad Ubaid Allah Khan - Dr. 
Zainab Muhammad Hassan Fallata, prepared the book for printing, revised and 
corrected: a. Dr.. Saed Bekdash, Publisher: Dar Al-Bashayer Al-Islamiyyah - Dar 
Al-Sarraj, Edition: First 1431 AH - 2010 AD. 

 - Khalil al-Khurshi's brief explanation, the author: Muhammad bin Abdullah al-
Khurshi al-Maliki Abu Abdullah (deceased: 1101 AH), publisher: Dar al-Fikr for 
Printing - Beirut, Edition: without edition and without date. 

 - The major Shafi'i classes, the author: Taj al-Din Abd al-Wahhab bin Taqi al-Din 
al-Subki (deceased: 771 AH), the investigator: Dr. Mahmoud Mohamed Al-
Tanahi d. Abdul Fattah Muhammad Al-Helou, Publisher: Hajar for Printing, 
Publishing and Distribution, Edition: Second Edition, 1413 AH. 
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 - Tabaqat al-Shafi’i, the author: Abu Bakr bin Ahmed bin Muhammad bin Omar al-
Asadi al-Shahbi al-Dimashqi, Taqi al-Din Ibn Qadi Shahba (deceased: 851 AH), 
investigator: Dr. Al Hafiz Abdul Alim Khan 

 - Classes of commentators by al-Dawoodi, author: Muhammad bin Ali bin Ahmed, 
Shams al-Din al-Dawudi al-Maliki (deceased: 945 AH), publisher: Dar al-Kutub 
al-Ilmiyya - Beirut, review the copy and control its flags: a committee of scholars 
supervised by the publisher. 

 - The kit in the translation of the mayor, the author: Badr al-Din Abu Muhammad 
Abdullah Ibn al-Imam al-Alamah Abu Abdullah Muhammad ibn Farhun al-
Madani, may God have mercy on him, edited by: Al-Huda Office for the 
Verification of Heritage (Abu Abd al-Rahman Adel bin Saad), publisher: Dar al-
Imam al-Bukhari - Doha, Edition: First, (no date). 

 - The Bride of Wedding in Explanation of Summarizing the Miftah, Author: Ahmed 
bin Ali bin Abd al-Kafi, Abu Hamed, Bahaa al-Din al-Subki (deceased: 773 AH), 
Investigator: Dr. Abd al-Hamid Hindawi, Publisher: Modern Library for Printing 
and Publishing, Beirut - Lebanon, Edition: First, 1423 AH - 2003 CE. 

 - Scholars of Hadith, Author: Abdulaziz Saud Al-Awaid, Publisher: Afaq 
Publishing House, First Edition in 1439 AH, 2018 CE. 

 - Fath Al-Qadeer, the author: Kamal al-Din Muhammad bin Abd al-Wahid al-
Siywasi, known as Ibn al-Hamam (deceased: 861 AH), publisher: Dar al-Fikr, 
edition: without edition and without date. 

 - Al-Fusul Al-Amadiyah, by Abu Al-Saud Muhammad bin Muhammad bin Mustafa 
Al-Emadi, manuscript in the Al-Azhar Library number (44347). 

 - The Fatality of Death, the author: Muhammad bin Shakir bin Ahmed bin Abdul 
Rahman bin Shakir bin Harun bin Shakir, nicknamed Salah al-Din (deceased: 764 
AH), the investigator: Ihssan Abbas, publisher: Dar Sader - Beirut, Edition: First. 

 - Kitab Al-Ain, author: Abu Abd al-Rahman al-Khalil bin Ahmed bin Amr bin 
Tamim al-Farahidi al-Basri (died: 170 AH), investigator: Dr. Mahdi al-
Makhzoumi, Dr. Ibrahim al-Samarrai, publisher: Dar and Library of the Crescent. 

 - The book, the author: Amr bin Othman bin Qanbar al-Harithi with loyalty, Abu 
Bishr, nicknamed Sebawayh (deceased: 180 AH), the investigator: Abd al-Salam 
Muhammad Harun, publisher: Al-Khanji Library, Cairo, third edition, 1408 AH - 
1988 AD. 

 - Revealing the facts about the mysteries of the revelation, the author: Abu Al-
Qasim Mahmoud bin Amr bin Ahmed, Al-Zamakhshari Jarallah (deceased: 538 
AH), Publisher: Dar Al-Kitaab Al-Arabi - Beirut, third edition: 1407 AH. 

 - Kashf al-Asrar Explanation of the fundamentals of al-Bazdawi, the author: Abdul Aziz 
bin Ahmed bin Muhammad, Alaa al-Din al-Bukhari al-Hanafi (deceased: 730 AH), 
publisher: Dar al-Kitab al-Islami, edition: without edition and without date. 

 - Disclosure of suspicions about the names of books and the arts, the author: 
Mustafa bin Abdullah, the writer of Chalabi al-Qastantini, known as Haji Khalifa 
or Haji Khalifa (deceased: 1067 AH), publisher: Muthanna Library in Baghdad, 
date of publication: 1941 CE. 
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 - Revealing and Explaining the Interpretation of the Qur’an, Author: Ahmed bin 
Muhammad bin Ibrahim al-Tha'labi, Abu Ishaq (deceased: 427 AH), edited by: 
Imam Abu Muhammad bin Ashour, review and scrutiny: Professor Nazeer al-
Saadi, Publisher: House of Revival of Arab Heritage, Beirut - Lebanon Edition: 
First Edition 1422 AH - 2002 AD. 

 - The Glimpse in Sharh al-Malhah, the author: Muhammad bin Hassan bin Sabaa 
bin Abi Bakr al-Jadhami, Abu Abdullah, Shams al-Din, known as Ibn al-Sayegh 
(deceased: 720 AH), the investigator: Ibrahim bin Salem al-Sa'edi, publisher: 
Deanship of Scientific Research at the Islamic University, Madinah, Kingdom of 
Saudi Arabia, First Edition, 1424 AH / 2004AD. 

 - Pathological investigations related to (from) the police, the author: Abdullah bin 
Yusuf bin Ahmed bin Abdullah bin Yusef, Abu Muhammad, Jamal al-Din, Ibn 
Hisham (deceased: 761 AH), investigator: Dr. Mazen al-Mubarak, publisher: Dar 
Ibn Katheer In Beirut, Edition: First, 1408 AH - 1987 CE. 

 - Al-Mabsut, the author: Muhammad bin Ahmed bin Abi Sahl Shams al-Imam al-
Sarkhasi (deceased: 483 AH), publisher: Dar al-Maarifah - Beirut, Edition: 
without edition, Publication date: 1414 AH - 1993 CE. 

 - Majma Al-Anhar in Explanation of the Al-Bahr Forum, the author: Abd al-
Rahman bin Muhammad bin Suleiman, called Sheikh Zadeh, known as Damad 
Effendi (deceased: 1078 AH), Publisher: House of Revival of the Arab Heritage, 
Edition: without edition and without date. 

 - The brief editor in the interpretation of the dear book, the author: Abu Muhammad 
Abd al-Haq bin Ghaleb bin Abd al-Rahman bin Tamam bin Attiyah al-Andalusi al-
Maharbi (deceased: 542 AH), the investigator: Abd al-Salam Abd al-Shafi 
Muhammad, publisher: Dar al-Kutub al-Ilmiyya - Beirut, Edition: The first - 1422AH. 

 - The authentic Musnad summarized by transferring al-Adl on the authority of al-
Adl to the Messenger of God المؤل�ف, the author: Muslim bin al-Hajjaj Abu al-
Hasan al-Qushayri al-Nisaburi (deceased: 261 AH), investigator: Muhammad 
Fuad Abd al-Baqi, publisher: Dar Revival of Arab Heritage - Beirut. 

 - The Badi'ah Meanings in Knowing the Difference of the People of Sharia, Author: 
Muhammad bin Abdullah bin Abi Bakr Al-Hitti Al-Sardafi Al-Rimi, Jamal Al-
Din (deceased: 792 AH), Edited by: Sayed Muhammad Mhanna, Publisher: Dar 
Al-Kutub Al-Ilmiyya - Beirut, Edition: First, (1419 AH - 1999 AD). 

 - The Literature Dictionary, the author: Shihab al-Din Abu Abdullah Yaqut bin 
Abdullah al-Rumi al-Hamwi (deceased: 626 AH), the investigator: Ihssan Abbas, 
publisher: Dar al-Gharb al-Islami, Beirut, first edition, 1414 AH - 1993 AD. 

 - The Dictionary of Language Standards, the author: Ahmed bin Faris bin Zakaria al-
Qazwini al-Razi, Abu al-Hussein (deceased: 395 AH), investigator: Abd al-Salam 
Muhammad Harun, publisher: Dar al-Fikr, year of publication: 1399 AH - 1979 CE. 

 - Mughni Al-Labib on the books of Al-A'arib, the author: Abdullah bin Yusuf bin 
Ahmed bin Abdullah bin Yusef, Abu Muhammad, Jamal al-Din, Ibn Hisham 
(deceased: 761 AH), the investigator: Dr. Mazen Al-Mubarak / Muhammad Ali 
Hamdallah, Publisher: Dar Al-Fikr - Damascus, Edition: Sixth, 1985. 
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 - Mughni who needs to know the meanings of the words of the Minhaj, the author: 
Shams al-Din, Muhammad bin Ahmad al-Khatib al-Sherbini al-Shafi’i (deceased: 
977 AH), Publisher: Dar al-Kutub al-Ilmiyya, First Edition, 1415 AH - 1994 AD. 

 - Al-Mughni by Ibn Qudama, the author: Abu Muhammad Muwaffaq al-Din Abdullah 
bin Ahmed bin Muhammad bin Qudamah al-Jamili al-Maqdisi, then al-Dimashqi al-
Hanbali, known as Ibn Qudamah al-Maqdisi (deceased: 620 AH), Publisher: Cairo 
Library, Edition: without edition, date of publication: 1388 AH 1968 AD. 

 - Keys to the Unseen, Author: Imam Al-Alam Al-Allamah and Al-Habib Al-Bahr Al-
Bahr Fakhr Al-Din Muhammed bin Omar Al-Tamimi Al-Razi Al-Shafi’i, Publishing 
House: Dar Al-Kutub Al-Ilmiyya - Beirut - 1421 AH - 2000 AD, Edition: First. 

 - The healing purposes in explaining the adequate summary by Imam Abu Ishaq 
Ibrahim bin Musa Al-Shatibi (d. 790 AH), edited by: Dr. Abdul Majeed 
Qatamesh, Institute for Scientific Research and the Revival of Islamic Heritage, 
Umm Al-Qura University, Makkah Al-Mukarramah, (i: 1), 1428 AH / 2007AD. 

 - Grammatical Objectives in Explaining Shahidat Sharh al-Alfiyya, Author: Badr 
al-Din Mahmoud bin Ahmed bin Musa al-Aini (died 855 AH), edited by: A. Dr.. 
Ali Muhammad Fakher, Prof. Dr.. Ahmed Mohammed Tawfiq Al-Sudani, d. 
Abdul Aziz Muhammad Fakher, Publisher: Dar Al Salam for Printing, Publishing, 
Distribution and Translation, Cairo, First Edition: 1431 AH - 2010 AD. 

 - Al-Muqtasab, the author: Muhammad bin Yazid bin Abd al-Akbar al-Thamali al-
Azdi, Abu al-Abbas, known as al-Mardarad (deceased: 285 AH), the investigator: 
Muhammad Abd al-Khaliq Azimah., Publisher: The World of Books. Beirut. 

 - Al-Muntaqa Sharh Al-Muwatta, the author: Abu Al-Walid Suleiman bin Khalaf 
bin Saad bin Ayoub bin Warith Al-Tajibi Al-Qurtubi Al-Baji Al-Andalusi 
(deceased: 474 AH), Publisher: Al-Saada Press - next to the Governorate of 
Egypt, Edition: First, 1332 AH. 

 - Nafah al-Tayyib from Ghosn al-Andalus al-Rutayb, mentioned by its minister, 
San al-Din Ibn al-Khatib, author: Shihab al-Din Ahmad bin Muhammad al-Maqri 
al-Tlemceni (deceased: 1041 AH), investigator: Ihssan Abbas, publisher: Dar 
Sader - Beirut - Lebanon. 

 - The End of the Needy to Explain Al-Minhaj, Author: Shams Al-Din Muhammad 
bin Abi Al-Abbas Ahmed bin Hamzah Shihab Al-Din Al-Ramli (deceased: 1004 
AH), Publisher: Dar Al-Fikr, Beirut, Edition: 1404 AH / 1984AD. 

 - Guidance towards reaching the end in the science of the meanings and 
interpretation of the Qur’an, its rulings, and some of the arts of its sciences, the 
author: Abu Muhammad Makki bin Abi Talib Hammush bin Muhammad bin 
Mukhtar al-Qaysi al-Qayrawani, then Andalusian al-Qurtubi al-Maliki (deceased: 
437 AH), the investigator: a collection of university theses in a college 
Postgraduate Studies and Scientific Research - University of Sharjah, under the 
supervision of Prof. Dr. Al-Shahid Al-Bouchikhi, Publisher: The Book and 
Sunnah Research Group - College of Sharia and Islamic Studies - University of 
Sharjah, Edition: First, 1429 AH - 2008 AD. 
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 - Al-Hidayah, Explanation of Bidaya al-Mubtadi, authored by: Abi al-Hasan Ali bin 
Abi Bakr bin Abd al-Jalil al-Rashdani al-Marghanani (deceased: 593 AH), 
publisher: The Islamic Library. 

 - Al-Hawamis in Explaining the Collection of Al-Jami`, the author: Abd al-Rahman 
bin Abi Bakr, Jalal al-Din al-Suyuti (deceased: 911 AH), the investigator: Abd al-
Hamid Hindawi, the publisher: Al-Tawfiqia Library - Egypt. 

 - Al-Wafi about the deaths, the author: Salah al-Din Khalil bin Aybak bin Abdullah 
al-Safadi (deceased: 764 AH), the investigator: Ahmad al-Arnaout and Turki 
Mustafa, publisher: Dar Ihya al-Turath - Beirut, year of publication: 1420 AH - 
2000 CE. 

 - Deaths of dignitaries and the news of the sons of time, the author: Abu al-Abbas 
Shams al-Din Ahmad bin Muhammad bin Ibrahim bin Abi Bakr Ibn Khallkan al-
Baramaki al-Arbli (deceased: 681 AH), investigator: Ihsan Abbas, publisher: Dar 
Sader - Beirut. 
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 ياسر بن راشد الدوسريد. 

  بجامعة أم القرى بكلية الشريعة والدراسات الإسلامية الأستاذ المشارك 

 yrdossary@uqu.edu.saالبريد الإلكتروني: 
 

 هـ)١٨/٠٩/١٤٤٢في  رل للنشوقب هـ؛١٥/٠٦/١٤٤٢(قدم للنشر في 

ويهدف البحـث بحث فقهي مقاصدي حول الشفقة، مع دراسة لتطبيقاتها الفقهية،  المستخلص:

: بيـان معنـى الشـفقة وأنهـا مقصـد شـرعي معتـبر، مـن خـلال حصـر المسـائل المتعلقـة بالشـفقة، إلى

 الفقه الإسلامي.وتجلية منازع العلماء في أنواعها، وبيان الأثر النفسي والخلقي في مسائل 

أوردت عنوان المسألة الفقهية، ثم أتعامل معها تصويراً، وتحريراً لمحل النزاع، مـع التركيـز وقد 

على مقصد الشفقة، مع العناية بأدلـة المسـائل، وعـدم الخـروج عـن مقصـد البحـث، ويـتم ذلـك مـع 

عناية بالترجيح والنوازل، مـع التوثيق للأقوال والأدلة، وفق المنهج الأكاديمي المعتبر، ولا يفوتني ال

 شرح المفردات الغريبة لغة واصطلاح�.

معنى الشفقة وأنواعها، وأثر مقصد الشفقة في ولايـة الحضـانة، وولايـة النكـاح، وعالج البحث: 

وولاية المـال، وأثـر مقصـد الشـفقة في إسـقاط القصـاص والمهـر، وأثـر مقصـد الشـفقة في رد شـهادة 

واج، وأثر مقصد الشفقة في مسألة الموت الرحيم، وإسـقاط الجنـين المشـوه، الوالدين والأبناء والأز

ثم خلصت إلى أن الشفقة الأكيدة مناط الولايات، والشفقة الأكيدة مانعة من القصاص، ولا تلحقهـا 

 التهمة، وأما الشفقة القاصرة فلا اعتبار لها في الأحكام.

دائـرة البحـث في المقاصـد الجزئيـة، مـع وأتممت البحث بجملة من التوصـيات، ومنهـا: توسـعة 

 الاهتمام بالدراسات المقاصدية في النوازل الفقهية.

 .حظر ،حق ،ولاية ،مقصد ،شفقةالكلمات المفتاحية: 
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 The purpose of mercy and its impact on doctrinal issues 

Dr. Yasser bin Rashid Al-Dossary 

Associate Professor at the College of Sharia and Islamic Studies at Umm Al-Qura University 
Email: yrdossary@uqu.edu.sa 

(Received 28/01/2021; accepted 29/04/2021) 

Abstract: A jurisprudential study of my purposes on compassion and its 
jurisprudential issues, and the aim of the research: To show that pity is a significant 
legitimate aim. And the scholarly disputes are manifested in their types. And limit its 
issues. 

In this research, I followed the following approach: Dealing with the doctrinal 
issue in imitation and editing of the place of dispute, with attention to evidence of 
issues, and documentation of sayings and quotations. And take care of the weighting 
and calamities. 

The research came in: Preface: in it an explanation of the meaning and types of 
compassion. Then the first topic: the impact of the purpose of compassion on the state 
of custody, the state of marriage, and the guardianship of money. And the second 
topic: the effect of the purpose of compassion on dropping retribution and dowry. 
And the third topic: the effect of the purpose of compassion on returning the 
testimony of parents, children, and spouses. And the fourth topic: the impact of the 
purpose of compassion on the issue of euthanasia and aborting a deformed fetus. 

The research concluded with a set of results and recommendations. 

key words: Mercy, purpose, state, right, Avoid. 
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 مقدمة

 

 الحمد الله وحده، والصلاة والسلام على من لا نبي بعده.

 وبعد:

، بل هو دليـل الخيريـة؛ علـى مـا فإن الفقه في الدين من أجل القربات إلى االله 

 .)١()من يرد االله به خيراً يفقهه في الدين(؛ حيث قال: نطق به خير البرية 

صولها المقاصدية؛ تبع� لجلاء ويتفاوت النظرُ إلى المسائل الفرعية وإلحاقها بأ

وغموض العلاقة بين المقصد والفرع الفقهي، وكلما كانت العلاقة واضحةً كان 

المنحى المقاصدي ظاهراً، ولما كانت المقاصد أصولاً يمكن ردُّ المسائل العملية 

إليها، ومع كثرة المقاصد العليا في الفقه الإسلامي، أحببت المشاركة في هذا الباب 

 جزئي جمعتُ فيه مسائل متعلقة بمقصد لطيفٍ، تلخص في قوله تعالى:  ببحث  

                ] :؛ فغاية الرسالة المحمدية رحمةُ العالمين ]١٠٧الأنبياء

في كلِّ أحكامها؛ أصولاً وفروع�، فالرحمة هي الشجرة العظيمة التي جاء بها الإسلام، 

 شفقة غصن يانعٌ من هذه الشجرة المباركة.وال

ولمــا نظــرتُ في بعــضِ المســائل الفقهيــة ومنــازع العلمــاء فيهــا وجــدتُ الشــفقةَ 

في صـدور  حاضرةً في التعليل والتـدليل والترجـيح، تلـك الشـفقة التـي وضـعها االله 

 عباده، وربطها بأحكامٍ يتعبدُ الناس بها.

                                           
، )٧١ بـه خيـراً يفقهـه في الـدين، رقـم الحـديث (ب مـن يـرد االلهرواه البخاري، كتاب العلم، بـا   )١(

 ).١٠٣٧ومسلم، كتاب الزكاة، باب النهي عن المسألة، رقم الحديث (
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تلــك المســائل، ونظمتهــا في خطــة  مــن هــذا البــابِ وعلــى هــذا الشــرط، جمعــت

 بحثية؛ تحت عنوان:

 »مقصد الشفقة، دراسة تطبيقية على المسائل الفقهية«

 أولاً: موضوع البحث:* 

 هي المسائل التي للشفقة أثر فيها كمقصد راعته الشريعة.

 ثاني�: أسباب اختيار الموضوع:* 

 يلي: تتلخص أسباب اختيار هذا الموضوع فيما

 ف على دراسة مستقلة تتناول مقصد الشفقة باستفاضة واستقراء.عدم الوقو -أ

 لما للشفقة من أثر في اختلاف الفقهاء في الفتوى. -ب

الربط بين ما نصّ عليه علماء هذه الأمة سلف� وخلف� حول مقصـد الشـفقة،  -ج

 وبين النوازل المعاصرة.

 ثالث�: أهمية البحث:* 

 تكمن أهمية البحث فيما يأتي:

 حديد معنى الشفقة؛ وكونها مقصداً شرعي� مؤثراً في التكييف الفقهي.ت -أ

 بيان أثر هذا المقصد في بعض المسائل الفقهية. -ب

 معالجة النوازل المتعلقة بمقصد الشفقة. -ج

 رابع�: مشكلة البحث:* 

 تتمثل مشكلة البحث في التساؤلات التالية:

يـة العمليـة؟ مـا هـي علاقـة الشـفقة ما هي الشفقة؟ وكيف تؤثر في المسائل الفقه

 بالمقاصد الشرعية؟ وما هو أثر المقاصد الشرعية في الأحكام الفرعية؟.
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 خامس�: حدود البحث:* 

هي المسائل التي كان للشفقة أثر فيها إثبات� وإسقاط� وترجيح� في ضوء مقاصد 

 الشريعة.

 سادس�: أهداف البحث:* 

 شفقة.بيان استعمالات أهل العلم لل -أ

 تجلية منازع العلماء في أنواع الشفقة. -ب

 حصر المسائل المتعلقة بالشفقة. -ج

بيان الجانب النفسي والخلقي في مسـائل الفقـه الإسـلامي مـن خـلال دراسـة  -د

 المسائل المتعلقة بمقصد الشفقة.

 بيان الأدلة على كون الشفقة مقصداً من مقاصد الشريعة. -ـه

 سابع�: منهج البحث:* 

 اتبعت في هذا البحث المنهج التالي:

ــان حكمهــا؛ ليتضــح  -١ ــل بي تصــوير المســألة المــراد بحثهــا تصــويراً دقيقــ� قب

 المقصود من دراستها.

إذا كانت المسألة من مواضع الاتفاق فأذكر حكمها بدليله مع توثيق الاتفاق  -٢

 من مظانه المعتبرة.

 لآتي:إذا كانت المسألة من مسائل الخلاف فأتبع ا -٣

تحرير محل الخلاف إذا كانـت بعـض صـور المسـألة محـل خـلاف وبعضـها  -أ

 محل اتفاق.

ذكر الأقوال في المسألة، وبيان من قال بهـا مـن أهـل العلـم، ويكـون عـرض  -ب
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 الخلاف حسب المذاهب الفقهية.

الاقتصار على المذاهب الفقهية المعتبرة، مع العناية بذكر مـا تيسـر الوقـوف  -ج

قوال السلف الصالح، وإذا لم أقف على المسألة في مـذهب مـا فأسـلك فيهـا عليه من أ

 مسلك التخريج.

 توثيق الأقوال من مصادرها الأصلية. -د

ــرد عليهــا مــن  استقصــاء -هـــ ــة، وذكــر مــا ي ــان وجــه الدلال ــة الأقــوال مــع بي أدل

 مناقشات، وما يجاب به عنها، وأذكر ذلك بعد الدليل مباشرة.

 ن سببه، وذكر ثمرة الخلاف إن وجدت.الترجيح مع بيا -و

الاعتمـاد على المصــادر والمراجـع الأصـلية في التحريـر والتوثيـق والجمـع  -٤

 والتخريج.

 التركيز على موضوع البحث وتجنب الاستطراد. -٥

 العناية بدراسة ما جد من القضايا مما له صلة واضحة بالبحث. -٦

صـحف المدينـة المنـورة )، وترقيمهـا كتابة الآيات بالرسم العثماني (بخـط م -٧

 وبيان سورها.

تخريج الأحاديث مـن مصـادرها الأصـلية وإثبـات الكتـاب والبـاب والجـزء  -٨

ــحيحين أو  ــن في الص ــم تك ــا، إن ل ــأن في درجته ــل الش ــره أه ــا ذك ــان م ــفحة، وبي والص

 منهما.-فإن كانت كذلك فأكتفي حينئذ بتخريجها  -أحدهما

 ا الأصلية، وأتبعها بالحكم عليها.تخريج الآثار من مصادره -٩

 التعريف بالمصطلحات من كتب المصطلحات المعتمدة. -١٠

توثيق المعـاني مـن معـاجم اللغـة المعتمـدة وتكـون الإحالـة عليهـا بالمـادة  -١١



              

 

  م٢٠٢١ سبتمبر -هـ ١٤٤٣ ) محرم٨٦(العدد  

  د. ياسر بن راشد الدوسري

  

٩٥٧ 

 والجزء والصفحة.

العناية بقواعد اللغـة العربيـة والإمـلاء وعلامـات الترقـيم، ومنهـا علامـات  -١٢

 الكريمة والأحاديث الشريفة والآثار ولأقوال العلماء.التنصيص للآيات 

 تكون الخاتمة متضمنة أهم النتائج والتوصيات. -١٣

أرتّــب مراجــع البحــث علــى حســب الترتيــب الهجــائي، مبينــ� معلومــات  -١٤

 الكتاب كاملة.

 ثامن�: خطة البحث:* 

 تتكون خطة البحث من مقدمة، وتمهيد، وأربعة مباحث، وخاتمة.

 وتشمل:مةالمقد : 

 .أولاً: موضوع البحث 

 .ثاني�: أسباب اختيار الموضوع 

 .ثالث�: أهمية البحث 

 .رابع�: مشكلة البحث 

 .خامس�: حدود البحث 

 .سادس�: أهداف البحث 

 .سابع�: منهج البحث 

 .ثامن�: خطة البحث 

 وفيه ثلاثة مطالب: ،التمهيد: تعريف الشفقة، واعتبارها المقاصدي 

 تعريف الشفقة لغة واصطلاح�. :المطلب الأول 

 :وفيه ثلاثة فروع: ،الشفقة مقصد شرعي المطلب الثاني 
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o .الفرع الأول: الأدلة على اعتبار الشفقة كمقصد 

o .الفرع الثاني: مكانة مقصد الشفقة بين المقاصد المرعية 

o .الفرع الثالث: شبهة وردُّها 

 :وفيه ثلاثة فروع: ،أنواع الشفقة المطلب الثالث 

o ع الأول: أنواع الشفقة باعتبار تحققها.الفر 

o .الفرع الثاني: أنواع الشفقة باعتبار جهتها 

o .الفرع الثالث: أنواع الشفقة باعتبار تمامها 

  :وفيه ثلاثة مطالب:المبحث الأول: أثر مقصد الشفقة في الولايات 

 :وفيه فرعان: ،أثر مقصد الشفقة في ولاية الحضانة المطلب الأول 

o :تعلق ولاية الحضانة بالشفقة. الفرع الأول 

o  .الفرع الثاني: عوارض الشفقة المتعلقة بولاية الحضانة 

 :وفيه فرعان: ،أثر مقصد الشفقة في ولاية النكاح المطلب الثاني 

o .الفرع الأول: تعلق ولاية النكاح بالشفقة 

o .الفرع الثاني: عوارض الشفقة المتعلقة بولاية النكاح 

  :وفيه فرعان:  ،الشفقة في ولاية المال أثر مقصدالمطلب الثالث 

o .الفرع الأول: تعلق ولاية المال بالشفقة 

o .الفرع الثاني: عوارض الشفقة المتعلقة بولاية المال 

 وفيه مطلبان: ،المبحث الثاني: أثر مقصد الشفقة في إسقاط الحقوق 

 :أثر مقصد الشفقة في سقوط القصاص. المطلب الأول 

 :الشفقة في إسقاط الأب للمهر.  أثر مقصد المطلب الثاني 
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  :وفيه مطلبان:المبحث الثالث: أثر مقصد الشفقة في رد الشهادة 

 :أثر مقصد الشفقة في رد شهادة الوالد للمولود، والمولود للوالد. المطلب الأول 

 :أثر مقصد الشفقة في رد شهادة الزوجين لبعضهما. المطلب الثاني 

 وفيه مطلبان: إباحة المحظور: المبحث الرابع: أثر مقصد الشفقة في 

 :أثر مقصد الشفقة في الموت الرحيم. المطلب الأول 

 :أثر مقصد الشفقة في إسقاط الجنين المشوه. المطلب الثاني 

  :أهم النتائج والتوصيات. وتشتمل علىالخاتمة 

 والمراجع فهرس المصادر. 

* * * 
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 التمهيد

 تعريف الشفقة، واعتبارها المقاصدي

 

 ة مطالب:وفيه ثلاث

 .تعريف الشفقة لغة واصطلاح�: المطلب الأول* 

ـيْءِ، ثُـمَّ « :الشفقة لغةً  ـةٍ فـِي الشَّ ينُ وَالْفَاءُ وَالْقَافُ أَصْلٌ وَاحِـدٌ، يَـدُلُّ عَلَـى رِقَّ الشِّ

 . )١(»يُشْتَقُّ منِْهُ 

 . )٢(أَشْفَقْتُ منَِ الأْمَْرِ: إذَِا رَقَقْتَ وَحَاذَرْتَ 

فَقُ والإِْ   . )٣(شْفَاقُ: الخَوفُ والشَّ

ى بعَلَـى فمَعنـَى العِنايَـةِ فيِـهِ « ى بمِن فمَعْنـَى الخَـوفِ فيِـهِ أَظْهَـرُ، وَإذِا عُـدِّ فإذِا عُدِّ

 . )٤(»أَظْهر

وردتْ في كتــبِ اللغــةِ والفقــه عبــاراتٌ متقاربــةٌ لبيــانِ معنــى الشــفقة اصــطلاح�: 

 الشفقة؛ ويمكن تصنيفها بمايلي: 

 : ومن ذلكِ: باعتبارِ السببِ  -١

ةُ القَلبِ  -أ فَقَةُ: هِيَ رِقَّ  .)٥(الشَّ

                                           
 ). ٣/١٩٧معجم مقاييس اللغة، مادة (شفق)، (   )١(

 السابق.  المصدر   )٢(

 ).١٠/١٧٩)، ولسان العرب، مادة (شفق)، (٢/٤٨٧النهاية في غريب الحديث والأثر (   )٣(

 ).٢٥/٥٠٩)، وتاج العروس، مادة (شفق)، (٤٥٩المفردات في غريب القرآن، (ص   )٤(

 ). ٢/٣٤٥أحكام القرآن للجصاص (   )٥(
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٩٦١ 

ةُ القلبِ من الخوفِ أو المحبةِ  -ب فَقَةُ: هِيَ رِقَّ  .)١(الشَّ

والحدودُ بهذا الاعتبارِ هي أقربُ إلى المعنى اللغوي؛ المبنيُّ على أصـل الشـفقةِ 

 كما سبقَ.

 : ومن ذلكِ:باعتبارِ الأثرِ  -٢

فِيقُ: النَّاصِحُ  -أ  . )٢(الحريصُ على صَلاَحِ المنصُوحِ  الشَّ

فَقَة هِيَ صرف الهمة إلَِى إزَِالَة الْمَكْرُوه عَن النَّاس -ب  .)٣(الشَّ

 وهذه الحدودِ بالنظرِ إلى فعلِ المكلفِ.

 : ومن ذلكِ:من جمع بين السبب والأثر -٣

شْفَاقُ: عِنايَةٌ مختَـلـِـطَـةٌ بخَوْفٍ؛ لأنََّ المـُشْفِقَ يُح  بُّ المـُشْفَقَ عليهِ ويَخافُ مَا الإِْ

 .)٤(يَلْحَقُهُ 

ــار : رقــةٌ في القلــبِ مــنَ المحبــةِ أو الخــوفِ، تبعــثُ علــى جلــبِ التعريــف المخت

 المنفعةِ أو دفعِ المفسدةِ عن الآخرِ، في الحالِ أو المآلِ.

وهذا التعريفُ يجمعُ بين السببِ الباعثِ على الشفقةِ وبين فعلِ المكلفِ المبني 

نظرةٍ مقاصديةٍ؛ فكل أحكامِ التشريع مبناها على جلبِ المصالحِ ودفع المفاسـدِ،  على

 وفي هذا إشارةٌ إلى أن الشفقةَ مقصدٌ أصيل من مقاصد الشريعة، كما سيأتي بيانه.

                                           
 ). ١/١٢٤بدائع الصنائع في ترتيب الشرائع (   )١(

 ). ٨/٢٦١تهذيب اللغة، مادة (شفق) (   )٢(

 ). ٣٤١قواعد الفقه، (ص   )٣(

 ). ٤٥٨المفردات في غريب القرآن، (ص   )٤(
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٩٦٢  

فالشفقة تستحثُّ المكلفَ على إدامة النظرِ في المصالح عنايةً وتحصيلاً، ورصدِ 

 .)١(المفاسدِ حذراً وتجنب�

 

 وفيه ثلاثة فروع:، الشفقة مقصدٌ شرعي: المطلب الثاني *

 :الفرع الأول: الأدلة على اعتبار مقصد الشفقة -

 والمعقول: )٢(دلَّ على هذا المقصد الشرعي الكتاب والسنة

 : كقوله قوله تعالى: أما الكتاب                  :١٠٧[الأنبياء[ . 

 :جه الدلالةو

إن الأحكام مما جاء بها الرسول فكانت رحمة للعالمين؛ فلو خلت الأحكام  -١

عن حكمة عائدة إلى العالمين ما كانـت رحمـة بـل نقمـة؛ لكـون التكليـف بهـا محـض 

 .)٣(تعب ونصب

 ووصف الرحمة عامٌ لجميع الأحكام؛ فقوله تعالى:  -٢            

        :٤(ظاهر في التعميم، أي كون جميع ما جاء به رحمة للناس ،]١٠٧[الأنبياء(. 

                                           
 ). ٣/٣٤٥ينظر في هذا المعنى: المنثور في القواعد الفقهية (   )١(

الأدلة في الكتاب والسنة كثيرة في هذا الباب، لهذا سأقتصر على دليل واحد من الكتاب ودليـل    )٢(

 واحد من السنة.

بيان المختصر شرح مختصر ابن الحاجـب و )،٣/٢٨٦الإحكام في أصول الأحكام للآمدي (   )٣(

)٣/١٠٩.( 

مختصر التحرير شـرح و )،١٠٩ -٣/١٠٧ينظر: بيان المختصر شرح مختصر ابن الحاجب (   )٤(

 ).٤/١٥١الكوكب المنير (
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٩٦٣ 

رحمـة، حيـث إن شـريعته راعـت مصـالح  إن الآية تـدل علـى أن رسـالته  -٣

 .)١(العباد الدنيوية والأخروية، فالشريعة وضعت لمصالح العباد

، ومزيتها على جاءت هذه الآية مشتملة على وصف جامع لبعثة محمد « -٤

 .)٢(»سائر الشرائع مزية تناسب عمومها ودوامها، وذلك كونها رحمة للعالمين

 : والخلاصة

صـلوات  -ذكر في هذه الآية الكريمة أنه ما أرسل هـذا النبـي الكـريم « أن االله 

إلى الخلائق إلا رحمة لهم؛ لأنه جاءهم بمـا يسـعدهم وينـالون بـه  -االله وسلامه عليه 

 .)٣(»خير الدنيا والآخرة إن اتبعوهكل خير من 

 والشـفقةوتحقيق المصالح ودفـع المفاسـد مقصـد الشـريعة في الأحكـام كلهـا،  

 باعث ذلك المقصد ومحركه.

هِمْ وَتَـرَاحُمِهِمْ وَتَعَـاطُفِهِمْ مَثَـلُ (: : كقوله وأما السنة مَثَلُ الْمُـؤْمنِيِنَ فـِي تَـوَادِّ

ى الْجَسَدِ، إذَِا اشْتَكَى منِْهُ  هَرِ وَالْحُمَّ  .)٤()عُضْوٌ تَدَاعَى لَهُ سَائِرُ الْجَسَدِ باِلسَّ

 :وجه الدلالة من الحديث

الحديث صريحٌ في تعظـيم حقـوق المسـلمين بعضـهم علـى بعـض، وحـثهم  -١

                                           
 ).٢/٢٤٦)، والموافقات (٣/٣٢تشنيف المسامع بجمع الجوامع (ينظر:    )١(

 ).١٧/١٦٥التحرير والتنوير (   )٢(

 ).٢٥١-٤/٢٥٠أضواء البيان في إيضاح القرآن بالقرآن (   )٣(

اسِ وَالبَهَـائمِِ، رقـم الحـديث (   )٤( )، ومسـلم، ٦٠١١رواه البخاري، كتابُ الأدبِ، بَابُ رَحْمَةِ النَّـ

كتــاب الــبر والصــلة والآداب، بــاب تــراحم المــؤمنين وتعــاطفهم وتعاضــدهم، رقــم الحــديث 

 ). واللفظ لمسلم.٢٥٨٦(
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٩٦٤  

 .)١(على التراحم والملاطفة والتعاضد، في غير إثم ولا مكروه

ــ« - ٢ ــؤمنين، يتراحم ــمل الم ــامًا ش ــان ض ــان الإيم ــا ك ــه، لم ــوادون في ــه، ويت ون ب

ويتواصلون من أجله، كان تواصل المؤمنين، وتوادهم، وتراحمهم، دالاً على إيمان كـل 

منهم، ويدخل في هذا من كان يحب أن تجمع كلمة المسلمين، وأن ينصلح ذات بيـنهم، 

 .)٢(»وأن يزول الشقاق عنهم والنفار، فإنه المؤمن حقًا، ومن كان بضد ذلك فهو بضده

 : صةوالخلا

هــي محــل صــلاحهم، وبهــا يُــدفع  أن الــتراحم والشــفقة التــي أمــر بهــا النبــي 

تمثيل صـحيح، وتقريـب للأفهـام في « في تمثيل بديع، وهو الفساد، وقد بينها النبي 

عليـه،  إظهار المعاني في الصور المرتبـة، فيجـب علـى المسـلمين امتثـال مـا حـض 

 .)٤()٣(»والتخلق به

رحمة يحصل بها نفـع العبـاد؛ فعلـى العبـد أن يقصـد الرحمـة ال«: فـوأما المعقول

 .)٥(»والإحسان والنفع

                                           
 ).١٦/١٣٩شرح النووي على مسلم (  ) ١(

 ).٣٩٨-٦/٣٩٧(الإفصاح عن معاني الصحاح   ) ٢(

 ).٨/٥٧إكمال المعلم بفوائد مسلم (  ) ٣(

 :تتمة فائدة: الفرق بين التراحم والتواد والتعاطف  ) ٤(

 التراحم: أن يرحم بعضهم بعض�؛ لحلاوة الإيمان لا لشيء آخر.«     

 والتواد: التواصل الجالب للمحبة كالتهادي.     

 .»والتعاطف: إعانة بعضهم بعض�     

 ).٥/٥١٤لقدير (فيض ا      

 ).٦/٣٧جامع المسائل لابن تيمية، (   )٥(
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٩٦٥ 

المقصــود بهــذه النكتــة أن الــدين والشــرع لــم يــأمر إلا بمــا هــو نفــع وإحســان «و

ورحمة للعباد، وأن المؤمن عليه أن يقصد ذلك ويريده، فيكون مقصوده الإحسان إلى 

رار ببعضهم فَعَلَه على نية أن يدفع به ما الخلق ونفعهم، وإذا لم يحصل ذلك إلا بالإض

 .)١(»هو شرٌّ منه، أو يحصل به ما هو أنفع من عدمه

 الفرع الثاني: مكانة مقصد الشفقة بين المقاصد المرعية: -

؛ وبيـان ذلــك بـالكلام علــى أهـم مقاصــد أم المقاصــدإن الشـفقة (الرحمـة) هــي 

 الشريعة وهي الحفاظ على الدين والنفس والمال.

  علاقة الشفقة بالحفاظ على النفس والمال: -١

 قال تعالى:                                  

                                  :٢٩[النساء[. 

إن إضافة الأموال والأنفس إلى عموم المؤمنين فيه دلالة علـى أن المـؤمنين في «

ــث كــان الإيمــان  ــراحمهم وتعــاطفهم ومصــالحهم كالجســد الواحــد، حي ــوادهم وت ت

 . )٢(»يجمعهم على مصالحهم الدينية والدنيوية

 «و            ومن رحمته أن « ،)٣(»م عنهأي: فيما أمركم به، ونهاك

حيث نهاكم عن إتلاف « ؛)٤(»عصم دماءكم وأموالكم وصانها، ونهاكم عن انتهاكها

النفوس، وعن أكل الحرام، وبين لكم جهة الحل التي ينبغي أن يكون قوام الأنفس، 

                                           
 ).٣٨-٦/٣٧جامع المسائل لابن تيمية، (   )١(

 ).١٧٥تفسير السعدي، (ص   )٢(

 ).٢/٢٦٩( ،تفسير ابن كثير   )٣(

 ).١٧٦تفسير السعدي، (ص   )٤(
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٩٦٦  

، )١(»لأن طيب الكسب ينبني عليه صلاح العبادات وقبولها ؛وحياتها بما يكتسب منها

الى أنه رحيم بعباده؛ ولأجل رحمته نهاهم عن كل ما يستوجبون به مشقة أو بين تع«فـ

 .)٢(»محنة

فختم الآية بالرحمة دليلٌ على الشفقة التي ينبغي أن تكـون باعثـ� علـى الامثتـال 

 ، واجتناب نواهيه، ليحقق مقاصد الشريعة في الحفاظ على الضروريات.لأمر االله 

 :لدينعلاقة الشفقة بالحفاظ على ا -٢

 قال تعالى:                               

            :٩[الحديد[. 

»                 ات تدل أهل العقول على أي: ظاهر

 صدق كل ما جاء به وأنه حق اليقين،       بإرسال الرسول إليكم، وما أنزله االله

 على يده من الكتاب والحكمة.

             ،أي: من ظلمات الجهل والكفر، إلى نور العلم والإيمان

 ث كان أرحم بعباده من الوالدة بولدها وهذا من رحمته بكم ورأفته، حي      

     «)أي كثير الرأفة والرحمة بليغهما، حيث أنزل كتبه، وبعث رسله، « ؛)٣

لهداية عباده، ولم يقتصر على ما نصب لكم من الحجج العقلية، فلا رأفة ولا رحمة 

 .)٤(»أبلغ من هذه

                                           
 ).٣/٦١٢البحر المحيط في التفسير (   )١(

 ).٦/٣٤٠وم الكتاب ()، واللباب في عل١٠/٥٨تفسير الرازي (   )٢(

 ).٨٣٨تفسير السعدي، (ص   )٣(

 ).١٣/٤٠١فتح البيان في مقاصد القرآن (   )٤(
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فقة التـي أنتجـت حرصـ� علـى هدايـة الخلـق؛ حيـث تلك الش وقد بين النبي 

ـا أَضَـاءَتْ مَـا حَوْلَـهُ جَعَـلَ (قال:  إنَِّمَا مَثَليِ وَمَثَلُ النَّاسِ كَمَثَلِ رَجُـلٍ اسْـتَوْقَدَ نَـارًا، فَلَمَّ

تيِ تَقَعُ فيِ النَّارِ يَقَعْنَ فيِهَا، فَجَعَلَ يَنْزِعُهُنَّ  وَابُّ الَّ  )١(وَيَغْلبِْنَهُ فَيَقْتَحِمْنَ  الفَرَاشُ وَهَذِهِ الدَّ

 .)٣()عَنِ النَّارِ، وَهُمْ يَقْتَحِمُونَ فيِهَا )٢(فيِهَا، فَأَنَا آخُذُ بحُِجَزِكُمْ 

بَ النووي على هذا الحديث بقوله:  .)٤(»على أمته باب شفقته « وقد بوَّ

وحرصه علـى نجـاة النـاس مـن العـذاب قـولاً  وهذا المقصدُ ظاهرٌ في شفقته 

يــزور عمــه في مــرض المــوت ويعــرض عليــه الإســلام شــفقة  لوك�؛ فالحبيــب وســ

، ويزور الغلام اليهـودي في مـرض المـوت ويعـرض عليـه الإسـلام شـفقة )٥(ورحمة به

 ، فيستجيب الثاني، ويأبى الأول. )٦(ورحمة

                                           
مَهُ: إذَِا رَمَى نفسَهُ فيِهِ منِْ غَيْرِ رَوِيَّـةٍ وتَثبُّـتٍ.    )١( نْسَانُ الأمْرَ الْعَظيِمَ، وتَقَحَّ ينظـر: القَحَمَ: اقْتَحَمَ الإِْ

 ).٤/١٨ادة (قحم)، (النهاية في غريب الحديث والأثر، م

هُ عَلَى وَسَـطهِِ. ينظـر: النهايـة    )٢( زَارِ إذَِا شَدَّ زَارِ، واحْتَجَزَ الرجُلُ باِلإِْ أَصْلُ الحُجْزَةِ: مَوْضِعُ شَدِّ الإِْ

 ). ١/٣٤٤في غريب الحديث والأثر، مادة (حجز)، (

)، ومسـلم، ٦٤٨٣ي، رقـم الحـديث (رواه البخاري، كتاب الرقاق، بَابُ الاِنْتهَِاءِ عَـنِ المَعَاصِـ   )٣(

 ). واللفظ للبخاري.٢٢٨٤على أمته، رقم الحديث ( كتاب الفضائل، باب شفقته 

 ).١٥/٤٨شرح النووي على مسلم (   )٤(

ينظر: صحيح البخاري، كتاب الجنائز، بَابُ إذَِا قَالَ المُشْرِكُ عِنـْدَ المَـوْتِ: لاَ إلَِـهَ إلاَِّ االلهُ، رقـم    )٥(

 ).١٣٦٠ث (الحدي

ـبيُِّ فَمَـاتَ هَـلْ يُصَـلَّى عَلَيْـهِ، وَهَـلْ    )٦( ينظر: صحيح البخاري، كتاب الجنائز، بَـابُ إذَِا أَسْـلَمَ الصَّ

بيِِّ الإِسْلامَُ، رقم الحديث (  ).١٣٥٦يُعْرَضُ عَلَى الصَّ
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 الفرع الثالث: شبهة وردها: هل العقوبات الشرعية رحمة وشفقة؟ -

قوبات الشرعية كلها أدوية نافعة يصلح االله بها مرض إن الع« قال ابن تيمية:

 القلوب وهي من رحمة االله بعباده ورأفته بهم الداخلة في قوله تعالى:           

         :١٠٧[الأنبياء[. 

فمن ترك هـذه الرحمـة النافعـة؛ لرأفـة يجـدها بـالمريض، فهـو الـذي أعـان علـى 

ه وهلاكه، وإن كان لا يريـد إلا الخيـر، إذ هـو في ذلـك جاهـل أحمـق، كمـا يفعلـه عذاب

ــه مــن أولادهــم وغلمــانهم  بعــض النســاء والرجــال الجهــال بمرضــاهم، وبمــن يربون

وغيرهم، في ترك تأديبهم وعقوبتهم على ما يأتونه من الشر، ويتركونه مـن الخيـر رأفـة 

 .)١(»همبهم؛ فيكون ذلك سبب فسادهم وعداوتهم وهلاك

 

 وفيه ثلاثة فروع:، أنواع الشفقة: المطلب الثالث* 

 :الفرع الأول: أنواع الشفقة باعتبار تحققها -

مـا « : وهي شفقة لا تهمة معها، وتغني عمـا سـواها؛ ومثالهـا:الشفقة الأكيدة -١

 . )٢(»خص به الآباء من الشفقة والحنان، وما لا يتهم فيه أحد منهم

واب؛ فتغني عمن سـواها؛ ولـذا كانـت أحـق بالحضـانة مـن وشفقة الأم آكد في أب

 .)٣(غيرها

                                           
 ).١٥/٢٩٠مجموع الفتاوى (   )١(

 ). ٦/٢٩( ). وينظر: الحاوي الكبير٨/٣٥٦٧التبصرة للخمي (   )٢(

)، والتوضـيح في شـرح مختصـر ابـن الحاجـب ٦/٤٨٥ينظر: فتح القدير للكمال ابن الهمـام (   )٣(

 ).١٥/٥٥٦)، ونهاية المطلب في دراية المذهب (٥/١٦٦(
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: وهي شفقة مظنونة، قد تلحقُ التهمةُ صاحبَها، وهي مرجوحة مطلق الشفقة -٢

علـى « ، والشفقة المبنية على مطلـق القرابـة الحاصـلة)١(حين التزاحم؛ كشفقة الزوجية

 .)٢(»أصل الشفقة

أبـوان وأخ، « لازمـة؛ فلـو كـان للصـغيرفتصرفُ غير الأب والجـد في المـال غيـر 

 .)٣(»يكره بيع الأخ؛ لجواز أن يكون الأخ أشفق

 والكراهة لاحتمال لحوق التهمة شفقةَ الأخ؛ بخلافِ الأب.

 .)٤(»جازَ للأبِ الجبر على النكاح دون الإخوة والجد« وعلى هذا

 : الفرع الثاني: أنواع الشفقة باعتبار جهتها -

كـالأبوة والأمومـة وإن « الشفقة الحاصلة بسبب القرابة؛: وهي شفقة النسب -١

 .)٥(»علوا، والبنوة من ذكر وأنثى وإن سفلت

 .)٦(»القرابةُ سببٌ كاملٌ لاستحقاق الولاية«فـ

 وشفقة النسب نوعان: شفقة أكيدة وشفقة مظنونة، على ما سبق بيانه. 

، وولايـة )٧(يـة: وهي الشفقة الحاصلة مـن غيـر القرابـة؛ كالزوجشفقة السبب -٢

                                           
 ).٢/٧٤تنظر مسألة: الطلاق في مرض الموت، تيسير التحرير (   )١(

 ).٢/٢٣٨بدائع الصنائع في ترتيب الشرائع (   )٢(

 ).٧/٤٣ط البرهاني في الفقه النعماني (المحي   )٣(

 ).٨/٣٥٦٧التبصرة للخمي (   )٤(

 ).٤٧١جامع الأمهات، (ص   )٥(

 ).٤/٢١٥المبسوط للسرخسي (   )٦(

 ).٤٧١ينظر: جامع الأمهات، (ص   )٧(
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، وتصـرف الوصـي المبنـي علـى الشـفقة )١(»الشفقة لـِـحَقِّ الـدين« القاضي المبنية على

 . )٢(القاصرة

  وشفقة السبب مظنونة قاصرة.

 : الفرع الثالث: أنواع الشفقة باعتبار تمامها -

: وهـي الشـفقة الأكيـدة الحاصـلة مـن جهـة وافـرة) -الشـفقة الكاملـة (تامـة  -١

وافر الشفقة تام الولايـة، فـلا حاجـة « ية تزويج الصغيرة ثابتة للأب؛ لأنهالنسب؛ فـولا

إلى إثبات الخيار في عقده، وكذلك في عقد الجد؛ لأنه بمنزلة الأب حتى تثبـت ولايتـه 

 .)٣(»في المال والنفس

 .)٤(»الأولياء قسمان: كامل الشفقة، وقاصر الشفقة«و

أو مـن  )٥(الحاصـلة مـن جهـة النسـب وهي الشفقة المظنونةالشفقة القاصرة:  -٢

نكاح الصغير يفتقـر إلـى كمـال «جهة السبب؛ ومثاله: ولاية العم في تزويج الصغيرة؛ فـ

نظر، وندعي أن العم مثلا قاصر النظر، دليل المقدمة الأولى ما لا يخفى من الاحتياط 

ن العـم لا في النكاح، وخوف غوائله، ودليل المقدمة الثانيـة كـون العقـد لا يلـزم، وكـو

                                           
 ).٤/٢١٥المبسوط للسرخسي (   )١(

ج لطائف التأويـل في )، مناهج التحصيل ونتائ٧/٢٤٤ينظر: بدائع الصنائع في ترتيب الشرائع (   )٢(

 ).٣/٣٠١شرح المدونة وحل مشكلاتها (

)، والمهـذب ٢/٣٦٧). وينظر: شرح التلويح على التوضيح (٤/٢١٥المبسوط للسرخسي (   )٣(

 ).٥/٨٨)، والمغني لابن قدامة (٢/٤٣٠في فقه الإمام الشافعي (

 ).٥/٢٥٥التهذيب في فقه الإمام الشافعي (   )٤(

 ).١٢/٤٤في دراية المذهب ( ينظر: نهاية المطلب   )٥(
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يتصرف في المال، وإن وقع الفرض في الحاكم لم يستقم فضـل المـال، فتعلـل بقصـور 

 .)١(»الشفقة

ــة الأخ ــة علــى شــفقة )٤(، والوصــي)٣(، والقاضــي)٢(وكــذا ولاي ، فهــي ولايــات مبني

 قاصرة.

                                           
)، وروضـة ٤/٢٢٤). وينظـر: الـذخيرة للقـرافي (٤/٥٩تقويم النظر في مسائل خلافية ذائعـة (   )١(

 ).٩/١٠٠الطالبين وعمدة المفتين (

)، والمهـذب في فقـه الإمـام ٣/٢٨١ينظر: التقرير والتحبيـر علـى تحريـر الكمـال بـن الهمـام (   )٢(

 ).٢/٤٣٠الشافعي للشيرازي (

 ).٣/٣٣٠ينظر: التقرير والتحبير على تحرير الكمال بن الهمام (   )٣(

 ).٧/٤٣٢ينظر: نهاية المطلب في دراية المذهب (   )٤(
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 شجرة أنواع الشفقة:

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 قاصـرة كاملة (وافرة)

 مظنونة شفقة أكيدة شفقة

 شفقة القضاء شفقة الزوجية شفقة مطلق شفقة الآباء شفقة

 

 السببشفقة  شفقة النسب

 الشفقة أنواع
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 المبحث الأول

 أثر مقصد الشفقة في الولايات

 

 ه ثلاثة مطالب:وفي

 وفيه فرعان:، )١(ولاية الحضانة: أثر مقصد الشفقة في المطلب الأول* 

 :الفرع الأول: تعلق ولاية الحضانة بالشفقة -

أقـرب مـا يضـبط بـه بـاب الحضـانة أن يقـال: لمـا « قال شيخ الإسلام ابن تيميـة:

بهـا أقـومهم  كانت الحضانة ولاية تعتمد الشفقة والتربية والملاطفـة كـان أحـق النـاس

 .)٢(»بهذه الصفات وهم أقاربه يقدم منهم أقربهم إليه وأقومهم بصفات الحضانة

الحضانة تفتقر إلى وفور الصبر على الأطفال في كثرة البكـاء والتضـجر « ذلك أن

مــن الهيئــات العارضــة للصــبيان ومزيــد الشــفقة والرقــة الباعثــة علــى الرفــق بالضــعفاء 

 .)٣(»الرجال في ذلك كله والرفق بهم، والنسوة أتم من

 وهذا المعنى، أي تعلق الحضانة بالشفقة، هو أمرٌ متفقٌ عليه بين المذاهب:

ــة: ــام « فقــال الحنفي ــهم والقي إن الصــغار لمــا بهــم مــن العجــز عــن النظــر لأنفس

                                           
 الحضانة: عبارة عن حفظ الولد وتربيته والقيام بمصالحه.    )١(

)، ٤/٤٠بـدائع الصـنائع في ترتيـب الشـرائع ( وقد اتفقت التعـاريف علـى هـذا المعنـى، ينظـر:     

)، والـروض المربـع ٦/٢٣٨)، والوسيط في المذهب (٥/٤٩المختصر الفقهي لابن عرفة (و

 ). ٦٢٧شرح زاد المستقنع، (ص

 ).٥/٤٠٢زاد المعاد في هدي خير العباد (   )٢(

 بتصرف يسير. )٣/٢٠٦الفروق للقرافي (   )٣(
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 بحوائجهم؛ جعل الشرع ولاية ذلك إلى من هو مشفق عليهم.

 فقة والتصرف يستدعي قوة الرأي.فجعل حق التصرف إلى الآباء لقوة رأيهم مع الش

وجعل حق الحضانة إلـى الأمهـات لـرفقهن في ذلـك مـع الشـفقة وقـدرتهن علـى 

 ذلك بلزوم البيوت.

والظاهر أن الأم أحفى وأشفق من الأب على الولد؛ فتتحمل في ذلك من المشقة 

 .)١(»ما لا يتحمله الأب، وفي تفويض ذلك إليها زيادة منفعة للولد

الحضـانة ولايـة وسـلطنة، لكنهـا بالإنـاث أليـق لزيـادة الشـفقة، « ة:وقال المالكيـ

 . )٢(»فالأم أولى من الأب، وإن كانت المؤونة على الأب

ةِ علـى إدامـة النظـر؛ إذ « وقال الشافعية: الحضانة فمبناها علـى الشـفقة المسـتحَقَّ

 .)٣(»الصبي غير المميز يحتاج في كلاءته إلى شفيق به

تقديم في الحضانة لحق الولد، فيقدم من هـو أشـفق؛ لأن حـظ ال« وقال الحنابلة:

الولد عنده أكثر، واعتبرنا الشفقة بمظنتها إذا لم يمكن اعتبارها بنفسها، فإذا بلغ الغلام 

حدا يعرب عن نفسه، ويميز بين الإكرام وضده، فمال إلى أحد الأبـوين، دل علـى أنـه 

 .)٥()٤(»أرفق به، وأشفق عليه، فقدم بذلك

                                           
 ).٢/٢٢٩)، وينظر: تحفة الفقهاء (٥/٢٠٧المبسوط للسرخسي (   )١(

)، وينظـر: التوضـيح في شـرح مختصـر ٢/٦٠٩اهر الثمينة في مذهب عالم المدينـة (عقد الجو   )٢(

 ).٥/١٦٦ابن الحاجب (

 ).٦/٢٣٨)، وينظر: الوسيط في المذهب (١٥/٥٥٢نهاية المطلب في دراية المذهب (   )٣(

 ).٣/٢٤٩). وينظر: دقائق أولي النهى لشرح المنتهى (٨/٢٤٠المغني لابن قدامة (   )٤(

إذا قيل لك: ما الحكمة في أن الأم أشـفق علـى الولـد مـن الأب وهـو خلـق مـن «متممة: فائدة   ) ٥(

 =                     مائهما جميع�؟ 
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 :لفرع الثاني: عوارض الشفقة المتعلقة بولاية الحضانةا -

 السؤال الأول: هل اختلاف الدين يُؤثر على الشفقة المتعلقة بولاية الحضانة؟

ــةُ علــى أنَّ اخــتلاف الــدين لا يــؤثر في الشــفقة المتعلقــة بالحضــانة؛  نــصَّ الحنفي

حـق الحضـانة لهـا  ويستوي إن كانت الأم مسلمة، أو كتابية أو مجوسـية؛ لأن« فقالوا:

 .)١(»للشفقة على الولد، ولا يختلف ذلك باختلاف الدين

بولـدها المسـلم مـا لـم يعقـل الأديـان، أو يخـاف أن « وحق حضانة غير المسلمة

 .)٢(»يألف الكفر للنظر قبل ذلك، واحتمال الضرر بعده

ولا يشـــترط كونهـــا مســـلمة علـــى « ؛ فقـــالوا:)٣(ووافقهـــم المالكيـــة في المشـــهور

هور، بل للذمية من الحضـانة مـا للمسـلمة إن كانـت في حـرز، وتمنـع أن تغـذيهم المش

 .)٤(»بخمر أو خنزير، فإن خيف أن تفعل بهم ذلك ضمت بهم إلى ناس من المسلمين

                                           
فالجواب: إن ماء الأم من قدامها من بين ترائبها قريب� مـن القلـب الـذي هـو موضـع الشـفقة =   

 ومحل المحبة.

لقلـب الـذي هـو موضـع الشـفقة والأب يخرج ماؤه من وراء ظهره من الصلب وهو بعيد مـن ا  

 .»والرحمة

 ).٢/٩٠الجوهرة النيرة على مختصر القدوري (  

 ).٥/٦٤٤)، وينظر: البناية شرح الهداية (٥/٢١٠المبسوط للسرخسي (   )١(

 ).٤/١٨٥)، وينظر: البحر الرائق شرح كنز الدقائق (٨/٣٠٩العناية شرح الهداية (   )٢(

ن وهب: لا حق لكافرة لأنه إذا لم يكن لمن أثنـى عليـه بشـر وهو مذهب المدونة، والشاذ لاب«   )٣(

ــي ــنه اللخم ــى، واستحس ــافر أول ــانة، فالك ــب ». حض ــن الحاج ــر اب ــرح مختص ــيح في ش التوض

)٥/١٧٧.( 

 ).٣٣٦)، وينظر: جامع الأمهات، (ص٢/٦٠٩عقد الجواهر الثمينة في مذهب عالم المدينة (   )٤(
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أن تكون مسلمة، إذا كـان الولـد « وخالفهم الشافعية؛ فقالوا في صفات الحاضنة:

سلم بإسلام أبيه؛ لأنه لا حظ له في تربيـة مسلم�، فالكافرة لا حضانة لها على الولد الم

ــى  ــة للكــافر عل ــه لا ولاي ــه منهــا؛ ولأن ــا يألف ــو ينشــأ علــى م ــه، وه الكــافرة؛ لأنهــا تفتن

 ، وهو المذهب.)١(»المسلم

لكـافر علـى مسـلم، كولايـة النكـاح والمـال، « وقال الحنابلة: لا تثبـت الحضـانة

رره أكثــر، فإنــه يفتنــه عــن دينــه، ولأنهــا إذا لــم تثبــت للفاســق، فالكــافر أولــى، فــإن ضــ

ويخرجه عن الإسلام بتعليمه الكفر، وتزيينـه لـه، وتربيتـه عليـه، وهـذا أعظـم الضـرر، 

 .)٢(»والحضانة إنما تثبت لحظ الولد، فلا تشرع على وجه يكون فيه هلاكه وهلاك دينه

هـذا بالنسـبة للكفـر الأصــلي، أمـا الكفـر الطــارئ، أي الـردة فتمنـع الحضــانة؛ لا 

، وإنما للضـرر الحاصـل للطفـل بحـبس الأم، وعليـه فقـد اشـترط ل نقصٍ في شفقةِ الأمِّ

عدم ردتها، حتى لو ارتدت عن الإسلام بطل حقها في الحضانة؛ لأن المرتدة « الحنفية

 .)٣(»تحبس فيتضرر به الصبي، ولو تابت وأسلمت يعود حقها لزوال المانع

ن المـانعين مـن الحضـانة لاخـتلاف والمتأملُ لنصوص الأئمة وتعليلاتهم يجد أ

الدين لم يكن لـنقصٍ في الشـفقة؛ وإنمـا للضـرر المتوقـع علـى المحضـون، الـذي فيـه 

 هلاكه وهلاك دينه.

  فــاختلاف الــدين لا يُــنقص الشــفقة، مــع القــول أن لا حضــانة لغيــر المســلم، 

 واالله أعلم. 

                                           
 ).١٨/٣٢٤نظر: المجموع شرح المهذب ()، وي١٠/٨٧فتح العزيز شرح الوجيز (   )١(

 ).٥٠٠الهداية على مذهب الإمام أحمد، (ص )، وينظر:٨/٢٣٨المغني لابن قدامة (   )٢(

 ).٤/٤٢بدائع الصنائع (   )٣(
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 الحضانة؟السؤال الثاني: هل الفسق يُؤثر على الشفقة المتعلقة بولاية 

 اتفق الأئمة على أن الفسق مانعٌ من استحقاق الحضانة:

الحاضنة إن كانت فاسقة فسق� يلزم منه ضياع الولد عندها سقط « فقال الحنفية:

 .)١(»حقها، وإلا فهي أحق به إلى أن يعقل فينزع منها

 .)٢(»يشترط كون الحاضنة أمينة، إذ لا يوثق بالفاسقة« وقال المالكية:

لا تثبـت لفاسـق؛ لأنـه لا يـوفي الحضـانة حقهـا، ولأن الحضـانة « شافعية:وقال ال

 .)٣(»إنما جعلت لحظ الولد ولا حظ للولد في حضانة الفاسق؛ لأنه ينشأ على طريقه

فاسق؛ لأنه غير موثوق به في أداء الواجب من «وقال الحنابلة: لا تثبت الحضانة لـ

 .)٤(»أ على طريقتهلأنه ينش ؛الحضانة، ولا حظ للولد في حضانته

والكل متفقٌ على أنَّ الفسق مانعٌ مـن اسـتحقاق الحضـانة، وعللـوا ذلـك بضـياع 

المحضون؛ لأنه ينشأ علـى طريقـة الفسـق، وهـو ضـد مقصـود الشـارع مـن الحضـانة، 

لَ الفاسـق لعـاد إليـه حـق الحضـانة؛ لأنهـا زالـت لعلـة فعـادت بـزوال « وعليها فلـو عُـدِّ

 .)٥(»العلة

                                           
 ).٤/٣٦٧)، وينظر: فتح القدير للكمال ابن الهمام (٣/٥٥٧حاشية ابن عابدين (   )١(

)، وينظـر: التوضـيح في شـرح مختصـر ٢/٦٠٩ينـة (عقد الجواهر الثمينة في مذهب عالم المد   )٢(

 ).٥/١٧٤ابن الحاجب (

)، وينظر: البيان في مذهب الإمام الشافعي ٣/١٦٤المهذب في فقه الإمام الشافعي للشيرازي (   )٣(

)١١/٢٧٥.( 

 ).٥٠٠)، وينظر: الهداية على مذهب الإمام أحمد، (ص٨/٢٣٧المغني لابن قدامة (   )٤(

 ).٣/١٦٤الإمام الشافعي للشيرازي (المهذب في فقه    )٥(
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ــل ســقوط  ــة فتعلي ــنقص الشــفقة المتعلق ــتُ أن الفســقَ لا يُ الحضــانة بالفســق يُثب

 بالحضانة.

وقد ذكر الفقهاء جملة من العوارض المختلف في منعها للحضانة، وهـي غيـر مـؤثرة 

ــفه ــفقة كالسَّ ــام  )١(في الش ــل بأحك ــانة كالجه ــتحقاق الحض ــؤثر في اس ــها لا ي ــره، وبعض وغي

علــى العمــة العالمــة بأحكامهــا؛ لأن طبعهــا الأم الجاهلــة بأحكــام الحضــانة «الحضــانة؛ فـــ

رْع  .)٢(»يحثها على معرفة مصالح الطفل، وعلى القيام بها وحث الطَّبعْ أقوى من حث الشَّ

وهذا النصَّ يدلُّ على أن الشفقة الكاملة لا يمكن أن تزول غالب�؛ لقوتها وخلوها 

 من لحوق التهمة، بخلاف الشفقة القاصرة الضعيفة.

 

 وفيه فرعان:، ولاية النكاح: أثر مقصد الشفقة في لثانيالمطلب ا* 

 الفرع الأول: تعلق ولاية النكاح بالشفقة: -

إن اســتحقاق الولايــة باعتبــار الشــفقة الموجــودة بالقرابــة، وهــذه « قــال الحنفيــة:

الشفقة توجد في قرابة الأم كما توجد في قرابة الأب فيثبت لهـم ولايـة التـزويج أيضـ�، 

بــة الأب يقــدمون باعتبــار العصــوبة، وهــذا لا ينفــي ثبوتــه لهــؤلاء عنــد عــدم إلا أن قرا

العصبات كاستحقاق الميراث يكون بسبب القرابة ويقدم في ذلك العصبات، ثم يثبـت 

 .)٣(»بعد ذلك لذوي الأرحام

                                           
)، والمختصـر الفقهـي لابـن عرفـة ٥/١٧٥ينظر: التوضـيح في شـرح مختصـر ابـن الحاجـب (   )١(

)٥/٥٩.( 

 ).٨١الفوائد في اختصار المقاصد، (ص   )٢(

 ).٥/١٠٢)، وينظر: البناية شرح الهداية (٤/٢٢٣المبسوط للسرخسي (   )٣(
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الأب هو الناظر لابنته الصغيرة، وأن نظره مقـدم بـالطبع الجلـي « وقال المالكية:

فقته وحنانه عليها، وإرشاده لها بحال الارتفاق، واختياره لها مـن على نظر غيره من ش

 .)١(»الأزواج مكان الوفاق

ولايـةٌ قهريـة، فـلا تثبـت إلا لمـن كملـت « ووصفَ الشـافعيةُ ولايـةَ النكـاحِ بأنهـا

 .)٢(»شفقته؛ لأن طلب النظر مع العدالة لا يحصل إلا بكمال الشفقة الباعثة عليه

انت حرة فأولى الناس بها أبوها؛ لأنه أشفق عصباتها، ويلـي إن ك« وقال الحنابلة:

 .)٣(»مالها عند عدم رشدها

ونصــوصُ الفقهــاء متــوافرةٌ وصــريحةٌ في بيــان الصــلة الوثيقــة بــين كمــال الشــفقة 

لأن مبنى الولاية على النظـر والشـفقة، وذلـك معتـبر بمظنتـه، وهـي « وولاية التزويج؛

 .)٤(»علم في هذا خلاف� بين أهل العلمالقرابة، فأقربهم أشفقهم، ولا ن

 الفرع الثاني: عوارض الشفقة المتعلقة بولاية النكاح: -

 ؟السؤال الأول: هل اختلاف الدين يُؤثر على الشفقة المتعلقة بولاية النكاح

أجمع عامة مـن يحفـظ عنـه مـن أهـل العلـم علـى أن الكـافر لا « قال ابن المنذر:

 .)٥(»الولاية بين المسلمين والكافرين لقطع االله  يكون ولي� لابنته المسلمة،

                                           
)، وينظـر: ٣/٣١١التأويل في شرح المدونة وحل مشـكلاتها (مناهج التحصيل ونتائج لطائف    )١(

 ).٤/٣٥الفروق للقرافي (

 ).٧/٥٤٤)، وينظر: فتح العزيز شرح الوجيز (١٢/٤٨نهاية المطلب في دراية المذهب (   )٢(

 ).٦/١٠٥)، وينظر: المبدع في شرح المقنع (٣/١٠الكافي في فقه الإمام أحمد (   )٣(

 ).٧/١٦المغني لابن قدامة (   )٤(

 ).٧/٢٧)، وينظر: المغني لابن قدامة (٥/٢٣الإشراف على مذاهب العلماء لابن المنذر (   )٥(
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 .)١(وأصل ذلك أن اتفاق الدين شرط في ثبوت الولاية على المنكوحة

الكافر لا ولاية له على المسلم حتـى لا تقبـل شـهادته عليـه، ولأن « قال الحنفيةُ:

والـرق هذه ولاية نظرية فلا بد من التفويض إلى القادر المشفق ليتحقـق معنـى النظـر، 

 .)٢(»يزيل القدرة، والكفر يقطع الشفقة على المسلم فلا تفوض إليهما

هذا النص العزيزُ يفيدُ أن الكفـر يقطـع الشـفقة الأكيـدة، وعليـه فـاختلاف الـدين 

وأمـا المرتـد، فــإن ولايتـه علــى أولاده « ،)٣(يـؤثر علـى الشــفقة المتعلقـة بولايـة النكــاح

نى علـى النظـر والنظـر يحصـل باتفـاق الملـة؛ لأن وأموالهم موقوفة بالإجماع؛ لأنها تب

 .)٤(»اتحادها داع إلى النظر وهو متردد في الحال فوجب التوقف فيه

 ؟السؤال الثاني: هل الفسق يُؤثر على الشفقة المتعلقة بولاية النكاح

 اختلف أهل العلم في ولاية الفاسق للنكاح على قولين:

ــــول الأول ــــة الأب الفاســــق صــــحيحةالق ــــة: ولاي ــــذهب الحنفي ــــو م   ، )٥(: وه

                                           
)، وبــدائع الصــنائع في ترتيــب الشــرائع ٤/٢٤٨ينظــر: شــرح مختصــر الطحــاوي للجصــاص (  ) ١(

)، والتوضيح في شرح مختصر ابن الحاجب ٢/٥٢٢)، والكافي في فقه أهل المدينة (٢/٢٤١(

)، والمهـــذب في فقـــه الإمـــام الشـــافعي للشـــيرازي ٩/١١٥الحـــاوي الكبيـــر ()، و٣/٥٦٦(

 ).٥/٤٩)، وشرح الزركشي على مختصر الخرقي (٧/٢٦)، والمغني لابن قدامة (٢/٤٢٩(

 ).٨/١٠٤)، والعناية شرح الهداية (٣/١٤٨الهداية في شرح بداية المبتدي (   )٢(

إنما يسـلبها اخـتلاف : «)٧/٥٥٣زيز شرح الوجيز (وقريب� منه ما جاء عند الشافعية في فتح الع  ) ٣(

 ».الدين لسقوط النظر

 ).٤/٢٧٧تبيين الحقائق شرح كنز الدقائق (   )٤(

)، وينظـر: تبيـين الحقـائق ١٣٢الغرة المنيفة في تحقيـق بعـض مسـائل الإمـام أبـي حنيفـة، (ص   )٥(

 =                  ).٢/١٣١شرح كنز الدقائق (
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ــة ــد الشــافعية)١(والمالكي ــة عــن أحمــد)٢(، وقــول عن ، واســتدلوا مــن المعقــول )٣(، ورواي

 بمايلي:

لأن الأب وافر الشفقة وكامل الرأي، وإن كان فاسق� فلا يقع الخلل في النظر « -أ

 .)٤(»فيصلح ولي�

دودة لهمــا قــوة؛ لأنــه إذا قــوي ســبب الولايــة بعُــد زوالهــا، فــالأبوّة والجــ«و -ب

 .)٥(»لكمال الشفقة فيهما، فلا يغالبهما الفسق، وإذا ضعف السبب، قرب زوال أثره

لأن الغرض من الولي الحظ للمزوجة، وإيقاعها مع كفؤ والفاسق لا ينافي «و -ج

ذلك بل ربما أثر في زيادة الاحتياط والأنفة من العار، ولأنه عصبة حر مسـلم يصـح أن 

                                           
سق وإن كان لا يسلب الأهلية عندنا، لكـن إذا كـان الأب متهتكـا لا ينفـذ واستثنوا فقالوا: الف=     

 تزويجه إلا بشرط المصلحة. 

 ).٣/٥٤ينظر: حاشية ابن عابدين (  

ــة، (ص   )١( ــذهب عــالم المدين ــة علــى م ــد الوهــاب ٧٣٩المعون ــون المســائل للقاضــي عب )، وعي

 ).٢٩٩المالكي، (ص

 ). ١٢/٥٠نهاية المطلب في دراية المذهب (   )٢(

هــ. اوقال الجويني: ظاهر نصوص الشافعي في القديم والجديد أن الفاسق يلـي عقـد النكـاح.      

 المصدر نفسه.

ــوجهين (   )٣( ــروايتين وال ــاب ال ــن كت ــة م ــائل الفقهي ــد ٢/٨٣المس ــام أحم ــه الإم ــافي في فق )، والك

)٣/١٢.( 

. وينظـر: شـرح الزركشـي )١٣٢الغرة المنيفة في تحقيق بعض مسائل الإمـام أبـي حنيفـة، (ص   )٤(

 ). ٥/٣٨على مختصر الخرقي (

 ).١٢/٥٠نهاية المطلب في دراية المذهب (   )٥(
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 .)١(»از أن يعقد على وليته كالعدليعقد على نفسه، فج

 .)٢(»لأن الفسقة لم يمنعوا من التزويج في عصر الأولين«و -د

 . )٤(، ورواية عن أحمد)٣(: ولاية الفاسق لا تصح: وهو قول للشافعيةالقول الثاني

 واستدلوا من المعقول بمايلي:

يضـيع  لأن الولي إنمـا أريـد في النكـاح ليطلـب الحـظ ويضـعها في كـفء ولا« -أ

 .)٥(»حقها، وهذا المعنى إنما يوجد في الولي إذا كان رشيداً 

 .)٦(»الفسق نقصٌ يقدح في الشهادة، فيمنع الولاية كالرق« ولأن -ب

لقيـام سـبب الولايـة، « : يختار الباحث صحة ولايـة الفاسـق في النكـاح؛الترجيح

                                           
 ).٧٤٠المعونة على مذهب عالم المدينة، (ص   )١(

ــوجيز (   )٢( ــرح ال ــز ش ــتح العزي ــوجهين ٧/٥٥٣ف ــروايتين وال ــاب ال ــن كت ــة م ــائل الفقهي )، والمس

)٢/٨٣.( 

قــد اختلــف الشــافعية اختلافــا واســعا في ولايــة الفاســق في ). و٩/٦١ينظــر: الحــاوي الكبيــر (   )٣(

 النكاح فقالوا:

ــة الاســتئذان لا يلــي.  -٣لا يلــي.  -٢يلــي.  -١     ــار يلــي، وفي ولاي ــة الإجب ــل:  -٤في ولاي وقي

الفاسق غير المعلن يلي، والمعلن لا يلي.  -٦شارب الخمر لا يلي، وغيره يلي،  -٥العكس. 

ــة ال ــك: نهاي ــيل ذل ــر تفص ــذهب (ينظ ــة الم ــب في دراي ــذهب ١٢/٥٠مطل ــيط في الم )، والوس

 ).٥٥٤ - ٧/٥٥٣)، وفتح العزيز شرح الوجيز (٥/٧٣(

)، والكـافي في فقـه الإمـام أحمـد ٢/٨٣ينظر: المسائل الفقهية من كتاب الروايتين والوجهين (   )٤(

)٣/١٢.( 

 ).٢/٨٣المسائل الفقهية من كتاب الروايتين والوجهين (   )٥(

 ).٧/٥٥٤العزيز شرح الوجيز (فتح    )٦(
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٩٨٣ 

يـة الشـفقةُ، ووجود الشفقة، وتمام النظر، وفسـقه جنايـة علـى نفسـه.. ومطلـوب الولا

 .)١(»وهي منه محققة

 وعليه فلا أثر للفسق على الشفقة المتعلقة بولاية النكاح، واالله أعلم.

 

 وفيه فرعان: ،ولاية المال: أثر مقصد الشفقة في المطلب الثالث

ــاني « ــدهما الأبــوة، والث ــيئان: أح ــق ش ــة في التحقي ــن الولاي ــوع م ــذا الن ــبب ه س

 .)٢(»القضاء

 :ق ولاية المال بالشفقةالفرع الأول: تعل -

قال الحنفيةُ: أولى الأولياء الأب، ثم وصيه ثم وصي وصيه، ثم الجـد ثـم وصـيه 

ثم وصي وصيه، ثم القاضي ثم من نصـبه القاضـي وهـو وصـي القاضـي، وإنمـا تثبـت 

الولاية على هذا الترتيب؛ لأن الولاية علـى الصـغار باعتبـار النظـر لهـم لعجـزهم عـن 

لنظـر علـى هـذا الترتيـب؛ لأن ذلـك مبنـي علـى الشـفقة، وشـفقة التصرف بأنفسهم، وا

الأب فوق شفقة الكل، فكانت الولاية على هذا الترتيب ضرورة؛ لأن ترتيـب الحكـم 

 على حسب ترتيب العلة.

ولـيس لمـن سـوى هـؤلاء مـن الأم والأخ والعـم وغيـرهم ولايـة التصـرف علــى 

في التصرفات تجري جنايات لا يهتم الصغير في ماله؛ لأن الأخ والعم قاصرا الشفقة، و

لها إلا ذو الشفقة الوافرة، والأم وإن كانت لها وفور الشفقة لكن ليس لها كمال الرأي 

                                           
 ).٥١-١٢/٥٠نهاية المطلب في دراية المذهب (   )١(

 ).٥/١٥٢بدائع الصنائع (   )٢(
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٩٨٤  

 .)١(لقصور عقل النساء عادة فلا تثبت لهن ولاية التصرف في المال ولا لوصيهن

 لـلأب بيـع عقـار ابنـه« وأجاز بعضُ المالكيةِ تصرف الأب في مال ولـده؛ فقـالوا:

 .)٢(»الصغير بخلاف الوصي لمزيد الشفقة كما يزوج الصغير دون غيره

الناظر في حق الغيـر خمسـة؛ الأب، والجـد، والوصـي مـن قبـل « وقال الشافعيةُ:

 أحدهما، والحاكم، وأمين الحاكم...

وكذلك جهات التصرف تختلف فالأب والجد يختصان بأنـه يجـوز لكـل واحـد 

ن لنفسه منه، كما يجوز لهما ذلك في البيـع والشـراء، منهما أن يرهن له من نفسه ويرته

وليس ذلك لمن عداهما من الأولياء؛ لأن التهمة منتفية عنهما لكونهما كاملي الشـفقة 

 .)٣(»بخلاف غيرهما

ويتولى الأب مال الصبي والمجنون؛ لأنها ولاية علـى الصـغير، « وقال الحنابلةُ:

ه بعده؛ لأنه نائبه فأشـبه وكيلـه في الحيـاة، ثـم فقدم فيها الأب، كولاية النكاح، ثم وصي

الحاكم؛ لأن الولاية من جهة القرابة قد سقطت، فثبت للسلطان، كولايـة النكـاح، ولا 

تثبت لغيرهم؛ لأن المال محل الخيانة، ومن سواهم قاصر الشـفقة، غيـر مـأمون علـى 

 .)٤(»المال، فلم يله كالأجنبي

                                           
 )،٢١٥، ٤/٢١٤باختصـــار، وينظـــر: المبســـوط للسرخســـي ( )٥/١٥٥بـــدائع الصـــنائع (   )١(

 ).٣/٣٠١)، تبيين الحقائق شرح كنز الدقائق (٣٤، ٢٨/٣٣)، (٥/٢٠٧(

 ).٧/١٧١(الذخيرة للقرافي    )٢(

)، ونهاية المطلب ٦/٢٩باختصار، وينظر: الحاوي الكبير ( )٥/١٩٧بحر المذهب للروياني (   )٣(

 ).٧/٤٣٢في دراية المذهب (

 =)، والمبـدع في شـرح٥/٨٨)، وينظر: المغني لابن قدامة (٢/١٠٧الكافي في فقه الإمام أحمد (   )٤(
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 تبار مقصد الشفقة الكاملة في ولاية المال.وهذه النصوص الفقهية متفقة على اع

 الفرع الثاني: عوارض الشفقة المتعلقة بولاية المال: -

إنَّ ولاية المال تُنزل منزلة ولاية النكاح في طرق القطـع وطـرق الخـلاف؛ وعليـه 

 فيطرد الكلامُ في عوارض الشفقة المتعلقة بولاية المال، كما مرَّ في ولاية النكاح.

يـة المـال منزلـة ولايـة النكـاح نـصَّ عليـه المحققـون مـن المـذاهب، وتنزيلُ ولا

 .)١(وعليه العمل في تطبيقات المذاهب الفقهية

إذ لا يلـزم مـن ولايـة المـال والنظـر فيـه ولايـة « ولا يعني الاطرادُ الـتلازمَ بينهـا؛

 .)٢(»النكاح

إثباتـ�؛ وسـرّه أنّ وولاية النكاح تباين ولاية المال في قاعدتها، ولا تساويها نفي� و

ولايـة التــزويج تخــرج بعـض الخــروج عــن قاعــدة النظـر؛ لأن مبناهــا علــى الإعفــاف، 

والمــالُ لا يمكــن تــأخيره فيضــيع، ولــذلك الوصــي يتصــرف في المــال ولا يتصــرف في 

 .)٣(البضع، والسلطان يلي مال الصغيرة، ولا يملك تزويجها

                                           
 ).٤/٣٠٨المقنع (=

)، والإشــراف ٥/٦٨)، والاختيــار لتعليــل المختــار (١٣/١٣٩ينظــر: المبســوط للسرخســي (   )١(

)، ٧٢١ص()، والمعونــة علــى مــذهب عــالم المدينــة ٢/٦٨٩علــى نكــت مســائل الخــلاف (

)، والكـافي ١٠/٧)، وكفاية النبيه في شـرح التنبيـه (١٢/٥١ونهاية المطلب في دراية المذهب (

 ).٨/٢٢٠)، والفروع وتصحيح الفروع (٢/١٠٧في فقه الإمام أحمد (

ــل للخرشــي (   )٢( ــاني ٣/١٧٧شــرح مختصــر خلي ــة الطالــب الرب )، وحاشــية العــدوي علــى كفاي

)٢/٤٥.( 

 بتصرف يسير. )١٢/٤٨نهاية المطلب في دراية المذهب (   )٣(
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٩٨٦  

فقة المتعلقـة بولايـة المـال، : اخـتلاف الـدين يـؤثر علـى الشـوعلى هذا الاطـراد

 بخلاف الفسق فلا أثر له على الشفقة المتعلقة بولاية المال، واالله أعلم.

وما سبق من الكلام علـى عـوارض الشـفقة المتعلـق بالولايـات إنمـا هـو خـاصٌ 

 بالشفقة الكاملة؛ لقوتها وخلوها من لحوق التهمة، بخلاف الشفقة القاصرة الضعيفة.

* * * 
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 انيالمبحث الث

 أثر مقصد الشفقة في إسقاط الحقوق

 

 وفيه مطلبان:

 .أثر مقصد الشفقة في سقوط القصاص: المطلب الأول* 

 : رجلٌ قتل ابنه، فهل يُقتل الوالد بولده؟.صورة المسألة

 اختلف في هذه المسألة على ثلاثة أقوال:

إلـى أن  )٣(ابلـةُ والحن ،)٢(والشـافعيةُ  ،)١(: ذهب الحنفيةُ القول الأول: لا يقتل مطلق�

 الوالدَ لا يقتل بولده؛ واستدلوا بالسنة والإجماع والمعقول:

 : أما السنة

 .)٤()لا يُقَادُ الوَالدُِ باِلوَلَدِ (: فقوله  -أ

                                           
)، وتبيــين الحقــائق ٧/٢٣٥)، وبــدائع الصــنائع (٩١-٢٦/٩٠ينظــر: المبســوط للسرخســي (  ) ١(

 ).٦/١٠٥شرح كنز الدقائق (

)، والبيـــان في مـــذهب الإمـــام الشـــافعي ١٦/٢١ايـــة المطلـــب في درايـــة المـــذهب (نهينظـــر:    )٢(

 ).١٠/١٦٦)، وفتح العزيز شرح الوجيز (٣١٩-١١/٣١٨(

)، وكشاف القناع عـن مـتن ٨/٢٨٥)، والمغني لابن قدامة (١٢٤ص(مختصر الخرقي ينظر:    )٣(

 ).٥/٥٢٨الإقناع (

جُلِ يَقْتُـلُ ابْنـَهُ يُقَـادُ منِـْهُ أَمْ لا، رقـم الحـديث رواه الترمذي، أبواب الديات، بَابُ مَا جَ    )٤( اءَ فيِ الرَّ

)، مـن ٢٦٦٢)، وابن ماجه، أبواب الديات، بَاب لاَ يُقْتَلُْ وَالدُِ بوَِلَـدِهِ، رقـم الحـديث (١٤٠٠(

 =                  .حديث عمر بن الخطاب 
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٩٨٨  

 .)١(: الحديثُ مُخصصٌ لعموم نصوص القصاصوجه الاستدلال

 .)٢()أَنْتَ وَمَالُكَ لأِبَيِكَ (: وقوله  -ب

ه الإضافة يوجب كون الولد مملوك� لأبيه، ثم حقيقة ظاهر هذ« :وجه الاستدلال

الملك تمنع وجوب القصاص، كالمولى إذا قتل عبده، فكـذلك شـبهة الملـك باعتبـار 

فإذا لم تثبت حقيقة الملكية، بقيت الإضافة شـبهة في درء القصـاص؛ لأنـه « ،)٣(»الظاهر

 .)٤(»يدرأ بالشبهات

 .)٥(»تل والد بولد؛ لأنه إجماع: ولا يققال الشافعي «فـ وأما الإجماع:

فإن قيل: فكيف قال الشافعي فيما خالف فيه مالك: لأنه إجماع، وكيـف ينعقـد «

 الإجماع مع خلاف مثله؟ فعنه جوابان:

 ، ولم يخالف أحدهم.أحدهما: أنه أراد به الصحابة؛ لأنه قول عمر 

                                           
تلــف في ثبوتــه، ينظــر ، وهــو حــديث مخوفي البــاب عــن ســراقة وابــن عبــاس وغيرهمــا =     

: )٢٣/٤٣٧). قال ابن عبـد الـبر في التمهيـد (٥٦-٤/٥٤تفصيل تخريجه: التلخيص الحبير (

وهو حديث مشهور عند أهـل العلـم بالحجـاز والعـراق مسـتفيض عنـدهم، يسـتغنى بشـهرته «

 ».وقبوله والعمل به عن الإسناد فيه، حتى يكاد أن يكون الإسناد في مثله لشهرته تكلف�

 ).٧/٢٣٥ينظر: بدائع الصنائع (   )١(

جُـلِ مـِنْ مَـالِ وَلَـدِهِ، رقـم الحـديث (   )٢( )، ٢٢٩١رواه ابن ماجـه، أَبْـوَابُ التِّجَـارَاتِ، بَـابُ مَـا للِرَّ

). وفي البـاب عـن عائشـة وابـن عبـاس ٥/١٠٣وصححه ابن القطان في بيان الـوهم والإيهـام (

 ).٣/٤٠١بير (. ينظر تفصيل تخريجه: التلخيص الحوغيرهما 

 ).٢٦/٩١المبسوط للسرخسي (   )٣(

 ).٥/٥٢٨)، وكشاف القناع عن متن الإقناع (٨/٢٨٥المغني لابن قدامة (   )٤(

 ).١١/٣١٨)، والبيان في مذهب الإمام الشافعي (٨/٣٤٣مختصر المزني (   )٥(
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 .)١(»مثابتهوالثاني: أنه قتله حذف� إجماع لا يعرف فيه خلاف فكان الذبح ب

 :وأما المعقول

الوالد لا يقتل ولده غالب�؛ لوفور شفقته، فيكون ذلك شبهة في سـقوط « فـلأن -أ

 .)٢(»القصاص

ولأن الوالد سبب لوجود الولد، فلا يحسـن أن يصـير الولـد سـبب� معـدم� « -ب

 .)٣(»له، ولا يليق ذلك بحرمة الأبوة، ولرعاية حرمته

ق حكمة الحياة بالزجر والـردع، والحاجـة إلـى لأن القصاص شرع لتحقي«و -ج

 .)٤(»الزجر غير متوفرة في جانب الوالد

لأن الوالد يحب ولده لولده لا لنفسه بوصول النفع إليه من جهتـه، أو يحبـه « -د

 .)٥(»لحياة الذكر لما يحيا به ذكره

د بولـده، يقتل الوالـ« قال المالكيةُ:التفريق بين القتل العمد وغيره: : القول الثاني

 .)٦(»إذا تعمد قتله، ومثله حكي عن داود

                                           
 ).١١/٣١٩). وينظر: البيان في مذهب الإمام الشافعي (١٢/٢٣الحاوي الكبير (   )١(

 ).٢٦/٩٠)، وينظر: المبسوط للسرخسي (٦/١٠٥تبيين الحقائق شرح كنز الدقائق (   )٢(

)، ٦/١٠٥)، وينظر: تبيـين الحقـائق شـرح كنـز الـدقائق (١٠/١٦٦فتح العزيز شرح الوجيز (   )٣(

 ).٨/٢٨٥والمغني لابن قدامة (

 ).٧/٢٣٥بدائع الصنائع (   )٤(

 .المصدر السابق   )٥(

)، والإشـراف علـى نكـت مســائل ٤٢٧ضـي عبـد الوهـاب المـالكي، (صعيـون المسـائل للقا   )٦(

 ).٢/٨١٤الخلاف (
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 واستدلوا بالكتاب والسنة والمعقول:

 : فعموم قوله تعالى: أما الكتاب                        

                    :١٧٨[البقرة[ . 

 .)١(وهو عموم ظاهر في إيجاب القصاص

 .)٢()المسْلمُِونَ تَتَكَافَأُ دِمَاؤُهُمْ (: : فقوله وأما السنة

إذا ثبت ذلـك؛ فكـل شخصـين تكافـأت دماؤهمـا فالقصـاص « :وجه الاستدلال

 .)٣(»جارٍ بينهما كالأجانب

 :وأما المعقول

 الحرمة والدين فكان القصاص جاريـ� بينهمـا شخصان متساويان في« فلأنهما -أ

 .)٤(»كالأجنبيين

ولأنه بالغ عاقل تعمّد قتل حر مسلم غير مستحق الدم ظلمًـا، فكـان القـود « -ب

 .)٥(»مستحق� عليه كالأجنبي، ولأنه مكافىء لدمه

                                           
 ).٢/٢٥٠)، وتفسير القرطبي (٢/٨١٤ينظر: الإشراف على نكت مسائل الخلاف (   )١(

رية تردُّ على أهـل العسـكر، رقـم الحـديث (   )٢( )، ٢٧٥١رواه أبو داود، كتاب الجهاد، باب في السَّ

). وهـو ٢٦٨٥، بَـاب الْمُسْـلمُِونَ تَتَكَافَـأُ دِمَـاؤُهُمْ، رقـم الحـديث (وابن ماجه، أبواب الـديات

. ينظـر تفصـيل تخريجـه: حديث صحيح، وفي الباب عن علي ومعقل بن يسـار وغيرهمـا 

 ). ٤/٣٠٦التلخيص الحبير (

 ).٢/٨١٤الإشراف على نكت مسائل الخلاف (   )٣(

 المصدر السابق.   )٤(

 المصدر السابق.   )٥(
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٩٩١ 

ولأن القصاص حق من حقوق الآدميين فجاز أن يثبـت للابـن علـى الأب، « -ج

 .)١(»أصله سائر الحقوق

لما للأب من التسلط على « ؛ فلقُوّةِ الشفقة، وذلكوأما تفريقهم بين العمد وغيره

تأديب ابنه، ومن المحبة له أن حمل القتل الذي يكون في أمثال هذه الأحوال علـى أنـه 

ليس بعمد، ولم يتهمه إذ كان ليس بقتل غيلة، فإنما يحمل فاعله على أنـه قصـد القتـل 

وة التهمة، إذ كانت النيات لا يطلع عليهـا إلا االله تعـالى، فمالـك من جهة غلبة الظن وق

 .)٢(»لم يتهم الأب حيث اتهم الأجنبي؛ لقوة المحبة التي بين الأب والابن

 .)٤(، واختاره ابن عثيمين)٣(وبه قال ابن المنذرالقول الثالث: يقتل مطلق�: 

لا يُقَـادُ (فهم لحـديث: واستدلوا بما استدل به المالكيةُ دون التفريـق، مـع تضـعي

 .)٥()الوَالدُِ باِلوَلَدِ 

: يختار الباحثُ قولَ المالكية؛ وهو اعتبار مقصد الشـفقة لترجـيح نـوع الترجيح 

شفقة الأبوة شبهة منتصبة شاهدة بعدم القصد إلـى القتـل تسـقط القـود، فـإذا «القتل، فـ

صـاص في قتـل لأن شـرط الق«، و)٦(»أضجعه كشف الغطـاء عـن قصـده فـالتحق بأصـله

                                           
 ).٢/٨١٤لإشراف على نكت مسائل الخلاف (ا   )١(

 ).٤/١٨٣بداية المجتهد ونهاية المقتصد (   )٢(

 ). ٧/٣٥٠الإشراف على مذاهب العلماء (   )٣(

 ).١٤/٤٤الشرح الممتع على زاد المستقنع (   )٤(

)، والشرح الممتـع علـى ٢/٢٥٠تنظر أدلة هذا المذهب، والرد على خلافه: تفسير القرطبي (   )٥(

 ).٤٤-١٤/٤٣مستقنع (زاد ال

 ).٢/٢٥١تفسير القرطبي (   )٦(
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٩٩٢  

العمد أن يكون عدوان�، وهذا الشـرط منتـف في حـق الأب، لمـا جبـل عليـه طبعـه مـن 

الشــفقة والمحبــة المغــروزة فيــه خلقــةً، إلا إذا أفصــح عــن ذلــك بــأن أضــجعه وذبحــه 

 بالسكين.

وفيما سوى ذلك من ضروب العمد في جانب الأب فهو محمول على التأديـب، 

لقصــاص، وبانتفائــه ينتفــي المشــروط، وهــو لا علــى العــدوان، الــذي هــو شــرط ا

 .)٢(، واالله أعلم)١(»القصاص

 

 .أثر مقصد الشفقة في إسقاط الأب للمهر: المطلب الثاني* 

ج ابنته دون مهر المثل، هل يملك ذلك؟ صورة المسألة  : رجل زوَّ

 اختلف في هذه المسألة على قولين:

                                           
 ).٢٢٩-١/٢٢٨القواعد الفقهية وتطبيقاتها في المذاهب الأربعة (   )١(

إن االله سـبحانه جعـل في «: العبرة في اطراد عادة الخليقة لا ندرتها: قـال ابـن القـيم: تتمة وزيادة  ) ٢(

يـوازي شـفقته علـى نفسـه وحرصـه  قلب الوالد من الشفقة على ولده والحرص على حياته ما

على حياة نفسه، وربما يزيد على ذلك؛ فقد يؤثر الرجل حياة ولده على حياته، وكثيراً ما يحرم 

الرجل نفسه حظوظها ويؤثر بها ولده، وهذا القدر مانع من كونه يريد إعدامـه واهلاكـه، بـل لا 

له في الأغلب عن قصد وتعمد، بـل يقصد في الغالب إلا تأديبه وعقوبته على إساءته، فلا يقع قت

عن خطأ وسبق يد، وإذا وقع ذلك غلط� الحق بالقتل الذي لم يقصد به إزهاق النفس فأسباب 

التهمة والعداوة الحاملـة علـى القتـل لا تكـاد توجـد في الآبـاء، وان وجـدت نـادرا فـالعبرة بمـا 

 . »اطردت عليه عادة الخليقة

 ).٢/١٠١ية العلم والإرادة (مفتاح دار السعادة ومنشور ولا     
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٩٩٣ 

، )٣(، والحنابلـة)٢(والمالكيـة ،)١(: يجوز للأب ذلك؛ وهو قول الحنفيـةالقول الأول

 .)٤(وأحد قولي الشافعية

 واستدلوا من المعقول بما يلي:

ــا إلا « لأن -أ ــترك رعايته ــلا ي ــفقة؛ ف ــور الش ــة وف ــه مظن ــال قرب ــار كم الأب باعتب

 .)٥(»لمصلحة تربو عليها

ولأن الأب وافر الشفقة على ولده ينظر له ما لا ينظر لنفسه، والظاهر أنه لا « -ب

لك إلا لتوفير مقصود من مقاصد النكاح هو أنفع وأجـدى مـن كثيـر مـن المـال يفعل ذ

من موافقة الأخلاق، وحسن الصحبة، والمعاشرة بالمعروف، ونحو ذلك من المعاني 

المقصودة بالنكاح فكان تصرفه والحالـة هـذه نظـرا للصـغير والصـغيرة لا ضـررا بهمـا 

هما ظـاهر ولـيس ثمـة دليـل يـدل بخلاف غير الأب والجد؛ لأن وجه الضرر في تصـرف

على اشتماله على المصلحة الباطنة الخفية التي تزيـد علـى الضـرر الظـاهر؛ لأن ذلـك 

                                           
 ).١/١٩٧)، والهداية في شرح بداية المبتدي (١٤٧مختصر القدوري، (ص   )١(

)، عقـد الجـواهر الثمينـة في مـذهب ٣٣٢ص(عيون المسائل للقاضـي عبـد الوهـاب المـالكي    )٢(

 ).٢/٤٨١عالم المدينة (

لفـروع وتصـحيح الفـروع )، وا٢/٣٤المحرر في الفقه علـى مـذهب الإمـام أحمـد بـن حنبـل (   )٣(

)٨/٣٢٢.( 

). ٥/٥٠٨)، والتهذيب في فقه الإمـام الشـافعي (٧ - ١٣/٦نهاية المطلب في دراية المذهب (   )٤(

 ). ١٣/١٥١وهو القول القديم كما قال الجويني في نهايته (

)، ٢/٤٨١)، وينظر: عقد الجواهر الثمينـة في مـذهب عـالم المدينـة (٣/٣٠٧تيسير التحرير (   )٥(

 ).٤/٣٦٩لذخيرة للقرافي (وا
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٩٩٤  

 .)١(»إنما يعرف بوفور الشفقة

 .)٢(»الأب لا يُتهم في حق طفله« ولأن -ج

لأنه أكسبها هذا المال في مقابلة البضع، ثم رجـع البضـعُ إليهـا، وهـو علـى «و -د

ة، ولا يُنكَـر في جهـات الاستصـواب إسـقاط المهـر، فـإذا صـدر ممـن كمالٍ من الشـفق

 .)٣(»كملت شفقته كان محالاً على النظر

 .)٤(: لا يجوز للأب ذلك؛ وهو قول الشافعي في الأمالقول الثاني

 واستدلوا بالقياس، والمعقول:

م الصداقَ مالٌ مـن أموالهـا، فلـ« : فعلى سائر التصرفات المالية؛ فلأنأما القياس

 .)٥(»يملك الأبُ إسقاطَه كسائرِ أموالهِا

 : وأما المعقول

النكاح بدون مهر المثل لا يكون معقوداً علـى حكـم الغبطـة، والعقـود « فلأن -أ

 .)٦(»إذا لم تتصف بالغبطة مردودة من الولي المجبرِ

 .)٧(»لأن في ذلك إضراراً بالمولى عليه«و -ب

                                           
)، والمبـدع في شـرح المقنـع ٣/٣٠٤)، وينظر: العناية شرح الهداية (٢/٢٤٦بدائع الصنائع (   )١(

)٦/٢٠٤.( 

 ).٧-١٣/٦نهاية المطلب في دراية المذهب (   )٢(

 ).١٣/١٥١( المصدر السابق   )٣(

 ).٥/٧٩الأم للشافعي (   )٤(

 )، .٥/٧٩)، وينظر: الأم للشافعي (١٣/١٥١نهاية المطلب في دراية المذهب (   )٥(

 ).١٣/٢٣١)، وينظر: كفاية النبيه في شرح التنبيه (١٣/٧نهاية المطلب في دراية المذهب (   )٦(

 ).١٣/٢٣٠كفاية النبيه في شرح التنبيه (   )٧(
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٩٩٥ 

وهو صحة تـزويج الأب ابنتـه دون مهـر : يختار الباحثُ قولَ الجمهور، الترجيح

لـيس المقصـود مـن «المثل؛ لأن القياس على المعاوضات المالية قياسٌ مع الفارق، فـ

النكاح العوض، وإنما المقصود السكن والازدواج، ووضع المرأة في منصب عند مـن 

يكفلها ويصونها، والظاهر من الأب، مع تمام شفقته وحسن نظره، أنـه لا ينقصـها مـن 

لصداق إلا لتحصيل المعاني المقصودة، فلا يمنع منه، وعقود المعاوضات المقصود ا

 . )١(»منها العوض

ولأن كمال الشفقة التي في قلب الأب تبعثه على تحصيل المعاني المقصودة مـن 

 النكاح، فلا يحط من المهر إلا لمصلحة راجحة، واالله أعلم. 

* * * 

                                           
 ).٦/٢٠٤المبدع في شرح المقنع (   )١(
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٩٩٦  

 المبحث الثالث

 رد الشهادةأثر مقصد الشفقة في 

 

 وفيه مطلبان:

 .أثر مقصد الشفقة في رد شهادة الوالد للمولود، والمولود للوالد: المطلب الأول* 

اختلــف أهــل العلــم في قبــول شــهادة الوالــدين للمولــودين، وشــهادة المولــودين 

 للوالدين على ثلاثة أقوال:

لوالدين؛ وهو : لا تقبل شهادة الوالدين للمولودين ولا المولودين لالقول الأول

، وروايــة (وهـــي ظـــاهر المـــذهب) عنـــد )٣(، والشـــافعية)٢(، والمالكيـــة)١(قــول الحنفيـــة

 . )٤(الحنابلة

 واستدلوا بالسنة والمعقول:

 .)٥()أَنْتَ وَمَالُكَ لأِبَيِكَ (: : فقوله أما السنة

: إن كان المشهود به مـالاً، فلـلأب شـبهة الملـك في مـال الولـد، وجه الاستدلال

لأب كالشــاهد لنفســه، والإنســان مــتهم فيمــا شــهد لنفســه، وهــذه تهمــة يمكــن فصــار ا

                                           
 ).٨/٣٢٤النعماني ( )، والمحيط البرهاني في الفقه١١/٥١٠الأصل للشيباني (   )١(

 ).٢/٨٩٣)، والكافي في فقه أهل المدينة (٢/٩٧٢الإشراف على نكت مسائل الخلاف (   )٢(

 ).٨/٢٧٤)، والتهذيب في فقه الإمام الشافعي (١٩/١٤نهاية المطلب في دراية المذهب (   )٣(

 ).٦٨٩ص()، والعدة شرح العمدة ١٠/١٧٢المغني لابن قدامة (   )٤(

في المبحث الثاني: أثـر مقصـد الشـفقة في إسـقاط الحقـوق، المطلـب الأول: أثـر سبق تخريجه   ) ٥(

 مقصد الشفقة في سقوط القصاص.
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٩٩٧ 

 . )١(الاحتراز عنها بحبس الشهود، بأن يشهد له غير الوالد

 وأما المعقول:

لأن الأب وافر الشفقة على ولده، فيتهم بالميل إليـه، سـواء كـان المشـهود بـه  -أ

 .)٢(مالاً أو نكاح� أو قصاص� فالتهمة متمكنة

ن الولد وافر الشفقة على والديه، فيتهم بالميل إليه، سواء كان المشهود ولأ -ب

 .)٣(به مالاً أو نكاح� أو قصاص� فالتهمة أيض� متمكنة

منافع الأملاك متصلة بينهما عرف� وعادة، فصار الشاهد شاهداً لنفسه « ولأن -ج

 .)٤(»من وجه

بنـه وإيصـال النفـع ودفـع ولأنه معلوم من طباع الناس أن الأب يحـب نفـع ا« -د

الضرر عنه، ويؤثر ذلك على نفسه حتى إنه ربمـا دعـاه أن يشـهد لـه بـالزور ويركـب في 

أمره كل محضور فيوصله إلى النفع الـذي يبغـي وصـوله إليـه، أو يخلّصـه مـن الضـرر 

 .)٥(»الذي يريد دفعه عنه

والدين؛ وهو : تقبل شهادة الوالدين للمولودين وشهادة المولودين للالقول الثاني

                                           
 ).١٠/١٧٢)، والمغني لابن قدامة (٨/٣٢٤ينظر: المحيط البرهاني في الفقه النعماني (   )١(

البـزدوي )، وكشـف الأسـرار شـرح أصـول ٨/٣٢٤ينظر: المحيط البرهاني في الفقه النعماني (   )٢(

 ).٨/٢٧٦)، والتهذيب في فقه الإمام الشافعي (٢/٣٩٣(

ــاني (   )٣( ــه النعم ــاني في الفق ــيط البره ــر: المح ــافعي ٨/٣٢٤ينظ ــام الش ــه الإم ــذيب في فق )، والته

)٨/٢٧٦.( 

 ).٨/٣٢٤ينظر: المحيط البرهاني في الفقه النعماني (   )٤(

 ).٢/٩٧٢الإشراف على نكت مسائل الخلاف (   )٥(
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٩٩٨  

 . )٢(، ورواية عند الحنابلة)١(قول الشافعي في القديم

 واستدلوا بالكتاب والمعقول:

 : فعموم قوله تعالى: أما الكتاب                      

                :١٣٥[النساء[. 

الأمـر بالشـيء يقتضـي إجـراء المـأمور بـه إلا مـا خصصـه « : إنوجه الاسـتدلال

 .)٣(»الإجماع من شهادة المرء لنفسه أنها لا تجوز

رد الشهادة بالجعلة إنما هو لموضـع اتهـام الكـذب، وهـذه « : فلأنوأما المعقول

 .)٤(»التهمة إنما أعملها الشرع في الفاسق

ط الحنابلة في روايتهم: أن تكون شهادة كل واحـد منهمـا لصـاحبه فيمـا لا واشتر

تهمة فيه كالنكاح والطلاق والقصـاص والمـال إذا كـان مسـتغني� عنـه؛ لأن كـل واحـد 

 .)٥(منهما لا ينتفع بذلك فلا تهمة في حقه

: لا تقبــل شــهادة الوالــدين للمولــودين وتقبــل شــهادة المولــودين القــول الثالــث

 . )٦(ين؛ وهو رواية عند الحنابلةللوالد

 .)٧()أَنْتَ وَمَالُكَ لأِبَيِكَ (: واستدلوا بقوله 

                                           
 ).١١/٢٣٦)، وروضة الطالبين وعمدة المفتين (١٩/١٤ية المطلب في دراية المذهب (نها   )١(

 ).١٢/٧٢)، والشرح الكبير على متن المقنع (٦٨٩ص(العدة شرح العمدة    )٢(

 ).٨/١٠٧مناهج التحصيل ونتائج لطائف التأويل في شرح المدونة وحل مشكلاتها (   )٣(

 .المصدر السابق   )٤(

 ).١٢/٧٢)، والشرح الكبير على متن المقنع (٦٨٩ص(عمدة العدة شرح ال   )٥(

 ).١٢/٧١)، والشرح الكبير على متن المقنع (٦٨٩ص(العدة شرح العمدة    )٦(

 =سبق تخريجه في المبحث الثاني: أثر مقصد الشفقة في إسقاط الحقـوق، المطلـب الأول: أثـر   )٧(
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لأن مال الابن لأبيه أو في حكم ماله له أن يتملكه، فشهادته لـه « :وجه الاستدلال

 .)١(»شهادة لنفسه أو يجر بها لنفسه نفع�، ولا يوجد هذا في شهادة الابن لأبيه

قولَ الجمهور، وهو عدم قَبول شهادة الوالـدين للولـد،  : يختار الباحثُ الترجيح

وعدم قَبول شهادة الولد للوالدين؛ للشفقة الوافرة الباعثة الممكنـة للتهمـة، فـإذا دلـت 

 القرائن على ضعف التهمة وقصور الشفقة قُبلت، واالله أعلم. 

 

 .أثر مقصد الشفقة في رد شهادة الزوجين لبعضهما: المطلب الثاني* 

أهل العلم في قبول شهادة الرجل لزوجته، وشهادة المـرأة لزوجهـا علـى  اختلف

 ثلاثة أقوال:

: لا تقبل شهادة الرجل لزوجته، ولا شـهادة المـرأة لزوجهـا؛ وهـو قـول القول الأول

 .  )٥(، ورواية (وهي المذهب) عند الحنابلة)٤(، وقول عند الشافعية)٣(، والمالكية)٢(الحنفية

 المعقول:واستدلوا: بالكتاب و

 : فقوله تعالى: أما الكتاب                           

             :٢١[الروم[. 

                                           
 مقصد الشفقة في سقوط القصاص.=

 ).١٢/٧١)، والشرح الكبير على متن المقنع (٦٨٩ص(العدة شرح العمدة    )١(

 ).٨/٣٢٤)، والمحيط البرهاني في الفقه النعماني (١٦/١٢١المبسوط للسرخسي (   )٢(

 ).٢/٨٩٤)، والكافي في فقه أهل المدينة (٤/٢٠المدونة (   )٣(

 ).١١/٢٣٧)، وروضة الطالبين وعمدة المفتين (١٩/١٥نهاية المطلب في دراية المذهب (   )٤(

 ).١٢/٦٨)، والإنصاف في معرفة الراجح من الخلاف (١٠/١٧٤المغني لابن قدامة (   )٥(
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كل واحد من الزوجين شديد الشفقة على صاحبه، وإليه أشار « :وجهُ الاستدلال

، فقال: »               ،فيتهم كل واحد منهما بالميل إلى صاحبه

كما في الوالدين والمولودين، وهذه تهمة يمكن الاحتراز عنها بحبس الشهود بأن 

 .)١(»يشهد لكل واحد منهما الأجنبي

 : وأما المعقول

 .)٢(» حق المنافع بسبب الزوجيةالأملاك بينهما متصلة عرف� وشرع� في« فلأن -أ

كل واحد منهما يرث الآخر من غير حجب، وينبسـط في مالـه عـادة، « ولأن -ب

 .)٣(»فلم تقبل شهادته له، كالابن مع أبيه

ولأن يسار الرجل يزيد نفقة امرأته، ويسار المرأة تزيد به قيمة بضعها « -ج

لصاحبه، فلم تقبل، كشهادته المملوك لزوجها، فكان كل واحد منهما ينتفع بشهادته 

 لنفسه، ويحقق هذا أن مال كل واحد منهما يضاف إلى الآخر، قال االله تعالى:      

      :٤(»]٣٣[الأحزاب(. 

: تقبل شهادة الرجل لزوجته، وشهادة المرأة لزوجها؛ وهو المذهب القول الثاني

 .)٦(، ورواية عند الحنابلة)٥(عند الشافعية

                                           
 ).٢٠٣ص()، وينظر: القوانين الفقهية ٨/٣٢٥المحيط البرهاني في الفقه النعماني (   )١(

 ).٢/٨٩٤)، وينظر: الكافي في فقه أهل المدينة (٨/٣٢٥المحيط البرهاني في الفقه النعماني (   )٢(

 ).٧/٣٥٠)، وينظر: شرح الزركشي على مختصر الخرقي (١٠/١٧٤المغني لابن قدامة (   )٣(

 .المصدرين السابقين   )٤(

 ).١٩/١٤)، ونهاية المطلب في دراية المذهب (٣/٤٤٧المهذب في فقه الإمام الشافعي للشيرازي (   )٥(

 ).١٢/٦٨()، والإنصاف في معرفة الراجح من الخلاف ١٠/١٧٤المغني لابن قدامة (   )٦(
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 واستدلوا بالكتاب والمعقول: 

 : فعموم قوله تعالى: أما الكتاب               :٢٨٢[البقرة[. 

 . )١(: فوجب أن يكون على عمومه، حتى يرد المخصصوجه الاستدلال

 :وأما المعقول

م يمنـع مـن النكاح سـبب لا يعتـق بـه أحـدهما علـى الآخـر بالملـك فلـ« فلأن -أ

 .)٢(»شهادة أحدهما للآخر كقرابة ابن العم

لأنه ليس بينهما إلا معاقدة؛ وذلـك لا يـورث تهمـة في الشـهادة؛ كـالأجير «و -ب

 .)٣(»إذا شهد للمستأجر بشيء تقبل

: تقبل شهادة الرجل لزوجته، ولا تقبل شهادة المرأة لزوجها؛ وهو القول الثالث

 .)٤(قول عند الشافعية

 : بالمعقولواستدلوا 

 .)٥(»تستحق النفقة عليه، وهو لا يستحقها عليها« لأنها -أ

تقبل شهادة الرجل لامرأته؛ لأنه لا تهمة في حقـه، ولا تقبـل شـهادتها لـه؛ «و -ب

 .)٦(»لأن يساره وزيادة حقها من النفقة، تحصل بشهادتها له بالمال، فهي متهمة لذلك

                                           
 ).٧/٣٥٠)، وشرح الزركشي على مختصر الخرقي (١٤/٢٩٠ينظر: بحر المذهب للروياني (   )١(

 ).٣/٤٤٧المهذب في فقه الإمام الشافعي للشيرازي (   )٢(

 ).٢٧٧-٨/٢٧٦التهذيب في فقه الإمام الشافعي (   )٣(

 ).١٣/٢٧)، وفتح العزيز شرح الوجيز (١٩/١٥نهاية المطلب في دراية المذهب (   )٤(

 .المصدرين السابقين   )٥(

 ).١٠/١٧٤المغني لابن قدامة (   )٦(
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عدم قَبول شهادة الرجـل لزوجتـه،  : يختار الباحث قولَ الجمهور، وهوالترجيح

ولأن اجتماعهمـا في المقـام والظعـن وامتزاجهمـا « وعدم قَبول شهادة المرأة لزوجها؛

في الضيق والسعة، واختصاصهما بالميـل والمحبـة، وقـد جمـع مـن أسـباب الارتيـاب 

، فمتى كملت الشفقة الحاصـلة )١(»المانعة من قبول الشهادة، فوجب أن ترد به الشهادة

ينهما قويت التهمة الموجبة لرد الشهادة، ومتى قصرت الشفقة، ضعفت التهمة، ومع ب

 .)٢(ضعف التهمة يجب قبول الشهادة، واالله أعلم

* * * 

                                           
 ).١٤/٢٩٠بحر المذهب للروياني (   )١(

 :تنبيه وفائدة   )٢(

: الكلام في هذا المطلـب في الشـهادة لأحـدهما للآخـر، ولـيس في شـهادة أحـدهما علـى التنبيه     

 الآخر.

ف المسـلمين الصـالح شـهادة الوالـد لولـده، لم يكن يتهم سل«قال الزهري:  :الفائدة المتممة  

ولا الولد لوالده، ولا الأخ لأخيه، ولا الرجل لامرأته، ثم دخل الناس بعد ذلك فظهرت منهم 

أمور حملت الولاة على اتهامهم، فتركت شهادة من يتهم إذا كانت من قرابـة، وكـان ذلـك مـن 

 ).٤/٢٠. المدونة (»ء في آخر الزمانالولد والوالد والأخ والزوج والمرأة، لم يتهم إلا هؤلا
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 المبحث الرابع

 أثر مقصد الشفقة في إباحة المحظور

 

 وفيه مطلبان:

 .أثر مقصد الشفقة في الموت الرحيم: المطلب الأول* 

أمراض وآلام شـديدة لا يرجـى لـه الشـفاء منهـا، فهـل  : مريض بهصورة المسألة

 يجوز إنهاء حياة المريض رحمة وشفقة به؟

والحفـظ « من المقاصد الثابتة في شرعنا حفظ الضروريات، ومنها حفظ الـنفس؛

لها يكون بأمرين: أحدهما: ما يقيم أركانها ويثبت قواعدها، وذلك عبارة عن مراعاتهـا 

 من جانب الوجود.

ما يدرأ عنها الاختلال الواقع أو المتوقع فيها، وذلك عبارة عن مراعاتهـا  والثاني:

 . )١(»من جانب العدم

ويحــرم علــى المتــألم تعجيــل المــوت وإن عظمــت آلامــه ولــم « قــال الشــافعيةُ:

 .)٢(»يطقها؛ لأن برأه مرجو

م وقال الحنابلة: ولا يجوز قتلها، أي البهيمة، ولا ذبحها للإراحة كالآدمي المتأل

 .)٣(بالأمراض الصعبة؛ لأنه معصوم مادام حي�

                                           
 ).٢/١٨الموافقات (   )١(

)، ومغني المحتاج إلـى معرفـة معـاني ألفـاظ ٤/١٦٤أسنى المطالب في شرح روض الطالب (   )٢(

 ).٥/٥٣٦المنهاج (

 ).٥/٤٩٥)، وكشاف القناع عن متن الإقناع (٤/١٥٦الإقناع في فقه الإمام أحمد بن حنبل (   )٣(
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الأب الشـفيق علـى ولـده العـالم بمصـلحته إذا رأى مصـلحته في « قال ابن القيم:

إخراج الدم الفاسد عنه بضع جلده وقطع عروقه وأذاقه الألم الشـديد، وإن رأى شـفاه 

 .)١(»في قطع عضو من أعضائه أبانه عنه كان ذلك رحمة به وشفقة عليه

ت: وهذا القطعُ خاصٌ بالتداوي لبقاء النفس، لا في فواتها، وأما فـوات الـنفس قل

اتفقـوا « فالإجماع منعقد على عدم الاعتداء على النفس إلا بالحق؛ وقد قال ابن حزم:

أنه لا يحل لأحد أن يقتل نفسه ولا أن يقطع عضوا من أعضـائه، ولا أن يـؤلم نفسـه في 

 .)٢(»خاصةغير التداوي بقطع العضو الألم 

يحرم على المريض أن يستعجل موته سواء « وعلى هذا قالت اللجنة الدائمة:

بطريق الانتحار أو بتعاطي أدوية لقتل نفسه، كما يحرم على الطبيب أو الممرض أو 

غيره أن يلبي طلبه، ولو كان مرضه لا يرجى برؤه، ومن أعانه على ذلك فقد اشترك 

نفس معصومة عمدا بلا حق، وقد دلت النصوص  معه في الإثم؛ لأنه تسبب في قتل

 الصريحة على تحريم قتل النفس بغير حق، قال االله تعالى:            

        :٣(»]٣٣[الإسراء(. 

: من خلال ما سبق من أقـوال الأئمـة، يـرجح الباحـث حرمـة مـا يسـمى الترجيح

، بدافع الشفقة على المريض، سواء كان القتـل بالتسـبب أو المباشـرة، )٤(رحيمبالقتل ال

                                           
 ).٩٢ص(بن القيم الفوائد لا   )١(

 ).١٥٧ص(مراتب الإجماع    )٢(

 ).١٩١٦٥)، الفتوى رقم (٢٥/٨٥فتاوى اللجنة الدائمة (   )٣(

 لا يوجد في شرعنا الحنيف ما يسمى بالقتل الرحيم، والقتل إما قتل حرام، وإما قتل بحق.   )٤(
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وأمـا الشـفقة مــن الـولي وإن كانــت وافـرة، فهـي معارضــة بأصـل أقــوى، وهـو عصــمة 

 النفس البشرية الثابتة بالنصوص المتوافرة، واالله أعلم.

 

 .أثر مقصد الشفقة في إسقاط الجنين المشوه :المطلب الثاني* 

: إذا قال الأطباء الموثوقون بالاعتمـاد علـى الفحـوص المخبريـة مسألةصورة ال

للجنين الذي نفخت فيه الروح: إن الجنين سيولد مشوه�، فهل يجوز إسـقاطه رحمـة 

 به وشفقة عليه؟

قالت اللجنة الدائمـة: لا يجـوز الإسـقاط؛ ومـن خـلال الفتـاوى الـواردة في هـذه 

 ا يأتي:المسألة يمكن القول بأنهم استدلوا بم

لا يجوز إسقاط الجنين لمجرد ظن الأطباء أنه يولـد بـلا عظـام؛ لأن الأصـل  -١

 .)١(تحريم قتل النفس المعصومة بغير حق

الغالب على أخبار الأطباء الظن، والأصل وجوب احـترام الجنـين وتحـريم  -٢

 قد يصلح حال الجنين في بقية المـدة، فيخـرج سـليما ممـا ذكـره إسقاطه؛ ولأن االله 

الأطباء إن صح ما قالوه، فالواجب حسـن الظـن بـاالله، وسـؤاله سـبحانه أن يشـفيه وأن 

يكمل خلقته، وأن يخرجه سليما، وعلى والديه أن يتقيا االله سبحانه ويسـألاه أن يشـفيه 

 .)٢(من كل سوء، وأن يقر أعينهما بولادته سليم�

لجنين وهـو في يجب ألا يعول على ذلك الاحتمال؛ لأن الحمل وما يعتري ا -٣

                                           
 ).١٢٩٤٦)، الفتوى رقم (٣٣٧-١٩/٣٣٥فتاوى اللجنة الدائمة (   )١(

)، ٢١/٢٤٩)، وينظــر: (١٨٥٦٧)، الفتــوى رقــم (٢٥٢ - ٢١/٢٥٠اللجنــة الدائمــة (فتــاوى    )٢(

 ).١٣٦٧٦)، الفتوى رقم (٢١/٤٣٨()، و١٧٧٨٥الفتوى رقم (
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رحم أمه أو بعـد ولادتـه مـن الآفـات مـن الأمـور الغيبيـة التـي لا يعلمهـا إلا االله، وكـل 

 .)١(شؤون العباد بيده تعالى، يصرفها كيف يشاء

وجاء في قـرار المجمـع الفقهـي الإسـلامي، برابطـة العـالم الإسـلامي، في دورتـه 

هــ ١٤١٠رجـب  ١٥يـوم السـبت الثانية عشرة، المنعقدة بمكة المكرمة، في الفترة مـن 

فبرايـر  ١٧هــ الموافـق ١٤١٠رجـب  ٢٢م إلى يوم السـبت ١٩٩٠فبراير  ١٠الموافق 

م قد نظر في هذا الموضوع، وبعد مناقشته من قبل هيئة المجلس الموقرة، ومن ١٩٩٠

قبل أصحاب السعادة الأطباء المختصين، الذين حضروا لهذا الغرض، قرر بالأكثريـة 

 :ما يلي

كـان الحمـل قـد بلــغ مائـة وعشـرين يومًـا، فــلا يجـوز إسـقاطه، ولـو كــان  إذا -١

التشخيص الطبي يفيد أنه مشـوه الخلقـة، إلا إذا ثبـت بتقريـر لجنـة طبيـة، مـن الأطبـاء 

الثقــات المختصــين، أن بقــاء الحمــل فيــه خطــر مؤكــد علــى حيــاة الأم، فعندئــذ يجــوز 

 ضررين.إسقاطه، سواء أكان مشوهًا أم لا، دفعًا لأعظم ال

مرور مائة وعشرين يومًا على الحمل، إذا ثبت وتأكد بتقريـر لجنـة طبيـة  قبل -٢

مــن الأطبــاء المختصــين الثقــات، وبنــاء علــى الفحــوص الفنيــة، بــالأجهزة والوســائل 

المختبرية، أن الجنين مشوه تشويهًا خطيرًا، غيـر قابـل للعـلاج، وأنـه إذا بقـي وولـد في 

آلامًا عليه وعلى أهله، فعندئذ يجوز إسـقاطه بنـاء علـى موعده، ستكون حياته سيئة، و

 طلب الوالدين.

                                           
ــة (   )١( ــة الدائم ــاوى اللجن ــم (٣٠٤ - ١٩/٣٠٢فت ــوى رق ــر: (٦٤٥٧)، الفت  -٢١/٤٤٧)، وينظ

 ).١٩١٤٠)، الفتوى رقم (٤٤٩
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والمجلس إذ يقرر ذلك: يوصي الأطباء والوالدين، بتقـوى االله، والتثبـت في هـذا 

 الأمر. واالله ولي التوفيق.

: من خلال فتوى اللجنة الدائمة وقرار المجمع الفقهي، يرجح الباحث الترجيح

سقاط الجنين المشوه على الشروط التي وردت عندهما، وأما ما اتفقا عليه من حرمة إ

الشفقة من الأبوين وإن كانت وافرة، فهي معارضة بأصل أقوى، وهو عصمة النفس 

 يقول:  البشرية، واالله             :١٢[الممتحنة[. 

ة يقتلـون وهـذا يشـمل قتلـه بعـد وجـوده، كمـا كـان أهـل الجاهليـ« قال ابن كثير:

أولادهم خشية الإملاق، ويعم قتله وهو جنين، كما قد يفعله بعض الجهلة من النساء، 

 .)١(»تطرح نفسها لئلا تحبل إما لغرض فاسد أو ما أشبهه

* * * 

                                           
 ).٨/١٠٠تفسير ابن كثير (   )١(
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 الخاتمة

 

 الحمد الله، والصلاة والسلام على رسول االله، وبعد:

ت المقترحـة مـن ففي نهاية البحـث لابـد مـن جمـل تبـينُ أهـم النتـائج والتوصـيا

 الباحث؛ فأقول: إن من أهم النتائج التي خلص إليها البحث:

 الشفقة مقصد شرعي معتبر. -١

 الشفقة كمقصد شرعي لها علاقة بمقصد الدين والنفس والمال. -٢

 للشفقة أنواع باعتبارات مختلفة. -٣

 إن الشفقة التامة رحمة في القلب خاصة بالآباء؛ وبها تناط الولايات. -٤

 والشفقة التامة لا تنتقص بكفر ولا فسق ولا جهلٍ. -٥

 والشفقة التامة مانعة من القصاص. -٦

 الشفقة التامة لا تلحقها التهمة في التصرفات في المال والنفس. -٧

 وأما الشفقة القاصرة فلا اعتبار لها في الأحكام. -٨

 :التوصيات

 :وعلى ضوء ما تمت معالجته في هذا البحث يوصي الباحث

 بتوسعة دائرة البحث في المقاصد الجزئية، والتي تُظهر محاسن هذا الدين. -١

 والاهتمام بالدراسات المقاصدية في النوازل الفقهية. -٢

تفعيل الدراسات المعتمدة على استقراء المسائل المبنيـة علـى وحـدة النظـر  -٣

 عند الفقهاء.
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وســداد في هــذا البحــث، والحمــدالله علــى لطفــه وكرمــه ومــا مــنَّ بــه مــن توفيــق 

 والصلاة والسلام على رسوله الأمين، وعلى آله وصحبه أجمعين. 

* * * 
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 قائمة المصادر والمراجع

 

 القرآن الكريم. - 

أحكــام القــرآن، تــأليف: أحمــد بــن علــي أبــو بكــر الــرازي الجصــاص، تحقيــق: محمــد صــادق  - 

 هـ.١٤٠٥القمحاوي، نشر: دار إحياء التراث العربي، بيروت، 

علي بن أبـي علـي بـن محمـد بـن سـالم الآمـدي، تحقيـق: الإحكام في أصول الأحكام، تأليف:  - 

 لبنان، بدون. -دمشق -عبد الرزاق عفيفي، المكتب الإسلامي، بيروت

الاختيار لتعليل المختار، تأليف: عبد االله بن محمود بن مودود الموصلي، دار الكتب العلميـة،  - 

 بدون.

   شــرح روض الطالــب، تــأليف: شــيخ الإســلام زكريــا الأنصــاري، تحقيــق: أســنى المطالــب في - 

 م، الطبعة الأولى.٢٠٠٠ - هـ١٤٢٢د. محمد محمد تامر، دار الكتب العلمية، بيروت، 

الإشراف على مذاهب العلماء، تأليف: أبو بكر محمد بـن إبـراهيم بـن المنـذر، تحقيـق: صـغير  - 

ــة،  ــة مكــة الثقافي ــة المتحــدة،  -رأس الخيمــة أحمــد الأنصــاري، مكتب الطبعــة الإمــارات العربي

 .م٢٠٠٤ -هـ ١٤٢٥، الأولى

الإشراف على نكت مسائل الخلاف، تأليف: القاضي أبو محمد عبد الوهاب بن علي بن نصـر  - 

هـ ١٤٢٠، الطبعة الأولىالبغدادي المالكي، تحقيق: المحقق: الحبيب بن طاهر، دار ابن حزم، 

 م.١٩٩٩ -

ــأ -  ــل، ت ــد الأص ــدكتور محمَّ ــة: ال ــق وَدرَاسَ ــيباني، تحقي ــد الش ــن فرق ــن ب ــن الحس ــد ب ليف: محم

 م.٢٠١٢ -هـ ١٤٣٣، الطبعة الأولىلبنان،  -بوينوكالن، دار ابن حزم، بيروت 

محمد الأمين بن محمد المختار بن عبـد القـادر أضواء البيان في إيضاح القرآن بالقرآن، تأليف:  - 

 م.١٩٩٥ -هـ ١٤١٥لبنان،  -للطباعة والنشر والتوزيع بيروت الجكني الشنقيطي، دار الفكر 

الإفصاح، تأليف: يحيى بن محمد بن هبيرة، تحقيق: محمد حسن، دار الكتب لعلمية، بيروت،  - 

 م.١٩٩٦ - هـ١٤١٧الطبعة الأولى، 
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الإقناع في فقه الإمام أحمد بن حنبل، تأليف: موسى بن أحمد الحجاوي، تحقيق: عبد اللطيـف  - 

 لبنان، بدون. -محمد موسى السبكي، دار المعرفة بيروت 

إكمال المعلم بفوائد مسلم، تأليف: عياض بـن موسـى بـن عيـاض اليحصـبي السـبتي، تحقيـق:  - 

هــ ١٤١٩الدكتور يحْيَى إسِْمَاعِيل، دار الوفاء للطباعة والنشر والتوزيع، مصر، الطبعـة الأولـى، 

 م.١٩٩٨ -

الطبعـة هــ، ١٣٩٣دريس الشافعي أبـو عبـد االله، دار المعرفـة، بيـروت، الأم، تأليف: محمد بن إ - 

 .الثانية

الإنصاف في معرفة الراجح من الخلاف على مذهب الإمام أحمـد بـن حنبـل، تـأليف: علـي بـن  - 

 سليمان المرداوي، تحقيق: محمد حامد الفقي، دار إحياء التراث العربي، بيروت. 

ق (مع الهوامش )، تأليف: أبو العباس أحمد بن إدريس الصـنهاجي أنواء البروق في أنواع الفرو - 

 - هـــ١٤١٨الطبعــة الأولــى، القــرافي، تحقيــق: خليــل المنصــور، دار الكتــب العلميــة، بيــروت، 

 م. ١٩٩٨

 البحر الرائق شرح كنز الـدقائق، تـأليف: زيـن الـدين ابـن نجـيم الحنفـي، دار المعرفـة، بيـروت، - 

 .الطبعة الثانية

ر المحيط في التفسـير، تـأليف: أبـو حيـان محمـد بـن يوسـف بـن علـي الأندلسـي، تحقيـق: البح - 

 هـ.١٤٢٠بيروت،  -صدقي محمد جميل، الناشر: دار الفكر 

بحر المذهب المـذهب، تـأليف: الرويـاني، أبـو المحاسـن عبـد الواحـد بـن إسـماعيل، تحقيـق:  - 

 م.٢٠٠٩، الأولى الطبعةطارق فتحي السيد، الناشر: دار الكتب العلمية، 

بداية المجتهد ونهاية المقتصد، تأليف: أبو الوليد محمد بن أحمد بن محمد بن أحمد بن رشـد  - 

 -هــ ١٤٢٥القاهرة، بدون طبعة،  -القرطبي الشهير بابن رشد الحفيد، دار النشر: دار الحديث 

 م.٢٠٠٤

الـدين الكاسـاني، دار النشـر: دار  بدائع الصنائع، بدائع الصنائع في ترتيب الشرائع، تأليف: علاء - 

 م.١٩٨٢ ، الطبعة الثانية،الكتاب العربي، بيروت
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البناية شرح الهداية، تأليف: أبو محمد محمود بن أحمد بن موسى بن أحمد بن حسين الغيتابى  - 

، الطبعـة الأولــىبيـروت، لبنــان،  -الحنفـى بـدر الــدين العينـي، دار النشـر : دار الكتــب العلميـة 

 م.٢٠٠٠ - هـ١٤٢٠

بيــان المختصــر شــرح مختصــر ابــن الحاجــب، تــأليف: محمــود بــن عبــد الــرحمن الأصــفهاني،  - 

 م.١٩٨٦ -هـ ١٤٠٦، الطبعة الأولىتحقيق: محمد مظهر بقا، الناشر: دار المدني، السعودية، 

ن، بيان الوهم والإيهام يان الوهم والإيهام في كتاب الأحكام، تأليف: علي بن محمد ابـن القطـا - 

- هـــ١٤١٨الأولــى ،  الريــاض، الطبعــة -تحقيــق: د. الحســين آيــت ســعيد، الناشــر : دار طيبــة 

 م.١٩٩٧

البيان في مذهب الإمام الشافعي، تأليف: أبو الحسـين يحيـى بـن أبـي الخيـر بـن سـالم العمـراني  - 

 ،الطبعــة الأولــى جــدة -اليمنـي الشــافعي، تحقيــق: قاســم محمــد النـوري الناشــر: دار المنهــاج 

 م.٢٠٠٠ -هـ١٤٢١

مجموعة من جواهر القاموس، تأليف: محمد مرتضى الحسيني الزبيدي، تحقيق:  العروستاج  - 

 من المحققين، دار النشر: دار الهداية، بدون.

التبصرة، تأليف: علي بن محمد الربعي اللخمي، دراسة وتحقيق: الـدكتور أحمـد عبـد الكـريم  - 

 -هـــ ١٤٣٢، الطبعــة الأولــىؤون الإســلامية، قطــر، نجيــب، الناشــر: وزارة الأوقــاف والشــ

 م.٢٠١١

تبين الحقائق شرح كنز الدقائق، تأليف: فخر الدين عثمان بن علي الزيلعي الحنفي، دار النشـر:  - 

 هـ، بدون.١٣١٣دار الكتاب الإسلامي، القاهرة، 

لكتـاب المجيـد)، التحرير والتنوير (تحرير المعنـى السـديد وتنـوير العقـل الجديـد مـن تفسـير ا - 

 -تأليف: محمد الطاهر بن محمد بن محمد الطاهر بن عاشور، الناشر : الـدار التونسـية للنشـر 

 م.١٩٨٤تونس، 

ــر -  ــمرقندي، دار النش ــدين الس ــلاء ال ــأليف: ع ــاء، ت ــة الفقه ــة،  :تحف ــب العلمي ــروت، دار الكت بي

 م.١٩٨٤ -هـ ١٤٠٥
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ن محمـد بـن عبـد االله بـن بهـادر الزركشـي، تشـنيف المسـامع بجمـع الجوامـع، تأليف:بـدر الـدي - 

عبـد االله ربيـع، المدرسـان بكليـة الدراسـات الإسـلامية  .د ،سيد عبد العزيـز .دراسة وتحقيق: د

توزيـع المكتبـة  -والعربية بجامعة الأزهر، الناشر: مكتبة قرطبة للبحث العلمي وإحياء الـتراث 

 م.١٩٩٨ -هـ ١٤١٨، الطبعة الأولىالمكية، 

القرآن العظيم، تأليف: إسماعيل بـن عمـر بـن كثيـر الدمشـقي أبـو الفـداء، دار النشـر: دار  تفسير - 

 هـ.١٤٠١الفكر، بيروت، 

التفسير الكبير، أو مفاتيح الغيب، تأليف: فخر الدين محمد بن عمر التميمي الـرازي الشـافعي،  - 

 م.٢٠٠٠ - هـ١٤٢١ ، الطبعة الأولى،دار النشر: دار الكتب العلمية، بيروت

التقرير والتحبير على تحرير الكمال بن الهمام، تأليف: محمد بن محمد ابن أمير حاج، الناشر:  - 

 م.١٩٨٣ -هـ ١٤٠٣، الطبعة الثانيةدار الكتب العلمية، 

ان، تحقيـق:  -  هَّ   تقويم النظر في مسائل خلافية ذائعة، تأليف: محمـد بـن علـي بـن شـعيب ابـن الـدَّ

الطبعـة السـعودية / الريـاض،  -ح الخـزيم، الناشـر: مكتبـة الرشـد د. صالح بن ناصـر بـن صـال

 .م٢٠٠١ -هـ ١٤٢٢، الأولى

ــر  -  ــن حج ــي اب ــن عل ــد ب ــأليف: أحم ــر، ت ــي الكبي ــث الرافع ــريج أحادي ــر في تخ ــيص الحبي   التلخ

 - هـ١٣٨٤أبو الفضل العسقلاني، تحقيق: السيد عبداالله هاشم اليماني المدني، المدينة المنورة، 

 م.١٩٦٤

التمهيد لما في الموطأ من المعاني والأسانيد، تأليف: أبو عمر يوسـف بـن عبـد االله بـن عبـد الـبر  - 

محمـد عبـد الكبيـر البكـري، دار النشـر: وزارة  و ،النمري، تحقيق: مصـطفى بـن أحمـد العلـوي

 هـ. ١٣٨٧عموم الأوقاف والشؤون الإسلامية، المغرب، 

د بن أحمد الأزهري، تحقيق: محمد عوض مرعب، دار تهذيب اللغة، تأليف: أبو منصور محم - 

 م. ٢٠٠١الطبعة الأولى،  النشر: دار إحياء التراث العربي، بيروت،

التهذيب في فقـه الإمـام الشـافعي، تـأليف: الحسـين بـن مسـعود البغـوي، تحقيـق: عـادل أحمـد  - 

 -هــ ١٤١٨، الطبعـة الأولـىعبدالموجود، علي محمـد معـوض، الناشـر: دار الكتـب العلميـة، 

 م.١٩٩٧
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التوضيح في شرح مختصر ابن الحاجب، تأليف: خليل بن إسحاق بن موسى، تحقيق: د. أحمد  - 

، الطبعـة الأولـىبن عبد الكريم نجيب، الناشر: مركـز نجيبويـه للمخطوطـات وخدمـة الـتراث، 

 م.٢٠٠٨ -هـ ١٤٢٩

ــ -  أمير بادشــاه الحنفــي تيســير التحريــر، تــأليف: محمــد أمــين بــن محمــود البخــاري المعــروف ب

 بيروت. -هـ)، الناشر: دار الفكر ٩٧٢(المتوفى: 

تيسـير الكــريم الــرحمن في تفســير كــلام المنــان، تــأليف: عبــد الــرحمن بــن ناصــر الســعدي، دار  - 

 م.٢٠٠٠ - هـ١٤٢١النشر: مؤسسة الرسالة، بيروت، 

أبــو عبــد الــرحمن جــامع الأمهــات، تــأليف: عثمــان بــن عمــر بــن أبــي بكــر بــن يــونس، تحقيــق:  - 

 -هـــ ١٤٢١، الطبعــة الثانيــةالأخضــر الأخضــري، الناشــر: اليمامــة للطباعــة والنشــر والتوزيــع، 

 م.٢٠٠٠

جامع المسائل، تأليف: أحمد بن عبد الحليم بن عبد السـلام ابـن تيميـة، تحقيـق: محمـد عزيـر  - 

شـر والتوزيـع، الطبعـة شمس، إشراف : بكر بن عبد االله أبـو زيـد، الناشـر : دار عـالم الفوائـد للن

 هـ.١٤٢٢الأولى ، 

الجامع لأحكام القرآن، تأليف: أبو عبد االله محمد بن أحمد الأنصاري القرطبي، دار النشر: دار  - 

 الشعب، القاهرة.

الجوهرة النيرة على مختصر القدوري، تأليف: أبو بكر بـن علـي بـن محمـد الحـدادي العبـادي  - 

بيِــدِيّ اليمنــي الحنفــي (ا ، الطبعــة الأولــىهـــ) ، دار النشــر: المطبعــة الخيريــة ، ٨٠٠لمتــوفى: الزَّ

 هـ.١٣٢٢

حاشية ابن عابدين المسماة: رد المختار على الدر المختار شرح تنوير الأبصار فقه أبـو حنيفـة،  - 

 م.٢٠٠٠ - هـ١٤٢١ تأليف: ابن عابدين، دار النشر: دار الفكر للطباعة والنشر، بيروت،

ى شـرح كفايـة الطالـب الربـاني، تـأليف: علـي الصـعيدي العـدوي المـالكي، حاشية العدوي عل - 

 هـ.١٤١٢ ،تحقيق: يوسف الشيخ محمد البقاعي، دار النشر: دار الفكر، بيروت
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الحاوي الكبير في فقه مـذهب الإمـام الشـافعي، تـأليف: علـي بـن محمـد بـن حبيـب المـاوردي  - 

والشيخ عادل أحمد عبد الموجود، دار  ،البصري الشافعي، تحقيق: الشيخ علي محمد معوض

 م.١٩٩٩ - هـ١٤١٩الطبعة الأولى، النشر: دار الكتب العلمية، بيروت، لبنان، 

دقائق أولي النهى لشرح المنتهى، تأليف: منصور بن يونس بن إدريس البهوتي، دار النشر: عالم  - 

 م.١٩٩٦الطبعة الثانية، الكتب، بيروت، 

الدين أحمد بن إدريس القرافي، تحقيق: محمد حجـي، دار النشـر: دار الذخيرة، تأليف: شهاب  - 

 م. ١٩٩٤الغرب، بيروت، 

الروض المربع شرح زاد المستقنع، تأليف: منصور بـن يـونس بـن إدريـس البهـوتي، دار النشـر:  - 

 هـ.١٣٩٠مكتبة الرياض الحديثة، الرياض، 

النشــر: المكتــب الإســلامي، بيــروت، روضــة الطــالبين وعمــدة المفتــين، تــأليف: النــووي، دار  - 

 هـ.١٤٠٥الطبعة الثانية، 

زاد المعاد في هدي خير العباد، تأليف: محمد بن أبي بكر بن أيـوب ابـن قـيم الجوزيـة، الناشـر:  - 

مكتبــة المنــار الإســلامية، الكويــت، الطبعــة الســابعة والعشــرون،  -مؤسســة الرســالة، بيــروت 

 م.١٩٩٤ -هـ ١٤١٥

تأليف: محمد بن يزيد أبو عبداالله القزوينـي، تحقيـق: محمـد فـؤاد عبـد البـاقي،  سنن ابن ماجه، - 

 دار النشر: دار الفكر، بيروت. 

  ســنن أبــي داود، تــأليف: ســليمان بــن الأشــعث أبــو داود السجســتاني الأزدي، تحقيــق: محمــد  - 

 محيي الدين عبد الحميد، دار النشر: دار الفكر. 

بن عيسـى الترمـذي، تحقيـق: أحمـد محمـد شـاكر وآخـرون، دار  سنن الترمذي، تأليف: محمد - 

 النشر: دار إحياء التراث العربي، بيروت.

شرح التلويح على التوضـيح، تـأليف: سـعد الـدين مسـعود بـن عمـر التفتـازاني، الناشـر: مكتبـة  - 

 وبدون تاريخ. ،صبيح بمصر، بدون طبعة
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دين محمد بـن عبـد االله الزركشـي، قـدم شرح الزركشي على مختصر الخرقي، تأليف: شمس ال - 

له ووضع حواشيه: عبد المنعم خليل إبراهيم، دار النشـر: دار الكتـب العلميـة، لبنـان، بيـروت، 

 م.٢٠٠٢ - هـ١٤٢٣الطبعة الأولى، 

الشرح الكبير لابن قدامة، تأليف: شمس الدين أبي الفرج عبد الرحمن بن محمد بن أحمـد بـن  - 

الشــيخ محمــد رشــيد رضــا، دار النشــر: دار الكتــاب العربــي للنشــر  قدامــة المقدســي، تحقيــق:

 بيروت. -والتوزيع 

الشرح الممتع على زاد المستقنع، تأليف: محمد بن صالح بن محمد العثيمـين، دار النشـر: دار  - 

 هـ.١٤٢٨ - ١٤٢٢ابن الجوزي، الطبعة الأولى، 

ي النـووي، دار النشـر: دار إحيـاء شرح صحيح مسلم، تأليف: أبو زكريا يحيى بن شرف بـن مـر - 

 هـ.١٣٩٢الطبعة الثانية، التراث العربي، بيروت، 

شرح فتح القدير، تأليف: كمال الدين محمد بن عبد الواحد السيواسي، دار النشـر: دار الفكـر،  - 

 بيروت، الطبعة الثانية.

  ي، تحقيـق: شرح مختصر الطحاوي، تأليف: أحمد بن علي أبـو بكـر الـرازي الجصـاص الحنفـ - 

زينـب محمـد  .سائد بكـداش، د. محمـد عبيـد االله خـان، د د. عصمت االله عنايت االله محمد، د.

 م.٢٠١٠ -هـ ١٤٣١ ،حسن فلاتة، دار البشائر الإسلامية/دار السراج، الطبعة الأولى

شرح مختصر خليل للخرشي، تأليف : محمد بـن عبـد االله الخرشـي المـالكي أبـو عبـد االله، دار  - 

 وبدون تاريخ. ،بيروت، بدون طبعة -ر: دار الفكر للطباعة النش

 صحيح البخاري، تأليف: محمد بن إسماعيل البخاري، دار النشر: بيت الأفكار الدولية. - 

ــق: محمــد فــؤاد  -  ــاج القشــيري النيســابوري، تحقي ــأليف: مســلم بــن الحج ــحيح مســلم، ت ص

 يروت.عبدالباقي، دار النشر: دار إحياء التراث العربي، ب

ــر: دار  -  ــدين المقدســي، الناش ــاء ال ــراهيم به ــن إب ــرحمن ب ــد ال ــأليف: عب ــدة، ت العــدة شــرح العم

 م.٢٠٠٣ - هـ١٤٢٤الحديث، القاهرة، بدون طبعة، 
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عقــد الجــواهر الثمينــة في مــذهب عــالم المدينــة، تــأليف: عبــد االله بــن نجــم بــن شــاس بــن نــزار  - 

بـــن محمـــد لحمـــر، الناشـــر: دار الغـــرب الجـــذامي الســـعدي، دراســـة وتحقيـــق: أ. د. حميـــد 

 .م٢٠٠٣ -هـ ١٤٢٣لبنان، الطبعة الأولى،  -الإسلامي، بيروت 

بـن الشـيخ االعناية شرح الهداية، تأليف: محمد بن محمد بن محمود، أكمل الدين أبـو عبـد االله  - 

 ،شــمس الــدين ابــن الشــيخ جمــال الــدين الرومــي البــابرتي، دار النشــر: دار الفكــر، بــدون طبعــة

 وبدون تاريخ.

ـد  -  عيون المسائل، تأليف: عبد الوهاب بن علي بن نصـر المـالكي، دراسـة وتحقيـق: علـي محمَّ

لبنــان، الطبعــة  -إبــراهيم بورويبــة، الناشــر: دار ابــن حــزم للطباعــة والنشــر والتوزيــع، بيــروت 

 م.٢٠٠٩ -هـ ١٤٣٠الأولى، 

ة، تأليف: عمر بن إسحق بن أحمد الهندي الغرة المنيفة في تحقيق بعض مسائل الإمام أبي حنيف - 

 . م١٩٨٦ -هـ ١٤٠٦ ،الغزنوي، الناشر: مؤسسة الكتب الثقافية، الطبعة الأولى

فتاوى اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء، جمع وترتيب: أحمد بن عبد الرزاق الـدويش،  - 

 الرياض. -للطبع  الإدارة العامة -الناشر: رئاسة إدارة البحوث العلمية والإفتاء 

وجي، عنــي بطبعـهِ وقــدّم لــه  -  فـتح البيــان في مقاصـد القــرآن، محمـد صــديق خــان بـن حســن القِنَّـ

وراجعه: خادم العلم عَبد االله بن إبراهيم الأنصَاري، الناشر: المَكتبة العصريَّة للطبَاعـة والنشّْـر، 

 م.١٩٩٢ -هـ ١٤١٢بَيروت،  -صَيدَا 

ــوجيز -  ــرح ال ــز بش ــتح العزي ــافعي  ف ــه الش ــوجيز في الفق ــاب ال ــرح لكت ــو ش ــر [وه ــرح الكبي   = الش

 لأبي حامد الغزالي، تأليف: عبد الكريم بن محمد الرافعي القزويني، الناشر: دار الفكر.

الفروع وتصحيح الفروع، تأليف: محمد بن مفلح المقدسي أبـو عبـد االله، تحقيـق: أبـو الزهـراء  - 

 هـ.١٤١٨الطبعة الأولى، ب العلمية، بيروت، حازم القاضي، دار النشر: دار الكت

الفوائد في اختصار المقاصد، تأليف: عبد العزيـز بـن عبـد السـلام ، تحقيـق: إيـاد خالـد الطبـاع،  - 

 هـ.١٤١٦دمشق، الطبعة الأولى،  -الناشر: دار الفكر المعاصر ، دار الفكر 
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 -ة، الناشـر: دار الكتـب العلميـة الفوائد، تأليف: محمد بن أبي بكر بـن أيـوب ابـن قـيم الجوزيـ - 

 م.١٩٧٣ -هـ ١٣٩٣بيروت، الطبعة الثانية، 

فيض القدير شرح الجامع الصغير، تأليف: عبد الـرؤوف بـن تـاج العـارفين بـن علـي المنـاوي،  - 

 هـ.١٣٥٦مصر، الطبعة الأولى،  -الناشر: المكتبة التجارية الكبرى 

 -المجـددي البركتـي، الناشـر: الصـدف ببلشـرز قواعد الفقه، تـأليف: محمـد عمـيم الإحسـان  - 

 م.١٩٨٦ - هـ١٤٠٧كراتشي، الطبعة الأولى، 

القواعد الفقهية وتطبيقاتها في المذاهب الأربعـة، تـأليف: الـدكتور محمـد الزحيلـي، دار النشـر:  - 

 م.٢٠٠٦ - هـ١٤٢٧الطبعة الأولى، دار الفكر، دمشق، 

 د بن جزي الكلبي الغرناطي، بدون.القوانين الفقهية، تأليف: محمد بن أحم - 

الكافي في فقه الإمام المبجل أحمد بن حنبل، تأليف: عبد االله بن قدامة المقدسي أبو محمد، دار  - 

 النشر: المكتب الاسلامي، بيروت.

الكافي في فقه أهل المدينة، تأليف: حمد محمد أحيد ولد ماديـك الموريتـاني، دار النشـر: مكتبـة  - 

 م.١٩٨٠ - هـ١٤٠٠يثة، الرياض، المملكة العربية السعودية، الطبعة الثانية، الرياض الحد

كشاف القناع عن متن الإقنـاع، تـأليف: منصـور بـن يـونس بـن إدريـس البهـوتي، تحقيـق: هـلال  - 

 هـ. ١٤٠٢مصطفى هلال، دار النشر: دار الفكر، بيروت، 

أحمد بن محمد البخاري، الناشر:  كشف الأسرار شرح أصول البزدوي، تأليف: عبد العزيز بن - 

 وبدون تاريخ. ،دار الكتاب الإسلامي، بدون طبعة

كفاية النبيه في شرح التنبيه، تأليف: أحمد بن محمد بن علي ابن الرفعة، تحقيق: مجدي محمـد  - 

 م.٢٠٠٩سرور باسلوم، الناشر: دار الكتب العلمية، الطبعة الأولى، 

ف: عمر بن علي بن عـادل الحنبلـي، تحقيـق: الشـيخ عـادل أحمـد اللباب في علوم الكتاب، تألي - 

بيـروت / لبنـان،  -والشـيخ علـي محمـد معـوض، الناشـر: دار الكتـب العلميـة  ،عبد الموجـود

 م.١٩٩٨ -هـ ١٤١٩الطبعة الأولى، 
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لسان العرب، تأليف: محمـد بـن مكـرم بـن منظـور الأفريقـي المصـري، دار النشـر: دار صـادر،  - 

 عة الأولى.بيروت، الطب

المبدع في شرح المقنع، تأليف: إبراهيم بـن محمـد بـن عبـد االله بـن مفلـح الحنبلـي، دار النشـر:  - 

 هـ.١٤٠٠المكتب الإسلامي، بيروت، 

 المبسوط، تأليف: شمس الدين السرخسي، دار النشر: دار المعرفة، بيروت. - 

ار النشر: دار الفكـر، بيـروت، المجموع شرح المهذب، تأليف: النووي والسبكي والمطيعي، د - 

 م.١٩٩٧

مجموع فتاوى شيخ الإسلام ابن تيمية، تأليف: أحمد عبد الحليم بن تيمية الحراني أبو العباس،  - 

جمع: عبد الرحمن بن محمد بن قاسم العاصمي النجدي، دار النشر: مكتبة ابن تيميـة، الطبعـة 

 الثانية. 

د بن حنبل، تأليف: عبد السـلام بـن عبـد االله ابـن تيميـة المحرر في الفقه على مذهب الإمام أحم - 

 هـ.١٤٠٤الطبعة الثانية، الحراني، دار النشر: مكتبة المعارف، الرياض، 

المحيط البرهاني، تأليف: محمود بن أحمد بن الصدر الشهيد النجاري برهـان الـدين مـازه، دار  - 

 النشر: دار إحياء التراث العربي، بدون.

رير شـرح الكوكـب المنيـر، تـأليف: محمـد بـن أحمـد بـن عبـد العزيـز ابـن النجـار مختصر التح - 

هـ ١٤١٨ ،الحنبلي، تحقيق: محمد الزحيلي ونزيه حماد، الناشر: مكتبة العبيكان، الطبعة الثانية

 م.١٩٩٧ -

مختصر الخرقي، تأليف: عمر بن الحسين بن عبد االله الخرقـي، الناشـر: دار الصـحابة للـتراث،  - 

 م.١٩٩٣ - ـه١٤١٣

  المختصر الفقهي، تأليف: محمـد بـن محمـد ابـن عرفـة الـورغمي التونسـي المـالكي، تحقيـق:  - 

د. حافظ عبد الرحمن محمد خيـر، الناشـر: مؤسسـة خلـف أحمـد الخبتـور للأعمـال الخيريـة، 

 م.٢٠١٤ -هـ ١٤٣٥الطبعة الأولى، 
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حقيـق: كامـل محمـد محمـد مختصر القدوري، تأليف: أحمد بن محمد بن أحمـد القـدوري، ت - 

 م.١٩٩٧ -هـ ١٤١٨عويضة، الناشر: دار الكتب العلمية، الطبعة الأولى، 

 - هــ١٤١٠بيـروت،  -مختصر المزني، تأليف: إسماعيل بن يحيى المزني، الناشر: دار المعرفة  - 

 م.١٩٩٠

تب العلميـة، المدونة للإمام مالك بن أنس بن مالك بن عامر الأصبحي المدني، الناشر: دار الك - 

 م.١٩٩٤ -هـ ١٤١٥الطبعة الأولى، 

مراتب الإجماع في العبادات والمعاملات والاعتقادات، تـأليف: علـي بـن أحمـد بـن سـعيد بـن  - 

 حزم الظاهري، دار النشر: دار الكتب العلمية، بيروت.

لحسـين المسائل الفقهية من كتاب الروايتين والوجهين، تأليف: القاضي أبو يعلى، محمـد بـن ا - 

بـن محمــد ابـن الفــراء، تحقيـق: د. عبــد الكـريم بــن محمـد اللاحــم، الناشـر: مكتبــة المعــارف، 

 م.١٩٨٥ -هـ ١٤٠٥الرياض، الطبعة الأولى، 

معجم مقاييس اللغة، تأليف: أحمد بن فارس بن زكريا، تحقيق: عبد السلام محمد هارون، دار  - 

 م.١٩٩٩ -هـ ١٤٢٠ة، الطبعة الثانيالنشر: دار الجيل، بيروت، لبنان، 

المعونة على مذهب عالم المدينة، تأليف: عبد الوهـاب بـن علـي البغـدادي المـالكي، تحقيـق:  - 

 مكة المكرمة، بدون. -حميش عبد الحقّ، الناشر: المكتبة التجارية، مصطفى أحمد الباز 

ي، دار النشـر: مغني المحتاج إلى معرفة معاني ألفاظ المنهاج، تأليف: محمـد الخطيـب الشـربين - 

 بيروت. -دار الفكر 

المغني في فقه الإمام أحمد بن حنبل الشيباني، تأليف: عبد االله بن أحمد بن قدامة المقدسي، دار  - 

 هـ.١٤٠٥ ، الطبعة الأولى،بيروت –النشر: دار الفكر 

ابـن قـيم مفتاح دار السعادة ومنشور ولاية العلم والإرادة، تأليف: محمد بن أبي بكر بـن أيـوب  - 

 بيروت. -الجوزية، الناشر: دار الكتب العلمية 

المفردات في غريب القرآن، تأليف: أبو القاسم الحسين بن محمد، تحقيق: محمد سيد كيلاني،  - 

 لبنان. -دار النشر: دار المعرفة 
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مناهج التحصيل ونتـائج لطـائف التأويـل في شـرح المدونـة وحـل مشـكلاتها، تـأليف: علـي بـن  - 

أحمـد بـن علـيّ، الناشـر: دار ابـن حـزم،  -الرجراجـي، اعتنـى بـه: أبـو الفضـل الـدّميَاطي سعيد 

 م.٢٠٠٧ -هـ ١٤٢٨الطبعة الأولى، 

المنثور في القواعد، تأليف: محمد بن بهادر بن عبد االله الزركشي، تحقيق: د. تيسير فـائق أحمـد  - 

 هـ.١٤٠٥الطبعة الثانية،  ،يتالكو -محمود، دار النشر: وزارة الأوقاف والشئون الإسلامية 

المهذب في فقه الإمام الشافعي، تأليف: إبراهيم بن علي بـن يوسـف الشـيرازي، دار النشـر: دار  - 

 بيروت. -الفكر 

الموافقات في أصول الفقـه، تـأليف: إبـراهيم بـن موسـى اللخمـي الغرنـاطي المـالكي، تحقيـق:  - 

 ت. عبداالله دراز، دار النشر: دار المعرفة، بيرو

نهاية المطلب في دراية المذهب، تأليف: عبد الملك بن عبد االله بن يوسف بن محمد الجـويني،  - 

عبـد العظــيم  .أبـو المعـالي، ركــن الـدين، الملقــب بإمـام الحـرمين، حققــه وصـنع فهارســه: أ. د

 م.٢٠٠٧ - هـ١٤٢٨الطبعة الأولى،  ،محمود الدّيب الناشر: دار المنهاج

الحديث والأثر، تأليف: أبو السعادات المبـارك بـن محمـد الجـزري، تحقيـق: النهاية في غريب  - 

 - هــ١٣٩٩محمود محمد الطناحي، دار النشر: المكتبة العلمية، بيروت،  ،طاهر أحمد الزاوى

 م.١٩٧٩

الهداية شرح بداية المبتدي، تأليف: علي بن أبي بكر بن عبد الجليـل الرشـداني المرغينـاني، دار  - 

 كتبة الإسلامية، بدون. النشر: الم

ــو الخطــاب  -  ــن الحســن، أب ــن أحمــد ب ــأليف: محفــوظ ب ــة علــى مــذهب الإمــام أحمــد، ت الهداي

مـاهر ياسـين الفحـل، الناشـر: مؤسسـة غـراس للنشـر  ،الكلوذاني، تحقيـق: عبـد اللطيـف همـيم

 .م٢٠٠٤ -هـ ١٤٢٥والتوزيع، الطبعة الأولى، 

د بـن محمـد الغزالـي أبـو حامـد، تحقيـق: أحمـد الوسيط في المذهب، تأليف: محمـد بـن محمـ - 

 هـ.١٤١٧الطبعة الأولى، محمود إبراهيم ، محمد محمد تامر، دار النشر: دار السلام، القاهرة، 

* * * 
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 - Dqāʼq Awlī Al Nhá Lshrẖ Umm Mnt/há Mns̱wr Ibn Ywns Ibn Idrī Al Bhwty Dār 
Al Nshr ʻĀlm Al Ktb Byrwt 1996m Al Ṯbʻt Al Thn Nyt. 

 - Al Dhkhyrt Shhāb Al Dyn Aẖm Ibn Idrs S Al Qrāfy Tq Qyq Muẖammad H̱jyd 
Dār Al Nshr Dār Al Ghrb Byrwt 1994m.  

 - Al Rwḏ Al Mrbʻ R Rẖ Zād Al Mstqnʻ Mns̱wr Ibn Ywns Ibn D Drys Al Bhwty Dār 
Al Nshr Mktbt Al Ryāḏ Al H̱dytht Al Ryāḏ. 

 - Rwḏt Aṯ Ṯālbyn Wʻmdt Al Mftyn Al W Wwy Dār Al Nr R Al Mktb Al Islāmy 
Byrwt 1405h Al Ṯbt T Al Thānt T. 

 - Zād Al Mʻād Fī Hdī Khyr Al ʻBād Muẖammad Ibn Abī Bkr Ibn Aywb Ibn Qym 
Al Jwzyt Al Nāshr Mʼsst Al Rsālt Byrwt Mktbt Al Mnār Al Islāmyt Al Kwyt Al 
Ṯbʻt L Lsābʻt Wālʻshrwn 1415h 1994m.  

 - Snn Ibn Mājh Muẖammad Ibn Yzyd Abū ʻAbdullah Al Qzwyny Tẖqyq 
Muẖammad Fʼād ʻBd Al Bāqy Dār Al Nshr Dā Al Fkr Byrwt. 

 - Snn Abī Dāwd Slymān Ibn Al Ashʻth Abū Dāwd Al Sjstānī L Lazdy Tẖqyq 
Muẖammad Mẖyī Al Dyn ʻBd Aẖ H̱myd Dār Al Nshr Dār Af Fkr.  

 - Snn Al Trmdhy Mẖm Ibn ʻYsá Al Trmdhy Tẖqyq Aẖmd Muẖammad Shākr 
Wākhrwn Dār Al Nshr Dār Iẖyā Al Trāth Al ʻRby Br Rwt. 

 - Shrẖ Al Tlwyẖ ʻLá Al Twḏẖ H̱ Sʻd Al Dn N Msʻwd Ibn ʻMrā Al Tftāzāny Al 
Nāshr K Ktbt S̱byẖ Bs̱ S̱r Al Ṯbʻt Bdwn Ṯbʻt Wbdw Tārykh.  

 - Shrẖ Al Zrkshī ʻLá Mkhts̱r Al Khrq Shms Al Dyn Muẖammad Ibn ʻBd Al Lh Az 
Zrkshy Qdm Lh Wwḏʻ H̱wāshyh ʻBd Al Mnʻm Khlyl Ibrāhym Dār Al Nshr Dār 
Al Ktb Al ʻLmytl Lbnān Byrwt 1423h2002m Al Ṯbʻt Al Awlá. 

 - Al Shrẖ Ak Kbyr Lābn Qdāmt M Ms Al Dyn Abī Al Frj ʻBd Al Rẖmn B 
Muẖammad Ibn Aẖmd Ibn Qdm Mt Al Mqdsy Tẖqyq Al Shykh Muẖammad 
Rshyd Rḏā Dār Al Nshr Dār Al Ktāb Al ʻRbī Llnshrw Wāltwzyʻ Byrwt.  

 - Al Shrẖ Al Mmtʻ ʻLá Zād Al Mstqnʻ H̱ H̱md Ibn S̱ālẖ Ibn Muẖammad Al 
ʻThymyn Dār Al Nshr Dār Ibn Al Jwzy Al Ṯbʻt Al W Wlá 1428 H.  

 - Shrẖ S̱ẖyẖ Mslm Abū Zkryā Yẖyá Ibn Shrf Ibn Mrī Al Nwwy Dār Al Nshr Dār 
Iẖyāʼ Al Trāthā Al ʻRby Byrt T 1392h Al Ṯbʻ Al Ṯbʻt Al Thānyh. 

 - Shrẖ Ftẖ Al Qdyr Kmāl Ad Dyn Muẖammad Ibn ʻBd Al Wāẖd Al Ī Ywāsy Dār Al 
Nr R Dār Al Fkr Byrwt Al Ṯbt T Al Thānt T.  

 - Shrẖ Mkhts̱r Al Ṯẖāw Aẖmd Ibn ʻLī Abū Bkr Al Rāzī L Ljs̱ās̱ Al H̱nfy Tẖqyq D 
ʻS̱mt Al Lh ʻNāyt Al Lh Mẖmd Dsāʼd Bkdāsh D Muẖammad ʻByd Al Lh Khān D 
Zynb Muẖammad H̱sn Flātt Dār Al Bshāʼr Al Islāmytdār Al Srāj L Lṯbʻt Al Awlá 
1431 H. 

 - Shrẖ Mkhts̱r Khlyl Llkhrshy Talyf Muẖammad Ibn ʻBd Al Lh Al Khrshī Al Mālkī 
Abū ʻBd Al Lh Dār Al Nshr Dā Al Fkr Llṯbāʻt Byrwt Al Ṯbʻt Bdn N Ṯbʻt Wbdwn 
Tārykh.  

 - S̱ẖyẖ Al Bkhāry Muẖammad Ibn Ismāʻyl Al Bkhāry Dār Al Nshr Byt L Lafkār Al 
Dwlyt.  

 - H̱ H̱yẖ Mslm Mslm Ibn Al H̱jāj Al Qshyrī Al Nysābwry Tq Qyq Muẖammad Fʼād 
ʻBd Al Bāqy Dār Al Nshr Dār Iẖyʼ ʼ Al Trāth Al ʻRby Y Yrwt.  
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 - Al ʻDt Shrẖ Al ʻMdt ʻBd Al Rẖmn Ibn Ibrāhī Bhāʼ Al Dyn Al Mqdsy Al Ā Ashr 
Dār Al H̱dyth Al Qāhrt Al Ṯbʻt Bdwn Ṯbʻtt Tārykh Al Nshr 1424h 2003m. 

 - ʻQd Al Jwāhr Al Thmynt Fī Mdhhb ʻĀlmā Al Mdynt ʻBd Al Lh Ibn Njm Ibn Shās 
Ibn Nzār Al Jdhāmī Al Sʻdy Drāst Wtẖqyqa A D H̱myd Ibn Muẖammad Lẖmr Al 
Nāshr Dār Al Ghrb Al Isā Amy Byrwt Lbnān Al Ṯbʻt Al Awlá 1423 H 2003 M. 

 - Al ʻNāyt Shrẖ Al Hdāyt Muẖammad Ibn Muẖammad Ibn Mẖmwd Akml Al Dyn 
Abū ʻBd Al Lh Ibn Ash Shykh Shms Al Dyn Ibn Al Shykh Jmāl Al Dī Al Rwmī 
Ab Bābrty Dā Al Nshr Dār Al Fkr Al Ṯbʻt Bdn N Ṯbʻt Wbdwn Tārykh.  

 - ʻYwn Al Msāʼl ʻBd Al Whāb Ibn ʻLī Ibn Ns̱r Al Mālky Drāst Wtẖqyq ʻLī 
Mẖmmad Ibrāhym Bwrwybt Al Nāshr Dār Ibn H̱zm Llṯbāʻt Wālsh Shr Wāltwzyʻ 
Byrwt Lbnān Al Ṯbʻt Al Awlá 1430 H 2009 M. 

 - Al Ghrt Al Mnyft Fī Tẖqyq Bʻḏ Msāʼl Al Imām Abī H̱nyft ʻMr Ibn Isẖq Ibn 
Aẖmd Al Hndī Al Ghznwy Al Nāshr Mʼsst Al Ktb Al Thqāfyt Al Ṯʻ ʻT Al Awlá 
1406 H. 

 - Ftāwá Al Ljnt Ad Dāʼmt Llbẖwth Al ʻLmyt Wāliftāʼ Jmʻ Wtrtyb Aẖmd Ibn ʻBd 
Al Z Zāq Al Dī Ysh Al Nār R Rʼāst Idārt Al Bẖwth Al ʻLmyt Wāliftāʼ Al Idārt Al 
ʻĀmt Llṯbʻ Al Ryā.  

 - Ftẖ Al Byān Fī Mqās̱d Al Qrān Muẖammad S̱dyq Khān Ibn H̱sn Al Qinnawjy ʻNī 
Bṯbʻh Wqddm Lh Wrājʻh Khādm Al ʻLm ʻAbd Al Lh Ibn Ibrāhym Al Ans̱āry Al 
Nāshr Al Maktbt Al ʻS̱ryyat Llṯbāʻt Wālnshr S̱aydā Bayrwt ʻĀm Al Nshr 1412 H 
1992 M.  

 - Ftẖ Al ʻZyz Bshrẖ Al Wjyz Al Shrẖ Al B Byr Whw Shrẖ Lktāb Al Wjyz Fī Al 
Fqh Al Shāfʻī Lb Bī H̱āmd Al Ghzāly ʻBd Al Krym Ibn Muẖammad Al Rāfʻī Al Z 
Zwyny L Lnāshr Dār Al Fkr.  

 - Al Frwʻ Wts̱ẖyẖ Al Frwʻ Muẖammad Ibn Mflẖ Al Mqdsī Abū ʻBd Al Lh Tẖqyq 
Abū Al Zhrāʼ H̱āzmā Al Qāḏy Dār Al Nshr Dār Al T Tb Al ʻLmyt Byrwt 1418h 
Al Ṯbʻt Al Awlá.  

 - Al Fwāʼd Fī Akhts̱ār Al Mqās̱d ʻBd Al ʻZyz Ibn ʻBd Al Slām Tẖqyq Y Yād Khāld 
Al Ṯbāʻ Al Nāshr Dr R Al Fkrā Al Mʻās̱r Dār Al Fkr Dmshq Al Ṯbʻt Al Awlá 
1411h H.  

 - Al Fwāʼd Muẖammad Ibn Abī Bkr Ibn Aywb Ibn Qym Al Jwzyt Al Nāshr Dār Al 
Ktb Al L Lmyt Byrwt Al Ṯbʻt Al Thānyt 1393h H 193 3 M.  

 - Fyḏ Al Qdyr Shrẖ Al Jāmʻ Al S̱ghyr ʻBd Al Rʼwf Ibn A Aj Al ʻĀrfyn N N ʻLī Al 
Mnāwy Al Nāshr Al Mktbt Al Tjāryt L Lkbrá Ms̱r Al B Bʻt Al Awlá 1356h.  

 - Qwāʻd Al Fqh Muẖammad ʻMym Al Iẖsān Al Mjddī Al Brkty Al Nāshr Al S̱df 
Bblshrz Krātī Y Al Ṯbt T Al Awlá 1986m.  

 - Al Qwāʻd Al Fqhyt Wtṯbyqāt/hā Fī Al Mdhāhb Al Arbʻt Al Dktwr Muẖammad Al 
Zẖyly Dār Al Nsh Dār Al Fkrd Dmshq 1427h 2006m Al Ṯbʻt Al Awlá.  

 - Al Qwānyn Al Fqhy Muẖammad Ibn Aẖmd Ibn Jzī Al Klbī Al Ghrnāṯy Bdwn. 
 - Al Kāfī Fī Fqh Al Imām Al Mbjl Aẖmd Ibn H̱nbl ʻBd Al Lh Ibn Qdāmt Al Mqdsī 

Abū Mẖmd Dār An Nshr Al Mktb Al Āslāmy Byrwt.  
 - Al Kāfī Fī Fqh Ahl Al Mdynt H̱md Muẖammad Aẖyd Wld Mādyk Al Mwrytāny 

Dār Al Sh Shr Mktbt Al Rā Aḏ Al H̱dytht Al Ryḏ Ḏ Al Mmlkt Al ʻRbyt Al Sʻwī 
Yt Al Ṯbʻt Al Thānyt 1400h1980m.  
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 - Kshāf Al Qnāʻ ʻN Mtn Al Iqnāʻ Mns̱wr Ibn Ywns Ibn Idrys Al Bhwty Tẖqyq Hlāl 
Ms̱ṯfá Hlāl Dār Al Nshr Dr R Al Fkr Byrwt 1402h.  

 - Kshf Al Asrār Shrẖ As̱wl Al Bzdwy ʻBd Al ʻZyz Ibn Aẖmd Ibn Muẖammad Al 
Bkhāry Al Nāshr Dr R Al Ktāb Al Islāmy Al Ṯbʻt Bdn N Ṯbʻt Wbdwn Tārykh.  

 - Kfāyt Al Nbyh Fī Shẖ H̱ Al Tnbyh Aẖd D Ibn Muẖammad Ibn ʻLī Ibn Al Rfʻt 
Tẖqyq Mjdī Muẖammad Srwr Bāslwm Al Nāshr Dār Al T Tb Al ʻLmytā Al Ṯbʻt 
Al Awlá.  

 - Al Lbāb Fī ʻLwm Al Ktāb ʻMr Ibn ʻLī Ibn ʻĀdl Al H̱nbly Tẖqyq Al Shykh ʻĀdl 
Aẖmd ʻD D Al Mwjwd Wālshykh ʻLī Muẖammad Mʻwḏ Al Nāshr Dār Al Ktb L 
Lʻlmyt Byrwt Lbnān Al Ṯbʻt Al Awlá H 1998m.  

 - Lsān Al ʻRb Muẖammad Ibn Mkrm Ibn Mnd͟hwr Al Afryqī Al Ms̱ry Dār Al Nshr 
Dār S̱ādr Byrt T Al Ṯbʻt Al Awlá.  

 - Al B Bdʻ Fī Shrẖ Al Mqnʻ Ibrāhym Ibn Muẖammad Ibn ʻBd Al Lh Ibn Mflẖ Al 
H̱nbly Dār Al Nshr Al Mktb Al Islāmī Byrwt 1400h.  

 - Al Mbswṯ Shms Al Dyn Al Srkhsy Dār Al Nsh Dārā Al Mʻrft Byrt T.  
 - Al Mjmwʻ Shrẖ Al Mhdhb Al Nwwī Wālsbkī Wālmṯyʻy Dr R Al Nshr Dār Al Fkr 

Byrwt 1977m. 
 - Mjmwʻ Ftāwá Shykh Al Islām Ibn Tymyt Aẖmd ʻBd Al H̱lym Ibn Tymyt Al 

H̱rānī Abū Al ʻBās Jmʻ ʻBd Ar Rẖmn Ibn Muẖammad Ibn Qāsm Al ʻĀs̱mī Al J 
Jdy Dār Al Nr R Mktbt Ibn Tymyt Al Ṯbt T Al Thānt T.  

 - Al Mẖrr Fī Al Fqh ʻLá Mdhhb Al Imām Aẖmd Ibn H̱nbl ʻBd Al Slāmb Ibn ʻBd Al 
Lh Ibn Tymyt Al H̱rāny Dār Al Nshr K Ktbt Al Mʻārf Al Ryāḏ Al Ṯbʻt Ath 
Thānyt.  

 - Al Mẖyṯ Al Brhāny Mẖmwd Ibn Aẖmd Ibn Al S̱dr Al Shhd D Al Nā Arī Brhn N 
Al Dyn Māzh Dr R Al Nshr Dār Iẖyʼ ʼ Al Trāth Al ʻRby D Dwn.  

 - Mkhts̱r Al Tẖryr Shrẖ Al Kwb B Al Mnyr Muẖammad Ibn Aẖmd Ibn ʻBd Al ʻZyz 
Ibn Al Njār Al H̱nbly Tq Qyq Muẖammad Al Zẖylī Wnzyh H̱mād Al Nāshr Mktbt 
Al ʻByā An Al Ṯbʻt Al Ṯbʻt Al Thānt T 1418h.  

 - Mkhts̱r Al Khrqy ʻMr Ibn Al H̱syn Ibn ʻBd Al Lh Al Khrqy Al Nāshr Dār Al 
S̱ẖābt Lltā Ath Al Ṯbʻt1 1413h1993m.  

 - ā Al Mkhts̱r Al Fqhy Muẖammad Ibn Muẖammad Ibn ʻRft Al Wrghmī Al Twnsī 
Al Mālky Tẖqyq D A Afd͟h ʻBd Al Rẖmn Muẖammad Khyr Al Nāshr Mʼs St Khlf 
Aẖmd Al Khbw Wr Llaʻmāl Al Khyryt Al Ṯbʻt Al Awlá 1435 H. 

 - Mkhts̱r Al Qdwry Aẖmd Ibn Muẖammad Ibn Aẖmd Al Qdwry Tẖqyq Kāml 
Muẖammad Muẖammad ʻWyḏt Al Nāshr Dār Al Ktb Al ʻLmyt Al Ṯʻ ʻT Al Awlá 
1418h 1997m. 

 - Mkhts̱r Al Mzny Ismāʻyl Ibn Yẖyá Al Mzny Al Nāshr Dār Al Mʻrft Byrwt Sntā 
Al Nshr 1410h1990m.  

 - Al Mdwnt Li Imām Mālk Ibn Ans Ibn Mālk Ibn ʻĀmr Al As̱bẖī Al Mdny Al 
Nāshr Dār Al Ktb Al ʻLmyt Al Ṯbʻtā Al Awlá 1415h 1994m.  

 - Mrātb Al Ijmāʻ Fī Al ʻBādāt Wālmʻāmlāt Wālāʻtqādāt ʻLī Ibn Aẖmd Ibn Sʻyd Ibn 
H̱zm Al D͟hāhry Dār Al Nshr Dār Al Ktb Al ʻLmy Byrwt. 
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 - Al Msāʼl Al Fqhyt Mn Ktāb Ar Rwāytyn Wālwjhyn Al Qāḏī Abū Yʻlá 
Muẖammad Ibn Al H̱syn Ibn Muẖammad Ibn Al Frāʼ Tẖqyq D ʻBd Al Krym Ibn 
Muẖammad Al Lāẖm Al Ā Ashr Mktbt Al Mʻārf Al Rā Aḏ Al Ṯbt T Al Awlá 
1405h 1985m.  

 - Mʻjm Mqāyys Al Lght Aẖmd Ibn Fārs Ibn Zkryā Tẖqyq ʻBd Al Slā Muẖammad 
Hārwn Dār Al Nshrd Dār Al Jyl Byrwt Lbnān 1420h 1999m Al Ṯbʻtā Al Thānyt. 

 - Al Mʻwnt ʻLá Mdhhb ʻĀlm Al Mdynt ʻBd Al Whāb Ibn ʻLī Al Bghdādī Al Mālky 
Tẖqyq H̱mysh ʻBd Al H̱qq Al Nāshr Umm Mktbt Al Tjāryt S̱ S̱ṯfá Aẖmd Al Bāz 
Mkt Al Mkrmt Bdwn.  

 - Mghnī Al Mẖtāj Ilá Mʻrft Mʻānī Alfād͟h Al Mnhāj Muẖammad Al Khṯyb Al 
Shrbyny Dr R Al Nshr Dār Af Fkr Byrwt.  

 - Al Mghnī Fī Fqh Al Imām Aẖmd Ibn H̱nbl Al Shybāny ʻB Al Lh Ibn Aẖmd Ibn 
Qdāmt Al Mqdsy Dār Al Nshr Dār Al Fr R Byrwt 1405h Al Ṯbʻt Al Awlá.  

 - Mftāẖ Dār Al Sʻādt Wmnshwr Wā Ayt Al ʻLm Wālirādt Muẖammad Ibn Abī Bkr 
Ibn Aywb Ibn Qym Al Jwzyt Al Nāshr Dār Al Ktbā Al ʻLmyt Byrwt.  

 - Al Mfrdāt Fī Ghryb Al Qrān Abū Al Qāsm Al H̱syn Ibn Mẖmd Tẖqyq 
Muẖammad Syd Kylāny Dār Al Nshr Dār Al Mʻrft Lbnān.  

 - Mnāhj Al Tẖs̱yl Wntāʼj Lṯāʼ Al Tawyl Fī Shrẖ Al Mdwt T Wẖl Mshklāt/hā ʻLī Ibn 
Sʻyd Al Rjrājy Aʻtná Bh Aw Wa Al Fḏl Al Dmyāṯī Aẖmd Ibn ʻĪ Y Al Nāshr Dār 
Ibn H̱zm Aṯ Ṯbʻt Al Awlá 1428 H 2007 M.  

 - Al Mnthwr Fī Al Qwāʻd Muẖammad Ibn Bhādr Ibn ʻBd Al Lh Al Zrkshy Tẖqyq 
D Tysyrf Fāʼq Aẖmd Mẖmwd Dār Al Nshr Al Awqāf Wālʼ ʼwn Al Islāmyt Al 
Kwyt 1405h Al Ṯbʻt Al Thānyt.  

 - Al Mhb B Fī Fq Al Imām Al Shāfʻy Ibrāhym Ibn ʻLī Bnī Ywsf Al Shyrāzy Dār Al 
Nshr Dār Al Fr R Byrwt.  

 - Al Mwāfqāt Fī As̱wl Al Fqh Ibrāhym Ibn Mwsá Al Lkhmī Al Ghrnāṯī Al Mālky 
Tẖqyq ʻBd Al Lh Drāz Dār Al Nshr Dār Al Mʻrft Byrwt.  

 - Nhāyt Al Mṯlb Fī Drāyt Al Mdhhb ʻBd Ibn ʻBd Al Lh Ibn Ywsf Al Jwyny Imām 
Al H̱rmyn H̱qqh Ws̱nʻ Fhārs/h A D ʻBd Al ʻD͟hym Mẖmwd Al Dyb Al Nāshr Dār 
Al Mnhāj Al Ṯbt T Al Al Lá 1428h2007m.  

 - Al Nhāyt Fī Ghryb Al H̱dyth Wālathr Ab Al Sʻādāt Al Mbārk Ibn Muẖammad Al 
Jzry Tq Qyq Ṯāhr Aẖmd Al Zāwá Mẖmwd Muẖammad Al Ṯnāẖy Dār Al Sh Shr 
Al Mktbt Al ʻLmyt Byrwt 1399 H1979m. 

 - Al Hdāyt Shrẖ Bdāyt Al Mbtdy ʻLī Ibn Abī Bkr Ibn ʻBd Al Jlyl Al Rshdānī Al 
Mrghynāny Dār Al Nshr Al Mktb Al Islāmyt Bdwn. 

 - Ah Hdāyt ʻLá Mdhhb Al Imām Aẖmd Mẖfwd͟h Ibn Aẖmd Ibn Al H̱sn Abū Al 
Khṯāb Al Klwdhāny Tẖqyq ʻBd Al Lṯyf Hmym Māhr Yāsyn Al Fẖl Al Nāshr 
Mʼsst Ghrās Llnshr Wāltwzyʻ Al Ṯbʻ Al Awlá 1425 H 2004 M.  

 - Al S Syṯ Fī Al Mdhhb Muẖammad Ibn Muẖammad Ibn Muẖammad Al Z Zālī 
Abū H̱āmd Tẖqyq Aẖmd Mẖmwd Ibrāhy Muẖammad Muẖammad Tāmr Dār Al 
Nshr Dār Al Slām Al Qāhrt 1417h Al Ṯbʻt L Lawlá. 

* * * 
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 د. أحمد بن عبداالله بن حسن المباركي

  ، أستاذ الفقه المساعد بقسم العلوم الإنسانية بكلية العلوم والدراسات النظرية

  الجامعة السعودية الإلكترونية

 a.mobarki@seu.edu.sa البريد الإلكتروني:

 هـ)٠٧/٠٩/١٤٤٢في  روقبل للنش هـ؛٠١/٠٧/١٤٤٢(قدم للنشر في 

ــتخلص: ـــ(المتاجرة  مــن المعــاملات المســتجدة في الســوق المــالي المعاصــر مــا المس يســمى ب

(حكم ، ويأتي هذا البحث المعنون له بـبالهامش) والحاجة ملحة لبيان الحكم الشرعي لها ولمثيلاتها

مل وقد اشـت .المتاجرة بالهامش) إسهام� من الباحث في تجلية الحكم الفقهي المتعلق بهذه المعاملة

علـى مقدمـة وتمهيـد ومبحثــين وخاتمـة؛ أمـا المقدمــة فقـد تضـمنت أهميــة البحـث ومـنهج الباحــث 

يكشـف التمهيـد عـن مفهـوم المتـاجرة بالهـامش والجانـب التصـويري للمعاملـة في في حين وخطته، 

من عدة أطراف فقـد اخـتص المبحـث الأول بتكييـف  تتملمعاصر، وبما أن المعاملة االسوق المالي 

؛ بينما اخـتص المبحـث الثـاني بدراسـة ذا التكييفوالأحكام المتعلقة بهبين أطراف المعاملة ة العلاق

الوصـول إلـى خلاصـة مـن ثـم مش واحكـم المتـاجرة بالهـ علـىأثر القرض والعمولة ومحـل العقـد 

ملة، وختم البحث بخاتمة تضمنت أهم النتائج والتوصيات، وأسأل االله أن االحكم الفقهي لهذه المع

  ع بهذا البحث ويتقبله من كاتبه، واالله الموفق.ينف

 .المتاجرة، الهامش ،المتاجرة بالهامش :الكلمات المفتاحية

* * * 

 

 



 

 

 مجلة علوم الشريعة والدراسات الإسلامية

  حكم المتاجرة بالهامش

١٠٣٠  

 The Ruling on Margin Trading 

Dr. Ahmed Abdullah Hassan Almobarki 

Assistance Professor, Humanites department, College of Science and Theoretical Studies, the 
Saudi electronic university, Kingdom of Saudi Arabia 

Email: a.mobarki@seu.edu.sa 

(Received 12/02/2021; accepted 18/04/2021) 

Abstract: Margin trading is one of the new transactions in the contemporary 
financial market and clarifying its jurisprudential ruling is strongly needed. So, this 
research titled «the Ruling on Margin Trading» comes to serve this purpose. It 
includes an introduction, a preface, two chapters, and a conclusion. The introduction 
addressed the importance of the research, it's methodology and plan. The preface 
addressed the concept of margin trading and explained it's attributes in the context of 
the contemporary financial market. As the transaction consists of many parties, the 
first chapter is dedicated to classifying the relationship between the parties and the 
rulings related to this classification. The second chapter studies the impact of the loan, 
the commission, and the contract on the ruling of margin trading, reaching to a 
conclusion of the juristic ruling on this transaction. The research ended with a 
conclusion including the most important results and recommendations. I ask Allah to 
make this research beneficial and accept it from his slave. Allah is the Grantor of 
success.  

Keywords: margin trading, trading, margin.  
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 المقدمة

 

  :الحمد الله القائل                         

      والصلاة والسلام على رسول االله وعلى آله وصحبه ومن  ،]٨٩[النحل

  :أما بعد ،اهتدى بهداه إلى يوم الدين

مل لهذه الأمـة دينهـا وجعـل أحكامـه صـالحة لكـل زمـان فإن االله جل وعز قد أك

وختم الشرائع بشريعة خالدة شاملة وافية لكل نواحي الحيـاة، فمـا مـن واقعـة  ،ومكان

ولـذلك قـال ، مستجدة إلا ولها في دين االله ما يدل عليهـا مـن كتـاب االله وسـنة نبيـه 

إلا وفي كتــاب االله  فليســت تنــزل بأحــد مــن أهــل ديــن االله نازلــة« :الإمــام الشــافعي 

 .)١(»الدليل على سبيل الهدى فيها

االله تعـالى لـم يـترك شـيئ� يجـب لـه حكـم، إلا وقـد « :وقال الإمام الخطـابي 

 .)٢(»جعل فيه بيان�، ونصب عليه دليلاً 

نبعت من التطـور الهائـل  ،وفي حياة الناس اليوم مسائل حديثة ومعاملات مستجدة

عصر نتيجة الثورة العلمية المتقدمـة والشـاملة لكـل مجـالات الذي تعيشه الأمة في هذا ال

وقـد ظهـرت أنـواع  ،التطور الواسـع في مجـال الاسـتثمار والاقتصـاد ،ومن ذلكم ،الحياة

 ،وصور كثيرة من المعاملات المالية الجديدة والمسـتجلبة مـن السـوق المـالي العـالمي

المعاملـة قـد كثـر التعامـل بهـا وهـذه  ،ومن هذه المعاملات ما يسمى بالمتاجرة بالهامش

                                           
 ).٢٠الرسالة (ص   )١(

 ).٣/٥٦معالم السنن (   )٢(
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ومن هنا كانت الحاجة داعية إلى بحثها وإظهار الحكم  ،في سوق المسلمين المالية ،جداً 

 ،وقـد تصـدى لـذلك مجموعـة ليسـت بـالكثيرة مـن العلمـاء والبـاحثين ،الشرعي فيها

ويأتي هذا البحث الذي عنونت له بـ(حكم المتاجرة بالهـامش) إسـهام� منـي في تجليـة 

 .أسأل االله المعونة والسداد ،ض الأحكام الخاصة بهذه المعاملةبع

 مشكلة البحث:* 

اتساع السوق المالي المعاصر، وسهولة دخول الناس فيه، وكثرة تعـاملهم بمثـل 

 هذه المعاملة وحاجتهم لمعرفة الحكم الشرعي فيها.

 أهداف البحث:* 

 ه المعاملة. الإسهام في تجلية بعض الأحكام الفقهية الخاصة بهذ -١

 نشر البحث في الأوعية المناسبة؛ ليحصل النفع به إن شاء االله. -٢

 * منهج البحث:

  :وقد سلكت في هذا البحث المنهج التالي

عزوت الآيات الواردة في البحث إلى سورها من القرآن الكريم مع بيان رقـم  -١

 الآية.

كـره أهـل الشـأن في وبيـان مـا ذ ،قمت بتخريج الأحاديث الـواردة في البحـث -٢

درجتها إن لم تكن في الصـحيحين أو أحـدهما، فـإن كانـت فيهمـا أو أحـدهما اكتفيـت 

 بتخريجها. 

 .حاولت أن أصور المسألة تصويراً واقعي� -٣

 .مع توثيقه ،إذا كانت المسألة من مواضع الاتفاق أكتفي بذكر حكمها -٤

 :إذا كانت المسألة من مسائل الخلاف فأتبع ما يلي -٥
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محـل خـلاف وبعضـها محـل  إذا كانـت بعـض الصـور ،تحرير محل الخلاف -أ

 .اتفاق

ويكـون عـرض  ،وبيان من قال بهـا مـن أهـل العلـم ،ذكر الأقوال في المسألة -ب

 .الخلاف حسب الاتجاهات الفقهية

إن كانت المسـألة  ،الاقتصار في نسبة الأقوال على المذاهب الفقهية المعتبرة -ج

وهـي مسـألة  -يه عنـد فقهائنـا مـن السـلف وأمـا إن كانـت حادثـة مما هو منصوص عل

 .فقد نسبت الأقوال فيها لأبرز من قال بها من المعاصرين -البحث 

 .استقصاء أدلة الأقوال من كتب أصحاب المذهب نفسه إن تيسر ذلك -د

 ،بيان وجه الدلالة من الدليل النقلي وذكر ما يرد علـى الأدلـة مـن مناقشـات -هـ

 .ثم الترجيح مع بيان سببه ،جاب به عنها إن كانوما ي

 .التركيز على موضوع البحث وتجنب الاستطراد قدر الاستطاعة -٦

حاولت جهدي أن تجري صياغتي للدراسة وكتابتها على الطريقة المثلـى في  -٧

 .بقواعده الحديثة والمتبعة في كتابة مثل هذه البحوث ،كتابة البحث العلمي

ثي هذا اختصاراً شديداً خاصة فيما يتعلق بالمسائل التي هي اختصرت في بح -٨

ومـع  ،لأن بحث� موجزاً كهـذا لا يمكـن أن يعطـي هـذه المسـائل حقهـا ؛منشأ الخلاف

 .ذلك سددت وقاربت

  :الدراسات السابقة في هذا الموضوع* 

  ومـا وقفـت عليـه  ،بما أن هـذه المعاملـة نازلـة وجديـدة فـإن البحـوث فيهـا قليلـة

  :ا هومنه

للباحــث ياســر بــن  ،المتــاجرة بالهــامش في الأســواق الماليــة (دراســة فقهيــة) -١
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  .وأصل الكتاب رسالة ماجستير من جامعة الإمام ،إبراهيم الخضيري

منشور بمجلة البيـان  ،د. خالد الدعيجي ،الشراء بالهامش وأحكامه الشرعية -٢

 .)٢١٩العدد (

محمـد  .د أ. ،قـة بهـا في الفقـه الإسـلاميالمتاجرة بالهامش والأحكام المتعل -٣

 عثمان شبير.

 .حمزة بن حسين الفعر الشريف .د أ. ،الأحكام الشرعية لتجارة الهامش -٤

 .د محمد بن علي القري ،تجارة الهامش -٥

 .د. شوقي أحمد دنيا ،المتاجرة بالهامش -٦

 .السعيديالمتاجرة بالهامش (دراسة تصويرية فقهية) د. عبد االله بن محمد  -٧

والبحــوث الخمســة الأخيــرة قــدمت في الــدورة الثامنــة عشــرة للمجمــع الفقهــي 

 .هـ١٢/٧/١٤٢٦-٨الإسلامي المنعقد في مكة المكرمة في الفترة من 

والبحــوث الســابقة؛ بعضــها مــوجز كبحــوث المجمــع عــدا بحــث د الســعيدي، 

ولتهـا وبعضها طويل متشعب؛ فقصدت بهـذا البحـث التوسـط في عـرض المسـألة وتنا

بطريقة أيسر وأوضح خصوص� ما يتعلق بالجانب التصويري للمسألة، وتجلية النقاط 

 المؤثرة في حكم المتاجرة بالهامش بشكل يسهل على القارئ فهمها.

كما أضفت بعض الأدلة والمناقشـات والتعقيبـات علـى بعـض مـا ورد في بعـض 

 الأبحاث السابقة.

 * خطة البحث:

ــث  ــة البح ــد جــاءت خط ــة، في وق ــان، وخاتم ــد، ومبحث ــة، وتمهي ــرس مقدم وفه

  :على النحو التاليالمصادر والمراجع 



              

 

  م٢٠٢١ تمبرسب -هـ ١٤٤٣ ) محرم٨٦(العدد 

  د. أحمد بن عبد االله بن حسن المباركي

  

١٠٣٥ 

 ومنهج الباحث، والدراسات السابقة فيه ،واشتملت على أهمية البحث :المقدمة، 

 .وخطة البحث

 وفيه مطلبان ،في حقيقة المتاجرة بالهامش في السوق المالي :تمهيد:  

 وفيه فرعان ،ش في السوق الماليمفهوم المتاجرة بالهام :المطلب الأول:  

o وفيه ثلاثة مقاصد ،مفهوم المتاجرة بالهامش :الفرع الأول:  

 .التعريف الإفرادي للمتاجرة بالهامش :المقصد الأول -

 .التعريف اللقبي للمتاجرة بالهامش :المقصد الثاني -

 .الألفاظ ذات الصلة بالمتاجرة بالهامش :المقصد الثالث -

o وفيه مقصدان ،مفهوم السوق المالي :الفرع الثاني:  

 .تعريف السوق :المقصد الأول -

 .تعريف السوق المالي المعاصر :المقصد الثاني -

 وفيه  ،الجانب التصويري للمتاجرة بالهامش في السوق المالي :المطلب الثاني

 :أربعة فروع

o أركان المتاجرة بالهامش :الفرع الأول. 

o ة بالهامشمجالات المتاجر :الفرع الثاني. 

o خطوات المتاجرة بالهامش :الفرع الثالث. 

o مزايا المتاجرة بالهامش ومخاطرها :الفرع الرابع. 

 تكييــف العلاقــة بــين العميــل والسمســار في المتــاجرة بالهــامش  :المبحــث الأول

  :وفيه مطلبان ،والأحكام المتعلقة بها

 ا عقد قرضتكييف العلاقة بين العميل والسمسار على أنه :المطلب الأول. 
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 تكييف العلاقة بين العميل والسمسار على أنها عقد بيع :المطلب الثاني. 

 مطالب خمسةوفيه  ،حكم المتاجرة بالهامش :المبحث الثاني:  

 أثر القرض على حكم المتاجرة بالهامش :المطلب الأول. 

 أثر العمولة على حكم المتاجرة بالهامش  :المطلب الثاني 

 وفيـه خمسـة  ،حل العقد على حكم المتـاجرة بالهـامشأثر م :المطلب الثالث

  :فروع

o والسندات) ،إذا كان محل العقد أوراق� مالية (الأسهم :الفرع الأول. 

o إذا كان محل العقد عملة :الفرع الثاني. 

o إذا كــان محــل العقــد البــترول أو الغــاز الطبيعــي أو الســلع  :الفــرع الثالــث

 .الأولية

o العقد المعادن النفيسةإذا كان محل  :الفرع الرابع. 

o إذا كان محل العقد عقد الاختيار، أو العقـود المسـتقبلية :الفرع الخامس، 

 .أو المؤشرات

 أثر السوق المالي على حكم المتاجرة بالهامش :المطلب الرابع. 

 خلاصة حكم المتاجرة بالهامش :المطلب الخامس. 

 .الخاتمة 

* * * 
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 تمهيد

 وق الماليحقيقة المتاجرة بالهامش في الس

 

 وفيه مطلبان:

 وفيه فرعان:، مفهوم المتاجرة بالهامش والسوق المالي :المطلب الأول* 

  وفيه ثلاثة مقاصد:، مفهوم المتاجرة بالهامش :الفرع الأول -

 :التعريف الإفرادي للمتاجرة بالهامش :المقصد الأول

  :تعريف المتاجرة :أولاً 

 ،والاسـم التجـارة ،ر، يقال تاجر متاجرةمصدر من تجر وتاج :المتاجرة في اللغة

 .)١(وهو تاجر والجمع تجار

تقليــب المــال  :. وقيــل)٢(شــراء الشــيء ليبيعــه بــالربح :والمتــاجرة في الاصــطلاح

)٣(بالمعاوضة لغرض الربح
.  

  :تعريف الهامش :ثاني�

الهاء والميم والشـين أصـل يـدل علـى سـرعة « :قال ابن فارس :الهامش في اللغة

وامـرأة همشـى الحـديث إذا تسـرعت  ،يقولون الهمش: السريع الكلام ،كلام عمل أو

                                           
) مــادة ١٥١)، القــاموس المحــيط للفيروزآبــادي (ص١٥٢مقــاييس اللغــة لابــن فــارس (ص   )١(

 (تجر).

 ).١١٤التعريفات للجرجاني (ص   )٢(

 ).١/٣٩٧مغني المحتاج للشربيني (   )٣(
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 .)٢(حاشية الكتاب وهو مولَّد :.والهامش)١(»فيه

ــه :والهــامش في الاصــطلاح ف بأن المبلــغ الــذي يملكــه المســتثمر ويقــرر « :عــرِّ

استثماره كجزء من كامل مبلغ يرغب في استثماره حيث سيقوم بـاقتراض بـاقي المبلـغ 

.وعرفـه مجلـس مفوضـي هيئـة )٣(»مـن المؤسسـات التمويليـة أو البنـوكيحتاجـه الذي 

المبلـغ الـذي يدفعـه العميـل كنسـبة مـن القيمـة السـوقية : «الأوراق المالية بعمـان بأنـه

 .)٤(»للأوراق المالية المنوي شراؤها

ف كذلك بأنه على وجه  ،أو السمسار من مال ،ما يضعه العميل لدى البنك« وعرِّ

  .)٥(« يتوقف عليه كل من التمويل والمتاجرة ،التوثيق

 التعريف اللقبي للمتاجرة بالهامش:  :المقصد الثاني

  :عرف علماء الاقتصاد المتاجرة بالهامش بعدة تعريفات من أبرزها

قيام الوسيط المرخص له بتمويل جـزء مـن قيمـة الأوراق الماليـة المشـتراة « -١

  .)٦(»لصالح العملية

ي بدفع نسبة معينة من القيمة السوقية للأوراق التـي يرغـب أن يقوم المشتر« -٢

أما باقي الثمن فيعتبر قرض� يقدمه السمسار للمشتري ويتقاضى عليه فائدة  ،في شرائها

                                           
 ).١٠٣٦مقاييس اللغة (ص   )١(

  ش).) مادة (هم١٣٦٣القاموس المحيط (   )٢(

 ).٤٩مبادئ الاستثمار لطاهر حردان (ص   )٣(

 م.٢٠٠٣في المادة الثانية من تعليمات التمويل على الهامش لسنة    )٤(

  ).٨المتاجرة بالهامش لعبد االله السعيدي (ص   )٥(

  مجلس مفوضي هيئة الأوراق المالية بعمان، المادة الثانية.   )٦(
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 . )١(»شهرية

ــة « -٣ ــجيل قيم ــلات وتس ــع العم ــراء وبي ــه بش ــبعض عملائ ــك ل ــمح البن أن يس

وتسمى حسابات عمـلاء  العملات المشتراة، والمباعة في حسابات تفتح لهذا الغرض

  .)٢(»الهامش

نسـبة محـددة مـن المـال  تمويل ومتـاجرة في السـوق الماليـة موقوفـان علـى« -٤

 .)٣(»على وجه التوثيق ،يقدمها العميل للبنك أو السمسار

فقد عبر بالتمويـل  ،وهذا الأخير هو التعريف المختار في نظري لشموله وإيجازه

 ،وهـذا بخـلاف التعريـف الثـاني ،يـع الآجـلوهو أعـم مـن القـرض لأنـه يـدخل فيـه الب

ليشمل الحالين وهـذا بخـلاف  ،وأطلق التمويل سواءً كان قرض� بفائدة أو بدون فائدة

 ،وكذلك فإن التعريف الأخير عـبر بالمتـاجرة في السـوق الماليـة ،التعريف الثاني أيض�

 ،على العملات والثالث قصرها ،بينما التعريف الأول قد قصرها على الأوراق المالية

وقـد  ،والصحيح أن المتاجرة بالهـامش تكـون في الأوراق الماليـة والعمـلات وغيرهـا

 .وهو التوثيق ،اختص التعريف الأخير دون الثلاثة الأولى ببيان الغرض من الهامش

  .فإنه كذلك من أوجزها لفظ� ؛ومع أن التعريف المختار أشمل التعريفات

  :الصلة بالمتاجرة بالهامشالألفاظ ذات  :المقصد الثالث

  :وهي على ثلاثة أنواع

وهي عبارة عن إطلاقات أو مسميات أخرى لهذه المعاملة  ،ألفاظ مرادفة :الأول

                                           
  ).٣٢٨(ص أسواق الأوراق المالية لسمير رضوان   )١(

 ).٣٤الأسواق المالية العالمية وأدواتها لمحمود حبش (ص   )٢(

 ).١٠المتاجرة بالهامش لعبد االله السعيدي (ص   )٣(
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 : )١(ومنها

التمويـل  ،الاتجار بالهامش أو تجارة الهـامش ،التعامل بالهامش ،البيع الهامشي

ي أو الشراء بالحد، بيع ا ،النقدي الجزئي ةالشراء الحَدِّ  ،الشراء بجزء من الثمن ،لمــــُدَّ

 التمويل على الهامش. 

  :مثل .ألفاظ تشتبه بالمتاجرة بالهامش وليست هي :الثاني

  :هامش الربح -١

 .)٢(الفرق بين سعر الشراء وسعر البيع :وهو

  :هامش الأمان أو الضمان -٢

ــه البنــك مــن نقــود في حســاب العميــل الــذي فــتح الاعتمــا :وهــو د مــا يحــتفظ ب

المستندي وهو يمثل الفرق بين قيمة البضاعة ومبلغ الاعتماد لمواجهـة مـا يطـرأ علـى 

  .)٣(عليها من تغيير على أسعار صرف العملة أو ما يطرأ ،البضاعة من نفقات

ويختلفان في محل الأمان  .وهو يتفق مع المتاجرة بالهامش في الضمان والأمان«

لتقلبــات ســعر النفقــات وســعر العملــة في  ففــي هــامش الأمــان يعتــبر أمانــ� ،والضــمان

أمـا في المتـاجرة بالهـامش فيعتـبر أمانـ� للقـرض الـذي يأخـذه  ،الاعتمادات المستندية

 .)٤(»المستثمر من السمسار أو البنك

                                           
)، المتـاجرة بالهـامش للسـعيدي ١٥-١٤انظر: المتاجرة بالهامش لمحمد عثمان شـبير (ص   )١(

 ).٧٤ضيري (ص)، المتاجرة بالهامش في الأسواق المالية لياسر بن إبراهيم الخ٧(ص

 ).٧٥انظر: المتاجرة بالهامش في الأسواق المالية لياسر بن إبراهيم الخضيري (ص   )٢(

 ).٣١٥-٣١٤المعجم الشامل لمصطلحات العلوم الإدارية والمصارف لبشير العلاق (ص   )٣(

 ).١٦انظر: المتاجرة بالهامش لمحمد عثمان شبير (ص   )٤(
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  :البيع على المكشوف -٣

فـإذا انخفـض  ؛بيع أوراق مالية مقترضة على أمل أن ينخفض السـعر« والمراد به

وإعادتهــا إلــى  ،جرون بــالأوراق الماليــة بشــراء الأوراق التــي باعوهــاالســعر قــام المتــا

 )١(»مالكها

ويختلفـان  ،وهو يتفق مع المتاجرة بالهامش في أن كلاً منهما يقوم علـى التمويـل

في محل التمويل ففـي البيـع علـى المكشـوف محـل التمويـل هـو الأوراق الماليـة مـن 

 .)٢(ش فمحل القرض النقودالأسهم والسندات وأما في المتاجرة بالهام

 وفيه مقصدان: ،مفهوم السوق المالي :الفرع الثاني -

 :تعريف السوق :المقصد الأول

والبياعات جمع بياعة بالكسـر وهـي السـلعة،  ،موضع البياعات :السوق في اللغة

 .)٣(وتساق المبيعات نحوها ،لأن التجارة تجلب إليها ؛وسميت سوق�

وسيلة تجمع بين البائعين والمشترين بغرض « :صروالسوق في الاصطلاح المعا

 .)٤(»انتقال السلع والخدمات من طرف لآخر

  :المعاصر تعريف السوق المالي :المقصد الثاني

لعـل مـن أفضـلها وأسـلمها مـن النقـد هـو  ،السوق المالي عـرف بعـدة تعريفـات

                                           
 ).٣٢٢وان (صأسواق الأوراق المالية لسمير رض   )١(

 ).١٦انظر: المتاجرة بالهامش لمحمد عثمان شبير (ص   )٢(

 ).١١٢)، المصباح المنير (ص١٠/١٦٧انظر: لسان العرب (   )٣(

)، وانظــر: أحكـام التعامــل في الأســواق ٦٧الاسـتثمار في الأوراق الماليــة لسـعيد توفيــق (ص   )٤(

 ).١/٢٨المالية المعاصرة (
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خلالـه  المجـال الـذي يـتم مـن« :تعريف الدكتور مبـارك آل سـليمان حيـث عرفـه بأنـه

إصدار أدوات معينة للحصول على الأمـوال اللازمـة للمشـروعات الإنتاجيـة وغيرهـا 

 .)١(»وتداول هذه الأدوات

 

 وفيه أربعة فروع:، الجانب التصويري للمتاجرة بالهامش :المطلب الثاني* 

  :أركان المتاجرة بالهامش :الفرع الأول -

وينبنـي  ،وقـف قيامهـا عليهـاتتكون هذه المعاملة مـن عـدة أركـان أو أساسـات يت

  :وبيانها بإيجاز فيما يلي ،عليها تصور هذه المعاملة

  :العميل (المستثمر) :أولاً 

 ،وهو الذي يرغـب في اسـتثمار أموالـه عـن طريـق شـركات الوسـاطة والسمسـرة

  :)٢(ولابد من أن يتوفر فيه الشروط التالية

وعليـه  ،ل له إجـراء العقـدأن يكون أهلاً للتصرف الأهلية القانونية التي تخو -١

 .أن يقبل بشروط المؤسسات الوسيطة ويفي بما تطلبه من التزامات

أن يفتح حساب� لدى السمسار، أو البنك الذي يتعامل معه السمسار ويسمى  -٢

                                           
). وانظـر: المتـاجرة بالهـامش لياسـر ١/٣٩اق الماليـة المعاصـرة (أحكام التعامـل في الأسـو   )١(

 ).٢٣-٢٢الخضيري (ص

)، تعليمــات التمويــل علــى ٢٥٠انظــر: الاســتثمار بالأســهم والســندات لمحمــد جــابر (ص   )٢(

ــة)،  ــادة الثاني ــالأردن (الم ــة ب ــة الأوراق المالي ــي هيئ ــس مفوض ــن مجل ــادرة ع ــامش الص اله

)، الأحكـــام الشـــرعية لتجـــارة الهـــامش لحمـــزة الفعـــر ٢٦المتـــاجرة بالهـــامش لشـــبير (ص

 )، المتاجرة بالهامش لياسر الخضيري.١٧(ص
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 .حساب الهامش

أن يودع جزءاً من قيمة العقد الذي يرغب شراؤه عن طريق السمسار بحسب  -٣

 .النسبة المتفق عليها

على إعطاء الحق للسمسار بالتصرف في محـل  -المستثمر- العميل أن يوقع -٤

 .الصفقة بالبيع إذا لزم الأمر ذلك أو أخل العميل ببعض شروط العقد

سـواءً  -الهـامش-أن يلتزم العميل بالمتابعة المسـتمرة للضـمانات المقدمـة  -٥

ن النسـبة ويقـوم برفعهـا إذا انخفضـت قيمتهـا السـوقية عـ ،كانت أرواق� مالية أو نقديـة

 .المحددة

 دفع العمولة المقررة على السمسرة أو التمويل. -٦

  :السمسار :ثاني�

  .وهو الوسيط بين العميل والبائع

ومن يقدم على السمسرة أو الوساطة في السوق الماليـة فإنـه لابـد أن يلتـزم بعـدة 

 : )١(التزامات هي

 .ء الصادرة منهالقيام بالنيابة عن العميل بتنفيذ أوامر البيع والشرا -١

أن يضمن توفير قرض للعميل يصل إلى ضعف أو أضعاف الهامش المقـدم  -٢

سواءً كان هذه القرض من السمسار مباشرة في حالة كونه بنك� أو مؤسسة  ،من العميل

 .أو من مؤسسة مالية أخرى ،مالية

ل توفير المعلومات الكافية عن السوق المالية للعميل خاصة فيما يتعلق بمح -٣

                                           
 ).٢٨- ٢٧)، المتاجرة بالهامش لشبير (ص١٨٨بورصة الأوراق المالية لشعبان البرواري (ص   )١(
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أو إدارة محفظـة العميـل واتخـاذ  ،وتقديم المشورة بشأن قـرارات الاسـتثمار ،الصفقة

 القرارات عنه إذا لزم الأمر.

 .أن يعد السمسار عقوداً أو اتفاقيات تبين التزامات الأطراف في هذه المعاملة - ٤

  :الطرف الممول :ثالث�

ة ماليـة أو بنكـ� وهذا الطرف قد يكون هـو الوسـيط أو السمسـار إذا كـان مؤسسـ

أو يكـون الطـرف الممـول  ،وحينها تكون هذه المعاملـة قـد تكونـت مـن طـرفين فقـط

ــر الوســيط ــ� غي ــ� ثالث ــةً أو بنكــ� ،طرف وحينهــا يقــوم السمســار  ،فتكــون مؤسســة مالي

ثـم هـو بـدوره يقـوم بـإقراض هـذا المبلـغ  ،بالاقتراض من هذه المؤسسة بفائدة ربويـة

ئـدة عـن الأولـى ومقـدار الزيـادة هـو مـا يسـتفيده السمسـار مـن للعميل بفائدة ربوية زا

 .)١(عملية الإقراض

 :الهامش :رابع�

  :)٢(وهذا الهامش على نوعين ،وقد سبق بيان المقصود به

 .الهامش الابتدائي (الأولي) :أولهما

من ماله الخـاص قبـل تنفيـذ  -المستثمر- الحد الأدنى الذي يدفعه العميل :وهو

 .الصفقة

                                           
)، المتـاجرة ٢٨)، المتـاجرة بالهـامش لشـبير (ص٤٢التقرير الأول لهيئة السوق المالية (ص   )١(

 ).٩٠هامش لياسر الخضيري (صبال

)، أحكــام التعامــل في الأســواق ١٨٧انظــر: بورصــة الأوراق الماليــة لشــعبان الــبرواري (ص   )٢(

)، المتاجرة بالهامش ٦) تجارة الهامش لمحمد علي القري (ص٢/٦٨٨المالية المعاصرة (

 ).١٣-١٢للسعيدي (ص
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بة هــذا الهـامش تختلــف بـاختلاف القواعــد والأنظمـة الحاكمــة للتعامــل في ونسـ

هيئة السوق المالية في المملكة العربية السـعودية قـد  :فمثلاً  ،مختلف الأسواق المالية

 .% من قيمة العقد٢٥عن  اشترطت أن تكون نسبة هذا الهامش لا تقل

  :الهامش الوقائي (هامش الصيانة) :ثانيهما

جبران� لـنقص الهـامش  ،لبه السمسار أو المؤسسة المالية من العميلما يط :وهو

 .الابتدائي عند نزوله عن النسبة المقررة

  :)١(وتغطية النقص في الهامش الابتدائي بإحدى طريقتين

مـن العميـل مباشــرة يسـد بهــا  ،إيـداع نقــد أو أسـهم في حسـاب الهــامش :الأولـى

 .النقص الحاصل في هذا الهامش

عن طريق بيع جزء من محل الصفقة سواءً عن طريق العميل أو السمسار  :الثانية

 .في حالة امتناع العميل، وتغطية النقص في الهامش بثمن هذا الجزء المباع

 .وقيام السمسار بهذا البيع ليس أمراً طارئ� بل هو مشروط في العقد مسبق�

 .التمويل (القرض) :خامس�

لـة للعميـل عـن طريـق السمسـار المبلغ النقـدي الـذي تقدمـ :وهو ه المؤسسـة المموِّ

وتختلف نسبته من مجمل قيمة الصفقة تبع� لاختلاف اللوائح والأنظمة الخاصة بالسـوق 

وكـذلك تبعـ� لاخـتلاف محـل الصـفقة في هـذه المعاملـة، فقـد  ،المالية في مختلف الـدول

 .رى وهكذايكون محل الصفقة أوراق� مالية أو معادن أو عملات أو سلع� أخ

وقصد المستثمر أو العميل دائما في اللجوء إلى هذا القرض أو التمويل هو تعظـيم 

                                           
)، ١٣٨لماليـة لمنيـر هنـدي (ص)، الأوراق ا٣٢أساسيات الاستثمار لمحمد الحنـاوي (ص   )١(

 ).١٣المتاجرة بالهامش للسعيدي (ص
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 .ويكون بنسبة زيادة القرض على الهامش المقدم في هذه المتاجرة ،الربح وزيادته

والجدير بالذكر هنا أن محل العقد أو الصفقة سـواءً كـان أوراقـ� ماليـة أو غيرهـا 

الممولة ضـمان� لحقهـا في سـداد هـذا التمويـل ففـي حالـة  تُجعل رهن� لدى المؤسسة

الخسارة أو عجز العميل عن سداد هذا القرض تقـوم المؤسسـة ببيـع هـذه الضـمانات 

ولذلك فإن هذه الأوراق الماليـة أو غيرهـا مـن محـل العقـد  ،واستيفاء حقها من ثمنها

لة.  يسجل باسم هذه المؤسسة المموِّ

له ا عـدا بعـض  ،لمؤسسة للعميل غالب� ما يكون بفائدة ربويـةوهذا القرض الذي تموِّ

قرضــ�  ،فإنهــا تقــرض بــدون فائــدة وتســمي هــذا القــرض ،البنــوك ومؤسســات السمســرة

   .)١(ولكن في الغالب أن هذا القرض لا يخلو مما يسمى برسوم الخدمات وغيرها ؛إسلامي�

 .العُمُولة :سادس�

 .)٢(بعمل ما ما يأخذه الوسيط أجراً على قيامه :وهي

وكـذلك  ،وهي هنا تختلف باختلاف شركات الوساطة أو البنوك التي تتعامل بها

 .)٣(تختلف باختلاف نوع المعقود عليه في المعاملة

 :)٤(ويمكن تصنيف هذه العمولات في المتاجرة بالهامش إلى ثلاثة أنواع

                                           
ــاوي (ص   )١( ــدي (ص٢٨-٢٧أساســيات الاســتثمار للحن ــر هن ــة لمني )، ١٣٦)، الأوراق المالي

 ).٦)، المتاجرة بالهامش لشوقي دنيا (ص٣٢-٣١المتاجرة بالهامش لشبير (ص

 ).٣٢٢معجم لغة الفقهاء لقلعة جي (ص   )٢(

 ).٣٣لهامش لشبير (صالمتاجرة با   )٣(

ــدي (ص   )٤( ــر هن ــة لمني ــرة ١٣٦الأوراق المالي ــة المعاص ــواق المالي ــام التعامــل في الأس )، أحك

)١/٤٢٨.( 
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عمليـة  فيأخذ السمسـار علـى كـل ،عمولة إجراء العمليات من البيع والشراء -١

 .بيع أو شراء أجرة أو نسبة محددة من ثمن المبيع

ــة التــي تأخــذها البنــوك أو شــركات الوســاطة مقابــل القــرض  -٢ الفائــدة الربوي

 .المقدم للعميل

فبعض المؤسسات المالية أو شركات الوساطة تفـرض  ،عمولة تبييت العقد -٣

وهذا الرسم  ،يوم الشراءعلى العميل رسم تبييت على العقد الذي لا يتم بيعه في نفس 

وإمـا أن يكـون نسـبةً مئويـةً  ،إما أن يكون مبلغ� مقطوع� بقطع النظر عن حجـم العقـد

 .تتناسب مع حجم العقد وتمويله

  :مجالات المتاجرة بالهامش :الفرع الثاني -

 ؛المتاجرة بالهامش ليست محصورة في مجال معين من مجالات السوق الماليـة

  :)١(من أبرزها بل لها عدة مجالات

 .)٣(والسندات )٢(والمقصود بها الأسهم :الأوراق المالية -١

                                           
)، المتـاجرة بالهـامش ١٦-١١انظر: الأحكـام الشـرعية لتجـارة الهـامش لحمـزة الفعـر (ص   )١(

 ).١٩-١٧لشبير (ص

السـين والهـاء «): ٣/١١١يس اللغـة (الأسهم في اللغة: جمـع سـهم، قـال بـن فـارس في مقـاي   )٢(

والمــيم أصــلان: أحــدهما يــدل علــى تغيــر في لــون، والآخــر علــى حــظ ونصــيب وشــيء مــن 

صـك يمثـل نصـيب� عينيـ� أو نقـدي� في رأس «. والمراد منهما هنا الثاني. واصـطلاح�: »أشياء

أحكامهـا في . انظر: الأسهم والسندات و»مال الشركة، قابل للتداول، يعطي مالكه خصوص�

 ). ٤٨الفقه الإسلامي لأحمد خليل (ص

السـين والنـون= «): ٣/١٠٥السندات في اللغة: جمع سند، قال ابن فارس في مقاييس اللغة (   )٣(



 

 

 مجلة علوم الشريعة والدراسات الإسلامية

  حكم المتاجرة بالهامش

١٠٤٨  

 ،والجنيــه الإســترليني ،والــيَنُّ  ،الــدولار الأمريكــي :العمــلات الدوليــة مثــل -٢

 .واليورو ،والفرنك السويسري

 .المعادن النفيسة من الذهب والفضة والبلاتين وغيرها -٣

 ،والقهــوة ،الســكر :والســلع الأوليــة مثــل ،والغــاز الطبيعــي ،البــترول الخــام -٤

 .والكاكاو

 .)٣(والمؤشرات ،)٢(والعقود المستقبلية ،)١(عقود الخيارات -٥

                                           
أوراق ماليــة «. واصــطلاح�: »=والــدال أصــل واحــد يــدل علــى انضــمام الشــيء إلــى الشــيء

قـرض الممنـوح لهـا تعطـي هـذه تصدرها الدولة أو المؤسسات التزامـ� بـدين ووثيقـة عـن ال

صـك قابـل للتـداول تصـدره «وقيـل:  ،»السندات مالكيهـا حـق الحصـول علـى دخـل محـدد

. انظـر: الأسـهم »الشركة، يمثل قرض� طويل الأجل، يعقـد عـادة عـن طريـق الاكتتـاب العـام

 ).٨١والسندات للخليل (ص

صـاحبه، بيـع شـيء محـدد، عقد الخيار أو الاختيار: هو عقد بعوض على حق مجرد، يخول    )١(

أو شراؤه بسعر معين طلية مدة معينة أو في تاريخ محدد، إما مباشرة أو من خلال هيئة ضامنة 

)، الأسـهم ٥٠٢لحقوق الطرفين. انظـر: المعـاملات الماليـة المعاصـر لوهبـة الزحيلـي (ص

 ).٣١٨)، العقود المالية المركبة للعمراني (ص٢١٥والسندات للخليل (ص

د المستقبلية: عقود يتم الاتفاق فيها علـى الشـيء المبيـع، وسـعره، وكميتـه، عنـد إبـرام العقو   )٢(

العقد على أن يتم تسليم المبيع، ودفـع الـثمن في المسـتقبل. انظـر: مبـادئ الاسـتثمار المـالي 

 ).٩٧والحقيقي لزياد رمضان (ص

جـم التغيـر في المؤشر: رقـم حسـابي يحسـب بطريقـة إحصـائية خاصـة، يقصـد منـه معرفـة ح   )٣(

سوق معينة، وتجري عليهـا مبايعـات في بعـض الأسـواق الماليـة. انظـر: قـرارات وتوصـيات 

 ).١٤٠مجمع الفقه الإسلامي الدولي (ص



              

 

  م٢٠٢١ تمبرسب -هـ ١٤٤٣ ) محرم٨٦(العدد 

  د. أحمد بن عبد االله بن حسن المباركي

  

١٠٤٩ 

  :خطوات المتاجرة بالهامش :الفرع الثالث -

  :)١(عبر الخطوات الآتيةفي السوق المالي بالهامش متاجرة يمكن أن تمر عملية ال

  .دى سمساريقوم العميل بفتح حساب بالهامش ل -١

التي يريد شراءها ونوعها، ولنفرض أنها  -مثلاً  -يعين العميل كمية الأسهم  -٢

ريال) فيكـون قيمـة الصـفقة  ١٠٠وقيمة كل سهم (الكهرباء سهم من شركة ) ١٠٠٠(

  .ريال)١٠٠٬٠٠٠( نقداً 

  .ريال )٣٠٬٠٠٠%، فيكون (٣٠الهامش النقدي الذي يدفعه العميل هو  -٣

 السمسـار المبلـغ المتبقـي مـن أحـد البنـوك، بسـعر الفائـدة ومـن ثـم يقـترض ٤

السمسـار  ريال، وهـذا الاقـتراض يلجـأ إليـه )٧٠٬٠٠٠السائد، والمبلغ المتبقي هو (

ــه لا  عنــدما لا تكــون الأســهم المطلوبــة موجــودة عنــده، فأمــا إذا كانــت موجــودة فإن

  .يقترض

 ي لإتمـام صـفقته وهـوومن ثم يقوم السمسار بإقراض العميل المبلغ المتبق -٥

  .ريال، بسعر فائدة يزيد عن سعر الفائدة الذي دفعه السمسار للبنك)٧٠٬٠٠٠(

السمسـار،  المطلوبة، وتسـجل باسـم سهميقوم السمسار بعد ذلك بشراء الأ -٦

  .وتكون مرهونة لديه حتى يقوم العميل بسداد قيمة الصفقة كاملة

لتقلــب؛ فــإن الهــامش الفعلــي وحيــث إن أســعار الأســهم المرهونــة عرضــة ل -٧

ن يوم لآخر، تبع� للتغير الحاصل في القيمة السوقية لتلك الأسهم؛ ولذا فـإ سيتغير من

                                           
ــر:    )١( ــدي، (صانظ ــراهيم هن ــر إب ــال، د. مني ــواق رأس الم ــراء  )،١٣الأوراق الماليــة وأس الش

بيــان، تجــارة الهــامش ) مــن مجلــة ال٢١٩) مــن (ع٩٩-٩٨بالهــامش لخالــد الــدعيجي (ص

 ).١٠)، المتاجرة بالهامش للسعيدي (ص١٧لمحمد القري (ص
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أسـاس  بحساب نسبة الهامش الفعلي، على -في نهاية كل يوم  -يوت السمسـرة تقوم ب

 .سعر الإقفال؛ لمقارنته بالهامش المطلوب

 :)١(بع حالات، بيانها على النحو الآتيواحدة من أر ولا تخلو نتيجة المقارنة من

  :ارتفاع نسبة الهامش الفعلي عن الهامش المبدئي الأولى: ةالحال

وهذا يحصل عندما ترتفع القيمة السـوقية للأسـهم المرهونـة، عـن السـعر الـذي 

  .اشتُرِيَتْ به

  :بإمكان العميل أن يفعل أحد أمرين هوفي هذه الحالة، فإن

ء من القيمة التي سبق أن دفعها من أمواله الخاصة، على سحب جز الأمر الأول:

 .تقل نسبة الهامش الفعلي عن الهامش الابتدائي أن لا

شراء أسهم جديدة، تمول بقـرض جديـد يحصـل عليـه العميـل مـن  الأمر الثاني:

 .السمسار

  :وقوع الهامش الفعلي بين الهامش المبدئي وبين هامش الوقاية الثانية: ةالحال

يحصل عندما تنخفض القيمة السوقية للأسهم المرهونة، لكن بقدر لا يقل هذا و

  .معه الهامش الفعلي عن هامش الوقاية

 ومن ثم لا يحق للسمسـار مطالبـة العميـل بزيـادة مسـاهمته وذلـك بـدفع أمـوال

ولهـذا  إضافية؛ كما لا يكون من حق العميل شراء أسهمٍ جديـدة إلا عـن طريـق النقـد،

  .ميل في هذه الحالة من ضمن الحسابات المقيدةيصنف حساب الع

                                           
)، الشـراء بالهـامش لخالـد ١٣٨انظر: الأوراق المالية وأسواق رأس المال لمنير هندي (ص   )١(

 ).٩٩الدعيجي (ص
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 :انخفاض الهامش الفعلي عن هامش الوقاية الثالثة: ةالحال

 ،وهذا يحصل عندما تنخفض القيمة السوقية للأسهم المرهونـة انخفاضـ� كبيـراً 

  :وحينئذ فإن على العميل أن يفعل واحداً من أمرين

به لــدى السمســار، أو يســتخدم دفــع مبلــغ إضــافي، يــودع في حســا الأمــر الأول:

  .لتسديد جزء من القرض

 بيع جزء من الأسهم، واستخدام ثمنهـا في سـداد جـزء مـن القـرض؛ الأمر الثاني:

ى ليترتب على ذلك انخفاض مبلغ القرض، ومـن ثـم ارتفـاع نسـبة حقـوق الملكيـة إلـ

مسـتوى  القيمة السوقية للأسهم؛ لينبني علـى ذلـك ارتفـاع نسـبة الهـامش الفعلـي إلـى

  .هامش الوقاية

  .ن تثبت قيمتهاأ الرابعة: ةالحال

ن فلا ضرر على كلاِ الطرفين، بينمـا المسـتفيد في هـذه الحالـة السمسـار؛ حيـث إ

ي الأسهم محل الصفقة مرهونة لديه، وكل ما تحصل عليه هذه الأسهم مـن أربـاح فهـ

 .له

  :مزايا المتاجرة بالهامش ومخاطرها :الفرع الرابع -

ــيحهــذه ا ــين وجهــين متضــادين أحــدهما حســن والآخــر قب  ،لمعاملــة جمعــت ب

بــل العلاقــة  ؛ومكمـن المشــكلة أن هــذان الوجهــان لا يمكــن أن ينفكـان عــن بعضــهما

ويمكن من  ،)١(كلما زاد وجهها القبيح وهكذا ،فكلما زاد وجهها الحسن ،بينهما طردية

 .املة ومخاطرهاخلال النقاط الآتية أستطيع إبراز شيء من مزايا هذه المع

                                           
 ).١١المتاجرة بالهامش لشوقي أحمد دنيا (ص   )١(
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  :)١(مزايا المتاجرة بالهامش :أولاً 

 ،بالنسبة للمستثمر فقد تمكن من الحصول على تمويل لدعم موارده المالية -١

 ،بسعر فائدة أقل مما لو قام بنفسه بالحصول عليه -أحيان�-بل ويحصل على التمويل 

قـد دفـع أقـل ثم إن المستثمر قد حصل علـى أصـول ذات قيمـة أكـبر مـن مـوارده فهـو 

فالذي بوسعه أن يشتري مثلاً أوراق� مالية قيمتها مائة ألف ريـال  ،ليحصل على الأكثر

أصبح بمقدوره في ظل هذه المعاملة أن يشتري أوراق� بأضعاف هـذا المبلـغ في بعـض 

 .الأحيان

كمــا أن المســتثمر تمكــن مــن اغتنــام فرصــة انخفــاض الأســعار لــبعض الأوراق 

فقام بشراء كمية كبيرة منها بكل سهولة وفي أسرع وقت،  أو غيرها، المالية أو العملات

بخلاف ما لـو أراد اللجـوء إلـى البنـك لاقـتراض الـثمن الـذي يمكنـه مـن شـراء نفـس 

فتضيع  -مثلاً -وربما ارتفع السعر للورقة المالية  ،فإنه قد يستغرق وقت� أطول ،الكمية

 .عليه فرصة تحقيق المزيد من الأرباح

فإن نظام عملية المتاجرة بالهـامش يحقـق للمسـتثمر القـدرة  ،فة إلى ذلكبالإضا

حيـث يمكنـه أن يتراجـع عـن قـراره  ،على الحصـول علـى السـيولة في أي وقـت يريـده

 .وهذا يعطي قدراً أكبر من الأمان ،الاستثماري في أي لحظة

 فنجد أنه يحقق مكاسب متنوعة -إن لم يكن هو الممول-بالنسبة للسمسار  -٢

                                           
)، أسـواق الأوراق الماليـة لسـمير ١/٢٤٩نـدي (الفكـر الحـديث في إدارة المخـاطر لمنيـر ه   )١(

)، الأسواق المالية لمحمد ١١-١٠)، المتاجرة بالهامش لشوقي دنيا (ص٣٣٠رضوان (ص

ــبرواري (ص٦٧القــري ( ــعبان ال ــة لش ــاجرة بالهــامش ١٩٢)، بورصــة الأوراق المالي )، المت

 ).١١٩-١١٨)، المتاجرة بالهامش لياسر الخضيري (١٧-١٦للسعيدي (ص
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كمـا أن  ،في العمولات التـي يحصـل عليهـا مقابـل السمسـرة وعمليـات البيـع والشـراء

وسعر الفائدة الذي  ،يحصل على الفرق بين سعر الفائدة الذي يدفعه العميل المستثمر

 .يدفعه السمسار للبنك

وبقـدر ضـئيل جـداً  ،فنجد أنها قد وظفت أموالها :بالنسبة للمؤسسة الممولة -٣

ذلك في ظل هذه المعاملة التي توفر لها الحماية إذا ما انخفضت قيمة و ،من المخاطرة

 .الصفقة التي قامت بتمويلها

 -المتــاجرة بالهــامش-فنجــد أن هــذه المعاملــة  :بالنســبة للاقتصــاد المحلــي -٤

تســتخدم لضــبط حركــة الأســعار في الســوق ومواجهــة تقلبــات الســوق؛ فكلمــا زادت 

فيـنخفض الطلـب  ،لي بزيادة نسبة الهامش المبدئيمستويات الأسعار قام البنك المح

ــاربة ــدة المض ــاض ح ــالي انخف ــروض وبالت ــى الق ــالي ،عل ــوق الم ــار في الس  ،والاتج

عمـد البنـك المركـزي إلـى  ،والعكس كلما انخفضت أسعار السوق وأصيب بـالركود

 .تخفيض نسبة الهامش المبدئي تشجيع� للناس على الاستثمار وهكذا

  :)١(متاجرة بالهامشمخاطر ال :ثاني�

فـإن مكمـن خطـر هـذه المعاملـة منصـب عليـه  :بالنسبة للعميل أو المستثمر -١

فإذا ما أخطأت توقعاته نحو الأسعار فإنـه سـيلحق  ؛دون السمسار والمؤسسة الممولة

 .خاصة وأنه مدين للسمسار ،به خسارة كبيرة

فوع فكلمــا وهــذه الخســارة تتناســب عكســي� مــع نســبة الهــامش المبــدئي المــد

انخفضت نسبة الهامش المبدئي كلمـا ارتفعـت نسـبة المخـاطرة وبالتـالي الخسـارة في 

                                           
نظـــر: بالإضـــافة إلـــى المراجـــع الســـابقة: أســـواق الأوراق الماليـــة لأحمـــد محـــي الـــدين ا   )١(

 ).١٤٧-١٤٣)، الأوراق المالية وأسواق رأس المال لمنير هندي (ص٤٢٧(ص
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 حال انخفاض الأسعار.

فـإن المتـاجرة بالهـامش تكـون لهمـا  :بالنسبة للسمسار والمؤسسـة الممولـة -٢

نظــام حمايــة وأمــان ضــد مختلــف المخــاطر تتمثــل في اشــتراط عــدم انخفــاض نســبة 

وفي حالـة انخفاضـه فـإن السمسـار  ،مش الوقاية المحدد مسبق�الهامش الفعلي عن ها

 ،إما عن طريق الدفع المباشر من المستثمر ،يقوم بطلب دفع إضافي لتغطية الانخفاض

أو بيع جزء من محل الصفقة ورفـع الهـامش الفعلـي إلـى مسـتوى هـامش الوقايـة عـن 

 .طريق ثمن الجزء المباع من محل الصفقة

ن هذه المعاملة قائمة أساس� على حماية البنوك والمؤسسات وبهذا يظهر جلي� أ

ــة ــوق المالي ــاجرة في الس ــاطر المت ــن مخ ــة م ــاض  ،المالي ــى لانخف ــحية الأول وأن الض

 .هو العميل أو المستثمر ،الأسعار والخسائر المالية الفادحة

بـــل  ؛وبالنســـبة لخطـــورة هـــذه المعاملـــة علـــى النظـــام الاقتصـــادي المحلـــي - ٣

فقد كشفت الدراسات أن هذا النظام كان أحد أسباب أزمة الكساد الكبير عام  :والعالمي

م وكذلك كان أحد أسباب الانهيار الذي شهدته أسواق الأوراق الماليـة العالميـة ١٩٢٩

حتــى يســارع السماســرة بمطالبــة  ،حيــث مــا أن تــنخفض الأســعار قلــيلاً  ؛م١٩٨٧عــام 

لا أن كثيراً مـن المسـتثمرين يكـون قـد فقـد إ ،المستثمرين بتغطية النقص وزيادة الهامش

ــة  ــه فيقــوم بتصــفية الحســاب وبيــع أوراقــه المالي الثقــة في اســتعادة الســوق المــالي توازن

 وبالتالي تقل الأسعار ويكسد السوق وينهار. ،فيزيد العرض ؛والانسحاب من السوق

* * * 
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 ولالمبحث الأ

 ي لهاتكييف العلاقة بين العميل والسمسار والحكم الشرع

 

إمـا أن يكـون مملوكـ�  -....الـخ.أسـهم أو عمـلات-بالنظر إلـى محـل الصـفقة 

فإن كان غير مملوك للسمسار أي أن هناك طرفـ� ثالثـ�  ،يكون مملوك� للسمسار أو لا

سيشتري العميل منه محل الصفقة، فإن العلاقة بين العميل والسمسار تكيف على أنها 

ويقــترض مــن  -هــامش-معينــ� مـن ثمــن الصــفقة فيقــدم العميــل مبلغــ�  ،عقـد قــرض

 .السمسار باقي قيمة هذه الصفقة

وأما إن كان السمسار مالكـ� لمحـل الصـفقة فتكيَّـف العلاقـة بينـه وبـين العميـل 

 - هامش- فيبيع السمسار محل الصفقة للعميل مقابل دفع مبلغ مقدم  ،على أنها عقد بيع

 والباقي مؤجل.

فان ينتج عنهما صور متعـددة لهـا أحكامهـا الخاصـة وهذان التخريجان أو التكيي

  :سيكون بيانها فيما يلي ،بها

  .تكييف العلاقة بين العميل والسمسار على أنها عقد قرض :المطلب الأول* 

للسمسـار  �محـل الصـفقة لـيس مملوكـأن يكـون ويشترط لصحة هذا التكييـف 

 .وقت العقد

 :ولهذا التكييف صورتان

  :بشرط الاقتراض قراضالصورة الأولى: الإ

فيقرض السمسار العميل المبلغ المتبقي من ثمن الصفقة على أن يقرضه العميل 

 .محل الصفقة كاملاً 
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 % لإتمام٧٠%، فسوف يقترض ٣٠أن العميل إذا دفع هامش� نقدي� قدره  مثاله:

فتكـون ملكـ�  ،السمسار بشرط كتابة جميع أسهم الصفقة باسم ،الصفقة من السمسار

  .يتصرف فيها بما يشاء هل

% من قيمة الصفقة، والسمسار اقـترض جميـع ٧٠فالعميل اقترض من السمسار 

 .الأسهم محل الصفقة من العميل

  :وهنا يلزمنا النظر في مسألة

 :الإقراض بشرط الاقتراض، أو ما يسمى بالقروض المتبادلة

  :وهذه المسألة محل اتفاق عند فقهاء المذاهب الأربعة

وهـو كـذلك الموافـق ، على عدم جوازهـا المالكية والشافعية والحنابلةص فقد ن

 .لأصول الحنفية

نْسَانُ  يُسْلفَِ  أَنْ  منِْ  الْمَنعِْ  فيِ خِلاَفَ  وَلاَ « :)١(قال الحطاب  بَعْدَ  ليُِسْلفَِهُ  شَخْصًا الإِْ

 ».ذَلكَِ 

ئـذ وليس المعنى أن يقرض المقترض المقرض لأنـه حين« وفي حاشية الشرواني:

 .)٢(»يجر نفع� للمقرض فلا يصح فتأمل

 وإن شـرط في القـرض أن يـؤجره داره، أو يبيعـه شـيئ� أو أن« :)٣(قال في المغنـيو

 ».يقرضه المقترض مرة أخرى لم يَجُز

ـا« :وقال الكاساني في معرض كلامه عـن شـروط القـروض ـذِي وَأَمَّ  إلَـى يَرْجِـعُ  الَّ

                                           
 ).٥/٤٢٦)، وانظر: شرح الخرشي (٦/٢٧٣في مواهب الجليل (   )١(

 ).٥/٥٩ل ()، وانظر: حاشية الجم٥/٤٧حاشية الشرواني على تحفة المحتاج (   )٢(

 ).٥/١٥٤٧)، وانظر: كشاف القناع للبهوتي (٦/٤٣٧(   )٣(
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 أَقْرَضَـهُ  إذَا مَـا نَحْـوُ  ،يَجُـزْ  لَـمْ  كَـانَ  فَـإنِْ  ،مَنْفَعَـةٍ  جَـرُّ  فيِهِ  يَكُونَ  لاَ  أَنْ  فَهُوَ  :الْقَرْضِ  نَفْسِ 

ةٍ  دَرَاهِمَ   .)١(»مَنْفَعَةٌ  فيِهِ  لَهُ  شَرْطًا وَشَرَطَ  أَقْرَضَهُ  أَوْ  ،صِحَاحًا عَلَيْهِ  يَرُدَّ  أَنْ  عَلَى ،غَلَّ

منفعـة للمقـرِض، أن هذا الاشـتراط يجـر  :والدليل على عدم جواز هذه المسألة

 .)٢(وقد أجمـع العلمـاء علـى أن كـل قرض يجر منفعة مشروطة للمقرِض فهو حـرام

 :بالهامشالمتاجرة ووجه المنفعة المشروطة في 

ن % من قيمة الصفقة، كان مشـترط� عليـه أ٧٠أن السمسار عندما أقرض العميل 

ة هــي المنفعــ %، وهــذه٣٠يقرضــه جميــع أســهم الصــفقة؛ فالسمســار ســوف ينتفــع بـــ 

في كثيــر مــن  المشــروطة في عقــد القــرض الأول، بالإضــافة إلــى أنــه في القــرض الأول

 .أن يرده بفائدةيشترط السمسار على العميل  الأحيان

 :منفعتين –القرض  -فيتلخص مـن ذلـك أن الـسمسـار انتفـع من هـذا العقد 

  .الفائدة الربوية بسبب القرض الأول المنفعة الأولى:

 .أن يقترض جميع أسهم الصفقة من المقترض الأول، لينتفع بها نفعة الثانية:الم

  .الصورة الثانية: القرض بشرط الرهن

لكن يشترط السمسار رهن الأسهم محل الصـفقة، نفسها؛ وهي الصورة السابقة 

  :وفائدة الرهن

 .وهذا أمر لا ضير فيه ،ضمان السمسار لحقه من الضياع -١

وأما هذا فإنه من قبيل القرض الـذي  .دره هذه الأسهم من أرباحبما تانتفاعه  -٢

                                           
 ).٥/٤٥٢)، وانظر: فتح القدير (٧/٥٨٢بدائع الصنائع (   )١(

 ).١٢/٣٤٢)، الإنصاف للمرداوي (٦/٢٧٣انظر: مواهب الجليل للحطاب (   )٢(
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محـل  ،وعدم جواز انتفاع المرتهن بالرهن الذي سـببه ديـن قـرض ،جر نفع� فلا يجوز

  .)١(اتفاق عند المذاهب الأربعة

  :القرض بشرط السمسرة :الصورة الثالثة

 ،من له القـرضفي هذه المعاملة يشترط السمسار على العميل حتى يقرضه أو يؤ

وبـأجرة  ،أن تكون السمسـرة لهـذه العقـود الناشـئة عـن هـذا القـرض عـن طريقـه فقـط

 .يتقاضاها من العميل مقابل هذه السمسرة

  :وبالنظر إلى هذه المعاملة نجد أنها لا تخلو من حالين

وعليه فيكون قد اجتمع في هذه  ،أن يكون السمسار هو المقرض للعميل :الأولى

  :ين للمنع منها هماالمعاملة سبب

فلـولا هـذا القـرض الـذي أقرضـه  ،أنها من قبيل القرض الـذي جـر نفعـ� :الأول

 .السمسار للمستثمر لما حصل على فائدة السمسرة للعقود الناشئة عن هذا القرض

ــاني ــارة :الث ــو الإج ــة وه ــد معاوض ــبرع وعق ــد ت ــا عق ــع فيه ــار  ؛اجتم   لأن السمس

 .ستثمر ينوب عنه في المتاجرة بمحل العقدبمثابة الأجير عند الم -المقرض-

 .)٢(محل اتفاق عند الفقهاء ،والمنع من اشتراط عقد المعاوضة في عقد التبرع

وعليه فإنه يترتب على العلاقة بين السمسار والعميل بناء على تكييفها على عقد 

 ة.القرض محاذير شرعية فتكون المتاجرة بالهامش بناءً على هذا التكييف غير جائز

                                           
لطـالبين )، روضـة ا٤١٤)، الكـافي لابـن عبـد الـبر (ص١٢١-٦/١٢٠انظر: بدائع الصنائع (   )١(

 ).٦٥٠٩)، المغني (٢/١٨١(

ــن عابــدين (   )٢( ــر: حاشــية اب )، المهــذب ٢٨٣)، القــوانين الفقهيــة لابــن جــزي (٧/٢٨٣انظ

 ).٦/٣٣٤)، المغني (١/٣٠٤(
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 .تكييف العلاقة بين العميل والسمسار على عقد البيع :المطلب الثاني* 

  .ويشترط لصحة هذا التكييف أن تكون الأسهم محل الصفقة مملوكة للسمسار

  :صورته

نقـداً،  % مـن قيمتهـا٦٠محل الصفقة، وذلـك بـدفع العين أن يقوم العميل بشراء 

إلى أن يسدد  محل الصفقة،العين ميع والباقي مؤجلاً، ومن ثم يقوم السمسار برهن ج

وتكون عملية المتـاجرة بهـذه العـين عـن طريـق السمسـار .العميل المبلغ المتبقي عليه

 .مقابل أجرة يأخذها من العميل

ــهم  ــت الأس ــة إذا كان ــواق المالي ــل في الأس ــة في التعام ــي الغالب ــورة ه ــذه الص وه

  .مملوكة للسمسار

وعقد بيـع  ،في هذه المعاملة عقد بيع ورهن ويظهر من هذه الصورة أنه قد اجتمع

 .اشترط فيه السمسرة بأجرة

 :مسائل ربعولبيان حكم هذه الصورة لا بد من معرفة الحكم الشرعي لأ

 .]هحكم حبس المبيع على ثمن[ :المسألة الأولى

حبــس العَـيْن يالـسمســار سبب إيراد هذه المسألة وبحثها في هذا الموطن هو أن 

ع يقوم المستثمر بقضاء الدين الذي عليه بسبب البيع، علم� أن ثمن المبيحتى  المبيعة

  .، وقد يكون كله مجلاً منه ما هو حالٌّ ومنه ما هو مؤجل، كما سبق بيانه

والفقهاء تارة يعبرون عـن هـذه المسـألة بحـبس المبيـع علـى ثمنـه، وتـارة بـرهن 

  .المبيع على ثمنه

 ؟ شـتري حـبس العـين المبيعـة علـى ثمنهـافهل يجوز للبـائع أن يشـترط علـى الم

  :اختلف أهل العلم في هذه المسألة على قولين
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جواز اشـتراط حـبس المبيـع علـى ثمنـه. وهـو قـول الجمهـور مـن  القول الأول:

 .)١(في رواية صححها ابن قدامة وانتصر لها ابن القيم والحنابلة الحنفية، والمالكية،

 ،المبيع على ثمنه، وهو مـذهب الشـافعية حبساشتراط  عدم جواز القول الثاني:

 .)٢(والحنابلة في رواية

  :الأدلة

  :أدلة القول الأول

  :استدل الجمهور على جواز اشتراط حبس المبيع على ثمنه بعدة أدلة منها

 قوله تعالى:  :الدليل الأول                         

 .]٢٨٣:[البقرة الآية...

  :وجه الدلالة من الآية

فـتعم كـل مـا يمكـن أن يوثـق بـه  ،في الآية نكرة في سياق الشـرط» رهان«أن كلمة 

 .)٣(سواء كان مبيع� أو غير مبيع

أنه يصح رهن المبيع عند غيـر البـائع، فيصـح عنـد البـائع مـن بـاب  :الدليل الثاني

                                           
)، إعــلام ٦/٥٠٣)، المغنــي (٦/٢٤٢)، مواهــب الجليــل (٥/٢٥٤انظــر: بــدائع الصــنائع (   )١(

 ).٢/٣٨١الموقعين (

 ).٦/٥٠٤)، المغني (٢/٩١)، مغني المحتاج (٢/١١٢انظر: روضة الطالبين (   )٢(

لم أجد من استدل بهذه الآية علـى هـذه المسـألة في كتـب المتقـدمين، إلا أن بعـض البـاحثين    )٣(

المعاصرين قد أورد هذا الـدليل لهـم فرأيـت أن أقدمـه لأنـه يتعلـق بـنص مـن القـرآن. انظـر: 

ـــدعيجي (ص ـــد ال ـــامش لخال ـــاجرة١٠٢الشـــراء باله ـــيري  )، المت ـــر الخض ـــامش لياس باله

 ).٢١٦(ص
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 .)١(أوْلى

نه يصح رهنـه علـى غيـر ثمنـه، فصـح رهنـه علـى ثمنـه مـن بـاب أ :الدليل الثالث

 .)٢(أوْلى

ولا دليل علـى منـع هـذا  ،ملأن الأصل في الشروط الصحة واللزو :الدليل الرابع

 .)٣(الشرط

  :أدلة القول الثاني

 .)٤(فلم يصح ،أن المشتري رهن ما لا يملك :الدليل الأول

واشتراطه الرهن قبل الملـك  ،ملكهبأنه إنما شرط رهنه بعد  :ونوقش هذا الدليل

  .)٥(لا يكون بمنزلة رهن الملك

والرهن يقتضي  ،أن عقد البيع يقتضي استيفاء الثمن من غير المبيع :الدليل الثاني

 .)٦(فيتضادان ،الوفاء منه

                                           
 ).٦/٥٠٤المغني (   )١(

 المصدر السابق.   )٢(

 ).٢/٣٨٠انظر: إعلام الموقعين (   )٣(

 ).٢/٣٣انظر: أسنى المطالب (   )٤(

) بعـد أن رد هـذا ٢/٣٨١في إعلام الموقعين ( )، وقال ابن القيم ٦/٥٠٤انظر: المغني (   )٥(

 غَـرَرٌ  زَيْدٍ  عَبْدِ  رَهْنِ  اشْترَِاطَ  أَنَّ  ،زَيْدٍ  عَبْدِ  رَهْنِ  اشْترَِاطِ  وَبَيْنَ  الْمَسْأَلَةِ  هَذِهِ  بَيْنَ  وَالْفَرْقُ «الدليل 

 الْمَبيِعُ  ارَ ص الْعَقْدُ  تَمَّ  إنْ  فَإنَِّهُ ، ثَمَنهِِ  عَلَى الْمَبيِعِ  رَهْنِ  اشْترَِاطِ  بخِِلاَفِ ،يُمْكنُِ  لاَ  وَقَدْ ، يُمْكنُِ  قَدْ 

هْنُ  عَلَيْهِ  يُحْبَسُ  ثَمَنَ  لاَ  أَنَّهُ  تَبَيَّنَّا يَتمَِّ  مْ لَ  وَإنِْ ، رَهْناً  .»لْبَتَّةَ ا غَرَرَ  فَلاَ ، الرَّ

 ).٦/٥٠٤انظر: المغني (   )٦(
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فـإن عقـد البيـع يقتضـي اسـتيفاء  ،بأن ما ذكروه غير صـحيح :ونوقش هذا الدليل

ولو تعـذر وفـاء الـثمن مـن غيـر المبيـع فإنـه  ،اء المشتريمن أي جهة ش ،الثمن مطلق�

 .)١(يستوفى من ثمنه

أن مقتضى عقـد البيـع تمكـن المشـتري مـن التصـرف في المبيـع،  :الدليل الثالث

 .)٢(وهذا الشرط يمنع من ذلك

بأنه لا مانع من اشتراط ما قد يؤدي إلـى منـع المشـتري مـن  :ونوقش هذا الدليل

فإن فيه تعويق�  ،مثل اشتراط الخيار ،ا له العقد المطلق مؤقت�بعض حقوقه التي أوجبه

فإن فيه تعويقـ� للبـائع عـن  ،وكاشتراط تأجيل الثمن ،للمشتري من التصرف في المبيع

 .)٣(واشتراط رهن المبيع على ثمنه من هذا الباب ،تسلمه

لـرهن وا ،أن عقد البيع يقتضي أن يكـون إمسـاك المبيـع مضـمون� :الدليل الرابع

 .)٤(فتتناقض الأحكام ،بل هو أمانة في يد المرتهن ،يقتضي أن لا يكون مضمون�

بأن الضمان قبل التمكن يكون على البائع ولا يزول هذا إلا  :ونوقش هذا الدليل

فهو مضـمون علـى البـائع  ،فإذا لم يتمكن من قبضه ،بتمكن المشتري من قبض المبيع

ويجعلــه  ،ثمنــه لا يدخلــه في ضــمان المشــتريوحــبس البــائع المبيــع علــى  ،كمــا كــان

 .)٥(كما لو حبسه بغير شرط ،مقبوض� له

                                           
 ).٢/٣٨١)، إعلام الموقعين (٦/٥٠٤انظر: المغني (   )١(

 ).٢/٣٣انظر: أسنى المطالب (   )٢(

 .)٢/٣٨٢)، إعلام الموقعين (٦/٥٠٤انظر: المغني (   )٣(

 ).٦/٥٠٤)، المغني (٢/٣٣انظر: أسنى المطالب (   )٤(

 ٢/٣٨٢)، إعلام الموقعين (٦/٥٠٤انظر: المغني (   )٥(
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١٠٦٣ 

  :الراجح

أن قول الجمهور الذي يقول بجواز حبس المبيع  -والعلم عند االله -الذي يظهر 

وأمـا أدلـة المـانعين فـلا  ،على ثمنه هو الأسعد والأحظ بالدليل وموافقة أصل الإباحة

 .من مناقشة تنهض لهذا القول ولم تخل

وعليه فإنه يجوز للسمسار أن يحبس المبيع في المتاجرة بالهـامش إلـى أن يسـدد 

 .واالله أعلم .العميل جميع ثمنه

 .إذا كان سبب الدين عقد معاوضة] حكم انتفاع المرتهن بالرهن[ :ةنيالمسألة الثا

العلاقــة بــين هــذه المســألة ومســألة البحــث في هــذا التكييــف؛ هــي أن السمســار 

 ستوفي دينه كاملاً من العميل، وفي الوقت نفسه ينتفع بالرهن، فهل يصح ذلك؟ ي

 :تحرير محل النزاع

اتفق الفقهاء على أنه لا يجوز للمرتهن الانتفاع بالرهن بـدون إذن الـراهن إذا لـم 

  .يكن للرهن مؤونة

ــدون إذن « قــال السرخســي: ــالرهن ب لا خــلاف أن المــرتهن لا يملــك الانتفــاع ب

 .)١(»الراهن

 ما لا يحتـاج إلـى مؤونـة، كالـدار والمتـاع ونحـوه، فـلا يجـوز« قال ابن قدامة:و

ملـك  للمـرتهن الانتفـاع بـه بغيـر إذن الـراهن بحــال، لا نعلـم فيـه خلافـ�؛ لأن الـرهن

 .)٢(»الراهن، فكذلك نماؤه ومنافعه، فليس لغيره أخذها بغير إذنه

                                           
 ).٢١/١٠٦المبسوط (   )١(

 ).٦/٥٠٩المغني (   )٢(
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  :أذن له الراهن على ثلاثة أقوال واختلفوا في حكم انتفاع المرتهن بالرهن إذا

 .)١(وهو قول عند الحنفية والمذهب عند الحنابلة .الجواز مطلق� :القول الأول

 .)٢(وهو قول عند الحنفية وقول عند الشافعية .عدم الجواز مطلق� :القول الثاني

  :الجواز بشرطين :القول الثالث

  .يد مدة الانتفاعتحد :والثاني ،أن يكون مشروط� في العقد :الأول

 .)٣(وهو مذهب المالكية وقول عند الشافعية

  :الأدلة

  :أدلة القول الأول

  :أبرزها ،استدل من قال بجواز الانتفاع بالرهن إذا أذن الراهن مطلق� بأدلة

فــإن أذن  ؛أن الــراهن مالــك لجميــع منــافع المرهــون، فلــه أن يملكهــا لغيــره -١

 .)٤(كما لو وهب المنفعة للمرتهن ،ذلكالراهن للمرتهن بالانتفاع جاز 

وهذا يفيد أن غيـر القـرض إذا جـر  ،أن كل قرض جر نفع� للمقرض فهو ربا -٢

 .)٥(وبالتالي فإن منفعة الرهن بإذن الراهن منفعة مباحة ،نفع� فإنه لا يكون رب�

  :أدلة القول الثاني

  :استدل من منع الانتفاع بالرهن مطلق� بأدلة منها

                                           
 ).٦/٥٠٩)، المغني (٧/٢٠٢انظر: تبيين الحقائق (   )١(

 ).٢/١٨٠)، روضة الطالبين (٦/٢٢١بدائع الصنائع (   )٢(

 ).٢/١٦٠)، مغني المحتاج (٤١٤لابن عبد البر (صالكافي    )٣(

 ).٢١/١٠٦انظر: المبسوط (   )٤(

 ).٣/٢٠٢انظر: الكافي لابن قدامة (   )٥(
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١٠٦٥ 

 .)١(له غنمه وعليه غرمه) ،الرهن لمن رهنه ،: (لا يَغلَق الرهنل النبي قو -١

أن الحديث نص صريح علـى أن منـافع الـرهن ملـك للـراهن  :ووجه الدلالة منه

ولـيس هنـاك دليـل صـحيح علـى  ،ولا يباح منها شـيء إلا إذا قـام الـدليل علـى إباحتـه

 .)٢(إباحته

 ؛س هناك دليل علـى إباحـة هـذا الانتفـاعبعدم التسليم أنه لي :ونوقش هذا الدليل

 .)٣(لأن إذن الراهن للمرتهن يعد دليلاً على جواز الانتفاع

وذلـك لأن  ،إذن لـه بالربـا،أن إذن الراهن للمرتهن بالانتفاع بالعين المرهونه -٢

فتصبح المنفعة التي انتفع بها المرتهن زيادةً عن  ،المرتهن يستوفي دينه كاملاً من الراهن

 .)٤(ن فتكون رب� محرم�الدي

بعدم التسليم بأن إذن الـراهن للمـرتهن بالانتفـاع بـالمرهون  :ونوقش هذا الدليل

لأنه ليس مبادلة مال بمال  ؛وليس هذا من الربا ،والهبة مشروعة ،بل هو هبة ؛إذن بالربا

                                           
، وعبـد الحـق »صـالح حسـن«)، وقـال: ٦/٤٣٠أخرجه بهذا اللفظ ابن عبد البر في التمهيـد (   )١(

  ، »عــه صــحيحروي مرســ� عــن ســعيد ورف«)، وقــال: ٦٩٠الإشــبيلي في الأحكــام الصــغرى (

ــاب. ورواه ٨/٩٩وابــن حــزم في المحلــى (   )، وقــال: مســند مــن أحســن مــا روي في هــذا الب

) كلاهمـا ٤/٢٥ابن ماجة في سننه، كتاب الرهون، باب لا يغلق الـرهن، ومالـك في الموطـأ (

 ).٦٣٥٧بلفظ (لا يغلق الرهن)، وضعفه الألباني. انظر ضعيف الجامع رقم (

)، المتاجرة بالهـامش ٤١بالرهن بدون عوض لعبد الكريم الخضر (صانظر: حكم الانتفاع    )٢(

 ).٢٢١لياسر الخضيري (ص

 انظر: المصدرين السابقين.   )٣(

 ).١٠/٨٣انظر: حاشية ابن عابدين (   )٤(
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ثـم وهـب  ،مع الزيادة وإنما هو عقد معاوضة وضع فيه رهن لتوثيق الدين الناشئ عنـه

 .)١(راهن للمرتهن منفعة العين المرهونةال

 :دليل القول الثالث

  :استدل من قال بالتفصيل بما يلي

وبالتـالي فهـو  ،أن اشتراط المنفعـة للمـرتهن مـن غيـر تقييـد يضـر بالمشـتري -١

ــرار  ــيس الإض ــق ول ــو التوثي ــرهن ه ــود ال ــرهن إذا أن مقص ــد ال ــى عق ــالف لمقتض مخ

 .بالراهن

تســليم بــأن إطــلاق اشــتراط المنفعــة للمــرتهن يضــر بعــدم ال :ويمكــن أن ينــاقش

 .خصوص� وأنه إنما كان بإذنه ،بالراهن

والإجارة يشترط لها العلم بالمدة، فإذا جهلت المـدة  ،أن هذه المنفعة إجارة -٢

  .لم تصح

بأن تخريج المنفعة على الإجارة لا يستقيم وإنمـا الصـحيح  :ونوقش هذا الدليل

جُ علــ ى عقـد الهبــة؛ فهـي هبــة مـن المشــتري للبـائع، وهــي مـن عقــود أن المنفعـة تُخـرَّ

  .)٢(التبرعات فلا يشترط لها التأقيت

  :وعليه فيجوز للمرتهن الانتفاع بالرهن بشرطين

  .أن يأذن الراهن؛ لأن الرهن مُلك له، ومن ملك شيئ� ملك تمليكهالأول: 

 .فهو ربا ؛ إذ كل قرض جر نفع��أن لا يكون سبب الرهن قرض الثاني:

                                           
 ).٤٢حكم الانتفاع بالرهن بدون عوض (ص   )١(

 ).١٠٢انظر: الشراء بالهامش لخالد الدعيجي (ص   )٢(
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١٠٦٧ 

 .حكم اشتراط عقد السمسرة في عقد البيع :المسألة الثالثة

عقد السمسرة لا يخلو مـن أن يكـون عقـد إجـارة أو عقـد جعالـة وكلاهمـا عقـد 

وعليه فهذه المسألة تتخرج على مسألة حكـم اشـتراط  ،والبيع عقد معاوضة ،معاوضة

  :عقد معاوضة في عقد معاوضة

  :لمسألة على ثلاثة أقوالوقد اختلف العلماء في هذه ا

وهـذا  ،عدم جواز اشتراط عقد معاوضـة في عقـد معاوضـة مطلقـ� :القول الأول

 .)١(القول هو قول جمهور الفقهاء من الحنفية والشافعية والحنابلة

عدم جواز اشتراط عقد معاوضة في عقـد معاوضـة ماعـدا البيـع مـع  :القول الثاني

 .)٢(عند المالكية الإجارة وهو قول

جواز اشتراط عقد معاوضة في عقد معاوضة مطلق� وهو قول عند  :القول الثالث

 .)٣(عند الحنابلة اختاره ابن تيمية وتابعه ابن القيم المالكية وقول

  :الأدلة

 :أدلة القول الأول

  :أحاديث (النهي عن بيعتين في بيعة) ومنها -١

 .)٤()بَيْعَة فيِ بَيْعَتَيْنِ  عَنْ   االلهِ  رَسُولُ  نَهَى( :قَالَ  هريرة  أَبيِ حديث -أ

                                           
 ).٦/٢٣٢)، المغني (١/٢٦٧، المهذب ()١٣/١٦المبسوط (   )١(

 ).٦/١٤٥)، مواهب الجليل للحطاب (٢/٦٤٠الكافي لابن عبد البر (   )٢(

)، إعـلام ١٨٩)، العقـود لابـن تيميـة (ص٤/٣٥٠)، الإنصـاف (٢٢٣القوانين الفقهيـة (ص   )٣(

 ).٣/٤٨٦الموقعين (

في النهــي عـن بيعتـين في بيعـة،= وأخرجه الترمذي في سننه، في كـتاب البيوع، في باب ما جــاء    )٤(
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 فَلَـهُ  بَيْعَـةٍ  فـِي بَيْعَتَـيْنِ  بَـاعَ  مَـنْ ( : النَّبـِيُّ  قَـالَ  :قَـالَ   هُرَيْـرَةَ  أَبيِحديث  -ب

بَا أَوْ  )١(أَوْكَسُهُمَا  .)٢()الرِّ

 ظُلْـمٌ  الْغَنـِيِّ  مَطْـلُ ( :قَـالَ   النَّبيِِّ  عَنْ   عُمَرَ  بْنِ حديث نافع عن عبد االله  -ج

وفسـروا النهـي بأنـه اشـتراط  .)٣()يْعَـةٍ ب َ فـِي بَيْعَتَـيْنِ  تَبعِْ  وَلاَ  فَاتْبَعْهُ  مَليِءٍ  عَلَى أُحِلْتَ  وَإذَِا

  .عقد في عقد

بأن تفسير النهي هنا مختلف فيه والذي يظهر أن أقوى التفاسير  :ويمكن مناقشته

أو الربـا  ،أقلهما وهـو النقـد :ربا) أيتفسيره بالعينة لمطابقته لرواية (فله أوكسهما أو ال

 .)٤(وهو الثمن الزائد

 وَلاَ  تَضْـمَنْ  لَـمْ  مَـا رِبْـحُ  وَلاَ  بَيْـعٍ  فيِ شَرْطَانِ  وَلاَ  وَبَيْعٌ  سَلَفٌ  يَحِلُّ  لاَ (حديث  -٢

                                           
)، وأخرجه النسائي في سننه، كتاب البيوع، باب فـيمن بـاع بيعتـين في ١٢٣١=رقم الحديث (

. انظــر: صــحيح ســنن الترمــذي »صــحيح«)، وقــال الألبــاني: ٤٦٣٢بيعـــة، رقـــم الحــديث (

)٢/١٦.( 

 ).٥/٢٢٠أي أنقصهما. النهاية لابن الأثير (   )١(

ــو داود   )٢( في ســننه، في كتــاب البيــوع، في بــاب فــيمن بيعتــين في بيعــة، رقــم الحـــديث  أخرجــه أب

 ).٥/١٥٠. انظر: الإرواء (»حسن«)، وقال الألباني: ٣٤٦١(

أخرجه الترمذي في جامعه في كتاب البيوع بـاب مـا جـاء في مطـل الغنـي أنـه ظلـم رقـم الحـديث    )٣(

 نـافع: قلـت«): ٥/١٥٠رواء (وقـال الشـيخ الألبـاني في الإ ،»حسـن صـحيح«)، وقـال: ١٣٠٩(

 والثـاني ،الشـيخين رجال من ثقة وعمر »التهذيب« في كما عمر وأبو االله وعبد عمر: ثلاثة أولاده

 اهـ.». فلا وإلا حيحص فالسند الأول عنه روى الذي كان فإن. أعرفه لم والثالث ،ضعيف

)، العقـود الماليـة ٥/١٠٦)، تهذيب سـنن أبـي داود لابـن القـيم (٦/٣٨انظر: الدرر السنية (   )٤(

 ).٧٥المركبة للعمراني (ص
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 .)١()عِندَْك لَيْسَ  مَا بَيْعُ 

وقاسوا اشتراط عقد المعاوضة في عقـد معاوضـة علـى اشـتراط عقـد القـرض في 

لأن النهي من اشـتراط القـرض في  ؛ونوقش بأنه قياس مع الفارق .)٢(د البيع في النهيعق

ورد بـه  وعليـه فيقتصـر علـى مـا .البيع من أجل مـا يـؤدي إليـه مـن الربـا بخـلاف البيـع

 .النص

 .)٣()نهى عن بيع وشرط( :حديث أن النبي  -٣

ــوم ا ــدخل في عم ــة ي ــد معاوض ــة في عق ــد معاوض ــتراط عق ــالوا أن اش ــيوق  .)٤(لنه

وكــذلك فهــو مخــالف لأحاديــث  ،ونــوقش بــأن الحــديث ضــعيف لا تقــوم بــه حجــة

 .صحيحة جاز فيها البيع مع الشرط

عللوا جواز اشتراط البيع في الإجارة أو العكس بأنه لا تناقض  :دليل القول الثاني

                                           
)، ٣٥٠٤أخرجه أبو داود في سننه في كتاب الببيوع باب في الرجـل يبيـع مـا لـيس عنـده بـرقم (   )١(

)، ١٢٣٤والترمذي في جامعه كتاب البيوع باب: ما جاء في كراهية بيع مـا لـيس عنـدك بـرقم (

 ).٥/١٤٨لغليل (. انظر: إرواء ا»حسن«وقال الشيخ الألباني: 

 ).٣/١٢٠انظر: معالم السنن (   )٢(

)، وفي سنده عبد االله بن أيوب القربي وهـو مـتروك كـم ٣/٢١١أخرجه الطبراني في الأوسط (   )٣(

قال الدارقطني، وفيه محمد بن سليمان الذهلي وهو مجهـول، وفيـه أو حنيفـة وهـو ضـعيف 

حـديث باطـل وإنمـا يـروى «تيميـة:  الحديث وقال الألباني: الحديث ضعيف جداً، وقال ابن

ــة منقطعــة ــزان لابــن حجــر (»في حكاي ــة للزيلعــي ٣/٢٦٢. انظــر: لســان المي )، نصــب الراي

 ).١/٧٠٥)، ومختصر السلسلة الضعيفة (١٨/٦٣)، مجموع الفتاوى (٤/٤٤(

 ).١/١٧٩)، المهذب (٦/٩٢انظر: البحر الرائق لابن نجيم (   )٤(
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 .)١(ولا تضاد بينهما فيجوز الجمع بينهما

لجمع بين عقدين من عقود المعاوضة بأن تعليل عدم جواز ا :ونوقش هذا الدليل

لا يسـلم بـه وإنمـا المحظـور هـو الجمـع بـين عقـدين مختلفـين  ،بمجرد التضاد بينهما

وهذا إنمـا يكـون في  ،شروط� وحكم� إذا ترتب على ذلك تضاد في الموجبات والآثار

حالـة تـوارد العقـدين علــى محـل واحـد في وقــت واحـد كمـا في الجمــع بـين هبـة عــين 

 .)٢(بينما هذه المسألة مطلقة ،وبيعها

  :أدلة القول الثالث

  :استدل من قال بالجواز مطلق� بأدلة منها

 النَّبـِيُّ  فَمَـرَّ  أَعْيَـا قَدْ  لَهُ  جَمَلٍ  عَلَى يَسِيرُ  كَانَ  أَنَّهُ ( : جَابرٌِ حديث  :الدليل الأول

  ُيَّةٍ  بعِْنيِهِ  قَالَ  ثُمَّ  هُ مثِْلَ  يَسِيرُ  لَيْسَ  بسَِيْرٍ  فَسَارَ  لَهُ  فَدَعَا فَضَرَبَه
 بعِْنيِـهِ  قَـالَ  ثُـمَّ  لاَ  قُلْتُ  بوَِقِ

يَّةٍ 
ـا أَهْلـِي إلَِـى حُمْلاَنَـهُ  فَاسْـتَثْنَيْتُ  فَبعِْتُـهُ  بوَِقِ  ثُـمَّ  ثَمَنَـهُ  وَنَقَـدَنيِ باِلْجَمَـلِ  أَتَيْتُـهُ  قَـدِمْناَ فَلَمَّ

 )٣()مَالُـكَ  فَهُوَ  ذَلكَِ  جَمَلَكَ  فَخُذْ  جَمَلَكَ  لآِخُذَ  تُ كُنْ  مَا قَالَ  إثِْرِي عَلَى فَأَرْسَلَ  انْصَرَفْتُ 

ــة، )٤()(علــى أن لــي ظهــره إلــى المدينــة :وفي روايــة ــه إلــى  :وفي رواي (واشــترط حملان

  .)٥()المدينة

                                           
 ).٥/٤٠)، شرح الخرشي (٣/١٤٢انظر: الفروق للقرافي (   )١(

 ).١٠٨انظر: العقود المالية المركبة (ص   )٢(

أخرجه البخاري في صحيحه في كتاب الشروط باب إذا اشترط البـائع ظهـر الدابـة إلـى مكـان    )٣(

 ).٢٧١٨مسمى جاز برقم (

 ).٧١٥عند مسلم في كتاب المساقاة باب بيع البعير واستثناء ركوبه برقم (   )٤(

 ).٣٥٠٥داود في كتاب البيوع في باب في شرط في بيع برقم ( عند أبي   )٥(
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اشترط ركوب الدابة وهذا اشـتراط لعقـد الإجـارة في  أن جابراً  :وجه الدلالة

 .)١( عقد البيع فدل على اشتراط عقد في عقد

  :ونوقش هذا الدليل من وجهين

ــي  -١ ــأن النب ــرة  ب ــن العش ــن حس ــك م ــان ذل ــا ك ــع وإنم ــة البي ــرد حقيق ــم ي ل

 .)٢(والصحبـة

 .بأن لفظ البيع صريح في الحديث ولا يعدل عنه إلا لقرينة قوية :ويجاب عنه

عن بيـع وشـرط) وهـو عـام فيقـدم علـى  أنه معارض بحديث (نهي النبي  -٢

 .)٣(الخاص

 ،بأن الحديث ضعيف لا تقوم به حجة وقـد سـبق بيـان ذلـك قريبـ� :ب عنهويجا

 .)٤(وأن الأصل تقديم الخاص على العام

أن الأصــل في العقــود والشــروط الإباحــة إلا مــا دل الــدليل علــى  :الــدليل الثــاني

تحريمه واشتراط عقد معاوضة في عقد معاوضة مما لم يرد دليل علـى تحريمـه فيبقـى 

 .حةعلى أصل الإبا

بأنه قد ورد النهي في الحديث عـن بيعتـين في بيعـة وعـن بيـع  :ونوقش هذا الدليل

 .وشرط

وأن  ،بأن تفسير البيعتين في بيعة مختلف فيه فلا يصح الاعتراض به :ويجاب عنه

                                           
 ).١١٢)، العقود المالية المركبة (ص٣/٤٦٩انظر: إعلام الموقعين (   )١(

 ).١٣/١٤انظر: المبسوط (   )٢(

 )٦/٩٢انظر: البحر الرائق (   )٣(

 ).٢/٧٢٥انظر: روضة الناظر لابن قدامة (   )٤(
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وأما حديث النهي عـن بيـع وشـرط فهـو  ،الصحيح في المراد به هو بيع العينة كما تقدم

 .ضعيف كما تقدم

لقــوة أدلــتهم  ،الله أعلــم القــول الثالــث وهــو القــول بــالجواز مطلقــ�وا والــراجح

  .وسلامتها من الاعتراض الصحيح ولموافقته الأصل وهو الإباحة

  .وعليه فإن البيع بشرط السمسرة جائز لا بأس به

هـذه المسـألة عنـد تكييفهـا علـى عقـد البيـع لا محظـور فيهـا ولكـن ومن ثَم فإن 

  :بشروط

 .سار مالك� للعين محل العقدأن يكون السم -١

 .بالرهنبالانتفاع الراهن للمرتهن أن يأذن  -٢

 .وليس القرضسبب الرهن هو البيع أن يكون  -٣

والبيـع بشـرط السمسـرة فالصـحيح فيهمـا الجـواز  ،وأما حبس المبيع على ثمنـه

 .واالله أعلم

* * * 
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 المبحث الثاني

 حكم المتاجرة بالهامش

 

 وفيه خمسة مطالب:

 .أثر القرض على حكم المتاجرة بالهامش :لمطلب الأولا* 

من خلال الدراسة التصويرية لهذه المعاملة يتضـح جليـ� أن المتـاجرة بالهـامش 

قائمة على التمويل بالقرض الممنوح للعميل وهذا القرض له أثر كبير على حكم هذه 

  :إذ إن هذا القرض لا يخلو من حالين ،المعاملة

وهـو -قرضـ� بفائـدة ربويـة  -العميـل-الممول للمستثمر  أن يكون القرض -١

 ،وفي المعاملة الناشئة عنه ،فلا شك في حرمة هذا القرض -الغالب على السوق المالي

 .وبالتالي فالمتاجرة بالهامش في مثل هذه الصورة معاملة محرمة

ــدة الربويــة -٢ ــ� مــن الفائ ــون القــرض خالي ــك المقــرِض أو  ،أن يك إلا أن البن

ــة البيــع والشــراء  -المســتثمر–سمســار قــد اشــترط علــى المقــترض ال أن تكــون عملي

  :فالمتاجرة بالهامش في هذه الحالة ممنوعة شرع� لسببين ،(السمسرة) عن طريقه فقط

لأن البنـك الممـول أو السمسـار لا  ؛أنه من قبيل القرض الذي جـر نفعـ� :الأول

ومعلــوم أن  ،السمســرة عــن طريقــه يقــرض المســتثمر إلا في حــال التزامــه بــأن تكــون

 ،وهذا نفع والذي جـره ،السمسرة يتقاضى البنك أو السمسار مقابلها أجراً من العميل

 .وبالتالي فالمعاملة في هذه الحالة محرمة شرع� ،هو هذا القرض الممنوح للمستثمر

فعقــد التــبرع في هــذه  ،أنــه مــن قبيــل اشــتراط عقــد معاوضــة في عقــد تــبرع :الثــاني

وهـذا ممنـوع  ،قـد اشـترط فيـه عقـد معاوضـة وهـو السمسـرة ،عاملة وهـو القـرضالم
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 .وبالتالي فإن هذه المعاملة في هذه الصورة محرمة شرع� .)١(اتفاق�، كما تقدم

فإنه يمكن القول بأن المتاجرة بالهامش إذا كان التمويل فيها قرض� فإنهـا  ،وعليه

 .محرمة بشتى صورها

  :تعقيبات

افترض أن يكون القرض في هذه المعاملة بدون فائـدة ومـن  )٢(حثينبعض البا -١

وبالتالي فـإن المعاملـة تكـون خاليـة مـن المحـاذير  ،طرف آخر غير البنك أو السمسار

ــة .الشــرعية ويســتبعد جــداً  ،وفي الحقيقــة أن هــذه الصــورة لا توجــد في الســوق المالي

وهذا لا مجال لـه  ،سن البحتلأنها ستكون قائمة على القرض الح ؛وجودها مستقبلاً 

لأن المتأمل والمشـاهد لهـذه الأسـواق يجـد أن  ؛في عالم المتاجرة في الأسواق المالية

أو  ،لا بد وأن يرجع على المقرض إمـا بزيـادة ربويـة ،التمويل فيها عن طريق القروض

ولكــن لا بــأس بــإيراد مثــل هــذه الصــورة كبــديل أو حــل  .منفعــة يجرهــا هــذا القــرض

 .من المحاذير الشرعية المتعلقة بالقرض في هذه المعاملةللخروج 

ذكر أن السمسار لو التزم لعملائـه بـأن يحصـل لهـم قرضـ�  )٣(بعض الباحثين -٢

 ،فإن الظاهر جوازه قياسـ� علـى مـن يقـترض لآخـر بجاهـه لقـاء جعـل ،من طرف آخر

لأن المنفعـة في مسـألة الجعـل علـى  ؛فهـو قيـاس مـع الفـارق !وهذا القياس محل نظـر

وغيـر  ،إنما تكون لطرف ثالـث غيـر المقـرض وهـو بنـك السمسـار ،الاقتراض بالجاه

بينمـا في هـذه المعاملـة فـإن المنفعـة ترجـع للسمسـار  ،المقترض وهو عميل السمسار

                                           
 في المبحث السابق   )١(

 ).٢٧٧المتاجرة بالهامش لياسر الخضيري (صانظر:    )٢(

 ).٢٨انظر: المتاجرة بالهامش للسعيدي (ص   )٣(
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 ،الذي هو في الحقيقة عميل للبنك والمستثمر عميل له وفي ظل تشابك هذه المصـالح

وإلا فلن يوجد  ،ر أن يكون الجعل مستقلاً عن التكلفة الحقيقية عن الإقراضلا يتصو

 .)١(مصرف يقدم هذه الخدمة للسماسرة

بعض السماسرة ربما ادعى أن الفائدة التي يأخذها نتيجة إقراضـه للمسـتثمر  -٣

إنما هي في مقابل ما يعادل التكلفـة الفعليـة لنفقـات ومصـاريف إتمـام عمليـة القـرض 

  :وهذا الادعاء لا بينة عليه من وجوه !يست فائدة ربويةفقط ول

وإنمـا هـي  ،أن الفائدة التي يحصـلها هـذا السمسـار نتيجـة القـرض غيـر ثابتـة -أ

ممـا يـدل علـى أنهـا زيـادة  ،تزيـد كلمـا زاد القـرض ،متناسبة مع القرض تناسب� طردي�

 .ربوية

ن التأكد تمام� أنهـا في فلا يمك ،على افتراض أنها مبلغ مقطوع وليست نسبة -ب

وهو هنا في محل  ،مقابل التكلفة الفعلية لعملية الإقراض إلا عن طريق السمسار نفسه

 .تهمة فلا يقبل قوله

أن فتح هذا الباب ذريعة كبيرة للتمويل بـالقروض الربويـة تحـت سـتار هـذه  -ج

  .اعد الشريعةإعمالاً لقو ،الربا هو المتوجه وإغلاقه سداً لذريعة ،الرسوم المدعاة

 .واالله أعلم

* * * 

                                           
انظر: أحكام منافع قروض شركات الوسـاطة الماليـة لمحمـد السـحيباني وعبـد االله العمـراني    )١(

 ).١١١(ص
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 .أثر العمولة على حكم المتاجرة بالهامش :المطلب الثاني* 

  :سبق معنا أن العمولة في هذه المعاملة على ثلاثة أنواع

عمولة يأخذها السمسار مقابـل القيـام بعمليـات البيـع والشـراء نيابـة عـن  :الأول

ــأثير هــذا النــوع  ،المســتثمر (أجــرة السمســرة) ــاجرة وت ــة علــى حكــم المت مــن العمول

 بالهامش يحتاج مني إلى تفصيلٍ فيما يلي بيانه: 

في حالة تكييف هذه المعاملة على عقد القرض فإن تأثير هـذه العمولـة علـى  -١

حكم المتاجرة بالهامش تأثير سلبي وقد سبق بيانه في المطلـب السـابق ممـا يغنـي عـن 

 .إعادته هنا

فإنـه لا تـأثير لهـذه العمولـة سـلب�  ،علـى عقـد البيـع في حالة تكييف المعاملة -٢

على المتاجرة بالهامش وقد سبق بيان ذلك في مسألة حكم اشـتراط عقـد السمسـرة في 

وتقرر معنا جواز ذلك وبالتـالي فـإن العمولـة التـي يأخـذها السمسـار علـى  ،عقد البيع

تاجرة بالهـامش في هـذه المستثمر مقابل السمسرة، لا بأس بها، ولا تؤثر سلب� على الم

 .واالله أعلم ،الحالة أو في هذه الصورة

وهـذه العمولـة محرمـة  ،عمولة مقابل القرض وهي الفائـدة الربويـة :النوع الثاني

بالإجماع كما سبق وتأثر سلب� على هذه المعاملـة بشـكل مباشـر وقـوي وكـل متـاجرة 

لفائـدة الربويـة) فإنهـا بالهامش قائمـة علـى القـرض الـذي يشـترط فيـه هـذه العمولـة (ا

 .محرمة بشتى صورها

يأخـذها  -كمـا سـبق بيانهـا -وهـذه العمولـة  ،عمولة تبييت العقود :النوع الثالث

ل على المستثمر في بعض العقود إذا بات العقد عنده ولم يتم  السمسار أو البنك المموِّ

يمـا يظهـر وهـذه العمولـة ملازمـة ف ،بيعه في نفس يوم الشـراء وتسـمى (رسـوم تبييـت)
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١٠٧٧ 

ــرض ــق الق ــن طري ــامش ع ــاجرة باله ــورة المت ــي  ،لص ــع الفقه ــرار المجم ــص ق ــد ن وق

الخاص بهذه المعاملة على أن رسوم التبييـت هـي في الحقيقـة زيـادة علـى  )١(الإسلامي

 مبلغ القرض وأنها ربا صريح.

فإنهـا لا تنفـك عــن أن تكـون منفعـة جرهـا هــذا  ،وعلـى فـرض أنهـا ليســت زيـادة

وهو كـذلك ربـا باتفـاق العلمـاء كمـا  ،للعميل من السمسار أو البنكالقرض الممنوح 

وعليه فإن العمولة المسماة (رسوم تبييت) تؤثر على المتـاجرة بالهـامش تـأثيراً  ،تقدم

 .واالله تعالى أعلم ،فتكون سبب� من أسباب القول بتحريم هذه المعاملة ،سلبيا

 

 .اجرة بالهامشالمطلب الثالث: أثر محل العقد على حكم المت* 

محل العقد في المتاجرة بالهامش كما سبق في مجـالات هـذه المعاملـة، لا يخلـو 

أو سلع�، أو عقـود خيـارات  ،من أن يكون أوراق� مالية (أسهم وسندات)، أو عملات

وكل من هذه المجالات لها تأثيرها على حكم المتاجرة  ،وعقوداً مستقبلية ومؤشرات

  :شاء االله من خلال الفروع التالية بالهامش، وسيظهر هذا إن

 إذا كان محل العقد أوراق� مالية (أسهم وسندات): :الفرع الأول -

  :الأسهم :أولاً 

فـإذا تبـين أنهـا في  ،إذا كان محل العقـد أو الصـفقة في المتـاجرة بالهـامش أسـهم�

فلا مانع  ،ومملوكة للبائع حين إجراء العقد ،ولا تتعامل بالربا ،شركات مباحة النشاط

وأمـا إن  ،شرع� من أن تكون هذه الأسهم بهذه الصفة محـلاً للعقـد في تجـارة الهـامش

                                           
 هـ.١٤/١٣٢٧-١٠في دورته الثامنة عشرة المنعقدة في مكة في الفترة من    )١(
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  كـأن يكـون نشـاط الشـركة محرمـ� مـثلاً كبيـع الخمـور  ؛اختل واحـد مـن هـذه الثلاثـة

 ،أو كانت معاملاتها قائمة على الربا إقراض� أو اقتراض� ،أو آلات الموسيقى والطرب

ذه الأسهم لا يملكها فإن ذلك يؤثر تأثيراً مباشراً على حكـم المتـاجرة أو كان البائع له

 .بالهامش

أو  ،ولابد من التنبيه هنا إلى أنه إن كانت موجودات الشركة يغلـب عليهـا النقـود

فإنه يشـترط في صـحة  ،كان بيع الأسهم بعد قيام الشركة وقبل البدء في ممارسة نشاطها

 .)١(نه حينئذ يكون نقداً بنقدبيع أسهمها توفر شروط الصرف لأ

أو كان البيع قبل البدء  ؛وعلى هذا إذا كانت موجودات الشركة يغلب عليها النقد

فإن المتاجرة بالهامش في الصورة التي يكون فيها السمسار مالك�  ؛في ممارسة نشاطها

لا تجـوز شـرع� لعـدم تـوفر شـروط  ،للأسهم ويبيعها على العميـل بـثمن بعضـه آجـل

 .فالصر

  :وبقي هنا أن أتعرض لمسألة مهمة وهي

 :المبيع إذا كان أسهم�]حكم رهن [

سبق معنا في الدراسة التصويرية للمتاجرة بالهامش أن البنك أو السمسار يشترط 

رهــن العــين محــل العقــد ضــمان� حتــى يفــي المســتثمر بمــا عليــه مــن ديــن نتيجــة هــذه 

وهـذه الأسـهم إمـا أن ، م� في شركة ماقد تكون أسه ،وهذه العين محل العقد ،الصفقة

أو نصـنفها علـى أنهـا أجـزاء  ،نصنفها علـى أنهـا عـروض فتأخـذ حكـم رهـن العـروض

                                           
)، المعــاملات ١٩٥الأســهم والســندات وأحكامهــا في الفقــه الإســلامي للخليــل (صانظــر:    )١(

 ).٣٧٠المالية المعاصرة لوهبه الزحيلي (ص
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 .مشاعة من موجودات الشركة وعليه فإنها تأخذ حكم رهن المشاع

بـل إن الأصـل في الـرهن أن يكـون  ؛فعلى اعتبارها عروضـ� لا إشـكال في رهنهـا

 .المرهون عرض�

ا أجزاء مشاعة من جملة موجودات الشـركة فيلزمنـا البحـث ول بأنهأما على القو

  :وبيانها كما يلي .ومن ثم تخريج هذه المسألة عليها ،في حكم مسألة رهن المشاع

  :رهن المشاع :مسألة

  :في حكم رهن المشاع على قولين فقهاءاختلف ال

ء مـن وهـذا مـذهب جمهـور الفقهـا .جـواز رهـن المشـاع مطلقـ� :القـول الأول

 . )١(المالكية، والشافعية، والحنابلة

 .)٢(وهذا مذهب الحنفية .عدم صحة رهن المشاع مطلق� :القول الثاني

  :الأدلة

  :أدلة القول الأول

  :استدل الجمهور على جواز رهن المشاع بأدلة من أبرزها

 قوله تعالى:  -١                         ...البقرة  الآية]

٢٨٣[. 

كل ما  في الآية نكرة في سياق الشرط فتعم )رهان(أن كلمة وجه الدلالة من الآية: 

الأصوليين  يمكن أن يوثق به، فتشمل المشاع والمقسوم، وحتى على قول من يرى من

بكونهـا مشــاعة أو  دأن النكـرة في سـياق الشـرط لا تعــم؛ فإنهـا حينئـذٍ مطلقــة، فلـم تقيـ

                                           
 ).٦/٤٥٦)، المغني (٦/٦٢)، نهاية المطلب (٢/٢٦٢انظر: التفريع للجلاب (   )١(

 ).٢١/٦٩انظر: المبسوط (   )٢(
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  حكم المتاجرة بالهامش

١٠٨٠  

 .)١(مقسومة، وما أطلق فلا يصح تقييده إلا بدليل

في الـديْن، والمشـاع عـين  بيـع العـين المرهونـةأن موجـب الـرهن اسـتحقاق  -٢

 .)٢(يجوز بيعها فيصح رهنها كالمقسوم

لأن موجب البيع ملك  ؛بأن هناك فرقا بين بيع المشاع ورهنه :ونوقش هذا الدليل

 .)٣(هن دوام الحبسوموجب الر ،المبيع

وإنمـا موجبـه إمكـان  ،بعـدم التسـليم بـأن موجـب الـرهن دوام الحـبس :وأجيب

  .)٤(استيفاء الدين من ثمن المرهون عند تعذره من غيره

  :أدلة القول الثاني

  :استدل الحنفية على عدم جواز رهن المشاع بأدلة من أبرزها

ــبض  -١ ــازة والق ــان الحي ــرهن إمك ــحة ال ــروط ص ــن ش ــةأن م ــين المرهون  ،للع

 .)٥(فلا يصح رهنه ،والشيوع يمنع تحقق قبض الشائع

عنـد  ،فإنه إذا أضيف النكاح إلى نصف امرأة كان باطلاً  ،القياس على النكاح -٢

وكذلك في رهن المشاع بجامع أن كـلاً منهمـا وقـع علـى غيـر  .من يجوز رهن المشاع

 .)٦(معين

                                           
 ).٤/٤٧١انظر: الجامع لأحكام القرآن للقرطبي (   )١(

 ).٦/٤٥٦)، المغني (٦/١٥انظر: الحاوي الكبير (   )٢(

 ).٢١/٦٩انظر: المبسوط (   )٣(

 ).٦/٤٥٦انظر: المغني (   )٤(

 ).٦/٢٠٩انظر: بدائع الصنائع (   )٥(

 ).٢١/٧٠انظر: المبسوط (   )٦(
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ن النكـاح يفـارق الـرهن في الغـرض بأنه قياس مع الفارق لأ :ونوقش هذا الدليل

 ،بدليل أنه لا يجوز أن تـنكح رجلـين ،ففي النكاح الغرض حل الزوجة والشيوع ينافيه

 .)١(وأما الرهن فالغرض منه التوثيق، والشيوع لا ينافيه

القياس على الهبة في ما يمكن قسمته؛ لأن هبة ما يمكن قسمته من المشاع لا  -٣

 .)٢(يصح فكذلك الرهن

بعــدم صـحة القيــاس؛ لأن المقــيس عليــه محــل  :كـن أن ينــاقش هــذا الــدليلويم

 .خلاف، فلا نسلم بعدم صحة هبة المشاع فيما يمكن قسمته

  :الراجح

ــة ــة الجمهــور أقــوى وأســلم مــن  ،الــذي يظهــر مــن خــلال النظــر في الأدل أن أدل

 .ريحلا سيما وأن المسـألة تخلـو مـن الـنص الصـ ،المناقشات وموافقةٌ لأصل الإباحة

 .القول بصحة رهن المشاع -والعلم عند االله  -وعليه فالذي يترجح 

فـإن رهـن الأسـهم لـدى السمسـار في  ،وبناءً على ما تقرر من جواز رهن المشـاع

 .واالله أعلم ،الدين الذي في ذمة العميل جائز لا بأس به

  :إذا كان محل العقد هو السندات :ثاني�

وثيقة بدين يشـترط فيهـا دفـع فوائـد ربويـة لمالـك  :السندات كما سبق معنا بيانها

وحتى على فـرض  ،وهي محرمة في أصلها وفي التعامل بها لاشتمالها على الربا ،السند

لأنها مبادلـة مـال  ؛عدم اشتمالها على فوائد ربوية فإنه لا يجوز التعامل بها بيع� وشراءً 

                                           
 ).٨/٨١انظر: الذخيرة للقرافي (   )١(

 ).١٠/١٠٠انظر: حاشية ابن عابدين (   )٢(
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وهـو غيـر  ،المال) التقابضومعلوم أن من شروط الصرف (مبادلة المال ب ،بمال نسيئة

  .ويكون التعامل بها من قبيل الربا المحرم ،متحقق هنا فيبطل الصرف

كَاكِ  بَيْعُ  :الثَّانيَِة الْمَسْأَلَةُ « :قال ابن رجب في القواعد يُونُ  وَهِيَ  قَبْضِهَا قَبْلَ  الصِّ  الدُّ

ى النَّاسِ  عَلَى الثَّابتَِةُ  قِّ  مـِنْ  فيِهِ  يُكْتَبُ  مَا وَهِيَ  صِكَاكٍ  فيِ تَبُ تُكْ  لأِنََّهَا صِكَاكًا وَتُسَمَّ  الـرَّ

كِّ  فيِ مَا فَيُبَاعُ  وَنَحْوِهِ  يْنُ  كَانَ  فَإنِْ  الصَّ  صُرِفَ  لأِنََّهُ  خِلاَفٍ  بلاَِ  يَجُزْ  لَمْ  بنَِقْدٍ  وَبيِعَ  نَقْدًا الدَّ

 .)١(»بنَِسِيئَةٍ 

 .ت المعاملة مطلق�وعليه فإن كان محل العقد في المتاجرة بالهامش سندات حرم

 :إذا كان محل العقد عملة :الفرع الثاني -

إذا كان محل العقد في المتاجرة بالهـامش عملـة وتـوافرت فيهـا شـروط الصـرف 

 ،مثـل التقـابض مـثلاً  ،وأما إذا لم تتوفر فيها شروط الصـرف ،فلا مانع من المتاجرة بها

 .فإنها تؤثر على هذه المعاملة سلب� فتكون محرمة شرعة

ويجدر التنبيه هنا إلى أن مجمع الفقه الإسلامي أجاز الاكتفاء بالقبض الحكمـي 

في الصرف بشرط أن لا يتصرف المشـتري فيـه إلا بعـد أن يحصـل أثـر القيـد المصـرفي 

حيـث يـتم  ،إلا أن الذي يحصل في السوق المالي غيـر هـذا ،)٢(بإمكان التصرف الفعلي

القيـد المصـرفي قبـل أن يحصـل أثـره والـذي  تداول العمـلات بـالبيع والشـراء بمجـرد

يحتاج إلى يومين أو أكثر أحيان� وبالتالي يكـون الصـرف هنـا قـد فقـد شـرط التقـابض 

 .)٣(فتكون العملية محرمة شرع�

                                           
 ).٣١٦). وانظر: الأسهم والسندات وأحكامها للخليل (ص١/٣٩٦رجب ( القواعد لابن   )١(

 ).١١٤-١١٣انظر: قرارات وتوصيات مجمع الفقه الإسلامي (ص   )٢(

 =انظر: المعايير الشرعية لهيئة المحاسبة والمراجعة للمؤسسات المالية الإسـلامية، المعيـار   )٣(



              

 

  م٢٠٢١ تمبرسب -هـ ١٤٤٣ ) محرم٨٦(العدد 

  د. أحمد بن عبد االله بن حسن المباركي

  

١٠٨٣ 

  :إذا كان محل العقد هو البترول أو الغاز أو السلع الأولية :الفرع الثالث -

ل الخـام أو الغـاز الطبيعـي أو بعـض إذا كان محل العقد في تجارة الهامش البـترو

السلع الأولية كالسكر والقهوة وغيرهما فإنه لا حرج في هذه المعاملة ولا تـأثير عليهـا 

لأنهـا  ؛بالحرمة أو المنع وسواءً كان البيع نـاجزاً أو غيـر نـاجز والـثمن عـاجلاً أو آجـلاً 

 .)١(ليست أموالاً ربوية فيجوز فيها الفضل والنَّسأ

الهامش بهذه السلع جائزة شرع� لا مانع منها مالم يكـن هنـاك سـبب فالمتاجرة ب

خارجي يدخل هذه المتاجرة في دائرة التحريم والمنع كأن تكون المعاملـة قائمـة علـى 

  .قرض ربوي وهكذا

ويبيعه على  ،وعليه فإن الصورة التي يكون فيها السمسار مالك� لمحل العقد هذا

هي صورة في نظري جائزة  ،والباقي إلى أجل ،مقدم� المستثمر بهامش من ثمن المبيع

 .واالله أعلم ،وخالية من المحاذير الشرعية

 :إذا كان محل العقد المعادن النفيسة :الفرع الرابع -

المعادن النفيسة إذا كانت محل العقد في المتاجرة بالهامش فـلا يخلـو الأمـر مـن 

فإن كانت من الذهب والفضة فإنه  أن تكون من النقدين (الذهب والفضة) أو غيرهما؛

ل في العمـلات فإنـه يقـال وما قيـ ،يشترط في المتاجرة بهما مراعاة شروط عقد الصرف

وأما إن كانت غير الذهب والفضة كالألماس والبلاتين وغيرهما فإنه لا مانع  فيها هنا،

 .من المتاجرة بهما وتلحق بحكم البترول والسلع الأولية الذي سبق بيانه

                                           
 ).٢٦لحمزة الفعر (ص )، الأحكام الشرعية للمتاجرة بالهامش٦-٥الأول (ص=

 ).٢٨انظر: المتاجرة بالهامش لحمزة الفعر (ص   )١(
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إذا كان محل العقـد عقـود الاختيـار أو العقـود المسـتقبلية أو  :لفرع الخامسا -

  :المؤشرات

إذا كان محل العقد في المتاجرة بالهامش عقوداً مشتقة كعقود الاختيار أو العقود 

المستقبلية أو الآجلة؛ فإن المتاجرة بالهامش تكون ممنوعة شرع� لأن عقود الاختيار 

إن « مـا جـاء في قـرار مجمـع الفقـه الإسـلامي في دورتـه السـابعةلا يجوز التعامل بهـا ك

عقود الاختيارات كما تجري اليوم في الأسواق المالية العالمية هي عقود مسـتحدثة لا 

 ،وبما أن المعقود عليه ليس مـالاً  ،تنضوي تحت أي عقد من العقود الشرعية المسماة

وبمـا أن  ،إنـه عقـد غيـر جـائز شـرع�ولا حق� مالي� يجوز الاعتياض عنـه ف ،ولا منفعة

 .)١(»هذه العقود لا تجوز ابتداءً، فلا يجوز تداولها

أو العمـلات أو  ،سـواءً كانـت في الأسـهم ،وأما العقود المستقبلية بشتى صـورها

كتأجيل البدلين والربا  ،فلأنها تشتمل على واحد أو أكثر من المحاذير الشرعية ،غيرها

 .)٢(وكذلك العقد على ما ليس بمال ولا منفعة ،لوك للبائعوالقمار وبيع ما ليس بمم

) ٦٣وأما المتاجرة بالمؤشرات فقد جـاء في قـرار مجمـع الفقـه الإسـلامي رقـم (

 ،لأنـه مقـامرة بحتـة :لا يجوز بيـع وشـراء المؤشـر« :الخاص بالأسواق المالية ما نصه

 .)٣(»وهو شيء خيالي لا يمكن وجوده

                                           
ــلامي (   )١( ــه الإس ــع الفق ــيات مجم ــرارات وتوص ــة ١٣٩-١٣٨ق ــاملات المالي ــر: المع ). وانظ

 ).٥١٢-٥١١المعاصرة لوهبة الزحيلي (ص

م الشـرعية ) وما بعدها، الأحكا٢/٩٤٤انظر: أحكام التعامل في الأسواق المالية المعاصرة (   )٢(

 ).٢٨٣)، المتاجرة بالهامش للخضيري (ص٢٩للمتاجرة بالهامش لحمزة الفعر (ص

)، ٢٠)، وانظر: تاجرة الهامش لمحمد القري (ص١٤٠قرارات مجمع الفقه الإسلامي (ص   )٣(

 ).٢٨الأحكام الشرعية للمتاجرة بالهامش للفعر (ص
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  :سوق المالي على حكم المتاجرة بالهامشأثر ال :المطلب الرابع* 

وأمـا مـن  ،المتاجرة بالهامش قد تكون في بعض صورها جـائزة مـن حيـث النظـر

حيــث خضـــوعها لممارســات الســـوق المــالي فإنهـــا في كثيــر مـــن الأحيــان تخضـــع 

وذلـك أن السـوق  ،لممارسات غير مشروعة بل وتؤثر اقتصادي� على أطراف المعاملة

المي أو حتـى المحلـي بشـكل عـام قـد امـتلأ بكثيـر مـن الممارسـات المالي سـواءً العـ

 :)١(السيئة ومنها

 في ،وهو خَلق تعامل نشط في الظاهر علـى ورقـة ماليـة معينـة :البيع الصوري -١

ومـن صـور هـذا البيـع  .الوقت الذي لا يوجد فيه تعامل فعلي يـذكر علـى هـذه الورقـة

  :الصوري ومظاهره في السوق المالي ما يلي

حيث تدار عمليات بيع وشراء مصطنعة كـالبيع علـى الابـن  :الأوامر المتقابلة -أ

ممـا يغـرر بـبعض المسـتثمرين اقتحـام  ،أو الزوجة وذلك للإيهام بوجـود حركـة ماليـة

 .السوق على هذا الأساس

عدم التقابض فيما يشترط له التقابض فتتكرر سلسة من البيع والشـراء دون  -ب

وهــدف المتعــاملين فقــط هــو الحصــول علــى فــارق  ،حكمــي قــبض ســواءً حقيقــي أو

 .السعر

 .وهذا كثير في السوق المالي ،بيع مالا يملكه البائع -ج

والتـي تهـدف إلـى رفـع أو خفـض  ،الترويج للإشـاعات والـدعايات الكاذبـة -٢

                                           
)، أســـواق الأوراق الماليـــة ١٨٧-١٧٤انظـــر: الأوراق الماليـــة وأســـواق رأس المـــال (ص   )١(

)، ١٣١)، الأســـواق والبورصـــات لمقبـــل الجميعـــي (ص٥١٠لأحمـــد محـــي الـــدين (ص

 ).٢٨٧)، المتاجرة بالهامش للخضيري (ص٤١المتاجرة بالهامش للسعيدي (
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فيتـأثر كامـل السـوق وغالبـ� مـا يكـون ضـحية هـذه الإشـاعات صـغار  ،أسعار السـوق

 .المستثمرين

فيعمــد بعــض المضــاربين في الســوق المــالي إلــى احتكــار أســهم  :الاحتكــار -٣

وبالتـالي تشـتد الحاجـة إلـى بيعهـا  ،تشتد حاجة الناس إليهـا فيمـا بعـد ،شركات معينة

 .فتنزل في السوق بأسعار باهظة جداً 

وذلك أن كثيراً مـن المضـاربات في السـوق المـالي تحيـد وتخـرج  :المقامرة -٤

وتنقلـب إلــى مقــامرات لا تعتمــد علــى مســببات  ،الأصــلي لهــاعـن الهــدف والغــرض 

 .حقيقة وإنما مجرد الحظ والنصيب

 

 :خلاصة حكم المتاجرة بالهامش :المطلب الخامس* 

إلـى  -والعلـم عنـد االله-مما سبق بيانه وتحريره في هذه المعاملـة ينتهـي الباحـث 

  :ئيسين هماالقول بأن الأصل في هذه المعاملة المنع والتحريم لسببين ر

أن المتــاجرة بالهــامش قائمــة علــى القــرض في أغلــب صــورها فهــو عمودهــا  -١

أو قرضـ� جـر نفعـ�  ،وهذا القرض لا يخلو من أن يكون قرض� بفائـدة ربويـة ،الفقري

 وكلاهما حرام شرع� باتفاق الفقهاء كما سبق بيانه.

في الأســواق  في حالــة تكييــف المعاملــة علــى عقــد بيــع فــإن المعاملــة تجــري -٢

فيقـع في المعاملـة الصـرف  ،المالية من غير مراعاة للضوابط والشروط الشـرعية للبيـع

 ،والأسـهم إذا كانـت نقـداً  ،من غير توفر شروطه كما هو الحال في المتاجرة بالسندات

بالإضافة إلى الغرر والمقامرة والجهالة وبيع ما لا ليس في ملك  ،..وهكذا.والعملات

 ...الخ.البدلين البائع وتأجيل
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  :إلا أنه يمكن أن يستثنى حالة واحدة في هذه المتاجرة وهي

فيبيعه مباشرة للعميل بجزء من  ،أن يكون السمسار أو البنك مالك� لمحل العقد

كأن تكون أسهم�  ،ويكون محل العقد أعيان� غير ربوية ،الثمن مقدم والآخر إلى أجل

بشــرط أن يحصــل  ،أو معــادن غيــر النقــدين ،ليــةأو تكــون ســلع� أو ،مباحــة غيــر النقــد

 القبض الشرعي لمحل العقد من المشتري قبل أن يبيعه. 

* * * 
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 الخاتمة

 

فإني أسطر هنـا أهـم  ،بعد حمد االله والثناء عليه على ما يسر من إتمام هذا البحث

  :النتائج التي توصلت إليها من خلال هذا البحث؛ فأقول

وفي  ،ش تُكيّــف علـى أنهـا عقــد قـرض في أغلـب صــورهاأن المتـاجرة بالهـام -١

لكن بشرط أن يكون السمسار هو مالك محل الأسهم  ؛بعض صورها تكيف بعقد بيع

 .ويبيعها مباشرة للعميل فتكون المعاملة من طرفين

في حالة تكييف المتاجرة بالهامش بعقد القرض فإنها محرمة بجميع صورها  -٢

  :وهذا التحريم لأحد سببين

 .أن القرض الذي تقوم عليه هذه المعاملة قرض ربوي محرم :الأول

وهــو محــرم أيضــ�  ،أن هــذا القــرض مــن قبيــل القــرض الــذي جــر نفعــ� :الثــاني

 .بالاتفاق

 ،فهي أيض� محرمـة إلا في صـورة واحـدة ،في حالة تكييف المعاملة بعقد بيع -٣

  :وهي ما توفر فيها ثلاثة شروط

مثل السـلع الأوليـة والمعـادن  ؛أعيان� مباحة وغير ربويةأن يكون محل العقد  -أ

 .غير النقدين

 .أن يكون محل العقد مملوك� للبائع عند البيع -ب

 .أن يتم القبض الشرعي من المشتري لمحل العقد قبل أن يقوم ببيعه -ج

ــالي  ــوق الم ــع الس ــراءة في واق ــل والق ــر والتأم ــلال النظ ــن خ ــه م ــة أن وفي الحقيق

 .ن هذه الصورة نادرة جداً فإ ؛المعاصر
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وفي ختـــام هـــذا البحـــث أوصـــي القـــائمين علـــى ســـوقنا المـــالي مـــن الخـــبراء 

الاقتصــاديين أن يجتهــدوا في إيجــاد صــيغ ومنتجــات إســلامية مقيــدة بضــوابط الشــرع 

وهــذه في  ،بــدلاً مــن هــذه الصــيغ المحدثــة المســتجلبة مــن الســوق الغربــي ،وأصــوله

ق المحلـي الإسـلامي مـن تبعيـة الأسـواق العالميـة الحقيقة خطوة كبيرة لتحـرر السـو

وأن يكفينـا جميعـ� بحلالـه عـن حرامـه  ،أسأل االله للجميـع التوفيـق والرشـاد ،الكافرة

  .ويغنينا بفضله عمن سواه

 .واالله تعالى أعلى وأعلم وصلى االله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم

* * * 
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 قائمة المصادر والمراجع

 

 .هـ١٤٢٦، ١ط ،تعامل في الأسواق المالية المعاصرة، مبارك آل سليمان، كنوز اشبيلياأحكام ال - 

حمزة الفعر، بحث مقدم للمجمع الفقهـي الإسـلامي التـابع  الأحكام الشرعية لتجارة الهامش، - 

 .١٨لرابطة العالم الإسلامي، مكة في الدورة 

 والعمراني، مجلة جامعة الملـك عبـد أحكام منافع قروض شركات الوساطة المالية، السحيباني - 

 هـ.١٤٣٠ ،١ع، ٢٢م  ،العزيز للاقتصاد الإسلامي

 ،هــ)١٤٢٠محمد ناصر الدين الألباني (المتـوفى: ، إرواء الغليل في تخريج أحاديث منار السبيل - 

 .هـ١٤٠٥ ،بيروت الطبعة الثانية -إشراف: زهير الشاويش، المكتب الإسلامي 

 ، محمد حناوي، الدار الجامعية، القاهرة.أساسيات الاستثمار - 

 .١ط ،جابر، مؤسسة الخليج، الكويتصالح الاستثمار بالأسهم والسندات، محمد  - 

  أســنى المطالــب في شــرح روض الطالــب، زكريــا بــن محمــد بــن زكريــا الأنصــاري، زيــن الــدين  - 

  .وبدون تاريخ ،هـ)، دار الكتاب الإسلامي، بدون طبعة٩٢٦أبو يحيى السنيكي (المتوفى: 

 .١الأسهم والسندات وأحكامها في الفقه الإسلامي، أحمد الخليل، دار ابن الجوزي، ط - 

 أسواق الأوراق المالية، أحمد محي الدين، سلسلة صالح كامل، دلة البركة. - 

 .١ط ،أسواق الأوراق المالية، سمير رضوان، المعهد العالمي للفكر الإسلامي، القاهرة - 

 .١، ط، عماندار الوراقواق المالية العالمية وأدواتها، محمود حبش، الأس - 

إعلام الموقعين عن رب العالمين، محمد بن أبي بكر بن أيوب بن سعد شـمس الـدين ابـن قـيم  - 

 .١ط ،هـ)، دار البيان، دمشق٧٥١الجوزية (المتوفى: 

ع وزارة الشؤون الإسـلامية الإنصاف في معرفة الراجح من الخلاف، علاء الدين المرداوي، طب - 

 بالمملكة.

 الأوراق المالية وأسواق رأس المال، منير هندي، منشأة المعارف، الإسكندرية. - 
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البحر الرائق شرح كنز الدقائق، زين الدين بن إبراهيم بن محمد، المعروف بابن نجيم المصري  - 

 .١ط ،بيروت ،دار الكتب العلمية)، هـ٩٧٠(المتوفى: 

لصنائع في ترتيب الشرائع، علاء الدين، أبو بكر بـن مسـعود بـن أحمـد الكاسـاني الحنفـي بدائع ا - 

 .١ط ،، دار الفكر، بيروت)هـ٥٨٧(المتوفى: 

 .١ط ،بورصة الأوراق المالية، شعبان براوري، دار الفكر، دمشق - 

ابطـة تجارة الهامش، محمد بن علي القري، بحـث مقـدم للمجمـع الفقهـي الإسـلامي التـابع لر - 

 .١٨العالم الإسلامي، مكة في الدورة 

دار النفـائس، )، هــ٨١٦التعريفات، علي بن محمد بن علي الزين الشريف الجرجاني (المتوفى:  - 

 .١ط ،لبنان

تعليمات التمويل على الهامش الصـادرة مـن مجلـس مفوضـي هيئـة الأوراق الماليـة في الأردن  - 

 .م٢٠٠٦

ــك -  ــام مال ــه الإم ــع في فق ــس  التفري ــن أن ــم ب ــو القاس ــن أب ــن الحس ــين ب ــن الحس ــد االله ب   ، عبي

ب المالكي (المتوفى:   .١ط ،الإسلامي، بيروتالكتاب دار )، هـ٣٧٨ابن الجَلاَّ

سنن الترمذي، محمد بن عيسى بن سَوْرة بـن موسـى بـن الضـحاك، الترمـذي،  -الجامع الكبير  - 

 ،بيـروت –، دار الغـرب الإسـلامي هـ) المحقق: بشار عـواد معـروف٢٧٩أبو عيسى (المتوفى: 

 .١ط

، أبـو عبـد االله محمـد بـن أحمـد بـن أبـي بكـر بـن فـرح )تفسير القرطبـي(الجامع لأحكام القرآن  - 

 .١ط ،، مؤسسة الرسالة، بيروت)هـ٦٧١الأنصاري الخزرجي شمس الدين القرطبي (المتوفى: 

دين، محمـد أمـين بـن عمـر بـن حاشية ابن عابـدين (رد المحتـار علـى الـدر المختـار)، ابـن عابـ - 

 .١ط ،دار الكتب العلمية، بيروت)، هـ١٢٥٢عبدالعزيز عابدين الدمشقي الحنفي (المتوفى: 

، )(فتوحات الوهاب بتوضـيح شـرح مـنهج الطـلاب حاشية الجمل على شرح المنهج المسمى - 

دار  ،)هــ١٢٠٤سليمان بن عمر بن منصور العجيلـي الأزهـري، المعـروف بالجمـل (المتـوفى: 

 الكتب العلمية، بيروت.
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 بيروت. ،)، دار الفكر١٣٠١حاشية الشرواني على تحفة المحتاج، عبد الحميد الشرواني (ت  - 

الحاوي الكبير في فقه مذهب الإمام الشافعي، أبو الحسن علي بن محمد بـن محمـد بـن حبيـب  - 

 ،لبنـان –العلمية، بيروت هـ)، دار الكتب ٤٥٠البصري البغدادي، الشهير بالماوردي (المتوفى: 

 .١ط

 .١ط ،حكم الانتفاع بالرهن بدون عوض، عبد الكريم الخضر، دار بلنسية، الرياض - 

 .٦الدرر السنية في الأجوبة النجدية، جمع عبد الرحمن بن قاسم، طبعة  - 

 الذخيرة، أبو العباس شهاب الدين أحمد بن إدريس بن عبد الـرحمن المـالكي الشـهير بـالقرافي - 

 .١ط ،بيروت -هـ)، دار الغرب الإسلامي٦٨٤(المتوفى: 

روضة الطالبين وعمـدة المفتـين، أبـو زكريـا محيـي الـدين يحيـى بـن شـرف النـووي (المتـوفى:  - 

 .١بيروت، ط ،دار المعرفة)، هـ٦٧٦

روضة الناظر وجنة المنـاظر، أبـو محمـد موفـق الـدين عبـد االله بـن أحمـد بـن محمـد بـن قدامـة  - 

 .٦ط ،، دار العاصمة، الرياض)هـ٦٢٠المتوفى: المقدسي (

سنن ابن ماجه، ابن ماجة أبو عبد االله محمد بن يزيد القزويني، وماجة اسم أبيـه يزيـد (المتـوفى:  - 

 .، ط بدونهـ)، دار إحياء الكتب العربية٢٧٣

ي سنن أبي داود، أبو داود سليمان بن الأشعث بن إسـحاق بـن بشـير بـن شـداد بـن عمـرو الأزد - 

جِسْتاني (المتوفى:   .، ط بدونبيروت –هـ)، المكتبة العصرية، صيدا ٢٧٥السَّ

أبــو عبــد الــرحمن أحمــد بــن شــعيب بــن علــي الخراســاني، النســائي  الســنن الصــغرى للنســائي، - 

 .٢ط ،حلب –مكتب المطبوعات الإسلامية )، هـ٣٠٣(المتوفى: 

 .٢١٩ع  ،جلة البيانالشراء بالهامش وأحكامه الشرعية، خالد الدعيجي، م - 

دار  ،هــ)١١٠١شرح مختصر خليل، محمد بن عبد االله الخرشي المالكي أبو عبد االله (المتوفى:  - 

  ط بدون. ،بيروت -الفكر للطباعة 

 .١ط ،صحيح البخاري، محمد بن إسماعيل أبو عبداالله البخاري الجعفي، دار طوق النجاة - 
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دار  ،هــ)٢٦١ن القشـيري النيسـابوري (المتـوفى: صحيح مسلم، مسلم بـن الحجـاج أبـو الحسـ - 

 .ط بدون ،بيروت -إحياء التراث العربي 

دار  ،هــ)٨٦١فتح القدير، كمال الدين محمد بن عبد الواحد المعروف بـابن الهمـام (المتـوفى:  - 

 ط بدون. ،عالم الكتب، الرياض

المـالكي الشـهير بـالقرافي الفروق، أبو العباس شهاب الدين أحمد بن إدريس بـن عبـد الـرحمن  - 

 .١ط ،، مؤسسة الرسالة، بيروت)هـ٦٨٤(المتوفى: 

 .١، طالإسكندرية ،الفكر الحديث في إدارة المخاطر، منير هندي، منشأة المعارف - 

، )هــ٨١٧القاموس المحيط، مجد الدين أبو طاهر محمد بـن يعقـوب الفيروزآبـادى (المتـوفى:  - 

 .١ط ،دار المعرفة، بيروت

 ارات وتوصيات مجمع الفقه الإسلامي الدولي، دار القلم، دمشق.قر - 

القــوانين الفقهيــة، أبــو القاســم، محمــد بــن أحمــد بــن محمــد بــن عبــد االله، ابــن جــزي الكلبــي  - 

 .، ط بدونالمكتبة العصرية، بيروت)، هـ٧٤١الغرناطي (المتوفى: 

محمد بن عبد البر بن عاصـم النمـري  الكافي في فقه أهل المدينة، أبو عمر يوسف بن عبد االله بن - 

 .٣ط ،بيروت ،دار الكتب العلمية)، هـ٤٦٣القرطبي (المتوفى: 

كشاف القناع عن متن الإقناع، منصور بن يونس بن صلاح الدين ابن حسن بن إدريس البهـوتى  - 

 .ط بدون ، دار عالم الكتب، الرياض،)هـ١٠٥١الحنبلى (المتوفى: 

كــرم بــن علــى، أبــو الفضــل، جمــال الــدين ابــن منظــور الأنصــاري لســان العــرب، محمــد بــن م - 

 .٣ط ،بيروت –هـ)، دار صادر ٧١١الرويفعى الإفريقى (المتوفى: 

 .٥ط ،بادئ الاستثمار المالي والحقيقي، زياد رمضان، دار وائل، عمانم - 

دار )، هــ٤٨٣المبسوط، محمـد بـن أحمـد بـن أبـي سـهل شـمس الأئمـة السرخسـي (المتـوفى:  - 

 .١ط ،بيروت ،الكتب العلمية

المتاجرة بالهامش، شوقي دنيا، بحـث مقـدم للمجمـع الفقهـي الإسـلامي التـابع لرابطـة العـالم  - 

 .١٨الإسلامي، مكة في الدورة 



 

 

 مجلة علوم الشريعة والدراسات الإسلامية

  حكم المتاجرة بالهامش

١٠٩٤  

المتاجرة بالهامش، عبد االله السـعيدي، بحـث مقـدم للمجمـع الفقهـي الإسـلامي التـابع لرابطـة  - 

 .١٨العالم الإسلامي، مكة في الدورة 

المتاجرة بالهامش، محمد شبير، بحث مقدم للمجمـع الفقهـي الإسـلامي التـابع لرابطـة العـالم  - 

 .١٨الإسلامي، مكة في الدورة 

مجموع الفتاوى، تقـي الـدين أبـو العبـاس أحمـد بـن عبـد الحلـيم بـن تيميـة الحـراني (المتـوفى:  - 

مية بالمملكــة العربيــة ، جمــع الشــيخ عبــد الــرحمن بــن قاســم، طبعــة الشــؤون الإســلا)هـــ٧٢٨

 السعودية.

المحلى بالآثـار، أبـو محمـد علـي بـن أحمـد بـن سـعيد بـن حـزم الأندلسـي القرطبـي الظـاهري  - 

 .٢ط ،هـ)، دار إحياء التراث العربي، بيروت٤٥٦(المتوفى: 

مسند الإمام أحمد بن حنبل، أبو عبد االله أحمد بن محمد بن حنبـل بـن هـلال بـن أسـد الشـيباني  - 

 .١ط ،هـ)، مؤسسة الرسالة٢٤١متوفى: (ال

معالم السنن، وهو شرح سنن أبي داود، أبو سليمان حمد بـن محمـد بـن إبـراهيم بـن الخطـاب  - 

 .١ط ،حلب –هـ)، المطبعة العلمية ٣٨٨البستي المعروف بالخطابي (المتوفى: 

 .١دار الفكر، دمشق، طالمعاملات المالية المعاصرة، وهبة الزحيلي،  - 

  .م٢٠٠٤ ،معايير الشرعية لهيئة المحاسبة والمراجعة للمؤسسات المالية الإسلامية، المنامةال - 

المعجم الأوسط، سليمان بن أحمد بن أيوب بن مطيـر اللخمـي الشـامي، أبـو القاسـم الطـبراني  - 

 .، ط بدون، دار الفكر، عمان)هـ٣٦٠(المتوفى: 

ــة وا -  ــطلحات العلــوم الإداري ــيرالمعجــم الشــامل لمص ــلاق، الــدار  عبــاس لمصــارف، بش الع

 .، ط بدونالجماهيرية الليبية

المغني لابن قدامة، أبو محمد موفق الدين عبد االله بـن أحمـد بـن محمـد بـن قدامـة الجمـاعيلي  - 

، دار علــم )هــ٦٢٠المقدسـي ثـم الدمشــقي الحنبلـي، الشـهير بــابن قدامـة المقدسـي (المتــوفى: 

 .٣ط ،الكتب، الرياض
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حتــاج إلــى معرفــة معــاني ألفــاظ المنهــاج، شــمس الــدين، محمــد بــن أحمــد الخطيــب مغنــي الم - 

 .٣ط ،بيروت ،هـ)، دار المعرفة٩٧٧الشربيني الشافعي (المتوفى: 

معجم مقـاييس اللغـة، أحمـد بـن فـارس بـن زكريـاء القزوينـي الـرازي، أبـو الحسـين (المتـوفى:  - 

 .١ط ،دار إحياء التراث العربي، بيروت)، هـ٣٩٥

سحاق إبـراهيم بـن علـي بـن يوسـف الشـيرازي (المتـوفى: إالإمام الشافعي، أبو  هالمهذب في فق - 

 .١دار القلم، ط)، هـ٤٧٦

ــن  -  ــن محمــد ب ــد االله محمــد ب ــو عب ــدين أب مواهــب الجليــل في شــرح مختصــر خليــل، شــمس ال

عينـي المـالكي (المتـوفى:  )، ـهـ٩٥٤عبدالرحمن الطرابلسي المغربي، المعـروف بالحطـاب الرُّ

 .١ط ،دار الكتب العلمية، بيروت

دار )، هــ١٧٩موطأ الإمام مالك، مالك بن أنس بن مالك بن عامر الأصبحي المـدني (المتـوفى:  - 

 .٢ط ،الحديث، القاهرة

  نصــب الرايــة لأحاديــث الهدايــة مــع حاشــيته بغيــة الألمعــي في تخــريج الزيلعــي، جمــال الــدين  - 

 ،دار عالم الكتب، الرياض)، هـ٧٦٢د الزيلعي (المتوفى: أبو محمد عبد االله بن يوسف بن محم

 .٢ط

النهاية في غريب الحديث والأثر، مجد الدين أبو السـعادات المبـارك بـن محمـد بـن محمـد بـن  - 

 ،، دار المعرفـة، بيـروت)هــ٦٠٦محمد ابن عبد الكريم الشيباني الجزري ابـن الأثيـر (المتـوفى: 

 .١ط

* * * 
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 - ālshrāʼ Bālhāmsh Waẖkāmhā Al Shrʻyt Khāld Al Dʻyjī Mjlt Al Byān 219  
 - shrẖ L Lkhrshī Muẖammad Ibn ʻBd Al Lh Al Khrshī Dār Al Ktb Al ʻLmyt Byrwt Ṯ1  
 - s̱ẖyẖ Al Bkhārī Dār Al Slām Al Ryāḏ Ṯ1  
 - s̱ẖyẖ Mslm Dā Al Mʻrft Byrwt Ṯ7  
 - ftẖ Al Qdyr Kmāl Al Dyn Ibn Al Hmām Dār ʻĀlm Al Ktb Al Ryāḏ  
 - ālfrwq Al Qrāfī Mʼsst Al Rā Al T Byrwt Ṯ1  
 - ālfkr Al H̱dyth Fī Iā Art Al Mkhāṯr Mnyr Hndī Mnshat Al Mʻārf Al Iskndryt  
 - ālqāmws Al Mẖyṯ Al Fyrwz Abādī Dār Al Mʻrft Byrwt Ṯ1 
 - qrārāt Wtws̱yāt Mjmʻ Al Fqh Al Islāmī Al Dwlī Dār Al Qlm Dmshq  
 - ālqwānyn Al Fh Hyt Muẖammad Ibn Jzī Al Mālkī Al Mktbt Al ʻS̱ryt Byrwt  
 - ālkāfī Ibn ʻBd Al Br Dār Al Ktb Al ʻLmyt Byrwt Ṯ3 
 - ālkāfī Ibn Qdāmt Ṯbʻ Al Shʼwn Al Islāmyt  
 - kshāf Al Qnāʻ Mns̱wr Al H Hwtī Dār ʻĀlm Al Ktb Al Ryāḏ  
 - lsān Al ʻRb Ibn Mnd͟hwr Dār S̱ādrb Byrwt S̱4  
 - mbādʼ Al Āstthmār Al Mālī Wālẖqyqī Zyād Rmḏān Dār Wāʼl ʻMān  
 - ālmbswṯ Shms Al Dyn Al Srkhsī Dār Al Ktb Al ʻLmyt Byrwt Ṯ1  
 - Ālmtj Jrt Bālhāmsh Shwqī Dnyā Bẖth Mqdm Llmjmʻ Al Fqhī Al Islāmī Al Tābʻ 

Lrābṯt Al ʻĀlm Al Islāmī Mkt Fī Al Dwrt 18  
 - ālmtājrt Bālhāmsh ʻBd Al Lh Al Sʻyī Y Bẖth Mqdm Llmjmʻ Al Fqhī Al Islāmī Al 

Tābʻ Lā Abṯt Al ʻĀlm Al Islāmī Mkt Fī Al Dwrt 18  
 - ālmtājrt Bālhāmsh Muẖammad Shbyr Bẖth Md Dm Llmjmʻ Al Fqhī Al Islāmī Al 

Tābʻ Lrābṯt Al ʻĀlm Al Islāmī Mkt Fī Al Dwrt 18  
 - mm Mwʻ Al Ftāwá Ibn Tymyt Ṯbʻt Al Shʼwn L Lislāmyt Bālmmlkt  
 - ālmẖlá Ibn Jzm Dār H̱ H̱yāʼ Al Trāth Al ʻRbī Byrwt Ṯ2 
 - ālmsnd Al Imām Aẖmd Mʼst T Al Rsālt Byrwt Ṯ1 
 - mʻālm Al Snn Al Khṯābī Al Mṯbʻt Aʻ ʻLmyt H̱lb 
 - ālmʻāmlāt Al Ā Al Yt Al Mʻās̱rt Whbt Al Zẖylī 
 - ālmʻāyyr Al Shrʻyt Lhyʼt Al Mẖāsbt Wālmrājʻt Llms Ssāt Al Mālyt Al Islāmyt Al 

Mnāmt 2004m  
 - ālmʻjm Al Awsṯ Al Ṯbrānī Dār Al Fkr ʻMān  
 - ālmʻjm Al Shāml Lms̱ṯlẖāt Al ʻLw Al Idāryt Wālms̱ārf Bshyr Al ʻLāq Al Dārā Al 

Jmāhyryt Al Lybyt  
 - ālmghnī Ibn Qdāmt Dār ʻLm Al Kb B Al Ryāḏ Ṯ3 
 - mghnī Al Mẖtāj Shms Al Dyn Al Shrbynī Dār Al Mʻrft Br Rwt Ṯ3  
 - mqāyys Al Lght Aẖmd B Fārs Dār Iẖyāʼ Al Trāth Al ʻRbī Byrwt Ṯ1  
 - ālmhdhb Abū Asẖāq Al Shyrāzī Dār Al Qm M Ṯ1 
 - mwāhb Al Jlyl Labī ʻBd Al Lh Muẖammad Al Ṯ Ṯāb Dār Al Ktb Al ʻLmyt Byrwt Ṯ1  
 - ālmwṯa Al Imām Mālk Dārā Al H̱dyth Al Qāhrt Ṯ2 69ns̱b Al Rāyt Al Zylʻī Dār ʻĀlm 

Al Ktb Al Ryāḏ Ṯ2  
 - nhāyt Al Mṯlb Al Jwn Nī Wzāt T Al Awqāf Al Qṯryt  
 - ālh Hāyt Fī Ghryb Al H̱dyth Wālathr Ibn Al Athyr Dār Al Mʻrft Byrwt Ṯ1 

* * * 
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 إسماعيل طاهر محمد عزام د.

  جامعة نجرانبشرورة،  والآداب العلوم ، كليةأستاذ الفقه وأصوله المشارك

 itazzam@nu.edu.sa البريد الإلكتروني:

 هـ)٠٧/٠٩/١٤٤٢في  روقبل للنش هـ؛٣٠/٠٦/١٤٤٢(قدم للنشر في 

أهميــة الوقــف وعلاقتــه الوطيــدة بوســائل الإعــلام بمختلــف  يتنــاول هــذا البحــث :المســتخلص

ــا في تعزيــز  أشــكالها: المســموعة والمقــروءة والمرئيــة والإلكترونيــة، حيــث يــؤدي الوقــف دورًا مهم�

الرســالة الإعلاميــة التــي احتلــت حيــزاً كبيــرًا في جميــع مجــالات الحيــاة السياســية والاجتماعيــة 

وغيرها، وذلك بالتركيز على الإعلام بصفته الشـريك المقـترن بكـل والاقتصادية والثقافية والدعائية 

 نجاحات مؤسسات الدولة. 

وقد قسـم الباحـث هـذا البحـث إلـى ثلاثـة مباحـث، عـرض في المبحـث الأول تعريـف الوقـف، 

والدور، والإعلام لغةً واصطلاحًا، وفي المبحـث الثـاني تنـاول مشـروعية الوقـف ونشـأته والأهـداف 

أجلها وأقسـامه وصـوره في الإعـلام ووسـائله، معتمـدًا في تعريـف الوقـف ومشـروعيته التي شرع من 

ونشــأته وأقســامه علــى الآيــات الكريمــة والأحاديــث النبويــة الشــريفة والآثــار المرويــة عــن الســلف 

 الصالح، وعلى كتب اللغة المختصة والمعاجم.

في تعزيـز الرسـالة الإعلاميـة، أما المبحث الثالث فقد خصصه لعلاقـة الوقـف بـالإعلام، ودوره  

والمشكلات التي يعاني منها هذا التعزيز ومسـتقبله، ثـم التوجهـات الاسـتراتيجية للنهـوض بـالوقف 

 لتعزيز الرسالة الإعلامية.

 .الوقف، الدور، الإعلام، الرسالة، المشروعية الكلمات المفتاحية:
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Abstract: This research paper is about the significance of the Waqf and the strong 
relation of the Waqf with the various media channels: the audio, the written, the 
visual, and the electronic. The Waqf plays an important part in strengthening the 
informational message, which takes a huge position in all life political, social, 
economic, cultural, and promotional fields. The Waqf interferes with different life 
sectors by focusing on the media as the partner that determines the success of all 
states’ enterprises.  

This research is divided into three parts: the first part defines the Waqf, discusses 
the role of the Waqf, and defines the media lexical and contextual meanings as well. 
The second part discusses the Waqf validation, its formation, its goals, its parts, its 
forms in the media, and its means. The data about the Waqf’s definition, its 
validation, its emergence, and its parts are all taken from the Holy Quran, the holy 
sayings (ahadeeth) of Prophet Muhammad, the traditional narrations of the Prophet’s 
companions, and the specialized linguistic resources and dictionaries. The third part 
concentrates on the relation of the Waqf with the media channels, and its role in 
reinforcing the media message. Additionally, the last section talks about the problems 
that emerge from the Waqf and their future. Then lastly, the strategic solutions to 
enhance the Waqf to strengthen the media message. 

key words: The Waqf (Endowment). Role. Media. the message. Legality. 
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 المقدمة

 

شــرور أنفســنا ومــن ونعــوذ بــاالله مــن  ،إن الحمــد الله نحمــده ونســتعينه ونســتغفره

لا إله إلا ن وأشهد أ ،ومن يضلل فلا هادي له ،له سيئات أعمالنا من يهده االله فلا مضلّ 

عبده ورسـوله صـلى االله وسـلم عليـه وعلـى  وأشهد أن محمداً  ،االله وحده لا شريك له

 . أما بعد:آله وصحبه أجمعين

 سبب اختيار الموضوع:* 

مؤسساتها الكثيـرة والمتنوعـة مؤسسـة  لا شك أن كل دولة إسلامية تضم من بين

ــاف  ــي بالأوق ــمها تعن ــن اس ــي م ــة، وه ــؤون الديني ــاف والش ــا وزارة الأوق ــق عليه أطل

والشـؤون الدينيـة التـي تهـم الأفـراد والمجتمـع، كبنـاء المسـاجد وتجهيزهـا والإنفــاق 

عليها، وتوفير الأئمة لها بعد تكوينهم وتدريبهم. كما أنها تشرف على شؤون الأوقاف 

من بنايات ومؤسسات وأراض وغيرها، ورعاية الفقراء والأيتام وطلبة العلم، هذا مـن 

 ناحية الوقف.

أما من حيث الإعـلام فهـو بوجـه عـام صـناعة تحتـاج إلـى تمويـل للإنفـاق علـى 

والأجهزة التقنية التي تساعد في وصـول الكلمـة المسـموعة والمرئيـة  الكوادر البشرية

وفي الغالـب تسـتمد وسـائل  .لنـاس لتعزيـز رسـالة الإسـلاملأكبر عدد مـن ا والمقروءة

 :الإعلام تمويلها والإنفاق عليها من مصدرين أساسين

 التبرعات والميزانيات المخصصة من أفراد أو حكومات. الأول:

 الإعلانات. :والثاني

وتقــف وســائل الإعــلام الإســلامي حــائرة بــين هــذين المصــدرين مــن مصــادر 
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يتبرع لها إلا القليل من الناس، ولا تجد حكومات تهتم بهـا كمـا فلا تجد من  التمويل،

رواجـ�،  بغيرها، ولا تحظى بقبول المعلنين؛ لأنها ترفض أكثـر أنـواع الإعلانـات تهتم

ولهـذا يتسـاءل الباحـث:  .كالإعلان عن الدخان، والخمور، والأفـلام، والمسـرحيات

ته للقيام بتمويل الإعلام حتـى أليس من الأولى والأجدر أن يعمل الوقف قدر استطاع

 يتمكن هذا الأخير من أداء دوره بالقيام بالرسالة الإعلامية الهادفة.

 :مشكلة البحث* 

بشـكل عـام وعلـى  الوقـف ىقبال الناس علتتحدد مشكلة البحث الحالي في أن إ

والوقفيـات الموجـودة معظمهـا   ملحـوظ، في نقصـان الوقف الإعلامي بشـكل خـاص

النـاس  نُعـرف فأصبح لزامًا علينا والحال هكـذا أن ،نسبة من يقوم بالوقف ةوقلَّ  ،قديم

ونتيجــة للأثــر الإعلامــي البــالغ في حياتنــا، حيــث إن  .بثقافــة الوقــف ومعنــاه وتاريخــه

الإعلام ليس وليد اللحظة، بـل إنـه كـان موجـودًا منـذ القـدم، نبـع مـن طبيعـة الإنسـان 

دور الوقـف بين ين أ ةضروررأى الباحث  فقد ولهذا الاجتماعية، ورغبته في التواصل،

 في تعزيز الرسالة الإعلامية.

 .أسئلة البحث* 

 يتوقع الباحث أن يجيب عن الأسئلة التالية:

 ما هو الوقف؟ ومتى نشأ؟ وكيف تطور؟ -١

 ما أنواع الوقف؟ ما مشكلاته؟ وما مستقبله؟ -٢

 ما نوع العلاقة بين الوقف والإعلام؟ -٣

 قف في خدمة الإعلام؟ما دور الو -٤

 ما التوجهات الاستراتيجية للوقف في مجال الإعلام من أجل تعزيز رسالته؟ -٥
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  وما من شك في أنّ إثراء هـذا البحـث يسـتدعي العـودة إلـى كتـاب االله وسـنة نبيـه

 وآثار السلف الصالح، والمصادر والمراجع، والمجلات والمواقع الإلكترونية وغيرها. 

 :أهداف البحث* 

 تهدف الدراسة إلى:

 التعرف على خصائص الإعلام الإسلامي، وأهدافه، وواقعه. -١

بيان العلاقة بين الوقف والإعـلام، والـدور الحقيقـي الـذي يمكـن أن يؤديـه  -٢

 الوقف في تعزيز الرسالة الإعلامية.

فـــتح آفـــاق جديـــدة لتنميـــة اســـتثمارات أمـــوال الوقـــف في تعزيـــز الرســـالة  -٣

 الإعلامية.

تشجيع الناس على الإقدام على العمل الخيري العام، ومنها الوقف في تعزيز  -٤

 الرسالة الإعلامية.

 :الدراسات السابقة* 

موضوع البحث من الموضوعات التي تتسم بالأصالة والعمق؛ وقد تناوله بعض 

الباحثين من زوايا مختلفـة؛ وهـي معالجـات جزئيـة في مجملهـا تحتـاج إلـى استقصـاء 

 قين. ولعل من أبرز هذه الدّراسات ما يأتي:وتقصٍ عمي

الوقـف والإعــلام دراســة لمشــروعية الوقــف علــى وســائل الإعــلام وحاجــة  -١

 المشروعات الوقفية لخدمة وسائل الإعلام، للدكتور خالد بن محمد القاسم.

لـى المـؤتمر العلمـي إالوقف الإسلامي وأثره في التنمية العلمية بحث مقـدم  -٢

، الوقف على البحث العلمي وأثره في الشهود الحضاري، كلية الشـريعة الدولي الرابع

ردنيــة الهاشــمية، بالتعــاون مــع المنتــدى العــالمي في جامعــة آل البيــت في المملكــة الأ



              

 

  م٢٠٢١ سبتمبر -هـ ١٤٤٣ محرم) ٨٦(العدد 

  د. إسماعيل طاهر محمد عزام

  

١١٠٣ 

للوسطية، وديـوان الوقـف السـني في العـراق، الأسـتاذ الـدكتور سـعدي خلـف مطلـب 

 .ةسلاميالإ العلوم كلية -الجميلي، الجامعة العراقية 

دور الإعلام في توعية الجمهور بالوقف، محمد عبد العزيز الحيـزان، بحـث  -٣

 هـ.١٤٢٠ مقدم لندوة: مكانة الوقف وأثره في الدعوة والتنمية، مكة المكرمة،

الوقف ودوره في التنمية الثقافية والعلمية، بحث مقـدم إلـى المـؤتمر الثالـث  -٤

 الإسلامي اقتصاد وإدارة وبنـاء حضـارة، للأوقاف بالمملكة العربية السعودية، الوقف

 م.٢٠٠٩ - هـ١٤٣٠حسن عبد الغني أبو غدة، 

الوقف ودوره في مكافحة الفقر، بحث مقدم إلـى المـؤتمر الثالـث للأوقـاف  -٥

بالمملكة العربية السعودية: الوقف الإسلامي اقتصـاد وإدارة وبنـاء حضـارة، الجامعـة 

 م.٢٠٠٩ - هـ١٤٣٠ ،رحمن البناعزة مختار إبراهيم عبد ال الإسلامية،

ضوابطه، أساليبه في ضوء القران الكريم دراسة موضوعية،  الإعلام مقوماته، -٦

رسالة ماجستير للباحثة آلآء أحمد هشام، إشراف الدكتور عبدالسلام حمـدان اللـوح، 

 م.٢٠٠٩ - هـ١٤٣٠غزة  - الجامعة الإسلامية

مواجهـة الأزمـات الأمنيـة للـدكتور دور وسائل الإعلام الحديثة في التوعية و -٧

 أستاذ الإعلام بكلية العلوم الاجتماعية بجامعة أم القرى. وجدي حلمي عبدالظاهر،

وكيفيـة  فرعيـات محـدودة في الوقـف، علـى اقتصـرت جميعهـا الدراسات وهذه

آليات عمـل الوقـف بتمويـل الإعـلام حتـى  الدراسة هذه في معالجتها، وسوف أتناول

 دوره بالقيام بالرسالة الإعلامية الهادفة.يتمكن من أداء 

 :منهجية البحث* 

 اتّباع المنهج الاستقرائيّ في جمع الآراء في المسألة المراد بحثها. -١
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المزج بين المـنهج الاسـتقرائي والمـنهج التحليلـيّ؛ ولعـل طبيعـة هـذه المقاربـة  - ٢

استقراء الآراء في المسـألة العلمية هي التي اقتضت هذا المسلك المنهجيّ الّذي ينطلق من 

 .وتتبعها في مظانهّا، ثمّ تحليل الآراء تحليلاً موضوعياّ، لنخلص لرأي نطمئن إليه

 خطة الدّراسة:* 

 وخاتمة:  ،وثلاثة مباحث ،جاءت هذه الدّراسة في مقدمة

 :مصطلحات ومفاهيم، وفيه ثلاثة مطالب: المبحث الأول 

 :حًا.تعريف الوقف لغة واصطلا المطلب الأول 

 :تعريف الإعلام لغة واصطلاحًا. المطلب الثاني 

 :والدور الإعلامي. الدور المطلب الثالث 

 :مشـروعية الوقـف، ونشـأته، وأقسـامه وصـوره في الإعـلام، وفيـه  المبحث الثـاني

 ثلاثة مطالب:

 :مشروعية الوقف من الكتاب والسنة والإجماع والقياس المطلب الأول. 

 ف وتطـوره التـاريخي، والأهـداف التـي شُـرع مـن : نشـأة الوقـالمطلب الثـاني

 أجلها.

 :أقسام الوقف الإسلامي وصوره في تنمية الإعلام وفيه: المطلب الثالث 

o أقسام الوقف: أولا. 

o  :صور الأوقاف في تعزيز الرسالة الإعلاميةثانيا . 

 :علاقة الوقف بتنمية الإعلام ووسائله وتعزيز رسالته، وفيه ثلاثة  المبحث الثالث

 مطالب: 

 :واقع الوقف في مجال تنمية الإعلام. المطلب الأول 
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 :دور الوقف وصوره في مجال تنميـة الإعـلام وتعزيـز رسـالته المطلب الثاني :

 .حكمه ومشروعية الصرف عليه

 :التوجهات الاسـتراتيجية للنهـوض بـالوقف في مجـال تنميـة  المطلب الثالث

 الإعلام وتعزيز رسالته.

 التوصياتالخاتمة والنتائج و. 

 .فهرس المصادر والمراجع 

* * * 
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 المبحث الأول

 مصطلحات ومفاهيم

 

 وفيه ثلاثة مطالب:

 المطلب الأول: تعريف الوقف لغة واصطلاحًا. * 

للوقـوف علـى أبـرز إطلاقاتهـا ) و ق ف(يتناول هذا المطلب قـراءة لغويـة لمـادة 

مصدر (وقف)  ون القاف،بفتح الواو وسك« اللغوية؛ فقد ذكر الأزهري أن الوقف لغة:

 ويأتي بمعنى: 

الحــبس، والتســبيل، والمنــع، وقيــل للموقــوف (وقــف) تســمية بالمصــدر، ولــذا 

جمع على أوقاف كوقت وأوقات، والحبس والمنـع يـدل علـى التأبيـد، ويقـال: وقـف 

. ويقـال: وقـف الشـيء )١(»فلان أرضه وقفًا مؤبدًا، إذا جعلها حبسًـا لا تبـاع ولا تـورث

والوقـف والحـبس والتسـبيل بمعنـى . )٢(بسه وأحبسـه وسـبله بمعنـى واحـدوأوقفه وح

، وأوقـف بمعنـى )٣(واحـد، وهـو لغـة: الحـبس والمنـع، يقـال: وقفـت كـذا، أي حبسـته

. ويظهر من دلالات الوقف لغةً أنه منحصرٌ في معـاني الحـبس، )٤(سكت وأمسك وأقلع

 والتسبيل، والمنع.

                                           
 ).٩/٣٣٣( مادة وقف، تهذيب اللغة، الأزهري  ) ١(

 ).٦/٤٤( ابن منظور ،لسان العربينظر:   ) ٢(

 ).٢٣٧(ص  يوو، النألفاظ التنبيهتحرير   ) ٣(

 ).١/٨٦٠( لفيروزآبادىا، القاموس المحيط  ) ٤(
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 الوقف اصطلاحًا:

في مسـائله تبعـ� لاخـتلاف آرائهـم ات مختلفة وكثيـرة للوقـف ذكر الفقهاء تعريف

 الجزئية، وحسب نظرتهم للموضوع باعتبارات مختلفة، فنجد أبا حنيفة قد عرّفـه بأنّـه:

حبسُ العين على حكم ملك الواقف، والتصدق بالمنفعة ولو في الجملة، ومعناه بقاء «

إلى أن الوقـف  وذهب المالكية .)١(»العين على ملك الواقف، مع منعه من التصرف فيه

في ملـك معطيـه  إعطاء منفعة شيء مدة وجوده، لازمًا بقـاؤه« من حيث هو مصدر هو:

فه  .)٣(»ما أُعطيَت منفعته مدة وجوده« ، ومن حيث هو اسم:)٢(»ولو تقديراً   وعرَّ

حبس مال يمكن الانتفاع به مع بقاء عينه بقطع التصـرف في رقبتـه « الشافعية بأنه:

فه )٥(»تحبيس الأصل وتسبيل المنفعة: «، وقالوا بأنّه)٤(»مصرف مباح موجودعلى  . وعرَّ

تحبيس مالك مطلق التصرف مالَه المنتفع به مع بقاء عينه بقطع تصـرفه « الحنبلية بأنه:

 .)٦( »وغيره في رقبته، يصرف ريعه إلى جهة برٍّ تقربًا إلى االله تعالى

                                           
ــرائع  ) ١( ــب الش ــنائع في ترتي ــدائع الص ــاني (ا، ب ــة)، و٦/٢٢١لكاس ــرح الهداي ــة ش ــابى، البناي  الغيت

)٧/٤٢٣.( 

عينـي، امواهب الجليل في شرح مختصـر خليـل)، و٨/٤٢٩، (عرفة ابن ،المختصر الفقهي   )٢(  لرُّ

 ).٢/١٥٠(الفواكه الدواني على رسالة ابن أبي زيد القيرواني)، و٦/١٨(

، ابـــن عرفـــة المختصـــر الفقهـــي)، و٧/٦٢٦( العبـــدري، التـــاج والإكليـــل لمختصـــر خليـــل   )٣(

)٨/٤٢٩ .( 

، تحفة المحتاج في شرح المنهاج)، و١/٣٠٣( لحصنياالاختصار، ار في حل غاية كفاية الأخي   )٤(

 ).٦/٢٣٥(الهيتمي 

 ).٦/٥()، والمغني، ابن قدامة ١٥/٣٢٨ ٠، النوويالمجموع شرح المهذب  ) ٥(

 =الإنصـاف في)، و٨/٢٨٨٠( لمـروزيا، مسائل الإمام أحمد بن حنبـل وإسـحاق بـن راهويـه   )٦(
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تحبـيس الأصـل وتسـبيل « أن قـول الشـافعيةوبالنظر في التعريفات السـابقة نجـد 

من أخصر التعريفات وأوضحها وأشملها، ويؤيده ما رواه عبد االله بـن عمـر  )١(»المنفعة

 أن عمر بن الخطاب   أصاب أرض� بخيبر، فأتى النبي  :يستأمره فيها، فقال

بـه؟  يا رسول االله! أصبت أرض� بخيبر لم أصب مالاً قـط أنفـس عنـدي منـه، فمـا تـأمر

احـبس أصـله، وسـبِّل (، وفي روايـة: )٢()إن شئت حبسـت أصـلها، وتصـدقت بهـا(قال: 

من الحـبس بمعنـى المنـع، ويقصـد بـه إمسـاك العـين ومنـع  »حبِّس« . فقوله:)٣()ثمرتها

 وقولـه ؛أي العـين الموقوفـة »الأصـل« تملكها بأي سبب من أسـباب التمليـك، وقولـه

عـين الموقوفـة وعائـداتها للجهـة المقصـودة مـن أي إطـلاق فوائـد ال »تسبيل المنفعـة«

 . )٤(الوقف والمعنية به

وأهم ما نلحظه في التعريفات الفقهية السابقة للوقف عدم وجود فـروق جوهريـة 

 تلك المعاني الاصطلاحية، فهي متقاربة في صيغتها، متحدة في معناها الـذي يؤكـد بين

يجـوز بعـد  ي يدوم الانتفـاع بهـا، فـلاأن قوام الوقف هو منع التصرف في رقبة العين الت

أو تـورث، أمـا  وقفها وجعلها على حكم ملك االله تعالى أن تباع، أو ترهن، أو توهب،

العامة طبقًا للشروط  منفعتها فتصرف على وجه أو أكثر من وجوه الخيرات والمنافــع

                                           
 ).٣/٣٣٠(، ابن النجار منتهى الإرادات)، و٧/٣( المرداوي، فمعرفة الراجح من الخلا=

 ).٦/٥( )، والمغني، ابن قدامة١٥/٣٢٨(، النوويالمجموع شرح المهذب  ) ١(

ـــاري،   )٢( ـــم ( أخرجـــه البخ ـــديث رق ـــف، ح ـــروط في الوق ـــاب الش ـــروط، ب ـــاب الش  ،)٢٥٨٦كت

 ).٣/١٢٥٥( )،١٦٣٢، مسلم، باب الوقف، حديث رقم (المسند الصحيح)، و٢/٩٨٢(

 ).٦/٢٣٢( )،٣٦٠٣، حديث رقم (المجتبى من السننائي، أخرجه النس   )٣(

 ).٦/٢٤٣(، ابن قدامة الشرح الكبير على متن المقنعينظر:   ) ٤(
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 التي يحددها الواقف نفسه.

لعلاقـة بينهمـا جليـةً واضـحة، وبالنظر في تعريف الوقف لغـةً واصـطلاحًا تظهـر ا

 .ملكيته وإرثه وبيعه وهبتهفإنهما يجتمعان في حبس أصل الشيء الموقوف، ومنع 

 

 المطلب الثاني: تعريف الإعلام لغةً واصطلاحًا.* 

أي أخبره  ،، فأعلم فلانًا الخبر»ع ل م« هو مشتق من الجذر الثلاثي الإعلام لغةً:

علمت بخبر قدومك، أي ما شعرت، ويقال علمت يقال: ما  ،به، والعلم نقيض الجهل

، ويأتي )١(الشيء أعلمه علمًا أي: عرفته، ويقال: رجل علاَّمة إذا بالغت في وصفه بالعلم

الإعلام بمعنى التبليغ؛ يقال: بلّغت القوم بلاغًا؛ أي أوصلتهم إلى المطلوب، والبلاغ 

 ما يبلغك ويصلك، قال تعالى:                       

. ويتضح مما سبق أن البلاغ يندرج )٢()بلغوا عني ولو آية(: ، وقال ]٥١[القصص:

تحت الإعلام، فكلاهما يحقق غاية واحدة، وهي إيصال المعلومات للجمهور 

 .)٣(من معاني الإعلام الإخبار أن المستقبل للرسالة. كما

ينت تعريفات المختصين للإعلام، وبرزت تعريفاته؛ نظرًا تبا الإعلام اصطلاحًا:

 لاتساع مفهومه في عصرنا الحاضر، ويمكن أن نـذكر تعريفًـا جامعًـا بـأن الإعـلام هـو:

تزويد الناس بالأخبار الصحيحة والمعلومات السليمة والحقائق الثابتة التي تساعدهم 

                                           
 ).٢/٢٥٤( لأزهري، تهذيب اللغة)، و١٢/٤١٧، ابن منظور (لسان العرب ينظر:   )١(

)، وينظر: لسـان ٤/١٧٠( )،٣٤٦١أخرجه البخاري، الجامع المسند الصحيح، حديث رقم (  ) ٢(

 ).٨/٤١٩(العرب، ابن منظور

 ).١/٧٧( قلعجي، عجم لغة الفقهاءم  ) ٣(
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المشـكلات، بحيـث يعـبر  على تكوين رأي صائب في واقعة من الوقائع أو مشكلة مـن

فهـو نقـل . )١(تعبيـراً موضـوعي� عـن عقليـة الجمـاهير واتجاهـاتهم وميـولهم هذا الرأي

وهـذا التعريـف يشـمل كـل  الخبر أو وجهة النظر أو كلاهما من طرف إلى طرف آخر،

بمعنى أن الإعـلام يقـوم بوظيفـة تنـوير . )٢(صور الإعلام المتداولة في وسائله المختلفة

 عام، ومعالجة مشكلات الواقع بموضوعية ونزاهة.الرأي ال

 

 والدور الإعلامي. المطلب الثالث: الدور* 

بالرجوع إلى المعاجم اللغوية للتعرف إلى معنى كلمة دور سنجد أن  الدور لغةً:

هذه المادة يتحدد معناها في: دار الشيء يدور دورا ودورانا ودؤورا واستدار وأدرته أنا 

ره ودور بـه ودرت بـه وأدرت اسـتدرت. ويقـال: دار يـدور واسـتدار ودورته وأداره غي

يســتدير بمعنــى إذا طــاف حــول الشــيء وإذا عــاد إلــى الموضــع الــذي ابتــدأ منــه، وفي 

 .)٣()ن الزمان قد استدار كهيئته يوم خلق االله السماوات والأرضإ( الحديث

لـدور، بعد تتبـع كتـب الموسـوعات وجـدت تعريفـات كثيـرة ل الدور اصطلاحًا:

وكل واحد يعرفه حسب نظرته الفلسفية أو الاجتماعية، وقـد أخـذت منهـا مـا يناسـب 

أنظمـة معياريـة يفـترض بالفـاعلين الـذين « هذا البحث، فقد عرفه بعض العلمـاء بأنـه:

                                           
 ).٧٥(ص  حمزةة، الإعلام والدعاي   )١(

 .www.almaany.com، معجم عربي عربي، معجم المعاني الجامع   )٢(

خطـب في  بي أبي بكرة أن النمن حديث  مسند الإمام أحمد بن حنبلأخرجه الإمام أحمد،   )٣(

). وينظــر: لســان العــرب ابــن منظــور ٣٤/٢٤( )،٢٠٣٨٦.. الحــديث، حــديث رقــم (حجتــه

)٢٩٦-٤/٢٩٥.( 
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أمـا الـدور الاجتمـاعي  .)١(»يقومون بها الخضوع لها، وحقوق مرتبطـة بهـذه الإلزامـات

ة مــن العلاقــات التــي تــربط بــين الشــخص وأفــراد مجموعــ« فقــد عرفــه بعضــهم بأنــه:

مجموعته، وأنه السلوك الذي يحرص الناس عليه في أداء أدوارهم الاجتماعية بحيـث 

السلوك المتوقع مـن الفـرد « وحدّده بعضهم بأنه:. )٢(»تسهل الحياة للمجتمع وأعضائه

مـن هيئاتـه في الجماعة، أو مجموعة مـن الأفعـال والواجبـات التـي يتوقعهـا المجتمـع 

مجموعـة الأفعـال أو « ، أو)٣(»وأفراده ممن يشـغلون أوضـاعًا معينـة مـن مواقـف معينـة

  .)٤(»التصرفات التي يقوم بها الشخص بما يتوافق مع مركز أو موضع معين

لـت  الدور الإعلامي: هناك العديـد مـن القضـايا والتشـريعات الإسـلامية التـي ظَّ

السـليم، أو يـتم تناولهـا نـادراً أو عرضـ� بـين ثنايـا غائبة عن التناول والطرح الإعلامي 

الحديث وجزئياته، ومن ذلك: الوقف الذي يجب أن يكون أولى الأنشطة التي ينبغـي 

أن تقدم لجمهورها وفق أفضل قنوات وأساليب الاتصال الحديث الملائمـة؛ لاسـيما 

اس إلـى الأفضـل وأنها في واقع الأمـر تمثـل نشـاط� اتصـالي� يسـتهدف تغييـر واقـع النـ

 .والأمثل

                                           
دراسة تحليلية في  - دور المنظمات الدولية في حل مشكلات حقوق الإنسان في عصر العولمة  ) ١(

 ).٨٣لحديثة للكتاب الجامعي، حُمير (صرؤية العولمة الاجتماعية، الأكاديمية ا

 .)٢٨٨ص(ريمون بودون، فرانسوا بوريكو ، المعجم النقدي لعلم الاجتماع   )٢(

 ).٣٠محمود، والبحيري (ص ،اتجاهات معاصرة في إدارة المؤسسات التعليمية   )٣(

 الريـاض، السـعودية مؤسسة أعمـال الموسـوعة للنشـر والتوزيـع،، وسوعة العربية العالميةالم   )٤(

ـــرة في إ١٠/٤٥٤( ـــات معاص ـــود، وا)، واتجاه ـــة، محم ـــات التعليمي ـــري دارة المؤسس لبحي

 ).٣١(ص
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في تنمية وإدارة الوقف؛ ففي عصر الإعـلام والاتصـال  استراتيجي وللإعلام دور

أصبح من الأهمية بمكان استغلال قنوات الاتصال والإعلام كافة؛ للتعريـف بـالوقف 

واسـتثماراته، وهــذه الشــراكة تنبنــي علــى وضـع خطــط وبــرامج مشــتركة بــين الإعــلام 

حكومية والأهليـة؛ لإبـراز الأعمـال الوقفيـة، وتـوفير المعلومـات وإدارات الأوقاف ال

اللازمة عنها، واستغلال الإعلام كذلك لتوعية الجمهور بدور الوقف ووجوب تنوعه 

 )١( .في مجالات التنمية والصحة والتعليم وغير ذلك

ولا شك في أن للدور الإعلامي تأثيراً كبيـراً لا يشـمل تفكيرنـا فقـط، وإنمـا يمتـد 

 التي لا تقتصـر أنهـاالعولمة لما له من أثر بالغ في انتشار مصطلح ذلك إلى تصرفاتنا؛ ك

ــة ــة اقتصــادية وتقني ــين  ،مجــرد عملي ــادة التفاعــل ب ــي كــذلك زي والعــالم المعــولم يعن

ويتمثل التحدي المحوري  الشعوب وحرية تداول المعلومات والترابط بين الثقافات،

لقـدرة علـى التواصـل بغـض النظـر عـن الاختلافـات الذي يواجه العالم المعاصـر في ا

الثقافية، وهنا يـأتي دور وسـائل الإعـلام الإسـلامي في غـرس التوعيـة الإعلاميـة وبنـاء 

مجتمع يتحلى بأسس وطنية واعية، وتعزيز المواطنة التي تهدف إلى رفد المسـتهدفين 

ريـة في رحـاب بقواعد الأخلاق والسـلوك والأمـان والتثقيـف القـانوني، وممارسـة الح

سقف القانون والقيم الوطنيـة، والاسـتخدام المناسـب والمسـؤول لوسـائل التواصـل 

السياسـات الوقائيـة ضـد أخطارهـا، ودعـم القضـايا الإسـلامية في  وتشريعالاجتماعي 

ــا، وإيجــاد  ــة عليه ــة والمحافظ ــمعة الدول ــز س ــة، وتعزي ــة والخارجي سياســاتها الداخلي

وخارجيـ� تخـدم هـذه الأغـراض بمـا يكـافئ حجـم  منصات إعلاميـة متنوعـة داخليـ�

                                           
ينظر: وسائل الإعلام وأثرها في تنمية الوقف ونشر ثقافته، العمري، مقـال في صـحيفة الجزيـرة    )١(

 .https://www.al-jazirah.com/2016/20161211/ar8.htm السعودية،
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التحـديات والتطلعــات، أو عــبر التصـدي للجهــات المعاديــة المسـيئة بإعــداد الــبرامج 

والمقــالات والدراســات وغيرهــا التــي تكشــف زيــف دعاواهــا وتســلط الضــوء علــى 

جوانبها المظلمة التي تدينها، وخاصة أمام المجتمع الدولي، بلغة الحجـج والبراهـين 

 .)١(والأدلة والوثائق

* * * 

                                           
 :ينظر: دور الإعلام في حماية الأوطان، الشحي، موقع البيان   )١(

 https://www.albayan.ae/opinions/articles/2019-09-24-1.3656515 
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 المبحث الثاني

 مشروعية الوقف، ونشأته، وأقسامه، وصوره في الإعلام ووسائله

 

 وفيه ثلاثة مطالب:

 .المطلب الأول: مشروعية الوقف من الكتاب والسنة والإجماع والقياس* 

ـت علـى  الوقف من أعظم القربات التي يتقرب بها العبـد إلـى االله تعـالى، وقـد دلَّ

ـلته أحاديـث مـن السـنة المطهـرة،  مشروعيته نصوص عامـة مـن القـرآن الكـريم، وفصَّ

ذه ، وأجمعت الأمة من السلف والخلف على مشروعيته، وهـوعمل به الصحابة 

فإنهـا تحـث علـى  -ل علـى موضـوع الوقـف بصـفة مباشـرة وإن كانـت لا تـد -الأدلة 

ية وثبوت كونـه قربـة أظهـر مـن أعمال البر والخير، فثبوت الوقف في الشريعة الإسلام

 .)١(شمس النهار

 أولاً: الأدلة من القرآن الكريم:

الآيات الكثيرة التي تحث  إن الناظر في كتاب االله والمتمعن في آياته يلحظ وجود

على عمل الخير والترغيب في الإنفاق في سبيل االله، وإعطاء الصدقات التي يتقرب بها 

  :كقوله تعالى إلى االله                            

       :وقوله تعالى:، ]٩٢[آل عمران                        

 : وقوله تعالى  ،]٢٨٠:البقرة[                            

                                

                                           
 ).٦٣٥ (ص الشوكاني، ارالسيل الجرار المتدفق على حدائق الأزهينظر:   ) ١(
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                           ]البقرة :

  في موضع آخر: وقوله  ،]١٧٧                         

إلى زرع بذرة  - فيما ترشد إليه - ، ولا شك أن هذه الآيات الكريمة ترشد ]٣٥المائدة:[

ظيم الذي يترتب على العطاء، والشعور بالتكافل الاجتماعي من خلال الأجر الع

 .أعمال الخير والتطوع، ومن أهمها الوقف الإسلامي

 ثانيًا: الأدلة من السنة النبوية:

 منها ما روي عن أبي هريرة  ،هناك عدة أحاديث أشارت إلى الوقف وأهميته

إذا مات ابن آدم، انقطع عمله إلا من ثلاث: صدقة جاريـة، أو علـم ( :قال أن النبي 

إن ممـا (:  االله رسـول قـال قال: وعنه أيضا ، )١()ولد صالح يدعو له ينتفع به، أو

يلحق المؤمن من عمله وحسناته بعد موته علم� علمه ونشره، وولداً صالح� تركه، أو 

 صــدقة أو أجــراه، مصــحف� ورثــه، أو مســجداً بنــاه، أو بيتــ� لابــن الســبيل بنــاه، أو نهــراً 

 النبـي عـن ،. وعنه أيضًـا )٢()قه من بعد موتهه تلحوحيات صحته في ماله من أخرجها

 من احتبس فرس� في سبيل االله إيمان� باالله وتصديق� بوعـده كـان شـبعه وريـه (: قال

، وقد فسّر العلماء الصـدقة الجاريـة بأنهـا الوقـف؛ )٣()وروثه وبوله في ميزانه يوم القيامة

                                           
، باب ما يلحق الإنسان من الثواب بعد وفاتـه، كتاب الوصيةالمسند الصحيح، مسلم، أخرجه    )١(

 ).٣/١٢٥٥( )،١٦٣١( رقمحديث 

)، ٢٤٢( حــديث رقــمبــاب ثــواب معلــم النــاس الخيــر،  ة،ســنن ابــن ماجــ، ابــن ماجــة أخرجــه   )٢(

)١/٨٨.( 

، )٢٨٥٣رقـم (، حـديث كتـاب الجهـاد والسـيرلصـحيح، الجـامع المسـند االبخاري،  أخرجه   )٣(

)٣/٢٤٨.( 
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 .)١(الدوام لأن غيره من الصدقات لا يكون جاريًا: أي مستمرًا على

ومـن بعـدهم  الكـرام  ، واسـتجابة صـحابتهولقد كانت أفعال رسول االله 

التي ترغب في الوقف والصدقة قوية جـداً؛ بـل  من السلف الصالح للنصوص الشرعية

الإنفـاق والمسـارعة في الخيـرات، فقـد  أعظـم الصـور وأقواهـا دلالـة علـى حـب فيهـا

ودابته، وأرضـ� لـه؛ إذ  سلاحه،  ؤمنينالرسول الهادي والقدوة الحسنة للم أوقف

سـلاحه  إلا مـا تـرك النبـي : (أنه قال الحارث  عن عمر بن  أخرج البخاري

 .)٢()وبغلة بيضاء وأرض� جعلها صدقة

 بالمدينـة،  حيـث احتبسـه وكان أول وقف في الإسلام هو مسجد رسـول االله

ببناء المسجد فقال:  النبي  أمر(قال:  عن أنس  فقد أخرج البخاري ومسلم 

، فقـام )٣()االله هذا، قالوا: لا واالله لا نطلب ثمنـه إلا إلـى بني النجار ثامنوني بحائطكم يا

 .للناس هذا المسجد المبارك بوظيفة عظيمة في نشر الإسلام والدعوة إليه وتعليمه

أما أول صدقة موقوفة في الإسلام فهي أراضي مخيريق اليهودي التي أوصـى بهـا 

 يحــضّ أصــحابه علــى الصــدقة . هــذا وقــد كــان رســول االله )٤(فأوقفهــا بــي للن

: قال: قال النبي   سبيل االله، ويرغبّهم في هذا العمل، فعن أبي هريرة والوقف في

                                           
 ).٢/٤٤٦( المقري بن، اإلى مسالك الحاوي الناوي شرح إرشاد الغاوي إخلاص ينظر:   )١(

)، ٢٩١٢رقـم (، حـديث كتـاب الجهـاد والسـيرالجـامع المسـند الصـحيح، البخاري،  أخرجه   )٢(

)٣/٣٠٢.( 

ـــاب الوصـــاياصـــحيح، الجـــامع المســـند الالبخـــاري،  أخرجـــه   )٣(  ،)٢٧٧١رقـــم ( ، حـــديثكت

)٣/٢٥٨.( 

 ).٥/٤٠٢(، العسقلانيفتح الباري شرح صحيح البخاري   )٤(
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فـإن شـبعه وريـه وروثـه  إيمان� بـاالله وتصـديق� بوعـده، من احتبس فرس� في سبيل االله(

 الخيـل معقـود في نواصـيها الخيـر إلـى يـوم(: ال وق. )١()القيامة يوم وبوله في ميزانه

لما  الوليد  ، وها هو يثني على الصحابي الجليل خالد بن)٢()القيام: الأجر والمغنم

خالداً، قد  أما خالد فإنكم تظلمون(فقال:  أدرعه وعتاده -تعالى  -أوقف في سبيل االله 

 .)٣()االله احتبس أدراعه وأعتاده في سبيل

 فـأتى النبـي  أرض� بخيبر، أصاب  أنّ عمرَ بن الخطاب وقد مضت رواية

أنفـس  لم أصب مـالاً قـطأرض� بخيبر،  رسول االله، إني أصبت يا(يستأمره فيها، فقال: 

وتصدقت بها، قال: فتصـدق بهـا  إن شئت حبست أصلها تأمر به؟ قال: عندي منه، فما

 لفقـراء، وفي القربـى، وفيا يبـاع، ولا يوهـب، ولا يـورث، وتصـدق بهـا في عمر: أنه لا

منهـا  مـن وليهـا أن يأكـل الرقاب، وفي سبيل االله، وابن السبيل، والضيف لا جناح على

  .)٤()غير متمول فيه ،بالمعروف أو يطعم صديق�

                                           
المبحــث الثــاني: مشــروعية الوقــف، ونشــأته، وأقســامه، وصــوره في الإعــلام ، هســبق تخريجــ   )١(

 .ووسائله

 ،)٢٨٥٢( قـمر، حـديث كتـاب الجهـاد والسـيرالجـامع المسـند الصـحيح، البخاري،  أخرجه   )٢(

، باب الخيل في نواصيها الخير إلـى يـوم القيـام، المسند الصحيح، مسلم وأخرجه، )٣/٢٨٤(

 .)٣/١٤٩٣( )،١٨٧٣رقم (حديث 

 )،٢/١٥٦( ،)١٤٦٨( رقـمحديث  كتاب الزكاة،الجامع المسند الصحيح، البخاري،  أخرجه   )٣(

ــهو ــلم أخرج ــحيح، مس ــند الص ــا، المس ــاة ومنعه ــديم الزك ــاب في تق ــب ــم (ديث ، ح  ،)٩٨٣رق

)٢/٦٧٦.(  

 )،٢٧٧٢بـاب الوقـف وكيـف يكتـب، حـديث رقـم (، ، الجـامع المسـند الصـحيحالبخاري أخرجه   )٤(

 ).٣/١٢٥٥( )،١٦٣٢أخرجه مسلم، المسند الصحيح باب الوقف، حديث رقم (، و)٤/١٢(
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تطبيـق  حريصـين علـى سباقين إلى كـل خيـر، وهكذا كان صحابة رسول االله 

وكـان أحـد مـنهم  ا مـاتفمـ ،النصوص الشرعية ومـا تعلمـوه مـن قـدوتهم محمـد 

يكـن أحـد  لم« :جابر  ، وفي ذلك قال-تعالى  -إلا وقد أوقف في سبيل االله  مقتدرًا

 .)١(»ذا مقدرة إلا وقف  من أصحاب النبي

 ثالثًا: الأدلة من الإجماع والقياس:

علـى مشـروعية  صرّح غير واحد من أهل العلـم بإجمـاع صـحابة رسـول االله 

ذا مقـدرة إلا  لم يكن أحد من أصحاب النبي « وقال جابر: ابن قدامة: الوقف، قال

وقف. وهذا إجماع منهم، فإن الذي قدر منهم على الوقف وقف، واشـتهر ذلـك، فلـم 

ينكره أحد، فكان إجماعا، ولأنه إزالة ملك يلزم بالوصية، فإذا نجزه حـال الحيـاة لـزم 

الوقف قولاً وفعـلاً، فوقـف . وقد اشتهر اتفاق الصحابة على )٢(»من غير حكم، كالعتق

وقـد صـرح الإمـام أحمـد بـأن مـن يـرد  ،)٣(أجمعـين عمر وعثمان وزيـد بـن ثابـت 

 .)٤(وفعلها أصحابه الوقف إنما يرد السنة التي أجازها النبي 

النمـاذج التـي  وأما القياس فكل المذاهب استدلت على صحة الوقـف، ومـن أهـم

العتـق؛ أي:  لقياس: نموذج المسجد، ونموذجاستدلوا بها على شرعية الوقف ولزومه با

فقـد اتفـق الفقهـاء علـى أن بنـاء المسـاجد وإخـراج أرضـها مـن . )٥(تحرير العبد من الـرق

                                           
 ).٨/١٨٥(، ابن قدامة المغني   )١(

 .)٦/٤المصدر نفسه (   )٢(

ميِري، ارح المنهاجالنجم الوهاج في ش  ) ٣(  ).٥/٤٥٣( لدَّ

 ).٥/١٥٢(المبدع شرح المقنع، ابن مفلح    )٤(

ــة   )٥( ــا صــدقة جاري ــا مــن كونه ــلام انطلاقً ــا في الإس ــاف وتطوره ــأة الأوق ــازي ،نش ــي، غ  =عفيف
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ملكية واقفها أصل في وقف الأصل وحبس أصولها والتصدق بثمرتها فيقاس عليه غيره، 

لفقهـاء بالاعتمـاد فالقليل من أحكام الوقف ثابتة بالسنة، ومعظم أحكامـه ثابتـة باجتهـاد ا

وكما أن الوقف إزالة للملك في الموقـوف لا  .)١(على الاستحسان والاستصلاح والعرف

 . )٢(كذا العتق بل أنه ولا يجوز فيه التوقيت أو تحديده إلى مدة معينة إلى أحد

  

المطلب الثاني: نشأة الوقف وتطوره التـاريخي، والأهـداف التـي شُـرع الوقـف مـن * 

 أجلها:

نتحدث عن دور الوقف في تعزيز الرسـالة الإعلاميـة، لا بـد مـن الوقـوف قبل أن 

على نشأة الوقـف الإسـلامي وتطـوره عـبر العصـور، وبيـان الأهـداف والميـزات التـي 

 أصّلها في هذا المجتمع ضمن النقاط الأربعة الآتية:

 أولاً: نشأة الوقف الإسلامي:

هـو التقـرب إلـى  الإسلامي منذ صدر الإسلام، وكان دافعه الأساس الوقف نشأ

يرجع إليـه نظـام  فالوازع الديني هو الأساس الذي سبحانه؛ منه المثوبة ورجاء االله 

إذا مـات الإنسـان انقطـع عنـه عملـه (: وقد قال رسول  ،الوقف الإسلامي في نشأته

، ومن هنا عُرف )٣()دقة جارية، أو علم ينتفع به، أو ولد صالح يدعو لهإلا من ثلاثة: ص

                                           
=٧/٧/٢٠١٢ ،https://langue-arabe.fr/. 

 .)٥٦سس المحاسبية للوقف، أبو غدة (صالأحكام الفقهية والأ   )١(

 .)٦/٢٢١، الكاساني (بدائع الصنائع في ترتيب الشرائع: ينظر   )٢(

، حـديث رقـم باب ما يلحق الإنسـان مـن الثـواب بعـد وفاتـهأخرجه مسلم، المسند الصحيح،    )٣(

)٣/١٢٥٥( )،١٦٣١.(  
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١١٢٠  

لعمـر بـن الخطـاب عنـدما أراد التقـرب  الوقف بأنه صدقة جارية، وكذا قول النبي 

  .)١()إن شئت حبست أصلها وتصدقت بثمرها(إلى االله بأرض كان يمتلكها، فقال له: 

تصـدق بالمنفعـة، أي أن الوقـف لا فالوقف؛ إذن كما بينا سابقًا: حبس العـين وال

، سـواء كانـت أراضـي يباع، ولكن يتم التصدق بريع العين الموقوفة تقرب� إلـى االله 

زراعية، أم عقارات سكنية، أم حوانيت وغيرها، ويُشترط في العين الموقوفـة أن تكـون 

ملِكــ� مــن أمــلاك الواقــف؛ وبالتــالي يحــق لــه وقفهــا بعــد ذلــك علــى جهــات الخيــر 

ختلفــة؛ كــالوقف علــى المــدارس، والجامعــات، والمشــافي، والمســاجد، وينعقــد الم

الوقف بنية الواقف وحده، فيخصص الوقف إلى الجهـة التـي عينهـا الواقـف بمحـض 

إرادتــه، وفي هــذه الحــال يصــبح الوقــف تمليــك المنفعــة للموقــوف عليــه، ولا يجــوز 

 .)٢(التصرف في الموقوف إلا لاستبدال غيره به

 طور الوقف التاريخي:ثانيًا: ت

يعــدّ نظــام الوقــف مــن الــنظم الاجتماعيــة الأصــيلة ذات الأبعــاد المتشــعبة التــي 

عرفتهــا المجتمعــات العربيــة والإســلامية، ومارســتها بانتظــام منــذ فجــر الإســلام إلــى 

 فكـان  ،-كمـا تقـدم تقريـره-العصر الحديث، وقد عرف الوقف في حيـاة الرسـول 

والوقـف في سـبيل االله، ويـرغبهم في هـذا العمـل، وهـو يحض أصـحابه علـى الصـدقة، 

                                           
ســامه، وصــوره في الإعــلام المبحــث الثــاني: مشــروعية الوقــف، ونشــأته، وأقســبق تخريجــه،    )١(

 . ووسائله

حاشـية الدسـوقي علـى الشـرح )، و٥/٢٢٣، ابن نجـيم (البحر الرائق شرح كنز الدقائق ينظر:  ) ٢(

كشـاف )، و٥/٣٥٦(، النـووي روضة الطالبين وعمـدة المفتـين)، و٤/٩٤، الدسوقي (الكبير

 ). ٤/٢٩٢(، البهوتي القناع عن متن الإقناع
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 المنورة بالمدينة  مسجده هو الإسلام في وقف أول كان بل أجود الناس وأخيرهم،

 المسـجد، ببناء أمر المدينة  االله رسول قدم لما: قال عندما  أنس حديث في كما

نطلــب ثمنــه إلا إلــى  يــا بنــي النجــار ثــامنوني بحــائطكم هــذا، قــالوا: لا واالله لا(: وقــال

  .)١()االله

ــديار الإســلامية، وتطــور المجتمــع الإســلامي، تنامــت حاجــات  ومــع اتســاع ال

دّ عصر الخلفاء الراشـدون الناس، فكان من نتائجه تزايد حجم الأوقاف؛ لذلك فقد عُ 

أفضل العصور بعد عصر النبوة في هذا المجال، فانتشرت الأوقاف في شـتى بقـاع ديـار 

ى أضحى الوقف ظاهرة اجتماعية اقتصـادية إعلاميـة، أدّت دورًا بـارزًا في الإسلام؛ حت

حركــة المجتمعــات الإســلامية، وتعــددت الأوقــاف منــذ الفــتح الإســلامي وتنوعــت 

الموقوفات، وتجسد ذلك في وقف عمر بن الخطاب ووقف عثمان بن عفـان، ووقـف 

لقويم ابتغاء مرضـاة االله طلحة، وخالد بن الوليد وغيرهم كثير ممن ساروا على النهج ا

افعي )٢(تعالى بلغني أن ثمانين صحابيًا مـن الأنصـار تصـدقوا بصـدقات « :، قال الشَّ

حابة جملة )٣(، والشافعي يسمي الأوقاف الصدقات المحرمات»محرمات ، وسائر الصَّ

ـمس لا يجهلهـا أحـد فلـم يكـن أحـد مـن أصـحاب  ،)٤(صدقاتهم بالمدينة أشهر من الشَّ

                                           
ث الثــاني: مشــروعية الوقــف، ونشــأته، وأقســامه، وصــوره في الإعــلام المبحــســبق تخريجــه،   ) ١(

 .ووسائله

ــار في إرواء الغليــل ينظــر:  ) ٢( ــم يخــرج مــن الأحاديــث والآث ، لطريفــي التحجيــل في تخــريج مــا ل

 ).٧٣-٧٢)، ومقدمة في اقتصاد الوقف الإسلامي، الأفندي(ص١/٢٥١(

 ).٣/٥٢٣( الشربيني، جمغني المحتاج إلى معرفة معاني ألفاظ المنها  ) ٣(

 ).٨/١٥٧، ابن حزم (المحلى بالآثار   )٤(
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  .)١(مقدرة إلا وقف ذا النبي 

واستمر هذا الحال في العهد الأموي وتزايدت وتيرته من خلال الاهتمام بتنظـيم 

الوقف باعتباره مؤسسة اجتماعيـة واقتصـادية فاعلـة في المجتمـع، فتزايـدت الأوقـاف 

ولـم  .)٢(ومآلات إنفاقها، الأمر الذي أدى إلى إنشاء ديوان مستقل له عن بقية الدواوين

باسيون في إيلاء اهتمام خاص بالأوقاف وتنميتها وتنويعها؛ إذ لم يقتصر في يتخلف الع

زمنهم على الفقراء والمساكين، وطلبة العلـم فحسـب، بـل قفـز قفـزةً نوعيـةً وكميّـةً في 

مجالات كإنشـاء المكتبـات والمصـحات، ودور لسـكن المعـوزين، كمـا شـهد ال عدد

وفي هذا السياق العـام،  ،)٣( ممارسة الوقفتزايدًا ملحوظًا في مشاركة أفراد المجتمع في

سارت الدولة العثمانية، فإلى جانب ازدهار مؤسسة الوقف في عصرهم، فقد تطـور في 

زمنهم تطورًا لم يصل إليه من قبل سواءً على صعيد الفكر الـوقفي وأثـره الاقتصـادي، 

وإدخـال  والاجتماعي، أو على صعيد ممارسة الوقف وأنشـطته المتنوعـة والمتعـددة،

نماذج لم تكن معروفة من قبل، فقد حرصـوا علـى اسـتحداث أجهـزة إداريـة لتـدبيرها 

والإشراف عليها، كما أصـدروا قـوانين وأنظمـة متعلقـة بأحكـام الوقـف تـنظم شـؤونه 

  .)٤(وتدبر أموره

ولا ريب أن هذا كله أسهم في بناء صروح الحضارة الإسـلامية، والحفـاظ عليهـا 

لوقف؛ إذن مصـدر مـن مصـادر قـوة المجتمـع وقـوة الدولـة معًـا، على مر العصور، فـا

                                           
 ).٦/٣المغني، ابن قدامة (   )١(

 ).٧٥(ص لأفنديمقدمة في اقتصاد الوقف الإسلامي،  ينظر:  ) ٢(

 ).٧٥٩السابق (ص صدرالم ينظر:  ) ٣(

 ).٨٣السابق(ص صدرالم ينظر:  ) ٤(
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فبالوقف أنشئت المساجد ومعاهد التعلـيم؛ بـدءًا بالكتاتيـب ووصـولاً إلـى المـدارس 

وأنشـئت والجامعات، وشُيدت المدن والقلاع والحصـون مـن حولهـا لتـوفير الأمـن، 

وتعلـيم مـن م، وكسوتهم وعلاجهتكايا وملاجئ لمن لا مأوى لهم من أجل إطعامهم 

التعليم، كما شـيدت المضـايف لاسـتقبال الغربـاء، والمنـازل لإقامـة  كان منهم في سن

عابري السبيل والمسافرين، وبنيت سبله لمياه الشرب، ومقابر الصدقة، ووزعت على 

ــتهم والــترويح عــنهم، وزود  ــام وذوي الخصاصــة لإعاش ــراء والمســاكين والأيت الفق

سلام بالمؤن والسلاح، والصائمون بـالفطور والسـحور، المجاهدون في سبيل نشر الإ

وحجاج بيت االله الحرام بما يبلغهم مقاصدهم، وكان كل ذلـك يتـداول في المجـالس، 

وينشـر في الكتــب والصــحف المتداولــة بطريقــة إعلاميــة جذابــة ومحببــة حتــى يقتــدي 

 .)١(الخلف بالسلف

 ثالثًا: الأهداف التي شُرع الوقف من أجلها:

 :)٢(هداف كثيرةٌ ومتنوعةٌ شرع الوقف من أجلها نذكر منهاهناك أ

ترتيب الأجر والثـواب المسـتمر للعبـاد في حيـاتهم وبعـد ممـاتهم مـن خـلال  -١

الإنفاق والتصدق والبذل في وجوه البر، وهذا سبيل إلى مرضـاة االله ورسـوله، وطريـق 

                                           
، غـازي، جريـدة الحيـاة، جارية صدقات كونها من انطلاق� الإسلام في وتطورها الأوقاف نشأة   )١(

 . م٦/٧/٢٠١٢صادرة بتاريخ 

  ، االوقـف الخيـري أنموذجًـ - ةضـوء الشـريعة الإسـلامي في لأزمـة الاقتصـادية العالميـةا ينظـر:   )٢(

)، والوقـف ودوره ٢٣)، الوقف ودوره في التنمية الاقتصـادية، العمـر (ص٢٧١آل سعود (ص

دم إلــى المــؤتمر الثالــث للأوقــاف بالمملكــة العربيــة الســعودية، في مكافحــة الفقــر، بحــث مقــ

 ). ٦٧٦الوقف الإسلامي اقتصاد وإدارة وبناء حضارة، البنا (ص
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لتي يستمر أجرها صدقة إلى الفوز بالجنة والنجاة من النار، فالوقف نوع من القربات ا

 جارية إلى قيام الساعة.

تحقيق مبدأ التكافل الاجتماعي بين أفراد الأمة، وإيجاد عنصـر التـوازن بـين  -٢

الأغنياء والفقراء في المجتمع المسلم؛ إذ يعمل الوقف علـى تنظـيم الحيـاة مـن خـلال 

رامتهم، مـن غيـر تأمين حياة كريمة للفقير، وإعانة العاجزين من أفراد الأمة، وحفـظ كـ

مضرة بالأغنياء، فيتحصـل مـن ذلـك مـودة وألفـة، وتسـود الأخـوة، ويعـم الاسـتقرار، 

وبذلك يؤكـد الوقـف أواصـر المحبـة والقربـى والأخـوة الإسـلامية حـين يكـون علـى 

وكـان ذلـك ينشـر مـن خـلال  ،الذرية، أو الأقارب والأرحام، أو أوجه البر والإحسـان

  كل عصر. وسائل الإعلام المعروفة حسب

تحقيق منافع معيشية واجتماعية وثقافية مستمرة ومتجددة في أزمنة متطاولة،  -٣

وذلك من خـلال وقـف الخانـات والفنـادق والسـقايات والمستشـفيات ودور العجـزة 

 والمساجد والمصاحف والكتب والمدارس وغيرها.

منـه أكـبر  يضمن الوقف بقاء المال وحمايته، ودوام الانتفاع بـه، والاسـتفادة -٤

مدة ممكنة، والمحافظة عليه من أن يعبـث بـه مـن لا يحسـن التصـرف فيـه، وهـذا مـن 

 شأنه أن يضمن للأمة نوع� من الرخاء الاقتصادي، والضمان المعيشي.

يحقق الوقف أهدافًا اجتماعية واسعة وشـاملة، ويـوفر سـبل التنميـة العلميـة  -٥

جميع أصناف دور العلم وطلبتها بمـا  والعملية للمجتمع المسلم، كما في الوقف على

 يعود بالنفع على المسلمين جميع�.

والنــاظر في مجموعــة الأهــداف المتقدمــة ســيلمح ســمو البواعــث الوقفيــة في 

الإسلام، ونبل مقاصدها الإنسانية، وكل ما ذكر كان يعزز مـن خـلال وسـائل الإعـلام 
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مواعظ وأحاديث العامة المعروفة في كل عصر مثل المجالس والندوات والخطب وال

 والخاصة.

 رابعًا: مميزات الوقف.

يتميز الوقف عن أي مشروع خيري بخصائص ومميزات عديدة، استمر أثرها في 

 الأمة الإسلامية على مدى قرون طويلة، ومن هذه المزايا ما يأتي: 

ــلامإنَ  -١ ــا في  الإس ــب به ــي يرغ ــة الت ــة في الكيفي ــة الكامل ــف الحري ــنح للواق م

فيما يوقفه من أموال، والشروط التي تحقق رغباته وتحقق آماله فيما يوقف، التصرف 

شـروط الواقـف كنصـوص « وفق القاعدة الفقهية )١(وكل ذلك فيما هو في حدود الشرع

ويجـوز « :ما لم تخالف نصوص الشارع، وإلاَ فهي كما يقول ابن القـيم  )٢(»الشارع

ب إلـى االله ورسـوله وأنفـع للواقـف بل يترجح مخالفة شروط الواقف إلـى مـا هـو أحـ

 .)٣(»والموقوف عليه

دوام الأجر وعدم انقطاعه طالما بقيت العـين الموقوفـة إذا أحسـن القـائمون  -٢

                                           
 العربيـة المملكـة في الوقفيـة المكتبـات نـدوة أبحـاث ومقاصـده، ضـمن مفهومـه الوقف ينظر:  ) ١(

للأوقـاف،  الاجتماعيـة اروالآثـ )،١٧(صـ ه١٤٢٠ المنورة، المدينة الوهاب، السعودية، عبد

نظمتهــا وزارة الشــئون  صـل هــذه الكتــاب بحـث علمــي تــمّ تقديمـه إلــى النــدوة العلميـة التــيأ

مكانــة الوقــف وأثــره في : في مكــة المكرمــة بعنــوان الإســلامية والأوقــاف والــدعوة والإرشــاد

 ):٨(ص، السدحان، هـ١٤٢٠،الدعوة والتنمية

http://khair.ws/library/wp-content/uploads/books/1337.pdf 
 )،٣/٦٤، ابن قيم (إعلام الموقعين عن رب العالمين)، و٩٢الأشباه والنظائر، ابن نجيم (ص  ) ٢(

 ).٤/٣٦٦(، ابن عابدينرد المحتار على الدر المختارو

 ).٣/٢٢٧(، ابن قيمرب العالمينإعلام الموقعين عن    )٣(



 

 

 مجلة علوم الشريعة والدراسات الإسلامية

  يةي تعزيز الرسالة الإعلامـالوقف ودوره ف

١١٢٦  

 .)١(على الوقف إدارته واستثماره وفق ظروف كل عصر يمر عليه

يتمتع نظام الوقف في أحكامه بمرونة تمكن الواقف من توقيت الوقف لوقت  -٣

و جائز عند المالكية وفق ظروف عائلية معينة يعيشها الواقـف تحـتم عليـه معين كما ه

فعل هذا التوقيت في الوقف وعدم تأبيده، وبخاصة أنَ الذي ورد في السنة حول الوقف 

هو حكم إجمالي عام في أن يحبس أصل الموقوف وتسبل ثمرته كمـا في حـديث عمـر 

 كـام الوقـف المقـررة في الفقـه فهـي الذي ذكرناه في بداية البحث، أمَـا تفاصـيل أح

اجتهادية قياسـية للـرأي فيهـا مجـال؛ غيـر أنَ الفقهـاء أجمعـوا فيهـا علـى شـيء هـو أنَ 

 .)٢( الوقف يجب أن يكون قربة الله تعالى

 

 المطلب الثالث: أقسام الوقف الإسلامي وصوره في تنمية الإعلام: *

  : أقسام الوقف:أولاً 

، بعـد فيما وعرفوها الفقهاء سماها التي الأنواع إلى بدايةً  يكن الوقف مقسّمًا لم

من خلال مـا ذكـره الفقهـاء مـن صـور  عليهم الموقوف باعتبار الوقف تقسيم ويمكننا

 الوقف إلى ثلاثة أقسام:

 القديمـة الفقهيـة المذاهب كتب يكاد يوجد في الذري: لاالأهلي أو الوقف  -١

 نسـتنبطه يمكـن أن ولكـن تخصـيص،الذري على ال الوقف مصطلح ما يشير إلى ذكر

 لـم حـادث علـى الـبر، فهـو مصـطلح الوقف صور عن حديثهم عند الفقهاء كلام من

معـانٍ يمكـن  بيان في المعاصرين العلماء عبارات القديم، وقد تعددت في معروفًا يكن

                                           
 ).٨للأوقاف، السدحان (ص الاجتماعية الآثار  ) ١(

 .)٨للأوقاف، السدحان (ص الاجتماعية )، والآثار١٩الأوقاف، الزرقا (ص أحكام ينظر:  ) ٢(
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١١٢٧ 

مـن  لغيـره أو نفسـه، للواقـف أولاً  فيـه الريـع اسـتحقاق جعـل ه مـاأن نجملهـا بأنّـ

مـن  )١(غيـرهم مـن أم أقاربه من أكانوا سواء ،بالوصف أو بالذات عينينالم الأشخاص

 .)٢(لأنه غالبًا ما يكون للأهل والذرية ؛غير اشتراط الفقر والحاجة، وسمي أهليًا أو ذريًا

كـالفقراء  وهو ما جُعل ابتداءً وانتهاءً على جهة بر لا تنقطـع الوقف الخيري: -٢

، وسـمي خيريًـا لأن )٣(وغيـره دور الأيتـامو فياتوالمساكين وبناء المسـاجد والمستشـ

 .)٤(المراد فيه البر والخير والقربة إلى االله تعالى

وهــو مــا خصصــت منافعــه إلــى الذريــة وجهــة بــرٍ معهــا،  الوقــف المشــترك: -٣

، )٥(فالواقف فيه واحد والموقوف عليه متعدد فهو يجمع بين الوقف الأهلـي والخيـري

ختلفتين، مثل أن يقفهـا علـى أولاده وعلـى المسـاكين أو كأن يقف داره على جهتين م

 . )٦(على جهة أخرى سواهم

 ثانيًا: صور الأوقاف في تعزيز الرسالة الإعلامية:

هناك عدة صور يمكن أن تكون صـيغة ملائمـة لإنشـاء وقـف يسـتفاد منـه أو مـن 

                                           
  ).٣/٥١٥()، وفقه السنة، سابق٢٧٣(ص  أبو العينين، أحكام الوصايا والأوقاف ينظر:  ) ١(

العــالمي أحكامــه ومقاصــده مشــكلاته وآفاقــه، مداخلــة علميــة بــالمؤتمر الثــاني الوقــف ينظــر:   ) ٢(

الصيغة التنموية والرؤى المستقبلية، الخـادمي، جامعـة أم القـرى، مكـة المكرمـة،  - للأوقاف

  ).١٦هـ (ص١٤٢٧

  )٣/٥١٥( )، وفقه السنة، سابق٩كتاب الوقف، عشوب (ص  ينظر:  ) ٣(

  ).١٦مه ومقاصده، الخادمي (صينظر: الوقف العالمي أحكا  ) ٤(

  ).١٦نفسه (ص صدرينظر: الم   )٥(

  ).٦/٣٧(المغني، ابن قدامة  ينظر:  ) ٦(
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١١٢٨  

بما يحقـق  ريعه في تعزيز الرسالة الإعلامية والنهوض بها لأداء دورها على أكمل وجه

 :النفع العام للدولة والأفراد والمجتمعات، ومن أبرزها

 وقف العقار: -١

من أوضح الصور الوقفية في تعزيز الرسالة الإعلامية وأكثرها أمانًا وقف العقار، 

ــور،  ــوت، والقص ــا مــن البي ــآت عليه ــي والمنش ــن الأراض ــان م ــه الإنس ــا يملك ــو م وه

الوقــود، والاســتراحات، والأراضــي، والعمــائر، والشــقق، والــدكاكين، ومحطــات 

، مسـتدلين )٢(علـى مشـروعية وقـف العقـار ، وقـد اتفـق كثيـرٌ مـن أهـل العلـم)١(ونحوها

مثلما تقدم من   وقف كثيرٌ من الصحابة بجملة من النصوص الدالة على ذلك مثل

، ويســتفاد مــن ريــع العقــار الموقــوف في )٣(بخيــبر أرضــه وقــف عمــر بــن الخطــاب 

مثالية لموارد ثابتة، ويمكن مضاعفتها باستثمارها، وبزيادة حجم  شغيليةصياغة خطة ت

الوقف؛ وذلك من أجـل نقـل صـورة الإسـلام الصـحيحة عـن طريـق وسـائل الإعـلام 

  .)٤(المتوفرة؛ لأن العقار متأبد يبقى على الدوام

 وقف المنقول: -٢

محل إلى آخر،  يرى جمهور الفقهاء أنّ المنقول هو: الشّيء الّذي يمكن نقله من

سواء أبقي على صـورته وهيئتـه الأولـى أم تغيّـرت صـورته وهيئتـه بالنّقـل والتّحويـل، 

ـــات والمكـــيلات والموزونـــات والســـلاح،  ـــمل النقـــود والعـــروض والحيوان ويش

                                           
 ).٤، أبو زيد (ص فتوى جامعة في زكاة العقارينظر:   ) ١(

 .)١٨٦ -٨/١٨٥( ، ابن قدامةالمغنيو، )٦/٢١٩(، القرطبي الجامع لأحكام القرآن  ) ٢(

 .)٤٥٩، البهوتي (صستقنعالروض المربع شرح زاد الم  ) ٣(

 ). ٣٠/١٩٧( الكويتيةينظر: الموسوعة الفقهية   ) ٤(
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١١٢٩ 

وقد ثبتت مشروعية وقف المنقول الذي يمكن الانتفـاع بـه مـع  .)١(اوالأجهزة، ونحوه

، والأجهــزة، ويشــرع أيضًــا وقــف أجهــزة الوســائل بقــاء عينــه كالحيوانــات، والســلاح

الإعلاميــة كالكــاميرات والاســتديوهات والإضــاءة والمعــدات اللازمــة في العمليــات 

الإعلامية لأداء الرسالة علـى الوجـه الأكمـل ونحوهـا، ويسـتند الباحـث في مشـروعية 

لـد فـإنكم وأمـا خا( قـال: أن النبـي  أبو هريـرة  ما رواه ذلك إلى أدلة كثيرة منها

  ومـا رواه أبـو هريـرة، )٢()خالداً، فقد احتـبس أدرعـه وأعتـده في سـبيل االله تظلمون

من احتبس فرسًا في سبيل االله إيمانًا باالله وتصديقًا بوعده، فـإن (: قال أيضًا أن النبي 

. وفي هــذا )٤(، جــاء في فــتح البــاري)٣()وروثــه وبولــه في ميزانــه يــوم القيامــة شــبعه وريــه

جــواز وقــف الخيــل للمدافعــة عــن المســلمين، ويســتنبط منــه أيضــا في رأي  الحــديث

ففـي ذلـك الوقـت كـان  الباحث جواز وقف غير الخيل من المنقولات من باب أولى،

ــه في جهــاد أعــداء  ــه والاســتعانة ب ــه والإعــلام بدين ــدعوة إلي ــه وال الفــرس للجهــاد علي

المباشر التـي تسـتخدمها  قلوفي عصرنا الحاضر يمكن القول أن سيارات النالإسلام. 

                                           
 ).٣٠/١٨٦( الكويتيةالموسوعة الفقهية ينظر:   ) ١(

  باب قول االله تعالى:، الجامع المسند الصحيح، البخاريأخرجه    )٢(          

    :مسلموأخرجه  )،٢/٥٣٤( )،١٣٩٩(رقم حديث  ب الزكاةمن كتا] ٦٠[التوبة، 

 )،٩٨٣، حديث رقم (باب تقديم الزكاة ومنعها، من كتاب الزكاةالمسند الصحيح، 

)٦٧٧-٢/٦٧٦.( 

المبحــث الثــاني: مشــروعية الوقــف، ونشــأته، وأقســامه، وصــوره في الإعــلام ســبق تخريجــة،   ) ٣(

 .ووسائله

، الكاســـاني بــدائع الصــنائع في ترتيــب الشــرائع: وينظــر )،٦/٦٨(فــتح البــاري، العســقلاني   )٤(

 ).٨/٢٣١(، ابن قدامةوالمغني ،)٦/٢٢٠(
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١١٣٠  

لأن تلك السيارات يستعان بها في نقل الأجهزة  ؛المحطات الفضائية تحل محل الفرس

  الإعلامية، ونقل العمال، مما يساعد في تعزيز الرسالة الإعلامية.

 وقف المحافظ الاستثمارية: -٣

حقق تدخل النقود في نطاق تعريف المال وأقسامه، ويمكن أن تدخر وتستثمر وت

كونها لا يمكن استثمارها وتحقيق في  المستقبل، إلا أنها تختلف عن العقاراتفي  نفع�

وقـف في  أوجـه الاسـتثمار، إذاً المشـكلةفي  عائد منها مع بقاء أعيانها، بل لابد أن تنفـق

النقود أنها لا تتوافر فيها خاصية بقاء عينها بذاتها، ومن هنا جاء الخلاف بين الفقهاء في 

والراجح من هذه الأقـوال هـو جـواز وقـف النقـود مـا  ،)١(وقفها على ثلاثة أقوال جواز

مثل أن يتم إقراضها للمحتاجين من الباحثين مثلاً، أو أن  دامت تحقق مصلحة شرعية

، وكـان هـذا في الأزمـة الغـابرة، وأمـا في )٢(في مصـارف الوقـف تسـتثمر ويصـرف ريعهـا

قــود في مســائل متعــددة يعــود بهــا النفــع العــام زماننــا فــيمكن أن نقــول بجــواز وقــف الن

للمجتمع، لعل من أهمها وقف النقود في تعزيز الرسالة الإعلامية لإظهـار الإسـلام في 

أبهى صوره، وللرد على شبهات الملحدين والضالين، والمجال رحب في هذا العصـر 

الماليـة  وتتـولى اسـتثمارها الجهـات لوقف النقود في المحـافظ الاسـتثمارية وغيرهـا،

الشرعية، وضوابط الاسـتثمار الآمنـة،  والاستثمارية المتخصصة، مع مراعاة الضوابط

                                           
 )٤/٧٧( ، الدسوقيحاشية الدسوقي على الشرح الكبيرو ،)٢١٧ص( ، ابن الهمامفتح القدير  ) ١(

ــينو ــدة المفت ــالبين وعم ــة الط ــوويروض ــيو ،)٣/٣١٥( ، الن ــةالمغن ــن قدام ، )٨/٢٢٩( ، اب

 ).٣١/٢٣٤، ابن تيمية (ىمجموع الفتاوو

 )١٤٠( قــرار رقــم ،هــذا مــا قــرره مجمــع الفقــه الإســلامي الــدولي في الــدورة الخامســة عشــرة   )٢(

)٦/١١٥(. 
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١١٣١ 

 ومن ثم يستفاد من ريعها في المجال الإعلامي.

 وقف الأسهم في الشركات المساهمة: -٤

السهم في الاصطلاح المالي: حصة شائعة في الشركة المساهمة وما يترتب لها أو 

ك قابـل للتـداول، وتمثـل الأسـهم في مجموعهـا رأس مـال عليها من حقوق يمثلها ص

ووقـف الأسـهم في الشـركات المسـاهمة مـن قبيـل  .)١(الشركة وتكـون متسـاوية القيمـة

ــودات  ــافي موج ــائعة في ص ــة ش ــل حص ــك يمث ــهم: ص ــك أن الس ــاع، وذل ــف المش وق

ووقف الأسهم مشروع مع مراعاة الضوابط الشـرعية والاقتصـادية في شـراء  ،)٢(الشركة

الأسهم، ومـن ذلـك: أن تكـون الأسـهم الموقوفـة مـن أسـهم الشـركات ذات النشـاط 

وخاصة الشـركات المسـاهمة في المـدن الإعلاميـة أو الصـحافة أو وكـالات  ،)٣(المباح

 الأنباء وغيرها مما يسهم في تعزيز الرسالة الإعلامية.

* * * 

                                           
  ).٤٧الأسهم والسندات وأحكامها في الفقه الإسلامي (ص   )١(

 .)١٩من منظور إسلامي، الخليل (ص الأسهم والسنداتو ،)٤٨(ص المصدر السابق   )٢(

، بحث منشور في مجلة جامعة الإمـام محمـد بـن سـعود الإسـلامية، عمارال ،وقف الأسهمينظر:    )٣(

  ).٤٨(ص )، والأسهم والسندات وأحكامها في الفقه الإسلامي، الخليل١٦٣) (ص٤١( العدد
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 المبحث الثالث

 علاقة الوقف بتنمية الإعلام وتعزيز رسالته

 

 وفيه ثلاثة مطالب:

 .المطلب الأول: واقع الوقف في مجال تنمية الإعلام* 

أهدى الإسلام للحضارة الإنسانية مؤسستين عظيمتين لم تعرفهما من قبل، هما 

مؤسستا الزكاة والوقف، وقد ساهمت هاتان المؤسستان في بنـاء الحضـارة الإسـلامية 

 في خدمـةينـا آثـار مؤسسـة الوقـف التي أضاءت أرجاء الكون أكثـر مـن ألـف عـام، ورأ

ومسـاعدة الفقـراء والمحتـاجين،  .الناس في صورة مـدارس ومستشـفيات ودور عبـادة

 .)١(غطت حاجة الإنسان واتسعت مظلتها حتى شملت رعاية الحيوان بعد أن

واتسعت المشروعات الوقفية في عصرنا اتساع� محمـوداً لتغطـي جوانـب كثيـرة 

  مـا زال بعيـداً  حيـوي حية والاجتماعيـة، لكـن ثمـة مجـالٍ في المجالات العلميـة والصـ

والإعلام  عن الانتفاع بمؤسسة الوقف وهو مجال الإعلام الإسلامي، - إلى حد ما -

الإسلامي هو لسان الدعوة إلى االله، سواءً بالكلمـة المكتوبـة أو المسـموعة أو المرئيـة 

حتـى وقـت قريـب،  ى االله أو المسجلة، ولقد كانت الخطابة أبرز أسلحة الدعوة إلـ

لأنـه  ؛في العصر الحاضـر الجماهيري التأثير وسائل من وسيلة الإعلام يعد أهم إلا أن

القبائـل في الجاهليـة تحتفـي  الإنسانية، فلم تكن المجتمعات حياة دورًا كبيرًا في يؤدي
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ى فقد كان الشـعر يكـاد يمثـل الوسـيلة الكـبر فيها، الشعراء بظهور احتفائها بشيء قدر

الإعلام والدعاية باستثناء الوسيلة الأخرى الأقل تأثيراً وهي  والوحيدة التي تجمع بين

إذ  ،الخطابة، وقد كانت القصيدة الشعرية تمثل في ذلك العصر الركيزة الأولى للإعلام

  .)١(في العصر الحديث كانت في حقيقتها تقوم مقام الصحف والإذاعة

والـدوريات  النشـرات أنـواع وجميع فالصح استجدت وسائل عصرية مثل ثم

 إلـخ، والمحاضـرات والخطابـة والمسـرح والسينما والإنترنت والتليفزيون والإذاعة

 يوجه الذي للمستوى موافقة بطريقة ويعرض الناس، من فئة إلى يوجه منها وكل نوع

 .الاسـتغناء عنهـا وصارت أسلحة مهمـة تخـدم الـدعوة، ولا يمكـن تجاهلهـا أو، )٢(إليه

عل من أهم سُبل نشر الدعوة الإسلامية والـدفاع عنهـا في هـذا العصـر هـو اسـتخدام ول

أسلحة الاتصال العصرية والمستحدثات التكنولوجية والإعلامية، وعلى رأسها تقنيـة 

الإنترنت، وذلك للإمكانيات الهائلة لهذه الوسيلة في الاتصـال، فعـن طريقهـا نسـتطيع 

التـي تتسـم بـالقوة والفاعليـة و لمعاديـة للإسـلامالذود عن الإسلام ضـد الاتجاهـات ا

 .)٣(أحيانًا أخرى أحيانًا والتنظيم والتأثير

الإسـلامية إلـى  وقـد اسـتطاعت تلـك الوسـائل الإعلاميـة الجديـدة نشـر الـدعوة

الملايــين مــن البشــر في المشــرق والمغــرب، حيــث لا يحتــاج الــدعاة إلــى االله الآن أن 

أو أوروبي أو إفريقـي أو أمريكـي لينشـروا  ى بلد آسيوييتحملوا عناء وتكلفة السفر إل

                                           
)، والإعـلام الأمنـي بـين النظريـة ١٦(ص عبـد الواحـد، علام في المجتمع الإسـلاميالإينظر:    )١(

 ).١٣والتطبيق، ميرزا (ص

 ).١٣(الإعلام الأمني بين النظرية والتطبيق، ميرزا    )٢(

 ).٢٦(ص شنداخ، أثر الإعلام في نشر الدعوة الإسلامية ينظر:   )٣(
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فضائية أو موقعًا على الإنترنت ليقولوا كل ما يريدون،  يكفيهم قناةإذ تعاليم الإسلام، 

مكان. المهم أن يكون الكلام منطقي� ومقنع�، وتكون طريقـة  ليصل إلى الناس في كل

 .أكبر عدد من الناس وتكون الوسيلة قوية وسريعة تصل إلى العرض جذابة،

ومن هنا تظهر أهمية الإعلام وحاجته الماسة والملحة إلى تمويل للإنفـاق علـى 

والأجهزة التقنية التي تساعد في وصـول الكلمـة المسـموعة والمرئيـة  الكوادر البشرية

وفي الغالــب تســتمد وســائل الإعــلام تمويلهــا . )١(لأكــبر عــدد مــن النــاس والمقــروءة

 ن مصدرين أساسيين:والإنفاق عليها م

 التبرعات والميزانيات المخصصة من أفراد أو حكومات. الأول:

 الإعلانات. والثاني:

ومع بالغ الأسى والحزن فإن وسائل الإعلام الإسلامي تقـف حـائرة بـين هـذين 

فلا تجد من يتبرع لها من الناس إلا القليـل، ولا تجـد  المصدرين من مصادر التمويل،

لأنها ترفض أكثر أنواع  ؛بغيرها، ولا تحظى بقبول المعلنين ما تهتمحكومات تهتم بها ك

ويتـألم  .رواج�، كالإعلان عن الـدخان والخمـور والأفـلام والمسـرحيات الإعلانات

إسـلامية علـى  المسلم حين يسمع ويقرأ أن قنوات فضائية وإذاعات وصُحف� ومواقـع

لا تجـد مـن  ا الـدعوي، ثـمالإنترنت، تستصرخ الخيرين للتـبرع حتـى تواصـل نشـاطه

تمويــل  يتــبرع لهــا فتغلــق أبوابهــا، وتتوقــف عــن عملهــا الــدعوي بســبب عــدم وجــود

لذا فإن السبيل لاستمرار الفضـائيات والإذاعـات  .يساعدها على الاستمرار في نشاطها

والمواقع الإسلامية هو استحداث أوقاف إسلامية تدر دخلاً ثابت� ومستمراً يمول هذه 

                                           
ة العـــرب في عـــددها الصـــادر بتـــاريخ ينظـــر: الوقـــف والإعـــلام الإســـلامي، صـــبرة، صـــحيف   )١(
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 .)١(لإعلاميةالوسائل ا

ولا يخفى على كل ذي بصيرة ودراية واطـلاع أن الوقـف الخيـري لـه دور كبيـر في 

تعزيز وسائل الإعلام المختلفة التي تعمـل لصـالح الإسـلام والمسـلمين في كـل مكـان، 

 :)٢(وهي علاقة تكاملية بكل ما للكلمة من معنى؛ وتتجلى هذه العلاقة في ثلاث نقاط هي

لأنـه عمـل صـادر عـن ديـن  ؛العمل الخيري والإعلام حقيقيةأن العلاقة بين  -١

  .هو للناس كافة

أن الإعـلام الإســلامي لـيس وليــد اليـوم، ولــم يكـن نتــاج حضـارة حديثــة أو  -٢

  مدنية متطورة، والدعوة إلى االله والإعلام بدينه بالدرجة الأولى عمل إسلامي.

 لأنـه منبثـق مـن الإعـلامالإعلام للعمل الخيري إعلام متميز عن سـواه؛  أن -٣

 الإسلامي، الذي حمل مبادئ أخلاقية، وأحكام� سلوكية، وقواعد وضوابط لا يحيد

 عنها، فهو إعلام واضح صريح، عفيف الأسلوب، نظيف الوسيلة، شريف المقصد.

الإعلامـي الإسـلامي نـوع مـن أنـواع الجهـاد، وهـو  ونضيف إلى ذلك أن العمل

ــ ــوف في وج ــان للوق ــاد باللس ــلاتالجه ــلمين  ه الحم ــلام والمس ــد الإس ــة ض الشرس

وعمليات التغريب وتأصيل التبعية، وعليه؛ فإن الإنفاق عليه نوع من أنواع الإنفـاق في 

فقط، بل يتجاوزه إلى صرف شـيء  سبيل االله، بحيث لا يقتصر في تمويله على الصدقة

ــة ــلام في التوعي ــائل الإع ــى دور وس ــا عل ــبيل االله. وإذا وقفن ــهم في س ــاد  مــن س والإرش
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 :منتديات ستار تايمز، الإعلام إلى أين، أرشيف مطبوعات وصحافة وإعلام ينظر:   )٢(
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والتوجيه والنصح والتعريف والأمر بالمعروف والنهي عـن المنكـر، ودوره الكبيـر في 

الجمهور وكسب تأييدهم أو معارضتهم لقضية من القضـايا، فإنّـه لا شـك في  التأثير في

أنه بسبب ضعف وسائل الإعلام الإسلامي ومحدوديتها فإنها لا تستطيع تحقيق التأثير 

ة المنشــودة التــي تضــمن لهــا الهيمنــة الإعلاميــة التــي تحمــي بهــا المطلــوب، والفاعليــ

مجتمعات المسلمين وأفرادهم من طغيان التدفق الإعلامي المحموم الذي يأتيهم من 

كل اتجاه، وهذا يوصلنا إلى نتيجـة مهمـة تقتضـي تكثيـف وسـائل الإعـلام الإسـلامي 

العبـث ولا الإسـراف ولا  وتكثيرها وتنويعها ودعمها بكل السبل، فهذا ليس نوع� من

التبذير؛ فبقدر ما يتوفر لها من الإمكانات والكفايات، وبقدر ما تتنوع وتتعدد بقـدر مـا 

تحقـق التــأثيرات المطلوبــة، أو المناقشــة المحمــودة، وتقــديم البــديل الــذي لا يجعــل 

 .)١(للوسائل المنحرفة والمضللة مكان� أو فرصة

 

: حكمـه ه في مجال تنمية الإعلام وتعزيز رسـالتهالمطلب الثاني: دور الوقف وصور* 

  ومشروعية الصرف عليه.

 حكم الصرف من أموال الوقف على الإعلان عن الوقف ومنتجاته. أولاً:

عند الوقوف على واقع المؤسسات الخيرية من خلال مشاريعها الوقفية في دعـم 

ة واللازمـة لتوثيـق وسائل الإعلام وتمويلها، والتعرف إلى السبل والأسـاليب الممكنـ

الصلة بين الوقف ووسائل الإعلام وتعزيز رسالته، والإفادة منهـا في دعمهـا وتمويلهـا 

                                           
، الخرعـان، كيف تساهم المؤسسات والهيئات الخيريـة المسـاهمة في العمـل الإعلامـيينظر:    )١(

  :موقع المركز الدولي للأبحاث والدراسات

https://medadcenter.com/readings/19 
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ورعاية مشاريعها، سنجد حقيقة مؤلمة هي أن العنايـة بـالإعلام لـم تكـن في المسـتوى 

الذي يتناسب وأهمية وسائل الإعـلام وفاعليتهـا، بـل هـو اهتمـام هامشـي لـم يتجـاوز 

أو مجلــة أو تقــديم برنــامج أو المشــاركة في لقــاء إذاعــي أو تلفزيــوني، إصــدار صــحيفة 

ـــب والأشـــرطة  ـــى الكت ـــدعوة عل واقتصـــر اســـتخدام وســـائل الاتصـــال في مجـــال ال

والمحاضــرات والــدروس الدعويــة وبعــض المقــاطع الدعويــة عــبر وســائل التواصــل 

، فـإن أردنـا الاجتماعي، ومن هنا تظهر أهمية دور الوقف في النهوض بوسائل الإعلام

إعلامًا ذا صدى كبير وتأثيرٍ واسعٍ في شتى الأصعدة، فإنّه لا بـد مـن الاهتمـام بـالوقف 

 وتوظيفه في هذا المجال. 

وللنهوض بوسائل الإعلام لا بد من تفعيل دور الوقف، فالعمل الإعلامي جهاد 

باللســان للوقــوف في وجــه الحمــلات الشرســة ضــد الإســلام والمســلمين، وعمليــات 

تغريب وتأصيل التبعيـة، والإنفـاق علـى الإعـلام هـو الإنفـاق في سـبيل االله بحيـث لا ال

يقتصر في تمويله على الصدقة فقط، بل يتجاوزه إلى صـرف شـيء مـن سـهم في سـبيل 

االله. وهنــا تظهــر لنــا مســألة فقهيــة في غايــة الأهميــة هــي: حكــم الصــرف مــن الأمــوال 

  .ومنتجاته عبر وسائل الإعلام الموقوفة من أجل الإعلان عن خدمات الوقف

الوقـف عنـد  وبالتدقيق في هذه المسألة مـن جهـة القيـاس سـنلاحظ أن النـاظر في

الفقهاء يجب عليه إصلاح الوقف، وتكون نفقته مـن غلـة الوقـف؛ لأنَّ عـدم إصـلاحه 

يؤدي إلى تلفه وعدم بقائه، وصاحب الوقف إن لـم يشـترط نـاظراً؛ فـالنظر للموقـوف 

لـذا يجـوز صـرف الأمـوال الموقوفـة في  .)١(للحاكم، وينفـق عليـه مـن غلتـهعليه، وقيل 
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عمارة الوقف؛ أو الوظائف المتعلقة به، فالقائمون بالوظائف مما يحتاج إليه المسجد 

مثلاً: من تنظيف وحفظ وفرش وتنويره وفتح الأبواب، وإغلاقها ونحو ذلك؛ هم مـن 

 . )١(مصالحه، يستحقون من الوقف على مصالحه

والإعــلان في عصــرنا الحاضــر يمثــل إحــدى الوظــائف التــي كــان يقــوم بهــا نــاظر 

ـمَ النـاس بالعقـارات التـي لديـه إن  الوقف قديم�؛ فالناظر قـديم� كـان لا بـدَّ لـه أن يعلِّ

فــيعلن عنهــا ويعرضــها علــى المــؤجرين ويبــين لهــم  -مــثلاً  -كانــت أُعــدت للإيجــار 

وسـائل الإعـلام عنـدما تعلـن عـن المنتجـات  مميزاتها، وهذا هـو بالضـبط مـا تقـوم بـه

والسلع، وتُعرّف الناس بالسلعة ومميزاتها، ولا سيما في هذا العصر الذي تعـددت فيـه 

مشاغل الناس وتشعبت اهتماماتهم، واتسعت فيه أعمالهم، فلا يجدون وسيلة للبحث 

ات. كمـا عن الخدمات والسلع إلا بالاطلاع على وسائل الإعلام وما تنشره من إعلانـ

أن المؤسســات الوقفيــة بحاجــة للإعــلان عــن نفســها، وتعريــف النــاس بمشــروعاتها؛ 

ليقوموا بتوقيف أموالهم لمصلحة هذه المشروعات، فهـذا الإنفـاق يـدخل في الإنفـاق 

لتنمية الأموال الموقوفة، وهذا يشترط له بذل الجهد والوسع في دراسـة الجـدوى مـن 

  .)٢(ئهاأجل حفظ الأموال الموقوفة وإنما

 مشروعية الصرف على وسائل الإعلام من خلال الأوقاف. ثانيًا:

ــة في  ــةً ومهم ــؤدي أدواراً فعال ــة ت ــلام الإلكتروني ــائل الإع ــروف أن وس ــن المع م

                                           
 ).٤/٣٥١(، ابن تيمية الفتاوى الكبرىينظر:    )١(

وســائل الإعــلام وأثرهــا في تنميــة الوقــف ونشــر ثقافتــه، العمــري، مقــال في صــحيفة الجزيــرة    )٢(

 : السعودية

https://www.al-jazirah.com/2016/20161211/ar8.htm 
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١١٣٩ 

ــن  ــر م ــام الكثي ـــسر اهتم ــا يف ــك م ــل ذل ـــياة، ولع ــالات الح ــن مج ــدة م ــالات عدي مج

زوايـا مخــتلفة؛ إذ  التخصصات والمؤسسات بمحاولة معرفة خفايا هــذه الأدوار مـن

إن هـــذه الوظــائف المختلفــة ليســت مقصــورة علــى المتخصصــين في مجــال الإعــلام 

فحـسب؛ بل إن ذلك حدا بعلماء الشريعة والدعوة والتربيـة وعلـم الـنفس والاجتمـاع 

والعلوم السـياسية للتطرق لوسائل الإعلام وعلاقاتها بمجـالاتهم، كمـا أدى ذلـك إلـى 

ــدم ــائف تخ ــا بوظ ــها توظيفه ــن بعض ــف ع ــ� تختل ــلام )١(أغراض ــوص الإع ــا بخص . أم

 الإسلامي وأهميتـه فمـن الوسـائل التـي جـدّدها الإسـلام في الإعـلام اتخـاذ النبـي 

ــداة ــتماعه للح ــعراء واس ــاء والش ــان  الخطب ــا ك ــدين، كم ــوك  المنش ــب المل يخاط

قـراء إلـى والأمراء ويبعث البعوث والسرايا لنشر الإسلام، ويرسـل الـدعاة إلـى االله وال

 البلـدان والقــرى والقبائـل لــدعوتهم إلــى الإسـلام وتــرغيبهم فيـه وتعلــيمهم كتــاب االله

 . )٢(تعالى

ــدين االله   ــدعوة والإعــلام ب وهــي وســائل  -تعــالى  -وكــل ذلــك مــن وســائل ال

متجــدّدة، والأصــل فيهــا الحــل والجــواز مــا لــم تخــالف شــرع االله تعــالى، ثــم تنوعــت 

ر الإسـلام ولـم تـزل في تطـور وازدهـار، فمـن الوسـائل الوسائل والأساليب عبر عصو

 :التي أضيفت إلى ما سبق

                                           
المركــز  الخزاعــي، موقــع ،دور الوقــف في دعــم وســائل الإعــلام الإســلامي وتمويلهــاينظــر:    )١(

ودور الإعـــلام في توعيـــة  ،www.medadcenter.com »مـــداد«الـــدولي للأبحـــاث والدراســـات 

، مكـة المكرمـةلجمهور بالوقف، بحث مقدم لندوة: مكانة الوقف وأثره في الدعوة والتنميـة، ا

 .)١٠٥٥(ص ،هـ١٤٢٠

 ).١١٨-١/١١٧(، ابن قيم زاد المعاد في هدي خير العبادينظر:    )٢(



 

 

 مجلة علوم الشريعة والدراسات الإسلامية

  يةي تعزيز الرسالة الإعلامـالوقف ودوره ف

١١٤٠  

تــأليف الكتــب العلميــة ونشــرها، وإقامــة الحلقــات والــدروس العلميــة، وإنشــاء 

المدارس والمكتبات العلمية، ثم تنوعت وتعدّدت بعد ذلك ودخلت التقنيـة الحديثـة 

سـموعة والمقـروءة والمرئيـة، ثـم وجعلت العالم قرية واحدة عبر وسائل الإعـلام الم

ــة ــت« جــاءت بعــد ذلــك الشــبكة العنكبوتي ــل  »الإنترن ومــا تبعهــا مــن وســائل التواص

الاجتماعي الحديث التي قرّبت البعيد وسـهّلت وصـول المعلومـة، فكـان لزامـا علـى 

أهل الإسلام أن يسخّروا هذه الوسـائل والـبرامج في خدمـة الإسـلام والمسـلمين عـبر 

وهذا يعني أن هـناك رؤىً متفاوتة عن دور الوقف في تعزيز هــذه  .)١(لاميةالأوقاف الإع

 -  المثـال سـبيل علـى - الوسائل بالنسـبة لمسـتخدميها وطبيعة رسائلهم، فهـذه الوسائل 

 أقصـر عـبر المـدعويين مـن عـدد بـأكبر توصـلهم أن يمكـن دعـوة قنـوات للدعاة تمثل

ا في تشــكيل الـرأي العـام عنهـ الاستغناء كنيم لا أداة للساسة وتمثل وأيسرها، الطرق

وبنائه، في حـين تمثل للتجار وسائل رئيسة للوصـول إلى المستهلك وزيـادة ربحيـتهم 

وهـكذا، وهـذا يعني أن هناك إدراك� من قبل الجميع أن لهـذه الوسائل تأثيراً مباشراً أو 

وطرق� متعددة فإن التعـرف  غير مباشر في نفوس الناس. ونظراً لأن لهذا التأثير أشكالاً 

إليها يمكن أن يسهم في تشكيل الأساليب الملائمة لتفعيله؛ لذا فإنه من المهم الوقوف 

عند هذه الأشكال والطرق وتحديدها، فالعلاقة بين الإعـلام والوقـف علاقـة تبادليـة؛ 

فالإعلام يسوّق للوقف ويشيع أحكامه ويبصّر المسلمين بـه ويحـثهم عليـه، والوقـف 

  .يدعم الإعلام، ويسانده ويمدّه بالتمويل والرعاية المالية

ولقـد بـرزت صــور مشـرقة للأوقــاف الإعلاميـة، ومنهـا الأوقــاف علـى القنــوات 

                                           
 .http://almoslim.net/node/276170ينظر: الوقف الإسلامي، موقع المسلم،    )١(
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١١٤١ 

وهــي قنــوات وإذاعــات شــامخة في ســماء  والمحطــات الإذاعيــة الفضــائية الإســلامية

نـوات الإعـلام الإعلام تنافس قريناتها من القنوات التجارية الأخرى، ونافست أيضًـا ق

ــر  ــدي، تبش ــراف العق ــي والانح ــون والفســاد الأخلاق ــى المج ــدعو إل ــذي ي ــابط ال اله

ــة،  بالإســلام وتعــرّف بأحكامــه وفضــائله، وتحصــن المســلمين مــن الشــبهات الفكري

ــنهم  ــور دي ــدهم في أم ــذي يفي ــي ال ــافي والعلم ــيل الثق ــن التحص ــدًا م ــم مزي ــق له وتحق

ؤسســات للإنتــاج الإعلامــي، ووكالــة أنبــاء ولإنشــاء وســائل إعلاميــة، وم .)١(ودنيــاهم

إسلاميّة ثقافية علمية تزود المسلمين بالاختراعات والابتكارات في العلوم والمعارف 

والثقافات المفيدة، وإنشـاء مؤسسـات البحـوث والدراسـات الإعلاميـة، ومؤسسـات 

م ، وهنـا تـبرز أهميـة الوقـف ودوره في دعـ)٢(للتدريب علـى مهـارات العمـل الإعلامـي

 :)٣(الإعلام ومساندته بالتمويل والرعاية المالية اللازمة من خلال

وقف عقارات يكون ريعها وغلتها للعمل الإعلامي الإسلامي حسب ما يراه  -١

 .القائمون على ذلك الإعلام

                                           
المركــز  ، الخزاعــي، موقــعدور الوقــف في دعــم وســائل الإعــلام الإســلامي وتمويلهــاينظــر:    )١(

والوقـف الإســلامي، موقــع  ،www.medadcenter.com »مــداد«الـدولي للأبحــاث والدراسـات 

 .http://almoslim.net/node/276170المسلم، 

بحـث مقـدم إلـى المـؤتمر الثالـث ينظر: الوقف ودوره في التنمية الثقافيـة والعلميـة، أبـو غـدة،    )٢(

ــعودية ــة الس ــة العربي ــاف بالمملك ــلامي، للأوق ــف الإس ــارة :الوق ــاء حض ــاد وإدارة وبن  ،اقتص

 .)٢٣٨م (ص٢٠٠٩ - هـ١٤٣٠

موقــع المركــز  ا، الخزاعــي،دور الوقــف في دعــم وســائل الإعــلام الإســلامي وتمويلهــينظــر:    )٣(

  .www.medadcenter.com »مداد«الدولي للأبحاث والدراسات 
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١١٤٢  

تحقيق استقلالية شاملة وكاملة للإعلام الإسلامي، والتخلص مـن القنـوات  -٢

 .ثر في سلامة المنهجالتي تفرض واقع� تبعي�؛ فتؤ

تطوير وسـائل الإعـلام الحاليـة مـن خـلال الـدعم المـادي لمواكبـة الإعـلام  -٣

 .العالمي

 .إنشاء وكالات أنباء خاصة بالمسلمين تخلصهم من تبعية الغير -٤

تحرير وسـائل الإعـلام الدعويـة مـن قيـود الإعـلان والمنافسـة مـع القنـوات  -٥

  الأخرى.

صـحاب المهـارات في ا لمجـالات الإعلاميـة مـن أبنـاء تقديم منح دراسية لأ -٦

 .المسلمين

 .تخصيص جوائز سنوية لأفضل الأعمال الإعلامية -٧

ولا يقتصر الوقف الإعلامي على القنوات الفضائية ونحوها مع أهميتهـا البالغـة 

رغــم تكلفتهــا الباهظــة، إذ لا يقــدر عليــه أو يســتطيعه إلا أهــل الغنــى واليســار مــن 

ولكن الأمر ميسّر، فهناك كثير من الصور للأوقاف الإعلامية الميسّرة التي  المسلمين،

 :)١(يقدر عليها كل مسلم منها

وقف حساب في وسائل التواصل الاجتماعي بحيث ينشر فيه المسلم الخيـر  -١

                                           
ع المركـز الــدولي ، الخزاعـي، موقــدور الوقـف في دعـم وســائل الإعـلام الإســلامي وتمويلهـا  ) ١(

،والوقف الإسلامي، موقع (بتصرف) .www.medadcenter.com »مداد«للأبحاث والدراسات 

جمهور بالوقف، بحث ، ودور الإعلام في توعية الhttp://almoslim.net/node/276170المسلم، 

ــزان، ــة، الحي ــدعوة والتنمي ــره في ال ــف وأث ــة الوق ــدوة مكان ــدم لن ــة مق ــة المكرم ـــ ١٤٢٠، مك ه

  ).٢٣٩أبو غدة (ص،والوقف ودوره في التنمية الثقافية والعلمية )،١٠٥٩(ص
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١١٤٣ 

ويدعو إليه، كأن يذكّر المسلمين بالأذكار النبوية، وينشر التلاوات القرآنية، والمقاطع 

 .ونحوهاالدعوية 

تمويل بـرامج إسـلامية علـى الشـبكة العنكبوتيـة مهمتهـا التعريـف بالإسـلام  -٢

 وفضائله ومزاياه، ومقاومة كل ما يشوّه الإسلام ويسيء إلى المسلمين.

ــرات،  -٣ ــة، والنش ــراص الإلكتروني ــة والأق ــب العلمي ــاحف والكت ــراء المص ش

 .والمطويات النافعة ونحوها وتوزيعها ونشرها

ما لدى الإنسان من موهبة في التصميم أو الإخراج أو الصوت الندي تسخير  -٤

 .في إنتاج برامج إعلامية دعوية وإعدادها، وبثّها عبر الوسائط المختلفة

في العمــل  »وقــف الوقــت« بــذل الوقــت والجهــد وهــو مــا يمكــن أن نســميه -٥

ــ ــب العل ــر وتقري ــر الخي ــب في نش ــات والمواه ــخير الطاق ــي، وتس ــدعوي الإعلام م ال

 .والتوجيه والإرشاد عبر القوالب والصيغ الإعلامية المختلفة

إنشاء المواقع الحاسوبية التي تخدم الدعوة إلى االله والعلم النـافع كـالمواقع  -٦

 .الموسوعية أو المنتديات العامة أو العلمية

ــال  -٧ ــزة الاتص ــبر أجه ــا ع ــوبية وبرمجته ــبرامج والتطبيقــات الحاس ــميم ال تص

وات القرآنية أو الأذكار أو تطبيقـات معرفـة أوقـات الصـلاة والقبلـة أو كتطبيقات التلا

التطبيقات العلمية أو الخدمية التي تسهّل على المسلمين أمور معاشهم، وتعينهم على 

 .قضاء حوائجهم، ونحو ذلك

الإسهام في إقامة الحملات الدعوية والإعلامية للجهات الخيرية والدعوية،  -٨

 .الإسلامية الموثوقة عبر وسائل التواصل المختلفةوالتسويق للأوقاف 

إنشاء المؤسسـات الإعلاميـة الوقفيـة المتخصصـة في هـذا المجـال الحيـوي  -٩
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١١٤٤  

 .المهم وتأسيسها، وجعلها رافداً من روافد العمل الدعوي والخيري

فالحاجة ملحّة وماسّة للإعلام الوقفي الإسلامي، وأن يصل الإسلام إلى أصقاع 

:  وأن نسعى لتحقيق قول االله المعمورة،                    

                     ]٣٣:التوبة[. 

فالحاجــة ماســة لعمــل إعلامــي قــوي وكلــي لا جزئــي، ومــن أجــل تــوفير الــدعم 

لإعلامي بسبب ارتفاع التكاليف المادية للمشاريع الإعلامية، واهتمـام اللازم للعمل ا

المؤسسات الخيرية بمشروعات الإغاثة أكثر من أي شـيء آخـر، وعـدم قناعـة الكثيـر 

 من العاملين في القطاع الخيري بجدوى الاستثمار في مشـروعات إعلاميـة، فضـلاً عـن

اس بأهميـة الوقـف علـى مجـالات المعوقات النظامية، والصعوبات الفنية، وجهل النـ

عــدم وجــود مــن يشــجعون علــى أن يوقــف أصــحاب  العمــل الإعلامــي، عــلاوةً علــى

الوقف أوقاف� للاستثمار والإنفاق في العمل الإعلامي، والخـوف مـن مصـيرها وعـدم 

ضبطها بالضوابط الشرعية. وللتغلب على هذه المعوقات لا بد من اتباع بعض السـبل 

 :)١(منها

نظيم حملة توعية قوية ومدروسة لإقناع أصحاب الأوقاف بـالوقف علـى ت أولاً:

 .الإعلام الإسلامي

ــ�: ــائج  ثاني ــراج النت ــلامي، وإخ ــي الإس ــل الإعلام ــض مجــالات العم ــديم بع تق

 .الإيجابية لإبرازها للناس

                                           
، الخزاعــي، موقــع المركــز دور الوقــف في دعــم وســائل الإعــلام الإســلامي وتمويلهــاينظــر:    )١(

  .www.medadcenter.com »مداد«بحاث والدراسات الدولي للأ
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 .دعم المشروعات الإعلامية الإسلامية الموجودة لتقويتها ثالث�:

لشرعية من كبار العلماء الرسميين لحث النـاس علـى استصدار الفتاوى ا رابع�:

 .شرعية الوقف على الإعلام الإسلامي

 تأكيد دعم الإعلام ماديا، وأنه صورة من صور الإنفاق في سبيل االله. خامس�:

 .: إعطاء نماذج إعلامية إسلامية في الواقع لإقناع الناس بأهميتهاسادس�

 .ي وقوة تأثيرهتأكيد أهمية الإعلام الإسلام سابع�:

ــ�: وضــع الأنظمــة والضــوابط واللــوائح للعمــل الإعلامــي لإقنــاع المتــبرع  ثامن

 .بنظاميتها وطمأنته على الاستمرار

 .ضرورة وجود كفايات إعلامية قادرة على القيام بالمهمة تاسع�:

 .إعداد مشروع وقفية في مجالات العمل الإعلامي الإسلامي عاشراً:

 

لتوجهات الاستراتيجية للنهوض بالوقف في مجال تنمية الإعـلام المطلب الثالث: ا* 

 وتعزيز رسالته:

لا يخفى على أحـد أن الإعـلام الإسـلامي إعـلام حـديث النشـأة، وهـو في تطـور 

مستمر؛ فقـد أصـبح العمـل الـدعوي في الإعـلام يشـق طريقـه بقـوة وثبـات سـواءً كـان 

ري الـذي يواجـه المسـلمين فكريًـا مقروءًا أو مسـموعًا أو مشـاهدًا في ظـل الغـزو الفكـ

وثقافيًا، فكيف نصـل بـالإعلام الـديني إلـى مـا نصـبو إليـه ونحقـق أهدافـه المنشـودة؟ 

ــة واضــحة تخــدم جميــع شــرائح  ــا يخــدم قضــايا المســلمين برؤي وكيــف نقــدم إعلامً

 المجتمع؟ وما المأمول فيه؟ وكيف ننهض بالإعلام الإسلامي؟ 

حتاج أن يأخذ الوقت الكـافي مـن الـزمن حتـى إن الإعلام الإسلامي المؤسسي ي
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يســتوي ويرتقــي مــن طــور التجربــة إلــى مرحلــة المنافســة، وهــو وبــالرغم مــن حداثتــه 

ــا  ــة، منه ــلام والأم ــلحة الإس ــة لمص ــزات المهم ــن المنج ــة م ــق جمل ــتطاع أن يحق اس

الوصول بالخطاب الإسلامي الموجه والمؤثر إلى بيوتٍ ونوادٍ لم يكن من السـهل أن 

ليها سابقًا. ولكنـه لـن يرتقـي ويكتـب لـه النجـاح إلا مـن خـلال إعطائـه هـامش يصل إ

ــه  ــاطقين ب ــة رســالته وعظمهــا، واتســاع شــريحة الن ــر يناســب أهمي ــة وفضــاء تعبي حري

والمهتمــين بــه والمعــبرين عنــه، ولــن يتصــدر الإعــلام الإســلامي المشــهد إلا إذا كــان 

ــ ــل ك ــتم تأهي ــدث، وأن ي ــناعة الح ــ� في ص ــلوه شــريك� فعلي ــون مراس ــث يك وادره بحي

وممثلوه ومندوبوه في مناطق الأحداث بالكاميرا والمسجل والقلـم والسـمع والبصـر، 

ولابد أيضًا من التفـنن في صـناعة الخـبر لا الاكتفـاء بنقـل مضـمونه عـن طريـق تـداول 

 .التغطية نفسها بين زملاء الصحافة

ة الأكفاء من أهل الخبرة، ولا بد أن يتولى رئاسة تحرير وسائل الإعلام الإسلامي

ومن لديه الدراية بالأسس العلمية والمرتكزات الصحافية الموثوقـة، وأن يسـعوا إلـى 

تفعيل أدواتهـم وصـقل مـواهبهم عـن طريـق التـدريب الإعلامـي في مراكـز متخصصـة 

وذات سمعة عالية، كما لابد للإعلامي المسلم من الإلمام بأصول المهنة، وأن يكـون 

ثير في وسـائل الاتصـال الحديثـة مـن الفيسـبوك والتـويتر وكافـة وسـائل له حضـور وتـأ

التواصل الاجتماعي، وأن يكون حيويًا مرنًا فاعلاً مشاركًا في أحداث أمته، وأن يسـعى 

إلى الإبداع والتميز والمشاركة في الجوائز العالمية، وألاّ يكون رهين الرقابة والتقليدية 

يفة الناجحة والإعلام الإسلامي المتمثل في القنـوات ولابد للصح .والقوالب الجامدة

الفضائية والمجلات الإسلامية والمواقع الإلكترونية أن تعتمد في مسيرتها على تحديد 

الرؤية والرسالة التي تتوخاهـا، ليكـون سـيرها علـى نـور وعلـى هـدى وحتـى تحـدث 
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 التأثير الإعلامي المنشود.

ه مـن التقليـد والارتقـاء بـه ضـرورة لازمـة إن تحرير الإعلام الإسلامي وتخليصَ 

ومطلب حضاري لا غنى عنـه؛ لأن الأمـة التـي يعـبر عنهـا الإعـلام ويخـدمها هـي أمـة 

متميزة، لها وضعها الخاص، ولها رسـالتها الفريـدة، فقـد اختيـرت لتكـون أمـةً تحمـل 

بيعة الرسـالة أمانة الإسلام، فتلتزم به عقيدةً وشريعةً، وتبلغ عنه دعوةً وتبشيراً. ومن ط

 الثابـت، الرباني بمنهجه الإسلامية أنها رسالة عالمية لكل البشر، وفي يقيننا أن الإسلام

ة قادر على أن يقـدم البـديل الأصـلح لعـلاج المشـكلات والمرون التجدد على وقدرته

 الدولية في مجال الاتصال والإعلام.

 الــذي الأصــل هــو - وحضــارته ومبادئــه وقيمــه بفكــره - الإســلام أن شــك ولا

 أن ينبغـي الـذي الأسـاس وهـو المنشـود، الإعلامـي النظـام ذلـك عنـه يصدر أن ينبغي

 ولا مـي، وتحديـد أبعـاده ووظائفـه ومسـؤولياته،الإعلا للنشـاط صياغته في إليه يستند

 الإعــلام تحريــر في دور لــه يكــون أن يمكــن الإســلامي الوقــف أن أحــد علــى يخفــى

 والاسـتقلال الإبـداع مسـتوى إلـى بـه والارتقـاءَ  والتقليـد، التبعيـة رَبْقَـة مـن الإسلامي

 . المجالات مختلف في به والارتقاء والذاتية،

كبيـر بجملـة  تـرتبط علـى نحـو وعلى الرغم من أن نظام الوقف يواجه تحـديات

الواقـع الإسـلامي الـراهن  التحديات التي تواجهها أمتنـا الإسـلامية، تفرضـها ظـروف

إلى العمل الجاد نحو تطبيـق  والخارجي، الأمر الذي يدعونا على الصعيدين الداخلي

صـين النـابع مـن  نماذج فكرية تنطلق من أرضية إسلامية، تـترجم الفكـر الإسـلامي الرَّ

مبـدأ الاسـتخلاف وعمـارة الأرض، ولعـل  مصـدريه الكتـاب والسـنة النبويـة، لتحقـق

في هــذا المجــال.  مؤهــل للقيــام بــدور واضــح الوقــف بمرجعيتــه التاريخيــة والفكريــة
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وحسبنا أن نشير إلى بعض النقاط المهمة التي يمكن أن تسهم في النهوض بـالوقف في 

مجال الإعلام في ضوء ما تمـت الإشـارة إليـه في المطلـب السـابق مـع بعـض العناصـر 

 الأخرى موجزة فيما يأتي:

تطــوير ، ونشــر ثقافــة الوقــف وتوعيــة النــاس بالحاجــة الملحــة لإحيــاء ســنته -١

اليب استثمار أموال الوقف بما يؤدي إلى تنمية موارده والزيادة في طاقته الإنتاجيـة، أس

ــراد والمؤسســات  ــات الأف ــتقبل تبرع ــي تس ــناديق الوقفيــة الت ــاء الص ــلال إنش ــن خ م

للمساهمة في إقامة المؤسسات الإعلامية والثقافية المرئية والمسموعة والمقروءة من 

اعية، وقنوات فضائية، وصحف، ومجـلات تعمـل إنشاء محطات تلفزيونية وإذ خلال

على نشر الوعي الديني والعلمي والمعـرفي والثقـافي مـن خـلال مـنهج يعـبر عـن قيمنـا 

وحضارتنا، تعمل بلغات شتى ليعم نفعها أرجـاء العـالم، وتصـل مـن خلالهـا رسـالتنا 

 الوسطية السمحة.

م في كـل الـبلاد افتتاح كليـات وأقسـام ومعاهـد التـدريس الأكـاديمي للإعـلا -٢

العربية والإسلامية، ولابد من أن تتوافر لهذه الكليات والأقسام والمعاهد الإمكانـات 

البشرية والمادية الملائمة، التـي تمكنهـا مـن القيـام بمهمتهـا في إعـداد وتهيئـة الكـوادر 

الإعلامية المتخصصة، وتسهمُ في دفـع عجلـة النمـو الإعلامـي، وتعمـلُ علـى تحقيـق 

عتمــاد علــى الــذات، كمــا أن هــذا الاهتمــام بالكليــات والأقســام والمعاهــد سياســة الا

 - الحاليـة بصـورته-  الإعلامية الوطنية، سيقلل من كثرة الابتعاث إلى الخارج الذي يُعَدّ 

 أن ينبغي ولا. المعاصر العربي الإعلام فيها يعيش التي والتقليد التبعية لحالة تكريس�

 بـل الصـرف؛ والمهنـي الأكـاديمي الإعداد على اديميةالأك الجهات هذه مهمة تقتصر

 ا.تخرّجه التي للكوادر المتميز والأخلاقي الفكري بالإعداد تعنى أن من لها لابد
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تأمين منح دراسية ودورات إعلامية سواءً داخل البلاد أو من خلال ابتعاثهم  -٣

تـي تحتاجهـا إلى الخارج للحصـول علـى التخصصـات الإعلاميـة النـادرة والدقيقـة ال

 تلك المحطات، والقنوات للرقي فيما تقدمه حرفيةً ومضمونًا.

تأمين المساكن ومستلزمات العيش الكريم للعاملين في هذا المجال لتحقيق  -٤

ــم،  ــا علــى أدائه ــنعكس إيجابً ــذي ي ــة الأمــر ال ــة والبدني ــة المالي الاســتقلال، والطمأنين

 وعطائهم.

تحوي المحاضرات النافعـة  »الإنترنت« يةإنشاء مواقع على الشبكة العنكبوت -٥

ــة مــن أهــل  ــة والثقافي والمتجــددة التــي تواكــب العلــم والحضــارة، والــدروس العلمي

الاختصــاص في شــتى المجــالات، ومختلــف التخصصــات، تركــز علــى تبيــان حقــائق 

الإسلام، ومحاسنه، وفضائله ومزاياه، وترد الشبهات والأباطيل التي يقصد بها تشـويه 

 .والإساءة للمسلمين، وتصحح العقائد، والمفاهيم الإسلام

ــف  -٦ ــل في الوق ــهام الفاع ــيالإس ــاج الإعلام ــوتر،  الإنت ــراص الكمبي ــواءً أق س

والمقاطع الصوتية والمرئية عبر وسائل التواصل الاجتمـاعي، ودعمهـا والارتقـاء بهـا 

 لتقديم كل ما هو نوعي ومفيد.

افز مـن خـلال الـترويج الإعلامـي إقامة المسابقات وتقـديم الجـوائز والحـو -٧

الكبير للحث على الإقبال على العلم والنبوغ في شـتى المجـالات الدينيـة والعلميـة أو 

الابتكار العلمي أو الاختراع التقنـي، ومـا إلـى ذلـك مـن مسـابقات تهـدف إلـى خدمـة 

 الدين والارتقاء بالإنسانية، وشحذ الهمم بين جميع فئات المجتمع المسلم.

ص على أن لا ينشر في الإعلام أي محتوى محرف، بل لا بـد أن يكـون الحر -٨

 .دقيقًا، ولا يتعرض للناس ولا يضيع أوقاتهم، ولا يهدر أموالهم
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العمــل علــى إنشــاء منظمــة إســلامية مســتقلة بــذاتها تتبــع وزارة الأوقــاف  -٩

انية، العلـوم الإنسـ العناصر الأمينة ذات الخـبرة ممـن يملكـون المعرفـة في لاستقطاب

والإدارية التي تساعد في تطوير الأوقاف، وتعزيز الرسالة الإعلامية، وإلى عناصر ذات 

تنمية الوقف وكيفية استثمار أمواله في مشاريع يكـون ريعهـا  اختصاص مالي تساعد في

 أفضل.

وقف عقارات يكون ريعها، وغلتها للعمل الإعلامي الإسلامي حسـب مـا  -١٠

لإعـلام لـدعم المشـاريع الإعلاميـة، والارتقـاء بهـا وضـمان يراه القائمون على ذلـك ا

 نزاهتها، واستقلالها وحياديتها.

اعتماد مبـدأ تحالفـات القـوة، والسـعي لتشـكيل كيانـات إعلاميـة إسـلامية  -١١

تعاونية تكافلية تشكل منظومة ناجحة، وتخفف بذلك الأعباء، والمصاريف، وتحقـق 

 الإنجاز والتميز.

* * * 



              

 

  م٢٠٢١ سبتمبر -هـ ١٤٤٣ محرم) ٨٦(العدد 

  د. إسماعيل طاهر محمد عزام

  

١١٥١ 

 ة والنتائج والتوصياتالخاتـمــ

 

 لحمد الله الذي بنعمته تتم الصالحات. بعد أن وفّقنا االله لتنـاول هـذا الموضـوع:ا

سالة الإعلامية« كـاد كثيـر بالغ الأهمية وإن ، وهو موضوع »الوقف ودوره في تعزيز الرِّ

وفضــله وقيمتــه وأهميتــه  الوقــف الإعلامــي ينســون أو يتناســون اليــوم مــن المســلمين

ــدور ا ــادية والتعليميــة وال ــاتهم الاجتماعيــة والاقتص ــديمًا، ويؤديــه في حي لــذي أدّاه ق

الراهنة. ونتيجة للأثر الإعلامي البالغ في حياتنا، حيث إن الإعلام ليس وليـد اللحظـة، 

بل إنه كان موجودًا منذ القدم، نبع من طبيعة الإنسان الاجتماعية، ورغبته في التواصل، 

ع في كل عصر وفي كل مَصر، فليسـت أمـرًا موقوفـا علـى بحيث تختلف ووسائله وتتنو

وسيلة دون أخرى، أو عصر دون آخر. ومن خلال دراسـة الموضـوع توصـل الباحـث 

 هي: النتائجإلى مجموعة من 

متانـــة العلاقـــة بـــين الوقـــف ووســـائل الإعـــلام؛ إذ تجمـــع بينهمـــا المنفعـــة  -١

 المشتركة. 

لا تكفــي وحــدها لتلبيــة جميــع ميزانيــة الحكومــات مهمــا بلغــت ضــخامتها  -٢

 متطلبات الحياة دون دعم ومساندة من الوقف الخيري.

يعدّ الإعلام أحد أسباب القوة التي ينبغي للمسلمين أن يحوزوها لقوله  -٣

  تعالى:                 ]٦٠:الأنفال[. 

هـو الجهـاد باللسـان للوقـوف في الإعلامي نـوع مـن أنـواع الجهـاد، و العمل -٤

 .الشرسة ضد الإسلام والمسلمين وجه الحملات

ــون وفضــائيات  -٥ ــة المعاصــرة مــن صــحافة وإذاعــة وتلفزي الوســائل الإعلامي
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 وإنترنت، وسائل إنسانية تتناسب مع عالمية الرسالة الإسلامية.

ين لا منــاص ولا مفــر مــن مســاندة وســائل الإعــلام النزيهــة المتمســكة بالــد -٦

 الإسلامي في تأدية الوقف لدوره المنوط به.

العمل على إيجاد أبواب أخرى للأوقـاف الخيريـة، والحـرص علـى تنميتهـا  -٧

وتوسيعها وتطويرها لتصب في مجال تعزيز الإعلام، ووسائله بشتى الوسائل العصرية 

 وعلى رأسها قنوات التلفاز وشبكة الإنترنت ووكالات الأنباء.

 فنوجزها فيما يأتي: اتالتوصيأما أهم 

تقديم منح دراسـية لأصـحاب المهـارات في المجـالات الإعلاميـة مـن أبنـاء  -١

 المسلمين.

 تخصيص جوائز سنوية لأفضل الأعمال الإعلامية. -٢

وزارات الأوقاف في المجتمعات الإسلامية لتشكيل هيئات متخصصة دعوة  -٣

جعل إدارة الوقف منفصلة لإعلام، والمشاريع الوقفية ومنها ا للوقف في جميع ما يهم

 .عن عمل الوزارة الإداري

تحقيق استقلالية شاملة وكاملة للإعلام الإسلامي، والتخلص مـن القنـوات  -٤

 التي تفرض واقع� يؤثر في سلامة المنهج.

تطوير وسـائل الإعـلام الحاليـة مـن خـلال الـدعم المـادي لمواكبـة الإعـلام  -٥

 نباء خاصة بالمسلمين تخلصهم من تبعية الغير.العالمي، وإنشاء وكالات أ

ــورة  -٦ ــة متط ــل واقعي ــة عم ــتخدام آلي ــلال اس ــن خ ــي م ــدور الإعلام ــل ال تفعي

للنهوض بالمستوى الإعلامـي الـوقفي، ونشـر ثقافـة الوقـف وتوعيـة النـاس بالحاجـة 

 الملحة لإحياء سنته.



              

 

  م٢٠٢١ سبتمبر -هـ ١٤٤٣ محرم) ٨٦(العدد 

  د. إسماعيل طاهر محمد عزام

  

١١٥٣ 

 قائمة المصادر والمراجع

 

 القرآن الكريم.  - 

ة في إدارة المؤسسات التعليمية، محمد صبري حافظ محمود، السـيد محمـود اتجاهات معاصر - 

 م.٢٠٠٧ - هـ١٤٢٨والبحيري، عالم الكتب، 

الآثار الاجتماعية للأوقاف، عبداالله ناصر السدحان، الندوة العلمية التي نظمتهـا وزارة الشـئون  - 

انة الوقف وأثره في الـدعوة الإسلامية والأوقاف والدعوة والإرشاد في مكة المكرمة بعنوان: مك

 هـ.١٤٢٠والتنمية، 

ــدين -  ــدعوة لل ــة ال ــنداخ، مكتب ــد ش ــد الحمي ــؤي عب ــلامية، ل ــدعوة الإس ــر ال ــلام في نش ــر الإع  أث

 .ـه١٤٣٧ والاحتساب،

 م.١٩٩٧ - هـ١٤١٨أحكام الأوقاف، مصطفى أحمد الزرقا، الطبعة الأولى،  - 

شـحاته، الأمانـة  وحسـين ،بـد السـتار أبـو غـدةع الأحكام الفقهية والأسس المحاسبية للوقـف، - 

 م.٢٠١٤ - هـ١٤٣٥العامة للأوقاف، الكويت، الطبعة الثانية، 

أحكام الوصايا والأوقاف، بـدران أبـو العينـين، مؤسسـة شـباب الجامعـة، الإسـكندرية، الطبعـة  - 

 م.١٩٩٨الأولى، 

تحقيـق:  ،المقـري ابـن الناوي شرح إرشاد الغاوي إلى مسالك الحاوي، شرف الـدين إخلاص - 

 م.١٩٩٠ عبد العزيز عطية زلط، القاهرة،

الوقف الخيري أنموذجًا، عبد الرحمن  - ضوء الشريعة الإسلامية في الأزمة الاقتصادية العالمية - 

 م.٢٠١٠ بن سعد بن عبد الرحمن آل سعود، جامعة نايف العربية للعلوم الأمنية، الرياض،

إسلامي، عبد العزيز عزت الخيـاط، دار السـلام للطباعـة والنشـر الأسهم والسندات من منظور  - 

 والتوزيع والترجمة. [د.ت].

الأسهم والسندات وأحكامها في الفقه الإسلامي، أحمـد بـن محمـد الخليـل، دار ابـن الجـوزي  - 

 هـ.١٤٢٤الطبعة الأولى، 
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تـب العلميـة، بيـروت، الأشباه والنظـائر، زيـن الـدين بـن إبـراهيم بـن محمـد ابـن نجـيم، دار الك - 

 م.١٩٩٩ - هـ١٤١٩الطبعة الأولى، 

الإعلام الأمني بين النظرية والتطبيق، جاسم خليل ميرزا، مركز الكتاب للنشر، القاهرة، الطبعـة  - 

 .[د.ت] الأولى.

الإعلام الأمني وإدارة الأزمات والكـوارث، حمـدي محمـد شـعبان، مكتبـة النهضـة المصـرية،  - 

 [ د.ت] القاهرة. 

إعلام الموقعين عن رب العالمين، محمد بـن أبـي بكـر بـن أيـوب بـن سـعد ابـن قـيم الجوزيـة،  - 

 - هــ١٤١١ روت، الطبعـة الأولـى،بيـتحقيق: محمد عبد السلام إبراهيم، دار الكتـب العلميـة، 

 م.١٩٩١

ة الإعلام في المجتمع الإسلامي، حامد عبد الواحد، دعوة الحق، رابطة العـالم الإسـلامي، مكـ - 

 م.١٩٨٤ -ـ ه١٤٠٤المكرمة، الطبعة الأولى، 

 م.١٩٥٨ الإعلام والدعاية، عبد اللطيف حمزة، دار الفكر العربي، القاهرة، الطبعة الثانية، - 

الإنصاف في معرفة الراجح من الخلاف، علاء الدين أبو الحسـن علـي بـن سـليمان المـرداوي،  - 

 .ت].دار إحياء التراث العربي، الطبعة الثانية. [د

البحــر الرائــق شــرح كنــز الــدقائق، زيــن الــدين بــن إبــراهيم بــن محمــد ابــن نجــيم، دار الكتــاب  - 

 الإسلامي، الطبعة، الثانية. [د.ت].

بدائع الصنائع في ترتيب الشرائع، أبو بكر بن مسـعود بـن أحمـد الكاسـاني، دار الكتـب العلميـة،  - 

 م.١٩٨٦ - هـ١٤٠٦ الطبعة الثانية،

ال الشخصــي والجمــاهيري في الإعــلام الأمنــي، محمــد يوســف الأبشــيهي، مطــابع بنــاء الاتصــ - 

 م.٢٠٠٩الشرطة، القاهرة، 

البنايــة شــرح الهدايــة، محمــود بــن أحمــد بــن موســى بــن أحمــد الغيتــابى، دار الكتــب العلميــة،  - 

 م.٢٠٠٠ - هـ١٤٢٠بيروت، الطبعة الأولى، 



              

 

  م٢٠٢١ سبتمبر -هـ ١٤٤٣ محرم) ٨٦(العدد 

  د. إسماعيل طاهر محمد عزام

  

١١٥٥ 

ن أبـي القاسـم بـن يوسـف العبـدري، دار التاج والإكليل لمختصر خليـل، محمـد بـن يوسـف بـ - 

 م.١٩٩٤ - هـ١٤١٦الكتب العلمية، الطبعة الأولى، 

التحجيل في تخريج ما لم يخرج من الأحاديث والآثار في إرواء الغليل، عبد العزيـز بـن مـرزوق  - 

 م. ٢٠٠١ - هـ١٤٢٢الطريفي، مكتبة الرشد للنشر والتوزيع، الرياض، الطبعة الأولى، 

فاظ التنبيه، أبو زكريا محيي الدين يحيى بن شرف النووي، دار القلـم، دمشـق، الطبعـة تحرير أل - 

 . ـه١٤٠٨الأولى، 

تحفة المحتاج في شرح المنهاج، أحمد بن محمد بن علي بن حجر الهيتمـي، المكتبـة التجاريـة  - 

 م.١٩٨٣ - هـ ١٣٥٧الكبرى، مصر، 

محمـد عـوض مرعـب، دار إحيـاء  :، تحقيقتهذيب اللغة، أبو منصور محمد بن أحمد الأزهري - 

 م.٢٠٠١ التراث العربي، بيروت، الطبعة الأولى،

وسننه وأيامه، محمـد بـن إسـماعيل  الجامع المسند الصحيح المختصر من أمور رسول االله  - 

 هـ.١٤٢٢محمد زهير ناصر الناصر، دار طوق النجاة، الطبعة الأولى،  :تحقيق، البخاري

لقرآن، أبو عبد االله محمد بن أحمد بن أبي بكـر بـن فـرح الأنصـاري القرطبـي، الجامع لأحكام ا - 

 م. ١٩٦٤ - هـ١٣٨٤دار الكتب المصرية، القاهرة، الطبعة الثانية، 

 حاشية الدسوقي على الشرح الكبير، محمد بن أحمد بن عرفة الدسوقي، دار الفكر. [د.ت]. - 

 بن عبد العزيز أبو المجد، دار الفكر. [د.ت].إبراهيم  حاشية الدسوقي على الشرح الكبير، - 

محمد عبد العزيز الحيزان، بحث مقدم لنـدوة: مكانـة  دور الإعلام في توعية الجمهور بالوقف، - 

 هـ.١٤٢٠، الوقف وأثره في الدعوة والتنمية، مكة المكرمة

تحليليـة في دراسـة  - دور المنظمات الدولية في حل مشكلات حقوق الإنسان في عصر العولمـة - 

لطيفة مصباح حُمير، الأكاديمية الحديثة للكتاب الجامعي، القـاهرة،  رؤية العولمة الاجتماعية،

 م.٢٠١٠ الطبعة الأولى،

عابـدين، دار الفكـر،  رد المحتار على الدر المختار، محمـد أمـين بـن عمـر بـن عبـد العزيـز ابـن - 

 م.١٩٩٢ - هـ١٤١٢بيروت، الطبعة الثانية، 
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منصور بن يونس بن صـلاح الـدين ابـن حسـن بـن إدريـس  لمربع شرح زاد المستقنع،الروض ا - 

 البهوتى، دار المؤيد، مؤسسة الرسالة. [د.ت].

روضة الطـالبين وعمـدة المفتـين، أبـو زكريـا محيـي الـدين يحيـى بـن شـرف النـووي، المكتـب  - 

 م.١٩٩١ - هـ١٤١٢عمان، الطبعة الثالثة،  - دمشق – الإسلامي، بيروت

زاد المعاد في هدي خير العباد، محمد بن أبي بكر بن أيوب بن سعد ابن قيم الجوزيـة، مؤسسـة  - 

 م.١٩٩٤ - هـ١٤١٥ الرسالة، بيروت، الطبعة السابعة والعشرون،

سنن ابن ماجة، محمد بن يزيد القزويني ابن ماجة، تحقيق: محمد فـؤاد عبـد البـاقي، دار إحيـاء  - 

 الكتب العربية. [د.ت].

السيل الجرار المتدفق على حدائق الأزهار، محمد بن علي بن محمد الشوكاني، دار ابن حـزم،  - 

 الطبعة الأولى. [د.ت].

الشرح الكبير على متن المقنع، عبد الرحمن بن محمد بن أحمد ابن قدامة، دار الكتاب العربـي  - 

 للنشر والتوزيع، أشرف على طباعته: محمد رشيد رضا. [د.ت].

المطبعة الحديثـة، القـاهرة، حمدي محمد شعبان، قات العامة وفن التعامل مع الجماهير، العلا - 

 م.١٩٩٩

الفتاوى الكبرى أحمد بن عبد الحليم بن عبد السلام بن عبد االله ابن تيمية، دار الكتب العلميـة،  - 

 م.١٩٨٧ - هـ١٤٠٨ الطبعة الأولى،

فـؤاد  حجـر العسـقلاني، تحقيـق: محمـد فتح الباري شرح صحيح البخاري، أحمد بن علـي بـن - 

 عبد الباقي ومحب الدين الخطيب، بيروت، دار المعرفة. [د.ت].

 فتح القدير، كمال الدين محمد بن عبد الواحد السيواسي ابن الهمام، دار الفكر.[د.ت]. - 

 - هــ١٤٢١ ،فتوى جامعة في زكاة العقار، بكر بن عبد االله أبو زيد، دار العاصمة، الطبعة الأولـى - 

 م.٢٠٠٠

 م.١٩٧٧ - هـ١٣٩٧دار الكتاب العربي، بيروت، الطبعة الثالثة،  ،فقه السنة، سيد سابق - 
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 الفواكه الدواني على رسالة ابن أبي زيد القيرواني، أحمد بن غانم بن سـالم ابـن مهنـا النفـراوي، - 

 م.١٩٩٥ - هـ١٤١٥دار الفكر، 

مكتب تحقيـق الـتراث في مؤسسـة  :زآبادى، تحقيقالقاموس المحيط، محمد بن يعقوب الفيرو - 

الرسالة، محمد نعيم العرقسُوسي، مؤسسة الرسالة للطباعة والنشـر والتوزيـع، بيـروت، الطبعـة 

 م.٢٠٠٥ - هـ١٤٢٦الثامنة، 

 عشــوب، مطبعــة الرجــاء، مصــر، الطبعــة الأولــى، كتــاب الوقــف، عبــد الجليــل عبــد الــرحمن - 

 م.٢٠٠٠ - هـ١٤٢٠

اع عن متن الإقناع، منصور بن يونس بن صلاح الدين بن حسن بن إدريس البهـوتي، كشاف القن - 

 دار الكتب العلمية، بيروت. [د.ت].

كفاية الأخيار في حل غاية الاختصار، أبو بكـر بـن محمـد بـن عبـد المـؤمن بـن حريـز بـن معلـى  - 

الخيــر، علــي عبــد الحميــد بلطجــي ومحمــد وهبــي ســليمان، دار : الحســيني الحصــني، تحقيــق

 م.١٩٩٤دمشق، الطبعة الأولى، 

لسان العرب، أبـو الفضـل محمـد بـن مكـرم بـن علـى ابـن منظـور، دار صـادر، بيـروت، الطبعـة  - 

  ـ.ه١٤١٤ الثالثة،

إبراهيم بن محمد بن عبد االله بـن محمـد ابـن مفلـح، دار الكتـب العلميـة، المبدع شرح المقنع،  - 
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* * * 
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al-Damiri, Dar al-Minhaj, Jeddah, first edition, 1425 AH, 2004 AD. 

 - Stock Waqf, Abdullah Musa Al-Ammar, a research published in Imam 
Muhammad bin Saud Islamic University Journal, Issue 41. 

 - The endowment is understood by Abd al-Wahhab Ibrahim, as part of the research 
of the endowment libraries in the Kingdom of Saudi Arabia, Medina, 1420 AH. 

 - The Endowment and the Islamic Media, Muhammad Sabra, Al-Arab Qatari 
newspaper, in its issue on 3/9/2012. 

 - The Waqf and its Role in Economic Development, Ayman Muhammad Al-Omar, 
Journal of Sharia and Islamic Studies, Kuwait University. [Dt]. 

 - The Endowment and its Role in Cultural and Scientific Development, Hassan 
Abdul-Ghani Abu Ghuddah, research presented to the Third Conference of 
Endowments in the Kingdom of Saudi Arabia, The Islamic Endowment, 
Economy, Management and Building of Civilization, 1430 AH, 2009 AD. 

 - The Endowment and its Role in Fighting Poverty, Izzat Mukhtar Ibrahim Abdul 
Rahman Al-Banna, Research presented to the Third Conference of Endowments in 
the Kingdom of Saudi Arabia: The Islamic Endowment: Economy, Management 
and Building of a Civilization, The Islamic University, 1430 AH, 2009 AD. 

 websites 
 - The role of the media in protecting homelands, Ahmed Muhammad Al Shehhi, Al 

Bayan website:  
https://www.albayan.ae/opinions/articles/2019-09-24-1.3656515. 

 - The role of the endowment in supporting and financing the Islamic media, 
Muhammad bin Abdullah Al-Kharran, the website of the International Center for 
Research and Studies:  
www.medadcenter.com. 

 - How do charitable institutions and organizations contribute to the media work, 
Muhammad bin Abdullah Al-Kharran, International Center for Research and 
Studies website:  
https://medadcenter.com/readings/19 
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 - The Whole Dictionary of Meanings, Arabic Arabic Lexicon: 
www.almaany.com. 

 - Star Times Forums, Media to Ayna, Press and Media Archive: 
https://www.startimes.com/?t=13521175. 

 - The emergence and development of endowments in Islam based on the fact that it 
is ongoing charity, Ali Afifi Ali Ghazi, Al-Hayat Newspaper, 2012: 
https://langue-arabe.fr/. 

 - The media and their impact on the development of the endowment and the spread 
of its culture, Salman Muhammad Al-Omari, article in the Saudi Al-Jazirah 
newspaper: 
https://www.al-jazirah.com/2016/20161211/ar8.htm. 
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 عمر نبيل عبدالعزيز السنيدد. 

أستاذ القانون التجاري المساعد، قسم القانون، كلية العلوم 

  لكترونيةوالدراسات النظرية، الجامعة السعودية الإ

 o.alsunaid@seu.edu.sa البريد الالكتروني:

 محمد أحمد عبدالخالق سلامد. 

أستاذ القانون التجاري المساعد، قسم القانون، كلية العلوم 

  والدراسات النظرية، الجامعة السعودية الإلكترونية

 m.sallam@seu.edu.sa البريد الالكتروني:

 هـ)١٥/٠٩/١٤٤٢في  رللنشوقبل  هـ؛١٠/٠٨/١٤٤٢(قدم للنشر في  

، الرقمـي) تُعد أحد أهم وسائل الدفع PayPal and Apple Pay(المحافظ الرقمية كـ المستخلص:

وبعبـارة ، هي البديل المكافئ للبطاقات البنكيـة (الخصـم) والائتمانيـة والشـيكات والأوراق النقديـة

تتســم بالمرونــة العاليــة والســرعة بيــد أنهــا ؛ واحــدة فهــي تُعــد بــديلاً لجميــع وســائل الــدفع التقليــدي

القصوى والأمان التام في إبرام الصفقات والمعاملات. ونظراً لتلك السمات وغيرها يتم اسـتخدامها 

ــة  ــة بمختلــف أنشــطتها، وأهمهــا إرســال واســتقبال المــدفوعات المالي في مجــال التجــارة الإلكتروني

 كافة. الرقمية

والمحافظ الرقمية رغـم  الرقميةيفرق بين النقود  وقد خلص البحث إلى أن المنظم السعودي لم

 الفروق الجوهرية بينهما، على عكس المنظم الأمريكي الذي ميز بينهما على ضوء ماهية كلٍّ منهما.

 .، الحماية القانونيةالرقمية، المحفظة الرقميوسائل الدفع الكلمات المفتاحية: 

* * * 
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Abstract: Electronic wallets such as (PayPal and Apple Pay) are one of the most 
important devises of electronic payment and are considered to be an equal substitute 
for bank debit and credit cards, paper checks and paper money but with extraordinary 
features in completing transactions in a flexible way, maximum speed and high 
security. Thus, the electronic payment devises are adopted globally in the field of e-
commerce to be used as method in its various transactions which includes sending and 
receiving all electronic financial payments. This research concluded that the Saudi 
legal system did not differentiate between “electronic money” and “electronic 
wallets” despite the fundamental differences between them, unlike the USA legal 
system which distinguished each of them in terms of the features. 

Key words: Digital Wallet, E-Wallet, Legal protection. 
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 المقدمة

 

للـدفع  وسـائلَ انعكس تطور التجارة الإلكترونية في وقتنا الـراهن علـى اسـتحداث 

؛ إذ إن هذه الأخيرة عمادها الأساسي هو التقنيات الحديثة التي أسـهمت بشـكلٍ الرقمي

 .الرقميملحوظٍ في تحديث الأنشطة المصرفية عموم� وعلى الأخصِّ خدمات الدفع 

التي طورتها البنوك تعمل في إطار ما يُسمى (بالعمل  يالرقمكما أن وسائل الدفع 

المصرفي الإلكـتروني) والـذي يقـوم في الأسـاس علـى معالجـة البيانـات والمعلومـات 

إلكتروني�؛ مما يؤدي بدوره إلى سرعة إنجـاز المعـاملات والخـدمات المصـرفية مـن 

أخيـراً تـنخفض ناحيةٍ، ومن ناحيةٍ أخرى يؤدي إلى انخفاض تكلفة تلك الخدمات، و

 من خلالها احتمالات خطأ البنوك إلى أقصى حدٍ ممكنٍ.

، والتي هي محور بحثنا، والتـي الرقميةالمحفظة  الرقميومن أهم وسائل الدفع 

سوف نتعرض لها من زاوية الحماية القانونية الواجبة لها في كلٍّ من الأنظمة السعودية 

؛ رأينـا أن نقـوم بتقسـيمه علـى نحـو والأمريكية، وبـالنظر إلـى أهميـة موضـوع البحـث

 الخطة المرفقة.

 أهمية البحث:* 

 تتمثل أهمية هذا البحث في الأهمية العلمية والعملية، وهي على النحو التالي:

  :أولاً: الأهمية العلمية للبحث

الحمايـة القانونيـة «تنطلق الأهمية العلميـة لهـذا البحـث مـن حيـث أن موضـوع  

، موضــوع »نظمــة الســعودية بالمقارنــة مــع نظيرتهــا الأمريكيــةفي الأ الرقميــةللمحفظــة 

حديث لم يتناوله أحد بالبحث والدراسة من قبل، بالإضافة إلى أن هـذا البحـث يقـف 
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على مدى مواكبة البنية النظامية في المملكة العربية السعودية للتطـور الهائـل في مجـال 

، الرقميــةخصــوص المحفظــة والتقنيــة الماليــة وعلــى وجــه ال الرقمــيخــدمات الــدفع 

 ومقارنتها بمثيلاتها الأمريكية.

 :ثاني�: الأهمية العملية للبحث

إن الأهَميَّة العملية لهذا البحث تَتَأتَّى من أن العالم اليوم كما نشاهد أصـبح قريـةً 

إلكترونيــةٍ حديثــةٍ، ومــن التقنيــات بوســائلَ صــغيرةً تجــرَي كثيــر مــن التعــاملات فيهــا 

، التـي تـدعم نمـو التجــارة الرقميـةظهـرت في الآونـة الأخيـرة المحــافظ الحديثـة التـي 

الإلكترونية، والتـي تسـعى المملكـة العربيـة السـعودية إلـى تعظيمهـا مـن خـلال رؤيـة 

؛ الرقمـي، الهادفة في الأساس إلى مواكبة التطورات العالمية في خدمات الـدفع ٢٠٣٠

 ي السعودي برمته.مما سيعود بالنفع والفائدة على الاقتصاد الوطن

 أهداف البحث:* 

 :تتمثل أهداف هذا البحث في

 عموم�. الرقميالوقوف على ماهية وسائل وخدمات الدفع  -١

إلقــاء الضــوء علــى ماهيــة المحفظــة الرقميــة في المملكــة العربيــة الســعودية  -٢

 والولايات المتحدة الأمريكية.

ة في المملكة العربية السـعودية بحث مدى مواكبة البنية التشريعية أو التنظيمي -٣

عمومًـا والمحفظـة الرقميـة علـى وجـه  الرقميللتطور الهائل في مجال خدمات الدفع 

 الخصوص.

 .الرقميةمعرفة التكييف القانوني للمحفظة  -٤

الوقــوف علــى الــدور المنــوط بالبنــك المركــزي الســعودي في تطــوير البنيــة  -٥
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 لكة العربية السعودية.في المم الرقميالنظامية لخدمات الدفع 

إلقاء الضوء علـى التقـدم المحـرَز مـن البنـك المركـزي السـعودي في مجـال  -٦

المختلفــة ومنهــا المحــافظ الرقميــة في المملكــة  الرقمــيحمايــة عمــلاء وســائل الــدفع 

 العربية السعودية، عند مقارنتها بمثيلاتها في الولايات المتحدة الأمريكية.

 إشكالية البحث:* 

إشكالية البحث في دراسة وسائل الحماية القانونية للمحفظة الرقمية في كـل تبرز 

من أنظمة المملكة العربيـة والسـعودية والولايـات المتحـدة الأمريكيـة؛ وعليـه يمكـن 

 تحديد مشكلة البحث في التساؤل الآتي: 

 ما هي وسائل الحماية القانونية للمحفظة الرقمية في الأنظمة السعودية بالمقارنـة

 ؟مع نظيرتها الأمريكية

 منهجية البحث: * 

هو المنهج المقارن، والذي يـتم  - بمشيئة االله -إن المنهج المتبع في هذا البحث 

في ضوئه وضع إطارٍ عامٍ وافٍ يتم فيه توضـيح ماهيـة خـدمات الـدفع الرقمـي عمومًـا، 

وتحليـل دور  بالإضافة إلى ماهية المحفظة الرقمية في الأنظمة السـعودية والأمريكيـة،

ــة  ــة في المملكــة العربي البنــك المركــزي الســعودي في دعــم قطــاع المــدفوعات الرقمي

، ومقارنته بدور الهيئـات المماثلـة في الولايـات المتحـدة ٢٠٣٠السعودية وفق� لرؤية 

الأمريكية في ذلك. وقد اعتمد الباحثان على العديد من الأدوات الرئيسة التي تمحص 

مثلــة في الأنظمــة والقــرارات واللــوائح والأطــر التنظيميــة، موضــوع البحــث، والمت

بالإضـافة إلــى المراجـع والكتــب والأبحـاث الــواردة في مقـالات مــن مجـلات علميــة 

 محكمة في الأنظمة القانونية محل البحث.
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 أسباب اختيار موضوع البحث:* 

 يرجع اختيار موضوع هذا البحث إلى: 

ية القانونية للمحفظة الرقميـة في الأنظمـة أنه لم تفرد لموضوع وسائل الحما -١

 السعودية بالمقارنة مع نظيرتها الأمريكي دراسة مستقلة.

ــة  -٢ ــوع المحفظ ــت موض ــي تناول ــات الت ــاث والدراس ــع والأبح ــدرة المراج ن

الرقميــة بالدراســة والتحليــل، إذ إن مصــطلح المحفظــة الرقميــة مصــطلحٌ جديــدٌ علــى 

 .الساحتين القانونية والاقتصادية

الأهمية العلمية والعملية الكبيرة لموضوع المحفظة الرقمية، وتأثيرهـا علـى  -٣

 تطوير وسائل الدفع الرقمي عموم� في المملكة العربية السعودية.

 الدراسات السابقة:* 

من أجل تكوين إطارٍ مفاهيميٍّ متكاملٍ يكون عمادًا يُبنىَ عليه هـذا البحـث؛ قـام 

وسائل المتاحة ولم يُعثَر على أي بحث تناول هذا الموضوع الباحثان بالبحث بكافة ال

وسائل الحماية القانونية للمحفظة الرقمية في الأنظمة السعودية بالمقارنة  «المتمثل في 

؛ لـذلك وجـد الباحثـان الطريـق ممهـداً علـى نحـوٍ كـافٍ للقيـام »مع نظيرتها الأمريكيـة

إن كانـت هنـاك ا مـن البـاحثين. وبإجراء هذا البحـث، حيـث لـم يسـبقهما إليـه غيرهمـ

ــة وأخــرى تتعلــق بوســائل الــدفع الرقمــي، ســوف  دراســات تتعلــق بالمحفظــة الرقمي

 نتعرض لها من خلال السطور القادمة، ومن هذه الدراسات ما يلي: 

 م.٢٠٠٣دراسة غنام، محمد غنام، محفظة النقود الرقمية رؤية مستقبلية،  -١

ــة النقــود الرقم ــة والتــي تناولــت ماهي ــة المحفظــة الرقمي ــة، بالإضــافة إلــى ماهي ي

ومكوناتها، علاوة على التطبيقات الدولية للمحفظة الرقميـة، وخلصـت إلـى أنَّ فكـرةَ 
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المحفظة الرقمية تقوم علـى أسـاس تقنيـة الكـروت الذكيـة، كمـا أنهـا تُعـد وسـيلة مـن 

 وسائل الدفع الرقمية الحديثة.

 JanOndrus, YvesPigneur, Towards a holistic analysis ofدراســة  -٢

mobile payments: A multiple perspectives approach, 2006.  
وقـد تناولـت هــذه الدراسـة ماهيــة تقنيـات ووســائل الـدفع الرقمــي عـبر الهــاتف 

المحمــول، والفــرق بينهــا وبــين وســائل الــدفع الرقمــي الأخــرى، وقــد خلصــت تلــك 

المحمـول تًعـد بـديلاً مثاليًـا لأدوات الـدفع  الدراسة إلى أن وسائل الدفع عبر الهـاتف

 التقليدية.

لـم تتنـاول بالبحـث والتحليـل موضـوع بحثنـا  تانالسابق الدراستانعلى أن تلك 

الحماية القانونية للمحفظة الرقميـة في الأنظمـة السـعودية بالمقارنـة مـع «والمتمثل في 

 ؛ لذلك قمنا بإجراء هذا البحث. »نظيرتها الأمريكية
 

 ة البحث:خط* 

 قام الباحثان بتقسيم البحث على النحو الآتي:

  :وفيها أهمية البحث، وأهدافه، ومشكلته، وأسباب اختياره، والدراسات المقدمة

 السابقة فيه، وخطته.

 :المبحث الأول: ماهية المحفظة الرقمية، ويشتمل على 

 .المطلب الأول: تعريف المحفظة الرقمية 

 ظة الرقمية.المطلب الثاني: خصائص المحف 

 .المطلب الثالث: وظائف المحفظة الرقمية 

 .المطلب الرابع: أنواع المحافظ الرقمية 
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  :القانوني للمحفظـة الرقميـة، والتمييـز بينهـا وبـين أنظمـة  التكييفالمبحث الثاني

 الدفع الرقمي الأخرى، ويشتمل على:

  :القانوني للمحفظة الرقمية. التكييفالمطلب الأول 

 التمييز بين المحفظة الرقمية وأنظمة الدفع الرقميـة الأخـرى، المطلب الثاني :

 ويشتمل على:

 الفرع الأول: التمييز بين المحفظة الرقمية والشيك الرقمي. - 

 الفرع الثاني: التمييز بين المحفظة الرقمية وبطاقة الدفع الرقمي. - 

 الفرع الثالث: التمييز بين المحفظة الرقمية والنقود الرقمية. - 

 الثالث: وسائل الحماية القانونية للمحفظة الرقمية، ويشمل على: المبحث 

 .المطلب الأول: وسائل الحماية القانونية للمحفظة الرقمية في النظام السعودي 

 .المطلب الثاني: وسائل الحماية القانونية للمحفظة الرقمية في النظام الأمريكي 

* * * 
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 المبحث الأول

 ماهية المحفظة الرقمية

 

 م:تقسي

بمشيئة االله سوف يتم تقسيم هـذا المبحـث إلـى عـدة مطالـب، حيـث نتعـرض في 

ــى  ــاني عل ــب الث ــرف في المطل ــة، ونتع ــة الرقمي ــى تعريــف المحفظ ــب الأول إل المطل

خصــائص المحفظــة الرقميــة، ثــم نتطــرق في المطلــب الثالــث إلــى وظــائف المحفظــة 

 مطلب الرابع.الرقمية، وأخيراً نعرج على أنواع المحافظ الرقمية في ال

 .المطلب الأول: تعريف المحفظة الرقمية* 

قيمة نقديـة تمثـل «: )١(قام المنظم السعودي بوضع تعريف للمحافظ الرقمية بأنها

 بواسطة مطالبة على المصدر، على أن تكون: 

 محفوظة إلكترونيا أو مغناطيسيا. -أ

 مصدرة عند استلام الأموال. -ب

 المدفوعات. مستخدمة لغرض إجراء عمليات -ج

 .»مقبولة كأداة مدفوعات من أشخاص غير المصدر -د

                                           
) بالتعريفات، من القواعد التنظيمية لمقدمي خدمات المدفوعات الصادرة ١/١القاعدة رقم (   )١(

نظام هـ، وتجدر الإشارة هنا إلى أنه بموجب ١٤٤١عن البنك المركزي السعودي، ذو الحجة 

هـ، الفقرة ثانيا من مواد إصدار ١١/٤/١٤٤٢) بتاريخ ٣٦البنك المركزي السعودي رقم (م/

ــي  هــذا النظــام، ــه يحــل اســم البنــك المركــزي الســعودي محــل اســم مؤسســة النقــد العرب فإن

 السعودي أينما ورد في الأنظمة والتنظيمات والأوامر والقرارات ذات الصلة.
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أنه يُؤخذ على المنظم السـعودي أنـه لـم يفـرق يرى الباحثان من خلال هذا التعريف 

بين النقـود الرقميـة والمحـافظ الرقميـة مـع أن بينهمـا فروقـ� تطـرق إليهـا الباحثـان في ثنايـا 

روق هـو أنـه في ظـل المحـافظ الرقميـة فـإن ، أهـم هـذه الفـالمبحث الثاني مـن هـذا البحـث

تحويل القيمـة لا يتطلـب تـدخل طـرف ثالـث وسـيط لإتمـام الصـفقة أو العمليـة؛ بينمـا في 

  .)١(النقود الرقمية يتطلب نقل القيمة وجود وسيط أو طرف ثالث لإتمام الصفقة أو العملية

فـراد مــن تـيح للأيإلكـتروني  وعـاءوبنـاءً علـى ذلـك، فـإن المحفظـة الرقميـة هـي 

بالشـكل المـادي  مستخدميه إجـراء معـاملات إلكترونيـة بـدون تبـادل العملـة الرقميـة

غيـر المحفظـة مقابل المنتجات والخدمات التي يحصلون عليهـا، وتصـبح  الملموس

 .فيها المخزنةقابلة للاستخدام بعد نفاذ المبالغ 

نترنــت عــبر ويــتم إجــراء المعــاملات الرقميــة في العــادة مــن خــلال الاتصــال بالإ

أجهزة الكمبيوتر أو الهواتف الذكية، وتعمل المحفظة الرقمية عن طريق الاقـتران مـع 

بطاقات الخصم والائتمان؛ ممـا يعنـي أن الفـرد يحتـاج إلـى ربـط حسـابات المحفظـة 

الخاصة به بحساباته البنكية حتى يتمكن من إجراء تلك المعاملات. كما تتـيح عمليـة 

حساب بنكي للمستخدمين إضافة رصيد مـالي إلـى حسـاباتهم ربط المحفظة الرقمية ب

بسهولة. كـذلك تقـوم المحفظـة الرقميـة بحفـظ بيانـات حساسـة خاصـة بأصـحابها أو 

ــة، ويمكــن نقــل هــذه المعلومــات مــن  حامليهــا، منهــا بيانــات شخصــية وأخــرى مالي

  .)٢( )NFCالمســـتخدم إلـــى التـــاجر لاســـلكيًا مـــن خـــلال الاتصـــال قريـــب المـــدى (

                                           
رها في الوفاء بالالتزامات التعاقدية، باسم علـوان العقـابي، عـلاء عزيـز النقود الإلكترونية ودو  ) ١(

 ).٨٦ص(م، ٢٠٠٨الجبوري، نعيم كاظم جبر، مجلة أهل البيت، العدد السادس، 

(2) Mjølsnes, Stig Frode, and Chunming Rong. 2003. "Journal Search Results - Cite This For 
Me". Mobile Networks And Applications 8 (1): 87-99. doi:10.1023/a:1021175929111. 



 

 

 مجلة علوم الشريعة والدراسات الإسلامية

  والسعودي�الأمريكي�ي النظامـف الرقميةلمحفظة الحماية القانونية ل

١٠٧٨  

نى أن المحفظة الرقمية تمنح للمستخدمين امتلاك حسابات مدفوعة مسبقًا حيـث بمع

يمكــنهم حفــظ أمــوالهم لإجــراء المعــاملات عــبر الإنترنــت، ومــا يعــزز الثقــة في هــذه 

المعاملات أنها محمية بكلمات مرور للحفاظ على البيانات المالية لحامليهـا بمـأمن، 

ن حامليها من إجراء معاملاته م بأمان عند الشراء مثلاً من البقالة وشراء تذاكر مما يُمكِّ

 .الخ..الطيران

وتتكـــون المحـــافظ الرقميـــة عـــادة مـــن مكـــونين أساســـيين همـــا: المعلومـــات 

والبرنامج؛ حيث يشير المكون الخاص بالمعلومات إلى قاعدة البيانات والمعلومات 

علومـات الخاصـة التي تحتوي على البيانات التي أدخلها المستخدم مثـل: اسـمه والم

بالشحن والمبلغ الذي يجب دفعه وتفاصيل الدفع وتفاصيل بطاقة الخصم والائتمان. 

ــات الشخصــية  ــام بتخــزين البيان ــامج القي وعلــى الجانــب الآخــر، يشــمل مكــون البرن

. يُنشأ هذين المكـونين عنـدما يقـوم )١(وحفظها بمأمن من كل أنواع السرقة أو الاحتيال

اب جديـد بالمحفظـة الرقميـة، ويكـون علـى النحـو التـالي: المستخدمون بإنشاء حسـ

أولاً: يتم تثبيت البرنامج على جهاز المستخدم (الهاتف الذكي أو الكمبيـوتر بحسـب 

الأحوال)، وبعد ذلك يتم إنشاء حساب جديد عن طريق إدخـال البيانـات ذات الصـلة 

وكلمـة المـرور،  مثل البيانات الشخصية وبيانات تأمين الحساب مثل اسم المسـتخدم

وكــذلك البيانــات الخاصــة بالشــحن وغيرهــا مــن البيانــات، وبعــد الانتهــاء مــن إنشــاء 

وإعداد الحساب يتم تخزين المحفظة الرقميـة علـى جهـاز المسـتخدم أو الحامـل لهـا 

ــارة الإلكترونيــة، وفي ذات  ــاملات التج ــم مع ــراء معظ ــاهزة لإج ــبح ج (العميل)وتُص

ة التي تستضيف خادم المحفظة الرقمية بإنشـاء محفظـة الوقت تقوم الهيئة أو المؤسس

                                           
(1) Caldwell, Tracey. 2012. "Locking Down The E-Wallet". Computer Fraud & 

Security 2012 (4): 5-8. doi:10.1016/s1361-3723(12)70028-3. 
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إلكترونية على الخـادم وفي العـادة يُشـار إليهـا باسـم (المحفظـة الرفيعـة)، إذ تُعـد هـذه 

المحفظة بمثابة المخزن الاحتياطي الذي يُسـتخدم عنـدما ينسـى المسـتخدم البيانـات 

داد معلومـات محفظتـه السرية (مثل كلمة المرور) لمحفظته ومن خلالها يمكنـه اسـتر

وإمعان� في حماية عملاء المحافظ الرقمية، يتيح نظام الأمان الحالي  .)١(الرقمية المنسية

للمستخدمين إجراء المعاملات المالية عبر الإنترنت بدون إدخال بيانـات المسـتخدم 

السرية في كل مرة، مما يحد من وجود ثغرات أمنية والتي يمكـن مـن خلالهـا حصـول 

 على شبكة الإنترنت على البيانات المذكورة للعملاء.  للين والمحتالينالمتس

وعلى ذلك؛ يمكننا القـول بأننـا أمـام طريقـة بسـيطة وسـهلة لإجـراء المعـاملات 

المالية كافة، على عكس الطرق التقليديـة التـي يـتم مـن خلالهـا تبـادل النقـود الماديـة 

ي إلى المكان الذي يوجد به متجر بهدف وتُحتِّم على المستخدم الانتقال الفعلي الماد

 شراء السلعة منه.

والملاحظ أنه يتم تطوير تقنية المحافظ الرقمية بشـكل متزايـد ومسـتمر في وقتنـا 

الحـالي، ونظــرًا لهـذا التطــور نـرى أن هــذه المحـافظ تتكــون الآن مـن نظــام المحفظــة 

مثـل  -حـافظ الرقميـة الرقمية وجهاز المحفظة الرقمية؛ على سـبيل المثـال، تعتـبر الم

جهازًا ماديًا يحتوي على بطاقـات ورصـيدٍ نقـدي إلـى  -) البيومترية Dunhill( محفظة

جانب إمكانيـة التواصـل باسـتخدام خاصـية البلوتـوث، وتتضـمن الأنظمـة والتقنيـات 

) الموجودة في NFCالأخرى للمحافظ الرقمية استخدام تقنية الاتصال قريب المدى (

                                           
(1) Upadhayaya, Abhay. 2012. "Electronic Commerce And E-Wallet". International Journal 

Of Recent Research And Review I (I): 37-41.  
https://www.google.com/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=&ved=2ahUKEwj-
7o2p2sDvAhVQyYUKHVNtAjsQFjAAegQIAhAD&url=http%3A%2F%2Fwww.ijrrr.com
%2Fpapers%2F8%2520E-wallet.pdf&usg=AOvVaw2KEEb9tBKsXO_Oj_QibNeB. 
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 )IOS() في الأجهزة التي تعمل بنظـام Apple Pay( لحديثة مثل خدمةالهواتف الذكية ا

) Android) في الأجهزة التي تعمـل بنظـام (Google Pay(و )Samsung Payوخدمتي (

ـــن هـــذه ؛ )١( )Venmo) و(PayPal(و )Payoneerوأنظمـــة الـــدفع للتجـــار مثـــل ( وتُمكِّ

انٍ وسهولةٍ من خلال استخدام التقنيات المستخدمينَ من إجراء المعاملات المالية بأم

هواتفهم الذكية حيث أن العديد من البائعين والتجار يقومـون بـدمج هـذه التقنيـات في 

 .)٢(شكل مدفوعات عبر الهاتف المحمول وبرامج المحافظ الرقمية المختلفة

ومن خلال ما تقدم؛ يمكن تعريف المحفظة الرقمية بأنها: (بطاقة بها قيمـة نقديـة 

ها بواسطة شريط مغناطيسـي أو رقاقـة حاسـوب صـغير هـو في حقيقتـه يعـد مُخزنة علي

 ؛ ولذلك يطلق عليها أيضًا مصطلح البطاقة الذكية.)٣(بمثابة حاسوب نقال)

ويفهـم مــن هــذا التعريــف أن المحفظــة الرقميــة تحتــوي علــى بطاقــات الائتمــان 

 .)٤(كوالنقد الرقمية والهوية الشخصية وكافة معلومات الاتصال بالمستهل

وحـدات رقميـة يـتم تعريف المحفظة الرقمية بأنها:(عبارة عـن ويمكن للباحثين 

                                           
(1) Madan, Khushbu, and Rajan Yadav. 2016. "Behavioural Intention To Adopt Mobile 

Wallet: A Developing Country Perspective". Journal Of Indian Business Research 8 (3): 
227-244. doi:10.1108/jibr-10-2015-0112. 

(2) Rathore, Hem Shweta. 2016. "ADOPTION OF DIGITAL WALLET BY 
CONSUMERS". BVIMSR’S Journal Of Management Research 8 (1): 69-75. 
https://search.proquest.com/openview/5f9b37834034fcf276f34a976af9d654/1?pq-
origsite=gscholar&cbl=2042844. 

باسم علـوان العقـابي، عـلاء عزيـز ، قدية الوفاء بالالتزامات التعافيرها والنقود الإلكترونية ود   )٣(

 .)٨٦ص(م، ٢٠٠٨الجبوري، نعيم كاظم جبر، مجلة أهل البيت، العدد السادس، 

غســان ، طرائــق الســداد الإلكترونيــة وأهميتهــا في تســوية المــدفوعات بــين الأطــراف المتبادلــة   )٤(

المجلــد  ،لأولفــاروق غنــدور، مجلــة جامعــة دمشــق للعلــوم الاقتصــادية والقانونيــة، العــدد ا

 .)٥٧٩ص(م، ٢٠١٢، )٢٨(
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تحويلها من حساب مالي لشخص ما لحساب شخص آخر بوسيلة إلكترونيـة حديثـة، 

تقــوم مقــام النقــود التقليديــة في الوفــاء، وتســتخدم كوســيلة بديلــة عــن محفظــة النقــود 

ك كافــة المعــاملات الماليــة بواســطة التقليديــة لســداد ثمــن الســلع والخــدمات وكــذل

 الشبكة العنكبوتية).

 

 .المطلب الثاني: خصائص المحافظ الرقمية* 

تتمثــل وظيفــة المحــافظ الرقميــة الأساســية في حفــظ وإدارة المعــاملات الماليــة 

ــة أو  للمســتخدمين أو العمــلاء، وهــي مصــممة لإتاحــة التعامــل ببــدائل النقــود المادي

وبناءً على هذا؛ يتم استعراض خصائص المحافظ الرقميـة في  التقليدية للمستخدمين،

إطـار المحـافظ الرقميــة النقديـة ولـيس محــافظ العمـلات المشـفرة، حيــث أنـه لا يــتم 

استخدام تلك الأنواع من المحافظ الرقمية باسـتخدام أسـماء المسـتخدمين، وعوضًـا 

 ٢٤ولـه بـين عن ذلك يتم تخصيصها بمفتاح مرور عشـوائي أبجـدي رقمـي يـتراوح ط

رقما، ويُعدُّ ذلك المفتاحُ بمثابة عنوان المحفظة واسـمِ المسـتخدم في آنٍ واحـد،  ٢٧و

ويلاحظ في هذا الإطار أن كلَّ مفتاح مرور يتفرد عن غيره من المفاتيح الأخرى بحيث 

، ويُعـد هـذا هـو العنصـر الأساسـي المميِّـز )١(لا توجد محفظتان تحملان نفس العنوان

 قمية عن غيرها من وسائل التجارة الرقمية الأخرى. للمحافظ الر

ومن خلال ما سبق، يمكننا استخلاص خصائص المحـافظ الرقميـة المتمثلـة في 

 الآتي:

                                           
(1) Janpitak, Nanta, Woraphon Lilakiatsakun, and Chanboon Sathitwiriyawong. 2020. "The 

Novel Secure Testament Methodology For Cryptocurrency Wallet Using Mnemonic 
Seed". Information Security Journal: A Global Perspective 29 (4): 169-182.  
doi:10.1080/19393555.2020.1739788. 
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 المحافظ الرقمية خفيفة الوزن وسهلة التنقل: -١

إن خفة الوزن وقابلية التنقل هي من الخصائص الرئيسـة للمحفظـة الرقميـة ممـا 

إليها في أي مكان وأي وقت؛ كما أن المحافظ الرقمية المادية  يعني أنه يمكن الوصول

والمحافظ المخزّنة على الحاسوب الشخصي جـديرة بالثقـة للتخـزين النقـدي طويـل 

الأمـد. بيـد أنَّ قيــام الأشـخاص بــإجراء معـاملات يوميــة يُحـتم وجــود محـافظ يمكــن 

اض مثل المحـافظ دعمها واستخدامها من خلال الهواتف الذكية من أجل نفس الأغر

الرقمية المادية والمحافظ المخزّنة على الحاسوب الشخصـي، يسـتوجب أن تتضـمن 

 نفس بروتوكولات الأمان والحماية كذلك.

 التحكم الفعلي في الأموال النقدية: -٢

ينبغي أن تتيح المحفظة الرقمية للمستخدمين والعملاء التحكم الكامل وإمكانية 

ية الخاصـة بهـا؛ كمـا ينبغـي أن تسـمح بـالتحكم الآمـن في الوصول إلى المفـاتيح السـر

) لا Blockchainالمفاتيح السرية والتأكد من أن الاتصال بقواعد البيانات المتسلسلة (

يتضمن وجود أي شبكات ربط أو خوادم وسيطة والتي مـن المحتمـل أن تتـيح معرفـة 

يجــب اســتخدام  بيانــات المحفظــة ومعرفــة الرصــيد بهــا؛ وفي ســبيل التحــرز مــن ذلــك

ط من الدفع ( ) والـذي يتـيح للمسـتخدمين إمكانيـة إجـراء SPVأسلوب التحقق المُبسَّ

 المعاملة المالية من خلال النظام مباشرة وبلا حاجة إلى وسطاء.

 خاصية السرية في المحافظ الرقمية: -٣

يجب أن تكون كافة المعاملات التي يجريها المستخدم بواسـطة تلـك المحـافظ 

ة سرية من أجـل الحفـاظ علـى سـرية المعلومـات والبيانـات المدونـة بهـا، بُغيـة الرقمي

 الحد من الثغرات الأمنية التي يمكن أن يستغلها المحتالون.
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ومن أجـل ذلـك تتمتـع تلـك المحـافظ حاليًـا بتقنيـة قواعـد البيانـات المتسلسـلة 

)Blockchainعني أن المعاملات ) والتي تتسم بالشفافية ودرجات الأمان العالية، مما ي

التي يتم إجراؤها من خلالها مسجلة ومن الممكـن الوصـول إليهـا مـن قِبـل الشـخص 

 الذي لديه إمكانية الوصول إلى مفتاح المرور فقط.

 سهولة استخدام المحافظ الرقمية: -٤

تحتوي أغلب المحافظ الرقمية المعروفة على (ترميزات معقـدة ودوال تجزئـة) 

ن العاديين فك شفرتها؛ وفي الوقت ذاته وحيـث أن المحـافظ يصعُب على المستخدمي

ــوفر ــة ت ــة الرقمي ــة (أنظم ــهلة  ))P2P( نظري ــة س ــون المحفظ ــي أن تك ــة فينبغ ــر نقدي غي

الاستخدام للمشتري (العميل) حامل المحفظة والتاجر على حدٍ سواء. هذا، ويمكـن 

عناها، مما يفهم منه أن فقط لمن لديهم خبرة بالترميز والبرمجة ودوالَ التجزئة معرفة م

 أغلب الأشخاص غير قادرين على معرفة معناها.

 

 .المحفظة الرقمية المطلب الثالث: وظائف* 

تم تحميـل ) فإنه يDigital Wallet Functionsبالنسبة لوظائف المحفظة الرقمية (

المحـافظ الرقميـة بشـكلٍ تقليـديٍّ في تطبيقـات الهـاتف المحمـول أو الكمبيـوتر، كمـا 

كن استخدامها في الخدمات المُستضـافة علـى الويـب والتـي يُمكـن الوصـول إليهـا يم

بيد أنه بسبب وجود عددٍ كبيرٍ من مستخدمي الهواتف الذكية  باستخدام المتصفحات؛

بقابلية التنقل والمرونـة في  فإن محافظ الهاتف المحمول هي الأكثر شيوعًا لأنها تتميز

ها يحتاج فقـط المسـتخدم إلـى تنزيـل التطبيـق علـى التعامل والاستخدام؛ إذ من خلال

هاتفه الذكي لاستخدام المحفظة الرقمية، والتي يتم تطويرها بواسطة بنكٍ أو مؤسسـةٍ 
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تابعةٍ لجهةٍ خارجيةٍ جديرةٍ بالثقة ومعتمـدة مـن قبـل الجهـة المخولـة بـالترخيص لهـا. 

المتوافقة معها؛ بمعنى ) POSوعادة تعمل المحافظ الرقمية عند استخدام نقاط البيع (

أنه تُخزن في تلك المحافظ تفاصيل الدفع الخاصـة بالمسـتخدم، بمـا في ذلـك كلمـات 

المــرور الخاصــة بــه، ومــن الممكــن اســتخدامها لإجــراء المعــاملات الماليــة بســرعةٍ 

 .)١(وكفاءةٍ من خلال نقاط البيع التي تعمل بتقنية الاتصال قريب المدى

  :)٢(ن المحافظ الرقمية تقوم بالوظائف الآتيةبالبناء على ما تقدم، فإ

تأمين تنزيل التطبيق التسجيل والوصول: حيث إنه يمكن للمحفظـة الرقميـة  -١

تلقي معلومات الأمان التي تحدد التجار الموثوق بهم والتجار غيـر الموثـوق بهـم مـن 

ــع  ــتخدامها لمن ــة اس ــة الرقمي ــن للمحفظ ــات يمك ــذه المعلوم ــلال ه ــن خ ــام. وم النظ

لمستخدم من توفير معلومات الحساب المالي أو غيرها من المعلومات للتجـار غيـر ا

الموثوق بهم. على سبيل المثـال: قـد تقـوم المحفظـة الرقميـة بمقارنـة اسـم التـاجر أو 

) بقائمة IP) أو عنوان بروتوكول الانترنت (URLعنوان موقع الويب الخاص بالتاجر (

بهم قبل نقل المعلومات من المحفظة الرقمية إلى من التجار المعروفين غير الموثوق 

                                           
ايـتراك للنشـر  محمـد عبـدالحليم عمـر، ،الجوانـب المصـرفية والمحاسـبية لبطاقـات الائتمـان   )١(

ــدة،  ــر الجدي ــع، مص ــارة  م.١٩٩٧والتوزي ــة التج ــام القــانوني لحماي ــى أنظــر: النظ ــس المعن نف

لكترونيــة وحمايتهــا مــدنيا، عبــدالفتاح بيــومي نظــام التجــارة الإ - الكتــاب الأول الإلكترونيــة

 م.٢٠٠٢ ،الإسكندرية، حجازي، دار الفكر العربي

دور محفظة الموبايـل الرقميـة في تعزيـز حجـم التجـارة الإلكترونيـة، أميـر علـي خليـل، مجلـة   ) ٢(

، )٨(، المجلـــد )٣٠(الإدارة والاقتصـــاد، كليـــة الإدارة والاقتصـــاد، جامعـــة كـــربلاء، العـــدد 

 .)٢٦٨ص(م، ٢٠٠٩ران حزي
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 موقع التاجر.

حفظ قوائم المشتريات والخصم التجاري: يمكن للمحفظة الرقمية تخـزين  -٢

قســائم المشــتريات أو بطاقــات الخصــم التجــاري للعمــلاء أو المســتهلكين المميــزين 

لقائيا أثنـاء عمليـة لاستخدامها في المعاملات، ويمكنها أيضا تطبيق القسائم المخزنة ت

 الشراء إذا كان ذلك مناسب�.

 تخزين بطاقات دفع متعددة ومنتجات دفع أخرى بها نيابة عن المستخدم. -٣

ــة إضــافة  -٤ ــة بخطــوتين (المســتخدم والشــركة المالي إتمــام المعــاملات المالي

ود لكونها هي المزودة لخدمة المحفظة الرقمية)، إلا إنه في بعض الأحيان قد يكون مز

 خدمة المحفظة الرقمية شركة تقنية غير الشركة المالية كطرف ثالث.

تخــزين المعلومــات حــول أعــداد مختلفــة مــن بطاقــات الائتمــان والخصــم،  -٥

 ....الخ..والحسابات المصرفية، والعملات الافتراضية

إدارة خدمات الدفع بواسطة الهاتف النقـال المتعـددة المقدمـة مـن مختلـف  -٦

 الموردين.

 تعمل على تسهيل وتيسير عمليات الشراء وسائر التعاملات المالية الرقمية. -٧

) Apple Pay( ويمكننا في هذا السياق أن نذكر على سبيل المثال: وظائف محفظة

 :)١(الرقمية والتي هي على النحو التالي

 .الدفع في المتاجر والمطاعم وسيارات الأجرة والعديد من الأماكن الأخرى -١

  دفع عبر مصادقة معرف الوجه.ال -٢

                                           
 https://support.apple.com/en-us/HT201239#stores -موقع شركة آبل   ) ١(
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  الدفع عبر مصادقة معرف اللمس. -٣

 .(Apple Watch) الدفع باستخدام -٤

  الدفع بالبطاقات البنكية المختلفة. -٥

 الدفع مقابل شراء التطبيقات أو من داخل التطبيقات. -٦

 .(Safari) الدفع على الويب في -٧

 .)Siriإرسال واستقبال الأموال بمساعدة ( -٨

 استلام أو استرداد المكافآت. -٩

  تحقق من سجل مشترياتك. -١٠

 

 .المطلب الرابع: أنواع المحافظ الرقمية* 

نتيجة للثورة التكنولوجية الهائلة التي نعيشها اليـوم؛ فقـد ظهـرت أنـواع وأنمـاط 

مختلفة للمحافظ الرقميـة منهـا محفظـة الهـاتف المحمـول ومحفظـة سـطح المكتـب 

فظ الرقمية المادية والمحفظة العنكبوتية...الخ، لكن الـذي سـوف للحاسوب والمحا

نتعرض له بالتفصيل في هذا السياق هو أنواع محافظ الهـاتف المحمـول الرقميـة نظـراً 

لكونها الأكثـر شـيوع� واسـتخدام� بسـبب وجـود عـدد كبيـر مـن مـالكي ومسـتخدمي 

 الهواتف الذكية. 

: مغلقـة وشـبه مغلقـة )١(إلى أربعة أنواع وتتنوع محافظ الهاتف المحمول الرقمية

                                           
مجلـة ، أميـر علـي خليـل، دور محفظة الموبايـل الرقميـة في تعزيـز حجـم التجـارة الإلكترونيـة   )١(

 ران، حزيـ٨المجلـد  ،)٣٠(كلية الإدارة والاقتصاد، جامعة كربلاء، العـدد ، الإدارة والاقتصاد

 .)٢٧١-٢٧٠ص(، م٢٠٠٩
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تُعـد بمثابـة المحـافظ  فـالنوع الأول وهـو المحـافظ المغلقـة: ومفتوحـة وشـبه مفتوحـة؛

المرتبطة ببائع معين بحيـث تُسـتخدم الأمـوال في المعـاملات المباشـرة مـع ذلـك البـائع 

لبنكــي فقــط، وبالتــالي لا يمكــن تحويــل النقــود مــن المحــافظ المغلقــة إلــى الحســاب ا

 ).Google Play(و )Amazon Pay(و )Ola Moneyالخاص بالمستخدم، ومن أمثلتهـا: (

تُسـتخدم عنـد وجـود العديـد مـن التجـار،  والنوع الثاني وهـو المحـافظ شـبه المغلقـة:

ويُمكن تحويل العملات التي يتم تـداولها عـبر المحـافظ شـبه المغلقـة إلـى حسـابات 

 )MobiKwikورة نقـــود، ومـــن أمثلتهـــا: (مصـــرفية، ولكـــن لا يمكـــن ســـحبها في صـــ

). والنوع الثالث وهو المحافظ المفتوحة: موثوقة أكثر مـن Paytm(و )Freecharge(و

المحافظ المغلقة وشبه المغلقة، ويـتم إصـدارها بواسـطة البنـوك أو مـن خـلال طـرف 

ثالث موثوق فيه ومُعتمد، ويمكن استخدامها في كافة المعاملات، ويمكن من خلالهـا 

ــا:  ــن أمثلته ــود، وم ــورة نق ــة في ص ــابات البنكي ــى الحس ــة إل ل ــوال المحوَّ ــحب الأم س

)PayPal( و)Payoneer( و)M-PESA والنــوع الرابــع والأخيــر وهــو المحفظــة شــبه .(

التي تسمح بالتعامل مع مقدمي الخـدمات عـبر مـزود خدمـة الاتصـالات،  المفتوحة:

لمودعـة في المحفظـة، ولكـن لا وعلى ذلك يسـتطيع عملاؤهـا الشـراء فقـط بالمبـالغ ا

 .)١(يمكنهم سحب النقود من خلالها

* * * 

                                           
بحـث مقـدم لنيـل شـهادة ، أمينـة بـن عميـور، البطاقات الإلكترونية للدفع والقرض والسـحب   )١(

 -  ٢٠٠٤الجزائـر، ، جامعـة قسـيطنة منتـوري، كليـة الحقـوق، الماجستير في القـانون الخـاص

 .)٢١-٢٠ص(، م٢٠٠٥
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 المبحث الثاني

 القانوني للمحفظة الرقمية،  التكييف

 والتمييز بينها وبين أنظمة الدفع الرقمي الأخرى

  

 تقسيم: 

للمحفظـة الرقميـة  القـانوني التكييـفمن خلال هذا المبحث سوف نتعرض إلى 

ب ثانٍ نتعرف على التمييز بين المحفظة الرقمية وأنظمة الدفع في مطلب أول، وفي مطل

 الرقمية الأخرى.

 .القانوني للمحفظة الرقمية التكييفالمطلب الأول: * 

هناك ثمة اتفاق بين فقهاء القـانون حـول أهميـة المحـافظ الرقميـة في نمـو حركـة 

، )١(يـف القـانوني لهـاالتجارة الرقميـة، وفي المقابـل هنـاك جـدلٌ كبيـرٌ بيـنهم بشـأن التكي

 وذلك على اتجاهين:

الاتجاه الأول: يرى بأن النقود الرقمية عموما، ومنها المحـافظ الرقميـة هـي  -١

وعلى ذلك فهـي  ) تأخذ الصورة الرقمية؛Scriptural moneyعبارة عن أموال مكتوبة (

الذي تكون في صورة أرقام حسابية تقيد في جانب المدين لدى المشتري أو المستهلك 

اسـتخدمها كوســيلةٍ لــدفع قيمـة المشــتريات، وفي ذات اللحظــة تقيـد في جانــب الــدائن 

 .)٢(عن طريقها الذي قَبلَِ السدادَ  (البائع أو التاجر)

                                           
جهاز توزيع الكتاب الجامعي ، موسى أحمد جمال الدين، النظريات والنظم النقدية المصرفية   )١(

 .)٢٤٣ص(، م٢٠٠١ ،بجامعة المنصورة

 =شـريف محمـد غنـام، مـؤتمر الأعمـال المصـرفية، محفظة النقود الإلكترونية رؤية مسـتقبلية   )٢(
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الاتجاه الثاني: يرى بأن النقود الرقمية عموما، ومنهـا المحـافظ الرقميـة هـي  -٢

ة والمكتوبة. من حيـث أولا: نوع جديد من الأموال يختلف أو يتميز عن النقود الورقي

لا تســتقل بذاتيــة متميــزة عــن النــوعين المــذكورين مــن الأمــوال؛ إذ إن التــاجر بعــد أن 

يتحصل على هذه الوحدات من المشتري أو المستهلك في مقابـل عمليـة الشـراء التـي 

نقـود ورقيـة (تقليديـة) أو نقـود مكتوبـة.  إلـىقام بها، يطلب من المصدر أن يحولها له 

يا: أنه بمجرد وصول هذه الوحدات إلى التـاجر لا يكـون دائنـا للمصـدر بقيمتهـا، وثان

وإنما للتاجر فقط الحق في مطالبة المصدر تحويل هذه الأموال إما إلى نقـود ورقيـة أو 

 .)١( إلى نقود مكتوبة

من خلال ما سبق، فإنه يؤخذ على الاتجاهين السابقين أن كلاهما لم يفـرق بـين 

 الرقميـةأن المحفظـةَ ة والمحافظ الرقمية، رغـم أن بينهمـا فروقـ� أهمهـا النقود الرقمي

كافـة المحفظـة في إبـرام  علـى المحملةنظامٌ للتخزين يتم من خلاله استخدام الأموال 

خدمة، بينما تعـد النقـود الرقميـة عملـة  الرقميةالمعاملات؛ وعلى ذلك تعد المحفظة 

تي تطرقنا إليها في ثنايا البحـث، مـن خـلال ، إلى غير ذلك من الفروق الوليست خدمة

 الفرع الثالث من المطلب الثاني من هذا المبحث.

الاتجــاه الثالــث: يــرى بــأن المحــافظ الرقميــة وســيلة دفــع إلكترونيــة حديثــة  -٣

تؤسس على فكرتي الوفاء والائتمان، وذلك على سند مـن أنهـا تصـدر مـن مصـرف أو 

وتمنحـه حـق الحصـول علـى تسـهيل ائتمـاني  مؤسسة ماليـة معتمـدة لصـالح حاملهـا،

                                           
 .)١١٩ص(م، ٢٠٠٣الإلكترونية بين الشريعة والقانون، =

 .)١١٩ص(شريف محمد غنام، مرجع سابق الإشارة،    )١(
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بهدف الوفاء بقيمة مشترياته وجميع عملياته لدى التجار الذين يرتبطون بروابط عقدية 

 .)١(خاصة بالمصدر بشأن قبول الوفاء بتلك المحافظ

الاتجاه الأخير الذي يرى بأن المحافظ الرقمية وسيلة دفع  ويرجح الباحثانهذا، 

على فكـرتي الوفـاء والائتمـان، وذلـك لأنـه كمـا أسـلفنا، فـإن  إلكترونية حديثة تؤسس

ــة  ــم والائتماني ــة الخص ــات البنكي ــديل المعــادل للبطاق ــة الب تلــك المحــافظ تُعــد بمثاب

والشيكات والأوراق النقدية وجميع وسائل الدفع التقليدي، فوفق� لذلك تُعد وسـيلة 

ل مـن حسـاب المشـتري أو من وسائل الدفع الحديثة، والتي تستخدم لتحويـل الأمـوا

 المستهلك إلى حساب التاجر بطريقة تقنية حديثة.

 
 .المطلب الثاني: التمييز بين المحفظة الرقمية وأنظمة الدفع الرقمية الأخرى* 

 تمهيد وتقسيم: 

بعد أن تعرضنا في المطلب الأول للطبيعة القانونية للمحفظة الرقمية، لابد هنا أن 

لمحفظـة الرقميـة كوسـيلةٍ حديثـةٍ مـن وسـائل الـدفع الرقمـي نتعرف على التمييز بين ا

 وبين أنظمة الدفع الرقمية الأخرى، وذلك من خلال الفروع الآتية:

 .الفرع الأول: التمييز بين المحفظة الرقمية والشيك الرقمي - 

ومـن الممكـن أن  التقنيـةمدفوعةٍ مسبقًا عـبر  نقودٍ إن المحافظ الرقمية عبارة عن 

ـــل باســـتخدامها لحفـــظ الأمـــوال؛ لاســـتخدامها في كافـــة يقـــوم المســـتخد م أو العمي

                                           
طار القـانوني لأنظمـة الـدفع الإلكـتروني، حسـينة شـرون، سـعاد سـفار طبـي، مجلـة صـوت الإ  ) ١(

، )٢( القانون، بجامعة الجيلالي بونعامة بخميس مليانة بدولة الجزائر، المجلد السابع، العـدد

 .)٢٨٤ص(م، ٢٠٢٠نوفمبر 
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المعاملات عبر الاتصال بالإنترنت؛ وكمـا تمـت الإشـارة سـابقًا يُمكـن الوصـول إلـى 

المحافظ الرقمية من خلال الهواتف الذكية أو أجهـزة الكمبيـوتر في أي وقـتٍ. وعلـى 

والخصـم التـي تقـدمها ذلك يُمكـن ربـط بعـض المحـافظ الرقميـة ببطاقـات الائتمـان 

ــة  ــط معظمهــا بالحســابات البنكي ــة، كمــا يمكــن رب الشــركة المانحــة للمحفظــة الرقمي

والسماح بالتحويلات بين المحفظة الرقمية والحساب البنكي بشكلٍ سـلسٍ، بينمـا في 

)، نجـد أنـه تسـمح هـذه e-checksالشيك الرقمي والذي عـادةً مـا يُشـار إليـه بمسـمى (

بتنفيــذ المعــاملات عــبر الإنترنــت أو علــى شــبكات البيانــات  الشــيكات للمســتخدمين

التجـار  حيث تُمكن تلك الشيكات العملاء بتحويـل الأمـوال إلـى حسـابات الأخرى،

)؛ وعلى إثر ذلك يحتاج التاجر ACHمن خلال شبكة غرفة المقاصة الآلية المعتمدة (

وحتـى يتـاح لـه إلى الحصول على رخصة معالجة الشيك الرقمـي لكـي تـتم المعاملـة 

ومـن خـلال مـا سـبق، يتضـح  .)١(سحب الأموال من الحساب البنكـي للعميـل مباشـرة

الفــارق بــين المحفظــة الرقميــة والشــيك الرقمــي مــن خــلال وظائفهمــا؛ حيــث تتــيح 

) مباشرة مما يعني أنه لا يمكـن C2Cالمحافظ الرقمية تبادل المدفوعات بين عميلين (

آخـر باسـتخدام ذات المحفظـة الرقميـة، علـى سـبيل تحويل الأموال إلا إلى مستخدم 

وعلـى  )PayPal() بإرسال أموال إلـى بـائع لديـه حسـاب PayPalالمثال، يقوم عميل (

ذلك يمكن إتمام المعاملة إذا كـان لـدى الشخصـين حسـابين علـى محـافظ إلكترونيـة 

سـتخدمين مختلفة؛ في المقابل فإن الشيك الرقمي لا يحتاج إلى أن يكون لدى كلِّ الم

لأن عمليــة ســحب الشــيك الرقمـي تُعــد عمليــة آليــة يــتم مــن  ؛نفـس الحســاب البنكــي

                                           
(1) Dani, A.R., and Krishna, P.R., 2001, September. An E-check framework for electronic 

payment systems in the web-based environment. International Conference on Electronic 
Commerce and Web Technologies (pp. 91-100). Springer, Berlin, Heidelberg. 



 

 

 مجلة علوم الشريعة والدراسات الإسلامية

  والسعودي�الأمريكي�ي النظامـف الرقميةلمحفظة الحماية القانونية ل

١٠٩٢  

خلالها سـحب الأمـوال مـن الحسـاب البنكـي الخـاص بالعميـل وقيـدها في الحسـاب 

البنكــي للبــائع، ويــتم تســليم إيصــالٍ رقمــيٍّ للعميــل عــبر البريــد الرقمــي أو الرســائل 

كن على الرغم من ذلك، لا يتم إيداع الأموال القصيرة التي تفيد بالسحب والإيداع؛ ل

ــداع  ــة إي ــائع، إذ قــد تســتغرق عملي ــا ومباشــرة في الحســاب البنكــي الخــاص بالب تلقائيً

 .)١(الأموال في حساب الأخير وقت� يصل إلى عدة أيام عمل منذ بدء المعاملة

 .)EPCالفرع الثاني: التمييز بين المحفظة الرقمية وبطاقة الدفع الرقمي ( - 

في الآونة الأخيرة ظهرت تقنيةٌ جديدةٌ هي: استخدام بطاقات الـدفع الرقميـة مـن 

وكما هو معلوم فإن الدفع الرقمي هـو أي شـكل مـن  أجل إجراء المدفوعات الرقمية؛

يـتم إصـدار بطاقـات و ،)٢(أشكال الدفع يتضمن التبادل غير النقدي والشيكات الورقيـة

  دون في الأغلـب علـى المـدفوعات الرقميـة.الدفع الرقمـي للمسـتخدمين الـذين يعتمـ

هــذا، ويمكــن أن تكــون بطاقــاتُ الــدفع الرقمــي بطاقــاتِ ائتمــانٍ أو بطاقــاتِ خصــمٍ، 

ويحتاج المستخدم الذي لديه بطاقة دفـعٍ إلكـتروني أن يكـون موجـودًاً فعليـ� في متجـر 

لبـائع، البائع حيث يتم تنفيـذ المعاملـة مـن خـلال نقطـة بطاقـات الـدفع الرقمـي لـدى ا

وتجدر الإشارة إلـى أنـه يـتم تـوفير بطاقـة الـدفع الرقمـي مـن خـلال الحسـاب البنكـي 

الخاص بالمالك، ممـا يعنـي أن الأمـوالَ المسـتخدمةَ في المعاملـة يـتم سـحبها بشـكلٍ 

ــداعها في  ــتري) وتحويلهــا وإي ــل (المش مباشــرٍ مــن الحســاب البنكــي الخــاص بالعمي

                                           
(1) Dani, A.R., and Krishna, P.R., 2001, September. An E-check framework for electronic 

payment systems in the web-based environment. International Conference on Electronic 
Commerce and Web Technologies (pp. 91-100). Springer, Berlin, Heidelberg. 

(2) Vosoghpour, Farkhondeh, and Ali Jafari. 2016. "THE ROLE OF NEW INFORMATION 
AND COMMUNICATION TECHNOLOGIES IN THE PERFORMANCE OF PUBLIC 
RELATIONS (CASE STUDY: ELECTRONIC PAYMENT CARD NETWORK 
"SHAPARAK")". THE TURKISH ONLINE JOURNAL OF DESIGN, ART AND 
COMMUNICATION 6 (APRIL SPECIAL EDITION): 95-101. doi:10.7456/1060ase/009. 
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كل المعـاملات التـي تـتم عـن طريـق بطاقـة دفـع حساب التاجر (البائع). بمعنى أن شـ

)؛ لأنهـا تنطـوي B2Cإلكتروني تكون في شكل معاملات بين مؤسسـة تجاريـة وعميـل(

على معاملاتٍ مباشرةٍ بين البائع والعميل؛ وهذا يختلف عما تقوم به المحافظ الرقمية 

ن نفـس ) إذ يلـزم أن يحمـل كـلا المسـتخدميC2Cمن أجل إتمام معاملة بين عميلـين (

 المحفظة الرقمية. 

 .الفرع الثالث: التمييز بين المحفظة الرقمية والنقود الرقمية - 

يُطلق أيضًا على النقـود الرقميـة لفـظ النقـود الرقميـة، وهـي تختلـف عـن النقـود 

؛ وبالتـالي  التقليدية؛ إذ إنها متاحةٌ فقط على الإنترنت، بمعنى أنه ليس لها وجودٌ مـاديٌّ

الشعور بها لأنها تتواجـد في صـورة رقميـة أو افتراضـية، بحيـث يـتم لا يمكن لمسها أو 

إصدارها وتحويلها وحفظها بشكل رقمي ولا يمكن استخدامها أو الوصـول إليهـا إلا 

 .)١(عبر الإنترنت

قيمـة نقديـة ممثلـة بمطالبـة مسـتحقة علـى «ويمكن تعريف النقود الرقمية بأنهـا: 

) صادرة عند استلام نقـود ٢ز إلكتروني؛ () محفوظة على جها١جهة الإصدار وهي: (

) مقبولة كوسيلة للدفع في التزامات أخرى ٣بقيمة لا تقل عن القيمة النقدية الصادرة؛ (

  .)٢(»غير جهة الإصدار

مخـزون « :وقد قام البنك المركزي الأوربي بوضع تعريـف للنقـود الرقميـة بأنهـا

صــورة شــائعة للقيــام بمــدفوعات إلكــتروني لقيمــة نقديــة علــى وســيلة تقنيــة يســتخدم ب

                                           
(1) Adrian, Tobias, and Tommaso Mancini-Griffoli. 2019. The Rise Of Digital Money. 

Washington, D.C.: INTERNATIONAL MONETARY FUND. 
(2) Halpin, Ruth, and Roksana Moore. 2009. "Developments In Electronic Money 

Regulation – The Electronic Money Directive: A Better Deal For E-Money 
Issuers?". Computer Law & Security Review 25 (6): 563-568.  
doi:10.1016/j.clsr.2009.09.010. 
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لمتعهدين غير من أصدرها دون حاجة إلى وجـود حسـاب بنكـي عنـد إجـراء الصـفقة 

 .)١(»وتستخدم كأداة مدفوعة مقدم�

من خلال التعريفين السابقين للنقود الرقمية، يرى الباحثان: أن تلك النقود عبارة 

، وتستخدم من أجـل تسـوية عن قيمة نقدية مدفوعة مقدم� مخزنة على وعاء إلكتروني

ــفقات  ــراء الص ــد إج ــرفي عن ــاب مص ــود حس ــى وج ــة إل ــاملات دون الحاج ــة المع كاف

 بواسطتها.

وتجدر الإشارة إلى أنه في البداية، كانت النقود الرقمية تفتقر إلى الأمـان الكـافي، 

) والتي أدت blockchainإلا أنه الآن أصبحت توجد تقنية قواعد البيانات المتسلسلة (

 ى ضمان أمن النقود الرقمية رغم استخدامها عبر الانترنت. إل

هذا، وتختلف النقود الرقمية عن المحفظة الرقمية في أن المحفظة الرقميـة نظـامٌ 

للتخزين يتم من خلاله استخدام الأموال المحفوظة في المحفظة في إبرام المعاملات؛ 

ود الرقمية عملة وليست خدمة. عد النقوعلى ذلك تعد المحفظة الرقمية خدمة، بينما تُ 

) تتبـع عمـلات دوليـة PayPalكذلك فإن الأموال الموجودة في المحافظ الرقمية مثل (

بينمـا  معترف بها مثـل الـدولار الأمريكـي والـين اليابـاني والفرنـك السويسـري...الخ.

سـمح فريـدة يُشـار إليهـا باسـم النقـود المشـفرة والتـي ت نقـودالنقود الرقمية تُعد بمثابة 

للمسـتخدمين باسـتلام النقــود الرقميـة بسلاسـةٍ. بالإضــافة إلـى أنـه بينمــا تـوفر النقــود 

                                           
الآثار النقدية والاقتصادية والمالية للنقود الإلكترونية، محمد إبراهيم محمود الشافعي، بحث   ) ١(

مؤتمر المنظم مـن مقدم ضمن مؤتمر الأعمال المصرفية الإلكترونية بين الشريعة والقانون، ال

م، ٢٠٠٣مـايو  ١٢-١٠قبل كلية الشريعة والقانون وغرفة تجـارة وصـناعة دبـي في الفـترة مـن 

 .)١٣٤ص(المجلد الأول، 
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١٠٩٥ 

الرقميــة لمســتخدميها بــديلاً أكثــر عصــرية لتنفيــذ المعــاملات عــبر الإنترنــت، نجــد أن 

المحافظ الرقمية تسمح للمستخدمين بحفظ الأموال التقليدية عـبر الإنترنـت. عـلاوة 

نقـود الرقميـة فوريـة ومنخفضـة في التكلفـة. في حـين علـى على ذلك تعتبر معاملات ال

النقيض من ذلك، تحمل معاملات المحفظـة الرقميـة رسـومً� ثابتـة علـى المعـاملات 

؛ بالإضافة إلى ما تقـدم فـإن هنـاك فـارق جـوهري والتي تُقدر بحسب السعر المتداول

الرقميـة يمكـن مـن  آخر بين المحافظ الرقمية والنقود الرقميـة، يتمثـل في أن المحـافظ

خلالها تحويل القيمة إلكترونيا إلى بطاقة أخرى دون الحاجة إلى ربطها بأي حاسوب 

مركزي، كما أنـه لـيس هنـاك حاجـة للاتصـال بالمصـدر، بمعنـى أن تحويـل القيمـة لا 

يتطلب تدخل طرف ثالث (المصدر أو أي وسيط) لإتمام الصفقة أو العملية؛ بينمـا في 

بد لنقل القيمة مـن وجـود وسـيط أو طـرف ثالـث لإتمـام الصـفقة أو  النقود الرقمية لا

 .)١(العملية

* * *  

                                           
النقود الإلكترونية ودورها في الوفاء بالالتزامات التعاقدية، باسم علـوان العقـابي، عـلاء عزيـز   ) ١(

 .)٨٦ص(م، ٢٠٠٨د السادس، الجبوري، نعيم كاظم جبر، مجلة أهل البيت، العد



 

 

 مجلة علوم الشريعة والدراسات الإسلامية

  والسعودي�الأمريكي�ي النظامـف الرقميةلمحفظة الحماية القانونية ل

١٠٩٦  

 المبحث الثالث

 وسائل الحماية القانونية للمحفظة الرقمية

 

 تقسيم:

بمشيئة االله سوف نتعرض من خلال هذا المبحث إلى وسـائل الحمايـة القانونيـة 

ة في مطلـبٍ أولٍ، وفي مطلـبٍ ثـانٍ للمحفظة الرقمية في أنظمة المملكة العربية السعودي

نتعرف على وسائل الحماية القانونية للمحفظـة الرقميـة في أنظمـة الولايـات المتحـدة 

 الأمريكية.

وسائل الحماية القانونية للمحفظة الرقمية في أنظمة المملكة العربية  المطلب الأول:* 

 .السعودية

داف والمبادئ من أجل تنظـيم قام البنك المركزي السعودي بتبني مجموعة من الأه

خدمات المـدفوعات عمومًـا في المملكـة ومـن ضـمنها المحـافظ الرقميـة، بالإضـافة إلـى 

 على النحو التالي:وذلك وضعه القيود الكفيلة بحماية عملاء المصارف في المملكة، 

: أهداف البنك المركزي السـعودي مـن وضـع القواعـد التنظيميـة لمقـدمي أولاً 

 :)١(ات في المملكة العربية السعوديةخدمات المدفوع

يتولى البنك المركزي السعودي بموجـب القواعـد التنظيميـة لمقـدمي خـدمات 

المــدفوعات في المملكــة العربيــة الســعودية تنظــيمَ قطــاع المــدفوعات وفقًــا للأهــداف 

 التالية:

                                           
 .)١٠ص(هـ، ١٤٤١) من القواعد التنظيمية لمقدمي خدمات المدفوعات ٢/١القاعدة رقم (   )١(
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 المساهمة في الحفاظ على سلامة واستقرار القطاع المالي. -أ

فـــاءة البنيـــة التحتيـــة لأنظمـــة المـــدفوعات، وخـــدمات تعزيـــز ســـلامة وك -ب

 المدفوعات في المملكة.

 حماية مستخدمي خدمات المدفوعات. -ج

 تشجيع المنافسة العادلة والفاعلة في قطاع المدفوعات. -د

 تشجيع الابتكار في المملكة. -هـ

غـي : أن المنظم السعودي من خلال القواعد التنظيمية السابقة يبتويرى الباحثان

في الأســاس مــنح الثقــة والائتمــان اللازمــين لخدمــة المســتفيدين مــن قطــاع خــدمات 

المدفوعات الرقمية أو الرقميـة، وصـولاً إلـى الحفـاظ علـى سـلامة ومأمونيـة القطـاع 

 المالي في المملكة العربية السعودية.

وقد منح المنظمُ السعودي البنكَ المركزيَّ السعوديَّ بعض الصـلاحيات للقيـام 

 مهامه في هذا الإطار على أكمل وجهٍ والتي تتجسد أهمها في الآتي:ب

ترخيص الكيانات العاملة في ذلك المضـمار والتـي تهـدف إلـى القيـام بتقـديم  -أ

ــوائح  ــة والل ــد والأنظم ــا لهــذه القواع ــدمات المــدفوعات وفقً ــر مــن خ واحــدة أو أكث

 المعمول بها.

ات المـدفوعات بأحكـام هـذه المراقبة والإشراف على التزام مقـدمي خـدم -ب

 .)١(القواعد

ــدمات  ــي خ ــا ه ــو: م ــان وه ــة بمك ــن الأهمي ــؤالٌ م ــا س ــار يراودن ــذا الإط وفي ه

                                           
 .)١١ص(هـ، ١٤٤١) من القواعد التنظيمية لمقدمي خدمات المدفوعات ٢/٢القاعدة رقم (  )١(



 

 

 مجلة علوم الشريعة والدراسات الإسلامية

  والسعودي�الأمريكي�ي النظامـف الرقميةلمحفظة الحماية القانونية ل

١٠٩٨  

 :)١(المدفوعات في المملكة العربية السعودية؟

مـن خـلال القواعـد  - للإجابة على ذلك السؤال نقول: حدد المـنظمُ السـعوديُّ 

شطةِ التي تُعد ضمن نطاق خدماتِ كافةَ الأن - التنظيمية لمقدمي خدمات المدفوعات

 المدفوعاتِ، والتي من ضمنها:

 تنفيذ عمليات المدفوعات والتي من أهمها: -أ

تحويل الأموال إلى حساب المدفوعات بواسطة مقدم خدمات المدفوعات  -١

 الخاص باستخدام أو بواسطة مقدم خدمات مدفوعات أخرى.

 لك من خلال:تغطية الأموال عن طريق حساب ائتماني، وذ -٢

 تنفيذ الحوالات الدائنة، بما في ذلك الأوامر المستديمة. -أ

 تنفيذ عمليات الحسم المباشر، بما في ذلك الحسم المباشر لمرةٍ واحدةٍ. -ب

 تنفيذ عمليات المدفوعات بموجب أدوات المدفوعات. -ج

 إصدار أدوات المدفوعات. -د

 .إنشاء النقود الرقمية (المحافظ الرقمية) -هـ

المنظم السعودي من خلال ما تقدم، قد نظم خدمات تحويل  أن: ويرى الباحثان

ــة الأمــوال بواســطة حســاب ائتمــاني، عــن طريــق تنفيــذ  الأمــوال، بالإضــافة إلــى تغطي

الحــوالات، وتنفيــذ عمليــات الحســم المباشــر، وتنفيــذ عمليــات المــدفوعات كافــة، 

ء النقـود الرقميـة والتـي اعتبرهـا وإصدار وتنظيم أدوات المدفوعات، علاوة على إنشا

المنظم السعودي بمثابة المحافظ الرقمية، رغم الفوارق الهامة بينهما والتي تطرقنا لها 

                                           
 .)١٢ص( ،هـ١٤٤١) من القواعد التنظيمية لمقدمي خدمات المدفوعات ٥/١القاعدة رقم (  )١(
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 في ثنايا بحثنا من خلال الفرع الثالث من المطلب الثاني من المبحث الأول.

ــعودي  ــزي الس ــك المرك ــدر البن ــد أص ــام  - وق ــرافي لنظ ــار الإش ــلال الإط ــن خ م

م، ٢٠١٥عدة معايير لنظم الدفع ذات الأهمية النظامية في المملكة في يناير  )١(المدفوعات

وقرر في هذا الإطار بأن أي نظامٍ يتوفر به معيار أو أكثر من هـذه المعـايير يُصـنَّفُ علـى 

 أنه نظام مدفوعات ذو أهمية نظامية للقطاع المالي في المملكة العربية السعودية:

أي نظام يتعامل مع مدفوعات ما بين المصارف أو العملاء والتي قـد تشـكل  -١

 خطراً على الاستقرار المالي.

 نظام الدفع الرئيسي من حيث الحجم الكلي اليومي وقيمة المدفوعات. -٢

 أي نظام له تأثير على تسوية نظام ذي أهمية للنظام المالي. -٣

ية للمدفوعات وثقة العملاء من حيث عدد أي نظام يعتبر مركزي للبنية التحت -٤

 ونوع المشاركين والعمق في السوق وعدم وجود البدائل المتاحة.

 وبناءً على ما تقدم من معايير توجد ثلاثة نظم للمدفوعات في المملكة وهي:

النظام السعودي للتحويلات المالية السريعة (السريع) وهو نظـام للتسـويات  -أ

دفوعات والذي يقوم بالتحويلات المالية بالريال السعودي داخل الإجمالية الآنية للم

 المملكة.

الشبكة السعودية للمدفوعات (مدى) والتي تربط شبكات أجهـزة الصـرف  -ب

الآلي ونقاط البيع وتتيح لجميع العملاء حرية الوصول إلى حساباتهم من أي مصـرف 

                                           
الإطار الإشرافي لنظام المدفوعات والتسويات المالية الصادر عن البنك المركزي السـعودي،   )١(

 .)٣، ٢ص(



 

 

 مجلة علوم الشريعة والدراسات الإسلامية

  والسعودي�الأمريكي�ي النظامـف الرقميةلمحفظة الحماية القانونية ل

١١٠٠  

 في المملكة على مدار الساعة.

وهو نظام عرض ودفع الفواتير الرقمية في المملكة، نظام سداد للمدفوعات  -ج

وهذا النظام يتيح لجميع الشركات أو الأفراد دفع الفـواتير عـبر فـروع البنـوك وأجهـزة 

 الصراف الآلي والخدمات المصرفية عبر الانترنت والهاتف.

 :ثانيًا: مبادئ حماية عملاء المصارف في المملكة العربية السعودية

رت مجموعةُ العشرين مبادئ حماية العميـل الماليـة لتصـبح م طو٢٠١١في عام 

عاليةَ المستوى، وباعتبـار المملكـة العربيـة السـعودية عضـوًا في تلـك المجموعـة فقـد 

 :)١(تبنت أهم هذه المبادئ، ويرى الباحثان أن أهم هذه المبادئ تتمثل في الآتي

 .المبدأ الأول: المعاملة بعدل وإنصاف

ف التعامـل بعـدل وأمانـة مـع جميـع العمـلاء في كافـة حيث يجـب علـى المصـار

 مراحل العلاقة بينهم.

 .المبدأ الثاني: الإفصاح والشفافية

حيث يجب على المصارف تحديث معلومات الخـدمات والمنتجـات المقدمـة 

ــن  ــللة ويمك ــر مض ــا، وغي ــهل فهمه ــرة وس ــحة ومختص ــون واض ــث تك ــل، بحي للعمي

تفاصـيل الأسـعار والعمـولات التـي يتقاضـاها الوصول إليهـا بسـهولة، بالإضـافة إلـى 

 المصرف نظير تقديم الخدمات.

 .المبدأ الخامس: الحماية ضد عمليات الاحتيال

حيث يجب على المصرف حماية ومراقبة ودائع العملاء من خلال وضع أنظمـةٍ 

                                           
ــ  )١( ، م٢٠١٣ همبــادئ حمايــة عمــلاء المصــارف الصــادرة عــن البنــك المركــزي الســعودي، يوني

 .)٧، ٦ ص(المبادئ العامة 
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 رقابيةٍ تتسم بالكفاءة العالية للحد من عمليات الاحتيال أو الاختلاس.

 .حماية خصوصية المعلومات المبدأ السادس:

حيث يجـب علـى المصـرف حمايـة معلومـات العمـلاء الماليـة والشخصـية مـن 

 خلال وضع أنظمة رقابية على مستوى عالٍ من الكفاءة لحماية بيانات العملاء.

أن المنظم السعودي من خلال تقريره لتلـك المبـادئ، فقـد أراد  ويرى الباحثان:

ائل وعمليات الاحتيال عن طريـق وضـع الأنظمـة من كل وسحماية عملاء المصارف 

الرقابية الكفيلة بالحد من تلـك العمليـات، عـلاوة علـى حمايـة خصوصـية معلومـات 

 عملاء المصارف في المملكة العربية السعودية.

ثالثًا: القيـود الصـادرة مـن البنـك المركـزي السـعودي علـى المصـارف لحمايـة 

 :عملائها

بوضع عدة قيود علـى المصـارف في تعاملاتهـا مـع  قام البنك المركزي السعودي

عملائهــا بهــدف حمــايتهم، وبهــدف الارتقــاء بخــدمات المــدفوعات الرقميــة المقدمــة 

 للعملاء والمستهلكين في المملكة العربية السعودية، وأهم هذه القيود هي:

ــوم  -١ ــد بالرس ــعودية أن يتقي ــة الس ــة العربي ــل في المملك ــرف العام ــى المص عل

ت التي يتقاضاها من العملاء كما وردت في لائحـة التعرفـة البنكيـة الصـادرة والعمولا

 .)١(من المؤسسة؛ وبالتالي لا يجوز له الزيادة عليها أو تحميل العملاء أية أعباء إضافية

على المصرف العامل في المملكة العربية السعودية مسـؤولية حمايـة بيانـات  -٢

ينبغي على المصرف توفير بيئة آمنة وسـرية عـبر  العملاء والمحافظة على سريتها، كما

                                           
 .)٩ص(ية السعودية، مبادئ حماية عملاء المصارف في المملكة العرب  )١(



 

 

 مجلة علوم الشريعة والدراسات الإسلامية

  والسعودي�الأمريكي�ي النظامـف الرقميةلمحفظة الحماية القانونية ل

١١٠٢  

كافة قنواته المصرفية المختلفة لضمان الحفاظ على تلك السرية عند تنفيـذه لعملياتـه 

 .)١(المصرفية

ــل وكــذلك بطاقــات  -٣ ــي للعمي ــوفير بطاقــات الصــراف الآل علــى المصــرف ت

ــاذ  ــرف باتخ ــزام المص ــى الت ــافة إل ــع، بالإض ــاط البي ــة نق ــان وخدم ــراءات الائتم الإج

المناسبة؛ للتأكد من أن كافة القنـوات المصـرفية الآليـة عـبر الانترنـت آمنـة، وفي حـال 

تكبد العملاء خسارة مباشرة نتيجة ضعف هـذه الضـوابط الأمنيـة لهـذه القنـوات فيـتم 

 .)٢(تعويض العملاء عن أي خسائر

نظم أنــه مــن أجــل حمايــة المســتهلك الإلكــتروني فقــد قــرر المــويــرى الباحثــان: 

السعودي أنه يتعين على مالك المتجر الإلكـتروني مراعـاة كافـة حقـوق المسـتهلك في 

التجارة الإلكترونية، وقد نص نظام التجارة الإلكترونية السعودي الجديد على تمكين 

المســتهلك مــن القيــام باســترجاع الســلعة خــلال ســبعة أيــام مــن تــاريخ عمليــة الشــراء 

المنتج أو عدم الاستفادة مـن الخدمـة، أو فيحـال عـدم والتعاقد في حال عدم استخدام 

الحصول على منفعة من أي منهما، وفي هذه الحالة يتحمل المستهلك تكاليف عمليـة 

 .)٣(الاسترجاع، إلا إذا تم الاتفاق على خلاف ذلك

                                           
 .)١٠ص(مبادئ حماية عملاء المصارف في المملكة العربية السعودية،   )١(

 .)١٢ص(مبادئ حماية عملاء المصارف في المملكة العربية السعودية،   )٢(

) ١٢٦) مــن نظـام التجـارة الإلكترونيــة السـعودي الجديـد رقــم (م/١٣/١نظـر المـادة رقـم (ا   )٣(

الــدليل الإرشــادي للتــاجر الإلكــتروني، الفصــل الثالــث حمايــة هـــ، و١٧/١١/١٤٤٠بتــاريخ 

 . )٢٢ص(حقوق المستهلك، 
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١١٠٣ 

المطلــب الثــاني: وســائل الحمايــة القانونيــة للمحفظــة الرقميــة في أنظمــة الولايــات * 

 .يكيةالمتحدة الأمر

توجد الكثير من المؤسسات والهيئـات وكـذلك الأنظمـة واللـوائح في الولايـات 

المتحدة الأمريكية والتي تعمل على تنظيم وحماية مستخدمي وسـائل الـدفع الرقمـي 

عموم� وعلى وجه الخصوص المحفظة الرقميـة؛ وتجـدر الإشـارة هنـا، إلـى أن تلـك 

ج المشــكلات المتعلقــة بمســتخدمي الأنظمــة واللــوائح مُصــممة خصيصًــا لكــي تعــال

الأمن الحاسوبي المعلوماتي وكـذلك حمايـة خصوصـية المحفظة الرقمية مثل حماية 

الأوراق البيانات. علـى أننـا مـن خـلال النقـاط القادمـة سـوف نتحـدث عـن دور هيئـة 

 في هذا الإطار، وذلك على النحو التالي: )SECالمالية والبورصات الأمريكية (

) مــن وضــع SECهيئــة الأوراق الماليــة والبورصــات الأمريكيــة ( أولاً: أهــداف

 :لائحتها المنظِّمة خدمات المدفوعات في الولايات المتحدة الأمريكية

) من خـلال لائحـة هيئـة SECتقوم هيئة الأوراق المالية والبورصات الأمريكية (

 الولايـات ) بتنظـيم قطـاع المـدفوعات فيS-Pالأوراق المالية والبورصات الأمريكية (

)، وفقًـــا PayPalالمتحـــدة الأمريكيـــة، وبخاصـــة شـــركات المحـــافظ الرقميـــة مثـــل (

 للأهداف التالية:

 ضمان أمن وسرية سجلات ومعلومات العملاء. -١

الحماية من أي تهديـداتٍ أو مخـاطرٍ متوقعـةٍ علـى أمـن أو سـلامة سـجلات  -٢

 ومعلومات العملاء.

ومات العملاء أو استخدامها؛ والذي قد الحماية من اختراق سجلات أو معل -٣

 يؤدي إلى التعرض إلى ضررٍ كبيرٍ أو إزعاجٍ لأي عميلٍ.



 

 

 مجلة علوم الشريعة والدراسات الإسلامية

  والسعودي�الأمريكي�ي النظامـف الرقميةلمحفظة الحماية القانونية ل

١١٠٤  

إرسال تنبيهات تتعلق بالخصوصية في البداية وبشكل سنوي للعملاء تصـف  -٤

 سياسات مشاركة المعلومات وإبلاغ العملاء بحقوقهم.

 دام.تحديد عمليات الإفصاح للأطراف الثالثة وإعادة الاستخ -٥

الــتخلص مــن المعلومــات علــى نحــو صــحيح عــن طريــق اتخــاذ إجــراءات  -٦

 .)١(معقولة للحماية ضد اختراق المعلومات أو استخدامها عند التخلص منها

الأوراق المالية والبورصات الأمريكية هيئة أن يرى الباحثان: من خلال ما سبق، 

)SEC في إطــار حمايــة عمــلاء ) تقــوم بــدورٍ مماثــلٍ لــدور البنــك المركــزي الســعودي

خــدمات الــدفع الرقمــي والمصــارف والمؤسســات الماليــة عمومــ� مــن خــلال تبنيهــا 

 للأهداف السابقة.

ثانيًا: مبادئ حمايـة عمـلاء المؤسسـات الماليـة وشـركات المحـافظ الرقميـة في 

 :الولايات المتحدة الأمريكية

يـة علـى ضـرورة ) من مدونـة القواعـد الفيدراليـة الأمريك٣١٤/٣نصت المادة (

قيام المؤسسات المالية العاملة في خدمات المدفوعات الرقمية بوضع وتطوير برنامج 

شــامل لأمــن معلومــات عملائهــا، علــى أن يكــون ذلــك البرنــامج ســهل الوصــول إليــه 

ويتضمن كافـة الضـمانات الكفيلـة بحفـظ معلومـات العمـلاء، وذلـك بعـد تبنـي كافـة 

  ات العملاء؛ وذلك بهدف تحقيق ثلاثة أهدافٍ هي:المعايير اللازمة لحماية معلوم

 ضمان أمن وسرية معلومات العميل.  -١

الحمايــة مــن أي تهديــدات أو مخــاطر متوقعــة علــى أمــن أو ســلامة هــذه  -٢

                                           
(1) Cornell Law School, n.d.17 CFR Subpart A - Regulation S-P: Privacy of Consumer 

Financial Information and Safeguarding Personal Information [Online]. Available at: 
<https://www.law.cornell.edu/cfr/text/17/part-248/subpart-A> 
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١١٠٥ 

 المعلومات.

الحماية من الوصول غيـر المصـرح بـه إلـى هـذه المعلومـات أو اسـتخدامها  -٣

 لأي عميل. الذي قد يؤدي إلى ضررٍ أو إزعاج ٍكبيرٍ 

مــن خــلال تناولــه للأهــداف - أن المشــرع الأمريكــي ، يــرى الباحثــان: ممــا تقــدم

يســعى إلــى بســط الحمايــة الكاملــة لعمــلاء المؤسســات الماليــة العاملــة في - المــذكورة

الولايــات المتحــدة الأمريكيــة، وبخاصــة في مجــال خــدمات المــدفوعات الرقميــة. كمــا 

عمل على وضع برنامجٍ مماثلٍ يضمن أمن معلومات بالمنظم السعودي اليهيب الباحثان 

عملاء المصارف في المملكة العربية السعودية، ويحقق الأهداف التي يرنـو إليهـا البنـك 

 المركزي السعودي في مجال تطوير خدمات المدفوعات الرقمية المقدمة في المملكة.

)على SECمريكية (ثالثاً: القيود الصادرة من هيئة الأوراق المالية والبورصات الأ

 :المصارف والمؤسسات المالية لحماية عملائها

) بوضع عدة قيود علـى SECقامت هيئة الأوراق المالية والبورصات الأمريكية (

المصارف والمؤسسات المالية العاملـة في الولايـات المتحـدة الأمريكيـة في تعاملاتهـا 

 مع عملائها بهدف حمايتهم، وأهم هذه القيود هي:

علـى  -ب على كل مؤسسةٍ ماليةٍ عاملةٍ في الولايـات المتحـدة الأمريكيـة يج -١

أن تتخذ كل الإجراءات الواجبة لاحـترام خصوصـية عملائهـا وحمايـة  - نحو مستمر

أمن وسرية المعلومات الشخصية الخاصة لهؤلاء العمـلاء، وإلا كانـت مسـؤولة أمـام 

 . )١(الجهات القضائية المختصة

سةٍ ماليةٍ عاملةٍ في الولايـات المتحـدة الأمريكيـة بتقـديم يجب على كل مؤس -٢

                                           
(1) Article (501) of the Law GRAMM – LEACH – BLILEY. 
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  والسعودي�الأمريكي�ي النظامـف الرقميةلمحفظة الحماية القانونية ل

١١٠٦  

 .)١(شرح مكتوب لكيفية معالجة معلومات المستهلك وحمايتها

يجب على كـل مؤسسـةٍ ماليـةٍ عاملـةٍ في الولايـات المتحـدة الأمريكيـة اعتمـاد  - ٣

السياســـات الكفيلـــة بحمايـــة معلومـــات العمـــلاء وحمايتهـــا مـــن الاخـــتراق، ويُقصـــد 

ات العملاء في هذا المقـام البيانـات الشخصـية مثـل: الاسـم والبريـد الإلكـتروني بمعلوم

والعنوان الفعلي ورقـم الهـاتف؛ وكـذلك معلومـات الأمـان مثـل: أسـماء المسـتخدمين 

وكلمات المرور. وفي كل الأحوال إذا فشلت المؤسسة في ذلك تكون مسؤولة عن ذلك 

 .)٢(دولار ١٫٠٩٨٫١٩٠ رامة تتجاوزالانتهاك أو الاختراق، ويمكن أن تتعرض لغ

يجب على كل مؤسسةٍ ماليةٍ عاملةٍ في الولايات المتحدة الأمريكية أن تتقيـد  -٤

بالرسوم والعمولات التـي تتقاضـاها مـن العمـلاء كمـا وردت في الأنظمـة والقـرارات 

ضـافيةٍ ذات العلاقة، وبالتالي لا يجوز لها الزيادة عليها أو تحميـل العمـلاء أيـة أعبـاءٍ إ

 مثل: رسوم الاشتراك.

أن قيام هيئة الأوراق المالية والبورصات الأمريكية بوضع تلـك ويرى الباحثان: 

القيــود علــى المؤسســات الماليــة العاملــة في الولايــات المتحــدة الأمريكيــة يَهــدِف في 

الأساس إلى حماية معلومات عملاء تلك المؤسسات السرية من الاختراق والسرقة، 

أن تلك القيود مماثلة لما أورده البنك المركزي السعودي مـن قيـود الباحثان كما يرى 

 في ذات السياق.

* * * 

                                           
(1) Kim, P.T. and Hanson, E.A., 2016. People Analytics and the Regulation of Information 

Under the Fair Credit Reporting Act. Louis ULJ, 61, p.17. 
(2) Cornell Law School, n.d.17 CFR Subpart A - Regulation S-P: Privacy of Consumer 

Financial Information and Safeguarding Personal Information [Online]. Available at: 
<https://www.law.cornell.edu/cfr/text/17/part-248/subpart-A> 
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 الخاتمة

 

مــن خــلال دراســتنا تعرضــنا إلــى ماهيــة المحفظــة الرقميــة، مــن حيــث تعريفهــا، 

وخصائصها، ووظائفها، وأنواعها، ثم تعرفنا على الطبيعة القانونية للمحفظة الرقميـة، 

ينها وبين أنظمة الدفع الرقمي الأخرى، ثم تناولنـا وسـائل الحمايـة القانونيـة والتمييز ب

للمحفظة الرقمية في كلٍّ من النظام السعودي والأمريكي، وقد توصل البحث إلى عدة 

 نتائج وتوصيات يمكن تحديدها على النحو التالي:

 .أولاً: النتائج

حديـد وسـائل وخـدمات قام كلٌّ من المنظم السعودي وكـذلك الأمريكـي بت -١

 الدفع الرقمي في المملكة العربية السعودية والولايات المتحدة الأمريكية.

ــة لمقــدمي خــدمات  -٢ ــلال القواعــد التنظيمي ــعودي مــن خ ــام المــنظم الس ق

هـــ، ١٤٤١المــدفوعات الصــادرة عــن البنــك المركــزي الســعودي في ذي الحجــة عــام 

 عربية السعودية.بوضع تعريف للمحفظة الرقمية في المملكة ال

اعتبر المنظم السعودي أن المحفظة الرقميـة والنقـود الرقميـة شـيئ� واحـداً،  -٣

ق بينهما.  على خلاف المشرع الأمريكي الذي فرَّ

الجهة النظامية المنوط بها تحديث وتطوير البنية النظامية والتشريعية لخدمات  - ٤

ــي: ال ــعودية ه ــة الس ــة العربي ــي في المملك ــدفع الرقم ــعودي، وفي ال ــزي الس ــك المرك بن

 .SEC الولايات المتحدة الأمريكية هي: هيئة الأوراق المالية والبورصات الأمريكية

يسعى البنك المركزي السعودي إلـى مواكبـة البنيـة التشـريعية والتنظيميـة في  -٥

المملكــة العربيــة الســعودية للتطــور الهائــل في مجــال خــدمات الــدفع الرقمــي عمومًــا 
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  والسعودي�الأمريكي�ي النظامـف الرقميةلمحفظة الحماية القانونية ل

١١٠٨  

الرقميـة علـى وجـه الخصـوص، وذلـك مـن خـلال تبنيـه للقواعـد والأطـر والمحفظة 

 اللازمة لتحقيق التطور المنشود.

قام المشرع الأمريكي بوضع برنامج يضمن أمن معلومات عملاء المصارف  -٦

والمؤسسات المالية عموم� في الولايات المتحدة الأمريكيـة، بهـدف تطـوير خـدمات 

 ها، في حين لم يتبن المنظم السعودي برنامج مماثل.المدفوعات الرقمية المقدمة في

 .ثاني�: التوصيات

نهيب بالمنظم السعودي ضرورة تبني برنامج يضـمن أمـن معلومـات عمـلاء  -١

المصــارف والمؤسســات الماليــة العاملــة في المملكــة العربيــة الســعودية، علــى غــرار 

 كية.البرنامج المطبق في هذا الشأن بالولايات المتحدة الأمري

يتعين العمل المتواصل من قبل البنك المركـزي السـعودي مـن أجـل ابتكـار  -٢

وسائل حماية جديدة أكثر أمان� عند استخدام وسائل الدفع الرقمي عموم� والمحفظة 

الرقمية على وجه الخصوص، بهدف جذب مزيدٍ من العملاء لاستخدام وسائل الدفع 

 الرقمي في المعاملات.

الــدعم المســتمر مــن قبــل البنــك المركــزي الســعودي للبنيــة ضــرورة تــوفير  -٣

النظامية والتكنولوجية الحديثة لوسائل الدفع الرقمي المتطورة يوم� تلـو الآخـر، كـي 

لا نتخلــف عــن مصــاف الــدول المتقدمــة في هــذا المجــال، ومنهــا الولايــات المتحــدة 

 الأمريكية.

* * * 
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 قائمة المصادر والمراجع

 

 :ع العربيةأولاً: المراج* 

 أ. الكتب والأبحاث والمراجع العلمية:

الآثار النقدية والاقتصادية والمالية للنقود الإلكترونية، محمد إبراهيم محمود الشـافعي، بحـث  - 

مقدم ضمن مؤتمر الأعمال المصرفية الإلكترونية بين الشريعة والقـانون، المـؤتمر المـنظم مـن 

م، ٢٠٠٣مـايو  ١٢-١٠جـارة وصـناعة دبـي في الفـترة مـن قبل كلية الشـريعة والقـانون وغرفـة ت

 .١٣٤المجلد الأول، ص

الإطــار القــانوني لأنظمــة الــدفع الإلكــتروني، حســينة شــرون، ســعاد ســفار طبــي، مجلــة صــوت  - 

، ٢القانون، بجامعة الجيلالـي بونعامـة بخمـيس مليانـة بدولـة الجزائـر، المجلـد السـابع، العـدد
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